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الاقتصاد ١540‏ / بول سامويلسون 
[وآخرون] 

ترجمة : هشام عبد الله؛ مراجعة د. أسامة الدباغ 
الدار الأهلية للنشر والتوزيع-عمان 

2 ٠م‏ صفحة 
.١‏ اقتصاد ”.اقتصاد- مجتمع 
“”. اقتصاد - زراعة ؛ . اقتصاد - تنمية 
أ. سامويلسون » بول [ وآخرون ] 
ب. عبداله : هشام ج . الدباغ , اسامة 














المملكة الأردنية الهاشمية » عمان 
وسط البلد . خلف مطعم القدس 
هاتف /77878: » فاكس 4761/4156 -ص .ب :71/1/17 الرمز البريدي ١١١١/‏ عمان/ الأردن 





المولقان 


دول 1 سامويلسون, مؤسسة دائرة الدراسات العليا في 
الاقتصادء معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا تدرب في جامعتي 
شركاعى وفارقازة “ليت لكتاباتة'الخلسة: العسدنة دور عالتة 
في سن مبكرة؛ كان اول امريكي يحصل على جائرة نويل في 
الاقتصاد في العام ١517‏ وهو واحد من قلة من العلماء 
القادرين على مخاطبة الناس العاديين» واصل البروفيسور 
سامويلسون كتابة العمود الاقتتصادي في مجلة «نيورويك» طيلة 
سنوات عدة. كثيراً ما يدلي بشهادته امام الكونغرس ويعمل 
كمستشار اكاديمي لدائرة الاحتياطي الفدرالي؛ وحزينة الولايات 
الصوة ومنونومة التلس اك التى لسن اقتفنهنا الويم عمل 
#مجعقار الفعسارى ترق جرع كرود لعنافة لبه اين 
معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا وممارسة لعبة التنس: فهو 
اسمتان:ذاكو لدع بجامحة 'تيويووك: وُقَدَ اتجب:ستة اولان لإمن بتذهع 
ثلاثة توائم) و ١١‏ حفيداً 


ويلياح د. نوردهاوس. احد ابرر الأقنسصاديين 
الامريكيين. ولد في ولايه نيوميكسيكو ودرس في جامعة يال؛ 
وحصل على شهادة الدكبوراة م معيد ماساشوسيتس 
للتكنولوجيا وهو اليوم اسناد كرسي أ ويسي جريس ولد 
للاقتصاد فى جامعة :يال والحى :اعضاء متؤسسنةاكاولر *الاتجاتة 
الاقتصبان: وقد شنملت ابحاثه:الاقتصنانية مواضيع متنوغة: ,بم 
في ذلك البيئة؛ والتتضحم. والطاقة. والتغيير التكنولوجي, 
واللوائح التنظيمية. واقتصاديات المصادرء والاتجاهات في 
الارباح والانتاجية. علاوة على ذلك فإى للبرفيسور نوردهاوس 
اهتماماً كبيراً في السياسة الاقتصادي». عمل كعضو في مجلس 
المستشارين الاتتصادين للرئيس كارتر من ١691//‏ الى ١91/9‏ 
وشغل منصباً اداريا كبيراً في جامعه يال في الفترة من ١147‏ 
ونشر مقالات فى عدف «النيويورك تايمز» وبعض 
الدوريات الاحرى. ووعطال موويطة منتظمة في ميادىء الاقتصاد 
في جامعة يال. يقيم البروفيسور نوردهاوس مع عائلته في 
نيوهافن؛ كونيكتيكت, ويهوى الموسيقى: والنزهات الطويلة سيراً 
على الاقدام؛ والتزلج. 
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الاقتصاد 
الجزء الأول المفاهيم الأساسية 
الفصل الأول أسس علم الاقتصاد ه 
الفصل الثاني . الأسواق والحكومة في الاقتصاد والحديث 
الفصل الثالث العناصر الأساسية للعرض والطلب 1 
الجزء الثاني . الاقتصاد الجزئي العرض» والطلب وأسواق المنتجات 
الفصل الرابع تطبيقات على العرض والطلب 
الفصل الخامس الطلب وسلوك المستهلك 
الفصل السادس الإنتاج ومؤسسات الأعمال 
الفصل السابع تحليل التكاليف 
الفصل الثامن العرض والتوزيع في الأسواق التنافسية 
الفصل التاسع ٠‏ المنافسة غير الكاملة ومشكلة الاحتكار 
الفصل العاشر احتكار القلة والمنافسة الاحتكارية 
الفصل الحادي عشر المجازفة» وعدم اليقين» ونظرية الألعاب 
الجزء الثالث أسواق العوامل وتوزيع الدخل 
الفصل الثاني عشر الدخل وتسعير عوامل الإنتاج 
الفصل الثالث عشر الأجور وسوق العمل 
الفصل الرابع عشر الأرض ورأس المال 
الجزء الرابع الكفاءة» والعدالة» والبيئة» والحكومة 
الفصل الخامس عشر الأسواق والكفاءة الاقتصادية 
الفصل السادس عشر الحكومة» الخيار العام» والرعاية الصحية 
الفصل السابع عشر فرض الضرائب والإنفاق الحكومي 
الفصل الثامن عشر كبح قوى السوق السياسات التنظيمية والمضادة للاحتكار 
الفصل التاسع عشر الموارد الطبيعية والاقتصاديات البيئية 
الفصل العشرون توزيع الدخل والصراع ضد الفقر 


الجزء الخامس. المفاهيم الأساسية للاقتصاد الكلي 
الفصل الحادي والعشرون نظرة متمعنة في قضايا الاقتصاد الكلي 
الفصل الثاني والعشرون الدخل القومي وحسابات الانتاج 
الفصل الثالث والعشرون الاستهلاك والاستثمار . 
الفصل الرابع والعشرون. الطلب الاجمالي ونموذج المضاعف 
الفصل الخامس والعشرون الحكومة. والتجارة الدولية والمخرجات 
الفصل السادس والعشرون النقود والأعمال المصرفية التجارية 
الفصل السابع والعشرون البنوك المركزية والسياسة النقدية 


الجزء السادس|: العرض الاجمالي والتنمية الاقتصادية والسياسة الاقتصادية الكلية . 


الفصل الثامن والعشرون 9 التنمية الاقتصادية والعرض الاجمالي 
الفصل التاسع والعشرون الدورات الاقتصادية والبطالة 
الفصل الثلاثون ضمان استقرار الأسعار 
الفصل الحادي والثلاثون مدارس الاقتصاد الكلي المتنازعة 
الفصل الثاني والثلاثون عواقب الدين الاقتصادية 
الفصل الثالث والثلاثون سياسات للتنمية والاستقرار 

الجزء السابعغ: التجارة الدولية والاقتصاد العالمي 
الفصل الرابع والثلاثون التجارة الدولية وأسعار الصرف 
الفصل الخامس والثلاثون الميزة النسبية وسياسة الحماية 
الفصل السادس والثلاثون استراتيجيات التنمية الاقتصادية 
الفصل السابع والثلاثون إدارة الاقتصاد العالمي 

مسرد المصطلحات 





الاقتصاد ه ١‏ 
الجزء الأول المفاهيم الأساسية ٠1‏ 


الفصل الأول: أسس علم الاقتصاد 79 

أ -تقديم لمن نقرع الأجراس 74 
الندرة والكفاءة: الموضوعان التوأمان لعلم الاقتصاد 7١‏ دراسة علم 
الاقتصاد ١‏ 

ب مشاكل التنظيم الاقتصادي الثلاث *١‏ 
اقتصاد السوق والاقتصاد الموجهء والاقتصاد المختلط 77 

اج -إمكانيات المجتمع التكنولوجية 77 
مدخلات الإنتاج ومخرجاته 7 حدود إمكانيات الإنتاج 74 وضع 
حدود إمكانيات الإنتاج موضع التنفيذ 750 الكفاءة 7 الموارد 
المعطلة وعدم الكفاءة 78 ملخص 78 

أ -المقدمة 89 

ب مشاكل التنظيم الاقتصادي الثلاث 9, 

اج -إمكانيات المجتمع التكنولؤجية 14 
مفاهيم للمراجعة ٠‏ أسئلة للمناقشة 4٠‏ الملحق  )١(‏ كيف تقرأ 
الرسوم البيانية 4١‏ حدود إمكانيات الإنتاج 54١‏ المنحنى المتصل 47 - 
الميول والخطوط 57 ميل الخط المنحني 55 انتقال الحركة على طول 
المسمى 46 يعض الرمتومات السائية اللخاصة 0 كت وسويات القرق 
اليانية 41 -رسومات بتائية لها أكثر من متحت : ملجق 
خاص/ مفاهيم للمراجعة/ أسثلة للمناقشة /ا5 

الفصل الثاني الأسواق والحكومة في الاقتصاد والحديث 44 

أ -ماهو السوق؟ نظام اقتصادي» وليس فوضى اقتصادية 44 
آلية عمل السوق 50 - توازن السوق/ كيف تحل الأسواق المشاكل 
الاقتصادية الشلاث 5١‏ من يحكم السوق؟/ صورة عن الأسعار 
والأسواق 57 - اليد الخفية والمنافسة الحرة الكلية ا 

ب التجارة» والنقودء ورأس المال 4ه 
التجارة والتخصص» وتقسيم العمل 54 - النقود. زيت تشحيم التبادل - 
رأس المال 55 - التنمية عن طريق التضحية بالاستهلاك الحالي/ رأس 
المال والملكية الخاصة 56 

جَ الدور الاقتصادي للحكومة /اه 
الكفاءة ‏ المنافسة غير الكاملة ‏ المؤثرات الخارجية 08 - السلع العامة 





ب - سس سه 


اس دج تت 


الضرائب ‏ العدالة 54 النمو والاستقرار الاقتصادي الكلي 7٠‏ - 
ملخص. ماهو السوق؟ - التجارة والنقود» ورأس المال» دور الحكومة 
الاقتصادي 57 مفاهيم للمراجعة.الية السوق ‏ سمات الاقتصاد 
الحديث ‏ دور الحكومة الاقتصادي 77 أسئلة للمناقشة 77 
الفصل الثالث العناصر الأساسية للعرض والطلب8” 

أ -_جدول الطلب 0" 
منحنى الطلب 77 طلب السوق ‏ ما يمكن خلف منحنى الطلب - التغير 
في الطلب 717 

ب جدول العرض - منحنى العرض - ما يمكن خلف منحنى العرض 194 
التغيير في العرض 7١‏ 

ج - توازن العرض والطلب "/ا 
التوازن باستخدام منحنيات العرض والطلب 7 - أثر حدوث انتقال في 
العرض والطلب 74 تفسير التغييرات في السعر والكمية 15 التبدل 
المتزامن في العرض والطلب 76 - التقنين بواسطة الأسعار /الا1- 
ملخص جدول الطلب ‏ جدول العرض - توازن العرض والطلب /1- 
مفاهيم للمراجعة . تحليلات العرض والطلب 4/- أسئلة المناقشة 174 


الجزء الثاني الاقتصاد الجزئي العرضء والطلب وأسواق 
المنتحات /١‏ 
الفصل الرابع تطبيقات على العرض والطلب *17/ 
أ -مرونة العرض والطلب 717 
مرونة الطلب السعرية ‏ حساب المرونات 85 تمثيل مرونة السعرية بيانياً 
7 المرونة والإيرادات 8 مرون العرض السعرية 9٠‏ 

ب - تطبيقات على العرض والطلب/ أثر الضريبة على السعر والكمية 4١‏ 
الأسعار المحددة بموجب القانون 47 الحد الأدنى والحد الأعلى 47 - 
سقف سعر الطاقة - التقنين 44 - الاقتصاد الزراعي/ التراجع النسبي 
للزراعة على المدى الطويل 45 - تقييد المحصول 91 ملخص أ" مرونة 
العرض والطلب 91 ب تطبيقات على العرض والطلب  4/‏ مفاهيم 
للمراجعة. مفاهيم المرونة - تطبيقات على العرض والطلب 48 - أسئلة 
للمناقشة 9/8 


الفصل الخامس الطلب وسلوك المستهلك ٠١١‏ 
الخيار ونظرية المنفعة ‏ المنفعة الحدية وقانون تناقض المنفعة الحدية١ ٠١‏ 
مثال عددي - العلاقة بين المنفعة الحدية والكلية ٠١7‏ - تاريخ نظرية 





المنفعة ٠١7‏ - المنفعة الترتيبية/ شروط التوازن منافع حدية متساوية 
للدولار على كل سلطة ١١5‏ _لماذا تنحدر منحنيات الطلب إلى أسفل ٠١6‏ 
- وقت الفراغ والتوزيع الأمثل للوقت ٠١5‏ منهج اخر أئر استبدال وأثر 
الدخل ٠١7‏ من الطلب الفردي إلى طلب السوق ‏ تغير الطلب / ١١‏ - 
البدائل والمتممات ٠١8‏ - تقدير المرونات السعرية والداخلية ٠١9‏ - 
التناقض في القيمة-فائض المستهلك ١١١‏ -تطبيقات على فائض 
المستهلك ١١١‏ ملخص ١١7١‏ _مفاهيم للمراجعة_أسئلة للمناقشة -١١1‏ 
الملحق (5) تحليلات هندسية لتوازن المستهلك/ منحنى السواء ١16‏ - 
قانون الاستبدال خارطة السواء ١١7‏ خط الميدانية أو قيد الميزانية -١١1/‏ 
الوضع المتوازن للمماس/ التغييرات في الدخل والسعر ١١8‏ - اشتقاق 
منحنى الطلب ١١9‏ _ملخص الملحق/ مفاهيم للمراجعة ١7١‏ 
الفصل السادس الإنتاج ومؤسسات الأعمال ١7١‏ 

أٌ - نظرية الانتاج والمنتجات الحدية ‏ المفاهيم الأساسية ١7١‏ 
دالة الانتاج - الانتاج الكلي. والمتوسطء والحدي ١77‏ - قانون تناقص 
العوائد ١15‏ - العوائد إلى الحجم - الانتاجية ١78‏ - المدى الطويل 
والمدى القصير ١17‏ - التغيير التكنولوجي ١117‏ - دالة الانتاج التراكمية 
للولايات المتحدة ‏ التتائج التجريبية ١17/‏ 

ب - مؤسسات الأعمال ‏ طبيعة الشركة/ مؤسسات الأعمال الكبيرة والصغيرة 
والصغيرة جداً 1179 
الملكيات الفردية ‏ الشراكة ‏ الشراكة المساهمة ١7٠١‏ محاسن ومساوىء 
الشركات المساهمة ‏ اقتضاديات المؤسسات الانتاجية ١7١‏ _ملخص- 
نظرية الانتاج والانتاج الحدي 17١‏ مفاهيم للمراجعة ‏ نظرية الانتاج - 
مؤسسات الأعمال 177 - أسئلة للمناقشة 178 


الفصل السابع * تحليل التكاليف 1١75‏ 

أٌ - التحليل الاقتصادي للتكاليف ‏ التكلفة الكلية الثابتة والمتغيّرة ١*4‏ 
التكلفة الثابتة - التكلفة المتغيرة 1765 - تعريف التكلفة الحدية ١5‏ - 
متوسط التكلفة - متوسط تكلفة الوحدة ١78‏ - متوسط التكلفة الثابتة 
والمتغيرة ١74‏ متوسط التكلفة الأدنى 179 العلاقة ما بين الانتاج 
والتكاليف ١5١٠‏ تناقص العوائد ومنحنيات التكاليف على شكل حرف 
(0١‏ 7 - اخختيار المؤسسة للمدخلات ‏ الانتاج الحدي وقاعدة التكلفة 
الأدنى ١57‏ 

ب التكاليف الاقتصادية والمحاسبة فى مؤسسات الأعمال ١514‏ 
بيان الدخل» أو بيان الربح والخسارة 5 2 الميدانية العامة ١55١‏ - 
الأعراف المحاسبية ١841/‏ 

ج - تكاليف الفرص الضائعة ١5/8‏ 
تكلفة الفرصة الضائعة للأسواق ‏ تكلفة الفرصة تخارج الأسواق الطريق التي 
لم يطرقها أحد ١494‏ ملخص التحليل الاقتصادي للتكاليف ‏ التكاليف 
الاقتصادية والمحاسبة في مؤسسات الأعمال تكلفة الفرصة الضائعة -١6٠‏ 
مفاهيم للمراجعة. تحليل التكاليف ‏ مفاهيم محاسبية/ أسئلة للمناقشة 
١‏ - الملحق (7). الانتاج» نظرية التكلفة» وقرارات المؤسسة ١67‏ - 
دالة الانتاج العددية 107 قانون تناقص الانتاج الحدي ١94‏ - تركيبة 
العوامل الأقل تكلفة لمستوى معين من المخرجات ١05‏ منحنيات الناتج 
المنساوي ١55‏ منحنيات التكاليف المتساوية ‏ كونتورات الناتج المتساوي 
والتكلفة المتساوية المماس عند التكلفة الأدنى - شروط التكلفة الأدنى 
7 _ملخص الملحق-مفاهيم للمراجعة - أسئلة للمناقشة ١617‏ 


الفصل الثامن العرض والتوزيع في الأسواق التنافسية ١68‏ 
أ -سلوك العرض للمؤسسة المنافسة/ سلوك المؤسسة المنافسة ١6‏ 
العرض المنافس حيث تتساوى التكلفة الحدية مع السعر ١54‏ التكلفة 
الكلية وشرط التوقف عن الإنتاج ١737‏ 
ب سلوك العرض في الصناعات المتنافسة 158 
جمع منحنيات العرض لجميع الشركات للحصول على منحنى عرض 
السوق ”177 توازن المدى القصير والمدى الطويل ١75‏ المدى الطويل 
لصناعة منافسة ١56‏ 
اج - كفاءة الأسواق التنافسية وعدالتها 155 
تقييم الية السوق ‏ مفهوم الكفاءة ‏ كفاءة التوازن التنافسي 7 ب المكاسب 
من التجارة - التوازن مع تعدد الأسواق - تعدد السلع ١78‏ - الدور 
المركزي للتسعير وفق التكلفة الحدية ١794‏ الحدود المفروضة على 
الكفاءة في الأسواق التنافسية 17١‏ الأسواق غير الكفؤة 17١‏ - الكفاءة 
مقابل العدالة ‏ ملخص أ-سلوك العرض المؤسسة المنافسة ١11/١‏ 
ب - سلوك العرض في الصناعات المنافسة ‏ ج - كفاءة الأسواق التنافسية 
وعدالتها ١/1‏ 
مفاهيم للمراجعة. العرض التنافسي - الكفاءة والعدالة/ أسئلة للمناقشة 
١77‏ الملحق (8): خالات خاصة للأسواق التنافسية العرض والطلب 
عند التطبيق 170 قواعد عامة ‏ الحالة رقم ١‏ الحالة رقم ' ١9/8‏ - 
الحالة رقم ٠‏ العرض الثابت أو العرّسَعديم المرونة والربح الاقتصادي 
7 - الحالة رقم 4 منحنى الغرض المتثني إلى الخلف  ١0/‏ الحالة 
رقم 5 التحولات في العرض  ١//‏ ملخص الملحق ‏ مفاهيم 
للمراجعة 119/8 
الفصل التاسع المنافسة غير الكاملة ومشكلة الاحتكار 119/4 
أ أنماط المنافسة غير الكاملة ١9/8‏ 
تريف المنافسة غير الكاملة/ الرسم البياني ١8٠‏ - أنواع المنافسة غير 
الكاملة ١4+‏ الاحتكار الكامل/ احتكار القلة 18١‏ - المنافسة مقابل 
المزاحمة ‏ المناقشة الاحتكارية - مصادر عدم الكمال في السوق87١‏ - 
التكاليف وعدم كمال السوق 1١487‏ حواجز الدخول - القيود القانونية 
65 ارتفاع تكلفة الدخول ‏ الإعلان وتمايز المتتجات 1١87‏ 
ب الإيراد الحدي والاحتكار/ مفهوم الإيراد الحدي ١81/‏ 
السعر والكمية والإيراد الكلي 1417 الإيراد الحدي والسعر/ كيف يمكن 
لمحتكر تحقيق الربح الأقصى؟ 184 توازن الإحتكار عن طريق 
الرسومات البيانية ‏ المنافسة الكاملة كمرشد للمنافسة غير الكاملة 1١69١‏ - 
ميدأ الحدية ونسيان ما فات/ ملخص - أنماط المنافسة غير الكاملة 187 
- الإيراد الحدي والإحتكار/ مفاهيم للمراجعة 
أ - أنماط المنافسة غير الكاملة ‏ الإيراد الحدي والاحتكار أسئلة للمناقشة ١945‏ 
الفصل العاشر ٠‏ احتكار القلة والمنافسة الاحتكارية ١95‏ 
أ -_سلوك المنافسين في أسواق منافسة غير كاملة ١195‏ 
سبب أهمية التركز الصناعي ١417‏ - نظريات المنافسة غير الكاملة ١96‏ - 
القلة الاختكارية المتؤاضعة 148 ت المنافسة الاحتكارية 7٠‏ - المنافسة 
بِينَ القلة 57 
ب سلوك الشركات المساهمة الكبرى ٠١7‏ 
الفصل ما بين الملكية والسيطرة على الشركات المساهمة الضخمة 17٠١7‏ 
فرضيات شوبمتبيتر 5 1١‏ 


ج - موازنة عامة للمنافسة غير الكاملة 7٠5‏ 


التكاليف الاقتصادية للمنافسة غير الكاملة 7١7”‏ دراسة تجريبية عن 
تكاليف الاحتكار ١١7‏ استراتيجيات التدخل 7١8‏ ملخص - أ سلوك 
المتتجين فى أسواق منافسة غير كاملة 74 ب - سلوك الشركات 
اران الفتوقئية - ج- المنافسة غير الكاملة في الميزان 1١١‏ - 
مفاهيم للمراجعة" المنافسة غير الكاملة ‏ سلوك الشركات الضخمة - 
المناقشة غير الكاملة في الميزان 5١١‏ - أسئلة للمناقشة 7١18‏ 


الفصل الحادي عشر المحازفة» وعدم اليقين» ونظرية الألعاب ارلا 


أ -اقتصاديات المجازفة وعدم اليقين 

المضاربة شحن البضائع عبر الزمان والمكان ١١5‏ - المضاربة وسلوك 
السعر عبر الزمن 5١5‏ توزيع المخاطرة عن طريق التحوط 5١5‏ - لماذا 
يؤدي تثبيت المضاربين للأسعار إلى زيادة المنفعة ١1١5‏ المجازفة وعدم 
اليقين 1١‏ - التأمين وتوزيع المخاطر 114 - أسواق رأس المال وتقاسم 
المخاطرة 7٠١‏ - فشل السوق في تقديم المعلومات 7١١‏ - الخطر 
المعنوي والخيار غير المواتي 7١7 ٠‏ الضمان الاجتماعي 717١‏ 

ب - نظرية الألعاب 777 

المفاهيم الأساسية 317 استراتيجيات بديلة ”777 الاستراتيجية 
المسيطرة 775 - توازن ناش 7784 بعضن الأمثلة المهمة على نظرية 
الألعاب/ تواطؤ أم عدم تواطؤ ١750‏ لعبة التلوث 117 اللعبة المالية - 
التقدية 1177 - نظرية الألعاب في كل مكان ١18‏ ملخص أ- 
اقتصاديات المجازفة وعدم اليقين 178 ب نظرية الألعاب9 ١1‏ أسئلة 
للمناقشة ‏ مسألة التأمين 77٠‏ 


ب التمييز يسبب العرق والجنس 7731 


اقتصاديات. التمبيز 51١‏ - التمييز الاقتصادي ضد النساء 317 الأدلة 
التجريبية 777 - خفض التمييز في سوق العمل 177 تشابه القيم 775 - 
هياكل الأجور 175 التقدم غير المتوازي 176 

عرض العمالة 555 

محددات العرض - ساعات العمل 157 - المشاركة في القوى العاملة /771 
- الهجرة 7737 التتائج التجريبية 774 

الحركة العمالية الأمريكية 7*4 

تاريخ نقابات العمال وممارستها 179 - الحكومة والمساومة الجماعية 
كيف ترفع النقابات الأجور عدم قدرة المساومة الجماعية 
نظرياً على البت في الأمور 77١‏ - التأثيرات على الأمور والتشغيل 1/١‏ 
هل ساعدت النقابات على رفع الأجور؟ 777 اجمالي التأثيرات 19/7 
التأثيرات على التشغيل 77/7 - ملخص . أ تقرير الأجور في ظل المنافسة 
الكاملة ب - التمييز يسبب العرف والجنس 77 ج عرض العمالة - 
د الحركة العمالية الأميركية 117 مفاهيم للمراجعة: تقرير الأجر في 
ظل المنافسة الكاملة ‏ التمبيز في أسواق العمل 11/4 عرض العمالة - 
تأثير الثقابات 717/4 أسثلة للمناقشة 71/5 


الفصل الرابع عشر الأرض ورأس المال 71/5 
أ -الأرض والإيجار "717 


الإيجار كإيراد من عوامل ثابتة 70 - فرض الضريبة على الأرض /19 - 
توازن السوق ”١//‏ - تسعير عامل الانتاج والكفاءة الإيجار وسعر عامل 
الانتاج كأدوات لتقتين الموارد الشحيحة 11 


الجزء الثالث : أسواق العوامل وتوزيع الدخل 77 
الفصل الثاني عشر الدخل وتسعير عوامل الإنتاج ه77 
أ -توزيع الدخل والثروة ‏ الدخل/ دور الحكومة ”77 


ب-رأاس المالء» والفائدة. والأرباح ”> 
المفاهيم الأساسية 71/4 أسعار وبدلات إيجار السلع الانتاجية 4/ا ‏ 


تقسيم عامل الانتاج مقابل توزيع الدخل الفردي 1707 الثروة 7778 

ب الانتاجية الحدية وسعر آلَمدَخلات 779 

طبيعة الطلب على عوامل الانتاج 774 - الظلب على عوامل الانتاج هو 
طلب مشتق 779 - الطلبات على العوامل تعتمد على بعضها البعض 1١5٠‏ 
مراجعة نظرية الانتاج 54١‏ إيراد الناتج الحدي ١5١‏ حالة تنافسية ‏ 
حالة المنافسة غير الكاملة 747 الطلب على المدخلات 557 طلب 
المؤسسات الساعية لتحقيق أقصى ربح على العوامل 557 إيراد الناتج 
الحذي والطلب على المدخلات 157 - قاعدة التكلفة الأدنى 747 - 
عرض عوامل الانتاج ١554‏ تقرير سعر عوامل الانتاج بالعرض والطلب 
5 الشرائح الصغيرة والأيدي الكثيرة 757 الأغنياء والاخرون 1547 - 
توزيع الدخل القومي 151 نظرية الائتاجية الحدية وتعدد المدخلات 
تمن أ- توزيع الدخل والثروة» ب الانتاجية الحدية وسعر 
المدخلات ١54‏ مفاهيم للمراجعة 15٠‏ أسئلة للمناقشة 15٠‏ 


معدل العائد عن السلع الانتاجية 114 الأرباح كعائد على رأس المال 78.٠‏ 
الأحوال المالية وأسعار الفائدة 78٠١‏ - أسعار الفائدة الحقيقية مقابل 
الإسمية 78١‏ - القيمة الحالية للأصول 747 - القيمة الخالية للأصول 
الدائمة 71 المعادلة العامة للقيمة الحالية ١87‏ - العمل لرفع القيمة 
الحالية 77 مراجعة 184 نظرية رأس المال 184 الانتاج غير المباشر 
4 - تناقص العوائد والطلب على رأس المال 786 تحديد الفائدة 
وعائد رأس المال 185 التحليلات البيانية للعائذ على رأس المال 785 - 
توازن المدى القصير 7587 - توازن المدى الطويل 7817 - تطبيقات على 
النظرية الكلاسيكية لرأس المال 741 الضرائب والتضخم ‏ الاضطرابات 
التكنولوجية ‏ عدم اليقين والتوقعات 5417 الأرباح ‏ احصاءات الأرباح 
المبلغ عنها ١6‏ محددات الأرباح ١‏ الأرباح كعوائد وي © 127 
- الأرباح كمكافأة» على تحمل المخاطرة والتجديد 79١‏ -7- الأرباح 
كعوائد احتكار 141 - هل تحقق الشركات فيضاً من الأرباح 74١‏ - 
ملخص أ- الأرض والايجار ‏ ب - رأس المال» والفائدة» والأرباح 


الفصل الثالث عشر الأجور وسوق العمل 787 
أ -تقرير الأجور في ظل المنافسة الكاملة 701 
المستوى العام للأجور 157 الطلب على العمالة 707 مقارنات دولية 
6 اخختلاف الأجور بين المجموعات 107 الفروقات في الوظائف 


7 مفاهيم للمراجعة الأرض_رأس المال 747 أسئلة للمناقشة ' *197 


الجزء الرابع الكفاءة. والعدالة» والبيئة» والحكومة هو 
الفصل الخامس عشر الأسواق والكفاءة الاقتصادية /91؟ 


التباين فى تعويضات الأجر 751 الفروقات بين الناس: نوعية العمالة أ كفاءة المنافسة الكاملة 79/4 


١517‏ الفروقات في الناس أجور الأفراد المتميزين 709 غياب المنافسة 
الكاملة. المجموعات غير المتنافسة 779 


التؤازن العام ونظرية اليد الخفية 594 - التفاعل بين جميع الأسواق في 
التوازن العام 144 التدفق الدائري - خواص التوازن العام التنافسي - 


المبادىء الأساسية 6 تحليلات مفصلة للتوازن العام - ١‏ توازن 
المستهلك - ١‏ توازن المنتج 7١١‏ - التاريخ الطويل للكفاءة 7037 - 
التوازن العام في أثناء العمل/ عرض .بياني ٠١١7‏ - كفاءة التجارة الدولية 
الحرة ‏ الأسعار في ظل الاشتراكية 70.5 


ب المؤهلات وءءم 


فشل الأسواق:- المنافسة غير الكاملة 7١0‏ المؤثرات الخارجية - 
عدم اكتمال المعلومات ‏ هل يعمل علم الاقتصاد في فراغ؟ 7١5‏ - 
التوزيع الأولي للدخل كلمة أخيرة حول السياسة الاقتصادية  71/‏ 
ملخص: أ- - كفاءة المنافسة الكاملة /ا٠‏ 1 ب المؤهلات 7٠8‏ مفاهيم 
للمراجعة: 7208 أسئلة للمناقشة /0* 


الفصل السادس عشر الحكومة. الخيار العام؛ والرعاية الصحية9 7٠١‏ 


- سيطرة الحكومة على الاقتضاد 7٠١‏ 

أدوات السياسة الحكومية 7١‏ تاريخ فرض الضرائب والإنفاق 
الحكومي "١‏ نمو السيظرة الحكومية واللوائح التنظيمية ١١‏ - 
وظائف حكومية ‏ تحسين الكفاءة الاقتصادية 717 - حدود اليد الخفية - 
الاعتماد المتبادل الذي لا مفر منه ‏ تعطل المنافسة الكاملة 707 - 
المؤثرات الخارجية والسلع العامة المعلومات غير الكاملة - تحسين 
توزيع الدخل 717 - استخدام السياسات الاقتصادية الجزئية اتحقيق 
الاستقرار الاقتصادي 1715 تمثيل الدولة في المحافل الدولية 715 


ب - نظرية الخيار العام كيف تصنع الحكومة قراراتها د1٠‏ 


3 


كيف تختار الحكومة 715 - اللعبة السياسية لات الخيار العام نتائج 
الخيار الجماعي 7١7-هل‏ الخيار العام كفؤ؟ 121 قواعد بديلة لصنع 
القرار ‏ الإجماع ‏ حكم الأغلبية 17١14‏ تجنب استبداد الأغلبية 714- 
التضويت الدائري والمفارقة الانتخابية 7٠‏ تطبيقات على نظرية الخيار 
العام الحتمية البيروقراطية 77١‏ قصر الافاق الزمنية 8751 

المشكلة الشائكة للرعاية الصحية 71717 

خصائص قطاع الرعاية الصحية 1775 دور الحكومة في الرعاية الصحية 
5" - بدائل أخرى لإصلاح الرعاية الصحية 770 ملخص أ- سيطرة 
الحكومة على :الاقتصاد ‏ ب نظرية الخيار العام. كيف تصنع الحكومة 
قراراتها ‏ ج - المشكلة الشائكة للرعاية الصحية 754 مفاهيم 
للمراجعة وظائف الحكومة - الخيار العام فشل السوق في الرعاية 
الضحية 73770 أسئلة للمناقشة: 77٠‏ 


الفصل السابع عشر فرض الضرائب والإنفاق الحكومي اوخزيزة 


أْ 


ب_السمات الاقتصادية لفرض 


- نفقات الحكومة ‏ الفدرالية المالية 775 
النفقات الفدرالية 774 - إنفاق الولايات والحكم المحلي ‏ الأثر الاقتصادي 
لإنفاق الحكومة ه77 
الضرائب ”87 
مبادىء فرض الضرائب 7705 العدالة الأفقية والعمودية ‏ حول عملية في 
فرض الضرائب 777 - الضرائب التصاعدية والتنازلية 777 - الضرائب 
المباشرة وغير المباشرة ‏ فرض الضرائب الفدرالية 7778 الضريبة على 
الدخل الفردي 778 تآكل القاعدة الضريبة ‏ ضريبتا الانتاج والمبيعات - 
ضرائب الضمان الاجتماعي 74١‏ - ضرائب دخل الشركات - ضرائب 
القيمة: المضاقة 228848 #زتزائب الولايات” والحكم” المتخلي - ضريبة 
الممتلكات - ضريبة المبيعات ‏ الضرائب الأخرى 747 الضرائب 
والكفاءة 477" ضرائب رامسي 755 - الكفاءة مقابل العدالة 746 - ثورة 


الفصل الثامن عشر كبح قوى السوق 


الثمانينات المالية 745 السياسة الضريبية ‏ سياسة الميزانية - التخفيف من 
اللوائح التنظيمية 757 - تقييم اجمالي ‏ اقتصاديات جانب العرض ومنحنى 
لافر 751 - تجربة جانب العرض - فرض الضريبة على السيء بدلا من 
الجيد - الضرائب الخضراء 144 المشكلة الشائكة لوقع الضريبة 765٠‏ 
وقع الضرائب الفدرالية والتحويلات 70١‏ ملخص أ- نفقات الحكومة 
0١‏ ب النواحي الاقتصادية لفرض الضرائب 107 مفاهيم 
للمراجعة النفقات الحكومية والوقع المالي - فرض الضرائب 807 - 
أسثلة للمناقشة “01 

السياسات التنظيمية والمضادة 
للاحتكار 2ه 


أُ تنظيم الأعمال . النظرية والتطبيق 8ه 


نوعان من اللوائح التنظيمية - ما الداعي لتنظيم الصناعة؟ احتواء قوة 
السوق 107 معالجة فشل المعلومات ‏ التعامل مع المؤثرات الخارجية - 
نظريات مَجيوجات الوه عن اللوائح ب 61 - تنظيم مرفق 
عام يدير احتكاراً طبيعياً التسعير المنظم بشكل مثالي 8709 - 
تكاليف اللوائح التنظيمية ‏ حركة خفض القيود التنظيمية بنرا 


ب سياسة مكافحة الاحتكار ‏ مراجعة المنافسة غير الكاملة 78 


اطار التشريعات ‏ قانون شيرمان )١1845(‏ - قانون كلاتيون (1915) ٠575‏ 
- لجنة التجارة الفدرالية ‏ القضابا الأساسية في مكافحة الاحتكار. السلوك 
والبنية» وعمليات الاندماج ‏ السلوك غير القانوني - الولايات المتحدة 
ضد الكليات والجامعات 755 البنية هل الضخامة أمر سيء؟ 
التطورات الحديثة 777 الدمج القانون والممارسة - قوانين مكافحة 
الاحتكار والكفاءة 77 ملخص أ تنظيم الأعمال. النظرية والتطبييق- 
ب سياسة مكافحة الاحتكار ٠/ام‏ مفاهيم للمراجعة: التنظيم ‏ سبياسة 
مكافحة الاحتكار 727١‏ أسئلة للمناقشة ١/ا8‏ 


الفصل التاسع عشر الموارد الطبيعية والاقتصاديات البيئية 81/7 


التلوث ومحدودية الموارد 71/7 
مالثوس وعلم التشاؤم 7 تبوايف مالثوس 
والتلوث» ومستويات المعيشة 7/5 


الخاطئة ‏ السكان» 


ب توزيع الموارد في السوق 71/0 


فئات المصادر ‏ الموارد القابلة للاستملاك مقابل غير القابلة للاستملاك 
الموارد المتجددة مقابل الموارد غير المتجددة 77/7 توزيع الموارد 
الطبيعية القابلة للاستملاك 7717 توجهات سعر الموارد /ا؟ 


اج - كبح المؤثرات الخارجية اقتصاديات البيئة +/.١‏ 


السلع الخاصة مقابل السلع العامة 7١‏ عدم كفاءة السوق مع المؤثرات 
الخارجية 787 - تحليلات عدم الكفاءة ‏ التلوث الكفؤ اجتماعياً 741 
التحليلات البيانية للتلوث 747 سياسات تصحيح المؤثرات الخارجية 
11 - برامج ج الحكومة ‏ السيطرة المباشرة 14- حل السوق: فرض 
رسوم على إطلاق الملوثات - حل السوق أذونات متداولة لإطلاق ثاني 
أكسيد 746 - طرق خاصة ‏ المفاوضات ونظرية كواس - قواعد المسؤولية 
417 - هل نبطىء أم لا: قضية التغبير المناخي 788 - ملخص أ - 
السكان ومحدودية الموارد 2 - توزيع الموارد ف في السوق انا ت تت 
كبح المؤثرات الخارجية. اقتصاديات البيئة 89٠‏ مفاهيم للمراجعة 
السكان والموارد الطبيعية ‏ اقتصاديات البيئة 74١‏ - أسئلة للمناقشة 91١‏ 


- القيمة المضافة في الحلقة السفلى 45٠‏ - تفاصيل الحسابات القومية - 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقابل الاسمي تثبيظ الناتج المحلي 
بالرقم القياسي للأسعار 55١‏ - الاستثمار والتكوين الرأسمالي 457 - 
الحكومة ‏ استثناء الدفعات التحويلية 450 صافي الصادرات ‏ مثال 
عددي ‏ تبسيط 557 - الناتج المحلي الاجمالي والناتج المحلي الصاني 
والناتج القومي الاجمالي 557 - الناتج المحلي الاجمالي والناتج المحلي 
الصافي والناتج القومي الاجمالي 557 الناتج المحلي الاجمالي والناتج 
المحلي الصافي . نظرة إلى الأرقام 444 - منهج تدفق المتتجات - منهج 
تدفق التكاليف 458 - من الناتج المحلي الاجمالي إلى دخل الإنفاق/ 
الدخل القومي 454 - الدخل المتاح للإنفاق 444 - تطابق قيم الادخار 
والاستثمار المجسوبان 45٠‏ - من «أن م» إلى صافي الرفاهية الاقتصادية 
(ص ر أ).. صافي الزفاهية الاقتصادية 40١‏ إضافات” قيمة وقت الفراغ 
- الاقتصاد السري 50١‏ نواقص الإضرار البيئية ‏ المحاسبة الخضراء 
457 _-ملخص 507 _مفاهيم للمراجعة 504 أسئلة للمناقشة 505 


الفصل العشرون توزيع الدخل والصراع ضد الفقر 7957 

أٌ - قياس عدم المساوأة 7407 
توزيع الدخل والثروة 797- كيف نقيس عدم المساواة بين فئات الدخل 
977 عدم المساواة في مناطق مختلفة ‏ توزيع الثروة 7946 الاتجاهات 
العامة في الفقر وقياسها ‏ ما هو الفقر؟ 1747 من هم الفقراء؟ /791- 
اتجاهات عامة في عدم المساواة والفقر - تناقص عدم المساواة 
(:197- 019105 1598 توسع الفجوات (191/85 - 11917) /79 

ب مصادر عدم المساوأة 1749 
عدم المساواة في الدخل من العمل - القدرات والمهارات 5٠٠‏ - كثافة 
العمل - الوظائف 40٠‏ عوامل أخرى - عدم المساواة في الدخل من 
الممتلكات 5٠١‏ مصادر الثروة ‏ المجازفة الرأسمالية ‏ الميراث 5٠7‏ 

ج - المساواة مقابل الكفاءة : ما مدى إعادة التوزيع؟ 4٠7‏ 
تكلفة المساواة 407 - المساواة مقابل الكفاءة/ التكاليف الاقتصادية/ إعادة 
توزيع الدخل 4٠١7‏ -ما هو حجم التسرب؟ 4054 جمع التسربات 4٠85‏ - 
اد المناهضّة للفقر 2 0 له اإزمئان 4.5 _ | الفصل الثالث والعشرون : الاستهلاك والاستثمار 405 
برامج ضمان الدخل 4٠05‏ - وجهتا نظر في الفقر 407 مشكلة الحوافز أ الاستهلاك والإدخار 55 
المقدمة إلى الفقراء ‏ الإضافات على دخل الفقراء /01 4 الاعتماد الضريبي أنماط نفقات الميدانية 507 الاستهلاك والدخلء والادخار 508 _دالة 


للدخل المكتسب - الدليل التجريبي 408 - ملخص أ- قياس عدم 
المساواة ‏ ب - مصادر عدم المساواة ج المساواة مقابل الكفاءة ماهو 
مقدار إعادة التوزيع 504 - مفاهيم للمراجعة. قياس عدم المساواة - 
تحليلات وسياسات مكافحة الفقر 5٠١‏ - أسثلة للمناقشة 54٠١‏ 


الاستهلاك ‏ نقطة التعادل 504 دالة الادخار ‏ الميل الحدّي للاستهلاك 
الميل الحدي للإدخار مراجعة قصيرة للتعريفات 477 السلوك 
الاستهلاكي القومي ‏ محددات الاستهلاك 477 دخخل الانفاق الجاري - 
الدخل الدائم ونموذج دورة الحياة في الاستهلاك 577 الثروة والمؤثرات 
الأخرى 574 _دالة الاستهلاك القومية ‏ تراجع الإدخار 579 


الجزء الخامس المفاهيم الأساسية للاقتصاد الكلي 417 
الفصل الحادي والعشرون نظرة متمعنة في قضايا الاقتصاد الكلي 4١١‏ 
أ ماهو موضوع الاقتصاد الكلي؟ 4١5‏ 


ب الاستثمار 475 
محددات الاستثمار 557 - الإيرادات 577 التكاليف 518 التوقعات 
4 منحنى طلب الاستثمار 474 انتقال منحنى الطلب على الاستثمار 


الاقتصاد الجزئي مقابل الاقتصاد الكلي 5١7‏ الاهتمامات الأساسية 
للسياسة الاقتضادية الكلية 417 أهداف وأدوات الاقتصاد الكلي - قياس 
النجاح الاقتصادي 518 المخرجات 5١9‏ - العمالة العالية» والبطالة 


الاستثمار المنقلب 57١‏ نحو نظرية الطلب الاجمالي 41/١‏ -ملخص 
أ الاستهلاك والإدخار ب _ الاستثمار 51/7 مفاهيم للمراجعة 
الاستهلاك والادخار الاستثمار 4/7 أسثلة للمراجعة 577 


مسا ا وكيا ا 31 راد الفصر الرابع وال شرون_الطلب الاب الي ونموذج !١‏ تنك 44 
بة ‏ السياسة النقدية ‏ سياسات الدخل 477 - الرباط الأجد 17 
المالية ‏ السياسة النقدية ‏ سياسات الدخل 477 - الرباط الأجنبي 414 ١‏ -الأسس التتحليلية الاجمالي 4/4 
ب - تاريخ الاقتصاد الكلي وعلاقته بالعرض والطلب الاجماليان 478 ١‏ 


الاقتصاد الكلي من الداخل العرض والطلب الاجماليان 510 تعريفات 
العرض والطلب الاجماليان 470 منحنيات العرض الاجمالي والطلب 
الاجمالي ‏ توازن الاقتصاد الكلي 178 - قضايا الاقتصاد الكلي في التاريخ 
(14917-195) 474 - طفرة زمن الحرب 479 صدمات العرض 
والكساد والتضخمى - تقييد السبيولة النقدية 57١ )1١97 - ١91/4(‏ دور 
السياسة الاقتصادية 4١‏ مليخص: أ ماهو موضوع الاقتصاد الكلي؟ 
”4 ب قضايا الاقتصاد الكلي في التاريخ والعرض والطلب 
الاجماليان 5477 مفاهيم للمراجعة المفاهيم الرئيسية للاقتصاد الكلي 
العرض والطلب الاجماليان 575 أسئلة للمناقشة 575 


الفصل الثاني والعشرون الدخل القومي وحسابات الانتاج كع 


الناتج المحلي الاجمالي . مقياس الأداء الاقتصادي 577 - مقياسان للناتج 
القومي تدفق السلع أو تدفق الكسب 53737 منهج تدفق المتتجات - 
منهج الكسب أو التكلفة ‏ تكافق كلا المنهجين 5477 حسابات الأعمال 
والناتج المحلي الاجمالي 478 مشكلة «الازدواجية في الحساب» 5179 


منحنى الطلب الاجمالي/ المنحدر إلى الأسفل 475 - انتقال الطلب 
الاجمالي 47/8 - الأهمية النسبية للعوامل المؤثرة في الطلب 418 


ب - نموذج المضاعف الأساسي 4/٠١‏ 


تحديد المخرجات بالإدخاز والاسخثمار 42٠١‏ - معنى التوازن 54١‏ - 
تحديد المخرجات بالاستهلاك والاستثمار 581 الية التعديل ‏ الكميات 
المخطط لها مقابل الكميات الفعلية 547 - تحليل حسابي 447 - 
المضاعف ‏ سقائف الخشب والنجارين 485 - الصورة البيانية للمضاعف 
- المضاعف ضمن إطار ع أ ط أ 585 - متناقضة التوفير /541 - حل 
التناقض 488 - ملخص -١‏ الأسس التحليلية للطب الاجمالي ‏ ب - 
نموذج المضاعف الأساسي 484 مفاهيم للمراجعة. الطلب الاجمالي - 
نموذج المضاعف الأساسي 55٠‏ - أسئلة للمناقشة 49٠‏ 


الفصل الخامس والعشرون الحكومة» والتجارة الدولية والمخرجات 1:4١‏ 
أ -تأثير الحكومة على المخرجات 544١‏ 


كيف تؤثر السياسات المالية للحكومة في المخرجات 437 وقع الضرائب 


على الطلب الاجمالى “597 مثال عددي 4454 : مضاعفات السياسة 
المالية 440 - تأثير الضرائب 547 السياسة المالية عند التطبيق /5917 

ب التجارة الدولية والاقتصاد الكلي /548 

التجارة الخارجية والنشاط الاقتصادي صافي الصادرات المفاهيم 
والتوجهات 448 محددات صافي الصادرات 544 - تأثير التجارة على أ 
ن م500 - الميل الحدي للاستيراد وخط الانفاق 00١‏ مضاعف الاقتصاد 
المفتوح 7 العجز التجاري للولايات المتحدة والنشاط الاقتصادي 
207 المضاعفات عند التطبيق ‏ تقديرات المضاعفات 007 -ما هو أبعد 
من نموذج المضاعف 505 ملخص أ تأثير الحكومة على المخرجات 
ب - التجارة الدولية والاقتصاد الكلي 506 مفاهيم للمراجعة 
مشتريات الحكومة وفرض الضرائب - نظرية الاقتصاد الكلي لاقتصاد 
مفتوح 207 - أسئلة للمناقشة 50 الملحق (0): جبر المضاعف 5٠4‏ 


متطلبات الاحتياطي 17 متطلبات الاحتياطي القانوني - تأثير التغير في 
الاحتياطي القانوني - خفض القيود المالية 5517 حركات الاحتياطي 
الدولية 554 الأنشطة المالية الأخرى للحكومة 559 


ب - تأثير التقود على المخرجات والأسعار ٠ه‏ 


آلية انتقال الآثار التقدية 50٠‏ سوق العملة ‏ العرض والطلب على النقود 
١‏ _الالية النقدية 007 تحليلات بيانية للسياسة النقدية 58 - السياسة 
النقدية في اقتصاد مفتوح 6 9 السياسة النقدية/ من خلال الطلب 
الاجمالي ‏ العرض الاجمالي 507 - التأثيرات النقدية على المدى الطويل 
/امه ‏ من الطلب الاجمالي إلى العرض الاجمالي 508 ملخص أ - 
الأعمال المصرفية المركزية ونظام الاحتياطي الفدرالي 0404 ب - 
تأثيرات النقود على المخرجات والأسعار 009 - مفاهيم للمراجعة. 
الأعمال المصرفية المركزية ‏ آلية انتقال الآثار النقدية 07٠‏ - أسئلة 


الفصل السادس والعشرون" النقود والأعمال المصرفية التجارية 61١١‏ للمراجغة . 51١‏ 


١‏ سوير اموه لجن سات تد ون د زات ينن: | التجزء السادس ” العرض الاجمالي والتدمية الأقتصادية 
تطور النقود ‏ المقايضة 31١‏ - النقود السلعية ‏ النقود الورقية ‏ النقود البنكية 
- استمرار التطور 017 مكوئات العرض الَقَّدئ - تقو التعآئلاتا 01 - والسياسة الاقتصادية الكلية 51١‏ ه 
التقود بالمفهوم الواسع 214 - أسعار 0 لجان امود - تشكيلة من | الفصل الثامن والعشرون التنمية الاقتصادية والعرض الاجمالي 577 
أسعار الفائدة - المجازفة 315 - السيولة ‏ التكاليف الإدارية 517 أسعار معنى طول المدى للتنمية 63# 
الفائدة الإسمية مقابل الأسعار الحقيقية 017 الطلب على النقود وظائف 
النقود ‏ تكاليف الاحتفاظ بالتقود 51 مصدران للطلب على النقود - 
الطلب على النقود لغرض المعاملات 518 - الطلب على النقود كحافظة 
للقيمة 51١5‏ 

ب الأعمال المصرفية والعرض النقدي ١ه‏ 
الأعمال المصرفية كقطاع تجاري/ مشروع تجاري - كيف تطورت البنوك 
عن مؤسسات صياغة الذهب 05١‏ - الأعمال المصرفية الحديثة ذات 
الاحتياط الجزئي/ متطلبات الاحتياطي القانوني 517 عملية إنشاء الودائع 
كيف يتم إنشاء الودائع بنوك الجيل الأول 517 سلسلة من 
المضاعفات على البنوك الأخرى - بنوك الجيل الثاني - بنوك الجيل التالي 
5 - توازن النظام النهائي 514 مضاعف العرض النقدي 575 قيدان 
يحدان من إنشاء الودائع - التسرب النقدي للتداول بين الناس 5117 - 
احتمال وجود احتياطات فائضة 5117 ملخص أ النقود وأسعار الفائدة - 
ب - الأعمال المصرفية وعرض النقود 014 - مفاهيم للمراجعة جوهر 
العملة ‏ أسعار الفائدة ‏ الطلب على النقود - الأعمال المصرفية 019 - 
أسئلة للمناقشة.. 5174 ملحق الفصل (77) السوق المالي 577 - 
الانهيار العظيم 07 - نظرية السوق الكففء  077*‏ الأساس المنطقي 
لوجهة نظر السوق الكفء ‏ المسار العشوائي 575 اعتراضات - 
الاستراتيجيات المالية 580 ملخص الملحق 585 مفاهيم للمراجعة | الفصل التاسع والعشرون الدورات الاقتصادية والبطالة ./ه 
- أسئلة للمناقشة. 075 - أ الدورة الاقتصادية 6ه 

الفصل السابع والعشرون. البنوك المركزية والسياسة النقدية 01 سمات الدورة الاقتصادية 085 - نظريات في الدورة الاقتصادية 084 - 
أ -البنوك المركزية ونظام الاحتياطي الفدرالي 01 أسباب الدورة الاقتصادية 584 - التنمية بالدورات الاقتصادية - نماذج 


أ اتجاهات التنمية لدى الدول 5"ه 
عوامل التنمية الأربعة 6 الموارد البشرية ‏ المصادر الطبيعية ‏ تكون رأس 
المال - التغبير التكنولوجي والتجديد 057 نظريات التنمية الاقتصادية - 
الديناميكية الكلاسيكية لسميث ومالثوس 517 - التنمية الاقتصادية مع تراكم 
رأس المال النموذج الكلاسيكي الحديث - الفرضيات الأساسية 679 - 
التحليلات الهندسية للنموذج الكلاسيكي الحديث 51١‏ الوضع الثابت 
على المدى الطويل - التغبير التكنولوجي والتنمية المستدامة 01/١‏ - تأثير 
الاختراعات - أنماط التنمية في الولايات المتحدة/ حقائق التنمية الاقتصادية 
07 - التوجهات السبعة الأساسية في التنمية الاقتصادية 01/5 مصادر النمو 
الاقتصادي ‏ منهج حسابات النمو 01/0 دراسات تفصيلية ”لاه 

ب أسس العرض الاجمالي /الاه 
محددات العرض الاجمالي المخرجات الممكنة /ا/ 01‏ تكاليف 
المدخلات 51/8 العرض الاجمالي على المدى القصير والمدى الطويل 
84 لماذا يختلفع أ قصير المدى عن ع أ طويل المدى 08١‏ - 
ملخص . 1- توجهات النمو لدى الدول ب - أسس العغرض الاجمالي 
- مفاهيم للمراجعة نظرية النمو الاقتصادي ‏ أسس العرض الاجمالي 
 07*‏ أسثلة للمراجعة: مه 


نظام الاحتياطي الفدرالي - بنية الاحتياطي الفدرالي 074 من المسؤول؟ 
استقلال؟ 55٠‏ نظرة على عمليات الفدرالي 54١‏ - الميزانية العامة 
لبنوك الاحتياطي الفدرالي 57 - ضوابط السياسة النقدية/ عمليات السوق 
المفشوح 547 التأثير على النقد ‏ الإجراءات المتبعة 055 اختيار 
السياسات ‏ سياسة سعر الخصم أداة ثانية 040 تغيّرسعر الخصم - تغبير 


الاقتصاد القياسي والتنبؤ 59١‏ -هل يمكن تجنب الذورة الاقتصادية؟ 891 


ب البطالة 8817 


قانون أوكن “597 تأثير البطالة ‏ التأثير الاقتصادي - التأثير الاجتماعي 6495 
- قياس البطالة 547 - التفسير الاقتصادي للبطالة ‏ ثلاثة أنواع من البطالة 
417 - البطالة الاحتكاكية ‏ البطالة الهيكلية ‏ البطالة الدورية  091/‏ أسس 


الاقتصاد الجزئي 0917 - البطالة الاختيارية 244 - البطالة القسرية 09414 
مصادر عدم المرونة 044 - قضايا سوق العمل 70٠‏ _من هم العاطلون عن 
العمل ديمومة البظالة 0١‏ :مضادر انعدام الوظائف - مصادر بطالة 
المراهقين 507 - البطالة لدى المراهقين من الأقليات 707 ملخص أ- 
الدورات الاقتصادية ‏ ب - البطالة 795 مفاهيم للمراجعة الدورات 
الاقتصادية ‏ البطالة 5٠5‏ - أسثلة للمناقشة 5٠508‏ 


الفصل الثلاثون ضمان استقرار الأسعار ”٠1/‏ 


أ- طبيعة التضخم وتأثيره /1” 

تعريف التضخم 707 مؤشرات الأسعار 70 مؤشر أسعار المستهلك 
(م س م) - مثبط الناتج المحلي الاجمالي 704 - مؤشر أسعار المتتج 
(م س ج) ‏ مشاكل القياس 504 - التاريخ الطويل للتضخم ‏ ثلاثة أنواع من 
التضخم/ التضخم المعتدل 51١‏ - التضخم السريع 511 - التضخم الجامح 
-التأثيرات الاقتصادية للتضخم - التأثيرات على الذخل وتوزيع الثروة 
707 - التأثيرات عى الكفاءة الاقتصادية 5١15‏ التضخم المتوقع مقابل 
التضخم غير المتوقع - تأثيرات اقتصادية كلية 515 - ما هو المعدل المثالي 
للتضخم؟ 


ب - النظرية الحديثة في التضخم 5315 


الأسعار ضمن إطار العرض الاجمالي والطلب الاجمالي/ عطالة التضخم 
7 التضخم بسبب جذب الطلب 717 التضخم بسبب ازدياد التكلفة ‏ 
التوقعات وعطالة التضخم 516 مستويات السعر مقابل التضخم 70١19‏ 
منحنى فيلييس ‏ تفسير ٠‏ 77 المعدل الطبيعي للبطالة 17١‏ منحنى فيلييس 
المتنقل تكن فلس العتردي طريل المدى 2157 تقذ أت كمية 
المعدل الطبيعي المتصاعد 575 الشكوك حول المعدل الطبيعي - 
مراجعة 5176 


ج - معضلة السياسة المضادة للتضخم 16" 


ما مدى طول المدى؟ 576 كم يكلف تخفيض التضخم؟ 777 - 
المصداقية والتضخم ‏ هل يمكننا خفض المعدل الطبيعي للبطالة؟  ”571/‏ 
هل نزيل التضخم أم نتكيف معه؟ المطلوب سياسة مضادة للتضخم 
منخفضة التكلفة 774 - المفارقة القاسية 14 ملخص: أ طبيعة التضخم 
وتأثيراته ‏ ب - النظرية الحديثة في التضخم 779 .ب - مفارقات السياسة 
المضادة للتضخم 7١‏ مفاهيم للمراجعة ' التعريفات والنظريات الخاصة 
بالتضخم ‏ السياسة المضادة للتضخم 71١‏ أسئلة للمناقشة . 77٠0‏ 


الفصل الحادي والثلاثون مذارس الاقتصاد الكلي المتنازعة 5175 
أ الأنشطة الكلاسيكية والثورة الكينزية 5177 


التقليد الكلاسيكي 775 قانون (ساي) في الأسواق 777 عواقب 
السياسة ‏ الثورة الكينزية ‏ التتائج المفاجئة 775 - نظريات وسياسة 778 - 
التراجع عن كينز 7175 


ب - المنهج التقدي أنه 


جذور المنهج النقدي 777 سرعة تداول النقود 777 النظرية الكمية في 
الأسعار ‏ المنهج النقدي الحديث 778 جوهر المنهج النقدي ‏ مقارنة 
المنهجين النقدي والكينزي 8 9 برنامج النقديين' نمو مستمر للتقود 
تجربة النقديين ‏ تراجع المنهج النقدي 754١‏ 


3 الاقتصاد الكلي الكلاسيكي الحديد 5157 


الأسس - التوقعات العقلانية 7541 مضامين الاقتضاد. الكلي - البطالة - 


منحنى فيليبس الخادع 747 أفكار إضافية 745 مضامين السياسة عدم 
فعالية السياسة ‏ محاسن القواعد الثانية 755 قواعد النقديين وانتقاد 
لوكاس ‏ خلاضة النقاش 540 صبغة جديدة؟ 5157 


د المغالاة في الكلاسيكية اقتصاد جانب العرض 541 


سياسات اقتصادية كلية ‏ تأكيدات جديدة على الحوافز 7541 اقتطاعات 
الضرائب 544 - نظرة إلى ما سبق - تقييم مؤقت 70٠‏ ملخص أ 
المحرضات الكلاسيكية والثورة الكينزية ‏ ب - المنهج النقدي 501 - ج - 
الاقتصاد الكلي عند المدرسة الكلاسيكية الحديثة 70١‏ د المغالاة في 
الكلاسيكية اقتصاديات جانب العرض 507 _مفاهيم للمراجعة كينز مقابل 
الكلاسيكيين ‏ السرعة والمذهب النقدي 507 الاقتصاد الكلي الكلاسيكي 
الجديد اقتصاديات جانب العرض 5907 أسئلة للمناقشة 5017” 


الفصل الثاني والثلاثون عواقب الدين الاقتصادية 584 
أ الموازنات والسياسة المالية/ تعريفات 5614" 


سياسة الموازئة الحكومية - السياسة المالية التقديرية 165 - قيود السياسة 
المالية التقديرية - مقارنة مع السياسة النقذية - أدوات تحقيق الاستقرار تلقائياً 
797 - قيود أدوات تحقيق الاستقرار تلقائياً 764 العجز المالي. مفاهيم 
وتوجهات ‏ العجز الدوري مقابل الهيكلي تطبيقات الموازنات 
الدورة والهيكلية 654 عقد الثمانينات الصاخب 55١‏ 


ب عبء عجز الموازنة والدين 551١‏ 


معنى دين الحكومة وتاريخه - الاتجاهات التازيخية 571 - الخلافات حول 
عدم اتاحة المجال 571 _عدم اتاحة المجال والأسواق النقدية - تأثير العجز 
الهيكلي 777 عدم اتاحة المجال كلية ‏ تناقض (تشجيع الاستثمار) "75717 
دليل ‏ تجريبي 5 - دين الحكومة والنمو الاقتصادي/ الدين الخارجي 
مقابل الداخلي 570 - الكفاءة الضائعة بسبب فرض الضرائب - وإزاحة 
رأس المال 777 - تحليل هندسي 777 - الدين والتنمية  771/‏ هل هو يوم 
الحساب؟ 578 - ملخص: أ الموازنات والسياسة المالية - ب عبء 
العجز والدين 579 - مفاهيم للمراجعة. الموازنات والسياسة المالية - 
اقتصاد الدين والعجز 77١‏ - أسئلة للمناقشة: 737٠‏ 


الفصل الثالث والثلاثون سياسات للتنمية والاستقرار 51/7" 
أ معالجة الدورة الاقتصادية 51/1 


تفاعل السياسات المالية والنقدية ‏ إدارة الطلب ‏ هل للسياسة المالية من 
أهمية “77 فاعلية السياسة النقدية 714 الخليط المالي ‏ النقدي 5170 - 
تأثير تغيير خليط السياستين النقدية والمالية 717 القواعد مقابل التقدير- 
قيود الموازنة على المشرعين؟ 7717 - قواعد نقدية للفدرالي؟ استهداف 
المخرجات الإسمية 717/8 


ب زيادة النمو على المدى الطويل 51/8 


تباطؤ الانتاجية 1/4 تفسير التباطؤ ‏ ما الذي ستراهن عليه؟ 58٠١‏ - علاقة 
رأس المال ‏ أين ذهبت المدخرات؟ 58١‏ - زيادة الإدخار القومي ‏ خطة 
كليتتون 541 الاستثمار خارج قطاع الأعمال 544 روح المجازفة - 
رعاية التقدم التكنولوجي - تشجيع الطلب على التكنولوجيات الأفضل - 
تشجيع عرض التكنولوجيات الجديدة 546 خاتمة 747 ملخص أ- 
إدارة الدورة الاقتصادية 757 ب__زيادة النمو على المدى الطويل 5417 - 
مفاهيم للمراجعة تحقيق الاستقرار - النمو على المدى الطويل الانتاجية 
/41 - أسئلة للمناقشة . .54 


الحزء السابع التحارة الدولية والاقتصاد العالمي 14" 


الفصل الرابع والثلاثون التجارة الدولية وأسعار الصرف "9١‏ 
التجارة الدولية مقابل المحلية 541١‏ 

أ الأسس الاقتصادية للتجارة الدولية 5457 
الاتجاهات التجارية الخارجية 797 أسباب التجارة الدولية في السلع 
والخدمات 597 تنوع ظروف الانتاج ‏ انخفاض التكاليف ”7917 اختلاف 
الأذواق 595 

ب تحديد أسعار الصرف الأجنبي 599 
أسعار الصرف الأجنبي ‏ سوق القطع الأجنبي 596 المصطلحات الخاصة 
بتغير سعر الصرف - تساوي القوة الشرائية وأسعار الصرف 591 

ج - ميزان المدفوعات الدولي 549 
حسابات ميزان المدفوعات ‏ الدائن والمدين 5914 - تفاصيل ميزان 
المدفوعات ‏ ميزان الحساب الجاري ‏ حساب رأس المال 77٠١‏ التسوية 
الرسمية - سعر الصرف وميزان المدفوعات ‏ مراحل ميزان المدفوعات 
7 ملخص أ - القواعد الاقتصادية للتجارة الدولية ‏ ب محددات 
سعر الصرف الأجنبي 7١ج‏ - ميزان المدفوعات الدولي 17١7‏ مفاهيم 
المراجعة مبادىء التجارة الدولية ‏ سعر الصرف الأجنبي ‏ ميزان 
المدفوعات 7١5‏ أسئلة للمناقشة 5 

الفصل الخامس والثلاثون الميزة النسبية وسياسة الحماية ٠٠١5‏ 

أ الميزة النسبية بين الدول ٠٠١"‏ 
مبدأ الميزة النسبية المفهوم غير الشائع ١7‏ - منطق الميزة النسبية - 
تحليلات ريكاردو للميزة النسبية 707 - قبل التجارة - بعد التجارة - 
المكاسب الاقتصادية من التجارة ١4‏ التحليلات البيانية للميزة النسبية - 
أمريكا من دون تجارة ‏ الانفتاح على التجارة ١4‏ - سعر التوازن النسبي 
التجارة مع دول عدة وبسلع عدة ‏ تعدد السلع ‏ تعدد الدول - 
التجارة الشلاثية ومتعددة الأطراف 7 التقييمات والتتنائج 1/17 
تحليلات العرض والطلب للتجارة والتعرفات الجمركية/ التجارة الحرة 
مقابل عدم التجارة ٠١5‏ توازن عدم التجارة - التجارة الحرة 5١لا‏ - 
الحواجز التجارية 1/١5‏ - التعرفة المانعة ‏ التعرفة غير المانعة 1١7‏ الكوتا 
7 تكاليف النقل ‏ التكاليف الاقتصادية للتعرفة ‏ تحليل بياني /1/17- 
اقتصاديات الحماية - الأهداف غير الاقتصادية 1714 الأسس غير المتيئة 
للتعرفات الميركانتيلية ‏ التعرفات من أجل مجموعات مصالح خاصة 1١9‏ 
- المنافسة من العمالة الأجنبية الرخيصة ‏ التعرفات الجمركية الثأرية 1/7١‏ 
تخفيف الاستيراد - أسباب معقولة لفرض الحماية ‏ معذلات التبادل أو 
حجة التعرفة المثالية ١7١‏ التعرفات لحماية الصناعات الوليدة 7؟لا - 
التعرفة الجمركية والبطالة ‏ حواجز التجارة الأخرى 777 المفاوضات 
التجارية متعددة الأطراف ‏ مفاوضات تحرير التجارة 75 - الخطوات 
الحديثة 716 تقييم 717 ملخص أ المميزة النسبية بين الدول ب - 
مبدأ الحماية 7/17 - مفاهيم للمراجعة * مباذىء التجارة الدولية ‏ اقتصاديات 
الحماية /171 أسئلة للمناقشة /الا/ا 


الفصل السادس والثلاثون استراتيجيات التنمية الاقتصادية 9؟/ا 
أ الكفاح من أجل التنمية الاقتصادية 4؟/ا 
سمات الدول النامية 779 الحياة في الدول متدنية الدخل 171٠‏ عناصر 


التنمية الأربعة ‏ الموارد البشرية/ الانفجار السكاني. إرث مالثوس 1/7١‏ 
الرأسمال البشري ‏ المصادر الطبيعية 77١‏ التكوين الرأسمالي ‏ الافتراض 
من الخارج وأزمة الدين 77- التغيير التكنولوجي والابتكار ‏ نقل 
التكنولوجيا ‏ المجازفة الرأسمالية والابتكار من الحلقات المفرغة إلى 
الدوائر المجدية “77 استراتيجيات التنمية الاقتصادية ‏ النظريات الشاملة 
- المناهج الحديثة في التنمية ‏ الإقلاع ‏ فرضية التخلف والتقارب - 
النمو المتوازن 775 قضايا في التنمية الاقتصادية ‏ التصنيع مقابل الزراعة - 
التوجهات الداخلية مقابل الخارجية ”7/1 


باقة من الأنظمة الاقتصادية 774 المعضلة المركزية . اقتصاد السوق مقابل 
الاقتصاد الموجه 18 النماذج الاسيوية التنينات والمتقاعسون 0/78 - 
المارد الصيني: اقتصاد السوق اللينيني 714 الاشتراكية ‏ النموذج 
الفاشل . الشيوعية السوفياتية 14٠‏ الماركسية جذور الشيوعية ٠4/ا-‏ من 
الكتب المدرسية إلى التكتيكات الاقتصاد الموجه وفق الطراز السوفياتي 
0 الجذور التاريخية ‏ تنبؤات 7/4١‏ - كيف يعمل الاقتصاد الموجه - 
الأداء الاقتصادي المقارن ‏ من ماركس إلى اقتصاد السوق 57 نظرة 
مستقبلية للإصلاح 47 - مسؤوليات الدول الغنية 55 ملخص. أ - 
الصراع من أجل التنمية الاقتصادية 1544 ب - النماذج البديلة للتنمية 15 
مفاهيم للمراجعة. التنمية الاقتصادية - نماذج بديلة للتنمية 7514 أسئلة 
للمناقشة 580/!ا 


الفصل السابع والثلاثون إدارة الاقتصاد العالمي 71 
أٌ النظام المالي الدولي 7517 


أسعار الصرق ف المعومة ‏ أسعار الصرف الثابتة قاعدة الذهب الكلاسيكية 
4كئ2, - الية توازن تدفق الذهب لهيوم الآلية ذاث الشعب الأربعة 158- 
أسعار الصرف المدارة ‏ التدخل 6٠‏ 


ب التعاون الدولي 75١‏ 


المؤسسات الدولية ‏ نظام بريتون وودز 1/5١‏ صندوق النقد الدولي ‏ البنك 
الدولي - نهاية نظام بريتون وودز 07 - النظام المهجن المعاصر ‏ تنسيق 
السياسات الاقتصادية الكلية 67 - الترابط الاقتصادي - الرابطة رقم ١‏ - 
الحسابات الجارية وتأثيرات المضاعف 707 الرابطة رقم 5١‏ حسابات 
رأس المال وتأثيرات سعر الفائدة 764 الرابطة رقم ٠‏ الإدخار 
والاستثمار 704 الحاجة إلى التنسيق 757 تطبيق التعاون ‏ ارتفاع 
وهبوط الدولار 76017 - تأثيرات المبالغة في تقييم الدولار 54 - تردي 
التصنيع في أميركا ‏ هبوط الدولار - التوسع المنسق. البحث عن القاطرة 
المفقودة 754 الفردوس المفقود. البحث عن سعر صرف مستقر -1/”١٠‏ 
تقييم 0/501 


ج -هل أمريكا في حالة سقوط أم هي في الطليعة؟ 151١‏ 


فرضيات القائلين بالسقوط 7١‏ - التنافسية مقابل الانتاجية ‏ اتجاهات في 
الانتاجية 77 الخاتمة رخاء من أجل ماذا؟ 1774 ملخص أ نظام 
التمويل الدولي ‏ ب التنسيق الدولي 55 ج ‏ هل أمريكا في حالة 
سقوط أم هي في الطليعة 7765 مفاهيم للمراجعة النظام المالي الدولي - 
التنسيق الدولي 1/70 أسئلة للمناقشة 778 


مسرد المصطلحات 517 





كماد 








١‏ اقكار حول العيد السادس وا[اربعين 


لم أكن اعلم حين كنت عالماً شاباً ومندفعاً. في العام 1544؛ بان 
مدقم ل زود الها كي روح عا داري تيك مقطا مق الككيا 
الدراسية التمهيدية طيلة جيلين من الزمن. ورغم ان الثقة بالنفس 
لم تكن تنقلصني فتي ذلك الكين: إثلا إني لم:احلم قط بان هذا 
الكتاب سيباع منه ملايين وملايين النسغ؛ وان يترجم الى اكثر 
من 5١‏ لغة. حتى إن الاتحاد السوفياتي السابق سمح لحصان 
طروادة هذا بأن يترجم الى الروسية؛ وان يساهم بذلك في سقوط 
اقتصاد موجه تديره بيروقراطية مستبدة بشكل غير كفق. 

فكيفا حَلَوْجٍ هذا الكتاب.المدرسي الى الوجود؟ عد بنظرك 
الى ال19821616 حيزوفيانت المانيا:والينابان دولتين مهزومنتين. 
بينما كانت الكليّات الامريكية تغص بالعائدين من الحرب العالمية 
الثانية. في تلك الاثناء كان علم الاقتصاد يدحل عصره الذهبي. 
فالكساد الاقتضادي العظيم الذي امتد من العام 1919 .15175 
قد انتهى بفضل بززامنج نشطة قذفت بالسياسات المالية والنقدية 
التقلخدية' القريقة عن النافزة.فؤةا#فذت,املزيكا ويرتطانيا 
اقتصادياتها لشن حرب ناجحة بطريقة لم يحلم بها رجالات هتلرء 
وموسولينيء والامبرطور هيروهيتو. وكان مشبروع مارشال 
والاحتلال الامريكي لليابان على وشلا 2ف اعدالا البيوح 
لعقود من معجزات التنمية الاقتصادية لفتوة ما يعد الحرب» رغم 
انه لم يكن في وسعنا معرفة ذلك في العام ١155‏ 

وكان من حق طلبة الكليات فهم كل هذا لكن» حيث ان 
مدرسي جيلنا كانوا يعرفون - ولسوء حظنا - ان افضل كتب 
الاتتضاو(المويظنة عبيجها تخظا ورم «الومن علا دحلا عبان 
يشعر المبتدئون في ذلك الحين بالملل. وكثيراً ما كنت ارى تلك 


١ 


لميلاد كتاب دراسي كلاسيكي في الاقتصاد 


النظرة الجوفاء في عيون طلابي في جامعة هارفرد ومعهد 
ماساشوسيتس. 

لج لخر وو هفو جعوامه نه وده واه اس يان 
علمى ألم يموع نينوتن حنشناب التفاضل والتكامل في تلك 
الفترة, لاخترلها ليبنز او شحص اسمه سميث. ولو لم يجلب 
كتابي الآقلتصاد» في العام 1444. موضوع الخيار ما بين 
البندقية والزبدة ألَو)/امبلادىء الاقتصاديات الصغرىئ: لقامٌ بذلك 
شخص ما في مكارّإتنا بعد ذلك بقلل" فعْند صدور الطبعة,الاولى 
من كتابي لم تكن فى كلمة «اقتص اكاك عطاك اكراس ةا يفيو 
البطالة في المجتمع؛ ومستوى الاسعارء ومعدلات التَخِلَخِم ,(ونسبة 
النمى الحقيقي للانتاج القومي الاجمالي ‏ موجوّدة في اموس ! 
وكان لا بد ان يأتي عالم ما ويحدث ثورة في كتب الاقتصاد 
اللدرسية التمهيدية. 

لكن اذا اننا بالذات ؟ كُننا عَنَائَدَا من مختبر الاشتعناع 
دي تجلا حَابتالط وبين للتكترليجتيا :شيك كنت اعمل: في 
القسَم المحَتض تَالريا ضيّات لتَصْمَيم آدواة مؤارزة اوتوماتيكية 
6115 لتجنب القاذفات المعادية. وكنت متعطشا للعودة 
الى ابحاث الاقتصاد والتعليم. كنت في الثلاثين من عمري: وهو 
لمن سين اكتا لاص إلى كجدينا يكل ولسسن المطيكان خطزق 
المتقدم «اسس التحليلات الاقتصادية»». الذي فزت بفضله بجائزة 
نوبل في الاقتصاد بعد حوالي 75 سنة؛ (قيد الطبع) وقد كان 
نلك هق الودت آلتاسب لتاليق كتاب مدرسي او أن لا ]قنوم بذلك 
قط. 


لكن؛ كان علي في البداية ان افشي سراأً ففي تلك الايام لم 


يكن يجدر بعالم واعد ان يؤلف كتاباً مدرسياً - وحاصة كتاباً 
تمهيدياً للمبتدئين من طلاب السنة الاولى والثانية في الجامعة, 
فالمبتذلون فقط هم من يفترض بهم القيام بذلك. لكن ولأني كنت 
قد نشرت مقالات بحثية عديدة: فقد بدا ان سمعتي وامكانية 
الحصول على وظيفة دائمة تسمح لي بتقديم رد ايجابي على طلب 
معهد ماساشوستس للتكنولوجيا لوضع كتاب مدرسي جديد. 
وكوني كنت مزهواً بنفسيء بل ومندفعاً في تلك الايام: فلم اكن 
اهتم بشيء سوى فعل ما يحلو لي. 

ما حسم الامر بالنسبة لإي؛ ان عالماً عظيماً ومهتماً 
بالقضايا الانسانية هو لينوس باولنغ والذي فار بعد ذلك بجائزتي 
نوبل» كان قد كتب كتابا مدرسيا رائدا في الكيمياء ‏ كما حدث 
مع ريتشارد فينمان العظيم الذي نشر محاضرات في الفيزياء 
الكلاسيكية. وقبل ذلك بفترة نشر ويليام جيمس كتابه العظيم 
«مبادىء علم النفس». ان ريتشارد كورانت من كبار الشحصيات 
في غوتنجن في المانيا لم يكن فخوراً جداً بتأليف كتاب دقيق عن 
حساب التفاضل والتكامل. فَعَنَ هو بول سامويلتسون ليقدف 
علماء كهؤّلاء بالحجارة ؟ من جهة اخرئء اعتقد ان ذلك الوقت هو 
الافضل لاعاذة القادة في علم الاقتصاد الى خنادق التعليم العام. 


الكدج الظويل اخلق شتي: 

من السهل البدء بشيء ما .لكن اكماله من كافة جوانيه 
يتطلب كدا وعملا فكنا ما نكاد ننتهي من كتابه فصلء حتى تقوم 
آلة النسخ باعداده لتجربته على طلابنا في معهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا وقد وجدت ذلك عملاً كثير المتطلبات لكنه لطيف. 


لماكل ًا فتي:يوم,والحه “ؤانا-الذلئغ اعلتقلفات تسنناجة:ان 
العم لن تقزر اكتريقن عاسو الح بطفول إلى «اسنواح مق 
١‏ طل دياب الالسيوء والعظل الصريفية لمهم تيل 
الكو رات الاساسية للصداغة ,النثرية امك الاتمان رش للا 
وجعلها مفيومة وق اعتسفت .لنه حك التيدويات الميانية 
التقليذية قدٍ. حجان موعد ,اعبادة تصيمِيمها اذا ما اردتا «لعلم 
بالفعل. 

١‏ 2 || فبقة 

فى ريف العام 19:4 حرجت الل كا | 1 د 
«الاقتصاد» من المطابع. ومهما قدم المرء من عمل شاق» ومهما 
كانت احلامه متفائلة» فليس في وسعه معرفة كيف سيكون الحال 
في الستقسبل. لحسن الحظ ضَربٍ هذا الهج الجديد في 
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الإكج2ك 331 ونه جوانة؟ اتطلافه: :وجو كمدهعاهها مو المتكاوي. 
فاحتارت الكليات كبيرها وصغيرها هذا الكتاب الجديد ومع نفاذ 
كل طبعة؛ كان كتاب الاقتصاد يعود الى المطبعة ليطبع من جديد 


وكين أحذيد جمتحة حَوَجْتهَاية الدراسية الى اوروياء تتاكدت 
من وجود تراجم بالفرنسية: والآلمانية» والايطالية» والسويدية, 
والبرتغالية في كل مكتبة رئيسية في المدن الكبرى. والى جانب 
مشاعر الزهو الطبيعية التي يحس بها اي مؤلفء: فقد سرني 
كعم ان ازع ١‏ لكر اك ع ليك سرج سيا ساق 
العالمية كانوا مطلعين على مساوىء ومحاسن احدث تيارات 
الاقتصاد 


عجلت مراجعات الكتاب من سرعة انتشاره. وجاءت المراجعة 
الاولى بقلم جون كينيث جالبريث» الذي كان في ذلك الحين محرراً 
لمجلة الاعمال المحافظة «فورتشن». وقد تنبأ بان الجيل القادم 
سيتعلم الاقتصاد من كتاب سام ويلسون. ان المديح حلو في اذن 
المؤلف: لكن يجب علي ان اعترف ان استمرار سيطرة:الكتاب .قد 
فاجاتني: وتبين لي ان جالبريث كان ذا بصيرة افنضل من 
بضيرتي. فقد ارسى كتاب «الاقتصاد» نمطأ جديداً ودائماً فمعظم 
الكتب المنافسة الناجحة قد خطت حسب نمظه العام وانه لما يثلج 
الصدر ان الكثير من هذه الكتب قد كتبت باقلام اصدقاء اعزاء 

في صيف احد الاعوام اظلقث غرفة تجارة الولايات المتحدة 
من خلال نشرة اخبارية ساخرة لوكالة الاسوشيتدبرس التهمة 
الساخرة بان ماكجرو ‏ هيل” سامويلسون, الذي كتب عن ضرورة 
ايجاد رقابة على الاحتكازات مناهضة للاتحادات الاختكارية؛ 
يجب اتهامه بالسيطرة على حصة غير متوازنة من اجمالي 
مبيعات الكتب.المدرسية ! وعند حخضوري اللقاءات السنوية لجمعية 
الاقتصاد الامريكية؛ كان المدرسون يأتون الي ويقؤولون «نحن 
نستعمل كتابك في سيواش» او «وينسوكي» او غيرها من الاماكن 
البعيدة. وكان هناك على الدوام صمت مخرج. لاني لم اكن اعرف 
بماذا اجيب. وقد حلت مشكلتي ذات يوم؛ حين سمعت نفسي 
اقؤل::«السيدة.سنام ويلسستون سيسعدها ذلك». 

حين اصبح النجاح سيرة حياة» اصبحت المسيرة مضجرة. 
وذكرني جوزيف شومبيتر خبير هارفرد العظيم في التجديد: من 
قبره عن مدى اهمية «الحظ» في كل ما حدث. فقد حدث انني كنت 
هناك في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. صحيع .ان الحظ 
يحابي العقل الواعيء لكن العقول الواعيه كانت تتجادل في 
محاسن ومساوىء الثورة الكينزية (نسبة الى كنيز) في 


* اسم دار النشر (المترجم) 


الاتتصاديات الكبرى: وتتعطش لمنهج يحقق «التوازن العام» في 
الاقتصّادنات الكسغرئ. 

الطفل دائم الفتوة 

في الواقع:ان الهدف من.هذا السرد ليس هدفاً شتخصياً 
كمؤلف. فكما ان الطفل يبدأ في اكتساب هوية فردية مميزة عن 
والديه: كذلك كان الامر بالنسبة الى فكرة كتاب «الاقتصان»: في 
البداية كنت مسيظراً عليه. لكنه بعد ذلك تولى حقوقه الخاصة 
واصبح مسؤولاً عني. 

مرت السئوات. وتحول شعري من اللون الاشقر الى البني. 
ومن ثم الى الرمادي. لكن كما هو الحال بالنسبة الى صورة 
دوريان جرايء التي لا تكبر في السن ابداً» بقي كتاب الاقتصاد 
المدرسي شاباً في الحادية والعشرين. وتحول غلاقه من اللون 
الاخضر الى الازرق» ثم البني والاسودء ويعدها الى عدد متدرج 
من الالوان الرائعة. ودعم بمئات الرسائل والاقتراحات الى المؤلف 
من طلبة واساتذة لديهم حبرات تدريسية: وقد تبلورت معارف 
الاقتصاد داخل الغلاف وتطورت. وكان في وسع مؤرخ لمذاهب 
التيارات الرئيسية في الاقتصاد - مثله في ذلك مثل عالم 
البليونتولوجي الذي يدرس العظام والمتحجرات في مختلف طبقات 
الارض - ان يؤرخ مَدّ وجزر الافكار بتحليل كيف تمت مراجعة 
الطبعة الاولى من الطبعة الثانية: وَصَؤلاً الى الطبعة الحامسة 


عسسره. 

وهكذا سارت الامور عمل شاق» شاقء لكن مكاسيه تزداد 
باستمرار. آخَيراً جاء اليوم الذي لم استطع مقاومة اغراء لعب 
التنس. فقلت لماكجرى ‏ فيل «لقد اديت ما علي. فليواصل العمل 


شخصض 
واكرس نفسي للبحوث التي تهمني اكثر». 

كان جواب ماكجرو ‏ هيل جاهزاً: «لماذا لا تكون مؤلقاً 
مششاركاً 'ستقوم بوضع:قائمة بعلماء:الاقتصاد المناسبين: ممن 
تعجبك كفاءاتهم وآراؤهم». وهكذا بدأ البحث عن ويليام 
نوردهاوس المكتمل الصفات تبعد يال ١٠١‏ ميلاً عن معهد 
ماساشوستسء في تلك البلدة كان نوردهاوس الحقيقي: وما 
ساعد «بيل» انه حصل على شهادذة الدكتوراه من معهد 
ماساشوستس. وخلال الفترة التي تلت تخرجةه فاز بجوائز عن 
خدمته في مجلس الرئيس للمستشارين الاقتصاديين والقيام 
بجولات عمل في كامبردج: بريطانياء ودلهي: الهند؛ وفييناء 
النمسا ومثل جيلبرت وسوليفان او روجر وهارت: صرنا نشكل 
فريقاً متجانساً 


آخر بينما ات 3 أنا بحياة بروفسيور فخرى متقاعد. 
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وهكذا وكما هو الحال في الحكايا الكلاسيكية. عشنا بعد 
ذلك بسعادة وهناء. ما يهم في الامر ان الكتاب بقي شاباً. يشير 
الى مسار تدفق التيار الرئيسي في الاقتصاد 


وعورة على طول الطريق 

لم يكن الامر لعباً ومرخاً طوال الوقت. ففي ايام التسيتاتور 
جوزيف ماكارثي الرجغية. يوم كانت تهم التطرف تطلق عن منابر 
الوعظ وفي غرف الصف: حضل كتابي على حضته من الادانة. 
فقد حذر بعض خريجي معهد ماساشوستس للتكنولوجيا رئيس 
الجامعة في ذلك الحين: كارل كؤمبتون, من“ان بول سنامويلسون 
يفوك تنه العلطرة لحار 151ق) ارك #اجتشن رفاعانه عن 
«الاقتضاد المختلط». وقد رد الدكتور كومبتون ان اليوم الذي سَيتم 
فرض رقابة على كليته سيكون يوم استقالته من منصبه: وبدا 
الانر تساك سد لقال حك :أذيكه عنذؤة لعن ميد لاهن 
مَصِبكا بَالتستيْة درس يَعلّم في جامعة عامة يزيانالعَديد من 
الكتب الرائغة في ذلك الوقت تدان بتهمة التخريب (وأحد هذه 
الكتب: والذي صدر قبل عام واحد من صدور كتابيء قتل في 
مهده بتهمة الماركسية وهي تهمة باطلة تماماً). في الواقع, انه حين 
يُصفع خدك الايمن بشدة, فقد.يخف الالم جزئياً بصفعة حفيفة 
على الحد الايسر. فقد ألف كتانٍ «ضد السامويلسونية» النقدئ 
الضلخم.المكون من مجلدين في.السنتينات:.حين كانت الحركات 
الطلابية تغلي داخل حرم الجامعات هنا وفي الخارج. من الواضح 
انني كنت مدافعاً عن عالم حرية التجارة في اسواق تأكل فيها 
الكلاب لحوم الكلاب. 

كل زيح بازدة تغلمنا درساً مفيداً فقد تعلمت ان اكتب 
بانتباه خاص حين يتعلق الامر بمسائل ما زالت موضع خلاف. لم 
يكن الامر انني كنت «السير جالاهاد» في جميع الامور. بل ان 
الامرء انه لم يكن في وسعي الفور الا بالاعتماد على الماضي كي 
اعين بالضبط المناقشات الواجب طرحها ضد المواقف السائدة في 
التيارات الاقتصادية الرئيسية. ولهذا السبب دُفعت جامعتي الام؛ 
وهي جامغة شيكاغوء الى التخلي عن كتاب «الاقتصاد» في الوقت 
الذي وجد فيه التقدميون من مختلف الاصقاع خيارا ممتازا. حتى 
روسيا السوفاتية وجدت ان ترجمته ضرورية للغاية» وخلال شهر 
واحبدةماضندورةالسيخ المت رّجانة نمك كلها مل السو (وقن 
اخبرني بعض المطلعين انه في ايام حكم ستالين كان كتابي يحفظ 
على رف حاص في المكتبة؛ مع كتب الجنسء وكان لا يسمح 
بالاطلاع عليه الا لبعض القراء الحائزين على تصريح خاص). 
وهتالتي دار .2 الكتايةالى الهرية وال تتشكيليَة 
واليوغوسلافية, والرومانية, وبعض دول اورويا الشبرقي ؛ اضآفة 
الى الصين؛ واليابان» وفيتنام» وبعض الدول الاسيوية الاخرى. 


حكايات. ظويلة الا انها صدحيدحة 

احاط الكثئز من الأشناطوز تحكائةه ككان«الاقتطاذ > وفيناً 
يلي بعض ما اسعفتني به الذاكرة 

قبل عدة سنوات» ذهب احد خريجي معهد ماساشوستس 
للكتنولوجياء والذي اصبح فيما بعد رئيساً لاحدى الكليات. 
الحضور طلاباً من مختلف انحاء العالم, من غابات افريقيا الى 
حقول الارز في آسيا لم يكن يجمعهم سوى شيء مشترك واحدء 


كما قال. وهو انهم جميعاً قد بدأوا دراستهم للاقتصاد بالكتاب. 


ذاته. وقال ان اسهمه قد ارتفعت لانه كان فى وسعه تفسير ما 
تعنيه بعض المصطلحات الامريكية وان يشير بدقة الى فورت 
نوكسء وكينتاكيء على أنها المكان الذي تخزن فيه حكومة 
الولايات المتحدة ذهبها 
الطلاب اليابانيون من كبار محبي شراء الكتب؛ ويباع كتاب 
«الاقتصاد» هناك باللغة الانجليزية بقدر ما يباع باللغة اليابانية. 
والمترجم الواسع المعرفة هو شيكيتو تسورو, وهو زميل دراسة 
قديم في هارفرد اصبح فيما بعد عميدا بجامعة هيتوتسوياشي 
في طوكيو. وقد اشترى الدكتور تسورو مما كسبه من حصته من 
النشخ المتزجمة وارة فخمّة.ودعا 'متختلف العلماء.التارزين الى 
الاقامة فيها خلال زيارتهم لطوكيو. وكنوع من التشريف: طلب 
مني ان اقترح اسمأ لها ويعد برهة من التفكيرء خرجت باسم 
«روياليتي هاوس». وقد عرفت بذلك الاسم منذ ذلك الحين. 
لقت هرة:رسالة هن فازكة حَتهدة تقول: 
سيديء تقول في كتابك انه لو استثمرت الاربعة والعشرين دولاراً 
التي دفعت ثمناً لجزيرة مانهاتن بفائدة مركبة مقدارها 5 بالمئة 
سنوياً - لتراكمت واصبحت ما يوازي قيمة جميع الاملاك 
العقارية الموجود في مانهاتن اليوم: لقد حسبت ذلك يا سيدي» 
ووجدت انها بضعة مليارات من الدولارات. ولا اعتقد ان في 
وسعك شراؤها بذلك المبلغ الضئيل. 


فكيف يمكنني الرد على تحديها؟ طلبت من احدى الباحثات 
ان تنظر في المسالة. في اليوم التالي عادت فيليستي سكيدمور 
الي وقالت: «قل لها ان كانت 5 بالمئة لا تفي بالغرض: فلتجرب 
© 5 بالمئة ! ». 

قال صامويل بتلر في تعليق طريف: «في حين يصقل 
الاخرون اسلوبهم: فإني احسن خطي». وهذه ليست طريقتي. 
ففي الاوقات التي احاول فيها تفسير سبب استمرار هذا الكتاب» 
يساورني الشك بان اسلوبه البسيط الذي يكاد يكون اقرب الى 
اللغة العامية يستحق بعض الفضل. وهذا الوضع لم اصل اليه 
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بسهولة. فكما هو الحال بالنسبة للمؤرخ ماكاولي؛ فإنني اكتب 
وأعيد الكتابة على أمل ان تعطي كل جملة وفقرة المعنى المطلوب 
من القراءة الاولى. ولا انجح في ذلك دائماً لكني احاول بالفعل. 
ولهذا السبب فإني احس بسعادة خاصة من حقيقة ان هذا الكتاب 
يستخدم لتدريس الانجليزية للاجانب؛ فقد ظهرت مقتطفات منه في 
مختارات ادبية للطلاب اليابانيين وفي مواد تدريس اللغة الانجليزية 
كلقة كائية للمهلي دن وأنا اقول اننا يذلك تنقتن حقاتق الإقتصتان 
بكل الطرق المفكئة. 

لا مجال هنا لشرح كيف تغيرت مختلف الطبعات مع تطور 
التيارات الرئيسة الحديثة في الاقتصاد وقد اكدت الطبعة الاولى 
على مايمكن ان ندعوه «النموذج تي. الشامل لكينز» * ومع كل 
طبعة جديدة, كان التأكيد يتزايد على السياسة النقدية. وبعد 
التخلص من أسكرا رواسب فتدرة الكسان العظيمء احدت 
الاقتصاديات الصغرىء المتعلقة بتسعير اكثر كفاءة في السوق, 
تتفل عددا أكدر فاخير مق مسفحاك الكاب” 

علم ام من ؟ 

الاقتصاد ليس علماً دقيقاً. ومع ذلك فهو اكثر من فن. فنحن 
لا نستطيع ان نتنب بدقة بالدخل القومي للعام المقبل - كما لا يمكن 
لعلماء الارضاد. الجوية ان يتنبأوا ‏ بالطقس حلال:الاسبوع القادم 
بالدرجة نفسها من الدقة التي تمكنهم من التنبؤ بطقس الغد لكن 
ليس هناك من بنك اى مؤسسة كبرى للاعمال يمكن ان تهرع 
لاممتتشارة المتجمين بذلا هن استشارة عالم مدرب بالاقتصان 
القياسي؛ او محاولة تسيير الامور بالتخمين والتحزير. 

تضع الشركات ميزانية استبدال معداتها حسب مبادىء 
الاقتصاد الصغرى. يكسب عدد من طلابي السابقين مليون دولار 
سنوياً في وول ستريت. لماذا؟ ألأنهم يعرفون زبائن اثرياء ام لانهم 
بارعون في تقنيات البيع؟ بالتأكيد لا السبب هو النظريات المالية 
الحديثة التي استنبطت بشكل صعب في منتديات الحلقات 
الدراسية في كليات ادارة الاعمال في جامعات ستانفورد, 
ووارتون» وشيكاغو. ومعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا, 
وبيركيلي» قد صمدت بالفعل للاحتبارات الاحصائية في عالم 
السوق الحقيقي. 

فكتاب مدرسي ابتدائي لا يعلّم اي شخص كيف يصبح 
خبيراً ومع ذلك:.فان رحلة الالف ميل تبدأا بالمثة ياردة الاؤلى. 
فونستون تشرشل العظيم البارع في كتابة التاريخ والبطل في 
قيادة امته. كان مصاباً بعمى الالوان طيلة حياته. حين وصل الامر 
الى نهم مبادىء علم الاقتصاد وهذا النوع من الامية غير 
الضتروزية'هوجما تذزنا ؛انقسنا لمحازيته, 'أنا:وعشئرٌُة:الافهَّ>استان 
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كان جيلى هو اول جيل من الاقتصاديين سعت اليهم 
الحكومات. وكنت الوحيد من بينهم الذي لم يقض عاماً كاملا في 
واشنطن. ومع ذلك: فإني ما زلت اذكر المرات العديدة التي 
استدعيت فيها للشهادة امام لجان الكونغرس او للخدمة 
كمستشار اكاديمي لوزارة المالية والاحتياطي الفدرالي. وبالنسبة 
لي شخصياً: كانت السنوات الجديرة بان اتذكرها؛ هي تلك التي 
اتيحت لي فيها فرصة تقديم مشورات اقتصادية للرئيس جون 
اف. كينيدي (كسيناتور. ومرشح للرئاسة؛ ورئيس منتجب» 
ورئيس في سدة الرئاسة). لدى اصدقائي الجمهوريين ‏ رئيس 
المجلس الفدرالي ارثر اف. بيرنز ورئيس مجلس المستشارين 
الاكتتسحا بين بول متاك كتراكن - تكن ممناكلة يرورا نينا > الآن 
تحتاج دول اورويا الشرقية؛ في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» 
آلى الاتتقال إلى إقتصاد:السوق: فان الاقتضباديين من جيل بيل 
نوردهاوس يجري جذبهم ناحية اليمين واليسار. 


ليس في وسع علم وهمي ان يصمد لاختبار الزمن 
الدارويني. فالرئيس هاري اس. تورمان هو الذي اعتاد القول, 
«اعطوني اقتصادي بذراع واحدة». فالبنسبة لهاري ليس 
بالمستشار الحاسم ذاك الذي يقول. بهذه اليد هذاء وباليد 
الاخرى ذاك * وحيث انني قد قدمت المشورة لمشرعين» 
ومرشحين» ورؤساءء فقد علمت من خبرتي الطويلة: ان اي أمير 
او ملكة لا يريدان حقيقة اقتصادي بذراع واحدة. ففي مهنتناء 
غالبا ما يكون الاقتصادي ذو الذراع الواحدة من احد نوعين: 
اصحاب الذراع «اليمنى» فقط. واصحاب الذراع «اليسرى» فقط. 
فيكون لزاماً على الملك او الملكة ان يستدعي اقتصادياً انتقائياً لا 
يتبع اليمين او اليسار ليقضي بين الخصمين المتعصبين. 

يتهم علمَاء الاقتصاد بعدم قدرتهم على اتجَاذ قرار. وقد 
اتهم الاقتصادي اللامع جون ماينرد كينز بانه صاحب اراء 
متقلبة. وحين طلبت لجنة ملكية من خمسة من علماء الاقتصاد 
رأياً. قيل انهم قد يحصلون على ستة اجوبة ‏ اثنان من السيد 
كينز. ولم يكن كينز نفسه يبدو متحرجاً من هذه المسألة. فقد 
يقول: «حين تتغير معلوماتي» أغير رأيي. ماذا كنت ستفعل انت» 
يا سيدي ؟» لم يكن يريد أن يكون الساغة المتوقفة التي لا تكون 
صحيحة الا مرتين في اليوم: 

ان موضوع الاقتصاد موضوع قديم يحظى باحترام خاص» 
- زال ينمى وما زال امامه طريق طويل قبل ان يقترب من اعتباره 
علماً دقيقاً لقد بدأ بأدم سميث ‏ أدمنا الحقيقي ‏ الذي الف في 


+ المقصود ه.هذا من جهة - ومن أجهة ااخَرّئ ٠...‏ :اؤترجمتها على هذا الشكل 
لاستكمال المعنى من طلب الرئيس ترومان اقتصادي بذراع واحدة. 
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العام 17/7 ذلك الكتاب العظيم «ثروة الامم». ثم في العام 1854 
كتي جين سلتيوً! زحبضل الذي نك لواعلى رقم فى حاصدل الذكاء 
في كل النضون: كتابه ممجادىء الاقشستاد, السياسي» الذي كان 
بمثابة انجيل الشخص العادىي حتى العام 5 حين اعد الفرد 
مارشال كتابه الدقيق «مبادىء» غام الاقتصادء. 


اكون ناكرا للجميل ان لم اشعر بالاثار» من ان عقارب 
ساعتي قد قدمت للامام بفضل تلك الفكرة الطارئة. وهي ان العلم 
هو قضية تعاونيه. مسألة معارف عامة وليس نتاج عمل شخص 
واحد لقد كنت في الغالب الناطق باسم تيار الاقتصاد الرئيسي 
لاواخر القرن العشرين: لكن لنقل اني؛ في بعض المناسبات»: كنت 
قادراً على ان اشارك ألساتي الخاصة القليلة. فهل يمكن لاي 
عالم ان يتمنى اكثر من ذَلك؟ 

لحسن الحظء ادليناء انا وويليام نوردهاوسء بصفتنا مؤلفين 

شتركين بوجهات نظر مستقلة في المسائل. لكننا متماثلان من 

ناحية خبراتنا وحكمنا على الامور بما يكفي لدفع القارب الى 
الامام في مساره الثابت. لقد كان الكتاب محظوظاً لاستمرارية 
مؤلفية ولتغيرهم. 

بحيحة رهاية القرن 


مع ذلك؛ ما زال المستقبل اطول من الحاضر. فانتم ايها 
القراء ستنظرون بعيداً في عمق القرن الحادي والعشرين. فما 
هي درر الحكمة التي يمكنني ان اسبق الطلاب»: الذي سيتعلمون 

الاقتصاد من هذا الكتابء في اطلاقها؟ 

١‏ - كلمتي الاولى هي ان علم الاقتصاد يمكن ان يكون ممتعاً 
وهذا ليس رأيي فقط كعالم اقتصاد محترف. فالتجربة الفعلية 
في مئات الكليات تشهد بان اكبر نسبة انتساب في صفوف 
الجامعة هي في مبادىء علم الاقتصاد وان معظم هؤلاء ممن 
يختارونها طوعا وليست من المواد الرئيسية الالزامية في 
المساق الذي يدرسونه. 
كيف تتقدم الامم اقتصادياً هو مادة ممتعة. والحال كذلك 
بالنسبة الى القصص المفحمة عن اسباب فشل المجتمعات في 
التقدم. فلماذا تمكنت الاقتصاديات المختلطة في اوروياء 
وامريكا الشمالية. واطراف المحيط الهادىء من النجاح في 
التنمية بعد الحرب العالمية الثانية افضل بكثير مما فعلت بعد 
الحرب العالمية الاولى؟ وكم من الفضل في ذلك التحسن يعود 
الى علم وفن الاقتصاد؟ هذه الاسئلة سوف تواصلون تقليبها 
وتقيميها طيلة ما بقي من حياتكم. 

” - لكن علم الاقتصاد ليس مجرد لعبة؛ وليس مجرد احجية 
تكنائظة الاححنا را موي انط وَالحَسََابْ: والورا هات إنايكم: 


ومدى براعتكم فيها. فما كان علم:الاقتصاد ليبقى مثيراً لى 
لم يتعامل بمسائل حيوية بالنسبة إليكم «كأفراد يهتمون 
بأنفسهم». وضروري لكم بصفتكم «بشر يأملون في قيام 
لقد دخلت اول درس لي في علم الاقتصاد لاني كنت امل ان 
اتعلم كيف اتجنب الافلاس في السوق المالي كما كان يحدث 
للعديد من الناس في ذلك الحين: لكني بقيت لمتابعة الدرشس 
الثاني كي اتعلم كيف يمكن لابناء جيلي ان يتجنبوا كساداً 
عظيما كالذي حدث في الفترة ما بين ١555‏ 1970 - 
الذي تسبب في فقدان جيرائنا من الغرب الاوسط لمدخراتهم 
في الوقت الذي انهارت فيه الوف البنوك الامريكية 


> يحتتلف الناش حؤل السداكات الامكفسافية فور 


الامتصاتب ولحت اللالكشتات ولك كن ان 
والايديولوجيات المختلفة ‏ وكل واحدة منها مقتنعة بان وجهة 
تاها عن المقفة الدزرة هي الترتخة الوحيذة المستجيجة, 
بعد عمر كامل في خنادق الاقتصاد: فان نصيحتي للطلاب 
ددني العائمية غلك حرهر كيل ألكذ للك كلتات التتا قي 
ع فشكو روعا نتمم تالشؤاكي الأستمت انث كدر 
بالفعل. 

فهل يبرر ذلك ان نحلص الى القول: «لعنة على كل 
مدارسكم؛ فكل واحدة من النظريات الاقتصادية سيئة ‏ اق 
جيدة ‏ بقدر الاخرى؟» لا فعلى المدى البعيد لا بد ان تظهر 
الحقيقة: .ويحتفي التمِسَيق المتافصل في خظلم_الصلزاع 
الذازويني من:الجَلّ بقاء'المباتتقء النافكة: 

ولدوض ذَلْلَه الشتمعوا ما اعتدتث أن أقوله لاحد رواكا علم 
الاقتصاد من ابناء جيلي (وهو صديق حميم لديه ايديولوجية 
قوية تختلف بقدر كبير عن قيمي ومنهجيتي واحكامي 
المنتقاة من مختلف الاتجاهات): 

انت عالم لامع ومبدع بشكل مذهلء لديك قناعات اقتصادية 
واضحة بالنسبة إليك؛ فاما ان الامور «سخيفة ببساطة» أو 
«بسيطة بسخافة»..الواقع إن الجنيات الصالحات قد اعطتك 
كل موهبة ما عدا واحدة ‏ هي موهبة «ربما» التي لا تقدر 


- 


- لقد حاولنا نحن المؤلفين» ويليام نوردهاوس واناء ان ننظر 


لربع قرن ابعد من الان حين يصبح طلاب اليوم هم لولب 
في هذه الطبعة. ولم تتضمن الطبعات الاولى من هذا الكتاب 
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تحليلات عن الكيفية التي تؤثر فيها عمليات العرض والطلب 
في صعود او هبوط الدولار مقارنة بالين الياباني او المارك 
الالماني كما لم ندرج في الحساب كيف يمكن ادخال ارقام 
التقدم او الانحطاط البيئي على اجمالي الناتج المحلي. 
ويمكنكم المراهتة على ان هذه المواضيع ستبقى مواضيع 
رتكسنة جامية علزل الكرن القات. وقهذ1 ,السب أاعِطيْتَاها 
المساحة الواسعة التي تستحقهاء فهذه الطبعة لا تماثل نسخة 
والديك. فعلم الاقتصاد يجب ان يبقى شاباً الى الأبد 


هب موضؤع ؤثيستي لا بدا ان“يتخلل طَبَيعتنًا الجُديدة, وكل كتاب 


مدرسي في الاقتتصاد يصدر في فترة نهاية القرن هذه. فمع 
السقوط النهائي للنظام السوفياتي اللينيني - الستاليني ‏ 
الغورباتشوفي الاستبدادي» فقد عزي فضل النصر لصالح 
القو رو عنينا الصو مجو زا ناركه ‏ لامتع كاري لوعة مل فنبل 
بيروقراطية مُتّظمة: لكن بالطبعء لم تكن رَآسَماليّة خرية العفل, 
اق نظام حفض تدحل الحكومة هي التي.قلبت» والى الابد, 
المجتمعنات:الشيوغية في .اؤرويا: الشرقيئة والصين..بْل 
الاقتتصاد المختلظ:: الاسواق والطريقة التي عدلت بها تلك 
الاسواق بواسطة الضرائب والاعانات النقدية التي تقدمها 
الحكومة للافراد للحّد من عدم المساواة في الرفافية 
الاجتماغية وفئ الفرص؛ كما عدلت بالسياسات المالية والنقدية 
التي تهدف لشحقنيق الاننتقنزارلتلك الاسواق :وكبحالزكود 
الاقتصادي او التضخم. 

فكيف يختلظ» الاقتصاد المختلطء؟ ومتى تكون اللوائح 
التنظيمية كثيرة جداً؟ ومتى تكون قليلة جداً؟ من الافخيل أن 
يكون العالم الحقيقي: هو عالم الاقتصاد المختلط بقدر 
محدود فالبحث ما زال جاريا» وسوف يستمرء لايجاد 
الوتسيلة الارسطو طاليسية الذهبية للوضول الى المجتمع 
الفاضل. وبعد ان تتم دورتك الاؤلى في علم الاقتصاد فسوف 
قد وح بنلقة اكور 67 لبود الت نو زالكؤ ل 


ويتذكر الانسان الى الابد موعده الاول مع من يُحب. بهذه 
الروح احسدكم انتم يامن ستباشرون دراسة الاقتصاد اليوم. 
يول:! ,سامويليون 
معهد ماساشوستس للتكنولوحيا 
كاميردج, ماساشوستس 
آن/ أغسبطس 1١944‏ 





للحدمكا حي شرن اغدى جنده مزلت مما كان عليه مين كن انم 
سميت كتابة «ثروة الامم» قبل اكثر من مئتي عام. وقد أصبح فهم 
حقائقٌ الالقشاء: الخلقة امزا حَْوَياً في قَضنايَا النعوث والامم: 
رغم فهة/] )هش اتتناقض: فقد: شهد العقد- الماضي شقوظ الدول 
الشيوعية ذات التخطيط المركزي في روسيا ودول اورويا الشرقية, 
والنمى الذه لوقا ابيا شبرق .اسيا , وتشيكت الولايات المتحدة 
بالتنمية البطيئة 'فِي مستويات المعيشة؛ وبالعجز الضخم في 
ميزانية الحقهمة: حتى بعد ا62000) التغييرات البنيوية في 
الصتاعات الامريكية المددرين: وأا 4 والمجتمعات ياكملها وقد 
اصبح العالم اكثر ترابطأ بيبعضةة(البعضرإيعد ان اوجدت 
الحاسويات والاتصالات سوقاً عالمياً أكثز تنَافسا(فِي' الؤقت 
نفسه؛ ثمة قلق متزايد يحيط بالمشاكل البيئية الدولية وضرورة 
صياغة اتفاقات للحفاظ على ارثنا الطبيعى. كل هذه التغييرات 
اأدفقة جؤدية الدواما' اكناماؤة الت كلق عليه جميكا علد 
الاقتصاد 1 

حد هذا الكتاد ادع قار التصفي فون كما عليه 
مبادىء علم الاقتصاد في الصقوف الامريكية وي مختلف انحاء 
العالم: وكانت كل طبعة تقوم يغريلة افتئل افكاذ علماء الاقتجتان 
عن وظيفة السوق وعما يمكن للمجتمع ان يفعله كي يحسن 
مكو رم اا 

لك عد الاقتضا علد تفيق عن صر أو طبحة ف هذا 
الكتاب في العام ١544‏ فعلم الاقتصاد هو قبل كل شيء كائن 
حي يتطورء وقد وفرت ضرورة ابقاء كتاب «الاقتصاد» مسايرا 
التطوة اويح كلاككحتان الثالمَي: فرصنة مخيزة للمؤلقين لتقديم 
آخر ما توصل اليه فكر علماء الاقتصاد المعاصرين وييان كيف 


١ا/‎ 


يمكن لعلم الاقتصاد ان يساهم في جعل العالم اكثن ازدهاراً 


أن مهمتنا على هذه الصفحات مباشرة وصريحة: ان نعرض 
مقدمة واضحة:؛ ودقيقة» ومشوقة لمبادئء علم الاقتصاد الحديث 
ولقواعد الاقتصاد الامريكي والعالمي. وهدفنا الاول هو تفحص 
علم الاقتصاد. وبعملنا هذا فاننا نؤكد على المبادىء الاساسية 
للاقتصاد التي ستدوم لما هو ابعد من العناوين الدارجة اليوم. 
الطبعة الخا مسة عشرة 
غلم الاتتصاد علم ديناميكي ‏ يتغير ليعكس تبدل التوجهات في 
الشؤون الاقتصادية : والبيئية: والاقتصاد العالمي؛ وفي المجتمع 
بشكل عام. وكما يتطور علم الاقتضاد والعالم الاوسع.من حولنا 
كذلك يتطور هذا الكتاب. فقد سايرت كل خط وة فيه التغيرات 
في التحليلات والسياسة الاقتصادية. فما هي هذه التغيرات 
الرئيسية 

١رصور‏ كناب الاقنتصاد: ادحلت الطبعة الحامسة 
عشرة مجموعة جديدة من الرمور والمواد من خارج النص 
للمساعدة في توضيح المواضيع الرئيسية. وقد وضعنا اربع 
مجموعات مظتلقة من المواضيع. امثلة على علم الاقتصاد المطبق» 
وسيس 7555 موببار علماء الاقتصويك المآضين واللجاصرين: 
تحذيرات لعلملاء الاقكطاد الاغران؛ وتذكييرات بالمواته هع 
الاساسية. ولكل .وتجتكوعة رمزها المخَيْرٌ التشبب الطلزاب «الكن هزه 
المواضيع المركزية ليست قائمة بذاتها في طيناديق مَنْفْصْلة بل 
مدمجة مباشرة في كل فصل بحيث يستطيع الطلآب قراءتها دون 
ان يقطعوا حبل افكارهم. 


!دمح غرفة الصف وغرفة مجلس الإدارة: في 
هذه الطبعة.. انضم الى للؤلقي الر تسكيين ,التكدر اما يكل مناندل: 
وهو احد ابرر الصحفيين الاقتصاديين في البلاد علاوة على كونه 
لحرن الاقتضتاذي للجلة #نيوزويك». حصل:النكتور ماندل على 
شهادة الذكتوراة في الاقتصاد من جامعة هارفرد في العام 
ثم التحق بكلية ستيرن لاذارة الاعمال في جامعة نيؤيورك: 
وَفِنَ الحافعة الاخيرة هذه درس الاقتصيانيات الشدرى: ونظزة 
اللعبة, واقتصاديات المعلومات. انتقل في العام 1545 للعمل في 
اسجلة متوارزازك» حيث كت مم الاي وا سي 0 
البجرة واقتضان الشكونات. والتتستانيات الجرينة. ونشاكل 
الثم اللقتصا دي 2 133 نالك البارةة ينتيج كلانه 
ققد جمح بين عكلق التهادة الاكترراة فى الاقتصاد ومهنته 
الاكاديمية في البحث والتدريس ويين خبرة صحفية في الخط 
الامامي.لدى. المجلات:الامريكية الرئيستية في مجالات الاقتضمان 
والاعمال. وقد سمح لنا هذا التعاون بان ندمج النظريات 
الاقتضآدية التي تدرّس في القتوْف وَمحَتبَرَات البحد امع 
مجموعة|التطريقاح والافظة: اللحديىة الستقاة ين غرف فجالس 
الادارة» الاسواقةالمالية. والمضانع في مختلت :انهاء.البلان. لكن 
هذا التعاون لدو بالتناكينوز سجتود :فتمبل في الم لوادج نهنا بيقن 
لحاس يهاس .ا وكوروك سوب تاريات لإيكتنان 
لكر وتم اختبار الامثة لتريتو رج الوط الرقس ون تايان 
الاقتصادي وقد ثم محال هذا النهع الصدد في علم الآقحصباد 
في جميعَ آجَرَاء الطبعة الخاقفة غظترة! 

“1 ظهور قضايا جديدة: يواجه كل جيل تحديات 
جديدةا يتوجب_خليه'التكسي !نا وعشم التحديات يتم قزولها نحي 
يأقاول علماء الاقخض ان قهم :القضايا الاقتصعادية المتطقة أبها اوقد 
حظيت ثلاثة مجالات: كانت في مقدمه القضايا الاقتصادية خلال 
الغقد الماضئ:بمعالجة موسعة في الظبتعة الخامسة عشزة: قنمى 
المجتمجات النشّرية يُحَعلَهَتبدا'في'اجتياخ البيّئة والانطمة التئ 
تريطا #0 الإتسطكاة وَلِدستة فن مالم اللببعي الذي يصيط بنا 
وتساعد الاقتصاديات الرعاية الصحية». فمع ازدياد رخاء 
الكائنات البشرية: من الطبيعي أن يزداد اهتمامهم بصحتهم 
وآظالة أعمارهم. والتتيجَة هي أزدياد سريع للخطنة الخصصة 
للرعآية الصحية من الناتج القومي. لكن الرزعاية الصحية تطرح 
يك الا اما ست حين تصطح بمكادى: الما 
والسطة الشاطة هم راقع التدرة. ويقدم الفصل السانسن قشر 
تخالية جَرَبْرة نم51 لقان السنسيه ريدن عبت تدان 
المناهج المختلفة ما بين الحاجة للكفاية والرغبة في تحقيق العدالة. 
أما المجال الثالث المتنامي فهى:الاقتصاديات الدولية». وقد تم 
التوميع فئ مَشَالجَة هنا بال زوامعجبه لاق كل لجلوة تخ اوقترا 
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الكتاب. علاوة على ذلك؛ قمنا باعادة كتابة الفصل الاخير للتأكيد 
على صعويات ادارة الاقتصاد العالمي. 


5 التأكيد على الجوهر التحليلي لعلم الاقتصاد: 
غالباً ما يبدو علم الاقتصاد وكأنه عملية لانهاية لها من الاحاجي 
الجديدة: والمشاكلء والمعضلات الصعبة. لكن كما يعرف الاساتذة 
المجربون؛ فليس هناك سوى عدد قليل من المفاهيم الاساسية التي 
تدعم علم الاقتصاد كله؛ وما ان يُلم المرء بهذه المفاهيم الاساسية 
حتى يصبح التعلم اسهل واسرع واكثر امتاعاً لذلك: فقد ركزنا 
على الجوهر الاساسي لعلم الاقتصادء على تلك الحقائق الباقية 
التي ستحظى بالاهمية ذاتها في القرن الحادي والعشرين كما في 
القرن العشرين. فمفاهيم الاقتصاد الجزئي مثل الندرة: والكفاية, 
والموازنة ما بين التكاليف الحدية والمنافع الحدية. والمكاسب من 
الملتاجرة, ومبدأً الميزة النسبية لن تفقد دورها المركزي في علم 
الأت هناد طانا وحدت الندر: ذاديا ويجب ان يتلقى ظلات 
الاقتتصاديات الكبرى تأسيساً متيناً عن فكرة اجمالي العرض 
والطلبء وان يفهموا دور العملات القومية والدولية» وان يحيطوا 
جيداً بالنقاش المحتدم ما بين علماء:الاقتصصاد الكينزيين 
والكلاسيكيين من مختلف الاتجاهات التقليدية والحديثة. 


0 الإايجاز جمبل: في الطبعات القليلة الاخيرة: اقاد 
كنات «الاقتصان» كثيرا من أضافمه مواضيع جنديدة: وَتَحَلَيل 
مسائل اقتصادية جديدة. فمع قرارنا في ان نصل الى لَب 
المواضيعء ادركنا ان الايجاز جميل بالنسبة الى العديد من 
المدرسين والطلاب. وفي الطبعة الماضية؛ قمنا باستطلاع اراء 
الاساتذة لتقرير اي المواد استخدمت بنسبة اقل. علاوة على ذلك 
استجوينا كبار العلماء للتحقق من المواضيع التي يمكننا حذفها 
باقل تأثير يلحق بتثقيف المواطنين او الجيل الجديد من علماء 
الاقتطناذ فوضعنا قائمة "يخا ترد أكنظبه وودعنا بِحَرْنَ الكثيدمن 
الملاحق والاجزاء. وكان السؤال الذي كنا نسأله في كل مرحلة هل 
المادة ضرورية كي يفهم الطالب اقتصاد القرن الحادي والعشرين. 
ولم نكن نشطب اي موضوع الا اذا فشل في هذا الاختبار. وكانت 
نتيجة هذه الحملة كتاباً فقد اكثر من ربع صفحاته خلال الطبعتين 
الاخيرتين. وقد شذب الجزء الاول من هذه الطبعة بشدة كي نتمكن 
من الوصول الى لب المادة بشكل اسرع. وقد شطبنا الكثير من 
المواد التاسسبية الأقل لله ا لفتهنات المفاضر ونيا جانيا 
اقتصاديات الزراعة: ونقابات العمال؛ والماركسية لافساح المجال 
لاقتتصاديات البيئة؛ وارتفاع تكلفة الرعاية الصحية: وتطور 
التعاو ‏ وتررات الاتمبان الحقااية. 


1 -القجم في الاقتتصادر الكل ين لوزت 
الحديثة الرئيسة في علم لاقتصاد بدء الاهتمام بالقوى الكامنة في 
التنمية الاقتصادية بعيدة المدى. فعلم الاقتصاد يتوسع في اختبار 
الامؤر.التي تقرن:التنسية الاقتصبادية بعيدة المدى. ومصاس 
التبايلق في تنمية الانتاجيةء وجيل المعارف التكنوايجية المديدة: 
ووضع التنمية الاقتصادية في المقدمة.او الوسط ضرورتي :اذا.هنا 
اراد الطلابقنية:الحواراف المعياخيرة حو لاسو فويون:الحكومة 
وعجزها المالي. 

وتعكس الطبعة الخامسة عشرة احياء ذلك بادخال 
المكتشفات والنظريات الخاصة بالتنمية في الفصل الذي يبحث 
الاقتصاد الكلي. وقد ادخلنا نظرية التنمية كجزء مكمل لمجمل 
الخرهن والخريوات اليس >#وادرهنا طيلاً عدوا بوجسيكه 
موا تيع التندة الاقتضيابية واليعتقزان: 


قمناء في الوقت نفسهه؛ باعادة توجيه الجزء الخاص 
بالاقتصاد العام ليعرض بوضوح القضايا بالغة الاهمية عن تقرير 
مخرجات المدى القصير. ويبدأ الفصل المتعلق بالاقتصاد الكلي 
بتطوير كامل لنظرية مجمل الطلبء يطور بعدها نظرية مجمل 
العرض: ثم يدمج الجزئين معاً اما الفصل المتعلق بالسياسة 
الاقتصادية الكلية؛ فقد نقل الى موضع متأخر في الكتاب بحيث 
يمكن تجنيد الجهار القائم بالتحليل كله لتحليل القضايا الصعبة 
التي تواجه الامة. 

/ا ‏ معالجة متوارية لقصايا الاقتصاد الكلي 
الحديثة: من المعوقات الرئيسة لفهم علم الاقتصاد الحديث: 
كشرة مذارس الاقتصاد الكلي. لقد اضفنا فصلا جديداً لدمج 
مختلف المناهج في نظرية الاقتصاد الكلي. وقد ابرزت الطبعة 
الخامسة عشرة جمَيع المدارس الرئيسة في الاقتصاد الكلي 
الحديث ضمن التركيبة التنظيمية الواضحة لمجمل العرض 
والطلب. وقد اظهرنا كيف يمكن فهم الاقتصاد الكلي الخاصة 
بالنقد؛ والجانب الحاص بالعرض *: والكلاسيكيات القديمة 
والحديثة: والكينزية: بوصفها تؤكد مختلق: اوجه التوقعات. 
وتوازن السوق **. ومجمل الطلب. وقد عرضنا كل مدرسة 
بوضوح وتمت مقارنتها بمنافساتها بطريقة متوارنة وغير متحيزة. 
كما تم عرض البرهان التجريبي وتم تقييمه. 

ومن المراجعات الرئيسة فصل جديد عن «مدراس الاقتصاد 
الكلي المتحاربة», وهو اعادة تنظيم لطريقة عرض الجزء الخامس 


(انظر شرح التعابير في باب المصطلحات) 5102 'إأممناة * 


(الملاحظة السابقة) ]©1011 ك1 0) ** 
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عن تطوير نظرية مجمل الطلب؛ وإعادة صياغة تحليلات التضخم 
في فصل واحد؛ وفصل جديدء هو الثالث والثلاثين» عن «سياسات 
التنمية والاستقرار». علاوة على ذلك: اتسعت هذه الطبعة لتغطي 
تأثير ديون الحكومة وعجزها المالي على التنمية الاقتصادية مع 
مناقشة لحطة كلينتون الرامية الى خفض العجز المالي. 

/-اعادة اكنتشاق السوق: احدى الافكار الرئيسة 
المسيطرة في هذه الطبعة ما اطلقنا عليه «اعادة اكتشاف السوق». 
ففى كل انحاء العالم تكتشف الدول مدى قوة السوق باعتباره اداة 
لتوزيع الموارد واحد اكثر الامثلة وضوحاً في هذا المجال؛ هو 
بالطبع: انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفياتي واوروبا الشرقية. 
5355 الدون لاذه نكل الاحرئ تزهضنالاقتكنا' الوجه ويداة 
تنتقل الى اقتصاد السوق. وفي عام 155., قامت بولندا بتجربة 
كبرى بالحضوع «للععلاج بالصدمة» حين ادخلت السوق الى 
العديد من مجالات اقتصادها ويدأت روسيا رحلتها من اول 
الطريق: في العام ١144؛‏ اذ قامت بتحرير الاسعارء لكن يبدو انها 
تخطلو خطلوة الى الخلف متعابل كل ح طويَين الى :الامتام: ولغ تكن 
عملية التحول خاليه من الالم في اي مكان. عملياً. وجدت كل دولة 
ان الطريق الى اقتصاد السوق مليء بالعقبات مثل تضخم جامح, 
او بطالة عالية؛ او انحقاض حاد في الاجور الحقيقية والمخرجات 

ولوحظت عملية اعادة اكتشاف السوق في اقتصاديات 
السوق ايضأ فكثير من الدول حفضت القيود التنظيمية على 
الصناعات او .خصخصت, الصناعات التي كان يديرها القطاع 
العام. وكانت النتائج مواتية بشكل عام فزاد الانتاج وانخفضت 
الآشعَان :وقدخاوصنى يعض غلم الاقتضاب باشتخدام. اليه السؤق 
كندل" الاق الك الكيتينة” مكان وللن و اعندر ات عر النلوت 
كوسيلة فغالة لكب اضرار التلوث. وتشكل هذة المؤاضيع جزءا 
من تحليلات الطبعة الخامسة عشرة لاقتصاد السوق. 


1 -هدا العالم الدي يتقلص بشكل لا يصدق: 
في العام :١1544‏ كتب الرئيس بيل كلينتون يقول؛ «ببساطة ليس 
خبة طريى النتلاق تدودتناء والعيودة إل اماه الإتعزال. ومماولة 
القيام بذلك سيكون تجربة عبثية؛. محكوم عليها ليس بالفشل 
وحسبء بل وان تحفض مستوى المعيشة». فقد تعلم الامريكيون 
الان ان ليس هناك من امة تعيش منعزلة على جزيرة؛ فمستويات 
معيشتنا تتأثر بالتطورات التكنولوجية في اليابان واورويا' وعلى 
التتصيي المملود نيان زتتاقي ترا بع منتيجون من كوريا والمكستياد 
وبالكل لا نمكي شيع عله الاقتصاد الحندث تشكل كامل دون فوم 
اسس الاقتصاد القالى رَتَوَاسَلَ الطبعة السامستة عشرة ريادة 


المواد المكرسة لعلم الاقتصاد الدولي والتفاعل ما بين التجارة 
الدولية والاحداث الاقتصادية المحلية. 


٠‏ -الاقتصاد الجوئي اولا: جرى في الطبعة الاحيرة 
بعض تغييرات في النص: فوضعت قضايا الاقتصاد الجزئي قبل 
تلك المتعلقة بالاقتصاد الكلي, فالاساتذة اليوم؛ يجدون انه لا بد 
من الحصول على خلفية متينة في الاقتصاد الجزئي من اجل 
تقييم مسائل ومقاهيم الاقتصاد الكلي: وقد تعزرت وجهة النظر 
هذه بازدياد التأكيد على الاسس الاقتصادية الجزئية للاقتصاد 
الكلي كما هى الحال بالنسبة الى المستويين التمهيدي والمتقدم: 
ويتحسن فهم كل موضوع من مواضيع الاقتصاد الكلي عند 
تغطية الموضوع ذي العلاقة مع الاقتتصاد الجزئي. علاوة على 
ذلك» وجدت الاستطلاعات ان الاساتذة يزدادون قناعة بأفضلية 
اتباع تسلسل يضع الاقتصاد الجزني اولاً كل هذه العوامل 
قادتنا الى الاعتقاد ان البدء بدراسة الاقتصاد الجزثئي يعني بناء 
فهم الاقتصاد على اكثر الاسس متانة. وتابعنا هذا المبدأ في 
الطبعة الشامسة عشدرة ياضنافة الكزنس من اكواد. + الاسدس 
الاقتصادية الجزئية للاقتصاد الكلي. 

١‏ التأكيد على التاريخ والسياسة: يدرس 
الطلاب الاقتصاد كي يفهموا الغالم سرَيع التغيّن من حنولهم. 
ولهذا السبب فان الاقتصاد في جوهره علم تجريبي. وهو يهدف 
في الاسآس الى شرح العالم من حولنا ومن ثم منساعدتنا في 
وضع السياسات الأقتصادية. القائمة على أسس اقتصادية مثينة» 
ويمكن لهذا الامتر اناتِحسن مستوى معيشة الناس محلياً وفي 
الحارج. 

الاعيماك على التاردة فاده اهن الأعرانث الاقتصارية, 
وخبرة المؤلفين مع الخلفية الصحفية القيّمة للدكتور ماندل» فقد 
راضلت اللدية العاميحة عتدرة التتكدى عل امب هدام بررلسة 
الحالات والبرافين التجريبية لتوضيح النظريات الاقتصادية. فقد 
بدت الحيأة في أعادة اكتشاف الشوق حَيْنَ تفحصنا كيف فشل 
التتخطيط الَرَكرَى أو كيف نما اقَتَنَادَ دول شرق اسيًا بهذة 
الشرعة: رتسي الغلاي التملقة بتكا فهة القن حرفي عنيقاً 
نفهم عَليتوْب نظاء آلَؤْنَاء الاجتماعي اتحالي وتارِيخ التَمَيير 
العنصري. ويزداد تفهمنا لتحليلات الاقتصادية الكبرى حين نرى 
كيف ان عجز الحكومة المالي في القماتينات خفض المدخرات 
الوطنية في الولايات المتحدة وأبطأ من تكديس رؤوس الاموال؛ او 
كيف يمكن لبرامج خفض العجز المالي المساعدة في عكس معدل 
ل و 


وتعتمد الفصول الخاصة بالاقتصاد الجزتي على دراسة أي 
حالات: والتاريخ الاقتتصاديء والقرارات المتعلقة بالاعمال؛ 
والتجربة. الؤاقعية لتوضيح المبادىء الاساسية وقد ستاعدت امثلة 
من مثل تسعير خطوط الطيران:؛ وأرمة الرعاية الصحية؛ ومواجهة 
تهديد الاحتباس الحراري: وفرض الضرائب على المحروقات: 
والمساومة الجماعية من قبل نقابات العمال؛ وتاريخ السوق المالي 
على بث الحياة في نظريات الاقتصاد الجزئي: 

أن هذا المنهج في الاقتصاد يمكن الطلاب من فهم العلاقة 
بين .التخليلات الاقتصادية والمشتاكل الواقفية بشكل افضتل: 

١١‏ - قبل كل شيء : تفسير واضح لعلم 
الإقتصاد الحديث: رغم وجود العديد من السمات الجديدة في 
الطبعة الخامسة عشرة. فقد كان النجم الهادي لنا في اعداد هذه 
الطبعة هو تقديم علم الاقتضاد بطريقة واضحة ومريخة للطلاب: 
فالطلاب يأتون الى علم الاقتصاد من تشكيلة واسعة من مختلف 
الحلفيات؛ ومن تصورات اكشر تنوعاً عن طريقة سير العالم: 
ودورنا ليس تغيير قيمهم. بل.اننا تريد, ان يقهم الطلاب اولاً القيم 
الثابتة وان يتمكنوا بعد ذلك من تطبيقها لجعل العالم مكاناً افضل 
لهم؛ ولعائلاتهم. ومجتمعاتهم. ولا شيء يساعد على الفهم افضل 
من عرض بسيط وواضح. لقد عملنا بجد على تحسين كل صفحة 
من هذا المسح لعلم الاقتصاد التمهيدي. وتلقينا الوف التعليقات 
والاقتراحات من اساتذة» وخبراء. وطلاب ودمجنا مشوراتهم في 
الطبعة الخامسة عشرة. 

في هذه الطبعة ادحلنا عدداً لا حصر له من الاسئلة في 
نهاية كل فصل علاوة على امثلة متعلقة بنص المادة. والاهم من كل 
ذلكء فاننا نعتقد ان حذف الحواشيء والأجزاءء او حتى الفصول 
غير الضرورية سوف يقود الى تركيز اكبر وبالتالي الى فهم 
افضل من الطلاب المبتدئين. 

رتب مسترد المصظلحات ,بعناية لتلبية متطلبات هذه الطبعة. 
ولجميع المصطلحات الان تعريف موجز يمكن للطلاب الرجوع اليه 
بسهولة. وللمساعدة في الدراسة» فقد طبعت جميع المصطلحات 
المهمة باحرف . بارزة عند ذكرها لاول مرة في الكتاب؛ وتظهر 
هذه المصطلحات في مسردها لترسيخ معجم كلمات علم الاقتصاد 
الذي لا غنى عنه في ذهن الطالب. 

مسائل اخيتارية 

تتراوح دورات علم الاقتصاد ما بين نظرة فاحخصة سريعة 
متها ثلاثة اشهر الى دورات مكثفة مخصضضة للظلبة المتفوقين 
مدتها عام كامل. وقد وضع هذا الكتاب بعناية لمواجهة جميع هذه 
المتطلبات. فقد وضعت المواد المتقدمة في حواشي منفصلة او 


الجراء جيه شتستصة .]لين | اتسيف تنوف رار سند 
الحواشي للطلاب المحبين للاطلاع او الطلاب الذين يدرسون 
مساقات لها متطلبات اكبر تحتاج لدراسة المادة كلها بتعمق كما 
ضيمئًا الكتاب مسائل متقدمنة لاختبان نشياظ الطلاب الذين كرسوا 
جهدهم لهذه الدراسة. 

فنان كنت تتتبع دؤزة سريغة في الدراسة. فسوف تقدر 
الترتيب المتدرج للمادة الاكذر تقدمأ ' ويمكن للدورات المكثفة ان 
تنحي الاجزاء المتقدمة: وتغطي جَوْهر التخليلات الاقتصادية من 
دون ان تققد ضلتها باضول الفكر الاقتضادي: وهذا الكتتاب 
يتخدئ آكث زا الغلماء الكتبات تقدما “الطقيقة: أن العديد طْنَعَلْمَاء 
الاقتضاد البارزين اليوم قد كتبؤا يقولؤن انهم اعتمدوا على كتابٍ 
«الاقتصاد» طيلة فترة سعيهم للحصول على الدكتوراة: 

الشكل 

غِيتَرّتَ الطبعة :الخامسة عشوة شكلها لتحسبي امكائية 
قراءتها وابراز النقاط الرئيسة وتمثل الشعارات الجديدة 
تحذيرات» وتذكيرات: وسيرء وتوضيحات مفيدة عن لب مادة 
الفصبل. وقد اعيدرسم ,كل شكل مع الإفتماء ربيلورة الاجزاء 
المهمة في التحليلات. 

من السمات الجديدة في هذه الطبعة:؛ الاسئلة الجديدة 
الموضوعة في نهاية كل فصلء وتشديد خاص على المسائل 
القصيرة التي تدعم المفاهيم الرئيسية التي يبحثها الفقضل: 
والمصطلحات.المطبوعة باحبرف.باررة تشين الى ورود ذكرها لاول 
مرة: والى التعريف باهم الكلمات التي تشكل لغة علم الاقتصاد 

لانن كك هوه الحقل كواق لبور مي أذكد حار ا اتاد 
المركزي الذي اتبعه كتاب «الاقتضاد» منذ طبعته الاولى: أي 
استخدام جمل بسيطة؛ وتفسيرات واضحة:؛ ولوحات ورسنوم 
بيانية موجزة. 


للدين يفصلون الاقتصاد الكلي اولاً 

رغ -أن“هزة؛“اللبفة الجديدة قد متشت لحفظية الاقتضان 
الجزئي اولاً»فما زال هناك اساتذة كثيّرون يفضلون البدء بدراسة 
الاقتضاد الجزئي: فقد يعتقد هؤلاء بان الطالب المستجد سيجد 
ان قضايا الاقتصاد الكلي اقرب الى الفهم؛ وان مؤاجهة قضايا 
الاتتصاد الكلي اولاً سيطور لديه وبسرعة.اهتماماً كبيراً بعلم 
الاقتصاد لقد علمنا الاقتصاد حسب الترتيبين المذكورين ووجدنا 
ان كلاهما يعمل بشكل جيد 
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مهيا كانت فسنقتك:.فقد,طيمم 'الكهاب بعناية لتغطيتها 
والمدرسون الذي يفضلون البدء بالاقتصاد الجزئي اولا يمكنهم 
النتار بالفصول بالترتيب من بدايقها "انا اليم يرَغبون بسَمَلجة 
الاقتتصاد الكلي اولاً فان عليهم القفز من القصل الاول الى 
الفصئل الحامس مباشرة: علماً يان الايضباحات والزاجع المسندة 
قد فضلت مع اخذ احتياجاتهم في الحسبان. 


غلاوة على ذلك: ويالنسبة للدورات التي لا تغطي الموضوع 
بأكملة: تتوفر |الطبئعة الحامسة عشرة بمجَلدين صَعَيْرْتِينَاؤاحد 
للاقتصباد الجزئي (ويضم الفضول من ١‏ الى.. ” ومن 4 الى 717 
من الكتاب):والاقتصناد. الكلي (الفصول من ١‏ الى ” ومن ١؟‏ الى 
ل 


التعليم الاصافي والمساعدة على الدراسة 


سيستفيد الطلاب في هذه الطبعة بشكل كبير من «دليل 
الدراسة». وهذا المسباعد الذي صمم بعناية, اعده لورنس ماينر 
وكاثرين نانتز من جامعة فيرفيلد اللذان عملا بتعاون وثيق معنا 
في مراجعة الكتاب. وقد اثبت «دليل الدراسة» نجاحه بشكل مذهل 
سواء عند استخدامه في اثناء المناقشات داخل غرفة. الصف او 
عند استخدامه:بشكل مسبتقل لغايات الدراسة الذاتية..ويوجد 
ايضاً كتاب كامل عن «دليل الدراسة»». كما تتوفر نسخ عن 
الاقتصاديات الكبرى والصغرى. 


علاوة على ذلك. سيجد المدرسون ان «كتاب المعلم وينك 
الاحتبازات» يقد في التحضير لدوراتهم واعذاد مجموعة متنوعة 
من اسئلة الاحتبارات مسجلة على اقراص حاسوب او مطبوعة. 
ا 16 مسر بجر جر 0ل كد الككاقة 
ذات اللونين لعرض المواد المجدولة والبيانية في غترّقّة الضق: 
رمك الطضيلة علج هده ا امام يلاتلا ل جيك يها حتطاكجوق 
95577 

تزتها فى عصر التاسوب 

ارفقت هذه الطبعة ببرنامج وأي: جيء ده (101) خاص 
سبامواسون ونوردهاوس. وهو نموذج مطور عن البرنامج الناحج 
جدا لعلم الاقتصاد الذي اعده اتش. سكوت بيرمان من جامعة 
كارلتون وتود بروابستنع من جامعة اريزونا وقد استخدم الالوف 
من الطلاب برنامج «أي. جي. ت» كي يتعلموا؛ ويفهمواء ويقووا 


لمترمان! كعاتحامة:) ع اتأعوعاما * 


دراستهم في علم الاقتصاد وتشمل هذه النسخة المطورة على 
تشبيهات للحاسبات الصغيرة: وهي متوفرة للاستخدام على 
اجهزة «أي. بي. إم». 

شكر وتقدبير 

لهذا الكتاب.اثنان من المؤلقين: /الادان لله غتددا كبير لمن 
المساعدين. فقد ساعدنا مايك ماندل على تطوير فلسفة الطبعة 
الخامسة عشرة منذ اليوم الاول: وقد اعتمدنا على حكمته وخبرته 
عند كل منعطف على الطريق. كما نقدم امتناننا العميق الى 
الزملاء؛ والمراجعين؛ والطلاب؛ وطاقم موظفي ماكجرى ‏ هيل 
لساهمتهم في انجاز الطبعة الحامسة عشرة من كتاب 
«الاقتصاد» في وقتها المحدد 


كما نشكر الزملاء في مَعَهد ماسِإشوستتس التكنولوجياً 
وجامعة يالء واي مكان آخر لمساهتهم الكريمة في تقديم 
الملاحظات والاقتراحات ويشمل ذلك ويليام سي. برينارد 
(10تهنة:0.8 1111313/): ويليام بيويتر (عاأناظ تصدذً!!11/1) , 
وإي. كاري براون (81701017 '(15:.037), وجون جيناكويلوس 
(105م0630210 2)10117 ورويرت جي. غوردون (6]عهخآ1 
20 وليلى غراملي ( 2121© عالإآ)» ويول جوسكو 
(/105101 آناةط): والفرد كاهن (1221157 415560): وريتشارد 
ليفن ((آلا6.آ 111310): ورويرت ليتان (37اآ أرء1]0), 
وياري ناليبوف (11نا2/2110 'إ8811)؛ وميرتون جى. بيك 
(اع1.56 8161100!): وغوستاف رانيس (2015ظ1 /1قا5نا0)» 
وبول كريج رويرتس(1605617]5 01318 آناة8)؛ وهيربرت سكارف 
(30311 1اعطت11)؛ وروبرت ام س ولو (81.501010 اتءهك1)» 
وجيمس توين (2أط10 13115): وجاينت ييلن ( هعااءعلا أعمدل)» 
وجاري يوهي (2«ادلا 72 ©) 

ولقد افدنا من تفاني الذين ادمجت خبراتهم في تعليم مبادىء 
علم الاقتصاد في هذه الطبعة. ونقدم امتناننا بشكل خاص الى 
مراجعي الطبعة الخامسة عشر. وهم: رويرت اقيريت ]110065 
(411111): كلية سميث؛ دانييل بيرجان (861235 أ1(201): جامعة 
الينوي الشمالية الشرقية؛ شارلز بيري (/865 5عاتقطك)ء 
عم سف ع سينسيناتي. جى. اس. بتلر ('16اناه .5 .[)2 
جامعة فاندريلت,. البرت كولفر (كع8[نان 56ء15م)ء؛ 
جامعة ولايّة كاليفورتيا - شَيكَاعْقَ بول اسَتنسَون (اناوم 
0 كلية غوستافوس ادولفوس؛ ويليام غوف (1/11118002آ 
0011)). جامعة جنوبي المسيسيبي؛ إد غرينبرغ (ع'ءممع076 ل2) 
جامعة واشنطن سانت لويس؛ اريك جينسون (0508ع1 8212)» 
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كلية ويليام وماري؛ روبرت جوردان (1010352 15066]1) » جامعة 
جنوبي مين: دنيس ليدن (163لإ6.آ 1061015): جامعة ولاية 
المسيسيبي؛ الفرد لوبيل (1اء(ناءآ 4117560 ): جامعة ولاية نيويورك - 
ونيونتا؛ دوغلاس مورغان (810172537 10010015135)» جامعة 
كاليفورنيا - سانتا باريرا“ توماس بوغيه (عنا208 101135)» جامعة 
ايوا؛ جميس برايس (ع2:10 1231765): جامعة سيراكوز؛ ساندرا 
ريفيرا (161613 2)530072 جامعة كينتوكيء جون سول (1012 
“01 ) جامعة ايوا“ وتميوثي تايلور (102ئإه1” لإطامم11), 
«جورنال اوف ايكونوميك بيرسبيكتيفز»؛ ويليام ويبر (200 !1/11 
81ت ). جامعة شرقي الينوي؛ دافيد قاينبرغ (-ماء/ 12010 
ع661): جامعة 01 ويليام وود (11'000 17/11!1313): جامعة 
جيمس ماديسون. 

اما الطلاب في معهد ماساشوستس والكلياتٍ والجامعات 
الاخرى فقد خدموا «كحشد خفي», اذ واصلوا تحدينا واحتبارنا» 
وساعدوا على جعل هذه الطبعة اكثر اكتمالاً من سابقاتها. ورغم 
انهم اكثر من ان نعدهم؛ فان تأثيرهم يتغلغل في كل فصل. وقد 
اعد المادة الاحصائية والتاريخية وراجعها اكثر من مرة سوجوي 
موكرجي (1110161[1 لإوزنا5). قدم المساعدة كل من سيمون ايقينت 
(1ا60٠8‏ 511100)» ونائسي كينغ (1]]108 /إ81300)؛ وفي مراجعة 
المسودات: اليزابيتا مانياني (تمممعدل/طا مناءطدؤنا8). اما 
المساعدة في مجال معالجة الكلمات فقدمتها جلينا اميس (01602 
فعصسرف) . 


ولم يكن في الامكان اخراج هذا المشروع من دون مساعدة 
ذلك الفريق الماهر من مؤسسة ماكجرى ‏ هيل الذي رعى الكتاب 
حلال كل مرحلة من مراحله. ونود ان نشكر بشكل حاص 
مساقتي إلتالنة ا افع هوني حشي التساسيل الزمني 
لظهورهم على مسرح المشروع. المحرر الاقتصادي سكوت 
ستراتفورد (5113]1010 ]5001): والمشرفة على التحرير ايلين 
روزنبرغ (ع15056061 81310)؛ والمأصمم جوريف بيليرو 
(11650أ دامء105): ومحررة المخطوطة سوزان غوتفرايد (510520 
0 ؛ والمساعدة في التحرير فيكتوريا ريتشاردسون 
(م3:050اء181 1/1053). هذه المجموعة من المهنيين المحترمين 
حولت كومة من اقراص الحاسوب اللينة وجبال من الورق الى 
تحفة فنية رائعة الصقل. 


لقد قرأت في كتب التاريخ عن موجات الشورات التي هزت 





الحضارات من جذورها ‏ مَثل الصراعاتالدينية, وحروب التحرر 
السياسي: والصراعات ضد الاستعمار» والصراعات القومية. 
وخلال العقد الماضي حولت الثورات الاقتصادية في اوروبا 
الشرقية, والاتحاد السوفياتي السابق؛ والصين: واماكن اخرى؛ 
تلك المجتمعات عن مسارها فالشباب يهدمون الحواجز. 
ويسقطون السلطات القائمة. ويحرضون لقيام «اقتصاد السوق» 
بسبب عدم رضاهم عن الحكم الاشتراكي المركزي. والطلاب من 
امثالكم يتظاهرون. وحتى يسجنون, من اجل الفوز بحق دراسة 
الافكار الراديكالية والتعلم من الكتب الدراسية الغربية» من امثال 
هذا الكتاب على امل التمتع بالحرية والازدهار الاقتصادي الذي 
يوفره اقتصاد السوق. 

السوق الفكري 

ماهو السوق الذي يدعو الطلاب الروس والصينيين 
تحقيقه؟ في الصفحات التي ستلي. ستعرف عن اسواق الاسهم 
والسنداتء والفرنك الفرنسي والرويل الروسيء وعن العمال غير 
المهرة وجراحي الاعصاب ذوي التدريب العالي. لا بد انك قرأت 
في الصحف عن اجمالي الناتج المحلي» ومؤشر اسعار 


المستهلكين: والسوق المالي؛ ومعدلات البطالة. وستعرف المعنى 
الدقيق لهذه الكلمات بعد ان تكمل دراسة فصول هذا الكتاب 
بشكل متمعن. والاهم من ذلك. سوف تفهم القوى الاقتصادية التي 
تؤثر فيها وتقررها 

ثمة سوق للافكار ايضاً. حيث تضع المدارس المتنافسة لعلم 
الاقتتصاد نظرياتها وتحاول اقناع اندادها بها وسوف تجد في 
الفصول التالية مراجعة عادلة وغير متحيزه لافكار عمالقة الفكر 
الاقتصادي ‏ من علماء الاقتصاد الاوائل امثال ادم سميثء ودافيد 
ريكاردو؛ وكارل ماركس الى جبابرة عصرنا الحاضر من امثال 
جون ماينرد كينز» وميلتون فريدمان» وروبرت سولو. 

مخبك ! 

مع بداية رحلتك الى عالم الاسواق؛ قد تشعر ببعض الرهبة. 
لكن تشجع. الحقيقة اننا نحسدك. ايها الطالب المبتدىء؛ وانت 
تستعد لاكتشاف عالم الاقتصاد المثيرلاول مرة. فتلك اثارة لن 
تحصل عليها للاسف سوى مرة واحدة في العمر. لذلك» حين 
تنضم للركبء نتمنى لك رحلة سعيدة 


دول آ. سامويلسون 
ويليام دي. نوردهاوسش 
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اسس علم الاقتصاد 


ٍ 
ْ اهتمامهم بمصلحتهم الخاصة. 


منذ أن,كتب عالم الاقتصاد العظيم آدم سميث هذه الكلمات؛: قبل 
أكثن من "١‏ سنة(إفايشت معظم اقطار العالم حقبة من الإزدهار 
تفوق التصور ولدى شعوب الولايات المتحدة والدول الصناعية 
الاخرى الَنومْ القيدرة على شراء اشياء أكثر من الضروريات 
الأساسية؛ من م5 ملس وماوى <3هؤية الركض ذات التقنية 
العالية, وغسالات اليس زات القدرة,العالية«السيفر الشكريع 
جواً الى مختلف اتكاء العالم, وأشياء اخرى#كنثيرة اطثلة غلى 
تشكيلة مذهلة من السلع والخدمات التي أصبكت جزءا من خياتنا 
اليومية. كما شهدت الدول النامية أيضا مستويات مُعيشتنها ترتفع 
بسرعة في السنوات الأخيرة. 

لكن هل قاد الازدهار الذي انتشر على نطاق واسع الى حياة 
سعيدة ومرضية لجميع الناس في الدول الغنية؟ وهل هدأت 
التاقسنة كل إطلاقاً فسا ؤال أغاني:القاس مسسوة التسمسة 
أوضاعهم. فالشركات تتنافس بضراوة على الزبائن: فتراها 
تخترع منتجات جديدة: وتجعل المنتجات القديمة أفضل وأرخص. 
والعمال يتنافسون على الوظائف؛ والحصول على شهادات جامعية 
وتدريب وخبرات أخرى, يأعلون أن تعطيهم الافضلية في سوق 
العمل. والامم تتنافس أيضاً. وتضع سياسات اقتصادية كلية 
وسياسات تجارية صممت خصيصاً لاعطائهم ميزة اقتصادية 


| 

ا 

: ا 

نحن لا نتوقع الحصول على عشائنا بفضل نزعة الخَير لدى اللحام او الساقي او الخباز, بل من ظ 
ا 

١ 
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ادم سميثء؛ كتاب ثروة الامم زكلالاا) 


لقد أصبحت المنافسة أكثر حدة؛ فنحن نعيش في عصر 
الآس مع العالميةر حيت تتدفق الأموال والبضائع :عبر الحدود 
الأواس السيؤؤلة اكبر من أي وقت مضىئ. في الماضي كان 
منافْسوِئاْعِيسُون في نهاية الشارع أو في البلدة المجاورة. أما 
الآن فقد يكونون في النصف الآخر من الكرة الأرضية: في 
ماليزياء أو الصتين. أو اسبانينا. ولأول مرة في التاريخ يطبق 
الجميع المجمؤاللةنفسها من القواعد/ قراغلا اقتشاديايث البشوى 
العالمية. فمن هو الذي يستطيع التكيف مع أسواق متغيرة؟ ومن هو 
الأقدر على ركوب أمواج التكنولوجيا الجديدة؟ فالرهانات عالية. 
ويحظى الفائزون بأعلى الأرباح وأعلى الأجورء في حين يبقى 
الخاسرون في الخلف. 


00 ج '5ف0 


فهم السوق العالمي ليس سوى أحد أسباب دراسة الناس 
للاقتصاد اليوم. قافن الناس يدرسون الاقتصاد؛ لأنهم يأملون 
كسب المال. وآخرون يقلقون لأنهم سيكونون أشبه بالأميين ان لم 
يتمكنوا من فهم قوانين العرض والطلب. ويهتم اناس اخرون 
بمعرفة طرق تحسين بيئتناء أو لماذا تتحول بلاد مثل روسيا 
والسية ع الاقتضاد آلوجةآلى اقتضاد السؤق. 

كل هذه الأسبابء وغيرها معقولء: ومع ذلك فقد أدركنا ان 


هناك هدفاً آخر قوياً يدفعنا الى تعلم الدروس الاساسية في علم 
الاقتصاد. فطيلة حياتك - من المهد الى اللحد - ستصطدم 
تحقائق الآقتصاد القاسية. عدر كتاخب آن تتخذ:قزارات حول 
قضايا مثل - عجز الحكومة المالي والضرائبء وحرية التجارة؛ 
والتضخم والبطالة؛ والتي لن تستطيع فهمها ما لم تستوعب 
مبادىء هذا الموضوع. 

اختيار مهنة حياتك هو أحد اهم القرارات الاقتصادية التي 
ستتخذها؛ فمستقبلك لا يعتمد على قدراتك وحسبء بل على مدى 
تأثير قوى اقتصادية لا سيطرة لك عليهاء على أجرك. ويمكن لعلم 
الاقتصاد أيضاً أن يساعدك في استثمار مدخراتك التي وفرتها 
مما كسبته. لاشك أن دراسة علم الاقتصاد لن تحولك الى عبقري؛ 
لكن من غير معرفة باصول علم الاقتصاد ستكون فرص الحياة كلها 
مشحونة ضدك. 

لاحاجة بنا لقول المزيد عن هذه النقطة. إلا أننا نأمل انك 
تحجن إن هلك الاتعكا نطول رائح جحو ذاته: علازة عل كونه 
مفيداً. وقد فوجيء اجيال من الطلاب حين اكتشفوا مدى ما في 
علم الاقتصاد من إثارة. 


الندرة والكفاءة :الفوضوعان التواضان 
لعلم ا[اقتصاد 


فما هو علم الاقتصاد إذاً؟ خلال الثلاثين عاماً الماضية توسع علم 

الاقتصاد ليشمل تشكيلة واسعة من المواضيع. فما هي التعريفات 

الرئيسة لهذا الموضوع المتنامي؟ التعريفات المهمة هي أن علم 

)١(....داصتقالا‎ 

© يدرس كيفية تحديد ثمن العمالة؛ ورأس المال؛ والأرض في 
الاقتصادء وكيف يتم استخدام هذه الأسعار في توزيع الموارد. 

الاسواق على توزيع رأس المال في الاقتصاد. 

© يحلل تأثير اللوائح التنظيمية الحكومية على كفاءة السوق. 

© يدرس توزيع الدخل؛ ويقترح طرق مساعدة المحتاجين من دون 
الحاق الأذى بأداء الاقتصاد. 


)١(‏ تضم القائمة عدة مصطلحات اقتصادية متخصصة. وللتمكن من 
الموضوع.؛ عليك ان تفهم معجم الكلمات الاقتصادية. فان كان هناك كلمة او 
مقطع غير مفهوم لديك فارجع الى مسرد المصطلحات في اخر هذا الكتاب. 
ويضم هذا المسرد معظم التعابير الاقتصادية التقنية المستخدمة في هذا 
الكتاب. جميع الكلمات المطبوعة بحروف بارزة معّرفة في مسرد المصطلحات» 
مرتبة حسب التسلسل الهجائي لمعنى التعبير باللغة الانجليزية. 


الميزانية على النمى الاقتصادي. 
© يدرس الارتفاع والهبوط في البطالة والانتاج اللذين تتشكل 
جدهتمنا الدوزة القتكازئة: ويظون الستياسات الحكومية اتسين 


التق الاتجضادئيذ 
© يبحث في أنماط التجارة بين الأمم, ويحلل تأثير الحواجز 
التجارية. 


© ينظر في التنمية في البلدان النامية: ويقترح طوقا لتشجيع 
استخدام الموارد بكفاءة. 
هذه قائمة جيدة» ومع ذلك يمكنك توسيعها عدة أضعاف. لكن 
إذا اختصرنا كل هذه التعاريفء فاننا سنجد انها تشترك في 
مغزى واحد : 
علم الاقكتصاد (ن:::هدمء») هو دراسة كيف يمكن 
للمجتمعات أن تستخدم مواردها النادرة لانتاج سلع قيّمة 
وتوزيعها بين مختلف الناس. 
يكمن خلف هذا التعريف فكرتان رئيسيتان في علم الاقتصاد: 
ندرة السلع والرغبة في الكفاءة. خذ الندرة (راكمهء:) أولاً. فإذا 
كان في الإمكان انتاج كميات غير محدودة من كل سلعة: أو إذا 
اشبعت كل الحاجات البشرية بالكامل: فماذا ستكون النتيجة؟ لن 
يقلق الناس على وضع ميزانية لدخلهم؛ لأن في وسعهم الحصول 
على كل ما يريدون: ولن تضطن منشات الأعمال الى الشبعور 
بالغيظ من تكلفة رأس المال أو تكلفة الرعاية الصحية؛ ولن تحتاج 
الحكومات الى الكد من أجل الضرائب أو النفقات؛ لان أحداً ما لن 
يهتم. فطالما كان في وسع الجميع الحصول على كل ما يوغبون, 
فلن يهتم أحد بمسألة توزيع الدخل بين مختلف الناس أو الطبقات. 
في مثل رخاء جنة عدن هذاء لن يكون هناك شيء اسمه سلع 
اقتصادية (0005ج عنتدهههء») - فليس ثمة سلعة نادرة؛ بل 
ستكون جميع السلع مجانية مثل الرمل في الصحراء أو الماء عند 
الشاطيء. ولن يكون هناك صلة ما بين الأسواق والاسعارء ولن 
يكون لعلم الاقتصاد اهمية أى فائدة. 
لكن لم يصل اي مجتمع الى طوباوية الامكانات غير المحدودة. 
فالسلع محدودة في حين تبدى المطالب بلا حدود. ويبدى أن الانتاج 
لم يصل المستوى الكافي لتلبية رغبات الجميع؛ حتى في الولايات 
المتحدة. وإذا ما جمعت كل الرغبات» فسرعان ما تكتشف ان ليس 
هناك سلع أو خدمات كافية لاشباع حاجات حتى جزء صغير من 
الرغبات الاستهلاكية لكل شخص. فيجب أن يكون ناتجنا القومي 
أكبر بعدة أضعاف قبل أن يكون في وسع الامريكي العادي أن 


يعيش بمستوى يوازي معيشة الطبيبء أو المحامي العادي. أما 
خارج الولايات الملتحدة. خاصة في افريقيا وآسياء فإن مئات 
ملايين الناس يعانون من الجوع والحرمان المادي. 

وبالنظر للامحدوبية المتطلبات» فإن من المهم أن يفيد 
الاقتصاد من موارده المحدودة. وهذا يوضلنا الى الفكرة التالغة 
الاهمية عن الكفاءة (إعمعءك11ء) . الكفاءة تعني عدم الهدرء أو 
استخدام الوارد الاقتصادية باكثر الطرى كقاءة لاشباع حاجات 
ورغبات الناس. 

بتحديد أدق» ينتج الاقتصاد يصورة أكثر كفاءة حين 
لا يستطيع انتاج كمية أكبر من سلعة ماء دون ان بقلل 
انتاجه من سلعة آخرى. 

أن جوقن علم الاقتصاد هى الاعتراف بحقيقة الندرة::ثم تقزر 
كيف نبني المجتمع بطريقة تعطى أكفأ استخدام للمصادر. وذاك 
هو المجال الذي يقدم فيه علم الاقتصاد مساهمته الفريدة. 

سوا ساني اتسنا 

من آين نبع ذلك النهر العظيم لعلم الاقتصاد الحديث: ومتى 
كناق :تلك يمكتنا اق تحدى :اسل عله الاككمحانالحيوة العام 
1 وهي السنة التي نشن فيها آدم سميث.كتابه: الكلاسيكي 
«تحقيق في طبيعة وأسباب ثروة الأمم». وقد وضع سميث في هذا 
الكتاب.وبشكل صحيع. المباديء الأساسية لاقتصاد السوق: ولم 
يكن من قبيل المصادفة ان يظهر كتابه فى سنة اعلان الاستقلال : 
فقد تزامنت حركة التحزر السسياسي من استبداد الأنظمة الللكية 
الأوروبية تقريباً مع محاولات تحرير الصناعة والتجارة من 
السنيظزة“الظفيلية للارستقراطية الاقطاغية عليهما: 

ويمكن بحق اعتبار آدم سميث مؤسس حقل الاقتصاد 
الجزئي (دندههمع1006:م)» وهو فرع الاقتصاد الذي يهتم اليوم 
بسلوكيات:الكيانات الفردية: مثل الأسواق: والشركات. والأسر. 
وفي ككآاب«قزوة الآخمة درس يسيع عتيك تمتصدد الاشتغلار 
القبريؤة وكترف تكحكون اسعنان الأزفن والعمالة: وؤاس لقَال: 


ويحقق في نواحي قوة وضعف آلية السوق. والأهم من ذلكء فإنه 
يتعرف على خواص كفاءة السوق, «اليد الخفية» التي تجلب خيراً 
عاماً من خلال اعمال افراد يسعون لخدمة مصالحهم الذاتية. وما 
زالت هذه احدى القضايا المهمة اليوم؛ وفي حين ان دراسة علم 
الاقتتصاد قد تطورت دون شك تطوراً عظيماً منذ أيام سميث؛ فما 
زال يُستشهد به من قبل السياسيين وعلماء الاقتتصاد على حدّ 
سواه 

وكلاناً لذلك فإن الاقتصاد الكلي (015دمعء222270): وهو 
الفرع الذي يهتم بمجمل الاداء الاقتتصاديء لم يظهر في صيغته 
الحديثة قبل العام 1957 . وكان ذلك حين قام جون ماينرد كينز 
بنشر كتابه الثوري «النظرية العامة في التوظيف, والفائدة, والمال». 
في ذلك الحينء كانت بريطانيا والولايات المتحدة ما زالتا تعانيان 
من الكساد العظيم لحقبة الثلاثينات. حين وصل معدل البطالة الى 
ما يقارب ربع القوى العاملة. وفي إطار سعيه لايجاد مخرج من 
الآرسةاأكى كيدو أن اقتصاديات الوق يمكن آن :تعمل بشكل 
خاطىء. وصاغ في كتابه المذكور نظرية حول اسباب البطالة 
والكسادء وكيف يتقرر الاستثمار والاستهلاك؛: وكيف تدير البنوك 
المركزية:العمكة ومسكؤيات القنائدة: وإلاذ! يزتافى اقتصان فض 
الايم.ووطبيب:الركؤن اقتضنان يتضحهم الآحن: كما أكنت كينو أن 
للحكومات دوراً مهماً في التخفيف من حدة ارتفاع أو انخفاض 
الدورات التجارية. ورغم ان العديد من علماء الاقتصاد لم يعودوا 
يقبلون نظرياتة وتفسيراتة: قإن”المسائل التي تازلها كيكو ماازالت 
تحدد دراسة الاقتصاد الكلي اليوم. 

يلتقي التياران - الاقتصاديات الجزني والكلي - ليشكلا علم 
الاقتصاد الحديث. وقد مضى وقت كانت الحدود بين الاثنين 
وأيحة عاضا لعن السيكارنة تمفظ] معهر ا ح طرق علماء 
الاقتصاد أدوات الاقتصاد الجزئي على مواضيع مثل البطالة 
والتضخم. ومع ذلك: فإن صياغة فهم كامل لعلم الاقتصاد تفرض 
استكشاف كلا ضفتي النهرء وهذا ما سوف نفعله في هذه 


الفراسة؛ 


حل 


ب مشاكل التنظيم الاقتصادي الثلات 


اا كيه موصي اي بالل 101 وبلا 10 


حركر اق اتتاع اقتسان ما (ميحيوه تموازده ومعا زف التكتولوجنة: 
فإن على كل مجتمع. سواء كان غنياً أم فقيراً. ان يختار : ما بين 
الَرعايةالصسهية والتخوت .ما من الطزق العامة والتياباك»ماءية 
التعليم ووجبات المطاعم. وهذا يغني أن يكون لكل مجتمع طريقة 


في تقرير «أي» السلع يجب أن تُنتج» و«كيف» ستصنع هذه 
السلع, و «لمن» سئنتج. 

الواقع ان هذه الاسئلة الاساسية الثلاث للتنظيم الاقتصادي 
- «أي»؛ و «كيف», و «لمن» - تحظى اليوم بالأهمية العظيمة ذاتها 


التي حظيت بها منذ فجر الحضارة. دعونا نلقي نظرة قريبة عليها : 

© «أي» السلع يجب انتاجها وبأي كميات؟ على المجتمع أن يقرر 
كم سينتج من كل نوع من السلع والخدمات التي يمكنه 
انتاجهاء ومتى سينتجها. هذا اليوم هل سننتج بيتزا مجمدة أم 
قمصان؟ هل ننتج عدداً قليلاً من القمصان عالية الجودة أم 
عدداً كبيراً من القمصان الرخيصة؟ هل نستخدم الموارد 
الشحيحة لانتاج العديد من السلع الاستهلاكية (مثل البيتزا 
المجمدة)؟ أم ننتج سلعاً استهلاكية أقل وسلعاً استثمارية أكثر 
(مثل ماكينات صنع البيتزا) ترفع الانتاج والاستهلاك في الغد؟ 

© «كيف» تُنتج السلع؟ يجب أن يقرر المجتمع من سيقوم بالإنتاج» 
وبأي الموارد» وأي تقنيات الإنتاج سيتبعها المنتجون. من يزرع 
ومن يعلّم؟ وهل تولد الكبرياء من النفط؛ أم الفحم, أم المفاعلات 
النووية؟ مع الكثير من تلويث الهواء أو القليل منه؟ 

© «لمن» تُنتج السلع؟ من المهام الرئيسة لأي مجتمع تقرير من 
سياكل ثمار الجهود الاقتصادية. أو وضعها بشكل منهجي» 
كيف سيتم توزيع الانتاج القومي بين مختلف الأسر؟ هل 
الفقراء كثرة والأغنياء قلة؟ هل تذهب المداخيل الكبيرة الى 
المديرين أم العمال أم أصحاب الأرض؟ هل يتغذى المرضى 
وكبار السن بشكل جيدء أم يتركون ليتدبروا أمورهم بأنفسهم؟ 


الانصاف. وتصف الاقتصاديات الواقعية زىض««ههمءء» ء«فانومم) 
واقع اي اقتحساد - «أي:. و «كيف». و «لن» - وسلوكيات ذلك 
الاقتصاد. وتتناول الاقتصاديات الواقعية مسائل من مثل : ماذا 
يكسب الاطباء مالاً أكثر من الحجّاب؟ هل سترفع التجارة الحرة 
اجور معظم الامريكيين أم ستخفضها؟ ما هي الاثار الاقتصادية 
لرفع الضرائب؟ ورغم صعوية الاجابة على هن الاسئلة. الا انه 
يمكن حلها بالرجوع الى التحليلات والبراهين التجريبية. وهذا 
يضعها في حقل الاقتصاديات الواقعية. 

أما الاقتصاديات ال معبارية (ععنسرمجمعء مله رمم 
فتشمل التصورات الاخلاقية والاحتكام للقيم في تحديد «أي» و 
«كيف/», و « من»., ا مذكورة والخاصة بالاقتصاد. فهل يجب 2 





تحذير : حين يتحدث الناس عن الاقتصاد,ء فإنهم 


انتاج نوع معين من ا مدافع والأدوية؟ هل يجب رفع معدل البطالة 
لضمان عدم ازدياد سرعة التضخم في الأسعار؟ هل يجب الحدّ 
من الاستيراد من اليابان لأن لدى اليابانيين فائضاً تجارياً 
ضخماً مع الوالايات ا متحدة؟ هل نلغي الضمان الاجتماعي؟ ليس 
ثم إجنانات:صحيكة اق خاطثة على تلك الاسئلة لأنها تتضمن 


غالباً ما يخلطون بين مسائل الواقع ومسائل ٠‏ 


وا 


قيما وأخلاقيات وليس حقائق. ولا يمكن حلها الامن خلال 
متأقتشناك وق ازا كتياسية: :ولي مالتحليلات الاققتصائية 


وحدها. 
اتخصاه السودق: د افتسات القويكة. 
والاقتصاخ الفختلسة 


من المهام الرئيسة لعلم الاقتصاد دراسة وتفسير الطرق المختلفة 
التي يمكن لمجتمع ما أن يجيب فيها على أسئلة «أي»؛ و«كيف»» و 
هلَنْ». فالمجفمعات الحخلفة منظمة حسب «انظمة اقتتصنادية 
مختارة». ويدرس علم الاقتصاد الآليات المختلفة التي يمكن 
مجتمع ما ان يستخدمها لتوزيع مؤارده الشحيحة. 

يمكننا اليوم أن نميز طريقتين اساسيتين لتنظيم الاقتصاد. 
من جهة؛ تتخذ الحكومة مختلف القرارات الاقتصادية؛ ويقوم 
الأشخاص الذين هم على قمة هرم السلطة:؛ بإعطاء الأوامر 
الاقتصادية للاشخاص الذين هم ادنى على سلم السلطة. وفي 
أقصى الجانب المقابلء: يتم صنع القرارات في السوق. حيث 
يوافق الأفراد والمؤ#سسات طوعا على تبادل المدخلات 
والمخرجاتء ويتم ذلك عادة عن طريق دفعات نقدية. دعونا 
نتفحص كل واحد من هذين الشكلين من التنظيمات الاقتصادية 
بإختصار. 

في الولايات المتحدة ومعظم الدول الديمقراطية؛ يتم حل معظم 
الندت ار الاتكسحكاسةطة عق ظربيةالسسوة لمذلك ينطق 
تلاسهم الاقعسسانى نادم اقتتصبانالسوق | وإقتخصبان 
السوق (3«دمصمءء ا شد الذي يقوم منه الأفراد والشركات 
الخاصة باتخاذ القرارات الرئيسة جول الانتاج والاستهلاك. 
ونظام الأسعارء والأسواقء والأرباح والخسائرء والحوافزء 
والمكافآت فتقرير الاجابة على «أي»»؛ و «كيف»». و «لمن». 

شركات تنتج سلعاً تعطي اعلى ربح ( ال «أي») بإستخدام تقنيات 

الانتاج الأقل كلفة ( ال «كيف»). الاستهلاك تحدده قرارات الافراد 

حول كيفية انفاق اجورهم وعوائد املاكهم التي جنوها بعملهم 

ومن استثمار املاكهم ( ال هلمن»). 

ويطلق على أكشر الحالات تطرفاً في اقتصاد السوق؛ حيث 
لايكون للحكومة أي دور اقتصاديء اسم الإقتصاد الحر 


زععملة؟ - تعووته!) . 





وعكس ذلكء فإن الاقتصاد الموجه (إدددهمءء لسمفسدوم) 
هو الذي تتخذ فيه الحكومة جميع القرارات المتعلقة بالانتاج 
وتوزيعه. وفي الاقتصاد الموجه - الذي كان متبعا في الاتحاد 
السوفياتي خلال معظم سنوات هذا القرن - تمتلك الحكومة 


معظم وسائل الانتاج (الأرض ورأس المال). كما تمتلك وتوجه 
عمليات المؤسسات في معظم المنشآت الانتاجية؛ وهي التي توظف 
العمال وتخبرهم كيف يقومون بأعمالهم,؛ وتقرر كيفية تقسيم ناتج 
المجتمع على مختلف السلع والخدمات. بإختصارء في الاقتصاد 
الموجه. تجيب الحكومة على معظم الأسئلة الاقتصادية الرئيسة من 
خلال ملكيتها للموارد وقدرتها على فرض قراراتها. 

ولا يقع أي مجتمع معاصر بالكامل ضمن أحد هذين 
القطبين. بل ان معظم المجتمعات ذات اقتصاد مختلط 
(5ءندممصمء»ء 0ع<ندم)؛ فيه عناصر من اقتصاد السوق والاقتصاد 
الموجه. ولم يكن هناك قط دولة تتبع اقتصاد السوق مئة بالمئة (رغم 
ان انجلترا القرن التاسع قد اقتربت من ذلك كثيراً). وفي الولايات 
المتحدة اليوم. يصنع السوق معظم القرارات: لكن الحكومة تلعب 
دوراً مهماً في تعديل عمل السوق؛ فالحكومة تضع القوانين 
واللوائح التي تنظم الحياة الاقتصادية؛ وتقدم خدمات تعليمية, 
وشرطية؛ وتنظم التلوث وقطاع الأعمال. أما روسيا والاقتصاديات 
الاشتراكية السابقة في أورويا الشرقية: المستاءة من أداء 
اقتصادها الموجه فتبحث عن نموذجها الخاص من الاقتصاد المختلط. 





يكتمل اي نقاش عن الاقتصاديات ال موجهة دون 
الاشازة الى كارل ماركس (1214.- 1/417):فق د كان ماركس 


أكثر منتقدي اقتصاد السوق حدّة. واعظمهم تأثيراً. ففي كتاباته 
في أواسط القرن التاسع عشر. رأى ماركس كيف ان انتشار 
ا مصانع والسكك الحديدية في مختلف انحاء أوروياء قد صاحبه 
اضطرانات هائلة. وقد جادل أنه اذا تركت قوى السوق الانتاجية 
وا منافسة من دون رقابة, فلا مناص من ان تخرج عن السيطرة 
مسببة ركوداً اقتصادياً عميقاء ويؤساً متزايدأً للعمال. وقد ادعى 
ماركس أن الرأسمالية محكوم عليها بالفشلء. وسرعان ما تتبعها 
انتفاضات ثورية وتحل محلها الاشتراكية. 

في العقود التي تلتء بدا ان التاريخ يؤكد بعض نبوءات 
ماركس. فالذعر الاقتصاديء والركود الاقتصادي العميق خلال 
التسعينات من القرن التاسع عشر وثلاثينات القرن العشرينء قاد 
مفكري القرن العشرين الى التشكيك في نجاح تطبيق رأسمالية 
ا مشاريع الخاصة. وقد بدأ الاشتراكيون في تطبيق نموذجهم في 
الاتحاد السوفياتي في العام !111, وعند وصول ا مذاهب 
ا ماركسية الى قمة سيطرتهاء حكمت ما يقارب ثلث العالم. أما 
اليوم. فقد تقلص عدد الدول التي تصف نفسها بأنها ماركسية 
بشكل هائل. وقد كان ماركس مخطئاً في نواح عدة, أبرزها: 
تفوق الاشتراكية كنظام اقتصادي - لكن ذلك لا يلغي مكانته 
كعالم اقتصاد مهم. 





السام اا ابي 2-2555 
ج امكانيات المجتمع التكنو لو جية 





كل مدفع يصنع, وكل بارجة تنزل الى الماء. وكل صاروخ يطلق, يعني في النهاية, 


سرقة ممن يعانون الجوع ولا يُطعمون. 


لدى الاقتصاد مخزون من الموارد المحدودة : العمالة» والمعرفة 
التكنولوجية: والمصانع والأدوات»: والأرضء والطاقة. وفي تقرير 
«أي» الأشياء يجب أن يتم انتاجه و «كيف».: فإن الاقتصاد في 
الواقع يرن طريقة توزيع سواردمجق الآ ف [السلع واللتكديمنات 
المكنة. كم هن الأرض ستستخدم لزراعة القامع؟ أو لإسسكان 
الناس؟ كم هو عدد الشركات التي ستنتج أجهزة الحاسوب؟ كم 
من الشركات مستَصفع النيتزاة كم من الاطفال سيكيرون ليحتزقذا 
الزناضة أو نح رفوا عله 'الأكتكتمتان: !3 صنتاعة :الطائرات 
الخوييةة 





الرئيس دوايت د.ايزنهاور 


وفي مواجهة الحقيقة التي لا يمكن نكراتها بأن السلع شحيحة 
مقارتة بالمتطلباتفآن علق الاقتصتاذ أن يقون كيق يتعامل مع 
موارده المحدودة. وعليه أن يختار بين مختلف حزم السلع 
المحتملة ( ال «أي»)» وأن يختار من بين مختلف تقنيات الانتاج (ال 
«كيف»). ويقرر في النهاية من سيستهلك السلع ( ال «للن») 


مدخلات الإنتانى ومنرجاته 
للاجابة على هذه الأسئلة الثلاثة: فإن على كل مجتمع ان يختار 
بن جلغلة امن السخلات واللخسرجات الاققتضانية:«المتخلات 


ا 


(كادامهة) هي سلع أى خدمات تستخدمها الشركات في عمليات 
الانتاج. ويستخدم الاقتصاد «التكنولوجيا» المتاحة له لجمع هذه 
المدخلات وانتاج المخرجات. والمخرجات (كانام)ناه) هي مختلف 
السلع أو الخدمات النافعة الناجمة عن عملية الانتاج؛ والتي اما ان 
تستهلك؛ أو توظف لصنع منتجات اخرى. خذ مثلاً عملية «انتاج» 
العجة.نقول" ان البيضء والملح؛ والحرارةء والمقلاة. وغمل الطباخ 
الماهر هي المدخُلات, وتكون العجة الناضجة الهشة هي المخرجات. 
أما في مجال التعليم فإن المدخلات هي الكلية؛ والمختبرات» وغرف 
الصفوف, والكتب المدرسية؛ وما الى ذلك؛ في حين ان المخرجات 
هى مولطتون سامون ونتامون. 
ثمة مصطلح آخر للمدخلات هو «عوامل الانتاج». ويمكن 
تصنيفها في ثلاث فئات عريضة؛ هي: الأرضء والعمالة» ورأس المال. 
© الأرض - أو بشكل أعم, الموارد الطبيعية - وتمثل هبة الطبيعة 
لعملياتنا الانتاجية. وتتكون من الأرض المستخدمة للزراعة: أو 
التي تستخدم ارضية للمنازل؛ والمصانع والطرق: وموارد 
الطاقة التي توفر الوقود لسياراتنا أو لتدفئة منازلناء والمصادر 
الأشرئ غلين حصائر :الطاقه منكل التساسروكنامات التصدن: 
والرمل. وفي عالم اليوم المكتظ بالسكانء فإن علينا أن نوسع ما 
نقصده بالمصارد الطبيعية لتشمل مصادرنا البيئية. مثل: الهواء 
والماء والأرض: والمتاخ. 
© العمالة؛ وتتكون من الوقت الذي ينفقه الانسان في الانتاج : 
بالعمل في مصنع للسيارات؛ أى حراثة الأرضء أو التعليم في 
مدرسة:؛ أو طبخ العجة. هناك آلاف الوظائف والمهمات؛ من 
مختلف مستويات المهارة» تنجزها العمالة. وهي أهم المدخلات 
وأكثرها شيوعاً بالنسبة الى اقتصاد صناعي متقدم. 
© مصادر رأس المال؛ وتشكل السلع المعمرة في الاقتصاد, 
والتي تنتج من أجل انتاج سلع أخرى. وتتضمن السلع الانتاجية 
الماكيتات: والطوق «.والتصاسصويات» والظازة» والشفاحتات: 
ومصانع الفولاذ والسيارات, والغسالات, والمباني. وكما 
سنرى لاحقاً. فإن تكديس السلع الانتاجية اللتخصصة 
ضروري لعملية التنمية الاقتصادية. 
ولإعادة شرح مشاكل الاقتصاد الثلاث حسب مصطلحات 
المدخلات والمخرجات:؛ فإن على المجتمع أن يقرر : )١(‏ «أي» 
المخرجات يُنتج» وبأي كميات ؟ (؟) و «كيف» ينتجها ؟ (اي ما هي 
تقنيات المدخلات الواجب جمعها لانتاج المخرجات المطلوبة) ؟ (؟) 
و «لن» ننتج هذه المخرجات وعلى من سنوزعها ؟ 


حدود امكانيات الإنتان 


والتكنولوجيا المتاحة لها. خذ نفقات الدفاع كمثال. فالدول مجبرة 
دآثما علق أن:تق وى كمامتع مؤاروهآ الحندوية يح بآ مخضص 
للجيشء وكم سيخصص لانشطتها الاخرى (مثل التعليم ويناء 
مصانع جديدة). ان بعض الدولء مثل اليابان تخصص ١‏ بالمئة من 
ناتجها القومي لقواتها المسلحة. وتنفق الولايات المتحدة 5 بالمئة من 
ناتجها القومي على الدفاع؛ في حين أن اقتصاداً منغلقاً مثل 
اقتصاد كوريا الشمالية ينفق ما يصل الى "١‏ بالمئة من الناتج 
القومي على الجيش. وكلما زادت نسبة الناتج المخصصة للدفاع, 
كلما قل ما هى متوفر للاستهلاك والاستثمار. 

دعونا نضخم هذا الخيار بأن نأخذ في اعتبارنا اقتصاداً لا 
ينتج سوى سلعتين اقتصاديتين, البنادق والزيدة. وتمثل البنادق 
بالطبع النفقات العسكرية؛ وتمثل الزبدة النفقات المدنية. لنفرض ان 
اقتصادنا قرر أن يركز كل طاقته من اجل انتاج سلع مدنية؛ أي 
الزبدة. هناك حدّ أقصى من كمية الزبدة التي يمكن انتاجها 
سنوياً. وتعتمد هذه الكمية على نوعية وكميات موارد الاقتصاد 
المعني ومدى الكفاءة الانتاجية التي يستخدمها. لنفرض أن الكمية 
القصوى التي يمكن انتاجها حسب الموارد والتكنولوجيا المتوفرة 
هي ٠‏ ملايين رطل من الزبدة. 

على الجانب الآخر افرض ان جميع الموارد قد كرست لانتاج 
البنادق. مرة أخرى: ليس في وسع الاقتصاد أن ينتج سوى عدد 
محدود من البنادق» بسبب محدودية الموارد. وسنفرضء من أجل 
مثالنا هذاء ان الاقتصاد قادر على انتاج ١5‏ ألف بندقية من نوع 
معين ان لم ينتج أية زبدة على الاطلاق. 

هذان احتمالان متطرفان للغاية. وهناك احتمالات كثيرة للغاية 
ما بينهما. فإذا ما أردنا التخلي عن بعض الزيدة؛ يمكننا الحصول 
على بعض البنادق. وإذا كنا على استعداد للتخلي عن مزيد من 
الزيدة. فسوفَ نحصل علئ المزيد من البنادق. 

ثمة جدول للامكانيات المتاحة قدمناه في الجدول .١ - ١‏ 
وتظهر المجموعة «و» الطرف الاقصى حيث الانتاج كله من الزبدة» 
وتصور المجموعة «أ» الطرف الاقصى المقابل حيث تخصص كل 
الموارد لانتاج البنادق. وفي الوسط - «ب»»؛ «ج»». «د»» «ه» - يتم 
التخلي عن كمية متزايدة من الزبدة في مقابل الحصول على مزيد 
البنادق. 

وقد تسأل, كيف يمكن لأمة ان تحول الزبدة الى مدافع؟ الزبدة 
تتحول الى مدافع؛ ليس بشكل ماديء بل بواسطة كيمياء تحويل 
موارد الاقتصاد من احد الاستخدامات الى استخدام اخر. 

ويمكننا تمثيل امكانيات اقتصادنا الانتاجية بشكل اكثر حيوية 
في الرسم البياني الموضح في الشكل .١ - ١‏ ويقيس هذا الرسم 
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احتمالات الانتاج البديلة 





الجدول .١ - ١‏ تفرض محدودية الموارد الشحيحة عملية 

مبادلة بين انتاج البنادق وانتاج الزبدة 
بانتقالنا من «1» الى «ب»... الى «و» فإننا نحول العمالة: والماكينات؛ 
والأرض من صناعة البنادق الى انتاج الزيدة. 





الزبدة على المحور الآفقي والبنادق على المحور العمودي. (ان كنت 
لا تعرف الفرق بين اشكال الرسوم البيانية أو كيفية تحويل جدول 
الى رسم بياني راجع الملحق في نهاية هذا الفصل). نحن نعين 
موضع النقطة «و» في الشكل ١ - ١‏ من البيانات الموجودة على 
الجدول ١ - ١‏ عن طريق عدّ 5 وحدات من الزبدة الى يمين المحور 
الافقي؛ ونرتفع بمقدار صفر وحدات على المحور العموديء ويالمثل» 
يتم تعيين النقطة «ه» بالتحرك بمقدار ؟ وحدات زبدة الى اليمين, 
وه وحدات بنادق الى اعلى: وأخيراً نحصل على موقع النقطة «أ» 
بالتحرك صفر وحدة زبدة و ١5‏ وحدة بنادق الى اعلى. 





الشكل ١ - ١‏ إمكانيات الانتاج بيانياً 


يبين هذا الشكل التركيبات البديلة لازواج الانتاج المفترضة في الجدول 
أت ف 


بنادق (الوف) 





الوك بيات ااتختاقة من بنادق وزبذ سيوكرة لدينا متمتن منائل 
متصل يمثل «حدود امكانيات الانتاج» كما يظهر في الشكل ١‏ - 
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تبين حدود امكانيات الانتاج (واتاتطتكومم - سمناعس لمعم 
:016 ])) اقصى كمية من الانتاج يمكن لاقكتصاد ما 
الحصول عليها. مع آخذ معارفه التكنولوجية وكمية 
المدخلات المتاحة له في الاعتبار. وتمثل حدود امكانيات 
الانتاج زح أ أ) قائمة الخبارات الانتاجية المتاحة 

وضع حدود امكانيات الانتاح موضع التنفيد 


رسمت حدود امكانيات الانتاج في الشكل 5-١‏ من اجل 





الشكل ١‏ - ! منحنى سلس يصل بين النقاط المعينة 

لامكانيات الانتاج العددة 
تبين هذه الحدود الجدول الدي يمكن للمجتمع بموجبه ان يختار 
استبدال البنادق بالزيدة. وهي تفترض وضعاً تكنولوجيا معيناً وكمية 
معينة من المدخلات. النقاط خارج الحدود (مثل النقطة ي) تعني حدوداً 
غير معقولة أو لا يمكن الوصول اليها. اية نقطة داخل المنحنى؛ مثل 
النقطة يو * تشير الى ان بعض المصادر غير موظفة:؛ أو غير مستخدمة 
على التحو الامثل. 


حدود امكانيات الانتاج 














البنادق والزبدة» لكن التحليلات ذاتها قد تنطبق على اي من 
السلع المختارة. وبالتالي؛ فكلما زاد ما تستخدمه الحكومة من 
مواردها في بناء الطرق العامة؛ كلما قل ما يتبقى لانتاج السلع 
الخاصة (مثل المنازل)؛ وكلما اخترنا ان نستهلك المزيد من الطعام» 
كلما قل ما يمكننا أن نستهلكه من ملابسء وكلما ازداد تصميم 
المجتمع على الاستهلاك اليوم: كلما قل انتاجه من السلع الانتاجية 
لانتاج المزيد من السلع الاستهلاكية في المستقبل. 

تقدم الرسوم البيانية للأشكال من ١‏ - " الى ١‏ - ه بعض 
التطبيقات المهمة لحدود امكانيات الانتاج. ويبين الشكل ٠١ - ١‏ 
تأثير التنمية الاقتتصادية على امكانيات الدولة الانتاجية. ونتيجة 
لزيادة المدخلات من رأسمال وعمالة وتحسين للتكنولوجياء فإن 
حدود امكانيات الانتاج تتوسع. ويمكن للدولة أن تحصل على 
المزيد من «جميع السلع» حين ينمى اقتصادها. ويبين الشكل أيضاً 
أنه يتوجب على الدول الفقيرة أن تخصص معظم مواردها لانتاج 
الطعام؛ في حين أن الدول الغنية تستطيع انتاج المزيد من 
الكماليات كلما زادت قدراتها الانتاجية. 

يصور الشكل ١‏ - ؛ كيف يجب على الجماهير ان تختار ما 
بين السلع الخاصة (المشتراة بسعر معين)؛ والسلع العامة (التي 


يدفع ثمنها عن طريق الضرائب). وبالطبع لا يمكن للدول الفقيرة أن 
تتحمل سوى القليل من ثمن السلع العامة مثل الصحة العامة 
والبحث العلمي. لكن مع التنمية الاقتتصادية تحظى السلع العامة 
علاوة على نظافة البيئة بقسط اعظم من المخرجات. 

يصور الشكل ١‏ - ه كيف يختار الاقتصاد ما بين )١(‏ 
الاستهلاك الحالي من السلع ويين (ب) الاستثمار والسلع 
الانتاجية (الماكينات والمصانع, الخ.). وبالتضحية بالإستهلاك 
الحاليء وانتاج المزيد من السلع الانتاجية يمكن لاقتصاد الدولة أن 
ينمو بسرعة أكبرء مما يتيح له زيادة الانتاج من كلا النوعين من 
السلع (الاستهلاكية والانتاجية) في المستقبل. 

ويمكن لخدود الامكاتيات الانتاجية ايضاً ان تبين الفكرة 
الاقتصادية البالغة الاهمية للبدائل الانتاجية. خذ مثلاً احدى 
الحالات المهمة؛ وهي شح الوقت. فليس لدى الناس سوى قدر 
محدود من الوقت لمتابعة انشطة مختلفة. فعلى سبيل المثال؛ قد 
يكون لديك: يضتفتك طالياء عشن سشاعات لدواسمة"افنتهناتات 
الاقتصاد والتاريخ القادمة. فإذا درست التاريخ فقط فسوف 
تحصل على علامة عالية فيه. وعلامة منخفضة في الاقتصاد, 
والعكس بالعكس. وإذا عاملنا العلامات المتحصل عليها في 





الشكل ١‏ - . التنمية الاقتصادية تنقل حدود امكانيات الانتاج الى الخارج 


(1 ) قبل التنمية؛ الدولة فقيرة يجب عليها تكريس جميع مصادرها تقريبأ من اجل الطعام؛ وتتمتع بالقليل من وسائل الراحة. 
(ب) نمو المدخلات والتغييرات التكنولوجية تبدل حدود الامكانيات الانتاجية. ومع التنمية الاقتصادية تتخرك الامة من «أ» الى ب وتتوسع في 
استهلاكها من الطعام مقارنة مع زيادة استهلاكها من الكماليات. ويمكنها زيادة استهلاكها من السلعتين إذا شاءت. 


(])دولة فقيرة 


الضروريات (طعام....) 


( ب ) دولة ذات د خل مر نضع 


كماليات ( سيارات. مسجلات...) 
كماليات ( سيارات. مسجلات...) 





الضروريات (طعام....) 


71 





(]) مجتمع حدودي 


السلع العامة 


س خ 


شفع 1 





الشكل ١‏ - 3. على المجتمعات ان تختار ببن السلع العامة والسلع الخاصة 


(أ ) الدولة الفقيرة تستهلك معظم ما تنتجه ولا يتبقى سوى القليل للكماليات مثل السيارات والسلع العامة مثل الطرقء أو الصحة العامة أو 
العلوم. 


(ب) الاقتصاد الصناعي الحديث أكثر ازدهاراً ويختار انفاق المزيد من دخله الاكبر على الستلح العامة أو الخدمات الحكومية (الطرقء الدفاع, 
حماية البيئة» الصحة العامة, التعليم). 





الشكل ١‏ -0. يتطلب الاستتمار للمستقبل: التضحية بالإستهلاك الحالي 

يمكن للامة ان تنتج سلعاً للاستهلاك الحالي (بيتزا وموسيقى) أو سلع استثمارية (شاحنات ومساكن). 

(أ) ثلاث دول تبدأ من نقطة واحدة. لديها كلها حدود الامكانيات الانتاجية ذاتها الظاهرة في اللوحة التي الى اليسارء لكن معدلات استثماراتها 
مختلفة. الدولة ١‏ لا تستثمر للمستقبل وتبقى عند أ؛ (تقوم باستبدال الماكينات فقط). الدولة ؟" تتمتع بقدر متواضع من الاستهلاك. وتستثمر 
عند 1 ؟. الدولة ٠‏ تضحي بقدر عظيم من الاستهلاك الحالي وتستثمر بشكل معتف: 

(ب) في السنوات التالية» الدول التي استثمرت أكثر تقفز الى المقدمة.'وهكذا فإن الدولة ؟ الأكثر ازدهاراً نقلت حدود امكانياتها الانتاجية الى مدى 

ابعد في حين بقيت حدود امكانيات الدولة ١‏ مكانها. في المستقبل, ستواصل الدولة ؟ المزدهرة الاستثمار بشكل مكثف مع ازدياد استهلاكها 


(1) هب ل الاستثمار 


(ب)بعددالاستثمار 


الاستث 


الرأسمالي 
الاستثمار الر 


أج 
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الامتحانين «كمخرجات» لدراستك: ارسم حدود امكانيات الانتاج 
للعلامات» مع اخذ محدودية مصدر الوقت لديك. وإذا اعتبرنا ان 
السلعتين هما «العلامات» و«المتعة» فكيف يمكنك رسم حدود 
امكانيات الانتاج؟ وأين تقع انت على هذا الحد؟ وأين يقع اكسل 
زملائك في الصف؟ 

الكفاءة 

افترضنا ضمناً في جميع الشروحات التي تناولناها حتى الآن 
ان الاقتصاد يعمل بكفاءة ( اي انه يقع على حدود امكانيات 
الأنحاع وكيس دآلكلها) تتقتراآن العقاية تعدى اس كدامموازد 
الاتتسماك ياكين قد من :القاءلية الجاع تاجات الثاسن ورغباتهم: 
ويتحديد أدقء يصل الانتاج حدّ الكفاءة حين لا يستطيع المجتمع 
ان ينتج كمية أكبر من احدى السلع من دون خفض انتاج سلعة 
اخرى - حين يكون الاقتصاد على حدود امكانيات الانتاج. 

فلماذا تكون نقطة على حدود امكانيات الانتاج كفؤة؟ دعونا 
نبدأ بالوضع الذي توضحه النقطة د في الشكل ١‏ - 5. لنفرض 
ان السوق طلب مليون رطل اضافي من الزبدة. فإذا تجاهلنا 
القيود التي تظهرها حدود امكانيات الانتاج» فقد نعتقد ان في 
الامكان انتاج المزيد من الزيدة من دون تقليل انتاج البنادق, لنقل 
بالانتتقال الى النقطة ي الى يمين النقطة د. لكن النقطة ي هي 
خارج الحدود في منطقة «المستحيل». وإذا بدأنا من د فلن يكون 
في وسعنا الحصول على المزيد من الزبدة من دون التخلي عن 
بعض البنادق. وبالتالي فإن النقطة د كفؤة, أما النقطة ي فهي غير 
ممكنة. 

تتحقق الكفاءة الانتاجية حين لا يكون في وسع 
المجتمع زيادة مخرجاته من سلعة ما دون ان يخفض 
انتاجه من سلعة اخرى. ويكون الاقتصاد الكفؤ على 
حدود امكانياته الانتاجية. 

نقطظة اخرع حول الكقاءَة الآنتاجية يمَكن توضيحها ‏ باستتخدام 
حدود امكانيات الانتاج : فكون الاقتصاد على حدود امكانيات 
الانتاج يعني أن انتاج المزيد من سلعة م؛! يتطلب حتماً التضحية 
بسلع اخرى. فحين ننتج المزيد من البنادق فإننا نستبدلها بالزيدة. 
والاستبدال هو قانون الحياة في اقتصاد كامل العمالة. وحدود 
امكانيات الانتاج ترسم قائمة خيارات المجتمع. 


الموارد المعطلة وعدم الكفاءة حتى المراقبون 
العرضيون للحياة المغاصرة يعرفون أن في المجتمع موارد معظلة 
على شكل عمال عاطلين». ومصانع متوقفة: وأراض بور. وحين 
كوج متاك :موارود تحطلة: لاتكون: الاقتصان.كلى كدو امكائيات 
الانتاج على الاطلاق؛ بل في مكان ما «داخل» هذه الحدود. في 


الشكل ١‏ - ” يمثل الحرف يو نقطة داخل حدود امكانيات الانتاج» 
عند النقطة يوء ينتج المجتمع وحدتين من الزبدة و1 وحدات من 
البنادق. وتكون بعض المصادر معطلة:. وباستغلال هذه المصادر 
فقن ونانةاسكوهات جمعع انؤاع اللسلعبووتكق للاقتكناد :ان 
ينكتقل سن التقطلة:يى الى النقظةاد«ووتتع لمن الؤيدة والمرّيد 
من البنادق وتحسين كفاءة الاقتصاد. وعلى هذا النحو يمكننا 
الحصول على بنادقنا واكل المزيد من الزبدة. 

شهد العالم في احدى الدورات الاقتصادية حالة من عدم 
الكفاءة الانتاجية في الفترة من ١4575‏ الى 1577. فخلال الكساد 
العظيم. كان مجموع المخرجات المنتجة في الولايات المتحدة قد 
تراجع بحوالي 55 بالمئة. وقد حدث ذلك ليس لان حدود امكانيات 
الاح فتن سكت للد ااكل» بل مستي يسيناس لاك :تفدنة ومسالقة 
وعوامل اخرى خفضت الانفاق ودفعت الاقتصاد الى داخل حدود 
امكانيات الانتاج. ثم وسع الاعداد للحرب العالمية الثانية الطلب, 
وزاد الناتج بسرعة مما دفع الاقتصاد الى حدود امكانيات 
الإنتاج. وكان هناك قوى ممائثلة عاملة في العديد من الدول 
الصناعية خلال الفترة ما بين 1945 -: 1597 حي دفعت عوامل 
الاتتصاد الكلي أوروباء واليابان» وأمريكا الشمالية الى داخل 
حدود امكاقيات اتتاجها 


والزكنون كتلال القوزات: الاكتكتمحاوية لسن التسبي :الوكين 
لانحسار الاقتصاد الى داخل حدود امكانياته الانتاجية. فقد 
يعانى الاقتصاد من عدم الكفاءة: أو سوء التوزيع بسبب 
الأدر اناك :والكفكير] نا الأسراسنة: إى الكورات..وفدحضكت حالة 
مماثلة في روسيا في أوائل التسعينات من القرن الحالي؛ بعد ان 
اسقطت نظام التخطيظ الاشتراكي؛ واستبدلته به اقتضاد السوق 
الحر. زيسبب التغييرات الثى مزقت النظام الاقتتصاديء فقد 
أنحفهتت المخرجات وازتفعت التطالةحين حاول الناس اكيت جنع 
التغير في الأسعارء والقوانين: والمداخيل. 

ويأمل علماء الاقتصاد الروس والغربيون ان يكون عدم الكفاءة 
هذا مجرد تراجع مؤقت. وهم يتوقعون بأن يعزز السوق الحو 
حوافز كفاءة الانتاج. فإن صح ذلك, فسوف تعود روسيا قريباً الى 
حدود امكانيات الانتاج وسوف تبدأ حدود امكانيات الانتاج في 
التحرك الى الخارج حين يبدأ الاقتصاد في النمو سريعاً. 

في نهاية فصل المقدمة هذاء دعونا نرجع ونوجز مقولتنا 
الافتتاحية. لماذا ندرس الاقتصاد؟ ريما كان افضل جَواب على هذا 
السؤال هو الذي اعطاه كينز في السطور الاخيرة من كتابه 
«النظرية العامة في التوظيف والفائدة والمال» : 


ان افكار علماء الاقتتصاد وفلاسقة السياسة:سواء كاتت تلك 
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الفلسقة السياسية والاقتصادية ليساثمة اشسخاص كثيرون يتائرون 
ثمة امور اخرى قليلة تتحكم بالعالم. والرجال العمليون الذين بالنظريات الجديدة بعد بلوغ عه عسي والقاتطيومن 
يغتقدون بانهقم مستطنون تماماً من آيْاتاثيرات فكرية. هم عادة عبد العمرحيث إن:من المستبعد ارق الأنكار الجرريايتها الإوطتون 
يُعمن علاماء الأقتصناد الراحلين. والمجانينالفي كقولوج الساطة: او مسحي 0 اهب موسي - 
ممن يتهيأ لهم سماع اصوات في الجوء ينتقون نويات جنونهم من 0 0 < 
كتابات بعض الؤلفين الاكاديميين التافهين التي ترجع لسنوات القزيت:أى الَيعَتَدء وسنواء كانت تودف اللشين أ الشين. 

ماضية. أنا متأكد أنه قد بُولِْ كثيراً في قوة المنافع المكتسبة مقارنة وفهم كيف تطبق افكار الاقتصاد القوية على مشاكل حياتنا 
بالاختلاس التدريجي لافكار الاخرين. الواقع؛ ان قوة الافكار الشخصية وعلى قضايانا القومية - هو في النهاية سبب دراستنا 
المختلسة لا تظهر بشكل فوريء بل بعد فترة معينة لانه في حقل للاقتصاد. 


الافكار صائبة أو خاطنة؛ هي اقوى مما يعتقد بشكل عام. الواقع ان 





ملخص 





-المقدمة ج - امكانيات المجتمع النكنو نو جية 
١‏ - ماهو الاقتصاد؟ الاقتصاد هو دراسة الطريقة التي يختار 1 ا يي لعشمو شاراه 
بها المجتمع استخدام موارده الانتاجية الشحيحة: التي لها الاتقا بن روسن السل ع متكل الزيدةوالبنامق عق 


استتخدامات أخرى. لأدناج سلع من قط الانواع 
وري لي مقط الجماعات. 
الاقتصاذ انتاجه. والسلع الاقتصادية شبحيحة:.وليست 


خلال منحنى «حدود امكانيات الانتاج». وتظهر هذه 
الحدود كيف أن انتاج احدى السلع (مثل البنادق) 
يسكيدل بإنتاج دكا القرى (سال الذيةة). 


مجانية. وعلى المجتمع أن يختار من بين السلع المحدودة ١‏ - تتحقق كفاءة الانتاج حين نعجز عن زيادة انتاج سلعة ما 
التي يمكن انتاجها بمصادره المتاحة. من دون خفض انتاج سلعة أخرى. وقد بينا ذلك في 
" - يهتم الاقتصاد الجزئي بسلوك الكيانات الفردية مثل حدود امكانيات الانتاج. فحين يعمل اقتصاد ما بشكل 
الأسواق: والشركات:؛ والأسر. أما الاقتصاد الكلي فيتخذ كفو - على حدود امكانيات انتاجه - فلا يمكنه انتاج 
منظوراً ذا زاوية أوسع للاقتصاد. المزيد من سلعة ما الا بإنتاج قدر اقل من سلعة أخرى. 
ب - مشاكل التنظيم الاقتصادي الثلاث 8 - توضح حدود امكانيات الانتاج العديد من العمليات 
4 - يجب على كل مجتمع ان يجيب على ثلاثة اسئلة الاقتصادية الأساسية : كيف يمكن للتنمية الاقتصادية أن 
التداسسبيحة : «ابوووى دكييفه و ولن)5 أي الانواع تدفع الحدود وتوسعها ؟ وكيف تختار أمة ما القبول 
والكميات يجب انتاجه من تشكيلة واسعة من السلع بكميات أقل نسبياً من الطعام والضروريات الاخرى من 
والخدمات؟ و «كيف» تستخدم الموارد في انتاج تلك السلع؟ اجل التنمية ؟ وكيف تختار دولة ما بين السلع الخاصة 
وهلمن» تنتج تلك السلع (أي كيف هو توزيع الدخل والشلع العامة :وكيك تختار المجتمعات ما مين السلع 


والاستهلاك بين مختلف الافراد والطبقات)؟ 


وو ت هذه : وه لاقل 


الاستهلاك المستقبلى ؟ 
اشكال التنظيم الاقتصادي اليوم هي «الاقتصاد الموجه» ١‏ 
و«اقتصاد السوق». يدار النوع الاول بسيطرة مركزية ؟ - تكون المجتمعات في بعض الاحيان داخل حدود امكانياتها 
حكومية ؛ أما الثاني فيوجه بنظام غير رسمي للاسعار الانتتاجية. فحين يكون هناك بطالة عالية أو حين تعرقل 
والارباح,. حيث يتخذ معظم القرارات قبل افراد مدنيون الشورة أو الأنظمة الحكومية غير الكفؤة النشاط 
وشركات غير رسمية. لجميع المجتمعات تركيبات مختلفة الاقتصادى: يكون الاقتصاد غير كفؤ ويعمل داخل حدود 
من كلا نوعي الاقتصادء اقتصاد السوق والاقتصاد امكاتاته الانتاحصة. 


الموجه. 





مفاهيم للمراجعة 











مضاهيم أساسيهة مسائل رئيسية في التنظيم الاقتصادي الاختيار مابين الامكانيات 
- الندرة والكفاءة - «أى»؛ «كيف»» «لمن». االاسناحيه 
- السلع المجانية مقابل السلع الاقتصادية - أنظمة اقتصادية بديلة : اقتصاد السو ب التوخلات والكحرجتات: 
- التحليل الاقتتصادي الكلي والتحليل مقايل الاقتصاد الموجه. - حدود امكانيات الانتاج. 
الاقتصادي الجزئي. عتهرنة العميتل. - الكفاءة وعدم الكفاءة. 
- الاقتصاد المختلط. 

١‏ - عرف السلع الاقتصادية والسلع المجانية. اعط بعض الامثلة بعد أن ضاعفت المخترعات العلمية من انتاجية موارده في 
على كن وآحد هديا هل يكتك اتحفكير فى اننقةعن لع انتاج الزبدة دون اي تغيير في انتاجية كوارد صناعة البنادق. 
كانت مجانية لكنها الان سلع اقتصادية؟ - يعتقد العديد من العلماء اننا نستنزف مصادرنا الطبيعية 

- ميز أي من المسائل التالية معياري وأيها واقعي : بسرعة. افرض ان لذينا اثنينَ فقط من:مدخلات الانتناج 

(العمالة والموارد الطبيعية) تنتج نوعين من السلع (الحفلات 


أ - رفع الفيضان العظيم في العام *145 أسعار المواد , 
الغزائة. الموسيقية والبنزين) من دون أي تحسين في تكنولوجيا 
: المجتمع على مر الأيام. بيّن ماذا سيحدث لحدود امكانيات 


فك مهيح الآ تدقع الققراء اتكتاجج الةاكدؤا: 
يوب 7 بشع القتراء دوي الهاي الانتاج على م الأيام حين تنفذ الموارد الطبيعية وكيف يمكن 


كده اناا خصدل الققؤاة يطلى كاقيه متحاك افقو 1573 
: 0 1 ا و انك لأمقدرعات والتحستناك التكتزلوجية أن تقول اجانتكة ويقاء 
قا على هذا المقال: فس لحاذا قيل أن «التنسية الآقتصتادية في 


د - ساهم رفع سعر الطعام في قيام الثورة الفرنسية. 
" - عرف كل واحد من المصطلحات التالية بدقة : حدود امكانيات 
الانتاج» الكفاءة؛ المدخلات: المخرجات. 


- افرض ان لدى حازم ٠١‏ ساعات يدرس فيها امتحاني 
الاقتصاد والتاريخ المقبلين. ارسم حدود امكانيات الانتاج 


- افرض ان البلد «س» ينتج قصات شعر وقمصان بمدخلات للعلامات. مع اخذ مصادر الوقت المحدودة لدى حازم في 

من العمالة. لدى البلد «دس» ٠٠١١‏ ساعة من العمالة المتوفرة. الاعتبار. فإذا درس حازم بشكل غير كفؤ وفضل الاستماع 

فإذا تطلبت كل عملية قص شعر ١/6‏ ساعة من العمل؛ في الى الموسيقى الصاخبة والثرثرة مع أصدقائه. ماذا ستكون 

حين تطلب انتاج القميص 5 ساعات من العمل. ارسم شكلا عليه دمخرجات» علامة حازم نسبة الى حدود امكانيات 

بيانياً لحدود امكانيات الانتاج للبلد «س». الانتاج؟ وماذا سيحدث لحدود امكانيات الانتاج الخاص 

5 - أعد رسم حدود امكانيات انتاج المجتمع في الشكل ١‏ - ؟ بالعلاقات إذا زاد حازم مدخلات الدراسة من ٠١‏ ساعات الى 
١6‏ ساعة ؟ 





قبل ان تتمكن من علم الاقتصادء يجب أن يكون لديك معرفة عملية 
بالرسوم البيانية. وهي ضرورية بالنسبة الى الاقتصادي بقدر 
ضرورة المطرقة للنجار. لذلك ان لم تكن الرسوم البيانية مآلوفة 
لديك. فاستغل بعضاً من وقتك في تعلم كيفية قراءتهاء وسيكون 
وقتأً احسنت استغلاله. 

فما هى الرسم البياني؟ انه مخطط يبين ترابط مجوعتين أو أكثر 
من البيانات أى المتغيرات مع بعضهما البعض. والرسومات البيانية 
مهمة في علم الاقتتصاد؛ لأنها تسمح لنا بتحليل المفاهيم 
الاقتتصادىء ودراسة التوجهات التاريخية, علاوة على أسباب 
اخرى. 2 

وسوف نصادف العديد من الرسومات البيانية المختلفة في هذا 
الكتاب. وتظهر بعض الرسومات كيف تتبدل المتغيرات مع مرور 
الزمن (انظر مثلاً. الصفحة الداخلية التي تلي الغلاف)» ويبين 
البعض الآخر العلاقة بين مختلف المتغيرات (كالمثال الذي سنراه 
بعد قليل). وسوف يساعدك كل رسم بياني في الكتاب على فهم 
قانون أى توجه اقتصادي مهم. 
حدود امكانيات الإنتان 
كان أول رسم بياني صادفته في هذاالكتاب هو حدود امكانيات 
الانتاج. وكما بينا في هذا الفصلء فإن حدود امكانيات الانتاج 
تمثل اقصى كمية من زوج من السلع او الخدمات يمكن انتاجهما 
حسب المواد المتوفرة لاقتصاد ما مفترضين ان جميع المواد موظفة 
بالكامل. 

دعونا نتتبع تطبيقاً مهما وهى الاختيار بين الطعام والماكينات 
البيانات الاساسية لحدود امكانيات الانتاج مبنية في الجدول -1١‏ 
١‏ والتي تماثل تماماً المثال المذكور في الجدول .١ - ١‏ تذكر ان 
كل واحدة من الامكانيات تعطي مستوى واحداً من انتاج الطعام, 
ومستوى واحداً من انتاج الماكينات. وكلما زادت كمية الطعام 


5 


المنتجة, كلما تراجعت كمية الماكينات المنتجة. وهكذاء إذا انتج 
الاقتصاد ٠١‏ وحدات من الطعام» فإن في وسعه انتاج حدّ اقصى 
مقداره ١5٠‏ من الماكينات: لكن حين تكون مخرجات الطعام .3" 
وحدة فلا يمكن صناعة اكثر من ١١١‏ ماكينة. 


الرسم البياني [|امكانيات الانتاح 


يمكن تمثيل البيانات الظاهرة في الجدول ١ - ١‏ برسم بياني 
أيضاً. ولبناء الرسم البياني نمثل كل واحد من الأزواج الستة من 
البيانات الموجودة على الجدول ١ - 1١‏ بنقطة على المخطط ذي 
البعدين. ويعرض الشكل ١ - ١١‏ بيانياً العلاقة ما بين مخرجات 
الطعام والماكينات المبينة في الجدول .١ - 1١‏ فكل زوج من الارقام 
ممثل بنقطة واحدة في الرسم البياني. وهكذا فإن السطر المسمى أ 
في الجدول ١ - 1١‏ صور على شكل النقطة أ في الشكل 2١ - 1١‏ 
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بدائل امكانيات الانتاج 

امكانيات طعام ماكينات 
أٌ 4 1 
ب 1١‏ 16 
ج 3< را 
كل :7 6 
ه 15 .0 
و 1 


الجدول ١ - ١٠١‏ أزواج المخرحات المحتملة من الطعام 
والماكينات. 

عن الجمواء سه ازواج سسقمكة مع اللخرييات لقي راق أحلجها من 

مصادر معينة لبلد ما. ويمكن للبلد ان يختار واحدة من المجموعات الستة 

الممكنة. 


في الشكل ١‏ أ - ١‏ يُعبّر الخط العمودي الى اليسار والخط 
الافقي الى الأسفل عن المتغيرين : الطعام والماكينات. المتغير هو 
بند مهم يمكن تعريفه وقياسه ويتخذ شكل قيم مختلفة في أوقات 
أى أماكن مختلفة. ومن المتغيرات المهمة التي يدرسها علم الاقتصاد 
الأسعارء والكمياتء: وساعات العملء ودونمات من الأرض؛» 
ودولارات من الدخلء وما الى ذلك. 

يشار الى الخط الافقي باسم «المحور الأفقي», أو باسم «محور 
السينات» في بعض الأحيان. في الشكل ,١ - 1١‏ تقاس مخرجات 
الطعام على المحور الأفقي الأسود. ويعرف الخط العمودي باسم 
«المحور العمودي» أو «محور الصادات». وهو يقيس في الشكل ١أ‏ 
١ -‏ عدد الماكينات المنتجة. وتشير النقطة أ في المحور العمودي 
الى 1٠١‏ ماكينة. والزاوية السفلية الى اليسار في الشكل ,١ - 1١‏ 
حيث يلتقي كلا المحورين تدعي «نقطة الأصل». والتي تعني صفراً 
من الطعام وصفرا من الماكينات . 

المنحنى المنتصل. في جميع العلاقات الاتتصادية: يمكن 
للمتغيرات أن تتغير بمقادير ضئيلة أى بزيادات كبيرة كما هو 
موضح في الشكل .١ - ١‏ لذلك فنحن نرسم العلاقات الاقتصادية 
عادة على شكل منحنى متصل. ويظهر الشكل 7-1١‏ حدود 
امكانيات الانتاج على شكل منحتنى سلسء اتصلت فيه النقاط من 





الشكل ١-١‏ ستة أزواج محتملة لمستويات انتاج 
الطعام - الماكينات 

يظهر هذا الشكل البيانات المذكورة في الجدول ١ - ١‏ بطريقة 

بيانية. البيانات هي نفسها بالضبطء لكن عرضها بشكل بصري 

يمثلها بشكل أوضم . 
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ويمقارنة الجدول ١ - 1١‏ مع الشكل 1١‏ - ” يتضح لنا سبب 
كثرة استخدام الرسوم البيانية في الاقتصاد. فالمنحنى السلس 
لحدود امكانيات الانتاج بعكس قائمة الخيارات بالنسبة للاقتصاد. 
انه أداة بصرية لبيان أنواع السلع المتاحة وبأي كميات. ويمكنك أن 
ترى بنظرة واحدة العلاقة ما بين انتاج الطعام وانتاج الماكينات. 


الميول والخطوط 

يصور الشكل 1١‏ - 7 الحدود القصوى لانتاج الطغعام 
والماكيتات ...ومن الطرّق المهعة لوصف العلاقةاضا بين للتقدرات:: 
ميل خط الرسم البياني. 

ويمثل ميل (مهاة) خط ما التغيير الحاصل في أحد المتغيرات 
الذي قد يحدث بسبب تغير يطرأ على متغير آخر. وبتحديد أدق» 
يعبر الميل عن مقدار التغيير في ص ٠‏ على المحور العمودي ؛ لكل 
وحدة من التغيير في س . على المحور الافقي. على سبيل المثال: 
في الشكل ١‏ - ”؛ لنقل ان انتاج الطعام قد ارتفع من 5 الى 51 
وحدة. فإن ميل المنحنى في الشكل 1١‏ - ؟ يخبرنا بالتغير الدقيق 
الذي سيطرأ على انتاج الماكينات. «فالميل هو مقياس عددي دقيق 
للعلاقة ما بين التغير الحاصل في ص والتغير الحاصل في سن». 


ب )لييح >7 222 
الشكل ١١‏ - ] 
منحنى متصل يصل ما بين الأزواج المعينة من النقاطء مشكلاً حدود 
امكانيات الإنتاج. 


حدود امكانيات الانتاج 








يمكننا استخدام الشكل ١‏ أ - ؟ لايضاح كيفية قياس ميل خط 
مستقيم . لنأخذ مثلاً ميل الخط ما بين النقطتين «ب» و«د». فكر في 
الحركة من ب الى د وكأنها تحدث على مرحلتين. تبدأ أولاً الحركة 
الافقية من ب الى ج والتي تشير الى زيادة بمقدار وحدة واحدة 
في قيمة س (دون أي تغيير في ص). تأتي بعد ذلك حركة تعويض 
أفقية الى اعلى أو الى أسفلء تظهر في الشكل ١ - !١‏ باسم م 
(الحركة الظاهرة ومقدارها وحدة أفقية واحدة اعتمدناها للتبسيط 
فقطء فالمعادلة تصح لاي مقدار من التغير). وهكذا توصلنا 
المسزككة المكتوكة من خطؤتين مق تقطة الى اتروع على خظ 

لان الحركة ب ج هي زيادة بمقدار وحدة واحدة على المحور 
«س»» فإن طول الخط ج د (المسمى م في الشكل 1١‏ - ؟) يشير 
الى التغيير في ص لكل وحدة تغيير في س. ويطلق على هذا 
التغيير في الرسم البياني اسم «ميل» الخط أ ب د ه. 

وغالباً ما يعرف الميل بأنه «قائم فوق امتداد افقي» هو المسافة 
العمودية. وفي الشكل 1١‏ - 5, هى المسافة من ج الى د. اما 
«الممتد» فهى المسافة الافقية. وهي الخط ب ج في الشكل 1١‏ - 5. 
والامتداد الافقي في هذه الحالة هو ج د فوق ب ج. ويالتالي فإن 
ميل ب د هو ج د/رب ج. 


النقاط الأساسية الواجب فهمها عن الميول هي التالية : 


١‏ - يمكن التعبير عن الميل برقم. وهو يقيس التغير في 
ص لكل وحدة تغير في سء أو «قائم فوق امتداد 

افقي». 

؟ - إذا كان الخط مستقيماً فإن الميل يكون ثابتأ في 

جميع النقاط الواقعة على هذا الخط . 

* - يبين الميل ما اذا كانت العلاقة بين «س» و «ص» طردية 
أم عكسية. تحدث «العلاقات الطردية» حين تتحرك 
المتغيرات فى الاتجاه ذاته (أي أنها تزيد او تتناقص 
معأ وتحدث «العلاقات العكسية» حين تتحرك 
المتغيرات في اتجاهات متعارضة (يزيد احدها 
وينقص الاخر). 
وهكذاء فإن ميلاً سلبياً يشير الى ان علاقة س - ص عكسية, 

كمافي الشكل - " (أ).لماذا ؟ لأن زيادة في س تستدعي 

تقحتاناً في صن: 
يخلط البعض أحياناً بين الميل وشكل الانحدار الشديد. وغالباً 

ما يكون ذلك صحيحاً - لكن ليس دائماً. فالانحدار الشديد يعتمد 

على مقياس الرسم البياني. اللوحتان (أ) و (ب) في الشكل 1١‏ - 4 

يصوران العلاقة ذاتها بالضبط. لكن جرى « توسيع مقياس الرسم 

الافقي في (ب) مقارنة مع (أ). وإذا ما حسبت بعناية ستجد بأن 

الميل في الشكلين متساو تماماً (ويساوي ؟/١).‏ 


ب 8 لاا 


الشكل ١١‏ - . احتساب مدل الخطوط المستقدمة . 


من السهل حساب ميل الخطوط المستقيمة بصفتها «قائم فوق امتداد افقي». وهكذا ففي الشكلين (أ) و (ب) تكون القيمة العددية للميل هي الامتداد 
الافقي - ج د/رب ج - م١‏ - ١‏ لاحظ انه في (أ), ج د سالبة وتشير الى ميل سلبي, أو علاقة عكسية بين «س» ودص». 
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و 








(ب) 


ص 
1 
سل 
د 


1 


4 


(1) الشكل 1١‏ - 2. الانحدار الشديد لا 
يعتبر ميلاً بالضرورة . 

لاحظ أنه في حين تبدو (أ) اشد انحداراً من 
(ب)» فإنهما يوضحان العلاقة ذاتها. فكلاهما 
له ميل يساوي ,١/”‏ لكن محور السينات مُدّ 
أكثر في (ب) عنه في (1) . 
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مبل الخط المنحني الخط المنحني أو الخط غير 
المستقيم (:1062! - 000) هو خط يتغير ميله. وقد نرغب في بعض 
الأحيان أن نعرف الميل «عند نقطة محددة». مثل النقطة ب في 
الشكل 1١‏ - 5. ونرى أن الميل في النقطة ب ايجابي. لكن ليس 
وما كَيْك يمكتنا احتسات اكيل: 

ولايجاد ميل منحنى متصل عند نقطة معينة. نحتسب ميل 
الخط المستقيم الذي يلامسء دون أن يقطعء المنحنى عند النقطة 
المطلوبة. ويطلق على هذا الخط اسم «المماس» للمنحنى. ويمعنى 
الخو يمكن قياس :ققد حهيلنا على مول الأتحتى :عو كقئلة ملضينة. 
على انه يساوي ميل الخط المستقيم الملامس للمنحنى عند تلك 
النقطة . حين نرسم الخط المماس, فإننا نحسب ميله عن طريق 
التقنية المعتادة في قياس الزاوية القائمة التي ناقشناها سابقاً. 

لايجاد الميل عند النقطة ب في الشكل 1١‏ - 5؛ نرسم ببساطة 
الخط المستقيم و ب ل كمماس للخط المنحني في ب. ثم نحتسب 
ميل المماس على أساس ن ل/ق ن. وبالمثل. فإن المماس ع ي 
يعطينا ميل المنحنى عند النقظة د. 

مثال آخر على ميل الخط غير المستقيم موضح في الشكل ١أ‏ 
-1. وهى منحنى تقليدي على شكل قبة ولها حد اقصى عند 
النقطة ج ؛ كثيراً ما نصادفه في قضايا التحليل الجزئي . 


)١(‏ لمحبي الجبرء يمكن تذكّر ميل خط ما كالتالي : يكتب الخط المستقيم (أو 
العلاقة الخطية) كالتالي ص - 1 + ب س. فالبنسبة لهذا الخط فإن ميل 
المنحنى هو بء الذي يقيس التغير في ص بوحدة التغير س. 
أما الخط المنحنى: [واالعلاقةالالاخطر: فيخصمن هدر الخرئ لنست 
ثوابت بالاضافة الى الحدّ « س ». مثال على العلاقة اللاخطية المعادلة 
التربيعية ص - (س - ©)". ويمكنك ببساطة أن تتحقق من ان ميل 
هذه المعادلة سالب عندما تكون س < ” وموجب لان س > ”. قما هو 
ميلها اذا كانت س -؟ ؟ 
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ويمكنا استخدام طريقتنا في الميل الذي يؤول مماساً لاثبات أن 
ميل المنحنى يكون موجباً دائمأ في الجهة التي يرتفع فيها المنحنى 
وسالباً في الجهة التي يهبط منها . وفي قمة المنحنى؛ أو حده 
الاقصىء يكون الميل صفراً بالضبط. وميل قيمته صفراً يعني أن 
حركة ضئيلة في المتغير س حول الحد الاقصى لن يكون لها 
تأثير على قيمة المتغير ص ")١(‏ 





الشكل ١١‏ - 0. مماس يؤول الى ميل لخط منحني . 
النفظة زرو وتحكتست اتدل متي التقفلة .ينكل النخط:المسايس تقتذ 
تلك النقطة, أي مثل ن ل/ ن ق.. 














الشكل 1١‏ -1. ميل مختلفة لمنحنيات غير خطية . 

ترتفع العديد من المنحنيات في الاقتتصاد أولاً. ثم تصل الى حدّ 
أقصىء ثم تهبط. ويكون الميل في منطقة الارتفاع من أ - ج موجباً 
(انظر النقطة ب). وفي منطقة الهبوط من ج الى ه يكون الميل سالب 
(انظر النقطة د). في اقصى المنحنى؛ النقطة ج؛ يكون الميل صفراً. 
(ماذا عن منحنى على شكل حرف [ا ؟ ما هو الميل عند الحد الأدنى؟. 


الشكل ١!‏ - /. انتقال المنحنيات والحركة على طول 
المنحنيات. 

من المهم جدأً. عند استخدام الرسوم البيانية التمييز ما بين «الحركة 

على طول المنحنى». (مثل الانتقال من الاستثمار العالي في النقطة د 

الى الاستثمار المنخفض في النقطة ه) ويين «انتقال» المنحنى مثل 

الانتقال من.د في سنة ماضية الى ع في سنة تالية). 





انتقال الحركة عل طُوَل المتخنى 

ثمة فرق مهم في علم الاقتصاد ما بين انتقال المنحنيات 
والحركة على طول المنحنيات ويمكننا تفحص الفرق في الشكل 1 
-,. فحدود امكانيات الانتاج الداخلية تعيد علينا حدود امكانيات 
الانتاج في الشكل 1١‏ - ". ويختار المجتمع عند النقطة د انتاج ٠٠١‏ 
وحدة الطعام و١1‏ وحدة من الماكينات: وإذا قرر المجتمع أن 
سنتهلك الزية مخ :الطعام: .مسب بحدوة: أمكاتيات[ اتاج ميات فإن 
في وسعه التحرك على طول حدود امكانيات الانتاج الى النقطة ه. 
وتمثل الحركة على طول المنحنى الاختيار ما بين المزيد من الطعام» 
والقليل من الماكينات. 

افرض ان حدود امكانيات الانتاج الداخلية تمثل امكانيات 
انتاج المجتمع للعام ١56٠‏ فإذا عدنا الى البلد نفسه في العام 
٠‏ نرى ان حدود امكانيات الانتاج قد انتقلت من المنحنى 
الداخلي للعام 194٠‏ الى المنحنى الخارجي للعام ١٠٠؟.‏ (وهذا 
الانتتقال قد يحدث بفضل التقدم التكنولوجي أو بسبب ازدياد 
العمالة أو رأس المال المتاح). وقد يختار المجتمع في السنة الاخيرة 


أن يكون على النقطة ع مع انتاج طعام وماكينات أكثر مما في 
«ذدا» أو ه 0 

النقطة الاساسية في هذا المثال هي أننا نرى في احدى 
الحالات (التحرك من د الى ه) حركة على طول المنحنى؛ في حين 
نرى فى الحالة الثانية انتقالاً للمنحنى (من د الى ع). 

بعض الرسو مات البيانية الخاصة 

حدود امكانيات الانتاج هي مثال على أحد اهم الرسومات 
البيانية في علم الاقتصادء وهو رسم يصور العلاقة ما بين اثنين 
من المتغيرات الاقتصادية (مثل الطعام والماكينات: أو البنادق 
والزبدة). وبسوف تصادف أنواعاً اخرى من الرسومات البيانية في 
الصفحات التالية. 

السلاسل الزمنية توضح بعض الرسومات البيانية كيف 
يتبدل متغير معين بمرور الزمن. انظر على سبيل المثال؛ الى 
الرسومات البيانية على الصفحة للداخلية لغلاف هذا الكتاب. 
ويظهر الرسم البياني على الجهة اليسرى سلاسل زمنية تبدأ منذ 
الثورة الامريكية لاحد متغيرات الاقتصاديات الكبرى المهمة وهي 





الاستهلاك المر تبط بالد خل 
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الشكل 1١‏ - 8. رسم تفرّق بياني 
لدالة الاستهلاك يبين قانوناً مهماً 
في الاقتصاد الكلي. 

النقاط الظاهرة لنفقات الاستهلاك تقع قريبة 
من الخط ج ج: الذي يبين متوسط 
الاستهلاك على مر الزمن. وبالتالي فإن 
النقاط للعام 115٠‏ قريبة جداً من الخط ج 
ج بحيث انه يمكن التنبؤ بها بدقة من ذلك 
الخط حتى قبل انتهاء السنة. وتمكننا 
رسومات التفرّق البيانية من رؤية مدى قرب 
العلاقة ما بين متغيرين. 
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نفقات الاستهلاك (بلايين الدولارات) 
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ٍ 


لد 


نسبة دين الحكومة الفدرالية الى اجمالي الناتج المحلي (608). 
٠‏ نسبة الدين - اجمالي-الناتج اللحلي».. وتضع الرسومات 
الاكنناسةةبالشتثلاسل الإمقينةالبتَمقعلبى:المحسون الانون. 
والمتغيرات التي تهمنا (وهي في هذه الحالة نسبة الدين - 
اجمالي الناتج المحلي») على المحور العمودي. ويبين هذا الرسم 
ان نسبة الدين - اجمالي الناتج المحلي كانت ترتفع بحدة خلال 
كل حرب كبرى. 

رسومات التفرق الببانية (سدععدتل معناهة) في 
بعش السيناقاتميةسولشع اثواجشردية بن النقناط كما هي 
الشكل .١ - 1١‏ وغالباً ما تعين مواضع مجموعات من المتغيرات 
لستواة عذة:ويق الانظةاالهمةاغل ىرسم التفوى البباتي قل 
الاقتصاد الكلي رسم «دالة الاستهلاك», الموضح في الشكل ]١‏ - 
:وبين رسع التقوق هذا مجموع الكل الخصيص للاتفاق على 
المحور الافقي ومجموع الاستهلاك (انقاق الاسر على مختلف 
التطلع متا الطعناة:والملمنبوالسكق)اغلى المحيون الهسودي: 
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لاحظ أن الاستهلاك مرتبط بشكل وثيق بالدخل؛ وهو مفتاح 
حيوي لفهم التغيرات في الدخل والناتج القومي. 

رسو مات بيانية لها أكثر من منحنم. في احيان 
كثيرة يكزن من القيد ومع متحنيين في اسم البياني الؤاعتد: 
وهكذا نحصل على «رسم بياني متعدد المنحنيات». وأهم مثال 
على ذلك : «منحنى الغرض ومنحنى الطلب» الموضح في الفصل 
الثالث. ويمكن لهذه الرسومات البيانية ان تعرض علاقتين 
مختلفتين في الوقت نفسه. كالطريقة التي تستجب بها مشتريات 
المستهلك للاسعار (الطلب). وكيف تستجيب قطاعات الانتاج 
للسعر (العرض). ويرسم هاتين العلاقتين معاً بياناً يمكننا أن 
نقرر السعر والكمية التي ستسود في السوق. 

بهذا نختتم جولتنا القصيرة في عالم الرسومات البيانية. وما 
ان تتمكن من فهم مبادثها الأساسية: فسوف تصبع الرسومات 
البيانية في هذا الكتاب؛ وفي اماكن اخرى؛ مصدر متعة وارشاد. 








ملخشص الملحق 





١‏ - الرسوم البيانية اداة ضرورية لعلم الاقتصاد الحديث ؛ فهي الزيادة في ص لكل وحدة زيادة في س. فإذا كان الميل 
تقدم عرضاً ملائماً للبيانات أى العلاقات ما بين المتغيرات. مجاعذا (أو موجبأً) فيكون ارتباط اللتغيرين طردياً. فهما 

؟- التقاكل الاساسية'الواحي فَهْمها عن الرتسم النداني تفي .: يتحركان الى اعلى أو الى اسفل معاً. أما إذا كان الميل نازلاً 
ما الذي يتم رصده على كل واحد من المحورين (الافقي (أو سالباً). عندها تكون العلاقة بين المتغيرين عكسية. 
والعمودي) ؟ ما هي الوحدات على كل محور؟ ما نوع العلاقة ؛ - اضضافة الى ذلك نرى في بعض الاحيان انواعاً خاصة من 
المرسومة على المنحنى أو المنحنيات الموجودة في الرسم الرسومات البيانية : السلسلة الزمنية. رسوم التفرق البيانية, 
البياني؟ التي تعطي بيانات عن زوج من المتغيرات؛ والمخطط البياني 

- العلاقة ما بين متغيرين في منحنى ما نتعرف عليها من ميلك << متعدد المنحنيات, الذي يعرض علاقتين أى أكثر على الشكل 
ذلك المنحنى. ويعرف الميل بأنه «القائم فوق الممتد افقيا» أو الواح 


مفاهيم للمراجعة 


عناصر الرسم البياني أمثلة على الرسوم البيانية 


- المحور الافقي؛ أى محور السينات. - الميل مثل «قائم على امتداد افقي». - الرسوم البيانية للسلاسل الزمنية. 
- المحور العمودي؛ أو محور الصادات. - الميل (سالب. موجبء صفر). - مخطط التفرق البياني. 
-االنانين:الاندظ المقطتئ: - الرسم البياني متعدد المنحنيات. 


م302525252]1]1]717اااااا 000000 
١‏ - فكر في المشكلة التالية التي تواجه اي طالب؛ بعد 4 ساعات 1 ساعات من الفراغ. الان خذ في اعتبارك «حركة على طول 
فراغ وأوقات دراسة. افرض ان وقت الفراغ هو المتغير س» من الفراغ في اليوم. عيّن النقطة الجديدة. 


وساعات الدراسة المتغير ص. حدد على خط مستقيم العلاقة 
ما بين جميع تركيبات «س» و «ص» على ورقة رسم بياني 
؟ - في السؤال الاول؛ ما هو ميل الخط الذي يوضح العلاقة ما 
بين ساعات الدراسة وأوقات الفراغ؟ هل هو خط مستقيم؟. 
" - لنفرض أنك تحتاج الى 7 ساعات من وقت الفراغ في كل يوم» 
لا أكثر ولا أقل. سجل على الرسم البياني النقطة التي تقابل 


: - بيّن بعد ذلك «انتقال المنحنى» : وجدت انك بحاجة لساعات 
نوم أقل وان لديك ١4‏ ساعة في اليوم مكرسة للدراسة 
والفراغ. ارسم المنحنى الجديد (بعد انتقاله). 

ه - احفظ سجلاً لاوقات فراغك وساعات دراستك الخاصة. ارسم 
منحنى يبين ساعات الفراغ والدراسة في كل يوم . عيّن بعد 
ذلك ساعات الفراغ والدراسة على مخطط تفرّق بياني. هل 
تجد أية علاقة ما بين المتغيرين ؟ 
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كم كان خروشوف مخطئاً! فقد شهدت السنوات العشر الماضية 
عودة درامية الى اقتصاد السوق في مختلف انحاء العالم. ويعد 
عقود من تمجيد مزايا التخطيط المركزي؛ والاقتصاد الموجه الذي 
تديره الحكومة؛ بدأت روسياء ومعظم دول أوروبا الشرقية عملية 
التحول الصعب الى اللامركزية. واقتصاد السوق. وفي حين أن 
الصين ما زالت خاضعة لإدارة الحزب الشيوعي؛ فقد شهدت 
ازدهاراً اقتصادياً في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بفضل 
السماح للإسواق ان تنمى. وحققت الدول النامية من أمثال 
المكسيك. وتشيلي: وتايلتك تمواً سريعاً في الذخل القومي يتتبني 
الرأسمالية وتقليل دور الحكومة في اقتصادياتها. 

وحتى الدول الصناعية المتطورة في الغرب لم تكن محصنة 
ضد تيار قوى السوق الذي اكتسح العالم. وفي الكثير من هذه 
الدول انتتخب الشعب قادة من أمشال رونالد ريغانء الذي 
وعدبعكس التيار الذي استمر طويلاًوذلك بتخفيض دور الحكومة 





الاقتصادي. وكان ذلك يعني خفض الضرائب والنفقات» وخفض 
القيود على الصناعات: والتخلص من منشآت الاعمال التي تديرها 
الحكومة ببيعها الى القطاع الخاص. 


ولا يمكن انكار دور الاسواق في تقوية التمية. لكن لا تذهب 
لابعد من ذلك؛ كالاعتقاد بأن الحكومة عضو طفيلي من العهد 
القديم ولا ضرورة له. فالحكومة تلعب دوراً رئيساً بتوفير مناخ 
آمن يمكن للأسواق ان تزدهر فيهء وفي كبح تجاوزات الأسواق 
التي ليس هناك من يكبحها. ويعتمد ازدهار اي اقتصاد حديث 
على الحصول على توازن ملائم وتقاسم للمسؤوليات ما بين 
الأصواق والحكومة: 

فما هو اقتصاد السوق بالضبط وما الذي يعطيه كل هذه 
القوة؟ وما هى «رأس المال» في «الرأسمالية» ؟ ولماذا نحتاج لتدخل 
الحكومة في بعض الاحيان لمساعدة الأسواق ؟ لقد حان الوقت 
لفهم المباديء الكامنة خلف اقتصاد السوق؛ ومراجعة دور 
الحكومة في الحياة الاقتصادية. 


ع تم ا و نا ل ا 
أ ماهوالسوق؟ 
ب سبي ولس يي و 0000000277777 


نظام اقتصادي, ولبس فوضى اقتصادية 
من السهل اعتبار ان السير السلس للاقتصاد امر مفروغ منه. 


من ذلك ؟ 


ومع ذلك. إذا نظرت بتمعن أكثرء فسوف تبدأ في رؤية الشبكة 


الواسعة من الانشطة الاقتصادية اللازمة لملء رفوف الدكاكين 
بالبضائع. فقد يمر الطعام من خلال خمس أو عشر حلقات قبل 


فحين تذهب الى السوق تجد كل ما تريد : الخبزء والدجاج؛ والموز 
فتدفع ثمنهاء وتأخذها الى البيت وتأكلها. فهل ثمة شيء أسهل 
.1 


أن يصل اليك وقد يسافر لأيام أو أشهر من كل ولاية؛ أو كل 
زاوية في العالم في أثناء مروره عبر سلسلة المزارعين» ثم مصنّعي 
الطعام؛ ومعبئيه؛ والشاحنين: وبائعي الجملة؛ ثم بائعي المفرق. 
الارقام مذهلة - 5 بلايين دجاجة؛ و1 بلايين رطل من الموزء وهكذا 
الى آخر القائمة. ويبدو كأن الأمر أشبه بالمعجزة أن يتم انتاج 
يصل بشكل مستساغ الى مائدة الطعام. 

لكن المعجزة الحقيقية هي أن النظام كله يعمل من دون اكراه. 
أى توجيه مركزي من أي شخص. بل يتم بمشاركة طوعية في 
المتاجرة على يد ملايين من منشات الاعمال والمستهلكين,» وتنسيق 
لا أحد يقرر كمية الدجاج التي سُنتج» ولا جهة الشاحنات التي 
ستنقلء ولا المكان الذي ستفتح فيه الدكاكين. ومع ذلك فإنك 
ستجد الطعام في المخزن حين تذهب اليه. 

ولا يقتصر الأمر على الطعام : فالأسواق تصنع معجزات 
الاقتتصاد من حولنا لرؤية ذلك. فالألوف من السلع ينتجها ملايين 
الناس» طواعية» ومن دون توجيه مركزي أو خطة رئيسية. والواقع 
أن معظم حياتنا الاقتصادية2. فيما عدا استثناءات قليلة - مثل 
الجيشء والشرطة: والمدارس - تسير من دون تدخل الحكومة, 
وتلك هى القوة الحقيقية لاقتصاد السوق. 

آلبة عمل السوق 

اقتضاة السوق هه الذة مدروسنة تعره فرعتل القامن 
والأنشطة: ومنشآت الامتحتال من ختصلدن نظام من الأشعار 
والأسواق. انه جهاز اتصال لاحتواء معارف وأعمال البلايين من 
المتعلقة بملايين العلاقات والمتغيرات غير المعروفة. والمشاكل: التي 
هي اكبر من قدرة اسرع جهاز حاسوب عالي التطور؛ من دون 
ذلك فهو يعمل جيداً بشكل ملحوظ. «فى اقتصاد السوق ليس ثمة 

فكيف تحدد الأسواق الأسعارء والاجورء والمخرجات ؟ كان 
السوق في الأصلء مكاناً يمكن للبائعين والمشترين أن يتعاملوا فيه 
بعمليات مساومة نتم مواجهة. فقد كانت الأسواق - التي تعج 
بقوالب الزبدة. واهرامات الجين: والأسماك الطازجة:. وأكوام 
الخضار - من المناظر المألوفة في العديد من القرى والمدن. حيث 
يُحضر المزارعون بضائعهم لبيعها. وفي الولايات المتحدة. ما رال 


هناك العديد من الأسواق المهمة حيث يتجمع العديد من التجار 
في مكان واحد لعقد صفقات عمل. فعلى سبيل المثال؛ تتم 
المتاجرة بالقمح والذرة في «مجلس تجارة شيكاغو»» والنقفط 
والبلاتين في سوق نيويورك للمبادلات التجارية؛ في حين تتم 
المتاجرة بالأحجاز الكريمة في «مقاطعة الماس» في نيويورك. 

بشكل اشملء يجب النظر الى السوق كآلية عمل يمكن 
للبائعين والمشترين بواسطتها تقرير الاسعار وتبادل السلع 
والخدمات. وهناك أسواق لكل شيء تقريباً. من الفن الى النفايات 
(أى الأشياء التي يمكن تدويرها كما تسمى الان). وقد يكون 
السوق متمركزاً في موقع معينء مثل سوق الاوراق المالية» أو غير 
متمركز كما هو الحال بالنسبة الى المساكن أو العمالة. وقد يوجد 
السوق اليكترونياً. كما هو الحال بالنسبة للعديد من الاصول 
والخدمات المالية؛ التي تتم المتاجرة بها بواسطة الحاسوب. 
والصفة الحاسمة لاي سوق هي أنه يجمع البائعين والمشترين معاً 
للإتفاق على الأسعار والكميات. 

السوق (1:1:10:) هو آلية عمل يتفاعل من خلالها 
البائعون والمشترون لتقرير سعر وكمية سلعة أو خدمة. 

في نظام السوق لكل شيء سعر (عن1:م), الذي هو قيمة 
السلعة حسبما تساوي من نقود (سوف نناقش دور العملة في 
القسم ب من هذا الفصل) وتمثل لكان الشروط التي يقوم 
الناس والشركات على اساسها طوعاً بمبادلة مختلف السلع. 
فحين أوافق على شراء سيارة فورد مستعملة من بائع بمبلغ 
دولاراً» فإن هذا يشير الى ان السيارة تساوي من وجهة 
نظري - اكثر من 405١‏ دولاراً. وان مبلغ ٠5.؛‏ دولارأ يساوي 
أكثر من قيمة السيارة في نظر البائع. لقد حدد سوق السيارات 
المستععلة سعَوسَتارة فورك متستكملة:ومن خلال التاجزة 
الطوعية. خصصت هذه السلعة للشخص الذي اعطاها اعلى 


قيمة. 

غلاؤة على ذلك. يستفان.من الأسعار«كإشازات»اللمتتجين 
والمنتيلكين:.فإذا اراد التسشهلكون الريد من ا ملعة:؛ فإن 
السعر سيرتفع؛ ويعطي اشارة للمنتجين ان هنالك حاجة الى 
المزيد من السلع. فعلى سبيل المثال؛ في كل صيف حين تخرج 
العائلات لقضاء عطلاتهاء يرتفع الطلب على البنزين؛ وترتفع 
السعاره ايعان وقذا يقسجع شبركتات التقطحلى آنادة إتقتاع 
البنزين, الأمر الذي يثتي.المسافرين غن اطالة مسافات رحلاتهم: 

من جهة أخرىء إذا زادت الكميات المخزنة من سلعة ماء مثل 
التجاراتفإن وكلاة كم النكارات والقبْكنات الطتاضة 
ستخفض اسعارها كي تتخلصة ب ستؤوريها منها. وحين 
ينخفض السعرء فإن عددا أكبر من المستهلكين سيطلب 
السيارات» وسوف يرغب المنتجون في صنع عدد أقل منها. 


ونتيجة لذلك يستعاد التوازن ما بين المشتري والبائع. 

ما يصح عن الاسواق بالنسبة الى لسلع الاستهلاكية يصح 
أيضاً عن عوامل الانتاج؛ مثل الأرض والعمالة. فإذا كانت هناك 
حاجة لبرامج الحاسوب اكثر من الحاجة لعمال المصانع؛ فإن 
فرص العمل ستكون مواتية أكثر في مجال الحاسبات. وسوف 
يرتفع سعر مبرمجي الحاسوب (ايجار ساعة عملهم)؛ في حين 
تميل اجور عمال المضانع الى الانخفاض. كما حدت خلال 
الثمانييات. وسوف تجذب الزيارة النسبية في الاجور العمال نحو 
هده الؤظيقة"التامية: 

وهذا ما حدث في مجال التمريض. فقد قاد النمو الكبير في 
قطاع الرعاية الصحية خلال حقبة الثمانينات الى توسع هائل في 
اعمال التمريضء؛ مع وجود نقص كبير في اعداد الممرضات 
المدربات لشغل تلك الوظائف. وقد قدمت المستشفيات جميع أنواع 
المغريات لجذب الممرضات: بما في ذلك تقديم شقق بإيجارات 
متكقفنة:وعتابةالمذؤلنة بالاظفال باسعار مشفظنة»رومكافاك:عتن 
توقيع العقد تصل الى عشرة الاف دولار. حتى ان احدى 
التكشتفيآت جرت فَانْضادا اللتحرضناد: وكاتت الجائزة رخصة 
بسحب سَلع عينائية اين دوق مركي قريب لقن ينا جذب الناس 
فعلاً لليكة التمْرِيَضَنَ موتّويادة الأجوه فتختلال القرة من +52؟ 
الى 1997 ارتفع أجر الممرضات المرخصات بمقدار "١‏ بالمئة 
تقريباً. بحيث أن دخلهن بات يوازي دخل المحاسب أو المهندس 
المعماري العادي. وقد جذب ارتفاع الاجر عدداً كافياً من الناس 
الى مهنة التمريض مما أدى الى انتهاء مشكلة نقص العاملين, 
الذي واجهته هذه المهنة في مختلف انحاء البلاد. 

تقوم الاسعار بالعمل على تنسيق قرارات المنتجين 
والمستهلكين في السوق؛ فالأسعار الاعلى تميل الى 
خفض مشتريات المستهلكين, وتشجع الانتاج. والاسعار 
المخفضة تشجع الاستهلاكء ولا تشجع الانتاج. الاسعار 
هي عجلة التوازن في آلية عمل السوق. 

قواتن الموق. في كل لمظة مناك اثاسى يعت كرون دفي 
الوقت نفسه هناك اناس يبيعونء والشركات تخترع منتجات 
جديدة؛ في حين تقوم الحكومات بتمرير قوانين تنظم المنتتجات 
القديمةة. والكتركات الاجنسية تيم مصاع في أمريكاء في حي 
تبيع الشركات الامريكية منتجاتها في الخارج. ومع ذلك؛ ووسط 
كل هذا الصخبء فإن الاسواق تحل باستمرار مسائل «أي» »و 
«كيف», و«لمن» التى توازن جميع القوى الفاعلة في الاقتصاد, 
وتضبط توازن العرض والطلب (لمة راممند 0 


للامفصعل) . 


فعا هى توازن السوق؟ انه يمل «ميؤاتاً: بين مختلقف البائعين 


ه١‎ 


والمشترين جميعاً. الأسر والشركات جميعاً يريدون شراء أو بيع 
كميات معينة اعتماداً على سعر ما. وفي الوقت نفسه يجد السوق 
السعر المتوازن الذي يلبي رغبات المشترين والبائعين . فسعر 
مرتفع جداً قد يعني اغراق السوق بالسلع؛ وزيادة المخرجات 
بقدر كبير. وسعر منخفض جداً قد ينجم عنه صفوف طويلة أمام 
الدكاكين: ونقص كبير في السلع. فالأسعار التي يرغب المشترون 
أن يشتروا بها الكمية التي يرغب البائعون بيعهاء تولد توازن 
العرض والطلب. 


كيف نحل الأسواق 
المشاكل الاقتصادية الثلاث 


رأينا كيف تساعد الاسعار على موازنة الاستهلاك والانتاج 
(أو العرض والطلب) في احد الاسواق. فما الذي يحدث حين 

نضع جميع الأسواق من مختلف انواعها معاً ؟ (مثل البنزين» 

والسيارات, والأرض. والعمالة: ورأس المال: وكل ما عدا ذلك )؟ 

تعمل جميع هذه الاسواق معاً وفي الوقت نفسه على تقرير «توازن 

عام» 7اناتتط ذا آنال انتعدنم للأسعار والانتاج. 

ومع تكافؤ البائعين والمشترين (أو العرض والطلب) في كل 
سوق يكل اقتصان السوق :ويشبكل تدان المسائل :الثلات»:وفئي 

«أي» و «كيف», و «لمن». وفيما يلي أبرز خطوط توازن السوق. 

١‏ - «أي» السلع والخدمات سيتم انتاجهاء تقرره اصوات دولار 
المستهلكين . ليس كل سنتين أو أربع سنوات في الانتخايات 
العامة, بل في قرارات الشراء اليومية. فالنقود التي يدفعونها 
الى صنادق منشات الاغمال تدفع فيما بعد كمرتبات: 
وايجارات؛ وأرباح اسهم يتلقاها المستهلكون بصفتهم 
مستثمرين أو موظفين. 
وتحفز الرغبة في زيادة الارباح الى اقصى جدء الشركات - 
الأرباح (كاتامءم) هي عوائد صافية أو الفارق ما بين قيمة 
المبيعات الكلية والتكاليف الكلية. وتبتعد الشركات عن 
المجالات التي تخسر فيها نقوداً. وحسب المنطق ذاته؛ تغريها 
الأرباح العالية لانتاج السلع التي تحظى بطلب شديد. ومن 
الأمثلة التقليدية على ذلك هوليود. فإذا ما حظى فيلم ما 
بنجاح كبير - مثل فيلم عن قاتل مجنون يقترف سلسلة من 
جرائم القتل دون أن يكتشف - فسوف تسارع الاستديوهات 
الاخرى الى انتاج افلام ممائلة. 

" - «كيف» تنتج الاشياء. هو ما يقرر المنافسة بين مختلف 
المتتجين:.وأفضمل طريقة للمنافسة بالأسعان: وزيادة الأرباح 
هي خفض التكلفة الى أقصى حدّ باتباع أكفأ طرق الانتاج 
في بعض الاحيان يكون التغيير تدريجياً ويشتمل على أمور 
أكثر قليلاً من الماكينات أو تعديل خلطة مدخلات الانتاج 


للحصول على ميزة في التكلفة يمكن أن تكون مهمة جدا 
للمنافسة في السوق. وفي أحيان اخرى: يكون هناك نقلة 
كبرى في التكنولوجياء كما حدث بالنسبة الى المحركات 
البخارية التي حلت محل الجيادء لأن البخار كان أرخص من 
القطارات؛ لأنها أكفأ وسائل النقل للمسافات الطويلة. ويبدو 
أننا الآن نخوض عملية انتقال مماثلة الى تكنولوجيا تختلف 
جذرياً. مع حلول الحاسوبات محل الطابعات؛ والورق؛ وعدد 
«.لن» تُنتج الأشياء - من يستهلك؛ وكم يستهلك - تعتمدء الى 
حد بعيد» على عرض وطلب عوامل الانتاج في السوق. وتقرر 
عوامل السوق معدلات الاجورء وإيجارات الأراضيء: وأسعار 
الفائدة, والأرباح . ويطلق على مثل هذه الاسعار اسم 
«أسعار عوامل الانتاج». ويمكن للشخص نفسه أن يتلقى 
أجوراً من العمل الذي يمارسه: وأرباحاً عن اسهم يملكهاء 
وفوائد عن شهادة ايداعء أى حتى ايجاراً من ملكية له. 
مداخيل الناس السوقية. ويالتالي؛ فإن توزيع الدخل بين 
الناس تقرره «كمية» العوامل (شخص - ساعة: فدادين 
أراضء الخ). المملوكة و «أسعار» تلك العوامل (معدلات 
ضيء الخ). 





الاجورء وايجارات الأراذ 
6 انتبه : توزيع الدخل لا تقرره قوى السوق 

فقظ فشخص يرث ٠١‏ ملايين دولار قد يكون لديه 
دحل احبر ممن لا يمتلك أهله ثروة. والأغلب أن يكون دخل الرجل 
الأبيض اعلى من دخل شخص من الاقليات أو امرأة عاملة. رغم 
حصول الجميع على ا مستوى ذاته من التعليم والخبرة. كما تلعب 
سياسات الحكومة الضريبية والتحويلية - مثل الضمان 
الاجتماعي - دوراً رئيسياً أيضاً. وتعمل جميع هذه العوامل على 
توزيع الدخل. ضمن اطار السرق. 





من يحكم السوق؟ 


من المسؤول عن اقتصاد السوق؟ هل تسيطر عليه الشركات 
العملاقة من أمثال شركة جنرال اليكتريكك؛ أو «آتي اند تي» 
(7 :4 '87)؟ أو ربما الكونغرس والرئيس؟ أو اقطاب الاعلانات في 
جادة ماديسون افينيو ؟ إذا ما تفحصنا بنية اقتصاد السوق 
بعناية» فسوف نجد مملكة ثنائية يتقاسم عرشها «المستهلكون 
والتكنولوجيا». فالمستهلكون يوجهون بأذواقهم الفطرية والمكتسبة 
- والتي يعبر عنها بأصوات الدولار - الاستخدامات النهائية التق 
تسير عبرها موارد المجتمع. فهم يختارون النقطة على حدود 
امكانيات الانتاج ( ح 1 أ). 


ردك 


لقن االسكولكن عرشو لا وسح قطاوسرخ الترشن بذانيي لطاع 
سكتع ااثقاجة:فالضصادر اكتاحة والتكتولوجيا التوفرة'تقوضن 
قيودأ اساسية على خياراتهم. فليس في وسع الاقتصاد الخروج 
عن حدود امكانياته الانتاجية. يمكنك الطيران الى هونغ كونغ, 
لكن ليس هناك خطوط طيران الى المريخ. فالموارد الاقتصادية مع 
العلوم والتكنولوجيا المتوفرة تحد من عدد المرش هين للفوز 
باصوات دؤلاز للستواكين: ممطالت الستهلك ين نتنوام مع 
ما تعرضه منشات الاعمال من سلع. لذلك فإن القرارات المتعلقة 
بتكلفة الانتاج في منشآت الاعمال والكمية المعروضة: وطلب 
المستهلك؛ تساعد في تقرير اي السلع يجب انتاجه. 

وهذاال يعن أن الكتواوجبيا ماش انؤاضيباء قد ها 
استخداماً عملياً في الحياةء فابتداء.من سيارة ستانلي البخارية 
- وهي سيارة تسير بالبخار - وانتهاء بسجاير جزيميقعديمة 
الدخان. والتي كانت سيجارة بلا دخان, الا انها بلا طعم أيضاًء 
فإن التاريخ مليء بمنتجات لم تجد لنفسها سوقاً. لكنك لن تحتاج 
لمخطط مركزي للتخلص من المنتجات أو التكنولوجيات عديمة 
الفائدة. بل هي الارباح التي تقوم بوظيفة الثواب والعقاب للأعمال 
وتقود آلية عمل السوق. وكما يستخدم المزارع العصا والجزرة 
لدفع حماره الى الامام؛ فإن نظام السوق يتعامل بالأرباح 
والخسائر لحث الشركات على انتاج السلع المطلوية بكفاءة. 

تعمل الأسواق كوسيط يوفق بين ذوق الممستهلك 
والقدرات التكنولوجية. 

صورة عن الاسعار والأسواق 

يمكننا تصوير حركة دورة الحياة الاقتصادية في الشكل ؟ - 
.١‏ ويزودنا ذلك بنظرة شاملة للطريقة التي يتفاعل بها المستهلكون 
والنتحوةق لتقرون السعاد زكيهات النخلات والمخرجات. الح 
النوعين المختلفين من الأسواق في حركة الدورة. في الأعلى نجد 
اسواق المنتجاتء أو تدفق المخرجات مثل الشاي والأحذية: في 
الأسقل تجد اسواق المتختلات أو عوامل الاتتاح سكل :الأرضن 
والعمالة. علاوة على ذلك؛ انظر كيف تتخذ القرارات على يد 
كناقن ممخظفين: الأشين ومتشنات الإعمال: 


تقنوع الأشى قلسل كما كبيج عبرال الانكاع وتقي 
مِدشيات الأعمال ببيع السلع كما تشتترى عَوَافل الآتتاج..وستكدم 
انس انتقكها تتش مق ترك نالكيناء مسسقلاك الشرى القاجة 
سل منمنشآت الأعمال. وتبني متْشآتالاعمال أسعار سلعها 
على (ساين تكلفة العفال واللكرات, تقخرن الاتتعان: فى الشتواق 
لمكي ارية للب السنع نم كرظن تساك الافمال كما 
تتحدد الاسعار في اسواق عوامل الانتاج لموازنة ما تعرضه 
الأمذزا مَعَائل طلن مناانةة لافنا 

ويبدو كل ذلك معقداً. إلا أنها ببساطة الصورة الكاملة للشبكة 
المقبمع اععمان السرعى والتلاب على يهنا البنعض, 





أسواق عوامل الإنتاج 


الشكل ! - .١‏ يعتمد نظام السوق على العرض والطلب لحل المسائل الاقتصادية الثلاث . 
نرى هنا تاحركة الدائرية لاقتصاد السوق. فأصوات الدولار لدى الاسر تتفاعل مع ما تعرضه قطاعات الاعمال من سلع في السوق في اعلى 
الشكل؛ وتساعد بذلك في تقرير أي السلع تنتج. كما أن طلب منشآت الاعمال على مدخلات الانتاج يتلاقى مع عرض الاسر من العمالة؛ وغير ذلك 
من المدخلات؛ في أسواق عوامل الانتاج للمساعدة في تقرير الاجورء والإيجارات ودفعات الفائدة, وبالتالي فإن دخول عوامل الانتاج تؤثر في 
«للن» تنتج تلك السلع. كما أن تنافس منشآت الاعمال على شراء مدخلات الانتاج وبيع السلع بأرخص الاثمان يقرر «كيف» يتم انتاج تلك السلع 





وارتباطهما ببعضهما من خلال آلية السوق لحل مسائل «أي», تقوده وكأنها يد خفية؛ يتحقق الخير الأفضل للجميع. وفي واحد 
و «كيف»» و «لمن» الاقتصادية. ادرس هذا الشكل بعناية. فإنفقاق من اشهر المقاطع في علم الاقتصاد؛ يجد سميث تناغماً ما بين 
بضع دقائق في دراسته سوف يساعدك على فهم طريقة عمل المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. 


اقتصاد السوق. 
يسعى كل فرد لتوظيف رأسماله بحيث يكون نتاجه هو الأكبر قيمة, 
البد الخفيبة «والمناقكسة الحرة الكلبة» وهو بشكل عام لا يقصد من وراء ذلك خدمة المصلحة العامة؛ ولا 
كان أول من تنبه الى ترتيب نظام السوق هو آدم سميثء الذي يعرف الى أي مدى يمكن أن يخدمها. وهدفه هو أمنه الخاص» 
ما زال كتابه الكلاسيكي «ثروة الامم» (1777) يُقرأ حتى الآن. وقد وكسبه الخاص. ويعمله هذا تقوده يد خفية لخدمة غاية لا تشكل 
نادى سميث بمبدأ «اليد الخفية» (0هدهط عاطزو01م1). ويقول هذا جزءاً من مقصده. ويسعيه لخدمة مصلحته الخاصة فإنه يخدم 


المبدا انه في سعي الفرد الاناني لد قيق لحته الشة ية, التي مصلحة المجتمع بطريقة فعالة أكثر مما لو قصد خدمة المجتمع 
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ؤعلة )١(‏ 
وقد ألهمت تأملات سميث فى طريقة عمل آلية السوق علماء 
الاقتقصباد العاصيرين (يعؤاء: متهم المجمين بال زاسمالنة أن 
الناقدين لها ) إلا أنناء وبعد أكثر من قرنين من التجارب والفكر» 
ندرك هدف هذا المذهب ونواحي قصورة الواقعية. فنحن نعرف بأن 
السوق يخذلنا في بعض الاحيانء وأن ثمة نواحي «فشل في 
اقتصاد السوق»»: وأن الاسواق لا تقود دائماأً لتحقيق أكفا النتائج. 
ثمة مجموعة من أشكال فشل اقتصاد السوق تتعلق بالاحتكارات 
وأشكال المنافسة غير الكاملة. وفشل آخر لليد الخفية نراه حين 
يكون لدينا انعكاسات جانبية او تأثيرات خارجية. خارجة عن 
نطاق السوق . ومن الامثلة عَلَى التأثيرات الخارجية الايجابية 
21115ممعالاء 0511م الاكتشافات العلمية في حين يعتبر التلوث 
مثالاً على الانعكاسات الجانبية السلبية , والتحفظ الاخير نتبينه 
حين يكون توزيع الدخل غير مقبول سياسياً أو أخلاقياً. فحين 


يحدث أي من تلك الأمور؛ فإن مذهب آدم سميث في اليد الخفية 
ينهارء وقد ترغب الحكومة في التقدم لاصلاح اليد الخفية 
المتصدعة. 

بإختصار : 


لقد اكتشف آدم سميث احدى الميزات الخاصة 
لاقتصاد السوق التنافسي. وفي ظل المنافسة الكاملة, 
ويمعزل عن فشل اقتصاد السوقء فإن الاسواق 
ستس تخلص دن الموارد المتوفرة كل ما يمكنها 
استخلاصه من السلع والخدمات النافعة. أما إذا 
انتشرت الاحتكارات أو التلوث أو أي من أسياب فشل 
اقتصاد السوق المماثلة, فإن خواص الكفاءة المشهودة 
لليد الخفية قد تتحطم. 


الس > ا ا سي عو ل 1990100 


نا 


التحارة, والنقود,ء وراس المال 


ل الست بي راس ا للحم 


تظور اقتتصان السوق 'تظووا هَأئَلا متنا آياء' ألم سميث..وتتمين 

الاقتصانيات الراسمالية التقتعة عل الولايات المححدة: وأؤرويا 

الغربية» واليابان بثلاث سمات : التجارة والتخصصء والنقودء 

ووفرة راس المال . 

© يتصف الاقتصاد المتقدم بشبكة «تجارة» محكمة ما بين الافراد 
وبين الدول» وهذا يعتمد على «تخصص» عظيم؛ وتقسيم معقد 
للعمالة. 

© يستخدم الاقتصاد «النقود» بشكل موسع هذه الايام. وتدفق 
النقود هو بمثابة دم الحياة لنظامنا الاقتتصادي. وتوفر النقود 
المقياس اللازم لقياس قيم الاشياء الاقتصادية ولتمويل التجارة. 

© تقوم التكنولوجيات الصناعية الحديثة على استخدام كميات 
والسكة مودرلين اقل الكسات هالية الدقنة: والسَائم 
الضخمة: والآكداس المخزنة في المستودعات. قد قامت السلع 
الانتاجية برفع مستوى القوى العاملة البشرية وجعلتها اكثر 
كفاءة مما أدى الى وفع الانتاج اكبر- من العصور الماضية. 


لقب بلسي 
وتقسيم العمل 


مقارنة مع اقتصاديات القرن الثامن عشرء نجد أن اقتصاديات 
اليوم تعتمد على تخصص الافراد والشركاتء التي ترتبط بشبكة 
تجارة كثيفة. وقد تمتعت الاقتصاديات الغربية بنمو اقتصادى 


.)١07لا/6( آدم سميث؛ ثروة الأمم‎ )١( 
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سريع إذ أدئ:ازدياد”التخصص الى رفع انتاجية العمال في مهن 
معينة والى مبادلة انتاجهم ببضائع اخرى يحتاجونها. 

يحدث «التخصص» حين يركز الناس جهودهم على مجموعة 
معينة من المهمات - وهو يسمح لكل شخص أو دولة في أن 
تستخدم أفضل ما تمتاز به من مهارات أو موارد . 

ومن حقائق الحياة الاقتصادية: انه بدلاً من أن يقوم الشخص 
الوااعقم عسل 1ققا نا تمعووه بطريعة مهو اضنطة فا من الافصل 
أجراء«تقسيم .لعمل» ٠‏ تقسيم:الانتاج الى عدد.من الخطوات أ 
الماك الانعاجية الممقيرة .ويسم تَفْشيم العمل لطوال القاعة 
بأن يصبحوا لاعبي كرة سلة, والبارعون في الارقام بأن يعملوا 
الاكتسنان: ان سحو جناسيا رابا عون فى الأقتان بال 
يصبحوا مندوبي مبيعات. 

في نظامنا الاقتتصادي, قد يتطلب التدرب على مهنة معينة 
سذواتة عنديدة: قال يجماع الى 12 سبية لكي يضيع جراح 
اعهساب :مؤفل. كضا اهناك كختصهتات يعالدة فى واج امال 
والارض. فالأوض قد تكون مخخصطة'بتوع واحس مق الانتاج كما 
هو الحال بالنسبة الى حقول كرمة النبيذ في كاليفورنيا أو فرنساء 
والتي تطلبت زراعتها سنوات من العمل. وبرنامج الحاسوب الذي 
تطلبه جهد اعداد هذا الكتاب استغرق أكثر من عشر سنوات من 
التطووى. ول شاكنة حم الإناارة مصكفاة حقطل زا اتدل مسصائل عسنة 
قسيرة. ونس اقح الأمظة على التختصحصن ,رقتائق اللصنالسيوت 
االتخصصة التي تدير الالات الاوتوماتيكية وتزيد من كفاءتها. 


والكفاءة الهائلة التي يتيحها التخصص هي التي مكنت من 
قيام هذه الشبكة المعقدة من التجارة, ما بين الأفراد وبين الدول 
التي نراها اليوم. فقلة منا هم الذين ينتجون سلعة واحدة متكاملة, 
ونحن لا نصنع الا جزءاً ضئيلاً للغاية مما نستهلك. فقد يقتصر 
عملنا على تعليم جزء بسيط من منهاج احدى الكليات: أو على 
تفريغ قطع النقد المعدنية من عدادات مواقف السيارات؛ أو على 
فصل المواد الجيّنية لذباية الفاكهة. ومقابل هذا العمل اللتخصص: 
نتلقى دخلاً مناسباً لشراء سلع من مختلف انحاء العالم. 

تشكل فكرة «الربح من التجارة» احدى أهم الأفكار في علم 
الاقتصاد..ويميل الثاس والدول الختلقة الى التخصدن فى حقل 
معيف كر الاتشو ا طرم اس سوافلة جنا بق يرف ارما 
يحتاجونه وقد تمت اليابان نمواً انتاجياً هائلاً بالتتخصص في 
صناعة سلع؛ مثل السيارات والالكترونيات الاستهلاكية, وهي 
تطاين الأكر ىشح نفرجاته] المحاعوة لنفعاقيمة وإردائها:عن 
المواد الخام. وبعكس ذلكء اكتشفت الدول التي جربت استراتيجية 
الاكتفاء الذاتي انها لم تنجح. فالتجارة تغني «جميع» الأمم وترفع 
مستوى معيشة «كل شخص». 

بإختصار : 


تتبع الاقتصاديات المتقدمة التخصص وتقسيم العمل, 
اللذين يزيدان انتاجية مواردها. ثم يقوم الافراد والدول 
بالإتجار بالسلع التي تخصصوا بها طوعاً. ومبادلتها 
بمنتجات اخرىء وهذا يزيد الى حدّ بعيد من اشكال 
الاستهلاك وكميته ورفع مستوى معيشة كل فرد. 


النقود : زيت تشحيم التبادل 
إذا كان التخصص يسممح للناس بالتركيز على مهمات معينة, فإن 
النقود تسمح للناس أن يبادلوا بمنتجاتهم التي تخصصوا بهاء 
تشكيلة واسعة من السلع والخدمات التي ينتجها الاخرون. 
وللتاكد من ذلك يمكتنا تخيل عملية «مقايضة» حيث يمكن للناس 
مبادلة سلعة بأخرى. ففي الاقتصاديات البدائية قد تتم مقايضة 
الطعام بالملابس؛ أو المساعدة في بناء بيت مقابل تنظيف حقل. الا 
ان التبادل يتم هذه الأيام 0 اقتصاد تقريباً من خلال وسيلة 
وحيدة هي النقود. 1 

فما هي النقود ؟ النقود (»05م) هي واسطة دفع. إلا أنها 
أكثر من ذلك, فهي زيت التشحيم الذي يسهل التبادل. فحين يقبل 
كل شخص النقود كأداة لدفع ثمن السلع وسداد الدين ويثق بهاء 
فإن التجارة تصبح أسهل. تصور مدى تعقيد الحياة الاقتصادية 
لو فورض عليك "اخ تقايضن سنلعة بسلعة, كلما فكزت بالحصول على 
بيتزاء أى الذهاب الى حفل موسيقي. فما هي السلعة أو الخدمة 


06 


التي يمكن أن تقدمها الى مطعم البيتزا ؟ وما هي السلعة أو 
الخدمة التي يمكن أن تقدمها للمغنية مادونا ؟ وماذا عن تعليمك ؟ 
ما الذي يمكن أن تقايض به الجامعة في مقابل نفقات تعليمك؟ 
وحيث إن الجميع يقبلون النقود كواسطة تبادل» فإن ضرورة 
التوفيق بين العرض والطلب تصبح ابسط بكثير. 

لكن النقود. مثلها مثل أي زيت تشحيم قد تتحول الى صمغ. 
ففي اقتصاد يعتمد على المقايضة: يمكنك الحصول على الماء 
دائماً ان كنت عطشاناً. ويمكنك الخروج لصيد طريدة ان كنت 
جائعاً. لكن نظام السوق قد ينهار في اقتصاد نقدي. فعلى سبيل 
المثال: قد تفقد النقود قيمتها اذا حدث تضخم شديدء أو أزمة 
مالية. وحين يحدث ذلكء يعمد الناس الى انفاق ما لديهم من نقود 
بسرعة قبل أن تقل قيمتهاء بدلاً من استثمارها للمستقبل. وهذا 
ما حدث لعدة دول في امريكا اللاتينية في الثمانينات: حين 
كتجاووك معدلات التككم ١١١‏ بالكلة أ .حدئ 15 يالقة 
سنوياً. تصور حصولك على اجرك وفقدان ٠١‏ بالمئة من قيمته في 
نهاية الاسبوع. 


وأس المال 
يستخدم اي اقتصاد متقدمء مثل اقتصاد الولايات المتحدة. كمية 
هائلة من المباني, والماكينات, والحاسويات: وما إلى ذلك.تلك هي 
عوامل الانتاج التي نسميها رأس المال (431)أم) .وهو عامل 
جرى انتاجه من عوامل انتاج اخرى: وأحد مدخلات الإنتاج 
المستديمة؛ وهى بدوره من مخرجات الاقتصاد. 

ولا يدرك معظمنا مدى اعتماد انشطتنا اليومية. بشكل مباشر 
أو غير مباشرء على راس المال؛ بما في ذلك الشوارع التي نقود 
سياراتنا عليهاء والاسلاك التي تجلب الكهرباء والتلفزيون 
السلكي الى منازلناء وحتى المنازل التي نسكنها. فإجمالي قيمة 
راس المال في اقتصاد الولايات المتحدة تبلغ *"” تريليون دولار 
تقريباً - بما في ذلك منشآت الاعمال التي تمتلكها الدولة راس 
المال المستخدم في الاسكان. وهذا يعني أن متوسط راس المال 
لكل فرد امريكي هو حوالي ٠‏ الف دولار. 

كما سبق ورأيناء فإن رأس المال هو أحد عوامل الانتاج 
الرئيسة الثلاثة. وغالباً ما يطلق على العاملين الاخرين؛ أي 
الأرضء والعمالة؛ «عوامل الانتاج الأولية». وهذا يعني أن توفرهما 
يتقرر في الغالب بعوامل غير اقتصادية؛ مثل نسبة المواليد وطبيعة 
البلن. الجقراقنة..ويعكس ذلكه لا بددمّق انتاج:زاس:المال قبل أن 
يكون في وسعنا استخدامه. فعلى سبيل المثال؛ تقوم بعض 
الشركات بإنتاج ماكينات النسيج؛ التي تستخدم فيما بعد في 
صنع القمصان. وتصنع بعض الشركات الجرارات الزراعية, 


التي تستخدم فيما بعد للمساعدة في انتاج الذرة. 

لاحظ أن رأس المال يتضمن اصلاً طرق انتاج ملتفة؛ وغير 
مباشسرة.:وتستغرق وقثا طويلا: الواقع: أن الئاس قد عرفو ومنذ 
زمن بعيد ان تقنيات الانتاج غير المباشرة هي في أغلب الاحيان 
أكثر كفاءة من طرق الانتاج المباشرة. فمثلاً الطريقة المباشرة في 
اصطياد السمك هي: الخوض في مياه جدول ماء والإمساك 
بالسمك بيديك؛ لكن هذه الطريقة ستولد احباطاً أكثر مما تعطي 
سمكاً. ويإستخدام صنارة سمك (وهى من معدات رأس المال)؛ 
صصح سيد القمنلة القن لقاج دن كانصية نسة انق التي 
يمكنك أن تصيدها في اليوم الواحد. وباستخدام رؤوس أموال 
اضافية. على شكل شباك وقوارب صيدء تصبح عملية الصيد 
أكثر انتاجية» وتعطي ما يكفي لتغذية الكثيرين» وتوفير حياة طيبة 
للذين يشغلّون تلك الشباك والقوارب والمعدات. 


التنمية عن طريق التضحية بالاإستهل ك الحالي. 
إذا كان الناس على استعداد «للإدخار» حتفن ميس كنويات 
الاستهلاك الحالي والانتظار للاستهلاك مستقبلاً - عتدها يفكن 
للمجتمع أن يكدس الموارد اللازمة لصنع سلع انتاجية جديدة. 
والرصيد الاكبر من رأس المال يساعد الاقتصاد على النمو بشكل 
أسرع عن طريق توسيع حدود امكانيات الانتاج. عد الى الشكل 
١ -‏ لترى كيف ان التخلي عن مستويات الاستهلاك الحالية 
لصالح الاستثمار يعزز امكانيات الانتاج المستقبلية؛ وتفسر 
معدلات الادخار والاستثمار الغالية كيق :تمكنت اليابان: وكوريا: 
ودول اسيوية اخرى من النمو بهذه السرعة. ويالمقارنة» يعتقد 
العديْد من الاقتصاديين بأن اقتصاد الولايات المتحدة يتباطأ 
متخلفاً عن الدول الاخرى في سباق التنمية لان مدخراته 
واستثماراته قليلة. 

لكن لا شك أن هناك حدوداً لكمية رأس المال النافع. فيمكننا 
بالتاكيد أن نرفع الانتاجية بإضافة المزيد من رأس المال» 
وباستبدال «جميع» عمليات الانتاج المباشرة» وسائل انتاج غير 
مباشرة, وبجميع عمليات الانتاج غير المباشرة» عمليات انتاج غير 
مباشرة أكثر منها انتاجية. لكن هنا تكمن المشكلة : فكثرة 
الاستثمارات غير المباشرة قد تسبب خفضاً كبيراً في الاستهلاك 
الحالي. فاستثمرر الموارد في جعل جميع الشوارع أوسع 
بمسربين من سعتها الحالية قد يخفض استهلاك الوقودء وتكلفة 
صيانة السيارات والوقت الذي نقضيه خلف المقود, لكن المردود لا 
يتتكتدق 2ل كلق الآستككمازات. ااو'قد يذهب الظلات الى المذارسسن 
لذة:ه آق ١‏ سنؤات افتاقيئة الحصول على مهارات اكشر 
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مخصصاً لكن نون أن تيكسبوا مالاً كافيا» يعوض .عها انفق غلى 
التعليم الاضافي. 

نلخص ما تقدم كما يلي : 

يهدف الكثير من الانشطة الاقتصادية الى خفض 
الاستهلاك الحالي لزيادة المتاح لنا من رأس المال. ففي كل 
مرة نستثمر فيها في بناء مصنع جديدء أو طريق جديدة, 
أو زيادة سنوات الدراسة أو نوعيتهاء أو زيادة رصيدنا 
من المعارف التكنولوجية النافعة, فإننا نحسن من 
انتاجية اقتصادناء ونزيد استهلاكنا في المستقيل. 


رأس المال والملكية الخاصة 

في اقتصاد السوق تكون ملكية رؤوس الاموال ملكية خاصة 
عادة. ويعود الدخل المتأتي من ملكية رؤوس الاموال هذه الى 
الأفراد. فلكل قطعة أرض صك أو سند ملكية؛ ولكل آلة أو مبنى 
مالك فرد أو شركة. وتعطي «حقوق الملكية» للمالكين حق 
استخدام: واستبدال» ورهن: وحفرء واستغلال سلعهم الانتاجية. 
ولهذه السلع أيضاً قيمة تسويقية:؛ ويمكن للناس أن يبيعوا 
ويشتروا السلع الانتاجية بالسعر الذي يستطيعون الحصول عليه. 
«ان قدرة الافراد على التملك والحصول على ربح من رؤؤوس 
الاموال التي يملكونها هو ما اعطى الرأسمالية اسمهاء. 

لكن؛ في حين أن مجتمعنا قد قام على الملكية الخاصة:؛ فإن 
حقوق الملكية محدودة. فالمجتمع يقرر مقدار ما يمكنك أن توصي 
به من املاكك لورثتك ومقدار ما يذهب كإرث وضريبة املاك الى 
الحكومة. والمجتمع يقرر مقدار التلوث الذي يسمح لمصنعك 
باحداثه؛ وأين يمكنك إيقاف سيارتك؛ حتى بيتك لا يعتبر قلعتك, 
لان عليك الرضوخ لقوانين تقسيم المناطق؛ وان تفسح المجال لشق 
ظريق'مْن اأزحشك: ذا الم الآهن. 

والمثير فعلاًء انه ليس في الامكان تحويل احد اكثر المصادر 
الاقتصادية قيمة, وهي العمالة؛ الى سلعة خاصة تباع وتشتري. 
فمتذ الغاء الرق»:بات مخّالفاً للقانون معاملة قوى الكسب 
البشرية كما تعامل الاصول الرأسمالية الاخرى. فأنت لست حرا 
في بيع نفسكء بل يمكنك أن تؤجر نفسك في مقابل بدل مادي. 

تُعرّف حقوق الملكية أنها مدى قدرة الافراد أو 
الشركات على امتلاك السلع الانتاجية والممتلكات 
الاخرى: وشرائهاء وبيعهاء واستخدامها في اقتصاد 
السوق. 





تطبيقات علم الاقتصاد. تُفرض حقوق املكية من 

خلال «اطار عمل قانوني», يشتمل على مجموعة 
القوانين التي يعمل الاقتصاد من خلالها. ويتضمن اطار العمل 
القانوني الكفؤء وا مقبول لاقتصاد السوق تعريف حقوق اللكية, 
وقوانين التعاقد, ونظام التقاضي في حال نشوء نزاعات. وكما 
تكتشف الدول الشيوعية السابقة الانء فإن من الصعوبة بمكان 
اقامة اقتصاد سوق حين لا يكون ثمة قوانين تفرض الالتزام 
بالعقود, أو تضمن احتفاظ الشركة بأرباحها . وحين ينهار اطار 
العمل القانونيء. كما حدث في يوغوسلافيا السابقة, أو حتى في 
بعض ا مناطق السكنية الاكثر فقراً في امريكاء يبدأ الناس في 
الخوف على حياتهم ولا يكون لديهم وقت أو ميل للقيام باستثمارات 
بعيدة ا مدى للمستقبل. فيتردى الانتاج, وتتدهور نوعية الحياة. 
والواقع أن العديد من أفظع ا مجاعات التي حدثت في افريقيا كان 


سببها الحرب الاهلية وانهيار النظام القانونيء وليس سوء 
الاحوال الجوية. 





بات واضحاً الان كيف يشكل التخصص,ء والتجارة؛ والنقود 
ورأس المال مفتاح انتاجية اي اقتصاد متطور. لكن عليك أن 
تلاحظ أن هذه الامور وثيقة الترابط ببعضها. فالتتخصص يخلق 
كفاءات هائلة, في حين ان زيادة الانتاج تجعل التجارة ممكنة. 
واستخدام النقود يسمح بالمتاجرة بسرعة وكفاءة. ومن دون 
التسهيلات التي توفرها العملة للتجارة والتبادل؛ فإن تقسيماً 
متقناً للعمل لن يكون ممكناً. وترتبط النقود برأس المال لأن 
الاموال اللازمة لشراء السلع الانتاجية تجري عبر الاسواق 
المالية. حيث يمكن تحويل مدخرات الناس الى رأس مال لآخرين. 
وبواسطة هذه المقومات يمكن لاعداد لا حصر لها من السلع 
والخدمات أن تدور داخل حلقة الاقتصاد. 


جح الدور الاقتصادي للحكومة 


ع ااا كود يي ل ااا ل لللدم 


اقتصاد السوق المثالي هو الاقتصاد الذي يتم فيه تبادل جميع 
السلع والخدمات طوعاً. مقابل نقود ويسعر السوق. ويستخلص 
مثل هذا النظام اقصى ما يمكن من المنافع من الموارد المتوفرة 
للمجتمع؛ ومن دون تدخل الدولة. لكن في العالم الحقيقيء ليس 
هناك أي اقتصاد ينسجم بشكل كامل مع عالم مثاليات اليد 
الخفية: التي تجعل كل شيء يعمل بسلاسة. والواقع أن كل 
اقتصاد سوق يعاني من نواقص تقود الى علل من مثل التلوث 
الزائد عن الحد» والبطالة. والغنى الفاحش والفقر المدقع. 

لهذا السببء فليس هناك من حكومة في أي مكان في العالم, 
وعتهتمنا كاقت مت كافظلة: 'تستشليع انتَزّف يدها عن الاقتصاد("). 
تضطلع الحكومات في الاقتصاديات الحديثة بأدوار لا حصر لها 
لمواجهة عيوب آلية عمل السوق. فالجيشء والشرطة؛ وخدمة 


)١(‏ في القرن التاسع عشرء تبنت حكومات غربية عديدة الفلسفة المعروفة باسم 
«حرية العمل», وهذا المذهب الذي يمكن ترجمته ليعني «دعونا وشأننا»» 
ينص على عدم تدخل الحكومة في الشؤون الاقتصادية إلا بأضيق الحدود 
الممكنة وترك القرارات الاقتصادية لعملية العرض والطلب للسوق. لكن في 
نهاية القرن. قادت تجاوزات الرأسمالية المطلقة العنان الولايات المتحدة 
والدول الصناعية في أورويا الغربية الى التراجع عن مذهب الحرية المطلقة 
في العمل. واتخذت الحكومات دوراً اقتصادياً أخذ يتوسع بشكل مطرذء 


فقيدت الاحتكارات» وجمعت ضرائب الدخلء وتولت الجكومات مهمات مثل ى 


توفير الدعم للمسنين (الضمان الاجتماعي). 


الأرصاد الجوية؛ وشق الطرق كلها نماذج على انشطة الحكومة. 
وتنفيذ المشاريع المفيدة اجتماعياً مثل اكتشاف الفضاء والبحوث 
العلمية من الأموال الحكومية. وقد تنظم الحكومة بعض الأعمال 
(مثل البنوك وجمع النفايات)؛ وتدعم قطاعات اخرى (مثل الزراعة 
وبعض الاعمال ذات التكنولوجيا العالية). وأخيراً. وليس آخراًء 
تفرض الحكومات الضرائب على مواطنيها ثم تعيد توزيع بعضاً 
مما تجنبه على كبار السن والمحتاجين. 
لكن ومع التشكيلة الواسعة من الانشطة الممكنة. فإن 
للحكومات ثلاث وظائف اقتصادية رئيسة في اقتصاد السوق : 
زيادة الكفاءة واشاعة المساواة.والعمل عليتنمية ودعم الاستقرار 
الاقتتصادي الكلي . 
١‏ - تحاول الحكومة تصحيح نواحي الفشل في السوق مثل 
الاحتكار والتلوث الزائد عن الحدّ لتشجيع الكفاءة. 
” - تخطط الحكومة لإشاعة «المساواة». وتستخدم الضرائب 
والانفاق لإعادة توزيع الدخل لصالح فئات معينة. 
+ - تعتمد الحكومات على الضرائبء والنفقات العامة, 
والاجراءات النقدية لدعم واستقرار الاقتصاد, وللتقليل من 
الاقتصادية. 


وتسوقة تتعية»ا ختسا :كل .واتحتة امت هذه الوطائك . 


الكفاءة 
ادرك آدم سميث انه لا يمكن تحقيق فضائل اقتصاد السوق 
بالكامل الا بوجود عمليات تعمل على تدقيق وتوزين المنافسة 
الكاملة (دمناناءمصمء ءع2معم). فما الذي نقصده بالمنافسة 
الكاملة؟ انها تعني أن لجميع السلع والخدمات سعرء وانه يجري 
المتاجرة بها في الاسواق. كما تعني أن أية شركة أو مستهلك ليس 
كبيرأً بما يكفي للتأثير على سعر السوق . 

مثلاً.ء سوق القمح فيه منافسة كاملة لأن اكبر حقل لانتاج 
القمح لا ينتج سوى جزء ضئيل للغاية من الانتاج العالمي من 
القمح؛ ولا يمكن أن يكون له أي تأثير يذكر على سعر القمح. 

ينطبق مذهب اليد الخفية على الاقتصاد الذي تكون فيه جميع 
الاسواق تنافسية بشكل كامل. وفي مثل هذه الأوضاع؛ تنتج 
الأسواق حصةاكاقية مق الوارنف» يحيث يكون الاقتساك: ع تحدون 
امكانيات الانتاجيه. وحين تخضع جميع الصناعات لنظام تدقيق» 
وتوزين المنافسة الكاملة. كما سنرى في فصول تالية من هذا 
الكتاب. فسوف تنتج الاسواق حزمة كافية من المخرجات 
بإستخدام أكثر التقنيات كفاءة» وأقل قدر ممكن من المدخلات. 

بيد أن قناك طرقاً عدة قد تجَعل الأسواق تقصر عن تحقيق 
المنافسة الكاملة. وأهم هذه الطرق هي : المنافسة غير الكاملة, مثل 
الاحتكارات: والتأثيرات الخارجية؛ مثل التلوث : والسلع العامة, 
مثل الدفاع الوطني والطرق . ويقود فشل السوقء في كل واحدة 
من هذه الحالات, الى انتاج أو استهلاك غير كفؤ. ويمكن للحكومة 
أن تلعب دوراً مفيداً في معالجة الوضع. 

المنافسة غير الكاملة 

أحد الاتحرافات الخطيرة عن السوق الكقوء تاتينا من :عتاسق 
«المنافسة غير الكاملة» أو «الاحتكار». وفي حين أنه في ظل 
المنافسة الكاملة لا يمكن لأي شركة أو مستهلك أن يؤثر على 
الاسعارء فإن المنافسة غير الكاملة (دمناناءمصصم )عع /ععممذ) 
تحدث حين يكون في وسع بائع أو مشتر التأثير في سعر السلعة. 
مثلاً. إذا كانت شركة الهاتف أو احدى نقابات العمال كبيرة بما 
يكفي للتأثير على سعر خدمة الهاتف بالنسبة الى الشركة, 
والعمالة بالنسبة الى النقابات» فإن ذلك سيؤدي الى نشوء درجة 
معينة من المنافسة غير الكاملة. وعند ظهور هذا النوع من 
المنافسة, فقد يتحرك المجتمع الى داخل حدود امكانيات انتاجه. 
وهذا قد يحدث, مثلاً إذا رفع بائع فرد (محتكر) سعر سلعة بقدر 
كبيرء للحصول على أرباح اضافية: فإن انتاج تلك السلعة قد 
ينخفض الى ما دون المستوى الاكثر كفاءة. ويالتالي فقد تعاني 
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كفاءة الاتتصاد من ذلك. وفي مثل هذه الحالة فإن خاصية اليد 
الخفية التي تتمتع بها الأسواق قد تنتهك. 

فما هو تأثير المنافسة غير الكاملة وما هي امكانية قيام 
شركة كبرى بالتأثير على الأسعار في سوق معين ؟ المنافسة غير 
الكاملة تقود الى اسعار تعلو على التكلفة. كما يؤدي انخفاض 
الطلب الاستهلاكي الى دون مستويات الكفاءة. ونمط السعر 
المرتفع جدأ والناتج المنخفض جداً هو السمة المميزة لعدم الكفاءة 
الملازمة للمنافسة غير الكاملة. 

على أرض الواقع؛ لدى جميع الصناعات تقريباً قدرٌ من 
المنافسة غير الكاملة. فشركات الطيران مثلاً. قد لا يكون لها أي 
منافس على بعض الخطوط, ثم تواجه عدة منافسين على خطوط 
آخرى. ويعتبر الاحتكار الكامل اكثر حالات المنافسة غير الكاملة 
تطرفأوهي الحالة التي يقوم بها منتج فرد لاحدى السلع بالتحكم 
في سعر السلعة أى الخدمة التي يبيعها. 

خلال العقد الماضيء اتخذت معظم الحكومات خطوات عدة 
لكبح المنافسة غير الكاملة حين تزداد تطرفاً. وتنظم الحكومات في 
بعض الاحيان الاسعار وأرياح الاحتكارات: كما هو الحال الان 
بالنسبة الى المنافع العامة المحلية, علاوة على ذلك؛ تمنع قوانين 
مكافحة الاحتكارات اعمالاً مثل تحديد الاسعار أو الاتفاق على 
اقتسام الاسواق. 


المؤثرات الخارجبة 5غناناهمء)<:1 

نوع ثان من عدم الكفاءة ينشأ حين يكون لدينا تأثيرات 
خارجية او انعكاسات جانبية» تتأتى عن مبادلات غير طوعية 
للتكاليف أو المنافع. فمعاملات السوق تشتمل على مبادلات طوعية 
يستبدل الناس من خلالها السلع والخدمات بالنقود. فحين 
تشتري شركة ما دجاجة لصنع افخاذ دجاج مجمدة؛ فإنها 
تشتري الدجاجة من مالكها في سوق الدجاج ويحصل البائع 
على القيمة الكاملة للدجاجة. وحين تدفع ايجار حلاقة شعرك»؛ 
فإن الحلاق يتلقى القيمة الكاملة مقابل وقته. ومهارته؛ وإيجار 
ضنالوتة: 

لكن ثمة تعاملات كثيرة تتم خارج الاسواق. ففي حين ان 
المطارات تصدر الكثير من الضجيج: فإنها بشكل عام: لا تدفع 
للناس المقيمين حولها مقابل استخدام المجال الجوي فوق بيوتهم. 
من جهة أخرى: تنفق بعض الشركات أموالاً طائلة على البحث 
والتطويرء والتي لها انعكاسات اضافية ايجابية على باقي 
المجتمع. فعلى سبيل المثال اخترع الباحثون في شركة «آتي اند 
تي» الترانزستور. في كل واحدة من هذه الحالات» يعني أي نشاط 


خارج عن تعاملات السوق سواء كان يساعد الناس أى يؤذيهم أن 
هناك تعاملات اقتصادية من دون ثمن اقتصادي. 

المؤثرا ات الخارجية (وءناناهممعانت) أو الانعكاسات 
الاضافية تحدث حين تلقي شركة أو مجموعة من الناس 
اعباء, أو منافع على اناس اخرين من خارج السوق. 

وغالباً ما تهتم الحكوماتء اليوم, بالمؤثرات الخارجية السلبية 
أكثر من اهتمامها بالإيجابية منها. وحيث إن مجتمعنا قد ازدادت 
كثافته السكانية» وحيث أن حجم انتاج الطاقة والكيماويات: والمواد 
الاخرى قد ازداد: فإن المؤثرات الخارجية السلبية أو التأثيرات 
الاضافية, قد تتحول من مجرد ازعاج بسيط الى خطر داهم. وهنا 
يأتي دور الحكومات. فقد صممت «الانظمة» الحكومية للسيطرة 
على المؤثرات الخارجية مثل : تلوث الهواء والماءء والتتعدين 
السطحيء والنفايات الخطرة؛ والأدوية والأطعمة غير الآمنة, 
والمواد المشعة. 

والحكومات أشبه بالوالدين من نواح عدة, فهي تقول «لا» 
ذاتسا حت الا تعره عه الك اتازوف خطرة..ووحت ألا تطلق 
الادخنة الضارة من مدخنة مصنعك. ويجب الا تبيع ادوية خطرة. 
ويجب عليك الا تقود سيارتك من دون ربط حزام الامان. وهكذا 
دواليك. وإيجاد الانظمة الصحيحة تماماً مهمة صعبة:؛ وتتطلب 
علوماً ومعارف اقتصادية معقدة, وتخضع لضغوط سياسية 
كبيرة: الا ان قلة من الناس قد تطلب اليوم العودة الى الغابة 
الاقتتصادية غير المنظمة حيث لا حق الا للقوة. 


السلع العامة 
في حين تحظى المؤثرات الخارجية السلبية مثل التلوث أو 
ازدياد حرارة الأرض بالعناوين الرئيسة:؛ فإن المؤثرات الخارجية 
الايجابية قد تكون أكثر أهمية من الناحية الاقتصادية. ومن الامثلة 
المهمة على المؤثرات الخارجية الايجابية شق شبكة طرق؛ وخدمة 
الارصاد الجوية الوطنية؛ ودعم العلوم الاساسية: واتخاذ 
الترتيبات لتّحسين الصحة العامة. وهذه ليست سلعاً يمكن 
شراؤها وبيعها في الاسواق. وانتاج القطاع الخاص لقدر ملائم 
من هذه المنافع العامة لن يحدث لان نفعها متغلغل بشكل واسع 
بين السكان ولا تملك شركة واحدة أو مستهلك فرد الحافز 
() المنارات مثال تقليدي على منفعة عامة تقدمها الحكومة. فهي تنقذ أرواحاً 
وبضائع مشحونة. لكن المسؤولين عن هذه المنارات لا يستطيعون الخروج 
لجمع الرسوم من السفن, أو إن استطاعواء فهل فرض غرامات على السفن 
التي تفيد من خدماتهم, سيخدم غرضاً اقتصادياً فعالاً. فالضوء يمكن 
تقديمه بشكل أكثر فعالية مجاناً. لان تنبيه سفينة واحدة عن الصخور 
القريبة لن يكلف اكثر من تنبيه ٠٠١‏ سفينة. لدينا هنا مؤشر خارجي ايجابي 
يفرق ما بين مصلحة الفرد والمجتمع. ولطالما ادرك الفلاسفة والزعماء 
السياسيون اهمية دور الحكومة في توفير مثل هذه السلع العامة. 
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الاقتصادي الذي يدفعه لتقديم هده الخدمة وجمع ايراداتها. 

وأكبر مثال على المؤثرات الخارجية الايجابية هو السلع 
العامة. السلع العامة (05ممع عناطتسم) هي سلع تكلفة تقديم 
الخدمة منها الشخص اضافي يساوي صفراً. وهي سلع يستحيل 
استثناء افراد من الانتفاع بها('). وأفضل مثال على المنفعة 
العامة؛ الدفاع الوطني. فحين تحمي دولة ما حريتها وطريقة 
حياتهاء فإنها تقوم بذلك من أجل سكانها جميعاء سواء 
أرادوا تلك الحماية أم لم يريدوها. 

وحيث أن ما يقدمه القطاع الخاص من منافع عامة غير كافر 
بشكل عام: فإن على الحكومة المبادرة الى تشجيع انتاج السلع 
العامة. وفي شراء تلك السلع العامة مثل الدفاع الوطني أو 
المنارات» فإن الحكومة تتصرف بالضبط مثل أي منفق كبير. 
فتوجيه قدر كاف من الانفاق في اتجاه معين» يؤدي الى تدفق 
الموارد في ذلك الاتجاه. وما أن يبدأ الانفاق حتى تدور آلية عمل 
السوق وتأخذ في توزيع تلك الموارد على الشركات بحيث يبدأ 
انتاج المنارات أو الدبابات. 

الضرائب. على الحكومة ايجاد ايرادات من اجل الانفاق 
على السلع العامة ومن اجل برامج اعادة توزيع الدخل. وهذه 
الايزادات تنأتى من الضرائب التي تفرض على دخول الافزاد 
والشركات: وعلى الاجورة ومبيعات السلع الانتهلاكية: وأشياء 
اخرى. وتجمع الحكومة من مختلف المستويات الضرائب - سواء 
على مستوى المدينة» أو الولاية, أى المستوى الفدرالي - لتغطية 
نفقاتها. 

وتبدو الضرائبء وكأنها «ستعر» اضافيء هى في هذه الحالة 
سعر السلع العامة. لكن الضرائب تختلف عن الاسعار في ناحية 
بالغة الأهمية. وهي أنها لا تدفع طوعاً. فالجميع يخضعون 
لقوانين الضريبة؛ ونحن جميعاً ملزمون بدفع قسط من تكلفة 
السلع العامة. ومن خلال عمليتنا الديمقراطية؛ نختار نحن 
كمواطنين اتسلع العامة والضرائب التي ندفعها مقابلها. الا ان 
ذلك الارتباط الوثيق ما بين الانفاق والاستهلاك الذي نراه في 
السلع الخاصة؛ لا يصح بالنسبة الى الضرائب والسلع العامة. 
فأنا ادفع ثمن شطيرة هامبرجر اذا اردت واحدة فقط؛ لكني ملزم 
على دفع حصتي من الضرائب المستخدمة لتمويل الدفاع, 
والتعليم العام حتى وان لم يكن لدي أدنى اكتراث بهذه الانشطة. 
العدالة 
ركز نقاشنا عن عيوب الاحتكار والمؤثرات الخارجية التي قد 
تصيب السوق على عيوب في الدور التوزيعي للأسواق - وهي 
نواقص يمكن تصحيحها بتدخلات تشريعية. لكن افرض للحظة 
بأن الاقتتصاد يعمل بكفاءة تامة - على حدود امكانيات الانتاج 
دائماً. وليس داخل تلك الحدود ٠‏ ويختار دائماً الكمية الصحيحة 


من السلع العامة مقابل السلع الخاصة. حتى لو كان الاقتصاد 
كاملاً بالشكل الذي وصفناهء فما زال هناك امكانية لان يقود ذلك 

فالأسواق لا تنتج بالضرورة توزيعاً للدخل ينظر اليه 
على انه منصف اجتماعياً أو يمكن أن بحقق العدالة. فقد 
ينشأ عن اقتصاد السوق معدلات عالية وغير مقبولة من 
عدم المساواة في الدخل والاستهلاك. 

فلماذا تنتج آلية عمل السوق حلاً غير مقبول لمساألة «لمن»؟ 
السبب هو : ان الدخول تقرر بتشكيلة واسعة من العوامل» مثل 
الجهدء والتغليم.. والارث: وعوامل الاسعان..والحظبوقن لا.يتخاست 
توزيع الدخل الناتج مع الانصاف. علاوة على ذلك؛ تذكر ان السلع 
تتبع صوت الدولار » وليس الحاجة الاكبر. فقد تشرب قطة رجل 
غني الحليب الذي يحتاجه ولد فقير كي يبقى بصحة جيدة. فهل 
يحدث ذلك لأن السوق على وشنك السسقوط؛ الامر لين كذلك على 
الاطلاق؛ لأن آلية السوق تقوم بواجبهاء وهو وضع السلع في ايدي 
من يملكون المال. فإذا كانت دولة ما تنفق على طعام حيواناتها 
الاليفة اكثر مما تساعد ولداً فقيراً على الذهاب الى الجامعة؛ فذلك 
عيب توزيع الدخل؛ وليس عيب السوق. ويمكن حتى لاكشر انظمة 
السوق كفاءة: ان تفرز قدراً عظيماً من عدم المساواة. 

كثيراً ما يكون سوء توزيع الدخل في نظام السوق ناجماً عن 
الولادة. ففي كل سنة تنشر مجلة «فوربس» (10:05) قائمة بأغنى 
٠‏ امريكيء ومن المذهل ان نرى كم شخصاً منهم قد حصل على 
ثروته من ارثء او استخدم ذلك الارث ليصبح اكثر غنى. فهل ينظر 
الجميع الى ذلك الامر على انه صحيح أو مثالي؟ ريما لا. فهل 
يجوز أن يُسمح لشخص ما بان يصبح مليارديراً عن طريق وراثة 
٠‏ ميل مربع من أراضي الرعيء أو حقوق العائلة» من اسهم 
وسندات في ابار النفط؛ تلك هي بعض المآخذ على رأسمالية حرية 
العمل. فالناس منقسمون بشدة حول ما اذا كان الواجب فرض 
ضرائب باهظة على المداخيل المرتفعة جداً. 

طيلة معظم التاريخ الامريكيء كانت التنمية الاقتصادية بمثابة 
مد رفع جميع القوارب» فزاد من دخل الفقير علاوة على الغني. 
لكن خلال العقدين الماضيينء قلب التغير في بناء الاسرة وانخفاض 
اجور العمال الاقل مهارة وتعليماً هذه التوجهات. ومع العودة الى 
التناكيى.على اققتصمان السحوق اؤوإنالتشسري:'ووان«عس الأظفال 
الذين يعيشون في فقرء وازداد البؤس في العديد من مدن امريكا 
الوقفيةا 

فكو عكر التتحاواة :فى لتقل رقتوهن من التالفحة 
اللشتياسية والاكلاقية قالدولة غير ملزمة بقبول نتائج المنافسة في 
السوق على أنها امور حتمية» ولا تقبل التغيير؛ فقد يدرس الشعب 
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مسألة توزيع الدخل ويقرر بأنها غير منصفة. فإن لم يعجب توزيع 
أصوات الدولار - بموجب نظام «حرية العمل» في السوق - مجتمعاً 
ديمقراطياء فإن في وسعه ان يتخذ خطوات لتغيير توزيع الدخل. 

دعونا نفترض ان الناخبين قرروا خفض عدم المساواة في 
توزيع الدخل. فما هي الأدوات التي يمكن للحكومة استخدامها؟ 

أولاً : يمكنها أن تفرض «ضرائب تصاعدية»» بأن تفرض 
معدلات اكبر من الضريبة على الدخول الاكبرء أكثر مما تفرض 
على الدتخول:الضتغيرة. وضرائب:الدخل الفدرالية: وضرائب 
التركات مثال على الضرائب التصاعدية: التي تهدف الى اعادة 
توزيع الدخل. 

كني “حيتا اق.معدلات الصبرَينة التذتية لااتسناعق الاتستخاضص 
الذين لا دخل لهم على الاطلاق» فإن في وسع الحكومة تقديم 
«دفعات تحويلية», وهي نقود تدفع للناس - وتشمل مثل هذه 
التحويلات اليوم : مساعدات للمسنين» وكفيفي البصرء والمعاقين» 
والأشخاص الذين يعيلون اطفالاً. علاوة على تأمينات البطالة 
للعاطلين عن العمل. ويوفر نظام الدفعفت التحويلية هذا «شبكة 
امان» لحماية الناس الاقل حظأ من الحرمان. وأخيراً؛ تدعم 
الحكومات في بعض الاحيان استهلاك المجموعات محدودة 
الدخل: عن طريق تقديم قسائم طعام: ودعم الرعاية الصحية: 
والمساكن الشعبية ( رغم ان هذه النفقات لا تشكل في الولايات 
المتحدة سوى جزء صغير من اجمالي الانفاق ) . 

بماذا يمكن ان يساهم علم الاقتصاد في النقاش الدائر حول 
المساواة ؟ لا يمكن للاقتصاد كعلم أن يجيب على أسئلة معيارية 
من مثل : كم من الدخل الذي يتم انتاجه في السوق - ان كان 
هناك دخل - يجب تحويله الى العائلات الفقيرة ؟ فهذا سؤال 
سياسي لا يمكن الاجابة عليه الا من خلال صناديق الاقتراع. 

يمكن للاقخصان. أن يحلل أعماء او قواش مكتلقك الآنظنة 
الخاصة باعادة توزيع الدخل. وقد كرس علماء الاقتصاد الكثير 
من الوقت لتحليل ما اذا كانت ادوات اعادة توزيع الدخل المختلفة 
(مثل الضرائب وقسائم توزيع الطعام) تقود الى فساد اجتماعي 
(لأنها قد تجعل الناس يعملون اقل أى يشترون المخدرات بدلاً من 
الطعام). كما درسوا مسألة ما اذا كان اعطاء الفقراء مبالغ نقدية 
بدل السلع؛ قد يمثل طريقة أكثر كفاءة لخفض الفقر. فعلم 
الاقتتصاد لا يستطيع الاجابة على مسألة حجم الفقر المنصف 
والمقبول؛ لكنه قادر على تصميم برامج فعالة لزيادة مداخيل الفقراء. 


النمو والاستقرار الاقتصادي الكلي 
ابتليت الراسمالية: منذ بدايتها الاولى: بفترات زمنية من التضخم 
(ارتفاع الاسعار) والركود (بطالة عالية). فمنذ الحرب العالمية 





عدم الكفساءة 


الاحتكار تدخل في الاسواق قوانين مكافخة الاحتكار 
المؤثرات الخارجية تدخل في الاسواق قوانين مكافحة التلوث. وتعليمات مكافحة الدخان 
السلع العامة تشجيع الانشطة النافعة الدفاع الوطني: المثارات 
عدم المساواة 
عدم مساواة في الدخل . اعادة توزيع الدخل ضرائب تصاعدية على الدخل والثروة 
والثروة لا يمكن قبولها برامج لدعم الدخل (مثل كويونات الطعام) 
مشاكل تتعلق باداء الاقتصاد الكلي : 5 شط 
الدورات الاقتصادية (تضخم عال ‏ تحقيق الاستقرار من خلال بمنياسات نقيية [تفبيرات في عرض النقد 
ويطالة) 5 استخدام سسياسات اقتصاد كلية واسعار الفائدة) 
سنياسات مالية (ضرائب وبرامج انفاق) 
تباطؤ التنمية الاقتصادية تحفيز التنمية الاستثمار في التعليم: 
خفض العجز في الموازنة» ورفع معدلات الادخار 
الوظنية. 


الجدول ١‏ - ا. يمكن للحكومة معالجة عيوب السوق 





الثانية: على سبيل المثال: حدثت تسع فترات من الركود 
الاقتصادي في الولايات المتحدة؛ أدى بعضها الى اخراج ملايين 
الاشنخاص :مق اعمالهم: 

آما التتوم ويُفظئل الساهمة الفكرية الجون مايكرن كمدن 
واتباعه: يتنا اتعوق 'كيق نسيغان على اكثز الدوزات التجارية حدة: 
ويمكن للحكومات ان تؤثر على المخرجات, والعمالة؛ والتضخم؛ عن 
طريق استخدام السياسات النقدية والمالية بعناية. و «سياسات 
الحكومة المالية» هي القدرة على فرض الضرائب والقدرة على 
الاثقناق::وتشتمل «الستذاشات النقيئة؛اتحدين مستوى رضن" التقد 
واسعار الفائدة, والتي لها تأثير على الاستثمار في السلع 
الانتتاجية؛ وغير ذلك من النفقات التي تتأثر باسعار الفائدة. 
وباستتخدام هاقيخ الاذاقق الركيشتتين من اذؤاتالسيياسة 
الاقتصادية الكلية. يمكن للحكومات أن تؤثر على مستوى الانفاق 
الاجمالي» ومعدل النمو ومستويات الانتاج؛ ومستويات البطالة 
والعمالة. ومستوى الاسعار ومعدل التضخم في الاقتصاد. 

طبقت الحكومات في الدول الصناعية المتقدمة بنجاح دروس 
الثورة الكينزية طيلة نصف القرن الماضي. وقد شهدت اقتصاديات 
السوق تنمية اقتصادية لم يسبق لها مثيل خلال الفترة التي تلت 
الحرب العالمية الثانية بفضل التوسع في السياسات المالية 
والنقدية. الا ان الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها اقتصاديات 
السوق خلال عقد السبعينات - تضخم عال وارتفاع في البطالة؛ 
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مع تباطؤ في معدلات التنمية - جعل البعض يشكك في قدرة 
السياسات المالية والنقدية على تحقيق الاستقرار:الاقتصادي. 

وفي عقد الثمانينات: ازداد اهتمام الحكومات بتصميم 
سيياسات أقحضائية كلية اتشَجيع الأمداف بعيدة:المدى: مغل 
التنمية الاقتضصادية والأنتاجية: (تشين «التنمية' الاقتصادية» الى 
النمى في اجمالي الناتج القومي؛ في :حين تمثل الانتاجية مقدار 
المخرجات لكل وحدة من المدخلات أو مدى الكفاءة في استخدام 
الموارد). فعلى سبيل المثال : خفضت معدلات الضريبة في معظم 
الدول الساقامةة مروت تحسية تحؤافنز الاتهان والاساع»«وجرة 
مسّسأولات الخنفضن تمق الاتفاق الحكومي: والتى.رآيي العتديدمن 
علمَاء الاقتصاد انها تؤذئ الاستثمارء والتجديد:بإستنزافها 
المدخرات الخاصة . في حين دافع البعض حتى عن ضرورة أن 
يكون للحكومة دور مهم في احتضان وحماية صناعات جديدة, 
كبا ممتكاقن الباراق ووققن :دول درق انها : 

تشتمل السياسات الاقتصاديات الكلية, والتي تهدف 
الى الاستقرار والتنمية الاقتصادية على السياسات 
المالية (يفرض الضرائب والانفاق) بالاضافة الى 
السياسات النقدية (التي تؤثر في اسعار الفائدة وظروف 
الائتمان). وقد نجحت الحكومات منذ بداية الاهتمام 
بالاقتصاد الكلي؛ خلال عقد الثلاثينات» في كبح جماح 
اسوأ حالات التضخم والبطالة حدة . 








يلخص الجدول ؟ - ١‏ الدور الاقتصادي الذي تلعبه الحكومة 
اليوم. وتبين اهم وظائف الحكومة الرامية الى تعزيز الكفاءة:» 
وتحقيق توزيع للدخل اكثر عدالة, ومتابعة اهداف الاقتصاد الكلي 
الرامية الى تحقيق التنمية؛ والاستقرار الاقتصادي . ونجد في 
جميع الاقتصاديات الصناعية المتقدمة اقتصاداً مختلطاً يقرر فيه 


السوق المخرجات والاسعار في معظم القطاعات: في حين تقوم 
الحكومة بتوجيه الاقتصاد كله عن طريق برامج فرض الضرائب » 
والانفاق. والتنظيم النقدي. وكلا الفريقين - السوق والحكومة - 
ضروري لقيام اقتصاد يعمل بشكل صحيعح. وادارة اقتصاد 
دحك يقريق :دون الآخن اكنية بمحاولة التضيفيق بيذ واحدة: 





ملخ*خص 





صاهوالسوق؟ 

-١‏ في اقتصا الولايات المتحدةء تتخذ معظم القرارات 
الاقتتصادية في السوق؛ الذي يخدم كآلية يقوم البائعون 
والمشترون بالالتقاء عبره للمتاجرة؛ وتقرير الاسعار وكميات 
السلع. وقد قال آدم سميث بأن «اليد الخفية» للاسواق تقود 
الى افضل النتائج الاقتصادية حين يسعى الافراد لتحقيق 
مصالحهم ا الشتخصية:.وفى حيق أن الاسواق ما الك بعيدة 
غن الكمالء فقد اثبتت فعالية واضحة في حل مسائل «أي», 
و «كيف»» و «لمن». 1 

؟ - تعمل آلية السوق على الشكل التالي لتقرير ال «اي»؛ ال 

«كيف» : أصوات الدولار التي يمتلكها الناس تؤثر على 
أسعار السلع: وتخدم هذه الاسنعار كمرشد للكميات التي 
يجب:انقاجها.ءمن متختلف السلع:؛ وحين يطلب الناس. المزيد 
من سلعة ماء يمكن لقطاعات الاعمال أن تفيد من ذلك 
بالتوسع في انتاج تلك السلعة. وفي ظل منافسة كاملة, 
يتوجب على الصناعات ايجاد ارخص طرق للانتاج؛ وأن 
تستخدم الايدي العاملة, والأرض والموارد الاخرى بكفاءة, 
ويخلاف ذلك فسوف تتعرض لخسائر وتخرج من السوق. 

" - في الوقت الذي تحل فيه مسائل «اي» و «كيف» عن طريق 
الاسعار. فسوف تحل أيضاً مسألة «لمن». حيث يتقرر توزيع 
الدخل من قبل مالكي عوامل الانتاج (الأرضء والعمالة؛ ورأس 
اكال):ودة خكتلال :اسعان عوائل الأنتاب اإنكسا,والاتتخاص 
الذين لديهم اراض خصبة أو القدرة على النجاح في 
المسابقات المحلية سيكسبون الكثير من أصوات الدولار لشراء 
سلم استهتلاكنة- ما الأشخاص الدين ليس لديهم :املاك آى 
ان مهارتهمء أو لونهم؛ أى جنسهم لا يقدرها السوق فيتلقون 
مداخيل أدنى. 

ب - التجارة. والنقود. ور أس المال 


'4 -نحيق تتطون المجتسعات وَتِنْمْنَاقتضّانتاً:"قلإئها'تصدح آكثر 


خم 


تخصساً:.ويسمح :تقس العمل بتقسيم متهمةاها الَىاعتد.من 
الاعمال الصغيرة التي يمكن اتقانها وانجازها بشكل اسرع 
على يد عامل واحد. نشأ التتخصص من ازدياد الميل نحو 
استخدام طرق الانتاج غير المباشرة؛ والتي تتطلب الكثير من 
المهارات الملتتخصصة. ومع ازدياد تخصص الافراد والدول؛ 
فقد أصبح هؤلاء يركزون على سلع معينة» ويبادلون بفائض 
انتاجهم سلعاً ينتجها آخرون. والمتاجرة الطوعية القائمة على 
التخضص تقر التصنمع: 

ه - تعتمد المتاجرة بالسلع والخدمات الملتخصصة اليوم على 
النقود لتشحيم عجلات التجارة. والنقود هي وسيلة التبادل 
المقبولة عالمياً - سواء منها العملة أو الشيكات. وهي تستخدم 
لدفع ثمن كل شيء من «تورتة التفاح» الى جلد حمار وحشي. 
وبقبول الناس للنقود. فإن في وسع الدول التتخصص بإنتاج 
سلع قليلة ويمبادلتها سلعاً أخرى. ومن دون النقودء فقد نهدر 
الكثير من الوقت في مقايضة سلعة بأخرى. 

- السلع الانتاجية - وهي مدخلات مُنتجة مثل الالات» والمباني» 
والمواد المخزنة والمعدة للانتاج - تسمح باستخدام طرق 
الانتاج غير المباشرة التي تضيف الكثير الى انتاج الامة. 
وتتطلب طرق الانتاج غير المباشرة وقتأ ومصادر لتبدأ العملء 
وهي بالتالي تتطلب التضحية مؤقتاً بالاستهلاك الحالي بهدف 
زيادة الاستهلاك المستقبلي. أما القواعد التي تحدد طريقة بيع 
وشواء» واستتشداع زان :اكال:.والاصخول الاخرئة فتهي نظام 
حقوق الملكية. ولا يوجد أي نظام اقتصادي يترك حقوق الملكية 
الخاصة دون تحديد . 

ج - دور الحكومة الاقتصادي 

/ - مع أن آلية السوق هي طريقة رائعة لانتاج السلع وتوزيعها, 
فإن فشل السوق يؤدي في بعض الاحيان الى عيوب في 
المخرجات الاقتصادية. ويمكن للحكومة أن تتدخل لتصحيح 
تلك العيوب. ودور الحكومة في اي اقتصاد حديث هو ضمان 
الكفائة؛ وتمسميع التوزمع غين الغائل للخل روتشجيع التتنية 


والاستقرار الاقتصادي. 
6 - تفشل الاسواق في تأمين توزيع كفو للموارد مع وجود منافسة 
غير كاملة أى مؤثرات خارجية. وتؤدي المنافسة غير الكاملة, 
مثل الاحتكارء الى رفع الاسعار وخفض مَْمَتَوَيَات الانتاج. 
ولمكافحة هذه الاوضاع؛ تقوم الحكومات بتنظيم قطاع الاعمال 
أو أنها تفرض قيودأ قانونية تحدّ بواسطتهها التوجهات 
الاحتكارية: هذا القطاع. وتنشأ المؤثرات الخارجية حين تفرض 
الانشطة اعباءً أى تمنح منافع؛ لاخرين من خارج السوق. وقد 
تقرر الحكومات التدخل من خلال تنظيم وتوجيه هذه المؤثرات 
الخارجية (كما تفعل بالنسبة الى تلوث الهواء) أو من خلال 
انتاج السلع العامة (كما في حالة الدفاع الوطني). 

4 - لا تنتج الاسواق بالضرورة توزيعاً منصفأ للدخل : فقد ينتج 
عنها قدرٌ كبيرٌ من الغبن غير المقبول في توزيع الدخل 
والاستهلاك. وللرد غلى ذلك. يمكن للحكومات أن تغير نمط 


الحكومات الحديقة اتضرائبٍ لجمع الايرادات المالية 
والتي تشكل شبكة أمان مالي بالنسبة للمحتاجين. 


» منذ تطور الاهتمام بالاقتصاد الكلي في عقد الثلاثينات‎ -٠ 


أخذت الحكومات على عاتقها دوراً ثالثاً : استخدام سلطتها 
المالية (بفرض الضرائب والانفاق), والسياسة النقدية 
(بالتأثير على اسعار الفائدة والائتمان) لتشجيع التنمية 
الاتتصادية ولدعم الانتاجية على المدى البعيد وللسيطرة على 
تجاوزات الدورة التجارية من بطالة وتضخم. 


- الطراز السائد من التنظيم الاقتصادي في الاقتصاديات 


الصناعية الحديثة والمتقدمة هو «الاقتصاد المختلط». حيث 
يقرر السوق معظم الاسعار والكميات المنتجة من كل سلعة, 
في حين تقود الحكومة مجمل الاقتصاد من خلال البرامج 


الدخل (ال «لمن») الذي ولدته الاجور: والايجارات» والفائدة, الضريبية: والانفاق والاجراءات النقدية. 








الية السسوق سمات الاقتصاد الحديث))- دور الحكومة الاقتصادي 

- سوق» آلية السونى. + التخصص وتقسيم العمل - الكفاءة: المساواة. الاستقرار 

- أسواق للسلع, ولعوافل الآحاج: ‏ >تاستخداء :النقؤد - عدم الكفاءة : الاحتكار والمؤثرات الخارجية 

- الاتسعار كموكيوات - عناصر الانتاج (الأرضء والعمالة» - عدم المساواة في المداخيل في ظل السوق الحرة 

- توازن السوق ورأس المال) سياسات الاقتصادية الكلية : السياسات المالية 


- المنافسة الكاملة وغير الكاملة والنقدية ٠‏ الاستقرار والتنمية 


- مذهب آدم سميث في اليد الخفية 


درلاق :كال اقلت القاسة 








والأرض لا تنتج ال محصولاً واحداً. الذرة. صف بإختصار 
طريقة حل مسائل «أي». و «كيف». و «لمن» في هذا البلد 
الزراعي. ارسم مخططاً بيانياً لدورة تدفق هذا الاقتصاد كما 
في الشكل ؟ - .١‏ 

" - فكر في الحالات التالية لتدخل الحكومة في الاقتصاد : انظمة 
للحد من تلوث الهواء. بحوث حول التطعيم ضد مرض 
«الايدز»» اضافات على الدخل للمسنين؛ تنظيم سعر الماء الذي 
تحتكره مؤسسة محلية؛ خطوة في السياسة النقدية لكبح 


طريقة توزيع الحصص,ء من يأتي أولاً يُخدم أولاً» المزادات, 
وتوزيع الحصص بالقسائم. ما هي نواحي قوة وضعف كل 
نظام ؟ فسر بدقة معنى أن تقوم آلية السوق بتوزيع السلع 
والخدمات الشحيحة حسب نظام «الخحضخص» ؟ 


؛ - دورة تدفق السلع والمدخلات المبينة في الشكل ؟ - ١‏ لها 


تدفق مالي مواز من الدخل والانفاق. ارسم لوحة لدورة 
التدفق المالي في الاقتصادء وقارنها بتدفق السلع والمدخلات. 
ما هو دور النقود في دورة التدفق المالي ؟ 


5 - يناقش هذا الفصل العديد من نواحي فشل اقتصاد السوق, 
وهي مجالات تقود فيها اليد الخفية الاقتتصاد بشكل سيء, 


التضخم. ما هو الدور الحكومي الذي سيتم اتباعه في كل حالة؟ 
- حين تكون احدى السلع محدودة الكمية , لا بد من ايجاد 
ا 


كما انه يصف دور الحكومة في الاقتصاد. من الممكن أن يكون 
هناك أيضاً فشل حكوميء كأن تحاول الحكومة كبح اخفاقات 
السوق موسسائل أسوا م احتفافات السوق الاصلية: فر 
ببعض امثلة فشل الحكومة. هل يمكنك تصور حالة يكون فشل 
الحكومة فيها سيئاً لدرجة انه كان من الافضل التعايش مع 
تلك الاخفاقات على محاولة تصحيحها ؟ 

- اعط ثلاثة امثلة تعرفها عن التخصص وتقسيم العمل. ما هي 
المجالات التي تفكر انت وأصدقائك التخصص فيها ؟ ما هي 
المخاطر الممكنة للمبالغة في التخصص ؟ 

١‏ - «حرر لنكولن العبيد. ويجرة قلم واحدة حطم جزءاً كبيراً من 
رأس المال الذي جمعه الجنوب طيلة سنوات عدة». علق على 
ذلك. 





ا 1 5 : المصدر : مكتب الادارة والموازنة» موازنة حكومة الولايات المتحدة؛. 
4 يبين الجدول التالي بعض النفقات الرئيسة للحكومة السنة المالية 156 
الفدرالية. وضح كم من هذه النفقات له علاقة بدور الحكومة 
الاقتصادي. 






من طبدكة اقتصمادمات الوق انها لا تهدا»:ؤانها فى حركة دائقة لا 
تكل«فظلال الخمسة تعفن عاماً:اللأقسية :فقظ يلغ عدد. المستهلكين 
ومؤسسات الاعمال التي تمتلك حاسوباً شخضصياً رقمأ هائلاً. 
وارتفع سعر النفط من ٠‏ دولارات للبرميل الواحد الى ٠١؛‏ دولاراً 
بسبب يام كازتل النقط:وسقنوظه: والثورات::وأعمال الحظن: 
وحروب الاسعارء والحروب الفعلية. وارتفعت اسعار المساكن طيلة 
عقد الثمانينات ثم انخفضت في مناطق عدة من البلاد. وكان سوق 
العمل رائعاً بالنسبة لخريجي الجامعة وحتى العام 195٠‏ ثم 
أصبح قاسياً للغاية خلال فترة الركود بعد العام .159, 

لدى علم الاقتصاد اداة فعالة للغاية لتفسير هذه التغيرات: 
والكثير غيرهاء في بيئتنا. الاقتصادية اسمها «نظرية العرض 
والطلب». وتبين هذه النظرية كيف تقرر خيارات المستهلك طلبه من 
السلع؛ في حين ان تكاليف الاعمال هي اساس عرض السلع. فإذا 
رأيت انخفاضاً في سعر النفط مثلاً. فالسبب أما ان يكون 


/ 


في اقتصاد السوقء تعتمد كمية السلع التي يشتريها الناس على 
سعرها. وكلما زاد سعر مادة ماء ويقيت الاشياء الاخرى متساوية: 
كلما قل عدد الوحدات التي قد يرغب المستهلكون في شرائها. 
وكلما انخفض سعرها في السوقء كلما ابتاع الناس وحدات أكثر. 

ثمة علاقة واضحة ما بين سعر السوق لسلعة ماء 
والكمية المطلوية من هذه السلعة. على ان تبقى الاشباء 


. المشكلة الرئيسية للنظرية الاقتصادية هي السعي لايجاد توازن بين نوعين متضادين من الحوافز, ذلك المتعلق 
| برغبات معينة لمصادر اشباع أو امتاعء وذلك المتعلق بالنفور من بعض أشكال التضحيات أو الكد. ْ 


«العرض والطلب» قاموس بالجريف 
للاقتصاد السيانسي (1849) 


انخفاض الطلب على النفط أو لان المعروض منه قد ارتفع. وهذا 
صحيح بالنسبة لسوق أية بضاعة اخرى؛ من الحاسبات الى الماس 
والأرض. فالتغيرات في العرض والطلب تؤدي الى تغيرات في 
الانتاج والاسعار. وإذا فهمت طريقة عمل العرض والطلبء فقد 
قطعت شوطاأً بعيداً في فهم اقتصاد السوق الخاص بنا. 

يعرض هذا الفصل الافكار المتعلقة بالعرض والطلبء ويبين 
كيف يعملان في أسواق متنافسة «لكل سلعة على حدة». وسوف 
نعرّف بداية منحنى العرض ثم منحنى الطلب. وباستخدام هاتين 
الاداتين الاساسيتين. سنرى كيف يتحدد سعر السوق (أو يحقق 
توازنه التنافسي) عند تقاطع هذين المنحنيين - أي حين تتوازن 
قوى العرض والطلب. وحركة الاسعارء أو آلية الاسعارء هي التي 
تجعل العرض والطلب يتوازنان. وسوف نعطي بعد ذلك امثلة على 
طريقة تطبيق تحليلات العرض و الطلب. 


الاخرى متساوية. وهذه العلاقة مابين اللسعر 
والكمية المشتراة؛, يطلق عليها اسم جدول الطلب 
(عاملعدةة لمفدعل) أو متنحنى الطلب (زعكيين لمفصعل) . 
هذه الملاحظة المنطقية مهمة للغاية لنظرية العرض والطلب. 
وهي تفيد بأنك ان عرفت سعر سلعة ماء فسوف تعرف كم سيطلب 
السقيلعوة مكيا الى شتبيل القال.إذاقت معرف مسهحويات 


جدول الطلب لرقائق الذرة 





الجدول " - ١‏ اعبو كت و و ب 


من رقائق الذرة. وكلمًا فنلاتسعر الرقائق غلم ازداد الطلب عليها. 





يرغبون في سبوايق معربقاء الاقتاء الاخرى لد + وينطيق 
الشيء ذاته على استهلاك الصوداء السجائرء وحلاقة الشعر؛ أى 
أي شيء آخر. 

دعنا ننظر الى مثال بسيط. يمثل الجدول ” - ١‏ جدول طلتٍ 
افتراضي لرقائق الذرة. وعند كل سعرء يمكننا أن نقرر كمية رقائق 
الذرة التي يشتريها المستهلكون؛ مثلاً: إذا كان السعر ٠‏ دولارات 
للصندوق سيشتري المستهلكون 4 ملايين صندوق في السنة. 

آمنا'اذا تفن السعر: فيكم شسزاء اليد من زقائق الثرة: 
وبالتالي» حين يكون سعرصندوق الرقائق ؛ دولارات» تكون الكمية 
الشنكزاة ,هلاق صتدؤق: وذ كاق السحكن (ش) اقل :من خلك 
ويساوي ” دولارات للصندوق» فإن الكمية المطلوبة (ك) ستكون 
أكبر وتصل الى ؟١‏ مليون صندوق. وهكذاء يمكننا تحديد الكمية 
المطلوية عند كل سعر مدرج في الجدول ” - .١‏ 


منحنىس الطلب 


يمثل «منحنى الطلب» التمثيل البياني لجدول الطلب وقد بيّنا منحنى 
الطلب في الشكل *- ,١‏ والذي يصور كمية رقائق الذرة المطلوية 
على المحور الافقي وسعرها على المحور العمودي. لاحظ العلاقة 
العكسية التي تربط الكمية بالسعر. ك ترتفع حين تهبط س. 


)١(‏ سنناقش لاحقاً في هذا الفصل العوامل الاخرى المؤثرة على الطلبء بما في 
ذلك الدخل والذوق. ويعني تعبير «مع بقاء الأشياء الاخرى متساوية» اننا 
نغير السعر من دون تغيير أي من العوامل الاخرى التي تقرر الطلب. 


والمنحنى ينحدر الى أسفلء ويميل من الشمال الغربي الى الجنوب 
الشرقي. ويطلق على هذه الخاصية المهمة اسم «قانون الطلب 
المنحدر الى أسفل». وهو يقوم على سن الادراك علاوة على 
النظرية الاقتصادية. وقد تم اختباره تجريبياء والتحقق منه عمليا 
لجميع السلع؛ ورقائق الذرة؛ والبنزين» والسيارات»: والمخدرات 
المحظورة هي أمثلة قليلة. 

قانون الطلب المنحدر الى اسفل : حين يرتفع سعر 
سلعة ما (وبقيت الاشياء الاخرى ثابتة), فإن الملشترين 
يميلون الى شراء كميات أقل من السلعة. وبالمثلء إذا 
انخفض سعرهاء وبقيت الأشياء الاخرى متساوية؛ فإن 
الكميات المطلوبة تزيد. 

فلماذا تميل الكميات المطلوية الى الانخفاض حين ترتفع 
الاسعار؟ يحدث ذلك لسببين. الاول هى اثر الاستيدال 
(ءءلاء «مناد)ناوطنة) . فحين ترتفع اسعار سلعة معينة, فإني 
استبدل بها سلعة اخرى مشابهة (اذا ارتفعت اسعار لحم العجل 
فإني استبدل به الدجاج). والسبب الثاني لتأثير ارتفاع السعر 


الشكل .١- ٠”‏ منحنى طلب منحدر الى الاسفل يربط 
الكمية المطلوبة بالسعر. 

في منحنى طلب الرقائق تقاس الاسعار على المنحنى العمودي في 

حين تقاس الكميات المطلوية على المحور الافقي. ويوضع كل زوج 

من (سء ك) من الجدول ” - ١‏ كنقطة ثم يمرر منحنى متصل على 

كل النقاظ لِيعطي متحت الطلب.طاط ويصور الميْل السلبَي لمنخنى 

الطلب «قانون الطب التخدز فلي اسفل»: 
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كمية رقائق الذرة (ملايين الصناديق في السنة) 








الذي يخفض المشتريات هو أثر الدخل (81120 ©:0»م1). ويصبح 
لهذا السبب دورء لأنه حين يرتفع سعر سلعة ما فإني أجد نفسي» 
والى حدّ ماء أكثر فقراً من ذي قبل. فإذا تضاعفت اسعار البنزين» 
فإن دخلي الحقيقي يصبح في الواقع اقل؛ لذلك سيكون من 
الطبيعي أن أكبح استهلاكي من البنزين والبضائع الاخرى. 


طلب السوق 

اقتصرت مناقشتنا حتى هذا الحدّ على منحنى الطلب. لكن لمن 
هو الطلب؟ لي؟ لك؟ للجميع؟ ان المواد الاساسية التي يبنى منها 
الطلب هي أذواق الافراد وحاجاتهم. الا اننا في هذا القصل 
سنركز دائما على «طلب السوق». والذي يمثل المجموع الاجمالي 
لطلبات الافراد. ويمكن ايجاد منحنى طلب السقؤق بجمع الكميات 
المطلوية لجميع الافراد وعند كل سعر. وطلب السوق هو ما يمكننا 
مراقبته في عالم الواقع. 

فهل يخضع منحنى طلب السوق لقانون الطلب المنحدر الى 
أسفل؟ انه يخضع له بالتأكيد. فإذا انخفضت الاسعار مثلاً؛ 
فإن الاسعار الادنى ستجتذب مستهلكين جدد. عن طريق اثر 
الاستبدال. اضافة الى ذلك فإن خفض السعر سيدفع المستهلكين 
الحاليين الى استهلاك المزيد بسبب اثر الدخل واثر الاستبدال. 
وبعكس ذلكء فإن ارتفاعاً في سعر سلعة ما سيدفعنا الى خفض 

ويمكننا بيان قانون الطلب المنحدر الى اسفل في حالة 
الحاسوبات الشخصية. ففي بداية عقد الثمانينات كانت اسعار 
الحاسويات فلكية: ولم تكن موجودة الا لدى بعض المؤسسات 
القليلة. وعدد أقل. يكمرة كن اللقاقل كان بالتارح يسشحقدمئ: الالاتك 
الكاتبة أو الأقلاخ لكتاية اوراقهع ويقومئة باللتستابات بَايْديهع: 

لكق,سق الكاسويات الشخصية انخفمن بحدة خلال العقد 
الماضي. ومع ازدياد اعداد الناس القادرين على شرائهاء انتشر 
استخدامها على نطاق واسع في العملء والمدرسة؛ والتسلية أيضاً. 
فقد جذب السعر الادنى مشترين جدداً. ولم تنته ثورة الحاسوب 

حتى اليوم. فمع استمرار خفض اسعارهاء فسوف يجد اناس 

آخرون ان من المجدي شراء حاسويهم الاول؛ أو شراء واحد 
اضافي. 


ما يكمن خلق منحنى الطلب 

ما الذي يقرر منحى طلب السوق لرقائق الذرة أو السيارات أو 
الحاسوبات؟ ثمة تشكيلة كاملة من العوامل تؤثر على الكمية التي 
سيق لني عنق سف معن كتوسط النتكل عو بالمتكان: :اشعار 
السلع ذات العلاقة ومدى توفرهاء الذوق الفردي والعام؛ ومؤثرات 
قاس شرع 
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© «معدل دخل» المستهلكين من العوامل الرئيسية في تقرير حجم 
الطلب. فمع ازدياد مداخيل الناسء يزداد ميلهم الى شراء كل 
شيء تقريباً. حتى وان لم تتغير الاسعار. 
حجم السوق» : ويقاس بعدد السكان مثلا : يؤثر بشكل واضح 
على منحنى طلب السوق. فكاليفورنيا مشلا والتي يبلغ عدد 
سكانها ٠١‏ مليون نسمة:؛ تميل الى شراء مايعادل ٠١‏ ضعفا 
من التفاح والسيارات»؛ اكثر من جزيرة رود التي عدد سكانها 

© اسعار «السلع المماثلة» تؤثر على طلب سلعة ما. ثمة صلة مهمة 
بشكل#*خاص ما بين السلع البديلة ( السلع التي تميل الى 
القيام بالوظيفة نفسهاء مثل رقائق الذرة وطحين الشوفان؛ 
وأقلام الحبر وأقلام الرصاصء والقطن والصوفء أو النفط 
والغاز الطبيعي ) . فالطلب على السلعة أ سيميل الى 
الانخفاض إذا كان سعر السلعة البديلة ب منخفضاً. (على 
تستفل المقال 1ك أزتقتخ سفن الغاز الطبيعي. فهل سيزيد ذلك 
الطلب على النفط أم يقلله ؟). 

© علاوة على هذه العناصر الموضوعية: يتوجب علينا أن نضيف 
موتكم ومن العتاصمى القد كهجممة قوسن «الاذواق أل 
الخيارات». يمثل الذوق مجموعة متنوعة من المؤثرات الثقافية 
والتاريخية. وقد تكون انعكاساً حقيقياً لحاجات فسيولوجية أو 
سيكولوجية (حاجة للسوائلء أو الحبء أو الاثارة). وقد تتضمن 
تلبيّة رغبة شديدة مصطنغة (كالسجائر: أى المخدرات: أو 
ارات التصاق القاخنة) :وقد تكفممن.قدرا أكبينا م التقاليد 
أو الدين (فاكل لحم العجل شائع في أمريكاء لكنه محظور في 
الهندء في حين أن السمك الهلامي بالكاري هو من الوجبات 
اللذيذة في اليابان). 

© أخيراً. فلكل سلعة بشكل عام مؤشرات خاصة تدفع الى طلبها 
( فسقوط المطر يساهم في طلب المظلات» وسقوط الثلج يؤثر في 
مبيعات أدوات التزلج» وشكل الأمواج يؤثر في طلب الواح 
التزلج على الأمواج. اضف الى ذلك؛ فإن توقع الاوضاع 
الاأقتصادية :الستقيلية: خاصة بالتسبة للإأسعان'قذبيكون له 
تأثير مهم على الطلب ). 
وقد قمنا باختصار الامور المحددة للطلب في الجدول " - ؟. 


التغير في الطلب 

مع تطور الحياة الاقتصادية يتغير الطلب دون توقف. وتبقى 
منحنيات الطلب على حالها في الكتب الدراسية. 

فلماذا ينتقل منحنى الطلب؟ لأن 


المؤثرات الاخرى غير المتعلقة 








كب مغيل الدكل: مع ازدياد المداخيل؛ يزيد الناس مشتريات السيارات ٠ ٠‏ 

” - السكان. حين يكون عدد السكان أكبر تزداد مشترياتهم من السيارات. ٠‏ 

* - أسعار السلع المماثلة. انخفاض سعر البنزين يزيد الطلب على السيارات 

© - الأثواق: الحصول على سيارة جديدة يصبح رمزاً للمكانة 

5 - مؤثرات خاصة. تشتمل المؤثرات الخاصة على توفر الطرق » وجودتها وشبكة السكك 


الحديدية, وتوقع ارتفاع الاسعار في المستقبل الخ. 
الجدول " - ؟ عوامل عدة تؤثر علئ منحنص الطلب 





على سبيل المثال» هناك اسباب محتملة عديدة للزيادة الحادة 
في طلب الامريكيين على السيارات منذ العام ١615٠‏ وحتى ١15١0‏ : 
فقد تضاعف معدل الدخل الحقيقي للامريكيين بنسبة الضعفين 
مقروباًدوازداذ عمد السكان البالفج اهن عن التضنق» وحوت 
تراجع في توفر وسائل نقل محلية بديلة (الحافلات: والحافلات 
الكهربائية. والسكك الحديدية). وكانت نتيجة كل هذه التغيرات 
انتقال منحنى الطلب على السيارات ناحية اليمين. 

الأثر الصافي للتغيرات في العناصر التي يقوم عليها الطلب 
هو ما ندعوه «زيادة الطلب». ويبين الشكل ” - ؟ زيادة في الطلب 
على السيارات. على شكل انتقال منحنى الطلب ناحية اليمين. 
لاحظ أن الانتقال يعني أن المزيد من السيارات سوف يباع مهما 
كان السعن. 

يمكنك ان تختبر نفسك بالاجابة على الأسئئة التالية : هل 
سيؤدي شتاء دافيء الى نقل منحنى الطلب على محروقات التدفئة 
ناحية اليمين ام ناحية اليسار؟ لماذا؟ ما الذي سيحدث للطلب على 
تذاكر البيسبول؛ إذا فقد الشبان اهتمامهم بهذه اللعبة وأصبحوا 
يشاهدون كرة السلة بدلاً منها؟ ما الذي يمكن أن يحدثه هبوط حاد 
في سعر الحاسويات الشخصية على طلب الآلات الكاتبة ؟ ما 
الذي يحدث للطلب على التعليم الجامعي إذا انخفضت 
الاجور بالنسبة الى وظائف عمال المصانع؛ التي لا تتطلب 


درجات جامعية ؟. 

6 لا تخلط بين الحصركة على طول ا مذنحنى 
لكله؟ وانتقال ا منحنيات. يجب عدم الخلط بين التغير 

فن الطلب (والذزي يشي الى انتقال منحنى النظلي) والتشيت رقي 

الكميات المطلوية (والتي تغني التحرك الى تقطة مسختلفة على 

منحنى الطلب ذاته بعد تغير السعر). 
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يحدث التغير في الطلب حين يتبدل احد العوامل التي يقوم 
عليها منحنى الطلب. خذ مثلاً البيتزا. إذا زاد الدخل. فسوف 
يرغب ا لستهلك في شراء ا مزيد من البيتزاء حتى وان لم يتغير 
السعر. بكلمات اخرىء زيادة الدخل تزيد الطلب وينتقل منحنى 
الطلب على البيتزا ناحية اليمين. 

بعكس ذلك, سيميل ا مستهلكون الى شراء ا مزيد من البيتزا 
حين تصيبع البيتزا أرخص ثمناً. إذا بقيت جميع الاشياء 





الشكل ١”‏ - [. الزيادة في الطلب على السيارات 
السيارات:. تر هنا تلثير ارتقاع متوسط الدخل وزياذة السكان: 
و|تكتقناهن السعان اليتديخ على طلب:الستياراك+فلمنان | تقون:قذة 
العوامل الى زيادة الطلب ؟. 


أسعار السيارات (ألف دولار/الوحدة) 





0 


4 
الكمية المطلوبة من السيارات (ملايين في السنة) 
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الاخرى متساوية. لكن الزيادة في ا مشتريات لا تنجم عن زيادة 
في الطلب بل عن انخفاض السعر. ويمثل هذا التغيّر دحركة على 
طول » منحنى الطلبء وليس «انتقالاً» منحنى الطلب. فحركة على 


طول منحنى الطلب تعني أن «الاشياء الاخرى بقيت متساوية» 





الل 5515 “لشت ...7 9ك 


بي 


٠ 


جدولالعرض 


وو ام اام 


دعونا الان ننتقل من اكطلب الى العرض. يشتمل جانب العرض 
لسوق ما عادة على الشروط التي تنتج وتبيع المؤسسات منتجاتها 
بناء عليها. ويشكل أدق؛ يربط جدول العرض الكميات المعروضة 
من سلعة ما بسعرها في السوقء. شريطة ابقاء الاشياء الاخرى 
ثابتة» مثل تكاليف الانتاج؛ وأسعار السلع المماثلة. وسياسات 
الخكومة. 

يبين جدول العرض (عادلعط5 ززاممن5) (ومنحنى 
العرض 01:76 زاممند5) لسلعة ماء العلاقة ما بين سعر 
السوقء, والكمية من تلك السلعة التي يرغب المنتجون في 
انتاجها وبيعها, على أن تبقى الأشياء الاخرى ثابتة. 


يعرض الجدول ” - ” جدول عرض افتراضي لرقائق الذرة» ويعين 
الشكل ” - ” موقع البيانات الموجودة في الجدول على شكل 
«منحنى العرض». وتوضح هذه البيانات أنه حين يكون سعر 
رقائق الذرة دولاراً واحدأً للصندوق.. فإنه لن يتم انتاج اي 
صندوق من رقائق الذرة. فحين يكؤن السَعر متخفضاً الى هذا 
الحد؛ فقد يرغب منتجو الوجبات المصنوعة من الحبوب أن يكرسوا 
جهود مصانعهم لانتاج انواع اخرى من وجبات الحبوب, مثل 
رقائق النخالة؛ التي تعطيهم ربحاً أكثر من رقائق الذرة. وحين 
ترتفع اسعار رقائق الذرة» فسوف تزداد كميات رقائق الذرة 
المنتجة؛ وحين تزداد الاسعار اكثر فسوف يجد منتجو وجبات 
الحبوب ان من المربح لهم اضافة المزيد من العمالء والماكينات 
لصنع رقائق الذرة» وتعبئتها في صناديقء ويناء المزيد من مصانع 
رقائق الذرة. وكل هذه الامور سوف تزيد من انتاج رقائق الذرة 
حين ترتفع اسعار السوق. 

يغرض الشكل 7 ” الحالة التموذجية لمنحنى العرض المائل 
الى اعلى للسلع الفردية. وأحد الأسباب المهمة لميل المنحنى الى 
اعلى نجده فيما سوف نتعلمه في وقت لاحق عن «قانون تناقص 
العوائد». وسوف يوضح النبيذ هذا القانون المهم. فإذا طلب 
المجتمع المزيد من النبيذ. صار من الضروري اضافة المزيد من 
العمال الى المواقع المحدودة من الأرض الصالحة لانتاج عنب 
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النبيذ. وسيقل ما يضيفه كل عامل جديد من انتاج اضافي 
اضافي من النبيذ سوف يرتفع. ويرفع أسعار النبيذ يمكن 
للمجتمع أن يقنع المنتجين بإنتاج وييع المزيد من النبيذء وبالتالي 
كون منحنى العرض للنبيذ مائلاً الى اعلى. وينطبق التبرير ذاته 
على العديد من السلع الأخرى أيضاً. 

ما يكمن خلقف منحنى العرض 

في معرض دراستتنا للقوى التي تقرن منسقى العرض: فإن 
هناك نقطة أساسية لابد من التنبه لها حول سلوك المؤسسات التي 
وليس بدافع الصدقة أو التسلية. فعلى سبيل المثال: يعرض منتج 
وجبات الحبوب المزيد من رقائق الذرة بسعر اعلى؛ لأن من الاربح 
له فعل ذلك: ويعكس ذلكء, حين يهبط سعر رقائق الذرة الى سعر 
يقل عن تكلفة الانتاج» فسوف يتحول منتجو وجبات الحبوب الى 
انتاج شيء آخر غير تلك الوجبات. 
الانتاج». فحين تكون تكلفة الانتاج لسلعة ما منخفضة: مقارنة مع 
سعر السوقء فإن من المربح للمنتجين أن يعرضوا قدرأ كبيراً 
منها. وحين تكون تكلفة الانتاج عالية مقارنة بالسعرء فإن 

تتقرر تكاليف الانتاج بشكل أساسي «بأسعار المدخلات 
العمالة, والطاقة: أو الماكينات تأثير مهم للغاية على تكلفة انتاج 
مستوى مَعَين من المتتجات..مثلاً: حين ارتفعت اسعار النفط بحدة 
خلال السبعينات, فقد رفع ذلك اسعار الطاقة على الصانعين, 
وزاد تكاليف انتاجهم, وخفض ما يعرضونه. ويعكس ذلك؛ حين 
انخفضت أسعار الفائدة في أوائل التسعينات؛ فقد خفض ذلك 
تكاليف الانتاج بالنسبة للعديد من المؤفسسات التي اعتمدت على 
الاقتراض 

ثمة عامل آخر في تقرير تكاليف الانتاج لايقل اهمية هو 


جدول عرض لرقائق الذرة 





الجدول ١‏ - . جدول العرض يربط الكقفيات 
المعروضة بالسعر 

يبيّن الجدول كمية رقائق الذرة التي ينتجها صانعو رقائق الذرة 

العروصة. 





«التقدم التكنولوجي» والذي يشتمل على تغيرات تقلل من كمية 
المدخلات الضرورية لإنتاج الكمية ذاتها من المخرجات. وهو يغطي 
كل شيء من الاكتشافات العلمية الفعلية: الى التطبيق الافضل 
للتكنولوجيا الموجودة الى مجرد اعادة تنظيم دورة العمل. مثلاء 
أصبح الصانعون اكثر كفاءة بكثير خلال العقد الماضي أو نحوه 
ذلك. فقد أصبح انتاج سيارة يتطلب ساعات عمل أقل بكثير مما 
كان عليه اللجال قدل 1١:‏ ستكوات. :ويقتفيل هذا التشنيع يمك 
لصانعي السيارات ان ينتجوا المزيد من السيارات بالسعر ذاته. 
مثال آخر. إذا راجع احد البنوك اجراءاته بحيث يمكن للموظفين 
فتح حساب جارلعميل جديد بتعبئة نموذج طلب قصير واحد - 
بدلاً من النماذج الخمسة أو الستة السابقة - فإن ذلك؛ أيضاً, 
يخفض تكلفة الإنتاج. 


لعن تكلقلةالآضاع ليستت المكون الوح يد اتحتى العبرض: 
فاتشركاك متتيية على الدوام للشرسن الببديلة التي قتيع لهي 
استخدام اصولها الانتاجية. لذلك فإن العرض يتأثر «بأسعار 
السلع المماثلة». خاصة السلع التي يمكن استبدالها بسهولة كنتاج 
لملية الاتتاج- فإذا اتتقع سمس يديل نكي اقإن ريشن يديل اشن 
سوؤف ينخفض..مقلاً, تضنع كل شركة من شرككات صلنع 
السيارات عادة عدة موديلات مختلفة من السيارات. فإذا زاد 
الطلب على أحد الموديلات» وارتفع سعره؛» فإن الشركة ستحول 


3,7 


سعر رقائق الذرة (دولار لكل صندوق) 
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كمية رقائق الذرة (ملايين الصناديق في السنة) 
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الشكل ١ - ١‏ منحنى العرض يريط الكميات 
يعين منحنى العرض سعر وكمية كل فئة من الجدول ” - ؟. ويمر 
منحنى متصل من خلال تلك النقاط ليعطي منحنى العرض المائل 
الى اعلى ع ع . 


101010101010101 0ت ا 00 022225255252525 ا ل ا تت 0 


المزيد من خطوط الانتاج لصنع ذلك الموديل» وسوف ينخفض 
عرض الموديلات الاخرى. أو إذا ارتفع الطلب على الشاحنات: 
وارتفع سعرها أيضاً فإنه يمكن تحويل المصنع كله لانتاج 
الشاحنات: وسيهبط عرض السيارات الاخرى. 

«لسياسة الحكومة» أيضاً تأثير مهم على منحنى العرض. 
فالاعتبارات الصحية والبيئية تقرر اي انواع التكنولوجيا يمكن 
استخدامه. في حين يمكن للضرائب وقوانين الحد الادنى للأجور 
أن تؤثر كثيراً في رفع سعر المدخلات. وفي الصناعات مثل 
تلفزيون الكوايل؛ تؤثر تنظيمات الحكومة على عدد الشركات التي 
يمكنها المنافسة في السوقء وفي نوع الخدمات التي يمكنها 
تقديمها. ولسياسات الحكومة التجارية تأثير رئيسي على العرض» 
فحين يفتح اتفاق للتجارة الحرة اسواق الولايات المتحدة أمام 
السلع المكسيكية؛ فإن ذلك يزيد العرض. 

أخيراً. ثمة «مؤثرات خاصة» تؤثر في منحنى العرض. حيث 
أن للطقس تأثيراً مهماً على الزراعة وعلى صناعة التزلج. وقد 
طعت صناعة الحاسبات بروح تواقة للابداع؛ قادت الى فيض 
متصل من المنتجات الجديدة. وتؤثر على العرض أيضاً بنية 












ويزيد او 
خفض الاجور المدفوعة للعمال يخفض تكاليف الانتاج 


ا 


0 لمك مس ربج 3 


يريد العرض 


١‏ - أسعار السلع الممائلة. 
: - سياسة الحكومة. 


إذا ارتفع سعر الشاحنات يهبط عرض السيارات. 
إلنباء الحصلة رز #التعرفة الممركية علي السَيِيَارَاتَ 


المستوردة يزيد من عرض السيارات. 


5 - مؤثرات خاصة. 


إذا خفضت الحكومة القواعد والاجراءات المفروضة على 


القازات. 
الجدول " - 5 . 





السوقء, ولتوقعات ارتفاع الاسبعان مسستقيلا تاتيز كبير على قرارات 
العرض. 

ويبرز الجدول ” - 5 أهم مقررات العرك مستحدمة 
السيارات كمثال. 


التغير في العرض 

تغتب و قعلاعات الأشمال تكش رأ كليطيا من السححات 
والخدمات التي تقدمها. فما الذي يكمن خلف تلك التغيرات في 
سلوك العرض ؟ 

يتغير العرض حين تتغير أية مؤثرات عدا السعر 
الخاص بالسلعة. وحين نعبر عن ذلك بمنحنى العرض» 
نقول ان العرض يزداد (أو ينقص) حين تزيد الكميات 
المعروضة (أو تنقص) عند كل سعر في السوق. 

فحين نتغير أسعار السيارات» يغير المنتجون انتاجهم والكميات 
المعروضة:؛ لكن العرض ومنحنى العرض لا يتبدلان. وبعكس ذلك» 
حين تؤدي مؤثرات اخرى الى تغيير العرضء يتغير العرض» 
وينتقل منحنى العرض. 

ويمكننا توضيح التغير في عرض السوق من السيارات . فقد 
يزداد العرض اذا خفض تصميم الحاسوب, المعدٌ لخفض تكلفة 
التصنيع؛ من اليد العاملة اللازمة لانتاج السيارات: وإذا خفضت 
اجور عمال صناعة السيارات: وإذا سمح لصانعي السيارات 
اليابانية بتتصدير المزيد من السيارات الى الولايات المتحدة؛ أو إذا 
الغت الحكومة بعض المتطلبات التنظيمية المفروضة على الصناعة. 
ويمكن لأي من هذه العناصر أن يزيد المعروض من السيارات في 


يتاثر العرض بتكاليف الانتاج وعوامل اخرى. 


الولايات المتتحدة وعند كل سعن. ويبين الشكل ” - 0 زيادة في 
المعروض من السيارات. 
الشكل ١"‏ - 3. زبادة العرض من السيارات. 
مع انخفاض تكاليف الانتاج أو ازدياد المنافسة اليابانية» يزداد 
المعروض من السيارات. عند كل سعر سيواصل المنتجون المحليون 





والاجانب انتاج المزيد من السيارات. وسوف ينتقل منحنى العرض 
تبعاً لذلك الى اليمين ( ما الذي يمكن أن يحدث لمنحنى العرض اذا 
تقيّد المستورد من السيارات؟). 


فرض الكونغرس كوتا 
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سعر السيارة (آلاف الدولارات للوحدة) 


دم 


0 


4 
الكمية المعروضة من السيارات (مليون في السنة) 
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تختبر ما فهمته عن انتقال العرضء فكَّر في الأمور التالية 
: ما الذي قد يحدث لمنحنى عرض النفط إذا ادت الاضطرابات 
في روسيا الى خفض انتاج النفط؟ ماذا يمكن أن يحدث لمنحنى 
عرض البندورة في الولايات المتحدة إذا الغي اتفاق التجارة 
الحرة جميع التعرفة الجمركية وحصص الاستيراد ؟ 
ما الذي يمكن أن يحدث لمنحنى عرض الطائرات إذا ما 
أوْتَقَعتَ أجون عمال صتذاغة الظائرات + 


لد 





تذكير حول انتقال العرض في مقابل الحركة 

على طول منحنى العرض : عند الاجابة على 

الأسظة السابقة. تذكن زائما الفنرق :ها :بين حصركة 
على طول منحنى العرضء وانتقال منحنى العرض. فحين يزداد 
ا معروض من الدجاج رداً على ارتفاع الاسعارء فتلك حركة على 
منحنى العرض. أما عندما يزداد ا معروض من الدجاج لان سعر 
علف الدواجن قد هبط فذلك انتقال لنحنى العرض. 








خَ 


توازن العرض والطلب 





حتى هذه النقطة درسنا العرض والطلب كل على حدة. ونحن 
نعرف الكميات التي يتم بيعها وشراؤها طوعاً عند كل سعر. ورأينا 
أن المستهلكين يطلبون كميات مختلفة من رقائق الذرة» والسيارات؛ 
والحاسبات بناءً على أسعار تلك السلع. وبالمثل فإن المنتجين 
يعرضون طوعا كميات مختلفة من تلك السلع اعتماداً على 
اسعارها. لكن كيف يمكننا وضع هذين الجانبين للسوق معأ ؟ 
الجواب هو أن العرض والطلب يتفاعلان معأ لايجاد توازن ما 
بين السعر والكمية. أو ما يسمى توازن السوق. ويحدث توازن 
السوق (صدفءطنائنت8 )ع!312) عند ذلك السعر أو الكمية التي 
تكون فيها القوى المؤثرة في العرض والطلب متوازنة» وتكون 
الكميات التي يريد البائعون بيعها مساوية تماماً للكميات التي يريد 
المشترون شراءها عذ. سعر التوازن. والسبب في أننا نسمى ذلك 
توازنا هو أنه حين يكون العرض والطلب متوازنين» فليس ثمة 
سبب في أن يرتفع السعر أو يهبطء طالما بقيت الأشياء الاخرى 


دون تغيير. 

دعونا نعالج مثال رقائق الذرة في الجدول ؟ - ٠‏ لنر كيف 
يقرر العرض والطلب توازن السوق . الأرقام الموجودة في هذا 
الجدول مأخوذة من الجدول ” - ١‏ و ” -5. ولايجاد سعر وكمية 
السوق, نجد سعراً تتوافق فيه الكميات المرغوب بيعها وشراؤها. 
إذا جربنا اعتماد سعر ه دولارات للعلبة» فهل سيدوم ذلك طويلاً؟ 
من الواضح أن الجواب لا. فكما يبين الصف أ في الجدول ه - 5؟, 
سيرغب المنتجون في بيع 16 مليون علبة سنويا إذا كان السعر 5 
لازاه هن سيااان الاين بروصرةافسزابية تابيج 3-31 
الكميات المعروضة بسعره ٠‏ دولارات تزيد عن الكميات المطلوية. 
ومخزون رقائق الذرة يتكدس في المتاجر. وحيث أن كمية كبيرة من 
غلب,رقائق الذزة"تظازن عدوا فلبلا :دق المسن ةيلك ذلك سيل سعر 
الرقائق الى الهبوط كما هو ظاهر في العمود (5) من الجدول " - 5. 





دمج العرض والطلب لرقائق الذرة 





الجدول ١"‏ - 0. توازن السعر يحدث حين تتساوى الكمية المطلوية مع الكمية المعروضة. 
لا تتساوى الكمية المعروضة مع الكمية المطلوية إلا عند سعر التوازن البالغ ٠‏ دولارات للعلبة الواحدة. حين يكون السعر منخفضاً جداً يكون هناك 
نقص في العرض ويميل السعر إلى الارتفاع والسعر المرتفع جداً يولد فائضاً في العرضء يؤدي إلى خفض السعر. 
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لنجرب سعر ” دولار. فهل يؤدي هذا السعر الى تصفية 
السوق؟ ان نظرة سريعة إلى السطر د تبين لنا انه عند هذا السعر 
فإن الاستهلاك سيزيد عن الانتاج. وسوف تبدأ الرفوف الطويلة في 
المتاجر تفرغ من علب رقائق الذرة. وحين يبدأ الناس في التزاحم 
بحثا عن رقائق الذرة فسوف يؤدي ذلك الى رفع سعرها كما هو 
موضح في العمود 5 من الجدول ؟ - ه. 

يمكننا أن نجرب أسعاراً أخرى؛ لكن يمكننا بسهولة أن نرى 
بأن سعر التوازن هى ؟ دولارات أى السطر ج في الجدول ؟ - ه. 
فعند سعر ؟ دولارات يتساوى بالضبط الطلب الذي يرغبه 
المستهلكون مع الانتاج الذي يريده المنتتجونء: حيث يساوي 
المعروض والمطلوب ١١‏ وحدة. ولا يمكن للمستهلكين والمنتجين أن 
يتخذوا قرارات متناغمة إلا عند سعر " دولارات. 

عند سعر التوازن البالغ ٠"‏ دولارات ليس هناك أي 
توجه. لان يرتفع السعر أو ينخفضء ويحافظ ما هو 
موجود في المتاجر على كميته لا يتكدس ولا يشح. ونقول 
أيضا أن سعسر” دولارات هو سعريؤدي الى تضتفيئة 
السوف. وهذا يشير إلى أن جميع:طلبات العرض والطلت 
قد تمت تلبيتها. فقد «تمّ تصفية» الدفاتر من أية طلبات, 
ولبيت رغبات العارضين والطالبين. 


التوازن باستخدام منحنيات العرض والطلب 
يمكن استخدام العرض ومنحنى الطلب لتوضيح التوازن في 
السوق كما في الشكل 27 6: ويجمّع هَذَآ الشكل ما بين متحنى 
العرض من الشكل " - ” مع:منحنى الطلبٌ من الشكل ” .١-‏ 
والجمع بين الرسمين البيانيين ممكن لانهما رُسما بناء على 
الوحدات نفسها على كل محور. 

نجد توازن السوق بالبحث عن السعر الذي تتساوى فيه الكمية 
المطلوبة مع الكمية المعروضة. «ويتحقق سعر التوازن عندما يقاطع 
منحنيا العرض والطلب عند النقطة ت». 

فكيف نعرف بأن تقاطع كل من منحنى العرض ومنحنى الطلب 
هو توازن السوق؟ دعونا نكرر تجريتنا السابقة. لنبدأ بالسعر 
المرتفع الأولي وهو ٠‏ دولارات للعلبة:؛ الظاهر في أعلى محور 
السعر في الشكل ؟ - 5. عند ذلك السعر يريد العارضون بيع 
أكثر مما يرغب الشترون في شرائه. والنتيجة هي «فائض عرض», 
أو زيادة في الكمية المعروضة عن الكمية المطلوبة مبينة في الشكل 
بخط معنون بكلمة «فائض». وتبين الاسهم المرسومة على طول 
النحنى الاتجاه الذي تميل:الاسعان“ الى التحرك اليه حين يكون 


السعر (دولار لكل علبة) 
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الكمية (ملايين العلب في السنة) 


,الشكل '! - 0. يتحيقق توازن السوق عند تقاطع 
منحنى العرض مع منحنى الطلب. 
يتحقق كل من السعر التوازني والكمية التوازنية في السوق عند 
تقاطع منحنيا العرض والطلب. فعند سعر ” دولارات: عند النقطة 
ت » تكون الشركات مستعدة لعرض ما يطلبه المستهلكون طواعية. 
وحين يكون السعر منخفض جداً (لنقل ؟ دولار). فإن الكمية 
المطلوية ستزيد عن الكمية المعروضة:؛ فيحدث نقصء وتدفع الاسعار 
الى اعلى باتجاه سعر التوازن. ما الذي يحدث حين يكون السعر ؛ 


دولارات ؟ 





هناك فائض عرض في السوق. 

عندما يكؤن السغسر متخفتضاً بمستوى ؟ ادولان لعلبة؛ يُظهو 
السوق «نقصاً»» أو زيادة في الكمية المطلوبة عن الكمية المعروضة, 
يبينها خط معنون بكلمة «نقص». وفي هذه الحالة يؤدي تنافس 
المشترين على السلع المحدودة الى ارتفاع السعرء كما هو مبين 
في الشكل ؟ - ه بالأسهم الموجهة الى اعلى. 

نرى الأن أن الميزان أو توازن العرض والطلب يتحقق عند 
النقطة ت» «حيث يتقاطع منحنيا العرض والطلب». وتكون الكميات 
المطلوية والمعروضة:؛ عند النقطة ت؛ حيث السعر ١‏ دولارات للعلبة 
ولكمية ١١‏ وحدة. متساوية؛ ولا يوجد أي نقص أو فائضء ولا 
يوجد أي توجه لارتفاع السعر أو انخفاضه. فعند النقطة ت؛ وعند 
النقطة ت فقطء تكون قوى العرض والطلب متوازنة واستقر السعر 


يتحقق توازن السعر والكمية عند ذلك المستوى حين 
تكون الكميات المعروضة طوعاً مساوية للكميات المطلوبة 
طوعاً. وفي سوق تنافسي نجد هذا التوازن عند نقطة 
تقاطع منحنيا العرض والطلب. ولا يوجد أي نقص أو 
زيادة في الكميات عند نقطة سعر التوازن. 


أثر حدوث انتقال في العرض أو الطلب 

يمكن لاداة العرض والطلب أن تقدم أكثر بكثير مما يخبرنا به 
توازن السعر والكمية. فيمكن استخدامها أيضاً للتنبؤ بأثر التغير 
في الاوضاع الاقتصادية على الاسعار والكميات. مثلاً. افرض أن 
نوبة من الطقس السيء أدت الى ارتفاع سعر الذرة» والتي هي من 
المكونات الاساسية لرقائق الذرة. فهذا يحرك منحنى العرض 
لرقائق الذرة إلى اليسار. وهذا موضح في الشكل ؟ - 5 (), 
حيث انتقل منحنى عرض رقائق الذرة من ع ع الى ع, ع,. 
وبعكس ذلك لم يتحرك الطلب» فما زال لدى الناس الرغبة ذاتها في 


تناول وجبات الافطارء التي عمادها رقائق الذرة. سواء كان 
المحصول جيداً أم سيئاً 

فماذا سيحدث في سوق رقائق الذرة ؟ لقد تسبب سوء 
المصول قن بسذل متكمي رقائق القرة يتتوبوج كنياخا اقل.عنها: 
من الاستهلاكء؛ ويخفض الكميات المطلوية. تواصل الاسعار 
الارتفاع الى ان تعود الكميات المطلوبة والكميات المعروضة الى 
التسّاوي مرة اخرى» عَنَدَ سعر التوازن الجديد. 

وكما يبين الشكل 5-7 (1): نجد التوازن الجديد عند نقطة 
التتقاطع ت, لمنحنى العرض الجديد ع, ع, ومنحنى الطلب 
الأصلي. وهكذا فَإِنّ فحضولاً سيكاً (أو أي تحرك لمنحنى العرض 
ناحية اليسار): سيّرقع الاسعار ويخقض الكمية المطلوية: حسب 
قاثون الطلب المتحد نآل أسقل: 








سب نوي التغير في العرض ريصي وسو سيت التوازن . 


الكميات التي تباع ,: نشت تتنترئ غلوعاً متشاوية ع لقطة توازن جديتةت . 


(ب) إذا انتقل منحنى الطلب الى اليمين فإن ذلك سيقود الى زيادة الطلب. وفي هذه الحالة سترتفع الاسعار ويتحرك الوضع التوازني لكل من 


الاسعار والكميات باتجاه النقطة ت. 


(1) انتقال العرض 





«ب) انتقال الطلب 


6 
ط١‏ طُ س 


1 

١ 
١ 
١ 





إذا ارتفع الطلب... ينتقل منحنى الطلب إلى اليمينء و السعر يرتفع 
والكمية ترتفع 
إذا انخفض الطلب... ينتقل منحنى الطلب إلى اليسان السعر ينخفض 
١ .- :‏ والكمية 0-7 خف . : 
إذا ازتفع العرض... .* ينتقل منحنى العرض إلى اليمين السعر ينخفض 35 
٠ 014 3‏ والكمية ترتفع 
إذا انخفض الغرض... ". ينتقل منحثى العرض إلى اليسار السر يرتقع 
والكمية تنخفض 


الجدول "! - 1. التأثير على السعر والكمية لمختلف حركات انتقال منحنيا العرض والطلب. 





افرض ان تحسناً قد طرأ على عملية انتاج رقائق الذرة مما 
خفض التكاليف وزاد العرض. هذا يعني أن منحنى العرض 
يتحرك الى اسفل والى اليمين» راسماً منحنى جديداً هو ع, ع,» 
مع نقطة تؤازن جديدة حر . فلماذا يكون سعر التوازن اكثر 
انخفاضاً في حين أن كمية التوازن اعلى ؟ 

يمكئنا أيضاً استخدام اداة العرض والطلب لدراسة مدى تأثين 
التغيير في الطلب على توازن السوق.لنفرض أن ارتفاعاً قد طرأ 
على دخل الأسرء لذلك يريد الجميع أكل المزيد من رقائق الذرة. 
ويمكن تمثيل هذا في الشكل ” -5 (ب) على نحو «انتقال منحنى 
الطلب» بحيث يطلب المستهلكون كمية أكبر من رقائق الذرة (أو 
ربما صحناً أكبر): مهما كان السعر: لذلك يتحرك مننخنئ'الظلب 
«ناحية اليمين» من ط ط الى ط, ط,. 

يولد تغير الطلب نقصاً في رقائق الذرة عند السعر القديم, 
وينشأ عن ذلك تزاحم على طلب رقائق الذرة؛ وتجمع اصحاب 
المتاجر المتلهفين في الساحات:؛ وترتفع الاسعار إلى أن يعود 
العرض والطلب الى ا نقانيا عم أزيناد 
الطلب توازن السوق من ت الى ت, في الشكل ” -5 (ب). 

في كلا المثالين انتقال منحنى العرض ومنحنى الطلبء فإن 
احد المتغيرات التي يقوم عليها منحنى العرض أو الطلب قد تغير. 
في حالة العرضء قد يكون هناك تغيراً في التكنولوجياء أو أسعار 
المدخلات أى السياسة الجمركية. أما بالنسبة لانتقال منحنى الطلب 
فإن أحد الأمور المؤثرة على طلب المستهلك - مثل الدخل: أو عدد 
السكان: أى أسعار السلع المماثلة؛ أى الأذواق - قد تغير وتبدل 
بالتالي جدول الطلب (انظر الجدول ؟' -1). 


حين تتغير العوامل التي يعتمد عليها العرض أو 
الطلب؛ فإن ذلك يقود الى تبدل في العرض أو الطلب والى 
ووم معان فد دي 


تغسير التغيرات في السعر والكمية 

دعونا نرجع الى مثالنا عن رقائق الذرة. لنفرض أنك ذهبت 
الى المتجر؛ ووجدت ان سعر رقائق الذرة قد تضاعفت. فهل يعني 
ذلك أن الطلب على رقائق الذرة قد تضاعف ؟ أم هل يعني أن 
تكلفة انتاج رقائق الذرة قد ارتفعت؟ الجواب الصحيح . إنه من 
دون مزيد من المعلومات: لن تعرف السبب . فقد يكون ايأ منهماء 
أو حتى كلاهما.! دعونا نأخذ مثالاً آخر : إذا بيع عدد قليل فقط 
من تذاكر السفر جواًء فهل سبب ذلك ارتفاع أجور السفر جواً ؟ 
أ ىا لآن الطلب على السفين جوأ فق اتخفضن؟ ان على شيركات 
الطيران:ان تغرق'الجواب:غلى هذا السؤال ؛ 

يتعامل علماء الاقتصاد بهذا النوع من الاسئلة طيلة الوقت : 
فحين تتغير الاسعار أو الكميات في احد الاسواق؛ هل يعكس ذلك 
تغيراً في جانب العرض أو في جانب الطلب ؟ في بعض الاحيان» 
حين تكون الاوضاع غير معقدة. فإن الم الى السعر والكمية في 
وقت واحد يوضح لك ما إذا كان منحنى العرض هو الذي تبدل أو 
مدني الظلت. 

مثلاً: ارتفا ع في سعر رفائق الذرة مصحوياً, بإنخفاض في 
الكمية قد يعني أن منحنى العرض قد انتقل الى اليسار (انخفاض 
في العرض). في حين ان ارتفاعاً في السعر مصحوياً «بزيادة» في 
الكمية قد يعني أن منحنى الطلب لرقائق الذرة قد انتقل الى اليمين 
(زيادة في الطلب). 





() انتقَال الطلب 
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الكمية 10 


ابشحن [-]. انتقال المسحنيات والتحرك على طولها. 
ابدأ مع نقطة توازن 


ن اولي في ت ويكمية مقادرها ٠١‏ وحدات. في (أ) ينجم عن الزيادة ذ 


(ب) الحركة على طول مذحنى الطلب 
اس 





في الطلب (اي انتقال منحنى الطلب) توازن جديد من ٠١١‏ 


وحدة عند ت.. وفى (ب) ينتج عن تبدل في العرض حركة على طول منحنى الطلب من ت الى ت,.. 





لمثال آخر: انظر الشكل ؟ - /. ففي الشكلين " - 7 (أ) و - 
(ب) تزداد الكمية. لكن في (أ) ارتفع السعرء وفي (ب) هبط 
السكن: يوضع الشكل ” - ١‏ (أ) الحالة عند ازدياد الطلب؛ أى 
انتقال منحنى الطلب. ونتيجة لانتقال المنحنى فإن توازن الكمية 
المطلوية يزيد من ٠١‏ الى ١١5‏ وحدة. أما حالة الحركة على طول 

تحن الاب :قيرخب بن لفل 7 [2) . في هذه الحالة, 
يؤدي انتقال منحنى العرض الى تغير توازن السوق من النقطة ث 
الى ت,. ونتيجة لذلك. تتغير الكمية المطلوبة فن ٠١‏ الى ١5‏ وحدة. 
لكن الطلب لا يتغير في هذه الحالة؛ مع ان الكمية المطلوبة تزيد مع 
تحرك المستهلكين على طول منحنى طلبهم من ت الى ت, استجابة 
للتغير في السعر. 

التبدل المتزامن في العرض والطلب 

معظم قضايا العالم الاقتصادية الواقعية أكثر تعقيداً من هذه 
الامثلة البسيطة. فهي تشتمل على عدة قوى تعمل في وقت واحدء 
لا بد من فرزها. وغالباً ما يكون هناك تبدل في الوقت نفسه سواء 
في جانب العرض أو الطلبء وبالتالي فإن القواعد البسيطة التي 
أوردناها سابقاً لن تكون فاعلة. 


كا 


السياسة - تأثير الهجرة على الاجور. يوضح الشكل 7 - 8 (1أ) 
تحليلاً بسيطاً لقضية الهجرة باستخدام اداة العرض والطلب» 
حيث يؤدي تدفق المهاجرين الجدد الى انتقال منحنى عرض اليد 
العآملة الى النخج..مما ينقع جالآجور الى اسقل. وإذا سات الى 
شخص من غير العارفين بالاقتصادء. فسوف يؤكد لك أن ذلك هى 
ما حدث بالفعل. 

إلا أن عدداً من الدراسات الاقتصادية العميقة لم تعط أي 
دليل على أن المهاجرين الجدد يتسببون في خفض الأجور. فمدن 
مثل ميامي ونيويورك التي استوعبت موجات كبيرة من المهاجرين 
في السنوات الاخيرة؛ لم تشهد هبوطاً في الاجورء مقارنة مع مدن 
استوعبت عدداً اقل من المهاجرين. وقد اوحى بعض علماء 
الاقتصاد بأن الأغلب هو ان يتحرك المهاجرون الى حيث يحتمل 
الحصول على عمل - أي؛ الى حيث يوجد طلب قوى على اليد 
العاملة بسبب قوة الاقتصاد اللي . وهذا موضح في الشكل ؟ - 

(ب) ٠‏ حيث يؤدي انتقال منحنى الطلب الى اليمين: الى انتقال 
التوازن الى ت, مع بقاء الاجر كما كان في نقطة التوازن القديمة 
ت. (فما الذي قد يحدث للأجور لو لم يتحرك المهاجرون الجدد 
الى هناك ؟ ). 





(1) مهاجرون فقطا 


د 





كمية الأيدى العاملة 


«ب) الوهجرة الى المدن المتنامصية 


ط1 طْ 





كمية الأيدي العاملة 


الشكل "! - /. لتحليل العرض والطلب يجب ابقاء جميع الاشياء الاخرى ثابتة. 
في الشكل أ يتسبب المهاجرون في نقل منحنى عرض الايدي العاملة من ع ع الى ع١‏ ع١.‏ ماذا يحدث إذا ذهب المهاجرون الى المدن التي لديها 
سوق متنام للايدي العاملة؟ تم وكما يوضح الشكل (ب) قد لا تهبط الاجور اذا ما انتقل منحنى الطلب الى اليمين إلى ط١‏ ط١‏ في نفس الوقت 


الذي ينتقل فيه منحنى العرض. 





ثمة توضيح آخر وهو ان المقيمين من ابناء البلد ينتقلون الى 
الخارج حين ينتقل المهاجرون الى الداخلء وبالتالي فإن العرض 
الاجمالي لليد العاملة لا يتغير. وهذا قد يبقي منحنى العرض لليد 
العاملة في مكانه الأصليء ويترك الاجور دون تغيير. أخيراً تذكر 
ان عدد السكان يؤثر في الطلبء كما شاهدنا في الجدول ” - ؟, 
وبالتالي» فإن من الممكن أن تؤدي موجة من المهاجرين الجدد الى 
زيادة الطلب على الايدي العاملة. بسبب ازدياد عدد السكان في 
المدينة. (هل يمكنك وضع رسم بياني يوضح ذلك؟). 

كيف يمكنك عزل تأثير الهجرة على الاجور؟ الخطوة الرئيسية 
لعزل تأثير متغير واحد هو الابقاء على تساوي الاشياء الاخرى 
(لقنوء كوصتط) مءط)0) . وتعني هذه العبارة المهمة أن المتغير - قيد 
الدراسة - يتغير مع بقاء جميع المتغيرات الاخرى ثابتة. فإذا أردنا 
قياس تأثير الهجرة على الاجورء فإن علينا معاينة تأثير المهاجرين 
الجدد؛ حين لا يكون هناك أي تغيير على الاقتصاد المحلي؛ وعلى 
عدد المقيمين من ابناء البلد الاصليين - أي عند «ابقاء الاشياء 
الاخرى ثابتة». وما لم تستثن التأثيرات التي قد تطرأ بسبب تغير 
المتغيرات الاخرىء؛ فلن يكون في وسعك قياس تأثير الهجرة بدقة. 

ويصح المبدأ ذاته عند اجراء تحليل لاي سوق باستخدام 
العرض والطلبء فعند معاينة تأثير تبدل العرض أو الطلبء عليك 


أن تبقي جميع الاشياء الاخرى ثابتة» باكبر قدر ممكن. 


التقنين بواسطة الأسعار 


دعونا الان نقيّم انجازات آلية السوق: بتعيين السوق لاسعار 
وكميات التوازن لجميع المدخلات والمخرجات:؛ فإنه يقنن أو يوزع 
سلع المجتمع الشحيحة ما بين الاستخدامات المحتملة. فمن يقوم 
بعملية التقنين ؟ مجلس تخطيط أم مشرّع ؟ لا. السوق هو الذي 
يقوم بتوزيع الحصص عن طريق تفاعل العرض والطلب.وهو 
التقنين بواسطة الاستعار. 

«أي» السلع سيتم انتاجها؟ تجيب على ذلك مؤشرات اسعار 
السوق. فارتفاع اسعار النفط يحث على انتاجه:؛ في حين ان 
انخفاض اسعار الطعام تدفع بعوامل الاتتاج الى خارج مجال 
الزراعة. والذين يملكون اكبر قدر من الدولارات لهم اعظم الاثر 
على السلع التي ستنتج. 

«لمن» تُنتج هذه السلعة ؟ القدرة المادية هي التي تفرض توزيع 
الدخل والاستهلاكء فالذين لديهم دخل أكبر يحظون ببيوت أوسع» 
وملابس أكثرء واجازات أطول. فحين تدعم اكثر الحاجات التي 
نشعر بها بالنقودء فإنه يمكن تلبيتها من خلال منحنى الطلب. 

حتى مسألة «كيف» تتقرر بقانون العرض والطلب. فحين 





تتشفكن أسعان الذرة تضيم المحضول الجر] زاك الدراعية: 
وانظمة الري المكلفة غير مربح للمزارعين؛ ولا تزرع الا افضل 
الاراضي. وحين ترتفع اسعار النقط. تحفر شركات النقط في 
اعماق المياه القريبة من الشاطيء وتستخدم احدث تقنيات الكشف 
لايجاد النفط. 

مع هذه المقدمة عن العرض والطلبء بدأنا نرى كيف تتم تلبية 


الرغبة في السلع كما يعبر عنها تفاعل الطلب مع تكلفة السلع, 
وانعكاس ذلك على:العرض. .وسو تعمق الدراسات التالية فهمنا 
لهذه المفاهيم: وتبين كيف يمكن تطبيق هذه الاداة على مجالات 
اخرى مهمة. وفي جميع الاحوال سيفيدنا هذا الاستعراض الاولي 
كأداة لا يمكن الاستغناء عنها لتفسير عالم الاقتتصاد الذي 





ملخشص 





1-بيعثل السوق التقاغل :ما مين :الطلب :مغل الشتقيلة ين الفيق 
يوزعون دخلهم على مختلف السلع والخدمات المتوفرة - 
والعرض (وهو ما تقدمه مؤسسات الاعمال التي تنتج من 
السلع الكمية والنوعية التي تعطيهم أكبر قدر من الربح). وتبين 
تحليلات العرض والطلب كيف تعالج آلية السوق المسائل 
الاقتصادية الثلاث ‏ «أي». و «كيف», و «لمن» وتبين كيف تقرر 
القدرة المالية الاسعار والكميات المنتجة من مختلف السلع. 

- جدول الطلب 

؟ - يمثل جدول الطلب العلاقة ما بين الكمية المطلوبية وسعر سلعة 
ماء على ان تبقى الاشياء الاخرى ثابتة. ويمثل هذا بيانياً على 
شكل منحنى طلبء شريطة بقاء الاشياء الاخرى ثابتة» مثل 
دخل الأسرء والأذواق» وأسعار السلع الأخرى, وتخضع جميع 
السلع تقريباً «لقانون الطلب المنحدر الى أسفل», والذي يفيد 
بأن الكميات المطلوبة تهبط عند ارتفاع سعر السلعة؛ ويُمثل هذا 
القانون بمنحنى طلب ينحدر الى أسفل. 

" - ثمة مؤثرات كثيرة تكمن خلف جدول الطلب بالنسبة للسوق 
ككل : متوسط دخل الأسرء عدد السكان؛ اسعار السلع 
الفاكلة الآذواق: والؤكرات الكفاسحة. وعددها كه ترفدة 
المؤثرات فإن منحنى الطلب ينتقل من موقعه . 

ب - جدول المصرض 

؛ - يعطي جدول العرض (أو منحنى العرض) العلاقة ما بين كمية 
السلعة التي يرغب المنتجون في بيعها - إذا بقيت الاشياء 
الاخرى ثابتة - وسعر تلك السلعة. بشكل عام تستجِينب 
الكمية المنتجة بشكل ايجابي للسعرء بحيث أن منحنى العرض 
يرتفع الى اعلى والى اليمين. 

5 - ثمة عناصر غير سعر السلعة تؤثر على عرضهاء وأكثر 


المؤثرات اهمية هي تكلفة انتاج السلعة, الذي يقرره الوضع 
التكنولوجي وأسعار المدخلات؛ وتشتمل العناصر الاخرى 
المؤثرة في العرض أسعار السلع المماثلة. وسياسات الحكومة, 
ومؤثرات اخرى خاصة. 

جه - نوازن العرض والطلب 

١‏ - يتحقق توازن العرض والطلب في سوق تنافسي عند سعر 
تكون فيه قوى العرض والطلب متعادله. وسعر التوازن هو ذلك 
السعر الذي تكون فيه الكمية المطلوبة مساوية تماما للكمية 
المعروضة. ونجد التوازن, بيانياً. عند تقاطع منحنى العرض 
مع منحنى الطلب. وإذا كان السعر فوق سعر التوازن؛ فإن 
المنتجين سيرغبون في عرض سلع أكثر مما يرغب المشترون 
في شرائه؛ وينجم عن ذلك فائض في السلع تمارس ضغطا 
في اتجاه خفض الاسعار. ويالمثل» فإن سعرا منخفضاً للغاية 
سيولد نقصاً في السلع المعروضة؛ وسيميل المشترون الى رفع 
الاسعار الى اعلى حتى نقطة التوازن. 

” - انتقال كل من منحنى العرض ومنحنى الطلب يغير سعر 
وكمية التوازن. فزيادة في الطلب تنقل منحنى الطلب ناحية 
اليمين. سوف تزيد كلا من سعر التوازن وكمية التوازن. 
وزيادة في العرضء تنقل منحنى العرض الى اليمين. سوف 
تخفض السعر وتزدد الكمية المطلوبة. 

4-الاستعمبال التحليلات المبنيّة على استخدام العرض والطلب 
بشكل صحيح علينا : (أ) أن نميز التتغير في الطلب أو 
العرض (الذي ينتج عنه انتقال المنحنى) عن التغير في الكمية 
المطلوبة أو المعروضة:؛ (ب) ان تميّز أثر التغيير في سعر 
سلعة ما ويين تأثير التغير في العناصر الاخرى. 

9 - الأسعار التي تتقرر عن طريق المنافسة توزع الكمية المحدودة 
من السلع المعروضة بين من يطلبونها. 
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مفاهم للمراجفعة 





- العوامل المؤثرة في منحنى الطلب؛ وفي 
جدول أو منحنى العرض ع ع. 
- الأشياء المؤثرة في منحنى العرض وفي 


تحنيلات العرض و الطلب 


- جدول أو منحنى الطلب طاط. 
- قانون الطلب المنحدر الى أسفل. 


باتتقال متحتيات العركن والظلب: 
-وبقاء العوامل الأخرى ثابتة؛: 
تالتقتبيةإبواسطة الادعان: 


سعو وَكمية التواذة: 





اختاهة للمناةةحة 





١‏ - عرف بدقة معنى جدول أو منحنى الطلب. أذكر قانون الطلب 
المنحدر الى اسفل. بِيّن قانون الطلب المنحدر الى أسشَتفل 

؟ - عرف مفهوم جدول أو منحنى العرض. بيّن ان زيادة في 
العرض تعني انتقال منحنى العرض الى اليمين وإلى أسفل. 
وذلك بعكس انتقال منحنى الطلب الى اليمين والى اعلى الذي 
تفرضه زيادة في الطلب. وضح الفرق. 

* - ما الذي يمكن أن يزيد الطلب على الهامبرجر؟ ما الذي يمكن 
أن يزيد العرض؟ ما الذي يمكن أن يفعله توفر البيتزا المجمدة 
رخيصة الثمن على توازن سوق الهامبرجر؟ وعلى أجور 
العمال المراهقين العاملين لدى مطاعم ماكدونالد المتخصصة 
في الهامبرجر؟. 

؛ - فسر السبب في استقرار السعر في سوق تنافسي عند تقاطع 
كل من منحنى العرض والطلب. فسر ما الذي سيحدث إذا 
كانت بداية سعر السوق غالنة جذل؛ أو متحففة هذا . 

ه - فسر السبب في عدم صحة كل من الأمور التالية : 

أ - ضرب الصقيع لمناطق زراعة البن في البرازيل سوف 

ب - ارتفاع سعر النفط الناجم عن الفوضى السياسية في 
وويشيا اسوف: متخفشر: طلي امَرَيكا مق التفظ: 

ج - الزيادة السريعة في رسوم الجامعة سوف يخفض الطلب 
على الدراسة الجامعية. 

3ا-"الخرب.خمد المخدرات. وازدياد التغرض للكوكايين المهَرتَ 
من الخارج. سوف يخفض سور الماريجوانا المنتجة محلياً. 

- قوانين العرض والطلب الاربعة هي التالية : 

أ - الزيادة في الطلب ترفع بشكل عام السعرء وتزيد الكمية 
المطلوية. 


ب - يؤدي انخفاض الطلب بشكل عام الى انسفن 
والى ‏ الكمية المطلوية. 


ج - يؤدي زيادة العرض الى انخفاض عام في الاسعار 
والى زيادة الكميات المطلوية. 
ونا الكفنة الظلوية: 
املأ الفراغ؛ ووضح كل قانون برسم بياني للعرض والطلب. 
- في كل واحدة من المسائل التالية» وضح ما إذا كانت الكمية 
المطلوية تتغير بسبب تغير الطلب أو تغير السعرء وارسم 
مخططاً بيانياً يوضح اجابتك. 
ارقو سير اللمقنة المتكرية, نكري ةالمدى التههات 


السك 

ب - هبوط سعر السمك بعد ان سمح البابا للكاثوليك بأكل 
اللحم أيام الجمع. 

دأزيانة السرائن القاوووة على البذوين عشقه مم 
الستهلاكه: 


د - بعد كارثة فيضان: تنخفض مبيعات الخبز. 
ه - بعد كارثة فيضان ترتفع مبيعات تذاكر الحفلات 


الموسيقية. 


و - بعد ان ضر الموت الأسود أورويا في القرن الرابع 
عشرء ارتفعت الاجور. 

8 - «يجب على الحكومة ان تحمي صناعة الاحذية من المنافسة 
الاعلى للاحذية المصنوعة محلياً. سوف يخفض الطلب وسوف 
يؤدي ذلك في النهاية الى خفض السعر للمستهلكين». وضح 
برسم بياني اسباب خطأ هذا البيان. واكتب تحليلاً دقيقاً عن 
أثر تقييد الاحذية الاجنبية المعروضة على سوق الاحذية. 
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اح من البياقات الثالية: عيّن متحت العَرْصَن والطلب وحدد سيعر 
وكمية التوازن. ما الذي يمكن أن يحدث اذا تضاعف طلبٌ 
البيتزا ثلاثة أضعاف عند كل سعر؟ وما الذي يمكن أن يحدث 
إذا كان السعر المبدئي قد تحدد عند ؛ دولارات لكل بيتزا ؟ 

٠‏ - ما الذي يمكن أن يحدث لاسعار السيارات المستعملة في 
فترة ركود اقتصادي تهبط فيه دخول الاسر ؟ ابدأ بسؤال 
نفسك ما الذي يمكن أن يحدث لمنحنى العرض من السيارات 
تأتي السيارات المستعملة ؟) هل ينتقل منكتنى"الظلب 
للسيارات المستعملة أيضاً في حالة الركود ؟. 


العرض والطلب على البيتزا 

















اعايافة عيضت 
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بعد أن انتهينا من استعراض مقدمتناء سنبدأ دراسة الاقتصاد 
الجزئيء والتي تركز على سلوك الاسواق الفردية؛ والتي مشتكل 
مجتمعة الاقتصاد. فقد يكون سوق اقلام الرصاص مختلفا جدا 
عن سوق السيارات» والذي بدوره يختلف تماما عن سوق لاعبي 
كرة السلة المحترفين. إلا أن جميع هذه الاسواق تتقاسم خصائص 
مشتركة يهدف الاقتصاد الجزئي الى فهمها وتفسيرها. 

سوف نستكمل دراسستنا لقضنايا الاقتصناد الجزتي في ثلاثة 
أجزاء. سنركز في هذا الجزء على سلوك «أسواق الانتاج»» أي 
أسواق جميع السلع والخدمات التي تنتجها منشات الاعمالء. 
وتدرس هذه الفصول من أين يأتي طلب المستهلك. وكيف تتخذ 
منشآت الأعمال قراراتهاء وكيف تنسق الأرباح والأسعار بكفاءة 
توزيع المصادر الاقتصادية الشحيحة في سوق يخضع لمنافسة 
كاملة. كما سندرس نواحي فشل السوق والتي تنشأ حين تسيطر 
الاحتكارات أو أشكال اخرى من المنافسة غير الكاملة على الصناعة. 

في الجزء الثالث سنلتفت إلى دراسة «أسواق العوامل», وهي 


اسسواق عؤافل الإتنتاج:مثل اليد العاملة::وراس المال.:والأرض: 
وهذه الأسواق:بالعة الاقبية توذافينا جميعاً: لآن ااأسغان هذه 
العوامل - الاجورء والفائدة: والايجارات - تساعد على تحديد 
الدخل الذي سيتلقاه العمال؛ والمستثمرين؛ وأصحاب الأراضي. 
وسوف نرى كيف تتحدد الاسعار في هذه الأسواق؛ وكيف تؤثر 
على توزيع الدخل في اقتصاد السوق. 

إذا ألقينا نظرة أبعد قليلاً في مسارنا هذاء نجد أن الجزء 
الرابع يبحث في دور الحكومة الحاسم في اقتصاد السوق 
الحديث. وسوف نرى كيف يجب على الحكومة أن توازن بين 
«الكفاءة» و «الانصاف» في فرضها للضرائب وسياسات الانفاق. 
وسوف ندرس أيضا كيف يمكن للحكومات ان تساعد دورة عمل 
الاقتصاد أو تؤذيهاء وكيف يمكن لسياسات الحكومة أن تساعد 
في التخفيف من الفقر والحرمان الناجمين عن توزيع السوق 
للدخل. أخيراً. سنركز اهتمامنا على الاقتصاديات البيئية؛ التي 
تقترح طرقاً لوقف التدهور البيئي دون الحاق الاذى بالتنمية 
الاقتصادية. ١‏ 


سا ا ا م ل 1 


الس با ب 


نبدأ دراستنا هنا بأسواق الانتاج. لقد رأينا في الفصل ١‏ كيف 
يمكن دمج العرض والطلب لتحقيق توازن السوق. ويمكن 
استخدام نظرية العرض والطلب للاجابة على تشكيلة واسعة من 
الاسظة المهمة والمقبية. مخال ذلك: عنف:فرضن خترمبة جديزة عل 


البنزين» فهل يتحمل السائقون عبء الضريبة أم أن العبء يقع 
على شركات النقط؟ هل رفع الحدّ الأدنى للأجور يساعد العمال 
أم يضرهم؟ هل يجب على شركات الطيران أن ترفع سعر تذاكر 
السفر للحصول على أكبر مردود ممكن؟ أم يجب عليها خفض 


السعر لجذب أكبر عدد ممكن من المسافرين؟ 

كي نحول كلا من منحنى العرض ومنحنى الطلب الى أدوات 
مفيدة فعلاً. علينا أن نعرف «كم من» العرض والطلب يستجيب 
للتغيرات في السعر. فسوق للكماليات: مثل السفر لقضاء 
الاجازات» حيث المستهلكون حساسون لاي تغير في السعرء 
يتصرف بطريقة مختلفة جدأ عن سوق للضروريات, كالطعام مثلاً» 
حيث لا يغير المستهلكون كثيراً من مشترياتهم رداً على ارتفاع 
السعر. وبالمثل» فإن سوق الأرضء حيث الكمية محدودة حتى وان 
ارتفع السعرء يختلف تماماً عن سوق الحاسوبات, التي يمكن 
انتاج المزيد منها بسهولة إن ازدادت الحاجة إليها. 

نعود الآن الى مفهوم المرونة» الذي هو طريقة لقياس مدى 
تجاوب العرض والطلبء مع التغيز في الأسعار. وسوف نستكمل 
دراسته في النصف الثاني من هذا الفصلء عند استخدام هذه 
الاداة لدراسة التأثيرات الكلية لقضايا الاقتصاد مثل الضرائب 
والاشكال الاخرى لتدخل الحكومة. 


مرونة الطلب السعريبة 
دعونا ننظر في استجابة طلب المستهلك للتغير في الأسعار : 
مرونة الطلب السعرية (لسفصعل كه ونتكتاممك ععتوم) (التي 
يطلق عليها اختصاراً «مرونة السعر» «العتاكماء عءتوم) 
تقيس مقدار التغيير في الكمية المطلوية من سلعة ما حين 
يتغير سعرها. والتعريف الدقيق لمرونة السعر هو نسبة 
التغير المئوي في الكمية المطلوية مقسومة على النسبة 
تختلف السلع اختلافاً عظيماً في مرونة سعرهاء أو حساسيتها 
لتغير الستعو:فتحين تكونمتروئة بسع سلعة ما عالية::نقول إن 
للسلعة طلبا «مرنا»» والذي يعني أن الكميات المطلوية تتجاوب بشدة 
مع تغير السعر: وحين تكون مرونة السعر لسلعة ما منخفضة, 
فهي «غير مرنة». ويكون تجاوب الكمية المطلوية مع تغير السعر 
قليلا. 


يميل الطلب على الضروريات مثل الطعام, والوقودء والاحذية 
لان يكون غير مرن. فهذه المواد عماد الحياة» ولا يمكن التخلي عنها 
اذا ارتفع سعرها. ويعكس ذلك يمكنك ان تستبدل بالكماليات - 
مثل قضاء اجازة للتزلج في يوتاء أى زجاجة شراب باهظ الثمن؛ أو 
يذل اتظالية > سلعاً احرى اذا ارتفع ثمنها. 

علاوة على ذلك؛ فإن السلع التي لها بديل جاهز تميل الى ان 
تكون اكثر مرونة في الطلب من البضائع التي ليس لها بديل. فلو 
أن اسعار الاطعمة أو الاحذية ارتفعت بنسبة ٠١‏ بالمئة غداً. فمن 
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الصعب أن نتوقع ان يكف الناس عن الأكل؛ أى السير حفاة 
الاقدام؛ لذلك فإن الطلب على الطعام والاحذية غير مرن للسعر. 
من جهة اخرىء اذا ضرب مرض ما قطعان البقر وأهلك القسم 
الأعظم منهاء ورفع أسعار لحم العجل وجلود الاحذية: فإن في 
وسع النناس التحول الى أكل لخم الحملانء أو الدواجن لسدّ 
حاجتهم من اللحم؛ والى مواد اخرى لسد حاجة صناعة الاحذية. 
لذلك تبدي لحوم العجل وجلود الاحذية مرونة سعر عالية. 

وللمدة التي يحتاجها الناس للرد على تغيرات السعر دور 
يض والبتزين متثال جَتْينْدعلَى ذلك .أفْرَصَن انك كنت تَقؤّْد 
سيارات عبر البلاد عندما ارتفع سعر البنزين فجأة. فهل تفكر في 
بيع سيارتك وقطع اجازتك؟ هذا غير محتمل. لذلك قد يكون الطلب 
على البنزين غير مرن على المدى القصير. 

إلا أنه على المدى الطويل: يمكنك أن تكيف سبلوكك حسب 
السعر الاعلى للبنزين» فيمكنك ان تستبدل بسيارتك سيارة اقل 
استهلاكاً للوقود؛ أو ان تركب دراجة:؛ أو تستخدم القطارء أو 
تنتقل الى مسكن اقرب لمكان عملكء أو تتفق مع آخرين على 
استخدام سيارة احدكما بالتناوب لنقل الجميع. وبالنسبة للعديد 
من السلعء فإن .القدرة على تكييف انماط الاستهلاك تفترض ان 
مرونة الطلب على المدى الطويل اعلى منها على المدى القصير. 

تقرر العوامل الاقتصادية مقدار مرونة السعر لكل 
سلعة : وتميل المرونة لان تكون عالية بالنسية للكماليات,» 
حين تتوفر البدائل, وحين يتوفر للمستهلكين الوقت 

خستاب المرونتات 

إذا تمكنا من معرفة كم من الكمية المطلوبة يتغير عندما يتغير 
السعرء فإن في استطاعتنا احتساب المرونة. والتعريف الدقيق 
لمرونة السعرء م ط؛ هو نسبة التغيير المثوية في الكمية المطلوية 
مقسومة على النسبة المئوية للتغيير في السعر. 

وَيَسْكتَدَا اححسات مُعَامل موؤئة السعن عددنا حسب العادلة 
التالية : 
نسبة التغير المئوية في الكمية المطلوية 

الآن يَمكننا أأق”نكون آكثر تحتدَيدأ حول مخلت فلثات"مزونة 
السعر : 
© عندما يستدعي تغيّر مقداره ١‏ بالمئة في السعر تغيّراً في الكمية 

المطلوية يزيد عن ١‏ بالمئة» يكون ذلك طلبا ذا مرونة سعرية 


مرتفعة (لصفحمعل عتاكماء - ععتمم)ء مكل إذا أدت زيادة في 


مرونة الطلب السعرية - م ط 


السعر مقدارها ١‏ بالمئة الى انخفاض ه بالمئة في الكمية 
المطلوبة يكون ذلك طلباً ذا مرونة سعرية عالية. 
© إذا احدثت زيادة في السعر مقدارها ١‏ مالئة تغيراً قل عن ١‏ 
بالمئة في الكمية المطلوبة؛ يكون ذلك طلباً ذا مرونة سعرية 
منخفضة (0مهدمعل عناكداعمة - ٠1رم).‏ وهذا يحدث عندما 
تعطي زيادة في السعر مقدارها ١‏ بالمئة انخفاضاً في الطلب لا 
يزيد عن 'ارء٠‏ بالمئة في الطلب. 
© ثمة حالة خاصة مهمة هي الطلب ذو المرونة الأحادية 
(لسمقصعل عنتاكماء - ؛ثصس) والتي تحدث حين تكون نسبة التغير 
في الكمية مساوية تماماً للنسبة المئوية للتغير في السعر. في 
هذه الحالة تؤدي زيادة مقدارها ١‏ بالمئة في السعر الى انخفاض 
مقداره ١‏ بالمثة في الكمية المطلوبة. وسوف نرى فيما بعد ان هذا 
الوضع يعني ان اجمالي الانفاق على السلعة (التي تساوي س 
ك) تبقى كما هي حتى عندما يتغير السعر. 
ولتوضيح حساب المرونات» دعونا ندرس حالة بسيطة من 
الحالات التي تستجيب بها الكمية المطلوبة في السعر المبينة في 
الشكل ؛ - .١‏ كان السعر في الوضع الاصلي 5١‏ والكمية المطلوية 
وحدة. ان زيادة في السعر الى ٠٠١‏ تدفع المستهلكين الى 
خفض مشترياتهم الى ١٠١‏ وحدة. في الشكل 5 - ١؛‏ يكون 
المستهلكون في الاصل عند النقطة أ ويتتحركوا على طول جدول 
مطالبهم الى النقطة ب حين ترتفع الاسعار. 





الشكل * - .١‏ تظهر المرونة المرتفعة للطلب استجابة 
كبيرة في الكمية ازاء تغير السعر 

توازن السوق موجود في الأصل عند النقطة أ. وردأ على زيادة 
بمقدار ٠١‏ بالمثة في السعرء تنخفض الكمية المطلوية ١؛‏ بالمثة الى 
النقطة ب. فتكون مرونة السعر م طح 2١/4.‏ - ؟. لذلك يكون 
الطلب مرناً في المنطقة الواقعة بين الى ب. 





يبين الجدول 5 - ١‏ كيف يمكننا احتساب مرونة السعر. يزيد 
السعر بنسبة ١؟‏ بالمئة, وينجم عن ذلك انخفاضاً في الكمية بنسبة 
٠‏ بالمئة. ويتضح أن مرونة سعر الطلب هي م طح ٠.5//١؟‏ - ؟. 
ومرونة السعر هنا أكبر من »١‏ لذلك فإن لهذه السلعة مرونة 
سعرية مرتفعة في المنطقة ما بين أ الى ب. 

عند احتساب المرونات: هناك ثلاث خطوات اساسية يجدر 
الانتباه اليها بشكل خاص أولاً. لاحظ أننا نسقط اشارة السالب 
عن الاعدادء ونعامل جميع نسب التغير المثوية على أنها موجبة. 
وهذا يعني أن جميع المرونات موجبة:؛ مع أن الاسعار والكميات 
المطلوية تتحرك في اتجاهات متعارضة بسبب قانون الطلب المنحدر 
الى أسفل. 

ثانياً : لاحظ أن تعريف المرونة يستخدم نسب التغير المئوية في 
السعر والطلب: بدلاً من التقيرات الفعليّة. وَهذا يعني أن تغييراً 
في وحدات القياس لا يؤثر في المرونة. لذلك. سواء قسنا السعر 
بالبنسات أو الدولارات فإن مرونة السعر تبقى كما هي. 

نقطة ثالثة تتعلق بالاجراء الصحيح لحساب نسبة التغير في 
السعر.والكمية. معادلة النسبة المثوية للتغيير هي .4 س/س. من 
الؤاشتخ أن ,قدياتة ح سن في الجدول 5 - ١‏ هي -1١١- 7١‏ 
لكن لا يتضح لنا على الفور القيمة التي يجب أن نستخدمها 
ل س في المقام. هل هي القيمة الاصلية :4١‏ أم القيمة الأخيرة 
٠‏ أم عدد ما بينهما. 

حين تكون النسبة المئوية للتغير صغيرة للغاية» مثل التغير من 
٠‏ الى 49: فلا يهم كثيراً سواء استخدمنا الرقم 95 أو مئة 
كمقام. لكن في التغيّرات الاكبر يكون الفرق مهماً. ولتجنب 
هك 
الحالة 1 : السعر - 60 والكمية - .55٠.‏ 

الحالة ب : السعر - ١١١‏ والكمية - .١70‏ 

النسبة المئوية لتغير السعر - ل س/رس - /5١ - ٠١١”.‏ 
النسبة المئوية لتغير الكمية -. رك - /1١- - ١٠٠١/8.-‏ 
مرونة السعر - م طع ١ - ١/4.‏ 


الجدول * - .١‏ مثال على سلعة ذات مرونة سعرية 











الأعسوهى كاتكة لكف ومحعوييئة لسعو ليكون شعن الاتشامق عت 
سعرين [س - (5.0 + ]٠٠١ -7/)11١‏ كأساس أو مقام 
لاستخدامه في معادلة المرونة. وبالمثل» نحن نستخدم «متوسط 
الكمية» [ك - ١70(‏ + .8؟)/” - ]77١‏ كأساس لقياس نسبة 
التغير في الكمية. لذلك فإن المعادلة الصحيحة لحساب المرونة 
هي : 
دك دس 
َك 5 كب (س, ب س,)/5 


حيث تمثل س, , ك, ٠‏ السعر والكمية الاساسية: وتمثل س, » 
ك, السعر والكمية الجديدين. 


تمثيل مرونة السعرية بيانياً 

من الممكن أيضاً تمثيل مرونة السعر بيانياً. ويمثل الشكل 5 - 
؟ حالات المرونة الثلاث؛ في كل مرة يخفض السعر الى النصف 
فيغير المستهلكون الكمية التي يطلبونها من أ الى ب. 

في الشكل ؛ - ؟ (أ) ادى خفض السعر الى النصف الى 
زيادة الكمية المطلوية ثلاثة أضعاف. وكما في المثال في الشكل 5 - 
١‏ أوضحت هذه الحالة مرونة سعرية مرتفعة. وفي الشكل ؛ - ١‏ 
(ج). لم يود خفض السعر الى النصف لأكثر من زيادة مقدارها 
٠٠‏ بالمئة في الكمية المطلوية» وهذه هي حالة لطلب ذي مرونة 
سعرية منخفضة. ويوضح الشكل ؛ - ؟ (ب) الحالة المتوسطة بين 
الحالتين وهي طلب ذو مرونة أحادية» حيث أن مضاعفة الكمية» في 
هذا المثال» كانت معادلة تمامأً لخفض السعر الى النصف. 


مطع 





الشكل 5 - ". الطلب المرن والطلب غير المرن 
الاقطاب القصوى للطلب هي منحنيات طلب عمودية والتي تمثل طلبأ 
عديم المرونة (م ط - صفر). وتمثل المنحنيات الافقية طلبأ لا نهاني 
المرونة (م ط, - ). 

اوس سس سوس سس وجي سوسوي سوسس سوجو سوج كه 


يوضح الشكل : - ” الاقطاب القصوى لطلب لا نهائي المرونة, 
ولطلب غير مرن على الاطلاق. والطلب غير المرن هو ذلك الطلب 
الذي لا تتأثر الكمية المطلوية فيه اطلاقاً بتغير السعرء ونرى هذا 
الطلب على شكل منحنى طلب «عمودي».؛ وخلافاً لذلك» حين تكون 
الكمية المطلوبة لاانهائية المرونة, فإن ذلك ينفترض أن تؤدي 





الشكل 5 - ؟. مرونة الطلب السعرية تقع ضمن ثلاث فئات. 


(1)ضلب مرن 


ط سس 





«ب) طلب ذو مصرونة أحادية 





0 كدر 
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الجدول 5 - ؟. حساب مرونة السعر على منحنى طلب خطي. 
يشير الرمز ىه س الى التغير في السعرء أي ى س - سي - سب؛ في حين أن ى ك - ك, - ك,. ولحساب المرونة عددياً» فإننا نقسم النسبة 
المئوية للتغير في السعر (تساوي التغير في السعر له س مقسومة على متوسط السعر على نسبة التغير المثوية في الناتج (تساري التغيرفي الكمية 
4 ك مقسومة على متوسط الكمية) على نسبة التغير المثوية في السعر (تساوي التغير في السعر .4 س مقسومة على متوسط السعر) . يعطي 
ناتج القسمة معامل المرونة السعرية للطلب م ط . لاحظ أنه اذا كان الخط مستقيماً» فان المرونة تكون عالية في الأعلى؛ ومنخفضة في الاسفل 


وتساوي )١(‏ تماماً في الوسط . 





التغييرات الطفيفة في السعر الى تغيير كبير في الكمية الطلوية, 
كما في منحنى الطلب الافقي في الشكل 6 - 5. 
3 تحذير : ا مرونة ليست نفسها ا ميل. غالباً ما 


5 

كه اء الاقتصاد منحنى الطلب بشكل مستقيم أو خطي, 
والسبب هو ان تلك الطريقة اسهل وأبسط. لذلك فإن من الطبيعي 
أن نساأل : ما هي ا مرونة السعرية منحنى طلب له شكل الخط 
الستقيم. 

يبدو أن لذلك السؤال جواباً مفاجئاً . فعلى طول منحنى الطلب 
الخطي؛ تختلف مرونة السعر من صفر الى ما لا نهاية! ويعطي 
الجدول 4 - ١‏ مجموعة مفصلة لحسابات ا مرونة باستخدام التقنية 
ذاتها كما في الجدول 4 - .١‏ ويبين هذا الجدول أن منحنى الطلب 
الخطي يبدأ من مرونة سعر عالية. حيث السعر عا لٍوالكمية 
منخفضة وينتهي بمرونة منخفضة حيث السعر منخفض والكمية 
عالية. 

وهذا يوضح نقطة مهمة. فحين تنظر الى منحنى طلب في 
مخطط بياني؛ فليس صحيحاً. بشكل عام, ان منحنى طلب مائلاً 
شديد الانحدار يعني أن لدينا طلباً عديم ا مرونة وإن عدم وجود ميل 
يعني أن لدينا طلباً مرناً. فا ميل ليس نفسه ا مرونة؛ لان ميل منحنى 
الطلب يعتمد على تغير السعر والكمية, في حين أن ا مرونة تعتمد 


/1/ 


على النسبة ا مثوية لتغيرهما. والاستثناء الوحيد لذلك هو في 
حالات الاقطاب القصوى للمرونة الكاملة والطلب غير ا مرن. 

ثمة طريقة لرؤية هذه النقطة بالتمعن في الشكل 4 - "١‏ (ب). 
فمن الواضح أن منحنى الطلب هذا ليس خطاً مستقيماً ذا ميل 
ثابت. ومع ذلك فإن له مرونة طلب ثابتة مط - ١‏ لان النسبة 
ا مثوية لتغير السعر مساوية في كل مكان على ا منحنى لنسبة 
التغير في الكمية. لذلك تذكر : ان ا مرونة تختلف بالتاكيد عن ا ميل. 





يبين الشكل ؛ - 5 شيرك الخلط ما بين الميل والمرونة. ويعين 
هذا الشكل منحنى طلب خطي أو ذا خط مستقيم. ولأنه خطي فإن 
له الانحناء ذاته في كل مكان. لكن في اعلى الخطء قرب النقطة أ, 
تكون النسبة المثوية لتغير السعر ضئيلة للغاية في حين تكون 
نسبة التغير المئوية للكمية عالية للغاية . لذلك؛ تكون مرونة السعر 
مرتفعة حين نكون في موقع مرتفع على المنحنى الخطي للطلب 
طط. ويعكس ذلك: حين يكون السعر منخفضاً جدأً؛ تكون مرونة 
السعر قريبة من الصفر. 

بشكل عام, يكون الطلب مرناً فوق نقطة الوسط لاي 
خط مستقيم. وتكون م ط > .١‏ وعند نقطة الوسط يكون 
الطلب ذا مرونة احادية, تكون م ط - .١‏ وتحت نقطة 
الوسطء يكون الطلب غير مرن» وتكون م ط < .١‏ 


بإختصارء في حين أن الحالات القصوى من الطلب المرن 
والطلب غير المرن يمكن تقريرها من ميول منحنيات الطلب وحدهاء 
فالبنسبة للحالات الواقعة ما بين الحالات القصوىء والتي تنطبق 
عملياً على جميع انواع السلع؛ لا يمكن الاستدلال عليها بالميول 
وحدها (انظر الشكل ؛ - ٠‏ للتعرف على طريقة لحساب المرونة من 
مقط يني 


المرونة والابرادات 

كرة مروبة. اللسعر مقيدة نايل اتطركق والنقب. وين التظلبيقات 

المهمة للمرونة المساعدة في توضيح ما إذا كانت زيادة في السعر 

ستزيد أى تخفض الايرادات. وهذا سؤال رئيسي للعديد من 
مؤسسات الاعمال؛ من شركات الطيران الى المطاعم والمحلات التي 

يوسب طلنها اق تقزر .ها [13 كاقّ مخ المسدس رقم الاسمان وبا إ! 

كان السعر الاعلى سيؤدي الى خفض الطلب. دعونا نلقي نظرة 
الايرادات الكلية (عسمعات لهاه)) هي التعريف المساوي 

للسعر مضروباً في الكمية (أو س « ك). فإذا اشترى المستهلكون 

5 وحدات بسعر " دولارات لكل وحدة؛ فإن اجمالي الايراد هو ١١‏ 

دولاراً. فإذا عرفت المرونة السعرية للطلبء فإنك ستعرف عندها ما 

١‏ - حين تكون مرونة الطلب السعرية قليلة؛ فإن انخفاض 
السعر بقلل الابرادات الكلية. 
انخفاض السعر يزيد من الابرادات الكلية. 

* - في الحالة المتوسطة بين الحالتين؛ أي الطلب ذو 
المرونة الاحادية, فإن خفض السعر لا يقود الى أي 
تغير في الابرادات. 
عن سحا «اتقاق: الستاقروى لتهحاء اعفال: لحوم ظلبا فيو 


مرونئنة خط مستنقيم 7 
سس 
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الشكل * - 2. الميل والمرونة ليسا الشيء ذاته. 
لجميع النقاط على منحنى الطلب الخطي الميل ذاته. لكن فوق نقطة 
الرسطء يكون الطلب مرناً. وتحتها يكون الطلب غير مرن؛ وفي 
الوسطء يكون الطلب ذا مرونة احادية ولا يمكنك الاستدلال على 
مرونة السعر من الميل وحده الا في حالة المنحنيات العمودية أو 
الافقية فقط. 


م ا لصي لسر 1 


مرن على تذاكر السفر جوأ لذلك: فإن زيادة في أجور السفرء 
ستقود الى زيادة الايرادات. وبخلاف ذلك فإن المسافرين لقضاء 
احاذات: لنب ظلب:#ككر صرؤية على اعفن ججزا» لأن النثهم 
خيارات أخرى كثيرة حول أين ومتى يسافرون. ونتيجة لذلك؛ فإن 
وياد 'اجوى الششى لقنا الاعلاقاك موف يميل الى حتقض 


(1) بحيلة بسيطة يمكنك حساب مرونة السعر لمنحنى طلب ما ببساطة. القاعدة هي أن مرونة خط مستقيم عند نقطة ما 


الشكل 4 - ه 


يمكن الحصول عليها كنسبة طول الجزء من الخط الواقع تحت تلك النقطة الى طول الجزء من الخط الذي يقع فوق تلك 


النقطة. ولرؤية ذلك. تفحص أولاً الشكل ؛ - ؛ . لاحظ أنه عند نقطة الوسط ن فإن طول القطعة (1 ن) والقطعة التي الى 


وعند النقطة م طع ١/؟.‏ 


أسفل (ن و) متساويان تماماً. وبالتالي فإن ن وأ ن > .١‏ عند النقطة ب تعطي هذه المعادلة م ط - ن وكأ ب - 1١/7‏ 


يمكنك معرفة كيف تحسب م ط بنخط مستقيم من حسابها على أي نقظة على طول منحنى الطلب؛ كما هو موضح في 
الشكل ؛ - 5. )١(‏ ارسم الخط المستقيم الملامس للمنحنى عند نقطتك (مثل النقطة ب في الشكل 4 - ©) ثم (؟) احسب 


النقطة ب. 


م ط للخط المستقيم عند تلك النقطة (مثل. م ط عند ب - *). ويذلك يكون النتيجة هي المرونة الصحيحة للمنحنى عند 








مثال : حلّق في الآفاق ا مالية «كرونة السفر 
جوا». ان فهم شركات الطيران الامريكية مرونة طلب 
رحلات مسافريهاء يساوي مليارات الدولارات في كل سنة. من 
الناحية ا مثالية. قد ترغب شركات الطيران في فرض اعلى سعر 
تستطيعه على رحلات ا مسافرين لقضاء اعمالهم؛ وان تفرض سعرا 
منخفضاً بما يكفي ملء ا مقاعد الخالية في رحلاتهنا. تلك هي 
الطريقة التي قد تمكنهم من جني أكبر قدر من الايرادات والارباح. 
لكن إذا فرضت هذه الشركات على الطلب ا منخفض ال مرونة 
للمسافرين؛ لقضاء أعمالهم سعراً معيناًء وعلى طلب ا مسافرين 
لقضاء اجازاتهم العالي ا مرونة سعراً ادنى. فسوف تواجه مشكلة 
كبيرة: هي الفصل بين الفئتين. فكيف يمكنهم وقف ا مسافرين 
لقضاء أعمال ذوي ا مرونة اللنخفضة. من شراء التذاكر الرخيصة 
الخصصة للمسافرين لقضاء اجاراتهم ؟ ون لا تسمم فى الوقت 
نفسه للمسافرين بقصد ال متعة ك3 أسشكعان الررة العالك ةمق 
الاستيلاء على مقاعد ا مسافرين للعمل ؟ لقد حلت شركات الطيران 
مشكلتها هذه باتباع خطة معقدة بشكل مدهش لتسعير التذاكر. 
فالكثير من التذاكر االخفضة مثلاً. تفر ض اقامة تتجاوز ليلة 
السبت. صممت لاعاقة الاشخاص المسافرين لقضاء اعمالهم 
والراغبين في العودة الى منازلهم لقضاء عطلة نهاية الاسبوع مع 
عائلاتهم, ومن جهة اخرىء فإن عدد ا مقاعد ا لمخفضة وا متوفرة 
على أية رحلة. محدد بدقة حسب برامج حاسوبيية معقدة. وهذا هو 
السبب في أن الكثيرين يتعرضون للاحباط حين يكتشفون ان 
القاعق الرخيّضنة الغلى عغنها قن نقدك: 





دعونا نمعن النظر في مشال آخر: يميل الطلب في اسواق 
المنتجات الغذائية الاساسية مثل القمح والذرة لان يكون غير مرن, 
فالاستهلاكء بالنسبة لهذه الضروريات. لا يتغير كثيراً بتغير 
السعر. لكن هذا يعني بأن المزارعين يحصلون على ايراد كلي أقل» 
حين يكون الموسم جيداًء مما لو كان الموسم سيئًأ. «والمفارقة 








الغريبة» أن للطقس الجيد اثر سيء على دخل المزارعين». والزيادة 
في العرض الناجمة عن وفرة المحصول تميل الى خفض السعر. 
الا'ان السعر المنخفض لا يزيد الكميات المطلوية كثيراً. ومضمون 
ذلك: ان مرونة سعر منخفضة للطعام تعني أن حصاداً كبيراً (ك 
عالية) يميل الى ان تصاحبه ايرادات منخفضة (س «* ك 


نخفضة). 


يمكن بيان هذه الافكار بالرجوع الى الشكل 5 - ؟. نبدأ ببيان 
كيفية قياس الايراد من الرسم البياني ذاته. والايراد الكلي هو 
نتاج السعر مضرياً بالكمية. س *«ك. علاوة على ذلك؛ فإن 
عتستاحة"المسنتظيل تكوة:ذاتماً مساوية لحاصل ضري االقاغدة 
مضروباً بالارتفاع. لذلك. فإن الايراد الكلي عند أية نقطة على 
منحنى الطلبء يمكن ايجادها عن طريق دراسة مساحة المستطيل 
المتكون من السعر والكمية عند تلك النقطة. 

ثم اننا نستطيع التأكد من العلاقة ما بين المرونة والايراد لحالة 
المرونة الاحادية في الشكل : - ” (ب). لاحظ منطقة الايرادات 
المظللة (س * ك) وهي ٠٠١١‏ مليون دولار لكلا النقطتين أ و ب. 
والمساحات المظللة التي تمثل الايرادات الكلية هي متساوية وذلك 
بسبب ان التغير في الكمية ك (التغير في طول القاعدة) يعوضه 
تماما التغير في الاسعار س (التغير في الارتفاع). وهذا ما يمكن 
أن نتوقعه في حالة لطلب ذي المرونة الاحادية. 

وتكددا المتدرع اعمست ان الكل 8-#(ا) مقس الظلت 
المرن. ومستطيل الايرادات في هذا الشكل يتوسع من ٠٠٠١‏ 
مليون دولار الى ١6٠١‏ مليون دولار حين ينخفض السعر الى 
النصف. وحيث إن الايرادات الكلية ترتفع عندما ينخفض السعرء 
فإن الطلب مرن. 


مليون الى -#املهون دولاز عند اتخفاظن الستعرالى الخصقك: 
ويالتالي فإن الطلب غير مرن. 






شا »0 ١‏ خسن ١‏ لسيافيةفيي افش ١‏ لاتحي 
65 حا ال م ا عدي حون متحفض' الليتعر” 
مساوية لواحد (م 0 طلبٌ احادي المرونة التسبة الثوية للتغير في الكمية المطلوية الآيرادات ملا نتغير» 
:تساوي» النسبة المثوية للتغير في السعر .- حين ينخفض السعر 
أقل من واحد 0 (١‏ طلب غيرَ مرن النسبة المئوية للتغير في الكمية المطلوبة الايرادات «تنخفض» 
ب «أقل» من النسبة,[لنوية للتغير,في الستْعر حين يرتقع السبعر 


الجدول 5 - “ا يضم هذاالجدول المختصر المفاهيم الاساسية عن المرونات. 





أي المخططات البيانية يصف حالة زراعية؛ تؤدي فيها وفرة 
المحصول الى انخفاض ايرادات المزارعين الكلية ؟ من الواضح أنه 
الشكل 5 - ” (ج). وأيها يمثل حالة السفر لقضاء الاجازة؛ 
حيث يمكن لسعر أدنى أن يعني ايرادات اعلى؟ من المؤكد أنه 


الشكل ؛ - ؟ (1). 
و يبين الجدول 5 - ” النقاط الرئيسية الواجب تذكرها عن 
مرووكاك الستهد. 


مرونة العرض السعرية 
لاشك أن الاستهلاك ليس الشيء الوحيد الذي يتغير حين ترتفع 
الاسعار أو تنخفض. وحيث تبدي قرارات مؤسسات الاعمالٍ 
المتعلقة بالعرض درجات اعلى أو أدنى من التجاوب مع الاسعار. 
ويعرّف علماء الاقتصاد مرونة العرض السعرية بأنها : لدى تجاوب 
الكمية المعروضة لسلعة ما مع سعرها في السوق. 

بتحديد أدق . فإن مرونة العرض السعرية 
(واممد غه نون )اكداء 16مم) تقيس النسبة المئوية للتغير في 
الكمية المعروضة مقسومة على النسبة المئوية للتغير في 
السعر. 

افرض ان الكمية المعروضة ثابتة تماماً. كما في حالة احضار 
اسماك مشرفة على التلف الى السوق لبيعها بأي سعر يمكن 
الحصول علية: وقذه الحالة المتطرقةتمثل حالة العرضن غير المرن 
أى منحنى عرض عمودي الشكل . 

وفي حالة مناقضة تماماًء لنفرض أن اقتطاعاً ضئيلاً في 
السعر قد تسبب في هبوط الكمية المعروضة الى الصفرء في حين 
أن ارتفاعا طفيفا في السعرء سوف يؤدي إلى زيادة غير محدودة 
في العرض. في هذه الحالة؛ فإن النسبة المئوية للتغير في الكمية 
المعروضة الى النسبة المئوية للتغير في السعر كبيرة للغاية ويمثلها 
تعش طني افنقق التشتكل .هدهي للنمالة القيصوى لشيس لا 
نهائي المرونة. 

بين هاتين الحالتين المتطرفتين؛ تكون مرونة العرض كبيرة 
(مرن) أو قليلة (غير مرن) اعتماداً على ما اذا كانت النسبة المئوية 
للتغير في الكمية اكبر أو أصغر من النسبة المئوية للتغير في 
السعر. وفي الحد الفاصل ما بين الحالتين نجد حالة المرونة 
الاحادية. حيث المرونة السعرية للطلب تساوي ١؛‏ أي أن النسبة 


(1) يمكنك تحديد مرونة منحنى العرض غير الخطي بالطريقة نفسها الموصوفة 
لمنحنى الطلب في الملاحظة الواردة على الصفحة قبل الماضية وذلك عن 
طريق رسم الخط المستقيم المماس للمنحنى عند نقطة معينة وقياس مرونة 
ذَلك لفاس 


المثوية للزيادة في الكمية المعروضة؛ تكون مساوية بالضبط للنسبة 
المثوية للزيادة في السعر. 

يمكنك أن ترى بسهولة ان تعريف مرونات العرض السعرية 
مماثلة تماماً لمرونات الطلب السعرية . والفارق الوحيد هو انه في 
العرض يكون رد الكمية على السعر ايجابياً. في حين يكون الرد 
سلبياً بالنسبة للطلب. 


والتعريف الصحيح لمرونة العرض السعرية م ع؛ هي كالتالي : 


النسبة المئوية للتغير في الكمية المعروضة 
النسبة المثوية للتغير في السعر 
يبين الشكل 4 -5 ثلاث حالات مهمة من مرونة السعن: 
منحنى العرض العمودي الذي يبين عرضاً عديم المرونة, 
ومنحنى عرض افقي يظهر عرضاً لا نهائي المرونة والحالة 
حالة المرونة الاحادية(؟). 


6ع- 





الشكل 2 -1. مرونة العرض تعتمد على مدى 

استجابة المنتج للتغير في السعر 
حين يكون الغرض ثابتاًء تكون مرونة العرض صفرء كما في (أ). 
المنحنى (ج) يبين استجابة غير محدودة للكميات لأي تغير في 
السعر. وتنشأ الحالة المتوسطة حين تكون النسبة المئوية للتغير في 
السعر وفي الكمية متساوية. 


مرونات العرض 





ما هي العوامل التي تقرر مرونة العرض؟ العامل الرئيسي 
المؤثر في مرونة العرض هو مدى السهولة التي يمكن زيادة الانتاج 
فيها في الصناعة. 

فإذا كان في الامكان ايجاد مدخلات انتاج بسهولة حسب 
السعر الجاري في السوق؛ كما هى الحال بالنسبة الى صناعة 
النسيجء فإن في الامكان زيادة الناتج بقدر كبير ويزيادة طفيفة في 
السعر. وقد يشير ذلك الى أن مرونة العرض كبيرة نسبياً. من جهة 
اخرىء إذا كانت الطاقة الانتاجية محدودة بشدة, كما هي الحال 
بالنسبة لاستخراج الذهب من مناجم جنوب افريقياء عند ذلك؛ لن 
تعطي زيادة وان كانت كبيرة في السعر اكثر من زيادة صغيرة في 
انتاج جنوب افريقيا من الذهبء وهذا هو العرض غير المرن. 


عامل آخر مهم .قي مبرونات العرض هى المدة الزمنية ذات 
لعلاقة. فتغير ما في السعر يميل لان يكون له تأثير كبير على 
الكمية المعروضة. كلما ازداد الوقت الذي يحتاجه المنتجون للرد 
على تلك الزيادة. فقد لا تكون الشركاتء بعد فترة وجيزة من زيادة 
السعرء قادرة على زيادة مدخلات الانتاج من ايد عاملة؛ ومواد» 
وراض مآلء لذانك قد يكون المرَن غين مون على الاطلاق بالنسية 
الى التغير في الأسعار. الا انه مع مضي الوقت, وبعد أن تتمكن 
قطاعات الاعمال من استئجار المزيد من الايدي العاملة» وبناء 
مصانع جديدة؛ وتوسيع قدراتهاء فإن مرونة العرض ستصبح 
أكبر. 


سحة لدسدس ا ‏ # ع يعي 


ب 


الآ وقى أزسيتا سس فراستنا للمروئات#يمكننا اسنتكشاف عدة 
تطبيقات مهمة لتحليلات العرض.والطلب. ويمكنناء بشكل خاص؛ 
استخدام أدواتنا لاكتشاف عواقب مختلف اشكال التدخل 
الحكومي في الاسواق. 


أثر الضريبة على السعر والكمية 
تفرض الحكومات الضرائب على تشكيلة وَاسَعَة من السلع (على 
السجائر والمشرويات الروحية: وعلى الرواتب والأرباح. ويمكن 
للتحليلات الخاصةبالعزض :والطلبةان قشاعيانا قل التني ق كلق 
سيتحمل عبء الضريبة الحقيقي؛ وكيف تؤثرضريبة ما في الناتج. 

وللتثبت من ذلك؛ سننظر في حالة زيادة ضريبة البنزين؛ لبيان 
الطريقة التي تؤثر فيها الضرائب على مخرجات السوق والسعر. 
رغم ان الشسريبة الفدراقية على الصزوتات كدازيدت في العام 
5 فإن ضرائب الولايات المتحدة على المحروقات ما زالت 
ادنى بكثير من مثيلاتها في معظم الدول الاوروبية. حيث تتراوح 
ضريبة البنزين ما بين ؟ الى 5 دولارات للجالون. ويدافع البعض 
عن رفع ضريبة المحروقات لمستويات اعلى؛ قريبة من المستويات 
الاوروبية. فالضريبة الاعلى قد تكبح الاستهلاكء وبالتالي؛ تقلل 
مز التاوق وااععماوها اطاى ازاجم قي تضمونةامن التق 
علاوة على ذلك فإن زيادة الايرادات من ضريبة المحروقات» 
ستساعد في خفض عجز الموازنة الفدرالية: أو في تمويل المشاريع 
المكرمية 

لا شك أن أي رئيس أو مسؤول عاقل سيعارض رفع الضرائب 


11١ 


: تطبيقات على العرض والطلب 


على المحروقات بهذا الشكل الحاد؛ دون فهم راسخ لعواقب مثل 
هذا العفل. عونا نستخدم العرض والطلب لتحليل وقع زيادة 
ماقدارهنا دؤلار واحمد.من السَتّريية على كل جالون من البتزين. 
نقصد بكلمة وقع (ءءمعلهعم1) الاثر الاقتصادي النهائي أى عبء 
الضريبة. فقيام اصحاب محطات البنزين بكتابة شيكات لحساب 
الحكومة شهرياً عن قيمة الضريبة المستحقة عن البنزين» لا يعني 
ان الضريبة تخفض مداخيلهم. فعند قيامنا بتحليل وقع الضريبة 
يجب علينا أن نعرف من يقِوم «فعلاً» بدفع الضريبة. فقد يحول 
عبء الضريبة على المسّتهلكين: إذا ارتفع سعر المفرق بمقدار 
دولآر واد للجالون: أو قد يخفض المستهلكون مشترياتهم من 
البنزين بحدة, مما يجبر شركات النفط على خفض سعر الجملة 
بمقدار دولار واحد للجالون؛ بحيث يبقى سعر المفرق بعد الضريبة 
كما هو. وفي هذه الحالة يتحول العبء الضريبي بالكامل الى 
شركات النفط. أما أين يقع العبء الضريبي بين هذين الحدين؟ 
فيمكن تحديده عن ظزيق تحليل العرض والطلب. 

يقدم لنا الشكل ؛ - 7 حلا لهذا اللغز. حيث يظهر نقطة 
التوازن الاصلية عند النقطة ت؛ وهي نقطة التقاطع المنحنى ع ع 
مع المنحنى ط ط؛ حين يكون سعر الجالون دولاراً واحداً مع 
استشهلاك ستوى مقدار» 7٠٠‏ ليون جالون. كم حصون قر 
ضريبة مقدارها دولار واحد على سعر السوق لبيع البنزين بالمفرق 
تؤدي الى انتقال منحنى العرض الى اعلى؛ مع بقاء منحنى الطلب 
دون تغيير. ولا ينتقل منحنى الطلب لان الكمية المطلوبة عند كل 
سعس مَنَ أسعار البيع بالفرق لم يتغير بعد زيادة ضريبة البنزين. 


لاحظ أن منحنى طلب البنزين غير مرن نسبياً. 

ويعكس ذلكء فإن منحنى العرض قد ارتفع الى اعلى بمقدار 
دولار واحد. والسبب هو ان المنتجين مستعدين لبيع كمية معينة, 
(لنقل ٠٠١‏ بليون جالون) اذا تلقوا السعر «الصافي» نفسه كما 
الضريبة بالضيط. فإذا كان المنتجون في الاصل على استعداد 
لبيع #١‏ بليون جالون بسعر رء دولار للجالون: فإنها ستبقى 
مستعدة لبيع الكمية ذاتها بسعر ١٠ر١‏ دولار بالمفرق (والتي؛ ويعد 
خصم الضريبة ستعطي المنتجين سعر ثر. دولار للجالون كما في 
السابق). 

فما هو سعر التوازن الجديد؟ الجواب نجده في تقاطع منحنيا 
العرض والطلب الجديدان؛ أو عند ت.» حيث يتلاقى ع, ع, مع ط 
ط. ولان العرض قد تغيرء فقد ارتفع السعر. كما أن الكمية 
المعروضة والمطلوبة قد انخفضت. وإذا قرأنا الرسم البياني بعناية, 
نجد أن سعر التوازن الجديد قد ارتفع من دولار الى حوالي 3ر١‏ 
دولار. هذا الى جانب ان كمية التوازن الجديدة قد انخفضت من 
٠‏ بليون جالون الى حوالي 7٠١‏ بليون جالون. 

فمن الذي يدفع الضريبة في النهاية ؟ وما هو وقعها؟ من 
الواضح ان شركات النفط تدفع جزءاً صغيراً حيث أنها تتلقى 6١‏ 
سنت ( قرا دولآر ناقضٌ.١‏ دولار للضريية) بدلا من ١‏ تؤلار لتكن 
المستهلك يتحمل معظم العبء؛ حين يرتفع سعر البيع بالمفرق 
بمقدار .4 سنتاً لأن العرض مرن نسبياً في حين أن الطلب غير 
كثيرة من الضرائب. ويستخدام هذه الاداة» يمكن فهم كيف يمكن 
لضرائب التبغ ان تؤثر على أسغار السجائر وعلى استهلاكهاء 
وكيف أن الضرائب أى التعرفة الجمركنية المفروضة على 
الممستوردات تؤثر على التجارة الخارجية: وكيف أن ضرائب 
الاملاك. وضريبة الضمان الاجتماعي؛ والضرائب على ارباح 
الشركات تؤثر على اسعار الاراضيء والاجورء وأسعار الفائدة. 
وفيما يلي القاعدة العامة التي تحدد على من تقع الضريبة : 
والكميات عند وضع التوازن بين العرض والطلب. وبشكل 
عام, قد يكون وقع الضريبة أثقل على المستهلكين أو 
المنتجين» ويعتمد ذلك على المرونة النسبية للطلب أو 
العرض. فقد يتحول عبء الضريبة ناحية المستهلكين؛ إذا 
كان الطلب غير مرن مقارنة بالعرضء؛ وقد يتحول عبء 
الضريبة الى المنتجين, إذا كان العرض غير مرن بنسبة أكبر 
من عدم مرونة الطلب. 
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الشكل 3 - لا. عبء الضريبة على البنزين يقع على 
كاهل كل من المستهلك والمنتج 

فرض ضريبة مقدارها دولاراً واحداً على البنزين ترفع منحنى 
العرض بمقدار دولاراً واحداً لتعطي منحنى عرض جديد؛ غ, ع,» 
مواز لمنحنى العرض الاصليء ع ع. 

ويتقاطع هذا المنحنى مع ط ط في نقطة توازن جديدة ت,» حيث 
ارتفع السعر بالنسبة الى المستهلك بمقدار 6٠١‏ سنت وهبط سعر 
المنتج ٠١‏ سنتات. تبين الاسهم التغيير في ك وفى س . 


السعر (دولار لكل جالون) 


كك 
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الأسعار المحددة بموجب القانون 

تقوم الحكومة؛ في بعض الاحيان» بتحديد السعر الادنى 
والاعلى لسلعة ماء بدلاً من فرض ضريبة عليها. ومن الامثلة الاكثر 
شيوعاً الحد الادنى لاجور العمال: وتحديد أسعار الفائدة التي 
يمكن للمقرضين تقاضيها (التي يطلق عليها قوانين الربا). وغالباً 
ما تفرض الحكومات رقابة على الاجور والاسعار في زمن الحرب 
لتجنب حدوث تضخم لولبي («متندالما عمتلممام؟) . 

ويختلف هذا النوع من التدخل في قوانين العرض والطلب كلية 
عن الحالة التي تفرض فيها الحكومة ضريبة؛ وتترك بعدها السوق 
ليعمل من خلال العرض والطلب. ورغم أن الضغوط السياسية 
موجوةة دأكماً لاتغاء الأحوى مزتفاعة والاسغعار متتقضة: فقن 
علمتنا التجربة بأن الرقابة على الأسعار والاجور لكل قطاع على 
حده؛ تميل الى خلق تشوهات اقتصادية كبيرة. ومع ذلك. وكما 
أنوك انمريكتيث بعقما اعقرضن على السواسبناتالتجناريةافى 
العصور الماضية؛ أن معظم الانظمة السياسية مويوءة بعدم الكفاءة 
النابعة من التدخلات حسنة النية؛ والتي تفتقر الى الخبرة» في آلية 
العرض والطلب. فتحديد السعر الادنى أو الاعلى في سوق ماء قد 





يؤدي الى نتائج:مفاجئة وفي بعض الاحيان الى اثار اقنتصادية 


الحد الأدنى والحد الاعلى 
المثالان المقدمان فى الشكل 5 - 8 عن تدخل الحكومة - الحد 
الآدنى للاجور والحد الأغلى للفوائك - يبينان الكاثيرات الجاتبية 
المفاجئة التي قد تنشأ حين تتدخل الحكومات في تقرير الاسعار 
والكميات في السوق. 
« الحد الادنى للاجور. تُشرّع الحكومات في بعض الاحيان 
الحد الادنى للاجور بالنسبة لمعظم الوظائف. ورغم الاتفاق 
العام على اهمية الاجور المرتفعة كوسيلة لمحارية الفقر» فقد 
أظهرت الدراسات ان رفع الحد الأدنى للاجور بنسبة كبيرة 
غالباً ما يلحق الضرر بالناس الذين صمم القانون لمساعدتهم: 
بخكفضه لعدد الوظائق المتاحة لهم. ويبين الشكل 8-5 (1) 
كيف يؤدي ارتفاع المعدل الادنى للأجور الى خلق تجمع من 
العمال العاطلين عن العمل. 1 
الواقع ان رفع الحد الادنى للاجور قد يزيد بالفعل من حجم 
الفقر بخفض اجمالي ما يكسبه العمال الاقل أجراء وهم 
العمال الاقل مهارة. وتوحي الدراسات ان قيمة مرونة الطلب 
السعرية على العمال ذوي المهارة المتدنية أكبر من الواحد 


الصحيع . حيث أن الشركات تستبدل العمال ذوي المهارة 
المتوسطة؛ وراس المال؛ والعمال الاجانب ذوي الاجور المتدنية, 
بعمال محليين ذوي مهارة متدنية. الآن» إذا كان الطلب على 
العمال ذوي الاجور المتدنية مرناً. هل تستطيع ان ترى السبب 
في ان زيادة الحدّ الادنى للاجور سوف «تخفض» مجموع ما 
يكسبه العمال المحميين بالحد الادنى من الاجور (انظر السؤال 
” فى نهاية هذا الفصل؟). 
«» الحد الأعلى لأسعار الفائدة. سعر الفائدة هو السعر 
المدفوع مقابل اقتراض مبلغ من المال لفترة من الزمن. مثلاً» 
حين تقترض 5.0.١‏ دولار لتمويل دراستك فقد تكون مضطراً 
لدفع ٠١‏ بالمثة في السنة (أي 5.١‏ دولار سنوياً) كفائدة على 
المبلغ المقترض. 
كان تقاضى فائدة على القروض موضع شك منذ العصور 
الدؤزاتيّة القذيمة: حين كان الناس يعترضون غلى دقع مال 
للمقرضين مقابل استخدام اموالهم: لآنهم كانوا يرون ان 
المقرضين لا يقدمون أية خدمة منظورة. وفي العهود القديمة كان 
الاقراض مقابل فائدة جريمة اسمها «الزيا»: وما زالت يعض 
الدول: وحتى يومنا هذاء تفرض حدّ اعلى قانونياً على معدل 
الفائدة. 
خلال الفترات التى كانت اسعار الفائدة فيها عالية» كما حدث 





(1)الحد الأدنى للأأاجور 





اليد العاملة له 0 


الشكل 5 - 8. آثار الرقابة الحكومية على الاسعار 


«ب) الحد الأقصى لسعر الفائدة 


١ ١ع‎ 


القروض نه 0 


(أ) ينجم عن تحديد الحد الادنى للاجور عن د مستوى ف ف الذي هو اعلى من معدل توازن السوق الحر «ت»» توازن الزامي عند النقطة ص. 
فإذا كان الحد الادنى مرتفعاً جَدَا فإنه سيجمد العمآل العاطلين عن العمل وينقلهم من ص الى.ي..وخقضن:الحد الاننى للاجور ينقلنا نزولاً على 
طول المنحنى ط ط كما هو موضح بالأسهم, رافعاً فرص العمل. (ب) تحديد الحد الاعلى لأسعار الفائدة عند ل ل» عند مستوى ادنى بكثير من 
معدل توازن السوق الحر ت,» ينجم عنه نضوب الاموال المتاحة. وقد يندفع المقترضون الذين هم في حاجة ماسة للقروض الواقعين ما بين النقطة 








في الولايات المتحدة خلال عقد الثمانينات» كان سقف سعر 
الفائدة أدنى كثيراً من معدله في السوق الحر. وفي حين ان 
سعر فائدة يصل الى ١"‏ بالمئة سنويا قد يبدو عاليا بالنسبة 
لبطاقة تسليف أو للحصول على قرض لشراء سيارة:؛ فإنه قد لا 
يغطي مصاريف الاقتراض؛ والمصاريف الادارية» ومخاطر 
العجز عن وفاء الدين. ويبين الشكل 5 - 8 (ب) الاثار المترتبة 
على انخفاض كبير في الحد الاقصى لأسغار الفائدة. حيث 
سيؤدي ذلك الى تقلص الموجودات النقدية. وسوف ترفض 
البنوك والمؤسسات المالية الاخرى تقديم قروض حسب الأسعار 
القانونية لانها لا تعطي أية أرباح. وسيجد الاشخاص الذين 
فرضت الرقابة على أسعار الفائدة لحمايتهم انهم لا يستطيعون 
الاقتراض من أية جهة سوى المرابين حيتان القروضء الذين قد 
نفرضوا فائدة تصل الى دستة مقتايل خمسة» أو دفع :+ 
دولار كل أسبوع عن كل ٠5.٠١‏ دولار يتم اقتراضها . فالقرض 
غير المكلف الذي لا تستطيع الحصول عليه لن يفيدك. 
سقف سعر الطاقة . نظراً للاهميّة العظيمة للطاقة بالنسبة 
للاقتصاد, فثمة ضغوط دائمة لفرض رقابة على سعرها في كل 
مرة تقفز فيها أسعار المحروقات الى اعلى. لنقل أننا انطلقنا من 
وضع كان سعر جالون البنزين فيه دولاراً واحداً. ثم؛ ويبسبب 
حرب أ ثورة حدث نقص كبير في امدادات النفط. لنفرض ان 
سعر البنزين ارتفع بحده حتى وصل سعر جالون البنزين الى ” 
دولارء بعد ان عدل السوق ميزان العرض والطلب. 
ما إن يرى السياسيون هذه القفزة المفاجئة فى الاسعارء حتى 
يهبوا لشجب الوضع.لايرتهوا بآن شركات النقط الستدلة «تبدزة 
المستهلكين, ويتخوفوا من ان الارتفاع في الاسعار سيطلق موجة 
متصاعدة من التضخم في تكاليف المعيشة, ويعريوا عن قلقهم من 
تأثير زيادة الاسعار على الفقراء وكبار السنء ويناشدوا الحكومة 
«ان تفعل شيئاً». وغالباً ما تنصاع الحكومات لهذه المقولات وتضع 
سقفاً لاسعار النفط» كما فعلت الحكومة: الامريكية خلال الفترة من 
15377 الى 194١‏ . لكن قد يكون لمثل هذا السقف اثار لا تحمد. 


تصور الآن سوق البنزين بعد صدمة النقص في امدادات 
النفط. في الشكل ؛ - 4 حددت نقطة التوازن التي سبقت 
الصدمة بالنقطة ت. افرض أن الحكومة قد سنت قانونا يحدد 
النتفن الاعلى للبتزين عض اللستوئ: السابق البالغ:دؤلاراً واحذاً 
للجالون. يمكننا تمثيل السعر الرسمي الاعلى على انه خط سقف 
السعر ي ص ل في الشكل ؛ - 5. عند هذا الخط نرى ان الكمية 
المعروضة والكمية المطلوية لا تتساويان. فالمستهلكون يريدون كمية 
أكبن يكثين هما يزعن االفتجوخ عرفعة حسسيب العو النااوج: وق 
أوضحنا ذلك بالفجوة الواقعة ما بين «دص» و «ي». وهذه الفجوة 


البنزين. وسوف يبقى البعض من دون البنزين المطلوب. من جهة 
اخرى: إذا سمح للسوق الحرة بالعمل؛ فإن السعر الثاني للسوق 
سيتحدد بمقدار ” دولار للجالون» وقد يتذمر المستهلكون الا انهم 
سيكونون مستعدين لدفع السعر الاعلى بدلا من البقاء دون وقود. 
آلا أنتوازق السو الكو ل يمشن أن يتتصسدى'لآن الفنائون 
يمنع المنتجين من فرض سعر اعلى. وسوف يتبع ذلك فترة احباط 
البعض من دون بنزين حين تجف المضخات . ولا بد من طريقة 
لتوزيع الامدادات غير الكافية من البنزين. في البداية» قد يتم ذلك 
باتباع طريقة «من يأتي أولاً يُخدم أولأ» مع تحديد كمية المباع آلئن 
المستهلكين. وسيهدر الكثير من الوقت في السعي خلف الوقود. 
التقنين. في النهاية, ستتطور آلية للتقنين لا ترتبط بالسعر. 
فالبنسبة للبنزين وغير ذلك من السلع القابلة للتخزين غالبا ما تتم 
معالجة النقص في الامدادات بجعل الناس ينتظرون في صفوف 
القادرون على الوصول الى السلع المقننة ببيعها «في السوق 
السوداء»» وهي تعاملات غير قانونية للبيع بسعر اعلى من السعر 
المحدد. وفي ذلك هدر كبيرء حيث إن الناس يقضون الكثير من 





الشكل 5 - 9. تحديد السعر الأعلى قانوناً . من 
دون تقنين, يترك فجوة ما بين العرض والطلب 

قد يرتفع اشع و الريك من :دون سقق؟قانونى للسعز. عند سقف 
سعر مقداره دولار واحدء لا يتوازن العرض والطلبء ويحتاج الامر 
الى نوع من التقنين. الرسمي وغير الرسميء لتوزيع الكميات الاقل 
من الطلؤب وخقض الطلب الفعلي الى ل اظ. 


السعر (دولار للجالون) 





وقتهم الثمين محاولين تأمين احتياجاتهم. ولا يشعر أحد بالرضى 
عن هذا الوضع.ء وأقلهم رضى البائع المستهدف بغارات الرقابة. 
وقد تصمم الحكومات في النهاية طريقة أكثر كفاءة لتقنين السلعة 
لا ترتبط بالسعر عن طريق التتخصيص الرسميء أو توزيع 
الحصص بالبطاقات. 

بموجب «توزيع الحصص بالبطاقات». يحصل كل مستهلك 
على بطاقة علاوة على قدر معين من النقود لشراء السلع (الواقع 
أن ذلك يمثل نوعين من النقود فعند اعتماد نظام التوزيع» ويعد 
توزيع البطاقات حسب حجم الاسرة:؛ أو الحاجة الفعلية» أى أي من 
المعايير الاخرى» سيختفي نقص الامدادات لان الطلب قد تحدد 
بالحصص الواردة في البطاقات). 

لكن كيف تغيّر بطاقات التوزيع صورة نظام العرض والطلب؟ 
من الواضح انه يتوجب على الحكومة اصدار قدر من البطاقات 
يكفي لخفض منحنى الطلب ط, ط, في الشكل ؛ - 5: حيث 
يتوازن العرض والطلب الجديد عند سقف السعر. فإذا اصدرت 
الحكومة عدداً زائداً من البطاقات. فسوف يكون لدينا زيادة في 
الطلب؛ ونقص في الامدادات وتعود صفوف المستهلكين الى 


الظهورء لكن بدرجة أقل. وإذا اصدرت الحكومة عدداً قليلاً من 
البطاقات. فسوف تتكدس البضائع وسيهبط السعرء لمستوى ادنى 
من السقف. وهذا مؤشر لزيادة عدد البطاقات. 

لم يعد توزيع السلع بالبطاقة محبذاً في معظم اقتصاديات 
السوق في زمن السلم. لكن الاقتتصاديات التي تعاني من 
صعويات خاصة الدول الاشتراكية السابقة التي تخوض مرحلة 
التحول الى اقتصاد السوقء فإن سقوف الاسعار ويطاقات توزيع 
السلع تساعدها على التخفيف من عدم المساواة والحرمان اللذين 
يرافقان التغيرات السريعة أو التضخم الجامح. إلا أنه عند 
التعمق أكثر في الامرء فإن الدروس التي يوضحها التقنين 
وسقوف الاسعار تمتد الى نطاقات أبعد من مشاكل الحرب 
وأزمات الطاقة؛ لان هذه الأوضاع غير العادية تبرز دور الاسعار 
في الاوقات العادية. 

النقطة الرئيسية هي ان السلع شحيحة على الدوام, 
ولايمكن للمجتمع أن يلبي رغبات كل شخص. «في 
الأوقات العادية تقوم الاسعار بتقنين الامدادات 
الشحيحة.. وحين تنقص السلع, يرتفع سعر السوق لكبح 





الشكل 2 - .٠١‏ هبوط اسعار المزرعة فى الولايات المتحدة 
ارتفع الانتاج الزراعي الامريكيء منذ الحرب العالمية الثانية» بشكل هائل. ويمكن رؤية ذلك من مقارنة اسعار الطعام بالمداخيل؛ والاسعار الاخرى 
في الاقتصاد. فقد ارتفعت الاسعار التي يتلقاها المزارعون بشكل أبطأ بكثير من اسعار المستهلك أو متوسط دخل الاسرة. ويمكن لقانون العرض 
والطلب أن يفسر هذه الحكاية المثيرة. (المصدر : ديوان الاحصاءء وزارة العمل الامريكية.). 





1057 


1962 1992 


الاسعار والمداخيل )٠١١-1541(‏ 


5" 35 35 








الاستهلاك المبالغ فيه ولتتجبيع الانتاج, وفي أوقات 
الوفرة, تهبط الاسعار لتشجيع الاستهلاك وخفض 
الانتاج. وحين تتقدم الحكومات للتدخل بالعرض والطلب, 
فإن الاسعار تكف عن القيام بدور المقنن. ومن الامور 
الاكيدة المصاحية لهذه التدخلات, الهدر, وعدم الكفاءة, 
ومفاقمة الوضع. 


الاقتصاة الزراعص 
تطبيقنا الاخير للتحليل الخاص بالعرض والطلب يستهدف قطاع 
القؤافة؛ ووعسرقن: الجذء الاؤل سن هذا "الفتصل معش لقا 
الاتتصادية الاساسية الخاصة بقطاع المزرعة. نستخدم بعدها 
نظرية العرض والطلب لدراسة تأثيرات تدخل الحكومة في 
الأسؤاق الدراعنة: 


التراجع النسبي للزراعة على المدى الطويل 


كانت الزراعة في يوم من الايام اكبر صناعة مفردة. فقبل مئة 


عام. كان نصف الشعب الامريكي يعمل في الزراعة ويعيش 
عليهاء لكن الرقم تراجع ليصبح ؟ بالمئة من القوى العاملة اليوم. 
فى الوقت نفسه؛ هبطت اسعار المنتوجات الزراعية. مقارنة 
يال ]كيل والالسعان التق قر الاتتسما. .وكما ببدة لقتل - 
]انمتن العام 14217 الى العام ارتفع متوسط سعر 
المنتوجات الزراعية بمعدل مقداره خر١‏ بالمثة سنوياًء في حين ارتفع 
متوسط دخل الاسرة بمعدل 'اره بالمئة سنوياء واسعار المستهلك 
يمقناى لز ناته كل سننة: 

ويمكن لمخطط بياني واحد ان يفسر اسباب الانخفاض 
التدريجي في أسعار المزرعة: أكثر مما تستطيعه رفوف من الكتب 
والتقنورات. ويبين الشكل 7١١-15‏ تَوَارْتَاٌ انتدائياً بنلسعان.غالية 
عند النقطة ب. لاحظ ما سيحدث للزراعة مع مرور السنين: يزداد 
الطلب على المواد الغذائية مع ازدياد اعداد السكان الامريكيين 
وارساة التسهحدين .الى دول اخبرع لكن نظرا لآن بعظم :اماد 
الغذائية هي من الضروريات؛ فإن تبدل الطلب يبدو متواضعاً 
مقارئة مع المعدل المتنامي للدخل. 





الشكل 2 - ١١‏ . محنة الزراعة نجمت عن التوسع في 
العرض والطلب غير المرن للتغيرات 
السعرية 

تمثل نقطة التوازن ت الاوضاع في قطاع الزراعة قبل عدة عقود. حيث 

كان الطلب على الانتاج الزراعي يميل الى النمو ببطء أكثر من الزيادة 

المذهلة في العرض الناجمة عن التقدم التكنولوجي. حيث تميل الاسعار 

في المزارع المتنافسة الى الهبوعك كما انمع هدم موزنة الطلب كان 

دخل المزرعة يهبط مع ازدياد العرض. 





ىو 


الشكل 5 - ١١‏ . برامج تقييد المحصول رفعت سعر 
المزرعة ودخلها 

قبل تقييد المحصولء كان السوق التنافسي يحقق التوازن بسعر 

منخفض في ت. وحين قيدت الحكومة الانتاجء انتقل منحنى العرض 

ناحية اليسار الى ع, ع,؛ ناقلاً نقطة التوازن الى ت, ورافعاً السعر 

الى ب. وعدم مرونة الطلب تؤكد ان مستطيل العائدات «صفر ب ت, 

ع » هو أكبر من مستطيل العائدات الاصلي «صفر أت ع». 





آ 


ْ 


ماذا عن العرض؟ رغم ان الكثيرين يخطئون في الاعتقاد بأن 
الزراعة ما زالت قطاع عمل متخلفء. فقد بينت الدراسات 
الاحصائية ان الانتاجية (المخرجات لكل وحدة من المدخلات) قد 
نمت في الزراعة بسرعة أكبر من أي صناعة اخرى. فقد حدث 
تقدم مهم شمل المكننة» من خلال استخدام الجرارات الزراعية, 
والحصادات الدرّاسات؛ ومحالج القطن؛ والاسمدة والري» وتربية 
انسال منتقاة من المواشي والدواجن:؛ وتطوير انواع جديدة من 
البذور. وقد زادت هذه التجديدات جميعها من انتاجية المدخلات 
الزراعية. وأدت التنمية الزراعية السريعة الى زيادة العرض بقدر 
كبيرء كما هو موضح من انتقال منحنى العرض من ع ع الى ع, 
ع, في الشكل 5 .١١-‏ 

ما الذي يمكن أن يحدث عند نقطة التوازن ت,؟ زيادة حادة في 
العرض تنتجاوز الزيادة المتواضعة في الطلب ينجم عنها هبوط في 
أسعار المنتوجات الزراعية مقارنة بالأسعار الاخرى فى الاقتصاد. 
وهذا بالضبط ما حدث في العقود الاخيرةء كما 7 
الشكل 5 - .١٠١‏ 

تقييد المحصول. رد المزارعون بالضغط على الحكومة 
الفدرالية من خلف الكواليسء؛ طلباً للمساعدة لمواجهة الهبوط في 
دخلهم. وخلال سنوات عدة: قامت حكومتنا. وحكومات اخرى في 
الخارجء بإتخاذ خطوات لمساعدة المزارعين. فرفعت الاسعار عن 
طريق سياسة دعم الاسعارء وكبحت المستوردات بواسطةالتعرفات 
الجمركية ونظام «الكوتا». كانت ببساظة تقدم نقوداً لدعم المزارعين 


قال كلا مووقدل همق الققد ال الثزة نم بحضاناه: 

ومن أكثر البزامج الزراعية الحكومية اثارة للخلافات: ذلك 
الذي يفرض على المزارعين تقييد انتاجهم. ويبين الشكل ؛ - ١١‏ 
الأقكاز "الاكتتستتاركةتوراء قن الستكاشتة :انا نااطليت وزارة 
الزراعة من كل مزارع أن «ينحي جانباً» ٠١‏ بالمئة من المساحة 
التي زرعت ذرة في العام الماضي. فسوف يؤدي ذلك الى نقل 
متساترة دوقن الذؤة الى :اغللىروالى اليسسان. ولان خلتي :الوك 
الغذائية غير مرن» فإن تقييد المحصول لا يرفع سعر الذرة 
والكتاضكيل الاخدرى هنسب يل اله يكل الل برهم الوادآت 
المزارعين الكلية وأرباحهم. وسوف يتأثر المستهلكون بالطبع من 
جابيد الانناج وازتفناع الاشعاز (كمًا يمكن أن يحَدت لو 
ضرب البلاد فيضان أو جفاف تسبب في شح المواد الغذائية). 
لكن هذا هى الثمن الذي يجب على المجتمع أن يدفعه. حين يصل 
الامر الى مساعدة المزارعين» عن طريق تعطيل جزء من مصادر 
المزارع الانتاجية. 


بهذا نختتم استعراضنا لتحليلات العرض والطلب. وسوف 
نبحث في الفصول القليلة القادمة اسس العرض والطلب بالنسية 
الى قعال السة هلك وتكاليف مؤسسات الاعقال. وسوفة تناع 
لك أالعصتول على تفسير أتمائظ التتتعير في الاسؤاق الحناقشية 
والاحتكارية» وبيان السبب في أن الاسواق التنافسية تقود الى 
تخصيص كفو للموارد (مع ان ذلك قد يكون بشكل لا يوفر 
العدالة). 





ملخشخص 





- صرونة العرض والطلب 

١‏ - تقيس مرونة الطلب السعرية استجابة لطلب الكمية على أي 

تغيّر في السعر. وتعرّف مرونة الطلب السعرية (م ط) على أنها 
نسبة التغيير المئوية في الكمية المطلوبية مقسومة على النسبة 
المئوية للتغيير في السعرء أي : 

النسبة المئوية للتغيير في الكمية المطلوبة 

النسبة المئوية للتغيير في السعر 

وفي حساب ذلك تعتبر جميع الاشارات موجبة: كما ان س » 

ك هما معدلات القيم الجديدة والقديمة. 


مرونة سعر الطلب - م ط - 


١‏ - نقسم مرونات السعر الى ثلاث فئات : (أ) يكون الطلب مرناً 
حين يتجاوز التغيير في النسبة المئوية للكمية المطلوبة النسبة 
الثوية للقميو فى السسدو أي أن» مط > .١‏ (ب) يكون الطلب 
غير مرن حين يكون التغيير في النسبة المئوية للكمية المطلوبة 
اقل مووافتصبية التريةالتقبير فى السغر. آي نملا 1 (ه) 
حنين تتساوى التسبة الكوية التميير في الغمية اكنلوية قناماً 
مع النسبة المثوية للتغيير في السعر تكون المرونة أحادية حيث 
مطح 2 

- مرونة السعر هي عدد مجردء يشتمل على نسبة مئوية» 
ويجب الا نخلط بينه وبين الميل. 


غ - تطلعنا مرؤنة السعر على أثر تفير السعر على الايرادات 
الكلية. ويكون الطلب مرناً إذا ما ادى انخفاض السعر الى 
زيادة الايرادات الكلية: ويكون الطلب غير مرن اذا ادى 
انخفاض السعر الى خفض الايرادات الكلية وفي حالة المرونة 
الاحادية لا يكون للتغيير أي تأثير على الايرادات الكلية. 

5 - تميل مرونة الطلب السعرية الى الانخفاض بالنسبة 
للضروريات مثل المواد الغذائية والمسكن؛ وتكون عالية 
بالنسبة للكماليات مثل” معدات التنقل على الثلوج والسفر 
جواً. ومن العوامل الاخرى المؤثرة في مرونة السعرء وجود 


الستهلك آأكشر من النتج كلما كان الطلب غين مبرن مقارنة 
بالعرض. 


/ - تتدخل الحكومات في بعض الاحيان في عمل الاسواق 


التنافسية عن طريق تحديد سقوف قصوىء أو حدود دنيا 
للأسعار. وفي مثل هذه الاوضاء: لا تحتاج الكمية المعروضة 
الى كمحة مطلاونةإتسناوربها» فالسقوف:تقتوق: الى الافترزاط في 
اميه واقميرد الننيا قن الإضرلا.في اللب ويوجم عن 
ذلك؛ تشوهات وعدم كفاءة في الاقتصاد. وما لم يتم ازالة 
التعارض ما بين العرض والطلب عن طريق تخصيص رسمي 


أو توزيع للحصص بالبطاقات فقد يؤدي ذلك الى انتشار 
القركبى والسوق السوداء: 

- يعتبر القطاع الزراعي احد اكثر المجالات استفادة من 
تطبيقات العرض والطلب. فالتحسينات في التقنيات الزراعية, 
يعني زيادة العرض بنسبة كبيرة» في حين يرتفع الطلب على 
المواد الغذائية بمقدار اقل تناسباً مع الارتفاع في الدخل. 
وبالتالي» فإن أسعار السوق الحرة للمواد الغذائية يميل الى 
الهبوط. ولا عجب ان الحكومات قد تبنت تشكيلة من البرامج 
لمواجهة ذلك, مثل تقييد المحاصيل لرفع دخل المزرعة. 


بديل جاهز للسلعة, والمدة الزمنية التي يحتاجها المستهلك 
للتكيف مع التغيير في السعرء وذلك الجزء من ميزانية 
المستهلك الذي سينفق على تلك السلعة. 

1 - تقيس مرونة العرض السعرية نسبة التغيير المئوية في ما 

يعرضه المنتجون استجابة لاي تغير نسبي في اسعار السوق.. 

ب تطبيقات على العرض والطلب 


» - يؤدي فرض ضريبة على احدى السلع الى تغير التوازن بين 
العرض والطلب. ويثشقل عبء الضريبة (أو وقعها) بشدة على 











مماهيم المروئة : تطبيقات على العر ض والطلب 
- مرونة الطلب السعرية: مرونة العرض» - محددات المرونة - وقع الضريبة. 
عدم المرونة, الطلب ذو المرونة الاحادية. - اجمالي الايرادات - س *« ك كلتقت امعان 
- التقنين بالأسعار مقابل التقنين بالبطاقات. 





فإذا وضعت ,/' بدل ” في الجملة السابقة؛ فما هما التغيران 
الاخران المطلوبان في الفقرة؟ 

: - تخيل سوقاً تنافسية للشقق. فما هو التأثير على توازن الناتج 
والسعر بعد التغييرات التالية (إذا بقيت العوامل الاخرى 
ثابتة)؟ وضح اجابتك في كل حالة مستخدماً العرض والطلب. 
أ - ارتفاع في دخل المستهلكين. 


ب - ضريبة مقدارها ٠١‏ دولارات شهرياً على ايجار الشقق. 


5- «المحصول الجيد يخفض بشكل عام دخل المزارعين», وضح 
هذا الطرح بإستخدام مخطط بياني للعرض والطلب. 

* عامن أزواك:الشلغ انقالكة كدر يبنا كقر,هرونة تالفسية الى 
تغير الاسعار في رأيك وعلل اجابتك : العطور والملح: 
البنسلين والمثلجات: السيارات وإطارات السيارات» المتلجات 
بشكل عام والمتلجات بالشوكولاتة. 

هفيط اسع بمقوان 1أبالقة ما سيقي ازتفاع الكسية 
القللوية بسينة 551:77 لذلك:فإن الطللب'مرن حي ماص اء: 


14 


من .5 دولان شهريا. أ - يقدر أن للطلب على النفط الخام مرونة سعرية مقدارها 
د - تقنية انشاءات جديدة خفضت تكلفة بناء الشقة الى .ر .. على المدى القصير فإذا كان السعر الاولي للنفط 
القسفة. هو" دولاة51 للترديل :كاهو التافين الكتمل على سعن 


النفط وكميته إذا حدث حظر أدى الى خفض امدادات 


ه - زيادة بنسية "١‏ بالمثة في أجور عمال البناء. النفط العالمية بمقدار © بالمثة؟ 


5 - فسر ووضح بيانياً كيف أثرْ حظر العراق لصادراته النفطية ب - لبيان أن المرونات مستقلة عن وحدات القياس» ارجع الى 
في الفترة ما بين ١941-119٠.‏ على عرض وطلب النقفط الحيول ©-١1.:والحسب‏ المزوثة بين كل زوج من ازواج 
وبالتالي على توازن سعره والكمية المعروضة منه . الطلب. غيّر سعر الوحدات من دولارات الى بنسات» غيّر 


كمية الوحدات من ملايين العلبء الى أطنان: على أساس 
ان كل عشرة آلاف علبة تساوي طناً واحداً. ثم أعد 


-جاءافي نقد ممآفظ لبرامج الحكومة ما يلي :#تعرف 
الحكومات كيف تقوم بشيء واحد بشكل جيد,ء وهى خلق 
النقص والفائض في الامدادات». فسر هذه الفقرة بإستخدام 


أنكلة مكل الحد الاددن للأسون او سقوف أشحار القائدة. على الجواب:نقنيه. 

ووضح بيانياً انه اذا كان الطلب على العمال غير الماهرين ذي ج - توصلت دراسات عن الطلب الى ان مرونة الطلب 
مووةستسرنةمرتقعة#فان تقين التحد الآنتى للاحتوى هق السعرية لمادة «الكراك»” هي ١ر..‏ افرض أن نصف 
خفض اجمالي ما يكسبه (الاجر ضرب الكمية المطلوية من متعاطي الكراك في مدينة نيويورك ينفقون على عادتهم 
الايدي العاملة) العمال غير الماهرين. هذه من انشطة اجرامية. بيّن - مستخدماً تحليلات 


العرض والطلب - تأثير اتباع برنامج صارم لفرض 


- تخيل ما سيحدث لو فرضت تعرفة جمركية مقدارها 5٠٠١‏ القلانون ميكتكهن العروقن مق :الكراك جتسبة +8 بالقة 


دولار على السيارات المستوردة. وضح تأثير هذه التعرفة على على السرية قن ساينة توريوراة.. ها غوردالياإزقهة 
العرض والطلب»؛ وعلى توازن السعر والكمية بالنسبة الى الكراك على الانشطة الاجرامية وعلى تعاطي المخدرات 
السيارات الامريكية. فسر السبب في اواتتركات السيارات إذا خفض ذلك سعر الكراك بنسبة ٠١‏ بالمئة؟ وما هو 
الامريكية والعاملين فيها يؤيدون دائما فرض قيود على تأثير برنامج ينجح في اعادة تأهيل نصف متعاطي 
السيارات المستوردة. الكراك؛ على الاسعار وعلى الادمان ؟. 





+ مادة مخدرة - المترجم . 
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٠‏ يا للسخرية ! رجل يعرف سعر كل شيء, ولا يعرف قيمة أي شيء 


في كل يوم؛ يتخذ كل واحد منا عدداً لا حصر له من القرارات 
حول كيفية توزيع ما نملكه من نقود شحيحة ومن وقت. هل نتناول 
طعام الفطور أم نتأخر في النوم؟ هل نقضي الصباح في دراسة 
الاقتصاد أو الاستماع لبعض الموسيقى؟ هل نشتري سيارة جديدة 
أم نصلح سيارتنا القديمة؟ هل ننفق دخلنا كله أم ندخر شيئاً 
المستتهبل8 عش هيؤازنة مطالينا ورغليناتن) اللتناششنة قناتنا انقوم 
بالخيارات التي هي مادة وجودنا اليومي. 

والمجموع الكلي لهذه الخيارات الفردية» هو ما يكمن خلف 
منحنيات الطلب, ومرونات السعر التي رأيناها في القفنصول 
السابقة. وسوف نوسع في هذا الفصل من استعراضنا للطلب» 
بالنظر في المبادىء الاساسيّة لخيار المستهلك وسلوكه. وسوف 
نرى كيف تفسر عملية سعي الافراد للحصول على حزمتهم 
المفضلة من السلع الاستهلاكية الانماط التي نشاهدها من طلب 
السوق؛ وسوف نتعلم كيف نقيس المنافع التي يحصل عليها كل 
واحد منا نظير المشاركة في اقتصاد السوق. 


الخيار ونظرية المنقعة 

في تفسير سلوك المستهلك؛ «يعتمد علم الاقتصاد على الفرضية 
الاساسية من ان الناس يميلون الى اختيار السلع والخدمات التي 
تحظى لديهم بأعظم تقدير». ولوصف الطريقة التي يختارها 
اللستهلكون من بِينَ امكانات اسستتهلاكية مختلفة: طور علماء 
الاقتصاد قبل قرن من الزمان فكرة المنفعة. ومن هذه الفكرة كانوا 
قادرين على اشتقاق منحنى الطلب وتفسير خواصه. 





فما الذي نعنيه بالمنفعة؟ بكلمة واحدة المنفعة (1)5ائان) تشير 
اك 

ويتعبير أدق» تشير الى مدى تفضيل المستهلكين للسلع 
والخدمات. فإذا كان للسلة أ منفغة أكبر من السلة ب بالنسبة الى 
سميث, فهذا يشير الى ان سميث يفضل أ على ب وغالبأ ما نفكر 
في المنفعة على انها المسرة الذاتية: أى الفائدة التي يجنيها شخص 
فاركق التدهولاك:سلعة اق كدمة! لعن حمن عليك فقن قكرة أن 
للمنفعة وظيفة سيكولوجية؛ أى مشاعر يمكن ملاحظتها أو قياسها. 
بل عليك أن تعى بأن المنفعة هي تركيبة علمية يستخدمها علماء 
الاقتصاد؛ لفهم كيف يقسم المستهلكون العقلانيون مواردهم 
الشحيحة بين السلع التي توفر لهم الاشباع. «في نظرية الطلب؛ 
نقول بأن الناس يسعون الى الحصول على اقصى اشباع ممكنة, 
وهذا يعني انهم يختارون حزمة السلع الاستهلاكية التي يفضلونها 
أكثر من غيرها». : 

المنقعة الحدية 

وقانون تناقص المنفعة الحدية 

كيف نطبق المنفعة على نظرية الطلب؟ لنقل أن استهلاك الوحدة 
الاولى من سلعة ماء مثل المثلجات تعطيك مستوى معيناً من 
الاشباع أو المنفعة. الان تخيل استهلاك وحدة ثانية. سترتفع 
المنفعة الكلية التي تحصل عليهاء لان الوحدة الثانية من هذه 
السلعة تعطيك بعض اللمتفعة الاضافية: ماذا لى اضفت وحذة ثالثة 
ورابعة من السلعة ذاتها ؟ في النهاية إذا أكلت كفايتك من 
المثلجات؛ فإنك بدل أن تضيف منفعة, فسوف تصاب بوعكة ؟ 


1١.١ 





وهذا يقودنا الى المفهوم الاقتصادي الاساسي للمنفعة الحدية. 
فحين تتناول وحدة اضافية من المثلجات؛. تحصل على بعض 
الاشباع الاضافي أو المنفعة. ويطلق على الزيادة في منفعتك اسم 
المنفعة الحدية (واثلنان لممتوعهقص) . 

تعبير «حدي» من المصطلحات الرئيسية في علم 
الاقتصاد ويستخدم دائما بمعنى «اضافي». 

قبل قرن من الزمان» حين فكر علماء الاقتصاد بالمنفعة, ذكروا 
قانون تناقص المنفعة الحدية لمستوعمدم عستطاكتستتصتل غه لحر 
'«اذانان). وينص هذا القانون على ان المنفعة الاضافية أو الحدية 
تتراجع حين يستهلك الشخص اكثر فأكثر من سلعة ما. 

فما هو سبب وجود هذا القانون؟ تميل المنقعة الى الاردياد 

"كلما اسديلكت أعث رمن ستلعة اما الا انهه:وظبقا لقانون تناقصن 
المنفعة الحدية, فكلما استهلكت اكثر فأكثر من سلعة ماء فإن 
المنفعة الكلية ستنمو بمعدل أبطأ فأبطأ. ويتباطأ نم المنفعة الكلية 
لان منفعتك الحدية (المنفعة الزائدة التى اضافتها الوحدة الاخيرة 
المستهلكة من سلعة ما) تتناقص مع ازدياد الاستهلاك من السلعة. 
وينجم التناقص في المنفعة الحدّية من حقيقة ان استمتاعك 
بالسلعة يأخذ في الهبوط كلما زاد استهلاكك منها. 

ينص قانون تناقص المنفعة الحدية على انه كلما 
ازدادت الكمية المستهلكة من سلعة ماء فإن المنفعة الحدّية 
من تلك السلعة تأخذ في التناقص. 

ستكسال تددن 

يمكننا توضيح المنفعة عددياً في الجدول 5 - .١‏ يبين الجدول 
في العمود (؟) ان مجموع المنفعة (م) المتمتع بها يزيد مع تنامي 
الاستهلاك (ك).؛ لكنها تزيد بمعدل يتناقص باستمرار. ويقيس 
العمود (") المنفعة الحدّية عند اكتساب منفعة اضافية نتيجة 
استهلاك وحدة اضافية من السلعة. وهكذا حين يستهلك الفزد 
وحدتين؛ فإن المنفعة الحدّية هى / - 5 - " وحدات من المنفعة 
(سنطلق على هذه الوحدات اسم مكرك منفعة»). 

ركز بعد ذلك على العمود (؟). فحقيقة ان المنفعة الحدية 
تتراجع مع تنامي الاستهلاك يوضح قانون تناقص المنفعة الحدية. 

يبين الشكل ه - ١‏ بيانياً المنافع الكلية والمنفعة الحدية المذكورة 
في الجدول ه - .١‏ في الجزء (أ)» تضيف المساحات الرمادية الى 
المنفعة الكلية عند كل مستوى من مستويات الاستهلاك. علاوة على 
ذلك يبين المنخى اللتضل مستوى المنفعة لاجزاء من وحدات 
الاستهلاك. وهو يبين تزايد المنافع الكمية بمعدلات متناقصة. 
ويرسم الشكل ه - ١‏ (ب) المنفعة الحدية. ويقابل مساحة كل واحد 
من المستطيلات الرمادية مساحة المستطيل للمنفعة الكلية في (أ). 


؟. 


ويمثل الخط الاسود المستقيم في (ب) المنحنى المتصل للمنفعة 
الحدية. 

يقترس فائرن تداقضن التقتعة الصرية من وجوت اتجداق 
منحنى المنفعة الحدّية (م ح) في الشكله - ١‏ (ب) الى أسفل. 
وهذا مساو بالضبط للقول بأن منحنى المنفعة الكلية في الشكل ٠‏ 
١ -‏ (أ) يجب أن يبدو محدباً» مثل القبة. 

العلاقة بين المنفعة الحدية والكلية . بإستخدام 
الشكل ه - :١‏ يمكننا أن نرى بسهولة أن المنفعة الكلية من 
استهلاك كمية معينة تساوي مجموع المنافع الحدّية حتى تلك 
النقطة. مثلاً. افرض أنه تم استهلاك " وحدات. يبين العمود (؟) 
من الجدول 5 - ١‏ أن المنفعة الكلية هي 1 وحدات. في العمود (7) 
نرى ان مجموع المنفعة الحدّية للوحدات الثلاثة الاولى هى ‏ + ؟ 
42 ويددااك أنكنا: 

ويتفحص الشكل ١ - ٠‏ (ب). نرى أن اجمالي المساحة 
الواقعة تحت منحنى المنفعة الحدّية عند مستوى معين من 
الاستهلاك - سواء قيست بالكتل أو بالمساحة الواقعة تحت منحنى 
ف ح المتصل - يجب أن تساوي ارتفاع منحنى المنفعة الكلية المبين 
للعدد نفسه من الوحدات في الشكل ه- ١[أ).‏ 


البيانية: فإننا نرى أن المنفعة الكلية هي مجموع المنافع الحدية 
جميعها والتي اضيفت منذ البداية. 





الجدول 0 - .١‏ تزداد المنفعة بازدياد الاستهلاك 

عند ازدياد الكمية المستهلكة من سلعة ما مثل البيتزا أو المثلجات: 
تزداد المنفعة الكلية. والزيادة في المنفعة ما بين وحدة ما والوحدة 
التي تليها هي «المنفعة الحدية» المنفعة الاضافية التي تضاف الى 
آخر وؤكتدة :مسجهلكة من السشلعة..وههسب قانؤن تخاقصن التقعة 
الحدية» فإن المنفعة الحدّية تهبط مع ازدياد مستويات الاستهلاك. 


١ 


(1)المنفعةالكلية 





الشكل 0 - .١‏ قانون تناقص المنفعة الحدّية 


«(ب) المنفعة الحذية 





المنفعة الكلية في ( أ ) ترتفع كلما زاد الاستهلاكء إلا أنها ترتفع بمعدل يتناقص باستمرارء مبيناً تناقص المنفعة الحدية. وقد قادت هذه الملاحظة 


علماء الاقتصاد الاوائل الى صياغة قانون الطلب المنحدر الى اسفل. 


تبين المساحات الرمادية المنفعة الاضافية التي اضافتها كل وحدة استهلاكية جديدة. وحقيقة ان المنفعة الكلية تزداد بمعدل يتناقص باستمرار 
موضحة في (ب) عن طريق الشكل المدرج الذي تهبط به المنفعة الحدية. ولى جعلنا وحداتنا اصغرء فإن الشكل المدرج للمنفعة الكلية يصبح متصلاً» 
وتصبح المنفعة الكلية ممثلة بالمنحنى الاسود المتصل في ( أ ) أضف الى ذلك ان ميل منحنى المنفعة الكلية في (أ )؛ يتطابق تماماً مع المنحنى 


المتصل والهابط للمنفعة الحدية في (ب) . 





نعود نظرية المنفعة الحديثة بأصولها الى مذهب النفعية؛ الذي 
كان احد التيارات الرئيسية في الفكر الغربي خلال القرنين 
الماضيين. وقد انبثقت فكرة المنفعة بعد فترة وجيزة من العام 
«علا انتم جداانة قطووالافقان الأسابصة للأكخحفالاة الحسئابية. 
وهكذاء لاحظ دانيال بيرنولي - وهو ابن عائلة سويسرية مرموقة 
من علماء الرياضيات,. في العام 1554- بأن الناس يتتصرفون 
وكأن للدولار الذي يكسبونه في رهان عادل قيمة أقل من الدولار 
)١(‏ سنبحت اقتصاديات المخاطرة. وعدم :اليقين: والمقامرة في القضل .١١‏ 
(1) «مدخل الى مبادىء الأخلاق» (17/84). لاحظ أن تعبير «منفعة» الذي 


يستخدمه بنثام والذي يعني شيئاً مفيلداً ٠‏ يختلف كلية عن الاستخدام 
الشائع هذه الأيام. 


عدا 001 1 
وتصغن من النقعة الحقيقية(!). 


وكان الفيلسوف الانجليزي جيرمي بنثام ١1058(‏ - 1811) هى 
أول من ادخل فكرة المنفعة الى العلوم الاجتماعية. فبعد دراسته 
للتكارية القاتوكنة روت ادن من متهن الوعصييةه قصل ينتاج الى 
دراسة المباديء الضرورية لصياغة تشريعات اجتماعية. وطرح 
فكرة ضرورة تنظيم المجتمع حسب «مبدأ المنفعة» التي عرّقها على 
أنها «امتلاك شيء ما... يعطي متعة:؛ أو خيراً؛ أو سعادة أى 
امون 
رأي بنثام» يجب أن تقوم على مبدأ «النفعية»» لتقديم «أكبر قدر من 


يمنع... ألا اورشكرا أو ا (): فجميع 


ات» حتسب 


1١. 








السعادة لأكبر عدد من الناس». ومن بين مقترحاته التشريعية 
الاخرى افكار لها اصذاء عصرية عن الجريمة والعقاب: يقول فيها 
ان زيادة «الألم» الذي يلحق بالمجرم من العقويات الصارمة قد يمنع 
الجرائم 

قد تبدى وجهات نظر بنثام المتعلقة بالمنفعة بديهية للكثيرين هذه 
الأيام. الا أنها كانت ثورية قبل أكثر من ٠٠؟‏ سنة؛ لأنها أكدت على 
ضرورة تصميم السياسات الاجتماعية والاقتصادية بهدف تحقيق 
نتائج عملية محددة؛ في حين كانت التبريرات السابقة؛ بشكل عام, 
تعتمد على التقاليد وإرادة الملك؛ أو المذهب الديني. ويدافع العديد 
من المفكرين السياسيين اليوم عن مقترحاتهم التشريعية بالأفكار 
التقعرة ونا نتجئل أكنى هد معكق مق التاين !افضمل حالاً: 

جاءت الخطوة التالية في عملية تطوير نظرية المنفعة حين وسع 
عنها دان سهان الفلاسكوج الجقج مق أفقال ويلناه شعائليى 
جيفونز 187642 - 18/7) - مفهوم المنفعة لوقام لعقسين كوه 
الستهلكا. وقد اعتتقد جيتفوتاق النظرية الأقتصادية :هي 
«حسانات للمكحة لالد رمق كتش كيت الثاسن العقلاتيون 
قراراتهم الاستهلاكية على ما في كل سلعة من منفعة اضافية أو 
حدّية. وقد اعتقد الكثيرون من اتباع مذهب النفعية في القرن 
سيكولوجية - يمكن قياسها 
بشكل مباشر وعدديء مثل قياس الطول أو درجة الحرارة. وقد 
اعتمدوا على احاسيسهم الخاصة لتأكيد قانون تناقض المنفعة 
الحدية. 

المنفعة الترتيبية . لا يرتاح علماء الاقتصاد كثيراً اليوم 
لفكرة المنفعة الترتيبية التي يمكن قياسها والمرتبطة بإستهلاك 


التاسع عشرء » بأن المنفعة هي حقيقة 


(؟) ان بياناً مثل «الوضع أ مفضل على الوضع بء - والذي لا يتطلب ان نعرف 
«كم» من أ مفضل على ب - نسميه «ترتيبي» (انضتلةنن) أو عديم الابعاد.. 
والمتغيرات الترتيبية هي تلك التي نستطيع تصنيفها بالترتيب؛ الا انه ليس 
هنالك قياس للاختلافات الكمية بين الأوضاع. قد نتمكن من صف صور في 
معرض حسب جمالها دون أن يكون لدينا مقياس كمي للجمال. 
بالنسبة لبعض الأوضاع الخاصة فإن المقهوم «العددي» أو ذى الابعاد. 
للمنفعة مفيد. ويأتينا مثال علي القياس العددي حين نقول ان مادة تكون 
اسخن مرتين عند درجة حرارة ٠٠١‏ ك (كلفين) من مادة حرارتها ٠دك‏ 
وغالباً ما يحلل تصرف الناس في ظروف عدم اليقين بإستخدام المفهوم 
العددي للمنفعة. وسوف,نخضع هذا الموضوع للمزيد من التحليلات في 
الفسل 235 3 

(؛) ثمة مواضع قليلة في الاقتصاد تحظى فيها عدم قابلية الوحدات للقسمة 
بأهمية خاصة لا يمكن التغاضي عنها ويالتالي؛ لا يمكن تقسيمٍ سيارة 
كاديلاك بشكل اعتباطي الى اجزاء صغيرة كما نقسم العصير مثلاً. . افرض 
اني اشتريت كاديلاك واحدة وليس اثنتين. عندها تكون المنفعة الحدية 
للسيارة الاولى العدد نفسه من الدولارات الذي قد انفقه في أي مكان آخر 
والذي دفعني لشراء هذه الوحدة الاولى. المنفعة الحدية التي قد تجلبها 
الكاديلاك الثانية ستكون اقل بما يكفي لجعلي لا اششريها.. حَين يكون 
التقسيم صعباً. فإن قاعدة المساواة لتحقيق التوازن يمكن اعادة صياغتها 
لتصبح قاعدة عدم لمساواة. 


ء. 


السلع العادية مثل الاحذية أو المعكرونة. الواقع أننا نستطيع 
اشتقاق منحنيّآت طَلب دون التطرق الى فكرة المنفعة. والمهم 
بالنسبة لنظرية الطلب الحديثة هو ما إذا كان المستيلك يفضل 
حون مبغيتة من السلع على تقيرهاء وف مذهج يمكق تمثيلة ببيان 
مثل 1١‏ مفضلة على ب». ولا نحتاج أكشْ من بيان «المنفعة الترتيبية» 
هذا لنحدد على وجه اليق اختسائص | العامة لَتُحَدياتَ طلب 
السوق المذكورة في هذا الفصل وفي ملحقه(): 


شرط التوازن : منافع حدية متساوية 
للدولار عن كل سلعة 


نريد الان استخدام نظرية المنفعة لشرح طلب المستهلك وفهم 
المصدر الذي تأتي متةمتحنيات الظلت . نحتاج لهذا الغرض 
معرفة الشرط الذي يجعلني» .آنا كمستهلك:إراضياً عنَسلة السلم 
الاستهلاكية التي يحويها السوق. اا نأ المسستهلك يزيد أن تؤيد 
الى اقصى حد منفعته؛ » وهذا يعنى أن المستهلك يختار حزمة 
مسو وير اب رود و 
هل يمكن أن ترى القاعدة المثلى التي تحكم عملية الخيار هذه ؟ أنا 
لا أتوقع طبعاً. ان تجلب لي آخر بيضة اشتريها المنفعة ذاتها التي 
أحصل عليها من آخر زوج احذية اشتريته: لأن وحدة الاحذية 
تكلف أكثر بكثير من وحدة البيض. والقاعدة الصحيحة هي أن 
استمر في شراء سلعة ما تكلف ضعف ما تكلفه سلعة أخرى الى 
ان تجلب لي ما يساوي ضعف المنفعة الحدية التي تجلبها لي 
السلعة الاخرى . 

يقودنا هذا الى نتيجة مؤداها ان علي ترتيب استهلاكي بحيث 
تجلب لي كل سلعة المنفعة الحدّية ذاتها مقابل كل دولار انققه. 
وفي مثل هذا الوضع؛ احصل على أقصى اشباع أو منفعة من 

لذلك, فإن الشرط الأساسبى للحصول على اقصى 
اشباع أو منفعة هو التالي : يحصل المستهلك ذو الدخل 
الثابت والذي يواجه اسعاراً معينة للسلع المختلفة في 
السوق اقصى اشيباع أو منفعة حين تكون المنفعة الحدية 
لآخر دولار انفق على كل سلعة مماثلة تماماً للمنفعة 
الحدية لآخر دولار انفق على أية سلعة اخرى. 

فلماذا يصح هذا الشرط ؟ اذا اعطتني سلعة ما منفعة حدية 
اكبر مقابل كل دولار انفقه عليهاء فقد ازيد من منفعتي بأخذ نقود 
مخصصة لسلع اخرى وانفقها على تلك السلعة؛ الى أن يقوم 
قانون تناقص المنفعة الحدية بدفع منفعتها الحدية الى الهبوط 
لتصبح في مساواة منفعة السلع الاخرى. واذا اعطتني سلعة ما 
منفعة حدية اقل من المستوى العام مقابل كل دولار. فقد اشترى 
كمية اقل منها الى تيسن الحدّية لاخر دولار انفق عليها 
الى السشوع الع" ). ويطلق على المنفعة الحدية العامة للدولار 
١‏ 


الواحد والتي تشمل جميع السلع: المدرجة في موازنة المستهلك 
تعبير «المنفعة الحدّية للدخل», والتي تقيس المنفعة المضافة التي 
يمكن اكتسابها اذا تمكن المستهلك من الاستمتاع بما قيمته دولار 
اضافي من الاستهلاك. 

هذا الشرط الاساسي لموازنة المستهلك يمكن متابعته بلغة 
المناقع الحدية (م ح) وأسعار (س) مختلف السلع بالطريقة 





المختصرة التالية(*) : 
م ح السلعة ١‏ مح السلعة ؟ 
ات 1س 
م ح السلعة ١‏ 
سمدم 


- م ح لكل دولار من الدخل 

لماذا تتحدر منحنيات الطلب الى أسقل 

بإستخدام القاعدة الأساسية لسلوك المستهلك؛ يمكننا بسهولة 
رؤية السبب في انحدار منحنيات الطلب الى أسفل. لتبسيط 
الموضوع. سنبقي المنفعة الحدّية العامة لكل دولار من الدخل ثابتة. 
ثم نزيد سعر السلعة .١‏ ومن دون حدوث أي تغيير في الكمية 
المستهلكة سيصبح المعدل الاول (أي, م ح السلعة١/رس١)‏ أقل من 
م ح المتأتية من كل دولار يتم انفاقه على جميع السلع الاخرى. 
لحل سيكو طن (قسيلف اذا يكيف أمقيلاك بين المنقعة :3 

ويقوم المستهلك بذلك عن طريق (أ) خفض استهلاكه من 
السلعة ١؛‏ (ب) وبالتالي يرفع م ح للسلعة ١؛‏ الى ان تصبح (ج) 
التفعة الحدية الجديدة لكلا زؤلان يتوق علج السلعة ١‏ يعلد 
انخفاض الكمية المستهلكة منها مساوية ل م ح لكل دولار ينفق 
على السبلم الانقرى: 

لذلك, السعر الاعلى لسلعة ماء يقلل من رغبة المستهلك 
في استهلاك تلك السلعة؛ وهذا يوضح سبب انحدار 
متحتدات انغتي:آلئ أشفل: 





(5) قد يتساءل القارىء القطن عما اذا كان الشرط الحسابي التالي يتضمن 
منفعة عددية أو بعدية (انظر الحاشية ). الواقع انها لا تتضمن ذلك. فقياس 
المنفعة الترتيبية هو ذاك القياس الذي يمكننا مطه, مع المحافظة دائماً على 
علاقة الأكبر من والأصغر من (مثل القياس بشريط من المطاط) إذا مط 
مقياس المنفعة (بالمضاعفة أو الضرب مثلاً. بالنسبة التقريبية ,)5.14١5‏ 
عندها ترى أن جميع البسوط (جمع بسط) في هذه الحالة قد تغيرت حسب 
القيمة نفسهاء بحيث أن شرط توازن ن المستهلك يبقى قائماً . وقد بينا ذلك في 
الملحق بإستخدام منحنيات السواء. 


وقت الفراغ والتوزيع الأمثل للوقت 

ثمة نخب اسباني يتمنى المرء لصديقه فيه «الصحة: والمال» 
والوقت للتمتع بهما». وهذا القول يشير بشكل مناسب الى فكرة 
انه يجب علينا ان نوزع ميزانيتنا من الوقت بالطريقة ذاتها التي 
نوزع فيها ميزانيتنا من المال. الواقع أن مخصصنا من الوقت 
مقيد أكثر من مخصصنا من الدولارات لأنه ليس لدينا سوى 75 
ساعة في اليوم سواء كنا فقراء أم أغنياء. لنرٌ كيف أن تحليلاتنا 
السابقة عن توزيع دولاراتنا الشحيحة تنطبق أيضاً على الوقت. 

خذ مثلاً وقت الفراغ, بوالاي نقالنا مها معزت يدهت الذي 
يمكن للمرء أن يقضيه حسبما يشتهي». يظهر وقت الفراغ ما لدينا 

مق اواك عودنة كيد اسيم امح البنانم فقن اسه 
بيكون أن العناية بالحديقة هي أنقى المتع البشرية. وكتب رجل 
الدولة البريطاني المعاصر ونستون للسوقمل عن لانت 0 
القدقضتت شهتراً بهمجاً تيت فتية كوخا واملية كتاباةة 
طوية و ٠٠٠١‏ كلمة في اليوم». 

مهما كان ذوقك؛ فإن مبادىء نظرية المنفعة يمكن تطبيقها 
بشكل جيدء افرض انك بعد ان تنجز جميع التزاماتك: يتبقى لديك 
ساعات في اليوم من وقت الفراغ يمكنك ان تكرسها للعناية 
بالحديقة. أو بناء الطوبء أو كتابة التاريخ. فما هي الطريقة الأمثل 
لتوزيع وقتك؟ دعنا نتجاهل امكانية قضاء ذلك الوقت في بعض 
الأنشطة التي قد تحسن قدرتك على الكسب في المستقبل. بل 
افرض انها جميعاً انشطة للاستهلاك فقط أو للحصول على 
منفعة. توحى مباديء خيار المستهلك بأنك تستغل وقتك افضل 
استغلال حين تتساوى المنفعة الحدّية لآخر دقيقة انفقتها على كل 
نشاط من تلك الانشطة. 

لنأخذ مثالاً آخرء افرض انك تريد زيادة معارفك من دروسك 
الى أقصى حد, الا ان الوقت المتوفر لديك محدود. فهل ستعطي 
كل موضوع الفترة ذاتها من الوقت لدراسته؟ المؤكد انك لن تفعل. 
فقد تجد ان اعطاء الاقتصاد, والتاريخ, والكيمياء وقتاً متساوياً 
من الدراسة لن يعطي الكمية ذاتها من المعرفة في الدقيقة الاخيرة. 
فإذا اعطت الدقيقة الأخيرة معرفة حدّية أكبر في الكيمياء مما 
تعطيه في التاريخ عندها قد تزيد معارفك بتحويل بعض الدقائق 
الاضافية من التاريخ الى الكيمياء. وهكذا الى ان تعطي الدقيقة 
الاخيرة الزيادة نفسها من المعرفة في كل موضوع. 

ويمكن تطبيق قاعدة المنفعة القصوى لكل ساعة على مجالات 
مختلفة من الحياة: بما في ذلك الانشطة الخيرية؛ وتحسين البيئة, 
أو خفض الوزن. انها ليست قانوناً اقتصادياً محضاً. انها قانون 
الخيار العقلاني. 
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2 هل ا مستهلكون بارعون جداً ؟ كلمة تحذير حان 
906 وقتها تتعلق بنظرتنا لي السجهلكتع فحن :9 نتوقع 
من ا مستهلكين أن يكونوا بارعين جدا. فقد يتخذوا 
معظم قراراتهم بطريقة روتينية ودون تفكير. وما يفترضه هذا القول 
ضمناء هو أن أذواق ا مستهلكين وأعمالهم ثابتة بشكل واضح (أي 
أنهم لا يتتخبطون بطريقة لا يمكن التنبؤ بهاء ويجلبون التعاسة 
لأنفسهم بالأخطاء ا متواصلة في الحكم على الأشياء وفي 
الحساب). فإذا تصرف عدد كاف من الناس بشكل ثابت, وتجنبوا 
التغيرات الشاذة في سلوكهم التسوقيء واختاروا سلعهم ا مفضلة 
بشكل عام, فإن نظريتنا العلمية ستقربنا بقدر معقول من الحقيقة. 





منهخ آخر : أثر الاستبدال 
وأثر الدخل 


ساعد مفهوم المنفعة الحدّية على تفسير القانون الأساسي للطلب 
المنحدر الى أسفل. لكن خلال العقود القليلة الماضية, لوق علفمائء 
الاقتصاد منهجاً بديلاً لتحليل الطلب - وهى منهج لا يأتي على ذكر 
المنفعة الحدّية - ويستخدم هذا المنهج «منحنيات السواء»؛ والتي 
شرحناها في ملحق هذا الفصل , لتعطي بشكل دقيق وثابت 
المقتترحات الرئيسة عن سلوك المستهلك. ويساعد هذا المنهج أيضاً 
على تفسير العوامل التي تميل الى جعل تجاوب الكمية المطلوية مع 
السعر - مرونة سعر الطلب - كبيرا أو صغيرا. 

تسأل تحليلات السواء عن أثر الاستبدال وأثر الدخل المترتب 
على تغير السعر. وبالنظر الى هذين الامرين» يمكننا أن نرى لماذا 
تهبط الكمية المطلوية من سلعة ما حين يرتفع سعرها. 


أثر الاستبدال 

العامل الأول الذي يفسر سبب اتنحدار منحنى الطلب الى 
أسفل واضح. فإذا ارتفع سعر القهوة ولم ترتفع الاسعار الاخرى: 
عندها تصبح القهوة اغلى نسبياً. 

وحين تصبح القهوة منبهاً غالي الثمن» فسوف يتم شراء كمية 
أقل من القهوة وكميات اكثر من الشاي والكولا. ويالمثل» حين 
ينخفض سعر اشرطة الفيديو مقارنة بتذاكر السينما. فسوف 
نقضي مدة أطول من وقت فراغنا في البديل الارخص ثمناً. يقول 
أثر الاستيدال (عءء11ء دمنانت)ناواناة) حين يرتفع سعر سلعة 
معينة فإن المستهلك يميل الى استبدالها بسلعة أرخص ثمناً بهدف 
اشباع حاجاته بطريقة اقل تكلفة. 


ومكةا:.مكصوقالسكيلكوة كما تتصوق مؤتسينات الأعضال 


حين يتسبب ارتفاع سعر أحد المدخلات في ان نستبدل به 
توك لات 1ريخهى تيتا وجملنة الاتمكيوال هذه سكن تسسات 
الاعمال أن تنتج المنتج ذاته بتكلفة كلية أقل. وبالمثل» حين يتحول 
المستهلكون الى سلع أرخص ثمناً. فإنهم يشترون الاشباع ذاته 
بتكلفة أقل. 


تأثبر الدخل 

اضافة الى ما تقدم؛ حين يكون دخلك من النقود محدوداً» فإن 
ارتفاع السعر يماثل تماماً انخفاض «دخلك الحقيقي»» والذي 
يعني الكمية الحقيقية من السلع والخدمات التي يمكن لدخلك من 
النقود أن يشتريها. فحين ترتفع الاسعارء ويبقى الدخل من النقود 
ثابتاً. فإن الدخل الحقيقي للمستهلكين يهبط, والاغلب انهم 
سيشترون كميات اقل من جميع السلع تقريباً (بمافي ذلك السلع 
التي ارتفع ثمنها). وينجم عن ذلك تأثير الدخل (ءءلاء عددمعما) 
والذي يشير الى اثر تغير السعر على الكمية المطلوبة من سلعة ما 
والذي ينجم عن اثر تغير السعر على دخل المستهلك الحقيقي. 
ولآن دخلاً أدنى يقود بشكل عام الى استهلاك اقل؛ فإن تأثير 
الدخل يعزز عادة تأثير الاستبدال في جعل منحنى الطلب ينحدر 
الى اسفل. 

وللحصول على مقياس كمي لتأثير الدخل سندرس مرونة 
الدخل («زاننادداء 6:م6هة) لسلعة ما. ويشير هذا التعبير الى 
النسبة المئوية للتغيير في الكمية المطلوية مقسومة على النسبة 
المثوية للتغيير في الدخلء على ان تبقى الاشياء الاخرى؛ مثل 
الأسعارء ثابتة. وتشير مرونات الدخل المرتفع؛ كالتي نجدها في 
وحثلات السقن جو أو تكساء الأحازاك: الى أن الطلن على هزة 
السلع يرتفع بسرعة مع ازدياد الدخل. أما مرونات الدخل 
الملنخفض مثل تلك المتعلقة بالمواد الغذائية والسجائرء فتشير الى 
تجاوب ضعيف للطلب عند ارتفاع الدخل. 

يتحد تأثيرا الاستبدال والدخل ليقررا الصفات الرئيسية 
لمختلف السلع. وفي ظل بعض الظروف يكون منحنى الطلب ذا 
مرونة سعرية نرتفعة. كما يحدث حين ينفق المستهلك قدرا كبيرا 
من المال على السلعة؛ وحين تكون هناك بدائل جاهزة. في هذه 
الحالة. يكون كل من تأثيري الدخل والاستددال قويين وتردّ الكمية 
المطلوية بقوة على رفع السعر. لكن إذا لم تتطلب سلعة ماء مثل 
الملح» سوى جزء صغير من ميزانية المستهلكء ولا يمكن استبدالها 
تَسهولة تملعة الشو:ولاعمكا جا (الدتكهرات سسعير: لآعتافتها 
الى مواد اخرى اكثر اهمية؛ عندها يكون كل من تأثير الدخل 
والاستبدال طفيفين وتميل السلعة لأن تكون ذات مرونة سعرية 


1 


من الطلب الفردي الى طلب السوق 


بعد ان حللنا المباديء الكائقة خلق:طلى كتكسن قرب للكيدوة أن 


اشرطة الفيديى. سنبحث تاليا كيف يمكن اشتقاق طلب السوق 
بكامله من طلب القرد. منحنى طلب سلعة ما بالنسبة الى السوق 
كله؛ يمكن الحصول عليه بجمع الكميات المطلوية من جميع 
المستهلكين. فلكل مستهلك منحنى طلب يمكن بموجبه تعيين الكمية 
المطلوية مقابل السعرء وهو بشكل عام ينحدر الى اسفل والى 
اليمين. فإذا كان جميع المستهلكين متشابهين تماماً في طلباتهم, 
وإذا كان لدينا مليون مستهلك؛ عندها يمكننا اعتبار منحنى طلب 
السوق انه تكبير بمقدآر مليون ضعف لمتحنى طلب المستهلك الفرد. 

لكن الناس ليسوا متشابهين تماماً. فلبعضهم دخل عال» 
ولبعضهم الآخر دخل منخفض. ولبعضهم رغبة قوية في القهوة, 
وبعضهم يفضل الكولا. وللحصول على منحنى طلب السوق 
الاجمالي» فإن كل ما علينا عمله هو حساب المجموع الاجمالي لما 
يستهلكه جميع المستهلكين؛ على اختلاف مشاريهم عند أي سعر 
معين. ثم نعين الكمية الاجمالية كنقطة على منحنى طلب السوق. أو 


إذا شئت قد نقيم جدول طلب عددي عن طريق جمع الكميات 
المطلوية من قبل جميع الافراد عند كل سعر في السوق. 

منحنى طلب السوق هو مجموع طلبات الافراد عند كل 
سعر. ويبين الشكل ه - ١‏ كيف نجمع منحنيات طلب 
الافراد ط ط افقياً للحصول على منحنى طلب السوق. 


نعلم ان أي تغيير في سعر القهوة يؤثر في كمية القهوة 
المطلوية. ونعرف ذلك من دراسة ميزانيات الاسرء ومن الخبرة 
التاريخية» ومن تفحص سلوكنا الخاص. لقد ناقشنا في الفصل ” 
بعض اهم الامور المقررة للطلب والتي لا تتعلق بالسعر. وسوف 
نراجع الان مناقشتنا السابقة على ضوء تحليلنا لسلوك المستهلك. 

تميل الزيادة في الدخل الى زيادة الكمية التي نحن مستعدون 
لشرائها من معظم السلع. وتميل الضروريات لان تكون اقل تجاويا 
مع تغير الدخل من معظم السلع الاخرى؛ في حين تميل الكماليات 
لأن تكون أكثر تجاوباً مع زيادة الدخل. وثمة عدد قليل من السلع 
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الشكل 0 - !. طلب السوق المشتق من الطليات الفردية 
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نجمع جميع منحنيات طلب المستهلكين الافراد للحصول على منحنى طلب السوق. ونضيف عند كل سعرء مثل © دولارات» الكميات التي يطلبها 
كل شخص للحصول على الكمية المطلوية في السوق. يبين الشكل كيف أنه عند سعر ٠‏ دولارات. نضيف افقياً لسميث وحدة واحدة مطلوية, 


ولبراون وحدتين للحصول على طلب السوق البالغ ؟ وحدات. 








الشاذة؛ تعرف باسم السلع الرديئة» تقل المشتريات منها مع 
ارتفاع الدخل؛ لان في وسع الناس تحمل تكلفة استبدالها بسلعاً 
اخرى مرغوية أكثر. ومن أمثلة البضائع التي يعتبرها الكثير من 
الامريكيين بضائع رديئة: السجقء؛ وحساء العظم, والبضائع 
المضنوعة من مواد رخيصة. 

ماذا يعني كل ذلك بالنسبة الى منحنى الطلب ؟ يبين منحنى 
الطاب كيف تستجيب الكمية المطلوية من سلعة ما مع التغير في 
سعرها. لكن الطلب يتأثر أيضاً بأسعار السلع الأخرى: وبدخل 
المستهلك: ويتأثيرات خاصة أخرى. لقد اعتمد منحنى الطلب على 
فرضية ان جميع تلك الأشياء الاخرى قد بقيت ثابتة. لكن ماذا لو 
تغيرت العوامل ؟ عندها سينتقل منحنى الطلب كله ناحية اليمين أو 
ناحية اليسار. 


يبين الشكل ه - 5 التغيرات في العوامل المؤثرة في الطلب. 
ويالنظنى ال مَداحيل الثاس :وإستعار السلع الإخرى: يمتكتنا رسم 
منحنى الطلب للقهوة بالخط ط ط. افرض ان السعر والكمية هي 
عند النقطة أ. وأن المداخيل ارتفعت. في حين بقي سعر القهوة 
والسلع الاخرى دون تغيير. وحيث إن القهوة سلعة عادية ذات 
مرونة ايجابية للدخل. فإن الناس سوف يزيدون مشترياتهم من 
القهوة. ويالتالي» فإن منحنى طلب القهوة سوف ينتقل الى اليمين» 
لنقل الى ط, طي» وأن تشير أ, الى الكمية المطلوبة من القهوة. اما 
اذا هبط الدخل فقد نتوقع انخفاضاً في الطلب والكمية المشتراة. 
وقد صورنا هذا الانتقال التراجعي بالخط طم طي والنقطة أ.. 

الدخل ليس سوى عامل واحد من بين عدة عوامل تؤثر في 
موقع منحنى الطلب. فإذا تولد لدى الطلاب توق الى معرفة 
الاقتصاد وبدأوا في شرب المزيد من القهوة للبقاء متنبهين. فسوف 
ينتقل منحنى القهوة ط ط في اتجاه الخارج. وحتى لو استهلك كل 
فرد الكمية ذاتها من القهوة؛ فإن زيادة عدد السكان قد تؤثر في 
زيادة اجمالي طلب السوق من منتج ما. وإذا اعتقد الناس أن ثمة 
تضخم كبير قد بات وشيكاً. فقد يزيدوا مشترياتهم اليوم للتغلب 
على ارتفاع السعر() وما زال هناك عوامل اخرى تعمل طيلة 
الوقت على تغير الطلب. 


(1) حين يعلم الستهلكون ان حرباً قد تنشب في الخليج العربي؛ ويرون ان 

اسعار وقود التدفئة قد بدأت في الارتفاع؛ فسوف يهرع الكثيرون الى شراء 
المزيد من وقود التدفئة. وقد يبدو ذلك بمثابة استثناء لقانون الطلب المنحدر 
الى أسفل. على اية حالء هذا يتفق مع ذلك القانون حين ندرك ان المستهلكين 
يشترون المزيد الان, لأنهم يريدون أن يخفضوا مشترياتهم من النقط غدأ 
حين تكون اسعاره اعلى. ورغم هذا التأثير الديناميكي لتغير الاسعارء يبقى 
صحيحاً ان المستهلكين يستهلكون اقل حين يكون سعر النفط عالياً وثابتً 
مما يستهلكون حين يكون ثابتأً ومتدنياً. 





الشكل 0 - . انتقال منحنى الطلب نتيجة التغير 

في الدخل أو أسعار السلع الاخرى 
مع ازدياد الدخل؛ يريد المستهلكون بشكل عام المزيد من السلعة, 
وهذا بالتالي يزيد الطلب أو ينقله في اتجاه الخارج (اشرح لماذا 
تنقل زيادة الدخل المنحنى ط ط الى ط, طى,). وبالمثل» فإن ارتفاعاً 
في سعر سلعة بديلة ينقل منحنى الطلب (من ط ط الى ط, ط,) 
اشرح لماذا يؤدي انخفاض الدخلء بشكل عام الى نقل الطلب الى 
طى طى ولماذا يؤدي انخفاض اسعار الدجاج الى نقل الطلب على 
الهاميرجر الى طى طر؟ 





البدائل والمتممات 

يقوف الأوميع ازروقع سع كعم الأعيل سي غ فس من القنية 
اللقالوية سمه :ور يدا ليسا الواذاق اسيؤقز على ناي سلع اشرى. 
مثلاًء ارتفاع سعر لحم العجل سيزيد الطلب على البدائل مثل 
السمايج وازققاع سم رتسم الاسجال) قد يقن 'الطنب ,طن شالع 
مثل خبز الهامبرجر والكاتشب المستخدم مع هامبرجر لحم البقر. 
والاغلب الا يكون لذلك أي تأثير على كتب الاقتصاد المدرسية. 

لقلق تقول إن النسم العل الجاع هي متتجاك يديلة: طقون 
السلعة أ والسلعة ب بدائل (165ن)5)1اناة) إذا زاد سعر السلعة أ 
فإن الطلب سيزداد على السلعة ب. من جهة اخرى: خبز 
الهامبرجر والهامبرجرء أو السيارات والبنزين هي منتجات متتامة, 
ويطلق عليها المتممات (6165105ام00) لان زيادة في سعر 
السلعة أ: يسبب انخفاضاً في طلب السلعة المتممة ب. وفي الوسط 


نجد السلع المستقلة (0005ج )62062م1206) مثل لحم البقر 
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البندورة 25 
النازيلاء الخصراء مر” 
المقامرة المشروعة درا 
الماريغوانا ٍ 0 
خدمة التاكسي : 0 
الأناث 1١.‏ 
السَينما ةن 
الأحذية ا 
خدمات قانونية نا 81 
سجائر لفن 
تأمين طبي دحامو 11 
التنقل بالحافلات 95 ا 
كهرباء منزلية "ار 


الجدول 0 -1. تقديرات مختارة لمرونات الطلب السعرية 
تبين تقديرات مرونة الطلب السعرية اختلافات واسعة النطاق. 
فالمرونات عالية. بشكل عام, للسلع التي لها بديل متوفرء مثل 
البندورة أو البازيلاء. أما مرونة السعر المتدنية فموجودة لسلع مثل 
الكهرباء الضرورية للحياة اليومية والتي ليس لها بديل يدانيها. 
[المصدر : هاينز موهلرء «الاقتتصاد الجزئي الوسيط : النظرية 
والتطبيقات»: الطبعة الثانية. (سكوت فورسمانء نيويرك. .])١1987‏ 


السيارات - در؟ 
ستتاكن امشهولة من الاللك فر الك 1 6 
الاثناث درا 
وجبات المطاعم ولعي دخ 
الملابس د 
خدمات طبية ار 
تبغ 111 أن 
00 ع /الارء 
1 لد 
منتجات الخنزير ا 
الطحين للدت عي 5 


الجدول 0 - ". مرونات الدخل لمنتجات مختارة 

مرونات الدخل تكون عالية للكماليات, التي يرتفع استهلاكها بسدرعة 
مع ارتفاع الدخل. وتطال مرونات الدخل السلبية «السلع الردينة» 
التي ينخفض الطلب عليها مع ارتفاع الدخل. أما الطلب على الكثير 
من السلع الرائجة. مثل الملابس» فيزداد بمقادير تتناسب مع ازدياد 
الدخل. [المصدر : هاينز كوهلرء «الاقتتصاد الجزئي, الوسيط : 
النظرية والتطبيقات». الطبعة الثانية. (سكوت فورسمانء نيويورك» 
تمدل)]. 


ال لل يي يييبيييبييببييب 64١4#‏ كك ممم لك 


والكتب المدرسية؛ حيث لا تأثير لتغيير في سعر احدى السلع على 
طلب السلعة الاخرى. حاول تصنيف الازواج التالية : الديك 
الرومي وصلصة التوت البريء النقط والفحمء الجامعة والكتب 
المدرسية: الاحذية ورباطات الاحذية:؛ الملح ورباطات الاحذية. 

لنقل أن الشكل ه - ” يمثل الطلب على لحم العجل. وقد 
يتسبب هبوط في سعر الدجاج الى دفع المستهلكين لشراء كميات 
اقل من لحم العجل؛ لذلك قد ينتقل منحنى طلب لحم العجل في 
اتجاه اليسارء لنقل الى طى طب. لكن ماذا يحدث ان هبط سعر خبز 
الهامبرجر؟ التغيير الحاصل على ط طء هذا ان كان هناك أي 
تغيير». سيكون في اتجاه زيادة مشتريات لحم العجلء انتقال 
منحنى الطلب ناحية اليمين. فلماذا هذا الاختلاف في رد الفعل؟ 
لأن الدجاج منتج منافس أو بديل للحم العجل؛ أما خبز الهامبرجرء 
فهو من جهة أخرى؛ سلعة متممة للحم العجل. 


نقدير المرونات السعرية والدخلية 

من الضروري. بالنسبة للعديد من التطبيقات الاقتصادية ان 
يكون لدينا تقديرات عددية للمرونات السعرية. مثلاء قد يرغب احد 
صانعي السيارات في معرفة الاثر الذي قد يخلفه ارتفاع أسعار 
السيارات على المبيعات: والذي قد ينجم عن تركيب معدات مكلفة 
للسيطرة على التلوث؛ وقد تحتاج جامعة ما ان تعرف تأثير رفع 
الرسوم الدراسية على طلبات الانتساب الى الجامعة؛ وقد يحسب 
ناشر تأثير رفع سعر الكتب المدرسية على مبيعاتها. كل هذه 
الامور تتطلب تقديرات عددية للمرونة السعرية. 

ثمة قرارات ممائلة تعتمد على مرونات الدخل. فحكومة تقوم 
بالتخطيط لشبكة طرقها أو سككها الحديدية قد تقدر تأثير ازدياد 
الدخل على حركة السيارات؛ ويجب على الحكومة الفدرالية أن 
تحسب تأثير الدخل على استهلاك الطاقة عند رسم سياساتها 
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الخاصة بتلوث الهواءء أو ازدياد حرارة الكرة الأرضية: وتحتاج 
المؤفسسات العامة لتوليد الكهرياء. الى معرفة مرونة الدخل لتقدير 
استهلاك الكهرباء. كي تحدد الاستثمارات اللازمة لعمل 
التوسعات الضرورية. 

لقد طور علماء الاقتصاد تقنيات احصائية مفيدة لتقدير 
مرونات السعر والدخل. وقد اشتّقت التقديرات الكمية من بيانات 
السوق المتعلقة بالكميات المطلوبة: والاأشسعارء والدحل» ومتَقَيَرَات 
اخرى. الجدولان:ه -" يبنيان تقديرات مختارة للمرونة. 
التناقض فب القيمة 
قبل أكثر من قرنين من الزمان» عرض آدم سميث في كك «ثروة 
الامم» مسألة «تناقض القيمة». فكتبء « لا شيء أكثر نفعا من الماء, 
لكن نادراً ما نستطيع شراء أي شيء مقابله. وبعكس ذلكء فنادراً 
ما يكون للماسة أية قيمة عملية؛ لكننا نستطيع شراء كمية كبيرة 
للغاية من السلع الاخرى في مقابلها». بكلمات اخرى؛ كيف يمكن 
أن يكون للماء الضروري للحياة» قيمة قليلة» في حين يكون للماس 
الذي لا يستخدم؛ بشكل عام, الا للمظاهر هذا السعر الخيالي. 

لقد ازعج هذا التناقض ادم سميث قبل 7٠١١‏ سنة. أما الان 
فنحن نعرف كيف نحل هذا التناقضء كالتالي : «منحنيات العرض 
والطلب بالنسبة للماء تتقاطع عند سعر منخفض للغاية؛ في حين أن 
العرض والطلب بالنسبة للماس قائم بحيث أن سعر توازنهما 
مرتفع للغاية» ويعد أن قلنا ما تقدم؛ من الطبيعي أن نسألء «لكن» 
«لماذا» يتقاطع منحنيا العرض والطلب على الماء عند هذا السعر 
المتدني؟» الجواب هو ان الماس نادر للغاية وتكلفة الحصول على 
ماسة اضافية عالية؛ في حين أن الماء وافر نسبياً ولا يكلف الا 
القليل في انحاء كثيرة من العالم. 1 

ومع ذلك فإن هذا الجواب لا يوفق بين ما عرفناه عن التكلفة 
والحقيقة الناصعة من ان الماء أكثر فائدة من امدادات العالم من 
الماس. وكي نوفق بينهما علينا أن نضيف الى اعتبارات التكلفة 
حقيقة ثانية : منفعة الماء ككل لا تقرر سعره أو طلبه. بل إن سعر 
الماء تحدده منفعته الحدية» فائدة الكأس «الاخيرة» من الماء. وحيث 
أن هناك الكثير من الماء فإن الكأس الاخير يباع بسعر بخس 
للغاية. رغم أن القطرات القليلة الاولى تعادل الحياة ذاتها؛ فقد لا 
نحتاج الاخيرة الا لريّ العشب أو غسل السيارة. وبالتالي نجد أن 
سلعة عظيمة القيمة مثل الماء تباع دون مقابل تقريباً لأن النقطة 
الاخيرة منه لا تساوي شيئاً تقريباً. 

وكما قال احد الطلاب : يمكن فهم نظرية القيمة الاقتصادية 
بسهولة إذا تذكرت أن الذنب بالنسبة لعلم الاقتصاد هو الذي يهز 
الكلب. وذنب المنفعة الحدّية هو الذي يهز كلب الأسعار والكميات. 


يمكننا حل التناقض في مسالة القيمة كالتالي: كلما زاد ماهو 
متاح من سلعة ماء كلما قلت الرغبة النسبية في وحدتها الاخيرة 
الصغيرة. من هنا يتضح السبب في أن لكمية ضخمة من الماء 
عرزا راكنا انا تكوق ستلغةالاختى عقينا الاق مكل الهواء 
مجانية. فالكميات الضخمة: في كلتا الحالتين. هي التي تسحب 
المنفعة الحدية بعيداً الى أسفل؛ وتخفض بالتالي اسعار تلك السلع 
اللحيووة 
فائض ااستفاك 
يؤكن التناقض:فئى مسالة القيمة :على أن القيمة 'التقديةاالسجلة 
للسلعة (مقاسة بالسعر * الكمية) قد.كون مططلفة كمؤفس على 
القيمة الاقتصادية الاجمالية للسلعة. فالقيمة الاقتصادية المقاسة 
للهواء الذي نتنفسه هي صفرء ومع ذلك فإن مساهمة الهواء في 
الرفاهية كبيرة بقدر لا يقاس. 

تسمى الفجوة التي تفصل ما بين المنفعة الكلية لسلعة ما 





فإن اشباع المستهلك يزيد عما يدفعه 

يعكس منحنى الطلب على الماء المنحدر الى أسفل للماء تناقص 
المنفعة الحدية لهذه السلعة. لاحظ حجم الفائض أو الإشباع 
الحاصل في الوحدات الأولى. فإذا جمعنا كل القائض الرمادي 
اللون (أي 8 دولارات فائض في الوحدة الاولى + ؛ دولارات فائنض 
في الوحدة الثانية ...+ دولار واحد فائض في الوحدة 8). فسوف 
نحصل على اجمالي فائض المستلك البالغ 77 دولاراً من مشتريات 
الماء. 


[في الحالة المبسطة التي نراها هناء فإن المساحة الواقعة ما بين 
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وقيمتها الكلية في السوق فائض المستهلك (ءتدتكصه) 
ذناام*ناة). وينشأ الفائض لأننا «نحصل على أكثر مما ندفع » 
نتيجة لقانون تناقص المنقعة الحدية. 

نحن نتمتع بفائض المستهلك أساساً, لأننا ندفع المبلغ ذاته لكل 
وحدة نشتريها من السلعة؛ من أول وحدة حتى آخر وحدة. ندقع 
السعر ذاته لكل بيضة أو كوب ماء. وهكذا ندفع لكل «وحدة» الثمن 
الذي تساوية «آخر» وحدة. لكن وحسب قانوننا الأساسي في 
تناقص المنفعة الحدّية» فإن للوحدات الاولى قيمة أكبر بالنسبة إلينا 
من الأخيرة. ويالتالي فإننا نتمتع بفائض من المنفعة في كل وحدة 
من الوحدات الاولى. 

يوضح الشكل ٠‏ - 5 مفهوم فائض المستهلك بالنسبة الى فرد 
يسخهلك الماء. لتقل أن ثمن الماءهىدولان واهد لكل :جنالون-وهذا 
مبيّن بالخط الافقي عند سعر ١‏ دولار في الشكل ٠‏ - 5. يفكر 
المستهلك كم جالوناً يشتري بهذا السعر. للجالون الاول قيمة كبيرة 
لاطفاء العطش الشديدء والمستهلك مستعد لدفع 5 دولارات مقابله. 
لكن هذا الجالون الاول لا يساوي أكثر من دولار واحد حسب سعر 
السوق؛ لذا يكون المستهلك قد ربح فائضاً مقداره 8 دولارات. 

خذ الجالون الثاني؛ انه يساوي 8 دولارات بالنسبة للمستهلك» 
إلا أنه لا يكلف سوى دولار واحدء لذلك؛ يكون الفائتض / دولارات. 
وهكذا نزولاً الى الجالون التاسع والذي لا يساوي أكثر من ٠.‏ 
سنتاً بالنسبة للمستهلك, وبالتالي فهو لم يقم بالشراء. يتتحقق 
توازن المستهلك عند النقطة ت. حيث يتم شراء 8 جالونات من الماء 
بسعر دولار واحدا لكل منها. 

نصل هنا الى اكتشاف مهم : فرغم أن المستهلك لم يدفع سوى 
دولارات» فإن القيمة الاجمالية للماء هي 5؛ دولاراً. ونحصل 
على هذا الرقم بجمع كل الأعمدة الممثلة للمنفعة الحدّية ( - 9 5 + 
8 45...-. 52 5): وهكذا يكون المستتهلك قد زبخ فائضاً مقدارة 
1 دولارا زيادة على المبلغ المدفوع. 

يبحث الشكل ه - 5 حالة مستهلك واحد يشتري الماء. ويمكننا 
تطبيق مقهوم قائهن الستهلك :على السبوق ككل::ومتحتى طلب 
السوق في الشكل ه - ه هو المجموع الافقي لمنحنيات الطلب 
الفردية. ويطبق منطق فائض المستهلك الفرد على السوق ككل. 
والمساحة التي يغطيها منحنى طلب السوق الواقعة فوق خط 
السعرء والمعرفة بالنقاط ن ت ر في الشكل ه - 5: تمثل اجمالي 
فاتضن المستهلك . 

لآن المستهلكين يدفعون سعر الوحدة الاخيرة لجميع 
الوحدت المستهلكة, فإنهم يتمتعون بفائض في المنفعة 
على التكلفة. ويقيس فائض المستهلك المنفعة الاضافية 


التي يحصل عليها المستهلكون زيادة على ما دفعوه ثمناً 
لسلعة ما. 


تطبيقات على فائض المستهلك 
يفيد مفهوم فائض المستهلك في المساعدة على تقييم الكثير من 
القرارات الحكومية. مثلاً. كيف يمكن للحكومة أن تقرر قيمة طريق 
جديد للسيارات أو قيمة الحفاظ على منتجع للاستجمام ؟ افرض 
ان اقتراحاً قدم لشق طريق جديدة. وحيث إنها مفتوحة مجاناً 
للجميع: فلن تحقق أية ايرادات. وقيمة الطريق للمستخدمين 
ستكون في الوقت الذي ستوفره أو الأمان الافضل للسفر ويمكن 
قياس ذلك بفائض المستهلك الفرد. ولتجنب مواضيع المقارنات 
الصعبة للمنفعة البينشخصية:؛ نفرض أن هناك عشرة الاف 
مستخدم للطريق؛ كلهم متماثلين من جميع الوجوه. 

ومن خلال التجربة يمكن ان نقرر فائض المستهلك الفرد من 
طريق السيارات على انه يساوي دولاراً. ويصوت المستهلكون 
لصالح شق الطريق إذا كانت تكلفتها الاجمالية در" مليون دولار 
(0..ر١٠‏ * 550 دولار). بشكل عام. سيوصي الاقتصاديون 


الشكل 0 - 0. اجمالي فائض المستهلك هو المساحة 
الواقعة تحت منحنى الطلب وفوق خط 
السعر. 
يقيس منحنى الطلب المبلغ الذي قد يدفعه المستهلك لكل وحدة 
يستهلكها. وبالتالي فإن جميع المساحة الواقعة تحت منحنى الطلب 
(صفر ح ت ر) تبين المنفعة الكلية الناجمة عن استهلاك الماء. ويطرح 
تكلفة السوق للماء بالنسبة للمستهلكين (التي تساوي المستطيل 
صفر ن ت ح). نحصل على فائض المستهلك من استهلاك الماء وهو 
المثلث ن ت ر. 





فائض المستهلك لاحد الأسواق 


يكسب» 
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م يب بن ص لل تب دم 


سعر الماء ومنفعته الحدية 
(محسوباً بالدولار) 


ل 





الذين يقومون بتحليل التكاليف والمنافع بشق الطريق اذا كان 
اجمالي فائض المستهلك يزيد عن التكاليف. وقد استخدمت 
تحليلات مماثلة في القضايا البيئية مثل مسالة ما اذا كان من 
الواجب الحفاظ على المناطق البرية للاستجمام: أو طلب معدات 
جديدة لخفض التلوث. 

يشير مفهوم فائض المستهلك الى الامتيازات الهائلة التي يتمتع 
بها المواطنون في المجتمعات الحديثة. فكل واحد منا يتمتع بتشكيلة 
واسعة من السلع عظيمة القيمة التي يمكن شراؤها بسعر متدن. 
وهذه فكرة تدعو الى التواضع. فإذا كنت تعرف اناساً يتبجحون 
ويفكروا. لى نقلوا الى جزيرة جرداء غير مأهولة. فإلى متى 
يستطيعون العيش بمعارفهم الملتتخصص الواقع؛ انه من دون 
معدات رأسمالية؛ ومن دون تعاون الاخرين: ومن دون المعارف 
التكنولوجية التي يرثها كل جيل عن الذي سبقه؛ كم يستطيع اي 
واحد منا ان ينتج؟ فمن الواضح اننا جميعاً نجني فائض 


المستهلك لعالم اقتصادي لم نصنعه نحن. وكما قال ال. تي. 
هويهاوس (ع5ناهط1106 1.16آ) : 
الذي يشيد صناعة ماء ويعتقد أنه قد «بنى» نفسه وعمله 
بنفسه, وجد في الحقيقة نظاماً اجتماعياً جاهزاً بين يديه على 
شكل عمال مهرةء ومعدات» وسوقء وأمن ونظام جهاز واسع 
وأجواء عامة. الابداع المشترك لملايين الرجال وانجازات 
الاجيال. استبعد العامل الاجتماعي ولن نكون سوى... 
متوحشين يعيشون على الجذورء والتوت البريء والطفيليات. 
لقند اكودكا 3901 5 متك اها الطرية»ة جفتائل ككاراك 
المستهلك مم الاسعاز والدخل لتقرين الطلبٍ غلى السلع 
والخدمات. لكن هاذا غن مؤٌسسات الاغمال ؟هاذا عن انتاج 
وعرضن السلع التي يُطلبها الستهلكون #افي الفصلين التاليين 
سنتحول الى هذا الشريك الآخر في عملية العرض والطلب. وما 
أناننهني 'آسنتعزاهنا لقَرَآرَات قطآغات الأعمال:حتتى يصبع ,لديا 
فهماً للقوى الكامنة خلف هذين المنحنيين اللذين يرقصان على 
سشحات .الكتت الدرسبنة::والجناة الاقتصعادية ايهماً. 





ملخشص 





١‏ - تفسر طلبات السوق أو منحنيات الطلب على أنها تنشأ من 
عملية اختيار الافراد لحزمتهم المفضلة من السلع أو الخدمات 
الاستهلاكية. 

؟ - يفسر علماء الاقتصاد طلب المستهلكين بمفهوم المنفعة؛ والذي 
يشير الى الاشباع النسبيء الذي يحصل عليه المستهلك من 
استعمال مختلف السلع. واطلق على الاشباع الاضافي الذي 
يتم الحصول عليه من استهلاك وحدة اضافية من سلعة ماء 
اسم المنفعة الحدية. حيث تعني كلمة «حدّي» المنفعة الاضافية 
أى الزائدة. وينص قانون تناقص المنفعة الحدية انه مع ازدياد 
الكمية المستهلكة من سلعة ما فإن المنفعة الحدّية للوحدة 
الاخيرة الستهلكة تميل الى الانخفاض. 

" - يفترض علماء الاقتصاد ان المستهلكين يوزعون مداخيلهم 
المحدودة بهدف الحصول على أكبر قدر من الاشباع أو المنفعة. 
وللحصول على أكبر قدر من المنفعة على المستهلك أن يساوي 
بين المنافع الحّدية لاخر دولار انفق على كل سلعة وعلى جميع 
السلع. 
وحين تصبح المنفعة الحدية لكل دولار متساوية بالنسبة 
للتفاح, واللحم المقددء والقهوة؛ وكل شيء آخرء عندها فقط 
يحصل المستهلك على أكبر قدر من الاشباع من دخله المحدود 


من الدولارات. لكن انتبه الى ان المنفعة الحدّية لزجاجة عطر 
ثمنها ٠٠‏ دولاراً لكل أونصة لا تساوي المنفعة الحدّية لزجاجة 
من الكولا سعرها .5 سنتاً. بل إن منافعهما الحدية مقسومة 
على سعر الوحدة تكون جميعها متساوية؛ عندما يوزع 
المستهلك دخله بالشكل الامثل. أي أن؛ منافعهما الحدية 
بالنسبة لاخر دولار» م ح/رسء تتساوى. 

؛ - تساوي المنفعة الحدّية لكل وحدة من الموارد هي قاعدة منطقية 
أساسية. تتجاوز نظرية الطلب والدولارات. فإذا اردت توزيع 
أية موارد محدودة بين استخدامات متنافسة: يمكنك تحقيق 
فائدة من تحويل المخصصات المادية عن سلع ذات ميزة حدية 
متدنية للوحدة الى السلع ذات المنفعة الحدّية العالية الى ان 
تصل الى توازن نهائي تصبح فيه جميع المزايا الحدية لكل 
وحدة من الموارد متساوية. ومن التطبيقات المهمة على هذه 
القاعدة. استخدام الوقت. 

5 - يشتق منحنى طلب السوق لجميع المستهلكين بجمع منحنيات 
الطلب المنقصلة لكل مستهلك بشكل افقي. ويمكن للمنحنى 
الطلب الانتقال من مكانه لعدة أسباب. مثلاً. ارتفاع الدخل 
ينقل عادة المنحنى ط ط ناحية اليمينء ويزيد بالتالي الطلب؛ 
ارتفا ع في سعر سلعة بديلة (مثل الدجاج كبديل للحم العجل) 


تا 


سيخلق بالمثل انتقالاً لمنحنى الطلب تجاه الاعلى: ارتفاع في 
سعر سلعة متممة (مثل خبز الهامبرجر ولحم العجل) سيسيب 
بدوره انتقال المنحنى ط ط الى أسفل وفي اتجاه اليسار. 
ويمكن لعوامل اخرى - مثل تغير الذوق» وزيادة أى نقص عدد 
السكان؛ أو التوقعات - أن تؤثر في الطلب. 


+ - يمكننا التعمق اكثر في العوامل المؤثرة في الطلب المنحدر الى 


أسفل عن طريق تقسيم العوامل المؤثرة في ارتفاع السعرء الى 
عوامل تتعلق بالدخل وعوامل تتعلق بالبدائل. (أ) يحدث أثر 
الاستبدال حين يقود السعر الاعلى: الى استبدال سلعة بسلعة 
اخرى لتحقيق الاشباع؛ (ب) تأثير الدخل يعني أن ارتفاعاً في 


النسبة المئوية للتغيير في الدخل. 


» - تذكر أن ذَنَبٍ المنفعة الحدّية هو الذي يهز كلب الأسعار 


والكميات في السوق. ويؤكد هذه النقطة مفهوم «فائض 
المستهلك». فنحن ندفع السعر ذاته لكل ربع جالون من 
الحليب نشتريه من السوق؛ اضافة الى ذلك» فإن السعر 
يتساوى بالنسبة للمنفعة الحدّية لاخر وحدة تشترى. وهذا 
يعني أننا نجني فائضاً من المنفعة على السعر عن جميع 
الوحدات التي سبقت,. لأن المنافع الحدّية للوحدات الاولى؛ 
تكون أكبر بكثير من منافع الوحدات الاخيرة» حسب قانون 
تناقص المنفعة الحدية. وتسمى الزيادة في اجمالي المنفعة 


الحدّية عن سعر السوق فائض المستهلك. ويعكس فائض 
المستهلك المنافع التي نكسبها من تمكننا من شراء جميع 
الوحدات بالسعر المتدني ذاته. في حالات مبسطة يمكننا 
قياس فائض المستهلك على أنه المساحة ما بين منحنى الطلب 
وبخظ السغر. .وهتق مقهوم لاعتلاقنة بالعذيق:من القرارات 
اتعافظة - مثلم حدق حي يقر الجتمع اتفاذ:قَوَارَات 
بالنسبة الى تحمل النفقات الباهظة لشق طريق أو بناء جسر 


السعر يخفض الدخل الحقيقي ويقلل بذلك الاستهلاك المرغوب 
من معظم السلع. من التأثيرات المترتبة على زياذة السعر على 
البدائل والذخل: بالتشبَة لفط “السلع انهيجعلها تدعم 
بعضها البَعض وتقود الى قاتون الطلب المتخدر الى اسفل. 
نقيس التجاوب الكمي للطلب مع الدخل بمرونة الدخل؛ والتي 
تقيس النسبة المئوية للتغيير في الكمية المطلوية مقسومة على 





01ا 0ك 
- البدائل؛: والمتممات: والسلع المستقلة. 
- أثر الاستبدال وأثر الدخل. 


- المنفعة, المنفعة الحدية 
- مذهب النفعية 


- تساوي المنقعة الحدّية لآخر دولآر ينفق على 
كل سلعة م ح, /رس, - م ح,/رس, < .. 


- قانون تناقص المنفعة الحدية -اطلب السوق هقايل طلب الفود. - تناقض القيمة. 


صعك عد و 
الا سس ع 2 

١‏ - اشرح معنى المنقفعة. ما هى الفرق ما بين المنفعة الكلية, الحاصل في منحنى طلب احدى السلع حين يرتفع سعر سلعة 
والمنفعة الحدية ؟ اشرح قانون تناقص المنفعة الحدّية واعط اخرى. كيف يمكن لازدياد الدخل أن يؤثر في منحنى طلب 
مثالاً عددياً عليها. السفر جواً ؟ وفي منحنى طلب السقر بالحافلات ؟ 

-ماا لخطأ في قولناء «عند التوازن: يجب ان تكوز د جميع 
المنافع الحدّية متساوية تماماً»؟ صحح هذا القول واشرح 
اليك 


* - يشتري توم وو شطيرة هامبرجر بسعر ؟ دولار للوحدة» و/ 
زجاجات كولا بسعر ٠5رء‏ دولار للوحدة, و8 قطع من البيتزا 
بسعر دولار واحد للوحدة. لكنه لا يشتري أية شطائر هوت 
دوغ التي سعرها در١‏ دولار للوحدة. ما الذي يمكنك 
استنتاجه عن منفعة توم الحدّية لكل واحدة من السلع الاربعة؟ 

* - أي الأزواج من السلع التالية يمكنك أن تصنفها كسلع متممة, 
أو بديلة أو مستقلة : لحم العجلء. الكاتشبء لحم الضأن؛ 
السجايرء العلكة, لحم الخنزيرء الراديى» التلفزيون» السفر 
جواً. السفر بالحافلة: الانتقال بالتاكسيء الكتب؟ بِيّن التحول 


ه - ما هو المبلغ الذي أنت على استعداد لدفعه كل سنة مقابل 
عدم التخلي عن أفلام السينما «جميعها» ؟ وكم تنفق على 
السينما ؟ قدر بشكل تقريبي فائض المستهلك الخاص بك. 

7 - فكر في الجدول التالي الذي يبين منفعة عدد من أيام التزلج 
المختلفة في كل عام : 


ندا 


المذكورة في الجدول 5 - "., ما هو تأثير زيادة مقدارها ٠٠‏ 
بالمئة على جل الس ةبلك 

6 - عند جمعك منحنيات الطلب المتشابهة لاعداد أكبر فأكبر من 
الناس (بطريقة مماثلة للاجراء المتبع في الشكل ه - ؟), 
يصبح منحنى طلب السوق مسطحاً أكثر فأكثر على المقياس 
ذاته. فهل تشير هذه الحقيقة الى ان مرونة الطلب قد 

ة -اكيْق سيكون شتكل الطال على إمادة مسعؤة للإننان مكل 
الستجاين اق االكدراتة اظهبرت المراساك: ان للعواذ المستينة 
التقدوات الأخاضة بالطل على الستجائز :ان مروت سعرقا 
من فى حبو عو اقرض ان عرص الها مدان 
المرونة وان سعرها عند نقطة التوازن من دون ضريبة هو ١‏ 





ل لمم ممع ص ع ص صصح ل عر ص سر سم و سوسم عه سس :ل سجس سج جر ل 1 





ارسم جدوة يبين ا العم لكل يوم من أيام التزلج: على دولار للعلبة والكمية المطلوبة هي ٠١‏ بليون علبة سنوياً. فإذا 
قرو ارعناات عاريي شكس اندوع خواياك: افيه في قرت اللحكومةاخسريبة مقذازقا ٠:‏ سنتات على العلبة::قنا 
الوودراية فكيف يمسج مالي السوق على آياع الدرنج؟ إذا كائجن ذلك غك الشعهئلاك السجائز وعلن سعيرقا "؟ :ناذا 
كان ثمن تذكرة المصعد الجبلي ٠١‏ دولاراً في اليوم؛ فما هو ستكوح حصييلة هذه الركية 5 وض اجابتك بيإنياً. 


توازن السعر والكمية لأيام التزلج ؟ 5 5 
٠‏ - افرض انك غنى جدا وسمين جدا. نصحك طبيبك أن تحدد 
- احسب لكل سلعة من السلع الواردة في الجدول ه - ؟ أثر ا ف 4 00 
1 نت ما تتناوله من طعام بمقدار ٠٠٠١‏ وحدة حرارية يوميا. ما هو 
مضاعفة السعر لكمية 3 2 لسلع 
عابى الكمبيية المطلونة.روببالمثل علي توازن المستهلك الخاص بك في ما يتعلق باستهلاك الطعام ؟ 


1> 
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(1975-184) ان في الامكان تحليل جميع عناصر نظرية الطلب 
المهمة من دون مفهوم المنفعة. وقد طور باريتى ما يعرف اليوم باسم 
منحنى السواء. ويقدم هذا الملحق النظرية الحديثة في تحليلات 
السواء؛ ثم نستخلص منها النتائج الرئيسة لسلوك المستهلك 


مستخدمين هذه الاداة الجديدة. 


ابدأ بافتراض انك مستهلك يشتري تشكيلة مختلفة من نوعين من 
معئكة من الأسعان. اقزهن انك :تقضمل واحدة على اخرى: أو .ان 
النوعين سواء بالنسبة أليك؛ حين يطلب منك الاختيار ما بين 


صصح - 








المجموغة ! المكونة من ١‏ وحدة ظعام و" وحدات من الملابين: 
والمجموعة ب المكونة من " وحدة طعام و" وحدات ملابس» فإن 
الموقف بالنسبة لك هو كالتالي : )١(‏ أن تفضل أ على ب (؟) ان 
تفضل ب على أء أو (1) أن تكون أ وب سواء بالنسبة اليك. 

الان افرض ان أ و ب جيدان بالقدر نفسه بالنسبة لك - أي أنه 
لافرق لديك ان حصلت على أي منهما. دعنا نأخذ في اعتبارنا 
بِعْضََ مجموعات السلع التي لا فرق بينها بالنسبة لك أيضاًء كما 
هو مدرج في اللوحة الخاصة بالشكل .١ - 1 ٠‏ 

يبين الشكل ه ! - ١‏ هذه المجموعات بيانياً. نحن نقيس 
وتحدات اللانس على :انمق اللصاورءروويصنآت الطكام على امكو 
الاخر. وقد مثلت كل مجموعة من مجموعات السلع الاربعة 





مجموعات السواء 








الشكل 10 - ا. منحنيات السواء لزوج من السلع 

الحصول على المزيد من احدى السلع يعوض عن بعض من السلع 
الاخرى. والمستهلك يرغب الوضع أ بنفس القدر الذي يرغب فيه 
الاوضاع بء ج أود. والمجموعات من الطعام والملابس التي تعطي 
اشباعاً متساوياً عينت على منحنى سواء متصل. وهو محدّب من 
الاسفل حسب قانون الاستبدال: والذي ينص على انه حين تحصل على 
المزيد من سلعة ماء فإن معدل استبدالهاء او ميل متنحتى السواء 


الخاص بها يتناقص باستمرار. مركن 


منحنى سواء المستهلك 





بالتفاله[: يدج ولك هو» الجمجوجعات نكست باع تجاامة 
الاحوال المجموعات الوحيدة التي لا فرق بينها بالنسبة لك. فثمة 
مُحَمْوماك الكرع رمال ذرة وحدة ون االناء: كروه د امن 
الملابس»؛ يمكن تصنيفها كمجموعات مساوية ل أ. ب» ج» أو د. 
وهناك مجموعات اخرى كثيرة غير ظاهرة. ويربط المنحنى المحيطي 
في الشكل 1.2120 بْيْنَ النقناط الاريعة: مشتكلاً متحنى السواء 
(لات 100111616708). وتمثل النقاط الظاهرة على المنحنى الحزم 
الاستهلاكية التي لا يفرق المستهلك بينهاء فجميعها مرغوية بدرجة 
مكتتازية: 

قانون الاستبدال 

ترسم منحنيات السواء على شكل مقعرء آو محدب في اتجاه 
نقطة الأصل. وبالتالي؛ فحين تتحرك الى أسفل والى اليمين على 
طول المتحنى - وهي حركة تعني زيادة كمية الطعام وخفض 
ويحقاات الملابس - يصبع المنحنى أكثر تسطحاً. ويُرسم المنحنى 
بهذا الشكل لبيان خاصية: غالبا ما تكون صحيحة في الواقع, 
والتي نطلق عليها اسم «قانون الاستبداله. 

كلما زادت ندرة السلعة, كلما زادت قيمة استبدالها 
النسبية, وترتفع منفعتها الحّدية مقارنة بالمنفعة الحدية 
للسلعة التي أصبحت وافرة. 

وهكذاء عند انتقالك من أ الى ب في الشكل ١ - 1 ١‏ فإنك 
تقايض " من وحدات الملابس الستء مقابل وحدة اضافية واحدة 
من الطعام. لكن عند الانتقال من ب الى ج. فقد لا تضحي بأكثر 
من وحدة واحدة من الملابس للحصولء على وحدة ثالثة من الطعام 
- مقايضة وحدة بوحدة. ومقابل وحدة رابعة من الطعام لم تضح 
بأكثر من ؛/ وحدة من مؤنتك المتضائلة من الملابس. 

إذا وصلنا النقطتين ا وب في الشكل ,١ - 1 ٠‏ نجد أن ميل 
العمل الناتم (واهملنا شنازعة السالية) الهقيطنةمقزارها :صل ن 
مع ج تجد أن الميل يساوي ١؛‏ صل ج مع د؛ تجد أن الميل 
يساوي ,/'. وهذه الأرقام - ,٠7‏ +//' - هي «معدل الاستبدال» 
(ويظلق قلقهنا احكناتا و'العذلاك الحمّةاللاستعيدال )هارن 
سلعتين. وكلما صغر حجم الحركة على المنحنى كلما اقترب معدل 
الاستبدال ليصبح مساوياً للميل الحقيقي لمنحنى السواء. 

فلكتي اللصواء: هوومقيان [لتقندة الحو (الفسئة للستمة 
أو لشروط الاستبدال والتي بُعوجبها -.ويعسيب تخيزات صنخيرة 
جدا - يكون المستهلك مستعدا لاستبدال مقدار يتناقص تدريجيا 
مة#الحدى السلع«مقذازا وؤيت تدريجياً من ستلقة اخوع: 

ان متحنى السؤاء المقعر على طريقة الشنكل 5 ١ - ١‏ يتطايق 
مع قانون الاستبدال فمع ارتفاع الكمية التي تستهلكها من الطعام 
-واتق قا كس اللآيس: قلا بد .أن يصبج الطفاع ارخص 


فارخص نسبياً. كي تقتنع بأخذ القليل من الطعام الاضافيء مقابل 
التضحية بقليل من الملابس. ولا شك أن الشكل الدقيق لميل منحنى 
السواء. سيختلف من مستهلك لآخرء لكن الشكل النمونجي 
سيأخذ النسق الموضح في الشكل ١ - 1٠‏ و108- 5. 

خارطة السواء 

الجدول في الشكل 5 أ - ١‏ هو واحد من عدد لا نهائي من 
الجداول المحتملة. ويمكننا البدء بالوضع الاستهلاكي الأكثر 
تفضيلاً وادراج عدد من المجموعات المختلفة تجلب للمستهلك هذا 
المستوى الاعلى: من الاشنياع. ويمكن الجدول من .هذا النوع ان .يبدا 
بوحدتين من الطعام و »ا وحدات ملابس. ويمكن تصوير كل جدول 
بيانيا» وأن يكون لكل جدول منحنى السواء المتعلق به. 

يبين الشكل ٠‏ أ - ", أربعة من هذه المنحنيات؛ وقد عنون 
المنحنى المأخوذ من الشكل ه أ - ١‏ يوم. وهذا المخطط البياني 
يشبه خارطة جغرافية كنتورية. فالشخص الذي يمشي على طول 
طريق محدد.ء بارتفاع كنتوري معين على مثل هذه الخارطة لا 
يصعد ولا يهبط . وبالمثل» فإن المستهلك الذي ينتقل من وضع الى 
آخر على منحنى سواء واحد لا يتمتع بزيادة أو نقص في الاشباع 
من تغيير الاستهلاك. ولم نظهر في الشكل 15 - ”" سوى عدد قليل 
مودمتعشاك السو اللعملة . 

لاحظ أننا عندما نزيد كلا السلعتين ويالتالي نتحرك في اتجاه 
شمالي شرقي عبر هذه الخارطة, فإننا نعبر منحنيات سواء 





الشكل 0 .١ - ١‏ عائلة من منحنيات السواء 
تمثل المنحنيات المعنونة يى » يو » يو » يو » منحنيات سواء. فأي هذه 
المنحنيات يفضله:المستهلك اكثر؟ 





اناا 


الإمكانات البديلة للاستهلا كت 


- 
35 
0 
جع حت عسا 





الشكل 10 - !. الدخل بقيد انفاق المستهلك 

يمكن تصوير القيد الذي تفرضه الميزانية على الانفاق على شكل 
جدول. والتكلفة الاجمالية لكل ميزانية ( مقدرة على اأساس 5ر١‏ 9ط 
58١+‏ ل ) تساوي 5 دولارات بالضبط من الدخل. يمكننا تعيين قيد 
الميزانية كخط مستقيم؛ يساوي انحداره المطلق معدل س ل/ س ط. ن م 
ه خط ميزانية المستهلك. وحين يكون الدخل 5 دولارات» وأسعار 
الطعام والملابس هي در١‏ دولار و١‏ دولار» فإن في وسع المستهلك 
اختيار اية نقطة على خط الميزانية هذا (ما السبب في ان اتحدار الخط 


قرا دولار/١‏ دولار -ع/" ؟). 


خط ميزانية المسنهلكت 





"ااام ل ل 770909090 200001100171710 


منحقالية: وهع13 هتنا تحدق مسكويات أعلى فاعلى مق الاتباع 
(على فرض ان المستهلك يحصل على اشباع اعظم من الحصول 
على كميات اكثر من كلا السلعتين). ويالتالي؛ فإن المنحنى يوى, 
يمثل مستوى اعلى من الاشباع من يوى» ويو, مستوى اعلى من 
الاشباع اكثر من يى؛ وهكذا دواليك. 
خط المبزانية أو قبد المبزانية 

الان دعونا ننحي جانباً خارطة السواء الخاصة بالمستهلك للحظة 
واحدة ونعطي المستهلك دخلاً ثابتاً. لنقل ان لديه» 7 دولارات 
ينفقها في اليوم: وتواجهه اسعار ثابتة لكل من وحدات الطعام 


والملايبس - درا دولار سعر وحدة الطعام: ودولار واحد سعر 
وحدة الملابيس. ومن الواضح انه يستطيع انفاق نقوده على أي من 


)١(‏ يصح هذا لإننا اذا اشرنا الى كميات الطعام والملابس المشتراة بالحرفين ط 
و لء على التوالي» فإن مجموع الانفاق على الطعام يجب أن يكون 5ر١‏ ط 
ومجموع الانفاق على الملابس ١‏ ل. فإذا كان الدخل اليومي والانفاق هو 7" 
دولارات» فإن المعادلة التالية يجب أن تصح : 
5 دولار - درا ط+ ١‏ دولارل. وهذه معادلة خطية. هي معادلة خط 
الميزانية. لاحظ : 
الميل الحسابي للخط ن م - درا دولار + ١ادولار-‏ سعر الطعام + سعر 
الملابس.. 


تشكيلات المجموعات البديلة من الطعام أو الملابس. ففي احد 
الخيارات المتطرفة؛ يمكنه شراء 5 وحدات طعام ولا يشتري أية 
ملابس, وعلى الطرف الاخر المقابل يمكنه شراء ” وحدات ملابس 
ولا يشتري أي طعام. ويبين الجدول المرفق بالشكل ٠‏ أ - ” بعض 
الطرق الممكنة التي يمكنه بواسطتها توزيع دولاراته الستة. 

يعين الشكل ٠‏ أ - ” هذه الاحتمالات الخمسة. لاحظ ان جميع 
النقاط تقع على خط مستقيم؛ سمي ن م. علاوة على ذلك؛ فأي 
نقطة يمكن تحقيقها مثل +/'7 وحدات طعام ووحدة ملابس يمكن 
رسمها على الخط ن م. وخط ميزانية المستهلك ن م يجمع كل 
المجموعات الممكنة من كلا السلعتين اللتين يمكن ان تستنفذا دخل 
المستهلك('): وميل الخط ن م (مع اهمال اشارته) هو ,/". الذي 
هو معدل سعر الطعام الى سعر الملابس ومعنى هذا الميل هو انه 
بالنظر الى تلك الاسعارء فإن مستهلكنا يتخلى عن ” وحدات 
ملابس (ويهبط بذلك ٠‏ وحدات عمودية على المخطط البياني الى 
أسفل)؛ ويمكنه كسب وحدتين من الطعام (اي التحرك الى اليمين 
وحدتين افقيتين) 

نحن نسمي الخط م ن خط ميزانية المستهلك أو قيد 
المستهلك. ١‏ 


1١١/ 





الوضع المتوازن للمماس 
اصبحنا الان جاهزين للجمع بين الجزئين. محاور الشكل 5 أ - ٠5‏ 
هي نفسها محاور الشكلين ه 1 - ١‏ و 15 - 5. ويمكننا وضع خط 
الميزانية ن م فوق خارطة السواء الخاصة بالمستهلك؛ كما هو مبين 
في الشكل ه أ - 5. وفي وسع المستهلك التحرك في اي اتجاه 
على طول الخط ن م. أما المواقع الى يمين الخط من م وفوقه. فغير 
ممكنة لانها تتطلب دخلاً يزيد عن 5 دولارات». والمواقع التي الى 
يسار ن م وتحته؛ فهي غير مناسبة لأننا افترضنا ان المستهلك 
ينفق 5 دولارات كاملة. . 

الى اين سينتقل المستهلك؟ من الواضح انه سينتقل الى النقطة 
التي تعطي أكبر قدر من الاشباع - أي الى اعلى منحنى سواء 
يمكن الوصول اليه - والذي هو في هذه الحالة عند النقطة ب. 
فعند النقطة ب حيث يلامس خط الميزانية منحنى السواء؛ دون أن 
يقطعه. نحصل على اعلى منحنى سواء يمكن للمستهلك الوصول 
إليه. 

من الناحية الهندسية؛ يكون المستهلك في وضع متوازن حين 
يكون ميل خط الميزانية (المساوي لمعدل سعر الطعام الى سعر 
الملابس) مساوياً بالضبطلميل منحنى السواء (المساوي لمعدل 
المنفعة الحدّية لكلا السلعتين). 

يتم الحصول على توازن المستهلك عند النقطة التي 
بلامس فيها خط الميزانية أكثر منحنيات السواء ارتفاعاً. 
عند تلك النقطة يكون معدل الاستبدال مساوياً تماماً لميل 
خط الميزانية. 

بصيغة اخرىء فإن معدل الاستبدال؛ أو ميل منحنى السواء, 
هو نسبة المنفعة الحدية للطعام: مقابل المنفعة الحدية للملابس. 
لذلك فإن حالة التماس هي مجرد طريقة اخرى لبيان أن معدل 
الاسعار يجب أن يكون مساوياً لمعدل المنفعة الحدّية؛ ففي التوازن 
يحصل المستهلك على المنفعة الحدّية ذاتها من آخر فلس ينفقه على 
الطعام كما هو الحال لآخر فلس ينفقه على الملابس. لذلك يمكننا 
اشتقاق حالة التوازن التالية : 

سا ط عاط 


- مغدل الاستيدال - لت 
س ل محل 


وفذه بالضيط حالة مماثلة للحالة التى اشّتتقتقناها لنظرية 
المنفعة في الجزء الرئيسي من هذا الفصل. 





(1) أصبحت معادلة خط الميزانية الجديد هي * دولار - درا دولار ط + ١‏ 
دولارل ٠‏ 


التغبيرات قي الدخل والسعر 

ثمة تطبيقان مهمانالمتحنيات السواء حيت تستخدم دائماً لدراسة 
(أ) التغير في الدخل النقديء و (ب) التغير في سعر احدى 
السلعتين. 


التغبر قصٍ الدخل 

افرض, بداية» ان دخل المستهلك اليومي قد انخفض الى 
النصف في حين بقيت اسعار السلعتين دون تغير. ففي هذه الحالة 
يمكننا اعداد جدول آخرء مماثل للجدول في الشكل ه أ - 5, 
يظهر امكانيات الاستهلاك الجديدة. ويتعيين هذه النقاط على 
الرسم البياني كما في الشكل 15 - 5. فسوف نجد أن خط 
الميزانية الجديد يشغل الموقع ن, م, في الشكل ه 1 - 5. وقد اتخذ 
ومع واف الكط الدراتيةن ح(0)" اعت ايلك الان يضرا 
في التحرك على طول خط الميزانية الجديد فقط (الأكثر انخفاضاً)؛ 





الشكل 10 - 2. حزمة الاستهلاك المفضلة والمجدية لدذى 
المستهلك نحصل عليها عند النقطة ب 
نجمع هنا خط الميزانية وكنتورات السواء في مخطط بياني واحد. ويبصل 
المستهلك الى اعلى منحنى سواء يمكن الوصول اليه بدخل محدد عند 
النقطة ب. والتي هي نقطة تماس خط الميزانية مع اعلى منحنيات السواء. 
وعند نقطة التماس بء يتساوى معدل الاستبدال مع الاسعار النسبية 
س ط/ س ل. وهذا يعني أن المنفعة الحدّية لجميع السلع تتناسب مع 
اسعارهاء بحيث المنفعة الحدية لاخر دولار انفق تكون متساوية لجميع 


السلع . 


توازن المستهلكت 
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الشكل 0 1 - 0. تأثير تغير الدخل على التوازن 


ينقل التغير في الدخل خط الميزانية بشكل مواز . وبالتالي؛ فإن 


انخفاض الدخل بمقدار النصفء الى ؟ دولارات يومياً؛ ينقل ن م الى 
ن, +ب» وينقل التوازن الى النقطة ب, (بين ما يمكن ان يحدث للتوازن 
إذا ارتفع الدخل الى 8 دولارات. قدّر المكان الذى يمكن أن تنتقل اليه 


تزه 
5 
4 
ب 1 
3 
يو 2 
و 1 
يو" 
يواح مح 
6 5 4 3 
طعا 


الشكل 10 - 7. تأثير تغير السعر على التوازن 

ان ارتفاعا في سعر الطعام سيجعل خط الميزانية يتمحور على النقطه 
ن» ويدور من ن م الى ن م . وتكون نقطة تماس التوازن الجديدة هي 
تامع لاغ آقل :وماكيسن أقل الى اكتن. 


نقطة التماس). 





منحنى سواء يمكن الوصول اليه؛ أو النقطة ب.. وشرط التماس 
تحقيق توازن المستهلك هو هنا كما كان في الحالة السابقة. أما 
المنحنى المسمي ق ق والمار بالنقطتين ب, ب فيصور ما يسمى 
«بمنحنيات إنجل 0101765 ا508») التي تبين كيف يتغير الاستهلاك 


تغير احد الأسعار 


لنعد الآن الى دخل المستهلك السنابق البالغ 1 دولارات يومياً, 
لكن افرض أن سعر الطعام قد ارتفع من هرا دولار الى ؟ 
دولارات في حين لم يتغير سعر الملابس. مرة اخرى يتوجب علينا 
فحص التغير في خط الموازنة. هذه المرة نجد أنه قد تمحور على 
النقطة ن وأصبح ن مي؛ كما هو موضح في الشكل 15 -1(): 

المفهوم العام لمثل هذا الانتقال واضح. حيث أن سعر الملابس 
لم يتغير» فبقيت النقطة ن في مكانها كما في السابق. لكن, ونظراً 
لارتفاع سعر الطعام؛ فإن النقطة م (التي تمثل ؛ وحدات طعام) 


() معادلة الميزانية للخطن م, أصبحت الان 7 دولار > ؟ دولار طعام + 


ادولار ملابس. 


أصبحت بعيدة المتال. فيعد أن أصبح سعر الطعام ” دولارات 
للوحدة؛ لم يعد في الامكان الحصول على أكثر من وحدتين من 
الطعام بدخل يومي مقداره 5 دولارات . لذلك؛ ما زال خط الميزانية 
الجديد يمر من خلال النقطة ن, الا انه ما زال ملزماً بجعلن 
محوراً له والمرور خلال النقطة مي» التي تقع الى يسار النقطة م. 

نقطة التوازن الان هي ب.ء؛ وأصبحت لدينا حالة تماس جديدة. 
فالأسعار الاعلى للطعام قد خفضت دون ريب من استهلاكه؛ لكن 
استهلاك الملابس قد ينتقل الى أي من الاتجاهين. ولاستيعاب 
الموضوع بشكل أفضلء يمكنك التدرّب على حالات يرتفع فيها 
الدخل وتهبط اسعار الملابس أو الطعام. 


اشتقاق منحنى الطلب 

صرنا الان في وضع يُمكننا من اشتقاق منحنى الطلب. امعن 
النظر في الشكل ه أ - 5 لاحظ أنه مع ازدياد سعر الطعام من 
درا دولار للوحدة الى ١‏ دولارات؛ فقد أبقينا الأشياء الاخرى 
ثابتة. فالأذواق» كما هي ممثلة في منحنيات السواء؛ لم تتغيرء 
وبقي الدخل من النقود وسعر الملابس ثابتين لم يتغيرا. لذلك؛ فإننا 
في وضع مثالي لتتبع منحنى طلب الطعام. عند سعر درا للوحدة, 
يمكن للمستهلك شراء وحدتين من الطعام. موضحة في نقطة 
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التوازن ب. وحين ارتفع السعر الى ” دولارات للوحدة. أصبح 
الطعام المشترى وحدة واحدة فقطء عند نقطة التوازن بم. وإذا 
رسمت خط الميزانية المتعلق بسعر يصل الى 5 دولارات للوحدة من 
الطعام؛ فإن نقطة التوازن تتحقق عند النقطة بي وتصبح 
مشتريات الطعام 40ر١٠‏ وحدة. 

أرسم الكميات المشتراه من الطعاة مقابل الاسعار المختلفة 


لهذه السلعة؛ مع ابقاء الاشياء الاخرى ثابتة. فتكون بذلك قد 
منحنى طلب منحدراً الى اسفل باستخدام منحنيات 
السواء. لاحظ أننا قمنا بذلك دون أيما حاجة للإشارة الى تعبير 
«المنفعة» - معتمدين في اشتقاقنا على منحنيات السواء القابلة 
للقياس فقط. 


١‏ - تبيّن منحنيات السواء حُْم الاستهلاك التي يفضلها المستهلك 


اشتققت 





ملخص الملحق 





بقدر متساوي ويُرسم كنتور السواء عادة بشكل مقعر (أو على 
قل هي بمايطاسي عع حاكن لأست الست الستامي 
الحدية. 


؟ -حين يكون دخل المستهلك محدوداً» وينفقه كله. وتواجهه اسعار 
سوق لإثنتين من السلع؛ يكون مجبراً على التحرك على طول 
خط مستقيم؛ يدعى خط الميزانية أو قيد الميزانية. ويعتمد ميل 
هذا الخط على الاسعار النسبية في السوق؛ ويعتمد مدى 
ابتعاده عن نقطة الاصل على حجم دخله. 

* - يتحرك المستهلك على خط الميزانية الى ان يصل الى اقصى 
منحنى سواء يمكن الوصول اليه. عند هذا الحد يلامس خط 
الميزانية منحنى السواء دون ان يقطعه. وبالتالي» فإن التوازن 
يقون عر ااقئلة التعاس: ديت وتساوى ميل خط الليدانية (اني 


معدل الاسعار) مع ميل منحنى السواء تماماً (معدل الاستبدال 
أو نسبة المنافع الحدّية للسلعتين) وهذا يعطينا دليلاً اضافياً 
على ان التوازن؛ والمنافع الحدّية تتناسب مع الأسعار. 

؛ - ان هبوطأً فى الدخل سوف ينقل خط الميزانية الى الداخل 
بشكل مواز للخط الاصلي؛ ويسبب في العادة انخفاضاً في 
المشتريات من كلا النوعين. ويؤدي تغيّر سعر احدى السلع 
وحدهاء مع بقاء الاشياء الاخرى ثابتة» الى تمحور خط الموازنة 
وتغيّر ميله. ويعد تغير السعر أو الدخل. يحصل المستهلك مرة 
اخرى على نقطة تماس جديدة تحقق أقصى اشباع. وعند كل 
نقطة تماسء تكون المنفعة الحدّية لكل دولار - متساوية في كل 
استعمال: ويمقازكة تقال القوازن القديمة والجسيدة:«تكون قد 
تتبعنا منحنى الطلب العادي المنحدر الى أسفل. 








حيكونيات الشروا: 
> الئل آق معدل الاستتدال. 
قط اليؤاتية آى قن المنداتقة: التصونة: 


- تقعر منحنيات السواء أو قانون 
التناقص النسبي للمنافع 


ل 


دوقع الفتبالس شو [لتوازى الاسكل 
س ط/ س ل - نسبة الاستبدال - 
مح طلم ح ل. 





قبل أن يكون هناك استهلاك؛ يجب أن يكون لدينا انتاج وعرض. 
الواقع أن افضل قياس لقوة البلد الاقتصادية هى قدراتها 
الانتتاجية : أي المعارفء والمؤفسسات, وراس المال التي يمكن 
تسخيرها لصنع ذلك الكم الهائل من السلع التي يقوم المواطنون 
بالاتجار بها واستهلاكها. والسيب الأساسي لإرتفاع مستويات 
المعيشة للدول الصناعية اليوم هو أن في وسع العامل العادي 
انتاج هذا القدر الكبير. 

هدفنا هى فهم الكيفية التي تقرر بها قوى السوق عرض السلع 
المفاهيم الأساسية الثلاثة, أي الانتاج؛ والتكلفة والعرض وبيان 
كيفية ترابطهاء وسنطالع بداية مباديء نظرية الانتاج» وبيان كيف 


تأخذ المنشآت الانتاجية المدخلات وتحولها الى مخرجات مرغوية. 
وتساعدنا نظرية الانتاج على فهم السبب في ارتفاع الانتاجية 
ومستويات اللعيشة على مذى الايام» وكُيق تدين للتشات اتقنطتها 
الداخلية. 


ولزيادة معلوماتنا عن الانتاج: فقد طورنا في الفضضل ٠‏ 
المقاهيم الأساسية للتكاليف. فقطاعات الاعمال تقرر اي المدخلات 
تستخدم في الانتاج؛ علئ أساس التكلفة وانتاجية المدخلات 
الحقفة أهييزاً: لقد اسنتخدمنا نظرية الأنتاج والتكاليف لبيان 
عقن تقرن قطاعات:الاتممال كمية المخرجات :الواجب انتاجها :.وفذا 
هو أساس منحنى العرض الذي بحثناه منذ البداية في تحليلاتنا 
الاولية للعرض والطلب. 


ال لي د 1001و م ا د مضي 


ع 


نظرية الانتاج والمنتجات الحدية 


الل الي كلل داس 


المفاهيم الأساسية 

يأتي الانتاج بأشكال مختلفة. فالزراعة تتطلب سماداً ويذوراً: 
أرما وايد عافلة لتتصولها الى:قتمح:ونزة:: والمصنع البحديت 
يتطلب مدخلات مثل الطاقة:؛ والمواد الخام: وآلات معقدة: وأيد 
عاملة. يستخدمها لانتاج جرارات زراعية؛ وأجهزة تلفزيون؛ أو 
آثابيق لعاجين الاستان. وتتظلب فبركات الطيران طائرات: 
ووقوداً» وأيدر عاملة» وأجهزة حاسوب للحجزء وتعطي الراغبين في 


١١ 


الطيران امكانية السفر بسرعة من أقصى البلاد الى اقصاها. 
وتتطلب مؤسسة تعمل في تدقيق الحسابات أقلاماً. وحاسويات » 
وأوراقاً ومكاتب. وأيد عاملة؛ وتقدم خدمات التدقيق وتعالج رديات 
لسوت ملاتا 

يفترض بحثنا هذا ان المزرعة؛ أو المصنعء؛ أو شركة الطيران؛ 
أو مؤسسة تدقيق الحسابات تبذل جهدها دائماً كي تنتج بأكبر 
قدر من الكفاءة أو بأدنى تكلفة ممكنة. أي أنها تحاول دائماً أن 
تنتج أكبر قدر ممكن من المخرجات من قدر معين من المدخلات؛ 


متجنبة الهدر ما أمكنها ذلك. ويعد ذلك حين تقرر اي السلع أو 
الخدمات سوف تنتجها وتبيعهاء فإنه يفترض فيها أن تحاول 
تحقيق أكبر ربح اقتصادي ممكن أيضاً. 

دالة الانتان 

لقد تحدثنا عن المدخلات مثل الأرض والأيدي العاملة 
والمخرجات مثل القمح ومعجون الاسنان. لكن ان كانت لديك كمية 
محدودة من المدخلات؛ فكم من المخرجات يمكنك الحصول عليه؟ 
من التجربة؛ نقول ان الجواب يعتمد على مستوى المعارف 
التكنولوجية والهندسية. ففي كل حقبة زمنية» يتحكم ما يتوفر من 
معارف تكنولوجية؛ وأرضء ومعدات»ء وما الى ذلك» في كمية 
الجرارات؛ أو معاجين الاسنان التي كن الحمكر عاديا مج يد 
معينة من العمل. ويطلق على العلاقة ما بين كمية المتخلات 
المطلوبة. وكمية المخرجات التي يمكن الحصول عليها اسم «دالة 
الانتاج». 

تخيرنا دالّة الانتاج (دمناعسد؟ دمناءن00مم) عن أكبر قدر 
من المخرجات يمكن انتاجه من كمية معينة من المدخلات. 
ويحدد ذلك مستوى المعارف الهندسية والتكنولوجية. 

مثلاً. يمكننا تخيل كتاب مواصفات تقنية يعطي دالّة انتاج 
لتوليد الكهرباء. فنجد في احدى صفحاته مواصفات التوربينات 
الغازية المختلفة الاحجام, مبينة مدخلاتها (تكلفتها الرأسمالية 
الاولية واستهلاكها من الوقودء وعدد العمال اللازم لتشغيلها) 
ومخرجاتها (كمية الكهرباء التي تولدها). وتشتمل صفحة ثانية 
على وصف محطات توليد الطاقة التي تدار بالفحم من مختلف 
الاخجام. مبينة مدخلاتها ومخرجاتها. وتصف صفحة اخرى 
المحطات التي تدار بالطاقة النووية؛ والتي تدار بالطاقة الشمسية, 
وما الى ذلك. وتشكل هذه جميعاً دالّة الانتاج لتوليد الكهرياء. 

أ وحن مكلا تلك اللهعة المتواضعة والتعلفة بحفير القتوات. 
فكمية القنوات التي يمكن حفرها في اليوم تعتمد على عدد العمال 
المتوفرين (العمالة) ورأس المال الذي يعملون به. وقد تخبرنا دالة 
انتاج حفر القنوات: مثلاً. انه يمكن لخمسة عمال لا يمتلكون أية 


* البوشل (1:«أ5نا) وحدة قياس تساوي 557درء من المتر المكعب. (المترجم) 

)١(‏ نتحدث في هذا الفصل عن «وحدات العمالة» باعتبارها أحد مدخلات 
العملية الانتاجية. فكيف تقاس «وحدات العمالة»؟ تقاس العمالة عادة بعدد 
العمال. كما في هذا المثال. إلا أن العمل بدوام جزئي. في بعض الاحيان, 
أو بدوام اضافي يعني أن جميع العاملين لم يعملوا العدد نفسه من ساعات 
العمل. وفي هذه الحالات يفضل قياس مدخلات العمالة بالعدد الاجمالني 
لفناغات القمل. 


أدوات سوى ايديهم المجردة حفر © بوصات من القناة في اليوم. 
وإذا ما زود هؤلاء العمال بفؤوس ومجارف فقد يتمكنون من حفر 
5 قدماً في اليوم. وإذا ما زودوا بجرافة (بلدوزر) ليعملوا بهاء 
فقد تفاجئنا قدرتهم على حفر 0.١‏ قدم من القنوات في اليوم. 

لا نبالغ ان قلنا ان هناك الملايين من دالآت الانتاج المختلفة - 
واحدة لكل مُنتج أى خدمة. ومعظمها غير مسجل في أي مكان. 
وفي المجالات الاقتصادية التي تتغير فيها التكنولوجيا بسرعة, 
مثل الاتصالات: والتكنولوجيا الحيوية. فقد تصبح دالآت الانتاج 
قديمة بعد استخدامها بفترة وجيزة. ومع ذلك: فقد وجد علماء 
الاقتصاد أن دالآت الانتاج هي طريقة مفيدة لوصف القدرات 
الآنتانكية لؤسسة ها: 


الانتاج الكليء والمتوسط, والحدي 

للبدء بدالّة انتاج منشأة ماء يمكننا احتساب ثلاثة مفاهيم 
انتاجية مهمة : الانتاج الكلي؛ والانتاج المتوسطء والانتاج 
الحدّي. ونبدأ باحتساب مجمل الانتاج الماديء أو الانتاج 
الكلي (أعسلمعم 081)) والذي يشير الى الكمية الكلية من 
المخرجات المنتجة؛ مقاسة بالوحدات مثل «بوشلات/* القمح أو 
عدد أنابيب معجون الاسنان». ويبين الشكل 1 - ١‏ (أ) والعمود 
(؟) من الجدول 5 - ١‏ مفهوم الانتاج الكلي. ويبين هذا المثال 
تجاوب الانتاج الكلي للزيادة في كمية العمالة المستخدمة. ويبدأ 
الانتاج الكلي من النقطة صفر حين يكون حجم العمالة صفرء 
ويزداد بازدياد وحدات العمالة المستخدمة. يصل الى حدّ اقصى 
مقداره "5٠٠‏ وحدة عند استخدام © وحدات من العمالة(١).‏ 

ما ان نعرف الانتاج الكلي ؛ حتى يسهل علينا اشتقاق مفهوم 
لا يقل عنه اهمية هو الانتاج الحدّي. تذكر ان تعبير «حدّي» يعني 
اضافي. 

ان الانتاج الحددي (أعسلمسم همتع ددم) لاحد المدخلات 
هو الانتاج الاضافي أو الناتج الذي تضيفه وحدة اخرى 
من تلك المدخلات على ان تبقى المدخلات الاخرى ثابتة. 

مثلاً. افرض اننا ابقينا الأرض, والالات وجميع المدخلات 
الاخرى ثابتة؛ عندها يكون الانتاج الحدّي للعمالة هو الناتج 
الاضافي الوحيد الذي نحصل عليه بإضافة وحدة واحدة من 
العمالة. العمود الثالث في الجدول ” - ١‏ يحسب الانتاج الحدّي. 
ويبدأ الانتاج الحدّي للعمالة من ٠٠٠١‏ للوحدة الاولى من العمل, 
ويهبط بعدها الى ٠٠١‏ وحدة فقط حين نصل الى الوحدة 
الخامسة. وحساب الانتاج الحدّي مهم للغاية لفهم الطريقة التي 
تحدد بها الاجور واسعار عوامل الانتاج الاخرى . 


يفنل 


الانتاج الكلي «ب) الانتاج الحدي 





الشكل [ - .١‏ الانتاج الحدي يشتق من الانتاج الكلي 

ن الم : نحنى الاند ذى برتفم عند ادخال مدخلات عمالة اضافية؛ على ان تبقى الاشياء الاخرى ثابتة. الا ان الانتاج 
0 - فر مويه به ع بعد ووتعييء (قارن زيادات العامل قطي ويمد خط متصل ما بين النقاط» 
نحصل على منحنى الانتاج الكلي. 
يبين المخطط البياني (ب) الهبوط المستمر للانتاج الحدي. تأكد من انك تفهم لماذا يتساوى كل مستطيل ملون بالأسود في (ب) مع المستطيل الملون 
بالأسود المقابل له في (أ).» المساحة الواقعة تحت منحنى الانتاج الحدّي في (ب) (أو مجموع مساحة المستطيلات الملونة بالأسود) تعطينا في 
مجموعها الانتاج الكلي في (أ). 





00 آذ محمد ع وبا 
وحدات الغمالة الإنتاج الكلي الإنتاج الحدي الإنتاج المتوسيط ١‏ - 
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شي 9 :> 
١‏ .ثعر” 1 ر؟ 
0 را 2 .ترا 
3 رع 9 ارا 
.؟* 
ءًّ م3 2 140 
١ 21 0 .‏ ,> 


الجدول 7 - .١‏ الانتاج الكلي, والمتوسط, والحدي 
يبين الجدول الانتاج الكلي الى يمكن انتاجه لمختلف مدخلات العمالة حين تبقى المدخلات الاخرى (رأس المال؛ الأرض» 
الخ) ومستوى المعارف التكنولوجية دون تغيير. ومن الانتاج الكلي يمكننا اشتقاق مفاهيم مهمة لمتوسط الانتاج والانتاج 
الحدّي. : 

ونيدل: 


المفهوم الاخير هو الانتاج المتوسط ()عدت00:م 2068286). 
والذي يقيس الناتج الكلي مقسوماً على مجموع الوحدات المدخلة. 
ويبين العمود الرابع في الجدول 5 - ١‏ متوسط انتاج العمالة, 
وتساوي ٠٠٠١‏ وحدة للعامل حين يكون لدينا عامل واحد؛ و١٠.١١‏ 
وحدة للعامل حين يكون لدينا عاملان: وهكذا دواليك. فى هذا 
المغال«يهبظ الانتاج التوسط كلما زانت الشحلات من العمالة, ‏ 

يعين الشكل 5 - ١‏ الانتاج الكلي والحدّي من بيانات الجدول 
١ - 1‏ أدرس هذ الشكل للتأكد من انك قد فهمت ان مستطيلات 
الانتاج الحدي في (ب) لها علاقة بالتغيرات في منحنى الانتاج 
الكلي في (1). 

قانون تناقص العوائد 

باستخدام دالات الانتاج يمكننا فهم احد اشهر القوانين 
الاقتصادية: وهو قانون تناقص العوائد : 

ينص قانون تناقص العوائد (-ع عسنطاكص تصتل 2ه :ادا 
5هنا؛) على أننا نحصل على ناتج اضافي يتناقص 
باستمرار حين نضيف وحدات اضافية من المدخلات,. مع 
بقاء المدخلات الاخرى الثابتة. بكلمات اخرىء الانتاج 
الحدي لكل وحدة من المدخلات يتناقص كلما زادت كمية 
المدخلات, على ان تبقى المدخلات الاخرى ثابتة. 

يعبر قانون تناقص العوائد عن علاقة اساسية للغاية. فعند 
اضافة المزيد من احد المدخلات, كالعمالة مثلاً. الى كمية محدودة 
من الأرضء والمعدات, والمدخلات الاخرى؛ فس وف يكون لدى 
العمالة كمية تقل باستمرار من العوامل الاخرى ليعمل بها. 
فتصضبح الأرمن أككن ازتحاما: وللحعدات فناتهن من العتمتال: 
فيتراجع الانتاج الحدّي للعمالة. 

يمكن تجسيد قانون تناقص العوائد إذا وضعنا انفسنا مكان 
مزارع يقوم بتجربة زراعية كتلك الممثلة في الجدول 5- .١‏ على 
فرض ان لدينا كمية محدودة من الأرض والمدخلات الاخرىء وأننا 
لا نستخدم اية مدخلات من العمالة على الاطلاق. فحين تكون 
مدخلات العمالة صفرأ يكون الناتج من الذرة صفراً. ويالتالىئ: 
سجل الجدول 1 - ١‏ انتاجاً مقداره صفر حين تكون العمالة صفراً.. 

الان» اذا اضفنا وحدة واحدة من العمالة الى المساحة الثابتة 
تفاعسها:من الآزطن:تلااحظ آن. +7 يوشلل .من الذرة قن اتحتجت. 
في المرحلة التالية من اختبارنا هذاء نستمر في ابقاء المدخلات 
ثابتة وننتقل من وحدة العمالة ١‏ الى الوحدة ”. فما هو تأثير 
العمالة المضافة على الانتاج؟ لم تضف الوحدة الثانية من العمالة 
سوى ٠١.١‏ بوشل من الناتج» وهي أقل مما انتتجته الوحدة 
الاولى. ولوحدة العمالة الثالثة انتاجاً حدياً اقل حتى من الوحدة 
الثانية. وتضيف الوحدة الرابعة كمية أقل حتى من الثالثة بقليل. 


وهكذا تبين لنا التجربة النظرية المسجلة في الجدول 5 - ١‏ قانون 
تَتَاقض :العواتق. 

كما يبين الشكل 5 - ١‏ قانون تناقص العوائد للعمل؛ على أن 
تبقى المدخلات الاخرى ثابتة. ونرى هنا ان منحنى الانتاج الحدّي 
يتراجع كلما زادت مدخلات العمالة, وهذا هو معنى الانتاجية 
المتناقصة بالضبط. في الشكل 5 - »١‏ نرى تناقص العوائد في 
منحنى انتاج كلي محدّب على شكل قبة. 

ما ينطبق على العمالة؛ ينطبق أيضاً على الأرض والمدخلات 
الاخرى. يمكننا وضع الأرض والعمالة الواحدة مكان الاخرى؛ بأن 
نبقى العمالة ثابتة ومساحة الارض متغيرة؛ فيكون الانتاج الحددتي 
للأرض هو التغير في الناتج الكلي الناجم عن زيادة وحدة واحدة 
من الأرضن: مَع,بقاء جميع المدخلات الاإخرى ثابتة. ويمكتتا 
احتساب الانتاج الحدّي لكل واحد من المدخلات (العمالة: الأرض؛: 
المعدات, الماء. السمادء الخ)؛ وينطبق الانتاج الحدّي على أي نوع 
من المخرجات (قمح, ذرة:؛ فولاذء فول الصوياء وهكذا). وسنجد أن 
المدخلات الاخرى تميل الى ابراز قانون تناقص العوائد . 

ان قانون الانتاجية المتناقصة ظاهرة تقوم عل التجرية» ويحظى 
بالتزام واسع النطاق؛ أكثر مما هو حقيقة عامة كقانون الجاذبية 
مثلاً. وقد ذكر في العديد من الدراسات التجريبية» ووجدت فيه 
بعض الاستثناءات التي بقيت دون تفنسيرء علاوة على ذلك؛ فقد لا 
ينطبق قانون تناقص العوائد على جميع مستويات الانتاج. 
فالمدخلات الاولى من العمالة قد تظهر بالفعل زيادة في الانتاج 
الحدّي؛ حيث قد تكون ثمة حاجة لقدر ضئيل من العمالة لمجرد 
الذهاب الى الحقل والتقاط مجرفة. وعلى الرغم من هذه التحفظات 
فإن قانون تناقص العوائد يسود في معظم الحالات. 





تطبيقات علم الاقتصاد : تناقص العوائد. 


69 لقانون تناقص العوائد معاني اقتصادية جيدة. ففي 
. يزداد الناتج بحدة حين تضيف عمالة - فسوف تبذر 


الحقول وتعشب بشكل أفضلء وستكون قنوات الري متقنة أكثر, 
كما ستحظى الفزاعات بعناية اكبر. لكن عند نقطة معينة تصبح 
العمالة الاضافية اقل انتاجية. الا أن عزق الارض للمرة الثالثة 
قلا ل يوم أ اريت الآلة للشره اقرايضك. لى يصيف سبو الدليل 
الى الناتج. وفي النهاية: لن ينمو الانتاج الا بقدر ضئيل مع تزايد 
اعداد الناس في ا مزرعة؛ فالعدد الزائد من ا لمحاريث يفسد 
الحصوان 

ويعتبر تناقص العوائد عاملاً رئيساً في تفسير اسباب فقر 
العديد من بلدان اسياء فمستويات ا معيشة في الصين والهند 
المزدحمتين بالسكان منخفضة لآن هناك غدداً كبيراً من العمال لكل 


1 


وليس لان ال مزارعين جهلة أو لا يستطيعون التجاوب 
الاقتصادية: 


مع الحوافز 


يمكننا أيضاً استخدام مثال الدراسة لتوضيح قانون تناقص 
العوائد. فقد تجد ان الساعة الاولى من دراسة الاقتصاد في احد 
الايام كانت منتجة. فقد تعلمت قوانين وحقائق جديدة. وبعص 
التأملات والتاريخ. وقد تجد ان انتباهك قد تشتت قليلاً في 
الساعة الثانية. وان ما تعلمته اقل. أما الساعة الثالثة فتبدو وكاأن 
لتناقص الانتاجية ثأر عندك: بحيث إنك لن تتذكر شيئاً مما قراته 
نين السيلغنة 1 الثالثة . فهل يوحي لك قانون لص اماد اذا 


واقتصارها معي ووم عدت 


العوائد الال 
يشير تناقص العوائد والانتاج الحدّي الى استجابة المخرجات 
الى اي زيادة تحدث في «أحد» المدخلات: مع ابقاء جميع 
المقالاف الاكرد نانقة وقد رانك او 
مساحة الأرض ثابتة يزيد الناتج من المواد الغذائية بمقادير تقل 
باستمرار. 
لكن قد نهتم في بعض الاحيان بمعرفة تأثير زيادة «جميع» 
المدخلات. مثلاً. ماذا سيحدث لانتاج القمح اذا ما زيدت مساحة 
الأرضء والعمالة؛ والمياه. والمدخلات الاخرى بالنسبة ذاتها؟ أو 
ماذا سيحدث لانتاج الجرارات الزراعية إذا ما ضوعفت الكمية 
مود العشكال والتخاستوتات» والواوظاك ؤالقفؤلاة: 'ومستكاتحة 
المصنع؟ تشير هذه الأسئلة الى «عوائد الحجم» أو تأثير زيادة 
حجم المدخلات على الكمية المنتجة. بصيغة اخرىء تعكس انتاجية 
الحجم التجاوب الذي يبديه الانتاج الكلي عند زيادة «جميع» 
اليكلات بعقادين متتاسيةتتعرف هنا :على ثلانتا حالات مهام : 
© عوائد الحجم الثابتة (عاهةء؟ 0غ وعساء" أتصفاكصهمء). 
وتشير الى حالة يقود فيها تغير جميع المدخلات الى زيادة 
تتناسب مع الزيادة فى المخرجات. مثلا: إذا ضوعفت كميات 
العمالة:والارضع وراس:اكال. واللؤختلآات الأخرى: فيوجت 
عوائد الحجم الثابتة يتضاعف الناتج أيضاً. ويعطي العديد من 


الصناعات الحرفية (مثل صالونات الحلاقة العاملة في الدول. 


النامية انتاجية حجم ثابتة. 

٠‏ عوائد الحجم المتناقصة (0) كصساء" وستعدءمءء0 
©5281 ). ويحدث حين تقود نان متوازنة في جميع المدخلات 
الى زيادة في الناتج الكلي اقل من نسبة الزيادة في المدخلات. 
لنفرض ان :مؤارعاً معان الشاغة:المؤروغة بالذرة: والحيوتة 
والعمالة, والمعدات: الخ. بنسبة ٠.‏ بالمئة. فإذا زاد الناتج الكلي 
بعقدار 4٠‏ بالمثة فقط فإن هذا الوضع يِبِدّنَ انتاجية الحجم 


زيادة العمالة مع ابقاء. 


المتناقصة. ويبدى العديد من الأنشطة الانتاجية المتعلقة بالموارد 
اللبيعية. مثل.زراعة كروم الغتب أو تؤفيز مياه الشرب النظيفة 
للمدن انخفاضاً في عوائد الحجم 
٠‏ عبواقد الحجم المتزايدة (5©8216 0) مصاع وستأمدءععصا) . 
وتحدث حين تؤدي زيادة جميع المدخلات الى زيادة في الناتج 
الكلي بنسبة اكبر من نسبة الزيادة في الخلا مكلاً::لنفرضى 
أن مهندساً يخطط لاقامة منشأة ا ضقترة عهد أن .ننادة 
المدخلات من عمالة: ورأس مالء ومواد اخرى بنسبة ٠١‏ بالمثة 
سيزيد الناتج الكلي بنسبة اكبر من ٠١١‏ بالمئة. بينت الدراسات 
الهندسية ان الكثير من العمليات التصنيعية؛ تتمتع بزيادة 
متواضعة في عوائد بحجم الى ان تبلغ المنشأة الانتاجية اكبر 
حجم متوفر اليوم 
علاوة على ذلك فإن التقنيات الحديثة للانتاج الكبير قد 
تتطلب ان لا يقل حجم المصانع عن حد أدنى معين. وقد بينا في 
الفصل ” أن المنشآت قد تعمد الى تقسيم الانتاج الى خطوات 
أصغر عند ازدياد الناتج» كي تفيد من التتخصص وتقسيم العمل. 
اضافة الى ذلكء فإن الانتاج بكميات كبيرة يسمح بالاستخدام 
المكثف للمعدات الانتاجية؛ والاتمتة. والتصميم والتصنيع بواسطة 
الحاسوبء لانجاز اعمال بسيطة ومتكررة بشكل سريع. 
يبدي الانتاج ثابتاً. أو انخفاضاً؛ أو تزايداً بالنسبة 
الى الحجم حين تقود زيادة متوازنة في جميع المدخلات 
الى زيادة تتناسب تماماً مع المخرجات, أو تتناسب 
بنسية أقل أو أكثر. 
اي نوع من عوائد الحجم هو الأكثر انتشاراً في الانتاج اليوم 
؟ غالباً ما يعتقد علماء الاقتصاد انه يجب ان تكون معظم الانشطة 
الانتتاجية قادرة على تحقيق عوائد ثابتة بالنسبة الى الحجم. 
ويعزون ذلك الى انه اذا امكن ضبط الانتاج ومضاعفة عدد 
المصانع القائمة مرات عدة؛ عندها سيكون في وسع المنتج 
مضاعفة المدخلات والمخرجات بالنسبة ذاتها. وفي هذه 
الحالة. سنحصل على عوائد ثابتة للحجم عند أي مستوى من 
مستويات الانتاج 
الإنتاجبة. ساهمت وفورات الحجم وعمليات الانتاج 
بالجملة في دفع حركة النمو الاقتصادي للعديد من الامم خلال 
القرن الماضي. ومعظم عمليات الانتاج الحالية أكبر بعدة مرات 
مما كانت عليه خلال القرن التاسع عشر. فالسفينة الكبيرة» في 
أواسط القرن التاسع عشرء لم تكن تحمل أكثر من ٠٠٠١‏ طن من 
البضائع؛ في حين أن ناقلات النفط العملاقة تستطيع هذه الأيام 
حمل أكثر من مليون طن من النفط. 


ا 


ماهو التأثير المحتمل لزيادة عامة فى حجم النشاط 
الاقتتصادي؟ إذا كانت عوائد الحجم المتزايدة هي السائدة 
فسوف تقود زيادة في حجم المدخلات والانتاج الى زيادة أكبر 
في الانتاجية - حيث الانتاجية (00102017143:م) مفهوم يقيس 
نسبة الناتج الكلي الى معدل موزون من المدخلات. مثلاً. زادت 
مدخلات شركة نموذجية بنسبة ؛ بالمئة؛ وتبعا لذلك زادت 
المخرجات بنسبة ٠١‏ بالمئة. عندهاتكون الانتاجية (الناتج لكل 
وحدة من المدخلات) قد ارتفعت بمقدار ١‏ بالمئة. ويوحي هذا 
المثال ان زيادة انتاج الفرد في دولة ما ورفع مستوى المعيشة 


يمكن تحقيقه جزئياً باستغلال عوائد الحجم المتزايدة في عملية 


الانتاج. 

وفي حين أن لعوائد الحجم المتزايدة فرصة كبيرة في قطاعات 
عديدة؛. فقد يحدث انخفاض في عوائد الحجم عند نقطة معينة. 
فحين تصبع المؤسسات أكبر فأكبر تزداد المشاكل الإدارية 
والتنسيقية صعوبة. وفي اطار سعي بعض المؤسسات المتواصل 
لزيادة ارباحهاء فقد تجد نفسها مندفعة الى أسواق جغرافية أو 
خطوط انتاج جديدة أكبر مما تستطيع السيطرة عليه بفاعلية. فلا 
يجوز أن يكون لأي مؤسسة سوى مدير تنفيذي واحد؛ ومدير 
مالي واحدء ورئيس مجلس ادارة واحد. ومع تناقص الوقت 
المخصص لديهم لدراسة كل سوق وانفاقه على كل قرارء فإن ذلك 
سيعزل الاداريين عن عملية الانتاج اليومية والبدء في ارتكاب 
الاخظاء: وكمًا الأمتزاظوريات المتراهئة الاطراف: فقد تجد هذة 
المؤسسات تَفْسَها معرضة للغؤو من شركات منافسة اضغؤ 
حجماً وأكثر ذكاء. وبالتالي» ففي حين تسمح لنا التكنولوجيا 
بالحصول على عوائد حجم ثابتة او متزايدة» فإن الحاجة الى 
الادارة والاشراف قد تؤدي في نهاية الأمر الى انخفاض 
الانتاجية في المنشات الضخمة. : 


المدى الطويل والمدى القصبر 

لايتطلب الأنداج أرضاً وعمالة وحسب .يل يتطلب .وكا آياً. 
فخطوط أنابيب النفط لا يمكن مدها بين ليلة وضحاهاء وما أن تُمدٌ 
حتى تدوم لعقود عدة. ولا يمكن للمزارعين ان يبدلوا محاصتيلهم 
في منتصف الموسم. ومحطات الطاقة الضخمة تحتاج لسنوات 
من التخطيط والانشاءء. والاختيار قبل تشغيلها. علاوة على ذلك 
فما ان يتم وضع وسيلة انتاجية على شكل محطة للطاقة على نهر 
تنيسي أو على شكل مصنع عملاق للبتروكيميات في المكسيك, 
حتى يصبح من المستحيل اقتصادياً تفكيك رأس المال هذا ونقله 
الى موقع آخر أو تحويله الى استخدام آخر. 


ولتفسير دور الوقت في الانتاج وتكاليفه؛ فإننا نميّز فترتين 
زمنيتين مختلفتين. فنعرف المدى القصير («نت غ58017) بأنه 
الفترة التي يمكن للشركات أن تكيف انتاجها خلالها بتغيير 
العوامل المتغيرة مل المواد:والعمالة لكنها لا' قسقطيع كقيين 
العوامل الثابتة مثل راس المال؛ والمدى الطويل (هن” عددا) 
على أنه الفتزة الطويلة بما يكفي لتعديل جميع عوامل الانتاج بما 
في ذلك رأس المال. 


لفهم هذه المفاهيم بشكل أوضح. فكر في الطريقة التي يمكن 
لانتاج الفولاذ ان يستجيب بها على التغير في الطلب. افرض مثلاً 
ان شركة الصلب اليابانية كانت تشغل افرانها بمقدار ١‏ بالمئة 
من طاقتها حين طرأت زيادة غير متوقعة في الطلب بسبب عطل 
في مصنع الشركة المنافسة. وللتكيف مع ازدياد الطلب على 
الصلبء يمكن للشركة زيادة انتاجها بزيادة ساعات العمل 
الاضافي للعمال؛ أو استخدام المزيد من العمال؛ أو بتشعيل 
منشآتها ومعداتها بكثافة اكبر. ويطلق على العوامل التي زيدت 
على للدئ التخضدز عوافل تمكفيرة»: وتعرتك اذى القصون'يأنة 
الفترة التي يمكن خلالها تغيير الانتاج بتغيير المدخلات المتغيرة. 


افرض ان الزيادة في الطلب على الصلب قد استمرت لفترة 
طويلة من الزمن» لبضع سنوات أو حتى عقود. فقد تلجأ شركة 
الصلب اليابانية الى دراسة حاجاتها الرأسمالية وتقرر ان عليها 
زيادة طاقتها الانتاجية. وقد تفحصء بشكل عام جميع العوامل 
«الثابتة» لديهاء اي تلك التي لا يمكن تغييرها على المدى القصير, 
بسبب الظروف المادية أى العقود القانونية. ويطلق على الفترة 
الزمنية التي يمكن تكييف جميع المدخلاتء الثابتة والمتغيرة» اسم 
المدى الطويل. وعلى المدى الطويل؛ يمكن لشركة الصلب اليابانية 
أن تضيف عمليات تصنيعية أكثر كفاءة» أو أن تركب نظام سيطرة 
جديد يضبط بالحاسوبء او ان تنشيء مصنعباً جديداً في 
البرازيل. وحين يتم تعديل جميع العوامل حسب المتطلبات 
الجديدة» فإن الكمية الاجمالية من الصلب ستكون اعلى وسيزداد 
ميتو الكفانة. 


بتطلب الانتاج الكفؤ وقتاً اضافة الى المدخلات 
التقليدية كالعمالة مثلاً. ونحن بالتالي نميز فترتين 
مختلفتين عند تحليل الانتاج والتكاليف. المدى القصير 
وهي الفترة الزمنية التي يمكن تعديل بعض المدخلات 
فقطه اي المدخلات المتغيرة. ولا يمكن في المدى القصير 
تعديل العوامل التابتة, مثل المنشأة والمعدات بالكامل. 
أما المدى.الطويل فهو الفترة التي يمكن تغيير جميع 
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العوامل الثابتة والمتغيرة التي تستخدمها المؤسسة, بما 
في ذلك العمالة, والموادء ورأس المال. 


التغيير التكنولوجي 
يسجل التاريخ الاقتصادي ان الناتج الكلي قد نما بمقدار عشرة 
اضعاف منذ بداية القرن. ويعود جزء من هذا الكسب الى زيادة 
المدخلات. مثل العمالة والآلات الا ان الكثير من هذه الزيادة 
الناتجة تعود الى التغير التكنولوجي الذي حسمن الانتاجية ورفع 
تستويات العرقتة. 

يشير التغيير التكنولوجي (ءوقصقك لهءنوهامسطءء)) 
الى التحسينات التي ادخلت على عملية انتاج السلع والخدمات, 
والى التغيرات التي شملت المنتجات القديمة: أو ادخال منتجات 
جديدة. وتشير بعض التغيرات التكنولوجية الدهشة : مثل 


الطائرات النفاثة ذات البدن العريض التي زادت عدد الركاب/ميل. 


لكل وحدة من المدخلات بحوالي ٠١‏ بالمئة؛ والألياف الضوئية التي 
خفضت من تكلفة الاتصالات السلكية واللاسلكية. وحسنت من 
كفاءتها وامكانية الاعتماد عليها؛ والتحسينات التي طرأت على 
تكنولوجيات الحاسوبء والتي زادت من سرعة اجراء عملياته 
بمقدار ١5‏ بالمئة سنويا وطيلة فترة امتدت لثلاثة عقود. وبعض 
اشكال التغير التكنولوجي أكثر بساطة؛ كأن تقوم احدى المنشآت 
بتعديل عمليات الانتاج بهدف تقليل الهدر وزيادة الانتاج. 

ونحن نميز «التجديد في عمليات التصنيع» التي تحدث حين 
تحسن بعض المعارف الهندسية الجديدة تقنيات صناعة المنتجات 
القائمة» نميزها عن «التجديد في المنتجات». حيث يتم ادخال 
منتج جديد أو محسن الى السوق. مثال ذلك قد تمكن احدى 
عمليات التجديد المنشات من انتاج المزيد من احدى السلع 
باستخدام القدر السابق نفسه من المدخلات: أو بإنتاج الكمية 
ذاتها بمدخلات اقل. بكلمات اخرىء؛ تعادل عملية التجديد في 
عمليات حدوث التصنيع نقلة في دالة الانتاج. 


يبين الشكل ” - ؟ كيف ينقل التغيير التكنولوجي؛ وهو على. 


شكل تجديد في عملية التصنيع؛ منحنى الانتاج الكلي. ويمثل 
الخط السفلي الناتج الممكن تحقيقه. أو دالّة الانتاج» لشركة 
صناعية في العام 1545. وفي السنوات الاخيرة تزايدت انتاجية 
الشركات الصناعية؛ أو المخرجات لكل وحدة من المدخلات بمعدل 
سنوي مقداره ” بالمئة تقريباً. لذلك: إذا عدنا للصناعة ذاتها بعد 
عقد من الان: فقد نجد ان التغيرات التكنولوجية أو المعارف 
الهندسية قد قادت الى تحسين في المخرجات بالنسبة لكل وحدة 
من المدخلات يقارب الثلث. في بعض الصناعات طبعاء مثل 





الشكل ١‏ - [. التغيير التكنولوجي ينقل دالة الانتاج 
الى اعلى 

يمثل الخط المتصل الناتج الاقصى الذي يمكن انتاجه لكل مستوى 
من الدخلات مع أخذ حالة المعارف التقنية في الاعتبار في العام 
©. ونتيجة للتحسينات التي طرأت على الخبرات الادارية, 
والتغيير التكنولوجي فقد انتقلت دالة الانتاج الى اعلى. ومكنت في 
العام 1956 من زيادة الانتاج بمقدار ٠.‏ بالمثة لكل مستوى من 
المدخلات. 








صناعة الحاسوبء قد تكون التحسينات أكبر من ذلك بكثيرء وفي 
صناعات اخرى أقل من ذلك بكثير. 

دعونا الان نبحث التغيير التكنولوجي الذي يقود الى ايجاد 
منتجات جديدة. قياس التجديد في المنتجات اصعب بكثير من 
قياس التجديد في عمليات التصنيع, الا انه على الأرجح أكثر 
اهمية من ناحية دوره في رفع مستويات المعيشة على المدى 
البعيد. ومن الواضح ان التشكيلة الموجودة حالياً من السلع 
والخدمات تختلف كثيراً عن التي كانت منتشرة قبل 5٠‏ سنة 
مضت. وفي انتاج هذا الكتاب استخدم المؤلفان الحاسوب لمعالجة 
الكلمات: ويرامج وأنظمة تشغيلء واجهزة الفاكسء واجهزة لمراقبة 
الالوان لم تكن متوفرة عند كتابة الطبعة الاخيرة. ومن المجالات 
الاخرى التي تعرضت لتجديدات عظيمة في منتجاتهاء الطب؛ 
والاتصالات السلكية واللاسلكية: ووسائل التسلية. ففكرة 
الهواتف الخلوية المجردة لم يكن في الامكان تصورها قبل ٠١‏ 
سنة. ولمجرد التسلية؛ وللتمعن في هذه المسألة؛ حاول أن تجد أية 
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سلعة؛ أو عملية انتاجية لم تتغير منذ ان كان جدك فى مثل سنك! ٠‏ 


يبين الشكل 5 - ” احدى الحالات المفرحة للتقدم 
التكنولوجي. فهل الحالة المضادة - أي التراجع التكنولوجي - 
ممكنة ؟ الجواب بالنسبة الى اقتصاد سوق يعمل بشكل جيد هو 
كلا. الواقع ان ذلك كان احد المزايا الرئيسية التي تمتع بها 
اقتصاد السوق على الاقتصاد الذي يدار بإملاءات حكومية أى 
تقليدية. ويتم التخلي عن التكنولوجيا الادنى في اقتصاد السوق, 
في حين يتم ادخال التكنولوجيا الافضل - ذات الانتاجية الاعلى 
- الى السوق لأنها ستزيد ارباح المنشآت المجدّدة. فإذ ما اخترع 
شخص ماء مثلاً. نوعاً جديداً من ماكينات النسخ تكلف ضعف 
ثمن الأنواع الموجودة في السوقء فلن تعمد أية شركة عاقلة 
هدفها الربح الى انتاج هذه الناسخة:؛ وإذا ما أصرت مؤسسة 
عنيدة على انتاجها فلن تجد شخصاً عاقلاً يشتريها. 
اقتصاد السوق. فقد تلجأ بعض المنشآت غير المنضبطة الى 
عمليات ضارة اجتماعياً. كأن تقوم بتصريف نفاياتها السامة في 


للتخلص من النفايات. وتنشا الميزة الاقتصادية لمثل هذا التصزف 
من حقيقة أن الشركة لا تدخل التكلفة الاجتماعية للتلوث ضمن 
حساباتها المتعلقة بتكلفة الانتاج. فلو أخذت الشركة في اعتبارها 
عند اتخاذ قرارها الاحكام الصارمة للمسؤولية القانونية؛ أو 
ضريبة التلوث, فلن تكون عملية التراجع التكنولوجي مربحة. 
باختصار في الأسواق التنافسية, يشبه مصير المنتجات الادنى 
مدن اتسنا الكيوفج القتاي 


دالة الانتاج التراكمية 
للولايات المتحدة 


الان وبعد ان بحثنا مبادىء نظرية الانتاج؛ يمكننا تطبيق تلك 
النظريات لمعرفة مدى حسن اداء اقتصاد الولايات الملتحدة 
وللقيام بذلك» فنحن بحاجة للنظر فيما حدث للناتج الكليء ولكمية 
المدخلات (مثل العمالة ورأس المالء والأرض). والانتاجية الكلية. 
ويجب احتساب كل هذه المقادير بعناية شديدة: لأنها تشتمل على 
مسائل صعبة على القياس. ومع ذلك فهي مفيدة في اعطاء وصف 
عريض لسلوك الاقتصاد الشامل. 

تعود الدراسات التجريبية لدالّة الانتاج التراكمية الى عقد 
العشرينات؛ حين حلل بول دوغلاس (وهو استاذ في جامعة 
شيكاغوء ثم سيناتور في الكونغرس الامتريكي) بياثات عن 
التصنيع. وخلال الثلاثين عاماً الماضية؛ عالج عدداً من افضل 


العقول في علم الاقتصاد هذا الموضوع؛ ومن ضمنهم جون 
كندريك» وادوارد دينيسون» وروبرت سولوء وهو احد الذين فازوا 
بجائزة نوبل في الاقتصاد. وكان هدف تلك الدراسات هو فهم 
كيفية اعتماد التنمية الاقتتصادية على رأس المال: والعمالة والنمو 
في الانتاجية. تذكّر اننا قلنا في مناقشة سابقة؛ ان الانتاجية 
تقيس المجموع الكلي للمخرجات لكل وحدة من المدخلات. ويشير 
تعبير نمو الانتاجية (70805ع 00112)19143:م) الى معدل 
النمو في مستوى الانتاجية. مثلاً» إذا كان انتاج العامل في العام 
97 هو مئة وحدة؛ ونما ليصل الى 5ر7١٠‏ وحدة في العام 
4 نقول عندها ان نمو الانتاجية كان 5ر؟ بالمئة في السنة. 
عند قياس الانتناجاية فإئنا نعنى بإنتاجتيّة القمالة كمية 
الحرجات لكل وطدة نستحكهنة مل الحخاقة: واكا سي زان امال 
بأنها الناتج لكل وحدة من رأس المال, وانتاجية العوامل الكلية 
بأنها المخرجات لكل وحدة من اجمالي مدخلات رأس المال 
والعطالة! 
النتائح التجريبية. ما الذي توصلت اليه الدراسات 
الاقتصادية ؟ فيما يلي بعض النتائج المهمة. 
© بزائدت الاتتاجية/الكلية للعؤامل طيلة هذا القرن يفضيل التقدم 
التكنولوجي» وارتفاع مستوى مهارة العامل وتعليمه. ويلغ 
متوسط معدل نمو الانتاجية الكلية اقل بقليل من درا بالمئة 
سنوياً خلال القرن العشرين. ونما متوسط الانتاج الحقيقي 
للعامل بشكل أسرع قليلاً من معدل نمو انتاجية العوامل الكلية. 
© نما التكوين الرأسمالي بشكل اسرع من عدد الساعات/عامل. 
ونتيجة لذلك, اصبح لدى اليد العاملة كمية متزايدة من السلع 
الانتاجية لتعمل بها؛ وبالتالي: فقد مالت انتاجية اليد العاملة 
والاجور الى الارتفاع بوتيرة اسرع حتى من معدل درا بالمئة 
سنوياً الذي يُعزى الى نمى الانتاجية وحدها. 
© كان من المتوقع ان تواجه عوائد رأس المال (معدل الريح) 
تناقهما لان لكل وحدة راس مال قدرا أقل من العمالة لكتعاو 
معه. لكن الواقع ان معدل عوائد رأس المال قد بقيت على حالها 
تقريباً. 
© أظهرت جميع المقاييس؛ خلال العقدين الماضيينء تباطؤاً 
ملحوظاً في نمو الانتتاجية. فشهدت عقود السبعينات 
والثمانيناك تمؤاً في الانتاجية الكلية بمقدار هلازء باللثة متتنوراً 
فقط. وبسبب البطه في نمو الانتاجية بقيت الاجور الحقيقية 
ومستويات المعيشة راكدة فى الولايات المتحدة منذ بداية 
السجفينات: وفي:حينا يعتقد'بعفن علكاء الأقتصتك أن نمو 
الانتاجية قد استرد سرعته السابقة مرة أخرى في التسعينات, 
الآان الآدلة الأحصائية ماازالت غير حاسمة. 
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تحدثنا عن دالآت الانتاج حتى هذا الحد وكأنها آلات يمكن لاي 
كان أن يديرها : ضع رأسا من الماشية في أحد الطرفين 
وسيخرج على شكل نقانق من الطرف الآخر. الواقع ان لكل انتاج 
مؤسسة متخصصة تقوم به سواء من موٌسسات الاغمال 
الصغيرة: أو المتوسطة:؛ أى الضخمة التي تسيطر على عالم 
الاقتصاد الحديث. فلماذا يتم الانتاج بشكل عام ضمن شركات 
بدل أن يجري في طوابق التسوية من منازلنا؟ 

مؤسسات الاعمال موجودة لاسباب عدة: الا ان أكثر هذه 


الأسباب اهمية هو الافادة من وفورات الانتاج الكبير» وجمع 


الاموال اللازمة؛ وتنظيم عملية الانتاج. وأكثر العوامل التي تدفع 
الشركات الى تنظيم الاعمال هي «وفورات الانتاج الكبير». 
ويتطلب الانتاج الكفؤ ماكينات متخصصة ومصانع؛ وخطوط 
تجميع, وتقسيم العمل الى عمليات صغيرة. وثشير الدراسات 
الى ان انتاجاً كفؤاً من السيارات يتطلب معدلات انتاج لا تقل عن 
٠‏ الف وحدة في السنة. ولا يمكننا أن نتوقع قيام العمال 
بالتجمع طوعاً لانجاز كل مهمة بالضبط وحسب التتابع الصحيح؛ 
بل تقوم الشركات بتنسيق العملية الانتاجية وشراءء أى استئجار 
الأرضء وراس المال, والايدي العاملة, والمواد. فلو لم تكن هناك 
حاجة للتخصص وتقسيم .العمل لكان في وسع كل واحد منا 
انتاج حاجته من الطاقة. وساعته الرقمية؛ واقراص الحاسوب 
الخاصة به في ساحة منزله الخلفية. من الواضح أنه ليس في 
وسعنا انجاز هذه الأعمالء لذلك, فإن الكفاءة تتطلب بشكل عام 
انتاجاً على نطاق واسع في مؤسسات الاعمال. 

ومن مهمات الشركات أيضاً جمع الموارد اللازمة للانتاج 
واسع النطاق. فتطوير طائرة تجارية جديدة يتكلف مبلغاً يزيد عن 
بليون دولار» وتكلف نفقات البحث والتطوير لحاسوب معالج 
للكلمات. مثل رقائق البنتيوم لشركة انتلء المبلغ الضخم ذاته. 
فمن أين تأتي هذه الأموال؟ خلال القرن التاسع عشر كانت 
مؤسسات الاغمال غالبا ما تُمَول عن طريق اشخاض اثرياء 
مستعدين للمجازفة. لكن أيام رواد الصناعة بالغي الثراء من 
أمثال هؤلاء قد ولت. فاليوم؛ تأتي معظم تمويلات الانتاج لمشاريع 
القطاع الخاص من أرباح الشركة أو من أموال مقترضة من 
السوق المالي. في الحقيقة؛ ان لم تستطع الشركات جمع بلايين 


الدولارآت سنوياً للمشاريع الجديدة؛ فإن تمويل الانتاج بشكل 
فردي أمر غير وارد عملياً. 

سبب ثالث لوجود الشركات: هو ضرورة وجود «ادارة». 
فالمدير هو الذي ينظم الانتاج؛ وهو الذي يعرض الافكار أو 
المنتتجات أو طرق التصنيع الجديدة: ويبلور القرارات الخاصة 
بالعمل؛ والمسؤول عن النجاح أو الفشل. فليس في وسع الانتاج 
ان ينظم نفسه:؛ فلا بد من وجود شخص يشرف على انشاء 
مصنع جديدء ويفاوض نقابات العمال؛ ويشتري المواد 
والامدادات. فإذا رغبت مثلاً في شراء امتياز لاحد فرق 
البيسبولء فقد يتوجب عليك أن تفاوض للحصول على ملعب» 
واستئجار لاعبين للبيسبولء؛ وتفاوض الناس للحصول على 
تنازلات. وان تقوم باستئجار الحكام: وبيع التذاكر. وما ان يتم 
التأليف بين عوامل الانتاج هذه حتى يصبح من الضروري وجود 
شخص يتابع سيرها اليوم لضمان تنفيذ العمل بفاعلية وأمانة. 

يُنظم الانتاج ضمن شركات لأن الكفاءة تتطلب, بشكل 
عام, انتاجاً واسع النطاق, وجمع مصادر مالية كبيرة, 
وادارة الانشطة الجارية ومراقبتها بحرص وانتباه . 


مؤسسات الاعمال الكبيرة» 
والصغيرةء والصغيرة جداً 


يتم الانتتاج في اقتصاد السوق ضمن تشكيلة واسعة من 
مؤسسات الاعمال (من تلك التي يمتلكها فرد واحد الى الشركات 
العملاقة التي تسيطر على الحياة الاقتصادية في الاقتصاد 
الاإسمائي). ويوجد جالياً القر بسن 1 بليوة مؤسسية ميفتلفة في 
أمونة] غالبيكها وجنات :معقدزةللقانة'ينتلكها ,شبزاكة شريكاة أو 
ريما ٠٠١‏ شريك. أما أكبر هذه المؤفسسات فهي على الارجح 
شركات مساهمة. 


مؤستسآت الأعمال الصغيرة هى الأكثر عدداً.الكنمن ناحية 
البيع والموجودات, والنفوذ السياسي والاقتصاديء وحجم ما 
يوظف من موظفين ويدفع من مرتبات»؛ فإن المئات القليلة من 
الشركات المساهمة الكبرى تسيطر على الاقتصان. 
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الملكيات الفردية 

في ادنى سلسلة المؤسسات توجد تلك التي يمتلكها افراد؛ 
وهي المصالح التقليدية الصغيرة التي غالبا ما يطلق عليها اسم 
محل «بابا وماما» التجاري. ويمكن لمحل صغير التعامل ببضع 
مثئات من الدولارات يومياً. ويوفر بالكاد الحد الادنى من الاجر 
عن الجهود التي يبذلها مالكه. 

عدد مؤسسات الاعمال هذه كبير الا ان مبيعاتها الكلية قليلة. 
ويتطلب معظم هذه الاعمال قدراً هائلاً من الجهود الشخصية. 
فالذين يوظفون انفسهم غالبا ما يعملون لمدة 5٠‏ أو 7٠‏ ساعة في 
الاعمال الصغيرة لا يتجاوز السنة الواحدة؛ فإننا نجد على الدوام 
اناسا يرغبون في إلبدء بعمل خاص بهم؛ ولا يخلو الامر من 
مشاريع ناجحة تباع بهدة ملايين من الدولارات. 

الشراكة 

غالبا ها :نتظلا بحر الامقال مججتموعة امن القأفت.: هتافو 


أكثر جمع جهودهم وتشكيل شراكة. ويتفقوا على ان يساهم كل" 


والعديجردي ققشل قو يزان ]لقال الرسسل كان شدية عجرن مخ 
الأرباح» ويكون بالطبع شريكا في الخسارة والديون. 

لا تشكل الشراكات في هذه الايام سوى جزء صغير من 
النشاط الاقتصادي. وسبب ذلك أن للشراكة بعض العيوب التي 
تجعلها غير عملية للإعمال الكبيرة. والعيب الرئيس فيها «الالتزام 
غير المحدود» فالشركاء العامون مسؤولون بلا حدود؛ عن جميع 
الديون التي تتعاقد عليها الشراكات. فإذا كنت تملك ١‏ بالمئة في 
شراكة من هذا النوع فسوف تدعى لدفع ١‏ بالمثة من الديون 
الملستحقة عليها ويطلب من الشركاء الباقين تسديد حصتهم 
البالغة 54 بالمثة. لكن اذا عجز شركائك عن التسنديد: فسوف 
يطلب منك ان تسدد جميع الديون. حتى لو اضطررت الى بيع 
اثمن ما لديك من ممتلكات. 

ان خط السؤولية غير العدودة وصعوية جهع :التمويل يفستن 
السبب في ميل الشراكات الى ان تكون صغيرة: ولها صفات 
المشروعات الشخصية كما هو الحال بالنسبة للزراعة والبيع 
بالمفرق. والشراكات ببساطة مخاطرها كثيرة في معظم الاحوال. 

الشركات المساهمة 1 

غالبية النشاط الاقتتصادي في اقتصاد سوق متطورء يتم 
ضمن شركات مساهمة خاصة. قبل قرون عدة كانت امتيازات 


كوه الشركات تتم عوجت شتؤاتة6 خاهسة: يصعدوها اللك'آى 
المشتوّع + فشتركة: الهتد الشبرقيّة البريطاتية كانت شتركة:مساهمة 
ذات امتيازات» وبصفتها هذهء فقد حكمت الهند لفترة تزيد عن 
قرن من الزمان. وفي القرن التاسع عشر كانت شركات السكك 
الحديدية» في معظم الاحيان» تنفق من المال للحصول على امتياز 
بقدر ما تنفق على تمهيد الأرض تحت الخطوط. وخلال القرن 
الماضي صدرت قوانين تسمح لاي شخص - تقريباً - بالحصول 
على حق انشاء شركة مساهمة ولجميع الاغراض تقريباً. 
والشركة المساهمة ([صمنغه:ممم) اليوم همي شكل من 
اشكال مؤسسات الاعمال مجازة للعمل في واحدة من الولايات 
الخمسين أو في الخارج ويمتلكها عدد من حملة الاسهم الافراد. 
وللشركة من هذا النوع شخصية قانونية مستقلة؛ وهي بالفعل 
شخصية اعتبارية يمكنها أن تأخذ على عاتقها القيام بعمليات 
البيع؛ والشراءء؛ واقتراض المال: وانتاج البضائع والخدمات, 
والتعاقد مع الاخرين. علاوة على ذلك؛ تتمتع الشركات المساهمة 
بميزة «محدودية المسؤولية»» حيث استثمارات المساهمين في 
المؤسسة محددة بالضبط بمبلغ معين. 
السمات الأساسية للشركات المساهمة الحديثة هي التالية : 
© حجم الملكية فى الشركات المساهمة يحدد بمقدار ما يملك 
المالك من الهم العامة للشركة. فإن كنت تملك ٠١‏ بالمئة من 
اسهم الشركة: فإنك تملك ٠١‏ بالمئة منها. تقيّم الشركات 
المساهمة التي يمتلكها عامة الناس حسب اسواق الاوراق 
المالية. مثل سوق نيويورك للاوراق المالية. ففي مثل هذه 
الانسواق يحم تذاول الأسهع 'التخاهحة جالشدزكاك الساهنة 
الكبرى؛ وفيها يتم المجازفة لاستثمار جزء كبير من راس مال 
الامة. 
© من حيث المبدأ. يسيطر حملة الاسهم على الشركات التي 
يملكونها. ويحصلون على ارياح تتناسب مع عدد الاسهم التي 
يحملونهاء وينتخبون المديرين» ويصوتون على عدد من القضايا 
المهمة. أما من الناحية الفعلية: فإن الملايين من حملة اسهم 
شركاتنا المساهمة العملاقة - مثل «اي. بي ام» أو جنرال 
موتورزء أو ايكسون - لا يمارسون عمليا أية سيطرة لانهم 
مشتتونء ولا يمكنهم فرض سيطرتهم على المديرين المتمترسين 
في مراكزهم. 
© يتمتع مديرو الشركات المساهمة واعضاء مجالس الادارات 
بالسلطة القانونية لاتخاذ القرارات نيابة عن شركاتهم. فهم 
يقررون ما يجب انتاجه وكيف يُنتج. وهم يفاوضون نقابات 


ونا 


العضال: ويقررون ها إذاكاتوا سيبيعون الشركة إذا ارايت 

شركة القرى شدوايها :وحن تعان الصوئة الهف أن شبرعةنىا 

قد سرحت +” الف عامل: فإن المديرين يكوتون هم من اتخذ 

هذا القرار. فحملة الاسهم يمتلكون الشركة: لكن المديرين هم 

الذين يديرونها. 

محاسن و مساومء الشركات المساهمة. ما السر 
في هيمنة الشركات المساهمة على اقتصاد السوق؟ لانها ببساطة 
طريقة في غاية الكفاءة لممارسة الاعمال. فالشركة المساهمة هي 
شتخصسية اعكجازية يتككها أازة الامطال. كما دمكن أن يكون 
للشركات المساهمة وجود دائم بغض النظر عن عدد المرات التي 
يتبدل فيها مالكو الاسهم. ويمكن للمديرين اتخاذ القرارات 
الخاصنة العمل تسرعنة::وهى سا ريختاقك تحام ا عن القوارات 
الاتتصادية التي يتخذها المشرعون. 

علاوة على ذلكء لا يتحمل حملة اسهم الشركات المساهمة 
سوى قدر ضثئيل من المسؤولية. وهذا يحميهم من تحمل خسائر 
أو ديون الشركة بمقدار يزيد عن حجم مساهمتهم. فإذا اشترينا 
اسهماً بقيمة ٠٠٠١‏ دولارء فلا يمكننا ان نخسر أكثر من حجم 
استثمارنا الاصلي. 

توااجتة اللتبؤكات كا فمة عسما ركيشجا والسدا بكينة: 
ضريبة اضافية على ارباح الشركات. فأي دخل يحققه الفرد بعد 
خصم المصاريفء في غير الشركات المساهمة:؛ يعتبر 
دخلاً شخصياً وتفرض الضريبة عليه غلى هذا الأسساس. أما 
الشركات المساهمة فتعامل بشكل مختلف حيث تفرض ضريبة 
مضاعفة على الشركات - أولاً كارباح حققتها الشركة؛ ثم كدخل 
شخصي على ارباح الاسهم. وقد تعرض هذا الازدواج الضريبي 
على الشركات لانتقادات حادة من قبل بعض علماء الاقتصاد في 


السنوات الاخيرة» ومع ذلك فما زالت دول كثيرة تجد في دخل 
الشركات المساهمة قاعدة ملائمة لفرض الضرائب. 

حيث ان الانتاج الكفؤ غالبا ما يحتاج الى مؤسسات 
واتسعة النطاقء لديها بلايين الدولارات من راس المال؛ فإن 
المستثمرين يحتاجون الى طريقة لتجميع الأموال. ويمكن 
للشركات المساهمة, بمسؤوليتها المحدودة, وبنيتها 
الادارية المناسبة؛ ان تجتذب مبالغ ضخمة من واس المال 
الخاص , وانتاج تشكيلة من المنتجات المناسبة, وتوزيع 
المخاطر. 


اقتصاديات الموّسسات الإنتاجية 

لكشن عه الزلجطة عن الإينستات الواسمالية السديثة سر 
لحة ضئيلة عن القوة «الاقتصادية للمؤّسسسات الانتاجية». فقد 
شهدت السنوات الاخيرة جهوداً جماعية قام بها علماء الاقتصاد 
لفهم الاسباب التي تجعل المؤسسات تتخذ الشكل الذي تتخذه, 
وماذا يتم صنع القرارات في الطبقات المسيطر عليها ضمن 
تسلسل الادارة الهرمي في الشركة وليس من قبل تعاقدات 
العيوق الخزة .وقد (شنان علماء اقتكان حو أمثالروكالن كراس: 
وكينيث أرى» وهيربرت سيمون, واوليفر ويليامسون الى اهمية 
تكلفة التعاملات في تقرير الحدود القاصلة ما بين المؤأسسة 
والسوق. وربما كان صحيحاً ان المناقشات العامة في تحليلها 
لثروة الامم قد ركزت كثيراً على تجديد المنتجات, وقليلاً جدأ على 
تجديد المؤسسات, وقد بين التاريخ مدى اهمية المؤسسات 
الأتتاجنية 'لَتحَقيق الاهذاق الانسائية: كما تحقق لنا من القصة 
المحزنة عن الاقتصاديات ذات التخطيط المركزي؛ فبدون عبقرية 
تنظيمية للشركات الخاصة الحديثة. فإن كل عوامل الانتاج من 
أرضنموغطالةة وزآلى سال ستصيع هياة: 





ملخشخص 





أ نظرية الانتاج والانتاج الحدي 

١‏ - العلاقة ما بين كمية المخرجات (مثل القمح؛ أو الصلبء أو 
السيارات)؛ وكمية المدخلات (مثل العمالة؛ والأرضء؛ ورأس 
المال) يطلق عليها اسم دالّة الانتاج. يشير الانتاج الكلي الى 
اجمالي المخرجات المنتجة. الانتاج المتوسط يساوي مجموع 
المخرجات مقسوما على الكمية الاجمالية للمدخلات. يمكننا 
احتساب الانتاج الحدّي لأحد العوامل بصفته الناتج 


الإضافي الذي نحصل عليه من اضافة وحدة واحدة من أحد 
المدخلات, مع بقاء المدخلات الاخرى ثابتة. 

" - حسب قانون تناقص العوائد. فإن الانتاج الحدّي لكل واحد 
من المدخلات سيتناقص بشكل عام؛ كلما زادت كمية 
المدخلات منه. مع بقاء جميع المدخلات الاخرى ثابتة. 

" - تشير غوائد الحجم الى التأثيرات الواقعة على المخرجات 
نتيجة زيادة متوازنة في جميع المدخلات. التكنولوجيا التي 


فنا 


تؤدي مضاعفة جميع المدخلات فيها الى مضاعفة جميع 
المخرجات بالضبط تكشف عن وجود عوائد الحجم الثابتة. 
وحين تقود مضاعفة المدخلات الى الحصول على أقل من 
ضعف إلكمية الناتجة من المخرجات فإن ذلك يعطينا عوائد 
الحجم المتناقصة؛ والعكس يعطينا عوائد الحجم المتزايدة. 

: - حيث إن القرارات تحتاج الى وقت لتنفيذهاء ولأن رأس المال 
والعوامل الاخرى تكون طويلة العمر عادة؛. فإن رد فعل 
الانتاج قد يتغير حسب اختلاف الفترات الزمنية. المدى 
القصير هو فترة يمكن أن تتغير فيها العوامل المتغيرة» مثل 
العمالة أو المواد المدخلة بسهولة. وعلى المدى الطويل يمكن 
للموجودات الانتاجية (مثل ماكينات الشركة ومعاملها) أن 
تستهلك وتستبدل. على المدى الطويل؛ يمكن لجميع:المدخلات 
الثابتة والمتغيرة أن تُعدّل. 

4 - يشير التغيير التكنولوجي الى تغيّر في التقنيات التي يقوم 
عليها الانتاج. كما يحدث حين يخترع منتج جديد؛ أو 
تكتشف طريقة جديدة للإنتاج. أو تدخل تحسينات على 
المنتتجات أى عمليات التصنيع. في مثل هذه الحالات» يتم 
انتاج الناتج ذاته بإستخدام مدخلات أقل؛ أو يتم انتاج 
مخرجات أكثر من الكمية ذاتها من المدخلات. التغيير 
التكنولوجي ينقل دالّة الانتاج الى اعلى. 

١‏ - تميل محاولات قياس دالَّة الانتاج التراكمية للاقتصاد 
الامريكي الى تأكيد نظريات الانتاج والانتاج الحدّي. في هذا 
القرن: زاد التغيّر التكنولوجي من انتاجية الايدي العاملة 
ورأس المال. وقد نمت الانتاجية الكلية (التي تقيس نسبة 
المخرجات الكلية الى المدخلات الكلية) بنسبة تقارب 5ر١‏ 


بالمئة سنوياً على مدى القرن العشرين؛ على الرغم من ان 
معدل قفن 1لازةاجرة قورغ 1غلة) بتكلل دوك بنذ العادب 1371م 
وتوقفت الاجور الحقيقية عن النمو. 


ب - مؤسسات الاعمال 


- في اقتصاد السوقء يتم تنظيم الانتاج ضمن مؤسسات - 


بعضها صغير للغاية ويملكها شخص واحدء ويعضها 
راك معدة اتتسكامن: والسزم:الاعظم مق الخشم ال 
الاقتصادي منظم على شكل شركات مساهمة. 

لكل,ذوع :من اللؤسسات كاسن وسسارىم متقناك التعمال 
الصغيرة مرنة» ويمكنها تسويق منتجات جديدة» ويمكن أن 
تختفي بسرعة. إلا أنها تعاني من عيب اساسي كونها غير 
قادرة على جمع كميات كبيرة من راس المال من مجموعات 
منكتتتة مق اللسكمريق.ومكن للشركات الساهمة الصحمة 
؛ التي منحتها الدولة حق تحديد مسؤوليتهاء ان تجمع بلايين 
الدولارات من راس المال بالإقتراض من البنوك» ومن حملة 
الأنتهم::ومن الأسؤاق إلاليّة: 

في أي اقتصاد حديث؛ تنتج الشركات معظم السلع 
والكتوملاك. لأ اقحصادنات الأتصاع القسى سملت مق 
الضروري أن يتم انتاج المخرجات بكميات كبيرة؛ وتتطلب 
تكنولوجيا الانتاج راس مال أكبر بكثير مما يرغب أي 
شخص في المجازفة به عن طيب خاطر؛ ويتطلب الانتاج 
الكفؤٌ ادارة حريصة وتنسيق للمهمات من قبل هيئة توجيه 


مركزية. 





مفاهيم للمراجعة 





نظرية الانتاج مؤسسات الأعمال 
- مدخلات: مخرجات: دالّة الانتاج. - المدى القصير مقابل المدى الطويل. - اسباب وجود الشركاتء وفورات الحجم, 


- الانتاج الحديء والكلي؛ والمتوسط. - التغيير التكنولوجي. 


- تناقص الانتاج الحدي»: وقانون - تجديد عمليات التصنيع. 


تناقص العوائد. - تجديد المنتجات. 
- ثبات العوائد الى الحجم: وازديادهاء - الانتاجية 


وانخفاضها. - دالّة الانتاج التراكمية. 


1 


واتحانحان التفوزلتة::والاناارة1 
ح الاشكال الرئيستة لساك الأعمال «اللكية 
الفردية: الشراكة؛ الشركات المساهمة. 
- المسؤولية المحدودة: وغير المحدودة. 








-١‏ اشرح مفهوم دالّة الانتاج. صف دالّة انتاج الهامبرجرء 
والحفلات الموسيقية: والحلاقة؛ والتعليم الجامعي. 

” - في الجدول أدناه الذي يصف دالّة الانتاج الفعلية لخطوط 
أنابيب نقط: املأ القيم الناقصة للانتاج الحدّيء والانتاج 

" - باستخدام البيانات الواردة في السؤال ؟. ارسم دالّة انتاج 
المخرجات من النقط مقابل قوة الضخ (حصان). وعين على 
الرسم البياني ذاته منحنيات الانتاج المتوسط والانتاج الحدّي. 

؛ - افرض انك قد منحت حق بيع الطعام في امسية رياضية في 
الجامعة؛ وهو مكون من «الهوت دوغ», والكولاء وزقائق 
البطاطا. ما هي مدخلات رأس مالء والعمالة؛ والمواد؟ اذا 
انخفض الطلب على «الهوت دوغ». ما هي الخطوات التي 

- ثمة فارق مهم في الاقتصاد ما بين نقل دالّة الانتاج والتحرك 
على طول دالّة الانتاج. اعط مثالاً عن كلا الحالتين مستخدماً 
مثال حق بيع الطعام في السؤال ؛ المتعلق بدالة انتاج «الهوت 
دوغ». وضح كل منهما برسم بياني عن العلاقة ما بين انتاج 
«الهوت دوغ» والعمالة المستخدمة. 


1 - يحدث الاستبدال حين تقوم المؤسسات بإحلال احد المدخلات 
محل آخرء كما يحدث حين يستخدم المزارع جراراً زراعياً بدل 
الايدي العاملة حين ترتفع الاجور. ادرس التغييرات التالية في 
سلوك احدى المؤسسات, والتي تمثل استبدال احد العوامل 


04 


باخ نون تقيير:في التكتولوجياءوالتي تمثل تغسييراً في 


التكنولوجيا؟ وضح كل حالة بدالّة انتاج بيانية. 
أ - حين ترتفع اسعار النفط. تستبدل احدى المؤفسسات 
مصنعا يدار بالنفط» بآخر يدار بالغاز. 
ب - قررت شركة للكيماويات استبدال معدات توليد الكهرياء 
القديمة التي تدار بالفحم بمولد توربيي يدار بالغان, 
ويخفض التكاليف بمقدار 2١‏ بالمئة. 
ج - خلال الفترة ما بين 917٠١‏ - 19156 خفضت احدى 
شركات الطباعة عدد الطابعين العاملين لديها بمقدار 
عامل وزادت عدد مشغلي الحاسوب بمقدار ٠٠١‏ 
عامل 
وترون بحكلة نالجطة قاءيها العاملون في الوظائف المكتبية 
لتشكيل نقابة؛ اشترت احدى الجامعات حاسويات 
شخصية لكلياتها وخفضت القوى العاملة في مجال 
السكرتاررا الفيها: 
- اذا كان لديك مؤسسة تنتج القمح باستخدام مدخلات الأرض 
واليد العاملة. عرف تناقص العوائد وعوئد الحجم المتناقصة 
وبين الفرق بينهما. فسر كيف يمكن ان يكون لدينا تناقص في 
عوائد احد المدخلات وعوائد حجم ثابتة لكلا المدخلين. 
8 - اثبت انه اذا كان الانتاج الحدّي في حالة تناقص دائم» فإن 
متوسط الانتاج يكون دائماً اعلى من الانتاج الحدي. 
- سجل قائمة بعشر منتجات تهمك اليوم؛ ثم صف تأثر كل 
واحد من هذه المنتجات بالتجديد الذي طرأ على الإنتاج, 
وعمليات التصنيع؛ أو العمليات التنظيمية طيلة القرن الماضي. 





١ 





اينما ذهب الانتاج» فإن التكاليف تتبعه وكأنها ظله. ففي عالم 
الندرة» يتوجب على المؤسسات ان تدفع ثمن مدخلاتها : الصلب, 
والبراغي, والمذيبات والمهندسين والسكرتيرات والحاسويات, 
والهواتف والانارة» والاقلام؛ وتعى مؤسسات الاعمال التي هدفها 
الربح فعلاً هذه الحقيقة البسيطة عند وضع اهدافها الانتاجية 
والتسويقية. حيث أن كل دولار ينفق على الانتاج دون داع يقلل من 
ارباح المؤسسة بمقدار ذلك الدولار بالضبط. والحقيقة ان الانتاج 
الكثير جداً قد يكون في مثل خطورة الانتاج القليل جدأ؛ ويبين لنا 
التاريخ ان التوسع الزائد عن الحد غالبا ما يقود الى نمو سريع 
للشركة ومن ثم الى الافلاس, بسنبب زيادة التكاليف بشكل اسرع 
كثيراً من العائدات. 

وللتكاليف دور أكبر بكثير من التأثير على مستوى الانتاج. 
وتولي مؤسسات الاعمال الواعية عناية كبيرة بتكاليفها عند اتخاذ 


فرانك نايت؛ المجازفة, وعدم النقين, والربح )155١(‏ 


قرارتها التشغيلية. هل من الاوفر توظيف عامل جديد أم دفع بدل 
لعمل اضافي؟ اقامة مصنع جديد أم توسيع المصنع القديم؟ 
استثمار اموال لشراء ماكينات جديدة في الوطن ام نقل الانتاج 
الى الخارج؟ فمؤسسات الاعمال تريد ان تختار طريقة الانتاج 
الكفؤة التي تعطي أكبر كمية بأدنى تكلفة ممكنة. 

لقد كرس هذا الفصل لاجراء تحليل معمق للتكلفة. سنبحث 
في البداية التشكيلة الكاملة للتكاليف الاقتصادية: بما في ذلك 
الفكرة بالغة الاهمية للتكاليف الحّدية. ثم سندرس كيف يقيس 
المحاسبون في مؤسسات الاعمال التكلفة عملياً. وآأخيراًء سنلتفت 
الى فكرة تكلفة الفرصة الضائعة؛ وهي مفهوم عريض يمكن تطبيقه 
على تشكيلة واسعة من القرارات. وسوف تضع هذه الدراسة 
الشاملة الاساس لفهم قرارات العرض التي تتخذها المؤسسات. 


لاس 51070701 سو ون ا ا 


أ التحليل الاقتصادي للتكاليف 


الل أ __؟!بب ب 


التكلفة الكلبة .: الثابتة والمتشيرة 

افرض ان لديك شركة تنتج كمية من المخرجات (اشير إليها 
بالحرف ك) باستخدام مدخلات من رأس المال؛ والعمالة: والمواد. 
تشتري الشركة هذه المدخلات من سوق عوامل الانتاج. وستعنى 
الشركة التي هدفها الربح بتكاليفها للحفاظ على مربحيتها. ويقع 
على عاتق محاسبي الشركة مهمة احتساب التكلفة الكلية لكل 


مستوى من مستويات ك. 

عق التججدول 17 ١‏ التكلقتةالككيتة (حرك) الكل سيكو مخ 
مستويات المخرجات ك. وبالنظر الى العمودين )١(‏ و(؛) نرى ان 
تك ترتفع مع ارتفاع ك. وهذا أمر مفهوم حيث أن زيادة ك 
حطلن عمالة ومفهلات أخرى اكقرالآتقاع الزمن من السلعة؛ 
فَالعَوائلٌ الأضافية تتظلب تفقات اضافية هن المال. فإنتاج 


ىك 


وحدتين من السلعة يكلف ١‏ دولارات» وانتاج د وحدات يتطلب 
٠‏ دولاراً. وهكذا. 


١) 

لد ا . الثابتة 

يجزئ العمود (؟) والعمود (؟) في الجدول ؛ - ١‏ التكلفة 
الكلية الى مجموعتين : التكلفة الثابتة الكلية (ت ث) والتكلفة 
المتغيرة الكلية (ت م). 

فما هي التكاليف الثابتة (0505» 1360) لمنشأة ما؟ يطلق 
عليها في بعض الاحيان «النفقات العامة» أو «التكاليف غير 
المتكررة». وتتكون من عناصر مثل ايجار المصنع أى المكاتب» أى 
دفعات تعاقدية مقابل المعدات»؛ أو فوائد على القروضء أو مرتبات 
مقابل تولي الوظائف الدائمة: وما الى ذلك. ويجب دفع هذه 
النفقات حتى وان لم تنتج الشركة اي شيء؛ وهي لن تتغير ان 
تغير الناتج. مثلاً. قد تستأجر شركة للمحاماة مكتباً بعقد مدته ه 
أو حتى ٠١‏ سنوات»ء ويبقى هذا الالتزام قائماً حتى اذا تقلصت 
الشركة الى نصف حجمها السابق. ولان ت ث هي المبلغ الذي 
يجب دفعه بغض النظر عن مستوى المخرجات» فقد بقي ثابتاً عند 
حدّ ٠0‏ دولاراً في العمود (؟). 

العم : .. ار تغب 3 

تبين العبموى: (؟) من الجتدول 7- 1 التكلفة التغيرة (تم). 
والتكاليف المتغيرة (0505» ©01ه1,ه؟) هي تلك التي تتغير بتغير 
المخرجات. ومن مثال ذلك المواد اللازمة لانتاج المخرجات (مثل 
الصلب لانتاج السيارات)؛ وعمال لتشغيل خطوط التجميع؛ والطاقة 
لتشغيل المصانع, وما الى ذلك. في متاجر الخدمة الذاتية (السوير 
ماركت) يعتبر موظفو الصناديق كلفة متغيرة؛. حيث ان المديرين 
يستطيعون التحكم بعددهم ليتناسب مع عدد المتسوقين الداخلين 
الى المتجر. 

حسب التعريفء فإن التكلفة المتغيرة تبدأ من الصفر حين 
تكون ك صفراً. وهي ذلك الجزء من ت ك الذي ينمو بازدياد 
المخرجاتء والواقع ان القفزة في تك بين اي مستويين من 
عند 5 دولاراً في جميع الحالات وتتلاشى عند مقارنة التكاليف 
لمختلف المستويات الانتاجية . دعونا نلخص مفاهيم التكلفة تلك : 

«التكلفة الكلية», وتمثل ادنى التكاليف المالية التي تحتاجها 
لانتاج كل مستوى من الناتج ك. ت ك ترتفع بارتفاع ك. 

«التكلفة الثابتة»» وتمثل مجموع ما ينفق من مال حتى لو لم 
يتم انتاج اية مخرجات؛ لا تتأثر التكلفة الثابتة بأية اختلافات في 
كمية المخرجات. 


)0( 0( لهذ 5 





الجدول لا - .١‏ التكاليف الثابتة, والمتغيرة, والكلية 
العناصر الرئيسية لتكاليف الشركة هي تكاليفها الثابتة (التي لا 
تتغير مطلقاأ حين تتغير المخرجات) والتكاليف المتغيرة (التي تزيد 
مع زيادة المخرجات). التكاليف الكلية تساوي التكاليف الثابتة زائد 
التكاليف المتغيرة : ت ك - ت ث + ت م. 





«التكلفة المتغيرة», وتمثل النفقات التي تتباين حسب مستوى 
المخرجات - بما في ذلك المواد الخام؛ والاجورء والوقود - وتشمل 
جميع النفقات غير الثابتة. 





دائماً حسب التعريف. تك - ت ث + ت م 
6 تحذير : يعلم كل شخص .دار عملاً اننا حين 
نضع جدولاً للتكاليف كالذي في الجدول / - ,١‏ 
فإننا نظهر عمل ا منشأة وكأنه في غاية البساطة. فما هو السبب؟ 
السبب هو أن الكثير من العمل الشاق يكمن خلف الجدول /ا - 
.١‏ وللحصول على أدنى مستوى من التلكفة. فإن على مديري 
الشركة التاكد من انهم يدفعون اقل مبلغ ممكن للحصول على 
ا مواد الضرورية كالطاقة مثلاً؛ وان التقنيات الهندسية الاقل كلفة 
قد ادمجت في مخططات ا مصنع؛ وان العاملين يتصفون بالأمانة, 
وان قرارات اخرى لا حصر لها قد اتخذت مع مراعاة افضل 
الطرق الاقتتصادية. ونتيجة مثل هذه الجهود الاذارية: فنإن 
التكلفتين, الثابتة وا متغيرة ا مبينتين في الجدول / - ١‏ هما التكلفة 
الادنى الضرورية لانتاج ذلك ا مستوى من ا مخرجات. 





بعريك. ضلفة الفديه 
التكلفة الحدّية هي من المفاهيم الرئيسية في علم الاقتصاد. وتعني 
التكلفة الحدية ()دم افدنأعدم) تكلفة انتاج وحدة اضافية 
واحدة من المخرجات. لنفرض ان شركة تنتج ٠٠٠٠١‏ قرص مبرمج 
للاحاسوبيتكلقة لجعئالية مقدارها .ل الاك دولا فإذااكانت 
التكلفة الكلية لانتاج ٠٠١١‏ قرص هي ١.1‏ ٠ر١١‏ دولارء فإن التكلفة 
الحدية لانتاج القرص الاول بعد الألف هي دولارات. 5 
في بعض الاحيان؛ تكون التكلفة الحدّية لانتاج وحدة اضافية 
من المخرجات منخفضة للغاية. فبالنسبة الى شركة طيران تحلق 
طائرتِها ويعضن منقاغدها ختآلية:فإن: التكلفة الضافة للحفل راكب 
آخرء هي ثمن الوجبة الخفيفة والشراب المجاني الذي سيقدم له 
فليس ثمة ضرورة لإضافة راس مال (طائرات)؛ أو عمالة (طيارين 
ومضيفين جويين). وفي حالات اخرىء قد تكون التكلفة الحدية 
لاتتاج روجداة اضسافية من انحن اليخرجات عالق الإخارة. يد مكلاح 
سوافق اكقاج الكهرياءمففى الظروف العادية يمكنة أن يؤلديهنا 
يكفى من الطاقنة: باستخدام اكقر مولداته كفاءة: لكن في يوم 
صيفي حار - حين تكون مكيفات الهواء لدى معظم الناس دائرة 
والطلب على التيار الكهربائي عال - فقد تضطر الشركة الى 
تشغيل مولدها القديم عالي التكلفة ومتدني الكفاءة. وهذه الطاقة 
الكهربائية تولد بتكلفة حدية عالية. 





الجدول لا - -1: حساب التكلفة الحدية 

ما ان تعرف التكلفة الكلية؛ حتى يسهل علينا حساب التكلفة 
الحدّية. وكي نحسب ت ح للوحدة الخامسة: نطرح التكلفة الكلية 
للوحدات الاريعة من التكلفة الكلية للوحدات الخمس. أي أن ت ح - 
15--٠‏ - .ه دولاراً. املا الفراغ بايجاد التكلفة الحدية 


للوحدة الرابعة. 
2222-2 255215553 6 ا 





سي 5ط 
الشكل .١ - ١‏ العلاقة ما بين التكلفة الكلية والتكلفة الحدية. 
ينون مذ /الشكل :اننا البيانات الواردة في الجدول 7 - 5. التكلفة الحدّية في (ب) يمكن ايجادها باحتساب التكلفة الزائدة المضافة في (أ) لكل 
وحدة زائدة من المخرجات. ويالتالي» كي نجد ت ح لانتاج الوحدة الخامسة: نطرح ١1١‏ دولاراً من 1٠١‏ لنحصل على ت ح مقدارها ٠٠‏ دولاراً؛ 
وقد تم رسم منحنى متصل يمر بنقاط ت ك في ( أ ) ويربط منحنى ت ح المتصل في (ب) الدرجات غير المتصلة للتكلفة الحدية. 


(1) التكلفة الكلية 


( ب ) التكلفة الحدية 
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# الحد الادنى لمتوسط التكلفة 


الجدول لا - '!. مفاهيم التكلفة جميعها تشتق من جدول التكلفة الكلية. 

يمكننا اشتقاق جميع مفاهيم التكلفة من ت ك في العمود (5). العمودان (5) و (1) هي الاعمدة المهمة التي يجب التركيز عليها : تحسب التكلفة الحدية 
بطرح اسطر ت ك المتجاورة؛ والمبينة بأرقام بارزة في العمود (5). أما الارقام غير البارزة في العمود (5) ت ح فمأخوذة من الشكل / - ؟ (ب). لاحظ 
في العمود (1) نقطة الحد الادنى للتكلفة البالغة ٠؛‏ دولاراً على منحنى م ت الذي له شكل الحرف (ا في الشكل 7-؟ (ب). (هل يمكنك معرفة سبب 
تساوي ت ح المزودة بنجمة وم ت المزودة بنجمة أيضأ عند الحد الادنى ؟ أيضاً احسب واملأ الفراغ واكمل الارقام الناقصة في الجدول. 





يسكشيم الجمول 7 * اللبيانات الواردة فى السفول بت ١‏ 

لبيان كيف نحسب التكلفة الحدية. والاعداد الواردة في العمود زابخ مسرا :طن سر مث ضيوة ث اللسرظافةة سينا 

(كانين امول لت ؟ عي خيية اريت لنافن العدة (0:07< .وق ديد ارم كل دي انحن حم تن العسوق («إنمن افجنول ٠‏ 

ك«عندة لسعو التاق من الانتاع. وبالتالي » فإن تح للوخدة ‏ - ١‏ من قيمة تم فى السطر الذى يليه: لماذا؟ لآن التكلفة المتغيرة 

الاولى هي 65 - 050 - "١‏ دولارا. والتكلفة الحدية للوحدة الثانية تزيد دائماً بنفس المقدار الذى تزيد به التكلفة الكلية بالخ نظ 
١‏ 


هي 80-1٠١‏ - 55 نولاراً. وهكذا. 





والفارق الوحيد هى ان ت م يجب ان تبدأ من الصفر وليس من 
مستوى ت ث الثابت (تأكد من ان ١‏ - صفر - 85 - ٠5‏ و أن 8ه - 
- .80-1 وهكذا). 

التكلفة الحدية للإنتاج هي التكلفة الاضافية المترتبة 
على انتاج وحدة اضافية من المخرجات. 


التضلفة افقطية فص الرسوم اقبجاتية يبن المكن؟ 
١ -‏ التكلفة الكلية والتكلفة الحدية. ويبين ان ت ك ترتبط مع ت ح 
بالطريقة ذاتها التي يرتبط فيها الانتاج الكلي مع الانتاج الحدي؛ 
اى بارتباط المنفعة الكلية مع المنفعة الحدية. 

ما شكل منحنى ت ح الذي يمكن ان نتوقع؟ اظهرت 
الدراسات التجريبية انه بالنسبة الى معظم الانشطة الانتاجية على 
للدى القصين (اي حي تكون لسهم راس للال ثابتة). غلاوة على 
الزراعة والعديد من مؤسسات الاعمال الصغيرة: فأن مذِحنيات 
التكلفة الحدّية تكون على شكل حرف [آ مثل المنحنى الظاهر في 
نقطته الادنى ويأخذ بعدها في الارتفاع. 


سنكمل قائمتنا عن مفاهيم التكلفة المهمة للاقتصاد والاعمال 
بمناقشة عن مختلف انواع معدلات التكلفة أى تكلفة الوحدة 
المنتجة. وسّع الجدول 7 - ١‏ البيانات الواردة في الجدولين /ا - ١‏ 
و7 - ” لتشمل ثلاثة مقاييس جديدة : متوسط التكلفة» ومتوسط 
التكلفة الثابتة. ومتوسط التكلفة المتغيرة. 

متوسط تكلفة الوحدة 

متوسط التكلفة هو احد المفاهيم المستخدمة على نطاق واسع 
في الاعمالء مثله في ذلك مثل التكلفة الحدية؛ فبمقارنة متوسط 
التكلفة مع السعر أو الايراد المتوسطء يمكن لمؤسسات الاعمال ان 
تعرف ما اذا كانت تحقق ويحاً. متوسط التكلفة (7886؟29 
+5 ) هو التكلفة الكلية مقسومة على اجمالي عدد الوحدات 
المنتجة, كما هو مبيّن في العمود (1) من الجدول ‏ - ". أي أن» 


متوسط التكلفة 3 التكلفة الكلبة 5 تك دمت 
الناتج كِ 





(أ) التكلفضة الكلية . والثابنة . والمتغيرة 
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(ب) التكلفة المتوسطة والحدية 
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الشكل || - ؟. يمكن اشتقاق جميع منحنيات التكلفة من منحنى التكلفة الكلية. 


)١(‏ تتكون التكلفة الكلية من جمع التكلفة الثابتة مع التكلفة المتغيرة. 


(ب) المنحنى الذي يمثل التكلفة الحدّية يهبط ثم يعاود الارتفاع؛ كما هو واضح من الارقام في العمود (5) من الجدول 7 - ؟. المنحنيات الممتله 
للتكاليف المتوسطة الثلاث في (ب) احتسبت بتقسيم التكلفة الكلية, والثابتة, والمتغيرة على اجمالي المخرجات : 


تاك تت ت ث. 


- 


ك كْ كْ 
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حدّها الادنى. 








في العمود (0), حين يكم انتاج وحدة واحدة فقط يكون 
متوسط التكلفة مساوياً للتكلفة الكلية, أو 80 + ١‏ - 85 دولاراً: 


لكن حين تصبح ك - ”, فإن م ت - ت كك/؟ - 1١١‏ + ؟ - ١:00‏ 


دولاراً. كما هو مبين. لاحظ ان متوسط التكلفة يأخذ في الهبوط 
شيئاً فشيئا في البداية (وسوف نعرف السبب بعد قليل). ويصل 
مات الى حده الادنى الذي يساوي دولارا عند ك - 5 وحدات» 
ثم يبدأ في الصعود ببطء. 

يعين الشكل 7 - ؟ البيانات الواردة في الجدول / - 5. 
ويرسم الشكل 7 - ؟ (أ) التكاليف الكلية؛ والثابتة والمتغيرة عند 
مستويات مختلفة من المخرجات. ويبين الشكل ” - 5 (ب) 
مختلف المفاهيم المتعلقة بمتوسطات التكلفة؛ اضافة الى منحنى 
التكلفة الحدية الملتصل. ويبين الرسم البياني (أ) كيف تتحرك 
التكلفة الكلية مع التكلفة المتغيرة في حين تبقى التكلفة الثابتة دون 


لنعد الآن الى الرسم البياني (ب). فهو يعين منحنى م ت الذي 
المنحنى الذى اشتق منه. 

أخيراً؛ يبين الشكل ‏ - ؟ طبيعة علاقة بين التكلفة الحدية 
ومدق مدل مشمتي التكلفة الكلنة: 

منتوسط التكلفة الثابنة والمتغبرة 

حسب الطريقة التى جزأنا بها التكلفة الكلية الى تكلفة ثابتة 
ومتغيرة. يمكننا أيضاً تجزئة متوسط التكلفة الى مكونات ثابتة 
ومتغيرة. ويعرّف متوسط التكلفة الثابتة (0< 27286 
96) (م ات ث) بأنه ت ثلرك. وحيث ان التكلفة الثابتة الكلية لا 
تتغير» فإن تقسيمها على مخرجات متزايدة يعطي متوسط تكلفة 
ثابتة. يهبط باطراد [انظر العمود (7) من الجدول / - 5؟]. 
بكلمات اخرىء مع قيام الشركة ببيع المزيد من مخرجاتها. فإن 
في وسعها توزيع نفقاتها الثابتة على وحدات اكثر فأكثر. مثلاً, 
قد يكون لدى شركة لانتاج البرمجيات كادراً كبيراً من المبرمجين 
العاملين على تطوير نماذج جديدة من برامج رصد البيانات. ولا 
يتأثر عدد النسخ المباعة مباشرة بعدد المبرمجين اللازمين للعمل؛ 
مما يجعل ما ينقق عليهم تكلفة ثابتة. لذلك: إذا حقق البرنامج 
تجاحاً كنيز فكوة معدل التكلقة الفائكة اللفبرمجية تتحفضما :آنا 
اذا فشل البرنامج؛ فإن م ت ث يكون عالياً. 
يبدو وكأنه قطع زائد (06:6012() باقترابه من كلا المحورين؛ فهو 
يهبط منخفضاً حتى يقترب من المحور الافقي مع توزع ت ث على 
عدد أكبر فأكبر من الوحدات المنتجة. ولو امكن لنا تجزئة وحدات 


العلا مّة بين الميلان والتكلفة الحدية 





الشكل / - "ا. علاقة الميل بالتكلفة الحدّية. 

ركز مجهرا على منحنى التكلفة الكلية؛ وتفحص تكلفة الانتقال من 
5ك الى 4.٠٠١‏ ك. يوضح الشكل الفرق ما بين )١(‏ ت ح 
باعتبارها زيادة في التكلفة لمسافة محدودة بين نقطتين من نقاط ك» 
)١(‏ تح بوصفها تغيراً بالغ الصغر من المخرجات مقاسة بميل 
امسن عتى قكلة مسيئة من ك. 'التسنافة ها مين وى قال وحدة 
اضافية واحدة من المخرجات. المسافة ما بين ب والنقطة أ, تمثل 
الزيادة الحاصلة في التكلفة الكلية والتي هي أول وابسط تعريف 
للتكلفة الحدية. 

التعريف الثاني للتكلفة الحدية هو انها تساوي ميل النقاط المختلفة 
على منحنى التكلفة الكلية. فميل المنحنى عند النقطة أ قد أعطي بميل 
المماس عند النقطة أ, والذي أعطي بالمسافة ما بين ب الى ج مقسمة 
على وحدة المسافة من أ الى ب» بتحديد أكثرء مع ازدياد صغر حجم 
الوحدة الاضافية من الانتاج وقيامنا باعادة حساب النسب في المثلث 
الجديد الاصغرء فإن التعارض بين التعريفين يمكن اهماله (اي ان ب 
ب جد تقخرر مق تكما اقتزبك من أ): 
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ك؛ فإن م ت ث سيبدا من نقطة لا نهاية لعلوها بسبب توزيع 
التكلفة الثابتة (ت ث) المحدودة على ك بالغة الصغر. 

متوسط التكلفة المتغيرة ()دم عاطهتة؟ 3276382) (مات 
ث) يساوى,التكلفة المتغيرة مقسومة على المخرجات» أو ماتام<- 
ت ملرك. وكما ترى من الجدول / - ” والشكل / - " (ب)؛ ففي 
هذا المثال يهبط م ت م أولاً ثم يأخذ في الارتفاع. 

منتوسط التكلفة الادنى 

لا تخلط بين متوسط التكلفة.والتكلفة الحدّية ..وفى خطأ من 
السهل ارتكابه. في الحقيقة, فإن متوسط التكلفة قد يكون اعلى 
أو اقل مكثثر من الكلفة الحسّة, كمأ'نيين الشكل 7177 (ب). 

لكن الشكل 7 - " (ب) يبين أيضاً ان هناك رابط مهم ما بين 


«ت ح» و« مات »: فحين تكون ت ح لوحدة اضافية من منتج ما 
فوق م ت» يكون م ت في حالة تصاعد. وعند النقطة التي تتساوى 
فيها ت ح مع م ت. فإن منحنى م ت يكون مسطحاً. وبالنسبة الى 
: منحنى م ت العادي اللي تسب مس0 :+ فيان النقطة عور 
ا ويه ويا واي 

باختصار : 

حين تكون التكلفة الحدّية ادنى من متوسط التكلفة, 
فإنها تجذب متوسط التكلفة الى أسفل . حين تتساوى ت 
ح تماما مع مت. يكون مت في وضع ثابت لا يرتفع ولا 
يهبط؛ ويكون عند ادنى حد له. وحين تكون ت ح فوق 
مت فإنها تجذب م ت الى اعلى. وبالتالي : 

عند ادنى نقطة على منحنى م ت الذي على شكل [2,1 
ت ح - م ت - متوسط التكلفة. الادنى. 

وهذه علاقة في غاية الاهمية. وتعنى ان على الشركة التي 
تسعى لتحقيق ادنى متوسط لتكلفة الانتاج ان تسعى الى 
الحدّية مع متوسط التكلفة. 

فماهى سبب ذلك؟ إذا كانت ت ح ادنى من م ت » عندها 
تكون تكلفة آخر وحدة انتجت اقل من متوسط تكلفة الوحدات 
التي انتتجت مسبقاً. وإذا كانت تكلفة الوحدة الاخيرة اقل من 


تكلفة الوحدات السابقة؛ عندها لا بد ان يكون م ت الجديد (اي م 


ت شاملاً الوحدة الاخيرة) اقل من م ت القديم؛ وبالتالي يكون م 
ت في حالة هبوط. فماذا يحدث إذا كانت ت ح فوق م ت؟ في هذه 
اتحالة كلف الوحدة الآخيرة اككن من متوسط كلق الوجبدات 
السابقة. وبالتالي لا بد ان يكون متوسط التكلفة الجديد (أي م ت 
كسالا الممدة الأدسوة) باقان همرت اقيم ليرا تحن 
تتساوى ت ح تماما مع م ت» فإن الوحدة الاخيرة تكلف تماما 
متوسط ما تتكلفه الوحدات السابقة جميعها. ويالتالي: فإن مت 
الجديدء وهى الذي يشمل الوحدة الاخيرة» يساوي م ت القديم؛ 
ويكون متحنى ءات مسطحاً حين تتساوى ت ح معنم ت. 

من اجل فهم افضل للعلاقة ما بين ت ح»م ت ادرس 
المنحنيات في الشكل / - » (ب) والارقام في الجدول ‏ - ". 
لاحظ انه بالنسبة الى الوحدات الثلاث الاؤلى» فإن ت -"اذَنى من 
م تء وبالتالي فإن م ت يتراجع. عند الوحدة ؛ يتساوى م ت مع 
ت ح. ويعد الوحدة الرابعة» تصبح ت ح فوق م ت وتبدأ في رفعه 


الى اعلى باضطراد. وهذا يعني بيانياً بأن منحنى ت ح الاخذ في 


الارتفاع سيتقاطع مع منحنى م ت عند النقطة التي يبدأ فيها. 


الاخير بالارتفاع : «منحنى م ت يُخترق دائما في ادنى نقاطه من 
قبل منحنى ت ح الاخذ في الارتفاع». ويلغة منحنيات التكلفة 
الخاصة بناء إذا كان منحنى ت ح تحت منحنى م ت» فإن منحنى 
مت يكون في حالة هبوط. 


6 الحدّيات, وا معدلات, والعلامات : يمكننا بيان 
العلاقة ما بين ت ح و م ت باستخدام متوسط 
العلامات الجامعية. لنفرض ان م ع هي متوسط علاماتك (أو 
معدل العلامات التراكمي حتى الان)» وان ع ح هي متوسط 
علامتك لهذه السنة, والتي سنسميها «معدل العلامة الحدّية» 
لانها العلامة الاخيرة. حين تكون ع ح ادنى من م ع: فإنها 
ستجذب م ع الجديدة الى اسفل. وهكذاء فإذا كانت م ع في 
السنتين الاوليين من دراستك الجامعية هي ' وكانت ع ح (معدل 
العلامة الحدية) للسنة الثالثة هي ؟: عندها تكون م ع الجديدة 
(عند نهاية السنة الثالثة من دراستك) هي ١‏ وبا مثل, إذا 
كانت ع ح خلال سنتك الثالثة اعلى من م ع التي حصلتها حتى 
الان» فإن م ع الحالية سترفع الى اعلى. أما إذا تساوت ع ح مع 
م ع: فسوف تبقى ع ح على حالها دون تغير. وتصح العلاقة 
ذاتها لتوسط التكلفة. والتكلفة الحدّية. 








العزاقة ما ببن الانتان والتكالبق 
ما الذي يقرر التكلفة لشركة ما؟ من الواضع ان اسعار المدخلات 
مثل العمالة والارض هي عوامل مهمة تؤثر في التكلفة. 
فالايجارات والاجور الاعلى تعني تكلفة اعلى, وهو ما يتفق عليه 
كل من يدير عملاً. 

لكن منحنى التكلفة لشركة ما يعتمد أيضاً وبيشدة؛ على دالّة 
انتاج الشركة. ولبيان ذلك؛ لاحظ انه اذا سمحت التحسينات 
التكنولوجية للشركة بإنتاج المخرجات ذاتها بمدخلآت اقل فإن 
كالتق:الشثرك؟ معو تقمط وتوف ينكل متحفى التكلفة آل 


. اسفل. 


الواقع؛ انك ان كنت تعرف اسعار عوامل الانتاج ودالّة 
الانتاج» فستكون قادراً على حساب منحنى التكلفة. افرض 
شركة ما هدفت الى انتاج مستوى معين من المخرجات. فسوف 
تخبرنا دالّة الانتاج (اضافة الى اسعار العوامل) عن التركيبة 
الاقل تكلفة من المدخلات التي يمكن للشركة اختيارها وتعطي 
المخرجات المطلوية. (ما السبب الذي يدفع شركة هدفها تحقيق 
أكبر قدر من الارباح الى اختيار المدخلات الاقل تكلفة ؟) احسب 
التكلفة الكلية لحزمة المدخلات الاقل تكلفة. وحين تقوم بذلك لكل 


1١. 
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الجدول لا - 5. تشتق التكاليف من بيانات الانتاج وتكلفة المدخلات 


استأجر المزارع سميث ٠١‏ فدادين من الأرض التي تزرع قمحاً واستخدم عدداً متغيراً من العمال حسب دالّة الانتاج الزراعية» فاستخدام الارض 
والعمالة يعطي مخرجات مثل تلك المذكورة في الاعمدة من )١(‏ الى (؟) في الجدول. وبأسعار مدخلات مقدارها دره دولار للفدان وه دولارات 
للعامل. نحصل على تكلفة الانتاج المبينة في العمود (1). ويمكن احتساب جميع مفاهيم التكلفة الاخرى (مثل تلك المبينة في الجدول 7 - ؟) من 


بيانات التكلفة الكلية. 





محتمل من مستويات المخرجات. فسوف تحصل على التكلفة الكلية 
الموضحة في الجداول / - ١‏ وحتى 7 - 5. 

يمكننا رؤية طريقة اشتقاق التكلفة من بيانات الانتاج من مثال 
عددي بسيط مبين في الجدول ‏ - 5. افرض ان المزارع سميث قد 
استأجر ٠١‏ فدادين من الأرضء ويستطيع استئجار عمالة زراعية 
لانتاج القمح. تكلف الارض لكل فدان 5ره دولارء وتكلف العمالة ه 
دولارات لكل عامل. وبإستخدام احدث الطرق الزراعية يستطيع 
سميث ان ينتج حسبما هو مذكور في دالّة الانتاج المبينة في 
الاعمدة الثلاثة الاولى من الجدول ‏ -5. فى هذا المثال؛ تكلفة 
الارض ثابتة (لان المزارع سميث يعمل بموجب عقد ايجار مدته ٠١‏ 
سنوات): فى حين ان العمالة متغيرة التكلفة (لان العمال الزراعيين 
0 اتج انيم وفصلهم بسهولة بخلاف اصحاب المهن 
الاخرى). 

بإستخدام بيانات الانتاج وييانات تكلفة المدخلات لكل مستوى 


من مستويات المخرجات يمكننا احتساب تكلفة الانتاج الكلية المبينة 
في العمود (1) من الجدول /ا- 8 . 


كمثالء؛ خذ فى اعتبارك التكلفة الكلية لانتاج " أطنان من 
القمح. بإستخدام دالّة الانتاج المفترضة يمكن لسميث انتاج هذه 
الكمية بإستخدام ٠١‏ فدادين من الأرض و١١‏ عاملا زراعيا. 
التكلفة الكلية لانتاج ” أطنان من القمح هي ٠١(‏ فدادين « هره 
دولار لكل فدان) + ١١(‏ عاملاً « ٠‏ دولار لكل عامل ) - ١.‏ 
دولاراً. وبحسابات اخرى مماثلة يمكننا الحصول على التكاليف 
الكلية الاخرى الواردة في العمود (1) من الجدول ا - 5. 

لاحظ أن هذه التكاليف الكلية مطابقة لتلك الموضحة في 
الجداول , - ١‏ وحتى 7 - ؟, وبالتالي» فإن مفاهيم التكلفة 


الاخرى المبينة في الجداول (اي» ت ح» ت ث؛ تام)ام تام)ءامات 
تث) قابلة للتطبيق إيضاً على مثال تكلفة الانتاج للمزارع سميث. 


١.١ 





تناقص العوائد ومنحنيات التكاليف 

على شكل حرق نا 

تساعدتا العلاقة التي تريط التكلفة بالإتخاج غلئ توضيح 
السبب في ميل منحنيات التكلفة الى اتخاذ شكل حرف 11. تذكّر 
أن تحفيلات القصضل 5 تميز بين فترتين مخلفتين: الدئ الفصئير 
والمدى الطويل. ويمكن تطبيق المقاهيم ذاتها على التكاليف ايضاً: 
© الدج القصيز هو قكزةدمتية ظويلة جما تكقى التغديل المتخلات 

المتغيرة: مثل المواد والعمالة المنتجة: إلا أنها أاقصر من أن 

تسمح بتغيير جميع المدخلات. على المدى القصيرء لا يمكن 

تعديل العوامل الثابتة أو النفقات العامة مثل المنشآة والمعدات 


بالكامل أو تكييفها. لذلك: على المدى القصيرء تكون تكاليف " 
المواد والعمالة العادية تكاليف متغيرة» في حين تكون التكاليف. 


الراسمالية كابتة: 
© أما على المدى الطويل؛ فيمكن تعديل جميع المدخلات: بما في 
ذلك العمالة؛ والمواد ورأس المال؛ وهكذا فعلى المدى الطويل. 
تكون جميع التكاليف متغيرة وليس فيها تكلفة واحدة ثابتة(١).‏ 
لاحظ أن ما يجعل تكلفة معينة ثابتة أو متغيرة يعتمد على 
المدة الزمنية المأخوذة في الاعتبار. فعلى المدى القصير مثلاً» 
يعتبر عدد الطائرات التي تمتلكها احدى شركات الطيران تكلفة 
ثابتة. أما على المدى الأطول؛ فلا ريب أن في وسع شركة الطيران 
التحكم بحجم اسطولها الجوي» تقر اوطتائراك جوع ااحعها. 
والحقيقة أن هناك سوقاً نشطة لبيع وشراء الطائرات المستعملة, 
مما يجعل التخلص من الطائرات غير المرغوبة عملية سهلة نسبياً. 
بشكل عام سنعتبر أن رأس المال هو التكلفة الثابتة والعمالة هي 
التكلقة المتغيزة,.على المئ القصير.روغم أن ذلك ليسن صحتحيجاً 
دائماً » لكن بشكل عام يمكن تعديل مدخلات العمالة بشكل أسهل 
من تعديل رأس المال. 


ما السبب في ان لمنحنى التكلفة شكل حرف []ا؟ خذ المدى, 


القصير مثلاً حيث رأس المال ثابت لكن العمالة متغيرة. لدينا في 
مثل هذه الحالة تناقص في عوائد العامل المتغير» أي العمالة: لانه 
سيكوة الكل اودة اقمنافية مق الغسمالة قنور اقل مق تزالين المال 
تتعامل به. ونتيجة لذلك. فإن التكلفة الحدّية سترتفع لأن 
المخرجات الاضافية التي ستنتجها كل وحدة اضافية من العمالة 
ستنخفض. بكلمات اخرى؛ تناقص عوائد العامل المتغير سيفرض 
زيادة في التكلفة الحدّية على المدى القصير. وهذا يبين السبب 
في أن تناقص عوائد يقود الى رفع التكلفة الحدّية عند نقطة 


معدنة. 


.” لدراسة أوسع عن المدى القصير والمدى الطويل؛ أنظر الفصل‎ )١( 


يبين الشكل ‏ - 5 الذي يضم البيانات ذاتها الموجودة في 
الجنول 4236 :هذه االنقطة فهىيظهن أن متطقة ازتهن عالاتتاح 
الحدي تقابل منطقة هبوط التكلفة الحدية؛ بينما المنطقة التي 
تتناقص فيها العوائد تعني ارتفاع التكلفة الحدية. 

منكتنا ظخيص الغلاقة ماين قواتن الانتاجية ومقتكيات 
التكلفة على النحو التالي : 

على المدى القصير, حين يكون لدينا عوامل ثابتة مثل 
رأس المال؛ فإن العوامل المتغيرة تميل الى اظهار مرحلة 
أولية من زيادة العوائد يتبعها تراجع في العوائد. 
وتبين منحنيات التكلفة التي تقابل ذلك مرحلة أولية من 
هبوط التكلفة الحدّية, يتلوها ارتفاع في ت ح بعد ان 
تبدأ العوائد بالانخفاض. 


اختبار المؤسسة للمدخلات 
يمكننا الان تطبيق المفاهيم الرئيسية للتكلفة على القضية المهمة 
حول «كيفية» اختيار شركة ما لمدخلاتها. ويكمل هذا الجزء الربط 
ما بين الانتاج والتكلفة بإستخدام مفهوم الانتاج الحدّي لبيان 
كيف يمكن للشركة اختيار التركيبات الاقل كلفة من المدخلات من 
مجموعة معيثة من ااسعاى الدكلات: 

الانتان الحدي وقاعدة التكلفة الأدنى 

على كل شركة ان تقرر كيف تنتج مخرجاتها. هل نولد 
الكهرباء بإستخدام النفط أم الفحم؟ هل يتم تجميع السيارات في 
الولايات المتحدة أم في المكسيك؟ هل يقوم خريجو الجامعات ام 
المعاهد بتدريس طلبة المدارس؟ سنعتمد في تحليلنا على الفرضية 
الاساسية القائلة بأن «الشركات تعمل على تقليل تكلفة الانتاج 
الى اقصى حد». وهذه الفرضية: في الواقع. معقولة جد ليس 
للشركات المتنافسة وحسبء بل وللشركات الاحتكارية وحتى 
المؤسسات التي لا تهدف الى تحقيق الربح؛ مثل: الجامعات 
والملستشفيات. وهي ببساطة تنص على انه يجب على الشركة 
السعي لانتاج مخرجاتها بأدنى تكلفة ممكنة, كي تحصل بالتالي 
على أقصى قدر من الايرادات الفائضة كأرباح؛ أى لاستخدامها 
في اغراض اخرى. 

يبين لنا مثال بسيط كيف يمكن لشركة أن تختار من بين 
مجموعات مختلفة من المدخلات . افرض ان مهندسي احدى 
الشركات قد حسبوا انه يمكن انتاج المستوى المرغوب والبالغ 6 
وحدات من المخرجات بموجب خيارين محتملين. وفي كلتا 
الحالتين, تكلف الطاقة (ط) ” دولار للوحدة؛ والعمالة (ع) © 
دولارات /الساعة”يموجب الكياز الأول فآن خليظ المخلات هق 


ذا 


(1) تناقص الانتاجية (ب)... يعطي ت ح تميل الى اعلى 
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الشكل / - 5. تناقص العوائد ومنحنيات التكلفة التي على شكل حرف لآ 

منحنى التكلفة الحدية على شكل ذا في (ب) مستمد من شكل منحنى الانتاج الحدّي في (أ). ومع ثبات تكلفة الارض وتغير تكلفة العمالة» فإن 
الانتاج الحدّي للعمالة في (أ) يرتفع أولاً الى يسار صء ويبلغ القمة في ص ثم يهبط الى د عندما تبدأ العوائد العمل بالتراجع . 

يشتق منحنى التكلفة الحدية من بيانات الانتاج. في المنطقة الواقعة الى يسار ص في الشكل (ب) - مثل النقطة س - فإن ارتفاع الانتاج الحدي 
يعني أن التكلفة الحدية تهبط. في صء يصل الانتاج الحدّي الى قمته حين تكون التكلفة الحدّية في ادنى مستوياتها؛ في المنطقة الواقعة الى يمين 
ص.ء مثل النقطة د مثلاًء حين يهبط الانتاج الحدّي للعمالة, ترتفع تكلفة الانتاج الحدية . 

بشكل عام, ينتج عن ارتفاع الانتاج الحدّي للعامل المتغير ثم تراجعه منحنى تكلفة حدّية على شكل حرف []. 


اير لاا لللللاالفةا]_ د ااالبالاللشْلشالسلشلاسسُسس 00 





ط- ٠١‏ وع -1. أما الخيار ١‏ ففيهط- ؛ وع - ه.فأي 
الخيارين هو الأفضل؟ حسب سعر السوق للمدخلات: فإن تكاليف 
الانتاج الكلية للخيار الأول هي (؟ دولار « )٠١‏ + (5 دولار 8؟) - 
٠٠‏ دولاراً في حين أن التكلفة الكلية للخيار ؟ هي (؟ دولار * ؛) 
+ (ه دولار< ©5) - 3١‏ دولارا. لذلك فإن الخيار الاول قد يكون 
تركيبة المدخلات المفضلة والأقل تكلفة. 

بشكل عامء هناك العديد من تركيبات المدخلات المحتملة؛ وليس 
اثنتين فقط. لكن لا يتوجب علينا احتساب تكلفة كل مجموعة 
مختلفة من المدخلات كي نجد التركيبة الاقل تكلفة. وفيما يلي 
طريقة بسيطة لايجاد التركيبة الاقل تكلفة : أبدأ باحتساب الانتاج 
الحدي لكل واحد من المدخلات كما فعلنا في الفصل 5 . الذي 
يعطي الانتاج الحدّي لكل دولار من المدخلات. نحصل على تركيبة 
المدخلات التي تقلل التكلفة حين يتساوى الانتاج الحدّي لكل دولار 
في جميع المدخلات. أي حين تكون المساهمة الحدية في المخرجات 
لكل منا قيمتة ذولاراً واحدا من العمالة..الآرض: :والنقطه وما الى 
ذلك: متساوية في الجميع. 


دنا 


ويمكن لشركة ماء بعد هذا التعليل ان تقلل تكلفة الانتاج 
الكلية الى اقصى حد؛ حين يكون الانتاج الحدّي لكل دولار من 
الومتلات مححساوياً جالتتتجة” الى كل عامل من عوامل الانتاج: 
ويطلق على ذلك اسم قاعدة التكلفة الادنى. 
قاعدة التكلفة الادنى (عآن: غ05» - ؛5د1.6آ) : لانتاج 
مستوى معين من المخرجات بأدنى تكلفة, يجب على 
الشركة ذات العلاقة أن تشتري المدخلات: الى ان يتساوى 
الانتاج الحدي لكل دولار انفق على كل واحد ممن 
المدخلات. وهذا يفترض ان : 
الانتاج الحدي من ع 
سسوع 
الانتاج الحدي من ط 


جح هوه 





سعر ط 
بالنسبة للشركات: تمائل هذه القاعدة بالضبط ما يفغله 
الفتصل6::فش:زآينا حتن حللذا قيار الستهلك أثةالزيادة المتقعة 


الى اقصى حد, يجب على المستهلكين شراء سلع بحيث تكون 
المنفعة الحدية لكل دولار انفق على كل سلعة استهلاكية متساوية 
بالنسبة الى جميع السلع. 

ما هى الأساس المنطقي لقاعدة التكلفة الادنى؟ لنقل أن ارضا 
تكلف 8٠١‏ دولار للفدان والعمالة 4 دولارات/الساعة. فلن يتوقع 
اي مستثمر مجرب تحقيق الحدّ الادنى من التكاليف إذا كانت 
الأرض والعمالة قد اختيرتا بحيث يكون الانتاج الحدّي «المادي» 
لكل منهما متساوياً. فإذا كان الانتاج الحدّي للأرض والعمالة 
يعادل ٠٠١‏ دولار من القمح لكل منهماء فإن انتاجاً حدياً متساوياً 
يعني ان 6٠١‏ دولار من الأرض الاضافية ستنتج ٠٠١‏ دولار من 
القمح؛ في حين ان 8 دولارات من العمالة ستنتج أيضا ٠٠١‏ 
دولار من القمح. ومن الواضح ان هذا ليس مرضياًء وان الشركة 
قد ترغب في خفض المدخلات من الأرضء وزيادة المدخلات من 
العمالة. قيّم الوضع إذا كان ٠٠١‏ دولاراً من الأرض الاضافية 
ستعطي ١١٠١‏ دولاراً من القمح في حين ان 8 دولارات من 
العمالة الاضافية تعطي ؟١‏ دولاراً من القمح الاضافي . 

من الواضح ان تلك هي تركيبة المدخلات الكفؤة لأن الانتاج 
الحدّي لكل دولار من الأرض والعمالة يتساويان: وبالتالي فإن 
الشركة تخفض تكلفة انتاجها الى الحدّ الادنى. 


ثمة طريقة اخرى لفهم قاعدة التكلفة الادنى هي التالية : قسم 


العوامل الى وحدات قيمة كل وحدة دولاراً واحداً (في مثالنا 
السابق عن الطاقة/العمالة: اعتبرنا ان ١‏ دولار من العمالة 
يشتري ١/٠0‏ ساعة من العمل في حين أن دولاراً واحداً من 
الطاقة يشترى ١/7‏ وحدة من الطاقة). عندها تنص قاعدة التكلفة 
الادنى على ان الانتاج الحدّي لكل دولا ر/روحدة من المدخلات 
يجب ان يتساوى. 

قاعدة الاستبدال. ثمة لازمة لقاعدة التكلفة الادنى هي 
قاعدة الاستبدال. 


إذا انخفض سعر احد العوامل مع بقاء اسعار جمبع 
العوائل الأخرى على جالتها::فإن الشيرحات وف تريح 
من استبدال العامل الذي أصبح أرخص ثمنا بجميع 
العوامل الاخرى. 

لنأخذ حالة العمالة (ع). فإن انخفاضاً في سعر العمالة 
سوف يرفع نسبة الانتاج الحدّي (أ ح ع) للعمالة الى سعر (س 
ع٠‏ ح ع /رس ع؛ فوق نسبة 1 ح / س لباقي عوامل الانتاج 
جميعها. وزيادة توظيف ع سيخفض أ ح ع حسب قانون تناقص 
العوائد وسيخفض بالتالي أ ح ع//رس ع. وبالتالي» فان انخفاأض 
سمعن الغنامل وكذلك الاتقاتسية التمديةالة سيعمل على استقالاة 
التساوي بين الانتاجية الحدية لآخر دولار منفق على العمالة مع 
آخر دؤلار متقق على العوامل الاخوى . 


ا اما 1 اا 000ص 


ب التكاليف الاقتصادية والمحاسبة فى مؤ سسات الاعمال 


لل سي سسسب 


تستخدم مؤسسات الاعمال سواء كانت شركة في حجم جنرال 
موتوزز؛ أ موزعاً صغيراً على ناصية الشتارع أنظمة مدروسة 
بطريقة أى باخرى لمعرفة تكاليفها: ويبدو الكثير من أبواب محاسبة 
مؤسسات الاعمال مماثلاً جدأ لمفاهيم التكلفة الاقتصادية التى 
درسناها حتى الآن. لكن ثمنة اختلافات مهمة بين الطريقة التي 
تقيس بها مؤسسات الاعمال تكاليفهاء والطريقة التي يتعامل بها 
علماء الاقتصاد. وسوف نرسي في هذا الجزء من الفصل مباديء 
المحاسبة في مؤسسات الاعمال وابراز نواحي الاختلاف والتشابه 
مع التكاليف الاقتصادية. 


بيان الدخلء أو بيان الربح والخسارة 


دعونا نبدآ بشركة صغيرة اسمها «شركة هوت دوغ المحدودة». 


الفرانكفورتر» في متجر صغيرء للطلاب بشكل أساسي. وتشتمل 
عملياتها على شراء المواد (الهوت دوغ: وخبز السندويشات 
الفاخرء والخردل الغالي الثمن؛ وحبيبات القهوة). واستخدام 
العاملين لاعداد الطعام وييعه. اضافة الى ذلك اخذت الشركة 
قرضاً قيمته ٠٠١‏ ألف دولار لشراء معدات الطبخ ولوازم المطعم 
الأخرئى: وهى هلزمة يدفع. ايجار المبنى أيضاً. ولدى مؤسسني 
«شركة هوت دوغ» آمال عريضة: لذلك فقد حولوها الى شركة 
مستافمة واصدرو| انحهما بعاونة (انظر القصل:ة حول اشكال 
مؤسسات الأغمال): 

لتحديد ما إذا كانت «شركة هوت دوغ» قد حققت ربحاً؛ فإن 
علينا الرجوع الى ببان الدخل (امعسصعاهاه ع«رمعمة)ء أو - كما 
يطيب للعديد من الشركات ان تدعوه - بيانَ الربع والخسارة. 
المبيّن فى الجدول / - 0. يورد هذا البيان الامور التالية : )١(‏ 
ايرادات شركة هوت دوغ من مبيعاتها في العام 1555., (5؟) 


1 


بيان الدخل لشركة «هوت دوغ» المحدودة 
(في ١‏ بتابر, 1445 الى ١‏ ديستميرء )١995‏ 





تاقضتات <* 
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)0( . تكلفة اليد العاملة 
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)0( يساوي : تكلفة السلع المباغة 00000 
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)00 صافي الدخل (أو الربخ) قبل ضريبة الدخل 
(15) ناقضناً : ضَريَية اخل الشرّكاث المستافمة 
(15) صافي الدخل (أو الربح) بعد الضرائب 
(013) ناقصاً : ارباح معدة للتؤزيع عن الاسنهم العادية 
010 اضافة الى الارباح المحتجزة 
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الجدول /ا - 0. يُظهر بيان الدخل اجمالي المبيعات والمصروفات خلال فترة زمنية, غالبا ما تكون سنة . 





المصروفات التي تحملتها هذه المبيعات: (؟) صافي الدخل؛ أو 
الربح المتبقي بعد اقتطاع المصروفات. أي أن» 


صافي الدخل (أو الريح) - مجموع الابرادات - 
مجموع المصروفات 

والتي هي المعادلة المطابقة لبيان الدخل. 

يعطينا هذا التعريف مفهوم «الخط الادنى» (عهنا ددمغغمط) 
وتقترب ارياح مؤسسات الاعمالء: من نواح عدة: من التعريف 
الاقتتصادي للارباح الاقتصادية. دعونا فيما يلي نبحث بيان 


الربح والخسارة بتفصيل أكثرء ونبدأ فيه من أوله. يعطينا السطر 
الأول الايواك النباللغ -:6؟ الف دولا وتمل الالنتظن هق؟ الى :5 
تكلفة مختلف مدخلات عملية الانتاج. مثلاً. تكلفة العمالة هي 
التكلفة السنوية لأجوى العاملين: فين حين ان الايجا:ه ىحظفة 
اسكتخذاع المبتق: :اما تعاليقَ(البيع والتكاليف الآدارية: تسمل 
تكلفة الاعلان عن المطعم: وتكلفة ادارة المكتب, في حين قد تشمل 
نفقات التشغيل المتفرقة تكلفة الكهرياء. 

أبواب الانفاق الثلاثة الاولى - الموادء وتكلفة العمالة؛ ونفقات 
التشعيل المتفرقة - تقابل بشكل أساسي التكلفة المتغيرة 
للمؤسسة: أو «تكلفة السلع المباعة». أما الأبواب الثلاثة التالية, 


ل 








الخطوط من ” وحتى 8: فتقابل التكاليف الثابتة للمؤسسة: حيث 
إنه لا يمكن تغييرها على المدى القصير. 

يبين السطر 8 تعبيّراً لم يسبق لنا أن رأيناه. «الإستهلاك». 
وهذه ناحية تخطف فيها مهاسبة مؤسستات الاعمال عما فو 
متعارف عليه في علم الاقتصاد. ففي نقاشنا عن تكلفة رأس المال 
سأبقاً افترضنا أن الشبركة تسحاجن سلفيها الانتاجية: كنا 
نستأجر سيارة أو شقة لفترة من الزمن. والواقع ان الشركة تدفع 
ايجار استخدامها للمبنى. 

بعكس ذلك. فإن إستهلاك الاصول (ددننوكنء:م»0) هو 
طريقة لقياس تكلفة مُدحْل رأس المال؛ الذي تمتلكه المؤسسة بالقعل 
(وهى في هذه الحالة معدات الطبخ والاثاث) افرض ان لمعدات 
الطبخ عمراً افتراضياً يقدر بعشر سنوات؛ تصبح بعدها بلا نقع أو 
قيمة. الواقع ان جزءاً من معدات الطبخ «يستنفذ» في عملية الانتاج 
كل سنة. ونحن نسمي هذه الكمية التي استنفذت «الاستهلاك», 
ونحسب ذلك وكأنه تكلفة مُدخل رأس المال لتلك السنة. 

ويمكن تطبيق التعليل ذاته على أية سلعة انتاجية تمتلكها 
الشركة. فالشاحنات تبلى؛ والحاسوبات تصبح عتيقة الطراز: 
والمباني قد تآخذ في التصدع. فقد تفرض الشركة على كل واحد 
فخ هذه الأكنتياء تسية محيدةامح الأستسوتلاك .هناك ققد مق 
المعادلات المختلفة لحساب الاستهلاك السنوي. إلا أنها تتبع 
مبدأين رئيسيين : (أ) يجب أن يساوي المبلغ الاجمالي للاستهلاك 
الذي يغطي عمر السلعة الانتاجية تكلفتها التاريخية؛ أو سعر 
الشراء؛ (ب) يؤخذ الاستهلاك على شكل قيود محاسبية سنوية 
تغطي العمر المحاسبي للسلعة الانتاجية؛ والذي يرتبط عادة بالعمز 
الاقتصادي الفعلي لتلك السلعة. 

يمكننا الان ان نفهم كيف يُحتسب الاستهلاك بالنسبة «لشركة 
هوت دوغ» فالمعدات تستهلك على أساس عمر افتراضي مدته ٠١‏ 
سنوات, لذلك فإن المعدات التي تبلغ قيمتها ١٠١٠١‏ الف دولار, 
يحتسب عليها استهلاك مقداره ١5‏ ألف دولار (هذا باستخدام 
ابسط طرق الاستهلاك). ولو كانت شركة هوت دوغ تمتلك المبنى 
لاحتسميت علية استهلاكا أيضاً. 

بجمع جميع التكاليف التي أوردناها حتى الان: نحصل على 
مصاريف التشغيل (السطر 4) . صافي دخل التشغيل هو صافي 
الايرادات ناقض مصاريف التشغيل (السطر ١‏ ناقص السطر 9) 
فهل أخذنا في حسابنا جميع تكاليف الانتاج حتى الان؟ ليس 
تماماً. فالسطر ١١‏ يشمل تكلفة الفائدة السنوية عن القرض البالغ 
ا الك فؤلان.رؤقلةو يجب اعتسارها تكلفةة اتكواهضن راس مئال 
تمويلي. وفي حين ان هذه الفائدة هي تكلفة ثابتة. فإنها ُفصل 
تاشفق التكاليق التشاتحة #الأشرى ..تعافل سراف الولانة 


والقسراكب العلدة نال هدؤاتب المتظكاى وكانينا اريقف 
اخرى. وبخصم السطرين ١١‏ و؟١‏ نحصل على ما مجموعه 55 
الف نؤلا.مَن الازياغقديل كحم ,هسراكب الناخلفكيكَ يكم 
تقسيم هذه الأرباح ؟ يذهب حوالي 18 ألف دولار الى الحكومة 
الفدرالية على شكل ضريبة دخل الشركات المساهمة. وهذا يترك 
ربحاً مقداره 77 ألف دولار بعد الضرائب. فيدفع6١‏ ألف دولار 
كأرباح على الاسهم العامة؛ فيبقى >*” ألف دولار كأرباح محتجزة 
يعات توظيفها في العمل سزة لخرى. لالظ ان الإرماج هن هنا 
يتبقى من ايراد المبيعات بعد طرح التكاليف. 

السسرامة الطاشنة 

تهتم المحاسبة الخاصة بمؤسسات الاعمال بما هو اكثر من 
الارباح والخسائرء التي هي القوة الاقتصادية الدافعة. 
فمحاسبة مؤسسات الاعمال: تشمل أيضا الميزانية العامة 
()ععداو 180 2) والتي تعطي صورة عن الوضع» المالي للمؤسسة 
في تاريخ معين. ويسجل هذا البيان القيمة المادية للشركة؛ أو 
الشخص, أو الدولة, في فترة معينة من الزمن. فالميزانية العامة, 
من جهة؛ هي الموجودات (5ا556ة) (الممتلكات القيّمة, أو الحقوق 
التي تمتلكها الشركة). ومن جهة اخرى هناك بندان» المطلوبات 
(معتاتلتطهنا) (وهي اموال أو التزمات تدين بها الشركة)؛ والقيمة 
الصافية (0:0 )26 ), أى حقوق المساهمينء (وتساوي اجمالي 
الموجودات ناقصاً اجمالي المطلوبات). 


يتعادل اجمالي الموجودات. مع اجمالي المطلويات زائد القيمة 
الصافية للشركة تجاه مالكيهاء أي ان» 

اجمالي الموجودات - اجمالي المطلوبات + القيمة الصافية 

ويمكتنا تؤتي هه العلاقة لنجذ اق : 

القيمة الصافية - الموجودات - المطلوبات. 

دعونا نوضح هذا بدراسة الجدول ‏ - 1, الذي يبين ميزانية 
عامة مبسطة لشركة هوت دوغ المحدودة. على اليمين نجد 
الموجودات» والى اليسار نجد المطلوبات والقيمة الصافية. لقد 
تركنا عمداً مساحة فارغة مقابل بند القيمة الصافية: لان الرقم 
الوحيد الصحيح الذي يتمشى مع التعادل الاساسي للميزانية 
العامة الاساسية هو 7٠١‏ ألف دولار. «فالميزانية العامة يجب ان 
تكون متوازنة دائماً لان القيمة الصافية هي القيمة المتبقية والمحددة 
بالموجودات ناقص المطلوبات». 

لبيان كيف ان القيمة الصافية تعمل على توازن الميزانية 
العموضة ذائما أفرهن” ان ما اقيمتة ...2 الك نولا مكاتفائق اهوت 
دوغ قد تلفت, فيبلغد محاسبك ان الموجودات أقل بمقدار ٠؟‏ ألف 


لمن 
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نقد 5 
بضائع في المخازن .4 

اصول ثابتة : 

معدات رءة١‏ 

مباني نن١‏ 


حر60” 5 


التزامات قصيرة الأجل 
حسابات دائنة 
اشعارات مستحقة الاداء .5 
التزامات طويلة الاجل : 
سندات مستحقة 
القيمة الصافية 
حقوق المساهمين : 
أسهم عامة 


الجدول لا - (. تسجل الميزانية العامة اجمالي الموجودات والمطلوبات, زائد القيمة الصافية, للمنشأة في 
فترة معدنة من الزمن. 





دولار؛ المطلويات بقيت دون تغيير. وهذا يعني أن القيمة الصافية 
الكلية قد هبطت بمقدار :١‏ ألف دولارء ولا خيار امامي الا ان 


اسجل القيمة الصافية بمبلغ يقل عن مبلغ ٠ ٠‏ ألف دولار السابقة 
ليصبح 1١‏ ألفاً فقط». وهذه هي الطريقة التي يسجل فيها 
الحاشيون حسناباتهم: 

الاعراق المحاسبيبة 

عند دراسة الميزانية العامة في الجدول ٠‏ - 5 قد تتساءل» كيف 


تقاس قيم البنود المختلفة؟ كيف يعرف المحاسب ان المباني تساوي 
٠‏ ألف دولار؟ 


المتفق عليها أو الاعراف المحاسبية للاجابة على معظم الأسئلة. 
وأكثر الفرضيات المستخدمة في الميزانية العامة أهمية هي ان 
القيمة الموضوعة لكل بندء تعكس «تكلفته التاريخية». وهذا يختلف 
عن المفهوم الاقتصادي «للقيمة» كما سوف نرى في الجزء التالي : 
مثلاً المخزون من الخبز الخاص بالهوت دوغ يقيم حسب السعر 
الذي دفع فيه. ويقيّم اصل ثابت اشترى حديثا - قطعة من المعدات 
أوإنتاوه حبسي عع شبواتة وعدا هو القتصحوو بالتكلفتة 
التاريخية). ونقيّم السلعة الانتاجية الاقدم حسب سعر شرائها 
ناقصاً الاستهلاك المتراكم: الذي يعكس التراجع التدريجي في 
القيمة الانتاجية للسلعة. ويستخدم المحاسبون التكلفة التاريخية 
لانها تعكس تقييماً موضوعياً يمكن التحقق منه بسهولة. 








في الجدول ؟ -1 الاصول الجارية يمكن تحويلها الى نقد 
خلال عام واحد في حين ان الاصول الثابتة تمثل السلع الانتاجية 
والارض. معظم البنود المحددة المدرجة في بيان الميزانية ليست 
بحاجة لتوضيح. فالنقد يتكون من العملة؛ والنقود المودعة في البنوك. 
والنقد هى الاصل الوحيد الذي له قيمة دقيقة وليست مقدرة. 

في جانب المطلوبات؛ فإن الحسابات الدائنة» والاشسعارات 
مستحقة الاداء هي مبالغ تدين بها الشركة لاخرين مقابل سلع 
مشتراة أو أموال مقترضة. السندات المستحقة هي قروض طويلة 
الاجل مطروحة في السوق. البند الاخير في الميزانية العامة هو 
القيمة الصافية؛ أو حقوق المساهمين. ويمثل القيمة الصافية 
لموجودات الشركة ناقصاً المطلوبات. حين تقيّم على أساس قيمتها 
التاريخية. والقيمة الصافية يجب أن تساوي 7٠١‏ الف دولار. 

نلخص تحليلنا لمفاهيم المحاسبة كالتالي: 

- يظهر بيان الدخل: المبيعات الجارية, والتكلفة, 

والادرادات طيلة السنة أو الفترة المحاسبية. وهو 

بقديس تدفق الدولارات من الشركة واليبهاء أي انه 

يقيس مدى تقدم الشركة خلال السنة. 
؟ - تشير المبزانية العامة الى لقطة أو صورة مالية 

فورية. وهي أشبه بمقياس لمخزون الماء في احدى 

البحيرات. بنودها الرئيسية هي الموجودات, 

والمطلوبات, والقيمة الصافية. 


١ /ا‎ 


ب تكاليف الفرص الضائعة 


> سي __ ب 


في هذا الجزء سننظر الى التكاليف من زاوية أخرى. تذكر ان 
احدى مبادىء الاقتصاد الأساسية هي أن المصادر نادرة. وهذا 
يعني أننا حين نختار استخدام مواردنا بطريقة ماء فإن ذلك يعني 
التخلي عن فرصة الافادة منها بطريقة اخرى. وهو أمر من السهل 
مشاهدته في حياتنا العادية. حيث يتوجب علينا دائماً اتخاذ 
قرارات حول ما يجب علينا فعله بدخلنا المحدود أو وقتنا. هل 
نذهب الى السينما أم ندرس لامتحان الاسبوع القادم ؟ هل نسافر 
الى المكسيك أم نشتري سيارة ؟ هل نتابع دراستنا بعد التخرج أو 
نحصل على تدريب مهنيء أم نبدأ العمل مباشرة بعد الجامعة ؟ 

والقيام باختيار في كل واحدة من هذه الحالات: يكلفنا في 
الواقع فرصة عمل شيء آخر. والبديل الضائع نسميه تكلفة 
الفرصة الضائعة. فالتكلفة المالية المباشرة للذهاب الى السينماء 
نبالا من الدراسة هو كن الحتكرة لعن 314 القرضية قن مسسمل 
أيضاً احتمال الحصول على علامة ادنى في الامتحان. وتكلفة 
القرضسة لاقن آقرار فسن حدم عراقيه توا عسيت 
هذه العواقب تعاملات مالية أم لا. 

للقرارات تكلفة فرص ضائعة لان اختبار شىء ما فى 
عالم الندزة, يعنى التخلى عن شىء آخر. وتكلفة الفرصة 
الضائعة ()5 والقماعموو0) هي فدفنة السلعة أو الخدمة 
التي تمّ التخلي عنها. 

احد الامثلة المهمة عن تكلفة الفرصة الضائعة هو تكلفة الذهاب 
الى الجامعة. فإذا ذهبت الى جامعة حكومية؛ فقد تحسب التكاليف 
الكلية من رسوم وكتب ومصاريف سفر لتكون حوالي ؟١‏ ألف 
دولار في العام 7 . فهل يعني هذا ان ؟١‏ ألف دولار هي تكلفة 
الفرصة التي ضاعت بذهابك الى الجامعة ؟ بالتأكيد لا ! فإن عليك 
أن تضيف أيضاً تكلفة «الزمن» الذي ستقضيه في الدراسة 
والذهاب الى الصفوف. فعمل بدوام كامل لخريج مدرسة ثانوية في 
التاسعة عشرة من عمره قد يعطى ما معدله ١1‏ ألف دولار حسب 
انون العاء 155. فإذا جمعنا النفقات الفعلية والايرادات 
الضائعة. فقد نجد ان تكلفة الفرصة الضائعة بسبب الذهاب الى 
الجامعة هي 858 ألف دولار (وتساوى 11١.١ + ١1٠٠٠١‏ دولار) 
فالا اميق ١‏ ألف دولار في السئةة» 2 

للقرارات المتعلقة بالعمل تكاليف للفرص الضائعة: أيضاً. مثلاً: 


يتوجب على مصانع السيارات ان تجدد خطوط انتاجها دائماً 
بتصميم سيارات جديدة. وهذا مكلف : فقد انفقت شركة فورد 
٠٠‏ مليون دولار على تصميم سيارتها الاكثر مبيعاً من طراز 
«تاورس» في أواخر الثمانينات. وإذا ما ارادت شركة سيارات ان 
تصمم سيارة رياضيةٌ جديدة. فقد تكون مضطرة الى تأخير 
تصميم سيارة «ستايشن» جديدة. وبالتالي» فإن تكلفة فرصة 
تصميم سيارة رياضية جديدة؛ هي التكاليف المباشرة للتطوير؛ 
زائد الأرباح التي ضاعت من تأخير تصميم سيارة «الستايشن» 
الجديدة. 

هل تظهر جميع تكاليف الفرص الضائعة على بيان الربح 
والخسارة ؟ ليس بالضرورة. بشكل عام؛ تتضمن حسابات 
مؤسسات الاعمال التعاملات التي تم فيها تداول النقود فعلاً. 
لذلك» ففي مثال مصنع السيارات السالف الذكرء فإن تكلفة 
التطوير المباشرة: قد تظهر في بيان الدخل كنفقة تطويرء لكن 
الارباح الفائتة لا تظهر. 

يرغب محاسبو مؤسسات الاعمال في قيد جميع التعاملات. 
ويعكس ذلك: يحاول علماء الاقتصاد دائماً «خرق حجاب» المال 
لكشف النتائج الحقيقية المترتبة على حركة الدولارات» وقياس 
التكلفة الحقيقية لاستخدام الموارد في اي نشاط. لذلك فإن علماء 
الاقتتصاد يشملون جميع التكاليف في حساباتهم - سواء كانت 
تعكس تعاملات نقدية أم لا. 

هناك العديد من تكاليف الفرص الضائعة المهمة التي لا تظهر 
في بيانات الدخل. مثلاً: في الكثير من مؤسسات الاعمال 
الهتعيرة: .كن تضبيكالعائلة الككين هن ستاعات العمل شين عدافدعة 
الاجر؛ والتي لا تحتسب كتكلفة. كما لا تشمل هذه الاعمال ثمن 
آم لآل الخاص هسحافحاك اكالك اكالية. ولا اتعلمن :كفة 
الضرر اللاحق بالبيئة الذي يحدث حين تقوم احدى مؤسسات 
الاعمال بطرح نفايات سامة في جدول ماء. لكن من وجهة النظر 
الاقتصادية فَإِنٌ كل واحد من هذه الأموريمثل'تكلفة خالصة 
بالتسنَيةلالاقتضكاق: 

دعونا نشرح مفهوم تكلفة الفرصة الضائعة؛ بأن نأخذ مالك 
شركة هوت دوغ في الاعتبار. فالمالك يعمل 7١‏ ساعة في الاسبوع 


1١.8 


ولا يتقاضى أية «اجور». وفي نهاية السنة يحصل على "" ألف 
دولاومن الازباح كما يبن الجتول /- 5 - وهو مكسب جيد 
بالنسبة لشركة مبتدئة. 

لكن هل هو كذلك ؟ قد يؤكد عالم الاقتتصاد بوجوب أخذ قيمة 
عامل الانتاج : الاعتبار بغض النظر عمن يملكه. وعلينا أن نصسب 
عمل المالك كتكلفة حتى وان لم يتقاضَ اجره بشكل مباشرء بل 
تعويضاً على شكل ارباح في نهاية السنة. وحيث ان لدى المالك 
فرصاً بديلة للعمل: فإن علينا أن نقيّم عمل المالك على أساس انه 
تكلفة الفرص الشناقفة: 

فدراسة دقيقة لوضع مالك شركة هوت دوغ قد يظهر لنا ان في 
وسعه الحصول على عمل مماثل ومهم بالقدر نفسه عند شخص 
آخرء ويكسب 5؛ ألف دولار سنوياً. وهذا المبلغ يساوي تكلفة 
الفرصة؛ أو الكسب الفائت لان المالك قرر ان يصبح المالك الذي لا 
يتقاضى أجرأ لعمل خاص صغيرء بدل أن يكون اجيراً في شركة 
اخرى. 

وهكذا يواصل عالم الاقتتصاد حديثه؛ دعونا نحسب الربح 
الحقيقي لمؤسسة هوت دوغ. إذا أخذنا الربح الذي ظهر معنا 
بالحسنانٍ وهى 7” الف دولان: وطرحنا منه تكلفة الفرصة الضائعة 
البالغة 45 ألف دولار» وهي قيمة عمل المالك» فسوف نجد أن هناك 
خسارة صافية مقدارها ؟7 ألف دولار. وبالتالي» ففي.حين قد 
يتوصل المحاسب الى ان شنركة هوت دوغ قادرة على البقاء 
اقتصادياً. فإن عالم الاقتصاد قد يقول بأنها شركة خاسرةٌ ولا 
تحقق ربحاً. 

تكلفة الفرصة الضائعة والاسواق 

عند هذا الحدَ قد تتساءل عن حق : «الان انا مشوش تماماً: 
في البداية تعلمت ان السعر مقياس جيد للتكلفة الاجتماعية 
الحقيقية في السوق. والان تقولون لي ان تكلفة الفرصة الضائعة 
هي المفهوم الحقيقي. الا تستطيعون ايها الاقتصاديون أن ترسوا 
على رأي؟». 

الواقع ان هناك تفسيراً بسيطاً : «في الاسواق التي تعمل 
بشكل جيد فإن السعر يساوي تكلفة الفرصة الضائعة». افرض ان 
سلعة ماء كالفحم مثلاء قد بيعت واشتريت في سوق تنافسي. فإذا 
احضرت الطن الذي يخصني من الفحم الى السوق؛ فسوف 
احصل على عدة عروصن مْنْ'فنشتريت مكتملين: رزة؟ دولاراً : 
وشكر؟؟ دولاراً .3 1.ره؟ دولاراً . والتي تمثل قيمة الفحمء 
لثلاث محطات لتوليد الطاقة؛ مثلاً. فأنتقي اعلى عرض - ”.ره؟ 
دولاراً ثمن فرصة عملية البيع هذه هو قيمة البديل الافضل المتاح - 
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وهو ثاني اعلى عرض البالغ ١.ره؟‏ دولاراً - والذي يماثل تقريباً 
الكل الى قراعة.فستخ يقثرب السوق من المنافسة الكاملة» فإن 
عروض الاسعار تتقارب حتى يصبح في النهاية ثاني أعلى سعر 
(والذني هو حسب تعريفنا تكلفة الفرصة الضائعة) مساوياً تماماً 
لاعلى سعر معروض (والذي هو السعر). في الأسواق التنافسية؛ 
يتنافس مشترون عديدون على المصادرء لدرجة ان يرفع السعر 
المعروض لمستوى اعلى بديل متاحء ويكون بالتالي مساوياً لتكلفة 
القرصة التسائعة. 
تكلفة الفرحة خارخح السوق.لمفهوم تكلفة الفرصة 
الضائعة اهمية كبرى عند تحليل التعاملات التي تجري خارج 
السوق. فكيف نقيس قيمة احد الطرق أو المتنزهات؟ أو تعليمات 
تتعلق بالصحة أو السلامة ؟ حتى توزيع الطلاب لوقتهم يمكن 
تفسيره باستخدام تكلفة الفرصة الضائعة. 
© تفسر فكرة تكلفة الفرصة الضائعة السبب في قيام الطلاب 
بمشاهدة التلفزيون لفترات أطول في الاسبوع الذي يلي 
الامتتحاتات اكقرهما يكتاهفدونه قبل الامتحاتات -فتمشافناة 
التلفزيون قبل الامتحانات لها تكلفة فرصة عالية؛ لان لاستخدام 
البديل للوقت (الدراسة) قيمة عالية في تحسين علاماتهم. 
وللوقت قيمة ادنى من ناحية تكلفة الفرصة بعد الامتحانات. 
© افرهن آن آلحكومة الفدرالية تريد التنقيب عن النقط في البحو, 
مقابل شواطيء كاليفورنيا. فتهب عاصفة من الاعتراضات 
والشكاوى. فيصرخ المدافعون عن البرنامج؛ دما سبب كل هذا 
اللغط؟ توجد كميات جيدة من النفط هناك؛ ولدينا الكثير من 
الشواطيء البحرية للذهاب اليها. ان لدينا هنا نفطأ منخفض 
التكلفة لصالح الأمة». الواقع ان تكلفة الفرصة الضائعة قد 
تكون عالية جداً..فإذا ادى التنقيبعَنْ النقط. الى حدوث تسرب 
نفطي يلوث الشواطيء؛ فقد يقلل ذلك من صلاحية المنطقة 
للاستجمام. ويمكن احتساب تكلفة الفرصة الضائعة هذه 
بسهولة؛ وكل جزء فيها حقيقي بقدر ما هو حقيقي قيمة النفط 
الموجود تحت الماء. 
الطريق التي لم يطرقها احد . تكلفة الفرصة الضائعة 
إذاًء تقاس بما تم التخلي عنه عند اتخاذ قرارنا. فكر فيما كان 
يدور في عقل روبرت فروست حين كتب : 
طريقان تشعبا في الغابة, وأنا - 
أخترت الطريق الذي لا يسير به كثيرون» 


وهذا ما شكل كل هذا الفرق. 


ما هى الطريق الآخر الذي عناه فروست؟ حياة مدنية؟ أم مهنة 
لا تمكنه من الكتابة عن الطرق والجدران وأشجار البتولا ؟ تصور 
تكلفة الفرصة الضائعة اللامحدودة بالنسبة لنا جميعاً لو أن 
روبرت فروست قد اختار الطريق الذي يسلكه معظم الناس. 

دعونا نترك المفهوم الشعري لتكلفة الفرصة الضائعة الى 


المفهوم العملي. النقطة الحاسمة التي يجب الانتباه لها هي 
التالية : 

تشمل التكلفة الاقتصادية, اضافة الى النقود الظاهرة 
التي تنفق: تكلفة الفرص الضائعة التي تنشأ من حقيقة 
امكانية استخدام الموارد يطرق بديلة. 


لاس سات 0ك 
ملخشخص 
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أ - التحليل الاقتصادي للنكاليف 

١‏ - يمكن تجزئة التكلفة الكلية (ت ك) الى تكلفة ثابتة (ت ث) 
وتكلفة متغيرة (ت م). التكاليف الثابتة لا تتأثر بالقرارات 
الانتتاجية؛ في حين ان التكاليف المتغيرة تتعلق ببنود مثل 
العمالة أى المواد والتي تزيد كلما ارتفع مستوى الانتاج. 

" - التكلفة الحدّية (ت ح) هي الاضافة الى التكلفة الكلية التي 
تنجم عن زيادة وحدة اضافية واحدة من المخرجات. متوسط 
التكلفة الكلية (م ت) هو مجموع متوسط التكلفة الثابتة (م ت 
ث): التي تتراجع باستمرار ومتوسط التكلفة المتغيرة (م ت م). 
يمكن تمثيل متوسط التكلفة على المدى القصير بشكل عام؛ 
بمنحنى يأخذ شكل حرف 11 والذي يتقاطع دائما عند ادنى 
نقطة فيه مع منحنى ت ح الصاعد. 

” - من القواعد المفيدة للحفظ : 


تاك 
تدك - ت ث + ت د ف ال7 شتت 21 غ2 تا ث + 
كك 
م 
عند ادنى نقطة في منحنى م ت الذي على شكل ا ت ح - م 
ت - ادنى م ت. 


؛ - التكاليف والانتاجية مثل الصور في المرآة. إذا صعٌّ قانون 
تناقص العوائد. يهبط الانتاج الحدي ويرتفع منحني ت 13 
وحين يكون لدينا مرحلة أولية من الانتاجية المتزايدة» تهبط 
اكه بشكل أولي. 

ه - يمكننا تطبيق مفاهيم التكلفة والانتاج لفهم سبب اختيار 
مؤسسة ما لافضل تركيبة من عوامل الانتاج. فالشركات التي 
ترغب في مضاعفة ارباحها سترغب في خفض تكلفة الانتاج 
الى أدنى مستوى ممكن. وستتيعمع المنشأة في هذه 


الحالة, قاعدة التكلفة الادنى : حيث يتم اختيار عوامل مختلفة 
بحيث يكون الانتاج الحدتي لكل دولا رمخ التتشلات متحساويا 
بالنسبة لجميع المدخلات وهذا يفترض ان 
أح عك/رس ع - أح أ/رس أ -... 
بد التكاليف الاقتصادية والمحاسبة في 
مؤسسات الاأعمال 
١‏ - لفهم المحاسبة, فإن اهم علاقاتها هي : 

أ - صفة بيان الدخل (أو بيان الارباح والخسائر). طبيعة 
الارباح المتبقية؛ استهلاك الاصول الثابتة. 

ب - العلاقة الاساسية في الميزانية العامة ما بين الموجودات» 
والمطلويات: والقيمة الصافية؛ وتجزئة كل واحد من هذه 
الامور الى اصول ثابتة واصول مالية؛ وطبيعة القيمة 
الصافية المتبقية. 


ج - تكلفة الفرصة الضائعة 

- التعريف الاقتصادي للتكلفة أوسع من التعريف المحاسبي. 
ولا تشمل التكلفة الاقتصادية المشتريات الظاهرة التي دفع 
ثمنها نقداً وحسبء بل أيضاً تكلفة الفرص الضائعة الدقيقة, 
مثل عوائد الجهد الذي يقدمه مالك المؤسسة لتشغيلها. وهذه 
الفرص مقيدة بشدة بعروض الاسعار في الاسواق التنافسية؛ 
لذلك يكون السعر عادة قريباً من تكلفة الفرصة بالنسبة للسلع 
والخدمات المسوّقة. وأكثر تطبيقات تكلفة الفرصة الضائعة 
اهمية تخص السلع غير القابلة للتسويق - مثل الهواء النقي 
أو الصحة أو الاستجمام - حيث للخدمات اهمية عظيمة رغم 
أنها لا تباع ولا تشترى في الاسواق. 


ةا 





مفاهيم للمراجعة 





تحليل التكاليف 
- التكاليف الكلية : الثابتة والمتغيرة. 


- قاعدة التكلفة الادنى : 


- المبيعات؛ التكلفة الارباح. 


تك حت ث + تام أجع 1١‏ يلل لاي عامل - اسس مطابقة الميزانية العامة. 
دعت عات كلك - فقن :ع ا من عاط - الموجودات:ء والمطلويات؛ والقيمة الصافية. 


مات اث + م تام 
--التكفة الحدية 


-:تكلفة الفرصة الضائعة. 
- مفاهيم التكلفة في الاقتصاد والمحاسبة. 








١‏ - فسمّر الفرق ما بين التكلفة الحدية ومتوسط التكلفة. لماذا يبدو 
مت م دائماً مشابه جدأ للتكلفة الحدّية (ت ح) ؟ لماذا تبقى ت 
ح على حالها عند احتسابها من ت م أو من ت ك ؟ 

؟ - اضف الى التكلفة الثابتة في الجدول ٠7‏ - 5 .4 دولاراً من 
ت ث. الان اجري الحسابات لجدول جديد كامل؛ على أن تكون 
ت م كما هي وتكون ت ث - 5 دولارا. ما الذي سيحدث 
لكل من ت ح.: م تم ؟ وكل من تك م ت» م ت ث ؟ هل 
يمكنك التحقق من ان حد م ت الادنى هو الان ك* - 5 مع م 
ت ٠80٠-‏ دولارا - ت ح ؟. 

" - وضح السبب في ان منحنى ت ح يقطع م ت اضافة الى 
مات م في أسفل منحنياتها التي على شكل فا. 


الشعبء وتخدع نفسها حول التكلفة الحقيقية لتشكيل جيش 
كبير». قارن تكلفة الموازنة وتكلفة الفرصة الضائعة بين 
تشكيل جيش من المتطوعين (حيث المرتبات مرتفعة)؛ والخدمة 
الالزامية (حيث المرتبات متدنية). بماذا يستطيع مفهوم تكلفة 
الفرصة الضائعة أن يساهم في تحليل هذه المعادلة ؟ 
- مع أخذ البيانات التي في الجدول ادناه في الاعتبارء والتي 
تشتمل على وضع مماثل للوضع في الجدول ‏ - 5 : 
أ - احسب كل من ت كء؛ ت م؛ ت ث؛ م ت» م ت م؛ ت ح. عين 
على ورقة رسم بياني منحنيا م ت مع ت ح. 
ب - افرض ان سعر العمالة قد تضاعفء. احسب كل من م 
تء ت ح الجديدين عين موقع المنحنيان الجديدان وقارنهما 


- «تسمح الخدمة العسكرية الالزامية للحكومة بأن تخدع مع المنحنيان في أ. 
08 0( 6( 5( 6 

مخرجات 2 مدخلات الأرض2 مدبخلات العمالة إيجار الأرض اجور العمالة 
(إطنان من القفّح) (فدادين) (عمال) (ق/رفدان) (5 لكل عامل) 

صفر 16 هفو 1 0 

0 1 16 ١ 

60 1, 1١ 16 ؟‎ 

؟ 16 16 355 0 

0 1, "1 16 3 

3 353 "١ 1 0 

0 1 1 16 9: 

0 1 3 16 3 
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ج - افرض الان ان معامل الاتتاجية الكلية قد تضاعف (آي 
اعد التمرين المذكور في ب بناء على ذلك. هل يمكنك أن 


ه - تخفض المؤسسة تكلفتها الى أقصى حدّ حين تنفق المبلغ 
ذاته على كل واحد من المدخلات. 


تبي العاملين الرئتيسين اللذين يميلان الى الت 
تبين العاملين الرئيسين اللذين يميلان الى التأثير على 7 - في العام 19545 بلغ صافي مبيعات احدى الشركات ٠١‏ 


منحنيات تكلفة مؤسسة ما؟ 
5 - فسر الخطأ في كل واحد مما يلي : 
أ - معدلات التكلفة تنخفض الى اقصى حد حين تكون 
التكاليف الحدّية عند ادنى نقطة لها . 
ب - لان التكاليف الثابتة لا تتغير أبداً» فإن متوسط التكلفة 


ملايين دولار والتكاليف من مختلف الانواع (بما في ذلك 
الضرائب, والايجارات. الخ) 4 ملايين دولار ثم أجرت معداتها 
ومصنعها. لم تتغير بضائعها الموجودة في اللستودعات طيلة 
السنة: ولم تدفع آنة أرياح على الاسهم. ارس بيان دخلها 
المبسط للعام 1995. 


الثشابتة يكون ثابتاً عند كل مستوى من مستويات 8 - في نهاية العام ”144: كانت الشركة المذكورة في السؤال ٠‏ 


اللخريجات: 


ج - يرتقع متوسط التكلفة كلما ارتفعت التكلفة الحذية. 
د - تكلفة الفرصة الضائعة للتنقيب عن النفط في متنزه 


غير مدينة بأية نقود» حيث أنها مولت بالكامل بأسهم عامة. 
املا الميزانية العامة لنهاية العام ١9517‏ مستخدماً البيانات 
المذكورة ادناه. ثم, اكمل الميزانية العامة للعام 19944 
مستخدماً البيانات وبيان الدخل المذكورة في السؤال ,. 





الجتموع امي ووو عات سك المجموع 5 تحنك 
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نظرية الانتاج التي شرحناها في الفصل 5 وتحليل التكلفة التي 
تحدثنا عنه في هذا الفصل هما من اللبنات الاساسية في بناء 
الاتتصاد الجزئي. لأن الفهم الشمولي للإنتاج والتكاليف ضروري 
لتقدير كيف يمكن ترجمة الندرة الاقتصادية الى أسعار في 
السوق. وسيستعى هذا اللحق الى يْلَوَرَةظلك المقاهيم يشكل آاكين: 
وعرض مفهوم منحنى الانتاج المتساوي» أو منحنى السواء 
الانتاجي (أمدنوهذا) . 


دالة الإانتان العددية 
تمتد جذور تحليلات الانتاج والتكلفة الى مفهوم دالّة الانتاج؛ والتي 
تبين أاقصى كمية من المخرجات يمكن انتاجها من تركيبات 
المدخلات المختلفة. وقد بدأنا في الجدول ” أ - ١‏ بمثال عددي عن 
دالة الانتاج الملتصفة بانتاجية الحجم الثابتة؛ الذي يبين كمية 
المدخلات على طول المحاور وكمية المخرجات عند النقاط المتشابكة 
في الجدول. 

أدوجت على التصاقب:الاسن الكيناك الحتلفة من الإرقن: 
والتي تبدأ من وحدة واحدة سكعو ا الى 1 وحدات. وعلى طول 
الخط الاسفل أدرجت كميات العمالة؛ والتي تبدأ أيضاً من ١‏ 
وتنتهي في 1. والمخرجات المقابلة لكل صف من الأرض وعمود من 
العمالة سجلت داخل الجدول. 

إذا أردنا ان نعرف بالضبط كمية المخرجات التي يمكن 
الحصول عليها عند توفر 7 وحدات من الأرض ووحدتين من 
العمالة» نعدٌ "٠‏ وحدات من الأرض الى اعلى:؛ ثم نعدٌ وحدتين من 
العمالة بشكل افقي. فيتبين لنا ان الجواب هى ١57‏ وحدة من 
الانتاج. (هل يمكنك التعرف على بعض تركيبات المدخلات التي 
تنتج ك - 557؟؟) ويالمثل نجد ان " وحدات من الأرض و1 وحدات 


من العمالة تنتج ٠٠‏ وحدة من ك. تذكر ان دالّة الانتاج تبين 
أقصى قدر من المخرجات الممكنة بالنظر الى المهارات الهندسية 
والمعارف التقنية المتوفرة في زمن معين. 





صورة محدولة لدالة انتاح تربط كمنة 


المكذرحات بدمحتلف تركديات المدحلات 


من أرض وعمالة. 


حين يتوفر لدينا ' وحدات من الأرض ووحدتين من العمالة» يخبرك 
المهندس ان الكمية القصوى من المخرجات التي يمكن الحصول 
عليها هي 747 وحدة. لاحظ الطرق المختلفة لانتاج 547/ وانتاج 
وحدة. (دالّة الانتاج الظاهرة في الجدول هي حالة خاصة من 
«دالات انتاج كوب - دوغلاس».: وهي الدالّة التي تعطيها المعادلة 


ك ١٠١.١‏ /| "اعأ. 





قانون تناقص الانتاج الحدكي 
يمكن للجدول 17 - ١‏ ان يبين ببراعة قانون تناقص العوائد في 
البدء؛ تذكر ان الانتاج الحدّي للعمالة هو الانتاج الاضافي الناتج 
عن وحدة اضافية من العمالة؛ مع الابقاء على الأرض والمدخلات 
الاخرى ثابتة. وفي الجدول 17 - »١‏ يمكننا ايجاد الانتاج الحدتي 
للعمالة عند اي نقطة بطرح المخرجات من الرقم الذي الى يسارها 
في الصف نفسه. وبالتالي» حين يكون لدينا وحدتين من الأرض و5 
وحدات من العمالة» فإن الانتاج الحدّي الذي يقدمه احد العمال 
الاضافيين يكون 48: أو 58 ناقص 4.١‏ في الصف الثاني . 

نقصد «بالانتاج الحدّي للأرض». طبعاً الانتاج الاضافي 
الناتج من وحدة اضافية من الارضء مع الابقاء على العمالة ثابتة. 
ويمكن حسابه بمقارنة البنود المتجاورة في احد الاعمدة. وهكذاء 
حين يكون لدينا وحدتين من الأرض و؟ وحدات من العمالة» فإن 
الانتاج الحدّي للأرض مبيّن في العمود الرابع وهى 55١‏ - ..5, 
أقعةق 

يمكننا بسهولة ايجاد الانتاج الحدّي لكل واحد من العوامل 
بمقارنة القيود المتجاورة في الاعمدة العمودية: أى الأسطر الافقية 
من الجدول ك1 

بعد أن عرّفنا مفهوم الانتاج الحدّي لاحد المدخلات: يمكننا 


الآق [ق:قعوك بصهوقة قاتوح اكتاقسن العواتق «انتصن أقاتون تناقض 
العوائد على أننا حين نزيد أحد المدخلات؛ ونبقي المدخلات الاخرى 
ثابتة. فإن الانتاج الحدّي للمُدخل الذي تمت زيادته سيتراجع؛ على 
الأقل بعد حدّ معين. 

ولتوضيح ذلك؛ ابق وحدات الارض ثابتة في الجدول 17 - ١‏ 
بالتركيز على سطر معين (ليكن السطر الذي يقابل ما يعادل 
وحدتين من الأرض). الان اصعد بالعمالة من وحدة واحدة الى 
وحدتين» ومن " الى ”, وهكذا. فما الذي يحدث ل ك عند كل خطوة ؟ 

عند ارتفاع العمالة من وحدة الى وحدتين» يرتفع مستوى 
المخرجات من ٠٠١‏ الى 87 وحدة؛ أو بمقدار ”8 وحدة. لكن لكل 
اأنقاعة الكانية هن العمالة ل تدقف سوى 4ه وحدة: و7715 
7 ويهنةاأتكرّن كتاقن العحواكد قتدسرات .كما أن 'اقمافة 
وحدات اخرى من العمالة تعطينا على التوالي؛ 54 وحدة اضافية 
من المخرجات: ثم /4 وحدة: وأخيراً "4 وحدة. ويمكنك أن تتحقق 
بسهولة من ان القانون يصح أيضاً في الاسطر الاخرىء وانه 
يصح حين تختلف وحدات الأرض وتبقى العمالة ثابتة. 

يمكننا استخدام هذا المثال للتحقق من المبررات المدركة 
بالحدس عن قانون تناقص العوائد - والتأكد من ان القانون 





الجدول /ا .!١ - ١‏ مدخلات وتكاليف انتاج مستوى 
معين من المخرجات. 


اقركن :اق الإنسسطنة اكحارت: اتكاج 8148 ويصناءامن التشترجات: فإ 
في وسعها استخدام اي من تركيبات المدخلات الاربعة المعرفة 
بالحروف أ» ب» جء د. ومع تحرك المؤسسة في خياراتها الى أسفل 
القائمة, يصبح الانتاج ذا كثافة عمالية أكثر وكثافة أرض اقل. اكمل 
الاعداد الناقصة في الجدول. 

اختيار المإاسسة من بين التقنيات المختلفة يعتمد على سعر 
المدخلات. فحين يكون س ع - ” دولار ويكون س أ > ” دولارات» 
يؤكد ان التركيبة التي تخفض التكلفة الى ادنى حدّ في ج. بيّن ان 
تعفيعن سيغر الآرشض مي #اموقارك إلى .1 نولاريقرد الس الي 
اتباع تركيبة ذات كثافة أرض أكثر عند ب. 





صحيح لآن العامل القابت يتناقص نسبة' الى العامل المتتقياق. 
وحسب هذا التفسير فإن كل وحدة من العامل المتغيرء تحظى 
بقدر يقل بإستمرار من العامل الثابت لتعمل به. ويالتالي فإن من 
الطبيعي أن يهبط الانتاج الاضافي أو الحدي . 

إذا كان لهذا التفسير أن يصح.ء فإن المخرجات يجب أن تزيد 
بقدر يتناسب مع زيادة كلا العاملين معاً. فحين تزيد العمالة من ١‏ 
الى " وتزيد الأرض «في الوقت نفسه» من ١‏ الى ", عندها يجب 
أن نحصل على الزيادة نفسها في الإنتاج كما يحدث حين 
نزيدهما كلاهماء وفي الوقت نفسه. من ” الى . ويمكن التحقق 
من ذلك من الجدول 17 - .١‏ ففي الحركة الاولى انتقلنا من ١4١‏ 
الى 587: وفي الحركة الثانية ارتفع الانتاج من 587 الى 2457 
وهي قفزة مساوية لما مقداره ١4١‏ وحدة. 
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الشكل /!أ - .١‏ منحنى الناتج المتساوي . 

تمثل جميع النقاط المذكورة على منحنى الناتج المتساوي التركيبات 
المختلفة من الأرض والعمالة التي يمكن استخدامها لانتاج عدد 
الوحدات نفسه من المخرجات والبالغة 741 وحدة. 


الشكل /اأ - ؟. منحنيات التكاليف المتساوية. 

تمثل كل نقطة على احد منحنيات التكاليف المتساوية التكلفة الكلية 
ذاتها. وتبدو الخطوط مستقيمة لأن اسعار عوامل الانتاج ثابتة, ولها 
جميعاً ميل سلبي مساو لنسبة سعر العمالة الى سعر الأرضء وهو " 
دولار/” دولار. وهي بالتالي متوازية 





تركيبة العوامل الاقل تكلفة 
لمستوى معبن من المخرجات 
تبين لنا دالّة الانتتاج العددية طرق انتاج مستوى معين من 
المخرجات. لكن اي من هذه الامكانيات المطروحة يجدر بالمئؤسسة 


أن تستخدمها ؟ إذا كان المستوى المطلوب من المخرجات هوك -. 


1 وحدة؛ فهناك ما لا يقل عن : مجموعات مختلفة من الأرض 
والعمالة عرّقت بالحروف أ ب» ج. د في الجدول 17 - , تحبقق 
5 [السكوعة تلوب : 

أما فيما يتعلق بالاختيارء فإن كل واحدة من هذه المجموعات 
صالحة بالقدر نفسه لانتاج 757 وحدة. لكن المدير الذي تهمه 
التكلفة يريد ايجاد المجموعة ذات التكلفة الأقل. 1 

دعونا نفترض ان سعر العمالة هو ؟ دولار والأرض ” 
دولارات. التكلفة الكلية حين تكون اسعار المدخلات عند هذا 
المستوى مبينة في العمود الثالث من الجدول 1 - 5. بالنسبة الى 
المجموعة أ, فإن التكلفة الكلية للعمالة والأرض معاً هي 7١‏ دولاراً, 
وهي مساوية للتالي» >2٠‏ دولار) + (1 ع ” دولار) . أما تكاليف 
بء جه د فهي على التوالي ١7‏ دولاراً. و١‏ دولاراً. و6١‏ دولاراً. 
وحسب السعر المفترض للمدخلاتء فإن ج هي الطريقة الاقل 
تكلفة لانتاج المخرجات المطلوية. 

إذا تغير سعر أي من المدخلات. فسوف يتغير توازن نسب 
المدخلات أيضاً. بحيث تستخدم كمية أقل من المدخل الذي ارتفع 


سعره (وهذا يماثل تماماً تأثير الاستبدال الذي ناقشناه تحت 
عنوان طلب المستهلك في القصل 5). وما ان نعرف اسعار 
المدخلات. حتى يسهل علينا ايجاد الطريقة الاقل تكلفة. عن طريق 
احتساب تكاليف مختلف تركيبات المدخلات. 


منحنيات النائح المتساوي 

التحليل العددي المعقول للطريقة التي تمكن منشأة ماء من 
اختيار المدخلات بطريقة تقلل التكلفة الى ادنى حدّ ممكن؛ يمكن 
جعلها اكثر حيوية بإستخدام الرسوم البيانية. وسوف نتبع المنهج 
البياني بالجمع بين منحنيين جديدينء هما منحنى الناتج 
المتتساوي؛ ومنحنى التكاليف المتساوية. 

دغونا تحول الجدول ١-17‏ الى متعنى متصل عن طرفق 
رسم منحنى من خلال جميع النقاط الى تعطي ك -551. هذا 
المنحنى المتصل مبيّن في الشكل 17 - »١‏ وتظهر فيه جميع 
التركيبات المختلفة من عمالة وأرضء والتي تعطي ناتجاً مقداره 
7" وحدة. ويطلق على هذا المنحنى اسم منحنى الناتج 
المتسساوي (ع8ناء أعسلمنم - أقسوء) أو (أصدننوه15) وهو 
يمائل منحنى سواء المستهلك الذي ناقشناه في ملحق الفصل ٠‏ 
ومن المفروض أن يكون في مقدورك ان ترسم على الشكل 17 - ١‏ 
منحنى الناتج المتساوي المقابل لمخرجات بمقدار 41٠١‏ وحدة 
بالاعتماد على البيانات من الجدول 7 - .١‏ الحقيقة؛ ان عدداً لا 
نهائياً من منحنيات الناتج المتساوي الكونتورية يمكن رسمه على 
هو[ القص + 


١١ه‎ 








منحنيات التكاليف المتساوية 

بالنظر الى سعر الارض والعمالة؛ يمكن للمؤسسة أن تقيّم 
التكلفة الكلية للنقاط أ. ب جء دء أو اية نقطة اخرى على منحنى 
الناتج المتتساوي . وبسوف تقلل المؤسسة من تكاليفها الى ادنى حدّ 
حين تختار النقطة التي لها ادنى تكلفة كلية على منحنى الناتج 
المتساوي . 

ثمة تقنية سهلة لايجاد طريقة الانتاج الأقل تكلفة بتشيكل 
منحنيات التكاليف المتساوية (5ءهذ! )5ه - [8نالو»). وقد 
اجرينا ذلك في الشكل 1 - 7, حيث تمثل مجموعة من الخطوط 
المستقيمة عددا من منحنيات التكاليف المتساوية» حين يكون سعر 
العمالة ؟ دولار وسعر الأرض ” دولارات. 

لايجاد التكلفة الكلية لأي نقطة, ليس علينا سوى قراءة الرقم 
المللحق بخط التكلفة المتساوية المار بتلك النقطة. وجميع المنحنيات 
مَسَعقيْمَة ومكوازرة الآننااققركمكا أن :تكو الوسسبدئة قادرة غلى 
شرآه كلها كزييه:هن :هدي البخلين :يسع ثابت::ويجميع الخطوط 
ميل اقل قليلاً من 46 درجة لان سعر العمالة س غ هو الى حدّ ما 
اقل من سعر الأرض س أ. بدقة أكشرء يمكننا ان نقول دائمأً ان 
القيمة الحسابية لميل كل خط من منحنيات التكاليف المتساوية يجب 
ان يساوي عسيّة سن العسالة الى سكس الآرهن > وهو في أهه 
الحالة س ع /رس أ - /". 


كونتورات النائح المتساوي والتكلفة 


التحساوية: الفياس عند التسلقة الننس 

بالجمع بين متحنيى الانتاج المتساوي والتكلفة للتيساوية, 
يمكننا أن نقرر الوضع الامثل: أى الأقل تكلفة بالنسبة الى 
المؤفسسة, تذكّر ان تركيبة المدخلات الامثل تقع عند تلك النقطة التي 
يمكن عندها انتاج المخرجات ك - 545 بأقل تكلفة. ولايجاد هذه 
النقطلةأقمدا حللف ]ل أن تريش ومتحقى االقاقع القسنارعدعان :تفن 
الرسم البياني الذي يعطي مجموعة خطوط التكلفة المتساوية» كما 
هو موضح في الشكل /1 - . وسوف تواصل المؤسسة التحرك 
على طول متحذى الناقج التساويج المقعر في التتذكل 117 © طالما 
كان في الامكان قطع خطوط التكاليف المتساوية للوصول الى 
خطوط التكلفة الاقل. وهكذا نجد أن توازنها سيكون عند النقطة ج, 
حيث يلامس منحنى الناتج المتساوي (دون أن يقطعه) خط التكلفة 
الكستاوية الأبذى ,رمه زقطة مطانى» حصية لساري مدل :مشحنى 
الناتج المتساوى مع ميل خط التكلفة المتساوية. 

تسو عرف أن ديل ممعنيآت التلفة [لتساوية عى بن يعراش 1 
لكن ما هو مقدار ميل منحنى الناتج المتساوي ؟ تذكّر ما جاء في 
لمق التقسدك ١‏ مرخ 07 الال هن نقطلة يتعيقة زنط مقع فى سيل 
السلتقيم الماين لمكم دن تلك الأنعطة. وبالسنَيةالنجنى الناحع 


استبدال المدخلات لتقليل تكلفة الانتاج 





الشكل /ا١ا‏ - 'ا. تركيبة المدخلات الاقل تكلفة تتحقق 
ترغب المؤسسة في خفض تكاليف انتاج مخرجات معينة عددها 5141 
وحدة. لذلك تسعى الى ايجاد تركيبة المدخلات الاقل ثمنأ على طول 
منحنى تساوي الانتاج. فتنظر الى مجموعة المدخلات الموجود على 
ادنى خط من خطوط التكلفة المتساوية. حيث يلامس منحنى تساوي 
الانتاج خط التكلفة المتساوية الادنى (دون ان يقطعه) فيكون هو 
الوضع الاقل تكلفة. 

ويعني هذا المماس ان سعر العوامل والانتاج الحدّي متناسبان» مع 
تساوي الانتاج الحدّي لكل دولار. 





تعتمد على نسبة الانتاج الحدي لكل من عاملي الانتاج, وهما 
تحديدا ١‏ ح عل/١ا‏ ح أ - بالضبط مثل معدل الاستبدال بين 
سلعتين على طول منحنى سواء المستهلك الذي بينا في وقت سابق 
انه يساوي نسبة المنفعة الحدية للسلعتين (انظر ملحق الفصل 5). 
شروظ التكلفة الادنى 
باستخدام ادواتنا البيانية. استخلصنا الشروط التى يمكن 
لمؤسسة ما بموجبها ان تخفض تكلفة انتاجها الى ادنى حدّ ممكن : 
النسبي لهما . 
الانتاج الحدّى للعمالة 
معدل الاستبدال<- لغللغخلس 
الانتاج الحدّي للأرض 
العمالة 
ميل متتطتق الفاتج لساري خا 0 
سعر الأرض 


11 





؟ - يمكننا اعادة كتابة الشرط بطريقة مخظلفة وأكثر وُضوحاً. من 
المعادلة الاخيرة نستنتج ان الانتاج الحدّي/الدولار الذي 
حصلنا عليه من (آخر) دولار انفق يجب ان يكون مساوياً لكل 


لكن يجدر بك الا تقنع بالتتفسيرات النظرية. وتذكر دائماً 
التفسيرات الاقتصادية العقلانية: التي تبين كيف يمكن لمؤسسة ما 
ان توزع انفاقها على المدخلات: بحيث يتساوى الانتاج الحدّي لكل 





واحد من عوامل الانتاج؛ أي : دولار ينفق. 
الانتاج الحدّي للعامل ع الانتاج الحدّي للعامل أ 
سعر 2 سشعر أٌ 7 
ملخص الملحق 





١‏ - أدرج جدول دالّة الانتاج المخرجات التي يمكن انتاجها لكل 
عمود من اعمدة العمالة» وكل سطر من سطور الارض. ويمكن 
بيان تناقص العوائد لاحد العوامل المتغيرة؛ مع بقاء العوامل 
الاخرى ثابتة أى مستقرة. بحساب التراجع في الانتاج الحددتي 
في أي سطر أو عمود. 

١‏ - يرسم منحنى الناتج المتساوي تركيبات المدخلات البديلة التي 
تنتج المستوى ذاته من المخرجات. ويساوي الميل؛ أو معدل 
الاستبدالء على طول منحنى الناتج المتساوي نسبة الانتاج 
الحدّي للعوامل المستخدمة (اي أح ع/ أ ح أ). منحنيات 


التكلفة الكلية المتساوية هي خطوط متوازية يساوي 
ميلها الاسعار النسبية لعوامل الانتاج (س ع/رس أ). تحقق 
الشركة توازنها المؤدى الى أدنى التكاليف عند نقطة المماس» 
حيث يلامس منحنى الناتج المتساوي منحنى التكلفة الكلية 
الادنى دون ان يقطعه. في توازن التكلفة الادنى: يتناسب 
الانتاج الحدّي مع اسعار عوامل الانتاج» وعند ذلك يتساوى 
الانتاج الحدّي لكل دولار ينفق على جميع العوامل ( اي 
تساوي ُ 8 ر/ سر ( 


حيث ( ر ) مغير بعدد عوامل الانتاج . 











- منحنيات الناتج المتساوي - س ع/ س أ يمثل ميل خطوط - مماس التكلفة الادنى : 

- توازي خطوط ت ك المتساوية. تك المتساوية. أحع/راحأ-س ع رسأ 

- الاستتدال 2 5 
معدل الاستبدال أو أ ح ,كرس , - أ ح أ/رس أ 





١‏ - بِيّن ان ارتفاع اجور العمالة مع بقاء ايجار الأرض ثابتاً 
سيؤيد مق تحدة متلق “كلوط التكظفة المتستاوية: ويتقل انقطة 
المماس ج في الشكل “1 - ” في اتجاه شمالي غربي نحو 
النقطة ب مع المدخل الذي أصبح ارخص ثمناً. وحل محل 
المدخل الذي أصبح اغلى ثمناً. اذا استخدمنا رأسمال بديل 
عن العمالة ك فما هي النتيجة ؟ كيف سينظر القادة النقابيون 
الى هذه العلاقة ؟ 

١‏ - ما هي التركيبة الاقل تكلفة من المدخلات إذا كانت دالّة الانتاج 


١ /اه‎ 


هي المذكورة في الجدول 17 - ١؛‏ والمبينة في الشكل 17 - 7 
حيثك - 781 ؟ ما هي نسبة التكلفة الادنى لاسعار 
المدخلات ذاتها إذا تضاعفت المخرجات لتصبح ك - 97" ؟ 
م ألو حدك#سيةترعي ون العوائل الآمكاجطة«اوسعنة 
الأرض الى اتعمالة فاقل يمكتكه أن أترئ :سيب صعهة هذه 
النتيجة بالنسبة الى أي تغيّر في المخرجات يتم في ظل عوائد 
الحجم الثابتة ؟ 


لها أي تأثير على العرض 


وضلنا الآن الى احد اهم مواضيع الاقتصاد:: كيف ترد 
المؤسسات على الاشارات السعرية التي يرسلها السوق ؟ المنطق 
يقول ان سيدة الاعمال الذكية سوف تزيد انتاجها اذا ارتفع السعر 
الذي يمكنها الحصول عليه ثمناً لمنتجاتها. فإذا ارتفع سعر الذهب, 
فالأمر الطبيعي هو أن تجدّ شركات التنقيب عن الذهب في الحفر 
الى مستويات اعمق بحثاً عنه. وإذا قفز سعر الحذاء الرواضنين 57 
6 الى ١6١‏ دولاراً» فيجت الا نفاجأ إذا قررت شركات اخرى 
عديدة دخول خط الانتاج المذكور. 

وإذا ما تسلحنا يَمَا لدينا من معارف عن الانتاج والتكلفة» فإن 


ان القدرة الهائلة لمشاريع الاعمال الخاصة على الانتاج وايجاد 
منتجات جديدة هي ما يدعم اداء اقتصاد السوق. لكن كيف 
تتصرف مؤسسة الاعمال بالضيط؟ وما هي الكمية التي يتوجب 
على مؤسسة تخوض منافسة كاملة ان تنتجها؟. 


سله كك وند قت 2 لكوي 


ما هي كمية القمح التي قد ينتجها المزارع سميث اذا كان القمح 
يباع بسعر ؟ دولارات لكل بوشل؟ وكم زوجاً من الاحذية يتوجب 
على معمل فابيولا فابيولوس ان ينتج ويبيع إذا كان سعر زوج 
الاحذية في السوق هو .؛ دولاراً ؟ لهذه الاسئلة علاقة بسلوك 


العرض والتوزيع 
في الأسواق التنافسيبة 


ٍ ليس لتكلفة الانتاج :أي تأثير على السعر المنافس ,ان لم يكن 
' 
ا 
ا 


في وسعنا تحقيق فهم أشمل لسلوك العرض لدى الشركات 
والصناعات المتنافسة. في هذا الفصل سنرسي أسس ثلاثة 
طروحات رئيسية. أولاً. سنرى ان قرارات العرض لمؤسسة ما 
تتأثر بقوة بتكلفة الانتاج الحدية. ثانياً. سنبين ان الشركات 
الجديدة» في أي سوق تنافسي» ستواصل دخول المجالات التي 
تحقق ريحاً الى ان تنخفض الارباح الاقتصادية الى الصفر على 
المدى الطويل. وأخيراً. سنبين ان الصناعات في سوق المنافسة 
الكاملة ستكون كفؤة, أي أنه لا يوجد اي تنظيم آخر للانتاج يمكنه 
ان يجعل الجميع افضل حالاً. 


اموق اللكوسفتات الى ككقلفى اسحؤاق مكاسع كاملة: 
سنفترضء في هذا الفصلء ان مؤسساتنا المتنافسة تسعى 
«للحصول على أكبر ربح ممكن», والذي يساوي اجمالي الايرادات 
ناقص التكاليف الكلية. يتطلب تحقيق هذا المستوى من الربح أن 
تدير المؤسسة عملياتها الداخلية بكفاءة (تتجنب الهدرء وترفع 
معنويات العمالء وتختار طرقاً كفؤة للانتاج» وما الى ذلك) وتتخذ 
قرارات صحيحة في السوق (تشتري الكميات المطلوية بالضبط من 
المدخلات ويأدنى الاسعار: وتختار المستوى الامثل من الناتج). 

ما الذي يدفع شركة ما الى السعي لتحقيق أكبر ربح ممكن؟ 
الارباح تمثل الدخل الصافي أو المرتب الذي تتقاضاه المؤسسة. 


1١14 


كما تمثل المبلغ الذي يمكن للشركة ان توزعه كارباح على 
المساهمينء أى يمكنها اعادة استثماره في شراء معدات جديدة أو 
اقامة منشأة جديدة؛ أى توظيفه في استثمارات مالية. كل هذ, 
الانشطة تزيد من قيمة الشركة بالنسبة لمالكيها. 





تذكير بمصطلحات رئيسية : حيث ان للارباح 
علاقة بالتكاليف والايرادات. فيجب ان يكون 

للمؤسسة وعي جيد لبنية التكلفة. عُد الى الجدول / - ' في ” 
الفصل السابق للتاكد من ان ا مفاهيم المهمة عن التكلفة الكلية, 
ومعدل التكلفة, والتكلفة الحدّية. واضحة لك. تذكّر أيضاً ان عالم 
ا منافسة الكاملة هو عالم «من لا يملك تحديد السعر». وا مؤوسسة 
في هذا العالم هي ا مؤسسة الصغيرة جداً بالنسبة الى سوقها 
بحيث لا يمكنها أن تؤثر في سعر السوق بل تأخذه كما هو دارج. 
فحين يبيع ا مزارعون انتاجاً متجانساً مثل القمحء فإنهم يبيعون 
لعدد كبير من الشترين ا مستعدين لدفع سعر السوق البالغ " 
دولارات للبوشل الواحد. وكما يتوجب على معظم الاسر القبول 
بالسعر الذي تفرضه محلات البقالة أو دور السينماء فإن 
المؤسسات المتنافسة ملزمة بقبول سعر السوق بالنسبة للقمح أو 
النفط أو الاحذية التي ينتجونها . 

يمكننا وصسف منتج في سوق مناقسة كاملة يتعامل بالسعر 
الدارج» عن طريق فحص الطريقة التي ينظر بها السوق الى 
ؤسسنةمتاقسلة.,نبن الشكل 1١-8:‏ التساركو نامي متحنى 
الطلب الصناعي (المنحنى ط ط)؛ ومنحنى الطلب الذي يواجه 
مؤسسة منافسة واحدة (المنحنى ط ١‏ ط .)١‏ نظراً لان اي صناعة 
تنافسية تعج بالمؤفسسات الصغيرة نسبة الى حم الكرن: فإن 
حصة اي مؤسسة من منحنى الطلب تكون ضئيلة. بيانياً» تكون 
حصة المؤسسة المنافسة من منحنى الطلب صغيرة للغاية لدرجة ان 
منحنى طلب المؤسسة ط١‏ ط١‏ سيبدو لعين المنافس في سوق 
المنافسة الكاملة وكأنه خط أفقي تماماً أو مرن بشكل لا نهائي. 
ويبين الشكل 8 - ١‏ كيف ان مرونة الطلب بالنسبة لمنافس واحد 
تبدو اكبر بكثير مما هي للسوق كله. 

وحيث أن المؤفسسات لا تستطيع ان تؤثر على السعرء فإن كل 
وحدة تباع يكون السعر هو الايراد الاضافي الذي ستكسبه 
المؤوسسة. مثلاًء إذا كان شعن السوق +4:دولاراً للوحدة: فإن 
الوسينة الإاسية تسنتصطايم بيع الكتزة التي كريد يسعل +2 فولارا: 
وإذا قررت أن تبيع ١‏ + وبكلة انقلا مقر ١‏ وحدة:ء فإن ايراداتها 
ستزيد بمقدار © دولارا بالختيْط. 

تذكّر هذه النقاط الأساسية : 
١‏ - في ظل المنافسة الكاملة, يكون لدينا العديد من 

المؤسسات الصغيرة: تنتج كل واحدة منها النوع 


(1)الصناعة 


.به | مسب 


ناتج الصناعة 


(ب) المواؤسسة 


الشكل ‏ - ا. بيدو منحنى الطلب افقيا بالنسية الى 
المنتج في سوق المنافسة الكاملة . 

الى اليمين نجد منحنى طلب الصناعة؛ والذي يبين طلبأً غير مرن 

عند النقطة أ . الا انه ليس للمنتج في سوق المنافسة الكاملة الكامل 

سو جوع صبكيل :هق الوق بحيث أن الطلب تبدق افقياً تماماً (آي 

مرن تماماً). ويمكن للمنتج في سوق المنافسة الكاملة بيع الكمية 

التي يريد بسعر السوق. 





نفسه من المنتجات, وكلها ود يت تؤثر على 

سعر السوق. 
؟ - يواجه من يخوض منافسة كاملة منحنى طلب افقي 

تماماً (أو المنحنى طا طا). 

- الايراد الاضافي المكتسب من أية وحدة اضافية تباع 

هو بالتالي سعر السوق. 

العرض المناقس حيث تتساوى 

التكلفة الحدية مع السعر 

بالنظر الى التكاليف, والطلبء والرغبة في الحصول على 
أقصى ربح؛ كيف يمكن لمؤسسة منافسة أن تقرر الكمية التي 
ستعرضها؟ من الواضح أن كمية المخرجات المعروضة يجب أن 
تعتمد على تكاليف الانتاج. خذ مثلاً عرض الدراجات كمثال. 
فليس ثمة مؤسسة عاقلة يمكنها ان تعرض الدراجات بسعر دولار 
واحد للدزينة» لأن هذا السعر لا يكاد يغطي ثمن المقاعد. من جهة 
اخرىء إذا كانت الدراجات تباع بسعر ٠١‏ ملايين دولار القطعة, 
فسوف يهرع الجميع الى اقامة شركات لصنع الدراجات. في 
الظروف العادية لا تكون القرارات المتعلقة بالانتاج لدى الشركة 
واضحة تماماً. وغالباً ما ترتبط بالتكلفة الحدّية للمخرجات المنتجة. 
دعونا نرى كيف يحدث ذلك : 
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الجدول 1 - .١‏ يتحقق اقصى قدر من الربح عند مستوى الانتاج الذي تتساوى فيه التكلفة الحدّية مع السعر 
يستخدم هذا الجدول بيانات التكلفة ذاتها التي حللناها في الفصل السابق (انظر الجدول ؛ - "). وقمنا بإدخال تعديل طفيف على المخرجات 
لايجاد مستويات التكلفة حول حجم الانتاج المساوي ٠.٠‏ وحدة: والذي يحقق أدنى قيمة لمتوسط التكاليف . الارقام الواردة في العمود (؟) تمثل 
التكلفة الحدّية التي يمكن قراءتها من منحنى التكلفة الحدية المتصل. اما الارقام المشار إليها بالخط المتعرج في العمود (؟) الواقعة ما بين 
الخطوط فهي قيمة التكلفة الحدية الدقيقة والمحسوية لمستويات المخرجات في العمود .)١(‏ 





لنقل انك تدير معمل فابيولا فابيولوس واستقر قرارك على 
انتاج المخرجات التي تحقق اقصى ربح. تساعدنا البيانات في 
الجدول 8 - ١‏ على فهم الامورالتي تحكم قرارات العرض لمؤسسة 
منافسة مثل مؤسسة فابيولا. (لاحظ ان الجدول يضم بيانات 
التكلفة الواردة فى الجدول ‏ - ” من الفصل السايق بالآلاف). 
والتستية ليذ 7اكقال اقرهن أن سبعن السوق الأحنية هو +2 دولاراً 
ايرادا كنا مقذازم موك اك .1 نولا تتكلقنة الممالدة 
طقفا وفنا .ده .تون ومكسارة مهدا رها ١.١.٠١‏ نولاق 

ستعيد النظر الان في عملياتك, وترى انك ان بعت المزيد من 
الاحذية فسوف يكون الايراد من كل وحدة ١؛‏ دولاراً في حين ان 
تكلفتها الحدّية هي ١؟‏ دولاراً فقط. فالوحدات الاضافية ستجلب 
اكثر مما ستكلف. لذلك ترفع الانتاج الى ٠٠٠١‏ زوج. عند هذه 
النقطة. تحصل المؤسسة على عوائد مقدارها +١‏ « ...4 - 
.ءرءا١ا‏ دولار مقابل تكاليف مقدارها تءرءا١ا‏ دولارء وهكذا 


منتشياً بالنجاح الذي حققته. فقد تقرر رفع الاتتاج الى 0:٠‏ 
ووخ«عتدرفة1السكترى من الفوجات :كهدق الانحيكة ايرافات 
حرد مهالا لوالا :سنقنا رلا :اليفك سقنهاا نهنا 
عادر لاوقهنا 


مقدارها .5 ا ..ه 
و01 الأق كحصن !اتلةعدد:الى خسبارة 
الخطأ الذي حدث ؟ 

بالرجوع الى دفاترك. سترى ان التكلفة الحدّية عند مستوى 
٠‏ وحدة هي ٠‏ دولارء والتي هي اعلى من 
سعر البيع البالغ ١‏ دولاراً. وتخسر بالتالي ٠١‏ دولاراً (المساوية 
للسعر ناقصاً ت ح) لكل وحدة اضافية تنتج. الان يتضح الامر لك 
ولمحاسبك : «الناتج الذي يحقق اقصى ربح ممكنء يقع عند النقطة 
التي تتساوى فيها التكلفة الحدّية مع السعر». 

السبي الكامن حاق:هدة القرضئية»هى أن الؤستسة تحقق 
ربخا إضافياً: ظالا كان السعر اكبر من التكفة الحَديّة لآخر 
وحدة منتجة. وتصل الارباح الكلية الى قمتها - الى اقصى حدٌّ 
لها - حين لا يبقى لدينا اي ربح اضافي نكسبه من بيع منتجات 


مخرجات مقداره 


1 


اضافية. عند نقطة الربح الاقصىء فإن آخر وحدة تنتج تجلب 
مبلغا من الايراد. يساوي تكلفة الوحدة. فما هو ذلك الايراد 
الاضافي ؟ انه سعر الوحدة الواحدة. وما هي تلك التكلفة 
الاضافية؟ انها التكلفة الحدية. 

دعونا نختبر هذه القاعدة بالنظر الى الجدول 8 - .١‏ مبتدئين 
بالانتاج الذي يحقق اقصى ربح ممكن؛ ومقداره 
باع معمل فابيولا وحدة اضافية واحدة. فسوف تجلب هذه الوحدة 
٠؛‏ دولاراً في حين ان التكلفة الحدّية لها هي ١.ر.:.‏ وبالتالي 
فسوف تخسر المؤسسة عند انتاج الوحدة الاولى بعد الاربعة آلاف 
وحدة. وبالمثل» ستخسر المؤسسة ١.رء‏ دولار- 
واحدة اقل. وهذا يبين ان الانتاج الذي يحقق اقصى حد من الربح 
يتحقق حين تكون ك - 4٠.٠١‏ وحيث يتساوى السعر مع التكلفة 
الحدية. 


ءءء وحدة: إذا 


إذا انتجت وحدة 


«القاعدة الخاصة بما تعرضه مؤسسة في ظل المنافسة 
الكاملة هي» : ان مؤسسة تسعى لتحقيق اقصى ربح 
ممكن. ستضبط انتاجها عند المستوى الذي يتساوى فيه 
السعر مع التكلفة الحدّية. 
التكلفة الحدية - السعرء أو ت ح - س 
يبين الشكل 8 - ” قرار عرض سلعة لاحدى المؤسسات بشكل 
بياني. فحين يكون سعر السوق للمخرجات ٠؛‏ دولاراً. تراجع 
سس ريانات تافاته الواردة في الجدول 4 - ١‏ وتجد ان 
مستوى الانتاج الذي يجعل التكلفة الحدّية مساوية لهذا السعر هو 
٠٠‏ وحدة. وبالتالي» حين يكون سعر السوق فولازاء فسوف 
ترغب الشركة في انتاج وبيع 5.٠١‏ وحدة, وهي الكمية التي تقابل 


نقطة تقاطع خط السعر عند مستوى ١؛‏ دولاراً ومنحنى ت ح عند 
النقطة ب في الشكل 8 - 5. 

يمكن للمؤسسة: بشكل عام؛ استخدام منحنى التكلفة الحدية 
لايجاد جدول الانتاج الامثل بالنسبة لها : وستجد ان المخرجات 
التي تحقق اقصى ربح ممكنء ستكون حيث يتقاطع خط السعر 
مع منحنى التكلفة الحدية. 

لط انا انه عند مستوى انتاج .٠‏ ؟ وحدةء يبين الجدول 

8 أق متكويدتكة الككفة كل يقسي دوكر أنضناً. 

ا فإن المؤسسة تحقق التعادل عند هذا المستوى من 
الانتاج». حيث تتساوى الايرادات الكلية مع النفقات الكلية. النقطة 
ب هي نقطة التعادل ()صتدمم صع )1 وهو مستوى 
الانتاج الذي تكون فيه ارباح المؤسسة صفراً؛ عند نقطة التعادل, 
يتساوى السعر مع معدل التكلفة؛ وبالتالي تغطي الايرادات 

ماذا لو اختارت المؤسسة انتاج الكمية الخطأ؟ إذا كان سعر 
السوق ٠.‏ دولاراً فإن على المؤسسة اختيار انتاج مخرجات عند 
نقطة التقاطع أ في الشكل 8 - ". ويمكننا احتساب الخسارة في 
الربح إذا اختارت ا الانتاج عند مستوى ب حين يكون 
السعر ٠.‏ دولاراً من المثلث المظلل في الشكل 8 - ”". ويصور هذا 
المثلث الفائض في السعر عن ت ح للانتاج الواقع ما بين ب وأ. 
ارسم مثلثاً مظللاً مماثلاً فوق أ لبيان الخسارة المترتبة عن الانتاج 
الذي يزيد عن اللازم . 

تصبح القاعدة العامة عندها هي : 


ان المؤسسة التي تسعى لتحقيق اقصى ربح ممكن 


58 8 ع كن 5 د 


بالنسية لويتستة #تامبة امتح لتحقيق اتهتى 
ربح ممكنء فإن منحنى التكلفة الحدّية (ت ح) في 
جزءه الصاعد هو منحنى العرض لها . وعندما 
تعرض المؤسسة مخرجات عند نقطة التقاطغ أ. 
فسر السبب في ان نقطتا التقاطع ب و ج تمثلان 
توازن ن المؤسسسة اذا كان مستوى الاسعار عند 


ط وطم على التوالي. 





الح 


عرض الماسسة والتلكفة الحدية 


السعر. م ت. ت خ(دولار) 








ستضبط انتاجها عند مستوى تتساوى فيه التكلفة 
الحدية مع السعر. وهذا يعني بيانياً أن منحنى التكلفة 
الحدية للمؤسسة هو في الوقت نفسه منحنى العرض لها. 

التكلفة الكلية وشرط التوقف عن الانتاح 

قاعدتنا العامة لقيام مؤسسة ما بالعرض تترك الباب مفتوحاً 
لاحتمال اخر - أن يكون السعر منخفضاً جداً مما يدفع المئؤسسة 
للتوقف عن العمل. أليس ممكناً انه عند توازن س - ت ح, ان 
يخسر معمل فابيولا اكداساً من المال تدفعه الى وقف العمل؟ 
بشكل عام قد ترغب المؤسسة في وقف العمل على المدى القصير 
حين تعجز عن تغطية تكاليفها المتغيرة. 

مخلاً: اتركن: ان الاقسسلة والحهت تس سنوق منقد اده :0 
تؤلارا :للوحتاة: عبرنا عنه بالخط الافقي ط؟. في الشكل 8 - ؟ . 

عند ذلك السعر تتساوى ت ح مع السعر عند النقطة جء عند 
نقطة السعر فيها اقل من متوسط تكلفة الانتاج. فهل سترغب 
المؤفسسة في مواصلة الانتاج رغم الخسارة ؟ 

الأمر المفاجيء أن الجواب الصحيح هو نعم. فعلى المؤسسة أن 
«تخفض خسائرها الى اقصى حد». والذي قد يعني مواصلة 
الانتاج. فحيث ان التكلفة الثابتة لدى المؤسسة هي 50..٠١‏ دولار, 
فإن الانتاج عند النقطة ج. سينجم عنه خسارة مقدارها ٠...؟‏ 
دولار فقط. فيكون الموقف كالتالي : مواصلة العمل تعني خسارة 
6 ؟” دولار في حين ان التوقف عن العمل يعني خسارة 1 
دولار. وبالتالي يجب على المؤسسة ان تواصل الانتاج. 

لفهم هذه النقطة؛ تذكر انه حتى لو لم تنتج المؤسسة أي شيء 
فما زالت ملزمة بتغطية التزاماتها التعاقدية. فعلى المدى القصيرء 
يجب على المؤفسسة ان تدفع النفقات الثابتة مثل الفوائد البنكية, 
وايجار معمل الاحذية» ورسوم رخصة معمل فابيولا» ومرتبات 
الاداريين. وميزان التكاليف في هذه الحالة هو التكاليف المتغيرة 
مثل ثمن المواد» واجور عمال الانتاج؛ والوقود. وسيكون من 
الافضل مواصلة العمل؛ عندما تكون س - ت ح: طلما ان 
الايرادات ناقص التكاليف المتغيرة تغطي جزءاً من التكاليف 
الثابتة. 

وهذا يعطينا شرط التوقف عن الانتاج : 

قاعدة التوقف عن الانتاج زعام اكرول سطة) : حين تهبط 
الاسعار لدرجة تصبح فيها الابرادات الكلية اقل من 
التكلفة المتغيرة, ويكون السعر أقل من متوسط التكلفة 
المتغيرة, فإن المؤسسة ستخفض خسائرها الى أقصى حدّ 
بالتوقف عن العمل. 

ان انخفاض سعر السوق الى مستوى حرج بحيث تتساوى 
الايرادات تماماً مع التكلفة المتغيرة (أو ما يشابه ذلك؛ ان تتساوى 


سعراالتعادل ووهَف العمل 


سعراممواتء 


6 





الشكل 1 - '!. منحنى عرض المؤسسة يتحرك نزولاً 

على منحنى ت ح الى نقطة وقف العمل . 
يتطابق منحنى عرض المؤسسة مع منحنى ت ح طالما كانت 
الايرادات تتجاوز التكاليف المتغيرة. وحين يهبط السعر الى ما دون 
ن وء نقطة وقف الانتاج» تكون الخسائر اكبر من التكلفة الثابتة, 
وتوقف المؤسسة العمل. ويالتالي فإن الخطء المتصل ت ح - م١‏ هو 
منحنى العرض للمؤسسة. 








الخسائر مع التكاليف الثابتة)؛ يطلق على هذه الحالة اسم : نقطة 
وقف الانتاج ()«امم م008)ناط5). وحين تكون الاسعار اعلى من 
نقطة وقف العمل: فسوف تواصل الانتاج على طول منحنى التكلفة 
الحدية. وسبب ذلك أنه على الرغم من ان المؤسسة تخسرء فقد 
تخسر أكثر بالتوقف عن العمل. أما بالنسبة للأسعار الادنى من 
نقطة وقف العملء فإن المؤسسة لن تنتج اي شيء على الاطلاق: 
لأنها بوقف العمل لن تخسر سوتى تكاليقها الثابتة. 

يبين الشكل 8 - ١‏ نقطتي وقف الانتاج والتعادل لمؤسسة ما. 
تتحقق نقطة التعادل حين يتساوى السعر مع م ت» في حين ان 
مستوى وقف الانتاج يتحقق حين يتساوى السعر مع م ت م. لذلك» 
فإن منحنى العرض للمؤسسة هو الخط المتصل في الشكل / - 
". الذي يرتفع فوق المحور العمودي الى السعر المقابل لنقطة وقف 
العمل؛ ثم يقفز الى نقطة وقف الانتاج عند النقطة م,؛ حيث 
يتساوى س مع مستوى م ت م, ثم يتواصل صاعداً مع منحنى ت 
ح للأسعار الاعلى من سعر وقف الانتاج. 

يقودنا تحليل ظروف وقف العمل الى نتيجة مفاجئة مؤداها: 
أن السسات التى شعن الى اقسقيق اذى ربع متك قد 
تؤآضل غلى الدى القتصعس العمل رغم التخسبارة: ويضسم :تلك 


0 


خاصة بالنسبة الى المؤسسات التي تملك قتفرأ كرأ هئ 
الرساميل والديون (كما هو الحال بالنسبة لشركات الطيران) 
ولديها بالتالي تكاليف ثابتة عالية؛ وغالباً مايكون الاستمرار في 
العمل رغم الخسارة اقل تكلفة من وقف العمل والاستمرار في 
دفع التكاليف الثابتة والباهظة. 





مثال : اغلاق صناعة التنقيب عن النفط. أحد 
الامثلة ١‏ - الجيدة على قاعدة وقف الانتاج نحجده فى 
صناعة النفط. ففي العام /11: يوم كان سعر النقط /71 دولاراً 


للبرميلء كان ثمة ١١5‏ ألف بئر محفور في الولايات ا متحدة. لكن 
في العام التالي. هبط عدد هذه الابار الى اقل من ١4‏ الف بثرء 
وهو انخفاض يعادل النصف تقريباً. فهل جفت ابار النفط؟ كلا 
مطلقاً . جل ان ها د ته وىهبوط سعر الثفظ الى ١4‏ دولاراً فقط 
للبرميل. فالأرباح هي التي جفت وليس الابار. ونتيجة لذلك أوقفت 
الشركات اجهزة الحفر. وقد حدث العكس ابان حرب الخليج في 
العام ,١14١‏ فقد ارتفع سعر النفط وازداد نشاط اجهزة الحفر 
مع تطلع الشركات الى تحقيق ارباح اكبر في ا مستقبل. 





الس ا لص سس ا 


ب سلوك العرض فى الصناعات المتنافسة 


تكن نجكنا حدى الآن على الؤسسات القفودية: لكن السوق 
التنافسي يضم العديد من المؤسسات؛ ويهمنا معرفة سلوك جميع 
مده [لوسسيات سجتمفة ولس تلوق مؤسسية' الحدة: الآق قل 
يمكننا الآتتقال من المؤسسنة الؤاحدة:الى المؤفسسات المتعلذذة؟ من 
معمل فابيولا للاحذية الى كامل صناعة الاحذية؟ 


بمع منحنيات العرض إجميع الشركات 
للحصول على منحنى عرض السوق 


كمية أخرىء والحال مماثل بالنسبة للمصانع جء د الخ. وفي 
جميع هذه الحالات؛ تتحكم التكلفة الحدّية لكل مصنع ومعمل 
بالكمية المعروضة. والكمية «الكلية» التي طرحت في السوق حسب 
سعر معين هي «مجموع» الكميات الفردية التي عرضتها المعامل 
والمصانع حسب ذلك السعر. 

يقودنا هذا الاستنتاج الى العلاقة التالية بين العرض الفردي 
وعرض السوق : 

للحصول على منحنى عرض السوق لسلعة ماء علينا 
ان نجمع بشكل افقي جميع منحنيات عرض المنتجين 
الافراد لتلك السلعة. 





الشكل / - 5. اجمع منحنيات عرض الشركات جميعها لايجاد منحنى عرض السوق. 

تبين الرسومات البيانية كيف يتكون منحنى عرض السوق ع ع من منحنيا عرض منفردين. نضيف افقياً الكميات التي تعرضها كل مؤسسة بسعر 
٠‏ دولاراً للحصول على عرض السوق عند هذا السعره . وهذا ينطبق على كل سعر وعلى أي عدد من المؤسسات فإذا كان لدينا ٠٠٠١‏ مؤسسة 
ممائلة للمؤسسة أ فإن منحنى عرض السوق سيبدو مماثلاً لمنحنى عرض المؤسسة أ مع تغير بمقدار الف ضعف في المقياس الافقي. 


() منحنى عرض المؤسسة ا 


ك١‏ 0 امد 


«(ب) منحنى عر ض المواسسة ب 


«ج) منحنى عرض السوق 





25 20 15 10 5 
الكمية ألاجمالية(آلاف) 





بين |الشكل :2 2 تلك :العلاقة للؤسسكت اثتدن..للحصول 
على منحنى عرض الصناعة ع ع؛ اجمع افقياً. وحسب السعر 
تفصة#متحكتيي عوك الشركدهورع . عند سعر مقداره 5٠‏ 
دولارا ستعرض المعمل أ 4.٠.٠‏ وحدة. في حين يعرض ب ١١١٠١‏ 
وحدة. وبالتالي» فإن منحنى عرض الصناعة المبين في الشكل / - 
؛ (ج) يجمع العرضين معاء موجدا اجمالي عرض الصناعة البالغ 
5 الف وحدة عند سعر ٠؛‏ دولار!. إذا كان لدينا مليوني معمل 
ومصنع وليس اثنين فقطء فإن في وسعنا ايجاد مخرجات 
الصناعة؛ بجمع الكميات التي تنتجها كل تلك المصانع والمعامل. 
والجمع الافقي للمخرجات حسب كل سعر يعطينا منحنى عرض 
الصناعة. 


توازن المدى القصير والمدى الطويل 
عند بداية هذا القرن ساعد الاقتصادي العظيم الفرد مارشال: من 
جامعة كامبريدج على صياغة ادوات العرض والطلبء التي 
نستخدمها اليوم. وقد لاحظ ان تغير الطلب يعطي على المدى 
القصيرء تعديلاً أكبر علي السعرء وأقل على الكمية؛ مما قد يحدث 
على المدى الطويل. ويمكننا فهم هذه الملاحظة بالتمييز ما بين 
فترتين من فترات توازن السوقء التي تقابل فئتين من فئات التكلفة 
)١( :‏ التوازن على المدى القصيرء ويتم حين تستخدم أية زيادة أى 
نقصان في المخرجات الكمية الثابتة ذاتها من المنشأة أو المعدات 
(؟) التوازن على المدى الطويل؛ حين تكون جميع العوامل متغيرة: 
وبالتالي» يمكن للمؤسسات أن تتخلى عن المعامل القديمة؛ أو تبني 
معامل جديدة؛ ويمكن للمؤسسات جديدة دخول ميدان الصناعة 
ذاكء أى الخروج منه. 

دعونا نوضح هذا التباين بمثال. خذ مثلاً سوق الاسماك 


الطازجة؛ الذي يمونه اسطول صيد محلي. افرض ان الطلب على 
السمك قد ازداد, هذه الحالة مبينة في الشكل 8 - ٠‏ (أ) على 
شكل انتقال للمنحنى من طط الى ط, ط,. مع ارتفاع السعر 
سيرغب الصيادون في زيادة انتاجهم. لكن على المدى القصير لا 
يمكنهم بناء قوارب جديدة؛ لكن يمكنهم استخدام عدد أكبر من 
الصيادين والعمل لقتّرات طول وزّيادة الملسخلات من العوامل 
المتغيرة, سينتج عددأ أكبر من السمك على طول منحنى العرض 
قصيرالمدى ع ق ع ق المبيّن في الشكل 8 - ٠‏ (أ). ويتقاطع 
منحنى العرض قصير المدى» مع منحنى الطلب الجديد في ت, 
وهي نقطة توازن المدى القصير. 

أما على المدى الطويل؛ فإن الأسعار الاعلى ستدفع الى بناء 
المزيد من السفن: واجتذاب عدد أكبر من الصيادين الى هذه 
الصناعة؛ وحث مؤسسات جديدة على دخول هذه الصناعة. وهذا 
يعطينا منحنى العرض طويل المدى ع ط ع ط في الشكل 8 - ه 
(ب) وتوازن المدى الطويل في ت,.. ويعطي تقاطع منحنى العرض 
طويل المدى؛ مع منحنى الطلب الجديدء توازن ألبدى الطويل 
الذي يتحقق حين تتكيف «جميع» الاوضاع الاقتصادية (بما 
في ذلك عدد السفنء وأحواض السفن: والمؤسسات) مع 


مستوى الطلب الجديد. 

2 كان العام ١14٠‏ هو الذكرى ا مثوية لاحد أشهر 
الاعمال الكلاسيكية في علم الاقتصاد, وهو 

«مبادىء علم الاقتصاد» (ا مجلد الأول). لالفرد مارشال ١11417(‏ - 

ا ). يقدم مارشال في هذا الكتاب العديد من ا مفاهيم التي 

طالعتها حتى الان مثل : تناقص ال منفعة الحدّية. مرونة الطلب, 

فائض ال مستهلك: وا مدى القصير وا مدى الطويل. كما أكد مارشال 








الشكل / - 0. تأثير زيادة الطلب ) قوازن المدى القصي «ب) موازن المدى الطويل 
على السعر يتباين 
00 عق ط١ا‏ س 
حسب اختلاف 1١‏ 
المدد الزمنية. 
لرمندٍ 5 


نميز بين الفترات التي تسمح للمؤسسات 
بإجراء (1) تعديلات على العمالة والعوامل 
اللتغيرة!(التوازن على المذى القصيز) (نٍ) 
تعتديْل كامل لكافة العوامل: الكنابقة 
والتعديرة التحوازن على :الدى الطويل)؛ 
وكلما طال الزمن المتاح للتكيف كلما كانت 
مرونة استجابة العرض للتغير في السعر 
كين وكان ازتقااع السعوااقل: 












على فسروزة ابقناء 'لاقسيناء:الاتقبرئ ثايقنة اعفد #حليل سسؤق طا + 
وخلال تدريسه في جامعة كمبردجء انجلتراء خرّج مارشال جيلاً 
كاملاً من علماء الاقتصاد الانجليزء بمن فيهم جون ماينارد كينز 
الشاب. لكن على الرغم من كل النجاح الذي حققه فإن ا مجلد 
الثاني من مبادىء علم الاقتصاد - الذي كان يفترض فيه تغطية 
مباحث التجارة الخارجية. والعملة. وفرض الضرائب - لم 


يصدر قط. 





المدى الطويل لحناعة مناقسة 

على المدى الطويل تكون جميع التكاليف متغيرة. وهذا يعني 
أنه إذا كانت المئؤسسة تخسر فإن في وسعها تسديد التزاماتها, 
وتسريح ادارييهاء وفسخ عقود ايجارها. في هذه الحالة: يكون 
لدينا «نقطة تعادل» حرجة:؛ إذ لا يمكن للمؤسسة الراغبة في البقاء 
في ذلك العمل ان تتحمل السعر المنخفض على المدى الطويل. اي 
ان السعر على المدى الطويل؛ يجب أن يغطي التكاليف المدفوعة 
فعلاً.مثل.اجون.العمالة::والموان والمغدات: والقدرائب::والنفقاق 
الاخرى: وتكلفة الفرصة الضائعة مثل عائد المنافسة على رأس 
المال الذي يستثمره المالك. وللبقاء في مجال العمل؛ يجب على 
المؤسسة ان تحقق «أرياحاً اقتصادية» قيمتها صفر أو أكثّر, 
والتي تشمل ارباحاً نقدية. وتكاليف وايرادات الفرصة الضائعة, 
وهذا يعني أن السعر طويل المدى» يجب أن يكون مساوياً لمتوسط 
التكلفة الكلية طويلة المدى: أو أكثر منها. 

ما الذي يحدث اذا هبط السعر على المدى الطويل الى ما دون 
مستوى التعادل الحرج والذي يغطي جميع تكاليف البقاء في 
العمل؟ ستبدأ المؤفسسات التي لا تحقق ربحاً في ترك الصناعة. 
وسبيتدول متحتى عركن السوق :الى المسات» ويشوف :تفع الفسعين 
(ارسم مخططا بيانيا لنفسك». وفي النهاية» يرتفع السعر بحيث 
يميا 

لكن العملية تعمل في اتجاه مغاير أيضاً. افرض ان السعر 
على المدى الطويل اعلى من مستوسط التكلفة الكلية على المدى 
الطويل. لذلك فإن على المؤسسات تحقق ارباحاً اقتصادية موجبة. 
الان افرض ان الدخول الى تلك الصناعة متاح للجميع على المدى 
الطويل؛ بحيث يمكن لأي عدد من الصناعات التي تنتج السلعة 
ذاتها وبالتكلفة ذاتها مثلها مثل الصناعات القائمة. في هذه 
الحالة. تجتذب احتمالات تحقيق الارباح مؤسسات جديدة الى هذا 
الحقل؛ فينتقل منحنى العرض الى اليمين. فيهبط السعر. وفي 
كهنائة'الآمن حهوظ ككيرا محيث الأتعود مقؤل :هده الصكاعة متحديا 
لأي شخص. 

الخلاصة هي انه على المدى الطويل؛ يميل السعر في صناعة 
ما ناحية النقطة الحرجة حيث تغطي مؤسسات متشابهة كامل 


تكاليفها التنافسية وحسب. وأى سعر اقل من هذا السعر الحرج 
سيدفع المؤسسات الى ترك تلك الصناعة على المدى الطويل الى 
ان يعود السعر مساوياً لمتوسط التكلفة. واي سعر اعلى من هذا 
السعر الحرج سيدفع مؤسسات جديدة الى دخول هذه الصناعة, 
مما يدفع سعر السوق, على المدى البعيدء الى الانخفاض مرة 
اخرى الى سعر التوازن حيث تغطى جميع التكاليف التنافسية. 

حين تقوم الصناعة على مؤسسات متنافسة لها 
منحنيات تكلفة متشابهة, وحين يكون في وسع هذه 
المؤسسات الدخول والخروج بحريّة من هذه الصناعة, 
فإن حالة التوازن على المدى الطويل هي عندما يساوي 
السعر التكلفة الحدية, وتساوي متوسط التكلفة الادنى 
لكل مؤسسة ممائثلة. س - ت ح - م ت الادنى بعيد المدى 
- سعر التعادل. 

وهذه هو شرط التوازن على المدى الطويل بان «يساوي الربح 
الاقتتصادي صفرأ». 

الجن اتجناف جاتن المع الطووال سا موشقن 
متحنى"العرض على المدى الطويل لصناعة ما ؟ افرض ان بامكان 
مؤسهات متضاكلة-الدخول بكرية :الى ,سوق مضداعةمعونة :اذا 
استخدمت المؤسسات المماثلة مدخلات عامة شائعة. مثل العمالة 





الشكل / - ١‏ . يعتمد عرض الصناعة طويل المدى على 
أوضاع التكلفة 
مع حرية الدخول والخروج الى الصناعة وتمكن المؤسسات من الانتاج 
على منحنيات تكلفة متماثلة ولا تتغير» فإن منحنى العرض على المدى 
الطويل ع ط ع ط يكون افقياً عند متوسط التكلفة الادنى أو سعر 
التعادل لكل:مؤسسة: إذا استخدمت الصناعة عاملاً محدداً::مثل 
قطعة ارض نادرة محاذية للشاطيء: فإن منحنى العرض على المدى 
الطويل سيميل الى اعلى مثل ع ط ع طى, حيث ان الانتاج الاعلى 


يستخدم مدخلات ملائمة بقدر أقل. 
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غير الماهرة التي يمكن اجتذابها من مختلف الجهات دون التأثير 
على أسعار تلك المدخلات: فإننا نحصل على حالة من التكاليف 
الثابتة التي يوضحها منحنى العرض الافقي ع ط ع ط في الشكل 
م 

بعكس ذلك؛ افرض ان بعض المدخلات الستخدمة في 
الصتتاعة متوقزة يكميات قليلة تسبي -مثل 'قظعة اركن خصسية 
لزراعة الكرمة أو شاطيء مميز لقضاء عطلات الصيف. عندها 
يكون منحنى العرض مائلاً الى اغلى كما في الخط ع ط ع ط, في 
الشكل 8-:3. 

فما السبب في ان منحنى العرض طويل الامد للصناعات 
التي تستخدم عوامل نادرة يميل الى اعلى؟ يتوجب علينا هنا ان 
نستشهد بقانون تناقص العوائد . ففي حالة الأرض المميزة لزراعة 
الكرمة. حين تستخدم المؤسسات مدخلات متزايدة من العمالة على 
مسسساحلة ثابكة مق الأوض:»:فإنهبا اتحصل غلئ رَيَانَة تتتاقص 


باستمرار من عنب النبيذ المنتج» لكن كل وحدة من العمالة تكلف 
الاجر ذاته. وبالتالي فإن ت ح للنبيذ ترتفع ويعني هذا الارتفاع 
طويل المدى في ت ح ان منحنى العرض يجب ان يرتفع على المدى 
الطويل .. 

فما الذي يمكننا استخلاصه عن وضع الاربحية في النظام 
الرأسمالي على المدى الطويل ؟ لقد وجدنا ان قوى التنافس تميل 
الى دفع المؤسسات والصناعات نحو حالة اللاربح على المدى 
الطويل. فالصناعات التي تحقق ربحا تميل الى جذب مؤسسات 
جديدة لدخول مجالهاء ويذلك تدفع الأسعار الى الانخفاض: 
والأرباح ناحية الصفر. وفي المقابل» فإن الصناعات التي تعاني 
من خسائرء تميل الى دفع المؤسسات خارجاً في إطار سعيها 
لايجاد صناعات لديها فرص افضل للريح. عندها تميل الاسعار 
والارباح الى الارتفاع. «لذلك فإن التوازن بعيد المدى في صناعة 
تنافسية هو توازن من دون ارباح اقتصادية». 


ا و و0 


2 كفاءة الأسواق التنافسية وعدالتها 
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تقييم آلية السوق 


احد ملامح العقد الماضي البارزة هي «اعادة اكتشاف السوق». 
فقد تخلت الدول في مختلف أنحاء العالم عن الاقتصاد الموجه, 
واللؤائخ التتظقية الحكوسة'ثقيلة الؤظاةالصبالح التتسيق السلس 
لليد الخقةة وود أن زاجغنا العمليات الأنساسية الأستواق 
التنافسيةء دعونا نسأل عن مدى حسن أدائها. هل تستحق 
علامات عالية لاشباعها حاجات الناس الاقتصادية؟ وهل يحصل 
المجتمع على العديد من البنادق والكثير من الزبدة مقابل كمية 
محددة من المدخلات؟ أم أن الزبدة تذوب قبل أن تصل الى 
المتاجرء في حين أن البنادق تتكدس؟ 

مفهوم الكفاءة 

يكمرق الجواب على الأسظلة السابقة فى مفنهوم كقاءة التوزتع 
(أو بإختصار الكقاءة)ريكون الاقتضان كفو إذا مااتم تنظيمه 
بَحَيْث يرود السدهلكن ب اللحموعة المظَلَويةامن السلع والحدفات: 
مع أخذ موارد الاقتصاد والتكنولوجيا بعين الاعتبار(!) أي أن : 


)١(‏ يطلق على مفهوم الكفاءة أيضاً «كفاءة باريتو» نسبة الى ويلفريدو باريتو 
(1844 --14375) عالم الاقتصاد الإيطالي الذي كان أول من طرح هذا 
المفهوم. 


كفاءة التوزيع (وعمعكلقء ع«نادءولاة) (أو الكفاءة) 
تحدث حين لا يكون ثمة طريقة لاعادة تنظيم الانتاج 
تجعل شخصاً ما افضل حالاً من دون جعل شخص آخر 
أسوأ حالاً. وفي ظل كفاءة التوزيع؛ لا يمكن زيادة اشياع 
شخص.ء ما أو زبادة منفعته الابخفض منفعة شخص آخر. 

يمكننا أن نفكر بمفهوم الكفاءة باستخدام مبدأ حدود امكانية 
الانتاج (ح 1 أ). فمن الواضح أن الاقتصاد لا يكون كفؤاً ان كان 
داخل ح 1 أ. وإذا ما انتقلنا إلى خارج ح أ أء فلن يعاني أي 
شخص من انخفاض المنفعة. كحد أدنى: يكون الاقتصاد الكفؤ 
عند حدود إمكانية انتاجه. لكن الكفاءة بحد ذاتها لا تتطلب انتاج 
الخليط المناسب من السلع وحسب. بل توزيع تلك السلع أيضاً 
على المستهلكين لزيادة اشباعهم الى اقصى حدّ ممكن. 

كفاءة التوازن التناقسي 

احدى النتائج الرئيسية لعلم الاقتصاد هي ان الموارد يتم 
توزيعها عن طريق الأسواق التنافسية بكفاءة. وتفترض هذه 
النتيجة المهمة ان جميع الأسواق تنافسية بالكامل. كما تفترض ان 
ليس هناك مؤثرات خارجية كالتلوث مثلاً ولا تقول شيئاً عن 
عدالة توزيع الدخل في الأسواق التنافسية. وقد استخدمنا في 
هذا الفصل مثالاً مبسطاً لتوضيح المباديء العامة التي تقوم عليها 
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كقاءة الألسواق التكاقسنة: 

خذ مثلاً وضعاً مثالياً حيث جميع الافراد متشابهينء اضافة 
ازدياد عدد السكان تتقلص اعمالهم وساعات فراغهم, ويزداد 
التبرم من كل ساعة عمل اضافية. (ب) كل وحدة اغنافية غيل 
من الطعام تعطي منفعة حدية (م ح) تتناقص بإستمرارل"). (ج) 
وبحتب تاتون تناقصن العوائق::فانق كل تقيقة اضافئة من العمل 
تعطي كمية من الطعام تقل باضطراد. 

يبنق التشكل :ك7" الشوهئ والتتي الاستحتصانها /التدافنسى 
الملبسط. فحين نجمع أفقياً منحنيات العرض المتماثلة لمزارعينا 
التشابهين: تحخصل على منحنى التكلفة.الحبرية :الكائل ضعودا. 
وكما رأينا في صفحة سابقة من هذا الفصلء فإن منحنى ت ح هو 
أيضاً منحنى عرض الصناعة, وبالتالي فإن الشكل يوضح أن ت 
ح - ع ع. علاوة على ذلك» فإن منحنى الطلب هو المجموع الافقي 
لمنحنيات المنفعة الحدّية للأفراد المتشابهين (أو منحنى الطلب على 
الغذاء)؛ وهي ممثلة بالمنحنى المتدرج الهابط إلى أسفل م ح - ط ط 
الخاص بالطعام في الشكل 8 - 7. 

يبيّن تقاطع المنحنى ع ع مع المنحنى ط ط التوازن التنافسر 
للطعام. فعند النقطة ت. يعرض المزارعون بالضبط ما يريد 
المستهلكون شراءه حسب سعر السوق المتوازن. وسيجد كل 
شخص في العمل للوصول الى النقطة الحرجة؛ حيث يتقاطع 
منحنى المنفعة الحدّية النازل لاستهلاك الطعام» مع منحنى التكلفة 
الحدية لإنتاج الطعام الصاعد إلى أعلى. 

إن تحليلاً دقيقاً لهذا التوازن التنافسي سيبين لنا أنه كفؤ . 
عند نقطة التوازن التنافسي ت في الشكل 8 - لا. سيحظى 
المستهلك بمنفعة اعلى مما يمكن أن يحصل عليه من أي توزيع 
آخر ممكن للموارد. والسبب في ذلك أن المنفعة الحدية (م ح) 
للسلعة المستهلكة عند نقطة التوازن التنافسي ت تساوي السعر 
(س). والذي بدوره يساوي التكلفة الحدّية (ت ح) لانتاج السلعة. 
وكما تبين العملية التالية المكونة من ثلاث خطوات: فإذا كانت م ح 
- س ح ت ح, فإن التوزيع يكون كفؤاً. 
١‏ - س - م ح. يختار المستهلكون شراء الأطعمة بحيث يكون س 


)١(‏ لتبسيط التحليل نتبنى «مقياساً نقديأ» للمنفعة. بشكل أدقء نعدل أداة 
قياس المنفعة بحيث تكون المنفعة الحدّية لساعة من وقت الفراغ ثابتة دائماً 
وقيمتها دولار واحد. يمكننا بعد ذلك التعبير عن جميع الأسعار حسب ما 
تساويه بالدولار من وحدات فراغ. وكذلك الحال بالنسبة لوحدة المنفعة في 
هذا المقياس النقدي. 


- م ح. ونتيجة لذلك» فسوف يكسب كل شخص وحدات منفعة 
من الاشباع تناسب سعر آخر وحدة استهلكها من الطعام. 

؟ - س - ت ح. كمنتجين» فإن كل شخص يعرض جهده المبلل 
بالعرق ليصل الى النقطة التي يصبح فيها سعر الطعام 
مساوياً تماماً للتكلفة الحدّية لآخر وحدة معروضة من الطعام 
(المقصود من ت ح هنا تكلفة المنفعة الضائعة لوقت الفراغ, 
واكنقعة السلبية للعمل الفعلى الضتزورية لاتتاج آخر:وحدة من 
اللماع) قاسم إذأ هى,بوحدات التفعة التي اعت بالعمل 
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الشكل ١‏ - /ا. عند نقطة التوازن التنافسي ت» 
تتوازن التكاليف الحدية والمنافع 
الحدّية للطعام توازناً تاماً. 


سرستضسر العديد من اللذارمين - السقولكن سوايجم القذاقة امن 
السوق. ويجمع المنحني ت ح > ع ع المتدرج صعوداً جميع منحنيات 
التكلفة الحوية::فى حين أن التحنى ع ح:- اط يمتل تقيم الستهلك 
للطعام. عند نقطة التوازن التناقفسي للسوق ت, فإن الكسب الحدّي 
كن وحدة عن الطعاح يسار :قناماً تكلقة'العمالة'الحدية اللازعة 
لانتاج آخر وحدة من الطعام عند المستوى ف ف. 

تبين المساحة الداكنة الواقعة تحت الخط المتدرج أت تكلفة انتاج 
الطعام (المنفعة السلبية للعمالة). أما المساحة المقطعة على شكل 
مستطيلات والواقعة تحت م ح وفوق خط ت ح فهي المكاسب 
الصافية من المتاجزة» [ىقاكقن:منقعة الحلعام عن تكلفة اتتاجيةة تبلغ 
مكاسب التخارة اقضى حَدالها عتنت «الساعة الضعيرة الى ينين 
ت تبين الخسارة الاقتصادية التاجمة عن انتاج كميات زائدة من 
الطعام عند ف ف. 





خلال تلك الفترة القصيرة اللازمة لإنتاج آخر وحدة من الطعام. 

- بوضع هاتين المعادلتين معاً. نرى ان م ح - ت ح. «وهذا يعني 
أن وحدات المنفعة المكتسبة من آخر وحدة استهلكت من الطعام: 
تساوي تماماً وحدات المنفعة, التي فقدت بالعمل الشاق اللازم 
لإنتاج آخر وحدة من الطعام». 1 
وهذا الشرط بالضبط - أي الكسب الحدّي الذي يحصل عليه 
المجتمع من آخر وحدة استهلكت يساوي التكلفة الحدية التي 
يدفعها المجتمع عن آخر وحدة انتجت - هو الذي يضمن كفاءة 
التوازن التنافسي. 


المكاسب من التجارة 

يمكننا استخدام هذا المثال لتحديد المكاسب من التجارة وهي 
التعميم لمفهوم فائض المستهلك. ذكرنا في الفصل 5 أن فائنض 
الستهلك هو زيادة قيمْة ]و متفعة:سلعة ما بالنسبة: الى السكهلك 
عن السعر المدفوع ثمناً لتلك السلعة. وفي معظم الاحوال يكون 
لدينا قات كين ان كان اللسوق يعمل بَشَكل حسن: لآ النتجين 
يتلقون أكثر من تكلقة انتاج سلعهم. ومجمل الزيادة في اشباع 
المع ولك عذركاليقة الاتداع شيكن الكانسو من الشهارة :اق 
المنفعة الكلية أى الاشباع الذي يولده اقتصاد ماء زيادة على 
تكاليف الانتاج. 

تمثل المكاسب من التجارة (5206) <نهم! 5دزهع) ما يزيذ 
من منفعة أو اشباع عن تكاليف الانتاج وهي تساوي 
فائض المستهلك (ما يحصل عليه المستهلك من منفعة 


زيادة على السعر المدفوع) اضافة الى الايرادات الزائدة . 


عن التكلفة التي يحصل عليها المنتج. 

يبيّن الشكل 8 - ١‏ المكاسب من التجارة من مثالنا المسط عن 
الاقتصاد الزراعي. وتمثل كل شريحة من الشرائح العلوية 
الفائض على وحدة الطعام؛ قيست بالفارق ما بين م ح لتلك 
الوحدة و ت ح لانتاج تلك الوحدة من الطعام. القطعة المظللة 
الواقعة ما بين خط م ح وخط ت ح هي اجمالي المكاسب من 
التجارة. عند النقطة ت تبلغ تلك المساحة أقصى حدّ لهاء مما يعني 
أن الفائض الكلي من الاقتصاد قد بلغ حده الأقصى. 

لاحظ انه اذا عمل الاقتصاد عند أي نقطة عدا نقطة التوازن 
التنافسي ت في الشكل 8 - , فسوف يكون غير كفق. افرض ان 
المخرجات قد ارتفعت لسبب ما عن النقطة ت الى الخط ف ف. 
ونظراً لأن منحنى ت ح يقع فوق منحنى م ح بالنسبة للمخرجاتٍ 
الزائدة عن نقطة التوازن ت»؛ فإن الناس سيخسرون منفعة لان 


الطعام الاضافي الذي انتج؛ لا يستحق ساعات العمل الإضافية 
الشاقة؛ التي انقضت في انتاجه؛ والمساحة الصغيرة الواقعة بين 
كل من منحنى «ت ح» و«م ح» وبين ت والخط ف ف هي مقياس 
للخسارة في المنفعة الناجمة عن اتباع مستوى من المخرجات اعلى 
من المطلوب. 

بناء على ذلك نقدم الطرح الاساسي التالي : تبلغ 
المكاسب من التجارة حدها الاقصى في التوازن التنافسي 
عندما تكون س - م ح - ات ح. 

التوازن مع تعدد الأسواق 

دعونا الان ننتقل من مثالنا البسيط عن المزارعين - المستهلكين 
المتشابهين - الى اقتصاد يضم ملايين المؤسسات المختلفة» ومئات 
الملايين من الناس: وعدداً لا يحصى من السلع. فهل يمكن 
لاقتتصاد تنافسي بالكامل أن يكون كفؤاً في هذا العالم الشديد 
التعقيد ؟ 

الجواب هو نعم؛ ويخضع لبعض المتطلبات المهمة التي 
سنتناولها في مكان آخر من هذا الفصل. بالنسبة للصناعات التي 
لديها العديد من المستهلكين ممن هم على قدر معقول من الاطلاع؛ 
والعديد من المنتجين المتنافسين» وليس ثمة عوامل خارجية معرقلة, 
فإن نظاماً من الاسواق المتنافسة بشكل كامل؛ سيدفع المكاسب 
من التجارة الى أقصى حدّ ويستحق وسام عالم الاقتصاد 
الذهبي؛ للكفاءة في التوزيع. 

يبيّن الشكل 8 - 8 كيف يمكن لنظام تنافسي ان يحفق 
الخواون سا جين اكتقتعة واالتكلفة لنلمنة ولسذةافي قال وجبود 
مؤسسات ومستهلكين غير متشابهين. على اليسار» نجمع بشكل 
افقي منحنيات الطلب لجميع المستهلكين» للحصول على منحنى 
طلب السوق ط ط في الوسط. أما على اليمين» فنجمع منحنيات 
ت ح للمؤسسات ال مختلفة, للحصول على منحنى عرض الصناعة 
ع في الود 

عند التوازن التنافسي في النقطة ت. يحصل المستهلكون الى 
اليسار على الكمية التي يرغبون شراءها بسعر يعكس تكلفة حدية 
اجتماعية كفؤة. على اليمين» يوزع سعر التوازن في السوق 
الانتاج بكفاءة ما بين المؤسسات. المنطقة المظللة تحت الخط ع ع؛ 
في الوسط؛ تمثل المجموع المصغر لمساحات التكلفة المظظلة 
الموجودة على اليمين. وتضبط كل مؤسسة مخرجاتها بحيث أن ت 
ح - س. تتحقق كفاءة الانتاج لأنه ليس هناك من طريقة لاعادة 
التنظيم تسمح بإنتاج مستوى المخرجات ذاته من الصناعة بتكلفة 
أقل. 

تعدد السلع .لا ينتج اقتصادنا الطعام وحسب, بل أيضاً 
ألملابسء والأفلام: والرحلات السياحية: وغير ذلك الكثير. فكيف 
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الشكل ١‏ - 8. الاسواق التنافسية تحقق التكامل بين طلبات المستهلكين وتكاليف المنتجين. 

(1 ) الطلبات الفردية مبينة الى اليسار. نجمع منحنيات طلب المستهلكين بشكل افقي كي نحصل على منحنى طلب الوق ط ط في الوسط. 

(ب) يجمع السوق طلبات المستهلكين جميعاً وعروض المؤسسات للوصول الى توازن السوق عند النقطة ت. ويبين خط سعر السوق الافقي اين 
يصل كل واحد من المستهلكين الموجودين الى اليسار, وكل واحد من المنتجين الموجودين الى اليمين؛ نقطة التوازن عند الخط س . انظر كيف 
تتعادل منفعة المستهلك الحدّية (م ح) مع التكلفة الحدّية (ت ح) لكل مؤسسة عند السعر س », وتؤدي بذلك الى كفاءة التوزيع. 


(ج) تصل الأرباح الى اقصى حد لهاء بالنسبة الى كل مؤسسة منافسة ؛ حين نحصل على منحنى العرض من منحنى التكلفة الحدية [ت ح) 
الصاعد. تُصور المساحة المظللة تكلفة الانتاج عند ت لكل مؤسسة. وحين تكون الأسعار مساوية للتكلفة الحدّية, تنتج الصناعة مخرجات 


بأدنى تكلفة كلية ممكنة. 





يمكن تطبيق تحليلنا حين يتوجب على المستهلكين الاختيار ما بين 
العديد من المنتجات؟ 

المبادىء متشابهة تماماًء لكننا الآن سنذكر شرطاً اضافياً آخر 
: فالمستهلكون الساعون لتحقيق اقصى منفعة؛ يوزعون نقودهم 
على مختلف السلع الى أن تصبح المنفعة الحدّية لاخر دولار 
متساوية لكل السلع التي يتم استهلاكها. في هذه الحالة؛ وطالما ان 
الشروط التي بحثناها قبل قليل قد تمت تلبيتهاء يحقق الاقتصاد 
التتافسي كقابة. متخ وفرة هل الستام ومزافل الاتتاج: 

بكلمات اخرىء يكون الاقتصاد في ظل المنافسة الكاملة كفؤاً 
حين تنوافق المنافع والتكاليف الاجتماعية والخاصة. ويجب على 
كل صناعة أن توازن ت ح مع م ح . مثلاً» إذا كانت التكلفة الحدية 
للمشاهدة افلام السينما ضعف ت ح للهامبرجرء عندها يجب أن 
يكون سعر مشاهدة الافلام ومنفعتها الحدية أيضاً ضعف تلك 
التي للهامبرجر. في هذه الحالة فقط تتساوى المنافع الحدية مع 
الأسعار مع التكاليف الحدية. ومن خلال المساواة بين الاسعار 
والتكلفة الحدّية,. تضمن المنافسة ان يتمكن الاقتصباد من تحقيق 
كفاءة التوزيع. 


ان سوق المنافسة الكاملة هي أداة للتأليف بين الامور التالية: 
(أ) استعداد الناس المالكين للنقود لدفعها ثمنأً للسلع والذي 
يتمثل بالطلب مع؛ (ب) التكاليف الحدّية لتلك السلع التي تتمثل 
بعروض المؤسسات. وفي ظل ظروف معينة؛ تضمن المنافسة 
الكفاءة. حيث لا يمكن رفع منفعة أي مستهلك من دون خفض 
منفعة مستهلك آخر. وهذا يصح حتى في عالم فيه العديد من 
العوامل والمنتجات. 


الدور المركزي للتسعبر وفق التكلفة الحدية 

ركز هذا الفصل على أهمية المنافسة. والتكلفة الحدية لتحقيق 
توزيم كققالعوان. .لعن افسية الكل الحرةا انعد يكن :من 
المنافسة الكاملة. واستخدام التكلفة الحدّية لتحقيق كفاءة الانتاج 
يمك تفلبتةو على إلى مجم أن متؤسسة كطاذل الاستقاذة زالى 
أقصى خداممكن من مواردها (سَواء كآن ذلك الكيان ذا اقتصاد 
رأسمالي أن اكنتراكي: أن كانت منظمة هدفها تحقيق أقصَئ قدر 
من الأرباح أو لا تهدف للربح» جامعة أو دار عبادة: أى حتى 
عائلة). 

«الندن الاساصى التكققة اسح فى الاتسباد الوق هي 
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التالي : فقط حين تتساوى الأسعار مع التكاليف الحدية؛ يكون 
الاقتصاد قد استخلص الحد الأقصى من المخرجات والإشباع من 
الواون الدادرة اللتوقتزةاله:من اآرض: وعتسالة:.وزائين مال»: ولا 
تنتج أية صناعة مخرجاتها الكلية بأدنى تكلفة اجمالية الا حين 
تتساوى التكلفة الحدّية الخاصة بكل مؤسسة مع ت ح لكل 
مؤسسة اخرى - كما هي الخال حين تضبط كل ت ح بحيث 
تتساوى مع تسعيرة عامة. ولا يكون المجتمع عند حدود إمكانيات 
انتاجه الا عندما يتساوى السعرء مع التلكفة الحدّية لجميع 
المؤسسات. 

واستخدام التكلفة الحدّية كعلامة على كفاءة توزيع الموارد 
يمكن تطبيقها على جميع الأنظمة الاقتصادية؛ وليس المؤسسات 
التي هدفها الربح فقط. لنقل مثلاً انك تعتقد أن صيغة جديدة من 
«اشتراكية السوق» يجب أن تحل محل اقتصاد التخطيط المركزي 
في روسيا أو الصين. من المؤكد أن مؤسساتك الاشتراكية ترغب 
في انتاج القمح بكفاءة. تتطلب الكفاءة ان تحدد التكلفة الحدية 
لانتاج القمح والسلع الأخرى بموازنة السعر مع التكلفة الحدّية 
لكل مزرعة وشركة (. 

أو إذا كنت مدافعاً وطنياً أو عالمياً عن البيئة» وتسعى الى 
إبطاء عملية ارتفاع درجة حرارة الأرض أو تنظيف المحيطات» 
فسوف تجد أن التكلفة الحدّية مهمة جداً لتحقيق اهدافك البيئيّة 
بأكثر الطرق كفاءة. فعن طريق ضمان ان تكون التكاليف الحدية 
لخفض اطلاق الملوثات, أو لتنظيف البيئة قد تساوت في كل قطاع, 
يمكنك أن تضمن بأن اهدافك البيئية قد تحققت بأدنى التكاليف 
الممكنة. حتى الاهداف النبيلة يجب تحقيقها بكفاءة في عالم 
الندرة. 


الحدود المفروضة على الكفاءة 


قص الأسواق التناقسية 
تحدثنا في هذا الفصل عن الخواص البارزة للكفاءة 


ف ٠‏ في أسواق متنافسة. ومع ذلك فإن لدى الولايات 
التحدة اقتصاداً مختلطاً. يجمع ما بين الأسواق الخاصة, 
وعناصر من التدخل الحكومي. فما السبب في أن الدول التي 
ارتضت لنفسها اقتصاد السوق ما زالت تعتمد على التدخلات 





انتبه: الاقتصاد لا يعيش على الأسواق فقط. 





(؟) تقاسم عالم الرياضيات والاكاديمي السوفياتي ل. في. كانتوررفيتش في 
العام 191/5 مع اخرين جائزة نويل في الاقتصاد لبحثه الأصيل والمعمق 
حول استخدام آلية التسعير المثالية في اقتصاد يخطط مركزياً. 


الحكومية؟ ثمة سببان لذلك : الأول: ان من الصعب تحقيق الكفاءة 
في العديد من الأوضاع الواقعية. عند حدوث تلوث أو غير ذلك 
من الأمور الخارجية: أو حين لا تكون الاسواق تنافسية بالكامل. 
والثاني: أن مخرجات الاسواق التنافسية حتى وان كانت كفؤة, 
قد لا تكون مرغوبة من قبل المجتمع. 





الأسواق غبر الكفوة 
. دعونا نبحث في سبب عدم تمكن الاسواق من تحقيق الكفاءة 

أو المنافسة الكفؤة بالكامل. أحد اهم الاسباب: وجود مؤثرات 
خارجية مثل التلوث. فإذا سكبت بعض الشركات نفاياتها السامة 
في النهر دون أن تدفع ما يترتب عليها للمجتمع مقابل ذلك 
النشاط: فسوف يصبح لدينا فائضٌ من السموم في النهر. وفي 
هذه الحالة سيكون السعر مساوياً للتكلفة الحدّية الخاصة بتلك 
الشركة:؛ لكنه لا يتساوى مع التكاليف الحدّية للمجتمع. سوف 
نؤجل هذا الموضوع المهم حتى الفصل ١4‏ المتعلق بتحليل 
اقتصاديات البيئة. 

قد تنهار الكفاءة أيضاً ان كان في السوق احتكارات أو 
مجموعات احتكارية (اي ان يسيطر على السوق عدد قليل من 
الشركات. فإذا حدث ذلك فإن السعر لن يتساوى بالضرورة مع 
التكلفة الحدية لتلك السلع. وسوف نرى في الفصلين التاليين ان 
الاحتكارات الفردية؛ أو احتكارات القلة تُنتج عادة أقل من الكمية 
الكفؤة . وهذا النوع من التعطل يحدث بشكل خاص حين يكون 
لدينا وفورات في الحجم في احدى الصناعاتء بحيث يهبط معدل 
التكلفة مع ازدياد الانتاج. فكلما كبر حجم الشركة؛ كلما كان في 
امكانها خفض تكلفة منتجاتهاء مما يعني ان لها هيز ة على 
الشركات المنافسة الاصغر حجماً. 

هناك أيضاً بعض الانحرافات المهمة الاخرى عن المنافسة 
الكاملة. فبعض السلع؛ مثل الرعاية الصحية: لا تباع وتشترى في 
الأنواع المعتادة من الاسواقء لذلك قد لا ينطبق مفهوم الكفاءة 
عليها. وقد تعاني اسواق اخرىء مثل سوق السيارات المستعملة, 
من مشاكل المعلومات. حيث يصعب على المشتري معرفة ما إذا 
كانت حالة السيارة جيدة أو سيئة. وفي مكل هذه اللعالة يضما : 
تعن كحفيق الققاية: 

لاحظ أن جميع تلك المشاكل هي من المشاكل الشائعة, 
الموجودة في كل زاوية من زوايا الاقتصاد. ولا يعني ذلك ان 
اقتصاد الولايات المتحدة غير كفؤء فهو ليس كذلكء لان قوى 
المنافسة قوية للغاية. لكن من المهم أن نتذكر بأن قلة من الاسواق 
تنطبق عليها جميع المعايير الضرورية لضمان منافسة كاملة وعلى 
درجة عالية من الكفاءة . 
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الكفاءة مقابل العدالة 

دعونا الان نطلق التحذير الثاني آللتعلق بأداء اقتصاد السوق. 
حتى إذا كان لدينا اسواق تعمل في ظل منافسة كاملة في جميع 
المجالات الاقتصادية, فليس في استطاعتنا القول ان المنافسة 
الحرة تعطي اكبر قدر من السعادة لاكبر عدد من الناس. ولا أن 
ينجم عنها بالضرورة أفضل استغلال ممكن للموارد. فما السبب 
؟ لأن القوة الشرائية التي يمتلكها الناس ليست متساوية. 
فيعضهم فقير للغاية دون ان يكون لهم ذنب في ذلك؛ ويعضهم 
ثري للغاية دون أن يكون لهم فضل في ذلك. ويالتالي فأن الثقل 
المالي الذي تقوم عليه منحنيات الطلب الفردية؛ قد لا يبدو عادلاً. 

قد يكون نظام الاسواق والاسعار نظاماً تحظى فيه الاقلية 
بمعظم الدخل والشروة. والتي قد تكون ورثت اراضي المجتمع 
القتحيحة اق أقها اتنتلك :اجازات استقنان حقول الفقط القتكة..وقن 
يكون الاقتصاد ذى كفاءة عالية ويستخلص كمية كييرة من البنادق 
وَالؤيدَة مق:.هواردة: لكن القلة الشرية ككل الزيذة: أى تطعمها 
لكلابها المدللة في حين ان البنادق لا تفعل شيئاً سوى حماية زبدة 
الاتزفاة 

المجتمع لا يعيش على الكفاءة وحدها. فالفلاسفة والعامة 
يتساءلون: كفاءة من أجل «ماذا»؟ ومن أجل «من» ؟ وقد يختار 
المجتمع أن يغير التوازن الاقتصادي القائم على «حرية العمل» 
لصالح تحسين العدالة أو الانصاف في توزيع.الدخل والثروة. فقد 
يقرر المجتمع التضحية بالكفاءة لتحسين العدالة. 

ان الصراع ما بين الكفاءة والانصاف هو احد اعمق مسائل 
القيم التي يواجهها المجتمع. فهل المجتمع راض عن النتائج لمجرد 
ان اكبر كمية ممكنة من الخبز قد تم انتاجها ؟ أم أن 
الديمقراطيات الحديثة ستأخذ أرغفة من الأثرياء وتعطيها للفقراء ؟ 

ليس ثمة أجوبة صحيحة على هذه الأسئلة. فهي اسئلة 
معيارية تتم الاجابة عليها في ميادين السياسة من قبل الناخبين 
الديمقراطيين أو المخططين الأوتقراطيين. ولا يمكن لعلم لاقتتصاد 
كعلم موضوعي أن يشير الى الخطوات التي يجب على الحكومات 


اتخاذها لتحسين المساواة. لكن في وسع علم الاقتصاد أن يقدم 
بعض الافكار حول كفاءة مختلف السياسات الحكومية المؤثرة في 
توزيع الدخل والاستهلاك. 

العديد من التدخلات المباشرة في السوق هي محاولات 
لتعزيز العدالة وو ابو يم ا 
تخضع لإرداتهم. ومن تقدم لهم هذه المساعدة هم في بعض 
الاحيان فقراء. وأحياناً موسرين. مثلاً. برامج الزراعة التي تقيد 
الانتاج وترفع سعر الحبوب» ترفع دخل جميع المزارعين, الفقراء 
منهم والأغنياء. اصدار الحكومة لقرار يلزم جميع المؤسنسات 
بتقديم تأمين صحي لجميع العاملين لديها فتدى آهزاً جيداً. الا انه 
قد يعني ارتفاع تكلفة التوظيفء بحيث تختار المؤسسات الا 
تستخدم عمالاً غير ماهرين, أو عمالاً بدوام جزئيء أى عمالاً 
ماني الايفة كوخ تدخل الحكومة "فى السسوق::فى هذة 
المالة :هن فكماية هئة معنية إل أنه قن وتسيب :فى عدم الكفامة: 
أى حتى ان يعطي نتائج عكسية 

يعتقد علماء الاقتصاد أن تدخل الحكومة الزائد في السوق 
ور طريقة غير كقؤة اتضديع تؤزنن الدخل. وغالباً مايكون في : 
الامكان :تحقيق.الهدف ذاتة ويظريقة اكثر كفاءة بوتي 
«الضترائت:و المساعدات النقدية» (أى «الدفعات التحويلية» حسب 
التعبير المستخدم) لاعادة توزيع الدخل. ويدلاً من التدخل في 
سوق العمالة أو سوق القمح عن طريق رفع الحدّ الادنى للأجور 
أى دغم الخبنء يمكن للحكومات خفض عدم المساواة في الدخل 
فرص الصسراقب ظى اسحان ااتواعيل اقناقية وهر الجور 
اصحاب الدخل المتدني. 

ان الاعتماد بشكل أساسي على الضرائب والمساعدات 
النقدية له فائدة مضاعفة. أولاء تسمح هذه الطريقة 
للامتؤلق:التنافسية حجان حنتج تشعل عقق وتمفع عزقلتها 
بسبب القيود السعرية أو القيود الكمية. وثانياء, بتحديد 
برامج المساعدات وقصرها على المستحقين. تنخفض 
التكاليف الى الحد الادنى الضروري لمساعدة الفئة 
المستهدفة بالعون. 





ملخ*خص 





أ- سلوتك العرض للمؤسسة المنافئسة 

١‏ - المؤفسسة التي تعمل في سوق منافسة كاملة هي تلك المؤسسة 
التي تستطيع بيع جميع المخرجات التي تريد حسب السعر 
الدارج في السوق. ويفترض في المؤسسات ان تعمل على رفع 


ارباحها الى اقصى حدّ ممكن. ولرفع الارباح الى أقصى حدّ 
يتوجب عليها أن تحصر مستوى الانتاج عند الحدّ الذي 
يتساوى فيه السعر مع التكلفة الحدية؛ أي س - ت ح. وإذا 
رسمنا الوضع بيانياً. فإن توازن المؤسسة المنافسة يتحقق 
عند النقطة التي يتقاطع فيها منحنى ت ح الصاعد الى اعلى 


١/١ 


* - التكاليف المتقيرة (أو التي فتك كتجقة )يجب أخذها بعين بمضاعفة انتاجها دون ان تدقع اسعار عوامل الانتاج الى 
الاعتبار عند تحديد نقطة وقف الانتاج في المؤسسة على المدى الارتفاع؛ فإن منحنى العرض الناجم عن ذلك يكون افقيا. 
القصير. تحت تلك النقطة تخسر المؤسسة أكثر من تكاليفها وحين تستخدم الصناعة عوامل تحتاج اليها بشكل خاص» 


الثابتة. لذلك فإنها ستتوقف عن الانتاج» حين يهبط السعر الى فإن منحنى العرض على المدى الطويل يميل الى اعلى. 
ما دون سعر وقف العمل. 

#-وكِب آنناخد متحتئ العرهن طؤيل ا دى الصنتاعة مَتَافسنة 
ع ط ع ط في حسابه دخول شركات جديدة وخروج شركات 
قديمة. على المدى الطويل؛ تنتهي التزامات الشركة كلهاء ولا 
تبقى في العمل إلا إذا كان السعر على المدى الطويل 
مساوياًلتوسط التكاليف على الأقل. وتشمل هذه التكاليف 
الدفعات التي صرفت على العمالة؛ والقروضء وموردي المواد» 


ج - كمفاءة الاسواق التنافسية وعدالنها 

4- يسلط تحليل الاسسواق التناقسية الضوء غلى كفاءة التنظيم 
في المجتمع. ويحدث التوزيع الكفؤ حين لا يكون هناك طريقة 
لاعادة تنظيم الانتاج وتوزيعه. بحيث يتحسن اشباع كل فرد 
من افراد المجتمع. بصيغة اخرىء يتحقق التوزيع الكفؤ حين 
يتعذر تحسين وضع أي فرد في المجتمع من دون جعل فرد 


أو أصحاب الأراضيء وتكلفة الفرصة الضائعة. مثل لخر ا 
الايرادات على الاصول التى تمتلكها الشركة. 89- في الأوضاع المثالية يمكن للاقتصاد التنافسي تحقيق 
الكفاءة. وهذه الاوضاع هي (أ) حين يحقق المستهلكون 
ب - سلوك العرض في الصناعات المنائسة اقصى حدّ من الاشباع؛ وتتساوى المنفعة الحدّية مع السعر. 
؛ - منحنى التكلفة الحدية الصاعد الى اعلى لكل صناعة؛ هى (ن) حت يعوكن التكجوة التكافسوة سلعاً:فاتهم يحددوة 
منحنى العرض الخاص بها. وللحصول على منحنى العرض مخرجاتهم بحيث تتساوى التكلفة الحدّية مع السعر. (ج) 
لمجموعة من الشركات المتنافسة. نضيف بشكل افقي منحنيات وحيث أن م ح - س؛ ت ح - سء نستنتج من ذلك ان م ح - 
العترض الخخاصة بكل واحدة منها. وهكذاء فإن متحنى ت ح. وبالتالي فإن التكلفة الحدية الاجتماعية لانتاج سلعة ما 
عرض صناعة ماء يمثل منحنى التكلفة الحدّية للصناعة في ظل منافسة كاملة تساوي بالضبط قيمة منفعتها الحدية. 
التذاقيتة كلها اقلق تقاصسر االاسواق غتة#تتحقيق الكفناء:الخلاكة ساب اول 
6-بحيث إتةافي وبع المؤبسيسات أن :تبقل اتقاجنها مع مرور قد يكون هناك مؤثرات خارجية» كأن تقوم مؤسسة ما بفرض 
الوقت» فإننا نميز بين فترتين زمنيتين مختلفتين : (أ) توازن أعباء على المجتمع (أى تحقيق منافع)؛ دون تعويض الجهة 
المدى القصيرء مع تباين المخرجات ضمن عدد ثابت من الملتضررة (أو الدفع لها). ثانياً. المنافسة غير الكاملة, 
المصانع والمؤسسات؛ (ب) توازن المدى الطويل» حيث يتكيف والتي تعني أن يكون في وسع منتجء أو قلة من المنتجين 
عدد المصانع والمؤفسساتء وجميع الظروف الاخرى؛ بشكل التأثير غلى سعر المخرجات. ثالثاًء ان يكون هناك مشاكل 
كاملء مع ظروف الطلب الجديدة. ا وناكية 1ن الاك :تلك ا كمكقل السوق تتحرت عن 
5 - على المدى الطويل» حين تكون الشركات حرة في دخول المنافسة الكاملة. 
صناعة ما أو تركهاء وحيث لا يكون لاي مؤسسة أية ميزة من -١١‏ قد لا تكون نتائج الاسواق التنافسية؛ حتى وان كانت كفؤة, 
مهارة أى موقع؛ فإن المنافسة ستقضي على أية أرباح زائدة مقبولةاجتغاهياً“فالأسواق-التنافسية بحد ذأتها لاتضمن 
عن الحدّ تكسبها المؤسسات القائمة في تلك الصناعة. وكما بالضرورة ان تتطابق النتائج مع مثاليات المجتمع الخاصة 
أن حرية الخروج تعني انه لا يمكن للسعر أن يهبط الى ما بعدالة توزيع الدخل والاستهلاك. ولهذا السبب تعدل 
دون نقطة التعادل» فإن حرية الدخول تعني أن السعر لا يمكن الحكومات عادة من التوازن الاقتصادي القائم على حرية 
ان يتجاوز متوسط التكلفة طويل الأجل في التوازن على المدى العمل لتغيير توزيع الدخلء إلا ان أكفأ الطرق لاعادة التوزيع 
البعيد . تتم عادة من خلال نظام فرض الضرائب ودفع المساعدات 


النقدية. 


ا 





مفاهيم للمراجعة 





العرض التنافسي 

- س - ت ح كشرط لتحقيق اقصى ربع - جمع منحنيات العرض الفردية للحصول على - شروط كفاءة التوزيع 

ملكن: متحدى عرض الصناغة 2.8. ع جسن ددع 

- منحنى عرض المؤسسة ومتحنى ت ح .2 - التوازن على المدى القصير وعلى المدى البعيد. - كفاءة الاسواق التنافسية. 

- نقطة التعادل حيث - شرط الربح المساوي صفراً على المدى البعيد. - المكاسب من التجارة. 
دت حدمت. - الأسواق غير الكفؤة. 


الكفاءة والعدالة - الكفاءة مقابل العدالة. 
- كفاءة التوزيع (باريتى). 


- نقطة وقف العمل حيث 


ببق اكد ام م1 








١‏ - اشرح السبب في عدم صحة كل واحد من البيانات التالية التكاليف الثابتة في الجدول 8 ١.-‏ على أساس أنها تساوي 
الخاصة بالمؤسسات التنافسية التي هدفها تحقيق أقصى مسحو الكلفة حين تكون الخرجات قزل فمازفي 
ربح ممكن. ثم أعد صياغتها بشكل صحيح. التكاليف الثابتة ؟ وما هو مستوى الانتاج الذي يحقق اقصى 


ربح ممكن للمؤسسة في الجدول 8 - ١‏ إذا كان السعر ٠.؟‏ 


أ - تنتج المؤفسسات مخرجات الى الحدّ الذي يتساوى فيه : 
دولاراً في حين أن التكاليف الثابتة هي صفر دولار ؟ زوه 


السعر مع متوسط التكلفة المتغيرة. 


المؤ ة ال نقطلة .قف 1 يكون | دولار؟ هزه مهاه ١‏ دولار؟ هيه 22 ١‏ دولار؟ سالب 5٠٠.٠٠١‏ 
ن - قه لس 3 . / | ٠.‏ . 
1 وي د 2 دولار؟ اشرح الملابسات بالنسبة لشركة تحاول اتخاذ قرار 


أقّل هن متوّسط التكلفة عند حدؤدها الدتيًا. ا 
بشأن وقفف . 


د كيو متعم عرش مسسة نا ع1 تكلقتها الست 
> يي لجع هم 3 0 7 5 - تمعن في بيانات التكلفة المبينة في الجدول / - .١‏ احسب 
فقط. وأى مفهوم آخر للتكلفة لا علاقة له بقرارات 0 0 1 د كاده 


العرض. 5 5 0 

حين يكون السعر "١‏ دولاراء و.: دولاراء و0٠‏ دولارا. ما هو 

يبس الاعوة كسا ريوس 2 0 الحاضوة سي مستوى الربح الكلي لكل واحد من الأسعار الثلاثة؟ وما الذي 

للنحنيات ت ح المائلة الى اعلى: والافقية: والمائلة الى يقن هيه لمشيل مروت مس11 إلى لان 

استتقل. الصناعة على المدى الطويل عند كل واحد من الأسعار الثلاثة؟ 

الؤسيسة التنافسية يضم السعو جميةساوي التكفة و وار هيام واكاك الكل الوكححة فى الجيول- 4ه 
الحدية. 9 ع 

5 احسب مرونة العرض السعرية ما بين س - 5١٠‏ دولار وس - 

؟ - اشرح السبب في عرض المؤسسات لسلعها بخسارة. #اموء#ارولن لاحدئ الإنسساح :ثم أقرض آن لديا : 75 

" - أحد أكثر قواعد الاقتصان.ء والاعمالء والحياة: اهمية مؤسسة مشابهة:؛ وقم بإعداد جدول يبين جدول عرض 

د يه هو هم 

«ميداً التكلفة غير المتكررة»» أو «دع ما مضى يمضي». وهذا الصناعة. ما هو مقدار المرونة السعرية «للصناعة» الحاصل 
يعني أن التكاليف غير المتكررة (أي التي مضت وأصبحت ما بين س ح 1١‏ وبس - 5.ر٠ء‏ 

خسائر غير مستردة) يجب تجاهلها عند صنع القرارات. 5 - تفحض الشكل 8 -8 فترى أن المؤفسسة ج لا تنتج شيئأ 

بحيث لا نحتسب عند صنع القرارات العقلانية سوى على الإطلاق. اشرح السبب في كون مستوى زيادة ربح 

التكاليف المستقبلية» التي تشمل التكاليف المتغيرة والحدية. المخرجات الى أقصى حدّ للمؤسسة يقع عند حدّ ك ج - 


للتاكد من ذلك. خذ في اعتبارك ما يلي : يمكننا احتساب صفر. ما الذي يمكن أن يحدث لتكلفة الانتاج الصناعي الكلية 


لبر 


إذا انتجت المؤسسة ج وحدة واحدة في حين انتجت المؤسسة 
ب وحدة واحدة اقل من مستوى المخرجات التنافسي؟ 

لنقل ان المؤوسسة ج هي بقالة «العائلة». فلماذا تقوم سلسلة 
محلات البقالة أ مع ب بأخراج المؤسسة ج من العمل؟ وما 
هو شعورك تجاه ابقاء ج في العمل؟ ما هو الأثر الاقتتصادي 
لسن قانون يقسم السوق الى ثلاثة أقسام متساوية ما بين 
بقالة «العائلة» وسلسلة محلات البقالة أ. ب؟ 


- غالباً ما يعتمد طلب المستهلك لسلعة ما على استعمال سلع 


معمّرة؛ مثل المساكن أو وسائل المواصلات. في هذه الحالة, 
يُظهر الطلب نمطأ من التجاوب يختلف بمرور الوقت, مماثلاً 
للعرض. وافضل مثال على ذلك البنزين. فالمخزون الموجود من 
السيارات ثابت على 'المدى القضتيج أما على الدع الطويل"'فإن 
في وسع المستهلكين شراء سيارات جديدة أو دراجات. 

ااه :العلاقة جنا يت الفكزة الوخقة وجرىةة الطلت التتدرية 
على البنزين؟ ارسم منحنى الطلب قصير المدى وطويل المدي 
للبنزين. بِيّن أثر تراجع عرض البنزين في كلتا الفترتين. 
اشرح تأثير نقص امدادات النفط في كلتا الفترتين على سعر 
البنزين والكمية المطلوية على المدى القصير والمدى الطويل. 


8 - فسر الحوار التالي : 


أ : «كيف يمكن للأرباح التنافسية ان تكون صفراً على المدى 
الطويل ؟ من سيعمل مقابل لا شيء؟». 
ب - «انها الأرباح «الفائضة» فقط هي التى تتلاشى بالمنافسة. 


فالإداريون يحصلون على رواتيهم؛ والمالكون يحصلون على 
غوائد عادية عن رأسمالهم في التوازن التنافسي بعيد المدى 
- دون زبادة أو نقصان». 


4 - خذ مثلاً ثلاث مؤسسات صناعية تلقي بالزئبق في احدى 


1/ 


الجحيتزاك: ولذى كل منوسسطة الحصقولا لتكفة .كشقهن اللونة: 

اعتبر هنا ان بيانات هذا الجدول ينعكس في منحنيات ت ح 

للمؤسسات أ؛ بء ج في الشكل 8 - 8. 

أ- فسر جدول ت ح «للسوق» المبين في منتصف الشكل 
6-5 والخاض يحفهن التلوت بالوتيق: 
وحدات للسيطرة على التلوث. ما هو التوزيع الكفقٌ 
لوحدات السيطرة على التلوث على المؤفسسات الثلاث؟. 

ج - افرض ان سلطة مكافحة التلوث قررت ان تقوم 
المؤسستان الاوليان: بإنتاج ه وحدات لمكافحة التلوث. 
ما هي التكلفة الإضافية؟. 

د - افرض ان سلطة مكافحة التلوث على وشك فرض «رسم 
على التلوث». هل يمكنك بِيان الرسم المناسب مستخدماً 
الستكل1-) ؟هلسمكتك بيكان اسلون :كل كجحاوت 


كفؤاً ؟ 
ه - فشر أهمية التكلفة الحدية بالنسبة للخفض الكفق للتلوث 
في هذه الحال. 


طلةا 


سس ص :مص جود مج لس م صو 1 و جه ير ص سوا 


قينا تكتزووج التقلوت” الانناشجة للعزهن والطلاق علي سفاحنات 
القسل الزابع رست لقصل الكاسن.وقيل الانتقال الى نراسة 
الاافدوة عرى #طايلة_ يتس هذا التمع سصعرياع اتعبو وى حنايل 
العرض والطلب. وسوف نبحث بداية بعض الطروحات العامة 
المتعلقة بالأسواق.التنافسية ثم نواصل بحثنا لبعض الحالات 
الخاصة. 


١ 
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تذكر من الفصل ؟ القواعد العامة المتعلقة بتأثير تحولات العرض 
والطلب في الأسواق التنافسية. تنطبق هذه القواعد عملياً على أي 
سوق تنافسيء سواء كان سوقاً لسمك القدء أو فحم الليجنيت؛ أو 
خشب التنوب نوع دوغلاسء أو الين الياباني» أو منتجات شركة 
«أي. بي. ام». أو النفط. وسوف نبحث في الطروحات التالية تأثير 
التحولات في العرض والطلب على السعر والكمية المباعة 
والمشتراة. تذكر دائماً أن ما نعنيه بالتحول في العرض أو الطلب 
هو انتقال منحنى العرض والطلبء وليس التحرك على طول 
المنحنى. 

الطرح ١‏ : (أ) كقاعدة عامة, ان ازدياد الطلب على أية 
سلعة, مع بقاء منحنى العرض ثابتاًء سيرفع سعرها. (ب) 
ازدياد الطلب؛ بالنسبة الى معظم السلع,. سوف يزيد 
الكميات المعروضة منها : (وسيكون لانخفاض الطلب 
عليها تأثيرات معاكسة). 

الطرح ؟ : ازدياد المعروض من أية سلعة (مع بقاء 
منحنى الطلب ثابتاً) سيعملء بشكل عام. على خفض 
السعر وزبادة الكمية المباعة والمشتراة من تلك السلعة. 
وانخفاض ما هو معروض منها له تأثير معاكس. 

يلخص هذان الطرحان المركزيان التأثيرات «النوعية» للتحولات 
في العرض والطلب. لكن التأثيرات «الكمية» على السعر والكمية 


| حالات :خاكة للأسواق التنافسيية : 
ظ العرض والطلب عند التطبيق 







تعتمد تحديداً على شكل منحنيات العرض والطلب. وسوف نرى 
في الحالات التالية طبيعة الاستجابة في عدد من أوضاع العرض 
والطلب المهمة. 


:ا٠‎ ١| 
الحاله ركم‎ 


| :النكلقة التابتة 

تخيل مادة مصنعة. كأقلام الرصاص مثلاًء يمكن التوسع في 
انتاجها بمجرد مضاعفة حجم المصانع. »الماكينات: والعمالة. ولا 
نحتاج لانتاج ٠٠١‏ ألف قلم في اليوم سوى ان نفعل ما فعلناه يوم 
كنا نصنع ٠٠٠١‏ قلم في اليوم؛ لكن على نطاق يزيد بمقدار مئة 
ضعف. علاوة على ذلك: نفترض ان صناعة الاقلام تستخدم 
أرضاً. وعمالة. ومدخلات اخرى بالنسب ذاتها كما في نواحي 
الاقتصاد الاخرى. 

في هذه الحالة؛ يكون منحنى العرض طويل المدى ع ع على 
شكل خط افقي عند المستوى الثابت لتكلفة الوحدة كما هو مبين 
في الشكل 18 - .١‏ وارتفاع الطلب من ط ط الى ط, ط, سينقل 
نقطة التقاطع الجديدة الى ت,؛ ويزيد بذلك من ك إلا انه يترك س 

الحالة رقم | : ازدياد التكالبفى وتناقص العوائد 

افرض ان صناعة مثل زراعة الكرمة المستخدمة في صناعة 
النبيذء تتطلب نوعاً معيناً من التربة والمناخ. ومثل هذه المواقع 
متوفرة بحدود. ويمكن زيادة الناتج السنوي من النبيذ الى حد ماء 
بزيادة عدد العمال ونسبة الاسمدة المستخدمة في كل فدان. لكن 
كما سبق ورأينا في الفصل 1, سيبدأ قانون تناقص العوائد في 
العمل في نهاية الأمرء إذا اضيفت عوامل الانتاج المتغيرة مثل 
العمالة والسمادء الى كمية ثابتة من عامل آخر مثل الأرض. 

ونتيجة لذلك . فإن التكلفة الحدية لانتاج النبيذ تتزايد مع 
ازدياد انتاج النبيذ. ويبيّن الشكل 18 - ” منحنى العرض الصاعد 


هاا 











الشكل رقم 18 - .١‏ حالة ثبات التكلفة. 





الشكل رقم 1/1 - !. حالة زيادة التكلفة. 





ع ع. فكيف يمكن للسعر أن يتأثر بازدياد الطلب؟ يبين الشكل بأن 
ازدياد الطلب. سوف يزيد سعر هذه السلعة حتى على المدى 
الملورل ومع ويجون متّشات محاظة وحرية الدَحَوْلَإلى:هذه الصناعة 
والخروج منها. 


الحالة رقم ١‏ : العرض الثابت او العرض عديم 


المرونة والريع الاقتصادي 

بعض السلع آى عوامل الانتاج ثابتة الكمية بشكل مطلق؛ بغض 
النظن هق الى قلسن اورقا رسصوئ الوحنة دوك اليو ف زالهننة 
لدافينشي. ويمكن اعتبار ان هبة الطبيعة الاصلية من الأرض ثابتة 
الموج ع السهعى الفبروض للأرضي لا مان ان كه مز 
مساحكها. وزنادة 'آجَنَ الخد تجؤم الزياقة لن يعور من شافات 
عمله. 

في مثل هذه الحالات يكون منحنى العرض عمودياً في المنطقة 
المناسبة. في الشكل 18 - 7 لا يمكن للسعر الأعلى أن يدفع الى 
زيادة المخرجات. وسوف تواصل الأرض المساهمة في الانتاج 
بغض النظر عن السعر. وحيث ان المساحة نفسها من الأرض 
يمكن المضول عليه بلسعار محظقفلة. فإن/ما يسدقع منقابل 
استعمال عامل الانتاج المذكور يسمى الريع الاقتتصادي 
البحت (امعء عتسمممء ععتام) . 


فزيادة الطلب على عامل ثابت لن يؤثر الا على السعر. فالكمية 


المعروضة لا تتغير. وارتفاع السعر يساوي بالضبط المسافة التي 
اتتقل مها :الطلت الى اغلى. 

عند فرح خدريبة على السلقة ثابتة العرض: فق تقثين ذلك: 
هَ قل المتمر الذي يتلقاء الماركن يقل كدان الشتريية بالعتيقة 
دالسريية يبههها بالقائق عار الحتقعة زقغئننالك الاسى) تقو 
تصول علنة ويحهلل فرطل امل العسررية لض ويد من اروم 





الشكل 18 - "!. حالة الريع البحت 





حل ذا 











الشكل رقم /1أ - 2. منحنى العرض المنثني الى الخلف. 


الشكل رقم /1أ - 0. حالة انتقال العرض. 





الاقتتصادي. ويشتري المستهلك القدر نفسه من السلعة أو الخدمة 
كما في السابق ودون أي ارتفاع في السعر. 


الحالة رقم * : منحنى العرض 
المنثني الى الخلقف 


غالبا ما تلاحظ المؤسسات في الدول الفقيرة انها عندما ترفع 
الأجور فإن عدد الساعات التي يعملها العمال تقل. وحين كانت 
الاجور تتضاعف, كان العمال يعملون ثلاثة أيام في الأسبوع, بدلاً 
من العمل 5 أيام في الأسبوع وزيادة دخلهم المتدني. وقد لوحظ 
الشيء ذاته في الدول مرتفعة الدخل. فمع التقدم التكنولوجي؛ 
الذي ادى الى رفع الأجور الحقيقية؛ بات الناس يشعرون بالميل 
الى استغلال جزء من مدخولهم الأكبر في التمتع بالمزيد من أوقات 
الفراغ والحصول على تقاعد مبكر. ويشرح الفصل : أثر الدخل 
وأثر الاستبدال؛ واللذين يفسران السبب في انثناء منحنى العرض 
الى الخلف على هذا النحى . 

يبين الشكل 18 - ؛ هيئة منحنى عرض العمالة: في البداية 
ترتفع العمالة المعروضة؛ حين تجتذب الاجور الاعلى امرزين من 
العمال. لكن بعد النقطة «و» فإن الأجر الاعلى يقود الناس الى 
العمل ساعات أقل: وزيادة ساعات الفراغ. زيادة الطلب ترفع 
سعر العمالة, كما ورد في الطرح ١‏ في بداية هذا الملحق. لكن 
لاحظ لماذا كنا حذرين حين أضفنا عبارة «بالنسبة لمعظم السلع» 


الى الطرح ١‏ (ب)» لأن زيادة الطلب الان تخفض كمية العمالة 
العروقنة: 

يمكن التحقق من منحنى العرض المنثني الى الخلف من حقول 
عدة. وأحد اهم الامثلة نجده لدى الدول الغنية بالنفط التي خفضت 
انتاجها من النفط, بعد ارتفاع اسعار النفط اربعة أضعاف في 
بداية حقبة السبعينات. 


الحالة رقم 0 : التحولات في العرض 

تتاؤلت اكتاقكنان السنائقة جميعها اتققال الطلب دون ان 
تتناول انتقال العرض. لتحليل الطرح ”. يتوجب علينا الان نقل 
العرضء مع ابقاء الطلب ثابتاً. وقد تم ذلك في الشكل 18 - 0. 

إذا صح قانون الطلب المائل الى أسفلء فإن زيادة العرض لا 
بك أن تقض السعى. وجريد الكسية الباعة: ويمكتق التسقق من 
النتائج الكمية (0112,165:مء 0]1]31106دنان) التالية للطرح ؟ : 


(1)ازدياد العرض سيخفض س أكثر ما يخفضه حين 


يكون الطلب غير مرن. 
(ب) ازدياد العرض سيزيد ك أقل ما يمكن حين يكون 
الطلب غير مرن. 


ما هي الأسباب المعقولة لهاتين القاعدتين؟ وضح ذلك بأمثلة 
عن حالات لطلب مرن على السيارات وطلب غير مرن على 
الكهرباء. 


اا 











ملخص الملحق 





من خلال تلخيصك للملحق عليك القيام بما يلي : والمتزايدة والعرض غير المرن » والعرض المنثني الى الخلف, 
١‏ - راجع الطرح ١‏ والطرح ” مع النتائج المترتبة عليهما. وانتقال منحنيات العرض والطلب. 
؟ - تأكد من فهمك الحالات المهمة. مثل التكاليف الشابتة 





مفاهيم للمراجعة 
- ارتفاع السعر يسبب زيادة طاط - ارتفاع التكاليف وازدياد ع ع . - متحنى العرض المنثني الى الخلف. 
وارتفاع الكمية المحتملة. ت#العشرهن غنيس اكرق::منحت غاع خ ترما 278 يتكفسن 73 


ليذ 


المناكسة غبر الكاملة 


عد عقف هبج 


فشكل الام 


يبيع الاحتكاريون سلعهم بسعر اعلى بكثير من السعر الطبيعي.. 
دائم في سلعهم المعروضة في السوق» 
ويرفعوا بذلك تعويضاتهم, سواء كانت على شكل اجور أو أرباح. 


عن طريق الحفاظ على نقص 





في الاقتصاد المعاصرء اسواق المنافسة الكاملة هي الحالة المثالية 
التي طالما تاق الناس اليهاء ونادراً ما وجدوها. فحين تشتري 
سيارتك من شركة «فورد» أو «تويوتا». والهامبرجر من 
وشاكزوتالده ان «ويقدط:ويجتهاقالحناسيوت: مق ىبي مه أو 
:انل اأفنانلن تتعامل مم اعدركات.مقالحامة #يتحيث تنستطيع 


ستدرس في هذا الفصل, والفصل الذي يليه. الأنواع الرئيسية 
من المنافسة غير الكاملة (الاحتكار الفرديء واحتكار القلة, 
والناقتسةاالفسكارية) سوسول تر اعرف أن الامنتقان باقنسية 
لشورارعيا بعلي تكو اسلن ولتتوج اك قزق كان اسه 
غين الكاملة مما هَيّ في ظل النافسسة الكاطلة. والغتاقفة ين 
الكاملة فضائل كما أن لها عيوب؛ لان الشركات الضخمة تستغل 
وقدرات السه عت الاتثاج على اق باذع دو عقي يدري 
لها الكثير من التجديدات التى تدقع عملية التنمية الاقتصادية 
تعيدة للدى. وإذا:فهمت طريقة عمل اسواى النافسة كس الكائلة: 
سوق يكون ليك فهع اعدق للاقتصانيات الصتامية الحرينة: 





تذكير حول معنى ا منافسة غير الكاملة : تذكر 
ان سوق ال منافسة الكاملة هو الذي تكون فيه 
ا مؤسسات اصغر من ان تؤثر في سعر السوق. 


آدم سميثء «ثروة الأمم» 





لتأثير في سعر السوق. الواقع أن هناك العديد من الاسواق 
الاتتصادية تتحكم فيها حفنة من الشركات الضخمة. هي في 
الغالب شركتين أو ثلاث شركات. فأهلاً بك في العالم الذي 
تعيش فيه عالم المنافسة غير الكاملة. 


وهذا يعني أنه مهما يلغ انتاجهاء فإن في وسعها بيعه كله حسب 
سعر السوق الجاري. وبالتالي. فليس لدى مؤسسة ما في سوق 
ا منافسة الكاملة؛ أي سبب يدفعها الى عرض سلعها بأقل من 
السنوق: لاتيا في هذه الحالة لن تبيع شيئاً حيق سيفتصل 
ا مستهلكون الشراء من ا منافسين الأقل سعراً). 





عمسن بيخ :|اكتسري ف العتسيق: فنإق قلة مخ الأسواق فى 
اقتصاد الولايات المتحدة هي اسواق منافسة كاملة. فكر في قائمة 
طويلة من السلع والخدمات : الظائرات؛ والألمنيوم: والسيارات: 
والنظائراتة :زالحصوث للأمدة للأقطان: والعلكة: والسسجساين: 
والكهرباء. والثلاجات»: والقمح. فكم من هذه السلع يباع في 
أسواق منافسة كاملة ؟ من المؤكد أن لا الطائرات» ولا الألمنيوم؛ ولا 
السيارات تخضع لمنافسة كاملة. فحتى زمن الحرب العالمية الثانية 


25 


لم يكن في الولايات المتحدة سوى شركة واحدة للألنيوم:؛ هي 
«الكوا» (4103) وحتى في ايامنا هذه. فإن الشركات الأربع 
الكبرى في الولايات المتحدة: تنتج ثلاثة أرباع انتاج الولايات 
المتحدة من الألمنيوم. أما سوق الطائرات التجارية فتسيطر عليه 
شركتان فقط: «بوينغ» و «ايرباص». وفي صناعة السيارات أيضاً, 
تسيطر الشركات الخمس الكبرى (بما في ذلك تويوتا وهوندا) 
على حوالي ١‏ بالمئة من سوق السيارات والشاحنات الخفيفة في 
الولايات المتحدة. 

اذا عن البطارد ت» والحبوب المعدة للإفطارء والعلكة, 
والسجائرء والثلاجات؟ تسيطر على هذه الاسواق بشكل أكبر عدد 
قليل - نسبياً - من الشركات. ولا ينطبق على سوق الكهرباء 
أيضاً تعريف المنافسة الكاملة. ففي معظم المدن تولّد شركة واحدة 
كل الكهترباء الستكدمة فتها وتسشوقتها للداس..وقلة عن الناس 
يمكنها تحمل تكلفة امتلاك:مولد خاض بها أو اقافة طاحوتة هواء 
لتوليد الكهرباء ! 

بالنظر الى القائمة اعلاه. ستجد ان القمح فقط ينطبق عليه 
تعريفنا الملتشدد للمنافسة الكاملة وجميع السلع الاخرى من 
السيارات وحتى السجائر لن تنجح في اختبار المنافسة لسبب 
بسيط هى : ان في وسع بعض الشركات في الصناعة ان تؤثر 
على سعر السوق بتغيير الكميات التي تبيعها. بصيغة اخرى؛ ان 


لها بعض السيطرة على سعر منتجاتها. 
ريف المنافسة غمر الكاملة 


ان كان في وسع مؤسسة ما التأثير بقدر ملموس على سعر 
السوق الذي تبيع فيه منتجاتهاء عندها تصنف هذه المؤسسة على 
أنها «تعمل في منافسة غير كاملة». 

تسود المنافسة غير الكاملة (دمنغناءم صم ءعامءمصمة) في 
صناعة ها حنن تكون لدى عض النائعين الاقراد قور هن السيطرة 

ولاتفكرضى الكافسة غين الكافلة أن مكون الوبتسة ها سسيظرة 
تحديد سعرها ضمن حدود المعقول. خذ مثلا سوق الكولا. حيث 
تحظى شركتا كوكا كولا وبيبسي بالقسم الأكبر من السوق, 
وتسود المنافسة غير الكاملة بشكل واضح في هذه السوق. فإذا 
كان السعر الدارج لعلبة الصودا هو 75 سنتاً» فقد يكون في وسع 
شركة بيبسي وضع سعر مقداره 7١‏ أى 80 سنتاً وتبقى صامدة 
في السوق. لكن يصعب على الشركة وضع سعر مقداره 6٠‏ 
دولاراً أى ٠١‏ ستتات ثمناً للعلبة: لأنها بذلك ستخرج من السوق. 
من هنا نرى ان للمنتج في سوق المنافسة غير الكاملة قدراً من 


حرية التصرف على الأقل في قراراته التسعيرية. 

اضافة الى ذلك فإن مدى حرية التصرف في تحديد السعر 
يقتتلق منا بين :ستاعة واخنوى: :قديرجة الاحتكان لذئى بعض 
الصناعات المتنافسة بشكل غير كامل ضئيلة للغاية. ففي شركات 
بيع اجهزة الحاسوب بالمفرق؛ مثلاً. سيكون لفرق ضئيل في 
السعر - لا يزيد عن نسبة مئوية بسيطة - تأثير كبير على مبيعات 
الشركة. من جهة اخرىء لن يكون لزيادة مقدارها ٠١‏ بالمئة على 
سعر الكهرباء تفرضه شركة احتكارية لتوزيع الكهرباء سوى 
تأثير ضئيل على مبيعات الشركة على المدى القصير. 

اقطان يود النافستة عتر_الكاملة الا يستيتعن الملزاحمة 
(1:017) الشديدة داخل السوق. فشركات المنافسة غير الكاملة 
غالبا ما تخوض صراعاً مريراً لزيادة حصتها من السوق. ومع 
نلك: يجب التَمَييز مانبين الواحمة والناقسة الكاملة..فالذاحمة 
تشتمل على تشكيلة واسنعة من السلوكيات: ابتداء من الإعلاتات 
التي تحاول أن تنقل منحنى الطلب الى الخارجء وانتهاء بتحسين 
نوعية الانتاج. ولا تأتي المنافسة الكاملة على ذكر المزاحمة لكنها 
تشير الى ان في وسع كل شركة في الصناعة أن تبيع كل ما 
تريده حسب السعر الدارج في السوق. 

الرسم البباني. يبين الشكل 5 - ١‏ الفرق ما بين المنافسة 
الكاملة وغير الكاملة بيانياً. ويذكرنا الشكل 5 - ١‏ (أ) بأن المنتج 
في سوق المنافسة الكاملة يواجه منحنى طلب افقياً. والذي يظهر 
ان في وسعه أن يبيع كل ما يريد بيعه حسب السعر الدارج في 
السوق: آما النافس غير الكامل:فتواجه- خلافاً لذلك-منكنى 
طلب يميل الى أسفل. وكما نرى في الشكل 4 - ١‏ (ب)؛ إذا قامت 
شركة في منافسة غير كاملة بزيادة مبيعاتها فمن المؤكد أنها 
ستضعف سعر السوق بالنسبة الى منتجاتها مع تحركها نزولاً 
على المنحنى طاط. 

يمكتنا أضساً روث القزة:.ماا بق المتافسةالكاملة وغير الكاملة 
من ناحية مرونة السعر. فالبنسبة الى المنتج في سوق المنافسة 
الكاملة, يكون الطلب لا نهائي المرونة. أما بالنسبة الى المنتج في 
سوق منافسة غير كاملة فإن للطلب مرونة محدودة. ويبين قياس 
دقيق بأن مرونة السعر هي " تقريباً عند النقطة ب في الشكل ه 
١-‏ (د): 
أتواع الفنافسة غير الكاملة 
يشبه اي اقتصاد صناعي حديثء مثل اقتصاد الولايات المتحدة: 
حديقة حئؤاتات مليئة بتشكيلة مختلقة من المتافسات غين الكافلة: 
وتختلف ديناميكية المنافسة فى صناعة الحاسويات الشخصية 
المتفوغة مسرغة التتسيقيقات التكتولوجية: عن انماط المنافسة في 
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() الطلب على انتاج احدى 


الشركات في ظل منافسة كاملة 


السعر (دولار/للوحدة) 


كمية انتاج الشركة 9 


«ب) اللطلت على انتاج احدى 


السعر (دولار/للوحدة) 





كمية انتاج الشركة 


الشكل 9 - .١‏ ان امتحاناً شديداً للمنافسة غير الكاملة هو مدى ميل منحنى طلب المؤسسة الى اسفل . 

أ - يمكن لمؤسسة تعمل في سوق منافسة كاملة أن تبيع كل ما تريد على طول الخط ط ط الافقي دون ان تضعف سعر السوق. 

ب - لكن المنافس غير الكامل سيجد ان منحنى الطلب ينحدر نزولاً حين تدفع الاسعار الاعلى المبيعات الى الانخفاض. وما لم يكن المنتج المحتكر 
محمياًء فإن خفض الشركات الاخرى المزاحمة لاسعارها سيؤدي الى نقل منحنى طلبه بقدر ملموس ناحية اليسار إلى ط, ط ٠‏ 








مجال'المسكافاق هاري العقاطلة قل متتاعة متا تعاك السحورن 
(الكسكيتات). ومع ذلكء يمكننا تعلم الكثير عن أية صناعة إذا ما 
تمعنا في «بنية السوق» الخاص بهاء خاصة عدد البائعين 
وحجمهم. وكم هي الحصة التي يسيطر عليها أكبر البائعين من 
السوقى..ويضتف علماء الأقتضاد الاستؤاق الناقسنة غيق الكاملة 
الى ثلاثة بني مختلفة . 

الاحتكار الكامل 

ما مدى عدم الكمال الذي يمكن أن تصل اليه المنافسة غير 
الكاملة؟ أكثشر الحالات تطرفاً هي الاحتكار الكامل 
(1همهههه) : بائع واحد يسيطر سيطرة تامة على صناعة ما(١).‏ 
وهو المنتج الوحيد لتلك الصناعة؛ ولا يوجد أية صناعة اخرى تنتج 
بديلاً قريباً مما ينتج. 

والاحتكارات الكاملة الحقيقية نادرة هذه الايام. والواقع انه لا 
توجد عادة الاابمساعدة شكل من الشتكال اللطفانة الحكؤمية..كان 
تكتشف شركة لصناعة الادوية علاجاً مدهشاً جديداً فتمنحها 
الحكومة براءة اختراع تجعلها البائع الوحيد لذلك الدواء طيلة عدد 
معين من السنين. ومثال مهم آخر عن الاحتكار الكامل الامتياز 
الممنوح لاستثمار منفعة عامة, مثل الهواتف المحلية, وتلفزيون 
الكوابل؛ والغازء والكهرباء. في هذه الحالة يوجد فعلاً بائع واحد 


)١(‏ يسمى المحتكر '“':كذاومه همد" وهي كلمة يونانية مكونة من ''72020'" ومعناها 
واحد؛ و ” كلامم" ومعناها بائع. 


لكل خدمة ليس له بديل قريب. لكن في الاقتصاد شديد التنافس 
لهذه الأيام» فإنه يتوجب حتى على المحتكرين المحميين أن يحسبوا 
حساب المنافسة. فسوف تجد من يزاحمها في السوق وينتج دواء 
مشابهاً؛ والهواتف الخلوية أصبحت تنافس الهواتف التقليدية, 
وبائعو زيت الوقود ينافسون شركات الغاز. على المدى الطويل؛ 
ليس .هناك من محتكر محصن تماماً ضد هجمات المنافسين. 

احتكار القلة 

يعنى تعبير احتكار القلة (013م01180) «بضعة بائعين» 
وقطش جاتسيراتى :ا السياق عدا لأ ايقل عن ؟اوتضل. الى ١‏ أن 
شركة. وما تجدر ملاحظته هو ان عمل الشركات الفردية 
يمكن ان يؤثر في سعر السوق. فقرار تتخذه احدى شركات 
الطيران بخفض أجور السفرء قد يشعل حرب اسعار تخفض 
اجور السقر لدى جميع الشركات المنافسة. 

والصناعات التي تحتكرها قلة من الشركات شائعة نسبياً في 
اقتصاد الولايات المتحدة. خاصة في قطاع الصناعات التحويلية, 
والنقل, والاتصالات, فعلى سبيل المثال. لا يوجد سوى عدد قليل 
من صانعي السيارات» رغم ان صناعة السيارات تبيع عدة 
موديلات مختلفة منها. ويصح الشيء ذاته لسوق الادوات المنزلية 
: فالمتاجر تعج بالعديد من مختلف انواع الثلاجات والبرادات 
وغسالات الصحون. تصنهها كلها حفنة من الشركات. وقد تفاجأ 


خيلا 


تسيطر عليها بضع شركات رغم انه يبدو بأن هناك تشكيلة لا 


حدود لها من تلك الحبوب. 
6 ا متافسة مقايل ال مرّاخصة:: عندها ندرس احتكان 
القلة, من ا مهم ان نتذكر ان ا منافسة غير الكاملة لا 
تغني عدم وجود منافسسه. ففي العديد من الصناعات التى تحتكرفا 
قلة: تجن مناقسطة مجقلد للقانة .,الواقم: ان بعقى اسه الزاتحمانة 
فى سبال الاقتسساء انبمها فس الالسراق القن تنسيتان ملي تفع 
كيكتانت متقالفسة: يقن الذاتكقتي تار#اطلى التافسنة ااستمية فون 
صتاعة النقل الجوي: حية لا جد سبوى شبركتين أو ثلاث شبركات 
سنا ميا ته تتتلىية الزلرت لزاه دسق فاق انها شوقن سويت 








أسعار بين الحين والآخر. 
المناقسة الاإحتكارية 


في هذه الفئة الاخيرة من المنافسة غير الكاملة:؛ والتي 
يطلق عليهاعادة اسم المنافسنة الاحتكارية 
(همغ)نغ)عمدمم عنادتاهم2020م)؛ ينتج عدد من البائعين منتجات 
متمايزة. وتماثل بنية السوق هذه المنافسة الكاملة من ناحية ان 
هناك العديد من البائعين: لا يحظى أي واحد منهم بحصة كبيرة 
من السوق. وتختلف عن المنافسة الكاملة في أن المنتجات التي 
تبيعها شركات مختلفة هي منتجات غير متمائلة. ولأن هذه 
الشركات تبيع منتجات تختلف قليلاً فيما بينهاء فإن في وسعها 
بيعها بسعر يختلف قليلاً من شركة الى اخرى. 

من الحالات التقليدية للمنافسة الاحتكارية سوق بيع البنزين 
بالمفرق. قد تذهب ل محطة «ايكسون» القريبة, رغم ان ثمن 
البنزين فيها اعلى قليلاًء لأنها تقع على الطريق الى عملك. لكن إذا 
ارتفع السعر لدى «ايكسون» بضع بنسات أكثر. فسوف تتحول 
ال محطة «ميريبت» الأبعد بمسافة قصيرة. 

يبين هذا المثال بالفعل ان احد اللصمادن المهمة لتمايز المنتجات 
سببه الموقع. فالناس يريدون اختصار الوقت اللازم للذهاب الى 
منافسة احتكارية . 

لكن التمايز في المُنتّجِ يمكن ان ينجم أيضاً بسبب الاختلاف 
حاسويات «أب. بي. أم» الشخصية هذه الايام» يمكنها تشغيل 


البرامج ذاتهاء وهناك العديد من المصنعين لها. ومع ذلك فإن 
صناعة الحاسوب صناعة تعمل في ظل منافسة احتكارء لأن 
الشركات الصانعة تدعي ان نمانجها اضمن:؛ وأسرع, أى حتى 
أصغر. والواقع» ان مجلات الحاسوب تكرس العديد من 
صفحاتها كل سنة لشرح ماهية هذ الفروقات. 

يعطيئا الجدول 94 - ١‏ صورة عن أشكال الفثات الممكنة من 
المنافسة الكاملة وَغيرَ الكاملة ويشَكل هَدَا الجّدول ايجازاً مهما 
للأنواع المختلفة من بنى السوق مما يبرر دراسته بعناية. 


2 كل سن يعتقد بأن يع طلماء الاقتتسساد عدااين ام 
يقابل قط جوان روينسون (11.7 - ,)١147‏ التي 
طورت, بالتعاون مع ادوارد شامبرلين نظرية ا منافسة غير الكاملة 
خلال عقد الثلاثينات. وقد اشتهرت روبنسون - الاستاذة في 
جامعة كمبريدج: بريطانيا - التي أطلق عليها بعضهم لقب «جوان 
العظيسة»::والقناب اخرى لا تستحب طباعتها اطلقها:آخرون, 
تستحق نلك التسمية لاتخاذها مواقف متعارضة. وقد اشتهرت 
لأول مرة في العام ١417‏ بنشرها كتاب «اقتصاديات ا منافسة 
غير الكاملة». والتي تبتعد كثيراً عن فرضيات ا منافسة الكاملة 
التي سيطرت على مهنة علم الاقتصاد. في فترة لاحقة وبصفتها 
احد ابرز ا مؤيدين لوجهة النظر الكينزية في الاقتصاد الكلي, 
انخرطت في خلافات حادة مع عدد من علماء الاقتصاد 
الامريكيين حول معنى رأس ا مال وإمكانية بقاء الرأسمالية. وفي 
أواخر حياتها العملية ابدت اهتماماً متزايداً بتوزيع الدخل, وعدم 
استقرار النظام الرأسماليء وتجنبت استخدام الطرق الحسابية 
التي راجت في علم الاقتصاد. ويعتقد البعض انها دفعت ثمناأ 
باهظاً مهاجمتها للتقاليد والاعراف الاقتصادية حيث أن اللجنة 
ا مخولة بمنح جائزة نويل لم تعترف قط بمساهمتها الغنية 
وا متنوعة في علم الاقتصاد. 


محادر عدم الكمال قي السوق 
لاذااقدى سكاعات :سعيثة 'منافسة :قتريبة مق الكفال فى حين 
تسنطن هقنة من الشركاك (القيرع على هبناعاك معينة ؟ يمك 
عزو معظم حالات المنافسة غير الكاملة الى سببين رئيسيين: 

أولاً تميل الصناعات لان يكون لها عدد قليل من المنتجين حين 
يكون هناك وفورات كبيرة؛ وانخفاض ملموس في تكاليف الانتاج 
ا.وسوصب هده الفشرول» يكن للقسركات المحضعنة اق تنتم 
بيسساظة بتكاليق:اقل: وتبيع بسعسن ارخص :مق الشتركات 
الصغيرة؛ التي لن تستطيع الصمود أمامها. 

كاتياً: تيل الاسواق نحو المئافسة غير الكاملة حين يكون من 
الصعب على منافسين جدد دخول صناعة ما. فقد ينشأ ما يدعى 
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أنواع بنى السوق 


اااذذذ#ذ#ذ#آ#ذ#ذ#ذذذ تس 


عدد .المنتجين ومدى 2 موقع السيطرة درجة سيطرة 
البنية تمايز المنتجات في الإقتصاد2 المؤسسة على السبعر_ طرق التسويق 





منافسة كاملة عدة منتجين : الأسواق المالية وبعض معدومة مبادلات في السوق أو 
منتجات متماثلة المنتجات الزراعية. مزادات 
منافسة غير كاملة 
- منافسة احتكارية” عدة منتجينء اختلافات ‏ تجارة المفزق (التنزين: 
(العديد من البائعين حقيقية أى وهمية في والحاسويات 
المتمايزين) المتتجات. ابعص 
بعض الاعلان» المزاحمة في 
- احتكار القلة بضعة مَتَتَجَينَ آحَتَلاقَ الصلب, الكيماويات. | السيطرة. النوعية. 
بيطا م 0د أسَعار مدارة 
المنتجات. 
للم تحن بعضن السيارات: الطائراف - ا 
التباين في المنتجات 
الاحتكار الكامل مفتي وأنحتي. كنت أبيض المرافق العامة المحلية كبيرة: إلا أنها تكون الاعلانء وتنشيط 
ب من هاتف وكهرياء. : في.العادة منظمة الخيمة. 
وغاز («الامتكارات 
الطبيعية»). 
الجدول 9 - ا.ينى السوق البديلة. 


و ا ' 1 
معظم الصناعات تنافسية يشكل غير كامل 


5 ١ 
أعلاه السمات الرئيسية لمختلف بنى السوق‎ 


225552232322223 ااا ل <2-<5د<-5-5ئب5ب5بيي 


«بحواجز الدخول» من قوانين الحكومة وانظمتها التي تقيد عدد 
المنافسين. وفي حالات اخرىء قد يكون هناك اسباب تؤدي الى 
ارتفاع تكلفة اقتحام منافس جديد لسوق ما. وسوف نبحث سببي 
المنافسة غير الكاملة المذكورين. 


التكاليف وعدم كمال السوق 

التكنولوجيا وينية التكلفة في أي صناعة تساعد على تحديد 
عدد الشركات: وحجم الشركة:؛ التي يمكن لتلك الصناعة تحملها. 
العامل الرئيسي هو ان يكون هناك وفورات حجم في الصناعة. 
فإن كان لدينا وفورات حجم؛ فإن في وسع الشركة خفض متوسط 
التكاليف عن طريق التوسع في المخرجاتء الى درجة معينة على 
الأقل. وهذا يعني أنه سيكون للشركة الاكبر ميزة في التكلفة على 
الشركة الاصغر. 

فما هي نتيجة ذلك؟ حين يكون لوفورات الحجم دور كبير» فإن 
شركة واحدة أى بضع شركات ستوسع انتاجها الى الحدّ الذي 


تنتج فيه جزءاً مهماً من الانتاج الكلي لتلك الصناعة؛ مما يجعل 
المنافسة في تلك الصناعة عندئذ غير كاملة. وقد يسيطر محتكر 
واحد على الصناعة: الا ان النتيجة الاغلب هي ان يسيطر عدد 
قليل من كبار البائعين على معظم مخرجات الصناعة؛ أو قد يكون 
هناك عدد كبير من الشركاتء لكل واحدة منها منتجات تختلف 
قليلاً. وأياً تكون النتيجة. فلا مناص من ان نجد نوعاً من المنافسة 
غير الكاملة بدلاً من المنافسة الكاملة «في المؤسسات التي تملك 
القدرة على تحديد السعر». 
الأمثلة على صناعات لديها وفورات حجم كبيرة ليست نادرة. 
حيث يؤكد العديد من الدراسات المفصلة المتعلقة بالاقتصاد 
القياسي والهندسة أن الكثير من الصناعات غير الزراعية يبدي 
انخفاضاً في متوسط التكلفة على المدى البعيق.مثلاً: يبيّنَ الجنول 
4 - ؟ نتائج احدى الدراسات لست صناعات في الولايات المتحدة. 
وهي تشير الى ان ن الحد الادنى لمتوسط التكلفة يتحقق عند مستوى 
كبير نسبياً من انتاج الصناعة - ٠١‏ أى ١١‏ أو حتى ٠.‏ بالمئة - 
وتميل هذه الصناعات لان تكون احتكار قلة من الشركات» حيث 


1 
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ا المتحدة التي تحتاجها لحصة أكبر ؟ 0 
شركة منفردة للإفادة من شركات من 0 0 
وفورات الحجم السوق السيب الر: ئيسي لوفورا ات الحجم الانتاجي 

الصناعة 00 00 الكبير 8واة يد عد" 

الجعة 0 ١‏ الحاحة الن ادمان علامة تتارقة معروفة على 
كوس القدعى دتسيق الاميتتمازات” 

السجائر ١-5‏ 7 الاعلان وإبراز التمايز. 

القواريز الوجاجنة ىه 3 التزوجنة الى منصيسة مرك كه وكاب يصن 
بالتصديه: 

الاسمنت ١‏ 7 شتروزة دوقم الكاطر وهف راس لنال. 

الثلاجات -_--1 1" متطلبات التسويق وطول دورة الانتاح: 

النفط ا 1 توزيع المخاطر التاجمة عن عَمَليَاتَ التتقَيْبٌ غن 


المحول 9 - 1 تعتمد المنافسة الصناعية على أوضاع التكلفة. 
بحثت دراسة كلاسيكية منتجات مختلفة لتقرير ما إذا كانت احوال التكلفة تكمن خلف انماط تمركز الصناعات القائم فعلاً. ويبين العمود )١(‏ 
تقديراً للنقطة التي سيبدأ عندها منحنى التكلفة المتوسطة بعيد المدى في الانعطاف نحو الاعلى؛ وقد تم التعبير عن هذه النقطة كحصة من مخرجات 
السفاعة :قار ذلك مم مقوسط حصة كل روالمباةاميخ الشيزكاتالقلاث الكبرى :في 'العنود:(0], 
عام] مخ : مه نخد ارعم0 أمدام-تاانا! كه دعتممصمعع ع1 ,لإاجسلط .غ1 له عاندعا .8 .معت كمع اءع8 .ى ,تعتعطء5 .1.0/1 : عم ]نم50 
.5 ..ذكة]8 ,عمل طصصد© .ووعع2 رتور اتمن] لمدنضواط ) إلن5 كممكعدمحمم0) لدمم عدم 


الكلي للصناعة ط ط كبير فقط بما يكفي لتمكين عدد صغير نسبياً 
من« الؤبسهات للتعايش عتدالسحوى الاننى مخ التكلقةالتوستطة 
وفي هذه الحالة فإن بنية التكلفة ستقود الى ظهور احتكار القلة. 
ولدى العديد من الصناعات في الولايات المتحدة بنية تكلفة ممائلة 
لتلك التي في الشكل 5 - ؟ (ب). 


إنها لا تحتمل أكثر من بضعة منتجين كبار. 

لفهم المزيد حول كيف يمكن للتكاليف أن تقرر بنية السوق, 
دعونا نلقي نظرة على احدى الحالات المناسبة للمنافسة الكاملة. 
يبيّن الشكل ؟ - ؟ (ج) صناعة يمكن الوصول الى متوسط 
التكلفة الدنيا فيها بمستوى من المخرجات منخفض نسبيا . وأية 


شركة تحاول التوسع لما هو ابعد من هذه النقطة ستجد أن 
تكاليفها ترتفع بسرعة. ونتيجة لذلكء: يمكن لهذه الصناعة دعم 
العدد الكبير من الشركات التي تعمل بكفاءة والضرورية لقيام 
منافسة كاملة. 

الشركات بعوائد متزايدة بالنسبة للحجم حتى تصل الى نقطة 
معينة؛ تستنفذ فيها وفورات الحجم ويبدأ معدل التكلفة بعدها في 
الارتفاع. ومع ذلك فإن منحنى متوسط التكلفة م ت لا يتجه الى 
اعلى بسرعة تكفي لتجنب انهيار المنافسة الكاملة : ومنحنى الطلب 


أخيراً. انظر الى الشكل 4 - ؟ (أ), الذي يصور حالة متطرفة 
من «الاحتكار الطبيعي». في الشكل 4 - ” (أ) تبدو المؤوسسة وكأن 
لها متوسط تكلفة: وتكلفة حدية تهبط بشكل لا نهاية له. وتعرض 
تزايداً مستمراً في نسبة العوائد الى الحجم. ومع نمى المخرجات, 
يمكن للشركة البيع بأسعار تقل بإستمرارء ومع ذلك فإنها تحقق 
ربحاً. نظراً لاز متوسط تكلفتها يهبط. وبالتالي. فإن التعايش 
التنافسي السلمي لألوف المتنافسين الكاملين. سيكون مستحيلاً 
تماماً لان شركة كبرى واحدة هي أكثر كفاءة بكثير من الشركات 
الصيفيرة: 


(1) الا حتكار الطبيعي 








(ج) المنافسة الكاملة 
اس 


الشكل 9 - ؟. تعتمد بنية السوق على التكلفة النسبية وعوامل الطلب 


تؤثر شروط التكلفة والطلب على بنية السوق. في (ج) طلب الصناعة الكلي ط ط كبير جداً نسبة الى الانتاج الكفؤ والمناسب لبائع واحد بحيث 
يسمح السوق بالتعايش بين العديد من المنتجين المتنافسين. ويكون لدينا هنا منافسة كاملة. في (ب) تنقلب التكاليف الى أعلى؛ حين يكون لدينا 
مستويات مرتفعة من المنتجات نسبة الى طلب الصناعة الكلي ط ط. ويستحيل في هذه الحالة تعايش اعداد كبيرة من المنتجين المتنافسين» ويظهر 
في هذه الحالة احتكار القلة. وحين تهبط التكاليف بشكل غير محدودء كما في حالة الاحتكار الطبيعي في (أ)» فإن في وسع مؤسسة واحدة 





ومسالة ما إذا كان في مقدورنا ايجاد احتكارات طبيعية ما 
زالت دون اجابة. تاريخياً. كان ينظر الى المرافق العامة مثل 
الهاتف وشركات الطاقة على أنها احتكارات طبيغية: وَسَببٍ ذلك 
أن تكاليفها الثابتة عالية وتكلفة تقديم مكالمة هاتفية اضافية أو 
كيلووات ساعة اضافي من الكهرباء منخفض نسبياً. علاوة على 
ذلك؛ فإن مدّ شبكة ثانية للكهرباء أى الهاتف فيه الكثير من الهدر, 
فليس من المنطقي مد خطين من شركتين مختلفتين للهاتف في 
البيت نفسه. 

الاان التقدم التكنولوجي الحديث قد اضعف هذه الحالة من 
الاحتكار الطبيعي. حيث ان معظم مدن الولايات المتحدة اليوم 
تُخدم بشبكتين من الهواتف الخلوية؛ التي تستخدم الموجات 
اللاسلكية بدل الاسلاك. اضافة الى ذلك؛ فإن العديد من الدول 
النامية تجد الان ان شبكات الهاتف الخلوي ارخص تركيباً وأسهل 
من انظمة الهاتف التقليدية. ١‏ 

حواجز الدخول 

رغم ان اختلاف التكاليف هو اهم العوامل الكامنة خلف 
تشكيل بنية السوق. فإن الحواجز على الدخول الى السوق يمكن 


ان تزيد أيضاً من تمركز صناعة ما. وحواجز الدخول 
(نإعاص ما ومعتصمدط) هي عوامل تجعل من الصعب على مؤسسات 
جديدة دخول صناعة ما. وحين تكون هذه الحواجز عالية؛ فقد لا 
يكون في تلك الصناعة سوى عدد محدود من المؤفسسات وضغط 
قليل يدفع للتنافس. وتعتبر وفورات الحجم أحد الانواع الشائعة 
من حواجز الدخول؛ لكن ثمة اشكال اخرى من الحواجزء بما في 
ذلك؛ القيود القانونية» والتكلفة العالية للدخولء والاعلان؛ وتمايز 
المنتجات. 

القبود القانونية. تقيد الحكومات في بعض الاحيان 
المنافسة في صناعات معينة وتشمل القيود القانونية المهمة؛ براءات 
الاختراع: وقيود الدخول؛ والتعرفة الجمركية على التجارة 
الخارجية. والحصص. وتمنح «براءة الاختراع» لمخترع؛ وتمكنه من 
الانفراد بإنتاج ما اخترعه (أى احتكاره) لفترة محدودة؛ أى امتلاك 
ما منح البراءة له. مثال ذلك: قد تحتكر شركة لصناعة الادوية دواء 
جديداً اكتشفته لمدة 1٠‏ عاماً بفضل قانون حماية براءة الاختراع. 
وتمنح الحكومات حق احتكار المخترعات لتشجيع تلك الأنشطة. 
فمن دون أن يكون لدى الشركة:؛ أى المخترع الفرد امل بالحصول 


و1 





غلى حماية لاختراعه:فنقداايثنيه ذلك عن تكريس الوقت والموارد 
اللازمة للبحث والتطوير. أو ما هو اسوأ من ذلك؛ ان يميل مخترع 
توصل الى اكتشافماء الى احفناتة وحجرمات باقي الجتمع من 

وتفرض الحكومات أيضاً «قيود الدخول» على العديد من 
الصناعات . والنوع التقليدي منهاء المنافع العامة, مثل الهاتف. 
والغاز. وشبكات الطاقة؛ التي تُمنح امتيازات احتكارية لخدمة 
منطقة ما.وفي هذه الحالة: تحصل شركة على خق مطلق في تقديم 
خدمة ماء وتوافق الشركة بالمقابل على تحديد ارباحها وتقديم 
الأقيمة الى جحيم الزبائق دون اسكقاء. ها ان الحكونة ومن 
كلل تقديع العواخيض: تكد .من الدخول الى متناعات سيل 
الاذاعة والتلفزيون وشركات الطيران: والهواتف الخلوية. 


أخيراً: يمكن للحكومات أن تفرض «قيوداً على الاستيراد: 
والتي تؤدي الى ابعاد المنافسين الاجانب. ومن الممكن جداً أن 
يكون سوق احدى الدول كبير بما يكفي لتحمل شركتين أو ثلاث 
شركات فقط في صناعة معينة» في حين أن السنوق العالمي كبير 
بحيث يتسع لعدد كبير من الشركات. عندها يمكن لسياسة 
الحماية التجارية أن تغير بنية الصناعة من الشكل 4 - ” (ج) 
الى (ب) أى حتى الى (أ). وبعكس ذلك: حين تتوسع الاسواق عن 
طريق الغاء التعرفات الجمركية وتكوين منطقة كبيرة للتجارة 
الحرة» تقوم منافسة شديدة وفعالة وتميل الاحتكارات الى فقدان 
قوتها. ومن أبزز الامثلة على زيادة المنافسة: الاتحاد الاوروبي» 
الذي خفض التعرفات الجمركية بين الدول الاعضاء بشكل 
مضطرد خلال العقود الثلاثة الماظبية؛ واقاد: من أسسواق أوسم 
للشركات:الأوروبية ومن اتحقاقن تمزكز الصناعة: 

ارتفاع تكلفة الدخول. اضافة الى الحواجز المفروضة 
قانوناً على الدخول الى بعض الصناعات, فثمة حواجز اقتصادية 
أيضاً. فقد يكون ثمن الدخول الى بعض الصناعات: وبكل بساطة, 
مرتفع للغاية.خذ مثلاً. صناعة الطائرات التجارية. فالتكلفة العالية 
لتصميم واختبار الطائرات الجديدة تكفي لاحباط همة من يحتمل 
ان يرغبوا في دخول هذه الصناعة. فقلة ضئيلة جدأ من الشركات 
يمكنها تحمل انفاق ٠١‏ الى ١5‏ بليون دولار التي يحتاجها تطوير 
الجيل القادم من الطائرات. 


علاوة على ما تقدم؛ تبني الشركات أشكالاً غير ملموسة من 


الاستثمارات: وقد تكون هذه الاستثمارات مكلفة للغاية لأئ داخل 
جتايةقمكتتطل الى لك (اتصتافة عه ةمسقلا سحةا ساس لين 
الحاسوب. فما ان يكتسب برنامج لتصنيف البيانات (مثل اللوتس, 
)١ ١‏ أو برامج معالجة الكلمات (مثل 1ع 1720:10) قبولاً 
واسعاًء فإن المنافسين المحتملين يجدون صعوبة في شق طريق لهم 


' الى السوق: وسيرفض من .تعلمَ :استخدَآم"احد البرامج التحول الى 


برنامج آخر. ونتيجة لذلك. فسوف يحتاج كل من يحاول دخول هذا 


٠‏ السوق الى حملة ترويج ضخمة وياهظة التكاليف لدفع الناس 


الى محاولة تجرية البرنامج الجديد» وقد تفشل هذه الحملة في 
اغطاء انتاج مريح. 
الاعلان وزمايز المنتجات. في بعض الاحيان يكون في مقدور 
الشركات اقامة حواجز دخول امام المنافسين المحتملين باستخدام 
الاعلان وتمايز المنتجات. ويمكن للاعلان ان يخلق وعياً وتمسكاً 
ببعض العلامات التجارية المعروفة. مثال ذلك: تنفق شركتا بيبسي 
وكوكا كولا مجتمعتين مئات الملايين من الدولارات سنوياً للاعلان 
عن علاماتهم التجارية» مما يجعل دخول أي منافس محتمل الى 
سوق الكولا أمراً مكلقاً للغاية. 

اضافة الى ذلك: فان تمايز المنتجات, سواء كان هذا التمايز 
موجوداً فعلاً في السلعة نفسهاء أو ناتجاً عن الاعلانات المكثفة, 
يمكن أن يرفع حواجز الدخول ويزيد من قوة المنتجين في السوق. 
ففي صناعات عديدة - مثل صناعة الحبوب المعدّة للافطار, 
والسيارات. والأدوات المنزلية. والسجائر - أصبح شائعاً أن يقوم 
عدد صغير من الصانعين» بإنتاج تشكيلة واسعة من مختلف 
الغلامات التجازنة والوويلات. واكنتجات: 


من جهة؛ يهدف التنوع الى تلبية رغبات اكبر تشكيلة ممكنة من 
المستهلكين. لكن العدد الهائل من المنتجات المتمايزة» يفيد في ثني 
المنافسين المحتملين عن دخول السوق. فالطلب على احد المنتجات 
التي تتميز بقدر ضئيل عن المنتجات المماثلة سيكون صغيراً للغاية 
بحيث لا يمكنه دعم قيام عدد كبير من الشركات التي يمكنها 
الانتاج عند ادنى نقطة على منحنى التكلفة الذي له شكل حرف 'ا. 
والنتيجة هي ان منحنى الطلب ط ط في السوق المنافسة الكاملة في 
الشكل 5 - ” (ج) سينكمش بعيدا الى اليسار بحيث يبدو اشبه 
بحالة الاحتكار الكامل او احتكار القلة المبينان في الشكل 9 - ١‏ 
(أ) و (ب) . ويالتالي فإن التمايزء مثله مثل التعرفة الجمركية؛ يولد 
تمركزاً أكبر والمزيد من المنافسة غير الكاملة. 


م1 


يسني سسب خيس ب دح ١:‏ لبي سس عسو ني ميت 


ب الايرادالحدي والاحتكار 

قينا الاحتكار لكام مستي ليلا لياه يي ملأب بير 
للمنافسة غير الكاملة؛ والتي هي تقييد المخرجات ورفع الأسعار. 0-0 ) ( ا اراد عمقي 
وسوف نعرّف في هذا الجزء مفهوما جديدا هوء الايراد الحدي» 8 س ام -آك /رك أك - س »اك دح 
كونه جزءاً أساسياً من هذا التحليل: والتي سنرى ان له تطبيقات ك ك 0 5 
مهمة فى احتكارات القلة والمنافسة الكاملة أيضاً. ‏ . 8 2 


مفهوم |[ابراد الحدي ١ ١‏ 
السعرء والكمية, والابراد الكلي * 3 


افرض ان سركة قد وجدت تقستها قي وفع احتكان كامل " 4 
لصناعة ما. فقد تكون هذه الشركة المالك المحظوظ لبراءة اختراع آّ 7 
دواء جديد لمكافحة السرطان:ء أو قد تكون مالكة لامتياز تقديم 

تخهمات تلقؤيؤتية بؤاشظة الكوائل:ق)ذ1 ارال المحتكر ان قفن 1 
ارباحه الى ادنى حدّء فما هو السعر الذي يجب عليه فرضه وما 5 2 


هي الكمية التي يجب عليه انتاجها ؟ 





3 3/ 

للإجابة على هذه الأسئلة: من المفيد ان نقارن ما بين التكلفة 
الحدّية أى الاضافية لوحدة اخرى من المبيعات, والايراد الحدتي ل 3 
لتلك الوحدة الاخيرة. لقد بلورنا < جميع مفاهيم الد لتكلفة اللازمة 94 0 
في الفصل . حيث شاهدنا التكلفة الكلية (ت ك). ومتوسط 
3 5000 عاق 8 * ٠‏ فسفر 
التكلفة (م ت)» والتكلفة الحدية (ت ح )؛ وخلافها. وسوف نبحث 
الآنمقتهوم الآيرادات أكشساية يمكق أن تكزق. .من متحتى أطلي . 
مؤسسة ماء العلاقة ما بين السعر (س) والكمية المباعة (ك). الجدول 9 - "!. يشتق الابراد الحدي من جدول الطلب 
ويبين العمودان )١(‏ و(؟) في الجدول 5 - ” جدول الطلب لمحتكر نحصل على الايراد الكلي (أ ك) في العمود (؟) من ضرب س في 
فرد مفترض. اضافة الى ذلك يصور الشكل 5-4 )1غ( منحنى ك. وللحصول على الايراد الحدّي (د ح): نزيد ك بمقدار وحدة 
الظلى طاط 1ككز. واخاذةوتحجسب التغير في الائزاذ.الكلى -ويكون دبج اقل مس 


بسبب الخسائر في الايراد الناجم عن ضرورة خفض السعر على 
الوحدات السابقة لبيع وحدة اخرى من ك. لاحظ أن د ح تكون في 
البداية موجبة حين يكون الطلب مرناً لكن لماذا تصبح د ح سالبة 
بعد ان يتحول الطلب ويصبح غير مرن رغم أن السعر ما زال 


يعن ذللة تسب الانزاذاك التلينة عق كل مستتو مق 
مستويات البيع بضرب السعر بالكمية. يبيّن العمود (7) كيف 
يمكن ان نحسب الايراد الكلي (عناهعلء” [0]28)) (أك)» 
والذي هو ببساطة س « ك. ويالتالي فإن صفر وحدة تجلب صفر 
أك؛ ١‏ وحدة تجلب أك - ١ * ١8.‏ - .18 5" وحدة تجلب 
*” - .37 5؛ وهكذا دواليك. 

في هذا المثال عن الخط المستقيم أى منحنى الطلب الخطي؛ 
يرتفع الايراد الكلي في البداية مع زيادة المخرجات: حيث ان 
الانخفاض في س الضروري لبيع ك الاضافية؛ يكون متواضعاً 

/ا/ا 





في الجهة العلوية المرنة من منحنى الطلب. لكن حين نصل الى 
نقطة الوسط في منحنى الطلب ذي الخط المستقيم» فإن أ ك تصل 
الى اقصى حدّ لها. وهذا يتحقق عند ك - 5,. س - ٠٠١‏ 5؛: معأ 


ك - --5:0: وزيادة ك لابعد من هذه النقطة يوصل متحنى يزني. لتكتشف في الجدول 5  -‏ ان1 ك تصل حدها الاقتصى حين 

المؤسسة الى منطقة عديمة المرونة؛ فالبنسبة للطلب غير المرن, فإن تكون ك - ٠‏ و س - .٠١١‏ وتلك هي النقطة التي تكون فيها مرونة 

خفضاً بنسبة ١‏ بالمئة في السعر يعطي أقل من ١‏ بالمئة زيادة في الطلب (م ط) تساوي واحداً بالضبط. 

المبيعات, وبالتالي فإن الايراد الكلي يهبط مع خفض السعر. ويبين لاحظ أننا يمكن ان نسمي سعر الوحدة متوسط الايراد (م أ) 

الشكل 4 - ” (ب) أ ك على شكل ثبة ترتفع من الصفر حين يكون لتمييزها عن الايراد الكلي. وبالتالي» نحصل على س - م ١‏ 

السعر مرتفعاً جداً لحدر اقصى مقداره ٠.٠‏ دولار ثم يهبط الى بتقسيم الايراد الكلي على ك (بالضبط كما حصلنا في السابق 

صيؤن من أقتران السعر الى صف على م تبت سيعت لغلى.لة).:تحتقق من أنه إذا تم وظنم 
افرض ان رئيس قسمك قرر زيادة الايرادات الى أقصى حد. العمود (؟) «قبل» العمود (") فإن في وسعنا تعبئة العمود (؟) 

فقد تُبيّن له في البداية السبب في ان ذلك قد لا يكون في مصاحة عن طريق قسمة الايراد الكلي على الكمية المنتجة. 

حملة الاسهم. لأن حملة الاسهم تهمهم الارباح: ثم تؤاصل 
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الشكل ؟ - '!. منحنى الايراد الحدّي يشتق من منحنى الطلب 

(1 ) يبين الخط المتدرج الزيادة في الايراد الكلي من كل وحدة اضافية من المخرجات. ويهبط د ح الى ما دون س منذ البداية. ويصبح د ح سالب 
حين يصبح ط ط غير مرن؛ ويتحويل خط الزيادة المتدرج الى خط متصل نحصل على منحنى د ح, والذيء في حالة الخط المستقيم ط ط؛ ستكون 
درجة ميله ضعف درجة ميل المنحنى ط ط. 


])الايراد الحدّى ك5 (ب) الايراد الكلي على شكل قبة - ترتفع من الصفر حيث ك - صفرء 
3 م - ضع وم الى حدها الاقصى -حيث تكون مرونة الطلب ط ط احادية ‏ ثم يهبط 


عائداً الى الصفرء حيث س - صفر. يعطي ميل أ ك منحنى د ح 
متصل كما تعطي القفزات في أ ك تدرجاً من الزيادة في د ح 
(المصدر : الجدول 9 - ؟). 


(ب) الاير اد الكلى 
2 5 
م ط١‏ 
500 
م ط<١‏ عط ١‏ 3 
أك 
10 5 0 
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الابراد الحدي والسعر 
لايجاد نقطة الدوآزن النى تصذى اقصى ربح الشركة سمتكزة. 
نحتاج الى قياس تأثير بيع وحدة اضافية من المخرجات على 
الايرادات الكلية؛ ولهذا الغرض نحتاج الى مفهوم الايراد الحدي. 
الابراد الحدذي (عسمءوعم لممتوعقم) [د ح* هو الزيادة 
في الايرادات الكلية المتأتية من زيادة المبيعات بمقدار 
وحدة واحدة. ويمكن ل (د ح) أن يكون موجباً أو سالباً. 
فيما يلي طزيقة امفساب الارقاع الببارة البيتة في عسو 
الايراد المدي (4) في الجدول 4" : اطرح 1 ك التي نحخصل 
عليها ببيع ك وحدات من أ ك التي نحصل عليها من بيع ك + ١‏ 
وحدات. القارق هى الايراد الاضافي أو د ح. وبالتالي» من ك - 
صفر الى ك - ١؛‏ نحصل على د ح - ١8٠١‏ 3 - صفر. ومن ك - 
١‏ الى ك - ".د ح تساوي 570 85- .18 5 - .15 5. 


ويكون الايراد الحدّي موجباً الى ان نصل الى ك - ه, 


ويصبح سالباً ابتداءً من تلك النقطة. فما الذي يمكن ان تعنيه هذه" 


الفكرة العجيبة عن ايرادات حدّية سالبة ؟ هل تعني ان الشركة 
تدفع للناس كي يأخذوا سلعها؟ كلا بالطبع. «الايرادات الحدية 
السالبة تعني أنه كي تبيع الشركة وحدات اضافية من انتاجهاء 
فإن عليها خفض سعرها على الوحدات السابقة بمقدار يجعل 
ايراداتها الكلية تنخفض». 

مثال ذلك؛ حين تبيع الشركة 5 وحدات فإنها تحصل على : 


3... -5 ٠١١» ٠ - أك(ه5 وحدات)‎ 


الآن» لنفرض ان الشركة ترغب في بيع وحدات اضافية من 
المخرجات» فإن في وسعها زيادة المخرجات عن طريق خفض 
السعر لأنها تعمل في سوق منافسة غير كاملة. لذلك كي تبيع " 
وحداتء. فإنها تخفض السعر من ٠٠١‏ 5 الى 8٠١‏ 5. ونحصل 
على ٠١‏ دولاراً كايراد من الوحدة السادسة. لكنها تحصل فقط 
على * 40 على الوحدات الخمس الاول؛ مما يعطي : 

أك ١(‏ وحدات) - دع .8+ ١‏ ع١‏ معد ..غ +ء١ل‏ - .قئ 5: 

الايراد الحدّي ما بين ه وحدات و" وحدات هو 5/٠١‏ 5- 
7١ --5‏ 3. وقد كان التخفيض الضروري على السعر 
على الوحدات الخمس الاولى كبيراً بحيث إنه - وحتى بعد 
اضافة ثمن الوحدة السادسة - هبطت الايرادات الكلية. وهذا ما 
يحدث حين تكون د ح سالبة. لاختبار فهمك للموضوع املأ 
الفراغات في العمود (؟) وحتى العمود (5) في الجدول 5 - 5. 

لاحظ انه على الرغم من كون د ح سالبة فإن م أ أى السعر ما 
زال موجباً. لا تخلط بين الايراد الحدّي؛ ومتوسط الايراد 
والفلفن: 


ويبية الجدول:5-"#اتهما مكتطقاق: امناقة الى :ذلك عن 
الشكل 4 - ”؟ (أ) منحنى الطلب م أ ومنحنى الايرادات الحدية 
(1أح). تفحص ؟ - ” (أ) فترى أن الدرجات المعينة للايرادات 
الحدّية تقع اسفل منحنى الطلب (ط ط) او متوسط الايراد (م أ). 
الحقيقة أن د ح تصبح سالبة حين يكون م أ في منتصف الطريق 
كحو نقلة (السقن. باختضار نفدل : 

مع ميل الطلب في اتجاه الاسفل فإن» 

س > د ح ( - س - انخفاض الايرادات على جميع 
الكمية (ك) السابقة). 

المرونة والايراد الحدي. ما هي العلاقة ما بين مرونة 
سعر الطلب والايراد الحدّي ؟ 

الايراد الحدي يكون موجبأً حين يكون الطلب مرناً 
وصفراً حين يكون الطلب ذو مرونة احادية, وسالباً حين 

هذه النتيجة هي في الحقيقة طريقة مختلفة لاعادة صياغة 
تعريف المرونة الذي استخدمناه في الفصل ؛. تذكّر ان الطلب 
يكون مرناً حين يؤدي انخفاض السعر الى زيادة الايرادات. وفي 
مثل هذه الحالة؛ فإن خفض السعر يزيد الطلب على الانتاج لدرجة 
ان الايرادات تزداد وبالتالي يكون الايراد الحدّي موجباً؛ مثلاً 
في الجدول 5 - ” عند هبوط السعر في المنطقة المرنة من س - 
5 الى س - ١٠١‏ 5, فإن الطلب على الانتاج يزداد بما يكفي 
لزيادة الايرادات الكلية, وتصبح الايرادات الحدّية موجبة. 

ما الذى يحدث حَين يكون الطلب ذا مرونة احادية ؟ عندها 
يضاهي خفض السعر بالضبط الزيادة في المخرجات ولذلك يكون 
الايراد الحدّي صفراً. هل يمكنك ان ترى السبب في كون الايراد 
الحدّي سالبة دائمأ في المنطقة غير المرنة ؟ ولماذا تكون الايرادات 
الحدية للمنافسة الكاملة ذات منحنى الطلب المرن الى ما لا نهاية 
موحبة دأتما ؟ 
تحقيق الربح الاقصس؟ 
نحن مستعدون الان لايجاد توازن المحتكر الذي يحقق له ريحاً 
اقصى. إذا واجه محتكر منحنى طلب معين ورغب في زيادة ربحه 
الكلي (رك) الى اقصى حد, فما الذي يجب عليه أن يفعله ؟ 
حسب التعريف الربح الكلي - الايراد الكلي - التكاليف الكلية؛ 
وإذا كتبت بالرموز فإنها. رك - أ ك - تك - (س «اك) - تك. 

لتحقيق اقصى ريح: يجب على المؤفسسة ايجاد السعر 


* استخدمت المختصر (د ح) لتمييز الايراد الحدّي عن الانتاج الحدي (أ ح) 
(المترجم). 


1 


ملخص الريح الاقضى لمؤسسة ما 


0 7-0 6 9) , 00 ل 4 
الكمية و الايراد الكلي التكلفة الكلية الريج الكلي الابراد الحدّي 0 
كك سس أك تك ل دح 
)8) )8 80 1 68 5 : 
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+ توازن الربح الاقصى. 
الجدول 9 - 5. معادلة التكلفة الحدية مع الابراد الحدي تعطى المؤسسة اقصى ربح من «ك» و «سر 
تكاليف الانتاج الكلية والحدّية وضعت مع بعضها الان وجمعت مع الايرادات الكلية والحّدية. حالة تحقيق الربح الاقصى:هي حيك ذخ داتع 


مع كه > 5: وسء - ١7١‏ 5. وفي هذه الحالة فان اقصى ربح كلي (رك) - 75٠‏ 8 - (0؟١‏ « 4) - .50. (تسهيلاً على القارىء. فقد وضعت 
أرقام د ح وت ح التي كتبت بخط غير بارز لاعطاء قيم متصلة عند كل نقطة كمية (ك). 





والكمية. س* وك* التوازنية التي تعطي اكبر قدر من الربح؛ أو 
اكبر فارق ما بين أ ك و تك. النتيجة المهمة هي ان «الربح 
الاقصى يتحقق حين تكون المخرجات عند المستوى الذي يكون فيه 
الايراد الحدي للمؤسسة مساوياً لتكلفتها الحدّية». 

ومن طرق تحديد شرط الربح الاقصى هذاء استخدام جدول 
للتكاليف والايرادات. كما في الجدول 5 - 5. لايجاد الكمية 
والسعر اللذين يحققان اقصى ربح؛ احسب الربح الكلي في 
العمود (5). يخبرنا هذا العمود ان الكمية المثلى؛ التي هي 4 
وحدات؛ تتطلب سعراً مقداره ١7١‏ 5/الوحدة. وهذا يعطي ايراداً 








كلياً مقداره 58١‏ و بعد طرح التكاليف الكلية ومقدارها 75١‏ 5, 
تح أ امه اننا 5 ونظرة واحدة ترينا انه ليس لاي 
مستوى اعلى من الربح الكلي. 

طريقة ثانية توصلنا الى الجواب نفسه. هي مقارنة الايراد 
الحدى: العموى (1)والتكلفة'الحدية:'العصوى (0): قطالنا أن كل 
مدو التنافيه من االخريجات تسرلزكا ايرادا اكثر مزج اتلفتهاء إن 
ارياح المؤسسة ستزيد. لذلك فإن على المؤسسسة ان تزيد 
مخرجاتها طلما ان الايراد الحدي اكبر من التكلفة الحدية. 
ويعكس ذلكء افرض انه عند مستوى معين من المخرجات كان د ح 


مستوى آخر من الانتاج 


1. 


اقل من ت ح. هذا يعني ان زيادة المخرجات قد تقود الى مستوى 
أرباع#آننى» لذلك..فإن على الَوَسكَنّة التى تشعى الى تحقيق 
اقصى ربح ممكن؛ ان تخفض انتاجها عقن هذه النقطة. ومن 
الواضح أن نقطة الربح الافضل تقع حيث يتساوى الايراد الحدي 
بالضبط مع التكلفة الحدّية». كما هو ظاهر من البيانات في الجذول 
5- 4: (وفذه الطزيقة الشانية لايجاذ التقطة الامثل: عن طريق 
مقارنة التكلفة الحدية بالايراد الحدّي ليست افضل أو أسوأ من 
طريقة ايجاد الربح الكلي الاولى. فهما تعطيان بالضبط الجواب 
نفسه!) لذلك فإن قاعدة ايجاد الربح الاقصى هي : 

يتحدد سعر وكمية التوازن الذي يعطي اقصى ارباح 
ممكنة لمنتج عندما يتساوى ابراده الحدّي مع تكلفته 


الحدية. 

د ح حت ح, عند س+ وك+ التي تعطي أقصى ربح. 

تبين هذه الامثلة منطق قاعدة ت ح - د ح لتحقيق اقصى 
الارباح, لكن ما هو الحدس الكامن خلف هذه القاعدة ؟ الق نظرة 
مبريعة طلى الجدولية 22 واقرقن :ان متك يتتياك-"؟ متك 
تلك النقطة فإن الايراد الحدّي لانتاج وحدة اضافية واحدة هو + 
٠‏ 5: في حين أن ت ح هي 7١‏ 5.وبالتاليء إذا انتج وحدة 
اضافية فسوف تحقق الشركة ارباحاً اضافزة في داح- تح - 
اا سا وات + لواقم إن السويزق (1 سق النديل وك 
يبين ان الربح الاضافي المكتسب من الانتقال من انتاج وحدتين 
الى انتاج "' وحدات هى 6٠١‏ 5 بالضبط. 

وهكذاء حين يزيد الايراد الحدي (د ح) عن التكلفة الحدّية (ت 
ح): يمكن تشمقيق'ارباح اضدافية عن ريق مُيادة ارجات وحين 
تزيد ت ح عن د ح» يمكن تحقيق ارباح اضافية عن طريق خفض 
ك. ولا تحقق الشركة اقصى ربح الا حين يكون د ح - ت ع لانه 
ليس هناك ارباح اضافية يمكن تحقيقها بتغيير مستويات الانتاج. 


توازن الاحتكار عن طريق الرسو مات البيانية 

يبين الشكل 5 - 5 نوازن الاحتكار. ويجمع الجزء (آ) بين كل 
من منحنى تكلفة المؤسسة ومنحنى إيرادها. وتقع نقطة الربح 
الاقصى عند مستوى انتاج مخرجات حيث تكون ت ح - دح» 
والتي نجدها عند تقاطعهما في ت. ويقع توازن الاحتكار؛ أى نقطة 
الربح الاقصى عند مستوى المخرجات كه - 54. لايجاد السعر 
الذي يحقق أقصى ربح؛ نتحرك صعوداً بشكل عمودي من النقطة 
ت الى منحنى ط ط حتى النقطة و. حيث س - ١١١‏ 5. وحقيقة ان 
متوسط الايرادات عند النقطة و موجودة فوق متوسط التكلفة عند 
النقطة ف يضمن ربحاً موجباً. أما القيمة الفعلية للأرباح فهي 
المنطقة المظللة في الشكل ؟ - ؟ (أ). 


القصة ذاتها تتكرر في الجزء (ب) من الشكل الذي يضم 
منحنيات الايرادء والتكلفة: والزيح. ويبدى منحنى الايراد الكلي 
على شكل قبة. والتكلفة الكلية ترتفع بإستمرار. والفارق العمودي 
بينهما هو الربح الكلي, الذي يبدأ سالباً وينتهي سالباً. وبين 
الاثنين. نجد أن الربح الكلي (رك) ايجابي؛ يصل الى اقصاه 
البالغ 77٠‏ 5 عند ك* - ٠5‏ عند انتاج الكمية التي تحقق اقصى 
ربح يكون ميل «أ ك» و «ت ح» (اللذان هما «د ح» و«ت ح» عند 
هاتين النقطتين) متوازيين ويالتالي متساويين. أما إذا كان خطا 
الميل غير متوازيين (كما يحدث عند ك - ؟) فإن المؤسسة يمكن ان 
تكسب أرياحاً اخرى بالتوسع في ك. عند ك* - 4» يتوازن الايراد 
الحدي والتكلفة الحدّية. وعند تلك النقطة تصل الارباح الكلية (ر 
ك) حدهنا الاقتصى حيث ان انتاج وحدة اضافية يضيف مبلغاً 
مهتآوواً ماما من التكلقة والايراد. 


يمكن لمحتكر ما ان يحقق أقصى ربح بضبط المخرجات عند 
المستوى حيث ت ح - د ح. وحيث أن للمحتكر منحنى طلب يميل 
الى أسفلء فإن ذلك يعني بأن س > د ح. ولأن السعر اعلى من 
التكلفة الحدّية بالنسبة لمحتكر يريد الحصول على اقصى ربح» 
فشوق يحقصن اتسكر اتتاكه ال مادو السمتزع الذئ ف خده 
في صناعة تعمل في سوق منافسة كاملة. 


المنافسة الكاملة كمرشد للمنافسة 
غير الكاملة 


رغم أننا طبقنا قاعدة «ت ح “و «د ح» على المحتكرين الراغبين 
في زيادة ارباحهم الى اقصى حد؛ فإن هذه القاعدة تنطبق في 
الواقع على ما هو أبعد بكثير من تحليلنا الحالي. وتبيّن لنا نظرة 

سريعة ان قاعدة ت ح - د ح تنطبق أيضاً - ويالكفاءة ذاتها - 

على المنتجين في ظل المنافسة الكاملة والراغبين في تحقيق أقصى 

ربح. ويمكننا رؤية ذلك من الخطوتين التاليتين : 

١‏ - دح للمنتج في سوق المنافسة الكاملة . السؤال الاول 
هو ما هو د ح بالنسبة للمنتج في المنافسة الكاملة ؟ رغم أن 
الايراد الحدّي أقل من السعر بالنسبة الى المنتج في سوق 
منافسة غير كاملة, فهل الحال مماثل بالنسبة الى المنتج 
يسوق منافسة كاملة ؟ الواقع ان الجواب هى لا. فبيع وحدة 
اضافية:. بالنسبة الى المنتج الكامل الثاني لن يؤدي الى 
خفض السعر أبدا «وخسارة الايرادات على جميع الكميات 
السابقة» يساوي بالتالي صفراً. فالسعر والايراد الحدّي 
متمائلان بالنسبة الى من يخوض منافسة كاملة. 
في ظل المنافسة الكاملة يتساوى السعر مع متوسط 


15١ 


الادراد ويتساوى مع الادراد الحدي (س م١‏ - دعح). 
ويتوافق منحنى ط ط للمنافس في هذا السوق مع 
منحنى د ح في كونهما خطين افقيين. 
؟ - د ح - س - ت ح بالنسبة الى المنتج في سوق منافسة 
كاملة. اضافة الى ما تقدم؛ يمكننا رؤية ان منطق تحقيق 
الربح الاقصى بالنسبة الى المحتكرين ينطبق بالقدر نفسه على 
من يخوضون منافسة كاملة؛ لكن النتيجة تكون مختلفة قليلاً. 
فالبنسبة الى المنتج في سوق منافسة كاملة:؛ يبدو الايراد 
الحدّي وكأنه السعر بالضبط. فالايراد الحدّي الذي يجلبه لك 
بيع وحدة اضافية من ك؛ هو س الوحدة الاخيرة بالتمام 
والكمال؛ ولا ضرورة لخفض س كي تتمكن من بيع تلك 
الوحدةء وهكذاء تقودنا قاعدة س - د ح الى قاعدة خاصة 
بتحقيق أقصى ربح لمن يخوضون منافسة كاملة : 
حيث ان المنتج في سوق منافسة كاملة يستطيع بيع 
كل ما يريده حسب سعرالسوقء فإن س - د ح عند 
نقطة تحقيق اقصى ربح. 
يمكنك معاينة هذه النتيجة باعادة رسم الشكل 5 - ؟ (أ)» فإذا 
طبق الرسم البياني على منتج في سوق منافسة كاملة فإن المنحنى 
ط ط يكون افقيا حسب سعر السوقء وبذلك يتوافق مع منحنى 
د ح. ونقطة تقاطع د ح - ت ح لتحقيق الربح الأقصى ستقع أيضاً 
عند س ح ت ح. ويذا نرى كيف أن القاعدة العامة لتحقيق الربح 
الاقصى تنطبق على المنافسة الكاملة علاوة على المنافسة غير 
الكاملة. 





الشكل 9 - 2. يمكن تبيان مستوى التوازن الذي يبحقو 
اقصى ريح باستخدام المنحنيات الكلية أو الحدية. 
(1أ) عند النقطة ت» حيث يتقاطع ت ح مع د ح؛ نجد وضع التوازن 
لتحقيق اقصى ربح ممكن. وأي ابتعاد عن النقطة ت سيؤدي الى خسارة 
جزء من الربح. السعر عند النقطة و فوق تء وحيث أن س اعلى من م ت» 
فإن الربح الأقصى يكون ربحأ موجبا. (هل يمكنك فهم السبب في ان 
المستطيل المظلل يقيس الربح الكلي؟ ولماذا يبين المثلثان المظللان على 
كلا جانبي ت الانخفاض في الربح الكلي الذي قد ينجم بس بب الابتعاد 
عن د ح دتعح). 
(ب) يخبرنا الشكل القصة ذاتها عن تحقيق اقصى ربح؛ كما في الشكل 
اعلاه. إلا أنه يسستخدم المفاهيم الكلية بدلاً من المفاهيم الحدية. 


(]) تحقيق اقتصى ربح 












الايراد الكلي 
عند نقطة الربح الاقصى» 
آله 


يكون الميل صفراًء وافقيا 


-0 


( ب )التكلفة الكلية . والايراد والربح 


أعطى الربح الكلي (ر ك) بالمسافة العمودية الواقعة ما بين ت ك إلى أ ك. يكون رك في اقصى حدّ له حين تكون درجة ميله صفراً. عند هذه النقطة 
يتساوى ميل كل من منحنى الايراد الكلي ومنحنى التكلفة الكلية ويتوازى المنحنيان وبالتالي فان د ح > ت ح. 
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مبدأ الحدية : ونسبان ما قات 
نختتم هذا الفصل بنقطة أكثر تعميماً حول استخدام التحليل 
الحدّي في الاقتصاد. ففي حين أن النظرية الاقتصادية لن تجعلك 
بالضرورة ثرياً بشكل خرافيء فإنها تقدم لك بعض طرق التفكير 
الجديدة حول التكاليف والمنافع. «أحد اهم الدروس المستفادة من 
علم الاقتتصاد هي انه يتوجب عليك التطلع الى التكاليف الحدية 
والفوائد الحدّية للقرارات» وتجاهل الماضي أو التكاليف غير 
المتكررة». ويمكن صياغة ما تقدم كالتالي : 
انس ما فات. لا تنظر الى الوراء. لا تبك على الحليب المسفوح أو 
تتفجع على خسائر الامس. قم بإجراء حسابات واقعية عن 
التكاليف الاضافية التي ستتحملها نتيجة أي قرار وزنها مقابل 
المنافع الاضافية. صغ قرارك بناءً على التكاليف الحدية والمنافع 
الحدية. 
بتحديد أكثرء هذا هو مبدأ الحدية (عامرعصمم لمصنعمهص)ء 
والذي يعني ان الناس سيزيدون مداخيلهم أو أرباحهم أو اشباعهم 
الى اقصى حد؛ باحتساب التكاليف الحدية والمنافع الحدية فقط 
لاي قرار يتخذونه. ثمة أوضاع لا حصر لها يمكن تطبيق مبدأ 
. الحدّية عليها. هذا المبدأ هو الاساس الكامن خلف نجاح 
المؤسسات في تحقيق اقصى ربح. مثال آخرء القرارات الخاصة 
بالاستثمار. عند اتخاذ قراربالاستتثمار فى شركة' أو بيع بيت: 
افين مكاسي الثاني ومسا رقت وامسة رارق على اشاب 


الايرادات والتكاليف الحدّية فقط. 
69 المهمة على مبدأ الحّدية يتعلق بالطاقة النووية. 
فخلال عقدى الستينات والسبعينات من القرن 
العشرين تولى العديد من شركات الطاقة في الولايات ا متحدة اقامة 
محطات للطاقة النووية. وفي أوائل التسعينات اصبحت الحكمة من 





تطبيقات اقتصادية : ميدأ الحدّية. أحد الامثلة 


اتخاذ تلك القرارات موضع شك. فالطلب على الطاقة كان ادنى 
من التوقعات. وبدأ بظهر بأن بناء هذه ا لحطات وتشغيلهاء مكلف 
بقدر يفوق ما كان متوقعاً. وكان النفط ومصادر الطاقة البديلة 
الاخرى ارخص بكثير مما كان متوقعاً أيضاً. كما أن عامة الناس 
لم يعودوا يصدقون بأن الطاقة النووية مصدر آمن للطاقة. وكان 
ان فرضت التغييرات على البيئة الاقتصادية مشكلة صعبة على 
ا منافع العامة التي ما زال لديها محطات نووية قيد الانشاء. هل 
يستكملون بناءها أم لا؟. 

احدى الحالات الصعبة بشكل خاص كانت محطة شورهام» 
على لسان جزيرة لونغ ايلندء نيويورك. ففي العام 16 كانت 
المحطة. التي تكلف بناءها أكشثر من ٠‏ بلايين دولار» جاهزة 
للتشغيل لكن رخصدةالتشقيل لم تمنح للمحطة. بسبب ا معارضة 
ا محلية الشديدة. وتحجج ا معارضون: انه بسبب الخمسة بلايين 
دولار التي تم انفاقها بالفعل, فإن محطة الطاقة كانت أكثر تكلفة 
بكثير من البدائل الاخرى. وقد رد ا مؤيدون بأن اغلاق ا محطة 
يعني هدر الخمسة بلايين دولار التي انفقت على الانشاء. 

يقول مبدأ الحدّية ان كلا الطرحين السابقين خاطىء. فمن 
وجهة النظر الاقتصادية لا علاقة لمبلغ الخمسة بلايين دولار التي 
سبق انفاقها با موضوع. وا موضوع ا مهم هو التكاليف وا منافع 
الاتتصادية ا مستقبلية للكهرباء التي قد تنتجها «محطة شورهام». 

وبينت الدراسات, انه اذا تجاهلنا مبلغ الخمسة بلايين 
دولار» فإن التكلفة ا مستقيلية لتشغيل محطة الطاقة النووية 
ستكون أقل بقليل من التكلفة ا مستقبلية للبديل التالي الافضل؛ 
رغم ان التكلفة الكلية (مع الخمسة بلايين دولار) ستكون اعلى 
زكثي رن ؤبتجاهل مسائل السلامة. فإن تحليلاً اقتصادياً سيخلص 
الى ان الحل الاكثر كفاءة هو فتح محطة شورهام للطاقة النووية. 
لكن ما حدث في النهاية. هو ان ا محطة لم تفتح قط بسيب 
ا معارضة الشعبية. 








ملخ*شخص 





أ - انماط المنافسة غير الكاملة 

١‏ - تقع معظم بنى السوق اليوم في مكان ما بين المنافسة الكاملة 
والاحتكار الكامل. في ظل المنافسة غير الكاملة» يكون 
للمؤسسة بعض السيطرة على أسعارهاء وهي حقيقة تظهر 
على شكل منحنى طلب على مخرجات المؤسسة يميل ناحية 
الاسفل. 

؟ - الانواع المهمة لبنى السوق هي : (أ) الاحتكار الكامل؛ حيث 
تحتكر مؤسسة واحدة جميع مخرجات احدى الصناعات؛ 
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(ب) احتكار القلة» حيث يقوم بعرض مخرجات الصناعة عدد 
قليل من البائعين المتماثلين أو المتمايزين؛ (ج) المنافسة 
الاحتكارية. حيث يقوم عدد كبير من المؤفسسات الصغيرة 
بعرض منتجات متماثلة الا انها متمايزة عن بعضها البعض؛ 
(د) المنافسة الكاملة. حيث يعرض عدد كبير من المؤسسات 
الصغيرة المنتج ذاته. في الحالات الثلاث الاولى؛ تواجه 
المتذاعة بنجدرات موكى تميل الى اتطقل: 

" - وفورات الحجم أو متوسط التكلفة المتناقص» من الاسباب 


الركبهةاللمنافسة قو الكادلة :فك تسمكن الوسسات من التسايقة! وفتى مك يجت حب تفظر الؤحسة الى خقضص 








تخفيض التكلفة عن طريق التوسع في الانتاج فإن ذلك يميل سعرها كي تبيع وحدة اضافية من المخرجات: أي ان : 
الى تحطيم المنافسة الكاملة لان عدداً قليلاً من الشركات عب العلةال اف 7 
مابس إنتاح سقوبياس المبخاعة كلها يشكل اكد كلاءة. مو دم من عدون 7 االانوان زالكنات عن ميم الكحيات 
وحاق يكؤق الحجهم :الكفق الانتى للصنع :ما كبيدراً منقنارنة السابقة. . 
رساي لوقيس لعن عر الواح 0 1 - يحقق محتكر ما أقصى ربح له حين يكون د ح - ت ح» أي 
حين تجلب أخر وحدة يقوم ببيعها ايرادا اضافيا يساوي 
؛ - اضافة الى تخفيض التكلفة؛ فثمة قوى اخرى تقود الى عدم تماماً تكلفتها الاضافية. ويمكن توضيح النتيجة ذاتهاء أي ان 
كمال المنافسة مثل حواجز الدخول التي قد تتخذ شكل قيود د عدج نع ووافا بتؤافاع تتتيان جص م دوساو 
قانونية زسكل براءات الاخشراع: أب اللوائع التتظعسينة درجة ميل منحنيا الايراد الكلي والتكلفة الكلية. على أية حال؛ 
الحكومية).؛ أو ارتفاع تكلفة الدخولء والاعلان» وتمايز القول بأن الايراد الحدّي - التكلفة الحدّية يجب أن يصح 
المنتجات. "دائماً عض -القوازن الذي يحقق اقصى الارباح. 
ب - الايراد الحدّي والاحتكار - بالنسبة الى المنتجين في سوق المنافسة الكاملة» فإن الايراد 
» - يمكننا أن نشتق بسهولة منحنى الايراد الكلي للمؤسسة من. الحدّي يساوي السعر. لذلك؛ فإن المخرجات التي 
منحنى الطلب على انتاجها. فمن جدول أو منحنى الايرادات تعطي اقصى ربح بالنسبة الى المنتج المنافس يتحقق حيث ت 
الكلية يمكننا اشتقاق الايراد الحدّيء والذي يشير الى الايراد ج!“انتق. 
الاضافي المتحصل من بيع وحدة اضافية. والايراد الحدتي 8 - تقودنا العقلانية الاقتصادية الى «مبدأ الحدية» المهم. فعند 
بالنسبة الى من يخوض منافسة غير كاملة اقل من السعر صنع اي قرارء احسب المزايا والنواقص الحدية المستقبلية, 
بسبب ما يفقد من ايراد عن جميع وحدات المخرجات وتجاهل النفقات غير المتكررة التي ثم دفعها فعلاً. 
مفاهيم للمراجعة 
أ- انماط المنافسة غير انكامية' - حواجز الدخول (الحكومية والاقتصادية). - د ح - تح عند مستوى الانتاج الذي 


يحقق اقصى ارباح. 


- المنافسة غير الكاملة مقابل المنافسة الايراد الحدّى والااحتكار 
_ - د ح > سء س ح ت ح بالنسبة للمنافسة 








الكاملة - الايراد الحدّي (أو الاضافي)؛ د ح. 9 

- الاحتكار الكامل. احتكار القلة, ش 

المنافسة الاحتكارية. - الاحتكار الطبيعي. 

- تمايز المنتجات. - مبدأ الحدية. 

١‏ - اذكر السمات المميزة للمنافسة الكاملة وغير الكاملة. ما هي وبموق تكون اسعلن الأستعان اكقن اتكذاهماء قشر السس 
الاشكال الرئيسية للمنافسة غير الكاملة؟ ما هي الفئة التي قد في أن الجملة الاولى خاطئة بالنسبة لمحتكر يسعى لتحقيق 
تصنف شركة جنرال موتورز تحتها؟ شركة الهاتف المحلية اقصى ربح. فسر السبب في ان الجملة الثانية هي نتيجة 
في منطقتك؟ شركة سيرز؟ المزارع سام؟ الكلية أى الجامعة منطقية للجملة الاولى. ما الذي تستنتجه عن صحة الجملة 
التي تنتسب اليها؟. الثانية ؟. 

" - سيضاعف المحتكرون مبيعاتهم؛ وسوف يقوموا بالتالي ‏ 5- ماهي القيمة العددية للايراد الحدي (د ح) حين يكون 
بإنتاج أكثر مما ينتج المنتتجون فى سوق المنافسة الكاملة ل طط مرونة احادية ؟ فسر ذلك. 
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؛ - يبين الشكل 4 - ؛ وضع التوازن الذي يحقق اقصى 


الازياج: اشر بالتقصيل كيف يُظهر لنا: طزيقتية مسكتلفتهة 
في وصف الحقيقبة نفسها بالضبط : وهي تحديداً, ان 
مؤسسة سجدوظدن التو هي اسَليبًا خ ال 
التكلفة الاضافية لانتاج المزيد مع ايرادها الاضافي. , 

د - أعد رسم الشكل ١‏ - 5 (أ) لمنتج في سوق منافسة كاملة. 
ما السيب في انط ط اققي؟ اشدرح الستبب في ان:متحنى ل 
ط الافقي يتوافق مع د ح. ثم تابع لتجد نقطة تقاطع د ح مع 
ت ح وهي نقطة تحقيق الربح الاقصى. فلماذا يعطي ذلك 
الشرط التنافسي في ان د ح - س؟ الان» أعد رسم الشكل 
4 - : (ب) لمنتج في سوق منافسة كاملة. بيّن أن «أ ك» 
و«ت ك» يجب ان تتساويا عند نقطة التوازن التي تحقق 
للمنتج في سوق المنافسة الكاملة اقصى ربح ممكن. 


١‏ - لشركة «بير» لصناعة الحاسوب تكاليف انتاج ثابتة مقدارها 


٠6‏ ألف دولار. في حين يكلف انتاج كل وحدة ٠‏ دولار 
عمالة: و..: دولار مواد ووقود. حين يكون سعر الوحدة 
٠‏ دولار فإن أحداً لن يشتري حاسويات «بير» لكن 
مقابل كل:اشَشفَاض بمقدار ١1+‏ -دولارات في السمر, تزداد 
مبيعات «بير» بمقدار ٠٠٠١‏ وحدة. احسب التكلفة الحدية 
والايراد الحدّي لشركة «بير للحاسوب». وحدد السعروالكمية 
لهذة القتكة الاحكارية! 


١‏ - بين ان شركة احتكارية تسعى لتحقيق اقصى الارباح؛ لن 


تعمل أبداً في منطقة عديمة المرونة لمنحنى طلبها. 


- فسر الخطأ في البيان التالي : «ان شركة تسعى لتحقيق 
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اقصى الارباح» ستعمل دائماً على فرض اعلى سعر تتحمله 
واستخدم مفهوم الايراد الحدّي لشرح الفرق ما بين البيان 
الصحيح والبيان الخاطيء. 


ْ نمم : هل لديك اقتراح تقدمه لي؟ 


لدي في اليوم التالي ٠‏ 


| بوتنام : روبرت نحن 2١‏ 2 . 2 
“كراشال؟؛ تسحتفقق مدزيق عن الزباخ:/ؤانا لها 
بويد لااسيتطيع الخديجاعن التسشعين: 

. كرائدال: رن إشبارة تاسيف اليدزقة], وارة لمعته النحديث عن اي (هزازة :مقادوفة] هس ريد الصديت:منةة 

١ 0‏ محادثة سجلت في العام 1985 .ما بين هوارد بوتنام» رئيس ختطوط برائيف الجوية في ذلك الحين: 
وروبرت كراندال رئيس الخطوط الجوية الامريكية. 





إلق نظرة على الاقتصادء وسوف ترى شركات تتصارع من اجل 
الامتيازات في عالم تتزايد اسواقه تنافساً. ومعظم هذه الشركات 
ليس احتكارياً. بالتاكيد - فلديها الكثير من المزاحمين. لكنها 
ليست شتركات ذات هناقسة عاملة [أيضا: لأثها كبيزة جد ويمتنها 
القاثير على ااسعارفا ::قكيق يمكن أن يكون سلوك هذه الشسركات 
ذات المنافسة غير الكاملة ؟ 


للإجابة على هذا السؤالء نلقى أولاً نظرة متمعنة على ما 


اتوت ]لشلة والمنافسة 





ة الاحتكارية 


كراتدال (اميركان) : نعم, لدى اقتراح لك. ارفع [عبارة تجديف محذوفة]. اجور السفر 2١‏ بالمئة وسوف ارفع اجور السفر 


يحدث في المنافسة الاحتكارية واحتكار القلة؛ ونركز انتباهنا 
بشكل خاص على دور تركز الصناغة واستراتيجية التفاغل: وفي 
الجزء الثاني نركز على الشركات المساهمة الضخمة بتفصيل 
أكبر. حيث إن للشركات الضخمة على الأغلب مراكز مسيطرة في 
أسواقهاء ونسأل من يدير هذه المؤسسات العملاقة ولأي غرض؟ 
أكيرا::ة في الجزء الثالث نتناول التكاليف والمنافع الاقتصادية 
للمنافسة غير الكاملة. 
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ارجع الى الجدول 5 - ١؛‏ والذي يبين الأنواع التالية الرئيسية من 
الأسواق : )١(‏ المنافسة الكاملة. وتوجد حين يكون لدينا عدد كبير 

من المؤفسسات التي تنتج سلعة متماثلة - عدد كبير بالفعل من 
المؤسسات بحيث لا يمكن لأي واحدة منها ان تؤثر على سعر 
السوق. وتزدهر هذه البنية من الأسواق بشكل خاص في المزارع 
والأسواق المالية منثل سوق العملات الأجنبية أى السندات. (؟) 
المنافسة الاحتكارية» وتحدث حين يكون لدينا عدد كبير من 
المؤفسسات التي تنتج منتجات تتميز عن بعضها بقدر قليل. (؟) 
أتحتكاز القلةهو شتكل متحوسظ من النافسة غير العَاملة حدق 
يسيطر عدد قليل من المؤسسات على احدى الصناعات. وأخيراً 
(4)الإحتكاز الكافل» حية تنتح ,مؤسسة والحرة كامل:سخوجنات 
صناعة معينة. وقد تم تحليل ذلك في الفصل الأخير. 

في مواقف عدة؛ خاصة عند تقدير ما إذا كان على الحكومة ان 
تتدخل في احد الأسواقء يحتاج الاقتصاديون الى مقياس كمّي 


لمعرفة مدى القوة في السوق. ويعني تعبير قوة السوق 
(201 138164) درجة سيطرة مؤسسة واحدة أى عدد قليل من 
المؤفسسات على السعرء وقرارات الإنتاج في صناعة ما. وأكثر 
أدوات قياس القوة في السوق شيوعاً هي نسبة التركز الصناعي: 
المبينة في الشكل .١ - ٠١‏ وتعرّق نسبة التركز الصناعي في 
أربع شركات (منافء صمناهعامءعدف دعلط-مسه) بأنها النسبة 
المثوية لإجمالي المخرجات الصناعية (أو الشحنات 5ا360مماداة) 
اق قحوى لاقب ازيع وكات« روافكل»فإن خنسبة الوكين فى 
ثماني شركات هي النسبة المئوية لاجمالي المخرجات الصناعية 
التي تشحنها أكبر ثماني شركات. وفي الاحتكار الكامل قد تصل 
نسبة التركز الصناعي في أربع شركات أو ثماني شركات الى مئة 
بالمئة» في حين قد تكون النسبة في الاسواق ذات المنافسة الكاملة 
قربية من ألصفر الكلتيهما: 


للحا 





يماس النر كز الصناعي بقيمة الانتاج في الشر كات الصناعية. ١9410‏ 





ثاني أكبر > شركات ا أكبر ؛ شركات 


الصناعي مدى سيطرة السجاير 
يضع شركات على 
صناعة ما. ويد سب 
بالنسبة للشلاجات والسيارات وعدد من البجيايات 
الصناعات الاخرى. يسيطر عدد قليل من المنيوم خام 
الشركات على معظم الانتاج المحلي. ا 0 مستفيع كيزبائية 
قارن هذا مع مثالية المنافسة الكاملة, حيث تكون انع سم صب و عمتسم يليد 
الشركة اصغر من أن تؤثر على سعر السوق. 
أفران صهر معادن 
لحوم معلبة 


(المصدر : مكتب احصاءات الولابات المتحدة, 
بيانات .)١981‏ 





ما مدى التركز الصناعي في أمريكا؟ في العام 1417037 اظهرت 
البيانات ان حوالي حُمس الانتاج الصناعي قد تم في صناعات 
عالية التركز (أي تلك التي تزيد نسبة التركز في أربع شركات عن 
٠‏ بالمئة)» في حين بقي خحُمس آخر في صناعات غير مركزة (وهي 
تلك التي تقل نسبة التركز في أربع شركات عن "١‏ بالمئة). ويتتبع 
علناء الاأقخصآاد القوكيات :الكارسشية العيدل مله التركة 
الصناعي. وقد أظهرت البيانات التي جمعت منذ الحرب العالمية 
الثانية ان متوسط نسبة التركز في أربع شركات صناعية في 
الولايات المتحدة؛ قد ارتفع بقدر طفيف خلال الفترة ما بين 1951 
الى 191/7 ثم انخفض من "رة” بالمئة عام 1917/7 إلى ١ر32‏ بالمئة 


عام 1545 
6 أصبحث مقانيس التركز الصناغي الغتمدة:قنيمة 
مع تزايد انفتاح الاقتصاد على التجارة الدولية. 

زالواقع: أن تدب التريكل المسناعي الفطلية قد هبنات بحدة واكذر 
مما تظهره البيلاتات..وثلك لأن القابيسن التقليدية تعتمذ الانتاج 
ا لحلي فقط وتستبعد ا مستوردات, التي تتزايد بقدر كبير في هذه 
الآياخ: وتتينجةالتلة:فلقى الصتاعات»العوّضبة انافاس مواية: 
تفوض سي الترك نالقزة فى السواق يشكانا غبائةفنية.: اغناقة الى 
ذلك:فاق مقايس الشركة فده تتماه ل كاكين متافستة الصنتا عاق 
الألقرن. ملق تقوو سفه القابيس مكاي نسية القرد ينال 
عذال كموق منقن اللشرية اللو ااتقيية لطي الكو فى عفن 





تحذير حول مقاييس التركز الصناعي : 


الاحيان؛ قد تأتي منافسة قوية من قطاع آخر. فالهواتف الخليوية 
تشكل تهديداً رئيسياً لخدمة الهواتف ا محلية التقليدية ذات الخط 
دائماً وتفسير الدلالآت الكمية لقوئ السوق بشكل مناسب. 


سبب اهمية التركزرز الصناعي 

بتحليل العوامل التي تقرر التركز الصناعي؛ وجد علماء الاقتصاد 
ان هناك ثلاثة عوامل رئيسية تحدد المدى الذي يمكن أن يبلغه 
التركز. وهذه العوامل هيء. كما رأينا في الفصل السابق, 
التكنولوجيا والتكلفة» وحواجز الدخولء والتفاعل الاستراتيجي. قد 
تسأل لماذا نهتم بتركز الصناعة ؟ الجواب هو انه عادة (لكن ليس 
دائمأ) كلما زاد تركز الصناعات في شركات معينة فتلك اعراض 
غير صحية للمنافسة غير الكاملة. ويبين الجدول ١ - ٠١‏ ان 
الصناعات الأكثر تركزا - أي تلك التي لديها أكبر قدر من 
المنافسة غير الكاملة - لديها مستويات اعلى بكثين من نفقات 
الدعاية مقارنة بنسبة المبيعات. فكر فقط في عدد المرات التي 
تشغل فيها جهاز التلفزيون لترى دعايات للسيارات أو المشروبات 
الغازية. وهذان حقلان من حقول الصناعة تسيطر أكبر شركتين 
في كل واحد منهما على ٠.‏ بالمئة أو أكثر من المبيعات. 
ولامتاعات ذات المستويات العالثة مق 'التوكز مسنتويات غالية مق 
الانفاق على البحث والتطوير بالنسبة لكل دولار من المبيعات» حيث 
إن كل واحدة تسعى لتحقيق تفوق تكنولوجي على منافسيها . 
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تأثير التركيز 
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تركز عال 7 9 0 00 


(مب حاتي 
مطبوعاتء أثاث) 

منافسة كاملة اعرءب .- 
اتختسناخ الذرة 

والقمع) 


غير متوفر 


الجدول .١ - ٠١‏ بيان كيف تعتمد انماط الدعاية. والبحث والتطويرء والربحية على مستوى التركز الصناعى 

يمكننا تمييز أربع مجموعات رئيسية : صناعات ذات مستوى عال» ومتوسطل ومنخفض من التركز» وصناعات منافسة بالكامل. وقد تم اختيار ١‏ 
يبين الجدول أن معدلات الربح أعلى قليلاً في الصناعات الأعلى تركزا في حين أن نفقات البحث والتطوير ونفقات الدعاية منخفضة بقدر أكبر 
بكثير في الصناعات التنافسية وغير المتمركزة . 

لدتعممماط لإاتقكيهن0 ,ممأسعتصصه© علمم] لمعلع 'ممندلصرهط ععمعك5 اأمممنغدلظ! بع ممساعد؟ سمدل] 1ه دناكمع0 ,كناذمع© عط 4ه بدعمسظ8 .5.ل] : عمتناه5) 


لحم محممعم] ممتتجمصمم) معاتحيم؟ عرروعييعع] لهمعنم] 'أمعلزععمط عط) 6ه كترممع !]1 عتمرمممعظ بترممع] 








ويخلاف ذلك: فإن الصناعات ذات التركز المنخفض أى 
المنافسة الكاملة أقل ميلاً للانفاق على الدعاية أو البحث والتطوير. 
فلا معنى لأن يقوم مزارع صغيرء أى صانع براغي صغيرللغاية 
بشراء فترة اعلانية في التلفزيون . فليس لديهم سوى جزء صغير 
من العرض الكلي في السوق الوطني بحيث إن ذلك لن يفيدهم. 
وبالمثل» فإن قلة قليلة للغاية من الشركات الصغيرة لديها الحافز 
الاقتتصادي أو المال لتنفقه على البحث والتطوير. 


لكن رغم كل اهمية التركزء فإنه لا يفسر السبب في أن بعض 


الشركات أكثر ربحية من شركات اخرى. ويبين العمود (5) في 
اللحذول لدت ازاككة علاقة ععيفة هنا من هذى ترك صتقاقة نا 
ومتوسط ما تحققه من ربح. فالصناعات الأكثر تركزاً تميل الى 
تحقيق أرباح اعلى بقدر ضئيل من الصناعات الاقل تركزاً. وقد 
حير هذا الاكتشاف المفاجىء, منتقدي قطاعات الأعمال الضخمة 
بشكل خاص: الذين كانوا يتوقعون ان الشركات العملاقة تحقق 
آرناكا:فائلة. 


1534 


نظريات المفاقسة غسر الكاسلة 


في حين أن التركز الصناعي أمر مهم. الا انه ليس كل شيء. 
الواقع انه لتفسير التشكيلة الواسعة من المنافسة غير الكاملة التي 
نراها في عالم الواقع؛ طور علماء الاقتصاد حقلاً كاملاً أسموه 
«التنظيم الصناعي».. ولا يمكننا تغطية الحقل بكامله هنا. وبدلاً من 
ذلك سنركز على أهم ثلاث حالات للمنافسة غير الكاملة؛ وهي: 
تواطؤ القلة الاحتكارية؛ والمنافسة الاحتكارية: واحتكار القلة المكونة 
من مجموعة صغيرة. 

القلة الاحتكارية المتواطئة 

ان درجة المنافسة غير الكاملة في السوق لا تتأثر فقط بعدد 
وحجم الشركات وحسب, بل بطريقة تصرفها أيضاً. فحين لا يكون 
هناك سوى بضع شركات عاملة في السوق؛ فإن كل شركة تنظر 
الى ما تفعله الشركات المنافسة في السوق؛ وتتصرف بناء على 
ذلكمنثلاً: إذااكان لدينا(شتركتااظيراق تعملاق على الخط تقسه 
وقامت احداهما برفع اجور السفر على طائراتهاء فإن على الشركة 
الاخرى أن تقرر ما إذا كانت ستجاري هذه الزيادة» ام ستبقي 
على أستغارهاء.وتغرض يخيساتها يسعن أنثى من :معن متاقستها: 
ويصف تعبير التفاعل الاستراتيجي (ممتاعمععامز عنوعنمماة) 
كيف تعتمد استراتيجية كل شركة على طريقة تصرف المنافس في 
مجال العمل. 

حين يكون ثمة عدد قليل من الشركات في السوق فإنها امام 
خيارين من السلوك : «تعاوني» أى «غير تعاوني». وتتصرف 
الشركات بطريقة غير متعاونة حين لا يكون هناك أي اتفاق ضمني 
أو صريح مع الشركات الاخرى. وينجم عن ذلك عادة حرب 
اسعار. وتتصرف الشركات بشكل تعاوني عندما تحاول خفض 
المنافسة فيما بينها الى أقصى حدّ ممكن. وحين تتعاون قلة 
احتكارية مع بعضها البعض بشكل فعالء ينجم عن ذلك تواطؤ 
(00أنالام»). ويشير هذا التعبير الى وضع تتفق فيه شركتان أو 
أكثر على تحديد اسعارها أو انتاجهاء واقتسام السوق فيما بينهاء 
أو قيامها مجتمعة بصنع القرارات المتعلقة بأعمالها. 

في السنوات الأولى للرأسمالية الامريكية» وقبل تمرير القوانين 
الفعالة المناهضة للتكتلات الاحتكارية (51ل15) كانت القلة المحتكرة 
غالب ما تشكل تكتلاً أو كارتل. والكارتل (1©1*ةت).: أو اتحاد 
المنتجين هو تنظيم لشركات مستقلة تنتج سلعاً متماثلة. وتعمل 
مجتمعة من اجل رفع الأسعار وتقييد الانتاج. وفيما عدا بضع 
استثناءات» فإن القانون» يحظر - ويحزم - اتفاق الشركات فيما 
بينها على تحديد الاسعار أى اقتسام الاسواق, سواء في الولايات 
الملتحدة أو غيرها من دول اقتصاد السوق (القوانين المتعلقة 


بمكافحة التكتلات الاحتكارية سيتم بحثها في الفصل 18). ورغم 
ذلك, فغالباً ما تعجز الشركات عن مقاومة اغراء الاشتراك في 
«تواطؤ خفي» (01!05100© 3016]): والذي يحدث عندما تمتنع 
الشركات بشكل خفي بانها غالباً ما تضع اسعاراً (عالية) متمائلة, 
تدفع أرباحها الى اعلى وتقلل من المخاطر التي تواجهها. وقد 
كشفت دراسة حديثة ان حوالي ١‏ بالمئة من الشركات المساهمة 
الرئيسية قد اعترفت بأنها ادينت بتحديد اسعارها بشكل غير 
قانوني. وقد جرى التحقيق مؤخراً مع صانعي غذاء الأطفال» وفوط 
اخرى؛ حول تحديد السعر. وغالباً ما تتهم شركات الطيران بالقيام 
بسلركيات متواطتة. 

وقد تكون عوائد التواطؤ عظيمة إذا نجح. تخيل اربع شركات 
مسيطرة في صناعة ما - سمها الشركات أ» ب» جء د - وقد 
تعبت من خوض حروب أسعار مدمرة:؛ تتفق ضمنا على وضع 
السعر نفسه., ولا تخفض اسعارها تجاه بعضها البعض. في مثل 





الشكل .١ - ٠١‏ القلة الاحتكارية المتواطئة أشيه ما 

تكون بالاحتكار الكامل . 
بعد خوض تجربة حروب اسعار مدمرة» ستدرك الشركات بالتأكيد 
ان كل خفض تجريه على سعرهاء سيلغى بقيام الشركات المنافسة 
بخفض سعرها. ويالتالي فإن المحتكر أ قد يقدر منحنى طلبه ط أ ط 
أجافغراهن:أنالآخرئن سيتصدون 'أسسعارا مناظة: وَحين تتواطًا 
الشركات لوضع بسعر مشترك يعطي أقصى ربح ممكنء فإن هذا 
السعر سيكون قريباً جدأ من السعر الذي يضعه منتج في سوق 
احتكار كامل. هل يمكنك أن ترى سبب مساواة الارباح للمستطيل 
المظلل ؟ 
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هذه الحالة: قبد تسعى الثسركات:الى إقامة توازن القلة 
الاحتكارية المتواطئة (ززادمموناه »أوساا) بإيجاد السعر 
الذي يحقق اقصى ربح ممكن لها جميعها. ويبين الشكل ٠١‏ - 5 
وضع المحتكر « أٌ » في سوق احتكار القلة . 

وقد رسم منحنى طلب «أ»: وهو ط أ طأ مع افتراض ان 
الشركات الاخرى جميعها تتبع قيادة الشركة «أ» في رفع الأسعار 
أى خفضها. وبالتالي» فإن لمنحنى طلب الشركة المرونة ذاتها مثل 
منحنى طلب الصناعة ط ط. وسوف تحصل الشركة «أ» على ربع 
السعر ذاته. 

يبين الشكل ٠١‏ - ؟ عند النقطة ت التوازن الذي يحقق اقصى 
ربح للقلة الاحتكارية المتواطئة؛ وهي نقطة تقاطع منحنى ت ح مع 
أح. ومنحنى الطلب المناسب هنا هو ط, ط ,؛ والذي يظهر أن 
الشركات الاخرى ستغير سعرها بالقدر نفسه مثل الشركة «أ». 
والسسعن :الامثل اللقلةالاحتكارية التتواظتة 'مبيّن بعنق النقطلة وَيعلئ 
المنحنى ط أ طأ فوق النقطة ت مباشرة. ويطابق السعر هنا سعر 
الاحتكار الكامل : فهى أعلى من التكلفة الحدية بقدر واضح.: 
ويكنستت القلة!الاجتكارية المتواطئة رحا احتكازياً كثيراً. 

حين يكون في وسع قلة محتكرة التواطوؤ لزبادة 
أربياحها مجتمعة, آخذة في اعتبارها اعتمادها على 
بعضها البعضء فإنها تولد يذلك سعراً يماثل سعر 

وفي حين أن الكثيرين ممن هم جزء من قلة محتكرة يسعدهم 
ان يحصلوا على مثل هذه الأرباح العالية؛ لكن الواقع أن ثمة 
عوائق كثيرة تمنع قيام تواطؤ فعّال. أولاً. إن التواطؤ مخالف 
للقانون. ثانياً. قد تعمد الشركات الى «الغش»»: وانتهاك الاتفاق 
بخفض السعر لزبائن مختارين وان يزيدوا بذلك من حصتهم في 
السوق. وغالباً ما تحدث اقتطاعات سرية فى السعرء: خاصة عندما 
تكون أسعار السوق سرية؛ وحين يكون هناك تمايز في السلع؛ أو 
حين يكون لدينا أكثر من حفنة قليلة من الشركاتء أو حين يكون 
هناك تطور تكنولوجي سريع. ثالثاً. نمو التجارة الدولية يعني أن 
شركات عدة تواجه منافسة كثيفة من شركات اجنبية علاوة على 
الشركات المحلية. 

الحقيقة, انه ظهر بالتجربة ان من الصعب اقامة تكتل احتكاري 
سري. فمعدلات الربح الظاهرة في الجدول ١ - ٠١‏ توحي بأن 
صناعات قليلة نجحت بالفعل في رفع أرباحها بنسب تعلو كثيراً 
ع السكويات التتاقسنة: 

تجدر الإشارة الى فشلين معروفين في مجال التواطؤ. فمند 
العام157: حاولت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوييك) اقامة 


تكتل احتكاري للنفط. وقد نجحت هذه الاستراتيجية خلال الفترة 
من 15175 - 1510, حين ارتفعت الاسعار بشكل كبير. لكن 
اعارص 7النايج يطل قتاء!الأقهحاه يكف انكاتهم الإتقاء على 
ارتفاع الاسعار . وكانت أوييك تنجح في بعض الأحيان: لكن 
التاق غلى السصب كانت تنشين كل بقسع ستوات: حان كانت 
دولة أو أكثر من دول أوييك تتجاوز حصتها من الانتاج. وحدث 
ذلك بشكل درامي في العام ١17‏ حين ساعدت السعودية على 
خفض سعر النفط من 8" دولارا للبرميل نزولا الى اقل من ٠١‏ 
دولارات. وفي الفترة الاخيرة واصل عدد من دول أوبيك الصغيرة 
انتاج كميات أكبر مما يفترض بها انتاجه من النفط:» ويأسعار 
أدنى. 

صناعة النقل الجوي هي مثال آخر على سوق له تاريخ من 
المحاولات المتكررة في التواطؤء والفشل فيه. بحيث يبدو وكأنها 
مرشح طبيعي للتواطؤ. فليس هناك سوى عدد قليل من شركات 
النقل الجوي الرئيسية؛ ولا يوجد سوى منافس واحد أو اثنين على 
العدية من الخطوطالركتمسينة. كن انظ قط إلى ذلك الحوان 
الوارد في بداية الفصلء وهو محاولة واضحة للتواطؤ. فمنذ ذلك 
المي فلكت شتركة برايف مترتية: آما شركة «أميركان ابزلايتزه 
وبعض شركات الطيران الاخرى؛ ويعد ان حققت نجاحاً في 
أواسط الثمانينات» فقد خسرت أكثر من ٠١‏ بليون دولار في الفترة 
مابين .1914 و1597. فلو كان هناك تواطؤء فمن الواضح انه لم 
يرفع الأرباح. الحقيقة انه ثبت بالدليل أن الحالة الوحيدة التي 
يمكن لشركة الطيران ان ترفع اسعارها فيها هي عندما تكون 
المحتكرة الوحيدة تقريبا لجميع الرحلات الى مدينة معينة. 


المنافسة الإحتكارية 

فى نهاية سلسلة القلة الاحتكارية المتواطئة نجد المنافسة 
الاحتكارية (صمنناءمددمى عناوتادوممههد). وتمائل المنافسة 
الاحتكارية المنافسة الكاملة في ثلاثة أوجه: انه يوجد بائعون 
ومشترون كثيرون؛ وفي سهولة الخروج والدخول الى السوق؛ وان 
كل شركة تاحد اسعار الشرْكات الأخرى كمعطيات: الفرق أن 
المتتجات تكون متمائلة في ظل المنافسة الكاملة؛ في حين أن ثمة 
تمايز في المنتجات في ظل المنافسة الاحتكارية. 

الكاقسنة الاشكاررة :من الآمون الشتائعة جدأ» وما علَيك ستوى 
أن تستعرض رفوف اي متجرء وسوف ترى تشكيلة مذهلة من 
مشقق:العلاحات: الكتجتاريةالعجوي الاقطان دوالهنامبوهات»: 
والأطعمة المجمدة. وضمن كل مجموعة من هذه المنتجات تبدو 
المنتتجات أى الخدمات مختلفة لكنها قريبة بما يكفي لتنافس بعضها 
البعضن. الله حعضن الايظة الأقوص عن المثافسنة الاتكازية #قد 
يكون لدينا عدة دكاكين للبقالة في احد الاحياء. يحوي كل واحد 
منها السلع ذاتها لكن مواقعها مختلفة. محطات الوقود أيضاً, 
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المنافسة الاحتكارية هَبل الدخول 





الشكل ٠١‏ - ا. المنتجون في سوق المنافسة 
الاحتكارية ينتجون العديد من السلع 
المتشابهة. 

في ظل المنافسة الاحتكارية يبيع عدد من الشركات الصغيرة 

منتجات متمايزة ويكون لها بالتالي طلت:مَائل: الئ"الأشفلوتاخذ 

كل شركة سعر منافسيها كما هو. للتوازن ا ح - ت ح عند ت» 

وإكيج النستقى عه وجيت أن السفن أعلى مو عحة فَإِن 

الشركة تحقق ربحاًء المستطيل أ ب ز ج 


المنافسة الااحتكارية بعد الد خول 





الشكل ٠١‏ -ت. حريةالدخولالى سوق 
المنافسة الاجتكارية تيدد الارباح. 

سوف ينتقل منحنى طلب البائع المعتاد الذي كان يحقق ربحاً في 
الأصل وهو ططط في الشكل 1ب الى اششل ويسكارا الى لظ 
عند دخول منافسين جدد. وتتوقف عملية الدخول الى هذه الصناعة 
فقط عندما يجبر كل بائع على تماس طويل المدى لا يحقق ربحاً كما في 
ز. في التوازن طويل المدى تبقى الاسعار فوق مستوى ت ح؛ بحيث 
يتحدد موقع كل منتج عند نقطة تقع الى يسار الفرع الهابط من منحنى 
معدل تكلفته طويلة المدى. 


ذلك 


تبيع المنتتجات ذاتها لكنها تتنافس معتمدة على الموقع والعلامة 
التجارية. عشرات المجلات المرصوصة على مناصب بيع الصحف 
هي منافسة احتكارية؛ مثلها في ذلك مثل عشرات انواع 
الحاسؤيات الشخصية من مختلف العلامات التجارية:: وما رَالتَ 
القائمة طويلة. 

النقطة المهمة التي نحاول ابرازها في تحليلنا هو إن تمايز 
المنتجات يعني أن لدى كل بائع قدراً من الحرية لرفع أو خفض 
سعره:ء أكثر مما في سوق ذي منافسة كاملة. . «ويقود تمايز الْنَتَجِ 
الى ميل منحنى طلب كل بائع الى أسفل. وقد يمثل الشكل ٠١‏ - 7 
متجر بقالة يعمل في سوق منافسة احتكارية وهو في وضع توازن 
على المدى القصير عند النقطة ز. انه منحنى الطلب ط ط الذي يبين 
العلاقة ماين المبتكات والتجعاوها. حنن تقى استعاق الشتركات 
الاخرى دون تغييرء ويميل منحنى طلب الشركة الى أسفل لأن 
منتجاتها تختلف قليلاً عن منتجات الشركات الاخرى؛ حتى وان 
كان الاختلاف في الموقع فقط. السعر الذي يحقق اقصى ربح هو 
عند النقطة ز. ولآن السعر عند النقطة ز اعلى من متوسط التكلفة, 
فإن الشركة تحقق ربحاً كبيراً ممثلاً في المنطقة أ ب زج. 

لكن نكان النقالة لاتحتكر الأرض أو الكس.:ويمكن لؤستشات 


١ 


اخرى ان تدخل هذه الصناعة بشراء الأرض أو استئجار مبني 
والاتصال بالموردين واستئجار العمال. وحيث ان هذه الصناعة 
مربحة فسوف تجتذب مؤسسات اخرى الى سوقها. ويدخول 
مؤسسات جديدة الى السوقء فإن منحنى الطلب على ما ينتجه 
المنافسين في سوق المنافسة الاحتكارية سينتقل الى اليسار مع 
تناقص المنتجات المتميزة الجديدة في متجر البقالة المذكور. 

النتيجة النهائية هي ان دكاكين البقالة الداخلة الى السوق 
سوف تتزايد الى ان تنزل جميع الأرباح الاقتصادية (بما في ذلك 
تكاليف الفرصة الضائعة التي تمثل ثمن وقت المالكين لهذه 
المؤسسات» ومواهيهم ورأس المال الذي وظفوه) الى الصفر. ويبين 
الشكل ٠١‏ - 5 نقطة التوازن ن النهائية لبائع نموذجي على المدى 
الطويل. عند 'نتوازن زن بنخفخ يمشحصي الما اوريكان الي اليسساق الوران 
اؤسسة (لكن دون أن يعلو عليه). فل د 
تلزم أحذاً عل ع الصناعة. 

تقدم صناعة الماسوى الشخصنى كوفهححا جهدا لهذا 
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التحليل. في الأصل حقق صانعو الحاسويات من أمثال «آبل» 
و «كومباك» أرباحاً ضخمة. تم تبين ان الحواجز لدخول صناعة 
الحاسوب الشخصي منخفضة للغاية» بحيث أن جمهرة من 
الصانعين دخلوا هذا الحقل. وكانت النتيجة لم يعد لشركات عديدة 
سوى حصة صغيرة من سوق الحاسوبء ولم تعد تحصل على 
أرباح اقتصادية مقابل جهودها. 

يزودنا نموذج المنافسة الاحتكارية بأفكار مهمة تتعلق 
بالرأسمالية الأمريكية : سيصبح معدل الربح على المدى الطويل 
صفراً في هذا النوع من الصناعة ذات المنافسة غير الكاملة, 
بسبب دخول مؤسسات اخرى بمنتجات متمايزة جديدة. 

في التوازن على المدى الطويل للمنافسة الاحتكارية, 
تكون الأسعار اعلى من التكاليف الحدية لكن الأرياح غير 
العادية تدفع نزولاً الى الصفر. 

يعتقد بعض النقاد أن المنافسة الاحتكارية هي بطبيعتها غير 
كفؤة؛ رغم أن الارباح غير العادية تصبح صفراً على المدى الطويل. 
ويقولون بأن المنافسة الاحتكارية تولد المبالغة فى المنتتجات 
الفستيوه زازع لكام عان التتساء عتدى بورع تبنت 
الجديدة قد يقلل التكاليف بالفعل ويخفض السعر. ولفهم تبريراتهم 
راجع سعر التوازن على المدى البعيد عند النقطة ن, في الشكل 
٠‏ - 4. عند تلك النقطة يكون السعر اعلى من التكلفة الحّدية 
وبالتالي. تنخفض المخرجات الى ما دون المستوى المشالي 

ثمة مجال حقيقي للطعن في هذه الحجة المضادة للمنافسة 
الاحتكارية. لا شك أن من الصعب الدفاع عن العدد الكبير فن 
أصناف الحبوب المعدة للإفطار أو وجود أربع محطات للوقود على 
الزاوية ذاتها من احد الشوارع؛ لكن خفض عدد المنتجين في سوق 
المنافسة الاحتكارية» مع خفض التكلفة؛ قد يخفض فى الوقت نفسه 
من رشافيئة اللسكتهلكة لأتة لق يكوق لدئ التاس تلك التشكيلة 
الواسعة من السلع. والاكيد ان الدول الاشتراكية ذات الاقتصاد 
الموجه قد حاولت وضع مواصفات لتشكيلة صغيرة من السلع:؛ إلا 
ان ذلك ترك المستهلكين في تلك الدول على درجة عالية من عدم 
الرضى. ويبدو ان الناس مستعدين لدفع الكثير مقابل أن تكون 
لديهم حرية الاختيار. 

المناكسة ببن القلة 

من اجل مثالنا القالث عن المناقسة غير الكاملة: نعود الى 
الاسواق التي يتنافس فيها عدد قليل من المؤسسات. ويدلاً من ان 
نركز هذه المرة على التواطؤ سنبحث الحالة الاكثر شمولاً وهي 
التفاعل الاستراتيجي. التفاعل الاستراتيجي موجود في أي سوق 


ليس فيه سوى عدد قليل نسبياً من المتنافسين. وكما هو الحال 
بالنسبة الى لاعب التنس؛ فإن على كل مؤسسة أن تسأل نفسها 
كيف سيكون رد فعل منافسيها على التغيرات في قرارات العمل 
الرئيسية . فإذا خفضت شركة «ريجلي» التي تسيطر على 5٠‏ 
بالمئة من سوق العلكة أسعارهاء فكيف سيكون رد فعل منافسيها ؟ 
واة اهسحا ايخكلى شسركقة مجتزال الوككووته طزازاً ددا من 
الثلاجات فما الذي ستفعله شركة «ويرلبول» منافستها الرئيسية ؟. 
ليس ثمة اجابات سهلة على تلك الأسئلة. فاختلاف الأوضاع, 
واختلاف الصناعات ؛ وحتى اختلاف أمزجة الاداريين في تلك 
الشركات: سوف يقود الى ردود فعل مختلفة. وقد ترد تلك 
المؤسسات بشكل عشوائي لمجرد الاخلال بتوازن من يعارضونها. 
لقد أدخلت المنافسة بين مجموعة قليلة من الشركات 
سمة جديدة تماماً على الحياة الاقتصادية : لقد اجبرت 
الشركات على أن تأخذ في حسابيها ردود فعل المنافسين 
على الانحرافات في السعر والمنتجات, وفرضت 
الاعتبارات الاستراتيجية على اسواقهم. 
نظرية الالعاب : حياة الاعمال حافلة بالتفاعلات 
الاستراتيجية ما بين المتنافسين. ولتحليل نتائج مثل هذه التفاعلات 
يعتمد الاقتصاديون على جانب مبهر من النظرية الاقتصادية يدعى 
نظرية الالعاب (إ«رمعطا عصسمع)ء والتي هي تحليل للمواقف التي 
تضم اثنين أو أكثر من صانعي القرارات لديهما اهداف متعارضة. 
وضع أصول نظرية الالعاب في الأربعينات من القرن العشرين كل 
من جي. فون نيومان و أو. مورجنستيرن (.0 2 0228اناء0/ 1701ل 
516 )) في كتابهما الرائد « نظرية الالعاب والسلوك 
الاقتصادي» ) والذي استخدم في الخمسينات لتطوير 
استرايجيات خوض حرب نووية. واستخدم علماء الاقتصاد نظرية 
الالعاب في فترة لاحقة لدراسة التفاعلات بين زوج من المحتكرين 
(5لةزاهمه4): والخلافات ما بين النقنأبات.العتمالية والادارات: 
والسياسات التجارية بين الدول: والاتفاقات الدولية المتعلقة بالبيئة: 
والشهرات (8]1005]نام7), وجملة مواقف اخرى. ومن النتائج 
المهمة في مجال المنافسة غير الكاملة الامور التالية : 
© نظراً لأن عدد المنتجين غير المتعاونين او المنافسين في سوق 
احتكار القلة قد أصبح كبيراً. فإن سعر الصناعة وكميتها 
يتجهان ليماثلا انتاج السوق ذو المنافسة الكاملة. 
© إذا قررت الشركات أن تتواطأ بدل ان تتنافس» فإن سعر 
السوق وكميته ستكون قريبة من اسعار وكميات السوق في 
الاحتكار الكامل. لكن التجارب توحي بأنه مع ازدياد عدد 


لت 310 ,'*رمأتمطاء8 عتستمصمعط لمد كعد غه نجرمعط] عط" (1) 
.(953! ..ل .لا ,ومماععملط ,ووعمط براتوع طامنا مماععمط) 


الشركاتء فإن الاتفاقات التأمرية تصبح أكثر صعوبة:؛ وتزداد 
سلوكيات الغش وعدم التعاون. 
© فى كثير من المواقف لا يكون هناك توازن ثابت لاحتكار القلة. 
وقد-تقود التفاعلات الاستراتيجيّة الى نتائع مخبطيةة تتعقيام 
الشركات بالتهديد, والخداع؛ وشن حروب أسعارء والاذعان 
للشركات الأقوى. ومغاقبة المنافسين الأضعفء والايحاء لهم 
بنواياهاء أو ببساطة الخروج من السوق. 
تعطي نظرية الالعاب أفكاراً لمجالات السياسة:؛ والحربء 
والحياة اليومية أيضاً . مثلاً: تقول النظرية انه في بعض الظروف 


قد تكون الاستراتيجية المثلى هي ان نختار بحرص نمطأ سلوكياً 
عشوائياً. فحارس أمني يجب أن يقوم بجولاته التفقدية بشكل 
عشوائيء وليس حسب روتين ثابت. ويجب عليك أن تخدع 
خصوبلة فل اعجّة البؤكن بين اللحين والآخر. ليس أن تكسب جنولة 
بورق ضعيق بل أن تصمزة.غوّم,أتسعهات اللأعبينالآخترين حين 
ترفع رهانك معتمداً على ورقك القوي. وسوف نبحث في الفصل 
التالي نظرية اللعبة بتعمق أكبر. 

فى حين يمكن للمؤسسات الصغيرة التواطق مع بعضتها إذا اتيت 
لها الفرضة؛ فإن الاحتمال الاغلب ان تسيطر الشركات الكبرى 


ل قا الجاسببيهيججج مسح يت 
ب سلوك الشر كات المساهمة الكبرى 


لسع د او يس هار 


على أسواقهاء ولهذا السبب لن تكتمل أية دراسة عن المنافسة غير 
الكاملة دون النظر في اقتصاديات الشركات المساهمة الكبرى. 
والشركات الضخمة من أمثال شركة جنرال اليكتريك و «أي. بي. 
ام» تختلف اختلافاً بيناً عن الأنواع الصغرى من الشركات التي 
درسناها في الفصل 86. فهي تملك موارد هائلة, وتعمل على نطاق 
عالمي وفي اسواق عدة في الوقت نفسه. والمنافسة الاهم بالنسبة 
الى الشركات الكبرى قد لا تقاس بمقدار الأرباح السنوية فقطء بل 
بتطوير سلع جديدة: وتقنيات جديدة؛ وأسواق جديدة يمكن أن 
تعطي مردوداً لسنوات عديدة قادمة. 

سنبدا في هذا الفصل بتحليل بنية الشركات الضخمة. وما زلنا 
نرى أن هناك اختلاف في المصالح ما بين المالكين والمديرين مما 
يوحي بإحتمال أن يكون للشركات الضخمة أهداف اخرى غير 
تحقيق أقصى ربح. أخيراًء سنرى ان كانت الشركات الكبرى, 
والمنافسة غير الكاملة من الامور التي تدفع الى تطوير منتجات 
وعمليات تصنيع جديدة؛ وهو نقاش كان جوزيف شومبيتر (ام056ل 
:102181نماع) أول من طرحه. 


الفصل ما ببن الملكية والسبطرة 
على الشركات المساهمة الضنمة 


الخطوة الأولى لفهم سلوكيات الشركات المساهمة الضخمة هي 
إدراك كونها فى الجزء الاغظم متها «ملكية عامةء. حيت يمكن لآي 
شخص شراء اسهم في هذه الشركات, ويذلك تتوزع الملكية على 
عدد كبير من المستثمرين. خذ مثلاً شركة «آتي اند تي» (7 :4 '87)» 
في العام كان يمتلك اسهمها اكثر من مليوني شخصء لكن 
5 بالمئة من حملة الاسهم يمتلكون اقل من 5٠.٠‏ سهم, ولا يمتلك 


اي شخص فرد أكثر من ١‏ بالمئة من مجموع الاسهم. وتعتبر هذه 
الملكية الموزعة نموذجاً للشركات المساهمة التي يمتلكها عامة 
الناس. ورغم ان صناديق التقاعد. وشركات استثمار الاموال 
تمتلك حصصاً متنامية في العديد من الشركات, فإن أيأ منها لا 
يمتلك سوى حصة صغيرة من المجموع. 

ولأن اسهم الشركات المساهمة الضخمة مبعثرة عل نطاق 
واسع؛ فقد حدت انفصال ما بين الملكية والسيطرة على الشركات. 
ولا يمكن للمالكين الافراد أن يؤثروا بسهولة على أعمال الشركات 
المساهمة. وفي حين أن حملة اسهم الشركة ينتخبون مجلس 
ادارتها - وهم مجموعة أشخاص داخل الشركة وبعض 
الشخصيات المعروفة من خارجها - ففي معظم الاحيان تتولى 
الادارة الموظفة في الشركة صنع القرارات الرئيسية المتعلقة 
باستراتيجية الشركة وتسيير الاعمال اليومية. وقد تلقى المديرون 
تدريباً خاصاً واكتسبوا مهارات ادارية وهم على معرفة وثيقة 
نتقاكيل الأمون:ذاكل الشركة 

في معظم الاوضاع لا يكون هناك أي تعارض في الافداف ما 
بين ادارة الشركة وحملة الاسهم. فالأرباح العالية تفيد الجميع. 
لكن ثمة ثلاثة اشكال محتملة من تضارب المصالح ما بين الادارة 
وحملة الاسهم. أولاً. قد يصوت من هم داخل الشركة من أعضاء 
مجلس الادارة على منح انفسهم مرتبات ضخمة؛ وحساب 
مصروفاتء ومكافآت» ورواتب تقاعدية سخية على حساب حملة 
الاسهم. ولا يقول أحد ان المديرين يجب ان يتقاضوا رواتب 
ضئيلة لكن في السنوات الاخيرة بلغ ما تقاضاه بعض كبار 
المديرين التنفيذيين في بعض الشركات ضعيفة الاداء من رواتب 
ومكافات غشرة ملادين دولار وأكثر. 
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وتضارب آخر في المصالح قد ينشأ بسبب توزيع ارباح 
الاسهم. فلدى مديري الشركات المساهمة توجهاً يمكن تفهمه في 
عدم توزيع جزء من الأرباح واستخدامه للتوسع في حجم الشركة, 
بدلا من دفعه كأرباح للأسهم. لكن ثمة حالات يفضل فيها استثمار 
الارباح التي اعيد توظيفها في الشركة في مشاريع اخرى 
خارجها. وفي بعض الحالات, قد يكون من مصلحة حملة الاسهم 
أن توافق الشركة على الانضواء تحت جناح شركة اخرى؛ أو 
ببساطة أن تصفي نفسها وتدفع للمساهمين حقوقهم. لكن نادراً ما 
قام المديرون عن طيب خاطر بالتصويت على خروجهم من وظائفهم؛ 
وخروج الشركة من العمل. 

التضارب الثالث في المصالح ينشأ لان المديرين غالباً ما 
يهتمون بشكل أساسي بسير عمل الشركة بشكل سلس بدلاً من 
خوض مجازفات كبرىء والقيام بتغييرات ثورية. فإذا تجنبت 
الشركات القيام باستثمارات مُّجزية إلا ان فيها مجازفة, وذلك 
خوفا من امكانية التعرض لخسائر كبيرة» فإن خطوة التجديد 
والابداع قد تتباطأ. وحسب الأسس الاقتصادية بشكل عام فإن 
حذر الادارة المبالغ فيه لخوض مجازفة قد يؤخر نمو الإنتاجية 
ويلحق الضرر بمستوى معيشة الأمة. ويعتقد بعض علماء 
الاقتتصساد اق:هذا الامر هى'احن الأسيئان الهنمة العف 'أداد 
الولايات المتحدة في السنوات الاخيرة. 

ويزداد هذا التضارب في المصالح سوءاً كلما ازداد حجم 
الشركة. وما ان تبدأ الشركة في اكتساب بعض من القوة في 
السوق؛ حتى يصبح لديها القدرة على السعي لتحقيق اهداف أبعد 
من مجرد تحقيق اقصى ربح ممكن. ويمكن لمحتكر فرد أن يضع 
سعراً اقل قليلاً من مستوى السعر الذي يحقق الربح الاقصى دون 
أن يؤدي ذلك الى افلاسه. وكتب عالم الاقتصاد البريطاني البارز 
جي. آر. هيكس (11015! .18 .ل) يقول: «افضل ربح يحققه المحتكر 
هلو أن يحيى حياة هادنة». وينبهنا هذا القول إلى فكرة ان القوة في 
السوق تسمح للمديرين بأن يسعوا «لاهداف بديلة» عن تحقيق 
أقصى ربح. 

إلا أنه ليس في وسع قرارات المديرين ان تبتعد كثيراً عن هدف 
تحقيق أقصى ربح. فإذا اهملت الشركة ضبط تكاليفهاء 
وايراداتهاء والقرارات المتعلقة بالربح» فإن قوى السوق ستقضي 
في النهاية عليها, أو على مديريهاء وتخرجهم من الساحة. وأصبح 
هذا الأمر صحيحاً بشكل خاص في الآونة الاخيرة بعد تزايد 
الشركات التي تواجه منافسة حقيقية من منافسين اجانب. 
وبالتالي» وكي تتمكن الشركة من الصمود في السوقء فإن عليها 
الانتباه الى مربحية نشاطاتها. قد لا تقوم الشركة بإتخاذ القرارات 
المثالية التي تحقق أقصى الارباح, إلا أنه لا يمكنها وضع الأسعار 
جزافا أيضا. 


العقلانية والقياسات التقديرية : من السهل 
على عالم الاقتصاد التحدث عن السلوك الأمثل. 
لكن فى العالم الحقدقى فإن المصادر والمعلومات المتوفرة للناس 
لذلك مجبرون على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات 
ير مكتملة. كما أن السعي لتحقيق الربح الأقصى أو 
ا منفعة ا مطلقة قد يتطلب وقتا طويلاً. وليس في وسع ا مستهلكين أن 
يبددوا النهار كله بحثاً عن أرخص حبة خس؛ وليس في وسع أي 
شركة انفاق ملايين الدولارات لاستئجار علماء في الاقتصاد 
القياسي لدراسة مرونة سعر كل سلعة من السلع الالف التي 
تنتجها. وبدلاً من ذلك فإن الشركات أو ا مستهلكين غالباً ما يبدون 
عقلانية متحفظة , كما يؤكد عالم الاقتصاد هيربرت سايمون الفائز 
بجائزة نوبل. وهذا يعني أنهم يسعون لاتخاذ قرار جيد,ء بدلاً من 
هدر مواردهم في تصيّد افضل القرارات. 
في بعض الاحوال يكون استخدام «القياسات التقديرية]ن »!::! 
- أو قاعدة مبسطة لصنع القرار - هي الطريقة 
الاقتصادية للاختيار. مثلا. من ال ممارسات ال معتادة لدى الشركات 
- خاصة الشركات في الأسواق ذات ا منافسة غير الكاملة - وضع 
الاسعار على أساس «نسب اعلى قليلاً من التكلفة». وطريقة العمل 
هي كالتالي : بدلاً من تحديد السعر وفقاً للقارنات الايراد الحدّي 
مقايل التكلفة الحدّية. تحسب الشركات معدل تكلفة منتج ما وترفع 
السعر بإضافة نسبة مئوية ثابتة - لنقل [٠١‏ من معدل التكلف . 
ويصبح الرقم الاعلى قليلاً من التكلفة هو سعر البيع, لاحظ انه إذا 
سارت جميع الأمور كما هو مخطط لهاء فسوف يغطي السعر 
جميع التكاليف ا مباشرة والعامة ويسمح للشركة بالحصول على 
ربح ملموس. ويستخدم التسعير بهذه الطريقة كطريقة مقاربة 
للطريقة التي تحقق اعلى ربح ممكن. 


فرضيات شو مبيتر 

يمكن انتقاد الشركات الضخمة التي لها قوة في سوقء وليس لها 
سوى عدد قليل من المراحمين على آسس عدة . انها تميل الى 
فرش اسان عالية للفاية» واجاج قبوة معددية للعارة وقسب 
أرباحاً اعلى من الارباح العادية» وهي غير معرضة للمجازفة؛ وما 
إلى ذلك. لكن ثمة دفاع قوي عن المنافسة غير الكاملة» كان أول من 
طرحها الاقتصادي العظيم؛ الاسترالي المولد. جوزيف شومبيتر 
(؟عاءملاناطء5 نامءدوول) (1887 - .110). وقد ناقش ان التجديد: 
والتقيير التقوابيهي ات ظلى الأفلي مرخ الاشسكا رات الفرردية أ 
احتكارات القلة أكثر مما يأتي من المنافسة الكاملة. وفي حين 
يصح القول بأن المنافسة غير الكاملة تسبب عدم الكفاءة بدفعها 
الأسعاز ستو أعلى من التقاليق'اتكرية, امإ تتتومييض يمتهها 
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أن التجديد الذي تقدمه الشركات الضخمة هو تعويض ينوف عن 
الخسائر الناجمة عن الزيادة العالية في الأسعار. 

رأينا في الجدول ١-١١‏ ان البحث والتطوير تجري ملاحقتهما 
بشكل مكثف أكثر في الصناعات المتركزة؛ اكثر مما في الصناعات 
المتنافسة. ومن الأمثلة الكلاسيكية في هذا المجال: مختبرات بيل 
للهاتف (205.] 0006مع761 ااع8). وقد عملت مؤسسة البحوث 
العملاقة هذه بدعم من اكبر محتكر فردي في العالم - مؤوسسة 
«أتي اند تي» (7 :8 87). وخلال العقود الاربعة التي سبقت انهيار 
نظام بيل؛ اخترعت مختبرات بيل أو قدمت مساهمات رئيسية في 
عمال الالكتروكتات والاكتصنالات [للاستلكنة :“مكل الكرائزشتوزات 
وأشنباة الؤضللات. وا مائكرووتقف: والآليا ف الضحوئية::والذاكرة 
المغناطيسية الفقاعية (0:7:: +ااطناط), ونظام تشغيل يونكس 
(«الانا) والأقمار الصناعية ومفاتيح التشغيل الالكترونية. وخلال 
عقد السبعينات كانت مختبرات بيل تدير أكثر من ٠١‏ بالمئة من 
اجمالي البحوث الصناعية الامريكية الأساسية. وأعطت جهود 
بحث وتطوير قوية قامت بها شركات دوبونت»؛ و«آر. سي.أ» 
(10) و «أي. بي. ام». وجنرال اليكتريكء: وجنرال موتورز» 
وغيرها من الشركات الكبرئ: نتائج باهرة مماثلة. 

فما هي المشكلة الاقتصادية الخاصة المتعلقة بالتجديد؟ وماذا 
يختلف الاستثمار في البحث والتطوير عن انتاج السلع والخدمات 
التقليدية ؟ التجديد مختلف لانه يولد «مؤثرات خارجية» اقتصادية 
مهمة؛ وتحدث هذه المؤثرات» كما شرحنا في الفصل الثاني: حين 
تفيض الاعباء أو المنافع من كيان ما على كيان آخر. فحين اخترعت 
مختبرات بيل الترانزستور توزعت منافعه في مختلف انحاء العالم, 
على أجهزة التلفزيون اليابانية» والسيارات الألمانية» والحاسويات 
الامريكية. وقد اسكتفاد مسنتهلكقهنذة:الشتنلع بقدر هآئل 
من الترانزستورات وأشباه الموصلات:ء ولم يحصل المخترع 
- مختبرات بيل - إلا على جائزة مالية ضئيلة مقابل حقوق ملكية 
براءة الاختراع . 

لقد أدركت الدول منذ زمن بعيد ضرورة الاختراعات. وتمنح 
معظم الدول المخترعين حق استثمار اي منتج أى عملية انتاجية 
مبتكرة . وفي الولايات المتحدة تعطي براءة الاختراع المخترع حق 
احتكار أو الانتفاع باختراعه لمدة ١7‏ عاماً. وعن طريق السماح 
بالاحتكار في هذه الحالة الخاصة: فإن الحكومة تشجع على 
الاختراع» خاصة صفار المخترعين: ومن الأمثلة الناجحة على 
براءات الاختراع التي حققت نجاحاً كبيراً. الهاتف. وماكينات 
تصوير الوثائق» وكاميرات التصوير «بولارويد». 

لكن براءات الاختراعات لا تنجح في مكافأة الابتكار الا جزثياً. 
حيث انه غالبا ما تقوم المؤسسات الاخرى بتقليدها. وقد قيل ان 
انتاج المخترعات امر مكلف لكن اعادة انتاجها رخيص. 
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ويطلق على عدم قدرة المؤسسات على الاستيلاء على كامل القيمة 
النقدية لمخترعاتها اسم عدم القدرة على الاستملاك 
(وتاتطهمتممعممفصة) وقد وجدت دراسات الحالة التي قامبها 
ادوين مانس فيد (213051110 5010010) واخرون ان العوائد 
الاجتماعية للاختراعات (أي قيمة الاختراعات بالنسبة الى جميع 
المستهلكين والمنتجين) كانت تقارب ثلاثة أضعاف العائد الذي 
يمكن للمخترع الحصول عليه (أي قيمة الاختراع النقدية بالنسية 
الى المخترع). 
وطالما ان القدرة على استملاك مكافآت الاختراع ضعيفة: 
فإننا قد نتوقع تقصيراً في تمويل عمليات البحث والتطوير 
الخاصة؛ مع عجز كبير في الاستثمار في البحوث الأساسية. وقد 
دفع عدم القدرة على الاستملاك. والمردود الاجتماعي الكبير 
للبحوث معظم الحكومات الى تقديم الدعم للبحوث الأساسية في 
مجالات الصحة والعلوم. 
وعدم القدرة على استملاك الاختراع» يفسر أيضاً السبب في 
قيام الشركات الكبرى بأعمال البحث والتطوير أكثر من الشركات 
الصغرى. فإذا كانت مؤسسة «أتي. اند. تي» تبيع 15 بالمئة من 
مفاتيح تشغيل الهاتف الالكترونية في البلدء فإن أي اختراع في 
هذاالمجال سيجلب على الأغلب فوائد جمة للشركة:؛ ويكون لديها 
بالتالي حافزاً قوياً كي تستثمر في بحث وتطوير هذا الحقل. 
ويعكس ذلكء فإن حافز الشركات الصغرى أقل من ذلك بكثير. 
ووجهة النظر هذه هي التي دفعت جوزيف شومبيتر الى طرح 
فرضياته الجريئة : 
ان المستويات المعاصرة لمعيشة الجماهير قد تطورت خلال فترة 
التحرر النسبي «لقطاعات الاعمال الضخمة». ولو اعددنا قائمة 
بالأشياء التي دخلت في خدمة الرجل المعاصر منذ العام ١855‏ 
وحتى اليوم: وقارنا حركة اسعارها... لا يمكننا الا ان نصاب 
بالذهول لمعدل التقدم الذي يبدو اعظم من اي وقت مضى؛ خاصة 
إذا أخذنا في اعتبارنا أيضاً التحسينات الرائعة التي أدخلت على 
النوعية. 
وهذا ليس كل شيء. فما ان تنظر في كل واحد من البنودء التي كان 
التقدم فيها اشد وضوحاًء على حده. فإن الأثر لا يقودنا الى أبواب 
الشركات التي كانت تعمل في أوضاع من اكتاقسة الحرة تجينا يل 
الى أبواب المؤسسات الضخمة تحديداً - التي هي. كما في حالة 
المعدات الزراعية. مسؤولة عن قدر كبير من التقدم في حقل التنافس 
- وقد تتضح لنا حقيقة كنا في شك من أمرها وهي انه قد يكون 
لقطاعات الاعمال الضخمة دور أكبر في رفع مستويات المعشة أكثر 
من حفص (00): 


إلى اي مدى صمدت فرضيات شومبيتر الجريئة هذه خلال 
العقود الاريعة الماضية ؟ بداية: يسلم فعظم :علماء الاتتضاد 
بالحقائق الأساسية في فرضيات شومبيتر. فمن الصعب أن يقوم 
دكان بقالة محلي أو مزارع للبندورة بدعم مؤسسة ضخمة للبحث 
والتطوير. ففي العام 194.؛ مثلاًء عزي للشركات التي لديها برامج 
بحثية والتي يزيد عدد العاملين فيها عن 5" ألف عامل 5 المئة من 
أعمال البحث والتطويرء التي يمولها القطاع الخاصء رغم أنها لا 
تشغل سوى >" بالمئة من مجموع العاملين في وظائف مدنية. أما 
الشركات الصناعية التي تشغل اقل من ٠٠٠١‏ عامل فإن ؛ بالمئة 
منها فقط كان لديها برنامج رسمي للبحث والتطويرء وذلك مقارنة 
مع 4١‏ بالمئة لدى الشركات الكبرى. 

ما ان استقر الرأي على ان المؤفسسات الصغرى لا تقوم الا 
بالقليل من الابحاث؛ حتى بدأ المحللون في وضع حّد فاصل. وقد 
المحت الشكوك الى ان للعديد من المؤفسسات, التي ليس لها سوى 
حصة صغيرة من السوقء؛ برامج بحث وتطوير مهمة وناجحة. 


علاوة على ذلك؛ وحين تتبع جون جوكس (1125 1010) وزملاؤٌه 
تاريخ معظم الاختراعات المهمة في هذا القرن وجدوا ان اقل من 
تدقعنا عا سق رسككرزان القدركات"النيمافينة الكسرى د كلت 
اهمية المخترعين الصغار في السنوات الاخيرة» حين ظهرت بعض 
المنتجات الجديدة الرئيسية من العدم (كما حدث مع حاسوب «أبل» 
الذي أطلق ثورة الحاسويات الصغيرة في أوائل الثمانينات). 

بإختصارء فإن العلاقة ما بين الابداع والقوة في السوق علاقة 
معقدة. لأن الشركات الكبرى قد قدمت مساهمات رئيسية في 
مال البعث والتجدوية علينا إن فستر الانساءات باخ كيو الوم 
هو شر كله. وعلينا في الوقت نفسه ان نعترف بأن الشركات 
الصغيرة والافراد» قد قدموا بعض اهم الاكتشافات التكنولوجية 
القؤوية :.ولتتتتجيم التتجبايق السريع.فنإق غلى_الذولة أت تتحافظ على 
تشكيلة متنوعة من المناهج والمؤسسات. 

إعلن السياسستاع ا#متفسيو.«الش رانف السافيرة. و« منززقة 
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موازنة عامة للمنافسة غير الكاملة 


ا سود حي لص سسسب 


العائلة»» وان يحطوا في الوقت نفسه من قدر «الشركات الضخمة» 
وواراحها القتاح ةو فيل هون الحللون الاكتساهون هذه 
الصورة الرومانسية؟ قيمنا في هذا الجزء الأثر الاقتتصادي 
للمنافسة غير الكاملة على الاقتصاد المغاصر. وسوف نيدأ ببيان 
كيف أن المنافسة غير الكاملة تشوه عملية توزيع الموارد. نقدم 
بعدها تقييمات عددية لمقدار الهدر الناجم عن المنافسة غير الكاملة. 
ثم نختتم ببحث اجراءات السياسة التي يمكن للحكومات 
استخدامها للسيطرة على الضرر الناجم عن المنافسة غير الكاملة. 


التكاليف الاقتصادية للمناقسة غبر الكاملة 


تكلفة نتضخم الأسعار وعدم كفابية المنتجات 

ديفت تطلطلاتنا كتقك أخ التافسة غنين الكافلة كففهن العرهات 
وترفع السعرء وتنتج بالتالي اقل مما يمكن انتاجه في صناعة تعمل 
في ظل المنافسة الكاملة. وهذا واضح بشكل جلي في الاحتكار 
الفردية والذى مى المجيفة الأكش ترقا من اشنكال الناقسسة غين 
الكاملة. ولمعرفة السبب في قيام المحتكر بإبقاء مستوى الانتاج 
منخفضاً وكيف يقوم بذلك, تصور انت القوة الشرائية موزعة 
بشكل سليم وان جميع الصناعات فيما عدا صناعة واحدة: تعمل 
في ظل منافسة كاملة؛ وان ت ح تساوي س ولا يوجد مؤثرات 
خارجية. في هذا الوضع يكون السعر هو المقياس أو المعيار 
الاقتتصادي الصحيح للندرة : فالسعر يقيس كلا من المنفعة الحدية 
من الاستهلاك لدى الأسرء والتكلفة الحّدية لانتاج الشركات للسلع. 


.1 


الان تدخل شركة محتكرة الى الصورة. وهذه الشركة ليست 
محتكراً شريراً (فهي لا تسرق الناس ولا تحشى سلعها في حلوق 
الناس). بل:ان هذه الشركة الاحتتكارنة تفل حقيقة 'آتها البائع 
الوحيد لسلعة أو خدمة. وعن طريق ابقاء منتجاتها شحيحة بعض 
الشروراضي السوي» كان هو العتركة بالتتعرة الرسية لتلك 
السلعة تجرهح:اسسعارها لعصيح العلن من الكل الحقية 
وبالتالى:فإن الجعمع ليحصل من انحاج:هذًا لمحتن على ما 
توتعه سحواج ده كا ححة تعققة السلافة الحدية أو من ناحية القيمة 
الحية بالسبة للمستتهلك: والشني» تفسه صحيع بالتسبة لاطتكان 
القلة والمنافسة الاحتكارية؛ طالما أن في وسع الشركات,الحفاظ 
على اسعارها: نقدن مزتد:خزر التكلقة الحدية: 

قباس الهدر الناجم عن المناقسة غبر الكاملة 

كه ريسم منكوانالقشازة فى لكات التالجم 'غخ التاقسة 
غير القامقة بإستقؤام مميغة مبسطةتمن الرسم البيانى للإنتككار 
الكامل تبج حتاف القفق .ادم ممحلذا حاو فى تيع 
الشتقاطة ان عراصي قفن الإنعاق ميق القوانج قد 
النقلة الذل تتسارى فيه اح مع سه وهات فى قال مقاقسة 
كاملة شاملة فإن الكمية التي تنتجها هذه الصناعة هي 5 وحدات 


مسق مقة ه15 
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الان لندع الاحتكار الكامل يدخل المسرح. ربما يكون الاحتكار 
قد اكتّسب عن طريق تعرفة جمركية:؛ أى عن طريق تخصيص 
حصص للتجارة الخارجية: أو ان الحكومة منعت الدخول الى هذه 
الصناعة بفرض تشريعات أو بالسماح لاحد اتحادات.الغمال 
بإحتكار العمل في تلك الصناعة. أي كان المصدرء فإن المحتكر 
سيحدد ت ح بحيث تساوي أ ح (وليس سعر الصناعة).؛ ناقلا 
التوازن الى ك - 7 وس - ١6١‏ في الشكل ٠١‏ - 0. ويمثل 
المستطيل «أ ب ز و» ربح المحتكرء مقارنة بربح التوازن التنافسي 
وا وه تتقى: 

وباستخدام أداتنا الخاصة بفائض المستهلك (انظر القصل 5), 
يمكننا قياس عدم الكفاءة المتعلقة بالمحتكر الكامل. ويقيس علماء 
الاقتصاد الضرر الاقتصادي الناجم عن عدم الكفاءة على اساس 
خسارة الحبمل الساكن (1055)اع06201)؛ ويشير هذا التعبير 
الى الخسارة في الدخل الحقيقي (أو ما نطلق عليه «المكاسب من 
التجارة») الناشئة عن الاحتكار الفرديء والتعرفة الجمركية» ونظام 
الحصتصن: والقئزانت: وَقيق ذلك.من التكتوفات تدك أنةامقابل 
كل وحدة من المخرجات التي تنخفض دون النقطة ت» فإن الخسارة 
في الكفاءة هي المسافة العمودية ما بين منحنى الطلب ومنحنى 
ت ح. ومجموع خسارة الحمل الساكن الناجمة عن تقييد المحتكر 
للمخرجات هي مجموع كل الخسائر الممثلة بالمثلث أ بات في 
الشكل ٠١‏ - 5. وكي يتضح لك ذلك؛ تذكر أن المنحنى ط ط يمثل 
المنفعة الحدّية للمستهلك عند كل مستوى من مستويات الانتاج؛ في 
حين أن منحنى ت ح يمثل ثمن الفرصة الضائعة لتركيز الانتاج 
على هذه السلعة: بدلاً من انتاج سلع أخرى. مثلاً. حين تكون ك - 
* فإن الفرق العمودي ما بين ب والنقطة أ يمثل المنفعة التي يمكن 
كسبها من زيادة صغيرة في انتاج ك. وبجمع جميع منافع 
المجتمع الضائعة من ك - " الى ك - 5 نحصل على المساحة 
المظللة «1 ب ت». 

ويمكن التوسع في استخدام تقنيات قياس تكاليف عدم كمال 
السوق والتي تمّ تمثيلها «بمثلثشات صغيرة». مثل تلك التي في 
الشكل ٠١‏ - 5», ليشمل مجالات اخرى. ويمكن تطبيق تحليلات 
مماثلة على التعرفة الجمركية في التجارة الدولية وعلى نظام 
الحصص (كوتات) والضرائب, والمساعدات, والمؤثرات الخارجية. 


دراسات زجريبيبة عن تكاليف الاحتكار 

طبق علماء الاقتصاد تحليلات خسارة الحِمل الساكن لقياس 
اجمالي تكلفة المنافسة غير الكاملة في الولايات المتحدة. وقامت تلك 
الدراسات: بشكل أساسي» بتقدير خسارة الحمُل الساكن لفائض 
المستهلك؛ أ ب ت في الشكل ٠‏ - 5 لجميع الصناعات. وحددت 
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الشكل ٠‏ -60. الاحتكاريون يتسبيون في الهدر 
الاقتصادي بتقبيدهم للانتاج. 

يعمد الاحتكاريون الى جعل مخرجاتهم شحيحة مما يؤدي الى 
ارتفاع السعر وزيادة الارباح. ولو كانت الصناعة تنافسية لكانت ت 
هي نقطة التوازن. حيث تساوي ت ح الاجتماعية م ح الاجتماعية 
ويكون الرفاه الاجتماعي عند أقصى حدّ له. 

حين يكون انتاج الاحتكاريين عند النقطة ب مع ك* - ؟, س* - 
)٠‏ تكون م ح الاجتماعية اعلى من ت ح الاجتماعية؛ ويضيع 
بذلك فائض المستهلك. وجمع كل فوائض المستهلك الضائعة ما بين 
ك -” وك - 5 يؤدي الى هدر اقتصادي من الاحتكار يساوي 
المساحة المظللة أ ب ت. أضف الى ذلك يحصل ال محتكر على أرباح 
ممثلة في المساحة أ ب ز و. 


"71010777 'اال''''''' اباب بجحو] 203070000 


الدراسات الأولى اجمالي خسارة الحيمل الساكن من الاحتكار 
الكامل بأقل من ١ر.‏ بالمئة من اجمالي الناتج المحلي. ويعادل ذلك» 
بالحسابات الاقتصادية لهذه الأيام ٠‏ بليون دولار. وقد علق احد 
علماء الاقتصاد على ذلك ساخراً» بأن في وسع علماء الاقتصاد 
تقديم مساهمة اجتماعية اكبرء لو انهم قاموا بأعمال مثل مكافحة 
النيران أو ابادة النمل الأبيض؛ بدل محاولة كبح الاحتكارات. 

لكن دراسات حديثة بيِنت ان خسارة الحِمل الساكن للرفاه 
الاجتماعي والذي يعزى الى سوء توزيع الموارد بسبب الاحتكار 
في الولايات اللتحدة يقع في مكان ما بين در. الى ؟ بالمئة من 
الناتج القومي الاجمالي("). ويعتقد بعض النقاد ان خسائر الكفاءة 
قد تكون مضاعفة حيث ان الاسعار الاعلى تتراكم فوق بعضها 
البعض مع انتقال السلع من مرحلة انتاج الى اخرى. 


الا 





ثمة تحفظ بالغ الاهمية حول هذه الدراسة: وهو أنها تتجاهل 
تأثير بنية السوق على التقدم التكنولوجي؛ أو «الكفاءة الديناميكية». 
فخسارة الحمل الساكن التي قيست في الشكل ٠ - ٠١‏ تفترض 
ان منحنيات التكلفة تتشابه سواء بالنسبة الى المنافسة الكاملة أو 
المنافسة غير الكاملة. لكن بعض علماء الاقتصاد يشيرون الى انه 
فقا القوكس اع شو ةل ارما لطعي الو + التمائق من 
هذا الفصلء فإن المنافسة غير الكاملة تشجع بالفعل ب اعء 
والتغيير التكنولوجي وتقلل التكاليف. هذا يوحي بأن المكا 
المتحققة من الاختراع؛ قد توازي الخسائر في الكفاءة الناجمة عن 
الأسعار المرتفعة للغاية. ١‏ 

لكن هذه الحجة ليست مقبولة لدى الجميع. فبعض علماء 
الاقتصاد المتشككين يجيبون على هذه المقولة بان الاحتكار يشجع؛ 
وبشكل رئيسء الخمولء والنوعية الرديئة» والخدمة غير المتمدنة. 
الواقع؛ ان هناك شكوى عامة من شركات تسيطر على السوق؛ ولا 
تهتم كثيراً بنوعية الانتاج. فحين كانت شركة «آتي اند تي» محتكرة 
لمعدات الهناتف: كان على الستتهلكين أن يزضوا 'بحهاق الهناتف 
الاسود البسيط لسنوات عدة. وما ان دخل المنافسون السوق حتى 
أص بح لدينا زيادة هائلة في تشكيلة الألوان: والطرازات: 
والتجهيزات الملحقة بالهاتف (مثل اجهزة الرد على الهاتف). وفي 
ستتاعتة السسارات ايضما اجبرت المنافسة الاجنبية صانعي 
السيارات في الولايات المتحدة على صنع سيارات أمتن وأكثر 
أماناً. 

أخيراً. يتجاهل هذا التحليل موضوع ارباح الاحتكارات. 
ويعترض معظم الناس على المنافسة غير الكاملة على أساس ان 
المحتكرين يجنون أرباحاً غير عادية (انظر الشكل ٠١‏ - ) ويثرون 
على حساب المستهلكين تعيسي الحظ. وفي حين ان الارباح 
الفاحشة قد تحدث في قطاعات معينة؛ لكن بشكل عام فإن تركز 
الأسواق لا يعطي بالضرورة معدلات عالية من الربح؛ كما ب 
السزول“اإتحرة 


اسكراكيجياك الضف 

في معرض مناقشة مسالة المنافسة غير الكاملة» كتب ميلتون 
فردمان (111601137 111110): الحائز على جائزة نويل - وربما كان 
أبْروعْلمَاء الأقتصضان المحافطن فى العصر الحديث يفول ”علس 
متاك خيار واد من بين كلكة شرين الاتتفان اشاس وقييو 
المنظم؛ واحتكار خاص تنظمه الدولة والعمليات الحكومية». وفي 


تنه عتنااعن)ك أعطتماط لامتخسلصا"” عدمع لتحو0 يح مك5 .11 .2 (3) 
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الجزء الاخير من هذا الفصل سنبحث المناهج الستة الرئيسية التي 
يمكن للحكومات استخدامها في اقتصاديات السوق للتعامل مع 
المنافسة غير الكاملة. وتشكل السياسات الثلاث الاولى جوهر 
الشياشات المعاصدرة تجاه منؤسسات الاضمال القسكمنة آنا 
السياسات الثلاث التالية فنادراً ما تستخدم في اقتصاديات 
السوق المعاصرة مثل أسواق الولايات المتحدة. 
١‏ - الطريقة الرئيسية لمحاربة قوى السيطرة في السوق هي 
استخدام «سياسات مكافحة الاحتكار». وهي قوانين تمنع 
أنواعا معينة من السلوكيات (مثل اتفاق الشركات مع بعضها 
على تحديد الأسعار) أو كبح قيام بنى معينة من الأسواق 
(مثل الاحتكارات الكاملة أو التركز في احتكار القلة) وسوف 
نطالع هذا النهج السياسي بالغ الاهمية بالتفصيل في 
الفصل 18. 
يمكن يشكلعاع تجِنب مسساوئ: الإتجاهات الاجحتكارية 
«بتشجيع المنافسة» حيثما أمكن. وهناك العديد من السياسات 
الحكومية التي يمكنها تشجيع المنافسة القوية حتى بين 
الشبركات الضخمة: ومن المهم بشكل خناصض'اثقاء حواجة 
الدخول منخفضة. وهذا يعني تشجيع الشركات الصغيرة, 
وعدم سد الاسواق المحلية امام المنافسة الأحتينة: 
خلال القرن الماضيء طورت الحكومة الامريكية اداة جديدة 
لسيطرة الحكومة على الصناعة هي : «اللوائح التنظيمية» 
(1005هاناعء6 )؛ وتسمح اللوائح التنظيمية الاقتصادية لوكالات 
متخصصة بالاشراف على الاسعارء والمخرجات: ودخول: 
وخروج الشركات في الصناعات الخاضعة للوائح التنظيمية, 
مكل 'للَرَاقق العافة والتقل وخثلافا لتمياسات متكافحة 
الاحتكار التي تبين للشركات ما لا يجب عمله؛ فإن اللوائح 
التنظيمية تبين للشركات ما يجب عمله وكيف تسعر منتجاتهاء 
وذلك في الواقع؛ يمثل سيطرة للحكومة على هذه المؤسسات 
داوق أ تتفلكها: وهزة الآذاة اكهسة لاحتواء الاحتكارات 
تستخدم بشكل خاص في تنظيم الاحتكارات الطبيعية المحلية, 
التي سنناقشها بشكل موسع في الفصل ١18‏ عند استطلاعنا 
لدور الحكومة في الحدّ من قوى السوق. 
«ملكية الدولة» للاحتكار من المناهج التى استخدمت على 
نطاق وامع كارع الولآيات'التحده..حيت سناد الاعتقاد :ان 
الانتاج الكفؤ لبعض الاحتكارات الطبيعية مثل توزيع الماء, 
والغازء والكهرباء يتطلب وجود بائع واحد. وفي مثل هذه 
الحالات: تكون المعضلة هى ما إذا كان من الأفضل فرض 
مَلَكَية الدولة: ولاق الحكويتة التنظيمية على مثل هذه 
المؤسسات. وقد اختارت معظم الدول التي تتبع اقتتصاد 
السوق نهج اللوائح التنظيمية: كما قام العديد من بالساتوات 
ا ة» الصناعات التي كانت فيما سبق 





مؤخرا «بذ 


مشاريع عامة. 


ه - استخدم «تحديد سعرء معظم السلع والخدمات في زمن 
الحربء كطريقة لاحتواء التضخم من ناحية: وكطريقة لابقاء 
الاسعار منخفضة في الصناعات المتمركزة. وقد أظهرت 
الدراسات أن ذلك التحديد هو اداة خرقاء : حيث انه يقوذ الى 
العديد من التشوهات والتحايلات» التي تقوض كفاءة 
الاقتصاد. وخلال احدث تجربة في مجال تحديد السعر في 
الولايات المتحدة؛ في السبعينات: كانت هناك صفوف طويلة 
على البنزين» عندما حدد سعره بشكل منخفض للغاية» ويرز 
فجةة نقص في اللحوم: والغاز الطبيعيء وحتى في 
الضرؤرناتمندل:ورق الحواليتوَؤضم الاتصاك كلوتهت 
رحمة تحديد الأسعار من اجل تحجيم حفنة من المحتكرين» 
اشبه بتسميم البستان كله للقضاء.:على بضع حشرات. 

١‏ - استخدمت «الضرائب» في بعض الاحيان. للتخفيف من 
تأثيرات توزيع الدخل. ونفرض الضرائب على الاحتكارات 
يمكق للحكومة أ تهافتن:أرباج الااستكارات» وتلظك. بذلك 
بعضاً من الاثار الاجتماعية غير المقبولة الناجمة عنها. لكن 
إذا كان فرض الضرائب يهدىء الاعتراضات المناهضة 
للاحتكار والتي هدفها تحقيق العدالة؛ فإنه لا يقلل تشوهات 
المخرجات. وضريبة لا تسبب تشوهات تستنزف الارباح دون 
أن يكون لها تأثير على المخرجات. وإذا ما رفعت الضريبة 
العيقتة الكرية #الاحخمال[الأقلب :ان بلح الحتة الى 
الابتعاد آكثر عن المستوئ الكفؤ للمخرجات (يرقع السعر 
وخفض المخرجات أكثر) . 

نتائح التحلبل ما هي النتائج المستفادة من تحليل مزايا 
ومساوىء المنافسة غير الكاملة ؟ بداية: طرخ المسالة.وكأنها مسالة 
والاحتكان خدن اللتاقنة«اسقلمن التكون ذا قاقدة فالاسن اسه 
بالسدؤالن ,ما /ناااكاقة»الميواكات'الكنيزة الجمل أأى اككن كفاع مق 
الحتوانات الصغووة: وكما نوق أستعرزاهنا أعلاه ان هكالة 
تشكيلة واسعة من متخظق اضكافك اللتاقسة غرر الكاملة “وقد تون 

معظمها لمواجهة مشاكل خاصة بالسوق الذي تتعامل فيه - 


فمصانع السيارات هي شركات ضخمة ذات ملكية عامة لأنها 
بعابينة لولم وؤلمو ليوا جكريزره فى شصبي القعانة اليرورنة 
للإنتاج واسع النطاق::ويتتظم :اللحامون في شراكات مع بعضهم 
البتعقن:.يسيب الجاحكة الن جع تدعت المهارات والعبرات 
وتحسين ثقة موكليهم بهم؛ والجامعات مؤّسسات ليس غرضها 
الربح لآن من الضعب مزج الريح:مع التعليم:'اما'المزارع فتديرقا 
الغائلات بسبب الماجة الى انجاز تشكيلة واسغة من الأنشطة في 
مناطق قليلة الكثافة السكانية. 
وفي جميع الحالات, كما تبين الفقرة المقتبسة من كتاب ميلتون 
فردمان. على الصفحة السابقة: فإنه عند مواجهة سيطرة قوى 
كبيرة في السوقء فإننا نختار بين شرور مختلفة . ويعد قرنين من 
مسرااقيةة.مكمتطلك أشتكالجيق السعوق تومل العديد من علملاء 
الأقتصاد الى نتيجة موّداها: ان تشجيع المنافنسة القوية بين 
اللسسات غين المنظمة بلوائح..فى قي :اغلب الاهيان اقل هذه 
الشبرؤر صرراً. والتروض الستقاة من عقود من دراسة الاسؤاق 
هى ان ازالة حواجز الدخول والخروج: وضمان اجراءات قوية لمنع 
التواطؤ هي المعادلة الاضمن لمنع التسعير الاحتكاري, والتشجيع 
التجديت السؤيع. ويمكن #أخيصن مقأشيع:هذه الاسكراتيّجية بالتقاظط 
التالية : 
- تذكر أن «التعرفة (التسعير الجبري) هي أم الاحتكار». 
- شَجّع المنافسة القوية من الشركات الاجنبية. 
- استخدم المزادات والمناقصات التنافسية كلما امكن ذلك. 
- لااتحاول ان تعطي تخمينات حول التوجهات 
التكنولوجية المستقبلية. 
- آزل اللوائح التنظيمية وغيرها من القيود المفروضة 
على المنافسة. 
- شتجّع المؤأسسات الصغيرة على تحدي الشركات 
الضخمة الراسخة الاركان. 





ملحعصضص 





أ- سلوك المنتجين في اسواق منافسة غير كاملة 

١‏ - يساعد التركز الصناعي على قياس درجة قوة قوى السوق في 
صناعة غير تنافسية. الصناعات الاكثر تركزا تميل لأن يكون 
لها نفقات اعلى على الدعاية والاعلان. والبحث والتطوير» 
ودرجة مربحيتها ليست اعلى من المعدل العام للارباح. 

؟ - إذا كانت حواجز الدخول عالية. وكان هناك تواطؤٌ كامل, 


تكون تكيجةةذلكَ:مَا يشم :قواظق القلة'الاستكارية: وتكوق 
علاقة السعر بالكمية التي تولدها بثيّة سوق من هذا التوع 
مماثلة للعلاقة التى تولدها صناعة تحتكرها شركة واحدة. 
مكسو؟ ريني الستاتقة التعرقخ؟ التاقنسة الالمتكارية؛التى فى من 
ضتفاك القدك ,كن مؤسساك التن بالقرق, وَتْجَدِبعَنا العديد 
من (لوتلمكتاك السكيوةالنيهنا الفكلاقك قنك فى توضية 
المنتتجات (مثل اختلاف انواع البنزين أو مواد البقالة). ان 


وجود تمايز في المنتجات يدفع كل شركة الى مواجهة منحنى 
طلب لاط مقصدن الى 'السقل.:وعلى الوص الظويل تممقدرك 
حرية الدخول الى الصناعة الارباح حين تبدي تلك الصناعات 
توازناً تكون فيه منحنيات م ت الخاصة بالشركات مماسة 
لمنحنيات طلبها ط ط. وفي هذا التوازن القائم على التماس, 
تكون الاسعار اعلى من التكاليف الحدّية لكن الصناعة تبدي 
تنوعاً أكبر في الجودة والخدمات المقدمة أكثر مما في 
المنافسة الكاملة. 

: - يبين الوضع الاخير التفاعل الاستراتيجي حين لا يكون في 
صناعة ما سوى حفنة قليلة من الشركات. وحيث يتنافس عدد 
قليل من المؤسسات في السوقء فإن على هذه الشركات ان 
تتعرف على علاقاتها الاستراتيجية المتداخلة. ويُدخل التنافس 
بين عدد قليل من الشركات سمات جديدة كلية الى الحياة 
الاقتصادية : فهو يجبر الشركات على أن تأخذ في حسابها 
ردود فعل المنافسين على التغييرات في السعر والمخرجات؛ 
وإتقال التمقبارات الاسزاتحدة الى فك الأسؤاق.زتكقاف 
نظرية الالعاب طريقة اختيار المؤسسات لاستراتيجياتها التي 
تحاول استباق ردود فعل خصومها. 

ب - سلوك الشر كات المساهممة الضخمة 

- مع نمو الشركات المساهمة العامة؛ ويما أن مالكيها عدة 
ومشنتعون: بدأنا مر ظامرة فسئل الملقية عن السيطرة على 
الشركات. ومثل هذا التوجه يمكن أن يوجد تضارباً في 
المصالح ما بين حملة الاسهم ومديري الشركة (كما يحدث 
حين يتجنب المديرون المجازفة أو يخصصون لأنفسهم مرتبات 
سخية للغاية). 

١‏ - بينت دراسة دقيقة للسلوك الفعلي لاحتكار القلة ان بعض 
اشكال السلوك تختلف عن الفرضيات الاقتصادية التقليدية 
المتعلقة بتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح. وأحد القيود على 
تحقيق اقصى ارباج هو قيد العقلانية. ويبين هذا المبدأ ان 
اتخاذ القرارات امر سكلق: لذلك فإن المديرين قد :يتحذون 


قراراً اقل من القرار الامثل؛ وغالباً ما تستخدم قياسات 
تقديرية: للتوفير في الوقت اللازم للبحث واتخاذ القرار. 
غلاوة على ذلك. ونظراً لتتعارض المصالح هآ بين المالكين 
والددردةفناق الشيركات:' السافيةة قن :سمي لاقداك أخرى 
غير تحقيق الريح. ومن الأمثلة اللهمة على عمل لآ يبدى انه 
يسعى لزيادة الريح الى اقصى حد: عملية مَرْيأة السعر 
"عمأعلمط دالا" وهي عملية تسعير تقديرية تضيف نسبة 
مئوية معينة الى تكلفة الانتاج. 


- في حين ان احتكار القلة أو الاحتكار الكامل يقود الى سعر 


اعلى من التكلفة الحدّية: وبالتالي الى عدم كفاءة اقتصادية 
على الف القلسوي» إن فوضديات بلموكبينَ قزق :ارج عه 
النارية التقليدية: تتجاهل ديناسيكية التغيير التكنولوجي. 
ووفقا لوجهة النظر هذه؛ فإن احتكارات القلة والاحتكارات 
الكاملة هي المصدر الرئيسي للتجديد ورفع مستويات 
المعيشة؛ وقد يخفض تفكيك المؤسسات الضخمة الاسعار 
على المدى القصيرء لكنه قد يخاطر برفعها على المدى الطويل 
نظراً لان تشرذم الصناعة يبطىء التقدم التكنولوجي. 


ج - المنافسة غير الكاملة في الميزان 


8 - تقود ممارسة سلطة الاحتكار الى عدم الكفاءة الاقتصادية 


حين يرتفع السعر فوق التكلفة الحدية. وقد يحدث أيضاً 
تدهور في جودة الانتاج. وتشير الدراسات التجريبية الى ان 
حتشازة الحكل الفساكن أن خسضارة: الكقتاية التاجمنة عن 
المنافسة غير الكاملة تبدو ضئيلة مقارنة مع الناتج القومي. 


9 - لكبح مساوىء المنافسة غير الكاملة كانت الحكومات في 


لتاق تلوا قن نتن الاتياق ألزة لوق العغراكج اتسديكد 
السعرء والتأميم. واستخدام هذه الامور قليل في هذه الأيام 
في معظم الدول التي تتبع اقتصاد السوق. والادوات الثلاث 
الرئيسية المستخدمة في السياسة الصناعية الامريكية حَالياً: 
اللوائح التنظيمية: وقوانين مكافحة الاحتكار» وتشجيع 
المنافسة, واهم اداة من ضمن هذه الادوات ضمان المنافسة 
القوية عن طريق خفض الحواجز المعيقة للمنافسة بقدر الامكان. 








المنائنسة غير الكاملة احتكار القلة اق رميات رومن 

- التركو الصدات - نظرية الالعاب. المنافنسة غير الكاملة فني الميزان 

داقع السيظرة .فى السوق. < التوارق من دون ربح فى النافس#الاحتكازية عبكشايء :العكل :الساكن 

- التفاعل الاستراتيجي غيم كنا نو روم +زالانسالىالكقتيدئة للغتطامل :مغ القاقسة قن 

- التواطؤ السري والعاني .2‏ سدواك اضر كدت #ضخمة الكاليلة#تتهيين. السو القامن: 

-النافسة غير الكافلة: - فصل الللكية عن السيطرة في الشركات خا الاقنالزي الحالية«اللوائع التنظيمية,سواسة 
القلة الاحتكارية المتواطئة - القيود على تحقيق اقضى ربح معاق حنة التمتكان:السنيالسانالاتججمعنة 
المنافسة الاحتكارية العقلانية القيدة: الآفداف البديلة «مريةالشعويب» . . للنتاقسة: 


5 


5و 


285 


2 
اسئلة للمناقئشة 
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راجع النظريتين الاولى والثانية عن المنافسة غير الكاملة 
اللتين حللناهما في الجزء الأول من هذا الفصلء ثم ارسم 
جدولاً تقارن فيه ما بين المنافسة الكاملة, والاحتكار الكامل, 
والنظريتين من ناحية صفاتهما التالية : (أ) عدد المؤسسات؛ 
(ب) مدى التواطؤ؛ (ج) السعر مقابل التكلفة الحدية؛ (د) 





السعر مقابل متوسط التكلفة على المدى الطويل؛ (ه) الكفاءة. : سي ا ل 
كانت حصص السوق في صناعة النقل الجوي في الولايات أخرى 


المتحدة للعام 1547 كما في الجدول المقابل : 
المصدر : وزارة النقل الامريكية. «احصاءات النقل الجوي 


احسب معدل التركز الصناعي في أربع شركات وثماني 9 - 1 ِ 0 
المالية» توق 1 81م : 


شركات. ما هو التغيير الذي قد يحدث في هذه المؤشرات اذا 
دمجت شركة دلتا مع يونايتد ؟ د 
الاحتكارية ليس الارباح المبالغ فيها على الاطلاق. بل في انه 7- قررت الحكومة فرض ضريبة على احد المحتكرين بمعدل 


ليس هناك أرباح؛ والاسعار مبالغ فيها لان الموارد تبدد على ثابت مقداره ض دولار لكل وحدة. وضّح تأثير ذلك على 
مستويات متدنية من الانتاج». فسر ماالذي يعنيه الكاتب المخرجات والسعر. هل نقطة التوازن التي تلت فرض ضريبة 
بقوله هذا بالنسبة للتوازن بعيد المدى المبين في الشكل ٠١‏ - قريبة أم بعيدة من نقطة التوازن المثالية حيث س - ت ح ؟ 
. دافع عن المنافسة الاحتكارية بإظهار كيف انها قد تقود / - تسعى الشركات غالباً من خلف الكواليس الى فرض تعرفات 
الى انتاج تشكيلة كبيرة من السلع. جسركية الى تطلبيق نظام المصضى العففيقك من للفاقسة 
«من السذاجة محاولة تفكيك الاحتكارات الفردية الى بضع المستوردة: 

وحدات تتنافس بشكل فعالء لأن السبب الرئيسي لقيامها أ) افرض ان المحتكر المبين في الشكل  - ٠١‏ له منافس 


هو قانون خفض التكلفة بالانتاج واسع النطاق. علاوة على 

ذلك: ان كان هناك بضع شركات» فالأغلب أن يكون السعر 

قريباً من التكلفة الحدّية». ناقش كلا شقى هذا البيان. 

حين كان لشركة فورد حصة كبيرة من سوق السيارات» قال 

هنري فورد عن «الموديل تي» : «يمكنك الحصول على أي لون 

ترغبه., طالما انه اللون الأسود». هل يمكنك اعادة رسيم 
الرسومات البيانية في هذا الفصل مستخدماً الجودة بدلاً من 
الكمية على محور السينات ؟ ما الذي يمكنك التنبوء به حول 

جودة الانتاج في ظل مختلف اشكال بنى السوق. 

اشرح العبارات التالية : 

أ) لكل صيدلة من الصيدليات التي تبيع بالمفرق قدرأً قليلاً 
من السيطرة في السوقء لكنها لا تستطيع كسب أية أرباح 
اقتضادية هن أنقنطتها. 

ب) وفقاً لنظرية العقلانية المُقيّدة. فإن من الاجدى فعلاً 

لشركة جنرال اليكتريك الا تعددّل سعر ثلاجاتها بحيث 
تكون ت ح - أ ح في كل يوم وساعة. 


اجنبي سيعرض منتجاته من خلال منحنى عرض لا نهاني 
المرونة وبسعر اعلى قليلاً من سعر المحتكر حيث م ت - 
ت ح. وضح تأثير دخول المنافس الاجنبي الى السوق. 

ب) ما هو تأثير ذلك على السعر والكمية إذا فرضت تعرفة 
جمركية مانعة (11نن؟] 07016(1118) على البضائع 
الاجنبية؟ (التعرفة الجمركية المانعة هي تعرفة عالية للغاية 
بحيث أنها تسد الطريق امام جميع المستودرات). وما هو 
تأثير فرض تعرفة صغيرة؟ استخدم تحليلاتك الخاصة 
لتفسير البيان التالي «التعرفة هي أم الاحتكار الكامل». 

- اشرح وباستخدام الرسوم البيانية السبب في ان التوازن 
الاحتكاري يقود الى عدم الكفاءة الاقتصادية بالمقارنة مع 
المنافسة الكاملة. وما سبب الاهمية الحاسمة لشرط التوازن 

ت ح - س - م ح. المذكور في الفصل 8؛ بالنسبة الى هذا 

الكتحلئل؟ 

٠٠‏ - في التوازن على المدى البعيدء تحقق الاسواق التنافسية 


5 





سوآة:متها اللتافسة الكاملة أق الثاقسة الاحتكارية تناشا ما 
بين منحنى طلب الشركة ط ط ومنحنى متوسط تكلفتها م ت. 
ويبين الشكل ٠١‏ - ؛ المماس لمنتج في سوق منافسة 
احتكارية في حين يعرض الشكل ٠١‏ - 5 المماس لمنتج في 
الموقفين بالنسبة لما يلي : 





أ ) مرونة منحنى الطلب لانتاج الشركة. 
وسي قسارعي ا قسن اتفقية #تسلاةر الشكل 1٠١‏ -[1. المنافسة الكاملة 
ج) الأرباح. 

د) الكفاءة الاقتصادية. 
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ظ المجازقة, وعدم اليقينء 
ونظرية الالعاب 


١‏ المجازفة تتباين عكسيأ مع المعرفة 


م ا ب ل عل 


عد سمس لمهت 





انخفض انتاج النفط بحدة في روسياء خلال الاضطرابات التي 
حدثت في أوائل التسعينات, وهبطت روسيا من المرتبة الاولى في 
تصدير النفط الى المرتبة الثالثة. ودعيت شركات النقط الغربية الى 
المساهمة في استثمار وتحديث حقول النفط الروسية. افرض انك 
كنت مسوؤلاً عن مشروع مشترك لشركة تيكساكو النفطية في 
منطقة تيومين في سيبيرياء فما هي العوائق التي قد تواجهها؟ 
قد تواجه بالطبع المجازفات المعتادة التي يواجهها جميع 
منتجي النفط في كل مكان (مخاطر انهيار اسعار النفط؛ والحظر 
النفطي؛ أى هجوم نظام معاد على ناقلات نفطك). يضاف الى ذلك» 
عدم اليقين بسبب العمل في مناطق جديدة : التشكيلات الجغرافية 
غير الملوفة لك أى للطاقم العامل معك, وكذلك المناطق التي سينقل 
النفط عبرهاء وعدم يقين في مدى نجاح عمليات الحفرء وفي 
مستوى مهارة القوى العاملة . اضافة الى ذلك, هناك مجموعة من 
المخاطر السياسية في التعامل مع حكومة مركزية ضعيفة, 
ومنقسمة على نفسهاء ومع مناطق ذات استقلال ذاتي؛ ومع 
الأنظمة المحلية؛ «والمافيا» الروسية؛ في بلد تخضع فيه حقوق 
الملكية» والرشوات؛ وفرض الضرائبء وامكانية اخراج الارباح الى 
خارج البلاد لمماحكات وتقلب أمزجة بيروقراطية غوغولية 
"عناووعامع00". 
تبين لنا معضلة شركة تيكساكو في مشروعها المشترك ان 
النشاط الاقتصاديء غالبا ما يثير تعقيدات لا تتناولها نظرياتنا 
الابتدائية. وأحد هذه التعقيدات يثيرها عدم التيقّن من الحياة 
الاقتصادية. فعلى شركتنا أن تتعامل مع عدم اليقين الذي يلف 
الحفرء والتكاليفء والأسعارء والتسويق أيضاً. وعلى الأسر ان 
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تواجه عدم اليقين الذي يلف الاجور المستقبلية؛ أى التوظيفء أو 
عوائد الاستثمار في التعليم؛ أى موجوداتها المالية. ويعاني الناس, 
بين الحين والآخرء. من مصائب من النيران أو الأعاصيرء أو 
فيضان نهر المسيسبي العظيم. وعلى المؤسسات أيضاً أن تواجه 
عدم اليقين بالنسبة الى أسعار منتجاتها ومدخلاتهاء 
والاضطرابات السياسية حين يكون انتاجها في بلد أجنبي؛ ومسار 
التغيّر التكنولوجي في مجال صناعتهاء ومدى قوة المنافسة التي 
تتعرض لها من منافسيها المحليين والأجانب. ويطلق على دراسة 
هذا المجال الاول «اقتصاديات عدم اليقين». 

وتمقنتدات اخلرى:تنشا لأن الكثي ىن من الحياة الاقتصضادية 
يشتمل على مماحكات. ومساومات: ووضع استراتيجيات. في 
أسواق المنافسة الكاملة, يأخذ الاطراف جميعهم الاسعار كما هي 
ولا يحتاج اي منهم الى ان يقلق لردود فعل الاخرين على أعمالهم. 
لكن الاعتبارات الاستراتيجية جوهرية في تشكيلة واسعة من 
الظروف. فعلى شركة النفط التي تحدثنا عنها مثلأً» ان تشعر 
بالقلق حول ما إذا كان الروس سيمنعون قيام اضراب كبيرام لا. 
وهنا في الولايات المتحدة, وفي الصناعات التي تحتكرها قلة من 
الشركات, يجدر بكل شركة ان ينتباها القلق حول الطريقة التي 
سترد بها الشركات الاخرى على القرارات المتعلقة بالسعر أو 
المنتتجات. هل سيؤدي خفض في السعر الى حرب أسعار؟ هل 
ستقود حرب الاسعار الى الافلاس؟ تشارك معظم الشركات 
الكبرى في مساومات جماعية؛ مع أحد نقابات العمال لتحديد 
الاجور وشروط العمل. فهل سيؤدي التشدد في موقف ما إلى 
اأقبواك يكل !الحعة؟ 

لخر 





ونرى بعض عناصر المساومة حتى في المسائل المتعلقة 
بالاقنصاد الكلي. فحين تتخذ الحكومات قرارات تتعلق بفرض 
الكمرائك والآتقاققاتها غالبامااكوح تتيحة مشاوهات حعقدة ها 
بين الاحزاب السياسية:؛ أى بين الرئيس والكونغرس أو بين مراكز 
القوى المتعددة في الكونغرس. وقد تمكن الرئيس كلينتون من 
تمرير خطته الاقتصادية في الكونغرس في العام 19157 بعد أيام 
من المساومات مع أعضاء الكونغرس الذين طلبوا خدمات صغيرة: 
أو شروطأً لتقديم دعمهم للخطة. حتى الحياة العائلة لا تخلو من 


متاسبر السفزائيسية ومسساومنات تتطق يقوذيم :الأضمال البلشيطة 
اقل المتؤل أى بإقتتسنام ذخل الأشيرة: ولا يسنتكتى أي متجال من 
مجالات الاقتصاد من مماحكات حول «ماذا»» و«من»»؛ و«لمن». 

تعرف دراسة اللعبة الاقتصادية التي يلعبها الناس» 
والشركات,. والدول باسم «نظرية الالعاب». ولا تكتمل حقائق 
الحياة الاقتصادية من دون-دراسة معمقة للتفاعل الرائع ما بين 
عدم اليقين والاستراتيجية. 


أ اقتصاديات المجازفة وعدم اليقين 


. / 


افترضت تحليلاتنا للأسواق بأن التكاليف واشكال الطلب معروفة 
بشكل مؤكدء وان في وسع كل مؤسسة التنبؤ بالطريقة التي 
ستتصرف بها المؤسسات الاخرى. لكن الواقع هو ان حياة الاعمال 
تعج بالمخاطر وعدم اليقين. دعونا نراجع سريعاً مثالنا عن 
مشروعنا الروسي المشترك وننظر كيف ان المخاطر ت 00 
لنقل انك قررت حفر بئر. كبداية» قد تخطط لتكلفة مقدارها ٠‏ 
ا ب :]سيا رد وجوه دبا وتنب لحل 
العمق الذي تحتاجه للعثور على النفط؛ أو ما إذا كانت معداتك 
ستتحطم وتحتاج لاستبدالهاء ولا تعرف الوقت اللازم لبقاء عمالك 
في العمل . 

اضافة الى ذلك؛ لا يمكنك معرفة ايراداتك من هذا البئر بسبب 
عدم اليقين المحيط بالأسعار ومقدار الانتاج. وينشأ عدم اليقين 
بالنسبة الى السعر بسبب التقلب الكبير في اسعار النقطه فقد 
تراوح سعرها خلال الخمسة عشر سنة الماضية ما بين ٠١‏ الى 
دولار للبرميل الواحد. لكن عدم اليقين المحيط بالمخرجات هو 
دون شك مصدر القلق الرئيسي» سه النكن افا أل 
كون أتذاج#صتكدلا حك لسعكق التشتعيل: أوقذ يكو بكذاً 
غزير الانتاج. 

لا تقتصر هذه المشاكل على صناعة النفط. فمن الناحية العملية 
تجد جميع المؤسسات ان اسعار المخرجات تتقلب ما بين شهر 
وآخر:فاسغار النخلات مق غمالة: وازكن: وماكنتات: وؤقوةغالناً 
ماكون سروغة التلآن»:وسلوك المتاقسين لا تمكن التديؤايه مقدما. 
وجوهر العمل هو أن نستثمر الان كي نزيد المخرجات في 
المستقبل؛ وهذا يعني عملياً وضع الثروات رهينة في يد عدم يقين 
بشأن المستقبل. فالحياة الاقتصادية عمل محفوف بالمخاطر. 

بدأ علم الاقتصاد!المعاصر في دمج عدم اليقين في تجليل 
سلوكيات قطاعات الاغمال والاسر. ويبحث هذا الجزء دور 


الاسبراو ف عور ترات عب اسان واللعان. وطرج تظارية 
السلوك الفردي في ظل عدم اليقين» وقدم النظرية الاساسية التي 
تقوم عليها أسواق التأمين. وهذه المواضيع هي مجرد لمحة موجزة 
عن عالم المجازفة والحياة الاقتصادية الرائع. 


المضاربة : 


شحن البضائع عبر الزمان والمكان 
نبدأ بدراسة دور اسواق المضاربة؛ التي تخدم المجتمع بنقل السلع 
من اماكن وأوقات الوفرة الى امناكن وأوقات الندرة: ويسمى.هذا 
النشاط المضاربة (13]100نا6ءم5) والذي يتضمن شراء سلعة مع 
التطلع لبيعها فيما بعد (أى في بعض الاحيان بيعها الان وشرائها 
فيما بعد) ويتف الرية: وقد تكو تقذ اتسلفة فمكا “أو نفطاء او 
بيضاً؛ أو عملة اجنبية. ولا يهتم المضاربون وده الستلعة اق 
عمل أي شيء بها. بل ان همهم هو شراؤها بسعر منخفض اليوم» 
وبيعها بسعر اعلى فيما بعد. وآخر شيء يودون رؤيته هو ان تصل 
فتاحتة النيهن الث لزاني : 

فلماذا تكون المضارية مفيدة للمجتمع؟ ان الوظيفة الاقتصادية 
للمضاريين هي «نقل» السلع من أوقات الؤفرة الى أوقات الشع 
ويتم هذا «النقل» عبر الزمان أو المكان أى أحوال الطبيعة المشكوك 
فيها. ورغم ان المضاربين قد لا يكونون رأوا برميل نفط أو «بوشل» 
من القمح في حياتهم: فإنهم قد يخففوا من فروقات سعر هذه 
السلع بين منطقة واخرى وموسم وآخر. ويفعلون ذلك عن طريق 
شراء هذه السلعة حين يكون سعرها رخيصاً في وقت ما أو مكان 
ما ويبيعونها حين تشح في السوق ويرتفع سعرها. 


المراجحة والأزماط الجغراقية للسعر 
أبسط حالة هي تلك التي تتمكن فيها انشطة المضاربة من 
خفض أو ازالة الفروقات الاقليمية في السعر. ويتم ذلك بإن يقوم 


رفن 


المشترون بالشراء من أحد الاسواق والبيع في سوق آخر وفي 
الوقت نفسه وبسعر اعلى. ويطلق على هذه العملية اسم المراجحة 
(86)فط:ة) وهي مضاربة من دون مجازفة. 

لنقل مثلاً. ان سعر «بوشل» القمح في شيكاغو اعلى بمقدار 
٠٠‏ سنتاً من سعره في كانساس سيتي. وافرض ان تكلفة التأمين 
والنقل هي ٠١‏ سنتات لكل بوشل. عندها يكون في وسع المراجح 
(القائم بالمراجحة) شراء القمح من كانساس سيتيء وشحنه الى 
شيكاغو وتحقيق ريح مقداره +٠‏ سنتأ من كل بوشل. ونتيجة 
لمراجحة السوقء يقل التباين ولا يزيد الفرق في السعر ما بين 
شيكاغو وكانساس سيتي عن ٠١‏ سنتات للبوشل. 

والاتقسلة السجووةة" القن وكاوار رين ال لجتهتون - العدة 
بالهاتف وفي وقت واحد مع عدة سماسرة وفي أسواق عدة, 
والبحث عن الفروقات في السعرء ومحاولة استخلاص ربح ضئيل 
في كل مرة يستطيعون فيها الشراء بسعر رخيصء والبيع بسعر 
اعلى؛ وتؤدي الى مقاربة اسعار المنتجات المتماثلة في الأسواق 
المختلفة. مرة اخرى نرى اليد الخفية وهي تعملء واغراء الربح وهو 
يعمل على التخفيف من فروقات السعر بين الاسواق؛ وجعل هذه 
الأنيواق تمل يعتهل كر عفاي 


المضاربة وسلوك السعر عبر الزمن 

تميل قوى المضاربة الى وضع أنماط محددة للسعر عبر الزمان 
والمكان أيضا. لكن صعوية التنبؤ بالمستقبل تجعل هذا النمط اقل 
كمالاً : لدينا توازن يتعرض بشكل مستمر للاختلال؛ لكنه يقوم 
دائما بإعادة تنظيم نفسه (هو أشبه بسطح بحيرة تتلاعب به 
الرياح). 

فكر مثلاً في واحدة من ابسط الحالات؛ وهي حالة محصول 
مثل الذرة الذي يتم حصاده مرة في السنة؛ ويمكن تخزينه في 
الصوامع لسنوات عدة. ولتجنب حصول نقص في هذه المادة» يجب 
أن تنوكت ظلكة السك وحن أن تاها لع:حسن قتانونا يتظم 
تخزين الذرة» فكيف يمكن للسوق أن يوجد نمطأ كفؤاً من تسعير 
واستعمال هده لان طيلة السخة؟ التواون :تضغة انشطة المضارييق 
الذين يحاولون تحقيق ربح. 

فمضارب حسن الاطلاع يتاجر بالذرة؛ يدرك انه اذا طرح 
كامل محصول الذرة في السوق خلال فصل الخريف فلن يحصل 
الاعلى سعر منخفض للغاية؛ لان السوق سيكون متخمأً بالذرة. 
وبعد بضعة اشهرء حين يظهر النقص في كميات الذرة المعروضة, 
تبدأ الاسعار بالارتفاع. وفي هذه الحالة يمكن للمضاربين تحقيق 
ربح عن طريق : )١(‏ شراء بعض من محصول الخريف حين يكون 
رخيصاً؛ (؟) ووضعه في المخازن؛ (؟) ثم بيعه حين يرتفع السعر. 

وهكذا يتولى المضتارب هذه المجتموعة من المعاملات. وتكون 


النتيجة؛ ان.ترتفع::الاسعان في الخريف, ويزيد المعروض من الذرة 
كما ينخفض السعدفي.الربيع, وتميل عتملية المضارية بالبيع 
والشراء الى تحقيق استقرار في العرض من الذرة ويالتالي تحقيق 
استقرار في السعر أيضاً طيلة أيام السنة. 

اضافة الى ذلك: ان كانت هناك مبافسة نشطة ما بين 
المضاربين: فإن أياً منهم لن يحقق أرباحاً مبالغاً فيها. وتتضمن 
الايرادات التي يحققها المضاربون: فائدة رأس المال المستثمرء 
وآجراً مناسباً مقابل وقتهم: اضافة الى قسط لتآمين:المخاطرة 
لتعويضهته عن أآيّة مخاظن قد تتعرظن لها اهوالهم: الاغلب الا 
يلمس المضاربون بالذرة حتى ولا حبة ذرة واحدة:؛ وقد لا يحتاجون 
لمعرفة اي شيء عن تكنولوجيا التخزين أو التسليم. فكل ما يفعلونه 
فى مجر البيعوالشبراء على الورق. 

ثمة نمط واحدء وواحد فقط: للسعرهو التسعير الشهري» ينجم 
عنه أرباح مقدارها صفر بالنسبة الى المضاربين المتنافسين. 
ويشيء من التفكير سيتبين لنا انه لن يكون هناك نمط ثابت من 
الاتتعال: بل ان نمط سعر المضاربة التنافسي سيعطي ادنى سعر 
بعد فترة الحصاد في الخريف. ويتبع ذلك ارتفاع تدريجي في 
السكوو ا مكسازب إللى,اعكر مسسة رم للاتشنيل ختصساة. مسوسم الثيزة 
الجديد. وقد يرتفع السعر من شهر لآخرء لتعويض نفقات التخزين 
والفائدة المدفوعة مقابل الاحتفاظ بالمحصول (بالطريقة ذاتها التي 
يرتفع فيها السعر ما بين ميل وآخر للتعويض عن تكلفة النقل. 
ويبين الشكل ١ - ١١‏ حركة السعر خلال دورة سنوية مثالية). 

لقد رأينا كيف ان عمل المضاربين يؤدي الى استقرار في 
العرض في الاسعار. فهل تساعد هذه العملية الكفاءة الاقتصادية, 
أغ:تلحق يها القمرى #هن الؤاضح:حتى الان ان المتضاربة التفعالة 
تزيد في الواقع الكفاءة الاقتصادية. وبنقل السلع عبر الزمن من 
فترات الوفرة الى فترات الشح؛ فإن المضارب يشتري حين يكون 
السعر والمنفعة الحدّية للسلعة منخفضين: ويبيع حين يكون السعر 
والمنفعة الحدية للسلعة عاليين. 

وهذا مثال واضح على مبدأ اليد الخفية وهي تعمل : 
فعن طريق متايعة المضاريين لمصالحهم الخاصة (الأرباح) 
فإنهم في الوقت نفسه يزيدون الرفاهية الاقتصادية 
الشاملة (المنفعة الكلية). 


توزيع المخاطرة عن طريق التحوط 

ثمة وظيفة اخرى للمضاربين هي تحمل المجازفة. وبالتالي 
استيعاب المخاطر التي لا يريد الاخرون تحملها. وللدلالة على ذلك؛ 
خذ مثلاأً مالكة لمستودع للحبوب يتسع > مليون بوشل تقوم 
بتشغيله تشتري الذرة من كانساس في الخريفء وتخطط لبيعه 


ن لفن 


لليابانيين في الربيع. وهي خبيرة في تخزين الحبوبء واشترت 
تخزين الذرة» وتتقاضى ٠١‏ سنتات عن كل بوشل تخزنه. وإذا 
امتلأت مستودعاتها فسوف تكسب 6 الف دولار قبل خصم. 
النفقات: وهى مبلغ يكفي لتغطية تكاليف الفائدة. ودفع اجور 
غعمالهنا:.وكسبن عاك متافين على راأسمالهنا اللسنتقمس: :وراتنياً 

المشكلة التي تواجهها هي ان اسعار الذرة غالبا ما ترتفع 
وتنتكفهن يَمَقّدًا رندولان وأحدى:فقط خلال الس اشبى القاصلةما 
بين الشراء والبيع. فإذا ما ارتفعت اسعار الذرة» فإنها ستحقق 
ربحاً كبيراً غير متوقع. لكن إذا انخفضت الاسعار. فسوف تلحق 
بها خسارة كبيرة قد تقضي على ما ستكسب من التخزين أو حتى 
ان تدفع بها الى الافلاس. لكن مالكة المستودع تريد ان تكسب 
عيشها ولا مصلحة لها في المضاربة بسعر الذرة. فما الذي 
تستطيع ان تفعله لتحقيق ذلك ؟ 

الجواب على ذلك هو ان في وسعها تجنب جميع المجازفات 
المتعلقة بتغير سعر الذرة عن طريق تغطية استثماراتها وعملية 
التغطية او التحوط (1608138) هو عملية لتجنب المخاطرة عن 
طريق القيام ببيع أو استثمار مقابل . وبالنسبة الى مثالنا عن 
المستودع؛ فإن مالكته تحتاط ببيع الذرة في ساعة شرائها من 
المزارعين بدلاً من الانتظار الى حين بيعها الى اليابانيين. وعند 
شرائها " مليون بوشل من الذرة في ايلول؛» فإنها تبيع الذرة 
مباشرة حسب سعر متفق عليه لا يعطيها اكثر من ٠١‏ سنتات عن 
كل بوشل تتقاضاها كأجور تخزين» وتحمي بذلك نفسها من أية 
مجازفة تتعلق بتغيير اسعار الذرة. 

هنا يكون تدخل المضاربين واسواق المضاربة : حيث يوافق 
المضارب على شراء الذرة من صاحبة المستودع الان: ليقوم بطرحه 
في الاسواق مستقبلاً. السعر الحالي للذرة هو : دولارات للبوشل 
الواحد. وإذا ما استذكرنا النموذج القياسي الموسمي للأسعار 
المبين في الشكل ١١‏ - ١؛‏ فإن المضارب يوافق على شراء " مليون 
بوشل من الذرة تسلم في شهر أيار بسعر مقداره ١٠ر؛‏ دولار 
لتجوقئل الولكذ» ويذلك :كوج الك هن كحوظلت: ومتهمها ا حدف 
لاسغان الذرة ختلال الاتنهر القليلة القادمةفإنها ستحصل على 
المبلغ ذاته [؟" مليون بوشل « (١٠رة‏ - 5) -...ر١٠٠‏ دولار] 
ولن تتحمل أية مخاطرة نتعلق بسعر الذرة. 

قد تتساءل «لمانا» يوافق المضارب على تحمل المجازفة يبسعر 
الذرة. ربما كان المضارب يعتقد أن اسعار الذرة سترتفع وانه 
سيحقق بالتالي عوائد غيرعادية على استثماره؛ وريما يكون قد 
باع عقده المستقبلي للمشترين -:لأحد اصحاب مزارع الماشية أو 


الشكل |! - ا. يعمل المضاربيون على استقرار 
اسعار السلعة عبر الزمن. 

حين يتم تخزين احدى السلع؛ فإن الارتفاع المتوقع في السعر يجب 
أن يوازي تكاليف التخرين. في التوازن؛ يكون السعر في ادنى 
حالاته في وقت الحصاد.ء ويرتفع رويداً رويداً مع تراكم نفقات 
التخزين والفائدة والتأمين» وحتى موسم الحصاد التالي» ويميل هذا 
النمط المرن الى تحقيق استقرار في نمط الاستهلاك على مدى 
الفصول. وبخلاف ذلك فإن حصاداً وفيراً قد يؤدي الى انخفاض 
كبير في الاسعار خلال الخريفء وارتفاع كبير لها في الربيع. 








لليابانيين - الذين يرغبون في ربط سعر الذرة قبل أن يرتفع؛ وريما 
باعه لمستثمرين ممن يوظفون جزءا من محافظهم المالية في سلع 
مثل الذرة. النقطة هي هناك شخص ما في مكان ما لديه حافز 
اقتصادي لتحمل مجازفة تقلبات سعر الذرة. 

تخدم اسواق المضاربة في تحسين السعرء وانماط 
التوزيع عبر الزمان والمكان؛ علاوة على المساعدة في نقل 
المخاطر وتحويلها. وهذه المهمات يقوم بها مضاربون» 
ممن تدفعهم الرغبة في الشراء بسعر منخفض,ء والبيع 
بسعر عال؛ وهم بذلك يظهرون اليد الخفية وهي تعمل, 
فيعيدون توزيع السلع من أيام الوفرة (حين تكون الاسعار 
منخفضة) الى أيام الشح (حين تكون الأسعار عالية). 

لماذا يودي تثببت المضاربين للأسعار 

الى زيادة المنقعة 

أوحت مناقشتنا بأن اسواق المضارية المثالية يمكن ان تزيد من 
كفاءة السوق. دعونا نرى كيف يتم ذلك. لنقل ان المجموعة ذاتها 
من المستهلكين لديها جداول منفعة تبين ان الاشباع في احدى 
السنوات مستقل تماماً عن الاشباع أية سنة أخرى. الان افرض 
انه في اول سنة من سنتين كان الموسم وفيراً - لنفرضء ” وحدات 
للشخص الواحد - فى حين كان محصول السنة التالية ضئيلاً» 
وأعطى وحدة واحدة لكل شخص. فإذا امكن التنبؤ بهذا النقص 
في المحصول بشكل جيدء فكيف يجب أن يتوزع استهلاك 
المحصول البالغ ؛ وحدات لكل شخص على السنتين ؟ بإهمال 


51 


(1) بدون تأجيل 








4ك 


الشكل ١١‏ - 5. يمكن للتخزين بقصد المضاربة ان يحسن الكفاءة ' 

تقيس المساحات الرمادية المنفعة الكلية التي يتم التمتع بها في كل سنة. وتأجيل استهلاك وحدة واحدة من السلعة ونقلها الى السنة الثانية 
يحقق التساوي في الكميات بين السنتين ك وأيضاً التساوي في الاسعار س مع م ح. ويزيد المنفعة الكلية بمقدار المستطيل الصغير الظاهر. 
ويمكن تطبيق هذا الشكل على عدد من المواقف. ويمكن عنونتها كالتالي «(أ) من دون مراجحة عبر الاسواق الاقليمية» و (ب) مع مراجحة عبر 
الأسواق». وقد يقترح البعض توسيع استعماله بإفتراض ان جميع الافراد متشابهون, وبالتالي يمكن عنونته «(أ) من دون فرض ضرائب لاعادة 


توزيع الدخل» و (ب) مع فرض ضرائب تؤدي ال اعادة توزيع الدخل». 








تكاليف التخزين: والفائدة: والتأمينء فإن «المنفعة الكلية: والكفاءة 
الاقتصادية للسنتين مجتمعتين: ستبلغان حدهما الاقصى فقط حين 
يتساوى الاستهلاك في كل واحدة من السنتين. 

فلماذا يكون الاستهلاك الموحد افضل من اي تقسيم لاجمالي 
ماهو متوفر؟ السبب هو قانون تناقص المنفعة الحدية. واليك 
الطريقة التي قد نبرر بها ذلك : «افرض انني استهلكت في السنة 
الاولى اكثر من السنة الثانية. فإن منفعتي الحدّية (م ح) في السنة 
الاولى ستكون منخفضة: في حين ستكون عالية في السنة الثانية. 
لذلك: إذا اجلت استهلاك بغض المحصول من السنة الاولى الى 
السنة الثانية» فإني انقل الاستهلاك من أوقات المنفعة الحدية 
المخفضة الى أوقات المنفعة الحدية العالية. وحين تتساوى معدلات 
الاستهلاك؛ فإن م ح ستكون متساوية» ووسوف ازيد منفعتي الكلية 
الى اقصى حد». 

لكن هذا هى بالضبط ما يفعله النموذج المثالي من المضاربة. فلو 
كان في استطاعة المضاربين التنبوء بدقة بإنخفاض محصول السنة 
القادمة. فسوف يتصورون ان من المجدي تأجيل بيع بعض 
محصول هذه السنة الوافر» على أمل بيعه بسعر أعلى في العام 
القادم. لكن ماذا يحدث ان اقتطع كل مضارب جزءاً مما هو 
معروض هذه السنة ليعرضه في السنة القادمة ؟ التوازن لا يمكن 


)١(‏ في الواقع؛ يجب على المضارب أن يزيد سعر الفترة القادمة بمقدار الزيادة 
في تكلفة التخزين, والفائدة, والتأمين؛ وأن يضيف أيضاً اجراأً مناسباً مقابل 
عمله. ونحن هنا نتجاهل كل هذه التكاليف لتبسيط المثال. 


تحقيقه إلا إذا تساوى السعران. وفي تلك الحالة لا يكون هناك 
حافز لتأجيل المزيد من المحصول الى السنة القادمة(١).‏ 

ويمكن لرسم بياني توضيح هذه الحجة. فإذا امكن قياس 
المنفعة بالدولارات. بحيث يكون لكل دولار المنفعة الحدّية ذاتهاء 
فإن منحنى الطلب على سلعة ذات المجازفة سيبدوى مثل جدول 
المنفعة الحدية في الشكل ه - ١‏ (الفصل الخامس). ويبين 
الملنحنيان في الشكل ١١‏ -؟ (أ) ما يمكن أن يحدث ان لم يكن 
هناك أي عملية نقل للانتاج من فترة الى اخرىء فإن السعر 
سيتقرر أولاً عند أ,, حيث يتقاطع ع, ع, ططه وثانياً عند أ, حيث 
يتقاطع منحنى العرض الاكثر انخفاضاً ع١‏ ع" مع ط ط. المنفعة 
الكلية للمساحة المغشاة باللون الرمادي لا تجمع أكثر من 
)١ + * + 5(‏ + 6: أو 1١‏ دولاراً للرأس الواحد. 

لكن إذا قمنا بتأجيل أمثل لوحدة واحدة ونقلها الى العام 
التالي» كما هو موضح في الشكل ١١‏ - ؟ (ب)؛ فإن الأسعار 
والكميات ستتساوى في ت١‏ وت"؛ وستجمع المنفعة الكلية 
للمساحات المظللة (؛ + *) + (5 + ") أى ١4‏ دولاراً للشخص 
الواحد بتحليل بسيط يتبين لنا ان هناك كسب في المنفعة مقداره 
دولار واحد يمكن قياسه في ١١‏ 5 (ب) بالمستطيل الصغير 
الظاهر, والذي يمثل الزيادة في وحدة المنفعة الحدية الثانية على 
الوحدة الثالثة. وبالتالي» يمكن للمرء أن يتبين ان تساوي المنافع 
الحدّية هو الأمثل. 


"/ 


تقوم المضارية المثالية بوظيفة مهمة هي خفض 
التباين في الاستهلاك, وتزيد - في عالم تتناقص المنفعة 
الحدّية لدى افراده - المنفعة الكلية وكفاءة التوزيع. 


المجازقة وعدم اليقين 
لماذا يحاول الناس طرح المخاطر الاقتصادية عن كاهلهم؟ وما هي 
المؤفسسات الموجودة في السوق والتي تساعد الافراد على المشاركة 
في تحمل الاخطارء أو توزيعها على قطاع عريض من المجتمع؟ 
ولماذا تفشل الاسواق في توفير التأمين في بعض الظروف؟ 
ستلتفت الان الى هذه المواضيع. 

في كل مرة تقود فيها سيارة» أو تمتلك منزلاً. أو تخزن ذرة؛ أو 
تستثمر مالاً. أو حتى تقطع شارعاً. فإنك تخاطر بحياتك؛ أو بأحد 
اطرافك؛ أوثروتك. فكيف يتصرف الناس في وجه المخاطر؟ نحن 
نجد بشكل عام أن الناس يريدون تجنب عدم اليقين المتعلق بدخلهم 
واستهلاكهم. وحين نتمنى تجنب المخاطر وعدم اليقين» فإننا نكون 
«كارهين للمخاطرة». 

يكون الشخص «كارهاً للمخاطرة» (©2876:5 - 151:) حين 
يكون الاستياء الناجم عن فقدان مبلغ معين من الدخل؛ اعظم من 
السرور بكسب المبلغ ذاته من الدخل. مثال ذلك؛ افرض انه عرض 
علينا المجازفة بلعب القرعة بقذف قطعة نقود معدنية في الهواء 
بحيث تربح ٠٠٠١‏ دولار إذا سقطت مظهرة الوجه المنقوش عليه 
زآمن: وتتكئبيسن >< دؤلان إذا:سقطت مظهرة الوجة الآخر. :قيكون 
لهذا الرهان «قيمة متوقعة» مقدارها صفر (تساوي مجموع حاصل 
ضرب احتمال مقداره ؟/ في مبلغ ٠‏ دولار يتم ربحه, 
وحاصل احتمال مقداره ١"‏ في مبلغ ٠٠٠١‏ دولار يتم خسارته). 
ويطلق على الرهان الذي قيمته المتوقعة صفر اسم «رهان عادل». 
فإذا رفضنا جميع الرهانات العادلة: نكون عندها كارهين 
للمخاطرة». 

وحسب مفهوم المنفعة الذي حللناه في الفصل 5: فإن كره 
التحناظزة وماق تماسا منتاقضى اللفقية الحدية للنشل»: فاق كنا 
كارهين للمخاطرة؛ فهذا يعني ان ما نكسبه من منفعة عن طريق 
الحصول على مبلغ اضافي من الدخلء لا يضاهي الخسارة في 
المنفعة التي قد تنجم عن خسارة المبلغ ذاته من الدخل. وفي حالة 
تكافؤ الترجيحات: كما في حالة القرعة بقطعة النقودء فإن القيمة 
المتوقعة بالدولار هي صفر. لكن من ناحية المنفعة؛ فإن الإرتياح 
الذي أنت مستعد لتقبله من الربح؛ اقل من الارتياح الذي ستحسه 
من الخسارة. 

ويمكننا استخدام الشكل ١١‏ - ؟ لتوضيح مفهوم كره المخاطرة . 
لنقل ان الوضع (ب) هو الموقف الابتدائي» حيث لديك كميات 
متساوية من الاستهلاك بمقدار وحدتين في الولاية ١‏ والولاية ؟, 


فيأتي اليك «محب للمخاطرة» ويقولء «دعنا نراهن على وحدة 
واحدة بقذف قطعة نقود». محب المخاطرة يعرض عليك في الواقع 
الانتتقال الى الوضع (أ). حيث سيكون لديك ” وحدات من 
الاستهلاك ان جاءت قطعة النقود رأسء ووحدة واحدة ان جاءت 
على الوجه الاخر. وبحسبة دقيقة سترى انك ان رفضت الرهان 
والبقاء في الوضع (ب)» فإن قيمة المنفعة المتوقعة هي ا وحدات 
منفعة ١//"[‏ < /ا وحدات منفعة + ١//”‏ * لا وحدات منفعة], في 
حين انك إذا قبلت الرهان» فإن القيمة المتوقعة من المنفعة هي ١/”‏ 
1" وحدات منفعة ١/"[‏ *9 وحدات منفعة + "//١ا‏ * ؛ وحدات 
منفعة]. ويوضح هذا المثال انك إذا كنت كارهاً للمخاطرة؛ ومع 
تناقص المنفعة الحدية. فسوف تتجنب الاعمال التي تزيد من عدم 
اليقين» دون ان يكون هناك توقع لتحقيق كسب. (ارسم دالة المنفعة 
لشخص محب المخاطرة بحيث يكون لديه تزايد في المنفعة الحدية, 
ثم اشرح السبب في ان محب المخاطرة سيرغب في الرهان). 

أو افرض اني مزارع أنتِج الذرة. وكمزارع؛ فمن الواضح ان 
علي ان اكافح ضد الاخطار الطبيعية التي تتعرض لها الزراعة. 
لكن هل ارغب أنا أيضأ في حمل المخاطر التي تتعرض لها اسعار 
الذرة ؟ افرض ان القيمة المتوقعة لسعر الذرة هي ؛ دولارات 
للبوشل؛ وهذا التوقع ناجم عن نتيجتين محتملتين: بأن يكون سعر 
البوشل الواحد ما بين " الى ٠‏ دولارات. وما لم اكن قادرا على 
توزيع مخاطر السعرء فسوف أكون مجبراً على تجربة حظي وبيع 
محصولي البالغ ٠١‏ آلاف بوشل بمبلغ ١‏ ألف دولار أى 6٠‏ الف 
دولار حسبما يسمح به سعر السوق. 

لكن وحسب مبدأ كره المخاطرة وتناقص المنفعة الحدّية» فإني 
افضل الشيء المؤكد. وهى ان احتاط لتغيرات في السعر ببيع الذرة 
التي لدي بسعر : دولار للبوشل للحصول على قيمة متوقعة من 
الايرادات تساوي .: ألف دولار. لماذا ؟ لأن فكرة خسارة ٠١‏ 
آلاف دولار اشد إيلاماً من خلاوة فكرة كسب ١١١‏ الاف دولار. فإذا 
ما هبط دخلي الى ٠١‏ ألف دولارء فإن علي خفض نفقات مهمة, 
مثل نفقات الجامعة أو اصلاح سقف المنزل. من جهة اخرى: فإن 
العشرة الاف دولار الاضافية اقل اهمية؛ ولن تفيد الا في شراء 
شن الكتجنك. اللارزة الفكنة. أى جؤازة عقني جديؤة اقوجها: ١١.‏ 
حصان. مكيفة وذات ثماني سرعات. 

الناس بشكل عام يكرهون المخاطرة, ويفضلون 
استهلاكاً مؤكداً بدلاً من مستويات غير مؤكدة من 
الاستهلاك - اي ان الناس يفضلون نتائج فيها قدر اقل 
من عدم اليقين الا ان لها قيماً متوقعة متساوية. ولهذا 
السبب تقود الانشطة التي تقلل من عدم اليقين أو التي 
تهدد ما يستهلكه الناس الى إجراء تحسينات على 
الرفاهية الاقتصادية. 


51 


التأمين وتوزيع المخاطر 
يسعى الافراد الكارفون للمخاطرة الى تجنب الخاظن. لكن لا 
يمكننا دفن المخاطر ببساطة. فحين يحترق منزل ماء أى يقتل 
شخص في حادت ستيارةء أو حين يجتاح نهر المسيسيبي حقول 
الناس» فإن شخصا ماء في مكان ماء يجب أن يتحمل عبء ذلك. 

وتتولى الاسواق معالجة المخاطر عن طريق توزيع المخاطر, 
(0158دءمم علوذم) وتأخد هذه العملية المخاطر التي قد تكون اكبر 
من ان يتحملها شخص واحدء وتقوم بتوزيعها بحيث لا يكون هناك 
سوى مخاطر صغيرة يتحملها عدد كبير من الناس. والصيغة 
الرئيسية لعملية توزينع الاخطار هي التأمين (أعصدءدههة): الذي 
هو نوع من المقامرة العكسية. 

مكلا عند قدراء بوليصية تافتن شق السريق لح الثازل» فاق 
مالك المنزل يبدو وكأنه يراهن شركة التأمين على ان المنزل 
سشي 13 فإن لم يحترق يخسر امالك قسّط التامين الضئيل الذي 
فرض عليه. اما اذا احترق فإن على الشركة تعويض المالك عن 
خسارته حسب المعذل المتفق عليه. وما يصح بالنسبة للتامين د 
الحريق يصع بالنسبة للتامين على الحياة: وضد الحبوادث: 
والسيارات» وأي نوع آخر من التأمين.." 

توزع شركة التأمين الاخطار التي تتحملها بتجميع انواع 


مختلفة من المخاطر : فقد تؤمن على المنازل أو السيارات أى 
الأرواح: والاف المصانع والفنادق. والميزة التي تتمتع بها شركة 
التأمين هي ان ما لا يمكن التنبؤ به بالنسبة الى الفرد يمكن التنبؤ 
به بالنسبة الى مجموع السكان. افرض ان شركة انلاند للتأمين 
ضد الحريق امنت على مليون منزل يساوي كل واحد منها مئة 
الف دولار. احتمال ان يحترق احد المنازل هو ١‏ الى ٠٠٠١‏ في 
السنة وبالتالي, فإن «القيمة المتوقعة» للخسارة بالنسبة لشركة 
انلاند هي ١..ر‏ 0..ر.236 ٠‏ دولار في السنة. 
قتتقاضى من كل ستاحب :بيت :ولا نستويا زائد 
اخرى للنفقات الادارية والاحتياطي. 

يوضع مالك كل منزل امام خيارين: خسارة «أكيدة» لمبلغ 7٠١‏ 
دولار سنوياً: أى «لاحتمال» بنسبة ١‏ الى ٠١٠١‏ في ان يخسر 
٠١.٠‏ دولار. وبسبب كره المخاطرة؛ فإن أصحاب المنازل 
سوف يختارون شراء التأمين الذي يكلف اقل من القيمة المتوقعة 
للخسارة؛ كي يتجنبوا احتمالاً ضئيلاً في التعرض لخسارة 
ضَهَمة,ومكن لبركات النافنية :اق اتحود اقساطاً تمقق ريحاً 
وتعطي في الوقت نفسه كسبأ في المنفعة المتوقعة للأفراد. من أين 
يأتي الكسب؟ انه يأتي من قانون تناقص المنفعة الحدية» والذي 
ينص على ان السرور المتحقق من الربح له قيمة اقل من الالم 


000 دولار 


الشكل ١١‏ - أ. التأمين يزيد مذفعة الافراد الكازهنين للمخاطرة 

يبين هذا الشكل المنفعة لمختلف الحالات الطبيعة. الرسم البياني الذي الى اليسار من كل زوج من الرسومات يبين الوضع في سنة عادية» في حين 
يبين الرسم البياني الذي الى اليمين, تأثير حريق مدمر مع التأمين ومن دون تأمين. في (أ) هناك منفعة من دون تأمين ومن دون حريقء لكن هناك 

خسازة كتير بعد الحضق مادا انيت في (ب) تضحي الاسرة ببعض الاستهلاك من دون حرائق» ٠‏ لكنها تكسب كثيراً في حالة الحريق. الكسب 

في المنفعة المتوقعة موضح بكمية الكتل المرسومة بلون بارز. وتتساوى المنافع الحدّية في كلتا الحالتين» ويعطيان الاستهلاك الامثل للفرد مع وجود 


تأمين. 


- (1) صن دون تأصين 


ب- 2 ان ىه نه نم ها © 








«ب) مع تأمين 


بد بن اسن الل ين دم هه © 
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الذي قد يحسه المرء من خسارة بنفس الحجم. 

يمكننا بيان السبب في ان توزيع الاخطار عن طريق التأمين له 
مزايا اقتصادية بالاستعانة بالشكل ١١‏ - ؟, والذي يشابه الى حدٌّ 
بعيد الشكل ١١‏ - 5. يبين الرسمان البيانيان الى اليمين ما يحدث 
ان لم يشتر المرء بوليصة تأمين» في حين يبين الرسمان اللذان الى 
اليسار ما يحدث حين يكون التأمين موجودا. هناك «حالتان 
طبيعيتان» في كل موقف : يبين الرسمان الاول والثالث من اليسار 
حالة عدم وجود حريق (الحالة الطبيعية :)١‏ في حين يبين الثاني 
والرابع الحالة عند حدوث حريق (الحالة الطبيعية "). 

بشراء بوليصة تأمين يمكن للناس ازالة مخاطر الحريق 
وبالتالي مساواة كمية الاستهلاك في كل واحدة من الحالات 
الطبيعية. مثلاًء لاحظ في الشكل ١١‏ - 5 (أ) ان حالة عدم وجود 
حريق لديها نسبة عالية جدا من الاستهلاك؛ في حين ينخفض 
الاستهلاك بقدر كبير للغاية في حالة وجود حريق. أما في الجزء 
(ب) فإن الافراد يخفضون استهلاكهم بنسبة قليلة بدفعهم اقساط 
التأمين حين لا يحدث حريقء لكنهم يكسبون الكثير كتعويض إذا 
ما تعرضوا للحريق. وبسبب تناقص المنفعة الحدية فإن الناس 
يحققون مكاسب عظيمة بدفعهم قسط تأمين عادل مقابل أن 
يضمنوا لانفسهم المستوى نفسه من السكن (أو السيارات أو 
الرعاية الصحية)؛ مهما كانت تقلبات الدهر. 

لذلك نرى كيف ان التأمينء الذي يبدو وكأنه شكل آخر من 
أشتكال المقتامرة: لة.بالضحبطةتافى سعاكين :لا الامتشاميرة مق قاين 
وفي حين ان الطبيعة تفرض علينا الاخطار فإن التأمين يساعدنا 
على التخفيف منها وتوزيعها. 


أسواق راس المال وتقاسم المخاطرة 

ثمة شكل آخر من أشكال تقاسم المخاطرة يجري في أسواق 
راس المال لاقتصاد السوقء لان الملكية «المالية» للرأسمال «المادي» 
يمكن توزيعها على عدد كبير من المالكين من خلال الآلية التي تقوم 
عليها ملكية الشركات المساهمة. 

خذ مثلاً استثماراً لتطوير طائرة تجارية جديدة. فقد يحتاج 
تصميم جديد بالكامل؛ بما في ذلك نقفقات البحث والتطوير لمبلغ 
يصل الى بليون دولار من الاستثمارات موزوعة على ٠١‏ سنوات. 
ومع ذلك: فليس هناك ما يضمن بأن تجد هذه الطائرة رواجاً 
تجارياً بما يكفي لتغطية الاموال التي استثمرت. كما ان قلة من 
الناس لديهم الثروة أو الميل للقيام بمثل هذا المشروع الخطر. 

انجزت اقتصاديات السوق هزه المهمة عن طريق الشركات 
المساهمة العامة. فشركة مثل شركة بوينغ يمتلكها ملايين الناس, 
وليس لأي واحد منهم حصة رئيسية من الاسهم. وإذا افترضنا 


مثلاً ان ملكية بوينغ مقسمة بالتساوي بين ٠١‏ ملايين مساهم. 
عكدها تكون«مسافمة التتخصس الواتسن دق استعتفارسقداروا 
بليون دولار هي ٠٠١‏ دولارء وهي مجازفة ثمة اشخاص كثيرون 
مستعدون لتحملها ان كان العائد اسهم بوينغ يبدى جذاباً. 

يمتد مبدأ توزيع الاخطار الى ابعاد دولية أيضاً. فالمجازفة 
اليابان وبريطانياء والمانياء ودول اخرى؛ عندما يشترون اسهمأ في 
التبركات المشاهمة الامريكية وكما تقعل شتركة التنافن حين 
تخفض مجازفاتها بتأمين منازل في مدن مختلفة: يمكننا أيضاً 
كمستثمرين أن نخفض المخاطر في محافظنا المالية بشراء أسهم 
في شركات من مختلف انحاء العالم. 

بتوزيع ملكية رأس المال أو بتوزيع الاستثمارات 
الفردية التي بها مجازفة بين عدد كبير من المالكين» فإنه 
يمكن لاسواق رأس المال ان توزع المخاطر وتسمح بحجوم 
من الاستثمارات والمجازفات أكبر مما يمكن ان يحتمله 
مالكين افراد. 


فشل السوق في تقديم المعلو مات 
افترضت تحليلاتنا حتى الان ان المستهلكين والمستثمرين على 
اطلاع جيد بالنسبة الى ما يواجهون من مخاطر وان سوق 
المجازفات يعمل بشكل فعال. قد يكون الامر كذلك في بعض 
الحالاتج لكن قن محجالات كقيرة مريكيدا شقل السوق..وين 
القضايا الرئيسية في هذا المجال الخيار غير المواتي والخطر 
المعنوي. وحين يجتمع هذان الامران فإن الأسواق قد تعطي 
اشارات خاطئة؛ وقد تحرّق الحوافنء وفي بعض الاحيان قد 
تختفي الاسواق ببساطة. وفي مثل هذه الحالات؛ قد تقرر الحكومة 
التدخل بتقديم ضمان اجتماعي. 


5 

الخطر المعنوي والخيار غير المواتي 

في حين أن التأمين هو دون شك اداة مفيدة لتوزيع المخاطر 
على السكان» تبقى حقيقة هي اننا لا نستطيع شراء بوالص تأمين 
سكل مأ معترضن حياتنا من اخطان. أضاقة الى :ذلك, .فاق سعن 
التأمين يجعله في بعض الاحيان غير جذاب كي نشتريه. والسبب 
الكامن وراء عدم كمال اسواق التأمين هو أنها لا يمكن أن تزدهر 
الا في ظل اوضاع مأزومة. 

فما هي تلك الأوضاع ؟ أولاً. يجب ان يكون هناك عدد كبير 
من الحوادث. عندها فقط يكون في وسع الشركات تجميع 
الحوادث المختلفة وتوزيع المخاطر بحيث يصبح ما هو مجازفة 
كون8 بلقن اللقترى الواحى معنا ؤقنة'صحقيوة لديم الثامن. 
اضافة الى ذلك يجب أق.تكوق :تلك الحوانف مستقلة تسميا .فليسن 


5 


ثمة شركة تأمين عاقلة ترضى بأن تبيع جميع بوالص التأمين ضد 
الحريق في عمارة واحدة: أو أن تبيع بوالص تأمين ضد الزلزال 
في سان فرانسيسكو فقط. بل ان شركات التأمين تسعى لتوزيع 
تغطيتها التأمينية على مخاطر مستقلة ومختلفة. اضافة الى ذلك؛ 
يجب ان يكون لدى شركات التأمين خبرة كافية بهذه الحوادث 
بحيث تستطيع تقدير الخسائر بشكل يمكن الاعتماد عليه. أخيراً, 
يجب أن يكون التامين متحررًاً تسبياً من الخطر المعنوي. ويحدث 
«الخطر المعنوي» (522350 20:31) حين يقلل التأمين من حافز المرء 
لتجنبء أو منع الحوادث الخطرة. عند تلبية جميع هذه الشروط - 
وحين يكون هناك الكثير من المخاطرء المستقلة عن بعضها البعض 
الى حدّ ما ويكون في الامكان قياس الاحتمالات بدقة دون ان 
تتلوث بالمكاسب الفردية - فإن سوق التأمين الخاص سيزدهر. 

في أحوال كثيرة يكون الخطر المعنوي غير مهم. فلن نجد 
كثيرين يغريهم الموت لمجرد ان لديهم بوليصة تأمين على الحياة 
بمبلغ ضخم (لان الحياة غالية ولأن المرء لن يأخذ حصيلة تلك 
البوليصة معه الى القبر). لكن الخطر المعنوي يكون مستفحلاً في 
مجالات اخرى. فقد بينت الدراسات ان وجود تأمين صحي شامل 
له تأثير كبير على عدد جراحات التجميل: واستغلال عمليات 
الرعاية طويلة الامد مثل دور المعاقين. وتستثني معظم بوالص 
التأمين الطبية هذه الخدمات. وإذا ما حاول الطلاب شراء بوليصة 
«تأمين على العلامات». لتعويضهم عما قد يخسرونه من دخل 
اناه المتدنية» فقد تمتنع شركة التأمين عن تغطية ذلك» 
لان العلامات تعتمد على الجهد الفردي للطالب. وقد نقول ان وجود 
خطر معنوي في الرعاية الصحية: وعلامات الطلاب يقود الى «عدم 
اكتمال الاسواق أو فقدانها» بمعنى أن منحنيا العرض والطلب 
يتقاطعان عند مخرجات متدنية للغاية أو ان قيمتها صفر. 

اضافة الى ذلك؛ يكون التأمين الخاص في بعض الاحيان غير 
متوفرء أى انه سعّر بشروط غير مناسبة بسبب «الخيار غير 
غير المواتي حين يكون 
الاشخاص الذين لديهم اعلى مستوى من المخاطر هم الأكثر ميلا 
لشراء بوالص التأمين. دعونا نفترض حالة نقسم فيها السكان بين 
نوعين متساويين» الناس الاصحاء والمرضى المزمنين. ويبلغ معدل 
ما تنفقه الاسر المعافاة على الرعاية الصحية ١٠٠٠١‏ دولار في 
السنة؛ أما الأسر التي لدى افرادها امراض مزمنة؛ ويعانون من 
أمراض رهيبة ومن البقاء فترات طويلة في المستشفى؛ فإن معدل 
انفاقها هو 8٠٠١‏ دولار. فإذا ما دمجنا كلا النوعين فإن معدل 
التكلفة لكل اسرة سيكون 

افرض أن «شركة'الصليب الإزرق للتامين» قد وضعت سعراً 
موحداً لجميع المؤمّنين . وقد يحدث هذا لان الحكومة تفرض «عدم 


المواتي» (ممتمعاء؟5 ء5ت209). وينشأ الخيار غ 


فولان ستئوياً. 


التمييز» بين المؤمّنين من الناس. أو بسبب «عدم التناسق في توزيع 
العلومات» كان يعرف الثاسن حالتهع الصبحينة ولااتفلم:شييركة 
التأمين عن حالتهم تلك, على أية حال. ستشتري الاسر المريضة 
بوالص شركة الصليب الأزرق بسرورء وبعكس ذلكء ويالنظر الى 
السعر الحدد:فقداتقرن.الاسن المعافاة ا نّ:تجنازف بالبقاء من دون 
تأمين بدل خفض استهلاكها بمقدار قسط التأمين الكبير. وبالتالي 
يبقى لشركة التأمين الناس الاعلى كلفة؛ وتكون مضطرة الى رفع 
السعر الى 6٠٠١‏ دولار لتغطية النفقات. الحقيقة؛ ان اسرة مكونة 
من 5 أفراد في مدينة نيويورك؛ تدفع اكثر من ٠‏ مدا قؤلار سعدوياً 
لتغطية تأمين شركة الصليب الازرق بسبب القوى سابقة الذكر. 


ان التسعير الموحد والطوعي للتأمين الصحي 
قد قاد الى خيار غير موات» رفع السعرء وحدّ من التغطية؛ وولد 
سوقاً غير كامل. ثمة نواحي فشل أسواق ممائلة في مجال تأمين 
السيارات: والتأمين ضد الاعاقة؛ وتأمين الرعاية طويلة الامد. 

الضمان الاجتماعي 

قد يكون هناك دور «للضمان الاجتماعي» وهو تأمين الزامي 
توفره الحكومة, حين يكون فشل السوق شديداً بحيث يتعذر على 
السوق في القطاع الخاص ان يوفر تغطية مناسبة. في تلك 
الظروف قد تختار الحكومة التدخل؛ وتوفير تأمين عريض شامل. 
ويمكن للسلطات الواسعة التي تتمتع بها الحكومة المساعدة في 
فرض الضرائب واللوائح التنظيمية: إضافة الى ان قدرة الحكومة 
على تجنب الخيار غير المواتي عن طريق التغطية الشاملة يمكن ان 
يجعل من تأمين الحكومة اجراءٌ لتحسين الرفاهية. 

ونرى ان جميع الدول ذات الدخل المرتفع توفر شكلاً من 
أشكال التأمين ضد البطالة: وهذا مثال على سوق خاص مفقود. 
فشركات التأمين لا تقدم تأمينات ضد البطالة لان الخطر المعنوي 
عال للغاية (فقد يقرر الناس أن مَبقوا عاطلين عن العمل أن كَانَ 
تعويض التامين سخياً)؛ وبسبب شدة الخيارات غير المواتية 
(فالأغلب أن يميل الاشخاص الذي يفقدون وظائفهم تكراراً الى 
المشاركة في هذا التأمين)؛ ولان فترات البطالة غير مستقلة (فهي 
تميل الى الحدوث بشكل جماعي خلال دورات الركود). في الوقت 
نفسه, تشعر الدول بضرورة وجود شبكة سلامة ترعى الناس في 
حالة فقدانهم لوظائفهم. من هنا دخلت ضمانات الحكومة ضد 
البطالة. ولا يمكن للحكومة أن تحل مشكلة الخطر المعنويء ويعتقد 
العديد من علماء الاقتصاد ان السخاء المبالغ فيه في تأمينات 
البطالة مسؤول عن مستويات البطالة العالية في أورويا اليوم؛ لكن 
الضمان الاجتماعى يلطف من فشل السوق بسبب الافتقار الى 
الاستقلالية والخيار غير المواتي 


مما تقدم نرى 
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سيم جع عاج ونم ع سس و ع حت ا ليم 


سيل ا للح 


التفكير الاستراتيجي هو فن التفوق على الخصم, ومعرفة ان الخصم بحاول ان يفعل الشيء ذاته لك. 
اقيناس ديكسيت وباري نالبوفء التفكير استراتيجياً (19191) 


الحياة الاقتصادية مليئة بالمواقف التي يتحايل فيها الناس؛ أو 
الشركات أو الدول طلباً للسيطرة؛ فقلة محتكرة كالتي تحدثنا عنها 
في الفصل السابق قد تشن في بعض الاحيان حرباً اقتصادية. 
وقد شهدنا مثل هذه المنافسة خلال القرن الماضي حين قامت 
شركتا فاندربلت (1/30061511) ودرو («2:6) بخفض اجور الشحن 
المرة تلو المرة على خطوطها الحديدية التي تخدم اتجاهات متوازية. 
وفي السنوات الاخيرة حاولت خطوط كونتيننتال الجوية جذب 
الزبائن من منافسيها الاكبرء بعرض اسعار أدنى يكثياو من 
المستويات السائدة. وحين كانت شركات الطيران الاكبر حجماً مثل 
«اميركان» و«يونايتد» تعملان على اتخاذ قرار بشأن رد فعليهما 
على ذلك؛ كان عليهما أن تأخذا في اعتبارهما كيف سيكون رد 
فعل شركة كونتيننتال على ذلكء وهكذا دواليك. هذه المواقف تعتبر 
نموذجأ لاحد مجالات التحليل الاقتصادي المعروفة باسم «نظرية 
الالعاب». 

تحلل «نظرية الألعاب» (0:2»ط) »«ردع) الطريقة التي يقوم 
بها لاعبان أو فريقان أو أكثر في اختيار اعمالهم, أو 
. استراتيجياتهم التي تؤثر بشكل جماعي في جميع المشاركين. 
وهذه النظرية التي قد تبدى عبثية من اسمها المستمد من الشطرنج, 
ولعبة البريدج؛ والحرب» هي في الحقيقة حافلة بالمعاني» وقد كان 
لجون فون نيومان (1320نا28 0 8طاو[) (.15 -/19401) وهى 
عبقري رياضيات هنغاري المولد» دور كبير في تطويرها. وسوف 
نضع خطوط المفاهيم الرئيسية المتعلقة بنظرية الألعاب ونناقش 
بعضن تظبيقاتها الاقتصادية المهعة(9), 

دعونا نبدأ بتحليل ديناميكية خفض السعر. انت رئيس سوق 
«بيرني» المركزي المقام في مدينة نيويورك؛ والذي شعاره «لا أحذ 
يبيع بسعر أقل منا». منافسك الرئيسي هو «ماكس فيفث افينيو» 
الذي نشر اعلاناً يقول: «نبيع بخصم ٠١‏ بالمئة». يوضح الشكل ١١‏ 
- 4 آلية ذلك. تبين الأسهم العمودية خفض ماكس لاسعاره: وتبين 


(8) شمة مقدمةذكية وممدعة على نظرية الألغاب: هليئة بالافظة من الاقتضاد 
والحياة اليومية. يضمها كتاب افيناش ديكسيت دباري نالبوف «التفكير 
اقتصادياً» (نورتون. نيويورك, .)154١‏ 


الاسهم الافقية استراتيجية رد بيرني لمواجهة كل خفض في 
اسع 

يشوم قط العمل رووة الفمل اللهساف» ينكقل/افاقرى 31 هذ! 
النوع من المنافسة سينتهي بدمار كلا الطرفين» وإيصال السعر 
ألى الصفي /قاقاهالآن السعى الوضية الذي يتسنمم سم كلننا 
الاستراتيجيتين هوالسعر صفر : و0٠‏ بالمئة من صفر تساوي 
مار 

كمدير لسوق بيرني المركزي ستدرك في النهاية انك حين 
تخفض سعركء فإن سوق ماكس المركزي سيخفض السعر بقدر 
يضاهي ذلك. ولن تعتقد ان في وسعك الاستمرار في خفض 
ستع رك اقل مق ستعر تدتشتمك الفجرة طويلة الآ:]ذ ا كدت عديم 
الأنراقة وستوف قبّد1 في التساق كه سيقظه ماس إِذَا وضعة 
السعر «أ». والسعر «ب» وهلم جرا. وما أن تبدأ في القلق على 





الشكل ١!‏ - 2. ما الذي يحدث حين تُصر شركتان 
على ان تخفض كل واحدة سعرها 
اقل من الاخرى؟ 

ينخفض باستمرار للخصمين المتنافسين. 
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سعر بيرني 


يفف 





طريقة رد فعل الاخرين على أفعالك. حتى تكون قد دخلت عالم 
نظرية الألعاب. 


المفاهيم الأساسية 
سنبدأ بتوضيح العناصر الرئيسية لنظرية الألعاب في «حرب 
اسعار بين محتكرين اثنين» (2هم عم لإأومهنل)؛ وهو وضع 
يزود فيه السوق بسلع من انتاج مؤسستين اثنتين فقط؛ تدرسان 
امكانية خوض حرب اقتصادية بأسعار منخفضة مدمرة. ولتبسيط 
مقالناء نفترض ان لكل مؤسسة التكلفة ذاتها وبنية الطلب ذاتها. 
اضافة الى ان في وسع كل مؤسسة ان تختار بين ما إذا كانت 
ستضع سعرها العادي أو ان تخفض السعر الى ما دون التكاليف 
الحدية وتحاول دفع منافسها الى الافلاس. العنصر الجديد في 
لعبة الاحتكار بين شركتين هي ان ارباح احدى الشركتين ستعتمد 
على استراتيجية خصمها كما تعتمد على استراتيجيتها هي. 

ومن الادوات المفيدة لتمثيل التفاعل ما بين شركتين أو 
شخصين: «لوحة المردود» (اطه 016نزدم) ذات الاتجاهين» ولوحة 
المردود هي وسيلة لتوضيح استراتيجيات ومردودات لعبة بين اثنين 
من اللاعبين. ويبين الشكل ١١‏ - ه مردودات لعبة الاسعار بين 
السوقين المركزيين في مثالنا المذكور اعلاه. وفي لوحة المردودء 
يمكن للشركة ان تختار بين الاستراتيجيات المدرجة في الصفوف 
الافقية» أو الأعمدة الخاصة بها. مثلاً: يمكن لماكس ان يختار بين 
العمودين المواجهين له. ويمكن لبيرني ان يختار بين الصفين 
المواجهين له. في هذا المثال؛ تقرر كل شركة ما إذا كانت ستفرض 
اسعارها العادية أى تبدأ حرب اسعار بأن تختار وضع سعر 


وبجمع قرار كل واحد من المحتكرين الاثنين نحصل على اربع 
نتائج محتملة؛ وهي الموضحة في خانات اللوحة الاربعة. تبين 
الخانة (أ) في أعلى يسار اللوحة النتيجة حين تختار كل واحدة 
من الشركتين السعر العادي (د) هي النتيجة حين تختار كلتاهما 
حرب الاسعار؛ أما (ب) و (ج) فهي النتيجة حين تختار احدى 
الشركتين حرب الاسعار وتختار الاخرى السعر العادي. 

تبين الارقام الموجودة داخل الخانات مردودات (30155هم) كل 
واحدة من الشركتين اي الارباح التي كسبتها كل شركة في كل 
واحدة من النتائج. الارقام التي في أسفل الخانة تبين مردود 
الشركة التي الى اليسار (بيرني). أما الأرقام في اعلى الخانة 
فهي مردود اللاعب الذي في اعلى اللوحة (ماكس). ولان 
الشركتين متشابهتان: فإن مردودات كل واحدة هي صورة عكسية 
لالخو 

استراتيجيات بديلة 

الان وبعد ان استعرضنا البنية الاساسية للعبة, فكر كيف 
ستتصرف كلاعب في احتكار ثنائي أو في أية لعبة اخرى. في 
الاتتصاد نفترض ان المؤسسات تسعى لتحقيق اقصى ربح» 
والمستهلكون يسعون لتحقيق اقصى منفعة. العنصر الجديد في 
نظرية الألعاب هو ان تفكر من خلال اهداف واعمال خصمكء: وان 
تصنع قراراتك بناء على تحليلك لاهدافه واعماله. لكن عليك ان 
تتذكر دائماً ان خصمك يعمل على تحليل استراتيجياتك أيضا. 
بكلمة اخرىء ان تختار استراتيجيتك واضعاً نصب عينيك ما هو 
معقول اكثر بالنسبة اليكء ومفترضاً ان خصمك يخطط بشكل 
استراتيجي بناءً على ما يعتقد انه الافضل لمصلحته. 





الشكل ١١‏ -0.لوحة المردود لحرب اسعار. 

تبين لوحة المردود العوائد المرتبطة بكل واحدة من 
الاستراتيجيات المختلفة. ويمكن لبيرني الاختيار بين 
استراتيجيتين مبينتين في صفين افقيين. ويمكن لماكس 
الاختيار بين استراتيجيتين أيضاء مببينتين في صفين 
عموديين. تبين الارقام داخل الخانات ارباح كل واحد من 
اللاعبين. مثلاً. في الخانة (ج) يلعب بيرني دحرب اسعار» 





ويلعب ماكس «سعر عادي». تكون النتيجة ان بيرني يحقق 1 

خسارة مقدارها ٠٠١‏ دولارء ويحقق ماكس خسارة د 

مقدارها ٠١‏ دولارات. والتفكير في افضل الاستراتيجيات * استراتيجية مسيطرة 
+ توازن مسيطر 


لكل واحد من اللاعبين يقودنا الى التوازن الممسيطر في 
الخانة أ. 


نا 





دعنا نطبق هذا المبدأ الأساسي على مثالنا عن المحتكرين 
الاثنين. أولاً, لاحظ ان للشركتين اعلى ربح مشترك في النتيجة (أ). 
فكل شركة تربح ٠١‏ دولارات حين تتبع كل واحدة استراتيجية 
السعرالعادي. وفي الجانب الاقصى الآخر نجد حرب الأسعار: 
حين تخفض كل شركة اسعارها وتتعرض لخسارة كبيرة. 

بين هذين القطبين ثمة استراتيجيتان مهمتان» حين تخوض 
احدى الشركتين فقط حرب أسعار. ففي النتيجة (ج). مثلاً. يتبع 
ماكس استراتيجية سعرأ عاديا في حين يشن بيرني حرب أسعارء 
فيستولي بيرني على معظم السوق لكنه يخسر مبالغ ضخمة لانه 
يبيع بأقل من سعر التكلفة. ويكون ماكس في وضع افضل في 
الحقيقة بمواصلته البيع بالسعر العادي بدل الرد بحرب اسعار. 

الاستراتيجية المسيطرة عند التفكير في الاستراتيجيات 
الممكنة. فإن أبسط الحالات هي الاستراتيجية المسيطرة 
(5]52168 اوستدم00). وينشأ هذا الموقف حين يكون لدى لاعب 
واحد استراتيجية مفضلة «بغض النظر عن الاستراتيجية التي قد 
يتبعها اللاعب الاخر». 

في لعبة حرب الاسعار التي ذكرناها مثلاً. خذ في اعتبارك 
الخيارات المتاحة لك كما لى كنت بيرني. إذا أدار ماكس العمل 
كالمعتاد والبيع بحسب السعر المعتاد» فسوف يحصل بيرني على 
ربح مقداره ٠١‏ دولارات إذا لعب واتّبع السعر العادي وسوف 
يحصل على - ٠٠١‏ دولار إذا اعلن حرباً اقتصادية. من جهة 
اخرىء إذا بدأ ماكس الحرب» فسوف يخسر بيرني ٠١‏ دولارات 
إذا اتبع السعر العادي لكنه سيخسر ٠.‏ دولاراً إذا ما اشترك في 
هذه الحرب. وكما ترى فإن التبرير ذاته يصح بالنسبة لماكس 
انكننا. لذلك؛ وبغض النظر عن الاستراتيجية التي قد يتبعها أي 
منهماء فإن أفضل استراتيجية للآخر هي الابقاء على السعر 
العادي. «فرض السعر العادي هو الاستراتيجية المسيطرة لكلا 


الشركتين في لعبة حرب الأسعار). 

حين يكون لدى كلا اللاعبين (أى جميعهم) استراتيجية 
مسيطرة؛ نقول ان النتيجة هي توازن مسيطر (-تناوء غصهمنصهق 
اناة). ويمكننا رؤية ذلك في الشكل ١١‏ - 5, حيث النتيجة (أ) 
هي توازن مسيطر لانه ناشيء عن موقف تلعب فيه المؤسستان 
كلتاهما استراتيجيتها المسيطرة: 

نوازن ناش. معظم المواقف المهمة ليس لها توازن مسيطرء 
لذلك يتوجب علينا ان ننظر لأبعد من ذلك. ويمكننا استخدام مثالنا 
عن المحتكرين الاثنين لتوضيح هذه الحالة. في هذا المثال الذي 
نطلق عليه لعبة المزاحمة (©0:دع '1821:3:) تدرس كل مؤسسة ما 
إذا كان عليها الابقاء على السعر العاديء ام رفع اسعارها لتصبح 
في مستوى السعر الاحتكاري وتكسب ارباحاً احتكارية. 

ولعبة المزاحمة مبينة في الشكل ١١‏ -5. ويمكن للشركتين 
الابقاء على توازن السعر العادي الذي رأيناه في لعبة حرب 
الاسعار. أو يمكنهما ان يحاولا رفع الاسعار لكسب بعض الارباح 
الاحتكارية. أولاً. لاحظ ان الشركتين - موضوع مثالنا - تتمتعان 
بأعلى ربح مشترك في الخانة (أ)؛ حيث تكسبان ما مجموعه 7.٠‏ 
دولار حين تتبع كل واحدة منهما استراتيجية سعر مرتفع. الوضع 
1( هو وضع تتصرف فيه الشركتان وكأنهما محتكرتان بفرضهما 
سعراأ عالياً. وفي أقصى الجانب الاخرء تختار كلا الشركتين, 
استراتيجية ذات طراز تنافسيء باعتماد الاسعار العادية بحيث 
تحقق كل منهما ربحاً مقداره ٠‏ دولارات. 

بين هذين النقيضين نجد استراتيجيتين مهمتين» حيث تختار 
احدي الشركتين سعراً عادياً وتختار الاخرى سعراً مرتفعاً. ففي 
الخانة (ج) مثلاً. يتبع سوق ماكس سعراً مرتفعاً لكن بيرني 
يضع سعراً أقل منه. فيجتذب بيرني معظم الزبائن ويحقق ريحاً 


سس 1د 


الشكل .١- ١١‏ هل يجدر بأحد المحتكرين 

في سوق احتكار ثنائي 

ان يجرب سعر الاحتكار؟ 
في لعبة المزاحمة, يمكن لكل شركة كسب ٠١‏ دولارات 
إذا ابقت على سعرها العادي. وإذا رفعت الشركتان 
كلتاهما الاسعار الى مستويات احتكارية عالية: فإن 
أرباحهما المشتركة ستبلغ حدها الاقصى. لكن الاغراء 
الذي ستحسه كل شركة لخداع الاخرى ولزيادة 
ارباحها يضمن ان السعر العادي لتوازن ناش سوف 
يسود حين لا يكون هناك تواطقؤ. 





بيرني 





أعلى من أي موقف آخرء في حين يتعرض ماكس لخسارة حقيقية. 
في الخانة (ب)؛ يراهن بيرني على. السعر العالي؛ لكن سعر ماكس 
العادي يعني الخسارة لبيرني. 

في هذا المثال عن لعبة المزاحمة؛ يوجد لدى بيرني استراتيجية 
مسيطرةء ستعطيه ريحا اكثر إذا اختار وضع سعر عادي»؛ بغض 
النظر عما سيفعله ماكس. من جهة اخرىء ليس لدى ماكس 
استراتيجية مسيطرة: لانه قد يرغب في اللعب بوضع سعر عادي 
إذا وضع بيرني سعراً عادياء وقد يرغب في رفع السعر إذا رفعه 
بيرني. 

لدى ماكس معضلة مهمة؛ فهل يجب عليه رفع السعر على امل 
ان يحذو بيرني حذوه؟ أى يلعب مطمئتاً بوضع سعر عادي ؟ إذا 
فكرنا في المردودات يصبح واضحاً انه يجدر بماكس ان يضع 
سعرا عاديا. والسبب بسيطء ابدأ بوضع نفسك في مكان بيرني. 
سترى ان بيرني سيضع سعرأ عاديا بغض النظر عما يفعله ماكس 
لان تلك هي استراتيجيته المسيطرة. لذلك لا بد وان يتوصل ماكس, 
الى الاجراء الافضل بافتراض ان بيرني سوف يتبع استراتيجيته 
المسيطرة, والتي ستقود ماكس فوراً الى اللعب بوضع سعر عادي. 
وهذا يوضح القاعدة الاساسية في بناء استراتيجيتك مع افتراض 
ان خصمك سيعمل حسيما تقتضيه مصلحته. 

الحل الذي اكشتفناه للتو هو في الحقيقة حل شائع جدأ يطلق 
عليه اسم توازن ناش (سدطتاننوء ذاقة8) (نسبة الى عالم 
الرياضيات جون ناش). «وتوازن ناش هو ذاك الذي لا يستطيع اي 
لاعب ان يحسن مردوداته بالنظر لاستراتيجية اللاعب الآخر». 
وهذا يعنيء انه بالنظر لاستراتيجية اللاعب (أ)؛ فإن اللاعب (ب) لا 
يستطيع تحقيق شيء افضل. ويالنظر الى استراتيجية اللاعب 
(ب). فإن اللاعب (أ) لا يستطيع تحقيق اي شيء افضل. فكل 
استراتيجية هي الرد الافضل على استراتيجية اللاعب الآخر("). 

ويطلق على توازن ناش في بعض الاحيان أيضاً اسم توازن 
اللاتعاون (سدتءطناشديء ء«ناهىءمممعهمم): لان كل طرف يختار 
استراتيجيته دون تواطؤ أو تعاون» ويختار الاستراتيجية الافضل 
بالنسبة له. دون اعتبار لرفاهية المجتمع أى أي طرف آخر. 

يمكننا التحقق من ان الاستراتيجيات الموسومة بالنجوم في 
الشكل ١١‏ -5 هي توازنات ناش. اي أنه؛ ليس في ووسع ماكس أو 





)١(‏ بشكل أدقء دع المؤسسة (أ) تختار إستراتيجية السعر س١‏ في حين تختار 
(ب) استراتيجية السعر س ب. يكون ذلك الزوج من الاستراتيجيات (س ١*؛‏ س 
ب*) هى توازن ناش ان لم يستطع اي لاعب ان يجد استراتيجية افضل ليلعبها 
على فرض ان اللاعب الاخر سيتمسك باستراتيجيته الاصلية. اي انه طالما بقي 
(أ) متمسكاً بالاستراتيجية س ؛. لا يستطيع (ب) أن يفعل أفضل من التمسك 
باستراتيجيته س ب. وقاعدة التشبيه تصح ل (1) أيضاً. 


بيرني ان يحسن مردوده من التوازن (العاديء العادي). وإذا 
انتقل بيرني الى توازن سعره الاعلى: فإن ارباحه تنتقل من ٠١‏ 
دولارات الى - ٠١‏ دولاراً. في حين انه إذا رفع ماكس سعره عن 
السعر العادي لتوازن ناش؛ فإن ارياحه ستنخفض من ٠١‏ 
دولارات الى - ٠١‏ دولاراً (تحقق من ان التوازن المسيطر المبين في 
الفكل:11:-.5:هوآيضا توازن ناش): 


بعض الا مثلة المهمة على نظرية الألعاب 


تواطو ام عدم تواطو 

يبرز الشكل ١١‏ -1 حقيقة مهمة. فتوازن ناش الموسوم بنجمة 
في الخانة د يخفض بالفعل اجمالي ربح المحتكرين الاثنين أكثر 
من أية نتيجة في الخانات الاخرى. وافضل حل مشترك هو الخانة 
(1)» حيث يضع كل واحد من المحتكرين الاثنين تسسعراً عاليأ 
ويحصلان على ربح اجمالي مقداره ٠‏ دولارء والأسوأ هو 
توازن ناش بربح اجمالي مقداره #الاقولارا: 

كيف يمكن لتوازن ناش ان يكون حساساً حين يكون كسب 
كلا المحتكرين اقل مما قد يكسبا من أية مجموعة اخرى من 
القرارات 8 تذكر قول ادم سميث المأثور 3 «اأصحاب المهنة الواحدة 
نادراً ما يتفقون... لكنهم يختتمون حوارهم بالتحايل لرفع 
الأسعار». فلماذا لا يتفقون ويختارون سعر الاحتكار ؟ 

قد يقرر المنتجان في سوق الاحتكار الثنائي التواطؤ فعلاً. مما 
يعني انهما سيتصرفان بشكل تعاوني. ويتم التوازن التعاوني 
(حمسعطتلنسوء 26181 ) حين يعمل الطرفان بانسجام تام 
لايجاد الاستراتيجيات التي ستزيد مردودهما المشتركء؛ فقد 
يقرران تشكيل كارتل» ووضع اسعار عالية واقتسام الارباح 
بالتساوي فيما بين المؤسستين. من الواضح ان ذلك سيفيد هذين 
المحتكرين على حساب المستهلكين. وفي لعبة المزاحمة؛ فإن 
التوازن التعاونى فى الخانة (أ) يرفع الارباح المشتركة الى أقصى 
حد. 

ما هي معوقات الحل الاحتكاري التعاوني؟ بداية؛ الكارتلات 
والتواطؤ لتقييد التجارة هي امور غير مشروعة في معظم 
اقتصاديات السوق. لكن ثمة.مشكلة اعمق للشركات المستقلة, 
هي : اغراء خداع الاطراف الاخرى في الكازتل. أفوكن أن سعرا 
قد حدد (بشكل مرتفع, مرتفع) في الخانة (أ) من الشكل ١١‏ -5. 
فإذا قرر بيرني سرأ بيع جزء صغير من مخرجاته بسعر أدنى 
- ويمكنه فعل ذلك دون ان يكتشف - فإن في وسعه ان يكسب 
أكثر مما يكسبه في التوازن التعاوني : 1٠١‏ دولاراً في الخانة 
(ج) بدلاً من ٠٠١‏ دولار في الخانة (أ). 


مض 


تقييم استراتيجيته؛ ويخلص الى نتيجة مؤادها ان الكارتل قد 
تفكك؛ فيخفض سعره الى المستوى العادي. وما لم يكن التوازن 
التعاوني ملزماً. فسرعان ما تُدفع المؤفسسات الى التوازن 
اللاتعاوني أو توازن ناش في الخانة (د). 

يمكن تطبيق هذا التبرير على اسواق المنافسة الكاملة أيضاً. 
«فالتوازن في الاسواق المنافسة الكاملة هو توازن لا تعاوني» أو 
توازن ناش» حيث ان كل مؤسسة أو مستهلك يتخذ قراراته بأخذ 
الأسعار كمسلّم بها». في هذا التوازن تحصل المؤسسات على 
أقصى ربح والمستهلكون على اقصى منفعة:؛ مما يعطي نتيجة 
مؤداها الربح صفر ويكون فيها السعر مساوياً للتكلفة الحدية. 

تذكر مذهب ادم سميث عن اليد الخفية : «بمتابعة (الفرد) 
لمصلحته الخاصة فإنه يعزز مصلحة المجتمع بشكل أكثر فعالية 
مما لو كان ينوي فعلاً تعزيز مصلحة المجتمع». والمفارقة الغريبة 
في اليد الخفية» هي انه بالرغم من ان كل شخص يعمل بطريقة لا 
تعاونية, فإن الحصيلة الاقتصادية تتميز بالكفاءة من الناحية 
الاجتماعية. اضافة الى ذلك؛ فإن التوازن التعاوني يكون توازن 
ناش من ناحية عدم قدرة اي فرد على تحسين وضعه بتغيير 
استراتيجيته إذا تمسك الاخرون باستراتيجياتهم. 

في اقتصاد تسوده المنافسة الكاملة, ينتج عن السلوك 
اللاتعاوني حالة الكفاءة الاقتصادية المنشودة اجتماعياً. 

وبعكس ذلكء إذا ما قرر بعض الاطراف (مثل الثناني 
الاحتكاري في مثالنا) «التعاون» والانتقال الى السعر الاحتكاري 
في الخانة (أ)» فإن كفاءة الاقتتصاد ستتضرر. وهذا يوضح رغبة 
الحكومات في فرض قوانين مكافحة الاحتكار التي تتضمن عقوبات 
قاسية ضد من يتواطؤون لتحديد الاسعار أو اقتسام السوق. 


لكتاقو لحف ماك قيها عد :أن أوناعه :قن :آتشقست: :تعد 


الشكل ١١‏ - لا. السلوك اللاتعاوني يؤدي الى 
المزيد من التلوث. 

في لعبة التلوث المميتة, تطلق شركات انتاج الصلب التي لا 
تخضع للوائح تنظيمية؛ وهدفها تحقيق أقصى ربح. المواد 
الملوثة في الهواء وجداول الماء. وإذا حاولت احدى الشركات 
تنظيف انتاجهاء فإنها سترفع الاسعار؛ وتخسر جزءاً من 
سوقهاء وتعاني من تراجع الارباح. ويقود توازن ناش 
اللاتعاوني في (د) الى نتيجة تزيد التلوث. ويمكن للحكومات 
التغلب على ذلك بفرض التوازن التعاوني في (أ)ء حيث 
الاسعار متساوية, ويتم الحفاظ على نظافة البيئة. 


يمكن لنظرية الالعاب ان تسلط اضواء على ضرورة التعاون 
في الحياة الاقتصادية. في لعبة خفض السعر المبينة في الشكل 
,1-١‏ نرى ان المنافسة ما بين الشركتين قد أدت الى انخفاض 
الاسعار. علاوة على ذلك؛ تعلفنا :انه من خلال ملابسات الحياة 
الاقتصادية - التي تكاد تجترح المعجزات: ولدت يد آدم سميث 
الخفية - عن طريق أسواق المنافسة الكاملة» توزيعاً كفواً للموارد 
بدافع من المنفعة الفردية أى تحقيق اقصى ربح. 

الا ان السلوك اللاتعاوني؛ يقود في أحوال كثيرة؛ الى عدم 
الكفاءة الاقتصادية أو التعاسة الاجتماعية. وأحد الامثلة البارزة 
سباق التسلح؛ حيث قاد السلوك اللاتعاوني ما بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي الى نفقات عسكرية هائلة وترسانة من 
الأسلحة تقارب ٠٠١‏ ألف رأس نوويء وما زال الكثير منها موزعا 
في انحاء ما بقي من الامبراطورية السوفياتية. ويخشى بعضهم 
ان تقود سهولة الحصول على الاسلحة في امريكا الى سباق 
تسلح محليء مع سعي الناس الى التسلح خوفاً من بنادق الناس 
الاخرين. وتنجم هذه الآلية عن اليد الخفية للمنافسة المدمرة ولا 
علاقة لها البتة بيد آأدم سميث الخفية. 

ثمةمثال اقتصادي آخر مهم هو لعبة التلوث 
(©0 «هذانااان8) المبينة في الشكل ١١‏ -/. خذ مثلاً اقتصاداً 
معرضاً لمؤثرات خارجية مثل التلوث. في هذا العالم من 
المؤفسسات غير الخاضعة للوائح تنظيمية تفضل كل مؤسسة 
تسعى لتحقيق اقصى ربح ممكنء ان تلوث البيئة بدلاً من تركيب 
اجهزة مكلفة للسيطرة على التلوث. وفي عالم كهذاء إذا تصرفت 
احدى المؤفسسات بدافع من الحس بالمسؤولية تجاه الآخرين 
وقامت بتنظيف مخلفاتهاء فإن تكاليف انتاجها ستكون اعلى؛ 
وستكون اسعارها بالتالي اعلى؛ وزبائنها اقل. وإذا كانت التكلفة 











عالية بقدر معين فقد يؤدي ذلك الى افلاسهاء. وسوف تدفع 
ضفوط المتافسة الدازؤينية جتميع الوّسسات الى تؤارّن ناش 
الموسوم بنجمة في الخانة (د) في الشكل ١١‏ - 7؛ ولن يكون في 
وسع أي مؤسسة هنا ان تحسن ارباحها عن طريق خفض التلوث. 

ان لعبة التلوث هي مثال على وضع تتحطم فيه آلية اليد الخفية 
للمنافسة الكاملة الكفؤة. وهي وضع يكون فيه توازن ناش غير 
كف. وحين تكون الاسواق أو التوازنات اللامركزية غير كفؤة بشكل 
خطرء فإن الحكومات تتدخل. ويمكن للحكومة حث المؤسسات على 
التحرك الى النتيجة في الخانة (أ), الى عالم «ينخفض تلوثه 
باضطراد». بفرضها لوائح تنظيمية فعالة أو فرض غرامات على 
تلويث البيئة. وفي ذلك التوازن تحقق المؤسسات الربح ذاته كما في 
التلوث العالي» مع بقاء الأرض مكاناً صحياً للعيش فيه. 

اللعبة المالبة - النقدية 

يبين لنا مثال من الاقتصاد الكلي ان نظرية الابعاب مهمة أيضاً 
لفهم سياسات امتنا الاقتصادية. وقد جادل علماء الاقتتصاد 
والسياسة في أن السياسة النقدية والسياسة المالية تنحرف الى 
اتجاهات غير مرغوبة : العجز المالي يكون عالياً للغاية ويخفض 
اللدخرات القومية» في حين ان السياسة النقدية تولد اسعار فائدة 
مرتفعة لا تشجع الاستثمارات اضافة الى ذلك فإن هذه الاعراض 


الشكل ١١‏ - 1. عدم التنسيق يؤدي الى انخفاض الاستثمار. 


المالية - النقدية كانت من سمات الاقتصاد الكلي لفترة تزيد على 
عقد من الزمن. فكيف يمكننا تفسير السبب في مواصلة 
الامريكيين اتباع سياسات لا يريدها أحد؟ 

يمكننا النظر الى نظرية الالعاب لتفسير هذه الاعراض 
المتلازمة. من المعتاد في الاقتصاد الحديث فصل الوظائف المالية 
والنقدية عن بعضها البعض. فالبنك المركزي الأمريكيء أوبنك 
الاحتياطي الفدرالي؛ يقرر السياسة النقدية - اسعار الفائدة - الا 
انه يقوم بذلك بشكل مستقل عن الحكومة. أما السياسة المالية - 
الضرائب والانفاق - فتقررها الفروع التنفيذية والتشريعية. لكن 
للسلطات المالية والنقدية اهداف مختلفة. فالبنك المركزي يتخذ 
موقفاً يؤكد على التقشف ومعدل منخفض من التضخم. وكما كتب 
ارثر بيرنز (810135 41107 ) وهى خبير في الدورة الاقتصادية 
ورئيس سابق للاحتياطي الفدرالي يقول : «يميل مصرفيو البنوك 
المركزية بوحي مما تدربوا عليه ان لم يكن بوحي من مزاجهم 
الخاص الى التشديد على استقرار الاسعارء ويعرّز مقتهم 
للتضخم اتصالاتهم مع بعضهم البعضء ومع من يمائلونهم في 
التفكير من الجماعات المالية في القطاع الخاص». أما هم 
السلطات المالية فيتركز على العمالة الكاملة» والشعبية:؛ والإبقاء 
على مستويات الضرائب منخفضة:, والحفاظ على برامج الانفاق» 
وان يعاد اتتكابها. 





في اللعبة المالية - النقدية تسعى استراتيجية التعاون في (ب) الى تضخم ويطالة معثدلين مع استثمارات عالية لتشجيع التنمية الاقتصادية. لكن 
الرغبة في خفض البطالة وتشجيع البرامج الاجتماعية تقود واضعي السيّاسة المالية الى رفع العجز المالي» في حين يدفع كره التضخم البنوك 
المركزية الى رفع اسعار الفائدة. والتوازن اللاتعاوني في (ج) يعطى ادنى مستوى من الاستثمارات. 


اللعبة المالية - النقدية 


السياسة المالية 
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السباسة النقدية 
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يبين الشكل ١١‏ - 8 نتائج هذه الاهداف المتنازعة. فالسلطات 
المالية تفضل ادنى حدٌ ممكن من البطالة؛ وزيادة الانفاق وخفض 
الضرائب» ولا د تهتم كثيراً بالتضخم أو الاستثمار. . فهي تختار 
«عجزاً مالياً عاليأ». اما البنك المركزي فيريد تقليل التضخم الى 
خلف الكواليس؛ وهو يختار «اسعار فائدة عالية». و«النتيجة هي 
استثمار أدتى من أي نتيجهة دقري 

وربما كانت اللعبة المالية - التقدية في نهن الرئيس كلينقون 
حين شجب الجمود الاقتبصادي وطرح خطته الاقتصادية لخفض 
الغتجن :وخفهن اتتعاى الفاكناةوزيادة الاسكناد (9): 


نظرية الالعاب قي كل مكان 

تنتشر مفاهيم نظرية الالعاب في مختلف مجالات الاقتصادء 
والعلوم الاجتماعية؛ والعمل؛ والحياة اليومية. ففي الاقتصادء على 
سبيل المثال يمكن لنظرية الالعاب تفسير الحروب التجارية علاوة 
على حروب الاسعار (قدمنا بعض الامثلة التوضيحية في الاسئلة 
الموجودة في نهاية هذا الفصل). وبالمثل؛ يعتقد بعض المراقبين ان 
ظاهرة الاسعار «الثابتة» تعود في جذورها الى نظرية الالعاب 
ووفقاً لهذه النظرية» فإن الشركات قد توصلت الى نوع من الاتنفاق 
الضمني حول مستوى الاسعار السائدة (كما في صناعة 
السيارات وصناعة الصلب مثلاً). فما ان يتم التوصّل الى مثل هذا 
الاتفاق حتى تبدو الشركات غير راغبة في تغيير الاسعار ما لم تقم 
شركات اخرى بالخروج عليه كإعلان لحرب اقتصادية. 

ويمكن لنظرية الالعاب أن توخي لنا بالسبب في ان المذا 


الاجقبية قد كردس الى حافس الكبر اه الستو قم الذي يسدية 
حين تدخل الشركات اليابانية سوق الولايات المتحدة حيث تواطات 
الشركات سراً على استراتيجية سعر تؤدي الى وضع سعر 
احنتكاري عالية.فقد ترفض الشركات الاجنبية «الشاركة في 
اللعبة». وهي لا تتفق مع الشركات الامريكية في القواعد المتبعة. 


اق التواطؤٌ الذي اتفقت عليه تلك الشركات. 

وقد تنشأ مستويات جديدة من التعقيدات حين يحاول الناس 
المردودات. وقد تحاول الشركة تغيير المردودات وسد الطريق أمام 
أع مكل مهملا :الل السؤوق حبحاة فوزاة اتتالحنة ااكشر مما فق 
مطلوب. والهدف من ذلك هو ان «تلزم» المؤسسة العريقة في 
الوق كقسها ماسعاع مككتقفسة حي يعتقق الوكيل الحميل أن 
النعفول:الى اتلك السو غين مو والقال الزعب على متتل هذا 
النوع من اللعب هو «التهديد بيوم القيامة» الذي تلوح به الدول 
النووية الكبرى» والذي تهدلد فيه احدى الدول بشن حرب «دمار 
اكتدمقنادّل :31 ما قكرت القوىئ الاتشرص :يقت عتيوا اهدو : 

تزودنا هذه الامثلة القليلة بقدر قليل من تشكيلة واسعة من 
الثمار التي تنتجها نظرية الالعاب. وقد كان هذا المجال عظيم 
الفائدة في مساعدة علماء الاقتصاد وعلماء اجتماع اخرين في 
التمعن بالأوضاع حين تحاول مجموعات صغيرة من الأشخاص 
حسنة الاطلاع استغلال دهاءها وحيلتها ضد بعضها البعض في 
الأتعواق»:والستناسةوزاق اللقتؤىة العسكرنة: 





ملخشص 





1- اقتصاديات المجازفة وعدم اليقين 
مداخيل وأنماط تشغيل غير مضمونة علاوة على التهديد 
بخسائر فاجعة: وقطاعات الاعمال لديها تكاليف غير مؤكدة 
وعوائدها تشتمل على عدم يقين بالنسبة للسعر والانتاج. 

" - في الاسواق التي تعمل بشكل جيدء تساعد المراجحة, 
والمضاربة» والتأمين على التخفيف من المخاطر التي لا يمكن 
تجنبها. المضاربون هم أناس يشترون السلع ويبيعونها وهم 


(؟) الحقيقة ان هذه اللعبة قد حللت بعناية من قبل مستشار الرئيس كلينتون 
لشؤون الاقتصاد الكلي, الن بلندر من جامعة برنستون؛ في دراسة سميت 
«قضايا حول تنسيق السياسة المالية والنقدية». في بنك الاحتياطي 
الفدرالي. كانساس سيتي. قضايا السياسة النقدية في الثمانينات (بنك 
الاحتياطي الفدرالي. كانساس سيتيْ). الصفحات ؟ - 54. 


يتطلعون الى تحقيق ربح من فروقات الاسعار ما بين 
الاسواق. وهم ينقلون البضائع عبر المناطق: من الاسواق 
ذات السعر المتدني الى الاسواق ذات السعر المرتفع؛ وعير 
الزمن من أوقات الوفرة الى أوقات الشح؛ وحتى عبر 
#-ايمزل عمل المفساريين ولو تحت الساعة الى الريح:الى 
ايجاد انماط من التوازن في السعر عبر المكان والزمان. 
ولتوازنات السوق هذه حصيلة ربح مقدارها صفر حيث 
تكون التكاليف الحدّية والمنافع الحدّية في مختلف المناطق» 
والاوقات, أو احوال الطبيعة غير المستقرة في حالة توازن. 
وللطفالقساودنة ميقم انسنتكزال الأسعار والاتكهبلاك: 
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الى حدّ أنهم يصبحون جزءاً من آلية اليد الخفية التي تنجز 
تلك الوظيفة المفيدة للمجتمع بإعادة توزيع السلع من أيام 
الوفرة (حين تكون الاسعار منخفضة) الى الاوقات العجاف 
(حين تكون الاسعار عالية). 

؛ - تمكن اسؤاق المضاربة الافراد.من التحوطامن المخاطر غير 
المرغوبة. ويفترض المبدأ الاقتصادي الخاص بكره المخاطرء 
والمنبثق من مبذا تتاقص المنقعة الحدية. ان الاقراد لن يقبلوا 
المواقف الخطرة التي قيمتها المتوقعة صفر. وكره المخاطرة 
يفترض لجوء الناس الى شراء بوالص تأمين للتخفيف من 
هبوط كارثي في المنفعة بسبب الحريق؛ أو الموت» وغير ذلك 
من النكبات. ّْ 

٠‏ - يميل التأمين وتوزيع المخاطر الى جعل الاستهلاك مستقراً في 
مختلف الاوضاع الطبيعية. التأمين يأخذ المخاطر الكبيرة التي 
قد يتعرض لها الافراد ويوزعها على نطاق عريض للغاية 
بحيث تكون مقبولة بالنسبة الى العديد من الافراد. التأمين 
مفيد لأنه بمساعدته على مساواة الاستهلاك عبر مختلف 
حالات عدم اليقين فإنه يرفع من مستوى المنفعة المتوقعة. 

5 - ان لتشغيل اسواق التأمين بكفاءة شروطاً صارمة : ضرورة 
وجود عدد كبير من الاحداث المستقلة: والا يكون هناك الكثير 
من الاخطار المعنوية أو الخيارات غير المواتية. عند نشوء فشل 
في السوق؛ يمكن تشويه الاسعارء أو أن تختفي الاسواق بكل 
بساطة وإذا ما فنشل سؤق التأمين الخاص. فقد تتدخل 
الحكومة لتوفير ضمان اجتماعي. وحتى في أكثر اقتصاديات 
السوق تقدماً وحرية في وقتنا الحاضرء تقدم الحكومات 
تأمينات ضد البطالة واتخقاض دخل كَبَار السن: 

ب - نظرية الالعاب 


» - تشتمل الحياة الاقتصادية على الكثير من مواقف التفاعل 
الاستراتيجي ما بين المؤسسات والأسرء والحكومات: وغير 
ذلك. تحلل نظرية الالعاب طريقة العمل أو الاستراتيجية التي 


قد يختارها فريقان أو أكثر. والتي تؤثر على كل واحد من 
المشاركين. 

4 - البثية الاساسية لأى لعبة تشمل اللاعبينء: الذين لديهم اعمال 
أو استراتيجيات مختلفة, والمردودات: التي تصف الأرباح أو 
المنافع الاخرى التي قد يحصل عليها اللاعبون من كل واحدة 
من النتائج. والمفهوم الرئيسي الجديد هو جدول العوائد؛ التي 
تبين استراتيجيات ومردودات أو أرباح مختلف اللاعبين. 

- ان مفتاح اختيار الاستراتيجيات في نظرية الالعاب هو ان 
يقوم اللاعبون بالتفكير مع اخذهم اهدافهم واهداف 
خصومهم في الاعتبار؛ والا ينسوا قط أن خصومهم يقومون 
بالشيء ذاته. عند ممارسة نظرية الالعاب في الاقتصاد أو أي 
مجال آخرء افرض ان خصمك سيختار افضل خيار متاح له 
ثم اختر استراتيجيتك لزيادة فائدتك الى أقصى حد», 
مفترضاً دائماً أن خصمك يحلل بالمثل خياراتك أيضاً. 

٠‏ - في بعض الاحيان يكون هناك استراتيجية مسيطرة» وهي 
الأفضل بِفْض النظر عما قد يقعلة خصمك. وفي احيان 
كثيرة نجد ان توازن ناش (أو توازن اللاتعاون) أكثر فائدة. 
وتوازن ناش هو ذاك التوازن الذي لا يستطيع اي لاعب ان 
يحسن مردوده بسبب استراتيجية اللاعب الآخر. في بعض 
الأحيان يمكن للأطراف اللجوء الى التواطؤ أى التعاون: مما 
ينتج عنه التوازن التعاوني. 

11١‏ - يعطي توازن ناش نتائج جيدة في اسواق المنافسة الكاملة 
الخالية من المؤثرات الخارجية؛ حيث تبين فكرة اليد الخفية 
كيف أن الشركات غين التواطتة تنتج بأسعار مستاوية 
للتكلفة الحدّية؛ ويكون التوازن الكلي كفؤأ. الا ان السلوك 
اللاتعاوني يؤدي. في بعض الأحيان. الى دمار اجتماعي؛ 
كما يحدث حين يلوث المتنافسون البيئة أو يخوضون سباق 
تسلح باهظ الثمن. وفى مثل هذه الحالات من الضروري ان 
يحل التعاون الاجتماعي محل المنافسة الخاصة. 





مفاهيم للمراجعة 
المخاطرة وعدم اليقين - فشل الاسواق في المعلومات - لوحة العائد. 
- مساواة حيز السعر (س). الخطر المعنوي. الخيار غير المواتي»2 - الاستراتيجية المسيطرة والتوازن. 
- نمط السعر الموسمي المثالي. والأسواق غير الكاملة. - توازن ناش (أو النقطة الثابتة). 
- المضارية: المراجحة؛: التحوط - الضمان الاجتماعي. - التوازن التعاوني واللاتعاوني. 
- كرة المخاطرة وتناقص المنفعة الحدية. نظرية الأتعاب - توازن ناش الكفؤ مقابل توازن ناش 


- استقرار الاستهلآك مقابل عدم الاستقرار. 
- التأمين وتوزيع المخاطر. 


- اللاعبون: الاستراتيجيات: العوائد. 


شيو الك 
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افثلة7القتافة 





١‏ حاكيق“ يمكن للمضتازية الثالية تثبيت الستعان الموسميةة 


- اعتقد المصلحون الاجتماعيون الاوائل ان للناس في الأساس 


دالة المنفعة ذاتها. على فرض ان الاجزاء في الشكل ١١‏ - ؟ 
تمثل مختلف الافراد قبل ويعد اعادة توزيع الدخل» اشرح 
كيف ان المساواة في الدخل تؤدي الى زيادة المنفعة الاجمالية 
الى أقصى حد. 


* - ضع قائمة بالاختلافات المهمة ما بين التأمين الخاص 


والضمان الاجتماعي. 
: - في أوائل القرن التاسع عشرء كان ما يباع من الانتاج 
الزراعي الوطني في الأسواق قليلاً. وكانت تكاليف النقل 
مرتفعة للغاية. ماذا تتوقع ان تكون درجة التباين في الأسعار 
عبر المناطق وعبر الزمان؟ 


- افرض ان شركة ما تنوي القيام بإستثمار خطر (لنقل شراء 


حاسوب متطور جداً ثمنه ٠٠١‏ مليون دولار). هل يمكنك ان 
ترى كيف يمكن للملكية واسعة التنوع لهذه الشركة ان تسمح 
بتوزيع شبه كامل لمخاطر الاستثمار المذكور؟ 


7 - في أواخر الثمانينات: اعطى «اربس» - الذي أصبح ثرياً من 


استخدامه غير المشروع لمعلومات داخلية - سمعة سيئة 
للمضاربة والمراجحة. افرض ان المضاربة والمراجحة قد 
أصبحت عملاً مخالفاً للقانون (كما كان الحال الى فترة قريبة 
في روسيا). اشرح الاضرار الاقتصادية التي قد تنجم عن 
ذلك. 


/ - القوة العظمى (أ) تريد تحقيق التفوق على القوة العظمى (ر)؛ 


(ر) تريد ان تبقى في حالة تعادل مع (أ). وهكذا في العام ت 
نشرت (1) ٠١‏ بالمثة من الصؤاريخ الاضافية اكثر مما نشرت 
(ر) في العام ت - ١؛‏ في العام التالي اصبحت صواريخ (ر) 
تضاهي صواريخ (أ) عددا. بين كيف ان استراتيجية من هذا 
النوع سوف تقود الى سباق تسلح لا نهاية له مستخدماً 
منهجاً مماثلاً لذلك الذي في الشكل ١١‏ - 5. 


- «في عالم ليس فيه مؤثرات خارجية؛ فإن التواطؤ يؤذي 


فهمك لنظرية الألعاب. 


4 - ابحث في معضلة الحفاظ على التجارة الحرة المبينة في لوحة 


المردودات في الشكل  - ١١‏ التي تعطي دخلاً قومياً حقيقياً 
(ببلايين الدولارات) لبلدين كدالة في سياسات التجارة 


رن 


الخارجية. ويمكن لكل دولة ان تتبع سياسة تجارة حرة.من 

دون تعرفات جمركية أو حصصء أو سياسة حمائية مع 

حصص (كوتا) محدودة على السلع والخدمات المستوردة. 

والمردودات هي الدخل الحقيقي في كل دولة. 

1 هع قائحة نافع الآزيةة وتهسب الستل القوين لكل 
بلد والدخل العالمي. 

ب د يو عي أ نّلقيول أتدج يدل جنتريفة لا ساينية [رهن 
كوخ "أتقاقات وحسى مصالاحها القومنة الآثاتية) سكقاد 
الى حرب تجارية في توازن ناش في الخانة (د) . 

ج - ما هو تأثير اتفاقات التجارة التي تلغي القيود على 
التخارة المعالح حرية التجازة :عدن الكل ؟ 

د - هل هناك دافع لدى كل دولة «للخداع» بالنسبة لاتفاقات 
التجارة؟ ما الذي يحدث اذا ادى الخداع الى اجراءات 
انتقائية وآلى فرض تعرفة جسِركيةاغافية + 


٠‏ - يققد المضاريون بين الحين والآخر رؤيتهم للأمور الاساسية 


ويقعون فريسة الاشاعات: والامال والمخاوف. في بعض 
الأنيان تقع الفساريات فى قيضب تيان ماع جازف: كما 
حدث في جنون الرقص الذي لا يمكن تفسيره والذي اجتاح 
القرى في العصور الوسطى. وهوس زهرة الزنبق الهولندية 
التي رفعت سعر الزنبقة الواحدة لتصل الى اعلى من سعر 
متزل.وسشتاردم تمن الجتوبالوفمية الى باعت 'الكتيركات 
قيها انتمهم تحار عالنة "الى مؤنسساك قن ميكقيك الثقات 
عنها فيما بعد». من وجهة نظر اقتصادية هذه الاحداث 
السبية للاضطراب بغي نين عتقوية تبرج السبب فل كينا 
انشطة تنقل الاستهلاك من مرحلة «مع تأمين» الى مرحلة 
«بدون تأمين» في الشكل١١‏ - 5, وتقود بالتالي الى تراجع 
الرفاه الاقتتصادي. 


١‏ - مسألة في التأمين : تفحص مسألة مستهلك يحاول أن 


يقرر ما إذا كان سيشتري تأميناً ضد الحريق. كما هو 
موضح في الشكل ١١‏ - 5. النحنيات ط ط المرسومة هناك 
متماظة في كل موقق.:تستهلك الاسبرة 7 وهدات من ك من 
دون تأمين ودون حدوث حريق» في حين ان حريقاً واحداً 
جخمص الاسعهلاك كدان هتوحداك: هذ كان اعتمال 
حدوث حريق هو ١‏ من خمسة: احسب «المنفعة المتوقعة من 
دون تأمين». وما هي احتمالات كل حالة (مع حريق وبدون 
حريق) مضروبة في منقعتها (المساحة الموجودة تحت 





+ توازن تعاوني 


الشكل ١١‏ -5. الدول تكسب من التجارة الحرة لكنها تخسر من الحرب التجارية. 

يمكن للولايات المتحدة واليابان الاتفاق على التوازن التعاوني في (أ) الذي تخفضان فيه جميع التعرفات الجمركية والحصص وتمتعان بمنافع 
التجارة الحرة. الا ان كلا منهما قد يغريها أن «تخدع» الاخرى بفرض قيود على المستورداتء وتحقيق مكاسب داخل البلد والحاق الضررء 
بمداخيل العالم ككلء بالإنتقال الى (ب) أو (ج) وقد يؤدي اتخاذ اجراءات مضادة الى اسوأ النتائج في (د). 





الححتى طاظ والتفلتة يكل مشعوى مو اتويات الملنتيلان) 
اشرح السبب فى أن الشكل 5-١١‏ (1) يصف حالة اللاتامين. 

مناسبة ضد الحريق مع تغطية كاملة؛ وهذا «رهان عادل» 5 
قتسطا التافية يستازئ 'القيمنة')التوقةاللكسبارة: قسن النيسيت 


تحرف 


في ان الشكل ١١‏ - " (ب) يرسم حالة التأمين. احسب 
المنفعة المتوقعة من التأمين. 

أخيراً؛ بيّن ان المساحة المخططة في الشكل الذي الى اقصى 
اليَمين من التتكق 1535© .قيس مقوان الكستي :من التقفعة 
المتوقعة. 
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الدخل وتسعير عوامل الانتاح | 





ا هل تعلم نا-ازتست, ان الاغنياء مختلفون عنا 


نعم, اعلم ذلك, ان لديهم أموالا أكثر مما لديا 


امريكا هي بلد الفروقات الشاسعة في الدخل والثروة. فإذا كنت 
عضوا معروفا لدى مجلة «فوربس ٠ ٠‏ 5» (400 5ء1*0:5): فالأغلب 
انك ذكر ابيضى فى القالة والستين من العمرء.وهذا هو الزواج 
الرابع لقم ومسمل ش وانةامن هيرس رايظة ايك زد 
#ناعدع.!)»: ولديك ثروة صافية مقدارها ٠١‏ مليون دولار. والأغلب 
انك جمعت ثروتك من العمل في الصناعة أى العقارات: وكانت 
رحلتك الى القمة نتاج البيئة التي ولدت فيها ونتاج العقل» حيث 
من المحتمل أن تكوزخ:اسرتك قد اعطتك,دفئعة قوية الى الاماء. مغ 
ما:قتمعه بصع لذي أو ايقن من اعمال العائلةوريما #تققت 
طريقك الى القمة بابتكار خطوط جديدة في مجال برامجيات 
الماصرية ان اتوي الكسعاقى للذن السغيزة. 

في أقصئ الجائب الاخر اناس هنسنيون لم يظهروا قط على 
غلاف مجلة «فوربيس» أو «بيبول». استمع الى قصة رويرت 
كلارك؛ المتشرد والعاطل عن العمل : محارب قديم في فيتنام جاء 
الى ميامي من ديترويت بحثأ عن عمل بعد اعصار اندرو في 
العام 1557. الان» ها هو ينام في شوارع المدينة على قطعة من 
الكرتون مغطاة بملاءة مسروقة. في كل يوم يزحف هو وغيره من 
المشردين خارج انفاق المجارير الى ضوء النهار للعمل في 
مؤسسات توفر وظائف مؤقتة. وتتقاضى هذه المؤوسسات من 


)١(‏ «في مياميء البؤس جنبأ الى جنب مع الترف». مونتريال جازيت, تموز 
15371 


ْ 
اف. سكوت فيتزجيرالد ٍ 
ْ 
1 


ارنست همينجواي 


زبائنها ما بين 4 الى ٠١‏ دولارات/الساعة. وتدفع للعمال الحدّ 
الادنى من الاجر ومقداره 5"ر؛ دولار/الساعة:؛ ثم تسترد معظم 
ما دفعته لهم بدل المواصلات واستخدام الادوات. وتبين «ارومة» 
ايصالات اجوره انه يكسب 78ر١5‏ دولاراً مقابل العمل لمدة ١؟‏ 
5-2 

فكيف يمكننا فهم هذه الفروق الشاسعة في الدخل والثروة؟ 
لماذا يدفع للبعض مليون دولار في السنة. في حين لا ينال 
اخرون سوى دولاراً واحداً في الساعة؟ ولماذا يبلغ ثمن العقارات 
فى طوكيو أو مانهاتن الوف الدولارات للقدم المربع الواحد ولاتباع 
أراض فى الضحراء الا ببضع دولارات للفدان الواحد؟ ما هو 
مصدر بلايين الدولارات من الارباح التي تجنبها مؤسسات 
مسخمة مكل اكع (واتويوتا؟ جميع رده التساولات تقتق يها 
نظرية توزيع الدخل (دمنتاسطتماوتل عسرمعمز 6ه نوممعط)) التي 
تحلل طريقة توزيع الدخل والثروة في المجتمع. 

ان مسألة توزيع الدخل» هي من أكثر المسائل التي تدور 
حولها الخلافات في جميع الاقتصاديات. ويجادل البعض ان 
المداخيل المرتفعة هي اما نتاج سوء عدالة أو ارث سابق أو حظء 
في حين ينبع الفقر من التمييز وانعدام الفرص. ويعتقد البعض 
الآخر ان الناس يحصلون على ما يستحقون:ء وان التدخل في 
توزيع السوق للدخل سيضر بكفاءة الاقتصاد ويجعل الجميع 
اسوأ حالاً. وبين هذين القطبين هناك وسط عريض يعتقد بأن على 
الحكومة ايجاد «شبكة امان» اجتماعي لتلتقط من يسقطون الى 
ما دون حدّ ادنى من مستوى المعيشة. 


أ توزيع الدخل والثروة 


ةك 


الدذ ١‏ يتم توزيع ثمار الانتاج في اقتصداد السوق على 
مالكي عوامل الانتاج وذلك على شكل اجورء وأرباح, 


ند قياس الوضع الاقتصادى لشخص ما ة ماء فان 
عددل فياس لوضع دي لشخص أو لدولة فإن وإيجارات, وفائدة. 


القياسين المستخدمين في معظم الاحيان الدخل هما : الدخل 1 
والثروة. ويشير الدخل (1<005:6) الى مجموع ما يتلقاه أو كما زذكزناء:فإن كلانه اردع الخخل القوطي تقرينا تزهب 
يكسبه شخص أو أسرة نقداً خلال فترة معينة من اتزمن (ؤى .. . لأعمالة. في حين يوزع الباقي على شكل عوائد على رأس امال 
العادة ستة وااحدة) ٠..وتلاق‏ عل جوع لكين اعد ءالمع .فصفاتفير هذا التقسيم تغب الزمن والنطن الى الشول 111 
الاددي: والاس بوتت عونك قن سول ادح عور و “ينادان اي ا وكوي الكنالة من الفخل قد عتبيبوت يقير 
خنصلة مين الأربدل العوني الفعماقة: سب |دطفى بلنكل أجوو أل رواتيه ضئيل جدا في العقود الاخيرة. وهذا التقسيم هو احد السمات 
آوغاى شكل عاقؤات..ووتهب الجاون الى الخد ا حل - ١‏ -الثاينة تنكل ملنسية في التعنياب الولايات تمدق 








الملكية : ايجارء وفائدة صافية:؛ وأرباح شركات:؛ ودخل من دور الحكومة 
الأملاك. وتشتمل هذه الفئة الاخيرة بشكل أساسي على العوائد فيسيتع المقوةاان سل مع مو السبر و« القرية 
التي يحصل عليها مالكو الاعمال الصغيرة. الفنرالية: وحكومات الولايات. والحكم الحلي في الضائر 
اللبلغ النسبة من 
نوع الدخل (بليون دولار) المجموع (/) لمقيتجة 
دخَل العمل 
- اجور ورواتب غن١١٠؟‏ در.1 اجور عمال مصانع السيارات؛ رواتب المدرسسين:» 
- علاوات ومداخيل مر١/ا”‏ ارا مساهمات الشركة في صندوق التقاعد. 
عمل أخرى. 
دخل الاملاك 
- دخل المالكين ار''غءة ارم حصيلة الاعمال التي يديرها مالكوها؛ حصة 
: العامين :من مكاسب المشاركة. 
ِ صافي الايجارات ١1‏ آارء ريع ايجارات الشققء: بعد خصم المأصاريف 
- اوياح الشركات ورلاهع مرا والاستهلاك. 
- فوائد صافية 22 ارق أرباح شركة مايكروسوفت 


فوائد. مدفوعة.على حسابات الادخان 








المجه وع “ركاه لرء١1آ1‏ 


الجدول .١- ١١‏ تقسيم الدخل القوميء 19917. 
ثلاثة أرباع الدخل القومي تدفع للعمل بطريقة أو بأخرى. 
(المصدر : وزارة التجارة:» الامريكية). 
الملا 





الرئيسية لدخل الملايين من الناس. فهي توظف حوالي 2١‏ بالمئة من 
القوى العاملة وتدفع سنوياً حوالي ٠٠١‏ بليون دولار كأجور 
ورواتب. وفي العام ”195 دفعت الحكومات ما يقارب 7٠١‏ بليون 
دولار كفوائد الى حملة السندات الحكومية والديون الاخرى. 
اضافة الى ذلك تستأجر الحكومات ملايين الامتار المربعة من 
مباني المكاتب» وهي مسؤولة» بشكل مباشر او غير مباشرء عن 
ارباح تقدر ببلايين الدولارات لشركات مساهمة تتعامل معها. 
وجميع هذه الدفعات المقدمة الى عوامل الانتاج مبينة في الجدول 
0 


2 ليو م يدح ع لله هك 
العام 1997, جُمعت م الفدرالية: وحكومات الولايات 
والحكم المحلي ما يقارب 58 بالمئة من الدخل القومي على شكل 
ضرائب من مختلف الانواعء؛ بما في ذلك ضرائب الدخل 
التتخصسية#والخدرائن على :ارباخ الشركات. :وض راكب اسان 
الاجتماعي. كما جمعت الحكومات بلايين الدولارات على شكلٍ 
ضرائب غير مباشرة على الاعمال: مثل ضريبة المبيعات وضريبة 
الانتاج» وهي غير مشمولة في الدخل القومي لاسباب تقنية. وإذا 
ما جمعنااهذه الجتايات فإن ضنواقت.اللحكومة تصل :الى #2 مالمثة 
من الدخل القومي تقريباً 


نقوها دهده الحكومة بين تغيده اليد (الأكرس: الدكرمات 
من مختلف المستويات تدفع ما يزيد على /٠٠١‏ بليون دولار على 


شكل دفعات تحويلية (ادء0زؤدم «عأكصةم))ء؛ وهي دفعات 

مباشرة تقنمها المكومة للأفراد ولي مَقَابِل سلع أ خدمات. 
والفئة الاكبر التي تحظى بهذه الدفعات هي الضمان الاجتماعي 
للأفريكيين المستين: لكن الدفعات التحويلية تضم أيضاً علاوات 
المتقاعدين: ودعم الزراعة» ودفعات الرعاية الاجتماعية والمساعدة 
الطبدة. 


تقسيم عامل الانتاخ 

مقابل توزيع الدخل الفردي 

من المهم جداً فهم الفرق ما بين تقسيم عامل الدخل وتوزيع 
الدخل الفردي. ويعطينا الجدول ؟١‏ - ١‏ توزيعات عامل الدخل- 
كم يذهب من الدخل القومي على شكل اجورء وأرباح» الى آخره. 
لكن الشخص ذاته قد يمتلك عوامل عدة للانتاج. مثال ذلك؛ مدير 
تنفيذي لدى شركة «أي. بي. ام» في الخامسة والاربعين من 
عمره؛ يتقاضى راتباً من عمله. ويكسب فوائد على حساب التوفير 
الخاص به؛ ويحصل على ارباح اسهم يمتلكها في شركات 
مختلفة: ؤتحصل غلى ايجارات من استثمار عقاري. بلغة 
الاقتصاد نرى ان دخل شخص ما من السوق هو ببساطة كمية 
عوامل الانتاج التي يمتلكها ذلك الشخص مضروبة بسعر كل 
عامل. اضف الى ذلكء فإن أشخاصاً كثيرين - خاصة المتقاعدين 
على حساب الضمان الاجتماعي - يتلقون نوعاً من الدفعات 
المباشرة أو الدخل من الحكومة. «الدخل المتأتي من المعاملات في 
السوق زائد الدفعات التحويلية تساوي الدخل الفردي». 





الشكل .١ - ١١‏ 
بقيت حصص رأس 
المال والعمال من 
الدخل القومي ثابتة 
بشكل ملحوظ خلال 
السنوات الاريع 


والستين الماضية 


رأس المال 


1990 


المصدر وزارة التجارة الامريكية 


انلا 


الحصة من الدخل القومي (بالمئة) 


2 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 005 


السنة 





ما الذي تمتلكه الأسر الامريكية, ١9/6‏ 





- حيازة منزل 

- عقارات اخرى 

- سيارات 

- استثمارات في الأعمال 


- أصول مادية اخرى 

حعفب باضيته اراي تاوزن وجتاه ازا في تاق 
العملة 

- أسهم وسندات 

ب اضمول سالية اخزئ ب(مذل:القامطلين غلى|السداة) 


المجموع 
متوسط قيمة الاصول لكل.اسرة بالدولار,» ١9/5‏ 


الجدول ١١‏ - ؟. الاصول العينية والمالية للأسر. 





/اخر؟ _- ”اع 
ااا كرلا 
لفاس /ار/ا" 
هلم 53 
الت ذرة١‏ 
لر؟ درئه 
كايا .ره؟ 
تمض ارا 
51 


تمتلك الأسر الضولا عينية (مثل المساكن والسيارات): اضافة الى اصول مالية (مثل حسابات الادخار والاسهم). ورغم ان معدل الاصول المملوكة 
لكل اسرة يصل الى اكثر من ٠١‏ .ر7١؟‏ دولارء فإن جزءاً كبيراً يتركز في ايدي عدد قليل من الناس . 
.(1992 اقرمخ .“طاره 1 غعلزا لاماعكنه1] له ممتناذتصتاوط" .تمنطلمه/لا عكتنهما .خا ع الع تممعءا! معطكة : ععسياود) 





لذاء فإن دخل الفرد يعتمد؛ في قسط كبير منه. على نوع 
عوامل الانتاج التي يمتلكها. ويمتلك كل شخص عمله الخاص» 
الذي قد يكون ذا قيمة كبيرة أو قليلة» وهذا يعتمد على امكانات 
الشخص وتدريبه. وتمتلك اسر كثيرة منازلها وسياراتها. لكن 
ملكية الاصول المالية المنتجة للدخل؛ مثل الاسهم والسندات هي 
أكثر تركيزاً. 


يوصلنا هذا الى ثاني المفاهيم الاقتصادية : الثروة (طالد»”) 
وتتكون من القيمة الصافية للأصول التي يملكها شخص ما في 
وقت معين. لاحظ ان الثروة هي رصيد مخزون (مثل حجم بحيرة) 


في حين أن الدخل هى تدفق خلال وحدة زمنية (مثل تدفق جدول 
هان: وققمكمل كروة اللسزة على منتاكات سكين (الغاتل: 
والسيارات وغير ذلك من السلع الاستهلاكية المتينة» والأرض) » 
بالاضافة الى ممتلكاتها المالية (مثل النقد. وحسابات التوفير, 
والسنذات والأسهم):.ويطلق غلى جميع البنود:ذات القيمة اسم 
«الاصول»»: في حين يطلق على ما تدين به اسم «المطلويات». 
والفرق بين اجمالي الاصول (او الموجودات) والمطلوبات هو الثروة 
آل «القيمة الصافنة»: 

يقدم الجدول ١7‏ - ” تفصيلاً للأصول التي يمتلكها 
الامريكيون. واهم هذه الأصول بالنسبة لغالبية الأسر هو منزل 
العائلة : ويمتلك 18 بالمئة من العائلات منازلها الخاصة: مقارنة 
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مع 6ه بالمئة قبل جيل من الآن. وتمتلك معظم الأسر مبلغاً 
متواضعا من الثروة المالية على شكل حسابات توفير واسهم في 
الشركات. لكن يتين ايض أن جزءاً كبيراً من كروة الآمنة المالية: 
تتركز في أيدي قلة قليلة من السكان. ويبين الجدول ان حوالي 
ثلث الثروة مملوك لقطاع لا يزيد عن ١‏ بالمئة من الأسر الثرية. 

من هنا نرى ان جميع الامريكيين يحصلون على القسط 
الاعظم من دخلهم على شكل أجور ورواتب» في حين أن قلة 
صغيرة. غنية تسبياًء تحصل على معظم دخلها من الايجارات: 
والأرباح» والفوائد. ونتيجة لذلك, فإن تغييراً في الاسعار قد يكون 
له تأثير هائل على حياة الناس. 





عامل الاسعار وا مداخيل الشخصية. يمكن أن 

يعون لعناقل[الانستعانتاثين قائل على المذاخصل 
الشخصية. مثلاً. الكثيرون من الامريكيين ا متقاعدين قد جمعوا 
بعض امال بالادخار طيلة حياتهم. ونتيجة لذلك فإن قسطأً كبيراً 
من دخلهم يأتي مما يتلقوه كفائدة على تلك ا مدخرات. وحين يهبط 
سعر الفائدة من 4 با مئة في بداية العام ١14٠‏ الى 4 بالمئة عند 
نهاية ١145‏ فإن الكثيرين من ا متقاعدين يرون دخلهم من الفائدة 
على تلك ا مدخرات قد هبط الى النصف خلال ٠‏ سنوات فقط - 
وهي تجربة مزعجة بالنسبة لاناس يحاولون العيش على راتبهم 
التقاعدي. 





- الانتاجية الحدية وسعرالمدخلات 





ما الذي يقرر عائد مختلف عوامل الانتاج في سوق ذي اقتصاد 
تنافسي؟ نبدأ بالإشارة الى ان نظرية توزيع الدخل هي حالة 
خاصة عن نظرية الاسعار. فالأجور هي سعر العمالة: والايجار 
هو سعر العقارء والفائدة هي سعر رأس المال. وتتحدد اسعار 
عوامل الانتاج نتيجة التفاعل ما بين العرض والطلب عى مختلف 
العوامل؛ بالضبط كما يحدد سعر السلع بما هو معروض ومطلوب 
متها 


طبيعة الطلب على عوا مل الانتاج 


يختلف الطلب على عوامل الانتاج عن طلب السلع الاستهلاكية من 
ناحيتين مهمتين : )١(‏ الطلب على عوامل الانتاج هو طلب مشتق 
و )١(‏ الطلب على عوامل الانتاج هو طلب يعتمد بعضه على بعض 


الطلب على عوامل الانتاح هو طلب مشتق 

دعونا ندرس طلباً لاستئجار مكتبء والذي هو مدخل مهم من 
مدخلات الانتاج للعديد من الشركات. مثلاً: تحتاج شركة 
برمجيات لانتاج العاب الحاسوب الى استئجار مكتب لمبرمجيها, 
ولوظفي استلام الطلبات» وخدمة الزبائن» وقد يستاجر احد 
البنوك مكاتب لمئات الموظفين العاملين في عمليات التدقيق. علاوة 
على ذلك. سيكون هناك في كل منطقة منحنى طلب يميل الى أسفل 
بالنسبة للمكاتب يربط الايجار الذي يفرضه مالكو العقارات؛ 
بالكمية التي تطلبها الشركات من مساحات المكاتب وكلما انخفض 
الايجار كلما زادت المساحة التي ترغب الشركات في استتجارها. 

لكن ثمة فرق أساسي ما بين طلبات المستهلكين العادية 
وطلبات المؤوسسات على المدخلات. المستهلكون يطلبون السلع 


النهائية مثل ألعاب الحاسوب بهدف الاستمتاع. أو المنفعة 
المباشرة التي تقدمها هذه السلع الاستهلاكية. وبعكس ذلك» فإن 
المئؤسسة لا تدفع مقابل مدخلات؛ مثل ايجار مكتبء لانها تعطي 
اشباعاً مباشراً. بل تشتري المدخلات من اجل الانتاج والعائد 
الذي ستكسبه من توظيف تلك العوامل. 

الاشباعات هي ما تسعى اليه المدخلات - لكنها تستبعد في 
مرحلة معينة. فالإشباع الذي يحصل عليه المستهلكون من التسلي 
بالعاب الحاسوب يقرر عدد البرمجيات التي يمكن للشركة بيعها, 
وعدد الموظفين الذين سيتلقون الطلبات» ومساحة المكاتب التي 
ستحتاج استئجارها. وكلما زاد نجاح برمجياتها كلما زاد انتقال 
منحنى الطلب على المساحات المكتبية الى اليمين. وبالتالي» يكون 
لزاماً على أي تحليل دقيق لطلب المدخلات ان يدرك ان طلبات 
المستهلكين تقرر «فى النهاية» طلبات المؤفسسات على المساحات 
الكحزية . ١‏ 

لا يقتصر هذا التحليل على المساحات المكتبية . فطلب 
المستهلكين يقرر الطلب على جميع المدخلات: بما في ذلك الأرض 
الزراعية؛ والنفط؛ وأفران خبز البيتزاء وحتى أساتذة الجامعات. 

يشتق طلب المؤسسة على المدخلات بشكل غير مباشر 
من طلب المستهلك على السلع النهائية. 

لذلك يتحدث علماء الاقتتصاد عن الطلب على عوامل الانتاج 
على أنه طلب مشتق (50هدمء06 061060). وهذا يعني أنه حين 
تطلب المؤسسات مُدخلاً ماء فإنها تقوم بذلك لان ذلك المدخل 
يسمح لها بإنتاج سلعة يرغبها المستهلكون الان أو في المستقبل. 
ويبين الشكل 7-217 كيف أن الطلب على لُدخل ماء مثل 
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(1) طلب السلعة 


ذرة 


الفضل 7[] 2م 


(با) طلب عامل مشتنق 


ايجار أرض زراعة الذرة 


أرض لزراعة الذرة 


بيشتق الطلب على العوامل من الطلب على السلع التي تنتجها هذه العوامل. . 


منحنى الطلب المشتق على أرض زراعة الذرة نابع من منحنى الطلب على الذرة. فإذا انتقل منحنى طلب الذرة الى الخارج» فسوف ينتقل معه 
منحنى الطلب على الأرض اللازمة لزراعة الذرة . وإذا اصبح منحنى طلب الذرة غير مرن: فإن الشيء ذاته سيحدث لمنحنى الطلب على المدخلات 


في الشكل ب. 





الأراضي الخصبة لزراعة الذرة؛ يجب النظر إليها على أنها مشتقة 
من منحنى طلب المستهلك على الذرة. وبالطريقة نفسهاء فإن الطلب 
على .الساحاك القفصجية مش مولي السسبكي على 
البرمجيات وكل المنتجات والخدمات الاخرى التي تقدمها الشركات 
التي تستأجر تلك المساحات. 


الطلبات فى الفواعيل 

تعتمد على بعضها البعض 

الانتاج جهد يقوم به فريق. فالمنشار الشريطي بحد ذاته عديم 
الفائدة بالنسبة لي إذا أردت أن أقطع شجرة تنوب عملاقة من نوع 
دوغلاس. وعامل من دون أدوات لا فائدة منه أيضا. أما الاثنان 
معأ العامل والمنشار» فإن في وسعهما قطع اخشابي بكل سهولة. 
بكلمة الكرعه اق اتقاجنة اح العوامل كاليى العاملة مكل توتمد 
على العوامل الاخرى المستخدمة في عملية الانتاج. وهذا يعني ان 
من المستحيل بشكل عام حصر كمية المخرجات التي يمكن انتاجها 
بأي واحد من المدخلات منفردا. فالمدخلات المختلفة تتفاعل مع 
يعضبيا البعض. 

وقد بسط السير ويليام بيتي (لاااء7 11/1111310) المسالة على 
النحى المذهل التالي: اليد العاملة هي والد الانتاج والارض هي 


أمه. ولا يمكننا تحديد ايهما اكثر اهمية لانتاج طفل - الام أو 
الأب. وبالمثل» فإن من المستحيل بشكل عام تحديد كم من 
المخرجات قد انتج بأي واحد من المدخلات على حده. 

واعتماد انتاجية هذه العوامل؛ الأرضء واليد العاملة, والسلع 
الانتتاجية؛ على بعضها البعض هو الذي يجعل مساألة توزيع 
الدخل أمرأ معقداً. افرض انه كان لزاماً علينا في وقت من 
الاوقات ان نوزع كامل مخرجات الامة. فإذا انتجت الأرض وحدها 
ذلك القدرء والعمالة قدراً معيناً. والماكينات ما تبقى, فإن التوزبع 
سيكون سهلاً. ويموجب العرض والطلبء إذا انتج كل واحد من 
عوامل الانتاج منفرداً قدراً معروفاً. فإنه في هذه الحالة سيتمتع 
بثمار عمله التي لا يقاسمه فيها أحد. 

لكن اعد قراءة كلمات مثل «انتج وحدد» أو «أنتج منفردأ», 
وضع تحتها سطراً. فإنها تشير الى عالم خيالي من الانتاجية 
المستقلة لا وجود لها في الواقع. فحين ننتج طبقاً من العجة من 
عمل الطباخ. وبيض الدجاجء وزبدة البقرة. وغاز الأرض الطبيعي: 
فكيف يمكننا الا فصل مشاركة كل واحد من هذه المدخلات ؟ 

لفرفة التجواب: علينا أن نظن الى تفاعل الانتاجيات الحدية 
(التي تؤثر في الطلب) مع عوامل العرضء التي تقرر مجتمعة 
السع و والكمية التخاقتسنة + 


5. 


ايراد الناتج الحدي 





الجدول ١١‏ - "آ. ايراد الناتّج الحدي لمؤسسة تعمل في ظل منافسة كاملة. 


ثم احتساب ايراد الناتج الحدي للعمالة في العمود (؟) ؛ وذلك بإضافة وحدة اضافية واحدة من العمالة » 


رَؤيَة تناقض الغوائد. على شكل ميدي انتاج العمالة الحدّي مع ازدياد عدد العمال ويقاء المدخلات الاخرى دون تغيير. 
العائدات الاضافية حصلت عي ا استخدمت وحده افية من 11 العمالة. وهي نارين الأنتاج الحدي في الي 0 متشتسزوياً يسعر 


المخرج التنافسي في العمود (4). 


مم بب0 01060600000010 1 حا ااا ات 


النقطة الأساسية التي سنحاول توضيحها هي : أن «الطلب على 
مختلف عوامل الانتاج مشتق من ايراد انتاجيتها الحدية». وقبل 
بيان هذه النتيجة. سوف نراجع اساسيات نظرية الانتاج في 
التصل 5 

تبدأ نظزية الانتاج بفكرة دالة الانتاج. وتشير «دالة الانتاج» 
الى أقصى كمية يمكن انتاجهاء من كل طريقة من طرق مزج 
عوامل الانتاج وفي كل معرفة تكنولوجية معينة . ويعطينا مفهوم 
دالة الانتاج تعريفاً دقيقاً للإنتاج الحدّي. تذكر أن «الانتاج 
الحدي: لمدخل ما هو الناتج أو المُخرج الاضافي الذي يمكن 
الحصول عليه من زيادة وحدة واحدة من أحد المدخلات» مع بقاء 





(1) لاحظ أن الانتاج الحدي لأحد العوامل قد عُبر عنه بوحدات مادية من 
الانتاج لكل وحدة اضافية من المدخلات. لذلك فإن بعض علماء الاقتصاد 
يستخدمون أحياناً تعبير «الانتاج الحدّي الماديء بدلاً من «الانتاج الحدّي», 
وخاصة حين يريدون تجَنبٍ احتمال اختلاطه بمفهوم سندرسه قزَيِبَاً يدعى 
«ايراد الناتج الحدي». وللايجاز فسوف نتجاوز كلمة «مادي»» ونختصر 
تعبير «انتاج حدي» بالحرفين أ ح. 


5١ 


المدخلات الأخرى ثابتة(')' وتعطينا الاغمدة الثلاثة الاولى من 
الجدول "١ - ١١‏ مراجعة لظريقة احتساب الانتاج الحدّي. 
كعنصر أخير في هذه المراجعة. تذكر «قانون تناقص العوائد». 
العمالة تعطينا تراجعاً في الانتاج الحدّي. و«تراجع الانتاج الحدّي 
«ن هو أسم آخر لتناقص العوائد. علاوة علي ذلك يمكننا استبدال 
الأرض بالعمالة. بتغيير مساحة الأرض مع ابقاء العمالة 
تناقص العوائد فى أثناء العمل؛ سواء بالنسبة للأرض أو العمالة. 


ابراد الناننح الحدي 

يمكننا استخدام أدوات نظرية الانتاج لاستنباط مفهوم 
اساسي في نظرية التوزيع؛ هو ايراد الناتج الحدّي اح 
أعسلمهم عسمعوعم) (أن ع). افرض أننا نشعّل فصنتع] بقعا 
اصبتاعة التمضاخ. وتعرق كم قسيصاً يكن لكل عامل جديد ان 
يضيف الى الانتاج . لكن بصفتنا مديري المصنع فإننا نريد 
تحقيق أقصى ربح مقاساً بالدولار, لأننا نأخذ رواتبنا نقداً وليس 
كمسماناً:بواللعهال أنكبا ورحدوة لق تدهم أجورهم نذا ولس 





ملابس. لذلك؛ نحتاج الى مفهوم يقيس «الدولارات» الاضافية التي 
تنتجها كل وحدة من المدخلات: وقد أعطى علماء الاقتتصاد اسم 
«ايراد الناتج الحدي» الى القيمة النقدية للناتج الاضافي الذي 
تعطيه وحدة اضافية من المدخلات 

ايراد الناتج الحدي للمُدخل « أ »هو الايراد الاضافي 
الذي تنتجه وحدة اضافية من الُدخل 1١‏ ». 

حالة تنافسية. من السهل حساب ايراد الناتج الحدّي حين 
تكوة اسواق الانتاج تنافسية بشكل كامل. وفي هذه الحالة, يمكن 
ان تباع كل و حدة من الانتاج الحدّي للعامل (أ ح ر) حسب 
السعر التنافسي للمخرجات (س). علاوة على ذلك؛ وحيث أننا 
نتحدث عن المنافسة الكاملة. فإن السعر لا يتأثر بمخرجات 
المنشأة: ويالتالي» فإن السعر يكون مساوياً للايراد الحدي 
(د ح)*. فإذا كان لدينا (أ ح ر ) مقداره ٠١.٠٠‏ بوشل ولدينا 
سعر وايراد حي (د ح) مقداره " دولارات» فإن القيمة النقدية 
للمخرجات المنتجة من قبل آخر عامل في المزرعة - ايراد الناتج 
الحدّي للعمالة (أ ن ح ر) - هو «لنء” ذولان (0..ن١؟‏ 1 ؟ 
دولارات). وهذا مبين في العمود (5) من الجدول ؟١‏ - ”. من 
هناء وفي ظل منافسة كاملة؛ فإن كل يد عاملة تساوي بالنسبة 
للمؤسسة القيمة النقدية للإنتاج الحدّي لآخر واحد من العمال؛ 
وقيمة كل فدان من الأرض هي قيمة الانتاج الحدّي للأرض 
مضروباً في سعر المخرجات, وهكذا بالنسبة لكل واحد من عوامل 
الانتاج. 

حالة المناقسة غبر الكاملة. ما الذي يحدث ان كانت 
المنافسة غير كاملة» حيث منحنى طلب المؤسسة الواحدة يميل الى 
أسفل ؟ هنا يكون الايراد الحدّي الذي نحصل عليه من كل وحدة 
اضافية من المخرجات المباعة اقل من السعرء لانه يتوجب على 
المؤسسة أن تخفض سعر الوحدات السابقة كي تبيع وحدة 
اضافية. وستكون قيمة كل وحدة من الانتاج الحدى أقل من 
السعر بالتسبة للمق ١‏ 

لاستكمال مثالنا السابق: افرض ان أ ح كان ” دولار في حين 
أن السعر هو ؟ دولارات. عندها يكون أ ن ح العامل الثاني في 
الشفل + اهو “دن نبولان [1 حر البوشل لكل عامل 
ضرب د ح البالغ ؟ دولار). بدلاً من ...ر١”‏ دولار التي في حالة 
التكاقسن. 

بإختصار يطلق على الايراد الاضافي الذي تكسبه مؤسسة ما 
من وحدة اضافية من المدخلات اسم ايراد الناتج الحدي. ويقاس 


مف ج < سن. 





+ استخدمت الحرف الأخير من كلمة ايراد في المختصر هنا لتمييز الايراد 
الحدي (د ح( عن الانتاج الحدي 1 ح). 


بالنقد بضرب الايراد الحدي في الانتاج الحدّي للمُدخل. 

يمثل ايراد الناتج الحذي الايراد الااضافي الذي 
تحصل عليه مؤسسة ما من توظيف وحدة اضافية من 
المدخلات, مع بقاء المدخلات الاخرى ثابتة. ويعرف بأنه 
الانتاج الحدي الذي يتم الحصول عليه من بيع وحدة 
اضافية من المخرجات. ويصح هذا للعمالة (ل), والأرض 
(أ) وغيرها من المدخلات : 

ايراد الناتج الحدي للعمالة 


(أنحر)«دح+*أحجن 

ايراد الناتج الحدّي للأرض 

(أنعر) ددحا 

وهكذا دواليك. 

وفي ظل المنافسة الكاملة. وحيث أن س - ت ح : 

فإن ايراد الناتج الحدي (أ ن ح) - س « أ ح لكل واحد 
من المدخلات (ف) . 


الطلب على المدخلات 

بعد أن حللنا المفاهيم الأساسية نلتفت الان الى الامور التي تقرر 
الطلب على المدخلات. ثم نبين كيف تقرر المؤسسات التي تسعى 
لتحقيق أقصى ربح التركيبة المثالية للمدخلات؛ والتي تمكننا من 
اشتقاق الطلب على المدخلات. 


ظلن اتويات الحاسة 
لتحقيق أقصى ربح على العوامل 


من أين جاء الطلب على أرض زراعة الذرة المبين في الشكل 
٠١‏ - 5؟ وما الذي يقرر الطلب على اي من عوامل الانتاج ؟ لفهم 
هذه المواضيع: علينا أن نحلل كيف يمكن لمؤسسة هدفها الربع 
اختيار التركيبة المثالية من مدخلات الانتاج. 

تصور أنك مزارع يسعى لتحقيق أقصى ربح. ويمكنك في 
منطقتك أن تستأجر ما تشاء من الايدي العاملة بسعر مقداره 
"٠.٠‏ دولار في السنة. قام المحاسب العامل لديك بتسليمك 
ورقة توزيع البيانات وبها البيانات المذكورة في الجدول ١7‏ - 5. 
فكيف تتصرف ؟ 

يمكنك تجربة احتمالات مختلفة. إذا استأجرت عاملاً واحداً 
فإن الايراد الاضافي (أ ن ح) سيكون ...٠ر١٠‏ دولارء في حين ان 
التكلفة الحدّية للعامل هي ...٠ر١"‏ دولارء ويالتالي سيكون ربحك 
الاضافي ٠.‏ .ر.؛ دولار. العامل الثاني سيعطيك أ ن ح مقداره 


دنا 


مده رع مزلا التتجهول على ومدره1 دؤلاراقمتاقكمة اللبايل 
الثالث سيعطي مخرجات اضافية لا تزيد عائداتها عن ...ره١‏ 
دولار في حين انها س تكلف ...ر١؟‏ دولار. ويالتالي فإن 
استخدام عامل ثالث لن يكون مريحاً. يبين الجدول ؟١‏ - 7 ان 
الربح الاقصى يتحقق بإستخدام عاملين اثنين فقط. وقد توصلنا 
عن طريق التجربة والخطأ الى قاعدة مهمة : 

تحقق مؤسسة ما اقصى ربح باستخدام عامل انتاج 
طالما كان «أ ن ح» لذلك الدخل يتجاوز التكلفة الحدّية له. 

بإستخدام هذا التعليل؛ يمكننا اشتقاق قاعدة اختيار تركيبة 
المدخلات المثالية: كي نحقق اقصى ربح يجب زيادة المدخلات طالما 
ان ايراد الناتج الحدتي للمدخلء يزيد عن التكلفة الحدية أو سعر 
ذلك المدخل. 

وبالنسبة لسوق عوامل الانتاج في ظل المنافسة الكاملة فإن 
هذه القاعدة أكثر بساطة. تذكر أنه في ظل المنافسة الكاملة يكون 
ايراد الناتج الحدّي مساوياً للسعر مضروباً في الانتاج الحدّي 
(أنفح-<-س*أع). 

تركيبة المدخلات التي تحقق اقصى ربح لمؤسسة تعمل 
في ظل منافسة كاملة تتحقق حين يكون الانتاج الحدي 
مضروباً في السعر مساوياً لسعر المُدخل. 

الانتاج الحدي للعمالة : سعر الُخرج - سعر 
العمالة - معدل الآجر 

الانتاج الحدّي للأرض « سعر الُخرج - سعر الأرض - 
الإيجار (الريع). 

وهكذا دواليك. 

يمكننا فهم هذه القاعدة من التعليل التالي : افرض أن 
مدخلات انتاج الذرة (أو أي صناعة تنافسية اخرى) قد جمعت في 
رزمة من الوحدات سعر الوحدة دولارا واحدا ؛ دولارا واحدا 
لوحدات العمالة, دولاراً واحداً لوحدات الأرضء؛ وهلم جرا. 
سترغب المؤسسة في استئجار تلك الرزمات من كل مُدخل من 
الوحدات التي سعرها دولار والتي ستجعل الايراد المكتسب من 
آخر وحدة مساوياً لدولار واحد بالضبط. الايراد المتزايد هو 
الانتاج الحدي (أ ح) للدخلات الذرة مضروياً في سكن الذرة (فن): 
وحين كانت المدخلات تضاف بحيث يصل 1 ح * س الى دولار 
واحد بالضبطء عندها يكون ما تكلفته دولار واحد من المدخلات 
مساوياً بالضبط لدولار واحد من الايراد الاضافي. 

قاعدة التكلفة الادنص.يمكننا اعادة ترتيب الوضع 
بشكل اكثر تعميماً ويطريقة تنطبق على المنافسة الكاملة وغير 
الكاملة في أسواق الانتاج (ظالما أن أسواق عوامل الانتاج 


تنافسية). بإعادة ترتيب الشروط الأساسية المبينة بخط بارز اعلاه 
يكون لدينا ما يلي : 


الانتاج الحدي للعمالة الانتاج الحدي للأرض 








سعر العمالة عون لون 
١‏ 


|الأكزن الحد 


افرض أنك تمتلك احتكاراً لمحطة تلفزيون بالكوابل في دنفر. 
إذا أردت الحصول على أقصى ربح فإن عليك اختيار أفضل 
تركيبة من المدخلات: العمال: وتسهيلات لمدّ الكوابل» والشاحنات؛ 
وهمعوآت"الأتسمح اتكتقهن[اتكاليقت:الى:الحة:الآذدى: فنإذا كان 
الاجر الشهري للشاحنة هو ٠٠١‏ دولار» والتكلفة الشهرية لكل 
عامل هى ٠‏ دولارء فإن التكاليف تكون في حدها الادنى» حين 
يكون الانتاج الحدّي «لكل دولار من المدخلات» متماثلاً. وحيث أن 
تكلفة الشاحنة هى ٠١‏ أضعاف سعر العمالة: فإن أ ح للشاحنة 
مح أن يكن 3٠:‏ الفحاك ]زج العمالة: 

تنص قاعدة التكلفة الادنى على ان التكاليف تكون في أدنى 
حدّ لها حين يكون الانتاج الحدّي لكل دولار من النتخلات مهايا 
بالنسبة لكل مُدخل. ويصح ذلك بالنسبة للمنافسة الكاملة وغير 
الكاملة في سوق الانتاج. 


ايراد النائح الحدي والطلب على المدخلات 

بعد آن اشتققنا آ ن ح لمختلف العوامل يمكننا الان ان نفهم 
الطلب على عوامل الانتاج. وقد رأينا أن مؤسسة تسعى لتحقيق 
أقصى ربح سوف تختار كميات من المدخلات بحيث يكون سعر 
كل مُدخل مساوياً أ ن ح ذلك المدخل. وهذا يعني أنه يمكنا من 
جدول ن أ ح لأحد المدخلات أن نقرر على الفور العلاقة ما بين 
سعر المدخل والكمية المطلوية من ذلك المدخل. وهذه العلاقة هي ما 

عد بنظرك الى الجدول ؟١‏ - 5 . يبين هذا الجدول في عموده 
الاخير أ ن ح للعمالة المستخدمة في مزرعة الذرة. وحسب شرط 





تحقيق اقصى ربحء نعلم أنه حين يكون الأجر ٠..ر١٠‏ دولار فإن 
المؤسسة قد تختار وحدة واحدة من العمالة؛ ويأجر مقداره 
٠..رء؟‏ دولار فقد تسعى لاستخدام وحدتين؛ وهكذا. 

منحنى ١‏ أ نح » لكل واحد من المدخلات يعطي 
منحنى طلب المؤسسة من ذلك المدخل. 

لقد استخدمنا هذه النتيجة في الشكل ١١‏ - ” لرسم منحنى 
الطلب على العمالة لمزرعة الذرة المذكورة في مثالنا بإستخدام 
البيانات المبينة في الجدول ١١‏ -". اضافة الى ذلك: رسمنا 


نينا 


منحنى متصلاً يمر بالنقاط المختلفة لنبيّن كيف يبدو منحنى الطلب 
إذااها اشتريت:اجزاء عن وحدات العمالة! 

قاعدة الاستبدال. قاعدة الاستبدال زعام صمتاس )ل أوطية) هي 
من النتائج الطبيعية لقاعدة التكلفة الادنى : فإذا ارتفع سعر أحد 
العوامل ويقيت اسعار العوامل الاخرى ثابتة: فإن المؤسسة 
ستفيدء بشكل عامء من استبدال المدخلات رخيصة الثمن بالعوامل 
الأقلى أثهننا. فارتفاع في سعر العمالة س ر؛ سوف يقلل 
أح ررس ر.. وسترد المؤسسات بخفض العمال؛ وزيادة استخدام 
الارض الى ان تستعيد المؤسسة تساوي الانتاج الحدّي لكل دولار 
من المدخلات؛ وتخفض بالتالي الكمية اللازمة من العمالة (ل)؛ 
وتزيد الطلب على فدادين الأرض. وارتفاع في سعر الأرض (س ,) 
وحده؛ سينطبق عليه المنطق ذاته؛ ويؤدي الى احلال العمالة محل 
الأرض الاكثر تكلفة. وكما في قاعدة التكلفة الادنى؛ فإن قاعدة 
الاستبدال والطلب المشتق على العوامل ينطبق على المنافسة 
الكاملة وغير الكاملة في سوق الانتاج. 


عرض عوامل الانتاح 


ان تحليلاً كاملا للعوامل المحددة لاسعار عوامل الانتاج والمداخيل 
لا بد ان يشمل الطلب على المدخلات التي تحدثنا عنها سابقاً كما 
يشمل العرض منها أيضاً . ويختلف المبدأ العام لعرض المدخلات 
بين مُدخل وآخرء وسوف نبحث هذا الموضوع بتعمق في الفصلين 
التاليين. أما الآن فسوف نستعرض بعض الملاحظات التمهيدية. 

في اقتصاد السوقء يملك القطاع الخاص معظم عوامل 
الانتاج. الناس «يملكون» عمالتهم بمعنى انهم يتحكمون بطريقة 
استخدامهاء لكن هذا «الرأسمال البشري» بالغ الاهمية لا يمكن 
شراءه هذا الايام بل استئجاره. أما الرأسمال والأرض فتملكهما 
- بشكل عام - الأسر وقطاعات الاعمال. 

القرارات المتعلقة بعرض «العمالة» تحددها عوامل عدة, 
اقتصادية وغير اقتصادية. وأهم الامور التي تقرر عرض العمالة 
هي السعرء (أي معدل الاجر) وعوامل ديموغرافية: مثل السن: 
والجنسء والتعليم؛ وبنية العائلة. أما كمية «الأرض» والمصادر 
الطبيعية الاخرى فتقررها الجيولوجيا. ولا يمكن احداث تغييرات 
كبيرة عليهاء رغم ان نوعية الارض تتأثر بطرق صيانتهاء وأنماط 
الاستطيان فيهاء وغير ذلك من التحسينات. ويعتمدْ عرض رأس 
المال على الاستثمارات السابقة التي قامت بها قطاعات الاعمال, 
والاسرء والحكومات. وعلى المدى القصيرء يكون مخزون رأس 
المال ثابتاً مثله مثل الأرضء لكن على المدى الطويل يكون رأس 
المال حساسا للعوامل الاقتصادية مثل المداخيل واسعار الفائدة. 


هل يمكننا قول أي شيء عن مرونة عرض المذخلات؟ الواقع» 
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مدخلات العمالة (عمال) 


الشتكل "11 -5كل الققنتى على ايَتكحياَت التق هن 
ايراد الناتج الحدي. 

ينبثق الطلب على العمالة من ايراد الناتج الحدي للعمالة. ويستخدم 

هذا الشكل البيانات الخاصة بشركة تعمل في اسواق منافسة كما 

هو مبيّن في الجدول ١7‏ -73. , 





أن منحنى العرض قد يميل بشكل ايجابي أو أن يكون عمودياً أو 
حتى أن يميل بشكل سلبي. بالنسبة لمعظم عوامل الانتاج قد نتوقع 
ان يستجيب العرض بشكل ايجابي على سعر العامل على المدى 
الطويل؛ وفي هذه الحالة فإن منحنى العرض يميل في اتجاه 
التعين الى اعلى. :آنا عرض الأرضن فيعتقد.غادة ينائة لآ يتنلثر 
بالسعرء ويكون منحنى العرض عموبياً. وفي بعض الحالات 
الخاصة:. حين يزداد احد العوامل: فقد يعرض المالكون كمية أقل 
بسبب ارتفاع اجرهم, ويالتالي فإن منحنى عرض العمالة قد يرتد 
الى الخلف عند ارتفاع معدلات الاجورء بدلاً من أن يستمر صاعداً 
الى الأعلى . 

وقد بينا في الشكل ١7‏ - 5 مختلف المرونات الممكنة لعرض 
عوامل الانتاج وهو المنحنى ع ع . 
تقرير سعر عوامل الانتان 
بالعرض والطلب 


ان تحليلاً وافياً لتوزيع الدخل لا بد ان يشتمل على عرض وطلب 
عوامل الانتاج. وقد قدمنا في الاجزاء الاولى من هذا الفصل 
الأسس التي يقوم عليها تحليل الطلب؛ ووصفاً موجزاً للعرض. 
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سعر العوامل 


كشع : 
كمية العوامل 


الشكل ١١‏ - 5. منحنى عرض عوامل الانتاج. 

يعتمد ما هو معروض من عوامل الانتاج على صفات العوامل وخيارات 
مالكيها. بشكل عام؛ يستجيب العرض ايجابياً للسعر؛ كما في المنطقة 
الواقعة أسفل أ. أما بالنسبة للعوامل ذات العرض المحدود : مثل 
الأرض؛ فإن منحنى العرض سيكون غير مرن بالكامل, كما في المنطقة 
الواقعة ما بين ب الى أ. في بعض الحالات الخاصة: حين يزيد ارتفاغ 
سعر أحد العوامل من دخل مالكه بقدر كبيرء كما هو الحال بالنسبة 
للعمالة والنفط. فإن منحنى الطلب قد ينحني الى الخلف كما في المنطقة 
الاعلى من ب. 





له 
كميه العوامل 


الشكل ١١‏ - 0. يتقاطع منحنيا عرض العوامل 
والطلب المشتق لتقرير اسعار العوامل وتوزيع الدخل. 
تتحدد اسعار عوامل الانتاج من خلال تفاغل العرض والطلب عليها. 
قَإوًا:ازداد الطلب :على غاعل غير متزن العرض: مكل الأرض: .عندها 
سيرتفع الدخل الكلي لذلك العامل . وبالمثل ‏ فإن العرض أو الطلب 
على الشاحنات أو برامج الحاسوب أو ابنية المكاتب سوف يؤثر على 
أسعارها والكميات المباعة منها. عند أي نقطة يؤدي ارتفاع في الطلب . 
الى خفض الكميات المعروضة والدخل الكلي لذلك العامل ؟. 





وقد بينا أنه بالنسبة لأسعار بعض العواملء؛ فإن الشركات التي 
قصى إلى اتحقيق اقتصبى رعق تقعار تركيزة التكلات ومقاً 
لايرادا الناتج الحدّي لها . وحين يهبط سعر الأرضء فإن كل 
مزارع سيقوم باحلال اجزاء من الأرض بدل مدخلات اخرى 
مثل العمالة؛ أو المكننة, أى الأسمدة. لذلك, فإن كل مزارع سوف 
يبدي طلباً على الارض الصالحة لزراعة الذرة مماثلاً لما في 
الشكل ؟١‏ - ؟ (ب). : 
كيف نحصل على «طلب السوق» من المدخلات (سواء كانت 
تلك أرضاً لزراعة الذرة أو عمالة غير ماهرة ؛ أو حاسويات) ؟ 
نجمع الطلبات الفردية لكل واحدة من المؤفسسات. وهكذا؛ وعند 
سعر معين نجمع طلبات المؤسسات كلها على الأرض حسب ذلك 





(؟) لاحظ أن عملية جمع منحنيات الطلب على العوامل بشكل أفقي تماثل تماماً 
الاجراء الذي اتبعناه للحصول على منحنيات طلب السوق بالنسبة 
للمستهلكين في الفصل 60 


السعر؛ ونفعل الشيء ذات بالنسبة لكل سعر آخر. بكلمة اخرى» 
«نجمع افقياً جميع منحنيات الطلب الفردية للمؤسسات للحصول 
على منحنى طلب السوق من مُدخْل؛ ماء (). ونتبع الاجراء ذاته 
لأي مُدخل آخرء ثم نأخذ المجموع الكلي للطلبات المشتقة التي 
قدمتها قطاعات الاعمال كلها لمعرفة طلب السوق من كل مُدخل. 
وفي كل حالة من الحالات يكون الطلب المشتق على الجرارات أو 
العمالة غير الماهرة» أو اي مُدخل آخر قائماً على ايراد الناتج 
الحّدي للمُدخل المعني. يبين الشكل ؟١‏ - ٠‏ منحنى طلب عام لأحد 
عوامل الانتاج ممثلاً بالمنحنى ط ط. 

يمكننا القيام بالعملية ذاتها لجميع العروض الفردية في 
الانتاجي فاننا نجمع افقياً كل الكميات المعروضة للحصول على 
عرض السوق». ومنحنى العرض الافتراضي لعامل الانتاج هو ع 
ع في الشكل ١١‏ - 08. 
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() سوق الجراحين 





عرض العمالة 


الشكل ١١‏ -7. أسواق الجراحين وعمال الوجبات السريعة 


«ب) سوق عمال الو جبات السر بعة 


الكسب في الساعة 





في (أ)؛ نرى تأثير العرض المحدود للجراحين : مخرجات ضئيلة وكسب عال للجراح. ماذا سيكون التأثير على كسب الجراحين الكلي وعلى 
سعر العملية الجراحية إذا ما أدت اصلاحات في مجال الصحة الى زيادة ما هو معروض من الجراحين؟ 

في (ب)» انفتاح المجال وانخفاض المهارات المطلوية تسمح بعرض ذني مرونة عالية. فتهبط الاجور بحدة ويرتفع الاستخدام. ما هو التأثير على 
الأجور (د) والاستخدام إذا ما سعى المزيد من المراهقين للحصول على عمل ؟. 
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«يتحقق سعر التوازن لمدخلات الانتاج في سوق تنافسي عند 
المستوى الذي تتساوى فيه الكميات المعروضة مع الكميات 
المطلوية». وهذا موضح في الشكل ١١‏ - 5, حيث يتقاطع منحنى 
الطلب المشتق لاحد عوامل الانتاج مع منحنى العرض في النقطة 
ت. عند ذلك السعرء وعنده فقط. متساوي الكمية التي يعرضها 
مالكو عامل الانتاج - عن طيب خاطر - مع الكمية التي يكون 
المشترون على استعداد لشرائها. وإذا كان السعر متخفضاً فنإن 
الطالبين المتلهفين للحصول على عامل الانتاج سوف يرفعون 
السعر. ما الذي يحدث إذا كان السعر فوق مستوى التوازن ؟ 
الشرائح الصغيرة والأيدي الكثيرة يمكننا تطبيق هذه 
المفاهيم على عاملي انتاج في السوق لمعرفة سبب التباين الكبير 
في المداخيل. يبين الشكل ؟١‏ -1 سوق نوعين من أنواع العمالة : 
الجزاحون وعمال الوكننات الستريعة.عرقن الجراحيخ مهدو 
للغاية بسبب ضرورة الحصول على ترخيص طبي وطول مدة 
الدراسة والتدريب؛ ونتيجة لذلك لا يوجد في الولايات المتحدة 
سوى ...ر.5 جراح ممارس. والطلب على الجراحين والعاملين 


في مجال الرعاية الصحية يتصاعد بسرعة. والنتيجة هي أن 
الجراح يكسب ما معدله .٠ر٠6‏ دولار فى السنة. أضف الى 
ذلك ان ازدياد الطلب سينجم عنه زيادة حادة في الكسب مع زيادة 
ضئيلة في المُخرجات. 

على الجانب الاخر من مقياس الكسب نجد عمال الوجبات 
السريعة: الذين لا يتطلب عملهم أية مهارة أو متطلبات تعليمية, 
وهو مفتوح امام أي شخص تقريباً. والعرض مرن للغاية؛ وقد نما 
عدد المشتغلين فيه من 5ر١‏ مليون عامل في العام 197٠‏ الى 5ر؟ 
سهوؤلة: النتخول :الى هذ١‏ السوق ومتعدل ما يكسة من يعمل تدوام 
كامل هى .. .ر؟١‏ دولار في السنة. فما هو سبب هذا الفارق 
الشاسع بين ما يكسبه الجراحون والعاملون في الهامبرجر؟ انه 
وبشكل أساسي نوعية العمل؛ وليس عدد الساعات. 

الإغنباء والاخرون. قد يكسب احد اعضاء «فوريس ٠١‏ 5» 
٠‏ مليون دولار كفوائدء وأرباح على الأسهمء. وغير ذلك من 
أشكال الدخل من أملاكه.في حين تكسب الاسرة المتوسطة اقل من 


ا 





. دولار سنوياً من ثروتها المالية‎ ٠ 

ويشرح الشكل ١١‏ - " هذا الفارق. ولا يحصل الاغنياء على 
معدل اعلى بكثير - من الارباح على أسهمهم وسنداتهم - مما 
تحصل عليه الطبقة الوسطى. لكن الاغنياء يملكون قاعدة من 
الثروة أكبر بكثير يكسبون منها. ويبين المستطيل المظلل في الشكل 
-, المكاسب الرأسمالية لكلا المجموعتين. هل يمكنك ان ترى 
كيف ان حجم الثروة» وليس معدل العوائد هو ما يجعل المستطيل 
الخاص باكثر الئاس ثزاء كبيراً الىأهذا الحد. 

هذان المثالان يبينان أن أسعار العوامل ومداخيل الناس لا 
يتقرران بفعل الحظ وحسب. بل ان قوى العرض والطلب تعمل 
على إيجاد ايرادات عالية لعوامل قد يكون عرضها محدود أو أن 
الطلب عليها عال ؛ كما نعكس في ايراد الناتج الحدّي العالي. فإذا 
أصبح أحد العوامل كالجراحين مثلاً اكثر ندرة» بسبب تخصيص 
المزيد من الدخل للعمليات الجراحية في حين أن عدد الجراحين 
محدودء عندها سيرتفع سعر هذا العامل. وسيتمتع الجراحون 
بدخل اعلى. إلا أنه. إذا انخفض الطلب على بعض المجالات مثل 
الطب العقلي - ريما لأن الكونغرس وشركات التأمين قد قرروا 


خفض تغطية الطب العقليء أو لأن البدائل القريبة مثل الباحثين 
الاجتماعيين وعلماء النفس قد جذبوا المرضى لجهتهم؛ أو لأن 
الناس لم يعودا راغبين في طلب المشورة - فإن دخل أطباء 
الامراض العقلية سوف يهبط. المنافسة تعطيء والمنافسة تأخذ. 


توزيع الدخل القو مي 
مع فهمنا الجديد لنظرية الانتاجية الحدّية. صار في مقدورنا 
العودة الى مسالة أثرناها في بداية هذا الفصل. كيف يمكن 
للاسواقء في عالم من التنافس الشديد, توزيع الناتج القومي بين 
اثنين أو أكثر من عوامل الانتاج؟ 

طرح جون باتس كلارك (ئ© دعاد8 مطول) -وهى عالم 
اقتصاد بارز من جامعة كولومبيا - نظرية مبسطة عن توزيع عامل 
الدخل في بداية هذا القرن - يمكن تطبيقها على الاسواق 
التنافسية . على أى عدد من المنتجات النهائية ومدخلات عوامل 
الانتاج. لكن قد يكون من الأسهل على القهم إذَامَا درسنا عالماً 
مبسطاً؛ ليس فيه سوى سلعة واحدة؛ تحفظ كل ما يتعلق بها من 
حسابات بقيمة حقيقية. قد تكون السلعة ذرة أو سلة من السلع, 
لكننا سنسميها ك. كما أن تحديد السعر بحيث يساوي واحد»ء 


الشكل ١!‏ - . الفروقات في الكسب من الممتلكات 





«ب) الطبقة المتو سطة 


معدل الايراد 
5 


أكثر الناس ثراء في (1). يجلبون اموالاً اكبر بكثير الى السوق. ولأنهم يستثمرون في مجالات فيها مجازفة اكبر فإن الطلب على استثماراتهم 
يحقق ايرادات اعلى قليلاً من استثمارات الطبقة الوسطى. المستطيلان المظللان يمثلان ناتج الثروة ومعدل الايراد ويعطيان مقدار الدخل السنوي 


من الأملاك. 


/ا 3 





النقدية وبتقدير ان قيمة المخرجات هوك ومعدل الاجر هو الأجر 
الحقيقي مقيّم بالسلع أو ك. في هذه الحالة تخبرنا دالة الانتاج كم 
من ك سوف ينتج مقابل كل كمية من ساعات العمل (ل)؛ وكل كمية 
من فدادين الأرض المتماثلة (أ). لاحظ انه بسبب كون س - ١‏ ففي 
ظل منافسة كاملة يكون أن ح - أح * س - أ ح * ١‏ <أاح 

يعلل كلارك مفهومه على النحو التالي: يكون الانتاج الحدتي 
لآولوأحد.هن العمال كَبِيرا؛ لآن لدية متساحة كبيرة من الأرضن 
يعمل بها. العامل الثاني يكون انتاجه الحدّي أقل قليلاً. لكن 
بالضبط. فأي اجر هو؟ الانتاج الحدّي للعامل الأول؟ الانتاج 
الحدي الأقل قليلاً للعامل الثاني؟ أم متوسط هذين الانتاجين 
الحدّيين ؟ 

في ظل منافسة كاملة؛ وحين يكون لمالكي الأرض مطلق الحرية 
في استخدام اي عدد يريدون من العمال؛ يكون الجواب سهلاً : 
فمالكو الأرض لن يستخدموا العامل الثاني إذا كان الأجر الدارج 
في السوق يتجاوز الانتاج الحدّي للعامل الجديد. لذلك: فإن 
منحنى طلب العمالة. سيضمن أن يتلقى جميع العمال معدل أجر 
يساوي الانتاج الحدّي للعامل الاخير. 

لكن هناك فائضاً في الناتج الكلي يزيد عن فاتورة الاجور؛ لان 
للعمال الأوائل انتاجات حدية اعلى من العامل الاخير. فما هو 
الزيادة مع أصحاب الأرض كمكسب متبق؛ سوف نطلق عليها فيما 
بعد اسم «الايجار». فلماذا يكسب اصحاب الأرض» الذين قد 
يكونوا جالسين يرشفون شرابهم على بعد آلاف الاميال - أي 
شيء من الأرض؟ هل يستغلون العمال أم يمارسون نوعاً من 
الاحتكار؟ ليس بالضبط. فكل صاحب أرض هومشارك في السوق 
وكما ينافس العمال عمالاً آخرين على الوظائف. فإن أصحاب 
الأراضي ينافسون بعضهم لاجتذاب العمال. ولا يوجد في عالم 
كلارك التنافسي مؤامرات: ولا اتحادات لأصحاب العمل: ولا 
نقابات للعمال. 

يبين الشكل ؟١‏ -8 أن منحنى الانتاج الحدّي للعمالة يعطي 
منحنى طلب (ط ط) جميع أصحاب العمل مقدراً بالأجور الحقيقية 
(بالذرة: أو سلة سلع السوق. أو ك وحدات). ويزودنا السكان أو 
في ت. اجمالي الاجور المدفوعة للعمالة أعطيت كالتالي : د : ل 
(مثلاًء إذا كانت د - 5ل ١>‏ مليون؛ فإن مجموع الاجور هو ه 
مليون)؛ وهذا مبين في المساحة الداكنة في الممستطيل «ع ت ن 
صفر». 





كمية العمالة 


الشكل ١١‏ -1. مبدأ الانتاج الحدي هو الذي يقرر 
عامل توزيع الدخل. 

تمثل كل شريحة عمودية الانتاج الحدّي لتلك الوحدة من العمالة. 

ونحصل على اجمالي الناتج القومي بجمع الشرائح العمودية كلها 

الى ان نصل اجمالي عرض العمالة في ع ع. 

ويقرر مبدأ الانتاج الحدّي طريقة توزيع المخرجات. ومجموع الاجور 

هى المستطيل الاسفل (الذي يساوي معبل الاجر صفر ن مضروياً 

في العمالة صفر ع). أما إيجار الأرض فيحصل على ما تبقى بعد 

دفع الأجور وهو المثلث دت طن». 





المفاجأة أننا لم نجد أجور العمالة وحسب: بل أيضاً الدخل 
المتأتي من إيجار الأرض. يقيس شبه المثلث «ت ط ن» في الشكل 
48-١‏ كل المخرجات الفائضة التي انتجت ولم تدفع كأجور. 
ويتقرر حجم مثلث الإيجار بمقدار هبوط الانتاج الحدّي للعمالة مع 
إضافة المزيد من العمالة - أي بمدى تناقص العوائد. وإذا كان 
هناك عدد قليل من قطع الأراضي ذات الجودة العالية, عندها 
ستبدي وحدات العمالة الاضافية تناقصاً حاداً في الايراد 
وبلستقون حصنة الآيخازهالية ويحكين ذللنه إذاكان هناك قدر 
كبير من الأراضي البعيدة المتماثلة تنتظر من يستصلحها فقط:, 
فلكو الآ يكوق هفاك سوع مدل فقيل التاقصض العؤاك :وقد يكو 
إيجار مثل هذه الأراضي ضئيلاً للغاية. 

تعن وتعنا الستعن 8-3 ككرة تكون اجوز العمالة (كمن 
بمقذان 7 أضعافتةمن إتجار الأرض: وعلاقة ” الى ١‏ هاا بين دخل 
العمالة والفتكل حو الاندجتهتارات تفكس حقنيقنة أن الاجور 
والرواتب تشكل ثلاثة أرباع الدخل القومي. 


58 


نظرية الانتاجية الحدية وتعدد المدخلات 

تمثل نظرية الانتاجية الحدّية خطوة عظيمة الى الامام في مجال 
فهم تسعير مختلف المدخلات. لاحظ اضافة الى ذلك أن وضع 
الأرض والعمالة يمكن أن يعكس للحصول على نظرية كاملة 
للتوزيع. ولتبديل ادوار العمالة والأرضء ابق العمالة ثابتة. واضف 
وحدات متتابعة من الأرض المتغيرة الى العمالة الثابتة. احسب 
الانتاج الحدّي لكل فدان اضافي من الأرض. 

بعد ذلك ارسم منحنى طلب يبين كم فداناً سيطلب مالكو 
العمالة من الأرض: حسب كل معدل من معدلات السعر. فى 
الضبورة الطنطة من 'الشتكل: 1 - و للق مفوقاء لزيسمها مستبا 
نقطة توازن جديدة ت,.. عرّف مستطيل الايجار الذي سوف يقرره 
الانتاج الحدي. وييّن مثلث اجور العمالة المتبقي. أخيراً؛ لاحظ 
التماثل التام بين العاملين سيبين لك الرسم البياني الجديد أن 
علينا أن ننظر الى طريقة توزيع حصص كل واحد من عوامل 
الانتاج» على أنها تتقرر وفي الوقت نفسه بإنتاجاتها الحدية 
المترابطة . 

هذا ليس كل شي.ء. بدلاً من العمالة والأرضء افرض ان 
العاملين الوحيدين هما العمالة وبعض السلع الانتاجية المتنوعة. 
افرض أن دالة انتاج متصلة ربطت ما بين ك والعمالة والسلع 
الانتاجية وان لهذه الدالة الخصائص العامة ذاتها التي لها في 


الشكل ١7‏ - 8. في هذه الحالة؛ يمكنك اعادة رسم الشكل ١١‏ - 
# ويصيل على الصبوزة تفسها لتوزيع السخلمنا بيق/العمالة 
والسلع الانتاجية. الحقيقة أننا نستطيع القيام بالعملية ذاتها 
بثلاثة أو أريعة عوامل انتاج؛ أو أي عدد آخر من العوامل. 

في الأسواق التنافسية, يتقرر الطلب على المدخلات 
بالإنتاج الحدي للعوامل. وفي الحالة الملبسطة حين ندفع 
ثمن أحد العوامل حسب مخرجاته , فإننا نحصل على ما 
يلي : 

الأجر - الانتاج الحدّي للعمالة 

الإيجار - الانتاج الحدّي للأرض 

وهكذا دواليك بالنسبة لأي عامل. وهذا يوزع ٠٠١‏ 
بالمئة من المخرجات, لا أكثر ولا أقل؛ بين جميع عوامل 
الانتاج. 

من هنا نرى أن النظرية الشاملة لتوزيع الدخل تتساوق مع 
التسعير التنافسي لأي عدد من السلع التي يتم انتاجها باي عدد 
من العوامل. وتبين هذه النظرية البسيطة والفعالة كيف يرتبط 
توزيع الدخل مع الانتاجية في اقتصاد ذي سوق تنافسي. 

الان. وبعد أن تسلحنا بالمبادىء العامة التي يقوم عليها تسعير 
عناصر الانتاج وتقرير كيفية توزيع الدخلء يمكننا العودة الى 
نقاشنا التفصيلي عن السمات الخاصة لثلاثة أسواق رئيسية - 
الأزهن:والعمالة«وزاسن:اكال: 





ملخص 





أ - توزيع الدخل والثروة 

١‏ - تعنى نظرية التوزيع بمسألة اساسية هي «لمن» توزع السلع 
الاقتتصادية المنتجة. وفى دراستنا لطريقة تسعير مختلف 
عؤافل الاشاع :الازض» والعهتالة: وزائن الماله:وتتصمل 
المخاطرة, في السوقء؛ فإن نظرية التوزيع تأخذ في اعتبارها 
طريقة ترابط عرض وطلب هذه العوامل وكيف تقرر مختلف 
أنواع الاجورء والايجارات؛ وأسعار الفائدة» والأرباح. 

؟ - يشير الدخل الى اجمالي ما يتلقاه أو يقبضه نقدأً الافراد أو 
الأسر خلال فترة زمنية معينة (في العادة سنة واحدة). 
ويتكون الدخل من مكاسب العملء والدخل من الأملاك؛ وما 
تقدمه الحكومة كدفعات تحويلية. وتتكون الثروة من القيمة 
النقدية الصافية للأصول المملوكة في زمن معين. لاحظ أن 
الثروة هي رصيد مخزون:؛ مثل ماء خلف سد,ء في حين أن 
الدخل هو تدفق نقدي خلال فترة زمنية» مثل ماء في نهر. 

" - يتكون الدخل القومي من: ما تكسبه العمالة مقابل ما تقدمه 


من عمل والدخل من الاملاك خلال سنة واحدة. تأخذ 
الحكومة قسطأً من الدخل القومي على شكل ضرائب. وثعيد 
توزيع جزء مما جمعته على شكل دفعات تحويلية. الدخل 
القردئ :يعد الشسريبة يشمل العوائد التتحصلة من جَمِيْع 
عوامل الانتاج - العمالة والأملاك - التي يمتلكها الفرد» زائد 
الدفعات التحويلية من الحكومة: ناقص الضرائب. 

ب - الانتاجية الحدية وسعر المدخلات 

؛ - لفهم الطلب على عوامل الانتاج علينا أن نحلل الانتاج والطلب 
المشتق على العوامل. الطلب على عوامل الانتاج طلب مشتق: 
فنحن نطلب أفراناً وأرضاً لزراعة القمح, ليس لأننا نريدها 
هي بحد ذاتهاء بل من أجل الفطائر والخبز التي يمكنها 
انتاجها للمستهلكين. وتشتق منحنيات طلب عوامل الانتاج 
من منحنيات الطلب على السلع؛ وارتفاعاً في منحنى طلب 
سلعة نهائية يتسبب في تحول مماثل في منحنى طلب مشتق 
على العامل ذي العلاقة؛ وازدياد عدم المرونة في طلب سلعة 
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ما يؤدي الى زيادة عدم المرونة في الطلب على عامل الانتاج 
الشنيق : 

٠‏ - طالعنا في الفصول الاولى مفهومي دالة الانتاج والانتاج 
الحدّي. الطلب على احد عوامل الانتاج يستنبط من ايراد 
الناتج الحدّي (أ ن ح)؛ الذي يعرف بأنه الايراد الاضافي 
المكتسب من توظيف وحدة اضافية من العوامل. ويساوي 
«أن ح» في أي سوقء الايراد الحدّي المكتسب من بيع وحدة 
إضافية مضريياً في الانتاج الحدّي لاحد المدخلات (أ ن ح 
- د ح * أ ح). وبالنسبة الى المؤسسات التنافسية فإن هذه 
المعادلة تُبسّط لتصبح أ ن ح - س * أ ح لأن السعر يساوي 
الايراد الحدي. ١‏ 
1 - تحقق مؤسسة ما أقصى ربح (وتقلل التكلفة الى ادنى حدّ) 
حين تجعل «أ ن ح» لكل عنامل من عوامل الانتاج مساوياً 
للتكلفة الحدّية لذلك العامل؛ والتي هي سعر ذلك العامل. 
ويمكن صياغة ذلك بشكل مماثل كشرط يكون فيه ايراد الناتج 
الحدي (أ ن ح) لكل دولار متساوياً في كل مدخل. ويجب أن 
يصح هذا في التوازن أيضاً لأن أي صاحب عمل يسعى 
لتحقيق أقصى ربح؛ سوف يستأجر أي عامل انتاج الى الحد 
الذي يكون فيه ايراد الناتج الحدي لذلك العامل مساوياً 


/ا- 


للحصول على طلب السوق من احد عوامل الانتاج؛ نجمع 
أفقياً منحنيات طلب جميع المؤسسات. ويقرر هذاء مع منحنى 
العرض الخاص بذلك العامل» توازن العرض والطلب. تكون 
الكميات المطلوية والمعروضة من عامل الانتاج متساوية تماماً 
حسب سعر السوق - فقط عند نقطة التوازن لا يكون لسعر 
العامل اي ميل للتغيير. 

يمكن تحليل الطريقة التي يتم بها توزيع الدخل بين مختلف 
عوامل الانتاج بالاستناد الى نظرية الانتاجية الحدية المنافسة 
بين العديد من ملاك الارض والعمال؛ تدفع سعر عوامل 
الانتاج لأن تصبح مساوية لانتاجاتها الحدية. وهذه العملية 
توزع ٠٠١‏ بالمئة من الناتج دون نقص أو زيادة. ويمكن لأي 
عامل انتاج وليس العمالة فحسب أن يكون عاملاً متغيراً. 
وحيث أن كل وحدة من أي عامل انتاج تحصل فقط على أجر 
مقداره الانتاج الحدّي ١(‏ ح) «لآخر» وحدة جرى استئجارهاء 
فإن هناك فائضاً يتبقى من الانتاجات الحدّية للمدخلات 
الاولى. ويساوي الباقي بالضبط مداخيل عوامل الانتاج 
الألشرح حسمن تسر 'الأتقاصنة الحولة مق هقاء كاج نظرية 
الانتاجية الحدية لتوزيع الدخل تعطي صورة منطقية كاملة 
لتوزيع الدخل في ظل المنافسة الكاملة؛ رغم أنها نظرية 

















بالضبط لتكلفة ذلك العامل. مبسطة. 
- توزيع الدخل. - الطلب المشتق - الطلب على عوامل الانتاج في ظل المنافسة : 
- الدخلء الثروة - ايراد الناتج الحدّي للمدخل ف - أح. * س - سعر العامل ف والذي 
- الدخل القومي أنعى>تدح*أعوى يعطينا قاعدة التكلفة الادنى : 
- الدفعات التحويلية -س « أ ح . بالنسبة للمؤفسسات اهما ل 5 
- الدخل الشخصي المنافسة. _--50 ةا 
- الانتاج الحدّيء ايراد الناتج الحدّتي.2 - نظرية التوزيع الشامل ل 32 
- مستطيل أ ح, مثلث الايجار المتبقي. 5 ١‏ 
الايراد الحدتي 





١‏ - عرف الانتاج الحدّي وايراد الناتج الحدّي بالنسبة لاحد 
مزارعي الذرة. ما هي وحدات كل واحد منهما؟ اعط تفسيراً 
معقولاً عن السبب في أن تحقيق أقصى قدر من الربح يتطلب 
أن يكون ايراد الناتج الحدّي لعامل الانتاج مساوياً لسعره. 

؟ - سمي اُخرجٍ النهائي لكل واحد من عوامل الانتاج التالية : 
- علما أن البند المذكور هو طلب مشتق : أرض لزراعة 


2 
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القمح: البنزين: حلاقء آلة لصنع أدوات التزلج» معصرة 
لعنب النبيذ. كتاب مدرسي عن الاقتصاد. 

في نظرية الانتاجية الحدية المبّينة في الشكل ١7‏ -8. اجعل 
الأرض هي العامل المتغير بدلاً من العمالة. ارسم شكلاً 
جديداً واشرح نظرية الانتاجية الحدّية في الرسم البياني 
الجديد. ما هو عامل الانتاج المتبقي؟ 


؛ - بين الخطأ في كل واحد من البيانات التالية : 
ا -وصسسن الاتقاع اللحيدى ركنه الناتع الوط للعائل 
الواحد. : 
واصد من عوامل الانناء: ثم تعطي كل واحد من هذه 
العؤافل تحصكة من المذلحات” 
ج- فى عل اللناقسة: يذقع للعمال فيح كامل الكرجات 
المنتجة ناقصاً تكلفة المواد الخام. 

<تروض لادان الذي ب يكل ا يك 
نسبة الأجر الحقيقي. 

5- اغتادٌ قنادة:العتمال'القولء «لا انتاخ من قن أيد عناملة؛ لذا 
المال بالقول. «اسحب كل السلع الانتاجية: ولن يحفر العمال 
بأيديهم سوى قدر ضئيل من الأرضء عملياًء الانتاج كله 
يقس ران آقال:. 
حال جواتب القطا في هذه الأقوال. ان كتت ستكقيل ِهِذَه 
الحجج:ء بين أنها قد توزع 00 أو "٠٠١‏ بالمئة من المخرجات 
على اثتين أو ثلاثة من عوامل الانتاج في حين لا يمكن توزيع 


اكثر من ٠٠١‏ بالمئة. كيف تستطيع نظرية كلارك عن الانتاجية 
الحدّية أن تحل هذا الخلاف؟ 


/اك:إرسبم امتحتنات:الغرض والطلتالشتوق النقظ. الآن: أقرَضن ان 


اختراع سيارة كهربائية عملية» نقل منحنى الطلب على النفط 
بعيداً. ارسم منحنى الطلب الجديد ونقطة التوازن الجديدة. 
صف التكجنة الدشَكةالسعر التقط:' والككبة الستهلكة 


والدخل الكلي لمنتجي النقط. 


8 - تأمل نظرية توزيع الانتاج الحدّي في الشكل ؟١‏ - 8. إذا 


زادت الهجرة من عدد الايدي العاملة المعروضة:؛ فإن 
الاكتضنان ستردل يكمتى الطلج على العمالة الى 'اسَفل مهل 
سيؤدي ذلك الى هبوط اجور الأرض ؟ (بين ان الجواب هو 
نعم). هل سيرتفع ايجار الأرض؟ (بين أيضاً أن الجواب هى 
نعم). هل يمكنك توضيح ما سيحدث الى المساحة الكلية 
المطلقة لمستطيل الأرض في الشكل ١١‏ - 8: علاوة على 
حصة العمالة من الدخل الكلي (بين أن الاجوبة نعم ولا على 
التوالي). 


- ادرس الشكل ١١‏ -5. إفرض أن اصلاحاً في مجال الصحة 


5١ 


قد نقل اجمالي الطلب بعيداً عن الهامبرجر ولصالح الرعاية 
الصحية. ارسم منحنيات الطلب الجديدة والتوازنات الجديدة. 
صف النتيجة بالنسبة للأجورء والوظائف, والدخل الاجمالي 
للجراحين ؤعمال الوجبات السريعة. 





العسال ليسا بجر عائل الاتقاج :فيم اناس الدوهم عتاقلات: 
ورغبات: وحاجات أبعد من مجرد تقديم مُدخل العمالة للاقتصاد. 
وهذا هو السبب في أننا نشعر بالقلق عل نوعية الوظائف وكميتهاء 
وفي أن معدل البطالة هو من الهموم الاجتماعية المركزية» وأن 
سوق العمل ع سصسوة دافم التكلافتاتوالكؤاغاتاالاجتشامية: 
والاخيطرابات السناسنة«وقق تين القرخ الالخدن خاكياتقناردة 
بين القوى العاملة ورأس المال حول الاجورء وشروط العمل والحق 
في التنظيم؛ وتناضل الاقليات والنساء اليوم من اجل المساواة في 
الأجوز والحتصول على الوطاكف الجينة: 


يستطلع هذا الفصل طريقة تعيين الاجور في اقتصاد السوق. 
ويراجع القتسم (1 ) الاسور التي تقوى الانسوى في ظل اوشساع 
تنافسية؛ ويركز بشكل أساسي على الطلب . ويحلل الجزء الثاني 
الشكلة الشاكة التميين العرقى والجتشى من قبِلَ سحب العمل 
تاوق اللشوكلة :لفط بعد قاف نهدل موقن التسالةقن 
الأشواق. ويدريّن اكد القالف القضنانا الانساسية لعرقن العمالة 
في الأسواق التنافسية. وننهي قصلنا بإستعراض نقابات العمال, 
وهي احدى الوسائل التي تمكن العمال من فرض سيطرة جماعية 
على عرض عمالتهم. 


أ تقرير الاجور فى ظل المنافسة الكاملة 


: -_ 


المستوم العام للأجور 
رغم وجنود تباين غائل في الدخل فى أي اقنتصاذء فإن غلماء 
الأقتساك ينظرون الى معدل الأجور كمؤهى جيه على قز ة نسي 
العمالة'يشتكل عام .وحستب:هذا القياش فإن العمال الآمركيج 
اليوم أفضل حالاً بكثير مما كانوا عليه قبل ٠٠١‏ عام. ويعطى 
التنكل ١ - ١1‏ معدل :اجن الساغة فى الصتاعة متق العام -124: 
ذا يعين الأغتبار معدلات التضسهم: . 

وفجة .مل هذه الغصيبات: المسكطة العمال:فى تجميم اليل 
الصناعية. ففي جميع دول أورويا الغربية, واليابان, والدول التي 
تتحول بسرعة الى الصناعة في شرقي اسياء كان هناك بالتأكيد 


تحسناً مضطرداً. ومستمراً في قدرة العمال على شراء الطعام 
والملابس والمساكن؛ علاوة على الصحة وطول عمر السكان. في 
أوروبا والولايات المتحدة, بدأت هذه المكاسب'في النصف الثاني 
من القترن القامن عشس: مع بدايّة التشومرات التكتولوجية 
والاجتماعية التي رافقت التفجر الهائل في الانتاج الصناعي الذي 
كانّبداية الكوزة الصتاعنة. بالمقارقةمالت الأجون الحقيقية قبل 
ذلك التاريخ الى التذبذب انخفاضاً وارتفاعاً. مع بعض المكاسب 
القليلة على المدى الطويل. 

لا يعني ما تقدم ان الثورة الصناعية كانت كلها منافع صافية 
للعطال: علاضة في أيام اطلاق «حرية العمل» للصناعة في القرن 
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الشكل .١ - ١!"‏ تحسنت الاجور مع انخفاض ساعات العمل 
مع تقدم التكنولوجيا وتحسن السلع الانتاجية , تمتع العمال الامريكيون باجور اعلى في حين انخفضت ساعات العمل . وقد ادى تباطؤ 


نمو الانتاجية خلال العقدين الماضيين الى ركود الاجور الحقيقية . 





التاسع عشر. الواقع أن قصة ديكنز لا تعطي صورة منصفة كاملة 
عن الأوضاع الكئيبة لعمل الاطفالء والاخطار التي يتعرض لها 
العمال في مواقع العمل؛ والظروف الصحية السيئة للمصانع في 
أوائل القرن التاسع عشر. فقد كانت القاعدة السائدة هي العمل 
4 ساعة في الأسبوع؛ مع فترة راحة لتناول الافطار والعشاء في 
بعض الاحيان. وكان في الامكان انتزاع قدر كبير من العمل من 
صبي في السادسة من عمره؛ وإذا ما فقدت امرأة اصبعين من 
يدها بسبب نول نسيج.ء لا يهم؛ فما زال لديها ثمانية أصابع 
اخرى. وفي حين ان معدلات الاصابة والوفيات مرتفعة في بعض 
الصناعات الامريكية اليوم؛ فإنها ادنى بكثير مما كان سائداً في 
القرن التاسع عشر 

ومهما بلغت قساوة أن يكون المرء عاملاً في مصنع اليوم؛ فإن 
مستويات المعيشة صارت,ء رغم كل شيء»؛ أفضل بكثير مما كانت 
عليه في القرون الاولى للاقطاع الزراعي. وقد كانت الشورة 
الصناعية خطوة عملاقة بالنسبة للطبقة العاملة» وليست خطوة الى 
الخلف. فهل كان الناس افضل حالاً في المزارع ممن كانوا في 


المصانع؟ كلا على الاغلب. فقد كان الفقر ظاهراً أكثر في المدن. 
فالصورة الشاعرية عن الريف وجوه الصحي البهيج الذي يسكنه 
صغار مالكي الأرض والفلاحين السعداء هي اسطورة تاريخية لا 
يدعمها بحث احصائي واحد في معظم انحاء العالم. 


الطلب على العمالة 
زاوية تغير العرض والطلب؟ مثل أي سعر الاجور 
سترتفع إذا هبط العرض من العمالة؛ أى ارتفع الطلب عليها. ومن 
غير المحتمل اطلاقا أن كوحن العمالة قد اتققكن: ميت أن 
القوى العاملة في الولايات المتحدة قد ازدادت بنسبة خمسة 
أضعاف منذ العام :144٠‏ ونمت بشكل اسرع من النمى السكاني. 
لذلك؛ وكي نجد تفسيراً لهذه القفزة في الأجورء سنلتفت الان 
الى العوامل التي تقرر الطلب على العمالة. وقد قدمنا في الفصل 
السابق الاداة الأساسنية لذلك. حيث راينا.ان الطلب على احد 
عوامل الانتاج يعكس الانتاجية الحدّية لذلك العامل. ويبين الشكل 


آخرء فإن 


رن 





١‏ - ” نظرية الانتاجية الحدّية. ففي فترة معينة» وعند مستوى 
تكنولوجيا معيّنء توجد علاقة ما بين كمية مدخلات العمالة وكمية 
المخرجات. وحسب قانون تناقص العوائدء فإن كل وحدة من مدخل 
العمالة سيضيف قدراً يصغر أكثر فأكثر من المخرجات. في المثال 
الموضح في الشكل 1١‏ - ”, فإن مستوى الاجر المحدد عند 
الوحدة العاشرة من وحدات العمل هو "١‏ دولاراً للوحدة. 

لكن دعنا نتعمق أكثر في الموضوع. ثمة طريقتان رئيسيتان 
لرفع الانتاجية الحدية, وبالتالي أجر العامل.أولاً. الانتاجية الحدّية 
سترتفع اذا كان لدى العمال سلعاً انتاجية أفضل أى أكثر يعملون 
بها . قارن انتاجية شخص يحفر قنوات يإستخدام «بولدوزر» مع 
شخص يقوم بعمل مماثل مستخدماً فأساً عادياً. أو قدرات النسخ 
لناسخي القرون الوسطى مع السكرتيرات العصريات. ثانياً, 
الانتاجية الحدّية للعمال الافضل تدريباً» أو الأفضل تعليماً هي, 
بشكل عام؛ اعلى مما لدى العمال الذين لديهم «رأس مال انساني» 
أقل. كيف يمكننا فهم السبب في ارتفاع الاجور ومستويات 
المعيشة بهذا القدر الكبير خلال القرن الماضي. الاجور في 





الشكل .١ - ١١"‏ الطلب على العمالة يعكس الانتاجية 
الحدية. 

يتقرر الطلب على العمالة بانتاجيتها الحدية . تبين الشرائح العمودية 
المغشاة المخرجات الاضافية التي انتجتها الوحدة الاولى؛ والثانية..: 
مخ الفعنالة اق لكوم العام لمن اأحرى تتأقسها عند ١‏ 
وحدات من العمالة فهو "١‏ دولاراً للوحدة ويساوي الانتاجية الحدّية 
للوحدة العاشرة. وينتقل منحنى طلب العمالة الى الأعلى والخارج 
بمرور الوقت مع تراكم رأس المال» والتقدم التقني» وتحسن نوعية 
العمالة. 


الانتاج الحدي: الاجر الحقيقي(دولار لكل وحدة عمالة) 








الجدول .١ - ١١"‏ تتباين مستويات الاجور بشكل هائل 
ما بين البلدان. 

دول أورويا الغربية, واليابان» والولايات المتحدة هي دول ذات اجور 
عالية؛ في حين ان أجر الساعة في الهند يمثل جزءاً ضئيلاً من 
اللشتتوعات] الالوركنة وعقتي اتويات اللقنائئة للاجنوو العرهن 
والطلبء لكن يكمن خلف العرض والطلب الوفرة النسبية للعمالة: 
راس 'اكال»وامؤزازق» اقفاقة. 'الى مسكريات الهازة والتكنولوجياء 
(آلصين: مكيب الولآيات التجدة الاحتضباءات العمل مكب عتمل 
ألمانيا الفدرالية. الأرقام تمثل تكلفة ساعة العمل الكلية بالنسبة 
لصاحب العمل؛ واستخدام سعر الصرف الجاري). 





الولايات المتحدة: والدول الاخرى المتقدمة؛ عالية لأن هذه الدول قد 
جمعت كما كبيراً من التكوين الرأسمالي : شبكات كثيفة من 
الطرق: والسكك الحديدية: والمواضلات السلكية واللآسلكية: 
وكميات كبيرة من الآلات والمعدات لكل عامل؛» ورصيد ملائم من 
قطع الغيار. ومنذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن ازداد متوسط 
قيمة'زاسالكال القتحضن الؤاحن:ياكثر من الفنعك. إضافة الى 
ذلك. فإن التقدم التكنولوجي - ابتداءً من الكهرياء الى الراديو 
والحاسوبء وما شابه ذلك - قد جعل المخزون الرأسمالي أكثر 
اتتااحنة. 

وفي الوقت نفسه. تحسنت نوعية المدخلات من العمالة أيضاً. 
فحسب جميع المقاييس - الأمية» والتعليم؛ والتدريب - تتفوق 
القوى العاملة في العام 1945 في الولايات المتحدة كثيراً على 
القوى العاملة في العام 1845, فتعليم مهندس قادر على تصميم 
اجهزة ضبط يتطلب سنوات طويلة من التعليم. وعقد كامل من 
التدريب يجب أن يمضي قبل أن يتمكن جراح من اجراء عملية 
جراحية ناجحة في الدماغ. ويالإجمال: فقد ارتفعت نسبة البالغين 
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الذين اتهوا مراسقهم الجامعية من بالمثة في العام 148 < فلن 
اكنشر .من 44 بالئة فى العاج 967 ةيفان هذا قرافم اراس 
المال البشري دفعة قوية لانتاجية العمالة. 

مقارنات دولبة 

اليو ذاتهيفسو بصي القكلاقك مسكريات التكوى هذا القوير 
المائل بن متختلك زول العالم: انظن الى الجدول 47--1+ لذ 
يعطى معوسط الأجور رَإتد الشلاوات في الؤسساك الأضداهية 
لثماني دول. فالأجور في الولايات المتحدة أعلى بمقدار ٠‏ أضعاف 
من مثيلاتها في المكسيكء واليابان اعلى بمقدار : أضعاف من 
غيرنا الجدوبية.وفي فى بريطظانياً املو يمقدار +* ضطاً هنا من 
في الهند. ونرى أيضاً ان مستوى التعويضات في دول أورويا 
الغربية قد تجاوزت مثيلاتها في امريكا الشمالية. 

م الذى:حقتسن لك الفروقات الهائلة © الأمر ليس أن الحكومات 
في الهتد. واللكنسيك تضقط لمتع زيادة الاجور: رغم أن لسياسات 
الحكومة بعض التأثير على الحدّ الادنى للأجورء ونواح اخرى في 
مسوق العمالة جيل أن الكجوى التحقرقية كفظف جين مله :زفي 
000 
الى اتسفل 19 -. © لقرعي أن الشكل [ 1) مض ف الوجبع فين 
الولايات التحدة وأن الشكل (ب) يصف الوضع في المكسيك. في 
الشكل ١*‏ - 1/6 يمثل:المتحنى ع وع: عرض العمال في 


الولايات المتحدة في حين يمثل ط و ط و الطلب على العمال. اجر 
التوازرن سيثيبت عند المستوى المبين في ت و. فإذا كانت الاجور 
أدنى من ت و. سيحدث نقص في العمالة. وسيضطر اصحاب 
العمل الى رفع الأجور الى ت وء لاستعادة التوازن. وثمة قوى 
مماثلة تقرر ت م؛ للأجر المكسيكي. 

نرى أن الاجر المكسيكي ادنى من الاجر في الولايات المتحدة 
وهذا راجع أساساً الى ان منحنى الطلب المكسيكي على العمالة 
يقع بعيداً الى اليسارء نتيجة لانخفاض الانتاجية الحدّية للعمالة 
في المكسيك. ومقارنة بالولايات المتحدة, فإن الرساميل التي يعمل 
بها بلد مثل المكسيك أقل بكثيرء فالعديد من الطرق غير معبدة, 
والحاسويات وأجهزة الفاكس المستخدمة قليلة, والكثير من 
المعدات عتيق وسيء الصيانة. أضف الى ذلك أن متوسط مستوى 
التعليم في المكسيك أدنى بكثير من المستوى الأمريكيء علاوة 
على أن قطاعاً كبيراً من السكان ما زال اميا. وهذا يجعل 
الأنتاجية الحدرة ممخفصة انهم 

ومع ذلك؛ فإن الارقام الواردة في الجدول ١ - ١7‏ قد تبدو 
مختلفة تماماً في غضون 7٠١‏ عاماً. حيث إن الانتاجية في بلدان 
مثل كوريا الجنوبية والمكسيك قد تلحق بالدول الصناعية الاخرى؛ 
وبالتالي قد تصل الاجور الحقيقية الى مستوياتها في الدول عالية 
التكل: 





الولابات المتحدة. 


العرض والطلب يقرران أجراً تنافسياً اعلى في الولايات المتحدة مما في المكسيك. والقوى الرئيسية التي تؤدي الى ارتفاع الاجور في الولايات 
المتحدة هي التعليم الافضل والمهارة الافضل للقوى العاملة» ورصيد كبير من رأس المال لكل عامل؛ وتكنولوجيات عصرية. 


(1)الولايات المتحدة 





الاجور الحقيقية (دولار في الساعة) 
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التعويضات من الصناعة, ١191‏ 





“ارا ف 0 سه 


الزراعة 
التعدين ارقم 1 كارع الب 
التصنيع لاكراع : ا 

مصانع فولاذ ب ار 
الاتصالات دروم لالح مدوزعة 
تتجازة. المفزق .صر وي لمم 90 

متاجر المنوعات 0 /الاره” - 
الخدمات +“لازه" ا 
الحكومة /اكارة؟ 35 #ججا 1 بد 
التمويل والعقارات ٠‏ قلت "تعدو او د 


الجدول ١1١‏ - [. الاجور والتعويضات في قطاعات مختلفة. 
يتراوح متوسط أجور ورواتب العاملين في مختلف المجالات ما بين 5410٠‏ دولار للتعدين و٠1770‏ للزراعة. ونرى أن متوسط 
اجر الساعة يتبابن بمقدار ” أضعاف ما بين العاملين في صناعة الفولاذ ومتاجر المنوعات. 


(المصدر : وزارة العمل الامريكية . مكتب احصاءات العمل «التوظيف والكسب؛؛ وزارة التجارة - الامريكية). 





اختلاف الاجور بين المجموعات 

في حين أن المستوى العام للأجور مفيد جدأ للمقارنة بين البلدان 
والحقب المختلفة, فإنه يخفي من الأمور بقدر ما يوضح. عملياً 
تخنظق معدلات الاجور بشكل هائل7') ومن الصعوية يمكان 
تعريق> متفوسظ الأنجسر: كما .هو الهال:بالشصينة الى تعريف 
الشخص العادي. فقد يتقاضى مدير تنفيذي في مصنع للسيارات 
؟ ملايين دولار في السنة؛ وفي الوقت نفسه يتقاضى كاتب عادي 
دولار في السنة, ومزارع يعمل في مزرعة ١7٠٠٠١‏ دولار 
في السنة. وقد يكسب احد الاطباء ١6‏ أو ٠١‏ ضعق ما يكسبه 
منقذ في حمام سباحة, رغم أن عمل كليهما هو انقاذ الارواح. وقد 
يتقاضى ميكانيكي ماهر في احد المصانع ٠‏ دولار في 
الاسبوع في حين يتقاضى حاجب في المصنع ذاته ٠٠١‏ دولار في 


)١(‏ في هذا الفصل سنستخدم, بشكل غام, كلمة «أجور» كتعبير موجز عن 
«الأجور». والرواتب وأشكال التعويض الاخرى». 

(1) في الواقع ان قلة من أسواق العمالة تنافسية بالكامل؛ لكن بعضها (مثل 
اسواق المدن الكبيرة الخاصة بطلب المراهقين والكتّاب الذين لا خبرة لديهم) 
يقترب من مقهوم التنافس بقدر يمكن التسامح فيه. 


الأسبوع. وقد تتقاضى امرأة خبيرة ٠٠١‏ دولار في الأسبوع؛ في 
الوقت الذي يتقاضى فيه رجل لا خبرة لديه 4.٠١‏ دولار في 
الأسبوع, كبداية. 

أضف الى ذلكء ثمة تشكيلة واسعة من معدلات الاجور ما بين 
مختلق الصناغات والأنشطة-ويبي الجدول ١7‏ -” ان القطاعات 
الصغيرة وغير المنظمة في نقابات: مثل الزراعة أو البيع بالمفرق, 
تميل الى دفع أجور منخفضة: في حين أن المؤسسات الاكبر في 
الصناعة والاتصالات تدفع مستويات من الأجور تزيد بنسبة 
الضعفين أو الثلاثة أضعاف. 

فكيف يمكننا تفسير هذه التباينات في الأجور؟ دعونا نبحث 
أولاً حالة «سوق عمالة تنافسي بالكامل», سوق فيه عدد كبير من 
العمال وأصحاب العمل وليس لدى احدهم قدرة للتأثير على 
معدلات الاجور بشكل ملموس!') . لوكانت جميع الوظائف وكل 
الناس متماثلين في سوق عمل تنافسي بالكامل؛ فإن المنافسة 
ستؤدي لان يكون معدل ايجار الساعة متساوياً تماماً. ولن يدفع 
اي صاحب عمل زيادة مقابل عمل أحد الاشخاص مما يدفعه 
لشقيق ذلك الشخص التوأم؛ أو لأي شخص آخر يمتلك المهارات 
ذاتها. 
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وهذا يعني اننا كي نفسر هذه الفروقات السائدة بين مختلف 
الصناعاتء أو الافرادء فإن علينا ان نبحث عن فروقات اخرى في 
الوظائفء أو في الناسء أى افتقار اسواق العمالة الى المنافسة 
الكاملة. 

الفروقات في الوظائف : 

التباين في تعويضات الاجر 

بعض اعظم التباينات في الاجر التي نشاهدها في حياتنا 
اليومية تنشأ بسبب الفروقات في نوعية الوظيفة. فالوظائف تختلف 
في جاذبيتهاء وبالتالي قد يكون من الضروري رفع الأجر لاجتذاب 
الناس الى الوظائف الاقل جاذبية. 

ان فروقات الاجر التي تخدم للتعويض عن عدم 
الجاذبية النسبية للوظيفة؛ أو عن الفروقات غير النقدية 
بين الوظائف يطلق عليها الفروق التتعويضية 
(كلهنامععع )تل عستادكمعم مم0 ). 

فلا بد من دفع اجر اضافي لمنظفي النوافذ من حجاب 
العمارات بسنب مخاطر تسلق ناطحات السحاب. ويحضل العمال 
غالبا على خمسة بالمئة كأجر اضافي على نوية المساء الممتدة ما 
بين الساعة : بعد الظهر وحتى ١١5‏ ليلا؛ و١٠‏ بالمئة مقابل نوية 
الليل الممتدة ما بين الساعة ؟١‏ ليلاً وحتى 4 صباحاً. ومقابل 
العمل لساعات تزيد عن ٠‏ ساعة في الأسبوع,؛ أو العمل في أيام 
العطل؛ أو في نهاية الاسبوع ضعف ونصف الى ضعفي الاجر 
المعتاد. والاعمال التي تشتمل على جهد بدني شاق؛ أى فترات 
مللء أى التي تحط من المكانة الاجتماعية: أو الوظائف غير 
المنتظمة؛ أى تشتمل على تسريح موسميء أو مخاطر بدنية» تميل 
كلها لأن تكون أقل جاذبية للعمالة. فلا غرابة إذاً» أن تدفع 
الشركات ما بين ٠.‏ ألف دولار و80 دولار سنوياً للعامل الذي 
يعمل في أعمال خطرة أو منعزلة على منصات استخراج النفط 
البحرية. وبعكس ذلكء فإن الأعمال الممتعة أو التي لها مردود 
سيكولوجي طيبء مثل حراس المتنزهات أو عمل رجال الدين» فإن 
مستوق الاك يكون متؤاضعا. 

إذا أردت اختبار ما إذا كان احد الفروقات في الأجر ما بين 
وظيفتين هى فرق تعويضي أسأل أشخاص مؤهلين لكلا العملين : 
«هل ترضى بأخذ الوظيفة الاعلى أجراً مفضلاً اياها على الاقل 
اجرأ ؟ فإن لم يكونوا متحمسين للقيام بهذا الخيار» فمن المنطقي 
أن تستنج بأن الوظيفة الاعلى أجراً ليست في الحقيقة أكثر 
جانتيةاعند اعطاء ون منتاسيٍ لكافة الاعحبارات اكالية وقين 
المالية. 


الفروقات ببن الناس : نوعبة العمالة 

رأينا فيما سبق أن بعض فروقات الاجر تخدم للتعويض عن 
اختلاف جاذبية مختلف الوظائف. لكن انظر حولك. فجامعو 
النفايات يكسبون أجراأً يقل كثيراً عما يكسبه المحامون مع أن 
المحامين يتمتعون بمكانة اجتماعية أرفع وظروف عمل الطف. وثمة 
امنكة لا حصن لها عن وطائك.ظاليةالأجن مستساقة أكقن من 
الأعمال متدنية الاجر. لذلك فإن علينا آن ننظن ا ه اعد من 
الفروق التعويضية لتفسير سبب الاختلاف في معظم الاجور. 

يكمن أحد الاسباب الرئيسية في عدم تساوي الاجور في 
القنوقنا تا اللتوعكةة طإبعان ةرما يق الناين٠قنروقات‏ حون آل 
اختلافات في القدرات العقلية والبدنية الفطرية» وفي التنشئة؛ وفي 
التعليم والتدريب, والخبرة. فعالم في الاحياء قد يصنفناجميعاً 
على أننا «بشر»» لكن مديراً للتوظيف سوف يصر على ان الناس 
يختلفون بقدر هائل في قدرتهم على المساهمة في مخرجات الشركة. 

وفي حين أن الكثير من الفروقات في نوعية العمالة تقررها 
عوامل غير اقتصادية؛ فإن قرار تكديس «الرأسمال البشري» 
يمكن تقييمه اقتصادياً. ويشير تعبير «رأس المال البشري» الى 
مخزون المعارف القيمة والمفيدة التي يجمعها شعب ما في مجالات 
التعليم والتدريب. فالأطباء والمحامون» والمهندسون يستثمرون 
سنوات عديدة من حياتهم في التعليم الرسمي والتدريب أثناء 
العمل. وينقفون مبالغ طايْلة على دراستهم,؛ علاوة على ما أضاعوا 
هن اتهتور كنا الووايتة حص قموة ها من :11 انقو الى 2 
ألف دولار في الجامعة والتدريب بعد الدراسة؛ لساعات طويلة في 
معظم.الاحيان. وقسط من المرتبات العالية التي,يتقاضاها هؤلاء 
المهنيون يجب النظر اليه كعائد على استثمارهم في رأس المال 
البشري - عائد على التعليم الذي يجعل من هؤلاء العاملين ذوي 
التعليم العالي نوعاً خاصاً للغاية من العمالة. 

أظلهرت الدراسات الاقتضادية حول الدخل والتعليم أن :ران 
المال البشري هو استثمار جيد في المتوسط. ويبين الشكل ؟١‏ - ؟ 
الخطوظ العامة لتخل محظق اللجموعات بالاعتمان على تعليمهم 
وخبرتهم. وتبدأ المجموعات ذات التعليم العالي بدخل اعلى 
وتحظى بنمو أسرع في الدخل من المجموعات الاقل تعليماً. 

ويبين الشكل ١7‏ - 5 نسبة الكسب في الساعة لخريجي 
الجامعات الى خريجي المدارس الثانوية. وقد ارتفع الكسب 
النسبي بحدة خلال الثمانينات مع ارتفاع «سعر الىهارة». وقد 
أظهرت الدراسات التى أجراها ريتشارد مورنان (-عدا! لعخط)1ن8 
23 ) والن بو وهنو (تعونصكا مداث) ان الافراد الدي يملكون 
قدرات متعددة أو مهارات في استخدام الحاسوب لديهم ميزة 
اقتصادية في أسواق العمالة الحالية. 
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الشكل ١!"‏ - 5. المنافع المكتتسبة من 
التعليم والخيرة. 

تبين الخطوط العامة لما يكسبه الرجال ان الكسب 

يرتفع مع ارتفاع التعليم وازدياد الخبرة. 


بعض الكليات 00 
خريجو المدارسلل 

الثانوية 

ينهو 

الدراسة الثانوية 10 
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متوسط الاجر في الساعة للذكور(دولار؛ )١585‏ 
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سنوات الخبرة 
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مشثال : الفروقات في التعليم - هل تستحق 
الجامعة ما يبذل فيها من عناء؟ ما هو 
الاستثمار في رأس ا مال البشري؟ حين يذهب الطالب الى الجامعة 
فقد يدفع في كل سنة مصاريف دراسة مقدارها ٠١‏ آلف دولار 
اضافة الى ١١‏ الف دولار هي تكلفة الفرصة الضائعة والربح 
الفائت. وهذا يعني انفاقاً مقداره ٠٠١‏ الف دولار على مدى اربع 
سنوات. ومقابل هذا الاستثمار الكبيرء فقد لا يزيد ما يكسبه 
خريج الجامعة عن خريج ا مدرسة الثانوية عن ٠١‏ الاف دولار 
شتوياً أو أكثن. 
فهل تغطي الجامعات فعلاً تكاليفها؟ توحي الدلائل بأنها 
تغطيها . أضف الى ذلكء ان عوائد التعليم الجامعي قد حلقت عالياً 
خلال السنوات العشر ا ماضية؛ ففي حين كان خريج الجامعة 


يكسب ما يساوي 0؛ با مئة أكثر من خريجي ا مدارس الثانوية من 
ذوي الخلفية ذاتها في أواخر السبعينات, اتسع فارق الكسب الى 
5 با مئة خلال العقد ا ماضي (انظر الشكل ١١‏ - 0). وفي 
اقتصاد الخدمات الذي يعتمد على الحاسوب والفواتير. صارت 
ا مهارات التي يمكن تعلمها في الجامعات مطلباً أساسياً للوظائف 
ذات الأجر العالي. أما من لم ينهوا دراستهم الثانوية فيعانون 
بشكل عام من حرمان شديد في سوق العمل. 

فإذا ما اضطررت لان تقترض من اجل تعليمك, وتتخلى عن 
وظيفة مربحة. وتعيش بعيداً عن بيتك. وان تدفع ثمن الطعام 
والكتبء فإن ما ستكسبه على مدى حياتك في الوظائف ا مفتوحة 
لخريجي الجامعات فقط. سيعوضك على الأغلب أضعاف ما 
ستتكلفه. لقد أظهرت بيانات حديثة أن ذكراً في الثامنة عشرة من 
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نسبه خريجي 


بعات الى خريجي المدارس التانويه 


136 1870 


الشكل | - 0. المكاسب النسبية في الدخل كانت هائلة بالنسبة لخريجي الجامعات. 


اختلفت اشكال الدخل بشكل هائل خلال عقد الثمانينات المضطرب. فقد ارتفع دخل خريج الكلية بحدة مقارنة مع دخل خريجي المدارس الثانوية, 


وكان أكثر المستفيدين من الشبان. 


05 لقلعنو1 لإامعتيهن0 - "87 - 1963 : وععة/الا علاتتقاع] ما وعع مقط" .لإطامسا8 .11 متعكا عع عنما .1 ععمع] دما حدما لعنمدلم 


.(1992 بطع - يع اسرمصمعط 


لل ل تتا الل ل يي 2 ال اُاااساسُظسسُسسشسسسسشسسشششسمللممممممم 010101011 


عمره يتخرج من الجامعة سيكسب ...ر١٠٠ر"‏ دولار رحسب 
اسعار ومستويات الدخل للعام )١147‏ قبل بلوغه سن 10 عاماً. 
وأن شخصاً من الجيل نفسه والذي يتخرج من مدرسة ثانوية 


سوف يكسب حوالي ٠.١‏ .ر ٠.‏ 4ر؟ دولار. أما من لم ينه دراسته 
الثانوية فسوف يك ب ما معدله .٠...ر.‏ .ل/ارا دولار فقط. 


وغالباً ما يشير الناس الى دور الحظ من ظروفهم الاقتصادية. 
لكن: وكما أ مح لويس باستورء «فإن الحظ يحابي العقول ال مهيأة». 
وفي عالم التكنولوجيات سريعة التغيرء فإن التعليم يساعد على 
اعداد الناس لفهم الظروف الجديدة والافادة منها . 





الفروقات في الناس : اجور الافراد المتميزين 

رفعت الشهرة مداخيل قلة محظوظة من الناس الى مستويات 
خيالية» فالعاملون في مجال الترفيه أمثال بيل غوسبيء ونجوم 
كرة السلة امثال مايكل جوردن. والمغنون أمثال ويتني هوستون. 
وحقى سياه الاكانيميين الذنق عملو! اكمس نتشارين الرؤساء 


يكسبون مبالغ ضخمة لقاء خدماتهم. ولدى هؤلاء مواهب ومهارات 
غير عادية ذات قيمة عالية في الاقتصاد المعاصر. وقذ لا يكسبون 
خارج مجال اختصاصهم أكثر من ععشر ما يكسبونه من عملهم 
ذاك. 

يوحي بعض علماء الاقتصاد ان التقدم التكنولوجي في العديد 
من المهن قد جعل من السهل على افراد مبرزين في مجالهم أن 
يخدموا قطاعا أكبر من السوق - والحصول على قطعة أكبر من 
الكعكة. مثال ذلك؛ يمكن لممثل هزلي أن يقدم عرضاً واحدأ يراه 
معظم سكان العالم عبر الستالايت, أو غير ذلك من وسائل 
الاتصالء وهى امر لم يكن ممكناً قبل بضع سنين. أو ان يستخدم 
مستشار كبير وسائل المواصلات السريعة واجهزة الاتضال 
المتقدمة, مثل الفاكسء والهاتف الخليوي للاتصال مع أحد زبائنه, 
أو الاتفاق مع واحد جديد. وإذا ما استمر هذا التوجه.؛ فإن 
الفجوة في الدخل ما بين القلة التي من القمة والفئة؛ التي في 
الوسط قد تتسع أكثر مع استمرار التقدم التكنولوجي. 
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ملخص لمحددات الاجر التنافسي 





الجدول ١!"‏ - "!. يبين هيكل اجور السوق تنوعاً عظيماً في انماطه في ظل المنافسة. 





غباب المنافسة الكاملة : 

المجموعات غبر المتناقسة 

رأينا انه حتى في عالم تنافسي بالكامل؛ فإن فروقات الاجر قد 
تكون ضرورية لتعكس الاختلاف في تكلفة الدراسة والتدريب أو 
عدم جاذبية مهن معينة أو كمكافأة لمواهب فريدة. لكن حتى بعد أن 
نأخذ في اعتبارنا كل تلك الاسباب لفروقات الاجرء فإننا ما زلنا 
نجد تباينا واسعا في معدلات الاجور. والسبب الرئيسي للفرق هو 
ان اسواق العمالة مقسمة الى محجموعانت فين متاقتينة ين 

ان تفكيراً سريعاً في الام قد يوحي لنا انه بال ان تكون 
العمالة عاملاً واحداً للانتاج» فإنها عدة عوامل مختلفة للانتاج, 
لكنها مترابطة ترابطاً وثيقاً. فالأطباء والمهندسون مثلاًء هم من 
مجموعات غير متنافسة: لأن من الصعب على فرد من احدى هذه 
المهن الانتقال الى الاخرى. وكما ان هناك أنواعاً مختلفة من المنازل 
لكل واحد منها سعر خاصء فإن هناك مهن ومهارات تتنافس فيما 
بينها بشكل عام فقط. ويمجرد أن نعترف بوجود العديد من أسواق 
العمالة الفرعية. يسهل علينا أن نعرف سبب الاختلاف الكبير في 
الآحر ين المجموعات: 

فلماذا يقسم سوق العمل الى هذا العدد الكبير من المجموعات 
غير المتنافسة؟ السبب الرئيسي هو ان المهن والحرف التي تتطلب 
مهارة تتطلب استثمارات كبيرة من الوقت والمال للوصول الى 
مستوى الكفاءة. وليس ثمة بصيص أمل في أن يصبح عالم 
اقتصاد جراحاً لصمامات القلب بين ليلة وضحاها. وما إن 


يتخصص الناس في مهنة معينة. حتى يصبحوا جزءاً من سوق 
فرعي معين للعمالة» ويخضعوا بالتالي لعرض وطلب تلك المهارة 
وسيجدوا أن كسبهم من ذلك العمل يرتفع ويهبط تبعاً لما تتعرض 
لهاتلك المهثةامن:ظروكوبوجدون.هة] التعسي .فذاق الأجين 
الممتمال عن حدق ألقهن هه يحظف يقري كتبيى سسا بين 
الحصول عليه في مجالات اخرى. 

شتف :القادللةاقتناقتو اتقازة الاجمتوعا كير اتسين 
على فهم التمييز في سوق العمالة. وسوف نرى في الجزء الثاني 
مَنَهَد الفصل أن الكقير مق التعييزتسابية إلعادات. والقانون, 
والتحيزء وأن هناك تفرقة بين العاملين بسبب الجنسء والعنصرء 
أو الخلفية العرقية في المجموعات غير المتنافسة. 

وفي حين تبرز نظرية المجموعات غير المتنافسة بعض الاوجه 
الوم لسوّق اللطالة يترجن ظلينا" ا سرة ان المغزل واللفروج 
الى احدى الهن:سيفال الفروقات على الدى الظويلء ممضيح أن 
د للمكزطة اخ وصصيع صا لومقالهم الكسانيس مجرتجي عاسو 
لان الحاسوب والالياف البصرية باتت تحل محل اقراص الهاتف 
الدورانية وأسلاك النحاس. وبالتالي: فإننا قد نشهد ظهور 
فروقات بين كلا نوعي العمالة. لكن على المدى الطويل؛ ومع قيام 
اعداد اكبر من الشبان بدراسة علم الحاسوب بدل التعدين» فإن 
المنافسة سوق تقلل من بعض الفروقات بين هاتين المجموعتين غير 
المتنافستين. 

يلخص الجدول 17 - ١‏ القوى التي تعمل على تقرير معدلات 
لالجو قن اوشاع فصي 


1 


لي اااي ام ااي يي يي غ2 





تنشأ بعض الفروقات في الكسب من الاختلافات في التعليم, 
والخبرة العسلثة وعزامل الخري »ولا ملك تجتن بجوم 1لنقا لاهن 
الكسب في اقتصاد السوق. لكن حتى بعد تصحيح مثل هذه 
الفروقات2. فثمة فجوة باقية بين اجور الذكور من البيض 
والجماعات الاخرى. فداخل اغنى دولة في العالم؛ الولايات 
الحسيع حاف :الاشروكيون تن اسل اقريقي والوإيقيون عن سوق 
السيائيياة ويشكل وهو أرقا من محسقوياك سقدتية سب :السقل 
والثروة عن الجماعات الاخرى. وتحصل النساء عادة على أجر يقل 
بنسينة +4 ياكثة عن رجل يسجق الؤفلات :الدراسينة ةاتهنا: 
والعلامات ذاتهاء والخلفية الاجتماعية ذاتها. سنرى في هذا الجزء 
كيف يؤش التميين على سوق الغمالة والدخل. 


اقتصاديات التمييز 
فروقات الكسب من السمات العامة لاقتصاد السوق. لكن حين 
ينشأ هذا الفرق بسبب صفات شخصية لا علاقة لها بالعمل» مثل 
العرق: والجنسء والدين» فإننا نطلق على ذلك اسم التمييز 
(دمغممتصسقى لل ) . 

وقد بين العلماء الذين حللوا التمييز انه حتى لو كان بعض 
اصحاب العمل متحاملين على جماعة معينة من العمال فإن 


ب التَمييز يسبب العرق والجنس 


تحاملهم لا يكفي لخفض دخل هذه الجماعة. افرض أن مجموعة 
من المؤسسات في سوق تنافسي قررت ان تدفع للعمال ذوي 
العيون الزرق أكثر من العمال المساوين لهم في الانتاج من ذوي 
العيون البنية. قد تدخل مجموعة لا تمارس التمييز السوق, 
فتنخفض تكاليفها وأسعارها عن تكاليف الشركات التي تميز بين 
عمالها عن طريق استخدام عمال من ذوي العيون البنية. وتخرج 
الشركات التي تميز من السوق. ولا ننكر بهذا اهمية التمييز 
الاقتصادية؛ بل تؤكد على أن التمييز يتغلب على توجهات الاسواق 
التنافسية التي تسعى لابقاء التكلفة منخفضة بقدر الامكان. 

خلال القرن الماضيء فرض التمييز عن طريق استبعاد غير 
البيض والنساء عن الوظائف ذات الاجر المرتفع؛ ورغم أن العبودية 
قد انتهت بإنتهاء الحرب الاهلية؛ لم يكن في وسع السود 
الامريكيين الحصول على وظائف مرتفعة الاجر بسبب تدني 
مستوى تعليمهم أو لاستبعادهم: من النقابات المهنية. وبسيب 
القوائين المحلية: أو العادات. فكانوا يتحولون دائماً الى الاعمال 
الوضيعة التى لا تحتاج الى مهارة بحيث انهم كانوا من الناحية 
الفعلئة مجموعا غير مقافسة: 

ويمكن للعرض والطلب أن يبين كيف أن الاستبعاد يخفض 
دخل الجماعات المستهدفة بالتمييز. ففي ظل التمييزء تبقى وظائف 





الشكل ١١‏ - 1 . التمييز بالاستبعاد يخفض معدلات الاجور للأقلدات المستبعدة. 
يفرض التمييز غالباً عن طريق استبعاد جماعات معينة عن الوظائف ذات الامتيازات. فإذا ما استثنيت الاقليات من الاعمال الجيدة في السوق (أ)» 
يتوجب عليهم العمل في وظائف أدنى (ب) وتتمتع الجماعات ذات الامتيازات بمعدلات دخل عالية ت م؛ في حين تحصل الأقليات على معدلات اجور 


متدنية (ت أ) في السوق. 


(1) سوق أصحاب الامتيازات 





«ب) السوق للأفّليات 


اجور الوظائف الوضيعة 
اجور الوظائف الجيدة 








معينة حكراً على الجماعة ذات الامتياز. كما هو موضح في الشكل 
5-77 (أ). في سوق العمالة هذا اشرنا الى العمال اصحاب 
الامتيازات بالرمز ع م ع م؛ وأشرنا الى الطلب على مثل هذه 
العمالة بالرمز ط م ط م. ويتحقق أجر التوازن على المستوى العالي 
المبين عند النقطة ت م. 

في الوقت نفسه. يبين الشكل ١7‏ - 5 (ب) ما يحدث في قطاع 
الخدمات منخفضة الاجرء أو في اعمال لا تحتاج الى مهارة. 
ويعيش العمال من الاقليات في مناطق مدارسها فقيرة ولا 
يستطيعون تحمل نفقات التعليم الخاصء لذلك فإنهم لايتلقون 
تدريباً يؤهلهم للوظائف عالية الأجر. ومع انخفاض مستوى 
مهاراتهم: فإن ايراد ناتجهم الحدّي في المهن التي تتطلب مهارة 
منخفضة يكون منخفضاً. وبالتالي تهبط اجورهم الى نقطة توازن 
الاجر المنخفض في ت أ. 

لآحظ القرق نين السوقين. فالاستبعاد أحدت تمييزاً ضد قوة 
الكسب لدى العمال من الاقليات. ونظراً لاستبعاد الاقليات عن 
الأعمال الجيدة» فقد حكمت عليهم قوى السوق بأن يحصلوا على 
أجوو أقل كثير مق العمال أحتحاب :الامسازاكه وقد كاذل النء 
بأن عمال الاقليات «يستحقون» أجرأ متدنياً لان ايراد انتاجيتهم 
الحكة مت شهعة لعن متم الاتحظل تتمافل الاتسساب الأسناسنة 
لفروقات الاجرء وهي ان اختلافات الاجر تنشأ بسبب استبعاد 
جماعات معينة عن الوظائف الجيدة وعدم حصول هذه الجماعات 
على التعليم والتدريب ويسبب قوة العادات؛ والقانون؛ أو التواطؤ. 

الاقتصاد كاداة لفهم القضايا الاجتماعية : 


6 كان أول من طرح اقتصاديات التمييز جاري بيكر 


(:8040 :0073)) من جامعة شيكاغو في اطروحته لنيل شهادة 
الدكتوراه. وقد كان بيكرء الذي فاز بجائزة نويل في الاقتصاد عام 
4417 من أوائل ا مدافعين عن فكرة امكانية استخدام التعليل 
الاقتصادي لفهم تشكيلة واسعة من القضايا الاجتماعية. فعلى 
سبيل ال مثال» درس بيكر كيف يمكن لقوى السوق أن تؤثر في عدد 
الاطفال الذين قد يختار الزوجين انجابهماء علاوة على كيفية تأثير 
الحوافز الاقتصادية على السلوك الاجرامي. كما كان بيكر رائداً 
في نظرية رأس ا مال البشريء مثبتا حقيقة أن الشخص قد يختار 
أن يستمثر في التعليم مثلما تختار شركة أن تستثمر في شراء 
معدات جديدة. وقد عارض علماء الاقتصاد في البداية تطبيق 
التعليلات الاقتصادية على السلوكيات التي لا علاقة لها بالسوق, 
اما اليوم فإن أفكار بيكر الخاصة بمدّ التعليلات الاقتصادية الى 
خارج القطاعات التقليدية باتت مقبولة ومتبعة على نطاق واسع. 








تحزئة سوق العملء 1١9197“‏ 





الجدول ١!"‏ - 5. الكثير من الوظائف عالية الأجر 
يحتكرها الرجال. 

تاد رامنا يحدة:التميين الوم لأن الشحاء يكلف أجوزاً أقل.من 

الرجال عن العمل نفسه. الا أن متوسط الدخل الاسبوعي للنساء 

العاملات بدوام كامل يعادل 76 بالمثة من أجر الرجال فقط . 

(المصدر : وزارة عمل الولايات المتحدة: مكتب احصاءات العمل, 

«التوظيف والكسب» يناير 19157). 





التمبيز الاقتصادي ضد النساء 
النساء هن أكبر الشرائح التي تعاني من التمييز الاقتصادي. 
فالعاملة بدوام كامل؛ وعلى مدار السنة؛ تكسب في المتوسط ./ 
بالمئة فقط مما يكسبه رجل يوازيها في التعليم والخبرة. 

وأتفاظ الكنسب:واضسخة.'فنخريجة الجامعة تكسب:تقريباً البلخ 
ذاته الذي يكسبه خريجو المدارس الثانوية من الذكور. ومع أن 
الذكور البيض يتلقون بشكل عام زيادة سنوية على أجورهم مع 
تقدمهم في السنء فإن الخطوط العامة للدخل تبين أن النساء في 
أواخر العشرينات من عمرهن يتلقين بالمتوسط نفس ما تحصل 
عل اسار الاك سكا 

فما هو الشيء الكامن خلف فروقات الدخل ما بين النساء 
والرجال ؟ الأسباب معقدةء وتعود جذورها الى عادات اجتماعية: 
وتوقعات علاوة على عوامل اقتصادية مثل التعليم؛ والتدريب» 
والخبرة العفلية. بشكل عام: لا تتقاضى النساء أجراً اقل هن 
الرجال مقابل القيام بالعمل نفسه؛ بل إن انخفاض اجر النساء؛ 
نابع من استبعاد النساء عن بعض المهن ذات الأجر المرتفع؛ مثل 


نا 


الهندسة؛ والانشاءات: والعمل في مناجم الفحم. أضف الى ذلك 
أن النساء يملن الى قطع اعمالهن لانجاب طفل أو القيام بالأعمال 
المنزلية. كما أن عدم المساواة بين الجنسين بقيت على حالهاء لأنه 
وحتى فترة قريبة؛ لم تنتخب سوى قلة من النساء كأعضاء في 
مجالس ادارة الشركات المساهمة الكبرى؛ أو كشريك رئيسي في 
شركة كبرى للمحاماة. أو تولي منصب الاستاذية في جامعات 
متميزة. 

وكما هى الحال بالنسبة للأقليات: فغالياً ما نجد النساء ضمن 
الجماعات غير المتنافسة: ذات الأجر المنخفض. ومدى تجزئة سوق 
العمل يبينه الجدول 17 - ؛ بالتفصيلء والذي يبين نسبة النساء 
في وظائف مختارة عالية الاجر ومتدنية الاجر. ولفهم التمييز» فإن 
غلينًا َجِتَبٍالتافتشيزات المبسطة مكل فكرة آن اضحاب :العمل 
يجبرون طالبي العمل من النساءء والامريكيين السودء والهسبانو 
غلى القيول يلجر مِتَحَفَضَن؛ بل أن التميين يَشَتَمل على وسائل 
استبعاد ماكرة تمنع جماعات معينة من المشاركة الكاملة في 
جميع المهن. 


الأدلة التجريبية 

بعد أن حللنا الآليات التي تفرض فيها العمليات السياسية 
واقتصاد السوق التمييز ضد النساء والأقليات. دعونا نتتفحص 
حجم الفروقات في الاجور. يبين الجدول ؟١‏ - ٠‏ نسبة اجمالي 
الكسب للذكور والاناث من مختلف الاقليات الى الكسب لدى 
الذكور البيض. في المتوسطء فإن فروقات الاجور التي تكسبها 
النساء والأقليات تبدو أكبر. لاحظ أن النساء بشكل عام قد 
تعرضن للعقاب في سوق العمالة دون استثناء؛ فالكثير من نساء 
الآليات اجورهن قرتبة من اجور النساء البيض. 

وقد وجد علماء الاقتصاد ان الفروقات في الكسب بين مختلف 
الجماعات لا يعود سيبها ستبيها الى التعيين كلية. وقد ألمحنا في الجزء 
الاول من هذا النصل 8 هناك اختلافاً في نوعية العمل. فقد 
حصل العمال الامريكيون السود على تعليم اقل من البيض على مرّ 
التاريخ؛ والنساء يقضين ضمن القوى العاملة عادة وقتاً أقل مما 
يقضي الرجال. وحيث أن التعليم وتواصل الخبرة العملية مرتبطان 
بالأجر الاعلى فلا غرابة أن يكون هناك «بعض» الفروقات في 
القي: 

اجرى علماء الاقتصاد عدة دراسات تجريبية حاولت فصل 
فروقات الكسب حسب صفات يمكن قياسها (مثل التعليم؛ وخبرة 
العاملين في السوق, والتغيب غن العملء والخطط طويلة الامد 
لاحتراف مهنة) عن تلك التي يمكن عزوها الى التمييز وعوامل 
اخرى. وقد بينت الدراسات ان ما بين نصف الى ثلاثة أرياع 


فروقات الكسب ١99٠‏ 





الجدول ١١‏ - 0. تتلقى النساء والاقليات أجوراً اقل 
كثيراً من الذكور البيض. 

كيف هو حال الجماعات العرقية المختلفة والجنس الاخر في 
السوق؟ تمت دراسة البيانات عن اجمالي الكسب السنوي للعاملين 
بدوام كامل وعلى مدار السنة من النساء والرجال من مختلف 
الفئات في الولايات المتحدة. وهذه البيانات لم تعدل وفقاً للتعليم, أو 
وضع القوى العاملة؛ أو الخبرة العملية السابقة. فأقل مجموعات 
الأقاباك خطأامج الكوز كسب 3 انالك اما ستيه الذكوى م 
النيقن وتكسب: التساء اقل من تلك. 

(الصدر : تعتداد +194- أعداد آن جرين من متختبر جامعة يال 
الحكومية: بإستخدام برتامج «اكسبلورَرَ» للعيتة المتاحة للاستخدام 
العام والمتوفرة بواسطة الانترنت). 





الدجرة و في الأجر ما بين الذكور والاناث يمكن ردها الى اختلافات 
في التعليم والخبرة ف في العمل. وهذا يبقي ما بين ربع ونصف 
الفرق يمكن عزوه عت سي ب 


شص القبيي شي س8 الغياق 
اتخذت الحكومات خلال ريع القرن الماضي العديد من الخطوات 
لانهاء الممارسات التمييزية. إلا أن الولايات المتحدة» وحتى يومنا 
هذا لم تتمكن من اجتثاث التمييز القائم على الجنسء والعرق» 
وغير ذلك من الصفات. 

قمازهن الطزى القاحة لهال التصيرين؟ الحدولاك الرئيسية 
حجايت عن طلريق بعقى الققييوات القاقوتالوتتيسية: مكل قانون 
الحقوق المدنية للعام ١515‏ (الذي جعل التمييز في الاستخدام؛ 


وال 


الوظائف المتساوية والمتشابهة 





الجدول ١”‏ - 1. هل يجب أن يتلقى العاملين بمهن متشابهة أجوراً متساوية ؟ 
١‏ عوملت وظائف صراف البنك والسكرتيرة كمهن متساوية» ويجب أن يحصل العاملين في هذه المنااصب على أجر متساو. لمهنتي السكرتيرة 
وسائق الشاحنة صفات مختلفة؛ لكنهما «عملان متشابهان في القيمة» حسب نظام نقاط التقدير الذي تضعه الشركة. وحسب مذهب تشابه 
القيم» فإن العاملين في وظائف متشابهة في القيمة مثل مهنة السكرتيرة وسائق الشاحنة يجب أن يحصلوا على اجر متساو حتى وان كان 


العرض والطلب في السوق يفرض أجوراً مختلفة. 





والفصلء والتوظيفء. مخالف للقانون) وقانون المساواة في الأجر 
للعام 1977 (الذي يفرض دفع أجر متساوي للرجال والنساء 
الذين يقومون بأعمال متماثئلة). 

ساعدت هذه القواتين على تغرية آكثر الممارسات التسييزية 
وضوحاًء لكن بقيت بعض الحواجز الدقيقة: اتخذت لمواجهتها 
سياسات اكثر جرأة؛ وأكثر اثارة للخلافات: بما في ذلك اجراءات 
من مثل «العمل التوكيدي» (31111020176). الذي يفرض على 
أصحاب العمل بيان أنهم يتتخذون خطوات اضافية لتوظيف 
الجماعات غير الممثلة بقدر كاف في المؤوسسة . وقد أظهرت 
الدراسات ان هذه الطريقة: التي أطلق عليها بعض النقاد اسم 
«التمييز العكسي»» لم يكن لهاء في أفضل الاحوال؛ سوى تأثير 
متواضع للغاية على وضع النساء في سوق العمل. 1 

في أواسط الثمانينات» إقتُّرح منهج جديد لتقليل الفجوة في 
الاجور ما بين الذكور والاناث : هو تشابه القيم. وتذهب هذه 
الفكرة لأبعد من «تساوي الاجر لأصحاب المهن المتماثلة» ولفهم 
هذا الموضوع؛ سنحلل هياكل الاجور وندرس كيف يمكن لتشابه 
القيم أن يساوي بين أجور مختلف الوظائف. 

هياكل الاجوو. تدير معظم المؤسسات الضخمة سوق 


عملها الداخلي بتحديد فئات أو درجات الوظائف المختلفة لديها - 
لنقل مثلاء ٠١‏ درجات للكتبة؛ ١5‏ درجة للحرفيين» ١7‏ درجة 
للفنيين» وهكذا. وتتضمن كل فئة مواصفات الوظيفة التي تختلف 
في صفات مثل المهارة» والخبرة» والتدريب. وظروف العملء الخ 

وتسعى المؤسساتء بشكل عام: الى تحديد مستويات الاجور 
بالرجوع الى التعويضات التي تدفع للوظائف المماثلة في سوق 
العمل الخارجي ذي العلاقة. مثال ذلك؛ يدفع للكتبة ما يدفع تقريباً 
للكتبة الاخرين في المدينة نفسهاء في حين أن الرواتب التي تدفعها 
الجامعات لاساتذة الاقتصاد تحدد حسب سعر السوق القومي 
لاساتذة الاقتصاد. 

وحين لا يكون هناك مجال للمقارنة الخارجية؛ تميل الشركات 
الى تحديد اجور وظائف معينة حسب المستوى المدفوع لوظائف 
داخلية مماثلة. وكما سنرى بعد قليل تلجأ المؤسسات في بعض 
الاحيان الى تعيين «مجموع نقاط» عددي للمهارة: والخبرة, 
وظروف العمل التي تصف الوظائف ثم تستخدم هذه النقاط 
للمساعدة في تحديد الاجور للوظائف التي ليس لها شبيه. 
وبالجمع بين المقارنات الخارجية والتقييمات الداخلية تحصل 
المئؤسسة على هيكل للأجر لفئات الوظائف المختلفة. 

وباستخدام فكرة هيكل الأجر يمكننا الان فهم الفرق ما بين 
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الوظائف «المتشابهة في القيمة», و«المتساوية في القيمة». لنفرض 
اننا درس هيكل الاجر لصوق كبين: يبين الجدول :2-1 ثلاثة 
أنواع من الوظائف - صراف بنكء وسكرتيرة؛ وسائق شاحنة. 
تتولى النساء عادة الوظيفتين الاوليين: ويتولى الرجال عادة الوظيفة 
الثالثة. وقد أعطيت لوظيفتي الصراف والسكرتيرة درجات 
متساوية لصفات العمل الاريعة (المهارة» والتدريب: والمسؤولية, 
وظروف العمل). صنفت بعدها «كوظائف متساوية». ويموجب قانون 
المساواة في الاجر للعام ١1577‏ فإن من يتولى هذه الوظائف يجب 
أن يحصل على الاجر ذاته. ودفع اجر مقداره "5٠‏ دولاراً في 
الاسبوع اللضرات 7+3 دولار في الاسبوع للسكرتيرة يمثل 
تمييزاً مخالفاً للقانون. 

ويدافع العديد ممن ينادون بالقضاء على الممارسات التمييزية 
ان الوظائف المتشابهة بالقيمة يجب أن تحصل على أجر متساو. 
ويبين العمودان الاخيران من الجدول ١7‏ -5 وظيفتين لديهما عدد 
مكسناوومن التقاطا لعن حدفاذيعنا القرمية خخكلقة فللستكريرة 
مسؤوليات اكبر بالنسبة الى مسك الدفاتر والعمل في محيط 
لطيفء في حين أن لسائق الشاحنة مهارات وتدريبات قليلة الا انه 
يقوم بعمل فيه خطورة بسبب لصوص الأرصفة الذين يهددون 
بالرشاشات ويستولون على الشاحنات. وقد يكون معدل الاجر 
الاسبوعي الدارج في المنطقة "5١‏ دولاراً للسكرتيرة و٠٠؛‏ دولار 
لنجاقق الشناحتة؟ويحوونالقؤاتن والبارمناك الستارة اق يكوق 
من المشروع لمؤسسة ما ان تدفع هذه الاجور المختلفة في الشكل 
والمتشابهة في القيمة حسب سعر السوق. 

فإذا دخل مذهب تشابه القيمة» فإنه ينص على أن الاجر يجب 
أن يحدد بناء على قيمة العمل: والعمال الذين يتولون وظائف 
متشابهة في القيمة - مثل السكرتيرة وسائق الشاحنة في الشكل 
1-7 يجب أن يحصلوا على أجر متساو. وفشل اصحاب العمل 
في القيام بذلك؛ فإنهم. حسب وجهة النظر هذه؛ يقترفون عملأ لا 
أخلاقياً وتمييزاً مخالفاً للقانون. ويموجب هذه الطريقة» ومساواة 
اجور الوظائف التي لها صفات عامة متشابهة: يمكن للمجتمع أن 
ينهي عقوداً من التمييز ويقضي على الفجوة في الاجر ما بين 
الذكور والاناث. 

ويجد العديد من غلماء:الأقتضصان. خللاً في مفهوم دفع 
تعويضات العمل بناء على تشابه القيمة» كما في مثال الجدول ١7‏ 
-1, بدلاً من السوقء ويناقش النقاد نظام النقاط على انه ليس 
أساساً ملائماً لتقرير الاجور. ومن ضمن العيوب المختلفة في 
استخدام نظام النقاط ان العوامل؛ التي جمعت النقاط بموجبها, 
غير مكتملة وليس من السهل قياسها في السوق؛ وان الصفات 
الخاصة بالوظيفة لها قيم مختلفة بإختلاف رب العمل؛ وان مدى 


انتفاع الناس بالعمل (وبالتالي فروقات التعويض المطلوية) قد 
يَحَتلق القتلاقاً عظيماً ها مين تحصن واحن: 

ريما كان اكثر الامور ازعاجاً هو ان البحوث المعمقة حول 
تأثير الصفات الخاصة التي جرى قياسها عن الاجورء قد وجدت 
انهما زال هتاك"الكثير مما يجب تفسيرة. حتى حين اقتصرت 
الدراسات على عرق واحد او جنس واحدء فإنها نادراً ما فسرت 
سبب أكثر من ثلث التباين في الكسب ما بين مختلف الناس. 
واستخدام مجموع النقاط هذا للتنبوء بقيمة موظف ما هى أشبه 
بالتنبوء بمتوسط عدد اصابات الكرة التي يحققها لاعب ما في 
لعبة البيسبول على أساس طول اللاعب؛ ووزنه. وعمره ومستوى 

فما هي النتيجة المحتملة لاعتماد تشابه القيمة في تقرير 
الاجور في سوق العمل اليوم؟ قد يكون التأثير الرئيسي هو ان 
تصبح انماط الاجور جامدة ولا تتجاوب مع قوى السوق. فإذا ما 
رفعت أزمة مفاجئة للطاقة اسعارهاء فقد لا تستطيع الشركات رفع 
أجور عمال الحفر العاديين في حقول النفط أو عمال مناجم الفحم. 
وفي حين تميل معدلات وهياكل الاجور الى ابداء جمود كبير على 
المدى القصير في الاقتصاد المعاصرء فإنها تتكيف على المدى 
البعيد حسب نقص ووفرة العمالة في أسواق العمل. أما مبدأ 
تشابه القيمة فقد يزيد من جمود هياكل الاجور الجامدة بالفعل. 

لا بد من التأكيد هنا ان تشابه القيمة ليست فكرة تقتصر على 
كتب دراسة الاقتصاد. فالكثير من النقابات» خاصة تلك التي 
تتمثل فيها النساء بكثافة» قد رفعت راية تشابه القيمة كموضوع 
للتفاوض. وفي بعض الاحيان» قضت المحاكم بأن فكرة تشابه 
القيمة تمثل حلاً مناسباً لمشكلة الفجوة المستعصية في فرق الاجر 
ما بين الذكور والاناث. ومن المحتمل أن تبقي فكرة تشابه القيمة 
لسنوات كثيرة قادمة كموضوع مركزي من مواضيع السياسة 
العافة التعلقة :توق اتعمل. 


التقدم غبر المتوازي 

التمييز عملية اجتماعية واقتصادية معقدة. تمتد جذورها الى 
العادات الاجتماعية وعززت بالقوانين التي تنكر على الجماعات 
الاقل حظأ حقها في تعليم لائق ووظائف جيدة. وحتى بعد أن 
اقرت القوانين مبدأ المساواة» فإن الفصل بسبب العرق والجنس 
قد كرس التقسيم الطبقي الاقتصادي والاجتماعي. 

لقد تم احراز تقدم؛ لكن نتائجه لم تكن متوازية. ففي السنوات 
الاخيرة» دخل أفراد من الجماعات الاقل حظاء وبأعداد كبيرة: 
أفضل المعاهد التعليمية والمهن الاعلى أجراً. فعلى سبيل المثال» 
من بين الاشخاص دون سن الخامسة والثلاثين من العمرء تشكل 
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الشكل ١!“‏ - /ا. تبدي الاقليات 
والنساء تقدماً غير متواز في 
تضييق فجوة الفرق بين 
الاحور. 

الفجوة في الأجر ما بين الذكور البيض 
والجماعات الاخرى تقلصت بقدر كبير 
خلال تصف القوّن الماخى وحتخليت 
العساء السنون المكاناة 5 الششماء 
الجيقن:لكق:القمناءوالتكنو السؤن 
يكسبون مبالغ اقل بكثير من الذكور 
اليكو 


8 


دخل الجماعات كنسبة مئوية من دخل الذكور البيض 
8 8 8 


ٌْ 
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النساء 5١‏ بالمئة من مجموع علماء الرياضيات والحاسوب: و59 
بالمئة من المحامين والقضاة؛ ونصف العاملين في المهن والأعمال 
الادارية. ويبين الشكل ١7‏ - 7 التقدم البطيء نحو سد الفجوة في 
الاجر ما بين البيض وغير البيض. 

لكن ما زال هناك اختلاف كبير في الدخلء والثروة والوظائف. 
وقد ادى تراجع النظام الاجتماعي في المدن الكبرىء وتفسخ النواة 


التقليدية للأسرة. وانخفاض ما تقدمه البرامج الاجتماعية 
الحكومية؛ وانخفاض الاجر النسبي للعمال غير الماهرين: الى 
أتكقاض مسجوزات المفيقبة لكثير من الآتليات. لق جحت النساء 
والاقليات في صناديق الاقتراع لكنهم ما زالوا يتلقون اجوراً ادنى 
في السوق. 


يي للب ص ع و نا ب ياد 





محددات العرض 

انصب تركيزنا حتى الان على جانب الطلب من سوق العمل. 
وسوف نلتفت الان الى جانب العرض من سوق العمل. يشير تعبير 
«عرض العمالة» الى عدد الساعات التي يرغب الناس عملها في 
أنشطة مربحة في المصانع؛ والمزارع؛ وقطاعات الاعمال الاخرى, 
وفي الحكومة؛ وفي المؤسسات التي لا تستهدف الربح. والعناصر 
الرئيسية الثلاثة لعرض العمالة هي : عدد ساعات العمل, 
ومشاركة القوى العاملة والهجرة. 

ساعات العمل. في حين يقوم البعض بوظائف تتميز ساعات 
عملها بالمرونة» فإن معظم الامريكيين يعملون ساعات تتراوح ما بين 
4'و 55 ساعة في الأسبوع؛ وليس ثمة مجال كبير لزيادة عدد 


ساعات العمل الاسبوعية أو انقاصها. إلا أن الناس يسيطرون 
بقدر كبير على عدد الساعات التي يعلمون بها طيلة حياتهم. كان 
قروا امال دقوم العليك أو التطاضل اليك الى اتشفل 
بدوام جزئي بدل الدوام الكامل؛ كل هذه الامور قد تخفض 
اجمالي عدد الساعات التي يمكن للمرء عملها طيلة حياته. من 
جهة اخرى؛ فإن العمل ليلاًء وتولي وظيفة ثانية سوف يزيد من 
عدد الساعات التي يشتغلها المرء طيلة حياته. 

افرض ان الاجور ارتفعت. فهل سيرفع ذلك من ساعات العمل 
التي يعملها المرء طيلة حياته أم يخفضها؟ انظر الى منحنى عرض 
العمالة في الشكل ١7‏ - 8. لاحظ كيف يرتفع منحنى العرض في 
البداية في اتجاه الشمال الشرقيء ثم عند النقطة الحرجة ج يبدأ 


ما 








في التراجع الى الخلف ناحية الشمال الغربي. فكيف يمكننا 
تفسير السبب في أن الاجور الاعلى: قد تزيد في البداية من كمية 
العمل المعروضة ثم تقلل هذه الكمية ؟ 

ضع نقسك مكان عامل مُنح أجراً أعلى لكل ساعة عمل ويات 
حرا في اختيار عدد ساعات العمل التي يريد. ستجد انك مشدود 
في اتجاهين مختلفين. فمن جهة. ستخضع لتأثير الاستبدال: الذي 
يقاونك العمل ساغاة طلويلة الآن امن كل ساقة عمل نات أفضيل: 
وأصبحت كل ساعة فراغ أكثر كلفة» ولديك حافز لاستبدال كل 
ساعة من العمل الاضافي بأوقات فراغ. 

لكق مهنا ممتفل شع تشدو ا الس سوال هو كو الكل 
فبالحصول على أجر اعلى؛ يصبح دخلك اعلى. وبالحصول على 
دخل اعلى. سترغب في شراء المزيد من السلع والخدمات اضافة 
الى انك سترغب في المزيد من وقت الفراغ. سيصيح في امكانك 
تحمل نفقات قضاء اسبوع اجازة في الشتاء أو أسبوعاً اضافياً 
في الصيفء أو ان تتقاعد في وقت أبكر مما قد تفعل لى بقي 
الاجر على حاله. 

أيهما سيكون اقوئى. تأثير الدخل أم تاثير الاسَتبدالٌ؟ ليس 
هناك جواب صحيع واحد لجميع الحالات؛ فالامر يعتمد على 
الفرد. وفي الحالة المبينة في الشكل ١١‏ - 8 يرتفع عرض العمل 
بالنسبة الى جميع معدلات الاجور حتى النقطة ج . وترجح كفة 
تأثير الاستبدال على تأثير الدخل. لكن بعد النقطة ج ترجح كفة 
تأثير الدخل على تأثير الاستبدال: وتتراجع العمالة المعروضة مع 
ارتفاع معدلات الاجر. 

المشاركة في القوى العاملة. احد اهم التطورات التي 
حدثت في العقود الاخيرة هو ذلك الفيض الكبير من النساء الذي 
انضم الى القوى العاملة. فمنذ أواسط الستينات قفز معدل 
مشاركة النساء في القوى العاملة (أي نسبة النساء فوق سن ١١‏ 
سنة العاملات أو الباحثات بشكل جدي عن عمل) من ٠؛‏ بالمئة الى 
حوالي ٠١‏ بالمئة اليوم. ويمكن تفسير ذلك جزئياً بأنه راجع الى 
ارتفاع الاجر الحقيقي؛ الذي جعل العمل أكثر جاذبية للنساء. لكن 
لا يمكن تفسير تغيّر بهذا الحجم بعوامل اقتصادية وحسب. ولفهم 
هذا التبدل الكبير في أنماط العمل فإن على المرء النظر خارج 
حدود الاقتصاد الى التغير في المواقف الاجتماعية تجاه دور المرأة 
كم وتتيزة متول.وعاملة. 

وفي الوقت الذي انضم فيه المزيد من النساء الى القوى 
العاملة, انخفض معدل مشاركة الرجال الاكبر سنا في العمل 
تشتكل كاف خاهعة الرجال قوق سق 19 سك وَزّيَمَا كان السمب 


الاقوى لهذا التغيير ازدياد سخاء دفعات الضمان الاجتماعي, 


(؟) انظر الفصل : لمراجعة تأثيرات الدخل والاستبدال وعلاقتها بالاستهلاك. 


معدل الاجر 


2 
كمية العمالة 0 


الشكل ١"‏ - 1. مع ارتفاع الاجر قد يلجأ العمال 
الى العمل ساعات اقل. 

رفع معدل الاجر فوق النقطة الحرجة ج يقلل من كمية العمل 

المعروضة حيث يتفوق تأثير الدخل على تأثير الاستبدال. لماذا ؟ 

لأنه حين يحصل العمال على دخل اعلى فإنهم يستطيعون انفاق 

مبالغ اكبر على أوقات فراغهم رغم أن كل ساعة اضافية من 

الفراغ تكلف اكثر من الأجر الفائت. 





التي مكنت الكثيرين من التقاعد بدلاً من الاستمرار في العمل. 

الهجرة. لم يعد في الامكان تجاهل دور المهاجرين في 
القوى العاملة. ويقدر الخبراء ان حوالي مليون مهاجر يدخلون 
الولآيات: الخحدة كل سنة من شتعتهع خوالي + +* آلف تششخصض 
يسققرون في البكد بشكل غير قاكوض. وقد شكل الهاجروة: 
باللثة من نسبة النمى السكاني في الثمانينات وكانت نسبتهم من 
القوى العاملة تتزايد بإستمرار. 

وتدار عملية تدفق المهاجرين حسب نظام معد للحصص 
نعاض القمال الهرة وكاتلادية والاقرا التو لكين الامريكين: 
لقف سكل ورتم عق الى ةمتاك جتحبص كاهت: 
باللاجئين السياسيين. وفي السنوات الاخيرة: جاءت المجموعات 
الكبيرة من المهاجرين من أماكن مثل المكسيك؛ والصينء والاتحاد 
السوفياتي السابقء وكورياء والفلبين» وفيتنام» وبعض دول امريكا 
الوسطى والكاريبي. ومما يدعو للدهشة أن الكثيرين من 
المهاجرين الجدد على مستوى جيد من التعليم : حوالي 15 بالمئة 
منهم يحملون شهادات جامعية» وهي نسبة تعادل نسبة الجامعيين 
من الذكون الامريكيت المولك. 
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أنماط عرض العمالة 


استجابة العمالة المعروضة الى الزيادة في الاجور الحقيقية 





! معدل مشاركة 
: القوى العاملة 
(بالمئة من السكان) 
مجموعة العاملين نا 144 
ذكور بالغين 421 7 
اناث بالغات : 1 4ه 
مراهقون :4 .0 
مجموع السكان بوه 33 
١‏ سنة وأكثر 


وجد أن منحنى العرض ينثني الى الخلف في معظم الدراسات 
وبالتالي فأن تأثير الدخل يسيطر على تأثير الاستبدال. مرونة 
العرض صغيرة نسبياً. وهي تتراوح ما بين -٠رء‏ الى -ارء.» 
وهذا يعني أن زيادة بنسبة ٠١‏ بالمثة على-الاجر الحقيقي قد 
تؤدي الى انخفاض مقداره ١‏ أو "7 في العمالة المعروضة. 
أظهرت جَمَيَع الدراسات وجود تأثير ايجابي للعمالة المعروضة 
استجابة الى ارتفاع الاجر الحقيقي. 

استجابة متغيرة للغاية. ويشير تقييم الادلة الى ان عرض 
العمالة بشكل عام يستجيب ايجابياً على الاجور الاعلى. 
تأثيرات الدخل مع تأثيرات الاستبدال. المزونة المقدرة لعرض 
العمالة لمجموم السكان تتراوب مادبين صفن الى ا . 


الجدول ١!"‏ - ل١.‏ التقديرات التجريبية لاستجابة العمالة المعروضة 
كرس علْماء الاقتضاد أتفسسهم للقيام بدراسة دقيقة لرد العمالة اللعروضة على زيادة الآجن:الحقيقي. بالنسية للذكون يميل متحتى العزض بثبات 
الى الخلف: في حين أن المراهقين والاناث البالغات بشكل عام يستجيبون ايجابياً على زيادة في الاجور. بالنسبة للاقتصاد ككل»؛ فإن منحنى 


عرض العمالة يكون عمودياً أو قريباً من عدم المرونة الكاملة. 


.(64 .م ,4 عاطة1” ,1993 اترمم ,”سعزناعغ] عمطهنا لإاطتممكلة" : عمعرنو5) 





العمل الذي يختاره المهاجرون الجدد هو حالة كلاسيكية 
للجماعات غير المتنافسة. ويدلاً من ذهاب هؤلاء الى سوق العمل 
المفتوح, فإن المهاجرين الجدد من بلد معين يميلون الى الانخراط 
في مهن معينة. فعلى سبيل المثال؛ في العديد من المدن مثل لوس 
انجيلوسء ونيويورك, فإن عددا كبيرا من متاجر البقالة يمتلكها 
كوريون. والسبب هو ان في وسعهم الاعتماد على نات ويتعم 
اقاربيهم وأصدقائهم الذين يمتلكون متاجر بقالة أيضاً. ومع 
اكتساب المهاجرين للمزيد من الخبرة والتعليم في الولايات 
المتحدة؛ وازدياد طلاقتهم في التحدث باللغة الانجليزية. تتسع 
مجالات اختيارهم لاعمالهم ويصبحون جزءا من اجمالي اليد 
العاملة المعروضة. 


النتائج التجريبية 


لإاكخدرا النظرنةاما إذ لكا عره العمل عمسا ةي 


سيستجيب بشكل ايجابي أم سلبي على تغيّر في الاجر. فهل 
تتسبب زيادة في ضريبة الدخل على العمال مرتفعي الدخل - 
والتي لها تأثير خفض اجور ما بعد الضريبة - في خفض 
جهودهم في مجال العمل؟ وهل تقديم الدعم لاجور العمال الفقراء 
سيزيد أم يقلل عدد الساعات التي يعملونها؟ يجب على الرؤساء 
والمشرعينَ دراسة هذه الاسئلة الحيوية عند تقييمهم لقضايا 
المساواة والكفاءة. وغالباً ما نكون بحاجة لمعرفة الشكل الصحيح 
أو مرونة منحنى عرض العمالة. 

يقدم الجدول ١7‏ - / ملخصاً لعدد من الدراسات حول هذا 
الموضوع. ويبين هذا المسح أن منحنى عرض العمالة للذكور 
البالغين يميل الى الانحناء الى الخلف بقدر ضئيلء في حين أن 
استجابة الجماعات الديموغرافية الاخرى يبدو كمنحنى تقليدي 
يميل في اتجاه الاعلى. أما بالنسبة للسكان ككل؛ فيبدو ان 
عرض العمل لا يتجاوب كثيراً مع التغيرات في الاجر الحقيقي. 
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عط اتن حو لم ماه تح سس ل 


5 الحركةالعماليةالامريكية 





بحثنا حتى هذه النقطة قرارات عرض العمل التي يقوم بها أفراد. 
لكن بالنسبة الى ستة عبشس مليون اسريكي ال منظبين في نقابات 
عمالية فإن بعضاً من قرارات عرض العمل تتم بشكل جماعي. 
وتفاوض النقابات للمساومة على الاتفاقيات الجماعية والتي غالباً 
ما تحدد من يشغل وظائف معينة, وكم سيدفع لهم؛ وما هي قواعد 
العمل. ويمكن للنقابات اتخاذ قرار بالاضراب - وسحب ما 
يعرضوته من عمال بالكامل ب بهنف الحصول غلى اتقاقية بشروط 
أفضل مع صاحب العفل. 

ان دراسة النقابات جزء مهم لفهم ديناميكية سوق العمل في 
الولايات المتحدة. وأحد أسباب ذلك هو ان حوالي سبع القوى 
العاملة ما زالت منظمة في نقابات» رغم أن هذه النسبة تعكس 
اتققاضاً مهملا عق الستؤاتالقلرلة الاقية؛ وسيب القن هى اث 
عند التفاوض على عقود المساومة الجماعية, تطرح النقابات قضايا 
تهم جميع العمال؛ مثل راتب التقاعد ‏ علاوات الرعاية الصحية, 
وساعات العمل. 
ناريخ نقابات العمال وممارساتها 
كيف بدأت نقابات العمال الامريكية؟ رغم ان نشاط نقابات العمال 
الامريكية يعود الى ما قبل الحرب الاهلية: فإنه لم تبدأ في الثورة 
على قطاعات الاعمال الكبيرة الا في الثلث الاخير من القرن 
التاسع عشر. ففي العام بدأت الحركة العمالية الحالية في 
التبلور مع تأسيس اتحاد العمل الامريكي (28100ل76 مقعنمعم:م 
17 01) (11ة). وقد سيطر سامويل جومبرز (-0012 أعناتالة5 
5)لمدة تقارب النصف قرن ولحين وفاته في العام 54؟5١‏ على 
هذه المنظمة واسبغ على هذه الحركة صفاتها المميزة. وقد كان 
مهتماً في البداية بالحركات الاشتراكية: لكنه سرعان ما توصل 
الى قناعة مفادها ان أي حركة تعارض الرأسمالية لن تزدهر على 
التراب الامريكي. 

كانت استراتيجية جومبرز بسيطة : فقد تمسك بأن يقتصر 
العمل النقابي على الاعمال. ويموجب هذا المبدأء انهمكت نقابات 
العمال بشكل رئيسي في تحسين وضع العمال (الصراع من أجل 
أجور أعلى» وساعات عمل أقل؛ واجازات أكثرء وظروف عمل 
أفضل: وتحسين العلاوات الاضافية). وقد كانت نقابات العمال 
الامريكية مختلفة تمامأ عن الحركات العمالية في العديد من الدول 
الاجنبية؛ ففي بعض الاحيان. سيطرت النقابات في الخارج على 
الاحزاب السياسية الرئيسية وشنت حرب طبقات لتغيير شكل 
الحكم آى نشر الاشتراكية. 


في البداية» نُظم العمال «كنقابات حرفية», تجمع فيها العمال 
على أساس مهارات معينة؛ مثل النجارة أو بناء الطوب. وقد منعت 
هذه الاستراتيجية تنظيم العاملين في الصناعات الضخمة للانتاج 
بالجملة ضمن نقابة واحدة. وفي الثلاثينات بدأ المدافعون الفطنون 
في التنبه لاشكال جديدة من التنظيم : وكانت «النقابات 
الصناعية» (تلك التي تنظم صناعة كاملة؛ مثل الحديد والصلب أو 
الفحم) هي موجة المستقبل. ظهرت النقابات الصناعية في العام 
65 بتشكيل «هيئة التنظيمات الصناعية» (-صآ 5ه وىوءمرعمه) 
مناه نصوع 0 5)511ن0) (10©). وقد ادمجت هذه الهيئة مع 
اتحاد العمل الامريكي سابق الذكرء وتشكلان معاً اكبر تنظيم 
عمالي قومي في الولايات المتحدة. 

تقرر الاجور والعلاوات الاضافية للعمال المنتسبين للنقابات 
بموجب المساومة الجماعية (ومتستهعمةط ء«ناءء1ا). وهي 
عملية التفاوض ما بين ممثلي الشركات والعمال بهدف وضع 
شروط يوافق عليها الطرفان. وقد سمعنا جميعا عن جلسات 
تستمر طيلة الليل» واتفاقات اللحظة الاخيرة التي كثيراً ما كانت 
تسبق الوصول الى اتفاق حول العمل. فما الذي تتضمنه هذه 
الاتفاقية فعلاً؟ الجزء الأساسي هو بالطبع «الصفقة الاقتصادية». 
وتشمل معدلات الاجور الاساسية لمختلف فئات الوظائفء. اضافة 
الى القواعد المتعلقة بالاجازات والعطلات» وفترات تناو ل القهوة. 
اضافة الى ذلك تتضمن الاتفاقية الشروط المتعلقة بالعلاوات 
الاضافية مثل ترتيبات التقاعدء وتغطية الرعاية الصحية: وما 
شابه ذلك. وفي فترات التضخم الكبير تتضمن الاتفاقية بشكل 
عام فقرة تتعلق بتعديل مستوى المعيشة” حيث تعدل الاجور 
بزيادتها حين ترتفع اسعار المستهلك بسرعة. 

الموضوع المهم الثاني والذي كان موضع خلاف دائم هو 
«قواعد العمل». وتتعلق بتكليفات ومهمات العمل» وأمن الوظيفة, 
واعباء العمل. وتصبح متطلبات شغل الوظائف خاصة في 
الصناعات التي تشهد تراجعاً قضية رئيسية لان الطلب على 
العمالة آخذ في الانخفاض. ففي صناعة السكك الحديدية: مثلاً» 
ثمة خلافات استمرت عقوداً طويلة حول عدد الاشخاص اللازمين 
لتشغيل قطار. أخيراً. لاتفاقية العمل سمات «اجرائية». وتشمل 
القواعد المتعلقة بالأقدمية (من يُصرف من الخدمة بشكل مؤقت 
أولاً ومن يصرف اخراً) اضافة الى اجراءات تتعلق بالمظالم لتولي 
قضايا الصرف من الخدمة أو نزاعات العمل. والمدة المعتادة لأي 
عقد هي ثلاث سنوات. 
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واللساومة الجماعية غملية معقدة:-وفي مسثلة أبخذروغطاء: 
وال جور كبدراقى التقاوس عو قد فيا لقتسي زق مه 
وحول قسمة الكعكة ما بين الاجور والارباح. وفي بعض الاحيان 
تتمحوز الاتفاقنات.حول قضايا امتيازات. الاذارة: مثل قزنزتها :على 
اعادة تعيين العمال؛ أو تغيير قواعد العمل. في النهاية, فإن الرهان 
القبين للعمال والادارة يركز على يفسمان إن :يكين السمال زاشنين 
ومنتجين في أعمالهم. : 

الحكومة والمساومة الجماعية 

يذكرنا تاريخ النقابات العمالية ان الاطار القانوني هو احد 
المآررات المهمة التنظيم الاقتصادي. :فقيل منتيعام؛ حين حاول 
العمال تنظيم أتفنهم لاول سزةاهن اتجلتزا واسويكا: الستشدعت 


لتقييد التجارة». وبقيت النقابات وأعضاؤهاء حتى القرن الحالي 
تدان في المحاكم؛ وتغرم؛ ويسجن أعضائها وتتعرض للتضايفة 
بمختلق الآجراءات الزجبرية. وقد اسنقطت المحكمة العليا مراراً 
وتكراراً مشاريع قوانين لتحسبين شروط العمل للنساء والاطفال 
وغير ذلك من التشبريغات الرامينة الى تحسين الاجوى وسباعات 
العمل. 

استمر الحال على ذلك الى ان مال رقاص الساعة ناحية دعم 
التقنابات وامساومة الجساعية فبدا التمئ الهائل للتقابات: وكان 
احد نقاط التحول الرئيسية قانون كلايتون (366 00/ا012©) للعام 
5 الذي لاقى ترحيباً عظيماً واعتبر «ماجنا كارتا العمال»» 
وكان يهدف الى عدم ملاحقة العمال قضائياً بموجب قوانين 
مكافحة الاحتكار. و«قانون مقاييس العمل العادلة» (157)/ الذي 
حكن عمل الاافالويعى 'الن ,الج اكتقداازه كحك وتكنك عن 
ساعات العمل الاسبوعية التي تزيد عن *٠‏ ساعة:؛ وعيّن حدأ ادنى 
للأجر على المستوى الفدرالي لمعظم العاملين ما عدا العمال 
الزراعيين. 

أما أهم تشريعات العمل على الاطلاق فهو «قانون علاقات 
العمل الوطني» أو قانون واجنر (7/0878:.861) للعام 1575. وقد 
نص هذ القانون على ما يلي : للمستخدمين الحق في ... 
الالتحاق... بالمنظمات العمالية؛ والمساومة بشكل جماعي... 
والانخراط في أنشطة متفق عليها». وكان من نتيجة التشريعات 
المؤيدة للعمال ان ارتفع عدد أعضاء النقابات من عُشر القوى 
العاملة في العشرينات؛ الى ربع القوى العاملة عند نهاية الحرب 
العالمية الثانية. ومنذ أوائل السبعينات, ومع خفض القيود 
التنظيمية عن العديد من الصناعات وتَزَايدَ المنافسة الدولية: 
توصت احتتكارات التعابات» وتراجعت راضط ران :نتيكينة العتمال 
المنتسبين الى نقابات في الولايات المتحدة. 


كيف ترقع النقابات الاجور 
دعونا نرى كيف يقومون بذلك. تكتسب النقابات قوة في السوق 
بحصولها على احتكار قانوني لتزويد مؤسسة أو صناعة معينة 
بخدمات العمال ويإستخدام هذا الاحتكارء فإنها تجبر الشركات 
والمؤفسسات على تقديم اجورء وعلاوات وشروط عمل اعلى من 
السعر التنافسي. مثلاً إذا كان أجر السمكري غير المنتسب الى 
نقابة في الاباما ١5‏ دولاراً في الساعة:؛ فإن النقابة قد تساوم 
شركة كبرى للانشاءات على دفع اجر مقداره ١5‏ دولاراً في 
الساعة, للسمكريين العاملين في تلك الشركة. 

إلا أنه لا يكون لهذه الاتفاقية قيمة ما لم تكن قدرة الشركة في 
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كمية العمالة 


الشكل ١١‏ - 9. تضع النقابات مستويات اجر عالية 
وتحد من التوظيف. 

ان رفع مستوى الاجر الى ق ق يزيد الاجور ويقلل التشغيل في 
سوق عمل المنتسبين للنقابات. ويسنبب عدم توازن العرض والطلب 
فإن العمال من النقطة ت , الى ف لن يتمكنوا من الحصول على 
عمل في هذا السوق. 

ونا عا تتفت 'التساباتالاتدى :"اله يفيه الى تتسعويات غالية 
بالتسبة لاقتصاد ماءفإن الشركات ستطلب ت١١:‏ في حين يعرض 
العمال ف. وهكذا فإن السهم المتقطع يمثل حجم البطالة العادية. 
ومصدر البطالة هذا مهم بشكل خاص حين لا يكون في مقدور بلد 
أما!القسكم مسقو الانتساو'أق منعتر الارك »روفي شتلك عن 
البطالة التي سببها عدم وجود طلب اجمالي كاف. 
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الحصول على عروض بديلة من الايدي العاملة مقيدة. لذلك؛ فإن 
الشركات توافق: بموجب اتفاقيات المساومة'الجماعية النموذجية, 
على الا تستخدم سمكريين غير منتسبين للنقابة» والا تلغي عقود 
خدمات السمكرة: والا تتعاقد من الباطن مع شركات لا ينتسب 
عمالها للنقابة. ويساعد كل واحد من هذه الشروط على تقوية 
احتكار النقابة لعملية تزويد الشركة بالسمكريين. وفي بعض 
الصناعات. مثل صناعة السيارات والحديد والصلبء قد تحاول 
النقابات ضم جميع العاملين في صناعة ما الى النقابة بحيث لا 
يتنافس العمال العاملين في الشركة «أ» والمنتسبين للنقابة مع 
عمال الشركة «ب» غير المنتسبين للنقابة. كل هذه الخطوات 
ضرورية لحماية الاجور العالية لمنتسبي النقابات. 

يبين الشكل ١١‏ - 5 تأثير الأتفثناق على اجضون:اغلئ” من 
المقاييس الدارجة. حيث تجبر النقابة اصحاب العمل على دفع 
اجور حسب المعدل القياسي المبين بالخط الافقي ق ق. ونقطة 
التوازن هي ت ,.» حيث يتقاطع الخط ق ق مع منحنى طلب 
اصحاب العمل. لاحظ ان النقابة لم تخفض العرض مباشرة عندما 
حددت معدلاً قياسياً عالياً للأجور. فكيف يعمل السوق حين تخدد 
الاسعار اعلى من مستوى توازن السوق ؟ حين تكون معدلات 
الاجر عالية؛ يكون التوظيف محدداأً بطلب الشركة من الايدي 
العافلة: ويعجاوز عفد العمال الناحقين .عن عمل ظلب الشركة 
بمقدار المقطع ت , ف. وهؤلاء العمال الزائدون قد يكونون عاطلين 
عن العمل وينتظرون شواغر في قطاع النقابة ذي الاجر العالي أو 
قد ييأسون ويبحثون عن عمل في قطاعات اخرى. ويكون استثناء 
العمال ضمن القطاع ت ١‏ ف من الحصول على وظائف فعالاً 
تماماأ كما لو أن للنقابة قدرة مباشرة على تقييد الدخول الى سوق 
العمل : 

وضرورة تجنب المنافسة من غير المنتسبين للنقابات تفسر 
الكثير من الاهداف السياسية للحركة العمالية القومية. فهي تفسر 
السبب في رغبة النقابات الحدّ من الهجرة؛ والسبب في دعم 
النقابات للتشريعات الحمائية للحد من استيراد السلع الاجنبية, 
والتي هي سلع صنعها عمال ليسوا اعضاء في النقابات 
الامريكية. يسبب الصراع الذي تخوضه اشباه النقابات» مثل 
الجمعيات الطبية من اجل حظر ممارسة الطلب على جماعات 


(؛) تخضع المواقف من مثل مساومات العمال - الادارة لنظرية الالعاب. التي 
حللناها في الفصل .١١‏ ويتبع تعذر البت النظري في نتائج المساومة 
الجماعية من النتيجة التالية لنظرية الالعاب : ان لعبة يشارك فيها 
شخصان غير متعاونين لن يكون لها بشكل عام نتيجة وحيدة. بل؛ وكما 
هو الحال في الحروب والاضرابات. تعتمد النتيجة على عوامل عدة. مثل 
قوة المساومة, والمكانة, والقدرة على الخداع؛ وحتى على تصور كل طرف 
لمدى قوة خصمه. 


التنظيمية في بعض الصناعات مثل الشحن, والاتصالات, والنقل 
الجوى. 


عدم قدرة المساومة الجماعيبة 

نظرياً على البت في الأمور 

في معظم مفاوضات المساومة الجماعية» يضغط العمال 
للحصول على اجور اعلى في حين تتمسك الادارة بخفض تكلفة 
تعويضات اليد العاملة. فهل يمكن لنظرية اقتصادية أن تتنبأ بدقة 
بنتائج اتفاقية ما بين النقابة والشركة؟ الواقع ان هذا احد الأسئلة 
المهمة التي لا يمكن لاي نظرية اقتصادية الاجابة عليه بدقة. وهي 
حالة تعرف باسم «الاحتكار ثنائي الاطراف» - حيث لا يكون لدينا 
سوى مشتر واحد وبائع واحد. وتعتمد النتيجة على نواحي 
سيكولوجية؛ وسياسية؛ وعدد غير محدود من العوامل غير 
الملموسة. أما بالنسبة لعالم الاقتصادء فإن النتيجة النهائية 
للاحتكار ثنائي الاطراف لا يمكن التنبوء به باستخدام التكلفة 
والطلل وسدعها20), 





مثال : تراجع الاضرابات. الاضراب هو 

اقسصيى تهنديذات الساومة الجمافية:.وقذ 
استخدمت نقابات العمال في الولايات ا متحدة خلال السبعينات 
هذا السلاح تباعاً. وبمعدل ١.١‏ اضراب في السنة. ورغم ان 
الاضراب قد أصبح أقل شيوعاً في الفترة الاخيرة» فقد بلغ معدل 
الاضرابات خلال الفترة من ١141‏ الى ١4147‏ حوالي ١‏ اضراباً 
في السنة. والسبب في تراجع الاضراباات هو انها غالباً ما كانت 
تعكس نتائج سلبية على العمال, فقي العام ,11/١‏ طرد الرئيس 
ريغان جميع ا مراقبين الجويين الذين شاركوا في الاضراب. وحين 
اضرب لاعبو الكرة ا محترفون في العام 14/1, اجبروا على 
العودة الى العمل حين قام مالكو اندية الكرة بإجراء مباريات 
بلاعبين بديلين. وفي العام ,١147‏ اضطر العاملون في شركة 
كاتربلر الى انهاء اضراب استمر ستة أشهر حين هددت الشركة 
ان تستبدل بهم عمالاً اخرين. وعدم تمكن العمال من الحاق 
الضرر بالشركات عن طريق الاضراب ادى الى اضعاف قوة 
نقابات العمال بقدر كبير خلال العقدين ا ماضيين. 


التأثيرات علص الاجور والتشغيل 

يدعي المؤيدون لنقابات العمال ان النقابات قد رفعت الاجور 
الحقيقية للعمالَ وافادتهم. ويجادل النقاد ان نتيجة الاجر العالي 
هو بطالة عالية. وتضخم: وتشوه في توزيع الموارد. فأين هي 
الحقيقة ؟ 





لفَف 


هل ساعدت النقابات على رقع الاجور؟ 

دعونا نبدأ بمراجعة تأثير النقابات على الاجور الخاصة 
بعمالها. قدر علماء الاقتصاد التأثير الاقتصادي للنقابات بدراسة 
الاجور في الصناعة التي ينتسب عمالها للنقابات والصناعات التي 
لا ينتسب عمالها الى نقابات. ويناء على هذه التحليلات توصلوا 
الى نتيجة مؤداها ان العمال النقابيين يحصلون على أجور اعلى 
يقوس يشراوح:من +1 الى 5ل بآققة اعلى مِ نالعال ين 
النقابيين. ويتراوح الفارق ما بين مبلغ زهيد بالنسبة للحلاقين 
وعمال الفنادق الى ما بين 5" الى "١‏ بالمئة من الاجر الاعلى 
لعمال البناء الماهرين وعمال مناجم الفحم. ويوحي نمط هذه 
النتائج انه في المجالات التي تستطيع النقابات احتكار عرض 
العمالة والتحكم في الدخول الى تلك الصناعة (مثل صناعة 
السيارات)؛ يكون لها اقصى تأثير ممكن في رفع الاجور. 

ويبحث منهج آخر اجور العمال الافرادء وفقاً لصفات العامل 
آخذاً بالاعتبار مسألة ما إذا كانت الوظيفة التي يشغلها العامل قد 
وفرتها النقابة أم لم توفرها في الاعتبار. وقد فحص اورلي 
اشنفلتر (4500161:6 'إء0:1) من جامعة برنستون مجموعات من 
العتمال خلال القكزة ماين بلكةؤ -6/وأ . ووجد أن اتعتمال 
النقابيين يحصلون على اجور اعلى بنسبة ١‏ بالمئة من العمال غير 
النقابيين. مع أخذ تأثيرات الجنسء والعرق, والتعليم, والصفات 
الشخصية الاخرى في الاعتبار. أضف الى ذلك؛ وجد اشنفلتر ان 
الذكور السود المتتسبين الى نقابَات يحصلون على فروق اعلى فى 
الاجر من الجماعات الاخرى : ”3 بالمئة اعلى من الفئات الاخرى 
في مقابل ١7‏ بالمئة للذكور البيض. 

اجمالي التأثيوات .,ومع تأكيدنا بأن النقابات قد رفعت 
اجور العمال المنتسبين اليها فإننا قد نتسامل عما إذا كانت 
النقابات قد حسنت اجور جميع العمال في الاقتصاد. يعتقد معظم 
علماء الاقتصاد اليوم أن النقابات لم تقم بإعادة توزيع الدخل 
والأخذ من راس المال لصالح العمالء بل أنها اخذت من العمال 
غير النقابيين لتعطي النقابيين. بكلمة اخرى:ء إذا اعتبرنا ان 
النقابات قد نجحت في رفع اجور المنتسبين اليها فوق المستويات 
التنافسية للأجورء فإن مكتسبات هؤلاء قد جاءت على حساب 
الهوى العمل غَيراالتقاتنية: 

ويدعم هذا التحليل ادلة تجريبية تبين أن حصة العمالة من 
الدخل القومي لم تتغير كثيراً خلال العقود الستة الماضية. فحين 
تزول المؤثرات الدورية على حصة العمالء فإننا لا نجد أي تأثير 
للحركة النقابية على مستوى الاجور الحقيقية في الولايات المتحدة. 
وتشير الدلائل المستقاة من الدول الاورويية ذات التنظيمات النقابية 


المكثفة أنه حين تنجح النقابات في رفع معدلات الاجورء 
لبا جرف مسقي اللسيالة: حل زوق اضر - اسان 
(لعام؟ عملم - ععون) تضخمي يتصاعد بإستمرارء ولا يكون لها 
سوى تأثير طفيف دائم على الاجر الحقيقيء أو لا يكون لها تأثير 
على الاطلاق. 


التاكررات شق التتشقيق 


الحقيقية» فإن هذا يوحي بأن تأثيرها يكمن بشكل أساسي في 
نقابيون سترتفع مقارنة بصناعات عمالها من غير النقابيين. 
أضف الى ذلك. ان التنشغيل في الصناعات التي يعمل بها 
نقابيون يميل الى الانكماش والى التوسع في الصتاعات التي 
ليس بها نقابيون. 

ويجادل علماء الاقتصان بان نجاح النقابات القوية في رفع 
ويمكن توضيح هذه الحالة عن طريق الشكل ١١‏ - 9. افرض ان 
النقطة ت الى مستوى اجر حقيقي اعلى عند النقطة ق. عند ذلك» 
ان لم يتغير عرض اليد العاملة وطلبها بشكل عام؛ فإن السهم ما 
بين النقطة ت ١‏ والنقطة ف يمثل عدد العاملين الراغبين في العمل 
النوع من البطالة أسم « البطالة الكلاسيكية» لأنها ناجمة عن أجور 
حقيقية عالية للغاية. 

وغالباً ما يقارن علماء الاقتصاد ما بين البطالة الكلاسيكية 
والبطالة التي تحدث بسبب الدورات الاقتصادية: والتي غالبا ما 
يطلق عليها آسم البطالة الكينزية, والتي تنجم عن عدم تكهاية 
اجمالي الطلب على اليد العاملة. وقد شاهدنا تأثير الارتفاع 
العام -156. فقد حدد الاتحاد الاتتصادي مع المانيا الشرقية 
الاجور عند مستويات قدرت بأنها اعلى بمقدار الضعفين مما 
يمكن تبريره سسب ايراد التاتع الحدي للعمالة: وكاتت التتيجة 
هبوطأ حادأ في التشغيل في المانيا الشرقية بعد التوحيد. 
تحقيقة مرطقعة للغاءة فشك :«دمخكن ع ذلك مسكويات عالنة من 
البطالة ولن تتجاوب البطالة مع السياسات الاقتصادية الكلية 
الرامية الى زيادة اجهالي الاتقاق: بل ستتتطلب معالجات تعمل 
على حكن الاحون الحشقرة: 


وففه 





ملخص 





أ- تقرير الاجور في ظل المنافسة الكاملة على سياسات مثل العمل التوكيدي. وفي الفترة الاخيرة؛ 
جادل المدافعون عن تشابه القيمة في ان العاملين الذين 
يتولون وظائف ذات قيمة متشابهة, لكنها ذات صفات عملية 
مختلفة يجب أن يحصلوا على أجر متساو حتى وان كان 
قانون العرض والطلب يفرض خلاف تلك :وير منتقدو 
تشابه القيمة ان ذلك سيؤدي الى جمود سوق العمل؛ وعدم 
تجاويه مع العرض والطلب. 


١‏ - يتقرر الطلب على العمالة, كما هو الحال لاي عامل اخر 
للانتاج بالانتاج الحدّي للعمالة ونتيجة لذلك؛ ارتفع مستوى 
الاجور العام في الدول الصناعية بحدة خلال القرن الماضي 
بعد ان حلقت الانتاجية الحدّية للعمالة الى مستويات عالية. 
ويعود السبب الى ان العمال باتوا افضل تدريباً وتعليماً, 
ولديهم رأسمال أفضل يعملون به. وهذه الاسباب ذاتها تفسر 
الاختلافات في الاجر ما بين دولة وأخرى ومنطقة واخرى. 

#- في التوازن التناقسي الكافل؛ إذا كان الناس والوظائف ‏ 5 - بالنسبة لقطاع مين من السكان: يعتمد عرشن العسالة على 
متشابهين تماماً. فلن يكون هناك فروقات في الاجر. فمعدلات ثلاثة عوامل رئيسية : متوسط عدد ساعات العمل المشاركة 
الأجر التوازني التي يقررها العرض والطلب ستكون جميعها هي لجرى العاملة ويبديي الى 
متساوية. لكن ما ان ُسقط الافتراض غير الواقعي بأن الناس< “- لارتفاع الاجور تأثيرات متعارضة على عرض العمالة. 


والوظائف متشابهون تماماً فإننا نجد أن ثمة فروقات كبيرة فتأثيرالاستبدال يغري كل عامل بالعمل فترات اطول بسبب 
في الاجر حتى في سوق العمل التنافسي بالكامل. وتفسر الاجر الاعلى لكل ساعة يعملها. ويعمل تأثير الدخل في اتجاه 
فروقات الاجر التعويضية؛ والتي تدفع تعويضاً عن اختلافات معاكسء لأن الاجر الاعلى يعني ان في وسع العمال تحمل 
غير مادية في نوعية الاعمال بعضاً من هذه الفروقات. وتفسر تكلفة المزيد من ساعات الفراغ: والاستمتاع بأطايب الحياة. 
الاختلافات في نوعية العمالة الكثير من الفروقات الاخرى. وقد يميل منحنى العرض الى الداخل حين يبلغ الاجر نقطة 
اضافة الى ذلك: يتكون سوق العمل من عدد لا يحصى من معينة. عرض العمالة بالنسبة للأشخاص الموهوبين: والذين لا 
الفئات غير المتنافسة والجماعات المتنافسة جزئياً. مثيل لهم غير مرن على الاطلاق : وأجورهم هيء والى حدّ 


كبير» ربع اقتصادي بحت. 
د - الحركة العمانية الاصمريكيبة 
8 - تلعب نقابات العمال دوراً مهما في الاقتصاد الامريكي سواء 


ب - النمييز بسبب العرق والبجنس 
* - بسبب صدفة تاريخية» حظيت اقلية من الذكور البيض في هذا 


العالم والغتى العايع. وهتى بعة فين عن الفاء البق ها زال مخ تاحينة النفسوية أن التفنون: مع (وَرهِذا الدو اهذافي 
بامكاتنا ان نرىعدع المساواة في الفوص: والتسيبيز التقلص. ويجتمع:ممقلق العمال والآدارة معاً للقيام يعساوفات 
الاقتصاديء والعرقي» والجنسي» بإستخدام الادوات جماعية والتفاوض على عقد. وتشمل هذه الاتفاقيات عادة 
التنافسنية للغرضن: والظلي» والحي تقبون الى.ختهارة في دخل شروط تتعلق بالأجور. والعلاوات الاضافية, وقواعد العمل. 
الجبويات لاحل بد ْ وتؤثر النقابات في الاجور عن طريق المساومة للحصول على 
#-للكمسي و ظوق عد لان امسهنا ىكيل التتدوعنات غير أجور قياسية. وكي ترفع النقابات الاجور الى مستويات اعلى 
التناقسطة والحقاظ يها ويتتسم سوق العمل الى تترائح من المستويات السائدة التي يقررها السوقء فإن عليهاء 
والتحتقال لقان الاننارئةاللرجال البيهن:واجالة الإقمال بشكل عام؛ تجنب منافسة العمال غير النقابيين ومنع 


الوضيعة والتي لا مجال للتطور فيها على النساء والاقليات, دخولهم. 
يمكن للاقتصاد ان يسمح لعدم المساواة في الكسب من البقاء 4 - وفقاً للنظرية الاقتتصادية؛ ليس ثمة نتيجة مفردة لدورات 


لعقود كثيرة قادمة. الستاومة الجمناعتجة+فحلول الأحكتكار ثنائي الاطراف, أو 
ه - اتخذت خطوات في اتجاهات متعددة للتقليل من التمييز في و سيت - النقابة لا يمكن البت فيها نظريا (كما ف 
ستكؤق الغتطل..وزكنزّتالنظزق الاولى على جََعَل الممازيتسات الحال بالنسبة للحرب أو الى الألعاب بين شخصين). وقد 
التمييزية مخالفة للقانون. في حين اعتمدت الخطوات اللاحقة توصلت الدراسات التجريبية الى ان النقابات قد نجحت في 


زذف 


رفع اجور اعضائها مقارنة مع العمال غير النقابيين. وتقدر 
الدراسات ان العمال النقابيين يكسبون في المتوسط أجراً 
اعلى بمقدار ٠١‏ الى "١‏ بالمئة من العمال غير النقابيين الذين 
يمائلونهم في المواصفات. ويحتمل ان يكون هذا الفارق في 
الاجر قد تآكل خلال العقد الاخير نتيجة منافسة العمال 
الاجانب والعمال غير النقابيين. 


٠‏ - قد تتمكن النقابات من رفع اجور اعضائهاء لكن الاغلب انها 


لن تتمكن من رفع الاجور الحقيقية أو حصة العمالة في 
جميع انحاء الدولة. كما أنها تميل الى زيادة البطالة بين 
أعضائها الذين قد يرغبون في الانتظار لحين استدعائهم الى 
اعمالهم عالية الاجر من فترة تسريحهم المؤقت» بدل الانتقال 
أى القبول بعمل أدنى أجراً في صناعة اخرى. وفي دولة 
لديها أسعار غير مرنة» فإن أجورا حقيقة مرتفعة للغاية قد 
تؤدي الى بطالة الكلاسيكية. 





مفاهيم للمراجعة 





- 5تهقرير الاجر في ظل)2 -التمييز في أسواق العمل - آش الدخل مقابل اثن لاستندال. 
المنافئسة الكاملة - التميين: تأثير النقابات 


- الوظائف المتساوية مقابل تشابه القيمة. 





- عناصو دانقلة في طلب العمنالة؛ قومية 5 عااهة الواعق 
الي النعاملة: توراه وتزعة جد “تفؤوق الكست «الاختلاف في التوعت. ‏ . . اليواراى 4 حكاران” 
الاخرى. مقابل التمبيز. تحور الاك الانس القنائبيقة. 
- الفروق التعويضية في الاجر. عرض العمالة - »تاراح معان مطبرق قير 
- عقسن الايجان.في الاجور. - غناصر داخلة في عرض العمالة : المنتسبين. 
- الاسواق المقسمة: والمجموعات غير ساعات العملء المشاركة في القوبى2 - تأثير النقابات على الاجور الحقيقية. 
المتنافسة. العاملة: الهجرة. - البطالة التقليدية. 
اسئله للمناقشة 





١‏ - تحبذ النقابات قوانين الحدّ الادنى للأجور التي أكثر ما تطبق 
على العمال غير النقابيين» والعمال الاكثر'فقراً. عن طريق 
استخدام مفهوم التمييز في الاسواق المقسمة؛ بين ما إذا كان 
سيطلب عدد أكبر أم أقل من العمال النقابيين إذ رفع الحدّ 
الآنتى لََكْجَوَرْة وهل يمكن "أن يتضرن العمال الفقزاة وغيو 
الماهرين بسبب استبعادهم من السوق نتيجة فرض حدّ ادنى 
مرتفع للغاية من الاجور ؟ 

؟ - اشرح بالكلمة وبرسم بياني للعرض والطلب تأثير كل واحد 
من الامور التالية على الاجور والتشغيل في سوق العمل ذي 
العلاقة : 

أ - على بنائي الطوب النقابيين : تفاوض النقابة من اجل 
خفض قواعد العمل القياسية:؛ من بناء 71 طوبة في 
الساعة الى 2١‏ طوية في الساعة. 

ب - على طياري الخطوط الجوية:: بعذ.خ فض القيود 
التنظيمية على شنركات الطيران: زادت حصة الشركات. 
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التي لا يعمل فيها نقابيون» من السوق بمقدار ٠١‏ بالمئة. 
٠‏ ج - على الاطباء : بدأت ولايات عدة في السماح للممرضات 
بتحمل المزيد من المسؤوليات التي يتولاها الاطباء عادة. 
د - على عمال السيارات الامريكيين : وافقت اليابان على 
الحد مق همائراتهاءمة النسيازات الى |الولايات المتحدة: 
" - اشرح ما الذي يمكن ان يحدث لفروقات الاجر نتيجة كل من 
الأمور التالية : 
أ - ازدياد تكلفة الدراسة الجامعية. 
ب - حرية الارتحال ما بين المناطق في بلد ما. 
ج - ادخال مجانية التعليم الى بلد كان التعليم فيه خاصاً 
ومكلقاً: 
د - هبوط شعبية البرامج الرياضية في التلفزيون» ويرامج 
التسلية التي تصور نجوما بارزين. 


: - اضافة الى النقابات الرسمية: هناك العديد من «أشباه 


النقابات» التي تعمل على حصر التوظيف في مجالها 
بالأشخاص المنتسبين اليها. مثال ذلك؛ يمنع قانون الترخيص 
في الولاية ممارسة الطب والمحاماة الا للأشخاص الذين 
يجتازون امتحانات صعبة؛ وتقصر بعض الجامعات التعيين 
في كلياتها على من يحملون شهادة الدكتوراه؛ ويضغط 
العاملون الاجتماعيون في بعض الولايات من اجل حصر 
ممارسة المهنة فيمن يحملون شهادات من الولاية, وقد حاول 
الاطباء تقييد الممارسات الطبية للمعالجين بالتدليك. 
التنرج'مستكيماً تحليلات العركن والطلب كيف أن مثل هذذة 
الممارسات تميل الى الحد من العرض وترفع اسعار المهن ذات 
العلاقة. في ظل أي من شروط الطلب يمكن لهذه القيود ان 
تزيد دخل المهن ذات العلاقة ؟ 
0 - يحدث التمييز حين تفصل المجموعات الأقل حظاً؛ مثل النساء 
أى الامريكيين السود وتوكل إليهم اسواق العمل الاقل أجراً. 
اشرح كيف ان كل واحدة من الممارسات التالية؛ التي كانت 
سنائدة حثى قترةقزيبة: قساعد على بقاء سوق العمل بشكل 
تمييزي َ . 
أ - العديد من مدارس الولايات لا يسمح للنساء التخصص 
في مادة الهندسة. 
ب - العديد من الجامعات الكبرى لا تسمح بدخول النساء. 
ج - تلقي البيض وغير البيض تعليمهم حسب انظمة دراسية 
د - النوادي الاجتماعية الخاصة بالنخبة لا تسمح بدخول 
القماء اق الامروكنية السعوى'(ق الكاتوانانه. 
ه - ساد الاعتقاد بأن الكثير من الاعمال عالية الاجر (مثل 


-5 


7ط - 
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العمل في مناجم الفحم. والمطافيء: والانشاءات: الخ) 

صعية جذا علخ النقاء: 
ما هي الخطوات التي يمكن اتباعها لتفتيت الاسواق المقسمة 
في الجدول ؟١‏ - 5؟ 
في فترات البطالة العالية يعتقد الناس ان الحل يكمن في 
توزيع كمية العمل الموجود بشكل متساو بين الناس؛ ففي 
أورويا خلال التسعينات: اقترحت حكومات عدة خفض العمل 
الاسبوعي لتوزيع الاعمال الاخذة في الانخفاض على عدد 
أكبر من العمال. ويطلق على وجهة النظر القائلة بأن الكمية 
الاجمالية للعمل الواجب انجازه ثابتة اسم «المغالطة الشائعة 
عن العمل». استخدم رسماً بيانياً لبيان تأثير خفض ساعات 
العمل الاسبوعية في سوق تنافسي علاوة على سوق فيه 
بطالة كلاسيكية. 
يشعر العديد من علماء الاقتصاد بالقلق من أن يؤدي ارتفاع 
معدلات الضريبة الى خفض العمالة المعروضة. ابحث في 
تأثير رفع الضرائب مع منحنى عرض ينحني الى الخلف على 
النحى التالي: عرف أجر ما قبل الضريبة بالرمز دء واجر ما 
بعد الضريبة بالرمز د ب» ومعدل الضريبة بالرمز ض. اشرح 
العلاقة د ب - ( ١‏ - ض) د. ارسم جدولاً يبين الاجور قبل 
الضريبة ويعد الضريبة إذا كان الاجر قبل الضريبة ٠١‏ 
دولارات/الساعة ومعدلات الضريبة هي صفرء و15., و59, 
و١:‏ بالمئة. ثم ارسم مخططأ للعرض والطلب بناء على الشكل 
٠‏ --.خ. بالتسبة للمناطق الاعلى من النقطة ج: بين تأثير 
فرض ضريبة أقل على عرض العمالة. بين في جدولك العلاقة 
من ميك مغل الشدرركة وائراقزات التمكومة اي الشيرينة: 


ظ الأرض ورأس المال ظ 


يستطيع الوصول إليهاء اكتشفنا نحن البشر أصل راس المال. 


اقتصاد الولايات المتحدة اقتصاد «رأسمالي». ونعني بهذا أن رأس 
المال» والأرضء والأصول الاخرى؛ مملوكة في الجزء الاعظم منها 
للقطاع الخاص. في العام :154٠‏ كان الرصيد الصافي من رأس 
المال في الولايات المتحدة 518٠٠١‏ دولار للفرد الواحد؛ 57 بالمئة منه 
تملكه شركات مساهمة خاصة: 53١‏ بالمئة أفراد من عامة الشعب 
و١٠‏ بالمئة مملوك للحكومات. أضف الى ذلك أن ملكية ثروة البلاد 
كانت تتركز بشكل كبير في محافظ الامريكيين الاثرياء. وكان 
الوضع عكس ذلك في الدول الاشتراكية؛ مثل روسيا قبل العام 
١‏ حيث كانت الدولة تمتلك معظم الارض ورأس المال؛: ولم يكن 
هناك أشخاص فاحشو الثراء من أمثال روكفلر وغيتس. وفي ظل 
النظام الرأسمالي يقوم الافراد والشركات الخاصة بتوفيرمعظم 
المدخرات؛ وامتلاك معظم الثروات, والحصول على أقصى الارباح 
من استثماراتهم. 

جزئياً. يعود الاختلاف ما بين الدول الغنية والدول الفقيرة الى 
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ما لم تكن تخطط لادارة شركتك وانت معلق في بالون» فإن 
الأرض عامل حاسم من عوامل الانتاج بالنسبة الى أى عمل. قبل 
مئتي عام كانت الأرض تستخدم بشكل أساسي للزراعة؛ أما الان 


ْ من أول حجر قذف به شخص حيواناً برياً يطارده, ومن أول عصا حملها ليسقط ثمرة أبعد من ان 
ْ 


رويرت تورنسء «مقالة حول -انتاج الثروة» )1471١(‏ 


مدى فاعلية استخداح العتوامل غير البشرية: فيسيب العداء 
للراستمالية دابت الدول الاشتراكية على اساءة تسعين رساميلها 
واساءة توزيعهاء وتخلفت بذلك في المنافسة الاقتصادية الدولية؛ 
أما الدول النامية فقد تورطت في مشاريع زراعية غير مجدية ادت 
الى انجراف تربة أراضيها الثمينة أو استنزفت احتياطياتها من 
لياه الحوفية: 

سندرس في هذا الفصل طريقة عمل أسواق عوامل المدخلات 
الرئيسية الاخرى غير العمالة؛ أي الأرض ورأس المال. وكلاهما 
من الأصول التابكة الثي يمكن تيعها وقنراؤها'في المتوق: أو 
يمكن «تأجيرها» لفترة من الوقت. وسوف نبدأ ببحث سوق 
الأرضء والذي هو عامل ثابت ولا يمكن انتاجه. ثم نلتفت الى 
المسائل بالغة الاهمية لعرض وطلب رأس المال؛ والذي هو أحد 
مخرجات الاقتصاد علاوة على كونه من المدخلات. وسيعطينا ذلك 
فهما سحمقا لعفن الماك الرتمدرة لاقتعاد السوى: 


فتستخدم بشكل رئيسي للمساكنء والمكاتب: والمتاجرء لكن من 
وجهة نظر عالم اقتصادء فإن السمة الأساسية للارض ما زالت 
كما هي. الأرضء وخلافاً للعمالة أى السلع الانتاجية؛ يمكن وصفها 
على النحو التالي : في حين أن من الممكن زيادة الارض اليابسة 
عن طريق تجفيف المستنقعات أو طمر مساحات مغمورة بالماء. الا 


"1 


انه ليس في الامكان زيادتها استجابة الى ارتفاع السعر أو 
تليضته) انتعحايبة الى انخقاضية!' ).وقد :عبن .ويل رويهوة (لل971 
20866) عن ذلك بشكل لطيف حين علق قائلاً. «الارض استثمار 
جيد : فهم لم يعودوا ينتجونها». . 

السعر الذي يدفع مقابل استخدام الارض لفترة من الوقت 
يسمى الايجار (20©:)/, أى بشكل رسمي أكثر«الريع 
الاقتصادي البحت» ()مء: عنسدهمع» ع«دام)؛. ويحسب الايجار 
على أساس مبلغ من المال مقابل وحدة من الزمن. وتنطبق فكرة 
دفع الايجار على أي عامل انتاج عرضه ثابت؛ وليس على الأرض 
فقط. مثلاً. لوحة دافينشي «الموناليزا» لوحة فريدة؛ فإذا أردت 
استخدامها في معرضء فإن عليك أن تدفع ايجار استخدامها 


المؤقت. 
الايجار هو ما يدفع مقابل استخدام عوامل الانتاج 
ثابتة العرض. 


توازن السوق . منحنى عرض الأرض غير مرن على الاطلاق 
- أي أنه عمودي لأن ما هو معروض من الأرض ثابت لا يتغير. في 
الشكل ١ - ١4‏ يتقاطع منحنيا العرض والطلب عند نقطة التوازن 
ت. ولا يخيد ايجار الأرض عن الاتجاه نخى هذا السعر العامل 
الانتاج هذا. فلماذا ؟ 

اذا ارتفع الايجار فوق مستوى سعر التوازن؛ فإن كمية الارض 
المطلوبة من قبل جميع المؤفسسات ستكون اقل من الكمية التي 
يمكن عرضها. ولن يتمكن بعض مالكي الأرض من تأجير 
أراضيهم على الاطلاق؛ ويالتالي سيضطرون لعرض أراضيهم 
بسعر أقل ويخفضوا بالتالي إيجارها. وحسب تعليل مماثل, لا 
يمكن للأرض ان تبقى دون نقطة تقاطع التوازن لفترة طويلة. فإن 
بقيت, فإن مزايدات المؤسسات غير القانعة ستدفع عامل السعر 
الى الارتفاع في اتجاه مستوى التوازن. ولا يتساوى اجمالي 
الكمية المطلوية من الأرض مع الكمية الثابتة المعروضة ويصبح 
السوق في حالة توازن؛ إلا حين يكون السعر تنافسياً. 

لأحظاأنة:نطرا لآن كمية الآرحن“'العروضة تابح فإن انيجان 
الأرض يعتمد بالكامل على منحنى طلبها. افرض أنه لا يمكن 
استعمال الأرض الا لزراعة الذرة. فإذا ارتفع الطلب على الذرة, 
فإن ذلك سيجعل منحنى طلب الأرض الصالحة لزراعة الذرة ينتقل 
الى الاعلى واليمين: وأن الايجار سوف يرتفع. 

حيث أن المعروض من الارض غير مرنء فإن الارض 
تساوي دائما ما تعطيها المنافسة. وبالتالي فإن قيمتها 


)١(‏ في بعض الاحيان تُشمل المصادر الطبيعية مع الأرض. وقد أجلنا 
تحليلاتنا عن اقتصاديات المصادر الطبيعية الى الفصل .١4‏ 


ايجار الارض 





كمية الارض 


الشكل ١5‏ 30 كمية الأرض الثايتة يجب أن تعمل 
مقابل ما يمكن ان تجذيه. 

العرض غير المرن على الاطلاق يضفي على «الايجار» صفاته. وهو 

يتمذ 'العرهن ع م الى متكتى للب لتكريل الايجان: آشناقة الى 

الأرض يمكتتا تطبيق صّفهوم الأيجان على الملكيتات:الغنية بالنفط 

والذهب»وعلى لأغب كر سلة ظوله #اآقتدام»:ؤاي كنيء الكتينة 





تنبع بالكامل من قيمة ما تنتجه, وليس العكس. 
فرض الضريبة على الأرض 


الحقيقة ان الكمية المعروضة من الأرض ثابتة نتيجة مهمة 
للغاية. خذ في اعتبارك مثلاً سوق الأراضي في الشكل ١5‏ - ؟. 
افرض ان الحكومة فرضت ضريبة مقدارها ٠١‏ بالمئة على ايجار 
الاراضي عامة؛ مع مراعاة ضمان الا يكون ثمة ضريبة على 
الانشاءات أو التحسينات؛ لأن ذلك سوف يؤثر دون شك على حجم 
نشاط الانشاءات. وكل ما فرضت الضريبة عليه هو الدخل أو 
الايجار المتأتي من الممساحات الثابتة من الأراضي الزراعية 
والمليكية: 

بعد الضريبة؛ لن يتغير الطلب الكلي على خدمات الأرض. 
فعند سعر مقداره "٠١‏ دولار (شاملاً الضريبة) في الشكل ١5‏ - 
>" سيواصل الناس طلب كامل كمية الأرض المعروضة والثابتة. 
لذلك؛ ومع ثبات الكمية المعروضة من الأرضء فإن سعر السوق 
مقابل الخدمة التي تقدمها الأرض (بما في ذلك الضريبة) لن 
يتغير ويجب أن يبقى عند نقطة توازن السوق الاصلية ت. 


ا 





ما الذي سيحدث للإيجار الذي يتلقاه مالك الأرض؟ لم يتغير 
الطلب أو الكمية المعروضة: لذلك لن يتأثر سعر السوق بالضريبة. 
وعليه فإن عبء الضريبة كله لا بد ان يقع على كاهل مالك الأرض. 

يمكن رؤية الوضع في الشكل ١5‏ - ؟. فما يدفعه المزارع وما 
يتلقاه مالك الأرض هما الان شيئان مختكفان تماماً. بالنسبة لمالك 
الأرضء ما ان تتقدم الحكومة لأخذ حصتها البالغة ٠0‏ بالمئة من 
الايجارء فإن الاثر سيكون شبيهاً تمامً كما لو أن صافي الطلب 
على الأرض بالنسبة الى المالكين قد تحول من ط ط الى ط, ط,. 
فالايراد عند التوازن بعد الضريبة هو الان ت ,؛ أو أنه نصف 
ايراد ت. «فقد تم تحويل الضريبة بكاملها الى مالك عامل الانتاج 
بسبب العرض غير المرن». 

سيتذمر مالكو الأرض بالتاكيد. لكن ليس في وسعهم عمل 
شيء في ظل المنافسة الكاملة» حيث أنهم لا يستطيعون تغيير 
اجمالي الكمية المعروضة من الارض كما أنه لا بد من تشغيل 
الأرض مقابل اي شيء يمكن أن تحصل عليه. فنصف رغيف 
افضل من لا شيء. 

قد تتساعل عند هذه النقطة عن تأثير مثل هذه الضريبة على 
الكفاءة الاقتصادية. النتيجة المذهلة هي أن «الضريبة على الايجار 
لا تقود الى أي تشوه اقتصادي أو عدم كفاءة».فما سبب ذلك؟ لان 
ضريبة تفرض على الريع الاقتتصادي البحث لا تغير السلوك 
الاقتتصادي لأصحاب العلاقة». فالطالبون لا يتأثرون لان سعرهم لم 
يتغير. ولا يتأثر أيضاً سلوك العارضين لأن الكمية المعروضة ثابتة 
ولا يمكنهم ابدأ القيام بي رد فعل. وبالتالي» يستمر الاقتصاد في 
العمل بعد الضريبة كما كان قبلها - من دون أية تشوهات أو عدم 
كفاءة ناجمة عن الضريبة على الأرض. 

الضريبة على الريع الاقتصادي البحت لن تقود الى 
أبة تشوهات اقتصادية أو عدم كفاءة. 





مثال : الابجار وحركة الضريبة الواحدة. 
نظرية الريع الاقتصادي البحت كانت أساس حركة 
«الضريبة الواحدة» في أواخر القرن التاسع عشر. في ذلك الحين 
كان عدد سكان أمريكا يتزايد بسرعة مع تزايد هجرة الناس إليها 
من مختلف انحاء العالم. ومع نمو عدد السكان وتوسع شبكات 
السكك الحديدية في اتجاه الغرب الامريكيء ارتفعت ايجارات 
الأْض ارتقاعاً عظيم] واحققة أزياحاً كبِيوة 'لن واتاهم:الحظ كان 
لديهم من بُعد النظر ما جعلهم يشترون الأرض في فترات مبكرة. 
وقد تساءل البعضء ماذا يسمح للمحظوظين من أصحاب 
الأراضي بالحصول على هذه «الزيادات التي لم يكسبوها 
بجدهم؛؟ وقد بلور هنري جورج (9كم1 - /احىم1ا) وهو صحفي له 
تأملات كثيرة في الاقتصاد, هذه الشاعر في كتابه الاكثر نبيعاً 


ايجار الارض (دولار في السنة) 





كمية الارض 0 


الشكل ١5‏ - 1. الضريية على كمية الأرض الثابتة ترتد 
على مالك الأرضء, وتستخلص الحكومة 
زبدة الربع الاقتصادي البحت. 
الضريبة المفروضة على كمية الأرض الثابتة تبقي الاسعار التي 
يدفعها مستخدمى الأرض دون تغيير عند النقطة تء إلا أنها تخفض 
الايجار الذي يشل عليه آمالك الأرض الى النقطة ت ,. فما الذي 
يمكن ان يفعله مالك الأرض عدا عن القبول بإيجار أقل؟ هذا ما وفر 
الأساس المنطقي لحركة هنري جورج عن الضريبة الواحدة؛ والتي 
كان هدفها لفت انتباه المجتمع الى ازدياد قيمة الأراضي الناجم عن 
التمدن. 





في ذلك الحين, «الفقر والتقدم (1814). وقد دعا في كتابه الى 
تمويل الحكوهة بشكل أساسي عن طريق ضريبة الاملاك 
ا مفروضة على الأرض. وفي الوقت نفسه. خفض الضرائب 
ا مفروضة على:زاسس ا مال: والعهلء والتحسنينات ال مدخلة على 
الأرض: أو الغائها. وقد اعتقد جورج أن هذه الضريبة يمكن أن 
تحسن توزيع الدخل دون الحاق الضرر بانتاجية الاقتصاد. وفي 
حين ان من الواضح أن اقتصاد الولايات ا متحدة لم يذهب بعيداً 
في اعتماد فكرة الضريبة الواحدة. إلا أن العديد من الصلحين 
المساسي :والاقتكمانيين من الآنجدال [لالاحقة حقو الكقير من 


افكار جورج هذه. 


تعمَر ساهل الانخاج والكفادة : الأبجار وشعر 


عامل الإنتاح كأدوات لتقنين الموارد الشديدة 
رأينا ان عرض وطلب عوامل الانتاج يساعد على تقرير توزيع 
الدخل وحل مشكلة ال «لمن». قد تعجبنا او قد لا تعجبنا ان تقرر 
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الاسواق قيمة الاجر وقيمة الايجار. لكن سواء اعجبنا التوزيع 
التنافسي للدخل ام لاء فان علينا أن ندرك بأن التسعير التنافسي 
يساعد على حل مسالة «كيف» تنتج السلع بطريقة كفؤة. وأنه يلعب 
دور في اختيار التركيبة الاكثر كفاءة من عوامل الانتاج. 

فكر مثلاً. كيف تستجيب مختلف الدول على اختلاف ما تملكه 
نسبياً من الأرض والعمالة. ففي الولايات المتحدة, ونتيجة للعرض 
والطلب» وحيث أن الأرض كثيرة والعمالة شحيحة: نجد نسبأ عالياً 
من الأرض مقابل العمالة. وفي هونغ كونغ, حيث الناس كثر مقارنة 
بالأرضء فإننا نجد نسباً عالية من العمالة مقابل الأرض. فهل 
نسب الأرض الى العمالة ناتجة عن تخطيط وتوزيع حكومي دقيق؟ 
لا طبعاً. فالإشارات التي تبثها اسعار عوامل الانتاج في اقتصاد 


السوق تضمن ترتيب التركيبة الاكثر كفاءة من الأرض - العمالة. 
فالأارض يجب المزاودة عليها بأدنى سعر في أمريكاء والعمالة 
بأعلى سعر. لذلك فإن المزارع الامريكي الباحث عن التركيبة الاقل 
تكلفة يستبدل بالعمالة الأرض. وخلافا لذلك؛: فإن ارتفاع سعر 
الأرض يعني بأنها تستخدم لأغراض الصناعة اكثر مما تستخدم 
لأغراض الزراعة المكثفة. 

بإاختصار : 

تخدم الاسعار كمؤشر على الندرة : وتقدم اشارات الى 
المنتجين حول الندرة النسبية لمختلف المدخلات, وتساعد 
المنتجين بذلك على اختيار تركيبة المدخلات الانسب من 
بين ما يقدمه المجتمع من عوامل انتاج. 


سمقسسم و ساني ل عت ام ص اليه للك مسسيد يخ ا و 


ب رأس المالء والفائدة» والأرباح 


مم فت ا ك0كك 


يمكنك الاحتفاظ بكعكتك وأكلها أيضاً : اقرضها مقابل فائدة 


المفاهيم الأساسية 
تقليدياً. تقسم التحليلات الاقتصادية عوامل الانتاج الى ثلاث 
فئات: الأرضء والعمالة وراس اللال. ويطلق على العاملين الأولين 
اسم «عوامل الانتاج الأولية أى الأصلية»», حيث أنهما متوفران قبل 
البدء في الانتاج. ونضيف اليهما عامل التاج هو «مُنتج» بدوره, ألا 
وفى رأس :المال.'آى السلع الانتاجية: 

يتكون رأس المال من سلع مُنتجة متينة تستخدم بدورها 
كمدخلات انتاج. وقد تدوم السلعة الانتاجية لبضع سنينء وتدوم 
أخوى لقرن إى افقو من الومان لقن (اللقتاهس# !تمان للسلءة 
الانتاجية هي أنها مدخلات ومخرجات في آن واحد. 

هناك ثلاث فئات رئيسية من السلع الانتاجية : المنشآت (مثل 
المصانع والمنازل): والمعدات (سلع المستهلك المتينة مثل السيارات. 
ومعدات المنتج المتينة مثل الماكينات: والأدوات: والحاسويات). 
والوجؤوات مع البضائم سوا كتسحريات أ و لإستكتدابها 
كمدخلات (مثل السيارات الموجودة لدى تاجر السيارات). 


أسعار وبدلات ايجار السلع الإنتاجية 


تباع السلع الانتاجية وتشسترى في أسواق السلع الانتاجية. 
مثلاً تبيع شركة «أي .بي. ام» الحاسويات لقطاعات الاعمال؛ 
ونستخدم الشركات هذه الحاسويات لتحسين انظمة دفع الاجور أو 


شخص مجهول 


تحسين ادارة الانتاج. وحين يحدث البيع تتغرف على «استعار 
السلع الانتاجية». 

تكون معظم السلع الانتاجية ملكا للشركة التي تستخدمها. إلا 
أن بعض هذه السلع يؤجرها مالكوها. ويطلق على المبالغ التي 
تدفع مقابل الاستخدام الموقت للسلعة الانتاجية اسم «بدل 
الايجار». فالشقة التي يملكها السيد مالك يمكن أن تؤجر لمدة سنة 
واحدة لاحد الطلاب مقابل مبلغ شهري مقداره ٠٠١‏ دولار يشكل 
بدل الايجار (نحن نميز «ايجار» (:160) عوامل الانتاج الثابتة في 
كميتها مثل الأرض عن «بدل ايجار» (720131) العوامل المتينة مثل 
رأس المال). 


معدل العائد عن السلع الإنتاجبة 

احدى اهم المهمات في أي اقتصادء أو قطاع اعمال؛ أو اسره» 
توزيع رأسمالها على استثمارات محتملة مختلفة. فهل تستثمر 
دولة ما أموالها في اقامة مصانع للفولاذ أم في الحاسويات؟ وهل 
تقون شركة «أي. بي. ام» ببناء منشأة جديدة لانتاج الحاسوبات 
المدغورة محري طاققو القكاتيةقي مجال الماسييك 
الالكدرونية الكبيرة» وهل تشتري عائلة غومين, التي تسعى الى 
قشم ط يوه سكا دج ااانه ماسر دأ بن آبء ]ألم ساسين 
«أبل»: هذه الاسئلة جميعها تتضمن استثمارات مكلفة - انفاق 
المال اليوم للحصول على عائد في المستقبل. 
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عند اتخاذ قرار بشأن اي الاستثمارات هو الأفضلء فإننا 
نحتاج الى مقياس لقياس العائد على رأس المال. وأحد هذه 
المقاييس المهمة هو معدل مردود رأس المال (02 صعساء 04 6ه 
أه)أمدء): والذي يبين صافي المردود السنوي النقدي عن كل دولار 
امتتكمو مق :اين آكال. 

دعونا نأخذ مثالاً عن شركة لتأجير السيارات. تشتري شركة 
الشمس لتأجير السيارات السياحية سيارة فورد مستعملة بمبلغ 
3 الاك قولان وتؤتجوها مقائل 18:٠,‏ دؤلال ستتوياً :يهن الكتنستات 
جميع التكاليف (الصيانة؛ والتأمين. والاستهلاك("2. الخ)؛ وتجاهل 
اي تغيير في أسعار السيارات» فإن شركة الشمس تكسب بدل 
ايجار مقداره 1٠٠١‏ دولار في السنة بعد ذلك نقول ان معدل 
مردود رأس المال على سيارة الفورد هو ١١"‏ بالمئة سنويا - 
٠٠٠٠١ + 77‏ دولار). لاحظ أيضاً أن معدل المردود هى رقم 
صاف عن وحدة من الزمن. أي ان ابعادها هي (دولار خلال 
الفترة) /(دولار القيمة) وتحسب عادة كنسبة مئوية سنوية. 

قد تفكر في استثمارات مختلفة : تأجير السياراتء ابار النفط, 
الشقق السكنية» التعليم؛ وما الى ذلك. إذا اخبرك مستشارك المالي 
انه لا تملك نقد كافياً للاستثمار في جميع المجالات؛ فكيف يمكنك 
ان تقرر اي المجالات ستستثمر فيها؟ 

احدى الطرق المفيدة هي مقارنة معدلات العائد على رأس المال 
للاستثمارت المختلفة. تقوم باحتساب التكلفة النقدية لكل واحدة 
من السلع الانتاجية. ثم تقدّر العائد أو بدل الايجار النقدي السنوي 
الذي يعطيه ذلك الأصل. ان نسبة المردود السنوي الى كل دولار 
من التكلفة هو معدل العائد على رأس المال: وهي تبين لك مبلغ امال 
الذني سوف تستعيده مقابل كل دولار استثمرته. مقاسأ على 
أساس مبلغ من الدولارات سنوياً عن كل دولار استثمر. 

معدل مردود رأس المال هو صافي العائد السنوي (يدل 
الايجار ناقصأ المصاريف) عن كل دولار استثمر من رأس 
المال. انه رقم صاف - نسية مئوية سنوية. 

عن النبيذء والاشجارء والحفارات. فيما يلي بعض 
الامثلة عن معدل مردود رأس المال على الاستثمارات. 
© اشتريت عصير عنب مقابل ٠١‏ دولارات» ويعته بعد سنة كنبيذ 

مقابل ١١‏ دولاراً. فإن لم يكن ثمة مصاريف اخرى:؛ فإن معدل 

مردود :راس المال على هذا الاستثمان هو ١١/١‏ دولارء أ ٠١‏ 

بالمثة سثويا. 
© زرعت شجرة صنوير وكانت تكلفة العمالة ٠٠١‏ دولار. و بعد 5" 


(1) «الاستهلاك» هو تقدير لقيمة الخسارة النقدية في قيمة السلعة الانتاجية 
الناجم عن القدم: أو البلى أو التلف خلال فترة زمنية محدودة. 


سنة بيعت الشجرة التي نمت وكبرت بمبلغ "١‏ دولاراً. وبذا 
يكون معدل مردود هذا المشروع الرأسمالي ”"١‏ دولار لكل 
ربع قرنء والذي ستبين ألة حاسبة انه يعادل مردوداً مقداره 5 
بالمثة سنوياً. آي (7.ر١)*”‏ -.47. 
© اشتريت حفارة للتنقيب عن النقفط بسعر ٠١‏ ألف دولار. وكانت 
طيلة فترة ٠١‏ سنوات تحقق بدل ايجار سنوي مقداره ٠١‏ ألف 
دولار. لكني كنت أتحمل مصاريف سنوية مقدارها 71 ألف 
دولآن: سقائل:الوَكوىم والكافين::والأسجه لاك فتاهو معدل 
العائد على الحفارة؟ انه المردود على الاستثمار البالغ ١١‏ ألف 
دولار والذي يدفع الفوائد ويسدد اصل الدين بمعدل 6.٠٠‏ 
دولآراستتويا لدة عتقبو ستدوات: وكين حداول القائدة أن:هذة 
الحفارة أعطت عائداً مقداره ١5‏ بالمئة سنوياً. 
الارباح كعائد على رأس المال. اين يمكن أن تبحث عن 
مردود رأس المال في الاقتصاد الامريكي؟ بشكل عام؛ حين تملك 
الشركات رأسمالهاء فإن المردود يكون مشمولاً في الأرباح . 
«الارباح» هي بند الدخل المتبقي والمساوي لاجمالي الايرادات 
ناقص مجموع التكاليف. فحين تمتلك حصة من رأسمال شركة: 
فإن المردود هو حصتك من اجمالي ارباح الشركة. وفي حين ان 
لهذا المردود اسم مختلفاً (ربح) هو أكثر عرضة للمخاطرة من 
الاستثمارات الاخرىء فإنه رغم ذلك عائد على رأس المال وله 
الابعاد ذاتها التى لكل دولار من المكاسب مقابل كل دولار من 
الاسستعيتاىوتشه اوبات الاعمكال كبن تدج الحاته غلرج زان 
المال في اقتصاد الولايات المتحدة اليوم. 


وسوف نتوسع في بحث طبيعة الربح في نهاية هذا الفصل. 


الاسوق اإبالية والساز القائدة 

تحدثنا حتى الان عن السلع الانتاجية مثل السيارات. لكن من 
أين تأتي المصادر الضرورية لانتاج رساميل منها؟ يجب على المرء 
أن يوفرء أو ان يخفف من معدلات الاستهلاك الحالية لتأمين موارد 
حقيقية لشراء السلع الانتاجية. وفي اقتصاد حديث للسوق مثل 
سوق .الؤلايات الكتحوة؛ فإ الأفسن والشبوكات تهول الأمؤال :الى 
سلع انتاجية بتوفير النقود وشراء اصول مالية مختلفة بها. 
فالناس يشترون السندات والأسهم, ويودعون نقودهم في حسابات 
توفير؛ ويدخرون نقودا لتقاعدهم في صناديق التقاعد. وكل هذه 
وسائل تنقل الاموال من المدخرين الى المستثمرين الذين يشترون 
فعلياً السلع الانتاجية. 

حين يدخر الناسء فإنهم يتوقعون مردوداً لادخارهم: وهذا هو 
سعر الفائدة (عغ2 56ءمء)دة): أو المردود المالي على الاموال؛ أو 
العائد السنوي على الاموال المقترضة. ان العائد الذي تحصل 
عليه حين تضع اموالك كوديعة لأجل في بنك تجاري لهو مثال على 
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الولايات المتحدة 


سندات الشمركات 
أفكة 95 - روا 3 
فتِهًا:مخاطرة 3و - لوا 06 
اله شتركات و - أووا هر" 
قروض المستهلك 
رهونات هاو - 1١41‏ 2 هرء 
بطاقات إئتمان بود 00م ان 
تل عدا كاك لجايدة عقر _ جوم له تلدب ارا 
الدول الصناعية مرتهفة اولظو ا واف نه 0 
سنئدات . الى 5 
انطتهم 9 - 4موا ره 


الجدول .١ - ١5‏ اسعار الفائدة الحقدقية على الاستثمارات الرئيسية. 
تعتمد التكلفة الحقيقية للأموال على نوع المستند. وتعطي سندات الشركات ذات المستوى العالي أدنى مردودء في حين ان المستهلكين يدفعون اعلى 


,(1987 ,عرولا علط .11نل!- حورن 11) *”ئغع 1ه 1ط امعصساكع لم" .ممعم8 ,2 نويد لمة ممخنوطط! .0 عععه8] : ععرنو5) 
هيئة الاحتياطي الفدرالي للولايات المتحدة؛ برنامج الامم المتحدة للتنمية؛ مكتب الولايات المتحدة للشؤون الاقتصادية؛ البيانات تم تحديثها من قبل المؤلفين). 
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سعر الفائدة. افرض ان سعر الفائدة للعام 1156 هو ه بالمئة 
سنوياً. فإذا اودعت ٠٠٠١‏ دولار سنوياً في ١‏ يناير 21155 فسوف 
يكون رصيدك في ١‏ يناير 1957 ٠١٠١‏ دولاراً. 

في العاذةنرئ ان شعر القاتدة قد حدد.س المثة سنوياً. وهدا 
يعني أن الفائدة سوف تدفع حسب ذلك المعدل إذا كان المبلغ قد 
اقكّرض لمدة سنة كاملة؛ للمدد الاقصر أو الأطول؛ تعدل دفعات 
الفائدة وفقاً للمدة. 

قفة اشتكال منتغقدة مق اسعار-الفاقدة: فبخاك التحتان فائدة 
للقروض قصيرة الاجلء والقروض طويلة الاجل؛ وهي تعتمد على 
مدة القرض أو السند؛ وهناك قروض بإسعار فائدة ثابتة» وقروض 
بآسعار فائدة متفيزة وهتاك اشعاز فائدة للسدوات المضموئة جداً 
(مثل سندات خزينة حكومة الولايات المتحدة)؛ وهناك اسعار فائدة 
للسندات ذات المخاطرة العالية مثل «السندات البالية» (عاهنال 


تقدم الاسر والمدخرون الاخرون الموارد المالية أو 
الاموال الى الذين يريدون شراء سلع انتاجية مادية. 
ويمثل سعر الفائدة السعر الذي يدفعه البنك ,. وغيره من 
الوسطاء الماليين الى مقرض مقايل استخدام المال لفترة 
من الزمن؛ وتحدد اسعار الفائدة على أساس نسبة مئوية 
معينة تدفع سنوياً. 


اسعار الفائدة الحقبقبة مقابل الاسمبة 

اسعار الفائدة التي ناقشناها اعلاه تقاس بالدولار وليس 
بأشياء اسمية أى أشياء مثل الاشجار أو القمح أو السيارات. 
الفائدة هي عوائد الاستثمار مقاسة بالدولار في السنة عن كل 
دولار من الاستثمارات. لكن الدولارات قد تصبح اداة قياس 
محرفة. وأسعار الاسماكء: والاشجارء والسيارات» والسلع الاخرى 
تتغير بين سنة وأخرى مع ارتفاع مستوى الاسعار بشكل عام 


كلموط) . 
5لموم) يسيب التهبه ا" لذلك فإننا نحتاج لايجاد مردود «حقيقي» 
باختصار : 1 المال» 5 كمبة | الد سشخكرل علدا هد 
س 0 : 


(؟) يعرّف «معدل التضخم. بأنه معدل التغير في الأسعار ما بين فترتين متتاليتين. 


فاتنا الحصول عليها اليوم. 


لحكلا 





يبين الجدول ١ - ١5‏ اسعار الفائدة الحقيقية المكتسبة من 
تشكيلة من الأصول خلال السنؤات الماضية. 

وكمثال على ذلك» افرض انك استثمرت ٠٠١‏ دولار في سند 
حكومي مدته سنة واحدة في بداية العام 1540. وحصلت على 
فائدة مقدارها 5ر١١‏ بالمئة على ذلك السند؛ لذلك ستحصل عند 
نهاية العام على مبلغ ١١4٠‏ دولاراً. والذي يبدو مردوداً جيداً جداً. 
لكن حين تقبض نقودك وتخرج لشراء بعض السلع الاستهلاكية 
تجد ان الاسعار قد ارتفعت بنسبة "رة بالمئة خلال العام .158٠‏ 
وبالتالي فإن الكمية الحقيقية من السلع التي تستطيع شراءها هي 
” بالمئة (5١١ر247/1ر١)‏ زيادة عما كان في وسعك شراءه في 
بداية العام. بكلمات اخرىء؛ اذا اقرضت السوق مئة سلة من السلع 
في بداية العام ,154٠‏ فيمكنك ان تحصل على ٠١"‏ سلة من 
السلع فقط في بداية العام التالي. ويكون الفارق ما بين الفائدة 
الاسمية والفائدة الحقيقية هائلاً خلال فترات التضخم العالي. 

ونطلق على العائد الحقيقي على الاموال المستثمرة اسم سعر 
الفائدة الحقيقي (0غ2: ادء,عادآ ادء:) كمقابل لسعر الفائدة 
الاسمي (علهم اكع عاط 1قتنرون)؛ والذي هو المردود من 
الدولارات على ما استثمر من دولارات. وحين تكون اسعار الفائدة 
والتضخم منخفضة:؛ يكون سعر الفائدة الحقيقي قريباً جداً من 
سعر الفائدة الاسمي ناقص معدل التضت!!؟): 

سعر الفائدة الحقيقي هو عائد الاموال المستخدمة 
محسويباً كسلع وخدمات؛ بشكل عام نحسب سعر الفائدة 
الحقيقي على أنه سعر الفائدة الاسمي ناقصاً معدل 
التضخم. 


القيمة الحالية للأصول 
السلع الانتاجية هي أصول متينة تنتج سيلاً من بدلات الايجار أو 
المقبوضات على مر الزمن. فإذا كنت تمتلك بنياية من الشقق 
السكنية» فسوف تجمع دفعات بدلات الايجارات طالما البناية قائمة, 
تماماً كما يقطف مالك بيارة برتقال الثمر عن شجرها في كل 
بتع 

افرض انك ضجرت من متابعة شؤون البناية وقررت أن تبيعها. 
ولتحديد سعر عادل للبناية» فقد تحتاج الى تقرير القيمة الحالية 
لكامل ما ستقبضه من دخل مستقبلاً. وتسمى قيمة تلك الدفعات 
القيمة الحالية للأصل الرأسمالي. 





(؟) بكلمة أخرى لتكن 7 معدل التضخم. 1 سعر الفائدة الاسمي؛ ح سعر 
الفائدة الحقيقي. فيكون الحساب الدقيق لسعر الفائدة الحقيقي هو ١‏ + ح 
١(/)1+ ١( -‏ + 7). للقيم الصغيرة من أ و17 فيكون ح - !1 - :7. 


القيمة الحالية (عسلهة؟ أمعوءمم) هي القيمة الحالية 
بالدولار لدفعات من الدخل تقبض عل مر الزمن. وتقاس 
باحتساب كم من المال سنحتاج لاستثماره اليوم. حسب 
سعر الفائدة الدارج, لجني مبلغ يساوي الدفعات التي 
سنقيضها مستقبلاً من ذلك الاصل. 

دعونا نبدأ بمثال بسيط للغاية. لنفرض أن شخصاً عرض 
عليك شراء زجاجة من عصير العنب ستتخمر بعد عام بالضبط 
ويمكن عندها بيعها بمبلغ مقذاره ١١‏ دولاراً. افرض ان سعر 
الفائدة في السوق هو ٠١‏ بالمئة سنوياً. فما هي القيمة الحالية 
للزجاجة - اي ما هو السعر الذي يتوجب عليك دفعه اليوم؟ ادفع 
٠‏ دولارات الع شل 1 دولارات شرتتكر آليوم تدع قائدة 
مقداره ٠١‏ بالمئة ستساوى ١١دولاراً‏ بعد سنة. لذلك القيمة الحالية 
لمبلغ ١١‏ دولاراً نقبضها العام المقبل هي اليوم ٠١‏ دولارات. 


القيمة الحالبة للأصول الدائمة 

نقدم فيما يلي الطريقة الاولى لاحتساب القيمة الحالية عن 
طريق دراسة حالة «العائد الدائم والشابت», والتي هي عبارة عن 
أصل يدوم الى الابد مثل الأرض وتعطي «ن» دولار في السنة الى 
ما لا نهاية. ونحن نسعى الى معرفة القيمة الحالية (ق) إذا كان 
سعر الفائدة (ف) بالمئة سنوياً. وحيث أن القيمة الحالية هي المبلغ 
من المال الذي قد يستثمر اليوم والذي قد يعطي ن دولار كل سنة» 
فإن المعادلة ببساطة هي : 


ن دولار 





ق - 
ف 
حيث ق - القيمة الحالية للأرض (دولار). 
ن دولار - المبلغ الدائم المقبوض سنوياً (دولار/ السنة). 
ف - سعر الفائدة بالكسر العشري ( على سبيل المثال 
6نرء وهك/ر١٠٠‏ بالمئة ). 
وهذا يفيد بأنه إذا كان سعر الفائدة هو ه بالمئة سنوياً على 
بعشرين ضعف دخله السنوي (- .)٠١١/5 + ١‏ وفي هذه الحالة, 
ما هي القيمة الحالية لاصل دائم يعطي ٠٠١‏ دولار في السنة؟ 
حسب سعر الفائدة المساوي ‏ بالمئة تكون قيمته الحالية ١٠.٠‏ 
دولار (- ١‏ دولار + 6نرء). 
المعادلة العامة للقبمة الحالبة 
بعد ان طالعنا الحالة البسيطة للأصول ذات الدخل الثابت 
والمستمر الى ما لا نهاية, ننتقل الى الحالة العامة للقيمة الحالية 
لاصل تختلف دفعات دخلة بإختلاف الزمن. الشيء الأساسي 
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الذي يجب علينا ان نتذكره هو ان قيمة الدفعات المستقبلية تستحق 
قيمة اقل من قيمة الدفعات الحالية؛ وأنها بالتالي «مخصومة» 
مقارنة بالحالية. والدفعات المستقبلية تساوي أقل من الدفعات 
الحالية بالطريقة ذاتها التي تبدو فيها الأشياد البعيدة اصغر من 
الاشياء القريبة. وتعطي اسعاز الفائدة تقليصاً مماثلاً لمنظور 
الزمن. 

لنأخذ هذا المثال الرائع. افرض ان شخصاً عرض ان يدفع 
مليون دولار لورثتك بعد 995 سنة. فما هو المبلغ الذي ستدفعه 
مقابل ذلك اليوم؟ حسب القاعدة العامة للقيمة الجالية؛ وكي تحسب 
القيمة افرض أن (ب) دولار هي القيمة المستحقة بعد (س) من 
السئين ‏ ثم أسال نقسك كم من المال يجب استثماره اليوم كي 
ينمو ويصبح (ب) دولار بعد (س) من السنين. افرض أن سعر 
الفائدة هى 5 بالمئة سنوياً. ويتطبيق هذه النسبة كل سنة على المبلغ 
المتنامي» فإن مبلغاً اصلياً مقداره (ب) دولار ينمو خلال (س) 
تستؤاك جتفحية قعاكل ب ور نوو ريؤلان) تا للق الااتسقاع 
الآالكس هذا التعبي لاتجحان الققة القاليةة القرمنة الكالنة 
للمبلغ (ب) المطلوب دفعه بعد (س) سنوات من الان هو فقط 
ب نولار ١(‏ +-5-ى.) , بإستخدام فذه المعادلة, ستجند أن 
القيمة الحالية لمليون دولار تدفع بعد 195 سنة من الان هي 
ع0 066666666 000.6 00..لءرءمن الدولار. 

في معظم الحالات: لا بد من توافر شروط لتدفق دخل أحد 
الاصول. ففي حسابات القيمة الحالية» يؤخذ كل دولار على حدة:» 
ثم تقيم القيمة الحالية لكل جزء من دفعات المقبوضات المستقبلية, 
مع مراعاة الخصم الذي يفرضه تاريخ دفعها. ثم جمع كل هذه 
القيم المنفصلة معاً. وسيعطيك هذا الجمع القيمة الحالية لذلك 
الأصل. 

والمعادلة الصحيحة للقيمة الحالية هي التالية : 

ن نم ن 

+4ه ١‏ وت د 


)1 +ف)" 


في هذه المعادلة تكون ف هي سعر الفائدة في السوق لفترة 
موحدة (على فرض انها ثابتة). ( ن, ) هي صافي المقبوضات 
(سواء ايجابية أم سلبية) خلال الفترة ١؛‏ ( ن, ) هي صافي 
المقبوضات خلال الفترة ؟ )» ( ن س ) هي صافي المقبوضات 
خلال الفترة ( س )» وهلم جرا. ثم ان سيل الدفعات (ن,» نب ٠‏ 
ن ‏ ...) سيعطي القيمة الحالية ق؛ التي تعطيها المعادلة. 

افرض مثلاً. ان سعر الفائدة فى ٠١‏ بالمئة سنوياً» وأنه يفترض 
ان اقبض ٠٠١‏ دولار في العام القادم؛ و./؟ دولاراً خلال ” 


اس 











+ 


(فعق)” 


فق - + 


ف+١‎ 





10 
سنه من الان 


الشكل *| - أ. القيمة الحالية لأحد الأصول. 

تمثل المساحة السفلية القيمة الحالية لماكينة تعطي بدل ايجار سنوي 
ضاق مقذاره ٠١‏ اذولان ولدة:+؟ هاما كع سعر فاده مقداره 5 
بالمثة سنوياً. المساحة الرمادية العلوية جرى خصمها. اشرح السبب 
في ان زيادة سعر الفائدة يزيد المساحة الرمادية ويخفض بالتالي 
سعر السوق لأي أصل. 


سس مع ا 1ك نال 72 1 لح ع معطت جا جب ل لط ا ات د 2 ا .11 1710 د 


سنوات. فتكون القيمة الحالية لهذه الدفعات هي 
5 .ع 








1 - "”.رء؛؛ دولار 
اننا 

يبين الشكل ١5‏ - 7 حسابات القيمة الحالية بيانياً لماكينة 
تحصل منها على بدل ايجار سنوي ثابت مقداره ٠٠١‏ دولار على 
مدى ٠١‏ عاماً. وليس لما يتبقى منها من خردة أية قيمة. وقيمتها 
التخالية ليست 2 + قولان. يل 1597 دولاراً تقل الاحظ كيف أن 
ما يكسبه الدولار الاخير يتدنى أى يخصم بسبب منظورنا الزمني. 
وتمثل المساحة السفلية المتبقية بعد الخصم القيمة الحالية لجميع 
دفعات الدخل المستقبلية. 


العمل لرقع القيمة الحالية 

ترشدنا معادلة القيمة الحالية الى طريقة احتساب قيمة أي 
اصل بمجرد ان نعرف ما يحققه من دخل. لكن لاحظ أن ما يقبض 
مستقبلاً من أصل يعتمد عادة على قرارات العمل : هل نستخدم 
شاحنة ما لمدة 4 أى 4 سنوات؟ هل نجري لها صيانة عامة مرة في 
الشهر أو مرة في السنة؟ وهل نستبدل بشاحنة رخيصة وغير 
متينة شاحنة غالية الثمن ومتينة؟ 

ثمة قاعدة واحدة تعطينا الاجابات الصحيحة لجميع 
قرارات الاستثمار : احسب القيمة الحالية الناتجة عن كل 
قرار محتمل. ثم اعمل دائماً بحيث تزيد قيمة الأصل 
الحالية الى أقصى حدّ ممكن. يهذه الطريقة تحصل على 
مبالغ أكبر, تنفقها متى وكيفما أردت . 


5 


انيلا 





مراجعهة 
دعونا نراجع المصطلحات التي تعلمناها قبل أن ننتقل الى 
تطبيقها : 
© يجمع أي اقتصاد صناعي حديث مخزوناً كبيراً من «رأس 
المال»» أى السلع الانتاجية. وهي الماكينات, والأبنية » والمخزون 
من المواد بالغة الاهمية لانتاجية الاقتصاد. 
© الايراد النقدي السنوي عن رأس المال يطلق عليه اسم «بدل 
الايجار». وحين نقسم الايراد الصافي (بدلات الايجار ناقصة 
التكلفة) على القيمة النقدية لرأس المال الذي يعطي بدل الايجار, 
نحصل على «معدل مردود رأس المال» (الذي يقاس بالنسبة 
المئوية في السنة). 
#زيعول التتكرية راس المال الذيق نشرحسىة اعوالاً مقاب ااضيول 
مالية. والنقد المعطى على تلك الاصول المالية يسمى «سعر 
الفائدة». ويقاس بالنسبة المئوية في السنة. 


يا «الارياح» هي بند الدخل المتبقي» ويساوي اجمالي الايرادات 


ناقصاً اجمالي التكاليف. بالنسبة للشركات المساهمة الضخمة: ' 


فإن أرباح العمل هي الكسب المتبقي بعد دفع الاجور, 
والايجارات: وغير ذلك من عوامل التكلفة المباشرة. 

© السلع الانتاجية والاصول المالية تولد دفعات من الدخل على 
مدى الزمن. ويمكن تحويل هذه الدفعات الى «قيمة حالية», أي 
القيمة التي تساويها تلك الدفعات كلها اليوم. ويتم اجراء هذا 
التحويل بأن نسأل كم من النقد سيكفي في هذا اليوم لتوليد 
مبلغاً يساوي الدخل المتأتي من دفعات ذلك الأصل حسب 
اسعار الفائدة الدارجة في السوق. 


نظرية رأس المال 

بع لق اسللامرضنا القاقيم الركيشية ,فى لقظرنة وال /اقاليةاتحوى 
الان الى تحليل «النظرية الكلاسيكية في رأس المال». وقد طور هذا 
المنهج» وبشكل مستقلء كل من النمساوي إي. قي. بوهم - باورك 
للع حد8 - سطم8. لا.ع) والامريكي ايرفينج فيشر (1155 ع12010) 
حرج جاع والد. 


الانتاج غبر المباشر 

لاحظنا في الفصل ؟ ان الاستشمار في السلع الرأسمالية 
يتضمن الانتاج بطرق «ملتفة» أو غير مباشرة. فبدلاً من صيد 
السك يقبيكا الجرمة: كسس أن مين الاببسر جنا بعاد شورب ومع 
النجالترالسحينء ثم الستكدم القوازب والشسراف لضي الكقينمن 
السك أكثرمما ستطيم ,نينا الجردة. 


معدل الاستهلاك للفرد 
(اسعار ثابتة) 





الشكل ١5‏ - 5. استثمارات اليوم تعطي استهلاكاً 
جزيرتان بدأتا بما وهبتا من ايد عاملة وموارد طبيعية متساوية. 
الجزيرة المبذرة (س) لم قستثمر أي شيء وأظهرت معدلات 
متواضعة من النمو في حجم الاستهلاك الفردي. أما الجزيرة 
المدبرة (رص) فكرست فترة ابتدائية من التنمية؛ وتخلت عن 
الاستهلاك: ثم تمتعت بحصاد أكبر من الاستهلاك مستقبلاً. 





وإذا صغنا الامر بطريقة مختلفة؛ فإن الاستثمار في السلع 
الانتاجية يتضمن التخلي عن معدلات الاستهلاك الحالية لزيادة 
الاستهلاك مستقبلاً. وصيد كمية أقل من الاسماك اليوم يحرر 
العمال لصنع الشباك لصيد كمية أكبر من السمك غداً. بمعنى 
أوسع؛ يكون رأس المال منتجاً لأننا بتخلينا عن الاستهلاك اليوم 
نحصل على استهلاك اكثر في المستقبل. 

لتوضيح ذلك؛ تصور جزيرتين متشابهتين تماماً. لدى كل 
واحدة منهما الكمية ذاتها من الايدي العاملة والمصادر الطبيعية. 
الجزيرة (س) تستخدم العوامل الاولية مباشرة لانتاج سلع 
استهلاكية مثل الطعام والملابس, ولا تصنع أية سلع انتاجية على 
الاطلاق. ويبعكس ذلك فإن الجزيرة المدبرة (رص) تضحي 
بالاستهلاك الحالي وتستخدم مواردها والعمالة المتوفرة لها لصنع 
سلع انتاجية مثل المحاريث؛ والفؤوسء وأنوال النسيج. بعد هذه 
التضحية المؤقتة في الاستهلاك الحالي» سيصبح لدى الجزيرة 
(ص) في النهاية رصيدا كبيرا من السلع الانتاجية. 

يبين الشكل ١5‏ - ؛ كيف تسبق الجزيرة (ص) الجزيرة (س) 
قس كمية الاستهلاك الفردي لكل جزيرة والتي يمكن التمتع بها 
مع الاحتفاظ بمخزون رأس المال الموجود. بفضل تديير الجزيرة 
(ص») التي استخدمت الوسائل غير المباشرة: والمكثفة للإنتاج, 
فإنها سوف تتمتع بإستهلاك اكبر من الجزيرة (س) في المستقبل. 
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وستحصل ص على اكثر من ٠٠١‏ وحدة من السلع الاستهلاكية 
في المستقبل مقابل تضحيتها بمئة وحدة من الاستهلاك في الوقت 
التاهس: 

تستثمر المجتمعات لأن التضحية بالاستهلاك الحالي 
تسمح بزيادة الاستهلاك في المستقيل. 


تناقص العوائد والطلب على رأس المال 

ما الذي يحدث حين تضحي أمة ما بالمزيد من استهلاكها من 
اجل بناء التكوين الرأسمالي حين تصبح العملية الانتاجية «ملتفة» 
أو غير مباشرة أكثر فأكثر؟ قد نتوقع دخول قانون تناقص 
العوائد. لنأخذ مثالاً عن الحاسوبات. كانت الحاسويات الاولى 
مكلفة. وتستخدم بشكل مكثف. فخلال عقد الستينات» كان العلماء 
يحاولون استغلال كل ساعة من الحاسوبات الضخمة التي كانت 
قدرتها بالكاد توازي قدرة الحاسوبات الشخصية الحالية واسعة 
الانتتشار. في أواسط التتسعينات أصبح لمخزون الامة من 
الحاسويات قدرة تخزينية وحسابية أكبر بملايين المرات. لكن 
الانتاج الحدّي للحاسوب - اي قيمة اخر عملية حسابية أو آخر 
«بيتة» (عانرم) تخزنها - قد تناقص كثيراً مع ازدياد المدخلات من 
الحاسوب مقارنة بالعمالة. والأرضء والرساميل الاخرى. بشكل 
عام ومع تزايد تراكم رأس المال؛ يبدأ قانون تناقص العوائد في 
العمل ويميل معدل العائد على الاستثمارات في الهبوط. 

ان تناقص العوائد الناجم عن الاستثمارات السريعة سوف 
يدفع معدل العائد على الاستثمار الى أسفلء ما لم يعدل ذلك 
بتغييرات تكنولوجية. ومما يدعو للعجب ان العائد على رأس المال 
لم ينخفض بشكل ملحوظ طيلة المئة وخمسين سنة الماضية؛ رغم ان 
رصيدنا الرأسمالي قد نمى اضعافاً مضاعفة. وقد بقيت معدلات 
العوائد عالية لان الابتكارات والتجديد التكنولوجي قد أوجدا 
فرصا جديدة مربحة: بنفس السرعة التي كانت الاستثمارات 
تقضي على تلك امعدلات في:السايق. 

تحديد الفائدة وعائد رأس المال 

يمكننا استخدام النظرية الكلاسيكية لرأس المال لفهم الطريقة 
التي تتحدد بها الفائدة غلى رأس المال. فالأسر «تعرض» اموالاً 
للاستثمار عن طريق الامتناع عن الاستهلاك وجمع المدخرات على 
مدى الايام. في الوقت نفسه؛ «تطلب» قطاعات الاعمال سلعاً 
انتاجية - على شكل شاحنات, أى مباني؛ أى سلعاً تستخدم 
كمدخلات للانتاج - لضمها الى العمالة؛ والأرضء والمدخلات 
الاخرى. ويعتمد طلب المؤسسات لرأس المال على رغبتها في 
تحقيق ارباح عن طريق الانتاج. ش 

أو كما صاغ ايرفينج فيشر المسألة في بداية هذا القرن : 


ان كمية رأس المال ومعدل العائد على رأس المال يتقرران بالتفاعل 
ما بين امرين )١(‏ «تلهف» الناس على الاستهلاك الان: بدلاً من 
تكديس المزيد من السلع الانتاجية للاستهلاك المستقبلي (لسنين 
التقاعد أو للأيام العصيبة). و (؟) «فرص الاستثمار» التي تعطي 
عوائد اعلى أو ادنى على تلك الرساميل المكدسة. 
ولفهم الطريقة التي تتقرر فيها اسعار الفائدة والعائد على 
رأس المال, خذ مكثلاً عالماً مثالياً ذو منافسة كاملة من دون مخاطرة 
أو تضخم. حين تقوم شركة هدفها تحقيق اقصى ريح ممكن 
باتخاذ قرار حول القيام باستثمارء فإنهاتقارن دائماً تكلفة 
الاموال التي ستقترضها مع معدل العائد على رأس المال. فإذا 
كان معدل العائد اعلى من سعر الفائدة في السوق الذي 
ستقترض منه الشركة. فسوف تقوم بالاستثمار. أما اذا كان سعر 
الفائدة اعلى من عوائد الاستثمار؛ فلن تقوم الشركة بالاستثمار. 
الى اين ستقود هذه العملية؟ في النهاية. ستتولى الشركات 
جميع الاستثمارات التي معدلات عوائدها اعلى من سعر الفائدة 
في السوق. ويتم تحقيق التوازن حين تؤدي المنافسة ما بين 
الشركات الى خفض العوائد على الاستثمار الى مستوى سعر 
الفائدة في السوق. 
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الشكل 15 - 0. التحديد قصير المدى للفوائد 
والعوائد. 
على المدى القصيرء يكون الاقتصاد قد ورث رصيداً معيناً من 
رأس المال من الماضي؛ مبين في منحنى عرض رأس المال 
العمودي ع ع. وتقاطع منحنى العرض قصير المدى مع جدول 
طلب رأس المال يقرر عائد رأس المال على المدى القصيرء وسعر 
الفائدة الحقيقية على المدى القصيرء عند نسبة ٠١‏ بالمئة سنويا. 
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في اقتصاد تنافسي لا مخاطرة فيه أو تضخم., قد 
يكون المعدل التنافسي لعائد رأس المال مساوياً لسعر 
الفائدة في السوق. ولسعر فائدة السوق وظيفتان : تقنين 
الكميات الشحيحة المعروضة من سلع المجتمع الانتاجية 
واستخدامها في المجالات التي تعطي اعلى معدل من 
العوائد؛ وحث الناس على التضحية بالاستهلاك الحالي 
لزيادة التكوين الرأسمالي . 

التحليلات البيانية للعائد على رأس المال 

يمكننا توضيح النظرية الكلاسيكية لرأس المال بالتركيز على 
حالة بسيطة تكون فيها جميع السلع الانتاجية المادية متشابهة. 
اضافة الى افتراض ان الاقتصاد في حالة استقرار من دون زيادة 
في السكان أو تغييرات تكنولوجية. 

في الشكل ١5‏ - 5: يبين الخط ط ط منحنى الطلب على 
التكوين الرأسماليء وهو يرسم العلاقة ما بين كمية رأس المال 
المطلوبة ومعدل العائد على رأس المال. فمن أين يأتي الطلب على 
رأس المال؟ ذكرنا في الفصل ؟١‏ أن الطلب على العمالة قد اشتق 
من منحنى الناتج الحدّي للعمالة. وبالمثل فإن الطلب على رأس المال 
هو «طلب مشتق». فهو في نهاية الأمر مشتق من «الناتج الحدتي 
لرأس المال», والذي هو الناتج الاضافي الذي يتم الحصول عليه 
من الاضافة الى التكوين الرأسمالي. 


ويمكن رؤية نانون تناقص العوائد من حقيقة ان منحنى الطلب 


عل رأس المال في الشكل ٠ - ١4‏ يميل منحدراً الى أسفل. حين 
يكون رأس المال نادراً للغاية, يكون هناك بعض المشاريع المتطورة 
والمربحة للغاية والتي تعطي أرباحاً تصل الى ١5‏ أى ٠١‏ أو حتى 
٠‏ بالمئة سنوياً . ومع تراكم رأس المال تدريجيا واستغلال 
المجتمع لجميع المشاريع التي تعطي أرباحاً عالية, مع بقاء مجمل 
العمالة:والازخن كالكتن»عتدهنا يكل كاذوة تتاقصن عوائل:زاسن 
المال. . فيضطر المجتمع عندها الى الاستثمار في المشاريع التي 
تعطي أرياحا أقل؛ والتي تتحرك نازلة على منحنى الطلب على 
زان اال 

توازن المدى القصبوم. نستطيع الان رؤية كيف يتفاعل 
متَحَنيا :العرض والطلب: فى الشكل 14 -:0: انتجت الاستثمارات 
ألمتعانة#اسسكوئ منعبيناً م :التعوينالرالمتالى:اكايوشسجة 
منحنى العرض العمودي وقصير المدى ع ع. وستطلب الشركات 
السلع الانتاجية حسب الطريقة التي يبينها منحنى الطلب ط ط 
التحدن الى اتتفل. 

عند تقاطع العرض والطلب في النقطة ت؛ فإن كمية رأس المال 
توزع بالتقنين على المؤسسات الطالبة. على المدى القصير وعند 
نقطة التوازن هذه؛ تكون المؤفسسات مستعدة لدفع ٠١‏ بالمئة سنوياً 
لاقتراض اموال لشراء السلع الانتاجية. وعند تلك النقطة يكون 
مقرضو الاموال قانعين بتلقي ٠١‏ بالمئة سنوياً فائدة على ما 
يعرضونه من رأس مال. 

وهكذاء في عالمنا البسيط الخالي من المخاطرء يتساوى معدل 





الكل 1-1١3‏ وار الى 

وطلب رأس المال. 
يكدس.المجتمع على المدى. الطويل راس المال. 
لذلك لا يبقى منحنى العرض عمودياً. وكما هو 
مصور هناء فإن عرض الاموال يتجاوب مع 
ارتفاع اسعار الفائدة. عند نقطة التوازن 
الاصلية في ت هناك استثمار صافي لذا 
يتحرك الاقتصاد نزولاً على منحنى الطلب ط 
ط كما هو موضح في الاسهم. يتحقق توازذ 
المدى الطويل عند ت حيث تتوفف المدخرات 
الصافية. 





- 
دم 


المعدل الحقيقي للعاند زاله سنوي سنوياً) 
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العائد على رأس المال مع سعر الفائدة في السوق. وفرض اسعار 
اعلى للفائدة ستجعل الشركات غير راغبة في الاقتراض لغرض 
الاستثمارء وأي سعر ادنى للفائدة سيجعل الشركات تندفع طالبة 
الرسائل'التائزة..ولانتؤائن العرهن والطلي الاأعنن توازن عر 
الفائدة البالغ ٠١‏ بالمئة. 

لكن التوازن عند النقطة ت لا يثبت الا على المدى القصير. 
ماذا؟ لانه عند سعر فائدة عال كهذا سيرغب الناس في مواصلة 
الأمخار. ويبين الشكل 1-34 كيف تقزر اسعار الفائدة على 
المدى الطويل. وعرض رأس المال على المدى الطويل المبين بالرمز 
ع ل ع ل في الشكل ١4‏ -5 يميل مرتفعاً الى اعلى ليبيّن ان 
الناس مستعدون لتقديم المزيد من الاموال عند ارتفاع اسعار 
الفائدة الحقيقية. عند سعر فائدة مقداره ٠١‏ بالمئة» فإن عرض 
الاموال أى رأس المال على المدى الطويل سيتجاوز الطلب على رأس 
المال عند النقطة ت. ويالتالي سيرغب الناس في تجميع المزيد من 
رأس المال؛ أي مواصلة الادخار. وهذا يعني بأن تكوّن رأس المال 
الصافي يتحقق عند النقطة ت. لذلك يكون الرصيد الموجود من 
رأس المال اعلى قليلاً في كل سنة؛ مع حدوث المزيد من 
الاستثمارات الصافية. وبمرور الزمن» يتحرك المجتمع ببطه تالاً 
المنحنى ط ط كما توضح الاسهم في الشكل ١5‏ -5. 

يتحرك المجتمع ناحية اليمين ونزولاً على المنحنى ط ط لأن 
الاستثمار الايجابي يعني أن الرصيد الموجود من رأس المال 
يتزايد؛ وبالتالي فإن منحنى العرض قصير المدى يُدفع ابعد فأبعد 
في كل سنة. ويمكنك بالفعل ان ترى سلسلة من منحنيات عرض 
رأس المال قصير المدى على شكل خطوط رفيعة في الشكل ١4‏ - 
١‏ رمز إليها بالحروف ع؛ ع,؛ ع,» ع.... وتبين هذه المنحنيات كيف 
[عركى :راس المال على الدى القصميسن يريك منع ازدداد تراك 
راس الال 

في الوقت نفسه؛ وبسبب قانون تناقص العوائد, فإن معدل 
العائد وسعر الفائدة يتحركان نزولاً. ومع ازدياد رأس المال - 
ويقاء الاشنياء الاخرى مثل العمالة: والأرض: والمعرفة التقنية دون 
تغيير - فإن معدل العائد على الرصيد الموجود والمتزايد من السلع 
الانتاجية يهبط الى مستويات ادنى فأدنى. 

توازن المدى الطويل. اين يحدث توازن المدى الطويل؟ 
انه يحدث عند النقطة ت١‏ في الشكل ١5‏ -1؛ وتلك هي النقطة 
التي يتقاطع فيها منحنى عرض رأس ال مال بعيد المدى (المسمى ع 
ل ع ل) مع طلب رأس المال. ونحضل على توازن المدى الطويل حين 
يهبط سعر الفائدة الى النقطة التي يكون فيها الرصيد الذي تحتفظ 
به الشركات من راس المال قد توسع لدرجة تضاهي الكمية التي 
يرغب الناس في عرضها. 


عند تلك النقطة؛ يتوقف الادخار الصافي؛ ويصبح صافي 
التراكم الرأسمالي صفراً ويتوقف التكوين الرأسمالي عن النمو. 
ويصل توازن المدى الطويل لسعر الفائدة وللعائد على راس المال 
عند النقطة التي تتساوى فيها قيمة الاصول المالية التي يريد 
الناس الاحتفاظ بها على المدى الطويل مع كمية رأس المال التي 
تريد الشركات الاحتفاظ بها حسب سعر القائدة ذاك. 


تطبيقات على النظرية 
الكزاسيكية لرآس المال 


مما تقدم نكون قد انهينا استعراضنا للنظرية الأساسية للفائدة 
ورأس المال. لكن النظرية الكلاسيكية تحتاج الى بعض التوسع 
والتأهيل لتأخذ في حسابها السمات الواقعية المهمة للحياة 
الاقتصادية. 


الضرائب والتضخم 

يتابع المستثمرون دائما وبإنتباه شديد التضخم والضرائب. 
تذكّر ان التتضخم يميل الى خفض الكمية التي يمكنك شراءها 
بنقودك. لذلك: نحن نريد أن نحسب سعر الفائدة الحقيقي أو 
المردود الحقيقي لاستثماراتناء مع ازالة تأثير الاختلاف في 
المقياس النقدي. وسمة اخرى مهمة هي الضرائب. فجزء من 
مداخيلنا يذهب الى الحكومة لدفع ثمن السلع العامة وبرامج 
الحكومة. لذلك: فإن المستثمرين قد يركزون على عائد الاستثمار 
بعد الضريبة. 


الاخطرابات التكنولوجية 

ثمة تعقيدات اعمق تتعلق بالتغيير التكنولوجي. وتبين 
الدراسات التاريخية ان الاختراعات والاكتشافات ترفع العائد على 
رأس المال وتؤثر بالتالي على توازن سعر الفائدة الحقيقة . ان 
الميل:الى شفط اسهار الفآئدة يِسََببٍ تناقص,العوائد:يكاد الآ 
ينطبق في الواقع بفضل الاختراعات والتقدم التكنولوجي. 

شبه بعض علماء الاقتصاد (مثل جوزيف شومبيتر) عملية 
الاستثمار بوتر كمان مشدود : ففي عالم لا تتغير فيه التكنولوجياء 
يأخذ الوتر بالارتخاء تدريجياً حيث يعمل تجمع الرساميل على 
دقع عدوائف ران آكإلالتى الاتق قافن لكنبوقيل از يصل 
الاقتصاد الى حالة من الاستقرار» يأتي حدث خارجي أو اختراع 
يشد ذلك الوتر ويحرك قوى الاستثمار من جديد. 


عدم البقين والتوقعات 


لتقييمنا الاخير علاقة بالمخاطرة وعدم اليقين اللذان هما من 


4ل 





جميع الرساميل الخاصة (الولايات المتحدة) : 
العواقد غناك جين 
رساميل الشركات (الولايات المتحدة) 
العوائد بعد الضريبة : 
جميع الشركات المساهمة 
الشركات الكبرى 
العوائد قبل الضرددة : 
الشركات الكبرى 
العقارات 
الأراضي الزراعية 
رأس المال البشري : 
الولايات المتحدة 
الدول النامية 
سلع استهلاكية متينة 
الحفاظ على الطاقة 
التكوين الرأسمالي خارج قطاع الاسكان 
(الدول السبع الصناعية الكبرى) 


توا موا /اره 
ككوا - موا لارة 
دوا - مليوا 3 
6توا - موا ا 
توا -عىموا عي 2 +دقدة 
انوا عمةذا 200 دره 
الثمانينات 8-5 
السبعينات - الثمانينآت 5-7 
السيعينات - الثمائينات 1 
السبعينات - الثمانينات 19 
واوا - .ووا 1 


الجدول .١ - ١2‏ معدل العائد الحقيقي على عدد من الأصول المختلفة. 
يختلف العائد الحقيقي على الرساميل المادية» والأرضء ورأس المال البشري اختلافأ كبيراً حسب البلد ودرجة المخاطرة [المصدر : اعدها المؤلفان 
بالاستناد الى عدة مصادر تشمل : كتاب «أسواق الاستثمار» للمؤلفين ايبوتسون ويرنسون (ماكجرو - هيل ٠‏ نيويورك. 1117١)؛‏ ويرنامج الامم 


المتحدة للتنمية؛ والبنك الدولي؛ ودراسات من القطاع الخاص]. 





صلب قرارات الاستثمار. ففي عالم الواقع لا يمتلك أي انسان كرة 
وجاجية مسري لترابع السحديل .فكت الاستصساراته مدوم ها 

تقدين مكاتسب امسكقيل: .التي لايد إن تكون تخميدية - 
لتخمينات دقيقة تعتمد على الكثير من التفكير والمعلومات في 
بعض الحالات: وتخمينات طائشة في حالات اخرى. وفي كل يوم 
نستيقظ لنكتشف ان توقعاتنا لم تكن دقيقة تماما وأنه يجب علينا 
مراجعتها. وفي كل ليلة نأوي الى الفراش موقنين بأن الغد قد 

فكيف يمك ن لتعدم اليقين أن يؤثر في نظرية رأ النآل؛ 
افترضنا ,في بداية نقاشنا انه لا توجد أية مخاطر. لكن الواقع ان 
أي قرض أو استثمار لا يخلو من عنصر مخاطرة فالالات تتعطل؛ 
وف تسلف إن ريتى |التقط ليم توق سفلر بساقة. أزاق تيوكتة 
الحاسوب المفضلة لديك قد ازدادت شراهة. وتختلف درجة 


الكناظؤة اماق الستحكمان و[تكلى,840 لأا موجه السككنناز يقالن 
النخاطرة كماما 

يبتعد المستمثرون بشكل عام عن القيام بإستثمارات فيها 
مخاطرة. وهم يفضلون الاحتفاظ بأصل يعطي عائداً مضموناً 
مقداره ٠١‏ بالمثة» على اصل يتراوح ما قد يعطيه ما بين صفر الى 
٠‏ بالمئة. لذلك فإن عليك ان تعطي عائداً اضافياً؛ أو «علاوة 
مخاءطرة»». كي تدفع الملمستثمرون الى اتباع هذا النوع من 
الانكتشارات: 

مثلاً. تشتمل عملية تربية الماشية على الكثير من المخاطرء في 
حين أن بيع الطاقة الكهرباتية لا يَتَضَمْن مخاطر كثيرة. قد يكون 
الاستثمار في صناعة الخدمات من دون أية مخاطرء وان المردود 
العادي لمثل هذه الاستثمارات الخالية من المخاطر هى ٠١‏ بالمئة 
ستوياً..وبعكس ذلكه فإن اقتناء الماشية هو عملية عالية المخاطرة: 
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1975 


1980 1985 1990 19895 


الشكل ١‏ - لا. حصة الشركة من الارباح في تراجع بظيء. 


الارباح قبل الضرائب -- 


الارباح على رأسمال الشركة (بالمئة من المبيعات) 


1060 15965 170 


بعد الحرب العالمية الثانية كانت ارباح الشركات قبل الضرائب تقارب 7١‏ بالمثة من انتاج الشركة الاجمالي (الذي يساوي المبيعات ناقص تكلفة 
المواد). وفي أوائل التسعينات هبطت حصة الشركة من الارباح الى اقل من ٠١‏ بالمئة من الانتاج. كما انخفض عبء الضريبة نهذ خلال هذه 


الفترة [المصدر : وزارة التجارة: الامريكية]. 


اعم 00404040404000 | 737333333132223232٠3٠3123838337‏ 7 ص بض 


لأنها تتأثر بسوء الأحوال الجوية؛ والأمراضء وعوامل اخرى,» 
ويمكنك بقدر متساو من الحظ ان تضاعف نقودك أو تفقد نصفها. 
فيكون متوسط الردود.من ااكاشية هو.ه؟ بالمقة ستدونا(”).:والعائد 
الاضافي البالغ ١6‏ بالمئة زيادة على العائد الذي لا مخاطرة فيه 
هو علاوة مخاطرة ضرورية لجذب مربي الماشية» وجعلهم يتحملون 
المخاطرة الاضافية وليالي الارق بسبب عدم اليقين الذي تتميز به 
هزه الاعمال. 


(0) متوسط العائدء أو القيمة المتوقعة؛ يكون مساوياً للعائد في كل حالة ويقدر 
بمدى احتمال وقوع تلك الحالة. وحيث أن العائد في احدى الحالات هى ١١١‏ 
بالمئة وفي الحالة الاخرى ناقص ٠.‏ بالمئة. وحيث ان احتمال حدوث كل حالة 
هو نصف, يكون العائد المتوقع هو ؟/ر١ )٠١١(‏ + ”/را (-0.0) - 35 بالمئة. 

(1) من المهم عند تحليل الربح تمييز «ارباح الاعمال» عن «الارباح الاقتصادية». 
ارباح الاعمال هي الدخل المتبقي؛ ويساوي المبيعات ناقص التكاليف كما 
يقيسها المحاسبون. وتشمل ارياح الاعمال عائداً ضمنياً على رأس المال 
الذي تمتلكه الشركات. الارباح الاقتصادية هي المكاسب المتبقية بعد طرح 
جميع التكاليف - سواء منها النقدية والضمنية أو حتى ثمن الفرصة 
الضائعة. لذلك؛ في الشركات المساهمة قد تساوى الارباح الاقتتصادية 
ارباح العمل ناقصة العائد الضمني على رأس امال المملوك للشركة مع أية 
تكاليف اخرى لم يتم تعويضها بالكامل بحسب سعر السوق (مثل وقت 
الادارة غير مدفوع الاجر) . 


تؤكذ النراسات'التجريبية المتغلقة بغاتد. راس المال. ان 
الاستثمارات الاعلى مخاطرة تعطي مردوداً اعلى. ويبين الجدول 
- ؟ ملخصاً لبعض الدراسات.الحديثة حول عائد راس امال 


الاربانح 

علاوة على الاجورء والفائدة. والايجارء فإن علماء الاقتصاد غالبا 
ما يتحدثون عن فئة رابعة للدخل هي «الارباح». فما هي الارباح؟ 
وكيف تختلف عن الفائدة وعن العائد على رأس المال بشكل عام؟ 


احصاءات الإربان المبلغ عنها 

يعرف المحاسبون الارباح (0601115) بأنها الفرق ما بين مجمل 
الايرادات ومجمل التكاليف. ولاحتسساب الارباح: ابد بيمجمل 
الايرادات من المبيعات. اطرح النفقات كلها (الاجورء والرواتب» 
والايجارات, والمواد؛ والفائدة» وضريبة الانتاج؛ وغيرها). وما 
يتبقى بعد ذلك هو الارياح(١).‏ 

ما هو حجم ارباح الشركات؟ كما يوضح الجدول ١5‏ - ؟, 
قشل حتفت الشوكات اللسافية اكسبا "مقذارة #رظ١ا.‏ بالمثةاسنتوياً 
على ما استثمرته من رساميل خلال الفترة من 1١5577‏ -:1540. 


525 





ويبين الشتكل :14 -'لآ ارناخ القيركات من اكاليّةقيل الشعراكب 
وبعد الضرائب كنسبة من ناتج الشركة الاجمالي (المبيعات ناقص 
اللواد الملانتراة):.وقد'تراجعت هده الخضة تَدَرَيَجِياً خلال الفكرة 
التي تلت الحرب. 


محددات الأرباح 
ما الذي يحدد معدل ربح الشركة في اقتصاد السوق؟ التالية 

هي اكثر هذه المحددات اهمية : 

١‏ - الارباح كعوائد ضمنبة. ارباح الاعمال بالنسبة الى عالم 
الاقعصاد في لخليط مشاهر مكظفة يجت كتير من .أريات 
الاعمال المبلغ عنها هي مجرد عوائد لمالكي الشركة مقابل 
عملهم أو مقابل اموالهم المستثمرة, أي, مقايل عوامل انتاج 
قدموها هم أنفسهم. 
مثال ذلك؛ بعض الارباح هي عوائد على العمل الشخصي 
الذي يقوم به مالكو الشركة - الذي يقوم به المحامي أو 
الطبيب في مؤسسة مهنية صغيرة. وجزء آخر هو من عوائد 
الموارد الطبيعية التي يمتلكها اصحاب الشركة أنفسهم. وفي 
الشركات المساهمة الضخمة: نجد أن معظم الارباح هي ثمن 
القرصن السشناقعة للراسمالالستكمن. ويطلق على هذه العؤاكد 
اعم «العوائة الشيمتية: وفى الاسبه الد يعطى لم 
الفرصة الضائعة للعوامل المملوكة للشركة. ‏ ' 
وبالتالي. فإن بعضاً مما كان يطلق عليه عادة اسم 
ارباح ليس في الحقيقة سوى بدل ايجارء وريع» 
واجور تحت اسماء مختلفة. «وبدلات الايجار 
الضمنية», و«والريع الضمني». و«الاجور الضمنية» 
هي الاسماء التي يطلقها علماء الاقتصاد على 
المكاسب الني تحققها الشركة من عوامل الانتاج التي 
تمتلكها هي ذاتها. 

؟ - الارباح كمكافأة على تحمل المخاطرة والتجديد . قبل 
نصف قرن مضىء؛ قال عالم الاقتصاد الامريكيء ابن 
شيكاغيوء فرانك نايت (31874؟!1 1]301) ان جميع الأرباح 
الحقيقية ترتبط بعدم اليقين أو بالمعلومات غير الكاملة.وكان 
يعتي يذل اثةتمين تطرح التسواتق'السمفيسة من سلجمل 
الايرادات فإن ما يتبقى هو الربح الصافي عن القيام 
بالاستثمار ذي العوائد غير المؤكدة. 
عند تحليل المكافأة على تحمل المخاطرة؛ فإننا بشكل عام لا 
نحسب مخاطر العجز عن الدفع أو المخاطر التي يمكن 
التأمين عليها. ويهدف الاحتياط ضد مخاطر العجز عن الدفع 
تغطية احتمال الا يتم تسديد قرض أو استثمار ماء ريما 
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بسبب افلاس المقترضء أما المخاطر التي يمكن التأمين عليها, 
مثل تلك التي بحثناها في الفصل ١١؛‏ فهي المخاطر التي 
يمكن تغطيتها عن طريق شراء بوليصة تأمين. وهذان النوعان 
من المخاطر هما ببساطة المخاطر المعتادة التي تواجهها 
الاعمال» ويجب ادراجهما في بند التكاليف. 

أما نوع المخاطرة الذي يجب أخذه بعين الاعتبار في حسابات 
فقد تكون:شركة ما حساسة للغاية لدورات العمل؛ أي أن 
كسبها يتقلب كثيراً مع ارتفاع أو هبوط مجمل مخرجات 
السلع التي تنتجها. ولأن المستثمرين يكرهون المخاطرة؛ فقد 
يطلبون علآؤة مخاطرة على هذا الاستثمار غير المؤكد يعوض 
عن كرههم للمخاطرة. 

ارباح الشركات هي أكثر مكونات الدخل القومي تأثراً 
بالتقلدات ذلك رلاريك تمن رامال الشركة قدرا مق 
عتلاوة المخناظرة الْحَدْبٍ الستثمرين: وقد.دلت الفراسات 
التجريبية المبينة في الجدول ١5‏ - ” الى انه ما بين " الى 5 
نقاط مئوية من العائد السنوي على اسهم الشركة هو علاوة 
مفخاطرة ضرورية تحذب _الناس للتمسك مهد الاستكمارات 
الله 

طريقة أخرى يساهم فيها عدم اليقين في الارباح هي من 
خلال «مكافأة التجديد والمجازفة» ولفهم ذلك, افرض ان 
الثشمن المناسب المدفوع مقابل اخطار العجز عن الدفع 
والاخطار التي يمكن تأمينها والتي لا يمكن تأمينها قد طرحت 
من الربح. عندها لن يكون؛ في عالم المنافسة الكاملة 
والتكنولوجيا التي لا تتغيرء أية ارباح اخرى. وسيحصل 
المالكون,. في هذا العالم. على ما تساويه عوامل الانتاج التي 
التنافسي. بكلمات اخرى. ان حرية دخول منافسين كثيرين 
الى سوق راكد ذي تكنولوجيا لا تتغير» يخفض الاسعار الى 
حدّ التكلفة. والارباح الثابتة الوحيدة في عالم راكد هي 
الاجور التنافسية, وبدلات الايجار: والريع, والعوائد عن 
تحمل المخاطرة. 

لكننا لا نعيش في عالم من الاحلام مثل هذا العالم. فالواقع 
ان في وسع شخص ما ان يخرج بفكرة جديدة:؛ أو براءة 
اختراع تعطي انتاجاً جديداً. أو تخفض تكلفة انتاج قديم. 
دعونا نطلق على الشخص الذي يقوم بهذه الاشياء أسم 
«مخترع» أو «مجازف رأسمالي». ويمكننا تعريف «ارباح 
المجازفين. 

فما الذي نعنيه بكلمة «مجددين»؟ يجب ألا نخلط بين هؤلاء 


الاشخاص وبين المديرين؛ اي الاشخاص الدين يديرون 
الشركات الصغيرة والكبيرة: لكنهم لا يملكون جزءاً كبيراً من 
الاسهم. فالمجددون مختلفون. فهم الاشخاص الذين يمتلكون 
الرؤية والآفالة. والجرآة على انخال افكار عديدة على 
العمل. لقد عرف التاريخغ مخترعين عظماء من امثال الكسندر 
جراهام بيل (الهاتف)؛ وتوماس اديسون (المصباح 
الكهربائي)؛ وتشستر كارلسون (التصوير الجاف). وقد جمع 
بعضهم ثروات طائلة من مجازفاتهم واختراعاتهم. وقد شهد 
العصر الحديث ستيفن جويز يطلق الحاسوب «أبل». في حين 
صعد بيل جيتس ليتصدر قائمة اكثر الامريكيين ثراء بفضل 
رؤيته الريادية في شركة مايكروسوفت للبرمجيات. ومع ذلك» 
فمقابل كل واحد من هؤلاء المخترعين الناجحين. يسقط 
الكثيرون على طريق الشهرة والثروة. الكثيرون يحاولون» وقلة 
يخلق كل تجديد ناجح تجميعاً مؤقتاً للاحتكار. وتجنى 
الأرياح من التجديدات لفترة قصيرة. وهذا الربح المكتتسب 
مؤقت فسرعان ما يتفوق المقلدون والمنافسون على هذا 
التجديد بأسعارهم المنافسة. لكن, وكما يختفي احد 
مصادر ارباح التجديدات, فسوف يولد مصدر جديد. 
وسوف تبقى ارباح التجديدات طللما كان هناك تغيير 
تكنولوجي. 

الارباح كعوائد احتكار. ارباح التجديدات تقبع في ظل 
فئتنا الاخيرة هذه. فالكثيرون يشكون صراحة في الارباح: 
ومنتقدو الارباح لا يرون فيها بدلات ايجار ضمنية أو عوائد 
مقابل تحمل المخاطرة في الاسواق التنافسية: والفكرة التي 
يحملونها عمن يجنون تلك الارباح انهم أشخاص مولعون 
بالحسابات الماكرة ويقومون بطريقة ما بإستغلال باقي افراد 
المجتمع. وما يجول في ذهن الناقدين هو معنى ثالثا مختلف 
تماماً للأرباح» وهو : الارباح كمكاسب احتكارية. 

فكيف تتولد ارباح الاحتكارات؟ حين تبتعد الاسواق بقدر 
معين عن المنافسة الكاملة؛ يكون في مقدور الشركات في 
صناعة ما تحقيق ربح اعلى من المعتاد عن طريق رفع 
الأسعار؛ هذا كنت 'اخالك الوديةليوائة اخدزا نواه قث أو 
حصلت على الامتياز الوحيد لتأجير قنوات تلفزيونية بالكوابل 
في مدينة ماء فإنك تستطيع: رفع الاسعار لمستوى اعلى من 
التكلفة الحدية. وان تقيّد العرضء: وتحصل على مكاسب 


ااستكارنة على الستثمارك: 
الى ماذا يقودنا كل ذلك؟ :انه يعننئ ان جزءاً مما نسميه 
ارباحاً هو عائد لقوى السوق أو قوى الاحتكار.. 


هل تحقق الشركات فيضا صن الارباح؟ 

تكشف هذه المراجعة القصيرة مصادر كثيرة للارباح. وبالنظر 
الى كل هذه الطرق التي يمكن للشركات استخلاص ارباح منها 
في اقتصاد حديث - مثل ارباح العوائد الضمنية؛ وعلاوات تحمل 
المخاطرة, وعوائد الاحتكارات - فقد نتوقع ان نرى خزائن 
الشركات . الامريكنة تفيض بال مال. 

الا اننا نفاجأ حين نعلم انها لا تفيض بالمال. فخلال الثلاثين 
عاماً الماضية:؛ لم تكسب الشركات سوى عائد متواضع على 
استثماراتها. فقد انخفض مجمل حصة الشركات من الدخل تحت 
بند الارباح بعد الضرائب من 3ر8 بالمئة في الستينات الى ره 
بالمئة في الشمانينات. وتشير هذه البيانات الى ان الشركات 
الامريكية تميل على المدى الطويل؛ الى تحقيق كسب قليل للغاية 
من العوائد غير العادية. ويوحي ذلك بأن الحديث عن قوى 
الاحتكار غير العادية لبعض الشركات الكبرى مبالغ فيه؛ وان 
المنافسة في السوق السائدة على مستوى امريكا كلها قوية بما 
يكفي لابقاء معدل العائد على رأس المال قريبا من تكلفة المال. 

تميل المناقشات الدائرة حول الارباح الى التعتيم على 
النقطة الاساسية حول دور رأس المال في اقتصاد السوق: 
ثمة قوتان رئيستان تحركان تجميع رأس المال وعوائده. 
أولاً. ان الطلب على رأس المال ناجم عن حقيقة ان عمليات 
الانتاج غير المباشرء أو «الانتاج الملتف», هي عمليبات ذات 
انتاجية جيدة؛ وان امتناع المجتمع عن الاستهلاك اليوم, 
يمكنه من زيادة استهلاكه في المستقبل. ثانيا : يجب أن 
يكون الناس مستعدين للامتناع عن الاستهلاك من اجل 
تجميع اصول مالية, واقراض الاموال الى الشركات هو 
الذي سيولد الاستثمارات المنتجة في عمليات الانتاج غير 
المباشرة. ويتحقق التوازن بين قوتي التكنولوجيا وعدم 
الصبر عن طريق سعر الفائدة, الذي يضمن ان يضاهي 
مقدار التكوين الرأسمالي الكمية التي يرغب الناس في 
الامتناع عن استهلاكها والاحتفاظ بها على شكل 
مدخرات. 
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أ-الأرض والابيجار 


-١ 


ا - 


يوي 


"عوك 


يطلق على غنائد عوامل الانتاج الثابتة:.مثل الأرض: :اسم 
الريع الاتتصادي البحتء أو الايجار اختصاراً. وحيث ان 
منحنى عرض الأرض عمودي وغير مرن على الاطلاق» فإن 
ايجار الأرض يعتمد على منحنى الطلب فقط. 

ان عامل انتاج؛. مثل الأرضء يعرض بشكل غير مرن 
سيواصل العمل مقابل الكمية ذاتها حتى وان انخقضت 
مكافأة عامل الانتاج المذكور. ولهذا السببء المح هنري جورج 
الى ان الايجار هو اشبه ما يكون بفضلة اضافية (كناام:نة) 
اكثر من كونه مكافأة ضرورية لاجتذاب هذا العامل الانتاجي. 
وهذا يزودنا بنساس اقتراحه عن الضريبة الواحدة الرامي 
الى فرض ضريبة على الزيادة في قيمة الارض والتي لم 
تكتسب بالجهه. ودون ان يؤدي ذلك الى تحويل عبء 
الضريبة ناحية المستهلكين أو تشويه عملة الانتاج. 


-درآأس المال. والفائّدة. والأرباح 


عامل الانتاج الثالث هو رأس المال: وهو سلعة متينة يتم 
رأس المال, بمعناه العام؛ يمثل استهلاكاً مؤجلاً. فعن طريق 
يزيد استهلاكه في المستقبل. ومن الحقائق التكنولوجية ان 
الانتاج غير المباشر يعطي معدلاً ايجابياً من العائد. 

تذكر التعاريف 

بدلات الايجار : العائد السنوي النقدي للسلع الانتاجية. 


معدل مردود رأس المال : صافي المقبوضات النقدية عن 
رأس المال مقسمة على القيمة النقدية لرأس المال (وتقاس 


بالنسية المئوية ذ في السنة). 
سعر الفائدة : العائد على الاموال؛ ويقاس بالنسبة المئوية 
في السنة. 


سعر الفائدة الحقيقي : العائد على الاموال بعد خصم 
قيمة التضخم.: ويقاس أيضاً بالنسبة المئوية فى السنة. 
القيمة الحالية : القيمة اليوم لسيل من العوائد المستقبلية 
التي قد يولدها احد الاصول. 
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الارباح : البند اللدبقي من الدخل والذي يساوي الايرادات 
ناقضن التكاليقك: 
الاصول تُعطي دفعات من الدخل في فترات مستقبلية. 
وبإحتساب القيمة الحالية يمكننا تحويل سيل العوائد 
المستقبلية الى قيمة واحدة اليوم. ويتم ذلك بالسؤال عن كمية 
النقود التي يمكن استثمارها اليوم حسب سعر فائدة السوق 
لتعطي تلك الدفعات من العوائد في المستقبل. 
المعادلة الدقيقة للقيمة الحالية هي كالتالي : كل دولار 
يستحق الدفع بعد (س) من السنوات من الان له قيمة حالية 
(ق) مقدارها ١‏ دولار/ ١(‏ + ف) “. لذلك فان القيمة الحالية 
لسلسلة من صافي الايرادات المقبوضة (نب نم» ع 

»..) حيث ن ر. هي القيمة النقدية للايرادات خلال س من 
السنو ات في المستقبل؛ يكون لدينا : 

ن ن, 


اس 
+4 


5 دا 
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١‏ ج+ف 
الفائدة اداة تخدم غرضين من اغراض الاقتصاد. كوسيلة 
تحفيزء تعطي الناس حافزاً عل الادخار وتجميع الثروة. 
وكاداة تقنين. تمكن الفائدة المجتمع من اختيار المشاريع 
الاستثمارية التي ستعطي اعلى معدلات العوائد. الا انه مع 
تزايد تراكم رؤوس الاموال» ودخول قانون تناقص العوائد» 
فإن معدل العائد على رأس المال وسعر القائدة سوف 
يَتَكْفْحسَانَ يَقعل التافسة::ومموظ اسعار القاكدة فى تثدنة 
للمجتمع كي يتبنى مشاريع تحتاج الى رساميل مكثفة 
معدلات عوائدها اكثر انخفاضا. 
الانهار والاتتكفان يدان الأتعطاى لعولا مشتفيلا 
بدل الاستهلاك اليوم. ومثل هذا التوجه الادخاري يتفاعل مع 
صافي انتاجية رأس المال لتقرير اسعار الفائدة» ومعدل 
مردود رأس المال؛ ومقدار التكوين الرأسمالي. الاموال أو 
الاصول المالية اللازمة لشراء السلع الانتاجية تقدمها الاسر 
المستعدة للتضحية بإستهلاك اليوم مقابل استهلاك اكبر في 
المستقبل. ويأتي الطلب على رأس المال من قبل الشركات 
التي لديها تشكيلة من المشاريع الإسعطادة التي تحتاج 
لسلع انتاجية. في توازن المدى الطويل يتقرر 
بالتفاعل مانمين الانتاجية الصافنة لزاسن 
الاسر للتضحية بإستهلاك اليوم للاستهلاك غداً. 


تقوو شنعن القناتد< 
الال وعدن 


- تشمل المؤهلات المهمة للنظرية الكلاسيكية في رأس المال 


الامور التالية : تؤدي التغييرات التكنولوجية الى تحوّل في 
انتاجية رأس المال؛ عدم كمال التنبؤات غير الدقيقة تعني ان 
مردود رأس المال عرضة لتقلبات كبيرة؛ ويجب على 
الستثمرين أن يأخذوا في اعتبارهم تأثير الضرائب 
والتضخم. 

٠‏ - الارباح هي الايرادات ناقص التكاليف. ارباح قطاعات 
الاعمال المبلّْ عنها هي. بشكل رئيسي. مكاسب مستحقة 
للشركة (عن امتلاكها لعوامل الانتاج). ومن الناحية 
الاقتصادية؛. يجب علينا أن نميز بين ثلاث فئات تنبثق من 

مصادر مختلفة : (أ) ريما كان اهم مصادر الربح هو العوائد 


الضمنية. فالشركات, بشكل عام؛ تمتلك الكثير من عوامل 
الانتاج التي تستخدمهاء عدا العمالة - رأس المال؛ والمصادر 
الطبيعية» وبراءات الاختراع. وفي تلك الحالات؛ يكون المردود 
الضمني عن المدخلات المملوكة وغير مدفوعة الاجر جزءاً من 
الارباح. (ب) مصدر آخر للربح هو عدم اليقين - المرتبط 
بالعائد الضروري لتغطية المخاطر غير المؤمنة؛ والارباح التي 
يكسبها مجازف رأسمالي ادخل الى السوق منتجات جديدة 
أو جدد منتجات قديمة. (ج) أخيراء قد تحقق بعض 
القيركاك ازناكا يقشبل معارسديا لقو الادتفار د احكار 
براءات اختراعاتهاء أى امتيازات خاصة بهاء أو لوائح 














مفاهيم للمراجعة 
الأرض - بدلات الايجار. معدل المردود على2 - المكافآت الضمنية لعوامل الانتاج كأرباح. 
- الايجار رأس المال؛ سعر الفائدة: الارباح. - العنصران المحددان للفائدة : عوائد الانتاج 
- العرض غير المرن للأرض - الاستثمار عن طريق الامتناع عن غير المباشرء وعدم الصبر. 
الثابتة. - سعر الفائدة الحقيقي مقابل الدفع: المخاطر القابلة للتأمين وغير القابلة 
الاسمى. للتأمين: التجديد. 
وأكخبدالناك ود الحالية لاقت 
- رأس المال؛ السلع الانتاجية. 2 2 
١‏ - عرّف حالة «الريع الاقتصادي البحت». بيّن ان زيادة فيما هو التحليلات التقليدية : 
معروض من العوامل التي تؤجر سيخفض مردودها كما أ - تجديد يرفع الانتاج الحدّي لرأس المال على كافة 
يخفض اسعار السلع التي تستخدم الكثير منها. مستوياته. 
؟ - ماذا تتوقع ان يحدث نتيجة فرض ضريبة على مكاسب كبار ب - انخفاض في الثروات التي ترغب الاسر في الاحتفاظ 


نجوم الروك أو نجوم كرة السلة. 

” - أعط بعض الامثلة عن عمليات الانتاج غيرالمباشرة: ويعض 
المخرجات المتينة التي يمكن انتاجهاء أو «الوسيطة» التي 
تستخدم بدورها كمدخلات. 

؛ - قارن بين عوائد الاصول المتينة الاربعة التالية : (أ) ايجار 
الارض؛ (ب) بدل ايجار سلعة انتاجية؛ (ج) معدل العائد 
على رأسمالء (د) سعر الفائدة الحقيقي. واعط مثالاً على كل 
واحد منها. 

5 - فسر عن طريق استخدام تحليلات العرض والطلب كيف ان 
كل واحد من الامور التالية يؤثر في سعر الفائدة في 


وراك 


بها. 

ج - ضريبة مقدارها ٠٠‏ بالمئة على عوائد رأس المال. 
- فكر في الانواع التالية من الارباح المبلّغْ عنهاء وقررء بناء 
على مصادرهاء تحت أي فئة (أى فئة فرعية) من فئات الربح 


تقع كل واحدة منها : 
أ - الربح الذي تكسبه مؤسسة طبية في صناعة تنافسية 
بالكامل. 


ب - الربح الذي تكسبه شركة تستثمر رأسمال صغير نسبياً 
الا انه سريع الدوران للغاية. 


ج -ااوياح شركة تحقق 1.١‏ الف:دولان سنوياً من ساعة ين 


السوق ويحرموها الارباح. دولار سنوياً. بواقع ٠١‏ أو 8 بالمئة؟ ما الذي يفعله مضاعفة 
د - ارباح مزرعة تنتج افض انواع الكرمة في كاليفورنيا. ' سعر الفائدة للقيمة الراستمالية لمصدر الدخل المستمر - على 
١‏ - بالرجوع الى الشكلين ١4‏ - 5 و5١‏ -1, راجع كيف يتحرك فرض أنه سند مستمر؟ 


الاقتصاد من توازن المدى القصير لسعر فائدة مقداره 5٠١‏ 4 - تذكر المعادلة الجبرية لمتوالية هندسية تجميعية : 
بالمئة سنوياً الى توازن المدى الطويل. ثم فسر ما الذي يحدث 


[ؤ1 لل ل 4 ده 2 9١‏ غك اقل م الوا 
طلنى النح الطويل والمدئ القتصدينإذا منا كوك اتتكار متا 3 مده الع كيد 


متخن اللي على وآنن آل الى أعالى..وكاالذى .يمقن أن ع المستيع ‏ 

يحدث إذا أصبح دين الحكومة أكبر فأكبرء وأن جزءاً كبيراً إذا جعلت ك - ١( /١‏ + ف) (ف هي الفائدة)؛ هل يمكنك 

مها تحرقلطة"القافن:مة :زان سال رقاهي لقسواء' تكن ات تمك التحقق من معادلة القيمة الجائية لسيل من الدخل المستمرء 

الحكومة. ق - ن دولار/ف؟ اعط دليلا بديلا مستخدما الادراك السليم 
4- اشرح قاعدة احتساب القيمة المخصومة حالياً من سيل للأفور.نكا هي قرمة بجائزة دانسطي تدقع لكر ولورط ١ه‏ 

مستمر من الدخل. ما هي قيمة مصدر دخل دائم يعطي ٠١١‏ دولار سنوياً بسعر فائدة مقداره 1 بالمئة سنوياء والى الابد؟ 


دولار سنئوياً؟ "٠‏ دولار سنوياًء ن دولار سنوياً؟ بواقع 6 
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الجزء الوابنع 
0-00 ةأيه 





الأسواق والكفاءة 


-0- 


اقتصاد السوق... هو الاقتصاد الطبيعي الوحيد, النوع الوحيد الذي له معنى؛ الوحيد الذي يمكن أن 
نقود الى الازدهار, لأنه الوَحَيّد الذي يعكس طبيعة الحياة ذاتها: فالحياة في جوهرها متعددة الأشكال 
بشكل لا نهائي وحافلة بالغموض, لذلك لا يمكن اختوائها أو التخطيظكوة: سواء في اكتمالها أو 


تغيرهاء من قبل أبة مخابرات مركزية. 


علد قهانة عنقى الثماتيتاته كاز الجبراب قذرغمراورويا الشرقية 
الاشتراكية والامبراطورية الّسوفياتية» وتمثل ذلك في صفوف طويلة 
من المؤاظتين رامنحظردى متام الاجر الحخصول على الفين 
والضروريات الاخرى؛ وانخفاض مستويات المعيشة وتراجعهاء 
وتكنولوجيا تجاوزها الزمن؛ وتدني الاوضاع البيئية. لقد وضعت 
هذه المنطقة التي كانت بلادا مزدهرة في يوم من الايام في موضع 
متدن ليس بسبب الحرب أو الاويئة» بل بسبب تجربة اجتماعية 
طموحة اسمها «التخطيط الاشتراكي المركزي». الذي ابتدعه 
فلاديمير لينين واتباعه الشيوعيون. وحين عزل الشيوعيون عن 
الحكم في الفترة ما بين 1545 - /15341١‏ قرر زعماء الدول المنكوية 
الجدد من أمثال الكاتب المسرحي فاسلاف هاقل 
التشيكوسلوفاكي. ادخال اقتصاد السوق الى معظم القطاعات 
كخطوة اولى لاعادة العافية لاقتصاد بلادهم. 

فلماذا تحول قادة هذه الدول ذات الاقتصاد المخطط مركزياً 
الى اقتصاد السوق؟ لأنهم كانوا مقتنعين بأن اقتصاد السوق 
القائم على مبادىء لا مركزية العرض والطلب؛ هو الطريق الاضمن 
لتحقيق العافية الاقتصادية, كما تشير الفقرة المقتبسة في بداية 
هذا الفصل. فقد رأوا المانيا الغربية وقد أصبحت مَصََدَرَ الهام 
لاوروبا كلها في حين بقيت المانيا الشرقية راكدة خاملة؛ لقد عاشوا 
في تشيكوسوفاكيا تخنقها النفايات السامة» في حين بقيت جارتها 
الجنزيية التمشآذات القطاع الزاستمالن المشتلط كتعم بجو ريقي 
شاعري. ببساطة؛ لقد حفظوا دروس التاريخ. 

كعلماء اقتصادء فإننا نطمح الى المضي لما هو ابعد من التجرية 


فاسلاف هافل, «تأملات صيفية» (199) 





التاريخية لهذه البلاد ونبحث في أسباب ازدهار الانظمة 
الاقتصادية الرأسمالية المختلطة. لذلك يجب علينا البحث في كفاءة 
الاسواق التنافسية. لكن يجب علينا ان نقهم الدور المناسب 
للحكومة؛ لان الحكومة لم تغب في أي مكان عن مسرح الاقتصاد. 
الواقع: انه في الوقت الذي كانت اورويا الشرقية ترفض 
الاشتراكية. كانت الدول الصناعية الرئيسية ما زالت تحول ثلث أو 
نصف ناتجها القومي الى نفقات حكومية. وما زالت الدول في 
مختلف انحاء العالم تصارع لايجاد التوازن المناسب ما بين 
الاسواق والحكومة. 

لذلك. كرسنا فصول الجزء الرابع لبحث العديد من المواضيع 
الرئيسية فى عصرنا هذا : ما مدى حسن اداء السوق» ومتى 
َكيف تحت على الحكومة التدخل في النشاط الاقتصادي؟ وتبدأ 
دراستنا لهذه المسائل في هذا الفصل يُتفسينالْحَضَاتْضن التارزة 
للكفاءة الرأسمالية التنافسية. ثم يبين الفصل بعض نواحي فشل 
السوقء تلك المجالات التي يفشل السوق في اعطاء الاشارات 
المناسبة ويقود الى عدم الكفاءة. 

يبحث الفصل التالي دور الحكومة في اقتصاد صناعي متقدم. 
ما هي الاهداف المناسبة للسياسة الاقتصادية في اقتصاد السوق, 
وما هي الادوات المتوفرة لتنفيذها؟ وسننظر في الاسباب التي 
تجعل التدخل الحكومي؛ في بعض الاحيان: يخلق من المشاكل 
اكثر مما يحل. أخيراً. سنطبق هذه الافكار على الموضوع الدقيق 
والمتعلق بالرعاية الصحية؛ ومجالات اصلاحها . 
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ثم نلقي نظرة متفحصة على انماط التدخل الحكومي في 
الاقتتصاد. ونركز في الفصلين ١7‏ و19 على انفاق الحكومة 
وفرضها للضرائب. والسياسات واللوائح التنظيمية المقاومة 
للاحتكارات؛ وحماية البيئة. في الفصل ١‏ تتصارع حقائق السوق 
بشكل مباشر مع قوى العاطفة. حيث تخلق الاسواق غير المقيدة 


اشكالاً متطرفة من الفقر والحرمان يسعى المجتمع الانساني 
للتخفيف منها. ومع ان محاولات اعادة توزيع الدخل بالأخذ من 
الاغنياء واعطاء الفقراء تضعف بعض الحوافز التي تجعل 
الاكتكتصكان وووقر :ها ؤالك هده االعضلة قكوى الكثين من 
المناقشات السياسية المهمة اليوم. 


م ا 2252525252000 


أ كفناءة المتافسةالكاملة 


اك 


قبل أقرتين من الوسان قال انعوستميت اندمن خلال عمل اليد 
الخفية: فإن الاشخاص الذين يلاحقون مصالحهم الخاصة في 
سوق تنافسي يعززون بشكل أكثر فاعلية الرفاهية العامة . 

وهذا المفهوم - أي المنافسة الشديدة وغير المقيدة في السوق 
هي اداة قوية لزيادة الناتج ورفع مستويات المعيشة - هو احد 
اعمق الافكار واقواها في التاريخ. 

أن أحد اعظم انجازات الاقتصاد الحديث هي فهم المعنى 
الدقيق لمقولة ادم سميث . وسوف نبرز في هذا الجزء التعليل 
ألكامى حخلق ذه اليا الخفية ينا ال حمرت: الام عفنيه 
يقعديق هَالوقاهَية العافةه.:فلكل تشخص قكرجه الأخاضةاعما فى جيذ 
للمجتمع: لكن علماء الاقتصاد معنيون بالكفاءة. والكفاءة كما 
يعرفها الاقتصاديون؛ هي الحالة التي يتم فيها استخلاص اكبر 
قي نكن :عن الاشبااغ من الوازف التوفرة للمنمتمع: بدقة اكار 
تتحقق كفاءة التوزيع (وعمععقاقء عجنتهعمالد) (التي يطلق عليها 
في بعض الاحيان «كفاءة باريتى أو «الكفاءة» اختصاراً) حين لا 
يكون ثمة طريقة لاعادة تنظيم الانتاج أى الاستهلاك من اجل زيادة 
اشباع شخص ما من دون تخفيض اشباع شخص آخر. والوضع 
الكفوء هو الوضع الذي لا يمكن فيه تحسين حالة شخص ما دون 
ان نؤثر على حالة شخص آخر سلباء أو بصيغة اخرىء إذا كان 
اقتصاد ما يعمل بشكل كفوء؛ فإن من المستحيل اعادة تنظيم 
الانتاج والاستهلاك لجعل الجميع احسن حالاً. 

وقد بتنا نعرف الامور التالية اليوم : 

في ظل ظروف معينة, بما في ذلك المنافسة الكاملة, 
سيظهر اقتصاد السوق كفاءة في التوزيع. وفي مثل هذا 
النظام, يكون الاقتصاد ككل كفؤا ولا يمكن تحسين حالة 
اي فرد فيه من دون جعل شخص آخر أسوأ حالاً. | 

وهذا بيان مذهل حقاً عن مدى قدرة المنافسة على اعطاء نتائج 
تقيد» ودو يعي اه بالنظر فى سور تمصي ,الكترتريجينا 
الملتاحة له فليس في وسع امهر المخططين حتى لى استعان 


بالحاسوب وبخطة عبقرية لاعادة التنظيم» ايجاد حل يتفوق على 
المنافسة في السوق؛ ولا يمكن لأية عملية لاعادة التنظيم ان تجعل 
الجميع أفضل حالاً. وهذه النتيجة صحيحة سواء كان الاقتصاد 
سوقاً تنافسياً واحداً أى اثنين أى مليونين من الاسواق للسلع 
ولعوامل الانتاج. 


التوازن العام ونظرية اليد الخفية 

بعد أن حددنا المقتر. 

فسوف نكشف الاسباب الكامنة خلف هذه النتيجة المهمة. دعونا 

نراجع أولاً ما تعلمناه في الفصول السابقة حول سلوك الاسواق 

الفردية : 

١‏ - يعمل العرض والطلب التنافسي على تقرير الاسعار والكميات 
في كل سوق على حدة. 

؟ - تشتق منحنيات طلب السوق من المنافع الحدّية لمختلف 
السلع: 

" - التكاليف الحدّية لمختلف السلع تكمن خلف منحنيات عرضها 
التنافسي. 

: - تحسب الشركات التكاليف الحدّية للمنتجات وايراد.النواتج 
الحدية لعوامل الانتاج ثم تختار المدخلات والمخرجات بحيث 
تحقق اقصى ربح ممكن. 

٠‏ - وايراد النواتج الحدية؛ لكافة المنشآتء الطلب المشتق على 
عوامل الانتاج. 

- تتفاعل الطلبات المشتقة على الأرض؛ أو العمالة. أو السلع 
الانتاجية مع العروض منها في السوق لتقرر بذلك اسعار 
عوامل الانتاج مثل الايجارء والأجورء وأسعار الفائدة. 

7 - كميات وأسعار عوامل الانتاج هي التي تقرر الدخل. الذي 
بدوره يعيد الدائرة الى الخطوتين ١‏ و" بالمساعدة على تقرير 
الطلب على مختلف السلع. 
كل هذه البيانات هي النتيجة المترتبة على تحليل التوازن 


كالآتساسنية عن التسواى التنافقسةة 
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الجزئي (كلةزلقمة مسسعطتاتسوء - لمتاعدم), والتي تتعلق بسلوك 
الاسواق؛ والأسرء والمؤسسات الفردية التي تأخذ سلوكيات جميع 
الاسواق الاخرى والاقتصاد ككل كأمر معطي. ويعكس ذلك تبحث 
تحليلات التوازن العام (كأكزلهقسة حسسثعطتاسيء اومعمعع) كيف 
بل التشاغل التؤامن يتن جمق الأننكن: والؤستسات. والاسواق 
الستائل التعلةة ويكتقكو رو ملتات ا دلت 


التفاعل بين جميع الأسواق في التوازن العام 

ان تداخل وترابط الحياة الاقتصادية هو ما يعطيها ذلك التعقيد 
الرائع الذي يصعب تحليله. فكيف حدث ان ادت ثورة في ايران في 
العام 19175 الى ارتفاع اسعار النقط في جميع انحاء العالم, 
وخفض الطلب على السيارات؛ والتسبب في خسارة الالاف من 
عمال الحديد والصلب لاعمالهم؟ وكيف أن قرارا تنظيميا لحماية 
بوم الشمال في شمال غرب المحيط الهادي رفع اسعار جذوع 
الاشجار - ورفع بالتالي سعر الخشب وزاد تكلفة بناء المنازل - 
وزاد بدلات ايجار الشقق في سياتل؛ وأبطأ حركة الهجرة الى تلك 
المنطقة؟ هذه بعض من آثار اقتصادية لا تعد قد تحدث من خلال 
تفاعل الخطوات السبع المبينة اعلاه. 

لاحظ كيف ان قائمة الخطوات تتبع تطوراً منطقياً ما بين كل 
خطوة والتي تليها. وغالباً ما يتبع فصول الكتب المدرسية الترتيب 
ذاته. لكن أياً منها يأتي أولاً في الحياة الواقعية؟ وهل هناك 
تسلسل منتظم يقرر الاسعار في احد الاسواق يوم الاثنين» ويقيّم 
خيارات المستهلك يوم الثلاثاء. ويحسب تكلفة الاعمال يوم الاربعاء, 
والانتاج الحدّي يوم الخميس؟ من الواضح ان الجواب هو لا. 
«فجميع عمليات التوازن الجزئي هذه تجري في الوقت نفسه 
وبشكل متزامن». 

وهذا ليس كل شيء. فتلك الانشطة المختلفة لا تسير مستقلة 
عن بعضها البعضء لكل نشاط مساره الخاص؛ ويحرص الا 
يعترض طريق الانشطة الاخرى. فالحقيقة ان جميع عمليات 
العرض والطلبء والتكلفة والخيار» وعوامل الانتاجية والطلب ليست 
شوئ أوبجة:مكلقة لعملية وأحذة واسعة:.ومةزامنة..وتعتمد على 
تعفدهًاً النعض: 

التدفق الدائري. مثل شبكة خفية تترابط اسواق المدخلات 
والمخرجات في نظام يعتمد على بعضه البعض ندعوه التوازن 
العام. ويرسم الشكل ١ - ١5١‏ الهيكل العام للتوازن العام. وتبين 
الدوائر الخارجية العرض والطلب على جميع السلع وعوامل 
الانتاج. ولا نتتحدث هنا عن سلعة واحدة أو عامل انتاج واحد؛ بل 
عن جميع المنتجات المختلفة (ذرة؛ رعاية طبية. موسيقى: بيتزاء 
الغخ). المصنوعة بتشكيلة واسعة من عوامل الانتاج (حقول الذرة؛ 


والجراحون: والاستديوهات, والشاحنات, الخ.) 

يتم تبادل كل سلعة على حده وكل عامل انتاج في سوق ماء» 
ويقرر التوازن بين العرض والطلب سعر وكمية كل بند. وهذا 
التزاوج ما بين العرض والطلب يحدث ملايين المرات كل يوم؛ ولكل 
نوع من انواع السلع من الالف الى الياء. لاحظ في الشكل ١-١١‏ 
ان الدائرة العلوية تمثل الطلب والعرض من الانتاج في حين أن 
الدائرة السفلية تجاريها بتمثيل الطلب والعرض على عوامل 
الانتاج. انظر كيف يطلب المستهلكون المنتجات ويعرضون عوامل 
الانتاج الحقيقة, ان الاسر تشتري سلعها الاستهلاكية بالدخل 
الذنى كسبته من عامل الانتاج الذي عرضته. بالمثل» تشتري 
قطاغات الأقمآل عتوامل الاساج وتعرطة'متتجات. وي دين 
دخل عوامل الانتاج والارباح من العوائد من المنتجات التي تبيعها 
قطاعات الاعمال. 

وهكذا نرى أن ثمة بنية منطقية تقف خلف ملايين 
الاسواق التي تقرر الاسعار والمخرجات : )١(‏ الاسر 
بعرضها عوامل الانتاج واختيارها للمنتجات تتفاعل مع 
(1) المؤسسات التي تحول عوامل الانتاج المشتراة من 
الاسر الى منتجات تباع الى الأسرء يقودها الى ذلك اغراء 
الربح. ويذلك تكتمل البنية المنطقية لنظام التوازن العام. 

خواص التوازن العام التناكسي 

لا يدهشنا أن يكون تحليل التوازن العام أكثر تعقيداً من 
استخدام التحليل القائم على التوازن الجزئي, الذي يتناول سوقاً 
واحدا فقط. ويمثل نظام التوازن العام الاقتصاد كله وليس مجرد 
جزء واحد منه. وقد يضم اشكالاً عديدة متنوعة من العمالة, 
والالات: والأرضء والتى تخدم كمدخلات لانتاج العشرات من 
مككلِق الماسويات+ومتات من مخظف اتواع السنازاك بولاف 
من مختلف اشكال الملابس؛ وهلم وجرا. ويضم خدمات مثل 
برامج التلفزيون؛ والدورات الجامعية, والاجازات في ديزني لاند, 
علاوة على سلع مثل معدات الانشاء الثقيلة؛ والبيتزاء ومعاجين 
الاسنان. 

كيف يمكننا ان نعرف ان الاقتصاد القائم على المنافسة هو 
اقتصاد كفؤ ؟ عند الاجابة على هذا السؤال نتبع المسار التالي : 
نحدد أولاً فرضيات التوازن الاقتصادي العام. ثم نصور بشكل 
مختصر خواص التوازن العام. ثم بعد ذلك» وبطريقة أكثر تقنية, 
نضع مسودة خواص التوازن العام بتفصيل اكثر. وأخيراً» نبين 
السبب في ان توازناً عام يقوم على المنافسة الكاملة سيكون كفؤاً. 

المبادىء الأساسية . سندرس اقتصاداً نفترض أن جميع 
الاسواق فيه تقوم على المنافسة الكاملة وانها تخضعلمنافسة لا 
تهدأ بين العديد من المشترين والبائعين» ويتحرك كل سعر سواء 
كان لأحد المدخلات أو احد المخرجات بقدر من المرونة بحيث 


الى 









عرض الصناعة 


(التكاليف الحديّة تساوي السعر) 





الطلب ١‏ لمشتق 
(تناسب ايراد الناتج الحدّي) 


طلب المستهلك 


(تناسب المنافع الحديّة زات العلاقة) 


ا فد (الخيار بين العمل والراحة؛ الاستهلاك الحالي 
را مقابل المستقبليء ملكية الارض) 


الشكل .١ - ١0‏ المدخلات, الانتاج, المخرجات, والاستهلاك لدورة الحياة الاقتصادية. 

يربط التوازن العام في الاقتصاد بين عرض وطلب عدد كبير من عوامل الانتاج والمنتجات. لاحظ كيف أن المؤسسات التي هدفها تحقيق اكبر قدر 
من الربح والاسر التي تريد تحقيق أكبر قدر من المنفعة تتفاعل في أسواق المنتجات عند النقطة ( أ ) وفي أسواق العوامل عند النقطة ه. لاحظ 
أيضاً أن تدفق النقود داخل خط التدفق الداخلي يتحرك في اتجاه معاكس لتدفق السلع وعوامل الانتاج. 








يوازن ما بين العرض والطلب في كل الاوقات. والمؤسسات تعمل 
على تحقيق اقصى ربح؛ في حين يختار المستهلكون سلالهم 
المفضلة من السلع. اضافة الى انه ليس هناك احتكارات طبيعية , 
وان كل سلعة يتم انتاجها في ظل توفّر شروط عوائد الى حجم 
ثابتة أى منخفضة. ولا يوجد تلوثء ولا لوائح تنظيمية تقيد الدخل 
الى الاسواق: أو نقابات عمال احتكارية تفسد ساحة المنافسة. مثل 
هذا الاقتصادء ان وجدء سيكون اقتصاداً يمكن ليد أدم سميث 
الخفية أن تتحكم فيه من دون معوقات أو مؤثرات خارجية: أو 
منافسة غير كاملة. 


كثل هذا الاقتصادء يمكننا وضف سلوك المستهلك: وسلوك 


المنتج وان نبين بعد ذلك كيف يمكن أن يتواءما لايجاد توازن كلي. 
أولأء سيوزع المستهلكون مداخيلهم على سلع مختلفة بهدف 
تحقيق أكبر قدر من الاشباع. ويختارون سلعاً بحيث تكون المنافع 
الحدية لكل دولار ينفق متساوية بالنسبة الى آخر مستهلكة وحدة 
من كل سلعة. 

ما هي شروط تحقيق اقصى ربح للمنتجين ؟ في اسواق الانتاج, 
تحدد كل مؤسسة مستوى مخرجاتها بحيث تكون التكلفة الحدية 
للانتاج مساوية لسعر السلعة. وحيث ان هذه هي الحال بالنسبة الى 
كل سلعة وكل مؤسسة:؛ فإن ذلك يستتبع ان يعكس سعر السوق 
التنافسي لكل سلعة تكلفة المجتمع الحدية لتلك السلعة. 
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ويجمع هذين البيانين نحصل على شروط التوازن التنافسي. 
فالبنسبة لكل مستهلك تكون المنفعة الحدية من استهلاك كل سلعة 
مساوية لتكلفة السلعة الحدّية, أضف الى ذلك تتساوى المنفعة 
الحدّية لاخر دولار يتم انفاقه على جمع السلع. 

سيوضح لنا المثال التالي النتيجة التي توصلنا اليها. افرض 
ان لدينا شخصينء السيد سميّث والسيد ريكاردى؛ ونوعين من 
السلع؛ بيتزا وملابس. ضُبط مقياس المنفعة بحيث أن وحدة منفعة 
واحدة تساوي ١‏ دولار. في توازن المستهلك: السيد سميث يشتري 
بيتزا وملابس الى ان تصبع المنفعة الحدّية (م ح) لكل دولار يتم 
انفاقه على السلعتين مساوية ١‏ (سميث) وحدة منفعة. وبالمثل يوزع 
السيد ريكاردو دخله بحيث يحصل على ١‏ (ريكاردى) وحدة منفعة 
لكل دولار مما ينفق. ويضبط منتجو البيتزا والملابس مستوى 
مخرجاتهم بحيث تتساوى الاسعار مع التكلفة الحدّية. لذلك فإن 
رزمة من البيتزا قيمتها دولار واحد ستكون تكلفة انتاجها الحدية 
مساوية لدولار واحد بالنسبة لكل منتجء والحال مماثل بالنسبة 
لرزمة قيمتها دولار من الملابس. وإذا اراد المجتمع ان ينتج رزمة 
اضافية قيمتها دولاراً واحداً من البيتزاء فإن ذلك قد يكلف 
المجتمع رزمة قيمتها دولار واحد من العمالة النادرة: والأرض» 
ومصادر رأس المال. 

ويجمع هذه الشروط مع بعضها البعضء نرى أنه مقابل كل 
دولار اضافي من الاستهلاك. سواء من قبل سميث أو ريكاردو. 
نحصل بالضبط على وحدة منفعة اضافية واحدة من الاشباع, 
سواء كان ذلك الانفاق الاضافي على الملابس أو الطعام. وبالمثل» 
سيكون لكل وحدة اضافية من الانفاق تكلفة حدّية أى اضافية على 
المجتمع مقدارها دولار واحد اضافي من الموارد؛ والامر سيان 
سواء انفق هذا الدولار سميث أو ريكاردو. وسواء انفق على 
الطعام أو الملابس. «لذلك. فإن التوازن العام للأسواق يقرر 
الاسعار والمخرجات بحيث تساوى المنفعة الحدية لكل سلعة 
بالنسبة للمستهلك التكلفة الحدية لكل سلعة بالنسية للمجتمع». 

نطليلات مفصلة للتوازن العام 

دعونا نلقي نظرة فاحصة على «شروط التوازن العام 
التنافسي». تقع هذه الشروط عادة ضمن فئتين: الأولى؛ تتعلق 
بالمستهلكين » وتقابل الحلقة العليا في الشكل ١١‏ - ١؛‏ في حين 
ان الشانية تتعلق بالإنتاج» وتقابل الحلقة السفلى من الشكل 
المذكور. 

| - تواؤزن المستضلك. بينت تحليلاتنا لسلوك المستهلك 
في الفصل 5 أنه عند الاختيار من بين السلع؛ فإن المستهلكين 
يزيدون منفعتهم عن طريقة مساواة المنفعة الحدّية لكل دولار يتم 


انفاقه. وبإستخدام هذه القاعدة. سنرى ان نسبة المنافع الحدية 
لكلا السلعتينء والمعروفة تقنياً باسم «معدل الاستبدال الحدي» 
بين السلعتين (أوم أ ح ,», لعلاقة الاستبدال بين السلعة ١‏ 








والسلعة ” )؛ تلبي الشرط: 
066 اس 

507 5 
كل سم 


بصياغة لفظية؛ نسبة المنافع الحدية للسلعتين» أ الاشباع 
الحدّي النسبي المستخلص من السلعتين» يساوي نسبة الاسعار 
ويصح هذا الشرط لاي مستهلك فرد يشتري السلعتين المذكورتين. 
7ك موَآرْقَ المقطة: يقر سكوك الوتسحات:البايقة ترق 
اقصى ريح ممكن الى مجموعة شروط مماثلة إلا أنها أقل تعقيداً 
الى حدّ ماء وقد غطيناها في الفصول من 5 الى 8. ووجدنا في 
كلك الفحمول أن الوبستسات القاقسة تخكاز عشكويات من 
المدخلات والمخرجات على الشكل التالي : 
أ - «شرط المخرجات» بالنسبة للمنتجين هو ان تضبط المخرجات 
بحيث يكون سعر كل سلعة مساوياً للتكلفة الحدّية لتلك 
السلعة. ويإعادة ترتيب حدود هذه المعادلة. نجد أن : 





6 دن 

ما تقوله هذه المعادلة, انه في اقتصاد يقوم على المنافسة 
تكون نسبة التكلفة الحدية لمنتجين نهائيين مساوية للنسبة بين 
سعريهما. وتصح المساواة لجميع امدقم المنتتجة ولجميع 
المؤسسات التي تنتجها. ويمكننا أيضاً تفسير نسبة التكاليف 
الحدّية على انها المعدل الذي يمكن للمجتمع أن يحول سلعة 
الى اخرى (يطلق على نسبة التكاليف الحدية في بعض 
الأحيان اسم «المعدل الحدّي للتصويل بين السلع» (أو م ح 
ت). فإذا كانت التكلفة الحدية للبيتزا هي دولار واحدء 
والتكلفة الحدّية لقص الشعر هي ٠‏ دولارات. عندها يمكن 
للمجتمع عن طريق تحويل مصادره من الحلاقين الى صانعي 
النتكواء ان مول قط قنخي والظرةالن: 1 وعفاك من 
البيتًا. 

النقطة الأساسية التي يجب فهمها عن الاقتصاد القائم على 
المنافسة هي أن الأسعار التنافسية تعكس التكاليف 
التجكتماعية و القدرة ققد القصركا' قبل قليل الى ا قاتنسبة 
التكاليف الحدية أو المعدل الحدّي للتحويل بين السلع ؛ 
تفرد موستعول:قدرة العحمع على العهول من سلعة الى 
الشرى ملك لآق تسية السعى بين السلعقين ساو :العدل 
الحدي للتحويل (م ح ت) بين السلعتين» فإن ذلك يستتبع أن 


تعكس الأسعار النسبية الندرة الاجتماعية في ظل المنافسة 
الكاملة. وهذه الحقيقة الأساسية بالذات - الأسعار التنافسية 
تعطي اشارة دقيقة على الندرة النسبية لمختلف السلع - هي 
التي تظهر مدى صحة مبدأ اليد الخفية وان اسواق المنافسة 
الكاملة تقود الى كفاءة التوزيع. 

ب - وتقود المنافسة أيضاً الى فرض نوع من «الشروط الخاصة 
بالمدخلات» على المنتجين. لقد رأينا أن المؤفسسات التي تهدف 
الى تحقيق أقصى ربح تختار كمية معينة من كل نوع من 
اللزطلات بحم كوي كين أتقاجها"الخوئ ساف الستعرها: 
أي إن : 1 ْ 

الانتاج الحدي للأرض من السلعة ١‏ 
#ستعر السلعة ١‏ 2ايجان الازفن: 


الانتاج الحدّي للأرض من السلعة ١‏ 
سعر السلعة > - إيجار الأرض 


الإنتاج الحدّي للعمالة من السلعة ١‏ 

*« سعر السلعة ١‏ 2 أجر العمالة ... وهلم جرا. 
ولهذه العلاقات عدة مضامين مهمة .أولاً. لأن كل مؤسسة في 
فإن الانتاج الحدّي للمدخل أ يكون متماثلاً بالنسبة لكل 
مؤسسة في تلك الصناعة. 
بإعادة ترتيب البنود في المعادلات سابقة الذكرء يمكننا رؤية 
أن نسبة المنتجات الحدية للمدخلات مساوية لنسبة أسعارها : 


الانتاج الحدّي للأرض 
في السلعة ١‏ بسهر ا الآوهن 
الانتاج الحدّي للعمالة سسيعر العمالة 
في السلعة ١‏ 
علاوة على ذلك. تصح هذه العلاقة لجميع المؤسسات التي 
تستخدم الأرض والعمالة لإنتاج السلعة .١‏ اضافة الى أنها 
تصلح لجميع عوامل الانتاج (رأس المال؛ والنفط: والعمالة غير 
الماهرة؛ الخ) ولجميع السلع المنتجة. 
شرءط المدخلات مهمة لأنها تفترض أن نسب النواتج الحدية 
لعوامل الانتاج متماثلة لجميع المدخلات ولجميع المؤسسات 
وفي جميع الاستخدامات. فإذا كانت اليد العاملة نادرة مقارنة 
بالأرض في الجنوب الغربي الامريكي, فسوف يكون ايجار 
الأرض منخفضاً مقارنة بأجور العمالة. فانخفاض نسبة 
الايجار الى الأجر ستجعل المزارع تنشر ما لديها من عمال 


بشكل غير كثيف على مساحات واسعة من الأرضء وسيقود 
ذلك الى بناء مساكن واسعة؛ وطرق عريضة: وأوقات اقصر 
للتنقل. أما في هونغ كونغ؛ ومع وجود نسب اعلى من سعر 
الأرض مقابل اجور العمالء فإننا نرى الكثير من البنايات 
السكنية العالية والقليل من المروج؛ ومع شوارع ضيقة:؛ وتميل 
المزارع لاستخدام العمال بشكل كثيف للغاية. 
نلخص ذلك كالتالي : 
في التوازن العام القائم على المنافسة وفي ظل وجود 
مستهلكين يسعون لتحقيق أقصى منفعة ومؤسسات 
تسعى لتحقيق أقصى ربح : 
© تكون المنافسة الحدّية النسبية للسلع مساوية للاسعار 
النسبية لنلك السلع؛ وذلك لجميع المستهلكين. 
© تكون نسبة التكاليف الحدّية للسلع التي تنتجها 
المؤسسات مساوية للاسعار النسبية لتلك السلع. 
© تكون النواتج الحدية النسبية والخاصة بجميع 
المدخلات متساوية بالنسية لجميع المؤسسات وجميع 
السلع. ومساوية ايضاً للاسعار النسبية لتلك 


المدخلات. 
2 التاريخ الطويل للكفاءة : قد يسأل القارىء 
الفطن هنا : «هل أنت متأكد ان لديك العدد 
الصحيح من ا معادلات لاستغمالها في حل جميع الاسعار 
والكميات؟ وأنها ستقود الى ايجاد مجموعة كاملة ومتماسكة من 
توازنات العرض والطلب لجميع ا مدخلات وا لخرجات ؟» رغم أن 
ادم سميث فهم جوهر الاسواق التنافسية قبل قرنين من الزمان, 
إلا أن الامر تطلب بعض اقوى الادمغة في مجال الرياضيات 
والاقتصاد لايجاد جواب دقيق على هذه الاسئلة. 





لقد فكر علماء الاقتصاد ملياً في هذه ا مسائل العويصة مدة 
تزيد على قرن من الزمان. ويعزى الفضل الى عالم الاقتصاد 
الفرنسي ليون والراس ( 11/4/65 1.60) من علماء القرن التاسع 
عشرء فى اكتشاف نظرية التوازن العام وا معادلات الخاصة بها . 
إلا أنه لم يتك من اعطاء دليل دقيق على وجود توازن في النظام 
القائم على ا منافسة. وبيقي الحال كذلك حتى أواسط الثلث الأول 
من القرن العشرينء حين تم تقديم دليل كامل على وجود حل 
بإستخدام ادوات رياضية عالية الفعالية مثل : نظرية المجموعات 
(:5©1111207) والهندسة اللاكمية ((1070108): من قبل عالم 
الرياضيات العبقري جون فون نيومان (:111111ااء || 0/11١ 1١011‏ ل)ء 
وعالم الاقتصاد الامريكي الحائز على جائزة نويل كينيث أرو 
(0«0 4 :11 ٠ن‏ )]). وجيرارد دوبريه (اا0«اء(1 067070)). وقد 
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بين هذا الاكتشاف الثوري أنه في ظل عدد من الظروف ا معينة 
تكو هنات مسجسوكة:واجنوة كل الآتل عن الاشكهنا وجوارة 
بانس ة عرس والا ب جع لاله والسروات :ت عقن زلن 
كان هناك ملايين ا ملدخلات واللخرجات, في عدة مناطق مختلفة,. 
وحتى لو اشتريت السلع وبيعت في أوقات مختلفة . 


التوازن العام في أثناء العمل 
أصبحنا مستعدين الآن لفهم طريقة عمل اليد الخفية ولماذا تعمل. 

يبدي التوازن العام لنظام السوق كفاءة في التوزيع 
حبن يكون هناك منافسة كاملة. ومعلومات تامة, ولا توجد 
مؤثرات خارجية. وفي مثل هذا النظام, يكون سعر كل 
سلعة مساوياً لتكاليفها الحدّية,. وسعر كل عامل انتاج 
مساوياً لقيمة ناتجه الحدي. وبالتالي» حين يرفع كل منتج 
اربياحه الى أقصى حد, ويرفع كل مستهلك منفعته الى 
أقصى حد, يكون الاقتصاد ككل كفؤا ولا يمكن لأي شخص 
أن يصبح أفضل حالاً من دون أن يجعل شخصاً آخر أسوأ 
حالاً. 

فما سبب هذا التوافق المفاجيء ما بين الرفاهية العامة 
والمصلحة الشخصية؟ يمكننا رؤية المنطق الذي تقوم عليه من المثال 
التالي. افرض أن شخصاً ادعى بأنه ساحر اقتصادي وجاء 
ليقول: «لقد وجدت طريقة لاعادة تنظيم الاقتصاد القائم على 
المنافسة الكاملة وجعل الجميع افضل حالاً. نحن ننتج القليل جداً 
من البيكزا. وما علينا ستوى اعطاء كل شمخص المزيد من البيتوا 
وعدداً أقل من القمصان وسيكون الجميع افضل حالاً». 

لكن مدعي السحر هذا مخطيء. افرض ان سعر القمصان 
اادارج هو ١5‏ دولارا للقميصء في حين أن سعر البيتزا هو ه 
دولارات في ظل هذا الفرض فان كل فرد من المستهلكين سيقوم 
بتوزيع دخله بحيث أن المنقعة الحدية لآخر قطعة يستهلكها من 
البيتزا تساوي ثلث المنفعة الحدية لآخر قميص يستهلكه. لذلك من 
المؤكد الا يرغب المستهلكون في الحصول على المزيد من البيتزا 
وعلى عدد أقل من القمصانء ما لم يحصلوا على كمية أكثر من 
ثلاث قطع بيتزا مقابل كل قميص يتخلون عنه. 

فهل يمكن للاقتصاد أن يستخلص أكثر من ثلاثة قطع بيتزا 
مقابل كل قميص يتم التخلي عنه؟ ليس إذا كان منظماً بشكل 
تنافسي. ففي ظل المنافسة الكاملة؛ تكون نسبة سعر القمصان الى 
سعر البيتزا هي نسبة التكلفة الحدية للسلعتين وبالتالي فإذا كانت 
نسبة السعر لهما هي 5/١5‏ دولار - 5 فإن في وسع المنتجين 
استخلاص ثلاث قطع اضافية فقط من البيتزا مقابل كل قميص لا 





يتم انتاجه. الحقيقة أنه إذا تراجعت حدود امكانيات الانتاج» 
فسوف يحصل المنتجون في الواقع على كمية أقل من ثلاث قطع 
من البيتزا مقلبل كل قميص لا يتم انتاجه. 

هر هنا تزى تبي خلا ساحركا.فالستعولكوع مسْتتعدوع لأكل 
المزيد من ألبيتزا والحصول على فَمِصبان اقل اذا كان ذلك يخسن 
اشباعهم: أي أنهم يجب أن يحصلوا على أكثر من ثلاث قطع من 
البيتزا مقابل كل قميص يتم التخلي عنه. لكن ذلك غير ممكن لان 
المنتجين الساعين لتحقيق أقصى ربح لا يستطيعون الحصول على 
أكثر من ” قطع بيتزا مقابل خفض الانتاج بمقدار قميص واحد. 
لذلك؛ فإن إعادة التنظيم المقترحة لن تحسن الاشباع الاقتصادي 
لكل شخص. 

المنطق الذي تقوم عليه هذه الفكرة بالطبع أوسع بكثير من 
مثال البيتزا والقمصان. بقليل من التفكير يمكنك أن ترى بأنه 
ينطبق على جميع السلع الاستهلاكية. وبقليل من الجهد؛ يمكنك 
أن ترى أيضاً كيف يمكن مده ليشمل اعادة تنظيم المدخلات 
والانتاج في المؤسسات. ومن السهل رؤية امكانية تطبيقه على 
التجارة بين الدول علاوة على التجارة ضمن الدولة ذاتها. والنقطة 
الأساسية التي يجب التنبه لها هي أنه نظراً لأن الأسعار تخدم 
كمؤشر على الندرة الاقتصادية بالنسبة للمنتجين وعلى المنفعة 
الاجتماعية بالنسبة للمستهلكين: فإن آلية السعر التنافسي تسمح 
بإعطاء افضل خليط من السلع والخدمات التي يمكن انتاجها من 
مصادر المجتمع وتقنياته. 


عرض بياني 

يمكننا زؤية هذه النقاط بشكل جيند بإسنتخدام اداة تعرف 
باشع هتحدود امكانية المنقعةة (اقج:ام)! ويبين هذا المنحتى 
الحدود الخارجية للمنافع أو الاشباعات التي يمكن للاقتصاد 
الحصول عليها. ويشبه هذا المفهوم في روحه والى حدّ كبير 
مفهوم حدود امكانيات الانتاج. والفارق الرئيسي هو ان «ح أ م» 
يضع المنافع أو مستويات الاشباع على محورين؛ كما هى مبيّن في 
الشكل 15 - ؟..ويميل متحتى حندون امكانية المتقعة الى أسفل 
ليشير الى انه عند ارتفاع اشباع احد الأشخاصء عند حدود 
امكانية المنفعة فإن اشباع شخص أخر لا بد أن ينخفض. 

لاحظ ان منحنى ح أ م مرسوم بشكل متموج بعض الشيء. 
وهذا يشير الى أن منقياس ففنفعة القردية هو مقياس.اغتباطي, 
وعلى أية حالء ان عدم القدرة على مقارنة المنافع الفردية هو أمر 
غير ذى اهمية لتحليل الكفاءة. وما يهم هناء هو ان مستوى اشباع 
التسخص يرتقع مع ارتقاع مأؤقسد اكتفعةبويشسحيب هذى العلاكة 
الاتجلاتثةمنا م التقعة واللسةؤيات المرجؤامة الاسعهلاك قلا 
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نصل الان الى النقطة المهمة : حين تكون احدى نتائج 
الاقتصاد على منحنى حدود امكانية المنفعة» فإنها تبدي كفاءة 
توزيع (أو كفاءة باريتى). واحدى نقاط كفاءة باريتو موضحة 
بالنقطة أ في الشكل ١5‏ - ”. فما السبب في أن النقطة أ تمثل 
كفاءة باريتو؟ لأنه ليس ثمة طريقة ملائمة لاعادة تنظيم الاقتصاد 
تجعل أي شخص افضل حالاً من دون جعل شخص آخر اسوأ 
حالاً. يمكننا بالطبع الانتقال الى النقطة ج. ولا شك أن هذه الحركة 
ستسعد عمرو الذي سيزداد استهلاكه واشباعه. لكل مكسب عمرو 
لا يتم الا على حساب زيد. وحين لا تتحقق جميع المكاسب الممكنة 
أعشرى الااغلى حشحاك ند كول الاقشقم انعد كدو الكافية 


المتقعة ويعمل يكقاية(١).‏ 
يكون الاقتصاد كفؤاً حين يكون عند حدود امكانية 
المنفعة. 


كفاءة التجارة الدولية الحرة. المبادىء العامة التي 
طرحناها هنا يمكن استخدامها لتوضيح احد اهم طروحات علم 
الاتتصاد : كفاءة نظام حرٌ ومفتوح على التجارة الدولية. ونظام 
التجارة الدولية الحرة هو نظام ليس فيه تعرفة جمركية؛ أو كوتاء أو 
أية حواجز اخرى للاستيراد والتصدير. وفي نظام يقوم على 
التجارة الحرة؛ تكون تكاليف شراء السلع من البرازيل أو روسيا 
هي تكاليفها الحدّية فقط» وليس تكاليف مصطنعة مفروضة من قبل 
الحكومات «لحماية» المؤإسسات والعمال المحليين. 
ولا تختلف التجارة الدولية عن التجارة داخل البلد الواحد؛ مما 
يعني أن «اقتصادأ تنافسياً سيكون على حدود امكانية المنفعة 
العالمية». وقد وضحنا كفاءة التجارة الحرة فى الشكل ١9‏ - " 
فقسعنا العالم الى بلدين امريكا واليابان: وبينا سد اتقسباع 
المستهلكين في البلدين على مخورين. وتمثل أ نقطة كفؤة من 
التوازن القائم على التجارة الحرة والمنافسة الكاملة . 
الان» افرض أن سياسياً امريكياً تدخل وقالء «نريد حماية 
كاك الننيارات والحالشوب من آكنافسَة غير الفادكة: زعوكا قح 
)١(‏ ركز بحثنا في هذا الفصل على تحليل النظريةالاولى للأنظمة التنافسية. 
اضف الى ذلك انه توجد نظرية ثانية في هذا المجال هي عكس النظرية 
الاولى. افترض اقتصاداً له مجموعة من الخيارات وتكنولوجيا «عادية» - 
أي ان المنفعة الحدّية للإستهلاك تتناقص وليس هناك أية زيادة على عوائد 
الانتاج. وفي ظل هذه الظروف وبعض الظروف الاخرىء يمكن تحقيق 
الكفاءة في توزيع الموارد بشيء من التوازن القائم على المنافسة الكاملة . 
بصيغة اخرىء إذا أرادت الحكومة تحقيق نتيجة كفوءة معينة مثل النقطة أ 
في الشكل ١١‏ - ". يمكنها القيام بذلك؛ من حيث المبدأ. عن طريق اعادة 
توزيع المداخيل الاولية (لنقل عن طريق فرض ضرائب وتقديم تحويلات 
اعانة بمبالغ مقطوعة) ثم السماح لليد الخفية بقيادة الاقتصاد الى النقطة 
المرجوة. في مثل هذه الاقتصادات العادية. فإن تركيبة من توزيع كفوء 
للدخل اضافة الى المنافسة كفيلان بتحقيق نوع من التوزيع الكفوء للموارد. 


عق احيرا اللعيارات وأقراقن الحاسئؤية.هذة الألجراياك هن 
تحرف الاسعار وتدفع الاقتصاد الى داخل حدود امكانية المنفعة 
العالمية. فإن أقيمت هذه الحواجز ببراعة؛ فقد تتمكن امريكا من 
تحسين وضع مستهلكيهاء مثلاً بالانتقال الى النقطة ب في 
الشكل ١5‏ - ”. ومن الواضح أن هذه السياسة هي سياسة «أفقر 
جارك» حيث تكسب امريكا على حساب اليابان. 

الاغلب أن تنتهي تلك الاجراءات الى ايذاء كلا البلدين. فقد 
يرد أحد الموظفين الحكوميين اليابانيين بالقول «إذا كنتم تشعرون 
بأن صناعة سياراتنا تهددكم: دعونا نعمل على تقنين الصادرات 
من السيارات ما بين البلدين». وقد تكون النتيجة ان تستخدم 
اليابان قوتها في السوق فترفع اسعار صادراتها وتخفض بذلك 
من رفاهية المستهلك الامريكي. والاحتمال الاخر أن تلجأ اليابان 
الى فرض عقويات. كما تفعل اوروبا في بعض الاحيان: بأن 
تفرض تعرفة جمركية على المستوردات من أمريكا. وهذه النتائج 
الملتشائمة موضحة بالنقطة ج؛: حيث أدى التدخل في حرية 
التجارة الى الحاق الاذى بالمستهلكين في كلا البلدين. 

الاسعار في ظل الاشتراكية. لم يشر بحثنا في العلاقة 
ما بين الاسعارء والمستهلكين. والمنتجين الى تنظيم الاقتصادء وما 





الشكل .١ - ١0‏ التوزيعات الكفوءة توجد على حدود 
امكانية المنفعة. 

تتحقق الكفاءة الاقتصادية حين لا يكون في الامكان تحسين اشباع 
شخص دون ايذاء شخص آخر. وهذا يعني أن تقع النتائج الكفوءة 
على حدود امكانية المنفنعة (ح:1 م): والانتتقال من التيجنة'! الى 
النتيجة ج يحسن رفاهية عمرو ولكنه يؤذي زيداً؛ وكلا النقطتان 
تعطيان توزيعاً كفوءاً. النقطة ب داخل ح أ م وهي غير كفوءة لأن في 
ومع زيد وعمرو أن يكونا افضل حالا دون ايذاء احد. 


منفعة او اشباع زيد 





منفعة أو اشباع عمرو 


إذا كانت المؤؤسسات مملوكة للدولة أو لشركات خاصة. وكي يكون 
الاقتصاد كفؤاً فلا بد من توفر شروط معينة بالنسبة الى العلاقة 
ما بين المنافع الحدّية والتكاليف الحدية لمختلف السلع. وشروط 
الكفاءة هذه تصح في المجتمعات المنظمة حسب الخطوط 
الاشتراكية كما انها تصح في الاقتصاد الرأسمالي. 

في ظل معظم الانظمة الاشتراكية؛ مثل تلك التي سادت في 
الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية خلال عقد الثمانينات» اهملت 
الاسعارءوالى حد بعيد؛ كوسيلة لتوزيع الموارد. واعتمد المخططون 
في تلك البلدان على أوامر من منظمة التخطيط المركزي لتقرير 
توزيع السلع, والخدمات: وعوامل الانتاج. وكرس الكثير من 
المخرجات للصناعات الثقيلة: ليس لأن طلب المستهلكين على مثل 
هذه السلع قد تولد بشكل مباشر أو غير مباشرء بل لأن المخططين 
امروا بذلك. وقد أوضح علماء الاقتصاد ان هذه الانظمة بتجاهلها 
لدور الاسعارء قد تجاهلت الدور القيادي للأسواق وولدت الكثير 
من الهدر. 

هل من الممكن أن ندمج نظام أمسعار ما مع الميادىء 
الاشتراكية؟ جادل بعض علماء الاقتصاد ان في الامكان تحقيق 
ذلك من خلال منهج يدعي «اشتراكية السوق». وبموجب هذا النظام 
اللقترض: :قد:تمتلك الدولة وستائل الاتتاج: لكنهنا تؤجن رساميلها 
الى مؤسسات تمتلكها الدولة وتتصرف هذه المؤسسات «وكأنها» 
مؤسسات تخوض منافسة كاملة. ويشبه هذا النظام من حيث المبدأ 
اقتهناق الستوق' الشاهن الكقؤ: وتسالة ما 'إذا كان من المكن لهذا 
النظام العمل خارج قاعات المحاضرات ما زال محور نقاش حام: 
وليس لدينا أية حالة حتى الان عن"اشتتخداع نظاغ استفان فتتان 
تماماً حست المناقهم الالقيغر كلد 


نفعة !: 
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منفعة المستهلكين الامريكييز 


الشكل 10 - "ا. التجارة الحرة مقابل التجارة 
الموجهة. 
التتارةالخرة:والمفتوحة بين الاقتصادات القائمة على المنافسة 
الكاملة تضنمن التوازن :الكفق عند النقطة أ. وإذا أدارت امريكا 
تجارتها عن طريق التعرفة الجمركية والحواجز التجارية الاخرى؛ 
فقد تنتقل الى نقطة التوازن ب, التي قد تحسن من وضع امريكا 
على حساب المستهلكين اليابانيين. وإذا ما ردت اليابان بعقويات أو 
فرضت قيوداً على صادراتهاء فإن كلا البلدين سوف يخسر حيث 
ستعمل القيود على التجارة على رفع الاسعار وخفض الدخل 
الحقيقي للجميع عند النقطة ج. 





ممصا د ا ا ا عر ا لي 
ب المؤهلات 


ااا ل 


تقتاشها النسائق جر رفا على لفتسواشنات غنيو زاقتعينة: لا 
أحكاراق..ولآمؤرآات قنائسة ان ها ريجدة ول قشل اللسداساتة 
الحكومية: وهلم جرا. وغالم المنافسة الكاملة بالنسبة لعالم 
الاقتصاد يشبه النموذج اللا - احتكاكي بالنسبة للفيزيائي. فنحن 
لانرى صورة العالم الحقيقي حين نرجع من المكتبة وتحتك 
اكواعنا بالناس في الشوارع. أضف الى ذلكء أنه حتى لو سيطرت 
المنافسة الكاملة على جميع أنحاء العالم, فسوف يبقى؛ هناك أناس 
غير راضين عن توزيع الدخل الذي تولده المنافسة. ْ 

دعونا نراجع؛ إذاً. المؤهلات الرئيسية لكفاءة الاسواق : فشل 
الاسواق والتوزيع غير المقبول للدخل. 


فشل الأسواق 

ثمة عدد من أشكال فشل السوق قد تفسد الصورة المثالية 
للمنافسة الكاملة المفترضة في مناقشتنا للأسواق الكفؤة : مثل 
التاقسلة عي الكاغلة وات التكارجية والغلومات غبيو 
الكاملة. وقد بحثنا هذه المواضيع في فصول سابقة؛ وسوف نعود 
إليها في تحليلنا لدو رالحكومة في الحياة الاقتصادية. 


المناقسة غير الكاملة. حين تتمتع احدى الشركات بقوة 


مسيطرة في سوق معين (لنفرض أن لديها احتكار لبراءة اختراع 
دواء أو امتياز محلي للكهرباء) فإن في وسعها رفع سعر انتاجها 
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بأكثر من تكلفته الحدّية. ويشتري المستهلكون كمية أقل من مثل 
هذه السلع؛ مما قد يشتروا لو كان هناك منافسة:؛ ويقل اشباع 
الممستهلك. وهذا النوع من خفض اشباع المستهلك هو شكل 
نموذجي من أشكال عدم الكفاءة الذي تولده المنافسة غير الكاملة. 

المؤثرات الخارجبة. شكل آخر من أشكال فشل السوق هو 
المؤثرات الخارجية تذكّر ان المؤثرات الخارجية تنشأ حين تكون 
بعض الآثار الجانبية لعملية الانتاج أو الاستهلاك غير مشمولة 
باتتعان الموى : مقا قد ينفث أحد المرافق ادخنة كبريتية في 
البؤاءء ملكقاً الضرر بالمنازل المجاورة وبصحة السكان. فإن لم 
يقم ذلك المرفق بدفع ما يترتب عليه مقابل ما يسببه. فسوف يسبب 
التلوث قدراً عظيماً من عدم الكفاءة يؤثر على رفاهية المستهلك. 

وليست جميع المؤثرات الخارجية ضارة. فبعضها مفيد. مثل 
الوكراك الشايحتة مرحت اله التي تولد المعارف, 
مثلاًء عندما اخترع تشستر كارلسون التصوير الجاف. حصل 
على تعويض متواضع مقابل اختراعه؛ رغم ان السكرتيرات 
والطلبة في مختلف انحاء العالم تخلصوا من عبء الكدح لساعات 
طويلة. وثمة مؤثر خارجي ايجابي آخر نجده في برامج الصحة 
العامة حيث لا يحمي التطعيم الاشخاص الذين يتطعمون وحسب 
بل أيضأ أشخاصا اخرين كان يمكن أن يصابوا لو اتصلوا بذلك 
القفشهن :ركان ارهن معدناً. 


عدم اكتمال المعلو مات ..فشل ثالث مهم للأسواق هو 
المعلومات غير الكاملة. فنظرية اليد الخفية تفترض ان لدى 
المشترين والبائعين معلومات كاملة عن السلع والخدمات التي 
يبيعونها أى يشترونها. وتفترض ان الشركات تعرف كل شيء عن 
برامج التشغيل في مجال عملها؛ وان المستهلكين يعرفون كل شيء 
عن أسعار جميع المنتجات. وطعم جميع الاغذية؛ ومدى امكانية 
الاعتماد على الاجهزة المنزلية, وكفاءة المواد الصيدلانية 
والشريانات التعويضية. 
من الواضع.؛ ان ثمة فارق كبير ما بين الواقع والعالم المثالي. 
والمسالة الحاسمة هيء ما مدى الضرر الناجم عن الابتعاد عن 
المعلومات الكاملة؟ في بعض الاحيان تكون الخسارة في الكفاءة 
ضئيلة. قد يكون الضرر طفيفاً للغاية إذا ما اشتريت قطعة من 
«ايس كريم الشوكولاتة» وكانت حلاوتها زائدة قليلاً عن الحدً؛ أو 
ان لم أعرف درجة حرارة كوب الجعة المنسكب من الحنفية. ويكون 
في بعض الحالات شديداً. خذ مثلاً حالة قطب صناعة الفولان «إبن 
بايرز» الذي تناول في بداية هذا القرن عقار «الراديثور» الذي بيع 
له كمثير للشهوة الجنسية وعلاج لكل الامراضء للتخفيف من 
أوجاعه وبينت التحاليل اللاحقة ان الراديثور لم يكن في الحقيقة 
الاماءً مقطرأً عولج بالراديوم. وقد مات باريز ميتة شنيعة حين 


تكسّر فكه وعظامه الاخرى. ولسنا بحاجة لهذا النوع من اليد 
الخفية. 


من حسن الحظء ان قلة من المنتجات تبدو عصية على الفهم 
مثل «الراديثور». واحدى المهمات التي تضطلع بها الحكومات هي 
التعرف على الجالات التي يكو خ]فنيها نقض اللفلومات آمرآً مهماً 
وايجاد العلاج الملائم لذلك. 


هل يعمل علم الاقتصاد في فراغ ؟ 

صادفنا حتى الان الكثير من الامثلة عن فشل السوق أو 
انهيار المنافسة. ورأينا ان الاسعار تكون في أغلب الاحيان 
جامدة بعكس المرونة المستمرة لأسعار المزاودة التنافسية التي 
تسعى لتحقيق توازناتها. ورأينا كيف أن من الممكن الشخصين 
يمتلكان المهارة ذاتها أن يعملا بمعدلات اجور مختلفة في أعمال 
متمائلة. ورأينا كيف تستطيع احتكارات القلة والاحتكارات 
الفردية تقييد الكميات المنتجة لرفع الاسعار وزيادة الارباح. وفي 
فصول لاحقة سندرس المشناكل البيئية مثل تأثيرات الاحتباس 
الحراري؛ والنقص في المعلومات الذي يعكر اسواق الرعاية 
الضتكية: 

بعد قراءة هذه القائمة من القيودء من الطبيعي أن يتساءل 
المرء عما إذا كانت النظرية الاقتصادية عن كفاءة اليد الخفية قابلة 
للتطبيق على العالم الذي نعيش فيه. إذا أخذنا النظرية حرفياً. 
فليس ثمة شك في أن آلية تنافسية كفؤة» ومطلقة؛ وكاملة لم توجد 
قط ولن توجد. لكن من وجهة نظر اشملء إن أفكار نظرية المنافسة 
تشتمل على قدر كبير من الصحة. ورغم أن المهندسين يعلمون 
انهم لا يستطيعون ايجاد فراغ مطلق؛ فإنهم ما زالوا يجدون أن 
تحليل السلوك في الفراغ أمرأ قيماً للغاية لالقاء الضوء على 
العديد من المسائل المعقدة. والأمر مماثل مع نموذجنا التنافسي. 
فالكثير من النواقص يتبين أنها زائدة على المدى الطويل حين 
تتآكل الاحتكارات بفضل التكنولوجيات المنافسة. ورغم المبالغة 
في تبسيط النموذج التنافسي»ء فإنه يشير الى العديد من 
الخوقجمات المهمة حول السلوك الاقتصادي» وتبدو هذه 
الفرضيات صحيحة بشكل خاص على المدى الطويل. 

افرض مثلا أن الثورة في روسيا قد خفضت الى حد بعيد 
امدادات النفط آلى الأسواق العالمية. تقول التحليلات التنافسية 
ان سعر النفط سوف يرتفع وأن الكمية المطلوبة سوف تنخفض. 
لكن قد يطلع علينا محللين حصيفين لنظرية اللعبة مؤكدين ان 
سوق النفط العالمي ليس تنافسياً بالكامل وأنه لا يمكن 
استخلاص نتيجة سريعة مؤكدة لما قد يحدث. لكن ضع نقودك 
مع النموذج التنافسيء وراهن بأن أسعار النقط سترتفع على 


امن 


المدى القصيرء والاغلب انك ستنتهي أكثر ثراء من هؤلاء المحللين 
المتشككين. 


التوزيع الاولي للدخل 
دعؤنا الحظة نغلق أعيننا عن العدد. الهائلمَن أمظة فشل السوق. 
فما الذي يعنيه السوق التنافسي المثالي بالنسبة لتوزيع الدخل؟ 
وهل ثمة يد خفية في السوق تضمن ان يحصل الناس الاقل حظأ 
على ما يستحقون من مكافآت؟ أم هل يحصل من يكدحون 
لساعات طويلة على مستوى معيشة محترم؟ كلا الحقيقة أن 
الاسواق التنافسية لا تضمن أن تذهب المداخيل والتعويضات 
بالضرورة الى المحتاجين أو من يستحقونها أكثر بل أن توزيع 
الدخل والتعويضات في اقتصاد السوق يعكس ما يحصل عليه 
البعض من هبات أولية من ثروات ومواهب موروثة مع تشكيلة من 
عوامل اخرى مثل العرق؛ والجنسء ومكان الاقامة, والجهود 
وَالْضَكَة والكظ: 

ويمكن للمنافسة الكاملة في ظل نظام الحرية «عدم التدخل» 
(1أة؛ - 1215562) ان تقود الى عدم مساواة شاملة؛ وأطفال سيئي 
التغذية؛ يكبرون لينجبوا اطفالاً تغذيتهم اسوأء والى تكريس عدم 
المساواة في الدخل والثروة واستمرار ذلك جيلاً بعد جيل. أما إذا 
كان التوزيع الاولي للشروة؛ والامكانات الموروثة؛ والتعليم» والتدريب 
موزعة بشكل عادلء فقد تقود المنافسة الكاملة الى مجتمع تكون 
المساواة في الاجورء والدخلء والملكية متقاربة وشبه متساوية. 

بإختصارء لم يكن لدى ادم سميث مبررات كافية حين أكد بأن 
اليد الخفية توجه الافراد. الساعين الى تحقيق مصالحهم الذاتية 
بشكل أناني؛ الى تعزيز «المصلحة العامة» - إذا كانت المصلحة 
العامة تشتمل على توزيع الدخل والملكية بعدالة. ولم يثبت سميث. 
أو أي عالم اقتصاد آخرء شيئاً من هذا القبيل منذ العام 1/ا0١.‏ 


كلية اخزة حول السياسة ا[اقتتصادية 
فى الفصول اللاحقة سنواجه بعض اهم القضايا السياسية 
والاخلاقية التي تعيشها المجتمعات المعاصرة. وسوف نبحث ما 
إذا كان على الحكومة أن تفرض رقابة مكلفة على ما يسببه 
الاحتباس الحراري (ء#لاء عدداهطدعع7ع) ببطءء وما اذا كان على 
النظام الضريبي اعادة توزيع الدخل والاخذ من الاغنياء للفقراء, 
وهل يجب على الحكومة أن تضطلع بدور السوق في مجال 
الرعاية الصحية ؟ وسنواصلء في أثناء بحثنا لهذه المواضيع, 
استخدام اطار العرض والطلب مع التحليلات الملمحصة لعلماء 
الاقتهتانة الكاسدرم 

لكن لا يمكن أن تكون الكلمة الاخيرة في هذه المسائل المثيرة 
للخلاف للاقتصاد وحده. فخلف هذه القضايا تكمن افتراضات 
معيارية واحكام تتعلق بالقيم وما هو خير وصحيح وعادل. لذلك» 
فأن ما يفعله عالم الاقتصاد هو بذل كل الجهد لمحاولة ابقاء العلم 
المحض منفصلاً تماماً عن الاحكام المعيارية. ووضع اليد الحازمة 
في خدمة رقة القلب. 

لعن قصل التتَسسخيصٌ عَن الغلاج: لا يغني ان يتصول 
الاتتصادى المحترف الى رابوط بلا حياة. فعلماء الاقتصاد 
متكسمون في تلستاتهم السواسية كباعن افسال بالقسية لباقي 
السكان. قد يدعو المحافظون منهم الى خفض تدخل الحكومة 
والغاء الحد الادنى للأجورء في حين ينادي الاقتتصاديون 
الليبراليون ببرامج اجتماعية محسنة وتنشيط السياسات 
الاقتصادية الكلية. 

وليس في وسع علم الاقتتصاد أن يخبرنا اي واحدة من 
وجهات النظر هذه صحيحة وأيها مخطئة. لكنه يزودنا بسلاح 
لخوض المتاقشة الكبرئ. 





ملخ*خغص 





أ - كضاءة المنافسة الكاملة 
اقتصاد السوق «كفاءة في التوزيع». كفاءة التوزيع (التي 
يق عليهاافي يمس الأسياج اسع «كقابة باريقية) تعن آلا 
ششتخص آلخن التتوا حالاً. 

ات ووذتكن ترخسيح هذ التقنحة الذهلة يتنظيل:«القزارة العا 


ببعضه البعض بشبكة من العلاقات السعرية تجري بشكل 
دائري. الاسر تعرض عوامل الانتاج وتطلب سلعاً 
أاستهلاكنية”وقظاغات الاعمال تقكرئ عوامل الانتتاج 
وتحولها:الن سلع استهلاكية وتبيعها, 

" - النتيجة المركزية لتحليلات التوازن العام هي التالية : حيث 
أن الاسعار تخدم كمؤشرات على الندرة الاقتصادية بالنسبة 
للمنتجين وكمنفعة اجتماعية بالنسبة للمستهلكينء فإن آلية 
السعن التنافسي تسمح بتحقيق اكب قدر من الملخرجات 
والاشباع من موارد المجتمع وتقنياته. وفي مثل هذه الحالة 


يكون الاقتصاد عند حدود امكانيات انتاجه؛. وحدود امكانيات 
دف منفعته. 

ب -المؤصملات 

- ثمة حدود صارمة للشروط التي يمكن بوا سطتها تحقيق 

توازن تنافس, كفؤؤفيها: الا يكون هناك مؤثرات خارجية: ولا 
منافسة غير كاملة؛ أو أخطار لا يمكن التأمين عليها؛ وأن 
نواقص في هذه الأمور يؤدي الى انهيار شرط التوازن الكفقٌ : 


الاسعار النسبية - التكلفة الحدية النسبية - المنفعة الحدية 
النسبية ومن ثم تقود الى عدم الكفاءة. 

5 - حتى إذا توفرت الشروط لقيام منافسة كاملة كفوءة: يبقى 
تحفظ رئيسي حول النتيجة التي قد تنجم عن المنافسة في 
ان الدخل سيتوزع بعدالة في ظل مثل هذا النظام. فقد تكون 
النتيجة عدم مساواة هائلة في الدخل والثروة تدوم اجيالاً 
عدة. وتعمل الحكومات التي تتبع انظمة اقتصاد السوق على 
التخفيف من لسعة الفقر. 








- التوازن الجزئي مقابل التوازن العام. 
- كفاءة التوزيع (أو كفاءة باريتو). 
- حدودا أمكانية المنفعة(ج1ع): 


- نظرية اليد الخفية : حسب مذهب دم 
- تعديلات على مذهب اليد الخفية : فشل2 - نظريتان حول الاقتصادات التنافسية. 


التوزيع الاعتباطي للدخل. 


الأشواق + المقاقسنة غم :الكاملة الموكزات 








١‏ - لخص كيف يمكن لنظام اسعار تنافسي أن يحل المشاكل 

الاقتصادية الاساسية الثلاث؟. 

" - اذكر مواصفات نظرية اليد الخفية. وضح كل مواصفة بمثال 
من واقع خبرتك الشخصية أو قراءتك. 

- اذكر الشروط اللازمة لقيام توازن عام تنافسي كالموصوف في 
الكتاب تحت عنوان «تحليلات مفصلة للتوازن العام». بِيّن كل 
شرط في جملة أو جملتين. وفسر السبب في أن الاحتكار أو 

المؤثرات الخارجية للتلوث قد تقود الى فشل احد هذه الشروط. 

؛ - بيّن بدقة النظريتين الخاصتين بالمنافسة الاقتصادية. وكيف 

يمكن تطبيقها على المقولات التالية : 

أ - «توفر المنافسة الكاملة الشرط المثالي لتوزيع الثروة» 
(فرانسيس ووكر. 1847). 

ب - اليد الخفية؛ ان كان لها ان توجد في أي مكان فالأغلبٍ 
ان نجدها تنشل جيوب الفقراء». (ادوارد نيل 1585). 

ج - ما ذكره آدم سميث عن اليد الخفية (انظر الفصل ؟). 

د - «يوحي باريتو.. ان المنافسة تحقق حالة لا يمكن 
بمقتضاها رفع مستوى اشباع اي مستهلك ضمن 
الحدود المتاحة من موارد ومعارف تكنولوجية» من دون 
خفض مستوى اشباع شخص آخر على الأقل». (دجالنم 


كويمانن, /1541). 
ه - «يمكن للمنافسة الكاملة تحقيق أي شيء يمكن تحقيقه 
في ظل الاشتراكية». 

5 - يفترض تحليل الاقتصاديات التنافسية عدم وجود أي تقدم 
تكنولوجي. تذكر فرضية شومبيتر في الفصل .٠١‏ كيف 
تؤدي هذه الاضافة الى تعديل شكل الكفاءة الاقتصادية لآلية 
المنافسة ؟ ما نوع فشل السوق الذي أتخذ الاختراع مثالاً 
عليه ؟ في عالم تسوده احتمالات حدوث تقدم تكنولوجي 
سريعء استخدم منحنيات امكانية الانتاج لتوضيح كيف أن 
التجديد الاقتتصادي مع المنافسة غير الكاملة قد ينتج على 
المت الطويك” اتتتتتجتلاكا اعلى مما ينتجه اقتصاد تنافسي 
كفقؤ لكنه راكد تكنولوجيا. 

5 - مشكلة متقدمة : النظرية الثانية عن الاقتصاديات التنافسية 
(الحاشية ١‏ من الفصل الحالي) تعني ان جميع المناقشات 
عن الاشتراكية مقايل الراسمالية هى متاقشات فارغة. ول 
طايككن قملة بإكتتراكة مقالية«سخططة سكرنا ٠‏ يكن ققلة: 
حسب النظرية الثانية» عن طريق الاسواق التنافسية مع 
جرعة مناسبة من الضرائب التي هدفها اعادة توزيع الدخل. 
«علق على المنطق الكامن خلف هذا البيان» ويين ما إذا كنت 
توافق عليه ام لاء ودافع عن موقفك. 


الكار جك المعلوسات عسر الكاملة 


. الحكومة, الخيا ي العام ا 
أوالرعابة الصكنة 


الديمقزاطية هي ذلك الشنك الذي تتكزر بإستمرار من أن أكثر من نصف السكان على 
صوابٍ طدلة أكثز من نصف. الوقت 





بقي هدف سيطرة الحكومة على الاقتصاد ساحة للنزاعات 
السياسية طيلة قرون عدة. واليوم يطلب الليبراليون من الحكومة 
تصحيح الخلل في آلية السوق والتخفيف من عبء المشاكل 
الاجتماعية عن الفئات الأقل حظاأً ويطالب المحافظون من الحكومة 
«أن تحل عن ظهورهم» كي تتمكن الاسواق من اجتراح معجزاتها 
رفع مستوى معيشة الجميع. فما هو الخلل؛ وما هي المشاكل 
الاجتماعية التي يقلق الليبراليون بشأنهاء وفل يمكن للحكؤمات 
حقأ أن تحسن الاشياء؟ وكيف أن الحكومة التي هي من الشعب, 
وللشعبء ومن أجل الشعبء تجثم على ظهر الشعب؟ هذه هي 
بعض الاسئلة التي يجب على التحليلات الاقتصادية تناولها بشكل 
جدّي في الدراسات التي لا تنقطع عن دور الحكومة في الحياة 
الاقتصادية. 

اثبتت الاسواق طيلة عقدين من الزمان أنها آلة جبارة لشحن 
اقتصاديات الدول الصناعية بالطاقة. ومع ذلك؛ بدأت الحكومات 


في جميع دول أورويا وأمريكا الشمالية: ومنذ ما يقارب مئة عام, ' 


في التدخل في الانشطة الاقتصادية لتصحيح ما تتصور انه خلل 
في السوق. وقد تسبب ازدياد تورط الحكومة في الحياة 
الاقتصادية في زيادة كبيرة في نفوذهاء سواء في حصتها من 
الدخل القومي المخصصة للدفعات التحويلية ودفعات دعم الدخل؛ 
أو في سيطرتها التنظيمية على الانشطة الاقتصادية. 


لم تكن تعديات الحكومة على القطاع الخاص متواصلة: بل 


إي. ني. وانت 


كانت تتبع الدورة السياسية: فكانت الاقتصادات الرأسمالية تخطو 
خطوتين الى الامام على طريق زيادة تدخل الحكومة: ثم تتراجع 
خطوة الى الخلف. وقد شهدنا قبل فترة غير بعيدة «عودة السوق 
الى الظهور» سواء في الدول الرأسمالية أو الاشتراكية. 0-6 
الحملة المطالبة بخفض تدخل الحكومة خلال فترة ادارة الرئيسين 
ريغان وبوش في الولايات المتحدة (191 - 1441) وانضمت اليها 
الحكومات في دول عدة. لكن رقاص الساعة مال في الاتجاه 
لاقن سنن كم بثل كليتتوة برؤسيدة الأبراسية أن انان الفسيطرة 
الحكؤمية على القطاع الضخم للرعاية الطبية. يقي النأحبون. طيلة 
كل تلك الفترة؛. منقسمين حول الدور المناسب الذي يجب على 
الحكومة أن تلعبه. فقد أراد البعض مواصلة التوسع في افداف 
اتمكومة برهم لخروج رأيةش وسؤاافظة وجاهوا العس نهر 
الحكومة في المستقبل. 

للحكومة تأثير عميق على النشاط الاقتصادي. وسوف نبدأ في 
هذا الفصل تحليلنا لدور الحكومة في الحياة الاقتصادية. ما هي 
اهداف السياسة الاقتصادية, وما هي الادوات المتوفرة لتحقيق تلك 
الافداف؟ ثم نبحك نظرية الخيار العام: التي تصف كيف تختار 
توبات السعراطة مو بن اقبرآني اليزيلة المروسةةالى 
مجتمعاتها. وفي الجزء الاخير سنبحث المثال المهم الخاص 
بالرعياة الصحية:؛ آخذين في اعتبارنا مختلف الطرق التي يمكن 
للحكومة اتباعها لتحسين عمل هذا السوق الحيوي. 





مم يي يي ا ل تيد لحار رسيا 
أ سيطرة الحكومة على الاقتصاد 


ااال ااا ا ا اا اا ا 00 


كان دور الدولة محور نقاش الفلاسفة منذ أيام افلاطون» وطرحت الموارد للنفقات العامة (لسلع مثل الجسورء وجمع النفايات, 
مقترحات مختلفة لطريقة حكم الامة. ويبدأ بحثنا في هذا الجزء أى صنع «القنبلة الذكية»). ويستخدم نظام الضرائب أيضأ 
بتحليل الدور «المعياري» للحكومة. في محاولة لاكتشاف المنطق لعدم تشجيع انشطة معينة تفرض عليها ضرائب أكبر (مثل 
الاقتصادي لادارة الدولة للاقتصاد. السجائر) وتشجيع لقطاعات فرضت عليها ضرائب مخفضة 
5 95 4 9 (مثل المساكن التي يقطنها مالكيها). 
أدوات السياسة الحكو مية - «النفقات» التي تدفع للشركات أو العمال لانتاج سلع 
لا يوجد في الاقتصاد الصناعي الحديث مجال واحد من مجالاتٍ وخدمات معينة (مثل الدبابات, والتعليم؛ أو الحماية الامنية), 
الحياة الاقتصادية لم تلمسه الحكومة. ويمكننا تمييز ثلاث أدوات اضافة الى «الدفعات التحويلية» (مثل دفعات الضمان 
رئيسية تستخدمها الحكومة للتأثير على النشاط الاقتصادي لدى والرفاه) التي تمثل دخلاً للافراد. 
القطاع الخاض. وهي : - «اللوائح التنظيمية» أو التوجيهية التي توجه الناس الى القيام 
١‏ - «الضرائب» التي تخفض الدخل الخاصء وتخفض بالتالي بأنشطة اقتصادية معينة أو الامتناع عنها (تتضمن الامثلة 
الانفاق الخاص (على السيارات أو الاكل في المطاعم) وتوفير على هذه اللوائح النظم التي تحدد مقدار التلوث الذي يمكن 





الشكل ١ ١‏ - ا. نمت حصة الحكومة من الاقتصاد بحدة خلال هذا القرن. 

تشمل نفقات الحكومة الانفاق على السلع؛ والخدمات؛ والدفعات التحويلية على المستوى الفدرالي» ومستوى الولايات » والمستوى المحلي. لاحظ 
كيف نمت النفقات بسرعة خلال فترة الحرب ولم تعد الى مستوياتها قبل الحرب بعد ذلك. الفارق بين النفقات وما يجبى من ضرائب يمثل العجز 
أو الفائض في الميزانية (المصدر : وزارة التجارة: الولايات المتحدة). 


نفضمات الحكوصة والضر انئبب ١4914 --99٠-‏ 
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للشركات احداثه؛ أو تنظيم شروط العمل؛ أو فرض كتابة 
معلومات غذائية على الاطعمة المعلبة). 


ناريخ قرض الضرائب والانفاق الحكو مي 

طيلة أكثر من قرن من الزمان واصل الدخل القومي والانتاج 
الارتفاع في جميع الاقتصاديات الصناعية. وارتفعت في الوقت 
نفسه - ويشكل اسرع - نفقات الحكومة. وخلال كل فترة طوارىء 
- ركود»؛ أى حربء أو قلق حول مشاكل اجتماعية مثل الفقر أو 
التلوث - كانت أنشطة الحكومة تتوسع. ويعد مرور الازمة» لم تكن 
سيطرة الحكومة أو نفقاتها تعود الى مستوياتها السابقة. 

قبل الحرب العالمية الاولى كان مجموع نفقات الحكومة 
الفدرالية؛ وحكومات الولايات: والحكم المحليء أو الضرائب 
المفروضة: أكثر قليلاً من عُشر ناتجنا القومي. وقد أجبر المجهود 
الحربي خلال الحرب العالمية الثانية الحكومة على استهلاك 
حوالي نصف ناتج الامة الذي توسع بقدر كبير. وفي أوائل 
التسعينات بلغت نفقات الحكومة في مختلف المستويات في 
الولايات المتحدة حوالي 75 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي. 

يبين الشكل 11 - ١‏ الاتجاه العام للخترائب والانفاق لكل 
مستويات الحكومة في الولايات المتحدة. وتشير المنحنيات 
الصاغتة الى أن حصنة الحكومنة من القسوائب: والاتقناق اقفن تمت 
بشكل مطرد طيلة هذا القرن. 

ولم يحدث ذلك من دون معارضة. فقد أثار كل توسع في 
نفقات الحكومة أى في فرض الضرائب ردود فعل واسعة. مثلا 
عند ادخال نظام الضمان الاجتماعي لأول مرة في العام 21975 
رفضة المعازضون على اناس ائه غلامة ملتسوومة على 
الاشتراكية؛ لكنه الان من السمات الدائمة على الساحة الامريكية. 
وبالمثل» حين أدخل الرئيس ليندون جونسون نظام الرعاية الطبية 
للمسنين (81601635) في الستينات - وهو برنامج يستهلك اليوم 
بليون دولار سنوي - هاجمه الجميع بشدة. لكن مع مرور 
الوقت تطورت المواقف السياسية. فالمذاهب التي كانت راديكالية 
في حقبة ما أصبحت مقبولة وكأنها البشرى في الحقبة التالية. 
فقد دافع الرئيس المحافظ رونالد ريغان في الثمانينات عن نظام 


)١(‏ يبين الشكلان 17 - ١‏ و15 - ؟ اجمالي نفقات الحكومات؛ وتشمل هذه 
النفقات ٠‏ الانفاق على السلع والخدمات (مثل الصواريغ والمدرسين) 
علاوة على الدفعات التحويلية (مثل الضمان الاجتماعي وخدمة ديون 
الحكومة). ويطلق على النفقات على السلع والخدمات اسم «نفقات 
مستنفذة» لانها تلقي بعبء مباشر على انتاج البلد؛ أما الدفعات التحويلة 
فهي بعكس ذلك تزيد دخل الناس وتسمح للافراد بشراء السلع 
والخدمات لكنها لا تقلل مباشرة كمّية السلع والخدمات المتوفرة 
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النفقات (بالمنه من الانتاج الداخلى) 


الشكل .١ - ١ ١‏ تكون نفقات الحكومة أعلى في الدول 
ذات الدخل الاعلى. 

تنفق الحكومات في الدول الفقيرة وتفرض ضرائب قليلة نسبياً من 

الدخل القومي. وكلما ازداد الرخاء يزداد الطلب على السلع العامة 

وتزداد الضرائب التي هدفها اعادة توزيع الدخل لمساعدة العائلات 

ذات الدخل المنخفض (المصدر : صندوق النقد الدولي). 





فا 


الوطتارة .اللكرنة لامشفكين ا واعشبزة وها عن مشحبكة الآسان 
الاجتماعي». 

يبين الشكل ١‏ -؟ كيف تخلف النسبة المثوية لتفنقات 
الحكومة من اجمالي الناتج المحلي بين البلدان. فالدول ذات 
التبحل الأقلى صل :الى افرضى نوات اكد وآتفاق جو أشدهم 
من اجمالي الناتج المحلي مما تفعل الدول الفقيرة. فهل نتبين من 
ذلك نمطأ للدول الغنية؟ في الدول ذات الدخل المرتفع؛ ليس ثمة 
قانون بسيط؛ يتعلق بالأعباء الضريبية أو رفاهية المواطنين» يمكن 
أن يحقق العدالة بسبب الاختلاف الفعلي للواقع المالي للدول(!١).‏ 
مثلاً. تمويل أنظمة التعليم والرعاية الصحية؛ وهما قطاعان 
يحظيان بقسط كبير من انفاق الدولة. منظمان بطرق مختلفة 
تماماً لدى الدول. 


نمو السيطرة الحكو مية واللوائح التنظيمية 


الزيادة في مجمل النفقات الحكومية ليست سوى جزء من 
القصة. فإضافة الى النمو السريع في الانفاق وفرض الضرائب, 








كان هناك توسع كبير في القوانين والأنظمة التي تحكم الشنؤون 
الاقتصادية. 

كانت 'امرَيكا :القن التاسع عكس'أقرب:ما!يكون الى مجتمع 
يتبع نظام اقتصادي حر وهو النظام الذي وصفه المؤرخ الانجليزي 
توماس كارلايل بأنه «فوضى زائد شرطي». وقد أتاحت هذه 
الناسفة حرية عظيمة للناس لمتابعة طموحاتهم الاقتصادية نجم 
عنها قرن من التقدم المادي السريع. لكن النقاد وجدوا الكثير من 
الخلل في نظام عدم التدخل هذا. وقد سجل المؤرخون ازمات 
دورية في الاعمالء وحالات متطرفة من الفقر وعدم المساواة, 
وتمييز عنصري راسخ الاركان» وتسميم للمياه؛ وتلويث للأرض 
والجو. وقد دعا المشهرون (110011:31255) والتقدميون الى لجم 
الرأسمالية بحيث يتمكن الناس من قيادة هذا الوحش الجامح في 
اكحاهات أككن انسائية: 

ابتداء من عقد تسعينات القرن التاسع عشر بدأت الولايات 
المتحدة تبتعد تدريجياً عن ايفانها يأن «الحكومة تحكم بشكل 
أفضل كلما ابتعدت عن الحكم». وقد وسع الرؤساء ثيودور 
روزفلت»؛ وودرو ويلسونء وفرانكلين روزفيلت - رغم المعارضة 
الشديدة - حدود السيطرة الفدرالية على الاقتصادء وأوجدوا 
لوائح تنظيمية وأدوات مالية لمعالجة علل تلك الفترة. 

فك قمفوت(السقظات السقورية للجحكوسة مشكل ارتم 
واسة كميت وتضمات الصلحنة الحافة والحافظة على النظاء 
الاتتصادي. وفي العام 14/17 شكلت «لجنة التجارة الفدرالية ما 
بين الولايات» (100)* لتنظيم حركة سير القطارات عبر حدود 
الولايات. ويعد ذلك صدر قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار وقوانين 
اخرى موجهة ضد التجمعات الاحتكارية التي «تقيد التجارة». 

وجلل عق الةلآفدات التشبعت مجموعة كافلة من الصناعات 
«لقواعد تنظيم الاقتصاد». حددت فيه الحكومة الاسعار. وشروط 
الدتخول والخروج: الى الصناعات: ومستويات:السلامة.:وتشنمل 
الصناعات الخاضعة للتنظيم في السنوات الاخيرة: النقل الجوي, 
والشحن البريء والنقل البحري وحركة السير في الماء؛ ومنافع 
الكيبرماء. والعاق. اتهناتك.:والآنسؤاق [كاقنة:والفقط واتفاد 
الطبيعي؛ علاوة على خطوط نقلها. 

وعلاوة على تنظيم الاسعار والمعايير في قطاع الاعمال؛ فقد 
حاولت الدولة حماثة*المتكة والسلافة عن ,طويق نظه'الجلمافية 
كانت تزداد صرامة باطراد. ويعد حقبة التشهير بالرأسمالية في 
آوائل القرق الأفسرية. عررةفوافيج خلافتة يصاقحية الأللعمة 
والادوية. وخلال الستينات والسبعينات مرر الكونجرس القوانين 
التي تنظم السلامة في المناجم؛ ثم سلامة العمال بشكل عام 
ووش اظان العمل اللواكي اتتظيمية براي باس بظريث الوتراء 
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والماء والمواد. الخطرة؛ ومقاييس السلامة المسموح بها للسيارات 
وسلع المستهلك؛ وشمل التنظيم أيضاً التعدين السطحيء والطاقة 
النووية, والنفايات السامة. وهدفت تشريعاك ضكرت مَرّكراً الى 
تقليل الوا التي تواجهها البيئة الدولية من المواد الكيماوية 
التي ت تستنزف طبقة الاوزون. 

كان ثمة قلق عميق خلال الغقد الاخير حول مسللة ما إذا 
كانت منافع القرارات التنظيمية توازي تكاليفها. ومع ذلك؛ فليس 
هناك أي احتمال للعودة الى حقبة عدم التدخل في النشاط 
الاقتصاائ: فقد بات الشعب يتقبل قيود الحكومة التى غيرت 
حوقى اللحيففة الراشكاليّة##تاللكينة الفاضة ساقم 
خصوصياتها الكاملة أكثر فأكثر وأصبحت المشاريع الحرة اقل 
حرية بشكل مطرد. ففي التطور طابع عدم التراجع وهو جزء من 
التاريخ. 


وظائق الحكومة 

بدآت تتكون لدينا صورة عن كيفية تفاعل الحكومة مع الاقتصاد 
وتوجهها له. ما هي الاهداف الاقتصادية المناسبة لعمل الحكومة 
في اقتصاد مختلط حديت 
الأساسية : 


سن دعونا نبحث الوظائف الاريعة 


0 

" - التقليل من عدم المساواة في توزيع الدخل. 

“ - الاستقرار الاقتصادي من خلال استخدام السياسات 
الاقتصادية الكلية. 

: - تمشدل الدولة في المحافل الدولية. 


- تحسين الكفاءة الاقتصادية. 


تحسين الكفاءة الاقتصادية 

من الاهداف الاقتصادية الأساسية للحكومة دعم عملية توزيع 
الموارد» وهي العملية المرغوية اجتماعياء وهذا هو الجانب المتعلق 
بالاقتصاد الجزئي في سياسة الحكومة؛ فهي تركز على «ماذا» 
و«كيق» الحياة الاقتصادية. وتختلف سياسات الاقتضاد 
الجزئى بين بلد وآخر تبعاً للعادات والفلسفات السياسية. وتؤكد 
بعش النلذان على مناهع رفع اليه عق الاققسان وعقم:التتبقل: 
تاركة جميع القرارات للسوق. وتميل دول اخرى نحو الاكثار من 
اللوائح التنظيمية؛ أو حتى امتلاك قطاعات الاعمال؛ حيث تتخذ 
قرارات الانتاج من قبل مخططي الحكومة. 

الولايات المتحدة بلد يتبع اقتصاد السوق من حيث المبدأ. 
وإذا تعلق الامر بموضوع من مواضيع الاقتصاد الجزئيء فإن 
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الناس يفترضون بأن السوق سينشط لحل القضية الاقتصادية 
المعنية. لكن في بعض الاحيان يكون لدى الحكومة اسباب وجيهة 
للتغاضي عن القرارات التوزيعية التي يفرضها نظام العرض 
والطلب في السوق. 

حدود اليد الخفية. بِيّن الفصل ١5١‏ كيف أن اليد الخفية 
للمنافسة الكاملة يمكن أن تقود الى توزيع كفوء للموارد. لكن اليد 
الخفية هذه لا تصح الا في ظل شروط محددة للغاية. وهي أن تقوم 
جسيع السلع::ويجب أن :تكون :السلع 
جسيمينا ملقق ارق تفن يميعن #قطرعها :كلها الى.شزائم متقسلة 
للاستهلاك توزع على مختلف الافراد. بحيث أنني كلما استهلكت 
اكثر من المجموع فإنك تستهلك اقل. ويجب ألا يكون هناك مؤثرات 
خارجية مثل تلويث الهواء؛ وان يكون المستهلكون والمنتجون على 
اطلاع كامل على اسعار وصفات السلع التي يشترونها ويبيعونها. 

إذا ما لُبيت كل هذه الشروط المثالية» يمكن لليد الخفية أن 
تقدم كفاءة كاملة, وانتاجاً وتوزيعاً عادلين للناتج القومي؛ ولن 
يكون ثمة حاجة لتدخل الحكومة في الاقتصاد. 

وحتى في هذه الحالة» فإن فناك تقسيم للعمل بين الناس, 
واتقالق::وإذا أريكا ولحة التمشدز أل كتجكس فملانبة أكون 
للحكومة دور مهم. فسوف نحتاج للمحاكم وقوات الشرطة لضمان 
تنفيذ العقودء ولمنع السلوكيات العنيفة والمخادعة, وحماية الحرية 
من المصادرة والعدوان الخارجيء وحقوق الملكية الشرعية. 


الاعتماد المتبادل الذي لا مفر هنه. قد يكون «عد 
التدخل» الذي يقترن بتدخل حكومي في أدنى الحدود الممكنة 
نظاماً جيداً إذا ما توفرت الشروط المثالية المذكورة اعلاه بالفعل. 
لكن الواقع هو ان كل واحد من الشروط المثالية التي ذكرناها قد 
انتهك الى حدّ ما في جميع المجتمعات البشرية. فالكثير من 
عمليات الانتاج ت تتم بشكل أكثر كفاءة إذا ما تمت بوحدات أكبر 
بكثير مما تتطلبه المنافسة الكاملة الحقيقية. فالمصانع التي لا 
تخضع للوائح تنظيمية تميل فعلاً الى تلويث الهواء؛ والماء» 
والأرض. وغالباً. ما تتفشى امراض مُعدية ولا يكون للأسواق 
الخاصة دوافع قوية لتطوير برامج فعالة للصحة العامة. وليس 
لدى المستهلكين معلومات وافية عن صفات السلع التي يشتر, 
ا ا ريس رسيت 

بكلمات اخرىء غالباً ما تنشر الحكومة اسلحتها لتصحيح 
نواحي الفشل المهمة في السوق. وأهمها التالية : 
© تعطل المنافسة الكاملة. حين تتواطأ الاحتكارات الفردية» أو 

احتكارات القلة بهدف خفض المنافسة بينهاء أو اخراج شركات 

من السوق يمك الحكؤمة أق:تظيق ستياسات:مكافحة الاختكار 


شركات تنافسية بانتاج + 


لخدا 


تنظسة. 


أى فرض لوائح تنظيمي 

© المؤثرات الخارجية والسلع العامة. السوق الذي لا 
يخضع لأنظمة قد ينتج الكثير من ملوثات الهواء ويث الغازات 
التي تسبب الاحتباس الحراريء والقليل من الاستثمارات في 
مجال الصحة العامة أو المعارف. وكما سنرى في الفصل 2١15‏ 
قد تستخدم الحكومة نفوذها للسيطرة على المؤثرات الخارجية 
الضارة: أو تمويل برامج في مجالات الصحة العامة أو العلوم 
التي لا تحظى بدعم كاف رمن الصناعات الخاصة. ويمكن 
جباية الضرائب عن الانشطة التي تتسبب في فرض تكاليف 
خارجية على المجتمع (مثل تدخين السجائر)؛ أى تدعم انشطة 
مفيدة اجتماعياً (مثل اعمال البحث والتطوير). 

© المعلومات غير الكاملة. الاسواق التي لا تخضع لانظمة قد 
لا تقدم الكثير من المعلومات للمستهلكين كي يتخذوا قراراتهم 
بناء على معلومات صحيحة. ولهذا السبب يطلب من الشركات 
الصيدلانية تزويد الحكومة ببيانات مكثفة عن المسائل المتعلقة 
بسلامة الدواء الجديد وفوائده قبل عرضه للبيع. ولهذا السبب 
أيضاً تطلب الحكومة من الشركات تقديم معلومات عن الفوائد 
الغذائية لمنتجاتها من الاطعمة؛ وعن كفاءة الاجهزة المنزلية مثل 
الشلاجات وسخانات الماء. أضف الى ذلكء؛ يمكن للحكومة أن 
تستخدم قدرتها على الانفاق لجمع المعلومات اللازمة وتوزيعها 
بنفسهاء كما تفعل بالنسبة لحوادث السيارات وييانات 
السلامة. 

من الواضح أن هناك الكثير من المشاكل التوزيعية المحتملة 
على جدول اعمال الحكومة يجب عليها أن تتولاها. 


تحسين توزيع الدخل 

حتى حين تنجح اليد الخفية وتكون كفومة بشكل رائع: فإنها 
وفي الوقت نفسه. قد تنتج توزيعاً للدخل فيه قدر كبير من 
التباين. وفي ظل نظام عدم التدخل ينتهي الناس فقراء أو أغنياء 
اعتماداً على ما يرثوه من ثرواتء أو بناء على مواهبهم أو 
جهودهم: أى حظهم في العثور على النفط أو امتلاك قطعة أرض 
في مكان مناسب» وعلى جنسهم أو لون بشرتهم. ويبدو توزيع 
الدخل الناجم عن المنافسة التي لا تخضع لنظام: بالنسبة الى 
البعضء. تعسفياً يشبه التوزيع الدارويني للطعام والغنائم بين 
حيوانات الغابة. 

فى المجتمعات الأشد فقراً. ليس هناك فائض كثير يؤخذ من 
المؤشرين الاعظائه للققزاء. لكن مع ازدياد رشا المجتمعات فإنها 
تكرس المزيد من الموارد لتقديم خدمات للفقراء؛ وهذه الخدمة - 
اعادة توزيع الدخل - هي الوظيفة الرئيسية الثانية للحكومة. 


وتكرس الدول الغنية في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية اليوم 
حزما كبيا مخ :إبراناتها للمفاظ على هد الى مخ مسئتويات 
الصحة::والتقزية,.والشكلن: 

وتتم اعادة توزيع الدخل عادة من خلال فرض الضرائب 
وسياسات الانفاق. ويلعب التنظيم في بعض الأحيان دوراً في هذا 
المجال. وتقضي معظم الدول المتقدمة اليوم بأن الاطفال يجب ألا 
يجوعوا بسبب الظروف الاقتصادية لذويهم؛ وأن الفقير يجب ألا 
يموت بسبب غدم امتلاكه للمال الضروري للمعالجة الطبية؛ وان 
من حق الصغار الحصول على تعليم مجاني؛ وان يتمكن الكبار 
من عيش سنواتهم الاخيرة: ولديهم حدّ ادنى من الدخل. في 
الولايات المتحدة يتم تقديم هذه الخدمات بشكل أساسي عن طريق 
برامج الدفعات التحويلية. مثل «كويونات» الطعام؛ والمساعدة 
الطبية» والضمان الاجتماعي. أضف الى ذلك. شهدت السنوات 
الثلاثين الملاضية مجموعة من القوانين والأنظمة التي وضعت 
لضمان فرص توظيفية» وإسكانية» وتعليمية متساوية لجميع أفراد 
المجتمع. 

استخدام السباسات الاقتصادية الجزئبة 

لتحقبق الاستقرار الإاقتصادي 

تعرضت الرأسمالية الاولى لنوبات من التضخم والركودء وما 
زالت الذكريات المؤلة للكساد العظيم في الثلاثينيات حية في ذاكرة 
كبار السن من الامريكيين. والحكومة مسؤولة اليوم عن تجنب 
تكرار مثل ذلك الكساد الذي نكب قطاعات الاعمال عن طريق 
استخدام سياسات مالية ونقدية حكيمة. أضف الى ذلك: تحاول 
الحكومات تلطيف ارتفاعات وانخفاضات الدورات الاقتصادية, 
بهدف تجنب بطالة واسعة النطاق في أسفل دورة الاقتصاد, أو 
اشتداد تضخم الاسعار في اعلى الدورة. مؤخراً. باتت الحكومة 
تهتم بإيجاد سياسات اقتصادية لتعزيز التنمية الاقتتصادية على 
المدى الطويل. . وسوف نبحث هذه المسائل مطولاً في فرع 
الاقتصاد الذي يدعى الاقتصاد الكلي. 


ُمثيل الدولة في المحافل الدولية 

في السنوات الاخيرة: ازدادت اهمية التجارة والتمويل 
الدوليين بالنسبة للولايات المتحدة بقدر كبير عما كانت عليه في 
الماضي. وهذا يعني أن الحكومة تلعب دوراً حاسماً في تمشيل 
مصالح الامة على المسرح الدولي والتفاوض على اتفاقات نافعة 
لشعبها مع دول اخرى وحول تشكيلة واسعة من المواضيع. 
ويمكننا جمع القضايا الدولية المتغلقة بالسياسة الاقتصادية ضمن 


أربعة مجالات رئيسية هي : 


© خفض حواحز التجارة. يهدف جزء مهم من السياسية 
الاقتصادية الى تنسيق القوانين وخفض حواجز التجارة 
لتشجيع التخصص الدولي البناء وتقسيم العمل. وقد تفاوضت 
الدول؛ في السنوات الاخيرة؛ على سلسلة من الاتفاقيات 
التجارية لخفض التعرفات الجمركية والحواجز التجارية 
الاخرى على المنتجات الزراعية: والسلع المصنّعة, والخدمات 
(تذكر من الفصل ١5‏ كيف أن التجارة الحرة التنافسية تضع 
دول العالم على حدود امكانية المنفعة). في العام *159: مثلاً» 
ابرمت الولايات المتحدة: وكنداء والمكسيك اتفاقية امريكا 
الشمالية للتحارة الحرة )١1/45784(‏ لخفض حواجز التجارة 
في تلك المنطقة المزدهرة بهدف تحسين التجارة والتنمية 
الاقتصادية. 
وغالباً ما تكون الاتفاقيات من هذا النوع مثيرة للنزاع. فهي 
في بعض الاحيان تؤذي طرفاً معيناً. فالغاء التعرفة الجمركية 
على المنسوجات, مثلاً يزيد البطالة في تلك الصناعة. أضف 
الى ذلك قد تعرض الاتفاقيات الدولية التخلي عن جزء من 
السيادة القومية» كثمن لزيادة المداخيل. افرض أن قوانين بلد 
ما تحمى حقوق الملكية الفكرية مثل: براءات الاختراع وحقوق 
النشر والتاليفء في حين تسمح قوانين الدولة الاخرى بحرية 
نسخ الكتب والمؤلفات» وأشرطة الفيديوء ويرامج الحاسوب. 
فأي قانون من هذه القوانين سيسود؟ 

© برامج المساعدات. لدى الدول الغنية برامج عديدة صممت 
لتحسين حصة الفقراء في الدول الاخرى. ويشتمل ذلك على 
اعانات اجنبية مباشرة» ومساعدات تقنية ومساعدات في حالة 
حدوث كوارث؛ وانشاء مؤسسات مثل البنك الدولي لتقديم 
قروض بأسعار فائدة متدنية الى الدول الفقيرة؛ ومنح 
الافضلية في التصدير للدول الفقيرة. 

© تنسيق السياسات الاقتصادية الكليبة. وجدت الدول أن 
ازدياد اعتمادها على بعضها البعض اقتصادياء يعني ضرورة 
تنسيق السياسات لمكافحة التضخم والبطالة. فسعار الصرف 
(وهي اسعار عملات مختلف الدول) لا تدير نفسها بنفسها. 
وإقامة نظام يعمل بسهولة ويسر لأسعار الصرف هو مطلب 
أساسي لقيام تجارة دولية كفؤة. فقد رأت الدول ان 
السياسات المالية والنقدية للدول الاخرى يمكن أن تؤثر على 
أوضاعها الاقتصادية المحلية. فحين رفعت الولايات المتحدة 
أسعار الفائدة لمكافحة التضخم في العام 1975: ادى تدني 
السيولة النقدية الى ركود عالمي وأزمة ديون دولية في 


الشاتينات. وهي افدول آلتي تتعازن مع بها بشكل وقيق::مثق 
أوروبا اللعرنية, قاتها تعمل على تنسيق يبياساتها الالية والتقدية 
مصود الا تكن إقآن القتحكم لى البطالة قر انصوانفا لخؤني 
المنطقة بكاملها. ١‏ 

© حماية بيئة الكرة الأرضية. احدث مظاهر السياسة 
الاقتصادية الدولية هئ التغاون مع الدول الاخرى لحماية البيْئة, 
في الحالات التي تساهم فيها دول عدة بالتلوث أى تتأثر به. 
تاريفياً: كاق انشطمحاولات التعاوج هئ حماية اماكن صيد 


الآنتتالة:وجورة مكاه الآدهار. قد أعري: الشلعاء مؤهرا عن 
قلقهم من تآكل طبقة الاوزون؛ والتتصحرء وازدياد سخونة 
الأرض؛ وانقراض بعض أجناس الحيوان؛ وقد بدأت الدول في 
الحث عن سحذل حمنانة :هو الكتانى..ومق الواضي أنهلا 
يمكن حل مشاكل البيئة الدولية الا من خلال التعاون ما بين 
محتاق الذول. 

ويتفق حتى أكثر المحافظين تشدداً على ان للحكومة دوراً 

رئيسياً تلعبه لتمثيل المصالح القومية في الاتفاقات بين الأمم. 


ملافا ا 1 الاي ا ال ال هسه 
ب نظرية الخيار العام: كيف تصنع الحكومة قراراتها 


لاا املصي رك 2ب 


لايبدي علماء الاقتصاد تفاؤلاً كبيراً حول دور الحكومة في 
الاقتصاد. فالحكومات يمكن أن تتخذ قرارات سيئة: أو تنفذ 
القرارات الجيدة بشكل سيء. والحقيقة أنه مثلما أن هناك فشل 
للاسبواق بسنب الانمنتكان أي التلتيك» فهناكن يفلأ قشل 
للحكومات». حيث تؤدي تدخلات الحكومة الى اهدار الطاقات»؛ أو 
اعادة توزيع الدخل بطريقة غير مرضية. 

هذه المواضيع هي ميدان نظرية الخيار العام 
( معط ععتمط - عتاطسم)؛ وهي ذلك الفرع من الاقتصاد الذي 
يدرس النازريقة الك تشم قيوط االكدمنات قترازاتها : اتضال هذا 
كلق اتقون الحكومات مستويات ورهن الشبرائب والاستيلاك العام 
وحجم الدفعات التحويلية. وتسأل نظرية الخيار العام عن «كيف», 
و«أي» » و«لن» الخاصة بالقطاع العام تماماً. مثلما تبحث نظرية 


العرض والطلب في الخيارات الخاصة بالقطاع الخاص. 
2 اقتصاد السياسسة : ركز علماء الاقتصاد معظم 
جهودهم منذ ايام آدم سميث لفهم طريقة عمل 
الوق آلا اق يعض الفكرينالجدادين مك روااليش لضافي تور 
الحكومة في ا مجتمع. وقد كان جوزيف شومبيتر رائد نظرية 
الشيا العام في «الراسسالينة والاشتراكية والنيتقراطية؛ 
(1914), ودراشة كينيث ارو (47701 :10:11 )» الحائز على 
جار تورزيسج الغيار الالجقباس للها فين ماق الشرسق 
هذا الفصَل) .ادخلت:دقة الرياضتيات الى هذا الحقل. اما.دراسة 
انتوني دونز (1(0101:5 (:4:1/101) «نظرية اقتصادية في الديمقراطية» 
)١101(‏ فكانت بمثابة نقطة تحول وضعت الخطوط العريضة 





لنظرية جديدة قوية أكدت ان السياسيين يضعون أهدافاً اقتصادية 
كي يعاد انتخابهم: وقد بين دونز كيف أن الاحزاب تميل الى 
التحرك نحو وسط الطيف السياسيء. وعرض مسللة «مفارقة 
التصويت». والتي تقول بلا معقولية ان يقوم الناس بالتصويت 
نظراً للاحتمال الضئيل في أن يؤثر الفرد على نتيجة الانتخابات. 

وقد دافعت دراسات اخرى قام بها جيمس بوكانان (112©5هل 
1 وجوردون تولوك (1:1101 00700) « حساب 
ا موافقة» ,)١104(‏ عن التدقيق والتوزين وأيدا استخدام الاجماع 
في القرارات السياسية - مجادلين بأن القرارات التي تتخذ 
بالاجماع لا تغضب أحداً ولا تفرض بالتالي أية تكاليف. وقد 
حصل بوكانان على عمله هذاء واعمال اخرىء على جائزة نويل 
فى العام .١147‏ وقد حصل هذا اللون من علم الاقتتصاد على 
مراسات سسجت مززاقبل االسراسيق اهاسنن شينلا عفد 
الثمانينات. وطبق في مجالات مثل السياسة الخاصة با مزارع, 
واللوائح التنظيمية: وا محاكم, وشكّل الاساس النظري لتعديل 
دستوري مقترح ل موازنة ا ميزانية الحكومية . 





كيف تختار الحكومة 

في القطاع الخاصء يعبر الناس عن وجهات نظرهم بالادلاء بما 
اسميناه مجازاً دصوت الدولار» للسلع التي يرغبونها . أما في 
عالم السياسة فإنهم يدلون بأصوات حقيقية - لاختيار ممثليهم 
ورؤسائهم. دعنا نراجع كيف يدلي الناس بأصواتهم وما هي 
عواقب ذلك. 


ه11 


اللعية السياسة 

للعبة السياسة؛ مثلها مثل لعبة السوقء؛ قواعدها ولاعبيها. 
فعملية صنع القرار السياسي تتم ضمن مجموعة من القواعد : 
النظام الدستوري للانتخاب. وأهم قاعدة تهمنا في هذه اللعبة هي 
أن القرارات يصنعها ممثلون منتخبون. 

من هم اللاعبون؟ الناخبون هم المستهلكون الذين يفترض في 
الديمقراطية ان تلبى رغباتهم في نهاية الأمر. واللاعبون 
الرئيسيون الاخرون هم الممثلون المنتخبون؛ أى السياسيون. وتؤدي 
هذه المجموعة وظيفة فيها شبه كبير من وظيفة الشركات في 
اقتصاد السوق : فهم رواد مجازفون يترجمون طلب الجمهور من 
السلع ويوجدون السبل لتزويدهم بها. 

فما الذي يحفز السياسيين؟ معظم المسؤولين المنتتخبين 
تحفزهم صيغة مركبة من البرغماتية والايدولوجية - توحيد رغبتهم 
في الحفاظ على أصوات ناخبيهم مع معتقداتهم حول الطريقة التي 
يجب حكم الامة بها. ويغير البعض مواقفهم بمترعنة امع اكفين 
تيارات السياسة. ويتملك البعض الآخر شعوراً عميقاً حيال بعض 
القضايا لدرجة انهم مستعدين للمجازفة بالهزيمة دفاعاً عن 
معتقداتهم. لكن نظرية الخيار العام تخترق اجمة الحوافز المغقدة 
هذه بطرح فرضية بسيطة:؛ هي : «ان السياسيين يتصرفون بطريقة 
تزيد الى اقصى حد من فرص اعادة انتخابهم». أي يفترض انهم 
ومطلون غلن :وكام هوه :ا كبوهة الى اقصبي هه ,العمية نا 
نعتبر أن الشركات تعمل لتحقيق اقصى ربح ممكن. 

في الوسط بين الناخبين والسياسيين ثمة تنظيمات تعرف باسم 
«مجموعات المصالح»» والتي تمثل اشخاصاً أو قطاعات اعمال 
منظمة تعمل من خلف الكواليس لتمرير مجموعة محددة من 
المصالح أو القضاياء مثال ذلك, «الجمعية الوطنية للبنادق» تدافع 
عن حق المواطنين في حمل السلاح؛ «معهد الحديد والصلب» 
يحاول الحنٌّ من استيراد الفولاذ. «صندوق حماية البيئة» يضغط 
لفرض رقابة اشد صرامة على التلوث. وفي بعض الاحيان؛ يكون 
لمجموعات المصالح درجة من القوة السياسية أكبر بكثير من 
الحجم العددي لاعضائها. وحين «تسيطر» مجموعات المصالح 
على دوائر حكومية مخولة بوضع اللوائح التنظيمة أو هيئات 

ثمة لاعبون اخرون أيضاً. واحدى المجموعات المهمة من 
المشاركين تشمل الاشخاص الذين يديرون الدوائر الحكومية 
التنفيذية (مثل الجنرالات في البنتاغون أو المزارعون في وزارة 
الزراعة) . ورغم ممارسة هؤلاء لسلطة كبيرة بفضل معارفهم 
وخبراتهم فإنهم يخضعون في نهاية الأمر لقرارات القادة 
السياسيين. 


ا 


بإختصار : 

تصف نظرية الخيار العام كيف تصنع الحكومة 
القرارات المتعلقة بالضرائب.ء والانفاقء واللوائح 
التنظيمية, والسياسات الاخرى. وكما هو الحال بالنسبة 
الى لعبة الاسواق, فإن على لعبة السياسة ان توازن بين 
طلب الناس لمجمل السلع وقدرة الاقتصاد على تزويدهم 
بها. ويكمن الاختلاف الاساسي في حقيقة ان لاعبي 
السياسة الرئيسيين - السياسيين - يهتمون قبل كل 
شيء بالفوز بالانتخابات, في حين أن لاعبي السوق 
الرئيسيين - مؤسسات الاعمال - يهدفون الى جني 


الارباح. 
أليات الخبار العام 


في كل أمة ثمة نظام سياسي يقوم بصنع القرارات الجماعية, 
فكيف يتم ذلك سواء من ناحية النظرية أو التطبيق ؟ سنركز هنا 
على عمليات القرار. خاصة على نظام الانتتخاب في الدول 
الديمقراطية. 

الخيار العام هو العملية التي تدمج فيها الخيارات الفردية في 
القرارات الجماعي. وتشدد المجتمعات الديمقراطية على القيم 
والأذواق الفردية في مثل هذا الدمج - ويعبر مفهوم «شخص 
واحدء صوت واحد» على« هذه الفردية التي يقوم عليها نظامنا 
السياسي. 

لكن تنشأ مشكلة صعبة لان علينا جمع ملايين الاراء في 
قرار واحد. فلدى الولايات المتحدة 56١‏ مليون وجهة نظر حول 
موازنة الدفاع: أى الرعاية الصحية. لكن في نهاية الامر لا يمكن 
اعتماد اكثر من قرار واحد حَوْل اعلان الحرب مثلاً أو السياسة 
الفدرالية الخاصة بالصحة: وهلم جرا. والضوء الاحمر يعني 
«قف» للجميع لأن الخيارات السياسية «لا تتجزأ». وتكون هذه 
القرارات الزامية مقارنة بالقرارات الخاصة المتعلقة بالايس كريم 
أى الخبز أى حضور حفل موسيقيء لان اختيارك اكل الايس كريم 
لا يقيّد قراراتي الاستهلاكية. 

خلافاً للقرارات الخاصة؛, يتضمن الخيار العام عدم 
امكانية تجزئة القرار ونتيجة واحدة لأي قضية. 


نتائج الخبار الجماعي 

ساهو اقب القوازاك الحضافقية ون الشغل 35 دم 
الاحتمالات المتعلقة بذلك. وفي هذا الرسم البياني نتخيل مجتمعاً 
فيه نوعان من الناسء» أ وب. قد يكونوا اغنياء أو فقراء جمهوريون 
أو ديمقراطيون؛ من ساكني الريف او المدينة. في هذه اللحظة, 


دخل المجموعة ب 





دخل المجموعة أ 


الشكل 17 - “!. منطق العمل الجماعي. 
يبين الرسم البياني الاداء الاقتصادي مع عمل جماعي ويدون عمل . 
جماعي. وتشير النقطة ت الى نتيجة نظام يقوم على عدم التدخل» 

حيث لا تشق الحكومة أية طرق» ولا تقوم بتطعيم الاطفال؛ «وتترك 

الامور على سجيها». 

مع العمل الجماعيء مثل شق الطرقء ودعم العلم؛ وتنظيم المتداول 

من النقدء الى اخره... ويمكن تحسين الدخل مع تحرك المجتمع نحو 

الحدود من النقطة ت. 


دخل المجموعة ب 





دخل المجموعة 


الشكل ١ ١‏ - 3. يمكن للأعمال الجماعية ان تحسسن أو 
تؤذي وضع الجميع أو ببساطة تؤدي الى اعادة 
توزيع النخلد. 

إذا بدأنا من نقطة عدم التدخل تء يمكننا تمييز ثلاثة أنواع من 
النتائج للعمل الجماعي. تحسينات باريتو ستجعل الجميع أفضل 
حالاً بالانتقال الى النقطة ب. أو قد يكون هناك فشل حكومي شامل 
(مثل نشوب حرب نووية) تجعل الجميع اسوأ حالاً مع تحرك 
المجتمع الى النقطة ح. وغالباً ما يكون هدف البرامج اعادة التوزيع, 
وتنقل المجتمع من النقطة ت الى النقطة ر. 








فكر في كل مجموعة من هؤلاء وكأنها مجموعة موحدة لها مصالح 
وأذواق متجانسة. 

فكر أولاً في مجتمع ينأى بنفسه عن أي نوع من أنواع الحكم. 
وقد وصف فيلسوف القرن السابع عشر توماس هويز عالماً كهذاء 
حيث كل شيء على .طبيعته؛ ليس هناك «مكان للصناعة: لأن جني 
كناو متها آمو مشتكوق اقب ولاكقاقة عن الأرض: ول ملاحةة لى 
فنون» وخوف مقيم من موت عنيف, وحياة الانسان تتسم بالوحدة, 
والفقرء والقذارة» والوحشة؛ والقِصّرء(١)‏ 

فكر بعد ذلك في امكانيات مجتمع ينهض بأعمال جماعية 
حساسة. تمكنه من بناء شوارع حديثة للسيارت ويشجع جمع 
البيانات لبناء شوارع أكثر حداثة. ويتيح المجال لاجراءات الصحة 
العامة ان تقضي على الملاريا والجدريء والطاعون. ودعم 
الحكومة للتليم والعلم يمكن أن يتح قو عامل متغلفة وستين 


)١(‏ توماس هويز «لوياثان» (6/13:020.آ) ,)١1701(‏ تم اختصار هذه الفقرة 
المقتبسة وصيفت بتعابير انجليزية حديثة. 


/ 


الفضاء الخارجيء والطب النووي؛ ويسرّع بالتالي في تنمية 
الانتاج. ويمكن للسياسات المالية أن تقود الى عملة قوية ونظام 
بنكي نشطء؛ يسمح للناس بأن يستثمروا بشكل كفوء. ويمكن 
للشرطة أن تجعل الشوارع والمنازل أكثر أمناً. ويمكن لبرامج 
خفن اللوق أن تتعلق الهواء.واكاء وتجعلالشعب (وشن ضصسحة: 
ويمكن لبرامج دعم الدخل أو توفر الطعام والرعاية الطبية لمن لا 
يقدرون عليها. 

انشطة القطاع العام الناجحة ترفع حدود ما يمكن 
للاقتصاد انتاجه؛ ان حدود امكانيات المجتمع مع العمل 
الجماعي مبينة في الشكل ١5‏ - ". 


هل الخيار العام كفوء؟ 

حين نفكر بالأنشطة العديدة المفيدة التي تنهض بها الحكومة, 
قد نتساءل عما إذا كان الخيار الجماعي يحسن دائماً الكفاءة. 
قلة من الناس ينكروا ان القضاء على الجدري أو شلل الأطفال 


كان مفيداً. لكن هل هناك نظرية «يد منظورة» تقوم سياسات 
الحكومة بواسطتها بقيادة الاقتصاد نحو توزيع كفؤ وعادل للسلع 
العامة والدخل ؟ 
سنرى فيما بعد ان الجواب هو لا. وكما يوضح الشكل ١5‏ - 
4» يمكن للقرارات الجماعية أن تقسم الى ثلاث فثئات عامة - 
مؤذية» ومعيدة للتوزيع؛ وكفؤة : 
أولاً. وربما نادراً. هناك النتائج «المؤذية»», والتي تنشأ حين تتخذ 
الحكومة خطوات تجعل الجميع أسوأ حالاً. فإذا ما قادت 
استراتيجية معينة الى حرب نووية» فمن المؤكد أن يتمخض 
ذلك عن فشل كامل. وهذا الفشل موضح بالانتقال من 
النقطة الابتدائية ت الى النقطة ح في الشكل ١5‏ - 5. 
ثانياً. هناك بعض نتائج «اعادة التوزيع» البسيطة؛ مبينة بالسهم 
من ت الى ر. في مثل هذه الحالات قد يفرض المجتمع 
ضرائب على احدذئ المجموعات للمنقعة مجموعات اخرى: أو 
قد يفرض تعرفة جمركية على منتج ما يساعد عوامل 
الانتاج في تلك الصناعة لكنه يؤذي المستهلكين. 
أخيراً. قد ينتج عن العمل الجماعي «تحسينات باريتو»» التي 
تمثل اعمالاً تقود الى تحسينات ترضي الجميع؛ وتجعل 
الجفيع افضل حالاً ولا أحد اسوأ حالاً. تحسينات باريتق 
مبينة بالسهم المتحرك ناحية الشمال الشرقي في الشكل 
71 -5 من النقطة ت الى ب. الحالات الممثلة لتحسينات 
باريتوء قد تكون اشياء مثل دعم الحكومة لتقدم علمي 
(مثلا الاتصالات بواسطة الاقمار الصناعية)؛ أو مساعدتها 
في نشر اجراءات الصحة العامة (مثل التطعيم ضد 
الجدري أو شلل الاطفال). 
علينا أن نضع هذا التمييز بين أنواع النتائج الثلاث نصب 
أعينناء لأنه ليس هناك قواعد مضمونة تجعل الجميع دائمأ افضل 
حالاً. 


قواعد بديلة لصنع القرار 

صاغت المجتمعات طرقأ مختلفة لصنع القرارات الجماعية : 
بعضها يتبع التقاليد. وبعضها الملكية» وتتبع معظم الدول الغربية 
الحكومة التمثيلية. في نظرية الخيار العام ننظر الى ما هو أبعد 
من شكل الحكومة: الى عملية الخيار الكامنة خلفها. هل الانظمة 
التي تعتمد على الموافقة الجماعية أو الاجماع تولد كفاءة 
وانسجاماً في القرارات؟ ما الذي تعنيه «ارادة الاغلبية» بالفعل؟ ما 
هي الظروف التي تكون فيها قرارات الخيار الجماعي غير منصفة 
أو كفوءة؟ 
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الأجمياع 

شدد العديد من المفكرين الاجتماعيين والاقتصاديين على 
مزايا صنع القرارات بالاجماع. ويقضي هذا المنهج بأن يتفق 
الجميع مع القرارات الجماعية. ويبين الشكل ١7‏ - 0 (أ) كيف 
تتم القرارات بالاجماع. فلا يمكن اتخاذ أي قرار دون موافقة كل 
شخصء وبالتالي؛ فإن أي قرار لا بد أن يحسن دخل كل شخص 
(أو» بشكل عام مستوى اشباع كل شخص). ويجب بالتالي أن 
تنقل المجتمع ناحية الشمال الشرقي نحو حدود امكانية الدخل 
في الشكل ١7‏ - ه (أ) - وهي عملية توضحها الاسهم. ان نظاماً 
انتخابياً قائماً على الاجماع لا بد ان يضمن بأن تعطي جميع 
القرارات تحسينات باريتوء. بحيث لا تجعل أي شخص 
حالاً قط. أضف الى ذلك؛ وحيث أن كل ناخب يتفق مع أي قرار؛ 
فلن يكون ثمة قسر للأقليات من قبل المجموعات الاكبر. 

لسوء الحظ فإن في قاعدة الاجماع بعض نقاط الضعف 
العملية الحادة. فكما يعرف الجميع ممن حاولوا حمل بعض 
الجماعات على الموافقة على شيء ماء فإن الحصول على 
الاجماع يتطلب جهداً ووقتأ عظيمين. فمتشكك واحد قد يوقف أي 
اجراء. بغض النظر عن مدى اهمية ذلك الاجراء. والأسوأ من 
ذلك: أن يدرك المتشكك الاخير مدئ قوته فيستغفل من أيدوا ذلك 
الاجراء. فإن كان في مقدور شخص واحد أن يعترض على 
مشروع بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار للسيطرة عل التلوث أو لشق 
طريق"فإن في وسع ذلك السحهن أن يرفض التفاهم على أي 
عدد من أفضل البرامجء؛ مؤخرا بذلك التصويت لمصلحته هو؛ أو 
لمصلحة الناخبين في دائرته. 

في النهاية سيغرق نظام التصويت بالاجماع في مستنقع 
المساومات والاستغفال؛ والتأخير بحيث يستحيل انجاز أي شيء 
فعلاً. وسيواجه النظام طريقاً مسدوداًء أو قد تشل حركته 
الترتيبات القائمة. وبدلاً من التحرك الى الشمال الشرقي من 
النقطة تء فقد يعلق ببساطة عند النقطة ت (أينما صدف أن يكون 
موقع تلك النقطة). 

الحكم بالاجماع يميل الى الابقاء على الوضع القائم, 
مهما كان جيداً؛ أو سيئاً. 


حكم الأغلبية 

الواقع ان جميع الكيانات الانتخابية تعتمد على حكم الاغلبية 
لصنع القرارات. وبموجب هذا النظام يتم تبني اي قانون أو حكم 
حين يقرره عدد يزيد عن نصف الناخبين. في الولايات المتحدة 
ومتقرع عه الاطبيلا كن الكوتجرس: في المكة العلياة لذي 
حكومات الولايات» ودوائر الحكم المحلي» علاوة على معظم 
مجالس ادارات الشركات والاندية. 


توا 


دخل المجموعة ب (أية 


ة) 





دخل المجموعة أ (ألاغلبية) 


«ب) حكم الاغلبية 


دخل المجموعة ب (أية أقلية) 





دخل المجموعة أ (ألاغلبية) 


الشكل ١١‏ - 0. القرارات الجماعية في ظل الاجماع وحكم الاغلبية. 
يبين انسح ١‏ النتاتج حين تتطلب القرارات الاجماع. فإذا توجب أن يوافق كل شخص على كل قرارء فإن أحداً ما لن يصبح اسوأ حالاً. وبالتالي» 


إذا بدأنا من ت فإن جميع النتائج ستقع ضمن المنطقة س ص ت. 


أما في ظل حكم الاغلبية (الشكل ب) فإن مجموعة الاغلبية أ يمكنها البت في أية قضية والتصويت على أي اقتراح يحسن دخلها (وتتحرك ناحية 
اليمين الى المنطقة المظللة). وقد تكون بعض القرارات كفوءة وعادلة (كما في التحرك الى النقطة ل) أو غير كفوءة وغير منصفة (كما في التحرك 


الى النقطة ن). 





ثمة توضيح مثالي لحكم الأغلبية مبيّن في الشكل ١7‏ - ه 
(ب). إذا فرضنا ان المجموعة أ هي مع الاغلبية. تبعأ للحسابات 
الاقتتصادية البحتة, فإنها ستصوت لصالح اي اجراء يزيد من 
دخلها الحقيقي. وبالتالي فإن أيأ من النقاط الثلاث - ل؛ م؛ ن - 
سيتفوق على النقطة ت بأصوات الاغلبية. ومن بين هذه النقاط 
الثلاث. فإن م تعطي أكبر دخل للمجموعة أ وقد تكون الرابح 
الاكبر في تصويت الاغلبية من بين الخيارات الاربعة. 

النتائج المبينة في الشكل ١7‏ - 5 (ب) توحي ببعض السمات 
المهمة لحكم الاغلبية. أولاً. حكم الاغلبية لا يضمن ادخال 
تحسينات مثل تحسينات باريتو, الاغلبية تفضل النقطة م على 
النقطة ت: لكن النقطة م تجعل الاقلية (المجموعة ب) اسوأ حالاً. 
ثانياً. حكم الاغلبية قد يقود الى «استبداد الاغلبية بالحكم»؛ فمن 
يحصلون على الاغلبية يمكنهم فرض ارادتهم السياسية على 
الاقليات. عن طريق التمينء وإعادة توزيع الدخلء أو القوانين 
القمعية. ومثل هذا الاستبداد غير ممكن في ظل الاجماع. 


زجنب استبداد الإغلبية. شغلت امكانية استبداد الاغلبية 
بالحكم بال الفلاسفة السياسيين طيلة قرؤن عديدة. وبسبب 
خشية بعض المفكرين من أمثال جيمس ماديسون والكسندر 
هاميلتون من الانشطة السياسية المستبدة فقد اقترحوا استخدام 
«الاغلبية المطلقة» في عدة مجالات مهمة (مثل التعديلات 
الدستورية). وتتطلب الاغلبية المطلقة الحصول على عدد من 
الاصوات يزيد عن الاغلبية البسيطة لتمرير اي اجراء. كأن 
يفرض الحصول على ثلثي الاصوات مثلاً. 

اقترح الكثيرون في السنوات الاخيرة التوسع في حكم 
الاغلبية المطلقة ليشمل اعداد الموازنة الفدرالية. وقد جادل النقاد 
ان العملية المعتادة لاعداد الموازنة تسمح للأغلبية بإقرار قوانين 
انفاق مبذرة توسع اهداف الحكومة وتؤدي عملياً الى اضطهاد 
الاقلية التي تفرض عليها ضرائب ثقيلة وتجبر على المشاركة في 
مجتمع يتحكم فيه مخططو الحكومة. 

وأحد الحلول المقترحة هو الحصول على الاغلبية المطلقة 








لإقرار التشريعات الاقتصادية التي قد تقود الى عجز في الموازنة 
أى التوسع في برامج الانفاق الحكومية. وقد اتبع هذا النهج حين 
مرر الكونجرس في العام ١15‏ مشروع قانون «جرام - رودمان» 
(001130ا18 - 01311112) ؛ الذي سمح بخفض العجز في الموازنة 
الفدرالية بشكل تدريجي وصولا الى موازنة متوازنة فيما بعد 
ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ هذا التفويض. وربما كان مشروع 
قانون «جرام - رودمان» ناجحاً في احتواء برامج الانفاق 
الجديدة: لكنه لم يحقق موازنة متوازنة. ويالنظر للفشل الواضح 
للمناهج الحالية؛ اقترح العديد من علماء الاقتصاد والسياسيين 
المحافظين اجراء تعديل دستوري لتحقيق توازن في الموازنة 
الفدرالية..وقد يتطلب الآمر أغلبية مطلقة تزيد عن أنه بالمثة لزيادة 
حصة الانفاق الحكوميء وزيادة الدين القوميء او التسبب في 
العجن. ورغم ان الطريق لمثل هذا التعديل ما زَالت طويلة للغاية: 
فالأغلب ان تنشط مثل هذه المقترحات طالما بقي العجز في الموازنة 
عاليا. 
التصويت الدائري والمفارقة الانتخابية. نسمع 
كثيراً عن «ارادة الاغلبية» و«ترك الاغلبية تتخذ طريقها». لكن فى 
تحليل معمق لحكم الاغلبية بيّن كينيث ارو من جامعة ستاتفورد: 
والحائز على جائزة نوبل» بعض العيوب الاساسية التي قد تنجم 
عن قرارات الاغلبية. وسوف نوضح النتائج التي توصل اليها أرو 
بمساعدة مثال عن ثلاثة أشخاص ينتقون من بين ثلاثة خيارات 
وض حنا الموقف فى الجدول .١ - ١١‏ فلكل شخص من 
الاتسخاض الثلاثة صحوت والحن. عليبهع القنيان واحداً من خلاثة 
مستويات لنفقات الدفاع : عالي» ومتوسط؛ ومنخفض. أضف الي 
ذلك فإن لكل فرد منهم فكرة مختلفة عن الطريقة التي يجب 
اتباعها للدفاع عن البلاد. جونز من الصقورء لكن خياره الثاني 
هو جيش صغير من النخبة بدلاً من جيش متوسط الحجم ضعيف 
التمويل. أما سميث فهو معتدل : ويفضل الحصول على البنادق 
والزيدة. أما براون فهى مسالم؛ ويفضل ان يكون الجيش بأصغر 
الان رتب هذه المجموعة وحاول اتخاذ قرار حول موضوع 
الدفاع بناء على اصوات الاغلبية. وكما يبين الجدول ١7‏ - ١ء‏ فإن 
الانفاق المنخفض يتفوق على الانفاق المتوسط ؛ والانفاق المتوسط 
يتفوق على الانفاق العالي؛ والانفاق العالي يتفوق على الانفاق 
المنخفض. ولا يمكن لأي برنامج أن يحصل على أغلبية الاصوات 
ضد البرامج الاخرى. ومن هنا نرى مفارقة التصويت. 
تنشاً المفارقة الانتخابية (<:2:8200م 8م0)1؟) حين لا 
يكون في وسع برنامج واحد الحصول على الاغلبية في 





خيارات الناخبين من بين عدة 
مقترحات حول نفقات الدفاع 


الجدول ١١‏ - ١ا.‏ كيف ينشأ التصويت الدائري أو 
المفارقة الانتخابية. 

يريد جونز جيشاً قوياً أو نفقات دفاع كبيرة. سميث معتدل ويفضل 
نفقات دفاع معتدلة. براون مسالم. 

الانفاق المتوسط بنسسبة ؟ الى ١؛‏ ويفوز الانفاق المتوسط على العالي 
بنسبة ” الى ,»١‏ والانفاق العالي على المنخفض بنسبة ” لل 4 
قمغل علب يطارد ذيله:هإن حكم الاغلبية بالاتتحاب ينور في حلقة 
مفرغة الى ما لا نهاية. وليس هناك من طريقة لحل هذه المفارقة الا 
بإجراءات انتخابية تعسفية. 





رون 


مواجهة جميع البرامج الاخرى. 

قد تتساءل ان كان هناك اجراء من وحي الخيال يمكن أن 
يحل دوزة [التغلويت ه3م» لفك كيك از هنم المضاكة أ ووحد 
أنة «ليسأثمة 'نظام تصويت تتحكم فيه الاغلبية وَيُحَتَوْم نخيازات 
الاقراديضمن الكفاءة'فى جميع الاحوال»: يصينغنة' الخرئ: لم 
كمقسين لظام افسعاب توق اقزدا اران ادح السسعتفيل 
احجان أمخلهذًا الفاح كته معان أن يكؤد تصبويت الآغلبية 
متناسقاً ويدفع المجتمع الى الوضع الذي يرجوه. 

وقد اقما ل متطرى الكيان العام الى اتن من حامق مفازقة 
التصويت مهمين فى تسيير المنظمات والهيئات التشريعية. احد 
المضامين هى ان النتيجة تعتمد على ترتيب «جدول الاعمال». 
ويسبب ضرورة الاقتصاد في الوقتء فلا بد أن يتوفر لدى 
المنظمات مجموعة من الاجراءات التي تعتمدها. ولا يمكن السماح 
بالدوران حول موضوع؛ تنقسم فيه الاراء؛ الى ما لا نهاية . لكن 
مقازفة القصويت أتَبِين انه قد يكون>لجقول الأعمال اهمية حاسمة 
بالنسبة للنتيجة - وهي ان ترتيب الاصوات قد يقرر اي البرامج 


الستمميية دا 





دعونا نعد الى مثال الدفاع في الجدول 17 - .١‏ افرض انه 
كان غلى الكونجرس اتخاذ قرار بالنسبة الى السياسة :الدفاعية, 
لكنه منقسم الى ثلاث معسكرات متساوية خياراتهم مماثلة لتلك 
المبينة في الجدول .١-١5‏ هنا تصبح لجنة النظام (-000) 5ع1ناكآ 
16) مهمة. ويمكن للجنة النظام ان تقرر فعلاً الفائز عن طريق 
التتلاعب وتيب الاضعوات :ارقن( قذة' اللجخة سزهنااغتلاة 
الليبراليين الذين يعتقدون ان الحرب الباردة قد انتهت» وأنه يجب 
على الولايات المتحدة تفكيك مؤسستها الدفاعية. ويمكنها اعداد 
جدول الاعمال بطريقة تضمن تحقيق النتيجة المرجوة. تبدأ 
المجموغة بالتصويت للاختيار ما بين الانفاق. العالى.والمتوسط؛ 
تانكس الأتقاق اللقريسط رتسية © الى راثم بوبه القناتة تن 
مواجهة الانفاق المتدنيء فيفوز الانفاق المتدني. (هل تستطيع رؤية 
كيف يمكن للجنة نظام صقورية ان تتوصل الى نتيجة تقضي 
بدفاع عال؟) يوضح هذا المثال مدى اهمية شاغلي المقاعد التمثيلية 
وأعضاء لجان النظام : فسلطة وضع جول الاعمال هي غالبا 
ساطظة تقوين التتححة: 

المضمون الثاني هو «عدم استقرار الائتلافات التي تهدف الى 
اعادة توزيع الدخل». فالمواقف التي تتضمن اغاذة توزيع الدخل 
تماثل كثيراً اعراض التصويت الدائري المبين في الجدول .١ - ١7‏ 
ولتوضيح ذلك؛ افترض ان لدينا عشر شرائح من الكيك يجب 
توزيعها بين ثلاثة اشخاص حسب حكم الاغلبية. فيصوت توم 
وسام على توزيع © قطع لكل واحد منهما ولا شيء لبوب. لكن 
بوب ينجح في اقناع سام بتغيير رأيه بقوله «لم لا تأخذ 1 شرائح 
وأخذ انا اربعة؛ ونترك المغفل توم خارج الموضوع كله ؟» ببضع 
أمثلة من هذا النوع ترى ان ليس ثمة ائتلاف مكون من افراد 
يسعون الى زيادة دخلهم محصناً ضد احتمال قلبه بائتلاف آخر. 
ويمكن تعميم هذا المثال لبيان كيف أن مشاكل السياسة العامة 
التي تشتمل على عناصر اعادة توزيع الدخل هي غير مستقرة 
بحكم تكوينها. 
تطبيقات على نظرية الخبار العام 
تساعدنا نظرية الخيار العام على فهم الطريقة التي تؤثر فيها 
القوى السياسية على الموازنات والعوامل الاخرى المؤثرة في 
النشاط الاقتصادي. ففي حين تلعب الحكومات دورا مركزيا في 
الاتتصاديات الحديثة, فإن لها طرازها الخاص من عدم الكمال. 
وكما أن الاقتصاديات الحقيقية لا تصل قط الى درجة كمال 
الاسواق التنافسية؛ فإن الديمقراطيات تفشل في بعض الاحيان 
في تلينة الاحقياجات الابنتساعية ياككن الطرق فعالية؛ ناك قشل 
حكومي كما أن هناك فشل للأسواق : 

ينشأ الفشل الحكومي حين تفشل اعمال الدولة في 
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تحسين الكفاءة الاقتصادية أو حبين لا تحقق الانصاف 
في إعادة توزيع الدخل. 

ثمة مصدرين مهمين من مصادر الفشل الحكومي : الحتمية 
البيزوةراطنة:روقنسن الافاق التتيقية: 


الحتمية البيروقراطية 

قلة هم من يستطيعون مقاومة اغراء زيادة نفوذهم أو 
سلطتهم. وهذا ينطبق على الحكومات أيضا. فهي غالبا ما تفعل 
الكثير على امتداد فترة طويلة. وأحد أسباب ميل الحكومة الى 
المبالغة في توسيع سلطاتها هو انه ليس هناك بيان للربح (أو ما 
يسميه رجال الأعمال «النتيجة النهائية») على المشاريع المختلفة. 
فإذا أقامت الحكومة عددا من السدود أو بنت عددا كبيرا من 
الغواصاتء فليس هناك بيان للأرباح والخسائر يمكن عن طريقه 
احتساب القيمة الاقتصادية لتلك المشاريع. والدعم الوحيد الذي 
تحتاجه هذه المشاريع هو أكثرية تشريعية؛ يمكن الحصول عليها 
في أغلب الاحيان عن طريق تمويل حملات مجموعات صغيرة من 
أغنضاء الهيئات التشريعية المهمين. وما ان تخرج هذه المشاريع 
الى الوجود. حتى تتحلق حولها جمهرة من الانصارء؛ من 
العاملين فيها أو المنتفعين من أنشطتها. 

سو يننا اق مشبريم علق اونا شقيا سآ تاقنر 
كبيراً من المشاكل إذا حاولت وققه. وأحد الامثلة الشهيرة على 
ذلك. «المفاعل المولد » (7230101 علعة1ط). فقد اشتمل هذا 
المشروع على نظام طاقة نووية متقدم كان يفترض أن يحل محل 
الجيل الحالي من المفاعلات النووية حين تنفد مادة اليورانيوم. 
وقد صممت الحكومة «المفاعل المولّد لنهر كلنش» في أواخر 
الستينات» حين كان الجميع يعتقدون بأن الطاقة النووية ستنمو 
بسرعة. لكن فى أواسط السبعينات: بينت الدراسات ان المفاعل 
المولّد سيكون غير مجدرمن الناحية الاقتصادية. وفي اواخر 
السبعينات بات واضحاً أن أحداً لم يعد يطلب بناء منشآت للطاقة 
النووية. وان جهات عدة اخذت تلغي المنشآت التي كانت قيد 
الانشاء. ومع ذلك واصلت الحكومة انفاق مئات ملايين الدولارات 
على مشروع «نهر كلنش» وحتى العام 19/7. 

مشروع آخر ثبتت صعوية القضاء عليه هو مشروع دعم 
«الموهير» سيء الصيت. «الموهير» والذي هو صوف معزاة انقرة, 
كان قد أعلن انه مادة استراتيجية في العام 1985, حين كان 
الجنود ما زالوا يرتدون البزات الصوفية. ونتيجة لذلك اخذ 
المزارعون الذين يربون معزاة انقرة يتلقون الدعم من الحكومة 
الفدرالية. لضمان استرار انتاج «الموهير». بعد ثلاثين سنة بلغت 
فاتورة الدعم السنوي للمزارعين 58 مليون دولارء رغم أن القيمة 
الاستحراتيجية «الموهييره لم تكن تزد عن 'قيمة حذوات الغيل 


بالنسبة لسلاح الفرسان. وقد حاول الرؤساء الؤاحد تلى الآخر 
القضاء على برنامج «الموهير»» لكنه بقي. وكما قال احد الظرفاء 
بهذا الصددء الحكومات غالبا ما تتصرف مثل الصبي الصغير 
الذي قال «أنا اعرف كيف اتهجى كلمة «بانانا» (690302) ولكني لا 
أعرف متى أتوقف». 

قصر الافاق الزمنية 

يضطر القادة السياسيون المنتخبون في الولايات المتحدة الى 
مواجهة الاتتهابات بشكل مستتمو - كل ستتية آى #:سنوات: أل 
سنوات - وغالباً ما يخوضون منافسات حامية في مناطقهم. وقد 
تقودالضغوط الإنتخابية الى تقصير الافاق الزمنية بالنسبة 
للقرارات السياسية. 

لقن.راينا الاعراض اللاؤمة لقصسن :الاآفاق .الزمنية.مبزاراً 
وتكرارا خلال العقد الماضي في المعارك التي دارت حول العجز 
في الموازنة الفدرالية. وقد اتفق:الجميع تقريبا على أن العجز 
الكبير في الموازنة مؤذ للاقتصاد. وقد اقى كل شخص تقريباً بأنه 
ان لم يُخفض العجز في الموازنة فإن الانتاجية والازدهار 
سيتعرضان للخطر. ومع ذلك» أجلت الحكومة الفدرالية عملية 
اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على العجزء وخطة الرئيس 
كلينتون لخفض العجز بالكاد اقرها الكونجرس مؤخراً. 

فماذا كان مصدر الفشل؟ خفض العجز في الموازنة يتطلب 
خطوات مؤلمة اليوم لتحسين الاداء الاقتتصادي في المستقبل. 
وكي نزيد الادخارء والاستثمارء لا بد من رفع الضرائب أو خفضضن 
الانفاق في المستقبل. لكن اعضاء الكونجرس الذين يسعون لاعادة 


انتخابهم لا يرغبون في تبني مواقف قد تؤدي الى خفض 
شعبيتهم على المدى القصير؛ فقد يكون قلقهم على اعادة 
انتخابهم اليوم أكبر من القلق الذي ينتابهم بالنسبة لمشاكل الامة 
الاقتصادية في المستقبل. ويعتقد اصحاب الطموحات السياسية 
أن الناخبين قد يهتمون بالزيادة الفورية في الضرائب أو خفض 
الانفاق اكثر من اهتمامهم بالمنافع البعيدة لخفض العجز في 
الموازنة. 

ان:الميل الى الدركتين.غلى الانتتخانات التالية قتد.يقود 
الحكومات الى ادخال برامج تعطي مردوداً خلال فترة قصيرة, 
أى الحفاظ على مثل هذه البرامج؛ وتجنب البرامج ذات التكاليف 
الفورية والمنافع العميمة في المستقبل. وهذا التركيز على الافاق 
الزمنية القريبة يميل الى ايجاد نزعة تحابي الاستهلاك في برامج 
الحكومة. أي ان البرامج التي تشجع الاستهلاك الحالي تتلقى 
معاملة تفضيلية عن تلك التي تشجع الاستهلاك المستقبلي؛ 
والاستثمارات بعيدة المدى (البحوث: والحفاظ على البيئة 
وحمايتها). والتي قد تعاني خاصة في فترات اقتراب الانتخابات 
اللنواسية: 

وقد ألمح بعض المحللين المهتمين الى ان نظرية الخيار العام 
تمثل وجهة نظر متشائمة عن سلوك الحكومة؛ لكن ليس ثمة دليل 
في التاريخ يبرر هذه النتيجة التي تدعو الى السخرية. فالتاريخ 
مليء بالقادة الذين اتخذوا اجراءات بعيدة النظر وحكيمة؛ لكنها 
لم تحظ بشعبية. لكن نظرية الخيار العام تذكرنا بأن الخيار 
الجماعي في الديمقراطيات لا يقود دائماً الى نتيجة مثالية أو 
حتى كفوءة. فالدول الديمقراطية انتخبت هتلر وموسوليني 


لامح ا وي ا 


ب المشكلة الشائكة للرعاية الصحية 
قد يكون هناك ما يبرر ثقتنا في أن الخبازين سيصنعون خبزاً أفضل لانهم يحققون ربحاً من ذلك, 
فإن من الحمق أن تعطي الجراحين حافزاً مالياً كي يبتر ساقك. 


لكل جيل ميدان تتصارع فيه وجهات النظر حول دور 
الحكومة في الحياة الاقتصادية. وقد شهدت العقود السابقة 
مجادلات حول ضريبة الدخل. ومعاشات تقاعد كبار السن, 
وحماية البيئة» وفرض الضرائب لاعادة توزيع الدخل. وفي أوائل 
التسعينات انهمك الامريكيون في صراع طويل حول الطريقة التي 
يجب تنظيم وتمويل الرعاية الصحية بها. وقد أراد الليبراليون؛ 
بقيادة الرئيس بيل كلنتون توسيع سيطرة الحكومة على نظام 
الرعاية الصحية الواسع والمتنامي لتشمل التغطية جميع 
الامريكيين؛ أما المحافظون فتركز قلقهم حول عدم الكفاءة الذي قد 


جورج برناردشو 


ينجم عن سيطرة الحكومة القوية وحذروا بشكل خاص من أخطار 
مراقبة الاسعار. وكان هذا هو الميدان الذي طرحت فيه جميع 
ومعارضىي اللوائح التنظيمية: وآلية السعرء والمؤثرات الخارجية. 
وإعادة توزيع الدخل» وتصحيح فشل السوق مثل الفشل المتعلق 

يستعرض الجزء الأخير من هذا الفصل اقتصاديات الرعاية 
الصحية. وهي قطاع مهم في الاقتصاد علاوة على كونه موضوعاً 
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ممتعاً بحد ذاته. اضافة الى ذلك فإن تحليل الرعاية الصحية سوف 
يزودنا بوسيلة لفهم التحليلات التي يقوم عليها العديد من القرارات 
حول الكيف والمدى الذي يجب أن يصل اليه دور الحكومة في 
الاقتصاد. ١‏ 

ما هي خلفية الجدل الدائر حول الرعاية الصحية؟ 

في الولايات المتحدة. كما في معظم الدول الصناعية؛ فإن معظم 
الرعاية الصحية يقوم على الشراكة ما بين نظام السوق والحكومة. 
وقد أعطى هذا النظام في السنوات الاخيرة بعض الانجازات 
البارزة. فقد تم اجتثاث العديد من الامراض المرعبة مثل الجدري 
وشلل الاطفال. وتحسن المعدل المتوقع للعمرء وهو أحد المؤشرات 
الرئيسية على الصحة:؛ في الدول النامية في الفترة ما بين ١565٠.‏ 
الى ١1940‏ اكثر مما تحسن طيلة جميع الفترة المسجلة من التاريخ 
كله. ومكن التقدم في مجال التكنولوجيا الطبية؛ ابتدأ من جراحة 
مفصل الركبة بالمنظار الى العقاقير المتطورة المضادة للسرطان؛ 
العديدين من ان يعيشوا حياة منتجة خالية من الالم. 

ومع ذلك» ورغم الانجازات العظيمة: بقي الكثير من مشاكل 
الصحة الرئيسية دون حل في الولايات الملتتحدة وحتى أوائل 
التسعينات من هذا القرن. فكانت نسبة وفيات المواليد الجدد اعلى 
مما هي في العديد من الدول ذات الدخل الادنى؛ و5١‏ بالمثة من 
الامريكيين كانوا من دون تغطية تأمينية؛ وثمة فوارق كبيرة في 
الرعاية ما بين الاغنياء والفقراء؛ وأصبحت الامراض المعدية مثل 
الايدز والتهاب الكبد الوبائي من قضايا الصحة العامة الرئيسية. 


إلا ان الموضوع الذي شغل الرأي العام, وأصحاب الاعمال, 


والقادة السياسيون كان التكاليف الهائلة للرعاية الصحية. فقد 
ارتفعت الرعاية الصحية من ؛ بالمثة من الناتج القومي (اجمالي 
الناتج المحلي) في العام الى ٠7‏ بالمئة في العام ./ا١1‏ 
ووصل الى ١5‏ بالمئة في العام 1997. ويتوقع اقتصاديو الحكومة 
أن تصل تكلفة الرعاية الصحية الى حوالي ربع اجمالي الدخل 
في العام ٠٠٠١‏ إذا ما استمرت التوجهات الحالية (انظر الشكل 
1-73). ومن مراجعة توجهات الموازنة يتيبن لنا ان «مكاسب 
السلام» التي جنيت بعد انتهاء الحرب الباردة وسمحت بخفض 
نفقات الدفاع بمقدار ” بالمئة من اجمالي الناتج المحلي خلال 
العقد الماضيء امتصتها بالكامل تقريباً. خلال هذه الفترة» نفقات 
الرعاية الصحية الحكومية. عملياً. يتفق الجميع بأن النظام 
الصحي في الولايات المتحدة قد ساهم مساهمة عظيمة في صحة 
الامة الا انه بات يشكل عبئاً لا يمكن تحمله. وقد قادت هذه 
التطورات الى محاولات جزئية: إلا أنها غير ناجحة: لاصلاح 
قطاع الرعاية الصحية في الفترة ما بين ١99”‏ - 1995. 

يراجع هذا الجزء القضايا التي أثيرت في قطاع الرعاية 
الصحية. وسوف نرى ان هذا القطاع هو صورة عن العديد من 
مازق فشل السوقء» والتدخلات الحكومية. وسوف نراجغ أولاً 
الخصائص الاقتصادية الرئيسية لهذا القطاع؛ ثم نتعرف على 
فشل السوق الذي يدعو الحكومة الى التدخل؛ ثم نختتم بحثنا 
بمراجعة بعض الطرق الرئيسية التي يمكن تنظيم القطاع بها . 


خساتسس لكان ايفان السفية 


الصحة الجيدة هي أحد الشروط الحاسمة للرفاهية الاجتماعية 


لد 








والتي تزداد أهميتها مع زيادة مداخيل الناس - ولنظام الرعاية 
الصحية في الولايات المتحدة ثلاث خصائص ساهمت في سرعة 
نمو هذا القطاع في السنوات الاخيرة: وهي : مرونة دخل عالية, 
وتقدم تكنولوجي سريع؛ وازدياد عزل المستهلكين عن الأسعار. 

تظهر الرعاية الصحية:مسرؤنة سخل عالية::مما يقنين" الى أن 
ضمان حياة طويلة وسليمة قد ازداد اهمية بعد أن أصبح الناس 
قادرين على دفع ثمن الحاجات الضرورية الاخرى. فالسلع التي 
لها سرريةدخي ل عالية تميل: الى :الخد تححمة منتكامية من اثقاق 
المستهلك؛ مع بقاء الاشياء الاخرى ثابتة. 

ترافقت مرونة الدخل العالية مع التطورات السريعة في 
التكنولوجيا الطبية التي تحققت خلال هذا القرن. تقدم في المعارف 
الاساسية للكيمياء الحيوية. واكتشاف تشكيلة واسعة من المطاعيم 
والمواد الصيدلانية واستخدامهاء وتقدم في فهم طبيعة انتشار 
الامراض المعدية؛ وازدياد الوعي العام حول دور السلوك الفردي 
في التأثير على الصحة:؛ مثل التدخين. وشرب الكحولء وقيادة 
السيارات - كل هذه الامور ساهمت في التقدم الكبير في الوضع 
الصحي للامريكيين. 

كان لهذا التقدم نتيجة غير عادية هي تحريك شهوة الانفاق في 
قطاع الرعاية الصحية. وسبب ذلك هو ان التكنولوجيات الجديدة 
كانت في معظم الاحيان «مُخترعة للمنتجات», أي أنها مخترعات 
أوجدت منتجات جديدة أو حسنت القديمة» وفتحت بالتالي اسواقاً 
جويلة: منكال تذلك. أن اكتشاف الاق الحموى» الينسلتن؛ أوحد 
سوقاً كاملة جديدة وحفز الانفاق في قطاع الرعاية الصحية. 

السمة الثالثة لصناعة الرعاية الصحية التي حفزت التنامي 
السريع للانفاق هي ازدياد الاتجاه الى عزل المستهلك عن أسعار 
الرعاية الصحية. فتغطية الرعاية الصحية في الولايات المتحدة 
يقدمهاء وعلى نطاق واسع؛ اصحاب العمل كمنافع اضافية معفاة 
مق الخسراتي(): ووضع الاعفاء من الضرائب هو في واقع الحال 
دعم حكومي. في العام ١47٠‏ كان معظم نفقات الرعاية الصحية 
يدفع مباشرة من قبل المستهلكينء. وفي العام ١95٠‏ اصبح ”77 
بالمئة فقط من هذه النفقات يدفع مباشرة من قبل المستهلكين. 
الحقيقية؛ ان 10 بالمئة من أجور العلاج في المستشفيات يدفعها 
طرف ثالث مثل شركات التأمين أى الحكومة: في حين يدفع 


(؟) تعطينا جذور نظام تغطية أصحاب العمل للرعاية الصحية صورة 
توضيحية : فخلال الحرب العالمية وما بعدها كانت العلاوات التي ليست 
من ضفن الاجور مستثناة من الرقابة الفدرالية على الاسعار والاجور. وقد 
أعطى ذلك اصحاب العمل الحافز للتوسع في مثل تلك العلاوات. وطور 
ذلك التغطية الطبية التي يقدمها أصحاب العمل. وهذا مثال جديد على 
«قانون العواقب غير المقصودة», حين يكون لسياسة صممت لغرض معين 
عواقب مفاجئة وطويلة الامد في مجال آخر. 


الممستهلكون حوالي : بالمئة فقط من التكلفة. ويطلق على هذه 
الظاهرة في بعض الاحيان اسم «الاعراض الملازمة لدفع الطرف 
الثالث» للإشارة إلى أنه حين يقوم طرف ثالث بدفع الفاتورة» فإن 
المستهلك يكون في الغالب غير مكترث بالتكلفة. 

كل هذه القوى (مرونة الدخل العالية» وتطوير تكنولوجيات 
جديدة؛ وزيادة مدى المدفوعات التي يتحملها الطرف الثالث) 
وغيرها (مثل ازدياد نسبة المسنين بين السكان) تساهم في سرعة 
تنامي الانفاق على الرعاية الطبية. 


دور الحكو مة قي الرعاية الصدية 
ال سلس محري :اسدتق طال_ الريعقية افتمسية اليس كاوي] تتيرير 
اللوائح التنظيمية الحكومية المكثفة؛ لآن الانقاق قد يشير ببساطة 
الى«الحيوية:الاققصسايزة ا لنهة»الصحتاعة (كسااهوءالاسال بالتسبة 
الى الحاسوب): نما هي اسباب تدخل الحكومة في قطاع 
الصحة؟ الواقع ان الكفاءة واعتبارات العدالة هي التي تحرك 
سسيانسنة اللطكؤيئة: 

الكثير من .قلق الحكومة نابع من حقيقة أن السيطرة على 
الامراض المعدية وتطوير العلوم الاساسية هي سلع عامة لا يمكن 
للسوق أن يقدمها بكفاءة. تذكر أن السلع العامة هي سلع 
تتوزع متافعها على جميع :اقنوانالمجتمع :مون اتقريق سسؤاء:ازاذ 
الافراد شراء السلع أم لا. أما السلع الخاصة؛ فبعكس ذلك, 
هي سلع ليس لها تكاليف أو منافع خارجية. فالقضاء على 
الجدري افان البلايين من الاشتخاص النيت كان يعتمل وقوعهم 
ضحايا له. ومع ذلك ليس في وسع اي شركة أو مؤسسة أن 
تحصل حتى ولو على جزء بسيط من هذه المنافع. وحين يتوقف 
شخص عن التدخين لمعرفته بأخطاره؛ أى حين يستخدم شخص 
قا وسطائل الؤكاية فى الآنير[طتدهيسوفعه يظرى الشفالة :ان هذه 
الخطوات لا تقلل من المعارف المتاحة للآخرين. وفي مثل هذه 
النخالاته ينكق لبوا 'السسمة :العامة والبتمنوة. االحلكؤهية أ 
سوحن قشل السوق الذي نقد يعض لاحن ظهون مؤثرات حارجنية :اق 
عندما تتضح الحاجة الى سلع وخدمات تتعهدها الحكومة ولا 
يستطيع القطاع التخاصن انتاجها : 

مجموعة اخرى من أشكال فشل السوق قد تنشأ بسبب عدم 
اليقين وفشل اسواق التأمين. ومن المشاكل المهمة «عدم تناسق 
المعلومات» بين المرضى ؛ والأطباء وشركات التأمين. فالأوضاع 
الطبية في أغلب الاحيان في حدث مغزول بالنسبة للمرضى. لذلك 
فإنيع قد صمو يشكل كامل على جريصياحراقلياقهع بالنسية 
للمستوى المطلوب من الرعاية الصحية. وفي بعض الاحيان لا 
يكون في استطاعة المرضى اختيار طريقة المعالجة. كما يحدث 
عت تكحدلو] آلى غزدة الكدلدات اذكه لجح دونسن كماتة خاصة 


رلا 


لضمان الا يشتري المستهلكون دون أن يدروا خدمات غير ضرورية 
أو متدنية الجودة؛ أو عالية التكلفة(؟). 

كل احبر من اكتكال عدم الكفاءة قن يكنا يسبب عدت تاق 
المعلومات ما بين المريضء والطرف الثالث الذي سيسدد الفاتورة» 
لنقل. آنه شسركة التاميخ:فالتامين يعر عاية على أساس متوسظ 
تكلفة الخدمة بدلاً من التكلفة الحدّية. وهذا يؤدي الى عدم الكفاءة, 
فالناس بشكل عام يعرفون عن وضعهم الصحي أكثر مما تعرف 
شركة التأمين. وإذا ما ووجه شخص ليس لديه مخاطر صحية 
كنيؤة ناتستاظ كلفين مصموية على ساس معخيل التكلقة: :قتَقد 
يختار الا يشتري التأمين. وهذا يؤدي الى «اختيار معاكس» يزيد 
من معدل المخاطرة؛ وبالتالي, التكلفة على المشاركين. ولا غرابة في 
أن الأشخاص الذين هم في العشرينات من العمر ويتمتعون بصحة 
جيدة هم أقل الناس شراء للتأمين. 

تعقيد آخر للتأمين ينشأ بسبب «الخطر المعنوي», والذي يحدث 
حين يخفض التأمين حوافز الافراد في التصرف بحرص لتجنب 
المخاطرة والنفقات. وقد قاس اختبار اقتصادي حديث مدى الخطر 
المعنوي بتزويد مجموعة من العائلات اختيرت بشكل عشوائي 
بتأمين شامل ومجموعة اخرى بمخطط به مستويات عالية من 
«التأمين المشترك» (والذي يعني أن الافراد يتقاسمون التكلفة مع 
شركة التأمين). وقد استخدمت العائلات ذات التأمين الشامل 
خدمات طبية تزيد بمقدار "١‏ بالمئة» مع ان دراسات لاحقة قد 
توصلت الى انه ليس ثمة فارق في الوضع الصحي للمجموعتين 
طيلة فترة امتدت من ” الى خمس سنوات. وحقيقة أن السعر 
الادنى يزيد الكمية المطلوبة هى بالطبع؛ امر لا يفاجىء علماء 
الاقتتصاد؛ فهو ببساطة يعكس قانون منحنى الطلب المائل الى 
اتتقل: 

الاهتمام الثالث لسياسة الحكومة هو «العدالة» : توفير حدّ 
أدنى من مستويات الرعاية الطبية للفقراء. حيث انه بات ينظر 
لفهوم الصحة للجميع؛ في الدول الغنية؛ على أنه أحد حقوق 
الانسان الأساسية. لكن الصحة الجيدة للفقراء هي في الوقت 


(؛) ابتدع المجتمع آليات عدة للتعامل مع الأوضاع التي بها قدر كبير من عدم 
تناسق المعلومات ما بين البائع والمشتري. أحد هذه الآليات هو العلامة 
التجارية. فحين تشتري سلع بسيطة نسبياً مثل السيارات والمشروبات 
المنعشة من شركة تويوتا أو كوكا كولاء فإنك تدفع علاوة اضافية مقابل 
مراقبة الجودة التي تقدمها هاتان المؤسستان. بالنسبة للمجالات الاكثر 
تعقيداً مكل الرعاية الطبية ا ىالاستشارة القانونية:“فلين ثنة سقعة قياسية 
أو علاج واضح للمشاكل. ويعتمد المجتمع على «المختصين» لجسر الفجوة 
في المعرفة. وقد وضع المختصون بحكم العادة والقانون موضع ثقة لتقديم 
الخدمات المناسبة. قارن حجم الثقة التي يضعها المستهلكون في توصيات 
الاطباء وبائعي السيارات المستعملة. 


نفسه عمل مربح. والرعاية الصحية غير المناسبة مؤذية للفقراء 
بشكل خاص ليس لأنهم اكثر عرضة للمرض من الاغنياء. بل 
أيضاً لأن مداخيلهم تأتي بشكل كامل تقريباً من أعمالهم. 
والشتغوب الْأَوْقَزَ صمحة“آوفرانتاجا لآن'التانن الأضحاء يكستبون 
أكثر ويحتاجون لقدر أقل من الرعاية الطبية. لكن ليس ثمة مجال 
كانت فيه الرعاية غير الملائمة مكلفة كما هو الحال في مجال 
الاطفال. فالأوضاع الطبية لأطفال الاقليات والأطفال الفقراء في 
الولايات الملتحدة قد ساءت بالفعل في بعض الحالات خلال 
السنوات الاخيرة. فالأطفال المرضى يصابون بالإعاقة في البداية 
#بوتقل ااحتقمنالات تكجولهس الارس :وإذا تبخلوا ركون إذابقم 
ضعيفاً::وتكون احتمالات تركهم للمدرسة اكبسى, واحتمال 
حصولهم على عمل جيد بأجر جيد أقل حين يكبرون. ولا يمكن 
لأي أمة أن تزدهر حين لا يحظى قطاع كبير من أطفالها برعاية 
ظَبَيَةتناسنة. 


بدائل اخرى [اصلاح الرعاية الصدية 

وفعت الحجوعاك القلاث من اشكال فقتل التسوق: سابقة 
الذكرء الحكومات فى مختلف انحاء العالم الى ادارة أنظمتها 
المَسكَية بشسها/وثنةهخ أنشر:في 'الولايات التحدة : فرغم أن 
الولايات المتحدة تنفق على الرعاية الصحية للفرد الواحد أكثر من 
أية دولة أخرىء فإن الوضع الصحي لسكانها قد تخلف عن وضع 
سكان الدول الاخرى ذات الدخل المرتفع. 

وقد قادت عوامل ارتفاع التكلفة مع تنامي اعداد الاشخاص 
غير المُؤْمّنِين وتخلف الوضع الصحي الى دعوات واسعة النطاق 
لاجراء اصلاحات اساسية على نظام الرعاية الصحية في 
الولايات المتحدة. فما هي البدائل الرئيسية؟ في اقصى اليمين من 
الحلول المطروحة يقع الحل الذي يعتمد على آلية السوق البحته 
(102111 - #”نام) . وحسب هذا المنهج؛ والذي كان تقليداً متا في 
معظم البلدان حتى بداية هذا القرن» تدفع كل عائلة ٠٠١‏ بالمئة من 
نفقاتها العلاجية وليس هناك أية برامج حكومية تقدم سلعاً أو 
تساعد في تحمل عبء الرعاية الطبية عن الفقراء. وكما يشير 
الجدول ١7‏ - ؟, فإن الحل السوقي البحت يحل مشكلة فشل 
سوق الخيار المناوىء؛ لكنه يفعل ذلك مقابل تكلفة عالية للأفراد 
الذين لديهم نفقات علاجية عالية؛ وما هو مقلق أكثرء ان الحل 
السوقي البحت لا يقدم شيئاً للسلع العامة مثل العلوم الاساسية 
والوقاية من الأمراض المعدية::ونظراً للعواقب المعاكسة لتموذج 
الحل السوقي البحت, فلا غرابة الا يتبناه سوى عدد ضئيل من 
السياسيين وعلماء الاقتضاد. 

في أقصى الطرف الاخر نجد «الخدمات الصحية المؤممة»» 
التي تقدم فيها الرعاية الصحية لعامة الشعب وعلى أساس 


كوا 








نكلة || ] 


البدائل 


السلع العامة (الأمراض عن طريق الصحة العامة لا يقدم سلعاً عامة ١‏ عن طريق الرعاية عن طريق الرعاية 
لملدية, العلوم حيث يوجد تغطية. المفحية العامة جيك“ “الحستكية الفافة: 
الأساسية؛ ومعلومات يوجد تغطية. 
تفيد المستهلك). 
فقتل السيو ةد مصدر رئيسي لتصاعد لآ شيء لان المستتهلك تعد ككوق صط يكو لأن» مخطايوة ند ولاق كيم 
الخطر المعنوي التكلفة والهدر بسبب يدفع لقاء الخدمة: التخذمات مجانية. واف . الخدمات المفظاةمجائية 
(الامتتت اهن للأ ؤت “تكتعت السخيطزة عل :ان كان الانتفشاع. يمكن التخفيف منها:عن 
لقيام طرف ثالث التكاليف بالخدمات محدوداً. ظطريئق_الِتِْقَنين والانتظار 
بالدقع). طويلاً قبل الحصول على 
الحلمة 

قد يكون خطراً بالنسبة لا شيء لان المستهلك ليس مشكلة بسبب ليس مشكلة بسبب 
الخيار المناويء لمن هم دون تغطية. يدفع لقاء الخدمة. التغطية الشاملة. التغطية الشاملة. 

مشكلة غير متعادلة: عدم مساواة كبير: تغطية شاملة؛ مع أن في شاملة وموحدة. 
سوء توزيع الخدمات العاملون؛ والفقراءء وكبار السوق يقرر توزيع وسنع الاغنيناء شسراء 
الطبية السن لديهم تغطيبة؛ الرعاية الصحية. رعاية أفضل. 

الفم ان الالو 

والعاطلون عن العمل بلا 


الجدول ١1‏ - آ. الحلول البديلة لفشل اسواق الرعاية الصحية. 
يعاني نظام الرعاية الصحية الحالي في الولايات المتحدة من ارتفاع التكلفة بسبب الدعم المالي الكبير من دون قيود على الموازنة ومع ذلك يفشل 
في تقديم تغطية لعدد كبير من السكان. ويجب على البدائل ايجاد طريقة لتقنين الرعاية الصحية بشكل كفوء وعادل وان تواصل في الوقت نفسه 


تقديم الحوافز للتقدم التكنولوجي. 


از 299091000060000 ب 1٠1٠00٠606‏ هللااش 2 


المساواة. ويطلق على هذا النظام اسم «نظام الدافع الواحد» 
''7اعاؤلا5 #علإوم-ءاع10ز5”. ويعالج هذا النظام الكثير من الاشكال 

الرئيسية لفشل السوق. فحيث أن الرعاية الصحية تشمل الجميع 
فليس هناك خيار مناوىء. ويمكن للحكومة تقديم السلع العامة من 
معلومات ووقاية صحية: إلا أن نقاد الخدمات الصضحية المؤممة 
يشيرون الى عدد من السمات غير الجذابة. أولاً. قد يتم الدفع 
مقابل الرعاية ضرائب أو رسوم اجبارية؛ مما يزيد من معدلات 
الضريبة؛ ويرفع التكاليف لدى قطاعات الاعمال» ويضر بحوافز 
العمل والادخار. ثانياً. وحيث أن الرعاية الصحية تكون مجانية 
بموجب هذ الخطة؛ فإن الخطر المعنوي قد يكون شديداً لأنه قد لا 


يفون لد السعولكي موآقن شوية للسددمن السكغتلالهم لهذه 
الخدمات؛ وقد تتنامى تكاليف المعالجة بشكل أسرع. 

لانظمة الدافع الواحد مشكلة اخرى أيضاً؛ والتي قد تنشأ 
لأنها تحدد التكاليف وسقفا لأتعاب الاطباء ودخلهم: وتقيد مجال 
الخدمات المطلوية. وتقود تركيبة سقوف الاسعار مع الخدمات 
المدعومة الى زيادة مزمنة في الطلب في العديد من الاسواق 
الطليَية..ونتع وى الوق من العامل قبن الشنوق الطبي:: سوق 
يظهر نقص في الخدمات المقدمة, ولا بد من التخلص من الطلب 
بطريقة ما. ويطلق على هذه الظاهرة اسم «التقنين بغير السعر» 
(عمتممننة عماعهمعممم)ء والتي تتخذ ببساطة شكل الانتظار 


اجر 





المقدمة للرعاية الصحية عن طريق تقرير من المرضى يستحقها 
اكثر. ونرى أمثلة على تقنين الخدمة في الخدمات الصحية الوطنية 
في كل من بريطانيا وكنداء حيث يوجدء بشكل عام؛ فترات انتظار 
طويلة لعمليات جراحية مختارة؛ ويالمثل» وحيث إن غرف الطوارىء 
في المدن الامريكية تقدم الكثير من الرعاية الطبية للأسر ذات 
الدخل المتدني, فإنها مكتظة دائماً بالمرضى الذين يطلبون رعاية 
سمحية روكينية«مع أن نحالة يعظيهم خطرة!".قمنا الذي يحدتة 

يوضح الشكل ١١‏ - " التقنين بغير السعر في السوق الطبي. 
ولا يوجد الا «ك» وحدات من الرعاية الطبية المتوفرة. وقد يتحقق 
التكاليف الطبية. ولأن المستهلك يدفع فقط ٠١‏ بالمئة من التكاليف, 
فإن الكمية المطلوية هي ك١.‏ والقطاع من أ الى ب هو طلب لم تتم 
تلبيته. ويخضع للتقنين بغير السعر؛ وكلما ازداد الدعم الحكومي» 
كلما أصبح ضرورياً استخدام التقنين بغير السعر. 

ولمواجهة هذه المشكلة ناضل الرئيس كلينتون والكونغرس 
بضراوة لايجاد أرضية مشتركة بين النظام السوقي البحت ونظام 
الدافع الواحد؛ خلال الفترة من ”199 - 1545: دون نجاح. ومثل 
هذا الاقتراح الذي يندرج تحت بند «المنافسة الُوجهة», سيفيد من 
السلطات التنظيمية التي تتمتع بها الحكومة لوضع مقاييس 
للسياساتء وتوسيع التغطية لتشمل أناساً لم يشملهم النظام 
وكان اقتراح كلينتون الاصلي يقضي بتقديم رعاية صحية قياسية 
تغطي الجميع ويسعر ثابت. أما بالنسبة الى الموظفين فيقوم 
اعنحان التعمل #فمليخها !اننا العاظلوة عن العمل يدق لهم 


(5) مثال مهم على التقنين يأتينا من زمن الحربء حين استخدم الاطباء «نظام 
الحالات الثلاث». وتعود هذه الممارسة الى اجراء فرنسي اتبع خلال الحرب 
العالمية الاولى ويقضي بتقسيم الجرحى الى ثلاث فئات : )١(‏ الذين قد 
تفيدهم المعالجة الطبية؛ )١(‏ والذين يمكنهم العيش من دون معالجة, (5) 
والذين يحتمل أن يموتوا مهماً كان حجم الرعاية المقدم لهم. وكانت الفئة 
الاولى فقط هي التي تتلقي القسط الأوفر من الخدمة الطبية. هل يمكنك أن 
ترى مدى «فعالية التكلفة» لهذه الاستراتيجية عديمة الرحمة؛ حيث أنها تزيد 
الى اقصى حدّ عدد الارواح التي تنقذها؟ وقد اقترح البنك الدولي 
استراتيجية مماثلة في «تقرير تطور العالم 01497 فقد أوصى التقرير 
بالتركيز على المعالجات التي تعطي اكبر زيادة في «تعديل سنوات العجز من 
العمر» مقابل كل دولار ينفق. ويشبه هذا المنهج زيادة منفعة المستهلك الى 
أقصى حذد؛ أو زيادة ربح الشركات: وقد بدأت بعض الولايات (مثل 
أوريغون) في تقنين الرعاية الطبية حسب مبادىء مماثلة. 





كَُ 
كمية الرعاية الطبية 


الشكل ١1‏ - /. الرعاية الصحية المجانية تضمن 
التقنين يغدر السعر. 

حين توفر الحكومة الرعاية الطبية بالمجان او بالدعم؛ فلا بد من 
ايجاد طريقة لتقنين الخدمات المحدودة. في المثال الخاص بدعم 
الحكومة, حين تتجاوز الكمية المطلوية الكمية المعروضة؛ فإن الطلب 
الزائد أ ب يتم التخلص منه بآليات اخرى غير السعر. ويتوجب على 
الناس في أغلب الاحيان؛ الانتظار للحصول على خدمة طبية لغير 
الحالات الطارئة لعدة ساعات في بعض الاحيان؛ أو عدة أشهر. 


00909000777 بل4يُأكحج4هببلا )200101110000000 


الانتفاع بالرعاية الطبية التي تمولها الحكومة؛ والتي تمول بأموال 
تجبى من ضرائب جديدة واقتطاعات من موازنات برامج قائمة. 
ويحصل جيمع الافراد على الرعاية الصحية عن طريق مؤسسات 
شراء (أطلقت عليها خطة كلينتون للعام 1957 اسم «اتحادات 
الصحة الاقليمية») أو شركات مساهمة ضخمة. وكانت حجته 
لاقامة هذه المؤسسات الجديدة هي أن لها قدرة أكبر على 
المساومة للحصول على أسعار ادنى لرعاية صحية جديدة, 
بالطريقة نفسها التي تحصل فيها المستشفيات الكبرى على 
أسعار ادنى للأدوية. 

وكما يبين الشكل ١5‏ - ؟, فإن في وسع المنافسة المُوجّهة 
تخفيف الكثير من اشكال فشل السوق في القطاع الصحي. 
ويمكن لهذا النظام - مثله مثل نظام التأميم - تجنب الخيار 
المناوىء وتوفير السلع العامة المهمة. وضمان الرعاية الصحية 
للمعدمين. أضف الى ذلك يعتقد معارضو المنافسة المُوجّهة انها 
تشتمل على قوى كبيرة لاحتواء التكاليف. وتشترط خطة كلينتون 
مشاركة كبيرة في التأمين من قبل المستفيدين؛ وهذا يخفض 


يفون 





بالتالي من الخطر المعنوي, ويضمن استمرار تقديم القطاع الخاص 
للرعاية الطبية». ويسمح ببقاء حوافز السوق لتطوير تقنيات جديدة 
ومتحسئتة: 
أما نقاد المنافسة الُوجّهة فيقلقهم أنها قد تؤدي الى ارتفاع 
تكاليف الرغاية الضحية: فالتغطية المحسنة والموسعة ستزيد 
الطلبء وتزيد بالتالي الضغط على الكمية المحدودة المعروضة. 
علاوة على ذلك» ورغم أنه سيكون للموازنة سقف من حيث المبدأ 
فإن الكثيرين يتساطون عما إذا كان هذا السقف سيكون فعالاً في 
السيطرة على التكلفة لأنه لن تكون هناك قيود نهائية على الموازنة 
سواء بالنسبة الى المستهلكين أو المشرعين. 
ويخشى العديد من الاقتصاديين أن يؤدي الزام اصحاب العمل 
بشراء الرعاية الصحية لعمالهم الى الحاق الضرر بالعمال متدني 
الأجر. فأقتراح المنافسة الُوجُهة يقضي بأن تقوم جميع الشركات 
عمليا بتقديم الرعاية الصمية لجميع العاملين لديها: يما في :ذلك 
الأشخاص غير المشمولين حاليا. وفي حين يبدو ذلك هدفا 
اجتماعياً جديراً بالاهتمام؛ فإنه قد يدفع الشركات الى الابتعاد عن 
استخدام العمال متدني الاجر. مثلاً. افرض ان عاملاً يكسب في 
الوقت الحاضر ٠١‏ الاف دولار في السنة وأن المطلب الجديد قد 
يضيف ؛ آلاف دولار الى تكلفة العامل بدل خطة التأمين الصحيء 
فيكون واقع الحال ان الحكومة قد أضافت : آلاف دولار الى أجر 
العامل. وفي هذه الحالة؛ قد تقرر الشركة جعل العمال الذين لديها 
يقومون بالعمل وقتاً اضافياًء أو تتعاقد مع جهات من خارج العمل, 
أى تشتري حاسوب للقيام بالعمل بدل استخدام عمال متدني 
الاجر. وحسبما يقول دانيال هامرميش ( 112016717655 ا1(301) وهو 
عالم مختص باقتصاد العمل في جامعة تكساس في اوستنء «اما 
أن يكون هناك خفض في الوظائف أى خفض في الاجور؛ أو خفض 
في كليهماء وهو الأرجح». 
لقد عمل الرئيس والكونجرس لمدة تقارب السنتين لايجاد طريقة 
للإصلاح الصحي تعطي تغطية شاملة من دون زيادة كبرى في 
التكلفة أى تدخّل مبالغ فيه في آلية عمل السوق. ولم يتم التوصل 
الى برنامج شامل؛ لكن البحث سيستمر في السنوات القادمة. 
69 الرقابة على الاسعار : ميزة أم نقيصة؟ اشتمل 
اقتراح كلنتون على الكثير من الرقابة على الأسعار 
والدخلء ورداً على ذلك وقع 017 عالم اقتصاد امريكي محافظ 
على الرسالة التالية ا موجهة الى الرئيس مستشهدين فيها بتاريخ 
الرقابة على الأسعار ومحذرين من عواقبها الضارة : 
عزيزنا الرئيس كلنتون : 
الرقابة على الاسعار تولد النقصء والاسواق السوداءء وتدني 





الجودة. هذه هي الخبرة ا مكتسبة في شتى انحاء العالم من 4٠٠٠‏ سنة 
حاولت فيها الحكومات الابقاء على تدني الاسعار بشكل مصطنع 
باستخدام اللوائح التنظيمية. 

أنتم تؤكدون على ان خطتكم للرعاية الصحية تتجنب الرقابة 
على الأسعار. ونحن بكل احترام, لا نوافق على ذلك. فخطتكم تحدد 
الأتعاب التي يتقاضاها الاطباء واللستشفيات, وتضع سقفاً للانفاق 
السنوي على الرعاية الصحية. وتحدد أقساط التأمينء وتفرض تحديداً 
على أسعار الادوية الحالية والجديدة. 

في البلدان التي فرضت مثل هذا النوع من الانظمة, يتعرض 
ا مرضى للتأخير لأشهر وسنوات لاجراء جراحة. ويقرر موظفو الدوائر 
الحكومية خيارات ا معالجة بدلاً من الاطباء أو ا مرضىء كما أن التجديد 
في التكنولوجيا الطبية والصيدلانية قد انخفض بشكل كبير... 

في السبيعنات حاولت الحكومة تنظيم السعر الخاص بمنتج 
بسيط ومتجانس.ء هو البنزين. وكانت النتيجة كارثة اجتماعية 
واقتصادية. فقد اضطر الناس الى هدر ساعات من الانتظار في 
صفوف لشراء البنزين. والانتظار الطويل لاجراء جراحة وغير ذلك من 
اشكال الرعاية الطبية سيكون له عواقب اكثر خطورة بكثير. 

فالسقوفء وجداول الاتعاب. وغير ذلك من أشكال التنظيم 
الحكومية. قد تبدو وكأنها تقلل الانفاق على الرعاية الطبية. لكن هذه 
ا مكاسب مجرد وهم. فسوف ينتهي بنا الأمر الى الحصول على رعاية 
طبية ادنى جودة. وخفض التجديدات في مجال الطبء وبيروقراطية 
مكلفة جديدة لمراقبة تطبيق الخطة. وسوف تؤذي هذه الرقابة الناس, 
وتدمر الاقتصاد. اننا نناشدكم الغاء الرقابة على الأسعار من خطتكم 
للرعاية الصحية؛ مهما كان شكلها . 

ويجب على الساعين الى اعادة تشكيل هذه الصناعة التي 

تشكل سبع الاقتصاد الامريكي اخذ هذه التحذيرات بشكل جدي. 





بإختصار : 0 

ليس ثمة اختلاف اساسي ما بين الرعاية الصحية 
والسلع والخدمات الاخرى في الاقتصاد. فالمعروض من 
خدمات الاطباءء, والرعاية التمريضية, والمستشفيات» 
والخدمات الاخرى محدود. وطلب السكان - إذا ما جمعنا 
الجدي منهاء والمعقول, والهامشي, والسخيف - يزيد 
كثيرا عما هو متاح من الموارد. ولا بد من تقنين هذه 
الموارد بطريقة ما. والطريقة حسب «أصوات دولارات» 
المستهلكين غير مقبولة لانها تحدث اضراراً كبيرة في 
الصحة العامة. وتترك الكثير من الطلبات الملحة دون 
تلبية, وتفقر الكثيرين. فماذا يجب أن يكون هدف السوق» 
وما هي الآلية اللاسوقية التي يجب استخدامها كبديل 
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لاستخدام آلية السوق ؟ هذه الأسئلة هي النقطة الجوهرية 
للجدل الكبير الدائر حول الرعاية الطبية. 

ان استعراضنا التمهيّدي لذو الحَكومة في الاقتصاد هو 
مجرد تذكير مقتضب بمسؤوليات العمل الجماعي ونواحي النقص 
فيه. فمن جهة يتوجب على الحكومة ان تحمي حدودهاء وأن تعمل 
على اسنتقران اقتصنادها: وحمماية الصسحة العامة وضبط الطوت. 
ومن جهة أخرىء فإن الكثير من السياسات التي توضع لافادة 
المصلحة العامة تعاني من عدم الكفاءة وعدم التناسق. 


فهل يعني ذلك التخلي عن اليد المنظورة للحكومة لصالح يد 
السوق الخفية ؟ لا يمكن لعلماء الاقتصاد الاجابة على مثل هذه 
الاسئلة السياسية العميقة؛ وكل ما في وسع الحكومة فعله هو 
دراسة نواحي القوة والضعف لخيارات السوق والعمل الجماعي 
معاً. وابراز الآليات (مثل تحسين حقوق الملكية أو التأمين المشترك 
للرعاية الصحية) التي تجعل تعديل اليد الخفية اكثر كفاءة من 
التطرف المترتب على عدم التدخل البحت أو اصدار الاحكام 
البيروقراطية من دون رادع. 





ملخص 





أ- سيطرة الحكومة على الاقتصاد 

١‏ - نما دور الحكومة في الاقتصاد بشكل كبير خلال القرن 
الماضي. وتؤثر الحكومة وتسيطر على الانشطة الاقتصادية 
الخاصة عن طريق فرض الضرائبء والانفاقء والتنظيم 
المباشر. 

- تؤدي دولة الرفاه الحديثة اربعة وظائف اقتصادية : (أ) تعالج 
فشل السوقء؛ (ب) تعيد توزيع الدخل والموارد؛ (ج) تضع 
سياسة اقتصادية كلية تهدف الى استقرار الاقتصاد وموازنة 
مستويات البطالة العليا والدنيا واحتؤاء التتضخم: ودفع 
عملية التنمية بعيدة المدى؛ (د) تفاوض الدول الاخرى حول 
الترتيبات ذات النفع المتبادل. 


ب - نظرية الخيار العام : كيف تصنع الحكومة 
فراراتها 

" - تحلل نظرية الخيار العام الطريقة التي تتصرف بها الحكومة 
بالفعل. وفي اقتصاد حديث معقد شديد الاعتماد على بعضه 
البعضء يمكن لعمل الحكومة أن يساعد على زيادة الدخل 
الحقيقي للمجتمع أكثر مما تستطيع دولة الطبيعة البدائية 
التي تحدث عنها «هويس». 

؛ - يتضمن الخيار العام جمع الخيارات الفردية في خيار 
جماعي واحد. وفي ظل الاجماءع؛ يجب أن تتم جميع 
القرارات بموافقة الجميع. للإجماع خاصية مثالية من حيث 
أن جميع القرارات تتم وفقأ لتحسينات باريتى (التي لا يمكن 
الاضرار بأحد بموجبها). لكن التكلفة الباهظة لاقناع الجميع 
كبيرة للغاية بحيث أن من المستبعد عملياً. الوصول الى قرار 
في ظل الاجماع. 

ه - تستخدم معظم اللجان والهيئات التشريعية حكم الاغلبية, 


الذي يضمن ان تؤدي القرارات المتخذة بموجبه الى تحسين 
رفاهية نصف الناخبين على الأقل. لكن حكم الاغلبية قد 
يؤدي الى «استبداد الاغلبية» وهناك احتمال التصويت 
الدائري, والذي وفقا له لا يمكن لأي برنامج أن يحصل على 
الاغلبية بسبب تباين الاذواق. 

1 - وكما يمكن لاسلوب اليد الخفية ان ينهارء يمكن ايضاً ان 
يكون الدخل الحكومي فاشلاً وهناك حالات يمكن ان تفرز 
نتائج غير كفوءة أى غير منصفة:؛ لأنها تتخذ بقرارات تحتاج 
لأصوات اقل من الاجماع. ومن الامثلة المهمة أن تقوم أقلية 
حسنة التمويل باستقطاب أحد المشرعين أو بعض العاملين 
خلف الكواليسء ومن الأمثلة ايضاً التوجه الحكومي لتمويل 
برامج غير ضرورية لفترات مطولة: وكذلك قصر الآفاق 
الزمنية التى ابتليت بها ترتيبات الانتخابات التنافسية. 

-ح - المشكلة الشاتكة للرعاية الصحية 

- الرعاية الصحية هي أحد أكبر قطاعات الاةتصاد وأسرعها 
نمواً. وهي تتصف بتشعب اشكال فشلها في السوق مما 
يدفع الحكومة الى التدخل بثقل كبير. وللأنظمة الصحية 
مؤثرات خارجية رئيسية تتضمن الوقاية من الامراض 
المعدية, وكشف المعارف الجديدة في مجال الطب الاحيائي. 
اضف الى ذلكء. هناك فشل السوق مثل عدم تناسق 
العلومات هنااين الأقليناة والوكس ويب مركي وشتزكات 
التأمين. ويقود عدم التناسق هذا الى خيارات مناوئة في 
شراء بوالص التأمين والى أخطار معنوية (أى الاعراض 
الملازمة لقيام طرف ثالث بالدفع) من الاستهلاك الزائد 
للرعاية الطبية. أخيراً. وحيث أن الصحة مهمة جدأ لرفاهية 
الانسان وانتاجية العمال؛ تبذل الحكومات قصارى جهدها 
لتقديم حدّ أدنى من الرعاية الصحية للسكان. 

- انتقد نظام الرعاية الصحية في الولايات الملتحدة بسبب 


ادا 


ارتفاع التكاليف. وتنامي عدد الأشخاص غير المؤمن عليهم, 
وتخلف الاوضاع الصحية؛ خاضة بالنسبة للفقراء والاقليات. 
ولا يؤيد العودة الى النظام السوقي البحت سوى قلة قليلة من 
الناس بسبب آثاره العكسية على الصحة العامة وعلى التقدم 
العلمي في مال العارف الطبية والاسيائية الجديد. ويمكن 
لنظام رعاية صحية مؤمم أن يوفر تغطية صحية شاملة لكنه 


سيؤدي الى تقنين الرعاية الصحية والانتظر لفترات للحصول 
على الخدمة الطبية. ويمكن لمنهج جديد يدعى المنافسة 
الموجهة توفير التغطية الشاملة؛ من خلال اصحاب عمل 
يقدمون الرعاية الصحية أو يشترونها. ومسالة ما إذا كان 
في مقدور هذا النظام تقديم حوافز مناسبة لاستمرار التقدم 
التقنى مع احتواء التكاليف ما زالت قيب التجربة. 














وظائف الحكوصة الخيار العام فشل السوق في الرعاية الصحية 
- ثلاث أدوات السيطرة الحكومة على الخيار العام - السلع العامة لاكتشاف معارف جديدة, 

الاقتتصاد : الضرائبء الانفاق اللوائح - فشل الحكومة : السيطرة على والوقاية من الامراض المعدية. 

التنظيمية. الملشرعين: قصر النظرء البيرقراطية. - فشل التامين بسبب الاخطار المعنوية, 
- أربعة وظائف للحكومة : تحقيق الكفاءة, - الخيار العام بالاجماع؛ بحكم والخيار المناوىء. 

اعادة التوزيع؛ وتحقيق الاستقرارء وتمثيل الاغلبية؛ والأغلبية المطلقة. - الرعاية غير الكافية للعائلات الفقيرة. 

البلد في المحافل الدولية. - نظرية آرو. التنصويت الدائريء - مناهج جديدة للإصلاح : السوقي البحت, 
- فشل السوق مقابل فشل الحكومة. المفارقة الانتخابية. ونظام التأميم؛ والمنافسة الْمُوجّهة. 
١‏ - عند التفكير فيما إذا كنت تريد اقتصاداً يقوم على عدم مريض مقسمين الى ثماني مجموعات متساوية في كل 


التدخل المحض أو اقتصاد يخضع لضوابط حكومية؛ ناقش 
ما إذا كان من الواجب وجود رقابة حكومية على الأمور 
التالية: تعاطي المخدرات؛ الجراحة التجميلية» زراعة القلوب, 
الاسلحة الهجومية؛ الكحول. هل ينصح بوجود سوق حرة 


لتبني الاطفال ؟ 


" - تشتمل رعاية كبار السن على مساعدتهم في أنشطة معينة 


(مثل الاستحمامء وارتداء الملابس؛ والذهاب الى الحمامات) 
لا يستطيعون القيام بها بأنفسهم. كيف كان يتم الاعتناء 
بمثل هذه الحاجات قبل قرن من الزمان؟ وضح كيف ان 
الخطر المعنوي والخيار المناوىء يجعل التأمين بعيد المدى 
للرعاية الصحية مكلفاً للغاية في هذه الايام بحيث أن قلة من 
آلثَاين ستعقتان شراية. 


7 - يقال لسياسة ما بأنها «ذات تكلفة فعالة» إذا أعطت مستوى 


معيناً من المخرجات بأدنى تكلفة أو أعطت اقصى مستوى 
ممكن من المخرجات مقابل كمية معينة من المدخلات. افرض 
أن هناك حالة حرب مع امدادات طبية غير كافية. هناك ٠١١‏ 
وحدة رعاية صحية (لنفرض أنها وحدة معالجة) و..: 


واحدة 5٠‏ مريض. الجدول التالي يعطينا احتمالات بقاء 

المصابين على قيد الحياة بإستخدام وحدة واحدة من 

المعالجة أو من دون استخدامها. 

وقد فوضت بتطبيق نظام «الحالات الثلاث » (1:13286) على 

الجرحى وهدفك هو زيادة العدد المتوقع بقاءه على قيد 

الحياة الى أقصى حدّ (وهى يساوي مجموع احتمالات 

النجاة مضرباً في عدد المرضى أ م + ...١‏ + أرمي» 

حيث أ . هي احتمال البقاء على قيد الحياة إذا تم تلقي 

المعالجة الطبية, ع هي عدد المرضى). 

أ - استنبط قاعدة «للحالات الثلاث» بالاعتماد على الحاشية 
رقم 5 في هذا الفصل. أي من مجموعتي المرضى تقع 
ضمن فئات «الحالات الثلاث» التي تتلقى معالجة ؟. 

ب - احسب العدد المتوقع للمرضى الذين سيبقون على قيد 
الحياة بموجب قاعدتك. هل يمكنك ان ترى بأن هذه 
الاشكراتتجي داك تكلفة فعالة» مَنَ يحوت انها تؤيد 
الى اقصى حد من عدد المرضى الباقين على قيد 
الحياة. 


نا 


: - هل يمكنك معرفة السبب في أن توزيع السوق للخبز يتم 
بالإجماع؟ ما السبب في أن ذلك غير ممكن بالنسبة للدفاع 
الوطني؟ هل يوحي هذا الاختلاف بالسبب في أن توزيع 
الخبز قد يقود المجتمع الى حدود امكانية المنفعة» في حين أن 
الدفاع الوطني لا يفعل ذلك ؟ 

ه - الرعاية الصحية المطلوية أشبه بتفويض من الحكومة بزيادة 
الاجور. خذ مثلاً سوقاً للعمال يرفض أصحاب العمل تقديم 
تغطية للرعاية الصحية. ارسم رسماً بيانياً لعرض وطلب 
العمالة؛ على أن تكون الاجور أو الرواتب السنوية على 
المحور العمودي (مستثناه من العلاوات الاضافية). بيّن على 
هذا الرسم كيق أنَ مطلباً بتقديم 5.٠١‏ دولار من الرعاية 
الصحية للعمال سيؤدي الى هبوط منحنى طلب الشركات 
على اليد العاملة بمقدر 5.٠٠‏ دولار. ما الذي يحدث لتوازن 
الاجور والعمالة؟ ما الذي يمكن أن يحدث ان لم يكن في 
الامكان تعديل الاجور بخفضهاء لأنها مثلاً. تمثل الحدٌّ 
الادنى من الأجر؟ استخدم الرسم البياني لتفسير بيان 
البرفسور هامرميش في هذا الفصل. 

5 - ما هي السلعة العامة ؟ اشرح السبب في أن الوقاية من 





جد فق في الأمتيان قاعية تقول بان العالجة يجب آن تذهب انتشار الامراض المعدية مثل الجدريء والايدزء والسل؛ هي 
للمرضى الأسوأ حالاً (المرضى الذين لديهم ادنى سلعة عامة. كيف يرد السوق على هذه الحالات؛ وما السبب 
احتمال في البقاء احياء). ما السبب في ان هذه القاعدة فى عميؤكفاية رد العدق؟ 
لوعف ال / - أعد قراءة الرسالة المفتوحة الى الرئيس حول مخاطر الرقابة 
د - افرض ان عدد وحدات الرعاية الطبية قد زيد الى ٠١‏ على الأسعارء اشرح الموقف المتخذ في تلك الرسالة؛ وهل 
وحدة. ما السبب في أن قاعدة «الحالات الثلاث» التي توافق عليه ؟ اشرح موقفك: 
وضعتها لم تعد مناسبة. هل يمكنك تحديد القاعدة العامة 
لهذا المثال ؟ 


اميس 


١ 
0 
سس سه‎ | 


2س جا عع سمح م وو ع رو ب وس 


غالباً ما تدور المناقشات حول الموازنة في الولايات المتحدة حول 
جديدة»» «توزين الموازنة»., أو «اجب وانفق بشكل ديمقراطي» . ولا 
يحيط اي من هذه العبارات المبسطة فعلاً بمدى جدية الموازنة في 
الحياة الاقتتصادية. ولضرائب الحكومة وانفاقها ثلاثة تأثيرات 
رئيسية. أولاًء أنها تؤثر على توزيع مجمل الناتج القومي على 
الانفاق والاستهلاك الخاص والعام. ثانياً. من خلال الانفاق 
المباشر والحوافز غير المباشرة للضرائب: والصلاحيات 
التنظيمية» يمكن للحكومة أن تؤثر في مخرجات كل صناعة على 
حدة: وفي أسعارهاء والتي قد تنتج أشياء مثل الغواصات 
العسكرية» وعضوية النوادي الريفية» وإطلاق الملوثات الكبريتية 
في الجى. أخيراً. تؤثر سياسة الميزانية على الأنشطة المتعلقة 
بالاقتصاد الكلي - تقلبات الناتج الاجمالي, والأسعارء والبطالة. 
فكيف تنجز الحكومات مسؤولياتها الاقتتصادية؟ ليس في 


0 


ل 


التغيير الحاسم في اقتصاد الولايات المتحدة خلال القرن 
العشرين هو تنامي اهمية الانفاق. الحكومي. ويبين الشكل ١ - ١7‏ 
الحصة التي تذهب للانفاق الحكومي من الناتج القومي, والذي 
يشتمل على كل شيء ابتداءً من مرتب الرئيس الى تكلفة حاملة 
طائرات أو شق طريق للسيارات: وانتهاء بدفعات الضمان 
الاجتماعي لكبار السن. ويمكنك رؤية الارتفاع المطرد في حخصة 


فورض الضرائب والانفاق الحكو مي 


ان روح الشعبء ومستوى ثقافته؛: وينيته الاجتماعية, والأعمال التي قد تعد سياسته 
لهاء كل ذلك وأذكثشر منه مكتوب في تاريخه المالي... ان من يعرف كيف يستمع الى 
رسوله هنا فسوف يميز الصوت المدوي لتاريخ العالم بشكل أوضح من أي مكان آخر. 


/ 


1 عا 1 الست عجعج صو ساهو :6 دك مجك لاصتا لفاك عد جه د د جد ١‏ لمعه ااه وصور مل 


جوزيف شامبيتر 


الأمر سر سحري. تجمع الحكومة الموارد اللازمة عن طريق فرض 
الضرائب أو الاقتراض؛ ثم يستخدم صوت دولار هذه الاموال 
لشنراء السلع والكدمات مخ اللسوق. افرضن زان القمعب :قن أنه 
درن تكريمن المزيد مق الموارن مسن الصمة المانة (ى كفقن 
المجاعة في الوطن أو في الخارج. أو أن حماية بيئتنا الشمينة 
للاجيال القادمة هي اهم الاولويات القومية؛ أو أنه يجب تخصيص 
الزيد من الموارد لتعليم الصغار أو اصلاح البنية التّحتية للدولة, 
أى ان الاغنياء يحصلون على شطيرة كبيرة جدا من كعكة الوطن 
وآن خصنة اكبّر يجب تَخُصنَيصٌها لاستهلاك الفقراء. ولا يمكن 
تلبية كل واحد من هذة الاهداف إلا إذا غيرت الحكومة: والحكومة 
فقط. ضرائبهاء وانفاقهاء ولوائحها التنظيمية. ان دوي تاريخ 
العالم يسمع في السياسة المالية لآن فرض الضرائب والانفاق هي 
أدوات لها مثل هذه القوة. 


اش ش©## سسب 


الحكومة خلال الستين عاماً الماضية؛ مع تضخمات مؤقتة في 
زمن الحرب. 


في حين أننا نشير الى الحكومة وكأنها كيان واحدء فالحقيقة ان 
الامريكيين يواجهون ثلاثة مستويات من الحكم : الحكومة 


وشا 
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الحصة من اجمالي الناتج المحلي (6؟) 


_- 
رت 


100 


الشكل ١١‏ - ١ا.‏ حصة الحكومة من الانفاق ارتفعت في السلم والحرب. 

ارتفع الانفاق الفدرالي بسرعة خلال فترة الركود العظيم وتضخم بشكل هائل خلال الحرب العالمية الثانية. خلال الستينات والسبعينات شهد 
الانفاق الحكومي الذي يهدف الى دعم الدخل اكبر انخفاض له؛ في حين نمت دفعات الفائدة والنفقات الدفاعية بأكبر سرعة لها. لاحظ مدى ضعف 
تأثير السياسات المحافظة خلال الفترة من ١9/١‏ - 1497 على إبطاء التوجه نحو ارتفاع النفقات الحكومية (المصدر وزارة التجارة الاميركية). 





الفدرالية» وحكومة الولاية» والحكم المحلي. وهذا يفترض تقسيم 
المسؤوليات المالية بين مختلف مستويات الحكم - وهو نظام يعرف 
باسم «الفدرالية المالية» (5206,211510 51531). وحدود هذه 
التقسيمات ليست واضحة على الذؤامء لكن الحكومة الفدرالية 
تقوم - بشكل عامء بتوجيه جميع الانشطة التي تهم الامة جميعها 
فتنفق على الدفاعء. والفضاء. والشؤون الخارجية: وتنفق 
الحكومات المحلية على تعليم الاولاد. والمحافظة على النظام في 
الشوارع: وجمع القمامة. أما حكومات الولايات فتشق طرق 
السيارات وتسيّر انظمة الجامعات» وتدير برامج الرفاه الاجتماعي. 

من الشكل ١ - ١7‏ يمكننا رؤية أن النفقات الفدرالية قد 
تجاوزت انفاق حكومات الولايات ودوائر الحكم المحلي منذ العام 
تقريبا. إن سيطرة الدور الفدرالي هو في الواقع ظاهرة 
حديثة نسبياً. فقبل بداية القرن العشرين: كان الحكم المحلي اهم 
الستويات الثلاثة:يكثين. ولم تكن الطكومة الفدرالية تقعل اكثر من 
الانفاق على الجيشء ودفع فوائد الدين القوميء وتمويل بعض 
الأشغال العامة» ودفع مرتبات مسؤولي الحكومة. وكان معظم ما 
يمسق امو د تاعرس على وسيل لتب ديق 
رسوم الاستيراد. لكن احداث الحربين العالميتين مع الحرب 
الباردة» اضافة الى التوسع في برامج الدفعات التحويلية: مثل 
الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للمسنين» رفعت الانفاق في 
حي رهن افيف يجمع راكب الول على بيتوي العوين فى 


العام :,١14317‏ مصدر تمويل لا يمكن لأية ولاية أو بلدية أن تجاريه. 
يبين الجدول ١ - ١7‏ والشكل ١‏ - ؟ كيفية توزيع مختلف 
اشكال الانفاق بين مستويات الحكم الثلاثة. وعند تحليل التقسيم 
المالي بين الحكومات: يؤكد علماء الاقتصاد على أن للبرامج 
درجات مختلفة من المؤثرات الفائضة أو الخارجية. فالبلديات 
مسؤولة عن «السلع العامة المحلية», والأنشطة التي ينصب نفعها 
على المقيمين المحليين بشكل خاص. فحيث أن المكتبات تستخدم 
أساساً من قبل سكان المدينة وأضواء الشوارع تضيء طرقاتها, 
فالأجدر أن ينفق عليها سكان تلك المدينة. والكثير من الوظائف 
الفدرالية هي «سلع قومية عامة» تقدم المنافع لجميع مواطني 
الامة. مثلاً. التطعيم ضد مرض الايدز قد يفيد جيمع الناس في 
جميع الولايات المتحدة؛ وليس الناس القريبين من المختبر الذي 
اكتشف فيه؛ وبالمثل» حين يشن جيش الولايات المتحدة حرياً ضد 
أحد فإن ذلك يتم عادة لحماية مصالح البلد بأكمله. فماذا عن 
السلع العامة الكونية ؟ مثل تغير المناخ؛ أو تآكل طبقة الآوزون؛ أو 
تعرض بعض أجناس الحيوان للانقراض؟ هذه المشاكل هي 
مواضيع الاتفاقيات الدولية لانها تتجاوز حدود الدول المفردة. 
والنظام الكفوء للفدرالية المالية لا بد أن يأخذ في الاعتبار الطريقة 
التي تفيض فيها منافع الانفاق العام وتتجاوز الحدود السياسية. 
وتتكين اللخروبالقاعتلة نما دين الوؤظاتق. المالنة يمرون الوَمن: 
فقد عمل الكسندر هاميلتونء وفرانكلين روزفلت» وليندون 


نا 





النفقات الفدرالية للسنة المالية ١996‏ 





١‏ - الضمان الاجتماعي 

" - الدفاع الوطنيء قدامى المحاربين» والشؤون الدولية 
*' - الصحة:؛ والمساعدة الطبية؛ والرعاية الطبية 
- ضمان الدخل 

ه - فوائد على الدين العام 

١‏ - التعليم, والتدريب» والتشغيل 

؟ - المواصلات. والتجارة: والاسكان 

8 - الطاقة؛ والمصادر الطبيعية» والبيئة 

9 - العلوم؛ والفضاءء والتكنولوجيا 

٠‏ - الحكومة العامة 

-١‏ الزراعة 

١‏ - متفرقات ومقبوضات مُعادلة 
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الجدول .١ - ١١!‏ الانفاق الفدرالي بذهب معظمه الى الدفاع ويرامج الاستحقاقات. 

يذهب حوالي ثلث الانفاق الفدرالي للدفاع والفوائد أو لمرتبات تقاعد مستحقة من حروب سابقة. ويذهب اكثر من النصف في هذه الايام الى برامج 
الاستحقاق التي تتوسع بسرعة - ضمان الدخلء والضمان الاجتماعيء والصحة. لاحظ مدى صغر البند ٠١‏ الخاص بالتكلفة التقليدية للحكومة. 
(المصدر : مكتب الادارة والموازنة» ميزانية حكومة الولايات المتحدةء السنة المالية .)١9565‏ 





ججفرسون, وكالقن كوليدج.وروناك ريق ان. لجِم.التزايد في 
السلطات المالية على المستوى الفدرالي» أو خفضها وثمة نقاش 


النققات القدرالبة 


الولايات المتحدة هي من اكبن المشاريع في العالم. فهي تشتري 
كميات أكبر من السيارات والفولاذ. وتدفع أكبر حجم من 
الرواتب؛ وتدير اموالاً أكثر من أية مؤسسة في العالم. وأرقام 
المالية الفدرالية فلكية - بليونات وتريليونات الدولارات. ويتوقع أن 
تصل الموازنة الفدرالية في العام 1444 الى ما يقارب 5ر١‏ 
تريليون دولار؛ وهذا المبلغ الهائل يعادل تقريبا ٠٠٠١‏ دولار 


دعونا الان نلقي نظرة على مختلف مستويات الحكومة. حكومة يدقعها كل امريكي أو حوالي ار شهبر من اجمالي الناتج ' 





الشكل /ا١ا‏ - أ. تركز حكومات الولابيات والحكم 
المحلي على السلع العامة المحلية. 

سين بواج اقولانات والتكم لتملى قوفي القمليب يشويل 
الستقلهيات: وصيائة: الغارق. ,متها ممالقة وقيبا يتطق يتتتضيم 
العمل نين الحكوماكه قوم الدن برستف كسوآرَعَبَا الداقلية. 
وتشق الولايات الطرق الخارجية بين المدن» في حين تدفع 
الحكومة الفدرالية 5١‏ بالمثة من تكلفة الطرق التى تريط بين 
الولايات. هل ترى نمطأ من الفدرالية المالية هنا؟ (المصدر : 
مكتب احصسانات الؤلايات التحرة: سويلات الحكرمة لأسنة 
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القومي (اجمالي الناتج المحلي). 

ندرج في الجدول ١-١7‏ فئات الانفاق الرئيسية للسنة المالية 
6 (تغطي السنة المالية 1140 الفترة من ١‏ اكتوير» 1944؛ الى 
+" اسيتكعبن:1446): والبنن الاكتبى قثيتها"قى:الافن القنومى 
والشؤون الدولية, والذى يشتمل أساساً على تكلفة المعدات وتجنيد 
العاملين في القوات المسلحة. 

كانت «برامج الاستحقاق» (5صهءعممم ؛معمع | ]نامء) هي الاكثر 
توسعاً خلال العقدين الماضيينء وتقدم هذه البرامج؛ منافع أو 
دفعات نقدية لأي شخص تنطبق عليه متطلبات استحقاق معينة 
يحددها القانون. والاستحقاقات الرئيسية هي الضمان الاجتماعي 
(لكبار السن, والمدعيشين. والتأمين ضد العجز). والبرامج 
الصحية (بما في ذلك الرعاية الطبية لمن هم فوق سن 76 سنة 
والمساعدة الطبية للعائلات المعوزة), وبرامج ضمان الدخل (بما في 
ذلك الدفعات مقابل الطعامء والتأمين ضد البطالة؛ والدفعات 
النقدية للفقراء). والحقيقة أن كامل النمى في الانفاق الفدرالي في 
السنوات الاخيرة يمكن أن يعزى الى برامج الاستحقاق التي نمت 
من 58 بالمئة من الميزانية في العام 157٠‏ الى 5ه بالمئة في العام 
1 

وتشمل فئة اخرى برامج لقطاعات اقتصادية معينة : مثل دعم 
الزراعة؛ وتقديم المنح الى دوائر الحكم المحلي لتطوير أنظمة 
الصرف الصحي.ء وتمويل ريادة الفضاء. والفئة الاخيرة هي 
الحكومة العامة. وتشمل الوظائف التقليدية للحكومة؛ مثل عمليات 
الكونجرسء والجهاز القضائيء والرئاسة. ومن المدهش أن نرئى 
ان تكلفة هذه الوظائف التقليدية تبدو ضئيلة مقارنة بالوظائف 
الاخرى. وبشكل عام فقد تقلص الانفاق على جميع البرامج فعلياً 
منذ العام -157: بإستثناء الاستحقاقات. 





تطبيقات اقتصادية : ا ملستقيل ال مالي 
للضمان الاجتماعي. نمت ا ميزانية الفدرالية 
خلال ربع القرن ا ماضي لأن الشعب صوّت لصالح ا مزيد من 
الدفعات التحويلية لنفسه على شكل استحقاقات. وأكبر برامج 
الاستحقاقات هو الضمان الاجتماعي. الذي يوفر دعماً لدخل اكثر 
من 4٠‏ مليون امريكيء معظمهم فوق سن 19 سنة. ومع استمرار 
برامج الحكومة. فقد حقق الضمان الاجتماعي نجاحاً منقطع 
النظير في هدفه ا معلن, الا وهو خفض الفقر لدى السنين. فقد 
هبطت نسبة الناس الذين هم دون خط الفقر من ١5‏ با مئة في العام 
4 الى حوالي ١١‏ با مئة اليوم. 
لسوء الحظء فإن الكثيرين من علماء الاقتصاد يعتقدون ان 
الضمان الاجتماعي سوف يواجه مشكلة تمويل في ا مستقبل. فهو 


اشبه ببرنامج «دفع النفقات عند تكبدها». الذي يعني أن منافع 
متقاعدي اليوم تمولها الضرائب ا مفروضة على أجور عمال اليوم. 
ونتيجة لذلك. ومع ازدياد نسبة كبار السنء فإن العدد ا متنامي من 
ا متقاعدين. سوف تعيله اعداد متناقصة من الايدي العاملة. 
وستكون النتيجة اما ضبرائب اعلى على العمالء أو منافع اقل 
للمتقاعدينء أو كلاهما . 





انفاق الولايات والحكم المحلي 

رغم أن المعارك التي تدور حول الموازنة الفدرالية تسيطر على 
العناوين الرئيسية فإن حكومات الولايات والكيانات المحلية توفر 
العديد من الخدمات الرئيسية في الاقتصاد اليوم. ويوضح الشكل 
٠‏ - ” طريقة انفاق الولايات والبلديات لاموالها. والبند الاكبر 


. حتى الان هو التعليم لان معظم اطفال الامة يتعلمون في مدارس 


تمول بشكل رئيسي من قبل سلطات الحكم المحلي. ومحاولة 
التعليم العام تحقيق المساواة في توفير مصادر تعليمية لكل طفل, 
تساعد على تصويب التباين الكبير في الفرص الاقتصادية لهؤلاء 
الاطفال. 

كانت أبواب الانفاق الاسرع نموأ بالنسبة للولايات والبلديات» 
في السنوات الاخيرة: هي الرعاية الصحية والسجون. فخلال 
الثمانينات تضاعف عدد المساجين في سجون الولايات الملتحدة 
بمقدار ثلاثة اضعافء بسبب شن الولايات المتحدة حريها ضد 
الجريمة بإستخدام أحكام سجن مطولة. خاصة بالنسبة 
للمتعاملين بالمخدرات. وفي الوقت نفسه. اجبرت الولايات 
وسلطات الحكم المحلي على تحمل حصتها من عبء ارتفاع 
تكاليف الرعاية الصحية أيضا. 


الاثر الاقتصادي لإنفاق الحكومة 


يلعب انفاق الحكومة دوراً محورياً في تقرير انماط الاستهلاك؛ 
والاستثمارء والأرباح في الاقتصادء. حيث تعتبر الحكومة أكبر 
كيان اقتصادي في البلادء وبينها وبين اي كيان آخر بون شاسع» 
ومثال ذلك : أعطت الحكومة خلال الحرب العالمية الثانية وسنوات 
الحرب الباردة التي تلتها دفعة قوية للصناعات الالكترونية الوليدة 
في الولايات المتحدة. فتطوير مختبرات شركة «بيل» (8811) 
للترائزستور مثلاً. موله جزئياً جيش الولايات المتحدة؛ الذي كان 
قاذ المصول كل يعدات الاسلال وزاذار له التكتبال»ويسيفاً 
يقول بعض علماء الاقتصادء فإن دور الحكومة أبعد من ذلك 
بكثير: 

لم تكن متح البحث والتطوير هي التي شحّمت عجلة الصناعات 

الالكترونية وحسبء بل فكرة وجود سوق حكومي مضمون 

لتلك الصناعات . فجميع المنتجات الاولى من أشباه الموصلات 


1 


التي صنعتها شركة ويسترن اليكتريكء المتفرعة عن شركة 
صناعات بيل: اشتراها الجيش. وخلال الفترة ما بين 156571 
الى 1534 استهلك البنتاغون 7٠‏ بالمثة من مخرجات الصنتاعة: 
خاصة في برنامج صواريخ «مينوتمان»!(١)‏ 

وقد أفادت صناعة الحاسوب والطائرات الامريكية؛ من دعم 
الحكومة القوي في سنواتها الاولى حققت نجاحاً هائلاً. 

ويقضل الوزن الكبير لقدزة الحكومة على الانفقاق:فما زال لها 
صوت قوي للغاية في أي اتجاه يتحرك فيه العلم أو التكنولوجيا. 
فطيلة عقدا الثمانينات والتسعينات واصلت الخزينة الفدرالية دعم 
أكثر من نصف تكلفة البحوث والتطوير. كما تضاعف ف 
السنوات الاخيرة الدعم الفدرالي لبحوث الرعاية الصحية, 
شتتاغدت يَدَلَكَ على كاك صصاعة التقتولوجيا التصيوية الكذة ف 
الانتشار. 5 

ولانماط الانفاق الحكومي أيضاً تأثير مهم على قرارات الافراد 
بالنسبة لاماكن اقامتهم. فتشييد نظام الطرق الذي يصل ما بين 
الولايات: والذي جعل السفر بالسيارات اسهل وأسرع, ساعد في 


انتشار العمران ونمو ثقافة الضواحي. وزيادة دخل كبار السن 
من المواطنين عن طريق,نظام الضمان الاجتماعيء الذي يحظى 
بشعبية واسعة: اعطى هؤلاء القدرة المابية على حَلعْ جذورهم 
والانتقال؛ وهو أمر لم يكن ممكناً في السابق. مما أوجد جنان 
رائعة بخاصة بالتقاسين فين وريد يونا 

لكن هل تنفق اموال الحكومة بشكل كفؤ ؟ يخشى الكثيرون 
من الامريكيين أنه من دون نظام المنافسة: لن يكون لدى الحكومة 
أي حافز لانفاق المال بشكل كفوء. فلدى كل شخص فكرته 
الخاصة عن هدر الحكومة. فالبعض يبدي فزعه من الاسعار 
العالية التي يدفعها العسكريون ثمناً لسلع بسيطة مثل مفاتيح 
الربط؛ وأباريق القهوة: والمغاسل. ويركز آخرون على الهدرء 
والعدد الفائض من العاملين, والبيروقراطية في الانظمة التعليمية 
الابتدائية والثانوية» والتي تنفق اكثر من ٠٠١‏ بليون دولار سنوياء 
ومع ذلك يبدو أنها ما زالت مقصرة في خدمة الكثيرين من 
الاطلفال..وتقوى:الأجتكلة'المتوورة عن القكق و الهدى «وسوء (نتغمال 
السلطة للدعوة الى خفض الانفاق الحكومي والى حركات تدعو 
الى :وتحمستصنة: الكثيو مزق العمليات اللجكومئة: 


لمج د لعش العم عا نه لط للش ا و 112 


ب السمات الاقتصادية لفرض الضرائب 


ا 


على الحكومات ان تنفق على برامجها؛ وتأتي الاموال بشكل 
رئيسي من الضرائب. واي عجز يحدث يتم تسديده بالاقتراض من 
الشعب. لكننا «في الاقتصاد نحتاج على الدوام الى اختراق 
حجاب التدفقات النقدية لفهم تدفق الموارد الحقيقية». فما تحتاجه 
الحكوعة شفلاً: وهو انعد م :تيهفاتة أفوال الراتج هو عصنائن: 
الاقتصاد النادرة من أرضء وعمالة؛ ورأس مال. فحين تخوض 
الامة حرباً. فإنها تبدو وكأنها تفرض الضرائب وتقترض لدفع 
نفقات الحربء لكن ما يحدث بالفعل هو ان الناس يُبعَدون عن 
أعمالهم المدنية, وتقوم الطائرات والسفن بنقل القوات بدلاً من 
القمح والسواحء ويذهب النفط لتشغيل الدبابات بدل التدفثة. وحين 
تعطي الحكومة منحة لبحث في التكنولوجيا الحيوية: فإن قرارها 
يعني في الواقع أن قطعة من الأرض كان من الممكن استخدامها 
لبنى يصلح لمكاتب: حولت لتستخدم كمختبر. 

بفرض الضرائب, تقرر الحكومة في الواقع كيف 


(1) آن ماركؤس و جويل يودكن. ه تغرية اقتصاد الخّرب الباردة ٠‏ (؟155) , 
كنقهة 42 + 


القاضي اوليفر وندل هولمز 


ستؤخذ الموارد الضرورية من الأسر وقطاعات الاعمال 
لوضعها في خدمة الاستهلاك والاستثمار العام. والاموال 
التي تجبى عن طريق الضرائب هي العربة التي 
بواسطتها تتحول الموارد الحقيقية من سلع خاصة الى 
سلع جماعية. 


مبادىء فرض الضرائب 
مبدأ النفع مقابل مبدأ القدرة على الدقع 
ما إن تقرر الحكومة جمع مبلغ معين من الضرائبء يكون 
لديها تشكيلة مذهلة من الضرائب المتوفرة. ففي وسعها فرض 
هموق قلي النسي باثي علي الآروااي. و تخسر الب جلي 
المبيعات. ويمكنها فرض ضرائب على الاغنياء». وضرائب على 
الققوال: مرت على الكال :وقكرائن على لسكا ود ديل هناك 
خطوط عريضة يمكن أن تافل على اقامة.نطام ضريبي متك 
وكفؤ؟ 
الواقع ان هذه الخطوط موجودة؛: فقد طرح علماء الاقتصاد 


الفا 


وفلاسفة السياسة مبدأين اساسيين لتنظيم النظام الضريبي: 

© مبداً النفعبة (عامكه نهم 436ءمءط), وينص على انه يجب 
فرض الضرائب على مختلف الافراد بمقدار يتناسب مع المناقع 
التي يتلقونها من برامج الحكومة. أي؛ كما ان الناس يدفعون 
من نقودهم الخاصة ما يتناسب مع ما يستهلكونه من خبز » 
نإن الفبزيية القروهية على الشبفصى يجي أن يكين كهاعلة 
مجواء نا معدو سن ا شاعية عل التي تي الوا 
العامة. 

© مبداً القدرة على الدفع (عامعمكمم نردم - م - تونتلتطة)ء 
وينص على أنه يجب أن يكون للضريبة صلة بمقدار الدخل أو 
الثروة. قكلما ؤانت الخروة أن البخل, كلما زانت الهسويفة. 
وتكون الانظمة الضريبية المنظمة حبسي مبدا القدرة على الدفع 
معيدة لتوزيع الدخلء أي إنها تجمع الاموال من ذوي الدخل 
المرتفع لزيادة دخل أو استهلاك المجموعات الافقر. 
مثلاً: إذا مول انشاء جسر جديد بفرض رسوم على عبور ذلك 

الجسينء:فإن ذلك اتمكاسن لبذا التقعية: لانك لا تدفع الجسين إلا 

إذاتعيرتة: اننا |13 عو النحسسس هما تجمع :مق ضعريبةالتخل. ذلك 

مثال على مبدأ القدرة على الدقع: 


العدالة الافقية والعمودية 


تعواة تليت الخدرا كي حتتسية كوي التفتعنة أن القورة غلن 
الدفع» فإن معظم انظمة الضرائب الحديثة تحاول دمج وجهات 
النظر الحديثة المتعلقة بالانصاف أو العدالة. وأحد المبادىء المهمة 
هو ما يدعى بالعدالة الافقية (/إإأناوء [01208]3): والتي تنص على 
أن الاشخاص المتساوين يجب أ تفرض عليهم ضنرائب متساوية. 

ولفكرة المساواة في المعاملة بين الأشخاص المتساوين جذور 
عميقة في الفلسفة السياسية الغربية. فإذا كنا أنا وأنت متساويين 
في كل شيء عدا لون عيونناء فإن جميع مبادىء فرض الضرائب 
تقضي بأن ننفع خمرائب متساوية. وفي حالة فرض':الضرائب 
حسب مبدأ النفع؛ إذا كنا نحصل على الخدمات ذاتها من طريق 
خارجي للسيارات أو من متنزه؛ فإن مبدأ العدالة الافقية يقضي 
بأن ندفع ضرائب متساوية؛ فالعدالة الافقية تفرض أن يدفع الناس 
اقرع رداون على وكا اتاو ةتتزاش متساوية: 

ثمة مبدأ آخر ما زال موضع خلاف هو العدالة العمودية 
((اأناوء 1ن1116ء), والتي تتعلق بطريقة معاملة الناس الذين لديهم 
مستويات مختلفة من الدخل في فرض الضرائب. ولا تقدم 
المبادىء الفلسفية التجريدية الكثير من الارشادات لحل قضايا 
الانصاف هنا. تصور أن أ و ب متماثلان في كل شيء سوى أن 
لدى ب عشرة اضعاف الدخل والاملاك التي لدى أ. فهل يعني 
ذلك أن يدفع ب المبلغ نفسه من المال مثل أ مقابل خدمات 


الحكومة. كحماية الشرطة مثلاً؟ أم يدفع ب النسبة المثوية ذاتها 
على دخله كضرائب؟ أو حيث إن الشرطة تحتاج لمزيد من الوقت 
لحماية املاك ب الموسرء فريما كان من الانصاف أن يدفع ب 
نسبة أكبر من ضريبة الدخل؟ 

لكن: كن على حذرء فلا يمكن للمبادىء العامة والتجريدية أن 
تقرر الهيكل الضريبي للأمة. فحين خاض رونالد ريغان 
الانتخابات رافعاً شعار خفض الضرائبء فقد فغل ذلك لأنه كان 
يعتقد بأن الضرائب العالية ليست منصفة للناس الذين عملوا بجد 
وادخروا للمستقبل. وبعد عقد من الزمان قال بيل كلنتون» «ان 
لدينا الان عدالة حقيقية في التشريع الضريبي حيث يقع ٠١‏ بالمئة 
من عبء الضرائب الجديدة على من يكسبون اكثر من 2٠١‏ ألف 
دولار في السنة». وما هو عادل بالنسبة للاوزة لا يناسب ذكر الأوز. 

حلول عملية في فرض الضرائب 

كيف حلت المجتمعات هذه المسائل الفلسفية الشائكة؟ اتبعت 
الحكومات بشكل عام حلولاً واقعية تعتمد بشكل جزئي فقط على 
المنهج النفعي ومنهج القدرة على الدفع ويعلم ممثلى الشعب 
السياسيون بأن الضرائب لا تحظى بشعبية كبيرة. فالشعار الذي 
أطلق قديماً «فرض ضرائب من دون تمثيل» هو الذي ساعد على 
اطلاق الثورة الامريكية. والانظمة الضريبية الحديثة هي مقازبات 
صعبة بين المبادىء السامية والواقعية السياسية::.وكما قال وزير 
المالية الفرنسي الحكيم كولبير قبل ثلاثة قرون: «رفع الضرائب 
اشبه بنتف ريش اوزة : فأنت تريد الحصول على أكبر عدد ممكن 
من الريش وأدنى حدّ ممكن من الاحتجاج». 

فما هي الممارسات التي انبثقت عن ذلك؟ في بعض الحالات, 
تفيد الخدمات العامة على المستوى القومي أو المحلي. وبشكن 
أساسيء فئات مميزة من الشعب دون ان يكون لهذه الفشات 
مطالب خاصة بمعاملة تفضيلية: أى غير تفضيلية تعتمد على 
معدل مداخيلهم أو صفات اخرى لديهم. وفي مثل هذه الحالات, 
تعتمد الحكومات بشكل عام على ضرائب تفرض حسب مبدأ 
النفعية. 


ويالتالي. فإن السكان المحليين يدفعون تكلفة شق الطرق 
المحلية.:ؤتفرض «رسوم الاستعمال» على الإنتفاع بالكاء والصرف 
الصحيء والتي تعامل وكأنها سلع عامة. والضرائب التي تجبى 
عن البنزين قد تكرس (أو تخصص) للطرق. 

الضرائب التصاعدية والتنازلية الضرائب التي تجبى 
حسب المنفعة هي جزء آخذ في التراجع من عوائد الحكونة, 
فالدول المتقدمة تعتمد اليوم على ضرائب الدخل التصاعدية 
(قعجه) 7معهز علاأووءمع0:م): فعائلة دخلها ٠.‏ ألف دولار 


ما 


تفرض عليها ضريبة أكبر من عائلة دخلها ٠١‏ ألف دولار. ولا 
تدفع العائلة الاكثر دخلاً مبلغاً أكبر من المال؛ بل إنها في الواقع 
تدفع نسبة اعلى من دخلها. 

وتتعارض الضريبة التصاعدية تماماً مع الضريبة النسبية 
(كما لفصمتاممممم)ء والتي تفرض على جميع دافعي الضرائب 
دقع التسبةاذاتها بالقسيط امن الفعريبة عل سذاحيلهم: أما 
الضريبة التنازلية (2ه) ©5أوو©7ع©7) فتقتطع نسبة أكبر من 
الدخل كضريبة من العائلات الفقيرة أكثر مما تقتطع من العائلات 
الغنية. 

تعتمد تسمية الضريبة بأنها نسبية, أو تصاعدية؛ أو 
تذازلية, على ما إذا كانت تقتطع من أصحاب الدخل 
العالى النسية ذاتها من الدخلء أو نسية اعلى من الدخل» 
أو نسبة أقل مما تأخذه من أصحاب الدخل المتدني("). 

يصور الشكل ١7‏ - 7 مختلف انواع الضرائب. فهل ثمة امثلة 
عليها؟ ضريبة الدخل الشخصي التدريجية التي تأخذ أكثر فأكثر 
من كل,فؤلان زيانةافي الخل هي هسريينة ساعدية. التسرييلة 
الكناطلة على البمعات سبتكون تتاؤلية يشتكل معكدل لأن متعدل 
الإنقناق الى السخل:يهبظامع :ارتفناع الكل لكق قعرسية فقسمينة 
ستارمة فار سسب نسية ثايثةا بن رأشلاك تكس تزكها فد 
وفاته. تكون تصاعدية حيث إن الشخص الذي لديه ضعف الدخل 
يميل في المتوسط الى امتلاك وتوريث اكثر من ضعف الثروة. 

الضرائب المباشرة وغير المباشوة. تصنف الضرائب 
على انها مباشرة أو عون مجاضرة. الشسراكبرغيى الباقبرة 
(دعده) 0161مة) هي الضرائب التي تجبى على السلع والخدمات 
يوون بالتالن مغين مياشرة» بالنسبة للافراد +: ومن أمكتها 
غسريبة الانتناع وضريبة ألبيعنات. والضرائب على السجاير 
واقيتوين. والرسيم لوتب كيةاطى [اسبعووراك. وهيريةة الاتلاك: 
وبعكس ذلكء تجبى الضرائب المباشرة (0<5) )0160) مباشرة 
كن الأقاراك بق الشدركات ومن 2:1 الشدراقب الماشبوةشدراق 
الدخل الشخصي. وضرائب الضمان الاجتماعي والضرائب على 
الرواتب» وخسؤائن]التركات,والهكانا.,وقعسامل كسزائب تل 
الشركات كضرائب مباشرة: لآن دخل الشركات يعو الى الناس. 
والخبرائل الباقترةسيزة أن من الاسيول الركنسها دين تست 
الظروق القشخصية :مكل حتجم العائلة: والدخل: ؤالعمن: ويشكل 
أعم؛ القدرة على الدفع. وخلافاً لذلك. فإن للضرائب غير المباشرة 
ميزة في انها ارس راضيل يبانة هيت في اللنكان فاريضها 
)١(‏ تجدر الملاحظة ان تعبيري «تصاعدي» و «تنازلي» هما تعبيران اقتصاديان 

تقنيان يشيران الى نسبة العبء الضريبي الواقع على مختلف المداخيل. 

ويجب عدم تفسيرهما على أساس انهما تعابير سياسية أو عاطفية. 


على مستويات البيع بالمفرق أو بالجملة. 
دعونا نحاول الان قهم المبادىء التي ينظم بموجبها نظام فرض 
الضرائب الفدرالي. يقدم الجدول ١7‏ - ”. نظرة شاملة للضرائب 
الرئيسية التي تجبيها الحكومة الفدرالية ويبين ما إذا كانت تلك 
الضرائب تصاعدية: أو نسبية: أو تنازلية. 


الضريبة على الدخل الفردي 

نبدأ بالضريبة على الدخل الفردي» والتي ما زالت حتى الان 
الجزء الافم في النظام الضريبي:وضريبة الدخل هي غسريبة 
مباشرة:؛ ومن بين جميع الضرائبء هي التي تعكس بأوضح 
صورة مبدأ القدرة على الدفع. 

جاءت الضريبة على الدخل الفردي متأخرة في تاريخ امتنا؛ 
الولايات وفقاً لعدد السكان. وفي العام 1917 نص التعديل 
السادس عشر للدستور على «ان للكونجرس سلطة فرض وجمع 
ضرائب على الدخل: من أي مصدر ينشأ». 

وقد أثارت ضريبة الدخل الفردي الكثير من الخلافات والقليل 
من االسوائو..حقى فقون الميزي]العاكنة القاتيلة عندهاء رورش 





الشكل ١١!‏ - "ا. الضرائب التصاعدية, والنسبية, 
والتنازلية 

تكون الضرائب تصاعدية إذا اقتطعت نسبة اكبر من الدخل كلما 

ارتفع الدخل؛ وتكون نسبية إذا اقتطعت نسبة ثابتة من الدخل؛ 

وتنازلية إذا فرضت عبئاً أكبر نسبياً على العائلات الادنى دخلا مما 

تفرضه على العائلات الاكبر دخلاً. 


النسبة المئوية من الدخل المدفوع كضرائب 





فنا 


وصلت أقصى نسبة الى 45 بالمئة. استمرت ضريبة الدخل بعد 
الحرب لتصبح اكثرالضرائب الفدرالية اهمية. الا ان نسبة 
الضريبة التي بات يدفعها ذوي الدخل الاعلى انخفضت الى ٠١‏ 
بالمئة في العام 1974, و50 بالمئة في الثمانينات» لتصل الى 7 
بالمئة في أواخر الثمانينات؛ ثم تعاود الارتفاع الى 5.٠١‏ بالمئة 
بموجب قانون الموازنة للعام 1997. 


وترفع الدولة, بين الحين والآخرء نظامها الضريبي أو تقلبه؛ 
حرفياً أو رقمياًء وقد وقع احدث انقلاب في أواسط عقد الثمانينات 
حين اعتقد الناس من مختلف الاتجاهات السياسية ان القانون 
الضريبي كان مليئاً بالثغرات؛ وأنه يعاقب العمل والادخار بسبب 
معدلات الضريبة العالية. فوحدت شخصيات سياسية متباينة 
الاتجاهات مثل السيناتور الليبرالي بيل برادلي والرئيس المحافظ 
رونالد ريغان جهودها وشنت هجوماً على قانون الضريبة. وكانت 
النتيجة قانون الاصلاح الضريبي للعام 11857: الذي كان بمثابة 
منعطف مثل أكثر التغييرات اهمية في القانون الضريبي منذ 
أجيال. الا ان الكثيرين شعروا ان خفض الضرائب على أصحاب 
المداخيل العالية قد تجاوز الحد. وفي العام ,١1957‏ ويمناشدة من 
الرئيس بيل كلينتون. رفعت الضرائب بشكل حاد على الاغنياء, 
وقدمت للعائلات الفقيرة بعض الحسومات الضريبية. 

كنيف تفل ختريبة الذهل القادرآليئة البدا بسيط رغم أن 
الصيغ معقدة. تبدأ اولاً بإحتساب دخلكء ثم تطرح منه بعض 
المصاريفء والاقتطاعاتء والاعفاءات, للحصول على الدخل 
الخاضع للضريبة. ثم تحسب الضرائب على أساس دخلك 

وننين الجدول 11 -7 طريقة احَشكان الهتزائب الفزنية لحالة 
بسيطة. ويوضح هذا الجدول الضرائب المفروضة على عائلة مكونة 
من ؛أفرادء بعد قانون الموازنة للعام 1457: لمختلف مستويات 
البكلل. 

يوضح العمود )١(‏ مختلف منستويات «اجمالي الدخل المعدل» 
- أي الاجورء والفوائد, وأرباح الاسهم؛ وأي دخل آخر حصلت 
عليه الاسرة. 

على فرض أن في الأسرة اربعة أقرادء وتحصل على 
اقتطاعات معينة. العمود (؟) يبين الضريبة المستحقة. لاحظ أن 
الخسريبة تكون سلبية في الواقع بالتسنبة إن ييلغ دخلهم من 
اجورهم ٠‏ الاف دولار أو ٠١‏ آلاف دولار. بسبب«الاعتماد 
الضريبي للدخل المكتسب» (إألتتك 6ة) 1000176 - لعلمنة) والواقع 
ان الحكومة تقوم بتحويل اعانات للأسر التي ينخفض دخلها الى 
ذلك الحد. 

يبين العمود (7) متوسط نسية الضريبة؛ أو نسية 
الضربية الفعلية (عاض عها عودمع'د ع0 56زاء11»)» والتي 





ضرائب التركات والهدايا و 


ضرائب تخل الشدركات و 
نسبية 

ضَرَان عداول الرؤاتت 0 
تنازلية 

ضر ائب الانتاج ره 
ضرائب ومقبوضات اخرى ار؟ 





لركيال 


المجموع 


الجدول /ا١‏ - ؟. ضريبة الدخل وضريبة جدول 
الرواتب هما المصدر الرئيسي 
للعوائد الفدرالدة. 

ما زالت الضرائب التصاعدية في طليعة مصادر العوائد الفدرالية, 

لق الظبرائب القسبيةتغلى يجداول الآرواي تفتري متها بسوطة. 

(المصدر : مكتب الميزانية والادارةء «ميزانية حكومة الولايات المتحدة, 

السنة المالية .)١9565‏ 


ااال“ ''ا_'/'؛١ ١‏ بببجججي 00100000010 


سا عمال عضي سريةظى سوض ل السقل. ارون 
احتساب ذلك نرى الضريبة التصاعدية؛ وقانون ضريبة الدخل 
الشخصي على طبيعتهما . فأسرة يصل دخلها الى ٠0‏ ألف دولار 
في السنة تتحمل عبئاً ضريببياً اثقل من أسرة دخلها السنوي "١‏ 
ألف دولار - فالاولى تدفع ٠١‏ بالمئة كضريبة دخل في حين تدفع 
القاقية.؟ بالك ويقوضن طلى فس يكنسي ليون قولارن في 
الندكة حيناً شرربياً اقل تبياً. 

ويُدخل العمود (5) مفهوماً مهماً جديداً. نسبة الضريبة 
الحدية (عنهع هما لفمنتعمدد) وهي الضريبة الاضافية التي 
تدفع عن كل دولار زيادة.في الدخل. لقد صادفنا تعبير «حدي» 
في الفصول السابقة: ومعناه الدائم هو «اضافي» فإذا توجب 
رليف أ« ززلارا #شتزيينه الساقيئة عن كل مفة مولار من 
الدخل الاضافي» فإن نسبة الضريبة الحدّية هي 5١‏ بالمئة, 
مجك القانين اناري نان انسينة الخسربينة للماشة هي 
«ناقص» 15 بالمئة للأسر الفقيرة وترتفع الى ١5‏ بالمئة للعائلات 
التي تصل في دخلها الى الشريحة الخاضعة لمعدلات الضريبة 
الموحة 


اوش 
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الجدول /ا١‏ - ”!. ضريبة الدخل الفدرالية لعائلات مكونة من ؛ أشخاص. 

يبينَ الجدول المداخيل؛ والضرائب. ونسب الضريبة لعائلة مكونة من أربعة أشخاص في العام 1197. وبفضل «الاعتماد الضريبي للدخل 
المكتتسب» يحصل العمال من ذوي الدخل المتدني على حسومات ضريبية (وهي هنا «ذ يبة دخل سالبة» صغيرة). تبدأ نسبة الضريبة الحدية 
سالبة في البداية وتكون صفراً حين يكون الدخل ١١‏ ألف دولارء ثم يرتفع الى نسبة قصوى مقدارها ١؛‏ بالمثة من الدخل. ويكون متوسط الضريبة 
أو الضريبة الفعلية أقل من النسبة الحدّية لأن ضريبة الدخل تصاعدية. (يفترض هذا الجدول أن الاقتطاعات هي الأكبر من بين الاقتطاعات 
القياسية أو ما يساوي ١؟‏ بالمئة من الدخل) (المصدر : خدمات الايرادات الداخلية للولايات المتحدة). ١‏ 


تعبدة اله قحة التحيرية الستكل وين عن 61 النقك تبولان من الكل 117- :تاريخ اغلى نسبئة سريب عحديا في 
ضريبة الدخل الفدرالية هي ١‏ بالمئة. وإذا كنت تسكن في مدينة الوضات اكد 
نيويورك: فقد تضيف 8 بالمثة صافية كضرائتٌ للمدينة ولؤلاية نسبة الضريبة الحدّية هي الضريبة الاضافية التي تدفع مقابل كل 
يويورك ودن؟ بالتة امن صني بحيخ تقارب نشبة الريية. .“وو لا تو جر وني ةديدي ات 
2 31 ا دي 15 ب ب العالمية العادية مع اتحفضت 
١‏ الدخل ١‏ ا الى ٠١‏ بالمئة. وقد ت 3 
ويه اوصي 0 عد اانه باكنه. وق 503 ١‏ ترريجياً لتصل 88 بالمثة خلال حكم ريغان. وارتقعت الى +4 بالمثة 
هزه نسبة عالية, لكن الحد الاقصى للضريبة اليوم أدنى بكثير من فى خطط كلينت 8 الاقتصادية للعام 1١99‏ 
الحدّ الاقصى خلال الحرب العالمية الثانية والبالغ 45 بالمئة. ويبين 8 
الشكل ١7‏ - 5 تاريخ اعلى نسبة للضريبة الحدّية في الولايات 
المتحدة. 


(المصدر : وزارة المالية الامريكية). 


ان فكرة نسبة الضريبة الحدية مهمة للغاية في الاقتصاديات 
الحديثة. تذكر «مبدأ الحدية» : حيث يجب على الناس الاهتمام 
فقط بالتكاليف الاضافية أو المنافع الاضافية التي قد تطرأ - 
ودعدم الالتفات الى ما فات». ويموجب هذا المبدأء فإن التأثير 
الرئيسي لأية ضريبة أو حوافز لعرض الرساميل أو العمالة 
مصدره نسبة الضريبة الحدية. وهذه الفكرة تشكل جوهر 
«اقتصاديات جانب العرض». 





سن 











من المفيد دائمأً الحصول على مزيد من الدخل : فحتى لى حصلت 
احدى نجمات «الروك» على مليون دولار اخرى؛ فسوف يتبقى لها 
٠ر66‏ دولار كدخل متاح ( -....ر0.٠.ر١‏ ناقص ١5؟‏ بالمئة 
من المبلغ). 

تآكل القاعدة الضريبية. إن نسبة الضريبة الحدية 
للعائلة الامريكية المتوسطة هي 55 بالمئة ومع ذلك فإن الحكومة لا 
تجبي سوى / بالمثة من مجمل الدخل القومي على شكل ضرائب 
دخل فردية. فما سبب هذا الانخفاض الكبير في المردود عن نسبة 
القرنية التكورج؟ 

السبب الرئيسي هو «تآكل القاعدة الضريبية». لأن الكثير من 
البتود “يتم اعفاؤها من الضريبة. ويطلق البعض على تلك البنود 
غير المشمولة بالضريبة «شغرات»» في حين ان التعبير الاقرب الى 
الواقع «تفضيل ضريبي» و«نفقات ضريبية». 

فما هي البنود غير الخاضعة للضريبة؟ أولاً. هناك اعفاءات 
مقدارها .405" دولار للشخص الواحد في العام 1957. أضف 
الى ذلك قد يحصل زوجين على اقتطاع قياسي من الضريبة؛ 
بمعنى طرح من الدخل: بمقدار دولارا في العام 15 
ويزداد هذان المبلغان في كل سنة مع ازدياد التضخم بسبب ربط 
النظام الضريبي بمؤشر غلاء المعيشة. 

ثانياً. تتجنب بعض المداخيل الخضوع للضريبة باللجوء الى 
«الاقتتصاد السريء . فالكثيرون يمتنعون عن الابلاغ عن كامل 
دخلهم ويزيفون نفقاتهم. وتقدر الحكومة ان المواطنين والمؤفسساتٍ 
في الولايات المتحدة يدفعون "١‏ بالمئة اقل مما يتوجب عليهم دفعه 
بسبب التهربء وربما كان الرقم أعلى من ذلك في دول اخرى. 

ثالثاً. الاهم من التهرب من حيث الكمية؛ هو تجنب الضريبة 
بشكل قانوني, فالكونجرس يشرع الكثير من النفقات الضريبية 
التي تترك أنواعاً معينة من الدخل دون فرض ضريبة عليهاء أو 
تخضع بقدر طفيف لضريبة؛ أو تسمح للأمريكيين بإقتطاع نفقات 
معينة. ومن الأمثلة على المداخيل التي تفرض عليها ضريبة ضئيلة 
أولا تخضع لضريبة فوائد سندات حكومات الولايات أى الحكم 
المحلي؛ والتأمين الطبي الذي يقدمه رب العمل واعانات الضمان 
الاجتماعي» ومكاسب صناديق التقاعد. في الوقت نفسه. يسمح 
للامريكيين بإقتطاع ضرائب الاملاك والدخل التي تدفع للولاية أى 
الحكم المحلي؛ اضافة الى ما يدفع كفائدة على رهن المنازل. ويبين 
الجدول ١7‏ - 5 النفقات الضريبية الاكثر اهمية. 


ضريبتا الانتاج والمبيعات 
لا يوجّد في الولايات المتحدة ضريبة مبيعات على المستوى 
القومي؛ رغم أن هناك عدداً من ضرائب الانتاج الفدرالية على 
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الجدول ١١١‏ - #5. النفقات الضريبية تؤدي الى تآكل 
القاعدة الضريبية. 

يستخدم المحللون تعبير «النفقات الضريبية» للإشارة الى الاموال 
التي يبددها الكونجرس عن طريق التخفيضات الضريبية. ويبين 
الجدول النفقات الضريبية الرئيسية» والتي احتسبت بتقرير كمية 
الدخل السكتنى من:القاعدة الضريبية وسرب هذا العند بتسبة 
الضريبة المطبقة. (المصدر : مكتب الادارة والميزانية» ميزانية حكومة 
الولايات المتحدة, السنة 1996). 





سلع معينة مثل السجائرء والكحولء والبنزين. وضريبتا الانتاج 
والمبيعات هي بشكل عام تنازلية لأن الاستهلاك بشكل عام 
وشراء هذه الحاجيات بشكل خاص يأخذ قسطا أكبر من دخل 
العائلات الفقيرة أكثر مما يأخد من العائلات الغنية. 

وقد تجادل الكثير من علماء الاقتضاد والزعماء السياسيون 
بشان ضرائب المبيعات والاستهلاك في الولايات الملتحدة فهم 
يرون ان عليها ان تعتمد بشكل اكبر على هذه الضرائب. وقد 
المحوا الى أن البلاد تدخر وتستثمر حالياً اقل مما هو ضروري 
للحاجات المستقبلية؛ ويعتقدون ان احلال ضريبة المبيعات محل 
ضريبة الدخل سوف يعمل على رفع معدل الادخار القومي. ويرد 
منتقدو ضريبة الاستهلاك ان مثل هذا التغيير غير مرغوب فيه؛ 
لأن ضريبة المبيعات تنازلية اكثر من ضريبة الدخل الحالية. 


ضرائب الضمان الاجتماعي 
تخضع جميع الصناعات اليوم عملياً لقانون الضمان 
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الاجتماعي. ويتلقى العمال اعانات للتقاعد حسب الاجر الذي 
كانوا يكسبونه وضرائب الضمان الاجتماعي السابقة. ويمول 
برنامج الضمان الاجتماعي ايضا برامج العجز والتأمين الصحي 
للفقراء والمسنين. 

ولدفع هذه الاعانات يفرض على العاملين وأصحاب العمل دفع 
«ضريبة جدول الرواتب» . في العام 67 شكلت هذه الضريبة ما 
مسجبوطة 11 مخ الفقل المكتبني وى تقل عزر .ب« اولان 
سنوي للشخص الواحد مع اضافة كر" بالمئة على الدخل 
السنوي للأجور التي تتراوح ما بين -ل/ة و...5؟١1‏ دولار. 
وتدفع الضريبة مناصفة ما بين العاملين وأصحاب العمل. 

ببح اتقتقل/207-#.قجرينة جمول الرواتب على إنهلا لقسديية 
قسبية لأنها تقر قسبة ثابثة مما وكتنسية الجافلون. إلا أن قينا 
بعض السمات التنازلية؛ لأنها تستثني الدخل من الاملاك» وهي 
أثقل على الاجور المتدنية من الاجور العالية. 

وضريبة جدول الرواتب هي أسرع مصادر الايرادات الفدرالية 
نمواً. وقد ارتفعت من صفر في العام 1579 الى 18 بالمئة من 
الايرادات في العام :١157٠١‏ الى "3٠‏ بالمئة في العام 1995. 


ضرائب دخل الشركات 

بعد أن تقوم الشركة بدفع جميع نفقاتها واحتساب دخلها 
السنوي. يتوجب عليها دفع جزء من ذلك الدخل للحكومة 
الفدرالية. وكانت اعلى نسبة ضريبة فدرالية على الشركات في 
العام 1951 هي 55 بالمئة من أرباح الشركة. وتدفع الشركات 
الصغيرة ضريبة أقل قليلاً على أول ؛ ألف دولار من ارباحها. 

وريما كانت ضريبة: دخل الشنزكات المساهمة اكش الضرائب 
التي تدور حولها الخلافات من بين الضرائب الفدرالية. ويعارض 
الكثيرون من علماء الاقتصاد.هذة الضريبة: على أساس ان 
الشركات المساهمة ليست سوى «كيان قانوني» لا يجوز فرض 
ضرائب عليه. فبفرض ضريبة على ارباح الشركة ويعد ذلك على 
أرباح الاسهم المدفوعة من قبل الشركة الى الافرادء تكون الحكومة 
قد أخضعتت الشركة لازدواج ضريبي. ويس بب الازدواج 
الضريبي» فإن انتاج الشركات المساهمة هو القطاع الذي يتحمل 
أثقل عبء ضريبي في الاقتصادء وهي حقيقة قد لا تشجع على 
الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. 

ويئة:بفشن الآقككسافيين العداء هسرنياةاتخل الشركات 
المساهمة. ويريدون بدلاً من ذلك تجيير الدخل المكتسب من الشركة 
الى مالكيها وفرض الضريبة حسب نسب الضريبة الشخصية. 
وقد أظهرت الدزاشات ان :هذه الخطوة قا تحسق كفاية الاقتصباد 
بمقدار بضعة بلايين من الدولارات. 


الشكل ١١١‏ - 0. تسيطر ضرائب المبيعات والممتلكات 

على مستوى الولاية والحكم المحلي . 
تعتمد المدن بشدة على ضرائب الممتلكات لأنه لا يمكن للمنازل 
والأرض ان تفر بسهولة الى المدينة التالية لتجنب الضريبة. 
(المصدر : مكتب الولايات المتحدة للإحصاءء ماليات الحكومة في 
الفترة ١ .)155. - 1١585‏ 
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ضرائب القيمة المضافة 

أخيراً. الضريبة التي استخدمت على نطاق واسع خارج 
الولايات المتحدة: هي ضريية القيمة المضافة (0060 عداه؟ 
غحه))ء والتي تجبى على كل مرحلة من مراحل الانتاج. ويالتالي» 
تجبي الحكومة عن رغيف الخبز ضريبة القيمة المضافة من 
المزارع بدل انتاج القمح؛ ومن الطحان بدل طحن الخبزء ومن 
الفران عند مرحلة العجن والخبزء ومن البقال عند بيع الخبز 

ويبدو كل ذلك معقداً. لكن الحقيقة ان ضريبة القيمة المضافة 
هي - بشكل اساسي - مماثلة لضريبة المبيعات؛ فهي تفرض 
ضريبة على مجموع العملء والفائدة» والعناصر الاخرى للقيمة 
المضافة؛ وهي في الحقيقة تفرض ضريبة على مجمل المبيعات 
الكياتنة: 

وتحظى ضريبة القيمة المضافة بشعبية» بين الحين والآخرء 
بصفتها طريقة لجمع ايرادات اضافية. ويزداد اغراؤها لأنها 
ضريبة على الاستهلاك. وكما سبق والمحنا فإن العديدين من 
الاقتصاديين يعتقدون ان على الولايات المتحدة أن تشجع الادخار 
بتغيير هيكلها الضريبي في اتجاه بنية» تستهدف الحدّ من 
الاستهلاك وتبتعد عن البنية التي تستهدف الدخل. اضف الى 
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ذلك؛ قد ترغب الدول التي لديها تعاملات ضخمة في التجارة 
الدولية في «تنسيق» انظمتها المالية مع الدول الاورويية والدول 
الاخرى التي تعتمد بشدة على ضريبة القيمة المضافة. 

فما هو التقييم الاجمالي لضريبة المبيعات بالنسبة للولايات 
المتحدة؟ الامر يعتمد على البدائل. من المؤكد أن ضريبة القيمة 
المضافة هي طريقة كفوءة لجمع الايرادات وخفض الازدواج 
الضريبي على المدخرات. من جهة اخرىء فإن استبدال ضريبة 
قيمة مضافة تنازلية بضريبة دخل تصاعدية سوف يزيد من عدم 
المساواة في المداخيل بعد الضريبة. أما كيف يجب أن يكون قرارنا 
حول المبادلة ما بين العدالة والكفاءة فهي معضلة بلا نهاية في 
السياسة الاقتصادية. 


ضراتب الولايات والحكم المحلي 

بموجب نظام الولايات المتحدة في الفدرالية المالية, فإن حكومات 
الولايات والحكم المحلي تعتمد على مجموعة من الضرائب مختلفة 
تفاماً ما تفرضه الحكومة القدوالية: ويتين الشكل 197:-ة 
المصادر الرئيسية للأموال التي تنفق منها الولايات والحكومات 
اكملنة: 


ضريبة الممتلكات 

تقدم ضريبة الممتلكات حوالي ٠١‏ بالمئة من مجمل الايرادات 
المالية لحكومات الولايات والحكم المحلي. ويبين الشكل ١7‏ - 5 أن 
البلديات هي المتلقي الرئيسي لضنريبة الممتلكات. وتجبى ضريبة 
الممتلكات بشكل أساسي عن العقارات - الأرض المباني. وتحدد 
كل بلدية نسبة ضريبة سنوية تجبى عن القيمة المخمنة للعقار. وفي 
بلديات كثيرة تكون القيمة المخمنة اقل بكثير من القيمة الحقيقية 
في السوق. 

وغالباً ما تنتهك ضريبة الممتلكات مبدأ العدالة الافقية. مثال 
ذلك؛ ان من العادي جدأ فرض نسبة ضريبة مختلفة على مختلف 
أنواع الممتلكات. ففي مدينة نيويورك مثلأً. تفرض على الشقق 
السكنية نسبة ضسريبة اعلى بكثير من البيوت المستقلة الت 
تسكنها عائلة واحدة. أضف الى ذلكء أنه بسبب تخمين قيمة 
الممتلكات في أوقات متفاوتة فقد تدفع بعض المساكن المتشابهة 
ضرائب مختلفة جدأ. ويصح ذلك بشكل خاص على كاليفورنيا 
حيث يعتمد تقدير ضريبة الممتلكات على سعر شراء المنزل؛ بدلا 
من قيمته في السوق. وهذا يعني أن شخصاً يشتري منزلاً ثمنه 
٠‏ ألف دولار في العام ١954٠0‏ سيدفع ضريبة مقدارها ٠١‏ 
أضعاف جاره الذي اشترى منزلاً مشابهاً ثمنه "١‏ ألف دولار في 
العام :197٠‏ قبل أن يبدأ سعر المنازل في كاليفورنيا في الارتفاع 
بهذا الشكل الهائل. 

أصبحت ضريبة الممتلكات موضع خلاف خلال طفرة الاسكان 


في السبعينات: حين ارتفعت تقديرات اثمان المساكن وضريبتها 
ارتفاعاً كبيراً. وقد ثار دافعو الضرائب في مختلف انحاء البلاد. 
وفي ماساشوستس مرر الناخبون ٠‏ الاقتراح +/' ” ». الذي 
يحدد الضريبة بمقدار ”١/,‏ بالمئة من سعر السوق. أما اليوم, 
فإن لدى حوالي نصف الولايات قيوداً على الضرائب التي يمكن 
فرضها على الممتلكات أو الاشياء الاخرى؛ تمنع حكومات الولايات 
والحكم المحلي من رفع الضرائب بالسرعة التي رفعت بها خلال 
السبعينات. وخلال فترة الركود الاقتصادي في أوائل التسعينات, 
أوقعت هذه القيود العديد من المدن والولايات في أزمات مالية 
حادة. حيث نفدت أموال الضرائب واضطرت الحكومات الى 
خفض الخدمات التي تقدمها. 


ضريبة المببيعات 

تحضل الولايات على معظم ايراداتها من الضرائب العامة 
على بيع السلع والخدمات. فكل عملية شراء تتم في متجرء أو 
صيدلية؛ أو مطعم, تفرض عليها نسبة مئوية كضريبة (في بعض 
الولايات يستثنى الطعام والضروريات الاخرى). كما أن الولايات 
تضيف عادة رسوم انتاج خاصة بها على التبغ والكحول؛ علاوة 
على رسوم الانتاج الفدرالية. وهناك نوع من القبول لدى الناس 
تجاه «ضرائب الخطيئة» هذه, لأن معظمهم - بما في ذلك المدخنين 
والذين يتعاطون الكحول بإعتدال - يشعرون بأن هناك شيء لا 


اخلاقي غامض في الكحول والتبغ. 
الضرائب الأخرى 


نتفظم الولايات الامريكية تفرض ضرائب على صافي دخل 
الشركات المساهمة وتجبي تشكيلة من الرسوم المختلفة من 
مشاريع الاعمال. وتقلد حكومات 57 ولاية - على نطاق اصغر 
بكثير - الحكومة الفدرالية في فرض ضرائب على الافراد حسب 
مقدار دخلهم. كما أن هناك بضع مدن تفرض ضريبة دخل على 
ما يكسبه العاملون أو المقيمون فيها. 

ثمة أشكال اخرى متفرقة من الايرادات. فالعديد من الولايات 
يفرض ضريبة على التركات. ويعض الولايات؛ مثل ولاية نيفادا 
ونيوجرسي تفرض ضريبة على ماكينات البيع الآلية (-13 ]510 
5 ). ومراهنات السباقء أو تسمح بالمقامرة عن طريق 
اليانصيب. وتجبي معظم الولايات «ضريبة استخدام الطرق 
الخارجية» على البنزين. 


الشرائب والضفاءة 


تؤثر الضرائب على الكفاءة وعلى توزيع الدخل. وفي السنوات 
الاخيرة أصبح التركيز على الكفاءة هماً رئيسياً للسياسة 


انا 


الضريبية حيث يدرس الاقتصاديون وصانعو السياسة تأثير 
الحوافز على سلوك الافراد والاعمال. وفي السياسة الضريبية 
يشمل ذلك بشكل أساسي مسالة ردود فعل الناس على مختلف 
مستويات نسبة الضريبة الحدية. وقد كرست ثورة الثمانينات 
المالية لهنّق وحيد.هى حفض :'نسبة الضزيية الحدية وسان.الاعتقآن 
بأن ذلك سيحسن الحوافز والكفاءة الاقتصادية. دعونا نراجع 
تاقينا الكسزائل غلئ القفانة: 

كيف تؤثر الضرائب العالية على العملء والادخار» وخوض 
المجازفات؟ كما سبق ورأينا في الفصل 7 , فإن تأثير نسب 
الضريبة على ساعات العمل غين ؤاضح لأن كل من تأثير الدخل 
والاستبدال على تغير الاجر تعمل في اتجاهات مضادة. فقد 
هيل (البعكن :تقدوة اتاتب التصماعيئة"تقساء المؤيد من أوقات 
الفراغ على المزيد من العمل. وقد يعمل اخرون بجد أكثر لجني 
الملايين. فالعديد من ذوي الدخل المرتفع؛ من أطباءء وفنانين, 
ومشاهيرء ومديرين تنفيذيين» الذين يحبون عملهم وما يمنحهم من 
قوة أو يعطيهم من انجازات؛ سيعملون بالجد ذاته مقابل مليون 
دولار كما يعملون مقابل 6٠٠١‏ ألف دولار. ويبين الشكل /ا١‏ -21 
كيف تؤثر زيادة في نسبة الضريبة على العمالة في كمية العمل 
العروضر؛ لآحظ القارقة كيق ان العروقن من العمالة قن يزداك 
فعلاً إذا انثنى منحنى عرض العمالة الى الخلف. 

يشير العالمون بإقتصاد الضرائب الى طريقين يكون للضرائب 
فيهما تأثير رئيسي على النشاط الاقتصادي. أولأً. معدلات 
الضريبة تؤثر غلى مدخرات الناس وعلى قراراتهم الاستثمارية. 
فحين تكون الضريبة عالية على أحد القطاعات: فقد تفر الموا 
الى قطاعات ضرائبها اقل. مثلاًء إذا كان الاستثمار في الشم 
المساهمة يخضع للازدواج الضريبي؛ فقد يفر بعض الناس 
بمدخراتهم من أسهم الشركات الى قطاعات اخرى مثل الاسكان. 
وإن كانت الاستثمارات التي بها مجازفة تخضع لضريبة مبالغ 
قدها: ققد -يفهدل الستكمرون اممتنارات أكقن اذا لحتنا افنتها 
سبق أن تحويل النشاط الى قطاعات أمنة يودي الى تآكل كبير في 
القاعدة الضريبية؛ وبالتالي» فإن ذوي الدخل المرتفع يدفعون عادة 
أقل بكثير من نسب الضريبة العالية التي في الجدول ١!‏ - 5. 
فمثلاً من الممكن ان يستثمروا في السندات المعفاة من الضرائب, 
أو ينقبوا عن النفط والغاز» أو يمستثمروا أموالهم في بيوت 
مخصصة لقضاء الاجازات تمول بدفعات يمكن حسمها لغايات 
حساب الضريبة. في هذه القطاعات الآمنة قد لا يواجه المستثمرون 
ضرائب حدية ذات نسبة غالية قد يحول بيساطة مسار النشاط 
الاقتصادي الى قطاعات تفرض عليها ضرائب متدنية. 

ثانياً. غالبا ما تؤثر الاعتبارات الضريبية في توقيت الدخل. 
ويصح ذلك خاصة عند تغيير قانون الضريبة. مثلاً. بعد انتخاب 





معدل الاجر قبل الضريبة (في الساعة) 


ساعات العمل 


الشكل |١١/‏ -1. يعتمد رد العمل على الضرائب على 
شكل منحنى العرض. 

العرض والطلب يعين العمالة المعروضة مقابل الاجر قبل الضريبة. 
وينتقل منحنى عرض العمالة قبل الضريبة (ع,) مرتفعاً بشكل 
عمودي الى منحنى العرض بعد الضريبة (ع)؛ بعد فرض ضريبة 
دخل بنسبة 55 بالمئة على ما يكتسب من العمل. إذا تقاطع طلب 
العمالة مع العرض في المنطقة المعتادة في الاسفل. فسوف نرى 
هبوطاً متوقعاً في العمالة المعروضة من ن الى ن, . فإذا كان منحنى 
عرض العمل منثنياً الى الخلف: كما هو في اعلى الشكلء فإن عرض 
العمل يرتفع في الواقع مع ارتفاع الضريبة وينتقل من ب الى ب . 





بيل كلينتون في العام 1947, توقع معظم الناس منه رفع 
الضرائب فى العام 1555: خاصة بالنسبة للناس ذوي الدخل 
الزتفع:ونهسذا اللسئن: دقع العديد+من/تسمركات وول مجشريت 
المكافآت مبكرا : فبدلاً من توزيع النقود في كانون الثاني او شباط 
447 : كما جرت العادة؛ نقلوا توزيع المكافآت الى كانون الاول؛ 
اي حتى قبل انقضاء السنة. وثمة حالات معروفة عن مديرين 
اااوتيي ف يحشن العدرييات ناوا #تسوزق اهمه الى سيرلة 
في كانون"الاول للتهزب هن التهزير الضريبي المتؤقع:بإختضار, 
تؤكراضعدالآت الضدريبة اأحمية العالية بقور كبي على 'النشتاط 
الاقتصادي» وذلك بتغيير عدد ساعات العملء وتحويل المدخرات 
والاستثمارات الى قطاعات تدفع معدلات ادنى من الضريبة:» 
وتغيير توقيت تدفقات الدخل. 


ضرائب رامسي 
لطاما. اتشهل غلماء الاقتضان يتقير -الصرآاتب على الكفاءة 
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الاقتتصادية. ذكرنا في الفصل ؟١‏ ما قاله هنري جورج بأن فرض 
ضريبة على الأرضء لن يكون له تأثير على الكفاءة لأن عرض 
الأرض غير مرن. وفي العشرينات تساءل عالم الاقتصاد 
البريطاني فرانك رامسي (لاع15325 1:301) عن النتيجة الطبيعية 
لهذه الملاحظة : ما هي أكثر انواع الضرائب كفاءة؟ وقد طور 
منظرى الضرائب المعاصرون نظرية كاملة حسّب الخطوط الاولى 
التي وضعها رامسي. 

كحال النظرية الحزيكة الخاصنة بالكفاءة الضرائبية كتف :يتك 
للحكومة جمع الضرائب الضرورية بأكثر الطرق كفاءة (أي بأقل 
قدر من خسارة فائض المستهلك). وتنص قاعدة ضريبة رامسي 
على أنه يجب على الحكومة فرض أثقل ضريبة ممكنة على 
المدخلات والمخرجات الأقل مرونة للسعر بالنسبة الى العرض منها 
والطلب عليها. وبالتالي» إذا كانت الأرض والاطعمة ذات منحنيات 
عرض وطلب عديمة الرونة السعريةفَافَرض عليها سريبة عالية. 
وأذا كانت الرحلات الجوية والسيارات:مرتة للسعرءافافرضن غليها 
قناقن ماقنة! 

والتبرير المنطقي لقاعدة ضريبة رامسي أنه إذا كانت السلعة 
ذأت مرونة سعرية ممرتقعة بالتسنبة الئ العرَظُن"(أنالتقب ستهنا). 
فلن يكون لضريبة تفرض على تلك السلعة سوى تأثير ضئيل على 
الاستهلاك والانتاج. في بعض الاحوال؛ قد تشكل ضرائب 
رامسي طريقة لزيادة ايرادات الحكومة مع أدنى خسارة ممكنة في 
الكفاءة الاقتصادية. 

الكفاءة مقابل العدالة. تمثل تحليلات ضريبة رامسي 
حجة قوية لنوع معين من الضرائب بصفتها أكثر الطرق كفاءة 
بالتسبة للحكومة لزيادة ايراداتها. لكن الاقتضاد والسياسة لا 
تداران بالكفاءة وحدها. وفي حين أن التصلب في فرض الضرائب 
على ايجارات الأراضي أو الطعام قد يكون كفوءاً. فإن الكثيرين 
قد يرون أن ذلك غير منصف. 

ثمة مثال جيد على هذا المأزق اثير في عهد حكومة تاتشر في 
بريطانيا في العام .146٠.‏ فقد اقترحت الحكومة استبدال 
الضرائب القائمة المشوهة للاقتصاد بضريبة الرأس (ة] !ادم)؛ 
وهي ضريبة ثابتة تجبى عن كل شخص. وكان تبرير ذلك» ان 
ضريبة الرأس مثلها مثل ضريبة الأرض لن تتسبب في حدوث 
عدم كفاءة. فمن المستبعدء على آية حال ان يهاجر الناس من البلد 
أى ينتحروا للتهرب من الضريبة؛ لذلك فإن التشوه الاقتصادي 
سيكون في أدنى الحدود. 

للأسفء فقد أخطأت الحكومة خطأ فادحاً في تقدير مدى 
شعور الشعب بعدم عدالة هذه الضريبة؛ وثقل عبئها على العائلات 
متدنية الدخل. فضريبة الرأس هي - بكلمات اخرى»؛ ضريبة 
تنازلية عالية جدأً. وتفرض عبئاً نسبياً عالياً جدا على متدني 


الدخل؛ أكبر مما تفرض على مرتفعي الدخل. والحقيقة؛ ان حادثة 
ضريبة الرأس البريطانية قد لعبت دوراً رئيسياً في اسقاط حكومة 
تاتشر بعد بقائها ١١‏ عاماً في السلطة. ويبين ذلك بوضوح الخيار 
الصعب ما بين الكفاءة والعدالة في رسم السياسة الاقتصادية. 


كور القياصجات الباقية 
عايشت الولايات المتحدة؛ طيلة معظم هذا القرنء نموا مطرداً في 
حجم حكومتها وفي الاهداف المنوطة بها. فقد تولت الحكومة 
الفدرالية الكثير من المسؤوليات الجديدة؛ فتعهدت بناء السدود» 
الدخل؛ وسنت الضمان الاجتماعيء: وطبعت «كويونات» الطعام. 
وفي نهاية السبعينات تذمر المحافظون من ان الولايات المتحدة 
آخذة في التحول الى الاقتصاد الموجه. 
وكان الرئيس رونالد ريغان» وهو جمهوري انتخب في العام 
٠‏ يعتقد بشدة ان المبادرة الفردية والاسواق غير المقيدة هي 
القادرة على اعطاء افضل النتائج الممكنة. 
برنامجي [هى] تركيبة دقيقة من خفض الضرائب المعرقلة 
للحوافزء والحد من زيادة الانفاق والقيود التنظيمية الفدرالية, 
والتخفيف التدريجي للتوسع في كميات النقد المتداولة... هذه 
البيئة ستكون امريكا التي لا يتعرض أي عمل شريف فيها 
للاحباط برفع لا نهاية له للأسعار ومعدلات الضريبة. 
وفي حين ان هذه الفلسفة التي أطلق عليها اسم 
« اقتصاديات جانب العرض» (كندمصمءء 5106 - لإاممده)ء؛ لم 
توضع موضع التنفيذ دائماً. فقد كانت من المبادىء الرئيسية 
الموجهة لادارة الرئيسين ريغان وبوش. ويؤكد منهج العرض على 
المعايير المستقاة من الاقتصاد الجزئي لتحسين الانتاجية والكفاءة 
الاقتصادية. ووفق منهج العرض» 3 يجب «تلطيف» السياسات 
الاأقتصانية الكلية:مكل طك التعلقة بمعدل ثمق التق المتداول: اق 
الاقتضانية: يل تحت توحدهها تاحتة الأقواقةنعىة المدى لالتتمنة 
والكفاءة الاقتصادية. : 
قادت هذه الفلسفة ادارة الرئيس بوش الى اتخاذ موقف 
يقضي برفع اليد عن الاقتصاد خلال أشهر الركود الاقتصادي 
التتسعة في الفترة ما بين .1911١ - ١599.‏ وقد كلفت هذه 
السياسة بوش غالياً. فمع بقاء البطالة عند مستوى "ار" بالمئة في 
تشرين الثاني 11947: تمكن بيل كلينتون من الفوز في الانتخابات 
ببرنامج يقضي بإجراء تغيير اقتصاديء متعهداً بإعادة النظر في 
لكشن من الجراءات'الثفاثيكات المحاقظة: 
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السباسة الصضريببة 

ما المدي الذي ذهب اليه كل من ريغان وبوش في تنفيذ ثورة 
الثمانينات المالية؟ كانت هناك سلسلة من التغييرات المهمة في نظام 
الضرائب الفدرالي في ظل ادارة ريغان؛ تمثلت في تشريعات 
راديكالية سنت في العامين 198١‏ و1981. وتمشياً مع فلسفة 
الاقتصادي» الضرائب المفروضة على الافراد والاعمال بقدر كبير. 
وقد وعد مؤيدو هذه التخفيضات بأنها سوف تطلق ما يكفي من 
النشاط الاقتصادي بحيث أن عوائد الحكومة لن تهبط. 

وقد خُفَّضْ الحدّ الأعلى لمعدل الضريبة الحدّية على الافراد 
000 من 65٠‏ الى 54> بالمئة, بموجب «قانون الاصلاح الضريبى» 
للعام 1947. واتخذ هذا التشريع أيضاً خطوات واسعة رئيسية 
في مجال تحسين العدالة الافقية للنظام الضريبي. فأغلقت 
الثغرات. وفرضت ضرائب على مختلف مصادر الدخل على أسس 
اكثر عدالة . وكانت أهم التغييرات هي تلك المتعلقة بالمكاسب 
الرأسمالية (الدخل المكتسب من بيع اصول عامة مثل الاسهم أو 
العقارات) التي فرضت عليها ضريبة وكأنها مداخيل عادية بدلاً 
من فرض ضرائب بمعدلات تفضيلية عليها؛ ولم يعد في الامكان 
خصم ضرائب المبيعات من الدخل؛ أو خصم الفوائد المدفوعة على 
قروض المستهلكين وديون الطلاب. 

كان التأثير الاجمالي لقانون الاصلاح الضريبي للعام 1987 
«محايداً فيما يتعلق بايراداته الحكومية» - أي أنه لم يؤد الى رفع 
أى تخفيض مجمل ايرادات الحكومة. إلا أن هذا التعادل تم تحقيقه 
برفع الضرائب على الشركات المساهمة وخفض الضرائب على 
الافراد بالقدر ذاته. علاوة على ذلك؛ أشارت الدراسات الى أنه 
هبة عظيمة من السماء بالنسبة الى الأغنياء. فقد وسع القاعدة 
الضريبية وزاد الضرائب على الشركات المساهمة (التي يملك 
الاثرياء قسطأ كبيراً من اسهمها). بشكل تصاعدي ولكن باعتدال. 

شعر الكثيرون ان خفض الضرائب قد تجاوز الحدّ. وحدثت 
الخطوة الاولى لقلب ثورة الثمانينات المالية في العام :١195٠‏ حين 
وافق رئيس جمهوريء هو جورج بوش» وكونجرس يسيطر عليه 
الديمقراطيون على خفض العجز المتعاظم في الميزانية عن طريق 
زيادة الضرائب. وخلال تلك الفترة؛ رُفع معدل الضريبة الحدية 
الثمانينات أكثر من ذلك. حيث نص مشروع قانون خفض العجز 
للعام 1447 على تخفيض نفقات الدفاعء وزيادة الضرائب على 
الاغنياء. وزيادة الحد الاعلى لمعدل الضريبية الحدّية» ومنح الفقراء 
اعتمادات ضريبية. 


سباسة المبزانبية 

أيد الرئيسان ريغان ويوش تدعيم القوة العسكرية؛ واجراء 
أقتظَاعناجحانة على [التققاتالدتية» ووشمع ميزاتنة وات 
فارتفعت نفقات الدفاع من هر؛ بالمئة من الناتج القومي في العام 
8 الى درة بالمثة في العام 1947, لكن الاهداف الاخرى 
بيت خاملة..وتمت كذلك استتحقافات الطبنقة التوسظة مل 
الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية» التي حظيت بشعبية سياسية 
واسعة, خلال هذا العقد. ونمى اجمالي الانفاق الحكومي كحصة 
تق اتجشائي الأتتاج اللطلئ عن +* بالقة كتلال السكبيتاكت 
زالسجميقات: الى *؟ بالق فى التتمتبينات الشف الى ذلك ان 
الجمع ما بين زيادة النفقات الفدرالية وخفض الضرائبء قد أدى 
بالفعل الى ان تشهد الفترة ما بين 194١‏ و1497 أكبر عجز في 
الميزانية في زمن السلم؛ واعظم نمو في ديون الحكومة خلال 

ونا يدعو للشخرية: أن العجز في الميزانية لم يبدأ في 
الهبوط الا في عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون. (فمن جهة, 
حصد كلينتون منافع مشروع قانون خفض اليزانية الذي سعى 
اليه جورج بوش في العام :١114٠0‏ والذي فرض سقوفا صارمة 
على انفاق الحكومة). وانهيار الشيوغية, الذي جغل بالإمكان 
الاكقفاء بميواتية دقامرة السهر كتير لكن جليقة أن ايكون قد 
سعى الى خفض الميزانية باعتبار ذلك محور برنامجه الاقتصادي 
خلال السنة الاولى من توليه منصبه يبين وجود ادراك شعبي بأن 
العجن الضخم :لعقد الثمائيتات كان مشكلة كبيرة. 


التخفيف من اللوائح التنظيمية 

متثلت الققوة ما بين 1436 آلن +ة ذرؤة بناء الؤّسسة 
التنظيمية. فقد سنت الولايات المتحدة برامج للتعامل مع سلامة 
السير على الطرقء وتلوث الماء والهواء. ومخاطر مواقع العمل, 
وسلامة المناجم والتعدين السطحيء والاخطار الناجمة عن الطاقة 
القؤوينة والتفنابات السحامة..وقى اعتتقدت اناازة رمفتان هذه 
اللوائح طموحة جداً في مقاصدهاء ومتحمسة للغاية في ادارتها 
- وان الولايات المتحدة بحاجة للتخفيف من اللوائح التنظيمية. 

ولم يكن هجوم ادارة ريغان على البرامج التنظيمية ملحوظاً 
تماماً. لكنه كان: من نواح عدة, أكثر فاعلية من برامجها 
الاقتتصادية: والبرامج المتعلقة بالميزانية. وقد تم كبح جميع 
البرامج التنظيمية بشكل فعلي. ولم تصدر سوى قلة من الانظمة 
الجديدة» وجرى التخفيف من الالزام» وفسرت القواعد بشكل عام 
بطرق تتعاطف مع مؤيدي السوق الحر. 
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السياسة الاقتصادية والاداء : 
- نمى العرض النقدي (: سنوياً)' 
- معدل البطالة (7). 
- معدل التضخم (/ سنوياً). 
- نمو الانتاجية (: سنوياً). 
- معدل الادخار الشخصي (/ من الدخل). 
سياسة الموازنة : : 
- الانفاق الفدرالي (/ من اجمالي الناتج المحلي) 
النفقات غير الذفاعية (/ من اجمالي الناتج المحلي). 
- الضرائب الفدرالية (/ من اجمالي الناتج المحلي). 
- عجز الميزانية الفدرالية (/ من اجمالي الناتج المحلي). 
السياسة الضريبية : 
- ضرائب الدخل / مجمل الضرائب (/). 
- الحد الأعلى للضريبة (/, حتى نهاية الفترة). .. 


دره ار4 
آره ارلا 
ارهة خرء 
كارا "ارا 
كرلا كرة 
'ر.؟ مر77 
'زا كرلاا 
ارخا ن.»” 
ارا مر”* 
حر.1" حرا 
ر.هة حرم؟ 


الجدول /ا١‏ - 0. الاداء الاقتصادي خلال فترة حكم ريغان - بوشء والفترات السابقة. 

لم تعط السياسات الاقتصادية المحافظة سوى القليل من التحسين على مجمل الاداء الاقتصاديء أو على الحصة من اجمالي الناتج المحلي 
اللخصصة لنفقات الحكومة, أو لفرض الضرائب. وقد ازداد غبء ضريبة الدخل المفروض على الافراد مقارنة بالضرائب الاخرى: وحدث تحول 
كبير في البرامج غير الدفاعية. (المصدر : «التقرير الاقتتصادي للرئيس. سنوات مختلفة). 





تقييم اجمالي 

ماذا كان تأثير الثورة المالية المحافظة على الاقتصاد 
الامريكي؟ لم يُظهر اداء الاقتتصاد خلال السنوات التي سيطرت 
فيها فلسفة جانب العرض المحافظة, كما بينا بشكل مختصر في 
الجدول ١7‏ - 5, سوى تحسن طفيف في معظم الجوانب الرئيسية 
للسياسة الاقتصادية: فالبطالة أعلى مما كانت خلال العقدين 
الماضيين. ووصل متوسط التضخم الى المعدل ذاته خلالهما (رغم 
انه انخفض مقارنة بعقد السبعينات)» وتراجع نموالانتاجية ومعدل 
الادخار الشخصي عما كان عليه خلال العقدين الماضيين. أضف 
الى ذلك؛ قادت السياسات المالية لعقد الثمانينات لتغييرات رئيسية 
في انماط الادخار والاستثمار» أدت الى خفض كبير في مستوى 
الادخار القومي كاستجابة الى المستويات الاعلى من عدم الادخار 
العام الذي جاء على شكل عجز في الميزانية. 

وربما كان الأهم من ذلك كله؛ تبدل المواقف المتعلقة بالحكم, 


فخلا عقد الكْماتِيناتَ داب الرئيسان ريغانَ ويوشَ على الحديث 
عن ضرورة الاعتماد على النفسء وعن المخاطر التي قد تحدث إذا 
ما اتكأ مجتمع حر بشدة على تدخل الحكومة في الاقتصاد. وفي 
حين كان التأثير على الاداء الاقتصادي داخل البلاد متواضعاً, 
فقد لاقت هذه الفكرة القوية اذاناً صاغية سنواء داخل الولايات 
المتحدة أو خارجهاء ومهدت لانهيار الشيوعية: وانبثاق 
اقتصاديات السوق في نهاية عقد الثمانينات. 

اقتصاديات جانب العرض ومنكنى [اقر 

يجادل بعض علماء الاقتصاد المحافظين أن ثورة الثمانينات 
المالية قد فشلت لأنها لم تخفض الضرائب بقدر كاف. فما هي 
الادلة النظرية والتجريبية التي يمكن أن تقدم دعماً مقنعاً لهذا 
الزعم؟ 

خلال مناقشات الاصلاح الضريبي في الثمانينات. كان 
الادعاء الاساسي لمدرسة جانب العرض هي أن التأثيرات غير 
المحفزة لنسب الضريبة الحدية العالية مسؤولة عن كثير من علل 


انا 





(1)النظرية 


ب 1 
1 2 
3 
100 75 50 25 0 
نسبة الضريبة 


(ب)الواقع 


(بلايين الدولارات )١51١‏ 





82-0849895 


0. 70. 60. 50. 40. 318. 
نسبة الضريبة على دخل العمل 


الشكل /|ا١‏ - /. تشير الادلة الى ان خفض معدلات الضريبة يخفض ابرادات الحكومة المالية . 
يبين منحنى لافر العلاقة ما بين الايرادات من الضريبة ويين معدلات الضريبة. في منحنى لافر النظري (أ) ينتج معدل ضريبة مقدارها ٠0‏ بالمئة 
أقصى قدر من الايرادات. وبخفض الضريبة من أ الى بء ترتفع الايرادات رغم انخفاض معدلات الضريبة. وقد وجدت دراسات تجريبية دقيقة 
منحنى يميل بحدة الى جهة اليمينء مع وجود نظام ضرائب في الولايات المتحدة عند النقطة ج تقريباً. كما في الشكل (ب). في هذه الحالة التي 
تمثل الواقع؛ يكون للحركات الصغيرة في نسب الضريبة تأثيرات متناسبة معها تقريبا في الايرادات. [المصدر : دون فوليرتونء «العلاقة ما بين 
نسب الضريبة وعوائد الحكومة». مجلة الاقتصاديات العامة (أكتوير .])١985‏ 
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الامة : انخفاض الادخارء الركود الاقتصاديء. وخمول الانتاجية, 
والتضخم العالي. وبايحاء من الاقتصادي روبرت موندل (12056 
اا1100). أكدت هذه الجماعة على أهمية معدلات الضريبة 
الحدّية المنخفضة للأداء الاقتتصادي الجيد. ومن الأدوات التحليلية 
التي قدمتها هذه الجماعة «منحنى لافر»» وهو اسم اقتصادي من 
كاليفورنيا هو آرثر لافر (:1.2112 05ا:41) رشح كسيناتور في 
بعض الاحيان. 

منحنى لافر النظري مبين في الشكل ١7‏ - " (أ). ويمكن 
النظر الى الشكل العام على النحى التالي : من الواضح أنه حين 
يكون معدل الضريبة صفرا فلن تكون هناك أية ايرادات تجنيها 
الحكومة. وحين تصل نسبة الضريبة الى١٠١٠‏ بالمئة؛ فلن يعمل 
أحدء وبالتالي لن يكون هناك أية ايرادات في هذه الحالة أيضاً. 
لذلك يبين منحنى لافر بأن الايرادات الحكومية تكون صفراً. حين 
تكن معدلات الشعروبة سنقن أ 7 

فما الذي يقع بين هذين الحدين؟ وفقا لمدرسة جانب العرض» 
ومع ارتفاع معدلات الضريبة من صفرء تبدأ العوائد في الارتفاع. 
ثم؛ وعند نقطة معينة؛ يبدأ الناس في تقليل عملهم: وتقليل 
مدخراتهم: ويحولوا انشطتهم الى الاقتصاد السري. عند نقطة 


معينة» لنفرض أنها النقطة م في الشكل  - ١7‏ (أ)» تصل مجمل 
الايرادات التي تتلقاها الخزينة الى أقصى حد. فنرسم المنحنى 
الذي قمته عند معدل الضريبة الحدية المساوي ١ه‏ بالمئة, رغم أنه 
لا يوجد شيء مقدس بالتسبة الى:هذا الشكل: 

ما الذي يحدث حين يرتفع معدل الضدريبة الى اكثر من النقطة 
م في الشكل ١7‏ - 7 (أ)؟ سيرجح تأثير عدم وجود حوافز على 
تأثير الايرادات. لذلك تبدأ ايرادات الحكومة من الضريبة في 
التراجع رغم أن معدلات الضريبة قد ارتفعت. فإن كنت تعتقد أن 
الاقتتصاد هو في الجهة اليمنى من نقطة أقصى ايرادات» التي 
هي م؛ فإن في وسعك أن توصي بسياسة لخفض الضريبة تمكن 
من الاحتفاظ بالكعكة وأكلها في الوقت نفسه : فسوف يحظى 
ايرادات أكبرء وتزداد المخرجات والكفاءة. يا للسعادة في هذا 
العالم الجديد الذي لديه مثل هذه السياسات! 

وقد رد الاقتصاديون عموماً على منحنى لافر بشكل يشنبه 
كثيراً ود الفنيؤياتييق مؤخراً على الآغلان عن الضهر بالبرودة : 


74 








معدلات الضريبة الأدنى سوف تزيد الايرادات. وقد اجرى دون 
فوليرتون (116:00ا5 1000) من جامعة فيرجينيا عدة دراسات 
باستخدام الاقتصاد القياسي (أع]607012) لمعرفة مدى 
استجابة الجهد المبذول في العمل الى التغير في معدلات الضريبة. 
وبيبن الشكل ٠7‏ - 7 (ب) تقديره لمنحنى لافر الواقعي. ويشير ما 
توصل اليه فوليرتون الى أن نقطة اعلى قدر من الايرادات تقع في 
مكان بعيد الى يمين معدلات الضريبة الحالية وهي النقطة ج. 
وبالتالي» فإن مسح فوليرتون يتنبأ بأن خفضاً في الضرائب على 
العمل سيؤدي الى انخفاض يتناسب معه في الايرادات من 
الضريبة تقريبا. 

تجربة جائب العرض : رغم رجهة ان العامة للاقتصاد 
يما يقطق بالتشتاتيات جاتب لامر نهد قر ابلرة ريغا 
مقترحات مدرسة العرض في الثمانينات. فخفضت الضرائب 
بحدة؛ على امل أن تؤدي الزيادة في الجهود المبذولة الى تعويض 
الشكن فى معدلاه الشيرييا: و3 كج سؤينى جاتب فوط 
الخفض على أساس أنه المحفز الضروري للاقتصاد الامريكي 
المريض: وجادلوا بآن تلك التخفيضات لن يكون لها آثار جاتبية 
سيئة. 


3 الاقتصاد السياسي لاقتصاديات جانب 
العرض : كيف حدث أن حصلت فكرة غامضة. 
رفضها - على نطاق واسع - محترفو الاقتصاد ولا تحظى عملياً 
بدعم من الدراسات التجريبية على كل هذا النجاح التشريعي؟ هذا 
السؤال وجهه دافيد ستوكمانء الذي كان مهندس لسياسات جانب 
العرض في أثناء خدمته كمدير مكتب ريغان لشؤؤن الادارة 
وا ميزانية من العام ١1/١‏ الى .١4/5‏ فيما يلي وصف ستوكمان 

لطريقة تحول الرئيس ريغان الى منحنى لوفر : 
في يناير 140: قام مديرو حملة الحاكم ريغان بإرساله الى 
ا مدرسة لبضعة أيام لتحسين اطلاعه على القضايا القومية. 
هناك قام جاك كيمبء وارت لافرء وجود وانيسكي بتجريعه 

مذهب جانب العرض. 





فأخبروه عن منحنى لافر» فنزل على مسامعه وكأنه سيمفونية. 
وعرف على الفور أنه صحيح ولم يخامره الشك بشأنه فيما بعد 
وكان هو نفسه قد واجه ظروفاً تنطبق عليها نظرية لافر وكان 
يقول دائماً «لقد انجزت افلاماً تدر أموالاً كثيرة خلال الحرب 
العا مية الثانية». في ذلك الحين كان الحدّ الاعلى لضريبة الدخل 
يصل الى 1١‏ با مئة. 

لفئة دافعي الحدّ الاعلى من الضريبة». ويواصل القولء «لذلك 


(79 داقيذ ستركماق: «انتصار السياسة» (افون . تيويورك 35489 ).. 


كنا نتوقف عن العمل بعد إنجاز الافلام الاريعة. ونذهب الى 
ارك 

نسي الشسريية'للعالزة:تسيي اتنتفاهن العمل, :ونب الضرية 
المتخفضة تزيده. وقد اثبتت تجريته هذه الحقيقة(): 

إذا تفحصت تقديرات فوليرتون ‏ منحنى لافر في الشكل ١١‏ - 
١‏ (ب)» سيبدو لك أن ا ممثل ريغان كان يقع على الجانب البعيد 
من منحنى لافر خلال الحرب العا مية الثانية. حين كان الحدّ 
الأقلى لنتسبة التسريبة يبل الى 4١‏ ,إلكنة بالك فين !العام 
» كان الحدّ الاعلى لنسبة الضريبة الفدرالية على الدخل 
ا مكتسب ٠.‏ با مئة فقطء لذلك يبدو أن رد فعل الرئيس ريغان 
ينطبق على جيل سابق من العاملين. 





ما الذي يمكن لسجل التاريخ أن يكشفه بعد تجرية جانب 
العرض ؟ بحث بعض علماء الاقتصاد عن تأثيرات تخفيض نسب 
الضرنية غلى توقيت الذكل خاصة بالقسية للأثرياه جدا. لميكن 
هناك أية زيادة ملموسة في نسبة الادخار الشخصي. أو في 
مشاركة قوى العمل. وقد ثبت ان توقعات منحنى لافر من ان 
فقد تقلصت الايرادات الفدرالية بسبب توجهاته؛ وانتقلت الميزانية 
الفدرالية تبعاً لذلك من وضع يقارب التوازن في العام 1979 الى 
عجز لم يسبق له مثيل وصل الى ٠٠١‏ بليون دولار في العام 
87 .. وفي حين أن المزيد من الدراسات قد تكشف تأثيرات لن 
تظهر حتى بعد عقد من تلك التجربة؛ فإن التوقع الاساسي 
لاقتصاديي جانب العرض - القائل بأن العمل والادخار 
سيزدادان بشكل كبير بعد خفض نسب الضريبة الحدية - قد 
ثبت حتى الان أنه غير دقيق. 


فرض الضريبة على السيء بدلا من الجيد 
الضرائب الخضراء 


قوسي لانالس الجمواة كال النطةا الت الصرش سوب يقن 
ضئيل من التيار الاقتصادي الرئيسي» فقد وجد علماء الاقتصاد 
تشكيلة واسعة من عدم الكقاءة ولدها النظام الضريبي الحالي. 
والصدن الرئيسي لغدم الكفاءة هو أن الضرائب: بشكل عام, 
تفرض على «الامور الجيدة» (الانشطة الاقتصادية): مثل العمل, 
والاستتثمار فى راس المال؛ والادخار أو القيام بالمجازفات - ولا 
تشجع بالتالي هذه الأنشطة. والمنهج البديل هو فرض الضريبة 
عن «الاسون السيركةف.وتتبال انتب العظيعية على الأموو 
البسيكة ترات النسليكاه موه الشعرافي اتفروشةاظا 
الكضول:والستمائن: وللواد الآخرى التي لها تلثيبرات شمارة 
والحتحة: 


الدكلا 


ثمة منهج جديد هو فرض الضرائب على التلوث؛ وغير ذلك من 
المؤثرات الخارجية غير المرغوب فيهاء ويطلق على هذه الضرائب 
اسم «الضرائب الخضراء» لأنها مصممة للمساعدة في نظافة 
البيئة علاوة على زيادة ايرادات الحكومة. افرض ان دولة ما قررت 
جباية «ضريبة كبريت»» وهي ضريبة تجبى عن نفث ثاني أكسيد 
الكبريت من:مولدات الظاقة واللضاذر الاخرى. ووقنقاً للفنطق 
الاقتتصادي نعلم بأن الضريبة سوف تقود الشركات الى خفض 
ثاني أكسيد الكبريت الذي تنفثه, وتحسن بذلك البيئة وتقلل من 
الأضرار التي يمكن أن تلحق بالإنسانء والنبات, والممتلكات . 
يضاف الئ ذلك: بالطبع؛ ستوفر هذه الضريبة ايرادات للحكومة, 
تستطيع استخدامها لتمويل أنشطتها أو لخفض معدلات الضريبة 
على الانشطة المفيدة مثل العمل أو الادخار. لذلك فإن للضرائب 
الخضراء فائدة مزدوجة : تحصل الدولة على ايرادات» وتتتحسن 
البيئة لأن الضريبة تعمل على كبح المؤثرات الخارجية الضارة. 


من الذي ينتهي به الامر الى دفع كل تلك الضرائب التي تقوم 
الحكومة بجبايتها ؟ يجب أن لا نفترض بأن الناس أو المؤسسات 
التي تقوم بإرسال الايرادات الضريبية الى الحكومة هي التي تدفع 
تلك الضريبة. فمجرد أن تقوم مصفاة للبترول بإرسال مقبوضاتها 
عن ضريبة البنزين الى الخزينة» لا يعني بأن الضرائب قد خرجت 
من أرباح شركة النفط. فقد تتمكن قطاعات الاعمال من تحويل 
الضريبة «الى الامام», الى زبائنها عن طريق رفع الاسعار بمبلغ 
مساو لمقدار الضريبة. أو أن يحولوا الضريبة «الى الخلف» الى 
مدي عوامل الانتاج (مالكي العمالة؛ والأرض؛ والعوامل 
الاخرى)؛ الذين سيجدون انفسهم يتقاضون أجوراً» وإيجارات: 
وأسعاراً للعوامل الاخرى؛ اقل مما كانوا يتمتعون به لى لم تكن 
هناك أية ضرائب. 

ويصر علماء الاقتتصاد على تفحص وقع الضريبة 
(#»دءلكم1 <ه) : الطريقة التي يُحمل فيها العبء النهائي للضريبة 
مع قاثيراتها على تجهوقالعمل» والائيخان: رواسعان السلع»:واسيعاز 
عوامل الانتاج؛ وتوزيع الموارد وتركيبة الانتاج والاستهلاك. 

وتشمل مسائل وقع الضريبة ما يلي : هل رفعت الضريبة» 
التي فرضت على الوقود في العام ”195 بمقدار ارء سنتات لكل 
جالون سعر بيع الجالون لدى محطات التوزيع بالمقدار نفسه بحيث 
وقعت الكمريية بالكافل على كاقل المسكهلك :ام هل كقهنت نار 
النفط الخام بحيث وقع الخفقض على كافل المنتجين ؟ أم أن وقع 
الضريبة قد جاء في مكان ما بين الاثنين؟ وهل غير ذلك أسعار 
النفط؟ وهل قضت الضريبة على انتاج النفط: بحيث كان لها تأثير 





150 


100 
الدخل مدى الحياة مقسم سنوياً (الوف الدولارات) 


الشكل ١|‏ - /. من يدفع الضرائب ومن يستفيد من 
التحويلات. 

كيف يمكن لدولة الرفاه الحديثة التأثير في دخل مواطنيها طيلة دورة 
حياتهم ؟ قام كل من فوليرتون ورجرز بتقدير تأثير جميع الضرائب 
الفدرالية» وضرائب حكومات الولايات والحكم المحلي والتحويلات النقدية 
على دخل الاسرة طيلة حياتها والتي كانت دارجة في العام 1984. 
النظام الخاص بالتحويل والضريبة تصاعدي لدى جميع فئات الدخل 
تقريباً. لاحظ ان النظام يحول في الواقع دخلا الى الجماعات الادنى من 
فئات الدخل في حين ان الفئات الاعلى تدفع معدل ضريبة صافية 
مقدارها ٠5١‏ بالمثة. 

[المصدر : دون فوليرتون وديان ليم روجرزء «من يحمل عبء الضريبة 
طيلة العمر؟» (معهد بروكينغزء واشنطن )١957‏ صفحة ؟7١١.‏ جرى 
تحويل المداخيل مدى الحياة الى مداخيل سنوية باستخدام سعر فائدة 





أبعد مما يظهر من الاسعار والاجور النقدية وأبعد حتى من 
الاعباء التي قد تستطيع توزيعها على مختلف المواطنين؟ 

يوفر الاقتصاد الجزئي بعض الادوات المهمة لتحليل وقع 
الضريبة. وقد رأينا في فصول سابقة وقع ضريبة البنزين. وفي 
مثل هذه الحالات البسيطة؛ التي تشتمل على عرض أو طلب سلعة 
واحدةء يكون وقع الضريبة فيها واضحاً. وفي حالات اخرى, 
تتخلل التأثيرات مختلف مجالات الاقتصاد جاعلة التحليل في غاية 
التعقيدء وتتطلب اللجوء في بعض الاحيان الى مناهج التوازن 
العام. 

قد نرغب في معرفة «الوقع المالي» لضريبة الحكومة ونظام 
الدفعات التحويلية ككل. يفحص الوقع المالي تأثير الضريبة 


١0 





وبرامج الانفاق على دخل المواطنين. ويهتم الوقع المالي بدرجة 
تصاعديّة أو تنازليّة البرامج الحكومية. ويتم تقديره عن طريق 
توزيع جميع الضرائب والدفعات التحويلية لمختلف الجماعات. 
ومذل هذ الدراسة لكوي الا تقريسية: حتيث لذ أحذا بكرف بالتاكين 
كم من ضريبة الشركات أو ضريبة الاملاك قد جرى تحويله. 

الاختبار المفاهيمي الذي نحاول اجراءه هى : 
وقئاس اكداخيل:من دون ترات :اوتحويلات. 
هقاس الداخيل معكدراتب وكجوولات: 
© وأخيراً. قياس وقع الضريبة بصفته الفارق ما بين هذين 

الوقبعة: 

علماء الاقتصاد ليسوا بالطبع سحرة يمكنهم القيام بمثل هذه 
الاختبارات التي يمكن التحكم بها: لكن يمكنهم اخذ قياسات دقيقة 
واستخدام حكمهم الصائب على الامور لتقدير تأثيرات الضرائب 
والانفاق. 

وقع الضرائب الفدرالية والتحويلات 

يبين الشكل 17 - 8 نتائج دراسة حديثة لوقع جميع اشكال 
الضرائب والدفعات التحويلية النقدية في الولايات المتحدة؛ وقد 
عوملت التحويلات في هذا الشكل وكأنها ضرائب سالبة» وقيست 
في الاتجاه السالب. والمساهمة المهمة لهذه الطريقة هي أنها تدرس 
«الضرائب والدخل مدى الحياة» بدلاً من النظر الى كل سنة على 
حدة. وبالتالي. فهي تأخذ في حسابها التغييرات المهمة التي قد 
تحدث على مدى حياة الانسان (مثال ذلك: دخول الناس وخروجهم 
من سوق العمل ودفع ضريبة الضمان الاجتماعي في سن الشباب 


ومن ثم تلقي الضرائب كعلاوات ومنافع في سن التقاعد). كما 
تأخذ الدراسة في حسابها التعقيدات الهائلة في نظامنا الضريبي 
كما سبق وذكرنا. 
تشير النتائج الى ان النظام الضريبي هو بشكل عام نظام 
تصاعدي من القاعدة الى القمة؛ مع تلقي المجموعة الادنى دفعات 
تحويلية صافية في حين يقع على كاهل المجموعة الاعلى دفع 
المعدل الاعلى من الضريبة. ونظرة فاحصة الى بنية نظام الضريبة 
والدفات التحويلية تبين أنها بنية تصاعدية. خاصة عند القاعدة, 
وهذه البنية ناتجة عن الدفعات التحويلية أكثر مما هي ناتجة عن 
الكعراقت: 
وهذا النمط من الوقع المالي مماثل لما هو قائم في معظم 
اقتصاديات السوق المتقدمة اليوم. وقد خلّص أحد المسوحات 
المتعلقة بهذا الموضوع الى ما يلي 8 
يوحي الدليل الذي ينطبق على جميع الدول تقريباً بأنه ليس 
لمجمل النظام الضريبي أي تأثير تقريباً على توزيع الدخل... 
وهذا ناجم عن ان تأثير الوقع التتصاعدي لضرائب الدخل 
تجري معادلته بالضرائب التنازلية» وأبرزها مساهمات الضمان 
الاجتماعي التي يقدمها العاملون والضرائب غير المباشرة... 
وعند النظر الى الضريبة والدفعات التحويلية ويرامج الانفاق 
مجتمعة. يتضح ان برامج الانفاق العام التي وضعتها 
الحكومات . وخاصة الترتيبات المتعلقة بالدفعات التحويلية 
النقدية, هي المسؤولة بشكل كلي تقريباً عن التغييرات في توزيع 
الدخل2). 





ملخشص 





أ- نفقات الحكومة 


١‏ - النظام الامريكي لتمويل جميع انشطة الحكومة الفدرالية هو 
نظام فدرالية مالية. فالحكومة الفدرالية تركز انفاقها على 
المسائل ذات الاهمية القومية (على سلع قومية عامة مثل 
الدفاع واستكشاف الفضاء) . وتركز حكومات الولايات 
ودوائر الحكم المحلي على السلع العامة المحلية (التي ينحصز 
نفعهاء والى حدّ كبيرء في القاطنين ضمن حدود الولاية أو 
المدينة). 


” - يشكل أنفاق الحكومة من الضرائب المفروضة في الوقت 
الحاضر حوالي ثلث مجمل الناتج القومي. ومن مجموع 
ذلك, ينفق ١١‏ بالمئة على المستوى الفدرالي ويقسم الرصيد 
الباقي ما بين حكومات الولايات والحكم المحلي. ويخصص 
جزء ضئيل من نفقات الحكومة لوظائف تقليدية مثل الشرطة 
والمحاكم. 





لاط موتاسطتاكتلع»] عدروعم] مه ععمعلااط" .وتعلمسدة ععاغط (4) 
دع رع ناو 52 مضه ىع ألامصمعظ ,د08 "كارع م001 
(1984 لإمدناضد[) .11 .هلظ ,وتعموط عمتلره/مآ بأمعصم دم 


النفقات الحكومية والوهع المالي 
- الفدرالية المالية والمحلية مقابل السلع 


- التأثير الاقتصادي لانفاق الحكومة. 


ب - النواحجي الاقتصادية لفرض الضر ائب 
" - فكرتا «المنفعة» و«القدرة على الدفع» هما نظريتان أساسيتان 


فى رض العسرائي وكون السرية آم تمتخاصدية قر 
تتاسدية/ آل تتازلية عدت انها غلك نسية اكس: ا لمتتسارية: 
أ قاستكو مو كل التناقلات القورة: اكت نم[ كلقنةاهن 
الماقلاك الققيرة: وتتطازهن الكقزاني الباقيرة والقتضاعدية 
علق المتقل !مع تكطرافي:الاتتالج والمبيتتات:التقازلية: 


؛ - يأتي أكثر من نصف العوائد الفدرالية من ضرائب الدخل على 


الشركات المساهمة والافراد. ويأتي الباقي من الضرائب 
المفروضة على جداول الرواتب والسلع الاستهلاكية. وتجمع 
الحكومات المحلية مغظم ايراداتها من الضزائب على 
الممتلكات؛ في حين ان ضريبة المبيعات هي الأكثر اهمية 
بالنسبة للولايات. 


- تجبى ضريبة الدخل علئ الاقراد «على الدخل أياً كان 


مصدره»» ناقصاً الاقتطاعات والاعفاءات. معدل الضريبة 
الحدّية؛ التي تشيرز الى الجزء المدفوع كضريبة عن كل دولار 
من الدخل الاضافيء عامل رئيسي في تقرير وقع الضرائب 
عل حوافز العمل والادخار. وقد خفضت معدلات الضريبة 
الحدية بقدر كبير خلال عقد الثمانينات: لكن الحدّ الأعلى 
لمعدلات الضريبة عاد الى الارتفاع في خطة الرئيس كلينتون 
المالية للعام 19917. 


١‏ - الضريبة الفدرالية الاسزع نموا هي الضريبة على الرواتب 


والاجور. الستحدمة لتمويل الضمان الاجتماعي. وهي جباية 
نينا هراك مهوت حو ذزهي | الآموال الى سادق التشاعد 
الغائةولصنالع راج الصحة والعجز. وحية أن متاك متقفة 
ظاهرة للمستفيدين عند انتهاء تدفق الدفعات» فإن في ضريبة 
الرواتب والاجور عناصر تجعلها وكأنها ضريبة منفعة. 


/ا - 


ارتكزت الثورة المالية المحافظة لعقد الثمانينات على أربعة 
اعمدة : سياسة اقتصادية كلية تؤكد على التنمية بعيدة 
المدى اكثر مما تركز على ادارة الدورة الاقتصادية؛ وسياسة 
موازنة تدعم الدفاع» وتخفض البرامج المدنية» ولا تهتم كثيراً 
بعجز الموازنة؛ ويرنامج تنظيمي يقلل من عبء اللوائح 
التنظيمية الفدرالية. خاصة تلك التي تتعلق بالصحة, 
والسلامة؛ والبيئة. والاهم من ذلك؛ خفض معدلات الضرائب 
واعبائها. وقد كان الارث الرئيسي لتلك الفترة الاصلاحات 
الضريبية في العامين 154١‏ و1987؛ والتي خفضت نسب 
الضريبة الحدّية بقدر هائل وقلبت تماما ضريبة الدخل 
الفردية. 

ينقسم علماء الاقتتصاد حول مدى الضرر الذي تلحقه 
الضرائب بالحوافز والادخار. واحدى وجهات النظر المتطرفة 
بهذا الصدد يقدمها المدافعون عن نظرية جانب العرض. 
ووفقاً لهذه النظرية التي يوضحها منحنى لافر» كانت معدلات 
الضريبة فى أواخر السبعينيات عالية جداً بحيث ادى ذلك 
الى ,اكشيقاض ايرادات الحكومة. وفي حين ان معدلات 
الضريبة تؤثر في توقيت الدخل وتوزيع رأس المال على 
القطاعات؛ فليس ثمة دليل قوي على أن معدلات الضريبة 
الحدّية الموجودة حالياً في الولايات المتحدة عالية جداً. بحيث 
تخفض من الايرادات الضريبية. 

يشير تعبير وقع الضريبة الى الجهة الاخيرة التي تتحمل 
العبء الاقتصادي والى مجمل تأثيراتها على الأسعار وأمور 
اقتصادية مهمة اخرى. وفي أغلب الاحيان: يمكن لمن يدفعون 
الضريبة أن يحولوا عبتها الى الامامء الى المستهلك: أ الى 
الخلف. الى عوامل الانتاج. نظام الضرائب والدفعات 
التحويلية المعمول به حالياً في الولايات الملتحدة تصاعدي 


بقدر معتدل. 





مفاهيم للمراجعة 





العامة القومية. 


- وقع الضريبة ونظام الدفعات التحويلية. 
فرض الضرائتب 
- مبادىء الانتفاع والقدرة على الدفع. 
- العدالة الافقية والعدالة العمودية. 


- الضرائب المباشرة وغير المباشرة. 

>االضرآئي التهساعينة:والكتائسية 
والتنازلية. 

- وقع الضريبة وتحويلها. 

- ضرائب رامسي. 


دا الققآى التحقيورة الشسواكب. 








تصاعدها. إذا كان على الحكومة الفدرالية مبادلة ضرائب 
التخل بضرائب السيعات ١ف‏ الاتستهادك: فمانا ستيكون تاثير 
ذلك بالنسبة الى مجمل الاتجاه التصاعدي للنظام الضريبي ؟ 


” - من الاخطاء الشائعة في دراسة العلاقة ما بين السبب والتأثير 


«مغالطة المابعد» (لإ2112؛ 00 :05م). ومن الأمثلة الكلاسيكية 
على «مغالطة المابعد» اعتقاد العراف في المجتمعات البدائية 
بأن السحر وبعض الزرنيخ ضروريان لقتل عدوه؛ وتعرف هذه 
في علم المنطق بمغالطة ( عمط #عاممم معنء ,عمط ؛ومم) 
(وتترجم عن اللاثينية كالتالي : بعد هذاء فإن من الضروري 
بسي هداء):فحقيقةه أن الحو أت جري عَبْل الكيكى. لا 
تعني أن الحدث أ قد تسبب في الحدث ب. واستنتاج أن «ما 
بعد الحدث» يعني ضمنا أنه جرى «سبب الحدث» معناه 
ارتكاب «مغالظة المأبعد». 

ونجد مثالاً . مهماً على «مغالطة المابعد» في اشارة مناصري 
اقتصاديات جانب العرض الى تجربة عقد الستينات كدليل 
على أن خفض معدلات الضريبة قد تزيد الايرادات الحكومية, 
أي أن الولايات المتحدة كانت في العام 197٠0‏ على الجانب 
الخطأ من قمة منحنى لافر في الشكل ١7‏ - " (أ). وقد ألمحوا 
الى اتفوود راع #نشدي. - تسوت بششتن االتسبربينة لين 
العام 1575, ارتفعت ايرادات الحكومة الفدرالية فعلياً من 
٠‏ بليون دولار في العام 1475 الى ١77‏ بليون دولار في 
العام 1417. لذلك فإن خفض الضرائب يزيد ايرادات 
الحكومة». فسر السبب في أن هذا المثال هو «مغالطة مابعد». 
أعط تحليلاً صحيحاً. 


" - يقول منتقدى نظام الولايات المتحدة الضريبي أنه يؤذي حوافز 


العمل والادخارء والتجديد وهو بالتالي يخفض التنمية 
الاتتصادية على المدى البعيد. هل تستطيع رؤية السبب في أن 
«الضرائب الخضراء» قد تشجع الكفاءة الاقتصادية والتنمية 
الاقتتصادية؟ فكر مثلاً في ضريبة تفرض على انبعاث ثاني 
أكسيد الكربون» أى ثاني أكسيد الكبريت أو على ناقلة ييسيل 
منها النفط. ضع قائمة بالضرائب التي تعتقد بأنها قد تزيد 
عق العطل» :3 هق زانيح المال: 


؛ - غالباً ما يتحدث اقتصاديو الضرائب عن «ضرائب بمبلغ 


مقطوع» (5:ة] تناد - مسل)ء وهي ضرائب تجبى عن 


الافراد بغض النظر عن نشاطهم الاقتصادي. وليس 
للضرائب بمبلغ مقطوع أية تشويهات أو عدم كفاءة لانه ليس 
لها أ دثير علئ لواف بككمة اخرى: هي تفرض معدّلات 
ضريبة حدية مقدارها صفر على جميع المدخلات 
والتخرجنات. افرش أن الحكوّنة قامت موعن كَسرِيية تبلغ 
متقتذوع متقدازة + + دولان على كل لأسن مين قن برسم 
بياني السبب أنه ليس لذلك أي تأثير سواء على الأجور أو 
اليد العاملة المعروضة. (تذكر تحليل هنري جورج عن ضريبة 
الأرض). 

(إذا أخذنا مدى الغمز كإطارء يمكننا التفكير ببديل ديناميكي 
عساو قفري ة سيا مقطروع مو عالشحريينة الؤكفية: 
الك عو التي تفرض كضريبة ثابتة على 
الاقنشاس قبعاً لمخلبع«المشمل» مق العسل: واقة وج 
فوليرتون وروجرز (المرجع المشار اليه في الشكل ١7‏ - 8) 
أن لريبة'وققية تناسية مكتيلة الكفاية سنتاية مز منتؤيسط 
الدخل مدى الحياة بمقدار ارا بالمثة. هل تحبذ مثل هذا 
التغيير؟ اذكر بعض الصعويات التي قد تواجه عملية تطبيق 
هزه الضريبة . 


- الجدول التالي يعطي بيانات عن نظام ضريبي مفترض : 





أحسنء.مغدلآت أالضرنية والضرينة الحثية عند عل مستوئ 
من مستويات الدخل على المداخيل الخاضعة للضريبة. إذا 
استخدم اجمالي الدخل المعدل على أنه الدخل الأساس, 
فهل هذا النظام هو نظام ضريبة تصاعدية: أم تناسبية؛ أو 
تتازلية؟ 


- بعض السلع العامة محلي؛ تعم منفعته المقيمين في مناطق 
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تأثير على جميع الامم. السلع الخاصة هي سلع ليس لها العالمية. فما هى وقع هذه الضريبة على المستهلكين 

مؤثرات خارجية ذات شأن. أعط بعض الأمثلة على السلع والمنتجين الامريكيين ؟ 

الخاصة البحتة, والسلع المحلية, والقومية, والسلع أفى ب - تجبى ضريبة الضمان الاجتماعيء بشكل عام؛ على 

المؤثرات العامة الكونية. ووضح المستوى الحكومي القادر أجور العمل. فما هو وقع هذه الضريبة إذا كان غرض 

على رسم السياسات: الخاصة بكل واحدة من هذه السلع, العمالة غير مرن بالكامل؟ وإذا كان منحنى عرض 

بأعلى مستوى من الكفاءة؛ واقترح عملاً أو عملين مناسبين العمالة ينثني الى الخلف؟ 

يمكنهما معالجة المؤثرات الخارجية: ج ]ذا توج على الشركات أن تكقق مهولا للعاتةبعنة 
١‏ - فيما يلي بعض مسائل وقع الضريبة التي يمكن الاجابة عليها اقتطاع الضريبة على استثمارات تقررها اسواق رأس 

بإستخدام العرض والطلب : المال العالمية, ما هو وقع ضريبة تفرض على دخل 

أ - في قانون الميزانية للعام 1991, رفع الكونجرس الضريبة الشركات في اقتضان صحغير مفتوج ؟ 


الفدرالية على البنزين بمقدار "ر؛ سنت للجالون. على 
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في معظم الحالات: تعتمد الحكومات في اقتصاد السوق على قوى 
المزاحمة والمنافسة - جزرة الأرياح وعصنى الافلاس - لحث 
القطاع الخاص على التصرف بكفاءة. لذلك» وحتى حين يتخذ 
القطاع قراراته الرئيسية المتعلقة بالموارد وتوزيعهاء تمارس 
الحكومة دورها كمراقب لمنع استخدام النفوذ لتعطيل قوة السوق. 
فحين يكون لدى قطاعات الاعمال نفوذ فى السوق؛ ففي وسعها 
زقع الاسنار هوج السعوي الساقني الذي يعاري فيه انين مدع 
التكلفة الحدّية. وتخفض مثل هذه الأسعار العالية المخرجاتء الى 
ما دون المستويات الكفؤة. وتحقق أرياحاً عالية لقطاعات الاعمال. 
ويطالب الشعب في الديمقراطيات الحديثة بأن تكبح الحكومة 
تجاوةات قؤى السوق. 

اضف الى ذلك تتدخل الحكومة للمساعدة في تحسين تشكيلة 
واسعة من الأشكال الممكنة لفشل السوقء حيث قد لا تتوفر للناس 
المعلومات, أو القدرة على حماية انفسهم. لذلك تضع الحكومة 
- وبشكل منظم - مقاييس تحدد الحدّ الادنى من شروط السلامة 
للعمال؛ وتفرض على شركات الادوية اثبات فعالية الادوية الجديدة 


وسلامتهاء وتراقب اجراءات السلامة لدى شركات الطيران. وتنظم 
الحكومة أيضاً الصناعات المختلفة مثل البنوك: وتلفزيون الكوابل. 
وتحاول حماية المستهلكين من الاعلانات المضللة: والتلاعبات 


المالية, وتشارك في قرارات تقسيم الاراضي التي تحدد 
الاستخدام الاقتصادي للأرض. 

فكيف يمكن للحكومة أن تتعامل مع تجاوزات قوى الاحتكار 
من دون اعاقة المكاسب العظيمة:التى تحققها كفاءة الناقسة 
والمزاحمة فى سوق حر ؟ لقد ثبت ان هذا الامر معضلة عظيمة. 
ققئ بض الاحيان» تقتضي المصلحة العامة فرض لوائح تنظيمية 
في مجال محدودء وفي أحيان اخرىء تخلق اللوائح التنظيمية 
الاقتصادية من الشاكل اكثز هما تدل: وتنضح: الحكومات بخقض 
القيود التنظيمية عن قطاع ماء وتحاول تشجيع المنافسة وتجنب 
كتجاوواتالاحتقكان عق طريئق مقع ,أتوازع مهديةأفن اتساعات 
المضادة للمنافسة, وهذا النوع من أنشطة الحكومة؛ والسياسة 
الكافحة للاحتكار, هو موضوع الجزء الثاني من هذا الفصل. 


كوو صا نت ا موا وسو توا ا 
أ تنظيم الأعمال: النظرية والتطبيق 


يعون تنظيم الصناغة الامريكية الى آكفر عن :قترن .من الزمان 
الى فترة تأسيس «لجنة التجارة ما بين الولايات» (-0010) 10167526 
151 ع11616) فى العام /148/1. وقد شكلت هذه اللجنة لمنع 
حروب الإسعار وشممان حدم الْدَنَ الضغيرة أضاقة الى الستيطرة 
على الاحتكار. بعد ذلك, انتشرت اللوائح التنظيمية الفدرالية 


لتشمل البنوك في العام 1417 والطاقة الكهربائية في العام 
':, والاتصالات والأسواق المالية, والعمل؛ والنقل البري» 
والنقل الجوي في الثلاثينيات. وخلال السنوات القليلة الماضية 
اخضعت صناعات جديدة مثل تلفزيون الكوابل للوائح الحكومة 
التتظسنة أيكها: 
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نوعان من اللوائح التنظيمية 
في اطار سعيها للسيطرة على النشاط الاقتصاديء يمكن للحكومة 
استخدام حوافز السوق أو الإلزام. تاريخياً. كانت الصنيغة 
الرئيسية للتنظيم هي الطريقة المباشرة. حيث تصدر الحكومة 
«أوامر القيادة والسيطرة». وتبعاً لهذا المنهج؛ كانت الحكومة تأمر 
الناس بالقيام بأنشطة معينة أو الامتناع عنها من خلال لوائحها 
التنظيمية. مثال ذلك؛ يمكن للحكومة أن تأمر الناس برصف الطرق 
المواجهة لمنازلهم؛ وتحاول بذلك تحسين شبكة الطرق. واليوم؛ 
تفرض الحكومة على الشركات دفع الحدّ الادنى من الاجر على 
الأقل؛ والالتزام بمعايير معينة في نفث الملوثات: والقيام بإختبارات 
مشددة على الأدوية الجديدة. 

لعب علماء الاقتتصاد مؤخراأً دوراً مفيداً في اقناع الحكومة 
بتجربة صيغة جديدة من اللوائح التنظيمية تدعى «حوافز السوق». 
وأفضل مثال على هذه الحوافز «قانون الهواء النظيف» للعام 
الذي سنناقشه في الفصل التالي. ويقيم مشروع القانون 
هذا أسواقاً لبيع وشراء « اذونات تلويث قابلة للمتاجرة » (هي في 
جوهرها رخص بطرح الملوثات). ويمكن لطريقة تسخير قوى 
السوق هذه تحقيق الاهداف التنظيمية بشكل أكثر كفاءة من طريقة 
القناتة:والتسهانه. 

تشتمل اللوائح التنظيمية (دم0)دادع»:) على قواعد 
وقوانين حكومية تصدر للسيطرة على الاسعار, أو 
المبيعات, والقرارات الانتاجية للمؤسسات. 

ومن المعتاد التمييز ما بين نوعين من اللوائح التنظيمية. 
اللوائح التنظيمية الاقتصادية (ممتتقلمعوءم عتسسمصمعة) والتي 
تشير الى السيطرة على الاسعار. وشروط الدخول والخروج الى 
صناعة ماء ومستوى الخدمات فى صناعة منعينة. ومن الامثلة 
البارزة على ذلك تنظيم المرافق العامة (الهاتف: والكهرباء: والغاز: 
والماء). علاوة على تنظيم الصناعات الاخرئ (المواضلات: 
والاذاعة. والتلفزيون). وتخضع الصناعة التمويلية منذ الثلاثينات 
لتنظيمات مشددةء وقواعد حازمة تحدد ما يمكن للبنوك: 
ومؤسسات السمسرة؛ وشركات التأمين أن تفعله وما لا تستطيع 
أن تفعله. 

اضافة الى ذلك؛ ثمة شكل جديد من هذه اللوائح؛ تعرف باسم 
اللوائح التنظيمية الاجتماعية (دمتتملبوعم لمقمة), والتي 
قستفوع لحهماية البيكة اضافة الى صحة وسلامة العمال 
والمستهلكين. وتهدف قواعدها الى تصحيح تشكيلة واسعة من 
التأثيرات الجانبية أو المؤثرات الخارجية الناجمة عن الأنشطة 
الاقتتضادية: مكل يراج تنظيف :الهواء واللاء أو ماق سسلامة 
استخدام الطاقة النووية؛ أو الادوية, أو السيارات؛ وهي من أبرز 


الامثلة على اللوائح التنظيمية الاجتماعية. ويسبب اهميتهاء فسوف 
ندرس اللوائح التنظيمية البيئية بالتفصيل في الفصل التالي. 


ما الداعي لتنظيم الصناعة ؟ 


تقيّد اللوائح التنظيمية جماح سيطرة المنشآت على الاسواق. 
فلماذا تختار الحكومات تنظيم الاعمال حتى في بلاد المبادرة 
الحرة؟ قد تفرض الحكومات قيودا تنظيمية لتجنب الاحتكار 
الفردي أو احتكار القلة. وللوائح مبرراتها أيضاً حين يكون هناك 
صعوية كبيرة في الحصول على المعلومات: أو وجود مؤثرات 
خارجية. أضف الى ذلكء قد تُفرض اللوائح التنظيمية نتيجة 
لضغوط مجموعات المصالح حين تقع الجهة المنظمة تحت تأثير 
صناعة ما وتحمي المنتجين بدلاً من حماية المستهلكين. 

احتواء قوة السوق 

وجهة النظر الاقتصادية التقليدية بالنسبة الى اللوائح 
التنظيمية معيارية : أي أنه يجب اتخاذ الاجراءات التنظيمية 
لتصحيح نواحي الفشل الرئيسية في السوق. بتحديد اكثرء ان 
تنظم الحكومة الصناعات حين يكون هناك عدد من الصناعات اقل 
من ان يحفز على قيم منافسة نشطة. وعلى الحكومة تنظيم 
الصناعة في الحالات المتطرفة جداً من الاحتكار الطبيعي» خاصة 
حين يتركز الاحتكار على سلع ضرورية لطلبها مرونة سعر منخفضة 
جداً. 

ومن الامثلة المهمة على الاحتكار الطبيعيء توزيع الماء المحلي. 
فتكلفة جمع الماء؛ ويناء نظام لتوزيع الماء؛ ومدّ أنابيب المياه الى كل 
منزل؛ عالية بما يكفي لعدم قيام مؤّسسة ثانية بتقديم هذه الخدمة 
في المنطقة ذاقيناء وهذا هو الاجدكان الطبيعي. في بعض الاحيان 
توفر الحكومة خدمة ايصال المياه. وفي معظم الاحيان تقوم احدى 
شركات المياه بتقديم هذه الخدمة. 

نوع آخر من الاحتكار الطبيعي يحدث حين يتوفر لصناعة ما 
«وفورات المجال» (عممء5 01 601011125) وهي تنشأ حين يكون في 
الامكان انتاج عدد من المنتجات المختلفة في شركة واحدة بطريقة 
أكثر كفاءة من انتاجها في عدة شركات. مثال ذلك» شركات 
صناعة وسائط النقل تبدي وفرأ في المجال - فشركة تصنع 
السيارات والشاحنات لديها ميزة في التكلفة لانتاج الحافلات 
والدبابات.لماذا؟ لان المعارف اللتخصصة والماكينات تشترك فيها 
مختلف المنتجات المذكورة. فلدى مثل هذه الشركات وفورات مجال 
في انتاج أنظمة النقل البرية. 

نعرف من مناقشتنا في الفصل السابع لتناقص التكاليف ان 
وفورات الحجم السائدة لا تنسجم مع المنافسة الكاملة؛ ومما 
يستدعي قيام الاحتكار الفردي: واحتكار القلة في مثل هذه 
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الحالات. لكن الوضع هنا أكثر تطرفاً : فحين يكون هناك وفورات 
كبيرة في الحجم أو المجال بحيث لا يمكن الا لشركة واحدة أن 
تنجح وتعيشء يكون لدينا احتكار طبيعي». 

فلماذا تنظم الحكومات الاحتكارات الطبيعية ؟ تقوم الحكومات 
بذلك لأن المحتكر الطبيعي يتمتع بميزة عالية في التكلفة على 
منافسيه المحتملين ويواجه طلباً ذا سعر غير مرنء ويمكنه أن يرفع 
اسعاره بحدة, والحصول على ارباح احتكارية هائلة مما يتسبب 
في قدر كبير من عدم الكفاءة الاقتصادية. وفي السنوات الاخيرة 
استغلت شركات التلفزة بواسطة الكوابل - احتكاراتها المحلية في 
توفير قنوات متعددة؛. وصور عالية الجودة برفع الاسعار بحدة. 
مما حدا بالكونجرس وولايات كثيرة الى سن تشريعات تنظم 
الاسعار التي وضعتها الشركات. 

في الماضيء بررت اللوائح التنظيمية بأسباب غير مقنعة وهي 
أنها ضرورية لتجنب المنافسة الفتاكة. وكانت هذه احدى الحجج 
لاستتموان السبيطرة على السكك الحديدية: والشناحنات: واللخطوظ 
الجوية, والحافلات. اضافة الى لوائح تنظيمية لمستويات الانتاج 
الزراعي. ولا يميل علماء الاقتتصاد كثيراً الى هذه الحجة. 
فالمنافسة مع زيادة الكفاءة والأسعار المنخفضة هيء في نهاية 
الأمر. ما صمم نظام السوق الكفوء لضمانه بالضبط. 

معالجة قشل المعلو مات 

سبب آخر للوائح التنظيمية هي انه ليس لدى المستهلكين 
معلومات كافية عن المنتجات. مثلاً. اختبار الادوية الصيدلانية 
مكلف ومعقد من الناحية العلمية وتنظم الحكومة صناعة الادوية 
بالسماح فقط ببيع الأدوية التي يثبت أنها «فعالة وأمينة». وتمنع 
الحكومة أيضاً الاعلانات الزائفة والمضللة. وفي كلتا الحالتين 
تحاول الحكومة تصحيح فشل السوق في تقديم المعلومات بكفاءة. 

والكثين من اللوائح التنظيمية الخاصة بالصناغة المالية يخدم 
هدف زيادة توفير المعلومات» بحيث يمكن للأسواق العمل بشكل 
أفضل. مثال ذلك؛ يفرض على المديرين التنفيذيين في الشركات, 
الابلاغ علنا عن شراء أو بيع اسهم شركاتهم. وهذا يضمن عدم 
استغلالهم «المعلومات الداخلية» يما يضر مصلحة صغار 
الستثمرين. ويالمثل: حين يتم «اشهار»:احدئ الشسركات: أو عند 


)١(‏ البذرة الأساسية لهذه الفكرة طرحها جورج ستيجلر من جامعة شيكاغو, 
الذي فاز بجائزة نويل على فكرته هذه وعلى مساهمات اخرى. وفان 
جيمس بوكانان بجائزة نويل في الاقتصاد لدراساته في اقتصاديات 
الخيار العام وفي التنظيم؛ والضرائب, والانفاق. ومجالات اخرى. وقد 
تأثرت مدرسة شيكاغو قي الاقتصاد والى حدّ كبير بوجهة نظرهما من ان 
التدخل الحكومي في الاقتصاد يضر أكثر مما ينفع. 


قيامها ببيع الاسهم لأول مرة؛ فإن عليها اصدار تفاصيل كاملة 
عن وضعها المالي الحالي واحتمالاتها المستقبلية. 

وتساعد الانظمة الخاصة بالسلامة في مواقع العمل أيضاًء 
على معالجة النقص في المعلومات. لقد ذكرنا في الفصل ١١‏ ان 
نظرية فروقات التعويض تقول ان الاغمال الاكش خطورة تستبع 
الحصول على آجون اعلى. المشكلة أن اخطاراً كثيزة قد لآ تكون 
واضحة:؛ ولدى الشركات مصلحة في عدم الاعلان عن المشاكل في 
مواقع العمل. لهذا السبب قد يكون من الضروري أن تقوم 
الحكومة بتعيين حدّ أدنى من المعايير الخاصة بسلامة العمال. 
بحيث لا يحتاج العامل الى القيام بتحقيقات مكلفة في سجل 
السلامة لكل شركة يتقدم للعمل فيها. 


التعامل مع المؤثرات الخارجية 

يمكن تبرير لوائح الحكومة التنظيمية حين يكون هناك مؤثرات 
خارجية. والمثال الابرز على اللوائح من هذا النوع هي اجراءات 
مكافحة الطلوت. وهتاك حالات اخرئ كقيرة أيضا. ومن الأمظة 
السائدة تنظيم الاراضي المحلية؛ والتي تحدد طريقة استخدام 
الأرض من قبل مالكيهاء وتحدد لوائح تنظيم الاراضي ما إذا كانت 
قطعة أرض ستستخدم لبناء مسكن» أو متجر» أى مصنع؛ وحجم 
ذلك البناء. 

فما هي مبررات لوائح تنظيم الأراضي : السماح بإقامة ساحة 
للخردة في منطقة سكنية هادئة؛ قد يولد مؤثرات خارجية تؤذي كل 
واحد في الحي. وبالمثل؛ فإن اقامة مبنى مكاتب من 0١‏ طابقاً في 
ضاحية سكنية جميع مبانها مساكن ارتفاعها طابقين فقط قد يربك 
شبكة المواصلات المحلية والخدمات الاخرى في الحي. 

ويمكن أن يكون لتنظيم الاراضي اثار اقتصادية هائلة. 
فنامكاتينة اقنافة سبنى: مخ 6:١‏ طابق على قطعة أرضن يدل أقنامة 
طابقين فقط؛ قد يؤثر بشكل هائل على قيمة الارض. ولهذا السبب 
قد يكون تنظيم الاراضي أهم اشكال التنظيم التي قد تتم على 
مستوى الحكم المحلي. 

نظريات مجموعات المحصالح 

عن اللوائح التنظيمية 

اقتصر بحثنا الان على التبريرات «المعيارية» للوائح الحكومة 
التنظيمية لكن ما َال لبعض علماء الاقتصاد وجهات نظر متشككة 
حيال الاسباب التي تدعو الحكومة الى فرض هذه اللوائح. 


ويجادلون بأن للكثير من هذه اللوائح نتيجة غير سوية؛ حيث انها 
تقيّد الدخول الى الصناعة الخاضعة للوائح التنظيمية('). وبالتالي 
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فقد تسعى الصناعة الخاضعة للتنظيم الى العمل من خلف 
الكواليس لصالح استمرار اللوائح التنظيمية؛ كي تبقي المنافسين 
خارجاً وتحافظ على ارتفاع الاسعار. 

ما يقوله علماء الاقتصاد هؤلاء عن اللوائح التنظيمية ومن انها 
للصلحة المستهلكين والعمال. غير صحيح. لأن اللوائح صممت 
لزيادة دخل المنتجين عن طريق تحديد الدخول الى الصناعة, 
وتجنب المنافسة في الصناعة الخاضعة للتنظيم. وستكون أية 
مكاسب يحققها المستهلكون أو العمال مجرد مكاسب عرضية». 

يبين السجل التاريخي أن ثمة قدر كبير من الحقيقة في وجهة 
النظر هذه. مثال ذلك: ان العديد من الدراسات الاقتصادية التى 
تناولت مسالة التنظيم اظهرت أنه غالباً ما يؤدي الى رفع الاسعار. 
وطيلة سنوات عدة؛ كانت شركات الشحن البري وشركات الطيران 
ملزمة بالحصول على اذن قبل خفض اسعارهاء أو دخول اسواق 
جديدة. ولانواع اخرى من اللوائح التنظيمية دور في تقييد 
المنافسة. مثال ذلك: أن المقاييس العالية المفروضة على الادوية 
الجديدة تعني أن عملية الحصول على موافقة تنظيمية ستكون 
طويلة ومكلفة. وهذا سيخرج العديد من شركات الادوية الصغيرة 
التي لا تستطيع تحمل تكلفة سنوات الاختبار التي يتطلبها الدواء 
الجديد. 

وأحدث مثال على برنامج تنظيمي يفيد الصناعية على حساب 
دافع الضرائب نجده في صناعة الادخار والقروض. فقد تأسس 
البرنامج الفدرالي لتأمين الودائع في عقد الثلاثينات للمساعدة في 
استعادة الثقة في البنوك» وتجنب الذعر المالي. وفي عقد الثمانينات 
اتضح ان البرنامج سيء التصميم. لأنه قدم ضماناً حكومياً على 
الاموال المودعة في النتوق :دون الماكد من أن البنوق تتصرزفت 
بحكمة في تلك الاموال. ونتيجة.لذلك» قام عدد كبير من البنوك 
بدفع أسعار عالية للفائدة لجذب الودائع؛ ثم استخدم الاموال في 
قروض واستثمارات غير مضمونة» ودفع مرتبات عالية للمديرين 
التنفيذيين. وحين بدأت البنوك في التعرض للإفلاس؛: كان على 
الحكومة تحمل العاقبة: فبلغت الخسائر مئات البلايين من 
الدولارات. وبس بب النشاط المكثف الذي دار خلف الكواليس 
والمساهمات السخية في الحملات الانتخابية» تأخر اتخاذ اجراء 
حكومي مناسب لوقف هذا الهدر لعدة سنواتء الى أن تحرك 
الكوتجرس لكب اسوأ هذه الممارسات في العام 1945. فمن هم 
المستفيدون الرئيسيون من نظام اللوائح التنظيمية الفاسد في 
الصناعة المصرفية؟ بشكل أساسي هم المصرفيون, والبنوك» 
وحملة اسهم البنوك. ومن هم الخاسرون؟ دافعو الضرائب. 


- كك ه,.ءك * 


الشكل 1/8 - .١‏ منحنيات التكلفة لمحتكر طبيعي 
بالنسبة لمحتكر طبيعي؛ فإن منحنى م ت يواصل الهبوط عند النقطة 
التي يقطع فيها منحنى طلب الصناعة ط ط. ويالتالي؛ فإن الانتاج 
الكفوء يتطلب تركيز المخرجات في شركة واحدة. (هل يمكنك أن 
تقدر استناداً الى الرسم البياني كم سيرتفع الثمن إذا أنتجت 
الكمية ك* من قبل شركتينء تنتج كل واحدة "/ر١‏ ك*؟). 





2 ٠. 

تنظيم مرفق عام يدير احتكاراً طبيعياً 
من الحجج الاقتصادية المقبولة لفرض التنظيم منع المحتكرين 
الطبيعيين من فرض سعر احتكاري. دعونا نرى كيف يضبط 
المنظمون تجاوزات المحتكرين في زيادة الاسعار. تذكر ان المحتكر 
الطبيعي هو صناعة أكفأ طريقة لتنظيم انتاجها هي حصره في 
شركة واحدة. يبين الشكل ١ - ١8‏ كيف يمكن أن يبدو م ت» ت ح 
ومنحنى طلب الصناعة بالنسبة لمحتكر طبيعي ؟ لاحظ أن منحنى 
طلب الصناعة ط ط يتقاطع مع منحنى ت ح مع هبوط م ت. فإذا 
قامت مؤسستان بإنتاج مخرجات هذه الصناعة؛ فإن متوسط 
التكلفة للمؤسستين سيكون اعلى مما لى كان لمؤسسة واحدة. 

افرض أن المشرّع قرر اخضاع صناعة معينة «لتنظيم المرافق 
العامة». فكيف سيتم ذلك ؟ يُشكل في البداية لجنة مرافق عامة 
للاشراف على الاسعارء والخدمة: والدخول الى الصناعة 
والخروج منها. والقرار الاهم هو تحديد اسعار الشركة المحتكرة. 

تفرض اللوائح التنظيمية عادة أسعاراً حسب متوسط التكلفة 
التي تتحملها الشركات التي يتم تنظيمها. مثال ذلك؛ يحسب احد 
مرافق توليد الطاقة الكهربائية جميع تكاليفه (الثابتة والمتغيرة) 
ويقوم بتوزيعها على كل انتاج يبيعه (لنفرض أنه يبيع الكهرياء 
والبخار)؛ ثم يفرض على كل فئة من المستهلكين دفع «معدل 
التكلفة الموزعة بالكامل» لنوع تلك الخدمة. 
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الشكل .١ - ١/‏ التنظيم يمرجم سوم 


التوازن الذي يحقق الريح الا غير منظم هو النقطة أ» التي تقع مباشرة فوق تقاطع الايراد الحدّي (د التكلفة الحدية طويلة 
بح الاقصى فوق بي (د ح) مع 


المدى (ت ح)؛ وعندما تكون الاسعار اعلى من (ت ح). 


وتقضي امتيازات استثمار المرافق العامة عادة أن تكون الاسعار مساوية لمتوسط التكلفة (م ت)» عند النقطة ت» حيث يتقاطع منحنى الطلب مع 
منحنى متوسط التكلفة طويل المدى. وهذا يستبعد الربح الزائدء ويجعل السعر أقرب الى التكلفة الحدية. من الناحية المثالية: تُدفع الاسعار الى 
الانخفاض حتى النقطة م. حيث السعر - ت ح؛ أي حيث تتوازن التكاليف الحدّية الاجتماعية والمنافع الحدّية بشكل مناسب. عند النقطة م لا 


توجد أية خسارة في الكفاءة كون السعر اعلى من التكلفة الحدية. 
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يبين الشكل ١8‏ - > تنظيم المرافق العامة. النقطة أ (المرتبطة 
بالمخرجات ك م) هي المخرجات غير الخاضعة للوائح تنظيمية 
ولتي اماق لاص وى لدعا ودويطا برسناوقي لفسا . 
ونجد هنا أسعاراً مرتفعة للغاية: وكميات ضئيلة وأرياحاً جزيلة 
(كما هو واضح من المساحة المظللة في الشكل ١8‏ - ؟). 

في اللوائح التنظيمية التقليدية. يسمح للمحتكر بفرض سعر 
يكفي لتغطية متوسط تكلفته. وفي هذه الحالة؛ تعين الشركة سعرها 
عند تقاطع منحنى الطلب ط ط مع منحنى متوسط التكلفة. وبالتالي 
تكون نقطة التوازن هي ت؛ مع مخرجات مقدارها ك ت. 

فما مدى جودة هذا الحل؟ من الناحية الاقتصادية: قد يمثل 
وضعاً افضل من الاحتكار غير المنظم. أولاً. المفترض ان مالكي 
الاحتكار ليسوا أكثر استحقاقاً للمساعدة من المستهلكين. لذلك 
ليس ثمة سبب يسمح لهم بإستخلاص ارياح احتكارية من 
المستهلكين. وبإزالة الربح الاحتكاري: فقد ننتهي الى ما يعتقد 
معظم الناس أنه توزيع أكشر عدالة للدخل. (لكن تذكر ان ثمة 


مسائل اقتصادية 
النتيجة). 


نيا بحَفَل الحتكن يحفقن اسعاره من سن ١١‏ الى سات 
يكون المسؤول عن التنظيم قد خفض التعارض ما بين السعر 
والتكلفة الحدية. ويعتبر ذلك تحسيناً للوضع. لأن المخرجات الاكبر 
تساوي - كمنفعة حدية بالنسبة للمستهلكين - أكثر مما تكلف 
المجتمع كتكلفة حدية. وفقط حين يتساوى السعر مع التكلفة 
الحدّية في جميع القاطاعات» فإن المجتمع يكون قد استخدم 
موارده بأكثر الطرق كفاءة. 

التنسعيو المنظن بشكل هثالي. إذا كانت مساواة 
السعر س للتكلفة الحدية ت ح أمراً جيداً الى هذا الحد فلماذا لا 
يفرض المسؤولون عن التنظيم على المحتكرين خفض اسعارهم 
حتى تتساوى مع التكلفة الحدّية عند تقاطع منحنيا ط ط مع ت ح 
(في م) ؟ 


ية تقنيّة تكمن خلف الحكم على القيمة في مثل هذه 


الا 


الواقع ان مساواة س مع ت ح أو التسعير حسب التكلفة 
الحدّية هو هدف مثالي لتحقيق الكفاءة الاقتصادية. لكنه يمثل 
عائقاً عملياً جدياً : إذا قامت شركة ما تميل لديها التكلفة المتوسطة 
الى التراجع؛ بوضع سعر مساو للتكلفة الحدية. فسوف تتعرض 
لخسارة مستمرة. والسبب هو أنه إذا كان متوسط التكلفة في حالة 
هبوط تكون ت ح < م تء وبالتالي فإن تحديد السعر (س) بحيث 
يكون مساوياً ت ح يعني ضمناً أن س < ت ح. وحين يكون السعر 
(أى الايراد المتوسط) أقل من متنوسط التكلقةفإن الشركة تخسر. 
ولمعاينة هذه النقطة, تفحص الحل التنظيمي المثالي عند النقطة م 
في الشكل ١8‏ - ”. حيث السعر يساوي التكلفة الحدّية» لكن ت ح 
اقل من م ت. وحين يكون متوسط التكلفة أكبر من السعرء فإن 
الشركة تخسر. وحيث أن الشركات لن تعمل بخسارة لفترة طويلة, 
وأن الحكومات تمتنع عن تقديم الدعم للمحتكرين: فإن الحل 
التنظيمي المثالي نادراً ما يتبّع. 

ثمة طريقة بديلة» هي أن يقوم التسعير على «تعرفة من شقين». 
حيث تفرض الشركة رسمأ ثابتأ (بضعة دولارات في كل شهر 
مثلاً) لتغطية التكاليف الثابتة ثم تضيف تكلفة متغيرة (مقابل كل 
مكالمة هاتفية: أو وحدة من الكهرياء. أو أياً كانت السلعة) لتغطية 
التكلفة الحدّية. وهذه الطريقة أقرب الى تسعير التكلفة الحدية 
المثالي حتى من التسعير التقليدي المعتمد على متوسط التكلفة. 





مثال : القضية الغريبة للتلفزة بالكوايل. هل 
تلفزيون الكوابل احتكار طبيعي أم لا؟ فمد شبكة من 
الاننلاك لاخَدَى 'الناطق لتلقزيقة الكوائل يشتمل - دون شنك:ت- 
الاسلاك الى احد ا مساكن في مجمع سكني؛ حتى يصبح ربط 
باقي الساكن بالشبكة ارخص بكثير. ولهذا السبب لا نجد في 
معظم ا مناطق سوى شركة مزودة واحدة للتلفزة بالكوابلء مثلما انه 
ليس هناك سوى شركة كهرباء واحدة, وشبكة واحدة لتوزيع الغاز 
الطبيعي. 
لكن في حين انه ليس ثمة خيار بديل عملي عن خدمات شركات 
الكهرباء أو الغازء فان لدى معظم ا مستهلكين بديلاً حقيقيا عن 
تلفزيون الكوابل: على شكل واحدة أو اكثر من قنوات اليث 
التلفزيوني. فسكان مدينة نيويورك مثلاً. يمكنهم مشاهدة اكثر من 
٠‏ قنوات بث تلفبزيوني. لهذا السبب يجادل العديد من علماء 
الاقتصاد دآن طفرّئون الكؤايل ليس استكاراً طبيفيا. 
لكن الكونجرس استنتج خلاف ذلك في العام 1117: حين أقر 


التلفزة بالكوابلء بما في ذلك تنظيم السعر. فلماذا اتخذ 
الكونجرس هذا الاجراء ؟ السبب الرئيسي هو سرعة ارتفاع 
الاسعار التى كانت تفرضها شركات التلفزة بالكوابل. فخلال 
الفترة ما بين ١4‏ و147١‏ ارتفعت اسعار الاشتراك في هذه 
الشركات بحوالي ٠.‏ با مئة: وهو مستوى اعلى بكثير من مستوى 
زيادة الاسعار الاخرى . وبالنسبة لمؤيدي اللوائح التنظيمية؛ كانت 
هذه الزيادات تمثل دليلاً واضحاً على ان شركات التلفزة بالكوايل 
تستغل احتكارها. ويعد اقرار اللائحة, قال النقاد بأن الشركات 
قن كك رمن تلكاوق التتاتؤق وزنافة الاتستعنار قتعلد. وفتال تاقدو 
اللوائح التنظيمية للكونجرس «آلن تفهموا أبداً ما ينتج عن تقييد 
الاسشعارالأضيب ؟ 





تكاليق اللوائن التنظيمية 

درس علماء الاقتصاد تأثير اللوائح التنظيمية لموازنة تكاليفها 
ومنافعها. ويظهر الجدول 18 - ١‏ نتائج مسح حديث. ويؤدي 
التنظيم الى مكاسب وخسائر في الكفاءة (مثل تلك التي نحصل 
عليها حين نكبح الستويات العالية من التلوث المسيبة لعدم الكفاءة) 
وإعادة توزيع الدخل (كما يحدث حين تعيد الاسعار العالية 
للشحن بالسيارات توزيع الدخل من السَتَهلكَين الى الشاحنين). 
وتوحي جميع الدراسات ان التأثير الرئيسي للتنظيم الاقتتصادي 
هو خسارة في الكفاءة وإعادة توزيع مبالغ ضخمة من الدخل. أما 
سجل اللوائح التنظيمية الاجتماعية فمثفاوت, حيث تبدي بعض 
الحالات منافع كبيرة وحالات اخرى منافع قليلة وتكاليف باهظة. 
وتقدر الخسائر الناجمة عن اللوائح التنظيمية الاقتصادية 
والاجتماعية (بما في ذلك القيود على التجارة الدولية) بما يقارب 
"ر؟ بالمئة من صافي الناتج المحلي كما هو في العام .١5//‏ 


حركة نخفض القبود التنظيمية 

خلال العقدين الماضيين جادل العديد من الاقتصاديين بأن 
العملية التنظيمية قد خلقت في الواقع قوى احتكارية؛ بدلاً من ان 
تكبحها. وترتكز هذه الفكرة جزئياً على وجهة نظر مجموعة 
المصالح في اللوائح التي حللناها سابقاً. اضف الى ذلك لاحظ 
المراقبون ان اللوائح التنظيمية الاقتصادية قد ذهبت الى ما هفو 
اعد من الاكتكارات الطبيعية الحلية: فقن اواعظ السسعيناك 
دين اللتدوولون أوأتسهم التنظيمية تمل االسكفا الجديدية 
والشاحنات, والخطوط الجوية والحافلات, والبث الاذاعي 
والتلفزيوني: والنفط والغاز الطبيعي: والألبان: وعملياً 
أتتؤاق الال كلهنا..والكقوج تتفننة. الصناعات ارت الى 
قطب المنافسة الكاملة منها الى الاحتكار الطبيعي. كما يبين 
الشكل 6م -:8. 


ون 


أثر اللوائح التنظيمية, 19/4 * 
111100 ا ورت للع د عو ازا ا 2100 
مكاسب أو خسائر الكقاءة 
منا تكاليف صافي النفع إعادة توزيع الدخل 
(بليون دولار) (بليون دولار) (بليون دولار) (بليون دولار) 
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اللوائح التنظيمية الاجتماعية 

البوقضاة 250 هر" 21 غم 
الطاقة النووية 2 ور 8 8 
السلامة العمالية ف موه مر/ غم 
مام اللرة الجارهية 1ره» ارما را عام 
المنتجات الصيد لانية غم د غم غم 
تكافق الفتومن غم ل غم غم 
شع الححياك غ ال غم ع 
غيرها 

التجارة الدولية جيه ارا كر اراة 
المجموع, جميع اللوائح والمهن :*+ 

بلابين الدولارات 44 كن 2 نف 141 
بالمئة من اجمالي الناتج المحلي ار زم جره 3 


* جميع التقديرات حسب قيمة الدولار عام 1544. غ م - غير متوفر. 
* + لاحظ أن الأرقام غير المتوفرة قد اعتبرت سفوا وهذا من شأنه تقييم المنافع بأقل من قيمتها الحقيقة ويقلل قيمة المبلغ الاجمالي المعاد توزيعه. 


الجدول .١ - ١/4‏ يؤثر التنظيم على الكفاءة ويعيد توزيع الدخل. 

اظهرت الدراسات حول تأثير اللوائح التنظيمية الاقتصادية والاجتماعية بأن لهذه اللوائح منافع اقتصادية قليلة. وتسبب خسارة كبيرة؛ وتعيد 

توزيع الكثير من الدخل. للوائح التنظيمية الاجتماعية منافع؛ رغم أنه من الصعوية بمكان قياسها. 

المصدر : ممأغداناعء: ده أحمسول علدلا لمزا له هاو[ :2 مطدا] .00611 «تكاليف ومنافع التنظيم : مراجعة وت للأجزاء»: المجلد الثامن» 
يف ومنافع يم : مراجعة وتجميع للأجزا 

الصفحات 777 - 72817. في | لبيانات التى اشتملت على عدة تقديرات: تم اعتماد النقطة الوسط ] . 


إوألهد 


وابتداءً من العام 1516: رفعت الحكومة الفدرالية القيود 
التنظيمية كلياً أو جزئياً عن الكثير من الصناعات: بما في ذلك 
البترول» وشركات الطيران» والشحن البريء والسكك الحديدية, 
والوساطة في الاسواق المالية, والخدمات الهاتفية للمسافات 
الطويلة» والبنوك» والغاز الطبيعي. ولكل واحدة من هذه الصناعات 
صفات بنيوية أميل الى المنافسة:, لأن اسواقها كبيرة قياساً 
بالحجم الكفؤ الذي يجب أن تكون عليه المنشآت الفردية. 

وتعطينا صناعة الخطوط الجوية مثالاً مثيراً على معضلة رفع 
القيود التنظيمية: فمنذ تشكيل مجلس الطيران المدني خلال عقد 
الثلاينيات» اعتبر ان دوره هو منع المنافسة. ولم سمح لأية شركة 
جديدة للنقل الجوي بدخول سوق النقل ما بين الولايات خلال 
الفترة من 1١97/7‏ ةا وحين كانت تقترح اجور نقل جوي 
مخفضة مبتكرة: ومن دون أية اضافات. كان مجلس الطيران 
يرفض تلك المقترحات. وقد كان مجلس الطيران المدني مكرساً 
للحفاظ على اجور النقل الجوي مرتفعة:؛ بدلاً من خفضها (وهو ما 
كانت وجهة نظر مجموعات المصالح تتنبأ الحصول عليه من 
اللوائح التنظيمية). 

في العام 14177, عين الرئيس كارتر الفرد كاهن (1760.ثم 
70 )) رئيسا لمجلس ادارة هيئة الطيران المدني. وهى اقتصادي 
بارز وأحد منتقدي اللوائح التنظيمية؛ الذي شرع في السماح 
بالمزيد من المنافسة بتسهيل الدخول الى الصناعة والمرونة في 
اجور النقل. بعد ذلك بفترة وجيزة؛ أقر الكونجرس تشريعاً يسمح 
لجميع الشركات بحرية الدخول والخروج الى جميع الخطوط 
المحلية. وأصبحت شركات الطيران حرة في فرض الاجر الذي 


تريد. 
5 الفرد كاهن, هو أخد رواد الاقتصاديات التنظيمية 
الذين أعادوا تشكيل عا منا خلال الفترة القصيرة 
من خدمته الحكومية. واشتملت أعمال كاهن السابقة على دراسة 
تاريخ اللوائح التنظيمية: وتاثير اللوائح الحكومية على الصناعة. 
وقد التحق كاهن بهيئة الطيران ا مدني. واستخدم قدرته على 
الاقناع في تخفيف القيود التنظيمية عن صناعة النقل الجوي. وفي 
غضون 4 سنوات اشتهرت هذه الصناعة با منافسة الشديدة 
والبدغة. بعد ذلك: وبغد أن اصبح امحارب الرئيسي ألتضخم في 
عهد الرئيس كارتو: وس ع كاهن خفش القيوى التنطيميةلتضمل 
صناعة النقل بالشاحنات. 





لجموعة من مديري شركات الطيران التنفيذيين بأنه لا يعرف شيئاً 
عن صناعتهم: قائلاً بأن الطائرة بالنسبة له هى ببساطة تكلفة حدّية 


- 


كاملة 


الشكل ١8‏ - "ا. درجة الاحتكار الطبيعي في صناعات 
يمثل هذا الشكل عدة صناعات خاضعة للوائح التنظيمية وغير 
خاضعة لها وذلك حسب درجة احتكارها الطبيعي أو منافستها 
الكاملة. في الصناعات ذات المنافسة الكاملة فإن ادنى حجم يحقق 
الكفاءة في المنشأة هو صغير جداً بالمقارنة مع حجم السوق الكلي؛ 
في حين ان الاحتكار الطبيعي هو لصناعات يهبط معدل تكلفتها 
بحدة عند مستوى الانتاج الكلي للصناعة. الزراعة والتعدين هنا من 
الصناعات المنافسة جداأً بطبيعتهاء في حين ان مرافق الهاتف 
المحلي والكهرياء قريبة من قطب الاحتكار الطبيعي. العلامة (*) 
تشير الى الصناعات التي خضعت تاريخياً الى التنظيم الحكومي 
الشديد. 





لها اجنحة. وفي مناسبة اخرى. تنب كاهن انه من دون سياسة 
فعالة مضادة للتضخم: فإن الاقتصاد سرعان ما يغرق في ركود 
عميق. وبسبب غيظ كبار موظفي البيت الابيض من اختياره 
للكلمناتء فقد اعاقسراعّة,جملتة مسسمما ' الركوبا دضتزةة#وقشدة 
عن الحاجة الى «ا موز» ‏ محارية التضخم. 





ينتاب الناس القلق من حدوث عمليات تسريح واسعة ونقص 
في الخدمة من دون لوائح تنظيمية. إلا أنه وبعد ١5‏ عاماً من 
الخبرة مع خفض القيود التنظيمية؛ وظفت صناعة النقل الجوي 
6 يالمئة زيادة في عدد العاملين: وسجلت ٠‏ بالمئة زيادة في عدد 
المسافرين لكل ميل. وبينت الدراسات ان معدل اجور السفر (بعد 
تصحيح فروقات التضخم) قد هبطت بحدة خلال السنوات التي 
تلت خفضص. القيوذ: التنظيمية: وآن .معدل استتغلال الطائرة قد 
تحسن؛ وان شركات الطيران أصبحت مبدعة بشكل غير عادي في 
سياستها التسعيرية. وأصبحت المنافسة شديدة لدرجة أن شركات 
الطيران لم تحقق سوى قدر ضئيل من الارباح خلال العقد 
الماضيء وأصبح افلاس الشركات من الامور العادية. وظهرت 
شركات طيران جديدة مثل «شركة الطيران الجنويية الغريية» 
لتحل محل شركة أخرى افلست. وحسب جميع المقاييس, 


نكا 


التنظيمية. 


حدثت حكاية مماثلة في صناعة النفط بعد رفع القيود التنظيمية 
عنها بشكل كامل في شباط (فبراير) ,»158١‏ وقد بدأت شركاتٍ 
النفط في ادخال اشكال جديدة من التسويق للمنافسة في سوق 


البنزين الاخذ في الانكماش. فتوسعت شركات عدة في اعتماد 
الخدمة'الذاتية وادخال المضخات الالكترونية عالية السرعة. وقد 
جعلت هذه التجديدات الفارق في السعر ما بين البنزين والنقط 
الخام ينكمش بحدة بعد رفع القيود التنظيمية. ويدلا من ابتزاز 
المستهلكين: تتافست شتركات النفط فيما بيثها. 


- سياسة مكافحة الاحتكار 


سمسصيباسلل _____ ل 


سندرس الان بالتتفصيل أحد أقدم وأهم اشكال الرقابة 
الحكومية على قطاعات الاعمال: ويقصد بذلك سياسة مكافحة 
الاحتكار. وهي أحد فروع التنظيم التي تحاول نقل الاسواق الى 
وضع قريب من المنافسة الكاملة المثالية. 


مراجعة المنافسة غبر الكاملة 
ناقشنا في الفصلين 4 و١٠‏ الطريقة التي تحدد فيها المنشآت 

في أسواق المنافسة غير الكاملة اسعارها وكمياتها. دعونا نبدأ في 

مرااجعة العتاصو الوكنستية للتكارنةالاتخصادة التقلقة ببعياسات 

الحكوة المكمانة للااحتكان. . 

© العاملون في اسواق المنافسة غير الكاملة غير أكفاء لانهم 
يحددون اسعاراً أعلى من التكلفة الحدية. المستهلكون لسلع 
الصناعات الاحتكارية يستهلكون من هذه السلع كمية أقل مما 
لو كانت هذه السلع تعرض بكفاءة. 

9 للعديد من الصناعات تقنيات تعطي وفورات حجم كبيرة وقد 
يكون من غير المنطقي محاولة انتاج مخرجات هذه الصناعات 
بواسطة منشآت ذات منافسة كاملة: لأن ذلك قد يتطلب انتاج 
تلك المخرجات من قبل منشآت صغيرة غير كفؤة. في حالات 
نادرة» لا يمكن استخدام تكنولوجيا الانتاج في صناعة ما 
بكفاءة الا عن طريق شركة واحدة؛ ونطلق على هذه الحالة اسم 
«الاحتكار الطبيعي». 

© يأتي معظم التقدم الاقتتصادي على المدى الطويل من التغيير 
التكنولوجي. ووفقاً لفرضيات شومبيترء يعزى الفضل في 
الكثير من الاختراغات والتغييرات التكنولوجية الى الشركات 
الضخمة التي لديها سيطرة كبيرة في السوق. ويجب أن 
تحرص السياسات الحكومية بشكل خاص على عدم الاضرار 
بحوافز التجديد. ْ 

© تعقك سو الاتتقلال لالانسواق > سواء:متها'الأسشعان المزتقعة 


جداً؛ أو مستوى الجودة المتدني للمنتجات - حين تكون 
الصناعة محتكرة بشكل فعالء ويعرّف الاقتصاديون الصناعة 
بأنها احتكارية حين تنتج شركة واحدة؛ أو مجموعة متواطئة 
من الشركات اكثر من ثلاث أرياع مخرجات تلك الصناعة. 
© تتولى الحكومة مسؤولية منع حدوث الاحتكار وفرض اللوائح 
التنظيمية لضبط الاحتكارات حين لا يكون ثمة سبيّل الى 
تجنبهاء وتحاول السياسات المكافحة للاحتكارات منع 
الاحتكارات أو المساوىء الناجمة عن عدم التنافس» وتستخدم 
اللوائح التنظيمية الاقتصادية للسيطرة على ممارسة السيطرة 
في الاحتكارات الطبيعية. 
طيلة سنوات عديدة كانت سياسة مكافحة الاحتكار سلاح 
الحكومة الرئيسي لرفع مستوى الكفاءة في السوق. فسياسة 
مكافحة الاحتكار تهاجم المساوىء الناجمة عن عدم التنافس 
بطريقتين مختلفتين. أولاً. تمنع بعض اشكال «السلوك في ممارسة 
الاعمال», مثل تحديد الاسعار الذي يقيد قوى المنافسة. ثانياء, 
تحظر بعض أشكال «يُنى السوق». مثل الاحتكارات الفردية: التي 
يعتقد بأنها غالباً ما تميل الى تقييد التجارة واساءة استعمال 
قوتها الاقتصادية بطرق اخرى. 
أما إطار السياسة المكافحة للاحتكار فقد أرسى دعائمها 
بضع نصوص تشريعية:؛ وقرن كامل من قرارات المحاكم. في 
السنوات الاخيرة. وبفضل المساعي الحثيثة لعلماء الاقتصادء 
تطورت سياسة مكافحة الاحتكار في اتجاه بعيد عن الفلسفة 
القائلة بأن «الكبير سيء». وذلك لناحية «المنهج الاقتتصادي في 
مكافحة الاحتكار». ويتأكيده على الطبيعة التنافسية المتأصلة في 
احتكار القلّة, يبدي المنهج الاقتتصادي شكوكه في قدرة الحكومة 
على استخدام سياسات مكافحة الاحتكارء لتحسين اداء قطاعات 
الاعمال الكبرى في عالم لا يخضع للوائح تنظيمية ويعج بالمنافسة 
الاجنبية الشديدة. 


رذحا 


'قواتين مكاقحة:,الاختكار 





قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار (1440.؛ المعدل) 


البند.١‏ - كل عقدء و تجمع على شكل اتحاد. احتكاري أو ما شابه ذلك, أو تآمرء يقيد التجارة أو المتاجرة ما بين الولآيات المختلفة, 


أو مع الدول الاجنبية: يعتبر مخالفاً للقانون. 


البند ؟ - يعتبر مذنباً بإرتكاب جريمة كل من يقوم بالاحتكار أو يحاول الاحتكارء أو يتفق أ يتآمر مع شخص آخر أو اشخاص 
7 أخرين عى احتكار أي جزء من التجارة أو الاتجار ما بين الولايات المختلفة: أو الدول الاجنبية. 


قانون كلايتون لمكافحة الاحتكار (1514, المعدل) 


البند ١‏ - يعتبر مخالفاً للقانون... التمييز في السَعر بِينَ مشترين مختلقين لسلعة لها الجودة ذاتها والمستوى نفسه... وذلك حين 
يخفف هذا التمييز بقدر كبير من المنافسة أو يميل الى خلق احتكار في أي مجال من مجالات التجارة:.. 
شريطة» ألا يمنع اي مما تقدم الفروقات الناتجة عن مراعاة الفروقات في التكلفة... 
البند ٠"‏ - يعتبر أي شخص مخالف للقانون... إذا أجر أو باع أو عقد اتفاقاً... واشترظ: أو اتفق؛ أو تفاهم على ألا يقوم المستأجر أو 
المشتري المذكور بإستخدام أو التعامل ب... سلع جهة منافسة..: ويكون تأثير ذلك::: خفض المنافسة بقدر كبين أى التوجه 


لخنى احتكار في أيَ'مْجَالَ من مجالات التجارة: 


خفكن- اللناقسبة: يقددن كتير أو التؤجهتلخلق اجتكاره 


قانون لجنة التجارة الفدرالية (1914: المعدل) 


البند © - طرق المنافسة غير العادلة... والممارسات أو الاعمال المضللة أى غير العادلة... تعتبر غير قانونية. 


الجدول 168 - 8. القانون الامريكي لمكافحة الاحتكار يقوم على حفنة من التشريعات. 
أرست قوانين شيرمان, وكلايتون, ولجَنة التجارة الفدرالية أسس القانون الامريكي لمكافحة الاحتكار. وتفسير هذه القوانين هو الذي جسد 


المذاهب الحديثة في مكافحة:الاحتكار. 





اطار التشريعات 

قافوة ماقا" الاحتكان اقسرة كانه اكتعهمة تعن من عطقك امن 
البذور. فالتشرد ت التي قام عليها القانون مختصرة ومباشرة 
بحيث يمكن سردها في الجدول 18 - ؟؛ وما يثير الدهشة مقدار 
القوانين التي نمت من تلك الكلمات القليلة. 

قانون شيرمان )١/19-0(‏ 
على العادة والقرارات القانونية السابقة. لكن ثبت ان هذه القوانين 
غيراكقوية فى مواجهة عمليات الدمج والاتحادات: الاحتكارية(9) 
التي أخذت في التنامي منذ العام .18٠‏ وقادت المشاعر الشعبية 
في ذلك الحين الى تمرير قانون شيرمان في العام .184. 
)١(‏ الاتحاد الاحتكاري (]5ل)) هو مجموعة من الشركات؛ تعمل في الصناعة 


ذاتها عادة تتحد مع بعضها البعض من خلال اتفاق قانوني لتنظيم الانتاج, 
والاأسطانء والقتروةالسقاقية الالخرى: 


جعل قانون شيرمان «احتكار التجازة» مخالقاً للقانون: وكذلك 
كراهية «اقامة الاحتكارات» لا نجد من لديه فكرة واضحة عن 


قانون كلابتون )١9١5(‏ 

مرر قانون كالتيون لتوضيح وتعزيز قانون شيرمان. وقد 
اعتبرت «عقود الربط» (00152015 108/إ]) (التي يجبر فيها 
المستهلك على شراء السلعة ب إذا اراد شراء السلعة أ) غير 
قانونية؛ وقضى بأن «التمييز في السعر» والتعاملات الحصرية 
غير مشروعة, وحظر «الجمع في الادارات» (أن يكون بعض 
شركات منافسة. ولم تكن هذه الممارسات غير مشروعة بحدّ 
ذاتهاء إلا إذا أدت الى خفض المنافسة بقدر كبير. وأكد قانون 


1 


كلايتون على المنع علاوة على تشديد العقوية. 
عنصر مهم آخر في قانون كلايتون هو أنه يعطي نقابات 
العمال(تَالدات حضاكة من مكافحة الاحتكان. 


لجنة التجارة الفدرالبة 

في العام 1515, شكلت لجنة التجارة الفدرالية لمنع «الطرق 
غير العادلة في التجارة»» والتحذير من أي دمج مضاد للمنافسة. 
وفي العام 1954: فوضت لجنة التجارة الفدرالية أيضاً بحظر 
الاعلانات المضللة والكاذبة. ولتعزيز سلطانهاء فقد كان للجنة حقٍ 
اجراء التحقيقات. وعقد جلسات استماع؛ واصدار أوامر التوقف 
والامتناع عن ممارسة النشاط . 


القضايا الاساسية في مكافحة الاحتكار : 
الوك والفية: وسيليات الأتدساح 


في حين أن التشربعات الأساسية المكافحة للاحتكار واضحة 
وصريحة لين من ابول عن التامينة لتجناوة قر ريق 
تطبيقها على أوضاع محددة من يُنى أو سلوكيات السوق. وقد 
طورتاقوائي فعلية'من خلال التفاعل ها بين التظرينةالاقتصادية 
والقؤاكية المسصدة مق اسبقيات واقعيةة: 


السلوك غير القانوني 

كان أحد القرارات المتعلقة بمكافحة الاحتكار يتعلق بالسلوك 
غير القانوني. حيث قضت المحاكم بأن أنواعاً معينة من السلوكيات 
التواطئية هي غير قانونية بحد ذاتها؛ فليس هناك؛ ببساطة» أي 
دفاع يكن أن يبرر تلك الاعمال. ولا يمكن لمنتهكي القانون هنا أن 
يدافعوا عن أنفسهم بالإشارة الى أهمية الهدف الذي دفعهم الى 
ذلك السلوك (مثل جودة الانتاج)» أو التعلل بالظروف المخففة (مثل 
انخفاض الارباح). 

والفئة الأهم من السلوكيات - التي تعتبر بحد ذاتها غير 
قانونية - الاتفاق ما بين شركات متنافسة على تثبيت الاسعار؛ أو 
تقييد المخرجات:ء أو اقتسام السوق. وتؤدي هذه الاعمال الى رفع 
الأسعار: وخفض المخرجات. ولا يمكن حتى لأشد نقاد سياسة 
مكافحة الاحتكار أن يجد فضيلة واحدة في عملية تثبيت الاسعار. 

والأشكال الاخرى من السلوك يقيدها ايضاً قانون مكافحة 
الاحتكار. وتشمل : 
© الحفاظ على سعر البيع بالمفرق؛ حيث لا يسمح المصنعون 

لبائعي المفرق ببيع منتج معين بأقل من السعر المعلن. 
© التسعير الاحتيالي (عصءتم 3:هغدلءم): الذي تبيع فيه 


شركة ما سلعها بأقل من تكاليف الانتاج (الذي يفسر عادة 
بأنه التكلفة الحدّية أى متوسط التكلفة المتغيرة). والحجة ضد 
هذا التسعير هي انه في وسع شركة ضخمة استخدام 
مواردها المالية. لخفض الاسعارء واخراج الشركات المنافسة 
كبيرة. وفي الفترة الاخيرة أتهم منافسون محليون صغار 
بعض متاجر الخصم العملاقة متعددة الفروع بالتسعير 


الاحتيالي. 
© عقود الريط, أو الترتيبات: والتي بموجبها لا تبيع الشركة 
المنتج أ إلا إذا اشترى المستهلك المنتج ب. 


© التمييز فى السعرء حيث تبيع الشركة المنتج ذاته لمستهلكين 

مختلفين بأسعار مختلقة لأسباب لا تتعلق بالتكلفة أو مواجهة 

المنافسة. 

لاحظ أن الممارسات الواردة في هذه القائمة تتعلق «بتصرف» 
الشركة. فالأفعال بحد ذاتها هي المخالفة للقانون» وليس بنية 
الصناعة حيث تجري تلك الافعال. وريما كانت المؤامرة الكبرى 
لشركات الادوات الكهربائية هي أشهر الامثلة في هذا المجال. 
ففي العام ,151١‏ ادينت صناعة الأدوات الكهربائية بجريمة 
التواطؤ والاتفاق عليع الاسعار. فقد تآمر المديرون التنفيذيون 
لكبريات الشركات - مثل جنرال اليكتريك ووستنغهاوس - على 
رفع الاسعارء وقاموا بتغطية خطواتهم - مثل شخصيات روايات 
الجاسوسية - بالالتقاء سراً في الاكواخ البعيدة التي يستخدمها 
الصيادون. واستخدام اسماء رمزية؛ واجراء مكالمات هاتفية من 
أكشاك الهاتف العمومية. ورغم أن المديرين العامين في تلك 
الشركات لم يكونوا مدركين - كما هو واضح - لما يفعله نوابهم, 
فقد ضغطوا عليهم بشدة من أجل زيادة المبيعات. وقد وافقت 
الشركات على دفع تعويضات كبيرة للمستهلكين مقابل زيادة 
الاسعار» وتم حبس بعض المديرين التنفيذيين لانتهاكهم قوانين 
مكافحة الاحتكار. 

أحدثت مؤامرة شركات الادوات الكهربائية صدمة لدى 
مختلف قطاعات الاعمال الامريكية. وفي حين أنه تم كشف عدد 
قليل من المؤامرات المماثلة في السنوات الاخيرة؛ فإن تثبيت 
الأسعار ما زال مستمراً ويشكل قلقاً. وهناك في المتوسط حوالي 
قضية فدرالية؛ ومئات القضايا الخاصة تنظر سنوياً تتعلق 
بتثبيت الاسعار وغير ذلك من السلوكيات غير القانونية. 

الوزايات المتحدة ضد الكليات والجامعات. من 
القضايا الحديثة التي استوجبت تحقيقاً من وزارة العدل؛ الطريقة 
التي تحدد بها الكليات والجامعات رسوم الدراسة والمنح 


ا 


التعليمية تتآمر لخفض المنافسة على المنح الدراسية للطلبة 
المتفوقين وذلك بالموافقة على تقديم المنح الدراسية: فقط على أساس 
الاحتياجات المادية. ومقارنة ذلك بمنح المساعدات المتوقع ان 
يحصل عليها من تمت الموافقة على قبول طلباتهم للالتحاق بتلك 
الجامعات. وقد قرر أحد المتهمين» وهو معهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا أن يرد على الحكومة في المحاكم؛ مجادلاً بأن المعاهد 
التي ليس غرضها الربح؛ ملزمة بمقاييس تختلف عن قطاعات 
الاعمال التي هدفها الربح. 

وقد أيدت المحكمة معهد ماساشوستسء مما أثار قضايا 
جديدة حول طريقة تطبيق اللوائح التنظيمية وقوانين منع الاحتكار 
على الانشطة التعليمية والمعاهد التي لا تستهدف الربح. 


البنبة : هل الضنامة أمر اسالء ١‏ 

في حين أن تثبيت السعرء والانشطة غير القانونية الاخرى هي 
امور مهمة؛ فإن معظم حالات مكافحة الاحتكار تهتم ببنية 
الصناعات اكثر مما تهتم بسلوك الشركات. وهي تشتمل على 
محاولات «تفتيت» الشركات الضخمة:؛ علاوة على اتخاذ اجراءات 
احترازية «مضادة للدمج» ضد اقتراح دمج الشركات الضخمة. 

ركزت الموجة الاولى من نشاط مكافحة الاحتكار وفقاً لقانون 
شيرمان على تفكيك الاحتكارات القائمة. وفي العام ,191١‏ امرت 
المحكمة العليا شركة التبغ المتريكنة ,رشدزكة ستعائدرة اويل فاخ 
تتفككا الى عدة شركات مستقلة. وفي إطار ادانتها للاحتكارات 
الفاضحة, اعلنت المحكمة العليا اهمية «تحكيم المنطق» : فالقيود 
«غير المنطقية» على التجارة (مثل الدمج.ء والاتفاق» وما شابه ذلك) 
هي من ضمن اهداف قانون شيرمان وتعتبر غير قانونية. 

ألغى مذهب تحكيم المنطق عملياً هجوم قانون مكافحة الاحتكار 
على الدمج الاحتكاري: كما ظهر في قضية «شركة يو. اس. ستيل» 
(1970). فقد أقام جي. بي. مورجان هذه الشركة العملاقة عن 
طريق الدمج؛ والتي سيطرت في ذروة نشاطها على ٠١‏ بالمئة من 
السوق. لكن المحكمة العليا قضت بأن الحجم وحده لا يشكل 
جريمة. ففي تلك الفترة» كما هو الحال اليوم؛ ركزت المحاكم على 
السلوك المضاد للتنافس اكثر من تركيزها على البنية الاحتكارية 
البحتة. 

أما أبرز علامة على أنشطة مكافحة الاحتكار المضادة لكبر 
حجم الشركة فكان قضية «الكوا» (41©03) في العام 1545. فقد 
تمكنت هذه الشركة من السيطرة على حضّة مقدارها 4١‏ بالمثة من 
سوق الالمنيوم» بوسائل لم تكن بحد ذاتها غير مشروعة. فقامت 
ببناء قدرات انتاجية, مستبقة نمو الطلب على الالمنيوم وحافظت 
على انخفاض الاسعار لتجنب حدوث منافسة». وحاولت الحفاظ 


كلح حخصفتها المنكمنو من السوة تجعل :التصول التميقتء 
الصناعة غير مريح بدلاً من القيام بأعمال مضادة للتنافس. ومع 
ذلك وجدت المحكمة أن شركة «الكوا» قد 'انتهكت قاثون شيرمان. 
وقكت مان القوةالاحتكارية حتى وان اكيت يطوق مشروعة: 
يعكق :اق تشكل علة افتتفشادية ويجب:اذاتقها :وقنلال تلك الفكرة: 
أخذت المحكمة تربط بنية السوق بالسلوك في السوق : «فقد 
أعلنت ان القوة الاحتكارية» وان كان سلوكها قانوني» تعتبر غير 
مشروعة». 

التطورات الحديثة خلال العقود القليلة الماضية تراجع 
باطراد النمط المعادي للاحتكار في القرارات القضائية والنظرية 
الاقتصادية كالذي رأيناه في حالة شركة الكوا. وتكشف مراجعة 
لمكن حق ةكت قتسرئ التفاكدى الحديكا حول السياسة مكافحة 
الاحتكار. 

قضية «1 خ 41» . كان لشركة «أتي اند تي» حتى العام 
1487 سيطرة احتكارية فعلية على سوق الاتصالات. فقد سيطرت 
على أكثر من 45 بالمئة من المكالمات الهاتفية بعيدة المدى. ومددت 
بالمئة من جميع الخطوط المحلية؛ وباعت معظم الاجهزة 
الهاتفية التي سوقت في الولايات المتحدة. وكان تجمع الشركات 
الذي تمتلكه آتي اند تي» - والتي كان يطلق عليه اسم «بيل 
سيستم» - يضم شركة مختبرات بيل التلفونية» وشركة ويسترن 
اليكتريك, علاوة على 77 شركة عاملة. 

ومنذ اختراع الهاتف في العام 14171, قضت الشركة - التي 
أسسها الكسندر جراهام بيل - سنوات عدة في عراك مع 
الحكومة تتعلق بدعاوى مكافحة الاحتكار. ولم يكن لدعويين 
سائقتةن:رفعتهما الحكومة-.يحجة مكافحة الاحتكان سو 
تأثير محدود على الشركة. 

في العام 1975 رفعت وزارة العدل الامريكية دعوى اخرى 
كانت لها آثار بعيدة المدى. حيث أصرت على ان شركة «آتي اند 
تي» قد : )١(‏ منعت شركات الارسال بعيد المدى (مثل شركة ام 
سي أي) من ربط خطوطها مع مراكز (سنترالات) الهاتف المحلية؛ 
(؟) سدت الطريق امام صانعي المعدات الاخرى ومنعتهم من بيع 
ادوات الاتصال الى المكتتبين مع شركة بيل أو شركات بيل 
العاملة. وكانت الحجة المركزية القانونية والاقتصادية للحكومة هي 
أن شركة بيل قد استخدمت احتكارها الطبيعي لسوق الهاتف 
المحلي الخاضع للوائح التنظيمية لخلق سيطرة في أسواق 
الاجهزة الهاتفية والاتصالات بعيدة المدى. 

اتخذت بيل خطين للدفاع. أولاً. انكرت الكثير من وقائع التهم 
أو دفعت بعدم صلتها بالقضية. ثانياً. ادعت ان نظام الهاتف في 
الولايات المتحدة هو الأفضل في العالم؛ والسبب بالتحديد هو ان 


أ 


شركة بيل تمتلك. وتشغل الجزء الأعظم من نظام الهاتف في 
الولايات المتحدة. وفي تبرير مماثل لفرضية شومبيتر (انظر الفصل 
٠).؛‏ جادلت شركة «آتي اند تي» ان حجم شركة بيل؛ وأهدافها قد 
ساعد على تسريع التغيير التكنولوجي» وجعل احتكارها طريقة 
معقولة وكفؤة لادارة اعمال الهاتف. 

فاجأت نهاية هذه القضية عالم الاعمال. فخوفاً من ان تنتهي 
القضية في غير صالح شركة بيل» قررت ادارتها الاتفاق على حكم 
مع الحكومة يلبي بشكل أساسي جميع الحلول التي اقترحتها 
الحكومة. فصفيت شركات بيل التي تشغل الهواتف المحلية (أو 
فصلت بشكل قانوني) عن شركة «أتي اند تي». وفي العام ١9/5‏ 
أعيد تجميعها في سبع شركات اقليمية قابضة للهاتف. واحتفظت 
«آتي اند تي» بعمليات الاتصالات بعيدة المدى. علاوة على 
مختبرات بيل (مؤسسة البحوث) وشركة ويسترن اليكتريك 
(صانعة الاجهزة). وكانت النتيجة الصافية لكل ذلك انخفاضاً 
مقداره ٠١‏ بالمئة في حجم نظام شركة بيل ومبيعاتها. 

أطلق تفكيك نظام بيل نفساً ثورياً في صناعة الاتصالات. حيث 
أصبحت شركات الهاتف المحلية حرة في شراء معداتها من أي 
جهة تريد. وأصبح المستهلكون احراراً في الاختيار بين عدد من 
موفري خدمة الاتصالات البعيدة وعارضي الاجهزة والمعدات. 
وأصبحت شركة «آتي اند تي» تواجه منافسة حامية في سوق 
الاتصالات بعيدة المدى. 

ريما كان الاهم من ذلك تفجر التكنولوجيات الجديدة التي 
غزت اسواق الاتصالات التقليدية. فقد كسرت انظمة الهاتف النقالة 
الاحتكار الطبيعي لنظام الكسندر جراهام بيل المصنوع من أسلاك 
النحاس المجدولة» وقامت شركات الهاتف بتوحيد قواها لادخال 
الاشارات التلفزيونية إلى الهواتف المنزلية» وبدأت خطوط الالياف 
البصرية في العمل كخطوط فائقة السرعة في إيصال البيانات, 
حاملة كميات هائلة من البيانات الى مختلف ارجاء البلاد» وكافة 
انحاء العالم. وليس في وسع احد أن يجزم ما إذا كانت تلك 
التطورات التكنولوجية ستحدث بمثل هذه السرعة: وتصل الى ذلك 
المدى لو لم يجر تفتيت شركة بيل؛ لكن من الواضح أن الاحتكار 
ليس ضرورياً للتغيير التكنولوجي السريع. 

قضية «أي بي أم». القضية الكبرى الثانية في مجال مكافحة 
الاحتكار التي جرت مؤخراً. هي دعوى الحكومة لتفتيت شركة «أي 
بي أم». رُفعت هذه الدعوى في العام 1575. حيث اتهمت شركة 
أي بي ام «بمحاولة الاحتكار والاحتكار الفعلي... للحاسوبات 
الرقمية متعددة الاغراض». واتهمت الحكومة الشركة بأنها 
تستحوذ على حصة مسيطرة من السوق مقدارها 1" بالمئة» وذلك 
في العام 7 . أضف الى ذلك ادعت الحكومة ان الشركة قد 
استخدمت وسائل عدة لمنع الاخرين من منافستهاء واشتملت 


الخطوات المؤعومة المضاذة للمنافسة الاتفاق على أسعار سرية, 
الصتاعة: وادتكال تحجات هديدة يدف تكقهن جانسية 'متتهاكت 
القنركات الأخرى. 
دفاعها الرئيسي هو ان الحكومة كانت تعاقب النجاح؛ وليس 
السلوك المضاد للمنافسة. والمعضلة الأساسية في هن القضايا 
ادعت شركة أي بي أم أن الحكومة تعاقب الشركة التي تنبات 
بدقة, بالاحتمالات الهائلة لثورة الحاسوب» وسيطرت على 
الصناعة من خلال «مهاراتها المتفوقة, وبعد نظرهاء ومثابرتها». 

استمرت القضية دون أن يبت فيهاء الى ان قرر السؤول عن 
مكافحة الاحتكار في ادارة ريغان, ويليام باكسترء في العام 
م5١1‏ رد الدعوى لأنها «بلا أساس». وكانت مبررات الادارة هي 
أنه خلافاً لصناعة الاتصالات: فإن صناعة الحاسوب لا تخضع 
للوائح تتظئسينة: وتاخضعالقوى المنافتسنة في السوق. وقضبى 
باكشكِن بان هذه الصناعة تنافقسبية بطبيغتهاء وان محاولات 
الدكومة لاغانة فيكة سوق الهانتوب كانت على الأغلب :ستفسق 
بالكفاءة الاقتصادية اكثر مما تقيدها. 

فما الذي ظهر وأدرك بعد عقد من الزمان بالنسبة الى هاتين 
شركات بيل ازدهرت في الواقع؛ في حين أن شركة أي بي ام 
اسعار اسهم شركة أي بي أم بمقدار ٠١‏ بالمئة. في حين ارتفعت 
اسهم «أتي اند تي» بمقدار بالمئة, ويؤكد بعض. اخصائيي 
التنظيم الصناعي ان التفكيك الاجباري الذي فرض على مجموعة 
المزكاص يل كان الب تصيرية طببيي خاشرر علب ورد اهن 
الحيوية والمنافسة الى الصناعة. في حين أن ترك شركة أي بي ام 
كما هيء اتاح لها القيام بسلسلة من التخبطات جعلتها مؤسسة 

فنا الذي قلل من شأن شركة أي بي ام ؟ وفقأ لاحد النقاد, 
كان خوفها من المجازفة, وعقليتها البيروقراطية وغسلها لادمغة 
الموظفين, وفشلها في صنع منتجات مبتكرة تستبق رغبات 
المستهلكين, وعدم قدرتها على تكييف قوتها العاملة بالسرعة 
الكافية(). لقد نجت شركة أي بي أم من حروب مكافحة 
السوق. 


الا 


الدمخ : القانون والممارسة 

يمكن للشركات اكتساب سيطرة في السوق عن طريق النمو 
(إعادة استثمار الارباح وبناء معامل جديدة). لكن ثمة طريقة اسهل 
بكثير لاكساب حصة في السوقء أو ببساطة لتصبح الشركة أكبرء 
وهو الاندماج مع شركة اخرى. وقد شهد عقد الثمانينات نشاطأً 
هائلاً في النمو عن طريق الدمج. 

الدمج ١‏ لافقي (وتعع عم لماغممععمط) - الذي يتم فيه جمع 
شركتين من الصناعة ذاتها (وهى ممنوع بموجب قانون كلايتون 
حين يحتمل أن يؤدي الدمج الى التقليل من المنافسة في الصناعة 
بقدر كبير). وتوضح السوابق القانونية والخطوط الارشادية المتعلقة 
بالدمج التي خطتها وزارة العدل الامريكية في العامين 1945 
و84 معنى النص التشريعي الغامض. فوفقاً لتلك الخطوط 
الارشادية تقسم الصناعات الى ثلاث مجموعات : الصناعات غير 
المركزة (1000767115260), ومعتدلة التركيزء وعالية التركيز. 
ودمج الشركات من المجموعتين الاخيرتين هو الذي تناهضه 
المكؤمة نفقى فى حالة عدم اللتصوات الشتركات طلى عسنة كبيرة 
من السوق. مثال ذلك إذا كانت حصة احدى الشركات في صناعة 
عالية التركيز هي ٠١‏ بالمئة واشترت شركة حصتها من السوق 5ر” 
بالمثة أو أكثر. فالأغلب ان تعارض وزارة العدل عملية الدمج تلك. 

يحدث الدمج العمودي (26786:75 [10169©؟) حين يتم 
الجمع بين شركتين تقومان بعوحلتية جكط ديل يسن ماحل الانداع: 
وقد اتخذت المحاكم موقفاً متشدداً من الدمج العمودى. وكانت قلقة 
من ,احثمالات قسن الثافسة تقيجة حير التعامل اذم تمجت 
شركتين مستقلتين..ولم تول المحاكم اهتماماً كبيراً لاحتمالات 
تحسين الكفاءة بفضل العمليات المشتركة التي تتم من خلال الدمج 
العمودي. 1 

وقد غيرت ادارة الرئيس ريغان الخطوط الإشادية للدمج؛ كجزء 
م حملة اللدكومة الخققن االتشكل-وؤقد بحقهت #الخطوط الارشاتة 
الجديدة الكثير من القيود الخاصة بالدمج الافقي والعمودي. 
ويعتقد العديد من الاقتصاديين بأن تلك التغيراتء. كانت وراء 
الموجة العظيمة من عمليات الدمج والشراء التي تمت خلال عقد 
الثمانينات. 

ثمة نوع ثالث مركب يطلق عليه الدمج المختلط 
زتعم غمص عندتع دسماومم), والذي يجمع بين قطاعات اعمال لا 
علاقة بينها. وفي عمليات الدمج المختلط قد تقوم شركة للكيماويات 
أو الفولاذ بشراء شركة للنفط. ويؤكد منتقدو الدمج المختلط على 
نقطتين : أولاً : لاحظوا أن تركيز الاصول في الشركات الكبرى قد 
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نمى بشكل مطرد خلال هذا القرن؛ ويعود ذلك بشكل جِزْئي الى 
عمليات الدمج. وتشير البيانات الى ان حصص الموجودات في 
أكبر ٠٠١‏ شركة مساهمة امريكية قد ارتفعت من حوالي الثلث 
في العام 14٠١‏ الى 5١‏ بالمثة في العام 1584. وقد نبه ازدياد 
التوجه الى تركيز الاصول العديد من علماء الاقتتصاد وصناع 
السياسة: بما في ذلك لجنة التجارة الفدرالية؛ والتي المحت قبل 
بضع سنين الى أن «الشركات المساهمة العملاقة ستستولي في 
نهاية الامر على البلد كله»: إلا أن علماء الاتصاد اشاروًا أيضاً 
الى أن ازدياد تركيز الاصول لا يعني بالضرورة أن قوة السيطرة 
في السوق في كل صناعة على حده قد ازدادت أيضاً. فقد تزيد 
الحصنة من الآأصسؤل لان شتركة ضخمة فند يوّآت تقزى انسواق 
شركات أخرى. فحين اشترت شركة هدو بونت» شركة النفط 
الْفَنخَمَة «كوكو»: أو حين اشتدرت شركة صتتاعة الستجائر #قلك 
موريس» شركة جنرال فودزء ارتفع تركيز الاصول لكن درجة 
التنافس الفعلي ارتفعت في الصناعات ذات العلاقة. 

النقطة الثانية التي أبرزها منتقدو الدمج المختلط هي أن الكثير 
من تلك التجمعات لا تخدم اي هدف اقتصادي. ويقولون انها 
ببساطة اشبه بلعبة بوكر تدور في غرفة مجلس الادارة لتسلية 
المديرين الضجرين من الاشراف على عمليات تصنيع الفولاذ 
والمواد الكيماوية المملة. والواقع ان ثمة قدر من الحقيقة هنا. فما 
هو الشيء المشترك بين صناعة الطائرات وتعليب اللحوم؟ أو 
الآلات الكاتبة وحبوب منع الحمل؟ أو تأجير الحاسويات مع 
عمليات نقل الركاب بالحافلات؟ 

لكن للدمج المختلط من يؤيده أيضاً. ويجادل الاقتصاديون بأن 
عمليات الدمج تلك تجلب للشركات المتخلفة ادارة عصرية جيدة: 
وان عمليات شراء الشركات مثل الشركات المفلسة, تمثل الطريقة 
الاقتصادية لازالة الاغصان الميتة في الصراع الاقتصادي من 
اجل البقاء. لكن ليس هناك اجماع على حسنات أو سيئات الدمج 
المختلط. ولم تثبت اية دراسة وجود مكاسب أو تكاليف رئيسية له. 
لذلك ربما كانت افضل سياسة تجاهها هي البقاء متيقظين 
لعمليات الدمج المختلط. 
قواسين فصافدة الاحتضاء وإلكفاءة 
خلال تجنقبةاعنقى الخماتئتاتالحافطلة ايتعدت قواتن مقائمة 
الاحتكار عن رسالتهاء وهي «وضع حدّ للتجمعات الضخمة لرأس 
المال بسبب انعدام حيلة الافراد امامهاء». (وهذا اقتباس من قرار 
المحكمة في قضية شركة الكوا), وبدلاً من ذلك؛ وجهت قوانين 
مكافحة الاحتكار نحو هدف تحسين الكفاءة الاقتصادية. إذا كان 
الحجم الكبير كفؤاً. فيجب أن يسود. 

فما الذي أوجب التغيير في المواقف تجاه سياسة مكافحة 
الاحتكار ؟ يعود ذلك جزئياً الى التطورات التكنولوجية في 


714 


البحوث الاقتصادية. اكتشف علماء الاقتصاد ان الاداء لا يرتبط 
على الدوام بالبنية. فقد أثبتت بعض الشركات الضخمة (آتي اند 
تي؛ ودى بونتء وبوينغ؛ مثلاً)» وبعض الاسواق ذات التركيز العالي 
(الحاسوبء والاتصالات. وصناعة الطائرات) انها من الصناعات 
الاعلى أداءً فيما يتعلق بالتجديد ونمو الانتاجية. وفي حين تنص 
النظرية الاقتصادية على ان الاحتكار يحافظ على ارتفاع الاسعار, 
تشير التجارب التاريخية الى أن أسعار الصنذاعات عالية التركيز 
تتراجع غالباً بسرعة مقارنة بالصناعات الاقل تركيزاً. وفي الوقت 
نقسته كبوا عضن الستتاغاكت:غين الركزّة كالززاعة مثلد آداءٌ 
قويا ولنس كفة (قاكوة كان حويط النثقة بالاو اد 
فكيف يمتكتنا تفس ب هده المْقَارْقَة #يسكحشنهند يعظن علماء 
الأتشصان يكرك # شعووس شعن الفكه :ان العدزكات فئ 
الصذاعات المركزة تحصن أرباح الاإجكان. لكن.حهم.السيزق يعني 
أن في وسع الشركات الضخمة ان تخصص الكثير من عائداتها 
لاستتكمارات البح والتظوين.:وهذا بفسير-الستويات العالية من 
البحث والتطويرء والتغيير التكنولوجي السريع في الصناعات 
المركّزة. فإذا كان التغيير التكنولوجي ينبع من المؤسسات الكبيرة» 
- كما يدعي شومبيتر - عندها سيكون من الحمق ذبح تلك 
الأوزات العملاقة التي تبيض مثل تلك البيضات الذهبية. وقد عبر 
عن وجهة النظر هذه بشكل جيد ليستر ثورو. عميد «مدرسة سلون 
للإدارة في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا» حيث قال : «ان 
الملايين التي انفقت على قضية أي بي ام (سابقة الذكر) كان من 
المكن انفاقها بشكل افضل لو أعيد استثمارها في البحث والتطوير 
والمحافظة على شركة الحاسوب الاولى في أمريكا». 
الاندفاعة الثانية لسياسة مكافحة الاحتكار الجديدة نبعت من 
مراجعة وجهات النظر حول طبيعة المنافسة. ومع أخذ كل من الأدلة 
التجريبية والمراقبة العلمية: توصل العدين من علماء الاقتصاد الى 
الايمان ان المنافسة الشديدة ستحدث حتى في الأسواق عالية 
التركينء طالما ان التواطق ممنوع بحزم. وهذا ما تؤّكده كلمات 
ريتشارد بوزنرء استاذ القانون سابقاً. والقاضي الفدرالي حالياً 
الذي قال : 
الافعال الوحيدة التي تعتبر احادية الجانب» والتي تمكن 
الشركات من الحصول على قوة احتكارية: او الاحتفاظ بها هي 
ممارسات مثل اقتراف جريمة الاحتيال او نسف مصنع الجهة 
المنافسة, والاحتيال, واستعمال القوة هما بشكل عام يخضعان 
(4). 


لعقويات مناسبة بموجب تشريعات اخرى 





(4) ريتشارد آ. بوزنر «قانون مكافحة الاحتكار : من منظور اقتصادي» (مطبعة 
جامعة شيكاغوء. شيكاغوء. 151/7) ص »5١7‏ كان لكتابات بوزنر - مع 
كتابات روبرت بوركء وويليام لاندر ؤويليام باكستر - تأثير عظيم على بلورة 
الاجواء الجديدة لفكر مكافحة الاحتكار. 


وحسب وجهة النظر هذهء فإن الهدف المنطقي الوحيد لقوانين 
مكافسةالتستكان يجب :ان مكون اشكبوال:التشريعات السارنة 
بمجرد منع «الاتفاقات» - سواء منها الصريح أو الضمني - 
والتي تقيد المنافسة بشكل معقول. 

ثالثاً. جاء التحول ضد التطبيق الحازم لمكافحة الاحتكار من 
التحرك فى اتجاه وجهات النظر الاقتصادية القائلة بحرية العمل 
خلال حقبة. اذارة ريغان..وقد:اسنتوحى هذا الوقف .من قبل 
مؤيدي المدرسة الشيكاغوية: والتي تقول ان معظم قوى الاحتكار 
ناتجة عن تدخل الحكومة. ووفقاً لوجهة النظر هذه فإن التجمعات 
الكبرى لقوى الاحتكار تكمن في المجالات التي تحميها اجازات 
الحكومة. وتشمل الامثلة المهمة التي تؤكد وجهة النظر هذه 
اللوائح التنظيمية والقواعد الاقتصادية (انظر الجدول 18 - )١‏ 
في مجالات مختلفة مثل التجارة الخارجية: إضافة الى استثناء 
نقابات العمال من قوانين مكافحة الاحتكار؛ والحماية الاحتكارية 
التي تمنحها قوانين براءات الاختراع» وحواجز الدخول الى المهن؛ 
وتقييد الرعاية الصحية. ومن المدافعين عن وجهة النظر التي تدعو 
الى «حرية العمل» جيمس ميلرء الرئيس السابق للجنة التجارة 
الفدرالية» والذي غالباً ما يتبنى افكار ادم سميث؛ وهو يجادل بأن 
خفض اللوائح التتظيمية افد يحملق التاقسة: 

السبب الاخير لتقليل فعالية سياسة مكافحة الاحتكار تكمن 
في ازدياد التعرض للمنافسة الاجنبية. فمع اكتساب المزيد من 
الشركات الاجنبية موطيء قدم لها في الاقتصاد الامريكي؛ فإنها 
تميل الى التنافس بشراسة؛ للحصول على حصة من السوق, 
وغالباً ما تقلب انماط البيع القائمة وطريقة التسعير الدارجة. ومع 
ازدياد مبيعات السيارات اليابانية» فقد تلاشى ذلك التعايش 
العذب بين شركات صناعة السيارات الامريكية الثلاث الكبرى. 
ويعتقد الكثيرون من علماء الاقتصاد ان التهديد الذي تمثله 
المنافسة الاجنبية هو اداة لفرض الانضباط على السوق اقوى 
بكثير من أية قوانين مضادة للاحتكار. والحقيقة أن ثمة اناس كُثْر 
يعتقدون ان قوانين مكافحة الاحتكار» هي عقبة في طريق قيام 
قطاعات الاعمال الامريكية بالمنافسة بكفاءة في الخارج.؛ لانها 
تمنع المشاريع والعمليات المشتركة. 

هل يمكن للسياسات المتساهلة في مكافحة الاحتكار لحقبة 
ريغان - بوش ان تدوم ؟ لا يمكن لأحد أن يتنبأ بتوجهات المواقف 
المستقبلية تجاه الشركات الضخمة. وعلى اية حال؛ فان الحجج 
التي تدعم وجهة النظر التي تستهدف الكفاءة يتقاسمها 
الاقتصاديون والمحامون من مختلف المشارب السياسية»؛ وحيث 
أن من المستبعد أن تتغير شدة المنافسة الاجنبية» فإن العودة الى 
ذلك الحماس الشديد لتحطيم الاحتكارات الذي ساد في اعوام 
سابقة يبدو مستبعداً في المستقبل القريب. 
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ملخض 





أ - تنظيم الاعمال : النظربة والتطبيق 
١‏ - تشتمل اللوائح التنظيمية على قرارات حكومية تفرض على 


الشركات تغيير سلوكها في العمل. 


وتشير اللوائح التنظيمية 


الاقتصادية الى السيطرة على الاسعار: والانتاج: وشروط 


صناعة معينة؛ وتشتمل اللوائح التنظيمية الاجتماعية على 
قواعد تهدف الى تصحيح النقص في المعلومات والمؤثرات 
الخارجية؛ خاصة تلك التي تمس الصحة والسلامة والبيئة. 

" - وجهة النظر المعيارية عن اللوائج هي ان تدخل الحكومة يكون 
مناسباً حين يكون ثمة فشل رئيسي في السوق. ويشمل ذلك 
وجود سيطرة قوية في سوق احدى الصناعات؛ عدم ملائمة 
المعلومات المعطاة للمستهلكين والعمال؛ والمؤثرات الخارجية 
منكل الاو يوقو لون عفنا الاقكعناآن كقارية اجاسية حول 
اللوائح التنظيمية والتي غالبا ما يكون هدفها خدمة الشركة 
التي وقع عليها التنظيم؛ والتي تتعزز مصالحها بإستبعاد 


المنافسين المحتملين. 


” - اقوى دعاوى استخدام اللوائح التنظيمية الاقتصادية نجدها 


في الاحتكارات الطبيعية. ويقع الاحتكار الطبيعي حين يهبط 
معدل التكاليف مع كل مستوى من المخرجات, بحيث يتم 
التنظيم الاكفأ للصناعة من خلال حصر الانتاج في شركة 
واحدة. وثمة صناعات قليلة تلبي هذا الشرط اليوم - ريما 
كانت المرافق العامة مثل الكهرياء والماء فقط. 


- في حالة الاحتكار الطبيعيء تنظم الحكومات أسعار وخدمات 


الشركات الخاصة . تقليدياً. كان تنظيم الحكومة للاحتكار 
يتطلب تحديد السعر حسب معدل تكلفة الانتاج. وقد يتطلب 
التنظيم المثالي أن يكون السعر مساوياً للتكلفة الحدّية, لكن 
هذه الطريقة ليست عملية هنا لأن ذلك قد يتطلب أن تقوم 


الحكومة بدعم المحتكر ماليا. 


- نظراً لشدة القوى المنافسة من الأسواق العالمية الاخرى؛ فإن 
اللوائح التنظيمية الاقتصادية اليوم لا تطبق إلا على عدد قليل 


في السبعينات خفضت نطق اللوائح التنظيمية الاقتصادية 
تقون كتبيوهما اعطلى مكايين الستاعنات سكل ستتاعة 
الخطوط الجوية. . 

ب - سياسة مكافحة الاحتكار 


1 - سياسة مكافحة الاحتكارء التي تمنع السلوك المناهض 


للمنافسة, وتمنع البنى الاحتكارية» هي الطريقة الاساسية 
التي تحد السياسة العامة بواسطتها من مساوىء السيطرة 
في السوق والتي تمارسها الشركات الضخمة. وقد انبثقت 
هذة السئاسنة من تشريعات مثل:قاتون شيرصان (-15) 
وقانون كلايتون (1914). والأهداف الرئيسية لمكافحة 
الاحتكار هي : (أ) منع الأنشطة المناهضة للمنافسة (والتي 
تشمل الاتفاق على تثبيت السعر أو اقتسام المناطق؛ والتمييز 
في السعر؛ والاتفاقات السرية)؛ (ب) تفتيت البنى 
الاحتكارية. ووفقا للنظرية القانونية المعاصرة؛ فإن هذه البنى 
هي تلك التي تحظى بسيطرة قوية في السوق (حصة كبيرة 
من السوق) وتقوم بأعمال مناهضة للمنافسة. 


/ - علاوة على الحدٌّ من سلوكيات الشركات القائمة: تمنع قوانين 


مكافحة الاحتكار عمليات الدمج التي قد تقلل من المنافسة. 
والمصدر الرئيسي للقلق اليوم هو الدمج الافقي (ما بين 
شركات من الصناعة ذاتها)؛ في حين ثمة ميل للتسامح في 


لرحرقاكوى والح مكافطة الاجشهار كرا عظيني) الففز 


الاتتصادئ خلال العقديق الاخيريى: وتتيجة الذللة ركذت 
سياس مكافحة الامتكار خلال عق التماتيتات: يشل عامل 
تقريباً. على تحسين الكفاءة؛ في حين تجاهلت القلق الشعبي 
السابق من ضخامة حجم الشركات بالذات. علاوة على ذلك» 
يعتقد الكثيرون أنه مع ازدياد منافسة المنتجين الاجانب 
وخفض القيود التنظيمية على الصناعات: اليوم يتوهجب على 
سياسة مكافحة الاحتكار ان تركز أولاً على منغ 'الاتفاقات 
التواطئية مثل تثبيت السعر. 





مفاهيم للمراجعة 





تقد 

- نوعان من اللوائح التنظيمية: القيادة 
والسيطرة؛ الحوافز الاقتصادية 

- اللوائح الاقتصادية مقابل الاجتماعية 

- الاحتكار الطبيعي 


- حركة خفض القيود التنظيمية 


آسسبان التتظيم: 
قوة السيطرة في السوق 
المؤثرات الخارجية 
قصور المعلومات 


سياسة مكافحة الاحتكار 

- قوانين شيرمان؛ وكلايتون:؛ ولجنة التجارة 
الفدرالية 

- المتع من اجل المتع مقابل «تحكيم المتطقة 
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- سياسة مكافحة الاحتكار التي هدفها الكفاءة 








١‏ - ما هي الاسلحة الرئيسية التي تمتلكها الحكومة لكبح قوى 5 - ثمة منهجان مهمان لمكافحة الاحتكار هما «البنية», 


الاحتكار؟ اذكر نواحي القوة والضعف في كل سياسة. و«السلوك». يهتم الاول ببنية الصناعة فقط (مثل تركيز 
؟ - راجع نتائج التسعير الثلاثة في الشكل 18 - ؟. هل يمكنك الصناعة)» ويهتم الثاني بسلوك الشركة (مثل تشبيت 

التفكير في صعوبات تطبيق السعر المنظم المثالي؟ [ تنويه : من الاسعار). 

أين تحصل الدولة على ايراداتها؟ هل من السهل قياس التكلفة أ - راجع مختلف التشريعات والحالات لمعرفة أيها له علاقة 

الحدية (ت ح) ؟ ] وبالمثل» هل يمكنك التفكير في أسباب أن بالسلؤك وانهاالة علاقة باليدية::وماذا عن خطوْظ عمد 

العديد من علماء الاقتصاد يفضلون النتائج غير الخاضعة الثمانينات الارشادية الخاصة بالدمج ؟. 


للؤاقح التتظيمية على التخاضغة لينا؟ (ضويه: هذا بحدت إذا 

كان س أ (سعر الاحتكار) اعلى بكثير من س ت (السعر 

الخاضع للتنظيم)؟ وماذا يحدث إذا كانت نظرية مجموعة 7- ضع قائمة بالصناعات التي تشعر أنها مرشحة لان تسمى 

المصالح في التنظيم تقلقك؟). «احتكارا طبيعيا»» ثم راجع مختلف استرتيجيات التدخل 
7- ارسم مخطظاً لتظرية مجموعة الالح في التنظيم: من هم اج تادر اماما لتووكع الوا بلسي 

العارضون والطاليوةاللوائع التنظيمية5ما'فق «السعردى الى كل صناعة في قائمتك. 

«الكمية» في هذ السوق؟ ما السبب في أن تشبيه الاصوات 8 - أثبت ان شركة احتكارية غير خاضعة للوائح تنظيمية هدفها 


ب - ما هي مزايا ومساوىء كل واحد من هذه المناهج ؟ 


بالدولارات ليس دقيقاً؟ تحقيق أقصى ربح لن تعمل ابدأ في منطقة عدم المرونة 
فاح وما لكر ونبيوقات تاك التو امتهنات :لكين الست فاقة اللذرن السعرية منحنى طلبها. بِيّن كيف أن اللوائح يكن أن تدفع 
انها < خمة». ناقش ذلكء: مع الرجوع بشكل خاص الى تطبيق المحتكر الى الجزء غير المرن من منحنى طلبه. ماذا سيكون 
قوانين مكافحة الاحتكار على الشركات الضخمة. تأثير الزيادة في سعر محتكر خاضع للوائح على الايرادات 


- تفحص منحنيات التكلفة والطلب فى الشكل .١ - ١8‏ والأرباح حين يكون عاملا في (أ) الجزء المرن من منحنى 
وبإستخدام تلك المنحنيات, اشتق سعر الاحتكار ومخرجاتة. الطلب؛ (ب) الجزء غير المرن من منحنى الطلبء و (ج) 
قارن ذلك مع السعر والناتج المثالي الخاضع للوائح التنظيمية الجزء ذى المرونة الوحدية من متحنى الطلب ؟. 
اشرح الفرق بين الاثنين. 


فض 






قد لا يهدتلف إثنآن فيان الهنواء النظيّف والماء النظليف: 
والأرض التي لم يتم افسادهاء هي أهداف يتمناها الجميع. لكن ما 
مدى استعدادنا للدفع تحقيقا لتلك الاهداف؟ وما هو التهديد الذي 
تواجهه البشرية والذي يمثله عدم احترامنا لحدود بيثتنا الطبيعية؛ 

في اقصنى اند الجَانبينَ تجد الفلتلتقةالبيفية عن الحدون 
والمخاطر. وحسب وجهة النظر هذهء تهدد الانشطة البشرية بتمزيق 
الشبكة الطبيعية المعقدة التي تنظم العلاقة ما بين الكائنات الحية 
وييئتهاء وثمة عواقب غير مقصودة تهدد باكتساح الابداع البشري» 
ويجب أن نكون على حذر دائمأ مخافة ان ينهار الحاجز ونغرق في 
بحار عاتية. ويعبر عالم الاحياء البارز. من جامعة هارفرد؛ إى. او. 
ويلسون عن وجهة النظر البيئية هذه في تحذيره المتشائم حيث 
يقول : 

المبدأ البيئي... يرى في البشرية صنفاً بيولوجياً يعتمد بشكل 
وثيق على عالمه الطبيعي... والكثير من المصادر الطبيعية الحيوية 
للأرض على وشك النفاد. وكيمياؤها الجوية تتردى؛ وقد زاد 
سكانها من البشر بشكل ينذر بالخطر. فالأنظمة التي تحكم 
علاقة الكائنات الحية بمحطيها والتي هي متبع البيئة الصحية 
قد تردت بشكل لا رجعة عنه... وانا متطرف بما يكفي لأن آخذ 
بمنتهى الجدية السؤال الذي بات يتكرر بشكل متزايد : هل لدى 
البشرية ميول انتحارية ؟ )١(‏ 

يقول الذين يؤمنون بهذه الصورة المتشائمة ان على البشر 
ممارسة تنمية اقتصادية «يمكن ان تدوم» وان يتعلموا كيف 
يتعايشون مع ندرة مواردنا وبخلاف ذلك فسوف نعاني من القلة 
والعواقب التي لا يمكن اصلاحها. 


الموارد الطببعية والاقتصاديات الستبة 


من الأرض الى الأرضء ومن الرماد الى الزمادء ومن الترابٍ الى الترات 


في أقصى الجانب الاخر نجد ه«المؤمنين بالوفرة» الذين 
يعتقبون أأتخا.منااؤلكا معتدوى جد عن اسكتقاك 30132ة) الطتعية: 
او الامكانيات التكنولوجية. فى وجهة النظر المتفائلة والبهيجة هذه. 
يتنا التطلح :هوم الى 'تزنية اكتصسائية» وزشغ مستتو العرنشنة زلا 
حدود لهماء وستمكن البراعة البشرية الانسان من التغلب على أية 
مشاكل بيئية. فإذا ما نفد النفط, فإن لدينا الكثير من الفحم 
واليورانيوم؛ فإن لم تفي بالغرضء فإن رفع الاسعار سوف يدفع 
الى استنباط تقنيات جديدة. وحسب وجهة النظر هذه؛ فإن 
التكنولوجياء والتنمية الاقتصادية؛ وقوى السوق هي المنقذة, 
وليست المؤذية. 

الحقيقة: ان الانسان يعتدي على البيئة منذ اجيال. تاريخياً 
حدث التعدي الرئيسي حين انتقل الانسان الى العيش في 
مستوطنات ؛ وحول الغابات الى مزارع؛ وبدأ في تربية النباتات 
والحيوانات المنزلية. لكن ذلك التحول الكمي يبدو باهتاً امام 
الهندسة الحيوية الكاسحة؛ والتصحرء واستخراج الموارد المعدنية 
والنباتية من الأرض. 

وتثير كل هذه النقاط القلق العميق الذي عبر عنه ويلسون 
واخرون. ويشكل عام؛ يقف علماء الاقتصاد في موقع وسط بين 
المتطرفين من حماة البيئة والمؤمنين بالوفرة. ويشيرون الى أهمية 
الجمع بحكمة ما بين قوى السوقء وتدخل الحكومة كمفتاح 
لمواصلة تحسين مستويات المعيشة؛ والحفاظ على البيئة في آن 


واحد. 


عانه لاعلا ع1 **217لأعتناك لإاتمفصسلط كأ“ .دهازلا .© لتددكلع )1١(‏ 
.7 .م.1993 ,30 نردلا ,عماعدعدلة دعصل1 
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لتلوث ومحد ودية الموارد 





مالثوس وعلم التشاوم 

الخوف من الشهية الشرفة الناجمة عن التكاثر البشري فو 

المصدر الرئيسي كثير من القلق المتعلق بالبيئة. كما توحي بذلك 

الفقرة المقتبسة عن ويلسون في بداية هذا الفصل. خذ مثلاً هذه 

الفقرة من كبريات الصحف العلمية العالمية : 
قبل كل شيءءام المهع أن تعرف ان الاذى الانساسي فى العدد 
الزائد عن الحدّ من السكان. في الايام الطيبَة الخالية... كان 
هناك في الحقيقة جوعء؛ ومعاناة» وخيول وعربات تساهم في 
التلوث؛ ومدافيء تلفظ السخام من الفحم الطري المحترق؛ وماء 
ملوث بكائنات دقيقة. وكان البشر قلة قليلة» والأرض واسعة 
جداً. بحيث يمكن اسيتيعاب هذا الاذى من دون أية عواقب 
خطيرة. وهذا لم يعد صحيحاً بالنسبة لوقتنا الحاضر(؟). 


يتعلق نصف هذا الطرح بمصادر التلوث والمشاكل البيئية 1 


الاخر بسلوك السكان من البشر الذي نتناوله في هذا القسم. 

يعود تاريخ التحليلات الاقتصادية المتعلقة بالسكان الى المبجل 
ت. ر مالثوس (5ناآ]|113 .16 .1). وقد طور وجهات نظره في أثناء 
مناقشةاراء ؤالده «الكمالية» على مائدة الافطازمن ان الجنس 
كتب «مقالاً حول مبدأ السكان» (1744). وقد أصْبَحَ ذلك أفضل 
الكتب مبيعاً في حينه وكان له تأثير على تفكير الناس في مختلف 
انحاء العالم بالنسبة للسكان والنمى الاقتصادي. 

دولا هالكوسن بدلاحظة يجام فواتكلي القنائلة ماق السكاق 
يميلون لأن يتتضاع فوا كل 5" سنة:؛ أو ما يقارب ذلك؛ في 
التستعسزاك:الأمركةة سيك الواركرؤافزة:فافترشن وميا عام 
بالنسبة للسكان بأن يستمروا في التزايد - ما لم يصطدموا بنقص 
في الامدادات الغذائية - تزايداً مركباً (أسيّاً) (إالةأا8ءدمم»ت) أى 
على شكل متوالية هندسية. وبالتالي؛ فإن عدداً من السكان 
يتضاعف في كل جيل - ١‏ 5, 4:5 17, ال 5 153178, 
٠.55‏ ... - سيتضخم لدرجة لن يكون هناك متسع في العالم 
الجر دقاء! الناين واققية: 


. 371/1 155: ,٠١ مجلة «العلم». ايلول‎ )١( 





تطبيقات اقتصادية : الفائدة ا مركبة والنمو 
الأسي. الفائدة ا مركبة والنمى الأسيّ من الادوات 

ا مهمة في الاقتصاد. ويحدث النمو الأسيّ (أو الهندسي) حين 
يتزايد احد ا متغيرات بمعدل نسبي ثابت من فترة لاخرى. 
وبالتاليء إذا كا نلدينا ٠٠١‏ شخص من السكان يزدادون بنسبة 
#أرائة سنو قن العنت يساوي ٠٠١‏ في السنة صفرء و "٠١‏ :. 
٠ءرا‏ في السنة الاولى, و١١‏ : ١.٠‏ :د ٠ر١‏ في السنة الثانية, 
و١٠٠٠‏ * (٠ر١)'‏ في السنة الثالثة, ٠٠١‏ :: (7.ر١)''‏ في السنة 
العاشرة. وهلم جرا . 

وحين تستثمز النقنؤة بتكل متواصل: فإنها تكسب فائدة 
مركبة؛ أي ان هناك فائدة تكتسب على الفائدة السابقة. والنقود 
التي تكتسب بفائدة مركبة تزداد حسب متوالية هندسية. ومن 
الحستابات ا محيّرة تحديد ما كانت ستؤول اليه قيمة ال ١4‏ دولاراً 
التى تلقاها الهنود الحمر ثمناً لجزيرة مأنهاتن لو أنها اودعت 
بفائدة مركبة في ذلك الحين وبقيت حتى اليوم. افرض ان هذا 
ا مبلغ قد أودع كوقف بفائدة مقدارها 1 با مئة سنوياً منذ العام 
4 ,. فإنه سيساوي 04 بليون دولار في العام 1116 . 

ومن القواعد ا مفيدة ذات العلاقة بالفائدة ا مركبة «قاعدة ال 
(00/70/)» والتي تنص على ان مقداراً من النمو معدله س 
في السنة سيتضاعف خلال ./الرس سنة. مثلاً. جماعة بشرية 
وفك منكقال 2805 سحويا :سكو تقستطتا عقت ختلالح :18 ستنة: 
وبالتالي إذا استثمرت امؤالك بفائدة مقدارها / بالمئة سنوياً. 
ناتها يتوق تطناعف كل ٠١‏ ستوات: 





بعد الاستشهاد بالفائدة المركبة» كان لدى مالثوس ورقة اخرى 
يلعبها. هي شيطان تناقص العوائد. فقال انه وبسبب كون مساحة 
الأرضن كابكة ومزتختلات :العمالة:تواصئل التمى..قان الطقام سنيميل 
الى النمو حسب متوالية حسابية وليس متوالية هندسية. (قارن 2١‏ 
؟, *, 5... مع 01 5, 8:5...) وخلص مالثوس الى النتيجة الكئيبة 
التالية : 
حيث أن السكان يتضاعفونء ثم يتضاعفونء فإنه يبدو وكأن 
الأرض تتنصف وتتنصف مجدداً في حجمها - الى ان تت 
في نهاية الامر الى درجة تنخفض فيها امدادات الطعام الى 
مستري آذنق من المنطتؤى الصدروري للنكياة. 


إزفنا 


وحين يطبق قانون تناقص العوائد على عرض كمية ثابتة من 
الأرضء فإن انتاج الطعام لن يجاري معدل نمى السكان حسب 
متوالية هندسية. 
الان لم يقل مالثوس ان السكان سيزدادون بالضرورة حسب 
متوالية هندسية. فذلك هو التوجه ان لم تضبط الامور. وقد وصف 
الكوابح التي تعمل في مختلف الازمنة والامكنة لابقاء عدد السكان 
منخفضاً. وتراجع مالثوس في كتاباته الاخيرة؛ التي لم تحظ برواج 
كبيرء عن مذهبه المتشائم ذاك؛ معربا عن امله بأن يتم إبطاء النمى 
السكاني عن طريق خفض معدلات الولادة» بدل أن يتم ذلك عن 
طريق الأويئة» والمجاعة. والحرب. 
يبين هذا التطبيق المهم لقانون تناقص العوائد الاثر العميق 
الذي يمكن لنظرية بسيطة ان تفعله. لقد كان لأفكار مالثويس اصداء 
واسعة. فقد استخدم كتابه لدعم وجهة نظر كانت قائمة وتهدف الى 
مراجعة القوانين الانجليزية المتعلقة بالفقر. فبتأثير من كتابات 
مالثوس جادل الكثيرون بضرورة جعل الفقر مزعجاً بأكبر قدر 
ممكن. وساندت اراءه الحجة القائلة بأن نقابات العمال لا تستطيع 
تحسين رفاهية العمال (بدعوى ان أية زيادة في أجورهم لم تفعل 
شيئاً سوى أنها ستجعلهم يتكاثرون الى ان يتردوا جميعاً الى 
معيشة أشد فقراً). 
وما زال شبح مالثوس يعاود الظهور في اقتصاديات «يوم 
القيامة». مثل دراسة مشهورة في الحاسوب بعنوان «حدود النمو», 
وتكملتها التي ظهرت في العام 1947 بعنوان «أبعد من الحدود»7؟) 
وتبدى هده التشوات الالكوسية العاهيرة اكش اما مق تواتك 
آلان لومس : 
إذا استمرت التوجهات الحالية في معدلات نمو سكان العالم, 
والتصنيع, والتلوث. ومشاكل الغذاء. واستنزاف الموارد» دون 
تغيير: فإن الحدود القصوى للنمو على هذا الكوكب سيتم 
الوصول اليها خلال المئة سنة القادمة. وستكون النتيجة الأرجح 
لذلك تردياً مفاجئاً لا يمكن السيطرة عليه في السكان وفي 
القدرة الصتاعية(؟). 
تنبوّات صالثوس الخاظئة: رغم الدراسات الاحصائية 
الدقيقة التي اجراها مالثوسء فإن العالمين بالديموغرافيا اليوم 
يعتقدون انها مبالغة في تبسيط الامورء ففي معرض مناقشته 
لتناقص العوائد, لم يتوقع مالثوس اطلاقاً المعجزة التكنولوجية 
للثشورة الصناعية. كما لم يتنبا بأن النمو السكاني لدى الدول 
الغربية سوف يبدأ في التراجع بعد العام 187٠‏ مع بدء ارتفاع 
مستويات المعيشة والازدياد السريع في الاجور. 
في القرن الذي تلا عصر مالثوسء وسع التقدم التكنولوجي 
حدود امكانيات الانتاج في دول اورويا الغربية وامريكا الشمالية. 


والحقيقة أن التغيير التكنولوجي قد حدث بسرعة؛ بحيث أن 
الانتاج تجاوز الزيادة في عدد السكان: مما نجم عنه ارتفاع في 
النصرى السقيقية. اااي بقور انميق تي مهب «القيس ما قزال 
مهمة لفهم سلوك السكان في الهند. واثيوبياء ونيجيريا وأماكن 
اخرى في العالم حيث ما زال السباق مستمرأ وحتى اليوم ما بين 
تزايد عدد السكان وتوفير امدادات كافية من الطعام. 


النهان, بالتليف وسهدويات الفسفشة 
لاشك أن زيادة عدد السكان من اليشر ليس ضصحياً بالنسبة 
للأشجارء والأرانب» واحراش المستنقعات التي يتوجب عليها ان 
تفسح المكان لبناء المدن وغير ذلك من اشكال التطور البشري. هل 
صحيع ما يدعيه المالثوسيون المعاصرون ان المناطق الاكثر كثافة 
بالسكان هي الاكثر تعاسة؟ وهل النمو الاقتصادي والتصنيع هو 
الطريق الى تدمير البيئة؟ 1 
لا يمكننا قراءة مثل هذه النتيجة البسيطة في سجلات التاريخ. 
ويبين الشكل ١ - ١9‏ الكثافة السكانية ودخل الفرد بالاضافة الى 
الخط الممثل للاتجاه العام وذلك بالنسبة للبيانات في ؟" دولة 
رئيسية. الحقيقة ان الدول التي لديها كثافة سكانية اكبر تميل لان 
يكون لديها مستوى معيشة أعلى وليس أدنى. 
ناذا ينان التتكانوالشقسةاللتكتؤية؟ يكل "عا ع وييتت 
الدراسات التي اجراها البنك الدولي وبكل وضوح ان صحة 
البشر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدخل الفرد. علاوة على ذلك ان أهم 
المؤشرات على تردي البيئة » وعدم الوقاية الصحية: والمياه غير 
الصالحة للشربء نجدها في الدول الاكشر فقراً. وأحد أهم 
الدارسين للعلاقة ما بين السكان, والتطور الاقتصاديء والتلوث, 
هو وليفرد بيكرمان من جامعة اكسفورد الذي لخص ما وصل اليه 
كالتالي : 
إن مشاكل البيئة المهمة لحوالي 5/ بالمئة من سكان العالم الذين 
يعيشون في دول نامية هي مشاكل محلية تتمثل في الحصول 
على مياه شرب نقية أو وقاية صحية مقبولة» وفي تردي اوضاع 
المدن. أضف الى ذلكء ثمة دليل واضح على ان... أفضل طريقة 
- وربما هي الطريقة الوحيدة - للحصول على بيئة جيدة في 
معظم الدول: هي أن تصبح غنية(*). 
فماذا عن البيئة والأنظمة الاقتصادية البديلة ؟ قد تعتقد ان 
اقتصاداً ذا تخطيط مركزي قد يتجنب 
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نا 


الشكل .١ - ١9‏ الكثافة السكانية 
والمداخيل. 

هل صحيح ان مستوى المعيشة يتدنى كلما 
زاد عدد السكان ؟ منذ العصر الذهبي لكل 
من أثينا وروماء كان دخل الفرد بشكل عام 
يرتبط بشكل واهن لكنه ايجابي بكثافة 
السكان. ويبين رسم التفريق البياني هنا هذه 
العلاقة في ١‏ دولة رئيسية في العام /15/1. 
(المصدر : البنك الدولي). 
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مشاكل اقتصاد السوق ؛ دمج المؤثرات الخارجية للسكان والبيئة 
في قراراته. لكن التجربة كشفت, ويا للسخرية:؛ ان الاقتصاديات 
الاشتراكية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي قد تركت إرثاً 
ثقيلاً من القذارة ومشاكل بيئية اسوأ بكثير مما في اقتصاديات 
السوق. ففي ظل الشيوعية مثلاً. كان جزء كبير من الطاقة في 


المانيا الشرقية يتم توفيره عن طريق الفحم البني الذي يسبب 
الكبريت. والانتقال الى اقتصاد السوقء بالنسبة لالمانيا الشرقية, 
لم يرفع مستوى المعيشة فحسب::بل حسن البيتة أيضاً. 


ع ا ا ا ا 
ب توزيعالمواردفيالسوق 
جو ا 


قات السض آخر 
ماهي المصادر الطبيعية المهمة ؟ انها تشمل الأرض: والماء» 
والغلاف الجويء وينتج هذا الثلاثي تشكيلة من السلع والخدمات 
المفيدة. فالأآرض تعطينا الطعام والغذاء من التربة الخصبة؛ علاوة 
على النفط والمعادن الاخرئ من طبقات الأرض. أما المياه فتعطينا 
السمك. والمتعة, وطرقاً للمواصلات على درجة من الكفاءة. اما 
الغلاف الجوي فيزودنا بالهواء الذي نتنفسه. وغروب جميل؛ 
ومجالاً للطائرات كي تطير. والمصادر الطبيعية والبيئة هي بشكل ما 
مجموعة أخرى من عوامل الانتاج؛ مثلها مثل العمالة ورأس المال. 
وهي تخدم الانسان لأننا نستخلص من خدمات المصادر الطبيعية 
مخرجات أو إشباعات. 


الموارد القابلة لزاستملاك مقابل 


غبر القابلة للاستملاك 
عند تحليل المصادر الطبيعية يقوم الاقتصاديون بتوزيعها وفقاً 


لصفتين رئيسيتين. هل الموارد قابلة للإستملاك أو غير قابلة 
للإستملاك. تذكر اننا نطلق على سلعة ما انها قابلة للاستملاك 
(131:ممءممة) حين يكون في وسع الشركات أو المستهلكين 
الأحصعول على تيعقه] الاكتسكاة كائلة: وتقتمل اتاب 
الطبيعية القابلة للاستملاك الأرض (التي يمكن للمزارع ان 
يستفيد من خصويتها ويبيع القمح وكل ما ينتج عليها). والمصادر 
المعدنية مثل النفط والغاز (حيث يمكن للمالك بيع قيمة ما تحويه 
من معادن في السوق). والأشجار (حيث يمكن للمالك أن يبيع 
الأرض والأشجار الى صاحب اعلى عرض). وفي سوق تنافسي 
يعمل بشكل حسن. يمكننا توقع ان تحظى المصادر الطبيعية 
القابلة للاستملاك بتسعير وتوزيع كفه. 

لكن علينا ان نحرص الا نبالغ كثيراً في هذه النتائج. فثمة 
نوع ثان من المصادر الطبيعية؛ يعرف بالمصادر غير القابلة 
للاستمالذك (عاطقتعممعممهصً)ء والتي يمكنها التسبب دون شك 
في مشاكل اقتصادية. والموارد غير القابلة للإستملاك هي تلك 


هلا 





الجدول .١ - ١9‏ تصنيف الموارد. 
تصنف الوازد على أنها قَايلة للاستملاك وغير قابلة للأأستملاك قبعاً لما إذا كان ثمة مؤكرات خارجية مهمة ترتبط بإنتاجها أو استهلاكها: اضافة 
الى ذلك. بالنسبة للموارد القابلة للاستنزاف, مثل النقط والغاز الطبيعي, فإن المشكلة الاقتصادية هي كيفية توزيع الموارد المتناقصة زمنياً وعلى 
مختلف المناطق؛ في حين أن القضية الرئيسية بالنسبة للموارد المتجددة, مثل الماء والغابات هي الادارة الحكيمة بحيث يزيد العطاء من قيمة المورد. 





المصادر التي يمكن للأفراد استخدامها دون مقابل الا انها مكلفة 
للمجتمع. بكلمة اخرى المصادر غير القابلة للاستملاك هي تلك 
التي تشتمل على مؤثرات خارجية. ويمكن مقارنة السلع ذات 
المؤثرات الخارجية بالسلع الاقتصادية العادية. فالمعاملات في 
السوق تشتمل على تبادل طوعي يقوم الناس من خلاله بمبادلة 
السلع بالمال. وحين تستخدم احدى الشركات مصدراً نادراً قابلاً 
للإستملاك مثل الأرضء أو النفطء: أو الشجرء فإنها تشتري السلعة 
من مالكها؛. الذى يجرغ تعووضه بالكامل عن التكاليف الاضافية 
التي تحملها في انتاج السلعة. لكن ثمة تفاعلات كثيرة تجري 
خارج الاسواق. كأن تقوم الشركة أ بسكب مواد كيماوية سامة في 
أحد الجداول وتفسد الماء على الناس الذي يصطادون الاسماك أو 
يسبحون في مصب ذلك الجدول . فتكون الشركة 1 قد استخدمت 
الماء النادر النظيف دون ان تدفع للناس مقابل الماء الذي أفسدته 
وَوَلدَك يذلك هدر اأقخصاتها حانيهنا. 

وأمثلة المصادر غير القابلة للاستملاك نجدها في كل زاوية من 
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زوايا المعمورة. خذ مثلاً السمك. فإن قطيعاً من سمك التونا لا 
يوفر لنا الطعام على مائدة العشاء وحسبء بل يمثل أيضاً رصيداً 
لتكاثر اجيال من هذه الأسماك مستقبلاً. إلا أن هذا التكاثر 
المحتمل ليس في قبضة احد أو مستملك ويباع في الأسواقء فلا 
أحد يبيع أو يشتري سلوك التزاوج لدى سمك التونا. وبالتالي» 
فحين يقوم احد قوارب الصيد بسحب سمكة تونا من الماء فإنه لا 
يعوض المجتمع عن استنزاف امكانات تكاثر هذه الأسماك 
مستقبلاً. لذلك: حين لا تنظم مناطق صيد الأسماك فسوف 
تستنزف بالصيد الجائر. 

وهذا يقدودنا الى النتيجة الاساسية لاققتتصاديات الموازد 
والبيئة: 


حين تكون الموارد غير قابلة للاستملاك, ويكون لها 
مؤثرات خارجية؛ فإن الاسواق تعطي اشارات غير 
صحيحة. وبشكل عام, تنتج الأسواق الكثير .من السلع 
التي تولد هدراً خارجياً والقليل من السلع التي تنتج 
وفورات خارجية. 


القوارد التحتهدة فقايل الموابعاغت السدداة 

تعتمد تقنيات ادارة المصادر على ما إذا كانت تلك الموارد 
متجددة أو غير متجددة. والمم|صادر غير المتجددة 
(5ع0«تاموعم عاطةلعمعمدروه) هي المصادر التي يكون العرض منها 
#بعأوفي طق آلتي لتجدد بسرعة كافية تجطلها متاسبة من 
الناحية الاقتصادية. ومن الامثلة المهمة عليها الوقود الاحفوري 
الذي تشكل في الأرض قبل ملايين السنين ويمكن اعتبار ان 
كمياته ثابتة بالنسبة للحضارة الانسانية؛ الموارد المعدنية من غير 
الوقود» مثل النحاسء والفضة:؛ و الذهبء والحجارة؛ والرمال. 

الفئة الثانية هي الموارد المتجددة زدعءعدووعم عاط دعمهم) 
التي تعوض ما استهلك منها بشكل منتظم.؛ وإذا ما أديرت بطرق 
صحيحة:؛ ففي وسعها تقديم خدمات نافعة الى ما لا نهاية. ومن 
أهم فئات الموارد المتجددة الطاقة الشمسية: والأرض الزراعية, 
والماء. والغابات» ومصائد الاسماك. 

وومكل سين" الآدارة الكقرية لياكت :القتقو :من الوارو :تصيات 
مختلفة تماماً. كما سوف نرى في الفقرات التالية. فالإستخدام 
العف للموارة غير التوننة يقشسن بتوزيم الكميات التتاقاسة عن 
تلك الموارد على حقبة زمنية معينة : هل نستخدم الغاز الطبيعي ذو 
الكلفة المنخفضة لهذا الجيل أم ندخره للمستقبل؟ ويالمقابل» فإن 
الامستخداع الوشيد للعوارى التجددة يتضهن التاكن عن :الحقاظ 
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القيمة المضافة, !1" بالمثة من اجمالي 





القضاع (بليون دو لان الناتج المجليء 1941 
الصناعات القائمة على موارد متجددة مرا 
ارا الرةه 
الغابات» قطع الأخشاب هر1ا 
مصائد الأسماك /ار7 
توليد الطاقة الكهريائية من مشاقظ لياه آرة؟ 
الصناعات القائمة على موارد غير متجددة "ار" 
النقط والغاز الطبيعي رالا 
الفحم كارا 
معادن اخرى من غير الوقود 
- نادرة جيولوجيا * * /ان”*3 
- وافرة جيولوجياً *» * * درا 
الصخورء الصلصالء الرملء الخ. حمرلا 


* اجمالي المبيعات ناقصاً مشتريات المواد؛ وتشمل الارباح, والاجورء والفائدة, والايجار, والاستهلاك. والضرائب. 
* * وتشمل ١7‏ مادة معدنية مثل النحاس. والفضة. والذهب. والقاناديوم. 


+ * + تك 


معادن مثل الحديد والالمنيوم. 


الجدول ١9‏ - ؟. الانتاج من مختلف الموارد, /1941. 


تعتمد تشكيلة واسعة من المنتجات على الموارد الطبيعية سواء منها المتجددة أو غير المتجددة. وتشمل التقديرات المتعلقة باجمالي المخرجات او 
المبيعات ليس فقط مساهمات الموارد الطبيعية ٠‏ بل أَيْضَآ عوائد رأس المال والعمالة. [المصدر : الحسابات السنوية لمدخلات ومخرجات اقتصاد 
الولايات المتحدة : /1541: «استعراض الاعمال الحالية» (نيسان )١9447‏ صفحات 55 - ١١‏ رويرت جوردون وآخرون» «نحو عصر حديدي جديد؟» 


(مطبعة جامعة يال؛ نيوهافن: 1545)]. 





على كفاءة استمرار تدفق خدمات تلك الموارد» مثل ادارة استغلال 
الغابات بشكل ملائم» وحماية مناطق تكاثر الاسماكء وتخزين 
المياه. 

ويبين الجدول ١ - ١5‏ التقسيمات الأساسية لهذه المصادر مع 
بعض الامثلة الرئيسية على كل واحد منها. 


توزيع الموارد الطبيعية 
القابلة للاستملاك 


نبدآ بحثنا بالمصادر القابلة للاستملاك - وهي الموارد المملوكة أى 
المدارة كملكية خاصة: والتي يمكن التعامل بتكاليفها الرئيسية أو 
منافع انتاجها واستهلاكها في السوق. ما هي أهم الصناعات 
القائمة على الموارد الطبيعية ؟ يبين الجدول ١5‏ - ؟ القيمة المضافة 
لكل واحدة من الصناعات الرئيسية كما تمّ قياسها في حسابات 


الدخل والانتاج القومي. ويشكل اجمالي الانتاج في صناعات 
الموارد الطبيعية المعروضة في السوق ؛ بالمئة من مجمل مخرجات 
العام 19417؛ وتستحوذ صناعتان هما الزراعة, والنفط والغان, 
على ثلاثة ارباع الانتاج المسوق من الموارد الطبيعية . 

ورغم أن حصة الموارد الطبيعية من مجمل الدخل منخفضة: 
فمن الغباء ان نطمئن انفسنا ونفترض بأن المصادر غير مهمة 
للتنمية الاقتصادية. ألن نستنفذ في يوم ما بعض الموارد الطبيعية 
الرئيسية, مثل الطاقة؛ ونجد أنفسنا نبذل الكثير من الجهد بحثاً 
عن موارد. فليس ثمة شيء يمكنه أن يغرق اقتصاداً صناعياً 
حديثاً بسرعة في الفوضى والفقر اكثر من نفاد الوقود الذي 
تستخدمه بعض عوامل الانتاج كالمحركات ذات الاحتراق الداخلي؛ 
والتدفكة المزكزية والتبريد» والمحركات الكهريائية والالكترونية. 
وتجدر الاشارة ان ٠١‏ بالمئة من استهلاك امريكا من الطاقة في 
العام ١994”‏ ققد جاء من موارد محدودة:ء وغير متجددة مثل النفط, 


يذغك 








والغانء والفحم. الا يجدر بنا اتخاذ خطوات للحد من استخداه 
هذا الرصيد الثمين من الرأسمالء الذي يهم المجتمع كله بحيث 
يتاح قسط منه لأحفادنا. 

يجيب العارفون بالاقتصاد على هذا السؤال بطريقتين. اولأء 
يشيرون الى ان الوقود الاحفوري مثل النفط والغاز يتناقص 
باستمرار لكنه ليس «أساسياأً». المصدر الأساسي هو وقود مثل 
الاوكسجين, الذي لا بديل له. فالبدائل متوفرة لجميع مصادر 
الطاقة. يمكننا استبدال الفحم بالنفط والغاز في معظم 
الاستعمالات . يمكننا إسالة الفحم أو تحويله الى غاز عندما 
نحتاج الى وقود سائل أو غازي . وحين ينقد الفحم, يمكننا 
استخدام المصادر الاعلى تكلفة مثل الطاقة الشمسية:؛ أو الاشعاع 
النووي؛ أو ريما الانصهار النووي في يوم من الأيام. والمصادر 
الثلاثة المذكورة وافرة للغاية. حيث إنه إذا نفدت الطاقة الشمسية 
مثلاً. فإن الأرض ستكون غير صالحة للسكن. 

نقكلة كاتية حعلق «الآتتااجية النسوؤة التخظق الأصسول. تحادل 
العديدون من المهتمين بالبيئة بأن الطاقة والمصادر الطبيعية 
الأخرى؛ مثل المناطق البرية والغابات التي استغرقت زمناً طويلاً 
كي تنموء هي نوع خاص من الرساميل بحاجة للرعاية إذا أردنا 
الحفاظ على تنمية اقتصادية «متواصلة». لكن علماء الاقتصاد لا 
يوافقون على ذلك ويميلون الى اعتبار المصادر الطبيعية مجرد 
أصبل رأسمالي آخر يمتلكه المجتمع مثله مثل الحاسويات السريعة, 
والرأسمال البشري من القوى العاملة المتعلمة؛ والمعرفة 
التكنولوجية في علمائها ومهندسيها. ويتفق الاقتصاديون 
والمهتمون بالبيئة على انه يتوجب على الجيل الحالي أن يترك 
للتجحال القائمة رْصيدا متاهنا مق الاضتول الواسمالية لفن 
الاقتتصاديين يشددون على أن «تركيبة» تلك الأصول يجب أن تعتمد 
على انتاجيتها المستقبلية. وليس واضحاً ما إذا كانت الاجيال 
القثائمةاسحتفع من أرصدة :اكب تق الرالنتما ل الشيتعى »مل 
النفط. والغازء والفحم بدلاً من رساميل انتاجية اخرى مثل المزيد 
من العلماء, والمختبرات الأفضلء والمكتبات, التي ترتبط مع بعضها 
البعض بقنوات عظيمة لتمرير المعطيات. 

يبين الشكل ١4‏ - ” امكانية استبدال رأس المال الطبيعي محل 
أنواع اخرى من رأس المال. وقد م ثلنا ذلك بمنحنى الناتج 
المتساوي»الذي بيّنا فيه نوعين من الرساميل المطلوبة للحصول على 
مستوى معين من المخرجات في المستقبل (ك*)؛ مع بقاء جميع 
العوامل الاخرى ثابتة . ويمكن انتاج تلك الكمية من المخرجات عند 
النقطة ج باتباع سياسة ترشيدية تشدد على خفض استعمال 
الطاقة اليوم: تاركين الكثير من النفط والغاز والقليل نسبياً من 
الرأسمال البشري للمستقبل . أو يمكن انتاجها بالطاقة منخفضة 


الارصد 


ة المستقبلية من الرأسمال البشرى(رب) 





الارصدة المستقبلية من النفط والغاز(رط) 


الشكل 19 - .١‏ الرأسمال الطبيعي والرأسمال المنتّج 
يمكن أن يحلا محل بعضها في 
الانتاج. 
يمكن انتاج المخرجات أما برأسمال طبيعي (رط) أو برأسمال بشري 
(رب). يبين المنحنى تركيبة المدخلات التي ستنتج كمية معينة من 
المخرجات مستقبلاً (ك*). ويدعو المهتمون بالبيئة الى الحفاظ على 
رأس المال الطبيعي؛ بحيث تكون الأرصدة المستقبلية كبيرة كما هي 
عند النقطة ج. ويشدد الاقكتصاديون على ضرورة أن تذهب 
الرساميل النادرة الى القطاعات التي تعطي اعلى انتاج. فإذا كان 
رأس المال الطبيعي وافراًء فإن من الأكفا الانتقال الى النقطة ب 
واستهلاك كميات من رأس المال الطبيعي اليوم مع بناء أرصدة من 
رأس المال البشري وتحسين التكنولوجيا عن طريق البحث والتطوير. 





السعر مع استراتيجية تعليم عال عند النقطة ب. وكلا البدائل 
يعتبر بديلاً مجدياً . والطريقة المفضلة هي تلك التي تعطي 
استهلاكاً اكبر اليوم وفي المستقبل. 

لاحظ أيضاً أن منحنى الناتج الملتتساوي يلامس المحور 
العمودي عند النقطة أ. مشيراً الى أن في وسعنا انتاج المستوى 
ك* من المخرجات مستقبلاً «من دون نفط أو غاز». فكيف يمكن 
حدوث ذلك؟ مع تعاظم المعارف العلمية والتكنولوجية الممثلة بالنقطة 
أ. يمكن للمجتمع ان يطور ويدخل تقنيات بديلة مثل الفحم النظيف 
مم23 اللتحمسعية] لتجل سكل التفط والقنات المسنتتقن:وكلافس 
المنحنى المحور العمودي للإشارة الى ان النفط والغاز ليسا 
ضروريين على المدى البعيد. 


اونا 
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الشكل .١" - ١9‏ انخفضت اسعار معظم الموارد مقارنة بأجور العمال. 
عوضت الانتاجية والاكتشافات الجديدة الاستنزاف في معظم المصادر الطبيعية. بحيث انخفض سعرها في السوق مقارنة بمعدلات الاجور. 


والاستثناء الرئيسي الوحيد لهذه القاعدة هو سعر الخشب. 
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توجهات سعر الموارد 

في العام 1917, ارتفعت اسعار النقط ارتفاعاً كبيراً بعد حرب 
في الشرق الأوسط وحظر على تصدير النفط. وارتفعت كذلك 
اسعار العديد من الموارد بحدّة. وخشى كثير من الناس أن يكون 
العالم على وشك استنفاد موارده الرئيسية غير المتجددة. 

ويعد ١5‏ عاماً كان سعر النفط في الواقع ١7‏ دولاراً فقط 
للبرميل. إذا ما تمّ تعديل هذا الرقم للاخذ بالاعتبار معدل التضخم 
الذي حدت خلال تلك الفترة» فإن ذلك يعني أن سعر النفط اليوم 
أعلى بقدر طفيف للغاية مما كان عليه أيام طفرة النفط في 
السبعينات . والغريب ان هذا ينطبق على معظم الموارد الرئيسية » 
فقد انخفضت الاسعار على المدى الطويل بدل أن ترتفع. ويبين 
الشكل ١9‏ - " توجهات الاسعار لعدد من المصادر مقارنة بسعر 
العمالة. فقد انخفض سعر معظم المصادر الطبيعية الرئيسية 


القابلة للاستملاك: فيما عدا جذوع الاشجار (وهو سعر اشجار 
الخشب قبل قطعها)» خلال القرن الماضي. 

وبالنظر الى هذا المومضوع من زاوية افضلء فلو كان 
المتشائمون بشأن الموارد على صوابء فقد نتوقع تكريس المزيد من 
ناتجنا القومي لانتاج المزيد من الموارد. والواقع» ان حصة 
الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية من مجمل الاقتصاد آخذة 
في التراجع. ويبين الشكل 19 - ؟ نسبة مجمل الناتج القومي في 
الزراعة. والغابات: ومصائد الاسماكء والتعدين والمنافع المعتمدة 
على الموارد. وقد حظيت هذه الصناعات بما قيمته ١5‏ بالمئة من 
الاقتصاد في أواخر الاربعينات» لكنها هبطت الى اقل من 5 بالمئة 
من الاقتصاد في أوائل التسعينات. ويعود معظم الهبوط الى 
الزراعة؛ لأسباب ذكرناها في الفصل 5. ويظهر تأثير أزمة النفط 
في السبعينات على شكل خط متعرج في الشكل ١5‏ -4 مع 
تذبذب متصاعد لسعر النفط وحصته من الاقتصاد القومي. 
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الشكل ١9‏ - 23. للمصادر الطبيعية 
القايلة للاستملاك 
حصة متناقصة 
من الاقتصاد. 
خلال نصف القرن الماضي تقلصت حصة 
الزراعة من الاقتصاد القومي في حين حافظت 
اتسنا الملفتهنة الاشرى 7القابلة للجسوية 
على حصتها. (الصدر «جميع؛ ما يشمل 
اجمالي الناتج المحلي الذي مصدره الزراعة, 
والقانات» وحتصاقدالأنتعاك: والتعديق؟ و الاء: 
والغازء ومرافق الكهرباء من وزارة التجارة 
الاميركية). 





بالمئة من اجمالي الناتج المحلي 





فما الذي يكمن خلف توجهات الاسعار والحصص هذه؟ تشابه 
هذه التقطلة.نقاقنكا اسايق حول هالقوسن. والحتقيقة أن التاثيق 
الخافض للسعر الذي تم بفضل التطور التكنولوجي؛ والاكتشافات 
الحديثة قد وازن تأثير ارتفاع الاسعار الناتج عن استنزاف 
الموارد. مثلاً. استبدلت اسلاك الهاتف النحاسية بكوابل من 
الألياف البصرية التي تستخدم أنواعاً ارخص وأوفر من المواد 

الخام. والشيء ذاته حاصل في معظم حقول المصادر الطبيعية. 
ا مراهن على ا موارد : في العام 11/0, نشضر 


: جوليان سايمون (51:07 1107) وهو عالم اقتصاد 


من كبار ا مدافعين عن «مدرسة الوفرة» في الصادر الطبيعية, 
تحدياً للمتشائمين بشأن البيئة. وكان سايمون - الذي آمن ان في 





للمراهنة على أن اسعار ا لمصادر ستهبط ولن ترتفع. وعرض على 


وقد قبل بول ايرلنج (ناء:!:/2 ا»نه) - وهو عالم احياء بارز 
ومن أنصار البيئة - تحدي سايمون. وقد بدأت شهرة ايرلنج في 
العام ١47‏ كمؤلف لكتاب «القنبلة السكانية», الذي تنب فيه 
تيوق مجناعات وتيك ةاستضيو ب سختلق أقطارالعالم. وف 
كتاب تال, تنب ايرلنج حدوث نقص في مواد رئيسية بحلول العام 
6 .. ولا غرابة ان ايرلنج وجد في عرض سايمون فرصة لا 
تقاوم. فراهن ايرلنج على ألف دولار بأن اسعار خمسة معادن - 
هي الكروم, والنحاس, والنيكل, والقصديرء والتنجستن - سترتفع 
بحلول العام :١114١‏ وذلك بعد تعديل السعر لتعويض فارق 
التضخم. 

فاز سايمون بسهولة فائقة. وبعد تعديل فارق التضخم, 
انخفضت أسعار جميع ال معادن بحدة خلال العقد (انظر الشكل 
١ - 4‏ الذي يبين التوجه العام). فلم يتجاهل ايرلنج التوجه طويل 
ا مدى الخاص بأسعار ال موارد وحسبء بل كان من سوء حظه 
أيضاً ان يختار عقداً عززت فيه الدورة الاقتصادية قوى ا مدى 
الطويل. وكان سايمون مستعداً للمراهنة مرة أخرىء لكن ايرلنج 





2 كبح المؤثرات الخارجية:اقتصاديات البيئة 





ان مهمة انقان بيئة الارض ستكون؛ ويجب أن تكونء المبدأ التنظيمي المركزي لعالم ما بعد الحرب الباردة. 


خلال حملة انتخابات الرئاسة في العام 1997؛ تحدث المرشح 
لمنصب نائب الرئيس البرت غور عن ضرورة ادراك المضامين 


البرت جي. غور الابن» خطاب القبول 

في مؤتمر الحزب الديمقراطي )١1597(‏ 
الكارثية المحتملة لتنمية اقتصادية دون كوابح: مشيراً الى المشاكل 
الحالية مثل ثقب الاوزون فوق القارة القطبية الجنوبية. وقد سخر 
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الرئيس جورج بوش من غور قائلاً. «هل تعلمون لماذا أسميه رجل 
الاوزون؟ هذا الرجل موغل في التطرف للبيئة». وسوف نغرق حتى 
العنق في قضايا البوم”. ونجعل جميع الامريكيين عاطلين عن 
العملة: 

يعكس هذا النقاش الدائر بين صانعي القرارات السياسية 
الانتقسام العميق. بين الذين يرون الأذى يتراكم محدثاً ابر 
الاضرار - في حين تتجاهل الدول مشاكلها البيئية الملحة - 
والآخرين الذين يعتقدون ان في الامكان معالجة مشاكل البيئة 
بسهولة بالتكنولوجيا الحديثة» وان هذه المشاكل تبدى باهتة إزاء 
مشاكل أخرى خطيرة مثل الحروبء والبطالة؛ والأويئة» والمخدرات» 
والفقر. وسوف نستعرض في هذا الجزء طبيعة المؤثرات الخارجية 
البيئية» ونشرح السبب في توليدها عدم الكفاءة الاقتصادية؛ ونحلل 
العلاجات الممكنة. 

في الجزء الاول من هذا الفصلء قسمنا الموارد الطبيعية الى 
سمي كارلة لاس ع لاك ,وزغي قائلة للانتتتملاك:وذكرناً أن 
المصادر غير القابلة للاستملاك تعاني من المؤثرات الخارجية. 
وتحدث المؤثرات الخارجية حين يوقع الانتاج أو الاستهلاك تكاليف 
أو منافع لا ارادية على الآخرين. بتعبير أدقء المؤثر الخارجي هو 
تأثير يولده سلوك عامل اقتصادي على رفاهية الآخرين ولا يكون 
لذلك التأثير ثمن نقدي أو تعاملات في السوق. 

وتتبدى المؤثرات الخارجية بأشكال شتى. بعضها ايجابي 
(الوفورات الخارجية). في حين أن بعضها سلبي (الهدر 
الخارجي). وهكذاء فحين اسكب برميلا من مادة حمضية؛ في 
جدول ماء. فسوف يقتل ذلك الاسماك والنباتات. وحيث أنني لا 
أدفع لاي شخص مقابل هذا الضررء فقد حدث هدر اقتصادي. 
وحين تكتشف طريقة افضل لتنظيف بقعة نفطية؛ فإن نفع ذلك 
سيمتد الى العديدين دون أن يدفعوا لك شيئاً مقابل ذلك. وهذا وفر 
خارجي: 

وبعض المؤثرات الخارجية واسعة الانتشارء ولبعضها تأثير 
ضيق. فحين كان احد المصابين بالطاعون يدخل احدى المدن في 
العصور الوسطىء كان من الممكن أن يقضي الموت الاسود على 
جميع السكان. من جهة اخرىء حين تأكل بصلة في ملعب لكرة 
القدم في يوم عاصف, فمن الصعب أن يلاحظ أحد تأثير خارجي 
لذلك العمل. 


السلع الخاصة مقابل السلع العامة 
لتوضيح مفهوم المؤثرات الخارجية؛ خذ في الاعتبار مفهوماً 
متطرفاً عن «السلع العامة», وهي السلعة التي يمكن تزويد الجميع 


+ المقصود حماية بوم الشمال من الانقراض (المترجم). 


بها بنفس البساطة التي نزود فرداً واحدأ بها. 

والحالة رقم واحد من السلع العامة هي الدفاع الوطني. فلا 
شيء مهم للمجتمع كالأمن. لكن الدفاع القومي كسلعة اقتصادية, 
يَكتتلق كلية عن سلعة خاضة #الكجن مكلا فمن المكن تقمديم 
عشرة أرغفة من الخبز بطرق عدة بين عدد من الافراد» وما آكله لا 
يمكن لغيري أن يعيد أكله. لكن عند توفير الدفاع الوطني فإن 
تأثيره يشمل الجميع بالتساوي. لا فرق ان كنت من الحمائم أو من 
الصقوز. مسال ماً أى عدواتياً: عجوزاً أو شاباً. جافلاً او متغلماً - 
فسوف تحصل على القدر نفسه من الأمن القومي من الجيش كما 
هو الحال بالنسبة لكل مقيم في البلاد. 

لاحظ التعارض الصارخ : قرار توفير مستوى معين من سلعة 
عامة مثل الدفاع الوطني سوف يقود الى بناء عدد من الغواصات 
والصواريخ العابرة للقارات والدبابات لحماية كل واحد منا. 
وبعكس ذلكء فإن قرار استهلاك سلعة خاصة مثل الخبز هو عمل 
فردي. يمكنك اكل 4 قطع من الخبز أو اثنتين أو رغيفاً كاملاً؛ 
فالقرار راجع اليك كلية ولا يلزم أحداً آخر بكمية معينة من 
استهلاك الخبن. 

ان مثال الدفاع الوطني هو مثال صارخ ومتطرف عن السلع 
العامة. لكن حين تفكر في التطعيم ضد الجدريء أو فرقة موسيقية 
في متنزه؛ أو سد في اعلى النهر لمنع اضرار الفيضان اسفل 
النهرء والعديد من المشاريع الحكومية المماثلة» فسوف تجد 
عناصر من السلع العامة متضمنة فيها. بإختصار : 

السلع العامة هي سلع لا يمكن تقسيم منافعها بين 
افراد المجتمع, سواء رغب الافراد في شراء السلعة العامة 
أم لم يرغبوا. والسلع الخاصة,؛ خلافاً لذلك, هي تلك التي 
يكن تقسيمها وتوفيرها بشكل منفصل لمختلف الافراد» من 
دون تكاليف أو منافع خارجية لاآخرين. ويتطلب التوفير 
الكفء للسلع العامة عملاً حكومياً. في حين يمكن توزيع 
السلع الخاصة بكفاءة عن طريق الاسواق. 

اضافة الى السلع العامة: فإننا غالباً ما نرى «مكاره» عامة, 
هي سلع عامة تفرض اعباء متساوية على جماعة من الناس. وهي 
نواتج جانبية للأنشطة الانتاجية أو الاستهلاكية تخرج دون قصد. 
وفي مكان آخر من هذا الفصلء سنراجع المناقشات الدائرة حول 
تأثير الاحتباس الحراري؛ حيث يهدد احتراق الوقود الاحفوري 
بتغيير مناخ الأرض. ويتضمن مثال آخر تلوث الهواء والماء الناجم 
عن المنتجات الكيماوية؛ وانتاج الطاقة؛ واستخدام السيارات؛ 
والأفظار :الحمفدية“التاجمة عن اتبعاث اكسيى :الكبريت من 
محطات توليد الطاقة وانتقاله لمسافات طويلة؛ والاشعاعات 
الصادرة عن تجرية الاسلحة النووية في الجو أو من حوادث 


مكلا 


عرشي ستل افع مقاافل تشنهر يورق اللوتتراتي ».تزاف سليقة 
الاوزون نتيجة تراك الكل وقلىر كرزوق. الائط أن من جسينيوا في 
جميع المؤثرات الخارجية المذكورة لم يقصدوا إيذاء أحد. فالمؤثرات 
القارجية هي النتائج الجانبية الونَية: وغير القصودة: للانشتطة 
الاقتصادية. 


عدم كفاءة السوق مع المؤثرات الخارجية 
قال ابراهام لينكولن ان الحكم هو «ان تعمل للناس ما يجب أن 
يُعمل, والذي لا يمكنهم اطلاقاً أن يفعلوه لانفسهم: أو ان يفعلوه 
بشكل حسن بمجهودهم الفردي»:وتنطبق :عمبلية السيطرة على 
التلوث على هذا الخط الارشادي تماماً. حيث أن آلية السوق لا 
توفر وسيلة مناسبة لكبح الملوثين» فلن يمتنع الملوثون طوعاً عن 
إطلاق الكيماويات الضارة؛ أو يكفوا عن القاء النفايات السامة في 
مكبات النفايات. لذلك فإن هناك اجماعاً على أن السيطرة على 
التلوث هي من المهمات المشروعة للحكومة. 
تحلبزات عدم الكفاءة 


لماذا يقود الهدر الخارجيء مثل التلوث. الى عدم كفاءة 
اقتصادية ؟ خذ مثلاً افتراضياً مرفقاً لتوليد الطاقة الكهربائية غن 
طريق حرق الفحم؛ يدعى «شركة الضوء والطاقة القذرة»» التي 
ستولد هدراً خارجياً عن طريق اطلاق اطنان من أدخنة ثاني 
اكسيد الكبريت الضارة في الجو. وسوف يضر جزء من الكبريت 
بالشركة:؛ لأنه يفرض عليها تقصير مواعيد الاصلاح والصيانة: 
ويرفع فاتورة الرعاية الصحية للعاملين فيها. لكن معظم الضرر 
سيكون خارجياً. فسوف ينتشر الدخان خارج المنطقة» ويضر 
المباني والمزروعات. ويسبب العديد من امراض الجهاز التنفسي 
لدى السكان. 

وحيث إن «شركة الضوء والطاقة القذرة» مؤسسة حصيقة: 
تسعى لتحقيق اقصى ربح؛ فإن عليها أن تقرر مقدار التلوث الذي 
ستطلقه. فمن دون أية ازالة للتلوث سوف يعاني المصنع والعمال. 
وتنظيف كل ذرة من التلوث سيتطلب نفقات باهظة, ثمنا لوقود 
أنظف ذي كبريت منخفضء وأجهزة لتدوير النفايات». وشطب 
المعدات التالفة؛ وما الى ذلك. فعملية تنظيف كاملة قد تكلف «شركة 
الضوء والطاقة القذرة» الكثير بحيث أنها قد لا تستطيع الصمود 
في السوق. 

ذلك شرن اهرون أن حنظقوا مقدا امن اللوة محيف تكو 
المنافع المكتتسبة من أي انقاص اضافي أو ازالة للتلوث (المنافع 
الخاصة الحدية) مساوية للتكلفة الاضافية للتنظيف (التكلفة الحدية 
لانقاص التلوث). ويقدر محاسبو الشركة أن المنافع الخاصة 
الحدّية هي ٠١‏ دولارات لكل طن من ثاني اكسيد الكبريت. اضافة 


الى ذلك أخبر المهندسون الادارة ان إزالة 6٠‏ طناً من 4٠١‏ طن مِن 
التلوث تطلق عادة ستكون تكلفتها الحدّية ٠١‏ دولارات لكل طن. 
وهكذا تجد الشركة ان مستواها الخاص المثالي من التلوث هى .ه 
طناً. الذي تتساوى عنده المنفعة الخاصة الحدّية للشركة مع 
التكلفة الحدّية لخفض التلوث. بصيغة اخرىء؛ حين تنتج «شركة 
الضوء والطاقة القذرة» الطلاقة حسب الطريقة الأرخص تكلفةولة 
تقيم وزناً الا لتكاليفها ومنافعها الخاصة؛ فسوف تحدد مستوى 
التلوث بحدود 55١‏ طناً وتزيل 6٠‏ طناً. 

افرض أنه طب من فريق من علماء البيئة والاقتتصاد فحص 
كامل لتأثير التلوث الذي تطلقه الشركة على المجتمع وليس تأثيره 
على «شركة الضوء والطاقة القذرة» فقط. بفحص مجمل التأثيرات» 
سيجد المدققون أن منفعة المجتمع الحدّية من السيطرة على التلوث 
- بما في ذلك تحسين الصحة وقيمة الممتلكات في المناطق 
المجاورة - هي ٠١‏ اضعاف المنفعة الخاصة الحدية. فالعبء الذي 
تتحمله «شركة الضوء والطاقة القذرة» عن كل طن اضافي من 
التلوث هو ٠١‏ دولارات»: لكن باقي المجتمع يعاني من عبء مقداره 
٠‏ دولاراًٌ من «التكاليف الخارجية» عن كل طن. فلماذا لا تضم 
«شركة الضوء والطاقة القذرة» التتسعين دولاراً من المنافع 
الاجتماعية الاضافية الى حساباتها؟ التسعون دولاراً مستثناة لأن 
تلك المنافع خارجية بالنسبة للشركة وليس لها تأثير على أرباحها. 

نرى الآن كيف يقود التلوث والمؤثرات الخارجية الاخرى الى 
نتائج اقتصادية غير كفؤة : في بيئة لا تخضع للوائح تنظيمية, 
يمكن للشركات أن تقرر مستويات التلوث الانسب لها بموازنة 
المنفعة الخاصة الحدّية لخفض التلوث مع التكلفة الحدية 
لتخفيضه. وحين يكون فائض التلوث كبيراًء فإن التوازن الخاص 
سيعطي بشكل غير كفؤ مستويات عالية جدأ من التلوث, والقليل 
جد من قنافل تتخللك الوق 

التلوث الكفو اجبتماعياً. بالنظر الى ان القرارات 
الخاصة بالسيطرة على التلوث هي غير كفؤة, فهل ثمة طريق أخر 
لايجاد حل أفضل؟ وهل يجب منع التلوث منعاً باتأ؟ هل نطلب من 
الاطراف المتقبررة التفاوضن مع اللوكان: :اسح لهم يمقاضاتهم 
لتعويضهم عن الاضرار؟ هل ثمة حل يمكن تدبره؟ 

بشكل عامء ينظر الاقتصاديون الى تقرير المستويات الكفوءة 
من التلوث عن طريق موازنة التكاليف الاجتماعية مع المنافع. 
بشكل أدقء «تتطلب الكفاءة ان تكون المنفعة الاجتماعية الحدية 
الناجمة عن تخفيض التلوث؛ مساوية للتكاليف الاجتماعية الحدية 
للتخفيض». وتحدث هذه المساواة حين تكون المنافع الحدّية لصحة 
الافة::والممتلكات:الناجمة عن تخقيض التلوث بمقدان وحذة واحدة 
مساوياً بالضبط للتكاليف الحدّية لذلك التخفيض. 


لنكنا 


فكيف يمكن تقرير المستوى الكفء من التلوث؟ يوصي علماء 
الاقتتصاد بمنهج يعرف «بتحليلات التكلفة - المنفعة»» تحدد فيه 
المستويات الكفؤة عن طريق الموازنة ما بين التكاليف الحدّية لعمل 
ما مقابل المنافع الحدّية لذلك العمل. وفي حالة «شركة الضوء 
والطاقة القذرة», إفرض أن الخبراء درسوا بيانات التكلفة لخفض 
التلوث والتخريب البيئي. وقرروا أن التكاليف الاجتماعية الحدية 
والمنافع الاجتماعية الحدية تتساوى حين يرتفع حجم تخفيض 
التلوث من ٠١‏ طنا الى 75١‏ طنا. وقد وجدوا أنه عند معدل التلوث 
الكفؤ فإن التكلفة الحدّية لخفض التلوث هي ٠.؛‏ دولاراً للطن» في 
حين ان المنافع الاجتماعية الحدّية من آخر وحدة أزيلت هي ٠؟‏ 
دولاراً للطن. 

فلماذا يعتبر إطلاق الشركة ١6١‏ طنأ دلا من +٠١‏ طن امرأ 
كفوءاً؟ لأنه حسب معل اطلاق الادخنة هذا فإن القيمة الاجتماعية 
الصافية للانتاج تبلغ حدها الاقصى. وإذا ما أطلقت «شركة 
الضوء والطاقة القذرة» آكثر.من 16٠‏ :طناً من التلوث: فإن الضرر 
البيئي الاضافي سيرجح الوفر في التكلفة من الزيادة في 
التتكتفيضن : ,مق عجنهة الشرئ» ]ذانما خقكن التلوت الى ما نوه :ها 
طناً. فإن التكاليف الحدية لتنظيف التلوث ستكون أكبر من المنافع 
الحدّية المستفادة من الهواء الأنظف. وهنا أيضاً. وكما في مجالات 
عدة, نجد ان النتيجة الاكثر كفاءة هي تساوي التكلفة الحدية 
والمنفعة الحدية لاي نشاط. 

وسوف تبين تحليلات التكلفة - المنفعة السبب في أن مواقف 
حماة البيئة المتطرفة المطالبين «بالقضاء على المخاطر» أى «عدم 
اطلاق أية ملوثات» هي مضيعة للوقت. فخفض التلوث الى صفر 


.0- ١9 الشكل‎ 

عدم الكفاءة الناجم عن 
المؤثرات الخارجية. 
حين تبتعد المنفعة الاجتماعية 
الحدية (م أ ح) عن المنفعة 
الخاصة الحدية (م خ ح)» 
فسوف تولد الاسواق توازنا 
لا يخضع للوائح عند النقطة 
#مع القليل من ف 
التلوث أو تنظيفه. ويتحقق 
التنظيف الكفئ من التلوث 
عند النقطة ت» حيث تتساوى 
تي ا 


سيفرض تكاليف فلكية لتنظيف التلوث؛ في حين أن الكمية الضئيلة 
الاخيرة من التلوث قد تكون متواضعة للغاية. وفي بعض الحالات, 
قد يكون من المستحيل مواصلة الانتاج من دون إطلاق أية ملوثات, 
وبالتالي» فإن فلسفة القضاء تماماً على أخطار التلوث قد تتطلب 
إغلاق صناعات الحديد والصلبء أو المنع التام لحركة السيارات. 
وبشكل عام؛ تستدعي الكفاءة الاقتصادية حلاً وسطأ يوازن ما بين 
القيمة الاضافية لناتج الصناعة؛ مع الضرر الاضافي الناجم عن 
التلوث. 

إن سوقاً اقتصادية غير خاضعة للوائح تنظيمية 
سوف تولد مستويات من التلوث (أو المؤثرات الخارجية) 
تكون فيهات المنفعة «الخاصة» الحدّية لخفض التلوث 
مساوية للتكلفة الخاصة الحدّية لخفض التلوث, وتتطلب 
الكفاءة أن تتساوى المنفعة «الاجتماعية» الحدّية مع 
التكلفة الاجتماعية الحدّية لخفض التلوث. وفي اقتصاد 
لايخضع للوائح تنظيمية سيكون هناك القليل جدا من 
خفض التلوث والكثير جداأً من التلوث. 

التحليلات البيانية للتلوث 

يمكننا ايضاح النقاط سابقة الذكر بمساعدة الشكل ١9‏ - 5. 
فالخط المائل الى اعلى هو خط التكلفة الحدية (ت ح) لخفض 
التلوث. وتمثل المنحنيات المائلة الى أسفل المنافع الحدّية من خفض 
التلوث. مع كون الخط العلوي المتتصل م أ ح هو خط المنفعة 
الاجتماعية الحدّية من التلوث الاقل في حين أن الخط المتقطع م خ 
ح هو خط المنفعة الخاصة الحدّية من خفض التلوث بالنسبة للجهة 


ألتي قامت بنشر التلوث. 


المنفعة الاجتماعية الحذية (م أ ح) 
“ا 





زنكلا 








تحذير عند رسم التلوث بيانياً : من المفيد, عند 
تحليل التلوث, التفكير في السيطرة على التلوث او 

إنقاصه على انه «سلعة». لذلك فإننا نقيس التكاليف وا منافع 
الحدّية على ا محور العموديء والتلوث الذي تمت إزالته او خفضه 
على ا محور الافقي. وا مهم هنا ان نتذكر انه بالنظر لكون إزالة 
التلوث سلعة. فإنه يقاس بشكل ايجابي على ا محور الافقي. 
ويمكنك أيضا النظر الى التلوث وقياسه بشكل سلبي من نقطة ال 
٠٠‏ في أقصى اليمين. وبالتالي فإن خفضاً مقداره صفر يساوي 
تلوثاً مقداره ٠١‏ 4, في حين أن خفضاً مقداره ٠١‏ 4 يعني تلوثاً 
مقداره صفر. 

الحل بالنسبة لسوق لا يخضع للوائح تنظيمية يأتي عند النقطة 
غ: حيث تتعادل التكاليف والمنافع الحدّية الخاصة. عند هذه 
النقطة, لا يرال سوى ٠.‏ طنأ من التلوث. والتكاليف والمنافع 
الحدية هي ٠١‏ دولارات للطن. لكن حل السوق غير المنظم ليس 
كفده .-:ويمكثنا: رؤيّةاذلك بإجراء تجسرية تؤيد تف فسيضن التلوة 
بمقدار ٠١‏ أطنان وهذا ممثل في الشريحة الرفيعة الى يمين النقطة 
غ. وفي هذه الازالة الاضافية: مُثَلْتَ المنافع الحدّية بكامل مساحة 
الشريحة الواقعة تحت منحنى م أ ح. في حين مُثلت التكاليف 
الحدية بالممساحة الواقعة تحت منحنى ت ح. لذلك فإن المنافع 
الصافية هي ذلك الجزء من الشريحة الرفيعة المظللة الواقعة ما بين 
المتحثييق: 

يتحقق المستوى الكفوؤ من التلوث عند النقطة ت» حيث تتعادل 
المنافع الاجتماعية الحدّية مع التكلفة الحدّية لخفض التلوث. عند 
تلك النقطة تكون كل من م أ ح والتكلفة الحدّية (ت ح) مساوية 
لاربعين دولاراً للطن. أيضاً. وحيث إن م أ ح تساوي ت ح؛ فإن 
تجربة زيادة التخفيض بقدر ضئيل تجعلنا نجد ان لا مسافة بين 
المنحنيين» وبالتالي» ليس هناك نفع صاف من زيادة السيطرة على 
التلوك:ويمكننا أيهم قياس التقعة الضافية من الحل العفو 
مقارنة بالسوق غير الخاضع للتنظيم: بأخذ جميع الشرائح 
الصغيرة من صافي المنافع الواقعة بين الشرائح المظللة في الشكل 
9 - ه والنقطة ت. وسوف يبين لنا هذا الحساب ان المساحة 
الواقعة بين النقاط غ س ت تمثل المكاسب المتحققة من ازالة كفؤة 
للملوثات. 

خذ بعين الاعتبار» كإختبار أخيرء تأثير قاعدة تقول بضرورة 
ازالة كل ذرة من التلوث؛ ويمكن تسمية ذلك فلسفة «المجازفة - 
صفر» (ظ15: - 2610): وقد تتطلب ازالة +٠٠‏ وحدة من التلوث. 
ستكون المنافع الاجتماعية الحدّية لهذا العمل صفراً في حين تكون 
التكاليف الحدّية عند النقطة صء وبالتالي يكون لدينا تجاوزا كبيرا 
في تكاليف:الازالة. ويإضافة جميع الشرائع الصغيرة الى يمين 
نقطة الكفاءة, يمكننا رؤية أن التكاليف الصافية لمنهج «المجازفة - 
صفر» تتمثل في المساحة الواقعة ضمن النقاط ت ص ب. 





سباسات تصحيخ الموّثرات الخارجبة 

ما هي الاسلحة التي يمكن للحكومة استخدامها لمحاربة عدم 
الكفاءة الناجمة عن المؤثرات الخارجية؟ تحارب الحكومات عدم 
الكفاءة الناجمة عن المؤثرات الخارجية اما باستخدام السيطرة 
المباشرة: أى الحوافز المادية لحث الشركات على خفض المؤثرات 
التسازجية 'العكالة1متزية: الانستطله القيوة» وتوف ترك تتفل 
أساسيء فيما بقي من هذا الجزء. على خطوات الحكومة الرامية 
الى كبح التلوث والانشطة الضتارة الاخرى. 


برامح الحكو مة 

السبطرة المباشرة. تعتمد الحكومة: بالنسبة لمعظم اشكال 
التلوث , علاوة على المؤثرات الخارجية المتعلقة بالصحة والسلامة, 
على السيطرة التنظيمية المباشرةء. ويطلق عليها عادة «اللوائح 
التنظيمية الاجتماعية» (انظر الفصل 18). مثلاً. خفض «قانون 
الهواء النظيف للعام 21917١‏ نفث الملوثات المسموح بها بالنسبة 
لثلاث مؤسسات رئيسية بحوالي ٠١‏ بالمئة. وفي العام 191707 أمرت 
المنافع العامة بخفض ما تنفثه المصانع الجديدة من كبريت بمقدار 
٠‏ بالمئة. وفي سلسلة من اللوائح التنظيمية صدرت خلال العقود 
الماضية؛ أعلمت الشركات بأن عليها تقليل استخدام الكيماويات 
التي تستنزف طبقة الاوزون؛ كي تلتزم باللوائح التنظيمية. 

فكيف يمكن للحكومة فرض تنفيذ لائحة تنظيمية تتعلق 
بالتلوث؟ استكمالاً لمثالنا عن «شركة الضوء والطاقة القذرة»»: قد 
تطلب وزارة حماية البيئة من الشركة خفض التلوث الذي تنفثه من 
٠‏ الى ٠٠١‏ طناً من المواد الدقيقة. وفي ظل لوائح التوجيه 
والسيطرة؛ فقد يأمر القائم بالتنظيم ببساطة من الشركة ان تلتزم 
بهاء معطياً تعليمات مفصلة حول تكنولوجيا السيطرة على التلوث 
التي يجب استخدامها وأين يجب أن تطبق. قد لا يكون هناك 
فرصة كبيرة لايجاد طرق جديدة أو استبدال طريقة بأخرى ضمن 
الشركة الواحدة أ ماين الشتركات. «َقإذًا» ما حدوت القايس 
بشكل ملائم - وهي «إذا» صعبة بالفعل - فقد تقترب النتيجة من 
مستوى التلوث الكفؤ الذي تم توضيحه في الفقرات السابقة من 
هذا الحوف . 

وفي حين ان من الممكن أن يقوم مسؤول التنظيم بإختيار 
اجراءات السيطرة على التلوث بطريقة تضمن تحقيق الكفاءة 
الاقتصادية؛ فإن ذلك بعيد الاحتمال من الناحية العملية. الواقع ان 
الكثير من اعمال السيطرة على التلوث تعاني من فشل حكومي 
واسعء من النوع الذي ناقشناه في الفصل .١7‏ مشال ذلك ان 
معظم لوائح تنظيم التلوث توضع عادة من دون مقارنة للمنافع 
والتكاليف الحدية ويدون هذه المقارنة فليس ثمة طريقة تساعد على 
تقرير المستوى الاكثر كفاءة للسيطرة على التلوث. والواقع ان 


كل 


ما بين التكلفة والمنفعة كطريقة لتحديد الَقَانصو 

أضف الى ذلك, ان المقاييس الجاهزة هي بطبيعتها أدوات غير 
كفؤة للغاية. فالتخفيض الكفؤ للتلوث يتطلب ان تتعادل تكلفة 
الصناعات. وبالتالي؛ فإن اللوائع عادة هي نفسها للشركات 
الصغيرة والكبيرة: للمدن والمناطق الريفية: وللصناعات عالية 
التلويث ومنخفضة ة التلويت. ورغم أنه قد يكون في وسع الشركة أ 
كشن طن من اللاثات:متها بل حم طفنيك ,مي التكلقة فنا رنةامع 
الشركة ي..فقد يطلب مق الشركتاق كليهما أن تَكشنغا للتقناس 
ذاته؛ وقد لا تعطى الشركة ذات التلكفة المتدنية في خفض التلوث 
حوافز اكثر من المقياس المعتمد رغم أنه قد يكون من الأنسب 
اقتصادياً فعل ذلك. لقد أظهرت دراسات عدة أن بلادة مقاييس 
مكافحة التلوث تجعل الامة تدفع أكثر في مكافحته مما لى قامت 
ناذازة الامى يكقاية: 





تطبيقات اقتصادية: هل يجدر با مسؤولين عن 
اللوائح السماح بالفقاقيع؟ في أوائل التسعينات 

اجرت وكالة حماية البيئة وشركة أموكو. وهي شركة نفط ضخمة, 
دراسة على مصفاة للنفط تابعة للشركة في يورك تاون, فيرجينيا. 
وقد طلب من شركة اموكوء. بموجب قانون الهواء النظيفء إجراء 
تغيير على معمل معالجة ا مياه العادمة التابع للمصفاة لخفض مادة 
البنزول» وهي مادة كيماوية سامة. وكانت التكلفة '١‏ مليون دولار. 

لكن الدراسة وجدت انه يمكن خفض الكمية ذاتها من التلوث 
بطريقة أرخص بكثير عن طريق اجراء تغييرات في منطقة لا 
تخضع للوائح التنظيمية, مثل محطة التحميل البحرية التابعة 
للمصفاة. حيث تفرغ السفن النفط وتحمّل بالبنزين. وكم تبلغ كلفة 
هذه التغييرات؟ ٠١:‏ ملايين دولار. 

نجم هذا الوضع الشاذ لأن اللوائح لا تُعنى بفعالية التكلفة, أى 
أنها لم تعمم لتحقيق مستوى معين من نظافة البيئة بأدنى تكلفة 
ممكنة. ففعالية التكلفة تتطلب أن تكون التكاليف الحدّية للتخفيض 
متساوية بين جميع الاساليب ا معالجة للتلوث . وفي هذه الحالة, 
فإن التكاليف الحدّية فى محطة التحميل البحرية أقل بكثير من 
التكلفة في معمل معالجة الناةالعانمة وقد( وو يعض علماء 
الاقتصاد بمعاملة ا معمل كله «كفقاعة معزولة» يمكن للشركة من 
داخلها تحديد اهداف عامة ما تطلقه من ا ملوثات بما يسمح لها 
تحقيق اهدافها البيئية بالتكلفة الاكثر فعالية. 





حل السوق : فرض رسوم على اظلاق الملوثات. 
اقترح العديد من علماء الاقتصاد أن تعتمد السياسة المتعلقة 
بخفض التلوث على الحوافز الاقتصادية بدلاً من التوجيهات 
الحكومية؛. بهدف تجنب محاذير السيطرة المباشرة. وإحدى هذه 
الطرق هي استخدام «رسوم اطلاق الملوثات», التي قد تتطلب 
فرض ضريبة على ما يطلق من ملوثات تعادل الاضرار الخارجية 
التي تسببت بها. فإذا كانت «شركة الضوء والطاقة القذرة» تسبب 
تكاليف حدّية خارجية مقدارها 0 دولاراً عن كل طن تتسيب به 
من تلوث في الاحياء المجاورة عندها تكون الضريبة المناسبة على 
اطلاق الملوثات هي 75 دولاراً للطن. ويعمل هذا في الواقع على 
جعل مشكلة المؤثرات الخارجية مشكلة داخلية في المنشأة 
ويجعلها تواجه التكاليف الاجتماعية لانشطتها. وحين تقوم «شركة 
الحو والعتاقة الكزرة»«ماحقتحاتب:45النشينا ستجد اواكلطق 
اضافى من التلوث قد يكلفها ٠‏ دولارات تكاليف داخلية اضافة 
الى رسم اطلاق الملوثات فتكون التكلفة الحدية الاجمالية ٠؛‏ 
دولاراً عن كل طن من الملوثات. وعن طريق مساواة المنفعة الحدية 
الجديدة (المنفعة الخاصة زائد رسم اطلاق الملوثات) مع التكلفة 
الحدية لتخفيض التلوث: فقد تكبح الشركة مستوى ملوثاتها 
وتخفضها الى المستوى الكفؤ. «وإذا» ما احتسبت رسوم اطلاق 
الملوثات بشكل صحيح - وهذه «إذاء صعبة اخرى - فإن 
الشركات الطامحة للربح ستتوجه وكأنها تقاد بيد خفية الى نقطة 
الكفاءة حيث تتساوى التكاليف الاجتماعية الحدية مع المنافع 
الاجتماعية الحدية للتلوت. 


ويبين الشكل 14 - 5 الطرق البديلة بيانياً. وهو يشبه الشكل 
- ه باستثناء اننا افترضنا في هذه الحالة أن هناك منافع 
خاصة مَنْ تخفيض التلوث يمكن اهمالها. وحسب طريقة السيطرة 
المتاشيرة: فسؤق تَصَتدَر الحكومة آم را للشبركة بإزالة :705 ظناً من 
الملوثات (أو الا تطلق اكثر من ١5١طناً).‏ وهذا في الواقع سيضع 
المعيار على الخط العمودي في الرسم. وإذا ما وضع المعيار عند 
المستوى الصحيح:ء عندها قد تلتزم الشركة بمستوى التخفيض 
الكفء اجتماعياً. وبالتالي» إذا طبقت لوائح تنظيمية كفؤة: فإن 
الشركة ستختار النقطة ت: حيث التكلفة الحدّية الاجتماعية 
مساوية للتكلفة الحدية. ١‏ 

ماذا عن حالة رسوم إطلاق الملوثات؟ لنقل أن الحكومة فرضت 
رسماً مقداره .؛ دولارأً عن كل طن. هذا في الواقع يعني أن 
المنقعة الخاصة الحدّية لخفض التلوثء قد تتراوح ما بين صفر 
الى :١‏ دولاراً للطن. وحين تواجه الشركة بهذا الحافزء فإنها مرة 
أخرى قد تختار النقطة الكفوءة ت في الشكل ١9‏ -1. 

حل السوق: اذونات منداولة لإطلاق ثاني اكسيد 
الكبريت : ثمة منهج جديد لا يستدعي من الحكومة فرض 
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ضرائب هو استخدام أذونات يمكن تداولها والاتجار بها لإطلاق 
الملوثات. وحسب هذا المنهج؛ فبدلاً من إلزام الشركات بأن عليها 
دفع س دولار عن كل وحدة تلوث تطلقها ومن ثم السماح للشركات 
باختيار مستوى التلوث الذي تريد اطلاقه. تختار الحكومة مستوى 
التلوث وتعين العدد المناسب من الاذونات التي ستصدرها. 
وسيحدد سعر الاذن, الذي سيمثل مستوى رسم اطلاق الملوثات, 
حسب نظام العرض والطلب على الاذونات في السوق. وإذا فرضنا 
ان جدول التكلفة معروفء فإن منهج الاذونات المتداولة له النتيجة 
نفسها التي لمنهج رسوم إطلاق الملوثات. والاختلاف الوحيد هى أن 
الحكومة تحصل على ايرادات من رسوم اطلاق الملوثات في حين 
أن من يحصلون على الاذونات (وهي المرافق العامة عادة) تحصل 
على مكاسب غير متوقعة هي قيمة هذه الاذونات. 

وتقوم الولايات الملتحدة حالياً بإختبار واسع لمنهج أذونات 
إطلاق ثاني اكسيد الكبريت التي يمكن تداولها. وهي المادة الاشد 
ضرراً وتلويثاً للبيئة. ووفقاً لقانؤن الهواء النظيف, المعدل: للعام 
» فإن الحكومة ستصدر أذونات بإطلاق 1 ملايين طن سنويا 
من ثاني أكسيد الكبريت في كافة أنحاء الولايات المتحدة . وهي 
ستياسة سبتتقئر ققاعة:شجعة أفؤق التلو كله وتعلول ديانة العق: 
فإن من المقرر أن ينخفض اطلاق الملوثات بما يوازي ٠١‏ بالمئة عن 


مستويات .. وسوف تتلقى مرافق انتاج الطاقة الكهربائية : 


أذونات إطلاق الملوثات» وتتاجر بها في «مجلس تجارة شيكاغو»», 
كما يتاجر بالنفط أو أحشاء المواشي. والشركات التي تستطيع 
خفض ما تطلقه من كبريت بوسائل رخيصة يمكنها أن تفعل ذلك» 
وتبيع ما يفيض لديها من اذونات الى شركات تحتاج المزيد من 
الاذونات»: لأنها أقامت معامل جديدة: أو لأن لا مجال لديها لخفض 
التلوث. 

يعتقد الاقتصاديون المهتمون بالبيئة ان تحسين الحوافز 
سيسمح بتلبية الاهداف الطموحة لهذه السياسة بتكلفة أدنى بكثير 
مما يدفع في لوائح التوجيه والسيطرة التقليدية. وتشير الدراسات 
التي قام بها عالم الاقتصاد توم تيتنبرغ (1161600:2 101) - من 
كلية كولبي في مين - أن الطرق التقليدية في مكافحة التلوث تكلف 
من ضعفين الى عشرة أضعاف ما تكلفه اللوائح التي تعنى بفعالية 
التكلفة. 





تطبيقات اقتصادية : ما هي قيمة بومة 
منقطة؟ بشكل عام. يتطلب الوصول الى مستوى 
كفءٌ من التنظيم أن يكون في وسع القائمين على التنظيم وضع 
قيمة نقدية للمؤثر الخارجي. مثال ذلك, إذا حددت رسوم اطلاق 
ا ملوثات بحيث تعادل التكاليف وا منافع الاجتماعية الحدّية. فمن 
الواضح أنه يجب أن يكؤن في وسعنا احتساب الاضراز 


التكاليف الحدية؛ المنافع من ازالة التلوث 
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التلوث الذي تمت ازالته 


الشكل 19 -1. مسستويات التلوث. ورسوم اطلاق 
التلوث. 

ختية كضدو الحكومة 'مستعؤيات: التلوك ع قدو ١0‏ طن اق تَفرسّن 

ازالة ٠6١‏ طناًء فإن هذا سوف يقود الى مستوى التلوث الكفء عند 

النقطة ت. ويمكن تحقيق النتيجة ذاتها بفرض رسوم على اطلاق التلوث 

مقدارها .: دولاراً للطن؛ هناء ستعادل الشركة ما بين الرسم والتكلفة 

الحدّية وتختار خفض التلوث عند النقطة ت. 





الاجتماعية الناجمة عن التلوث. وفي الحالات التي يقع فيها التأثير 
على سلع وخدمات متداولة في السوقء فإن القياس يكون دقيقا 
نسبياً. فإذا ما تسبب طقس دافيء بخفض انتاج القمح؛ فإن في 
وسعنا قياس الضرر بالقيمة الصافية من القمح. أو إذا خفضت 
طريق جديدة وقت السفر للمتنقلين عليهاء فإن في وسعنا احتساب 
قيمة ا منفعة من الطريق عن طريبق ضرب الساعات التي جرى 
توفيرها بقيمة الوقت, ربما بقياسه بمعدل الاجور. 

لكن ثمة أنواع من الأضرار البيئية. خاصة في القطاعات غير 
القابلة للتسويق. يصعب تقييمها . مثال ذلك. في أواخر الثمانينات 
واوائل التسعينات دعى حماة البيئة الى وقف قطع الاخشاب في 
منطقة واسعة في شمال غرب الولايات ا متحدة لحماية ا موطن 
الطبيعي للبوم ا منقط. وهذا قد يكلف ألوف الوظائف لعمال قطع 
الاخشاب. فكيف يمكننا أن نقيّم استمرار بقاء البوم ا منقط (لفترة 
لا يعلمها احد)؟ أو لنأخذ مثالاً اخرء بقعة شركة إكسون فالديز 
النفطية التي غطت مضيق الامير وليم في الاسكاء وألحقت 
اضرارا بالغة بالشواطيء والحياة البرية . كم تساوي حياة علب 
ا ماء؟ ثمة امر آخر تدور حوله خلافات أشدء ما قيمة الحياة 
البشرية ؟ وكم يجب على ا مجتمع ان يدفع لقاء زيادة مدى حياة 
الانسان؟ 
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طور علماء الاقتصاد طرقاً عدة لتقييم الاضرار التي لا يمكن 
استنتاجها بشكل مباشر حسب سعر السوق. فالتقييم يكون 
أسهل في الحالات التي تؤذي فيها ا مشاكل البيئية مباشرة 
ا منتفعين بتلك البيئة. فتلويث نهر أو بحيرة سيمنع الناس من 
السباحة؛ أو صيد السمك فيهماء ويمكن تقدير قيمة فرص الترفيه 
الضائعة في تلك الاماكن. 

لكن ماذا عن قيمة البومة ا منقطة؟ معظم الناس لم يروا البومة 
النقطةاف ي حيامهع كنا انهم لن يروا طائر غرنوق ينعق, أو يزوروا 
فعليا مضيق الامير وليم. لكنهم مع ذلك قد يحددوا قيمة لتلك 
ا موارد الطبيعية. ويستخدم بعض ا مختصين في اقتصاد البيئة 
تقنية تدعى «التقييم المحتمل» (1/4101ه١٠‏ 1:1 01:11118)ء والتي 
تتضمن استجواب الناس عن المبلغ الذين هم على استعداد لدفعه 
في وضع مفترضء مثل الحفاظ على مصدر طبيعي دون إلحاق 
ضرر به. وفني حالة مقعة شيوكة إكسسون فنالديز النفطية:تم 
استطلاع آراء الناس من مختلف ال مناطق في محاولة ‏ معرفة كيف 
يقيّم الناس الذين لم يزوروا قط مضيق الامير وليم الحفاظ على 
بيئة ذلك ا مكان واعادته لحالته الاولىء وقد حددت الدراسة قيمة 
مقدارها ١‏ بلايين دولار كتكلفة لذلك الحادث. 

أثارت منهجية التقييم ا محتمل خلافات حادة. وجادل منتقدوها 
بأن إجابات الناس لا يمكن تصديقها لانه يطلب منهم تقييم أشياء 
لا يفهمونهاء ولم يجريوها قط. اضف الى ذلك وحيث أن الناس لن 
يضطروا حقيقة الى دفع الاموال التي قيّموا الاضرار بموجبها. 
فإنه يسعدهم زيادة ما يعرضون دفعه من مبالغ مفترضة على 
قضية تستحق الاهتمام. وستكون تقديراتهم عالية بشكل لا يمت 
الى الواقع بصلة ويجب تجاهلها . 

قلة من الناس يساورها الشك في القيمة الكبيرة للبيئة السليمة 

ى الامريكيينء, لكن تقييم ا مكونات التي لا يمكن تسويقها هو عمل 

مضلل. 


طرق خاهصة 
لا تشتمل الحلول جميعها على عمل حكومي مباشرء فثمة 





(1) سيدرك الذين درسوا الفصل ١١‏ من هذا الكتاب انه يمكن تطبيق نظرية 
الالعاب بشكل مثمر على أوضاع المساومة في مثل هذا النوع من المؤثرات 
الخارجية. فما هي الدروس التي قد نستخلصها؟ غالبا ما تنتهي اللعبة 
بتوازن يبرز نتيجة غير كفوءة بشكل واضح. ويشرح القصل ١١‏ «لعبة 
التلوث» حيث تقود المصالح الخاصة الملوثين الى اطلاق مستويات عالية من 
الخام والنفايات. ويحدث ذلك حين تتبع الشركات منهجاً تنافسياً أو غير 
متعاون (ويطلق على هذه النتيجة اسم «توازن ناش»). ولم يجد منظرو 
اللعبة أية نظرية تشبت وجود يد خفية تقود اثنين أو أكثر من المساومين الى 


هذه النتيجة. 


طريقتان قد تقدمان نتيجة كفوءة بقدر معتدل هما : المفاوضات 
الخاصنة .قوعت الفسؤولية: 

المفاوضات ونظرية كو آس. لنفرض أن الحكومة 
قررت عدم التدخل. ثمة تحليل مروع اجراه رونالد كوآس:(800210 
0035) من شيكاغو يقترح بأن المفاوضات الطوعية بين الاطراف 
المتأثرة قد تقود في بعض الظروف الى نتائج كفؤة. 

والظروف التي يمكن اجراء هذه المفاوضات في ظلها هي أن 
يكون لدينا حقوق ملكية واضحة المعالم؛ وتكون تكاليف المفاوضات 
متدنية. إفرض مثلاًء أنني أسكب مواد كيماوية في أعلى جدول ماء 
يصب في احواض للسمكء مما يؤدي الى قتل الكثير من اسماكك. 
بعد ذلك إفرض أن في وسعك مقاضاتي على الضرر الذي أصاب 
اسماكك. يجادل كوآسء انه في هذه الحالة يكون لدى كلانا حافز 
قوي للاجتماع والاتفاق على المستوى الكفء من سكب الملوثات. 
ويمكن لهذا الحافز ان يوجد من دون أي تدخل لبرنامج حكومي 
لمكافحة التلوث. 

وقد حاول بعضهم حمل اقتراح كوآس الى مدى أبعدء 
مجادلين بان مسباومات كفؤة سوف تتم::لكن التوصل الئ مثل 
هذه النتيجة فيه الكثير من التفاؤل. فالقول ان ثمة مجال لتفاهم 
كفء يوفر التكاليف لا يعني دائماً ان لدينا اتفاقاً سيبرم فعلاً - 
فتاريخ الحروبء والخلافات بين الادارات والعمال؛ ونظرية الالعاب 
اكبر دليل على ذلك!١):‏ 

ومع ذلك فإن تحليلات كوآس تبرز فعلاً بعض الحالات» حيث 
يمكن للمساومات الخاصة المساعدة في تخفيف بعض المؤثرات 
الخارجية؛ وهي تحديداً. حين تكون حقوق الملكية واضحة المعالم, 
وحين تكون الاطراف المتأثرة قليلة العدد بحيث يمكنها الاجتماع 
والتفاوض على حل كفء. 

قواعد المسؤولبة. منهج آخر يعتمد على الإطار 
التشريعي للقوانين التي تحدد المسؤولية أو النظام المتعلق 
بالإضرار بالغير, بدلاً من الاعتماد على اللوائح التنظيمية المباشرة 
للحكومة. وفي هذه الحالة يكون مطلق المؤثرات الخارجية مسؤولاً 
عن أية اضرار يلحقها بالاخرين. 

لهذا المذهب قواعد راسخة في بعض المجالات. وهكذاء في 
بعض الولايات: إذا أصيب شخص بجروح بسيبب إهمال احد 
السائقين. فإن في وسعه مقاضاته لتعويض الاضرار. أو إذا 
تسببت شركة ما بمرض عمالها نتيجة اهمالهاء فإن في وسعهم 
مقاضتها وطلب تعويضات. 

لنعد الى مثالناء كيف يمكن لنظام المسؤولية الأمثل احتواء 
المؤثرات الخارجية؟ إذا تسببت «شركة الضوء والطاقة القذرة» 
بضرر مقداره ١؛‏ دولاراً لكل طن من الملوثات. فإن في وسع 


ا 


الضحايا تعويض هذه الاضرار من خلال المحاكم. وبالتالي» فإن 
التكلفة الحدّية التي تواجهها الشركة ستكون ١؛‏ دولاراً لكل طن 
بالضبط كما لو كان لدينا رسم على اطلاق الملوثات مقداره 5٠‏ 
دولاراً للطن؛ وهذه التكاليف ستعطي المنشآت حافزاً قوياً على 
خفض التلوث والرجوع به الى مسنتوى الكفاءة. 

لسوء الحظ أن لقواعد المسؤولية نواحي قصور لا تقل عن أي 
نظام آخر لمكافحة المؤثرات الخارجية. وتكمن الصعوية الرئيسية 
في التكلفة العالية لرفع الدعاوى طلباً للتعويض عن اضرار التلوث. 
وافتقار الناس الى حقوق ملكية الهواء النظيف. 


هل نبطىء أم لا: قضبة التغببر المناخي 
أكقِر' الْوَاضنوع آكارة القلق الفتماءاهن ني القضسانا الجيفيةهى 
موضوع زيادة حرارة الأرض الناجمة عن تأثير الاحتباس 
الحراري. ويحذر علماء المناخ وعلماء آخرون من ان تراكم الغازات 
مثل غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج؛ بشكل أساسيء من 
احتراق الوقود الاحفوري. سيؤدي على الأغلب الى زيادة حرارة 
الأرض وغير ذلك من التغييرات المناخية خلال القرن القادم. 
وحسب النماذج المناخية يتوقع العلماء أنه إذا استمر التوجه 
الحالي فإن حرارة الأرض سترتفع بمقدار يتراوح ما بين ه الى 
٠‏ درجات فهرنهايتيه خلال القرن القادم. وهذا يخرج مناخ 
الأرض عما عرفته طيلة فترة الحضارة البشرية كلها. 

وتأثير الاحتباس الحراري هو الأب الاكبر لمشاكل الصالح 
العام؛ فالأعمال اليوم سوف تؤثر على المناخ بالنسبة لجميع الناس 
في جميع البلدان لقرون قادمة. وتأتي تكاليف تخفيض اطلاق ثاني 
استهلاكها من الوقود الاحفوري؛ عن طريق ترشيد استهلاك 
الطاقة, بإستخدام مصادر بديلة للطاقة (مثل الطاقة الشمسية أو 
ربعا |الطاقة التووية):.وزراعة الآشجان.وغين ذلك من الاجراءات. 
وهذا يعني أن علينا في المدى القريب ان نقبل المزيد من الطاقة 
المكلفة, ومستويات معيشة أدنى» ومستويات استهلاك ادنى» 
فمنافع تخفيض اطلاق الملوثات ستأتي بعد سنوات عدة في 
المستقبل؛ حين يؤدي انخفاض اطلاق الملوثات الى خفض الاضرار 
التي لحقت بالمناخغ مستقبلاً - مثل خفض الاذى الذي لحق 

لقد بدأ علماء الاقتصاد في دراسة الاثار الاقتصادية لتغيير 
المناخ لفهم الطريقة التي تتولى بها الدول وضع استراتيجياتها 
الحساسة. وكبداية؛ يشير الاقتصاديون الى المسيرة الطويلة 
للتطور الاقتصاديء فالتكنولوجيا قد عزلت الانسان والنشاط 
الاقتتصادي. بشكل مضطرد عن تقلبات المناخ؛ ففي وسع الانسان 


اليوم بفضل التكنولوجيا العصرية ان يعيش ويزدهر في أي مناخ 
على وجه الأرض. فقد اكتسحت الانشطة الاقتصادية: والمتغيرات 
مثل الاجورء والتجمع نقابياً. ومهارات القوى العاملة؛ والعوامل 
السواشئية الاقتيارات المتائجية: 

بشكل عام؛ فإن قطاعات الاقتصاد التي تعتمد بشدة على 
أنظمة بيئية لا سبيل الى التحكم بها - أي على امور تحدث بشكل 
طبيعي مثل هطل المطرء وجريان الماء. ودرجات الحرارة - ستكون 
الاكثر تأثراً بتغير المناخ. وتقع الزراعة, والغابات, وأماكن التنزه 
الخلوية؛ والانشطة الساحلية. ضمن هذه الفئة. والدول مثل اليابان 
والولايات المتحدة معزولة نسبياً عن المؤثرات المناخية؛ في حين أن 
الدول الناكقة :مكل الهش والبراذيل اكَكن حسحاسنة ليذه الآموز. 
وتوحي الدراسات الاقتصادية بأن التكلفة الاجمالية لتغير المناخ 
في الولايات المتحدة في نهاية القرن القادم ستشكل على الاغلب 
نسبة مئوية ضئيلة من اجمالي الناتج. 

وتتطلب استراتيجية كفوءة لاحتواء التغيير المناخي تقييم 
التكاليف الحدّية لتخفيض ثاني أكسيد الكربون مقابل المنافع 
الحدية. ويبين الشكل ١5‏ - " التكلفة الحذدية على أنها ت ح 
والمنفعة الاجتماعية الحدية على أنها م أ ح. ويقيس المحور 
العمودي التكاليف والمنافع بالدولار. في حين يقيس المحور الافقي 
تخفيض اطلاق الملوثات بالنسبة المئوية لتخفيض ثاني أكسيد 
الكربون. وتمثل النقطة ت في الرسم البياني نقطة الكفاءة حيث 
تتساوى تكاليف التخفيض الحدية مع المنافع الحدّية الناتجة عن 
إبطاء التتغييرات المناخية. وهذه هي النقطة التي ترفع قيمة 


: الاستهلاك البشري المستقبلي الى أقصى حد. ويعكس ذلك؛ فإن 


الحل السوقي البحتء يأتي مع خفض اطلاق الملوثات الى النقطة 
كته تحزيت تكون.م 1ع تفي أعلىرنقظة لهكااقتؤى كدي لكلف 
الحدّية (ت ح). في حين أن حلا بيئياً متطرفاً يحاول تجنب الحاق 
أي أذى بالنظام البيئي الطبيعيء يتحقق عند الحافة اليمنى من 
الشكل حيث تتجاوز التكلفة الحدّية (ت ع) المنفعة الاجتماعية 
الحدّية (م أ ح) بدرجات. 

فكيف يمكن الوصول الى النقطة ت. حيث ان المستوى الكفقٌ 
لتخفيض ثاني اكسيد الكربون ينتج عن حرق الوقود الذي يحتوي 
على الكربون؛ فقد اقترح البعض فرض ضريبة على الكربون الذي 
يحويه الوقود. والوقود الذي يحتوي كميات اكبر من الكربون؛ مثل 
الفحم, تفرض عليه ضريبة أعلى من الوقود الذي يحوي مقادير 
اقل منه مثل البنزين. وقد حسب علماء الاقتصاد أن الضريبة 
الكفؤة على الكربون ستتراوح ما بين 5 الى ٠١‏ دولارات على كل 
طن من الكربون وترتفع تدريجياً خلال القرن القادم. وحسب 
المستوى الاعلى؛ فإن ضريبة الكربون سترفع فاتورة الكهرباء 
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بمقدار ؟ بالمئة فقط. وسعر البنزين بمقدار " سنت للجالون 
الواحد. وسوف يسمح هذا المستوى من ضريبة الكربون بحدوث 
تغييرات مناخية ملحوظة. لذلك؛ اقترح حماة البيئة ضريبة كربون 
أعلى بكثير - في حدود ٠٠١‏ دولار الطن - والتي سيكون لها تأثير 
أكبر على الناس بهدف تجنب حدوث تغييرات كبيرة على المناخ 

ومع ذلك فقد لا يكون علماء الاقتصاد وحماة البيئة متباعدين 
في آرائهم بالقدر الذي يحاول أن يظهرهم به هذا التحليل. فالتغيير 
المناخي يفرض صعوبات جمة على صانعي السياسة لأن تأثيراته 
فيها الكثير من عدم اليقين الذي يمتد الى مدى بعيد في المستقبل. 
فما هي بعض الشكوك الرئيسية المحيطة بهذا الموضوع؟ يثير 
العلماء المخاوف من أن تؤدي التحولات الحالية الى تحويل اورويا 
الى الاسكا ثانية؛ وأن يحول جفاف الوسط القاري أحزمة زراعة 
الحبوب الى صحارىء وأن تجف الانهار العظيمة بسبب اختفاء 
الثلوج عن القممء وان تدمر العواصف العاتية مجموعات كاملة من 
السكان القاطنين في المناطق المنخفضة: وان يؤدي ذويان صفائح 
الجليد الى ارتفاع مناسيب المحيطات بمقدار 7١‏ الى :6 قدماً 
ومن هجرة اويئة وأمراض استوائية في اتجاه الشمال مهلكة 
المناطق معتدلة المناخ, ومن الهجرة بدوافع بيئية تقود الناس الى 
تجاوز الحدود بين البلدان بحثاً عن أراض يمكن العيش فيها. 

وفي مواجهة هذه المعضلة: يعتمد لاد الاقتصاد على تقنيات 
نظرية المنفعة في ظل عدم اليقين التي طالعناها في الفصل ١١‏ 
لتحليل مختلف الاستراتيجيات. في هذا المنهج؛ تشتمل عملية 
اتخاذ قرار مقنع على عمل قائمة بالاحداث التي قد تقع؛ وتقدير 
عواقب تلك الاحداثء والحكم على احتمالات وقوع كل حدث: 
وتقدير القيمة المتوقعة للعواقب مقابل التكاليف المتوقعة في ظل 
مختلف مسارات العملء واختيار العمل الذي يعطي أقصى قيمة أو 
منفعة متوقعة. وتقترح الدراسات الأولية أنه وبسبب كون عدم 
اليقين أحادي الجانب وثمة احتمال ضئيل في حدوث ضرركبير» 
فإن من المستحسن دفع «قسط تأمين عن المخاطر» بمعنى اتخاذ 
اليد من الخطوات التو لعبطتة التعديرات التاهية: وكما أننا 
كأفراد نجد أن من المنطقي التضحية بقدر ضئيل من دخلنا اليوم 
لتركيب معدات الحماية من الحريق وخفض فرص حدوث كارثة 
حريق في منازلناء فقد تجد المجتمعات ان من الحكمة التضحية 
ببعض من دخلها القومي اليوم لتجنب ارتفاع حرارة الأرض في 
القرون القادمة. 

لقد:مذآنا'هَذأ الفصبل باسك ة متتشتائمنة عن مسشعقيل اليشيرنة: 
وبعد ان استعرضنا هذا المجال» كيف يمكن أن نختتم موضوعنا؟ 
بالاعتماد على وجهة النظر الخاصة:؛ فإن من السهل أن يصبح 
المرء متفائلاً أو متشائماً بشأن قدرتنا على فهم التهديدات المحيقة 





المنافع والتكاليف الحدية؛ ضريبة الكربون 


الشكل ١9‏ - /ا. يمكن لضريبة الكربون ان تبطيء 
التغييرات المناخية الضارة. 

يتطلب ابطاء التغييرات المناخية الضارة من دون الحاق ضرر كبير 

بالاقتصاد فرض «ضريبة كربون» على نفث ثاني اكسيد الكربون 

الضار لموازنة التكلفة الحدّية للتخفيض مع المنافع الحدّية لخفض 

الاضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب سطح البحر وغير ذلك من 

آثار تغير المناخ. 





ببيئة كرتنا الأرضية ومواجهتها. فمن جهة. صحيح أننا نبحر في 
مياه مجهولة؛ نستنزف الكثير من مصادرنا الطبيعية في حين نغير 
تكوين مصادر أخرى بشكل لا رجعة عنه, ونقامر بعالمنا بطرق لا 
نعرف مداها. ويبدو أن البشر ما زالوا نزاعين الى الخصام كما 
كانوا منذ فجر التاريخ؛ وطوروا أسلحة فعالة بشكل مرعب إذا ما 
استخدمت للإنتقام في نزاعاتهم. وفي الوقت نفسه؛ فإن طاقات 
الملاحظة والتحليل أصبحت ذات حجم أعظم بكثير. فالتركيبة 
المكونة من المراقبة. والقياسء والتحليل؛ والحوسبة تنمو بشكل 
أسرع حتى من قدرتنا على طرح النفايات» وقطع الأشجارء أو 
ِنتَاج المزيد من البشن. 

فما الذي سيفوز في السباق القائم ما بين ميلنا الى الخصام 
والقاوية وكرزتنا على القفكير والحساية مل أقةمصعان كاقىة 
تسمح للفقراء التمتع بمستويات استهلاك كالتي للدول عالية 
الدخل: أم أن أغنياء اليؤم سيسحبون السئلم خلفهم؟ ليس ثمة 
إجابات نهائية لهذه الاسئلة العميقة. لكن العديد من الاقتصاديين 
يُعتقدوؤن آنحا 1 أنزكاً. حطتادرنا النيكية# بحكسة إن الحس 
البشري لن يتمكن من البقاء وحسبء بل سيزدهر لفترة طويلة 


قادمة. 


ااا 








ملخشخص 





أ-السكان ومحدودية الموارد 

١‏ - تقوم نظرية مالشوس في السكان على قانون تناقص العوائد. 
وهى يؤكد انه ما لم يتم التحكم في عدد السكان فإنهم 
سيميلون الى التكاثر حسب متوالية هندسية (أو أسيّة) 
ويتضاعفون في كل جيل أو ما يقارب ذلك. لكن سيكون لكل 
فرد من السكان المتكاثرين قدر اقل من الأرض والموارد 
الطبيعية للعمل فيها. وبسبب تناقص العوائدء فإن الدخل 
سيزداد حسب متوالية حسابية في أفضل الأحوال؛ وسيميل 
الناتج بالنسبة للفرد الواحد الى الانخفاض حتى يصل 
السكان في معيشتهم الى مستوى الكفاف أو ما يقارب 
الجوع. 

؟ - طيلة ما يقارب مئة وخمسين عاماً تعرض مالثوس واتباعه 
للانتقاد من منطلقات عدة. ومن اهم هذه الانتقادات ان 
المالثوسية قد تجاهلت إمكانية التقدم التكنولوجي وغفلت عن 
أهمية تنظيم النسل كقوة لخفض النمو السكاني. 

#أدويقت:دوانسات الغتلاقتةاما دين الطوت: والسكاق.. والفخل ان 
الطلب على جودة البيئة يرتفع بسرعة كلما ازداد معدل دخل 
الفردء لذلك. وحسب معظذة المؤشرات فإن جودة البيئة 
تتحسن: ولا تتردى: كلما ارتفع دخل الفرد. 

ب - نوزيع الموارد في السوق 

؛ - تكون المصادر الطبيعية غير متجددة حين تكون كميتها 
محدودة ولا يمكن توليدها بسرعة. الموارد المتجددة هي تلك 
التي يكن الانتفاع بها بشكل منتظم وتعويض ما استهلك 
مدهناء ولام أنيرت يشتكل متا شي :اومكنهنا ديم تدمتاك 
نافعة الى ما لا نهاية. 

5 - من وجهة نظر اقتصادية فإن التمييز الحاسم هو بين الموارد 
القابلة للاستملاك وغير القابلة للاسستملاك: وتكون المصادر 
الطبيعية قابلة للاستملاك حين يكون في وسع الشركات أو 
المستهلكين وضع اليد على جميع منافعهاء وتشمل الأمثلة 
حقلاً للنفط أو مزرعة للكرمة. وتكون الموارد غير قابلة 
للاستملاك حين لا تكون تكاليفها أو منافعها حقأ شرعياً لأي 
مالك؛ بكلمات أخرىء انها تشتمل على مؤثرات خارجية. أمثلة 
ذلك جودة الهواء والمناخ, التي تؤثر فيها أمور خارجية مثل 
أنشطة حرق الوقود الاحفوري. 


١‏ - ومن الامثلة المهمة على الموارد القابلة للاستملاك. غير 
الملتجددة الوقود الاحفوري مثل النفط؛ والغازء والفحم. 
ووجناد ل علمناء الاقتسنان اثة:ويسدب قدرة الآسؤاق التخاصة 
على تسعير وتوزيع هذه الموارد» فانه يجب معاملتها مثل 
معاملة الاضول الرأسمالية الأخرى 

ج - كبح المؤثرات الخار جية : اقتصاديات 

البيئة 

- من الاسباب الرئيسية لفشل السوق والتي تزداد اهميتهاء 
المؤثرات الخارجية . وتحدث حين تفيض تكاليف (او منافع) 
أحَد الانشنطة لتشم لئاس آكرون دون ان يقبض .هؤلاء مقابل 
ما تحملوه (أو يدفعوا) مقابل ما انتفعوا به 

- واوضح مثال على المؤثرات الخارجية حالة السلع العامة؛ مثل 
الدفاع» حيث يشارك جميع المستهلكين في الاستهلاك على 
حّد سواء ولايمكن استكناء احد هنهم.:ومن الآمثلة الأخرى 
التي تمتلك بعض خواص السلع العامة ؛ الاختراعات, 
والمتنزهات: والسدود. وتختلف هذه عن السلع الخاصة التي 
يمكن تقسيمها وتوفيرها للشخص الفرد . 

- اتنشنا الشاكل البيثية سين الْوَعْرَات الخارجية التاجعة عن 
الانتاج او الاستهلاك. فاقتصاد سوق لا يخضع للوائح 
تنظيمية سينتج الكثير من التلوث والقليل من انشطة تخفيض 
التلوث . وتتخذ الشركات التي لاتخضع للوائح تنظيمية 
قراراتها بشأن تخفيض التلوث (والسلع العامة الاخرى) عن 
طريق مقارنة منافعها الخاصة الحدّية مع التكاليف الخاصة 
الحدّية . وتتطلب الكفاءة ان تتساوى المنافع الاجتماعية 
الحدّية لخفض التلوث مع التكاليف الاجتماعية الحدية له . 

-٠‏ ثمة خطوات عديدة يمكن للحكومات اتخاذها لتصحيح عدم 
الكفاءة الناتجة عن المؤثرات الخارجية او تحميلها للمتسيبين 
بها . وتشمل البدائل حلولاً لامركزية (مثل التفاوض او اتباع 
قواعد المسؤولية القانونية) والطرق التي تفرضها الحكومة 
زسكل متعايور اطلاق اللوقات أ كتجوائب أظلاق الملوقات) . 
وتدل التجارب على انه لا يوجد من بين هذه الطرق » طريقة 
تصليح في جميع الاحوال ؛ لكن ثمة اعتقاد لدى العديد من 
علماء الاتتصاد بان التوسع في استخدام انظمة شبيهة بنظام 
السوق قد تحسن كفاءة اللوائح التنظيمية. 


ك1 














السكان والموارد الطبيعية اقتصاديات البيتة - التكاليف الداخلية مقابل الخارجية , والتكاليف 

- النظرية المالوثوسية في السكان - السلع العامة والمؤثرات الاجتماعية مقابل الخاصة 

- الموارد المتجددة مقابل غير متجددة الخارجية -معالجّة الؤكرات الخارجقة «المساومة: 

- الموارد القابلة للاستملاك مقابل غير القابلة - السلع العامة مقابل الخاصة المسؤولية القانوتية ؛ الْعانْين:الكترائب 

للاستملاك. ذ - عدم كفاءة المؤثرات الخارجية - اذونات اطلاق الملوثات المتداولة 

١‏ - ما الفرق بين الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة ؟ اعط الاخسب متواليّة حسابية 'اسحخدم مغالاً عددراً لتوظيم 
مثالاً على كل منها . السبب في انتاج الطعام لفرد الواحدلا بد ان يتراجع اذا 
31 01 1 ليد ية القابلة للا تملاك ؟ اغط استمر تزايد السكان دون ضوابط؛ في حين يقود تناقص 


العوائد الى جعل انتاج الطعام ينمو بشكل ابطأ من مدخلات 
العمالة . 

5 - «السلع العامة المحلية» هي سلع تفيد المقيمين في مدينة او 
ولانة ماء.بشكلاخاض - مكل الشواطىء والذارس االإفتوحة 
للمقيمين فى المنطقة. فهل ثمة سبب للاعتقاد بان المدن سوف 
تتنافس فيما بينها لتوفير الكمية من السلع العامة المحلية 


مثالاً واشرح السبب في كون توزيع السوق لهذه الموارد هو 
غير كفؤ. ما هي الطريقة المفضلة لديك لتحسين عمل السوق ؟ 
" - يعتقد الكثيرون من علماء الاقتصاد بان الدولة يجب الا 
تتدخل في السوق حين يكون ثمة مؤثرات خارجية مهمة - 
وهذا هو التقليد "اللبرالي", او تقليد حرية العمل المتبع. هل 
ثمة مؤثرات خارجية لتكاثر السكان يمكن ان يقود لمؤثرات 


خارجية اجابية او سلبية؟ خذ في اعتبارك بنوداً مثل التعليم, للمقيمين فيها؟ فان كان الامر كذلك؛ فهل يوحي ذلك بنظرية 
الدفاع الوطنيء الطرقء التلوث. وظهور عباقرة من امثال اقتصادية في 'الفدرالية المالية' يتحتم بمجبها توفير السلع 


العامة المحلية من قبل جهات محلية ؟ 
7- قرر ما اذاكان كل واحد من المؤثرات الخارجية التالية خطيراً 
بالايجابء فأي من العلاجات الاربعة التي بحثناها في هذا 


موزارت وانشتاين. 

؛ - «المتوالية الهندسية» هي مجموعة من الحدود المتتابعة (ج١2‏ 
قن مام را )٠0٠‏ حيث كل واحد من الحدود هو 
المضاعف ذاته للحدٌ الذي سبقه : ج, / ج >< ج, / ج, - 


.جل ١+‏ /ج, 82 . اذاكانت 8 - ١ا+ى‏ > ١‏ فان الحدّ الفضل :هي الاكدن كفاع للها" 

يتعاظم بشكل أُسّي مثل الفائدة المركبة . اما المتوالية -١‏ معامل الحديد والصلب تطلق ثاني اكسيد الكبريت في 
الحسابية فهي مجموعة من الحدود المتوالية (س,.؛ سبء سم اجواء مدينة بيرمنغهام . 

, حيث الفارق ما بين كل حدّ والذي ب-شسكين الكامن: كَل الطاعم‎ )٠ 001 + , س ,. س‎ ..٠ 


سيقه هو المقدار نفسه: -_- 2 - 21001111989 7 
3 م س0 > سرس > سر" ب ا عوت توشن | ا 1 ١‏ د دملاء : 
4س -1.+ + اعظ منثالاً عليك واحدة من المتتواليات. اث ج - تدخين الطلبة داخل غرفهم من دون وجود زملائهم في 


السكن . 
لنفسك ان اية متوالية هندسية فيها 8 > ١‏ لابد في النهاية 
أن تتجاون اية متوالية حسابية اربط ما تقد بنظرية مالثوس . د - قيام البعض بالسواقة وهم تحت تأثير الكحول الذي ينجم 
عنه مقتل 5" الف شخص سنويا . 
- ارجع آلى تاكيد مالقوين آن النمى السكاتي الذي يتزايد من 01 
توفر الطعام - المقيد بقانون تناقص العوائد - لن ينمو وقم تتح تايرالكدمول»»: 


ه - قيادة الاشخاص ممن هم دون سن "١‏ سنة سيراتهم 


ليق 


توزيع الدخل 
والصراع ضد الفقر 


[التغارض] ما بين المساوة والكفاءة [هو] أكبز الامور الاقتصادية - الاجتماعية التي يصعب الجمع ' 
بينها , والذي"ابتلانا بالعشرات من:اتجاهات السياسة الاجتضّاعيه .-فلا يمكننا الحصول على كعكتنا 2 | 


من كفاءة السوق واقتسامها بالتساوي . 
٠‏ أرشر اوكن (15170) 





نحن نعيش في مجتمع مزدوج المقاييس. فقوانيننا تدعي وجود 
حقؤق متساوية للجميع: ومبدآ الصبوت الواحن للشخض الواحد: 
وتكافق القورضء تلك فى الشعارات المنمقة الديمةراطية التحزيقة: 
لكن الحياة اليومية في اقتصاذ السوق حتلم يشكل مفظف:افقي 
حين يجوع بعض الناسء وليس لديهم مكان يبيتون فيه. يعيش 
بعضهم الآخن فى مساكن فحمة:.ويقون سيارات نه مثة الف 
دولار. ١‏ 

فأيهم هو وجه الحقيقة ؟ الحقوق المتساوية أم عدم تساوي 
النتائج؟ الجواب هو - الى حدّ ما - كلاهماء فالدول الديمقراطية 
تعطي أهمية أكبر لحقوق الانسان: وتساوي الفرص. واتخذت 
خطوات لرفع مستويات المعيشة للفئات الأقل حظاأ. لكن لم يتم 
القضاء على الفقرء لأن هناك حدوداً بينة للوفرة والكرم في دولة 





اتزفاة الحديكة.علؤوة على تلك فاق مصاولة تساواة الداخيل 
سماقهى الى نحن ازع ترات سلسطكة بالتسدينة الى التضؤافنية 
والكفائة«قالناس يتساطوخ اليوم؛ كممن #456 /الاتحصان يجب 
التصدية بم كن يجري اقسسافها بذكل في :مساؤاة اككزه 

اأوحفدمن هآ التصدل هو وراسة الأسفاكق المقطقة بترلائع 
السشق» شينلا :الى تر الصيديا) السعوب انود سبال وار سياقة 
ناد دوريع الذاخيل. ان سواينات!الحكومة الراسية إلى همان 
توزيع عادل للدخل هي من بين أكثر المواضيع صعوبة وعرضة 
للخلاف: وفى هذه الناحية بالذات يكون للتحليلات الاقتتصادية 
الواضحة - المتعلقة بحقائق وتوجهات الفقر وكذلك المتعلقة 
بنواحي القوة والضعف في مختلف أنواع السياسات - أثر كبير 
ذلى لكوك سات مجشع اصرق الال بلي 1ك 





لقياس عدم المساوة في السيطرة على الموارد الاقتصادية, فإن 
علينا الاهتمام بالدخل والفروقات في الثروة. تذكر أننا نعني 
بالدخل الشخصي (عتمعه1 أهدموم»م) جميع المقبوضات أو 
النقد المكتسب من شخص ماء أو أسرة. خلال فترة محددة من 
الزمن (هي في العادة سنة). والمكونات الرئيسية للدخل 
الشخصي هي: ما يكتسب من العملء والدخل من الأملاك (من 
الإبجارات» والفوائد. وأرباح الاسهم). والدفعات التحويلية 
من الحكومة. ويشمل الدخل الشخصي المخصص 
للإنفاق (عصدص!ذ افصمدمعم عاطهدومم015) الدخل التشخصي 
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ناقصاً اية ضرائب مدفوعة. وتتكون الثروة (105ه») أو "القيمة 
الضافية" من القيمة التقدية للاصول المالية والعينية: تاقضاً 
المبالغ المستحقة للبنوك أو الدائنين الآخرين. ويمكنك إنعاش 
ذاكرتك حول المصادر الرئيسية للدخل والثروة بالرجوع الى 
الجدولين ١-١7‏ و77 -5 في الفصل ١7‏ 

تعتبن المناقشات المتعلقة بمداخيل الافراد أحد أكبر المحرمات فى 
الاحالايك بن الأخريكي فقدق غاللينا ما اخعرفه هن الحيناً: 
الشخصية لاصدقائنا اكثر مما نعرف عن رواتبهم. ولهذا السبب, 





أقل من 556 


أدتى خمس 


الخُمس الثاني 1 - ,ع" 

الحمين الثالث ان 
و 

الس الرابع ١ر4‏ - 51,1995 

أعلتى خُمس ا 

أعلى ه بالمثة وأكثر 


ا 4 
0 53 
1١104 0‏ 
2 56 
22 4 
2 ارلا 


الجدول ١- ٠١‏ . توزيع الدخل النقدي للأسر الامريكية , ١9497‏ 
كيف تم توزيع اجمالي الدخل بين الأسر في العام 1447؟ وزعنا الأسر إلى أخماس. الخمس ذو الدخل الأدنى» والخمس ذي ثاني أدنى 
دخلء وهلم جرا (المصدرء مكتب احصاءات الولايات المتحدة السكاني, الدخل النقدي للاسرء والعائلات, والأفراد في الولايات المتحدة: 
7 التقرير الحالي للسكان, السلسلة بي - ,1١‏ الرقم 184, ايلول 1555) . 
2 ةزة2ز2ز2ز102|[|[|[أ|[أ|[|أ[أ[أ[أ[آ[آ[آذآذ دب يتيس 


فإن الناس غالبا ما يتفاجاون حين يعرفون مقدار ما يكسبه 


تلقت؛ خلال العام ؟199: أقل من متوسط الدخل البالغ 7.187 
دولاراً» في حين تلقى النصف الأخر أكثر . 

إلا أن «توزيع الدخل» - الذي يبين كيفية انحراف الدخل عن 
هذا المتوسط - لا يقل أهمية عن ذلك. ولفهم توزيع الدخل؛ خذ 
في الاعتبار الاختبار التالي: إفرض أن شخصاً واحداً من كل 
أسرة يقوم بكتابة دخله السنوي على بطاقة فهرس. يمكننا بعد 
ذلك تصنيف تلك البطاقات الى «فئات دخل». فنضع بعضاً من 
تلك البطاقات في فئة العشرين بالمئة الادنى دخلاً. وهي المجموعة 
التي يقل دخلها عن 17115 دولار. ونضع البعض الآخر في 
المجموعة التالية. وتصعد قلّة من الأسر الى مستوى أعلى ٠‏ 
بالمئة» وهم ممن يزيد دخلهم عن 1511/7 دولاراً. 

التوزيع الحقيقي لدخل الأسر الامريكية؛ في العام 21995 
مبيّن في الجدول .١ - 7١‏ ويبين العمود )١(‏ مختلف الاخماس 
من فئات الدخلء بالاضافة الى أعلى خمسة بالمئة من تلك الفئات. 
ويبين العمود (؟) المدى الذي تتراوح ضمنه مداخيل مختلف 


الفنات. العمود (؟) يبين النسبة المثوية من الأسر في كل فئة» في, 


حين يظهر العمود (5) النسبة المثوية لمجمل الدخل القوميء الذي 
يذهب للاسر من كل فئة من فئات الدخل . 

يمكننا الجدول ١ - ٠١‏ من أن نرى؛ بلمحة واحدة؛ التوزيع 
الواسع للمداخل في اقتصاد الولايات المتحدة. ويحصل الخُمس 
الأفقر من الأسر في الولايات المتحدة على دخل يقل عن ١77715‏ 


رركا 


دولاراً. في حين يحصل الخُمس الأوفر دخلاً على اكثرمن 
587 .دولاراً. وياحصل 6 بالمثة من الاسر على دخل يفوق ٠١٠١‏ 
الف دولار. ويكسب بعضهم مبالغ أعلى من ذلك بكثيرء لكن مع 
تحركنا الى أعلى هرم البخل»:فتان عدد]تلك الأسر يقل أكقر: 
فأكثر ولو أقمنا هرما للدخل من مكعبات الاطفالء يبين كل مكعب 
زيادة في الدخل مقدارها ٠.‏ دولار» لوصل ارتفاع ذلك الهرم 
لعلو يزيد كثيراً عن قمة افرست: لكن معظم الناس لن يرتفعوا 
لأكثر من بضعة اقدام عن الارض. 

كيف نقبس عدم المساواة بين فئات الدخل 

كيف يمكننا أن نقيس درجة عدم المساوة في الدخل؟ لو 
وزعت المداخيل بالتساوي بشكل مطلقء لما كان هناك اي فرق بين 
أعلى "١‏ بالمئة من السكان وأدنى ٠١‏ بالمئة منهم: فسوف تحصل 
كل مجموعة منهم على ٠١‏ بالمثة من مجمل الدخل. وهذا ما تعنيه 
المساوة المطلقة. 

لكن الحقيقة أبعد من ذلك بكثير. فالخُمس الادنى: الذي 
يشكل ٠١‏ بالمئة من الأسرء لا يحصل إلا على أقل من ؛ بالمئة من 
مجمل الدخل. في حين يبدو الوضع معكوساً تقريباً بالنسبة الى 
أعلى 5 بالمئة دخلاً من الأسرء التي تحصل على ٠١‏ بالمئة تقريباً 
من الدخل. 

ويمكننا بيان عدم المساواة من خلال رسم بياني يعرف باسم 
منحنى لورنزقو (””نكء 1076820), وهو أداة مستخدمة على 
نطاق واسع لتحليل عدم المساوة في الدخل والثروة. والشكل 
١ - ٠‏ هو لمنحنى لورنزو الذي يبين مقدار عدم المساواة المدرجة 
في أعمدة الجدول ١‏ - ؟(-) أي. يقارن انماط )١(‏ المساواة 









انين عمس 4 27 
الخُمس الثاني 0 7 
الخمس الثالث 1١4‏ 36 
الخمس الرابع ا 4 
أعلى مس 4 5 


الجدول ٠١‏ - !1 الحالات الفعلية والمتطرفة من عدم المساوة 
بتجميع حصص الدخل لكل حُمس مبين في العمود (5). يمكننا أن نقارن: في العمود (1) التوزيع الفعلي للاشكال بالغة التطرف من المساوة او عدم 
المساواة. (المصدر: مكتب الولايات المتحدة للاحصاء. الدخل النقدي للأسرء والعائلات» والأشخاص في الولايات المتحدة : 19147 التقرير السكاني 


الحالي؛ السلسلة بي - :1١‏ الرقم 184؛ ايلول (سبتمبر) *1557). 


المطلقة. مع (؟)/عدم المساواة المطلقنة: وكتذلك مع'(؟) عدوم 
المساواة القعلية في امريكا للعام 1997. 

وضعت البيانات الممثلة للمساواة المطلقة في العمود (5) من 
الجدول ٠١‏ - ؟ » وعند تحديد موقعها على منحنى لورنزو؛ في 
الشكل ١-7٠‏ تلخن شكل خط قطرئ متقطع. 

في الجانب المتطرف الآخرء لدينا الحالة المفترضة لعدم 
الشناؤاة#القلاعة رعميظا خطيال تسشمىم رامن على كامق القتكل: 
وعدم المساوة المطلقة مبينة في العمود (5) من الجدول ٠٠١‏ - 2,5 
ووالقط القطع فين أسفل الرميم البياشت الف الرسوع عند 
زاوية الشكل السفلية اليمنى . 

إن أي توزيع فعلي للدخل: مثل ذلك الذي تم في العام 1957 
لا بد ان يقع بين طرفي المساواة المطلقة وعدم المساؤاة المطلقة. 
وتمكل'اعسككة الحدؤل-. 8-8 (زاسككناءءالعهيون. (4)التخظينات 
المشفشقنه من العحسودينة الاؤل والقاني» بتكل ملاكم الرسمهاً 
سدح لوردووفغلي: ويظهر هذا التحدى:في الشكل ٠١-17‏ 
طلى شتكل متحدى محوسط هعرسو قا معسل» ب وفقثير التسافة 
المظللة الى مقدار الانحراف عن المساواة المطلقة؛ وتعطينا بالتالي 
درجة عدم المساواة في توزيع الدخل. وغالباً ما يستخدم مقياس 
كمي لعدم المساواة هو «معامل جيني» لأصعك لاعن تصتفاء 
والذي يساوي في قيمته ضعف مساحة المنطقة المظللة . 
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الشكل ٠١‏ - ا. يبين منحني لورنزو عدم المساواة في 
توزيع الدخل 

الجدول ٠١‏ - 5, العمود (1)؛ تلاحظ ان منحنى توزيع الدخل الفعلي» 
المرسوم بالخط المتصل يقع بين حدين متطرفين من المساواة المطلقة 
وعدم المساواة المطلقة. وتقيس المنطقة المظللة من منحنى لورنزى هذا 
(كنسبة مئوية من مساحة المثلث) عدم المساواة النسبية في توزيع 
الدخل. (كيف كان هذا المنحنى سيبدو في عقد العشرينات» حين كان 
عدم المساواة أكبر؟ وكيف يبدو في وضع مثالي للغاية يحصل الجميع 
فيه على ارث وفرص متساوية؟) 





الدخل 


(1)عدمالمساواة في 


بالمئة من الثروة 





(ب) عدم المساواة في الثروة 





الشكل ٠١‏ - ؟ . تختلف عدم المساواة باختلاف المجتمعات, وهي أكبر بالنسبة للثروة منها بالنسبة للدخل. 
: (1) نبدي الاقتصادات المتقدمة قدراً أقل من عدم المساواة في توزيع الدخل, مما تبدي الاقتصادات متوسطة الدخل. وخلافاً لتوقعات العديد من 
علماء الاجتماع من أن ن الاغنياء يتزايدون غنى والفقراء يزدادون فقراً في ظل الرأسمالية» فقد أظهر الاقتصاد المختلط زيادة في المساواة على مر 


الايام . 
(ب) تميل ملكية الثروة لان تكون أشد تركزاً 
تركيزاً من الثروات الامريكية. وتبدي الدول الاشترا 


- 0م80 قوء عورخ" ,1969 - 1922 ,طالدة/[ا لمممئمعط2 ؤه جهنمل امععمه0 عط1 
“* متماضظ8 مز طغلمع ثلا أله ممغناطضاولط مز كلمع[ - 


.(لة) ممكمتلة 8 . ف ولء 


من المداخيل السنوية , فلدى الولايات المتحدة ويريطانيا توزيع متمائل للدخلء لكن الثروات البريطانية أشد 
اكية مثل الصين تركيزاً اقل في الثروات الخاصة . 


**. وتللمدمع .© معطمعفك لمه طالتدمد .2 وعصيول تعمسناه3] 
. للموتسضدلط! .لخ لمة ممكمتكلة 8 . ى :(1974 :/3/121) لبا - ع1 


[1993 خرممع!] امعدممماءناعدا ,(1980 .لملمما .موقط /زاتوع امنا لع 0) نيا الذنوعن! نقد عدصمعص] .طالدع نلا 
1أ|||||[|[| |[ [ ا ا الالالال سس 


عدم المساواة في مناطق مختلفة. تبدي الدول 
انماطاً مختلفة جداً في توزيع الدخل؛ اعتماداً على بنيتها 
الاجتماعية والاقتصادية: ويظهر الشكل ٠١‏ - 5 (أ) منحنيات 
لورنزى لاربعة دول. ونرى لدى بريطانيا والسويد قدراأ أقل من 
عدم المساواة في توزيع الدخل مما لدى الولايات المتحدة. ويكمن 
السبب في ذلك» جزئياً. في المستويات العالية من الضرائب» التي 
تعيد توزيع الدخل في الدول الاوروبية. أضف الى ذلكء أن لدى 
الولايات المتتحدة نسبة أكبر من الاقليات السكانية ذات كد 
المتدني» وعدداً أكبر من العائلات التي تضم أحد الوالدين فقط 
مما يتسبب في انخفاض دخلها نسبياً. م شي اي 
السوق المتقدمة؛ فان الدول التي لديها أفضل مستوى من 
المساواة في الدخل هي اليابان, والمانيا الغربية؛ أما أعلى مستوى 
من عدم المساواة في الدخل فنجده في الولايات المتحدة, وكنداء 
وفرنسا. 


توزيع الثروة 

أحد أسباب عدم المساواة في الدخل هو عدم المساواة في 
الملكية او «الثروة»» والتي هي الملكية الصافية للأصول المالية 
والاملاك المادية. والأشخاص الذين يتمتعون بغنى خرافي - 
سواء بفضل الارث: اوالمهارة, او الحظ - يحصلون على دخل 
أكبر بكثير مما تحصل عليه الأسرة العادية. أما من لايملكون 
ثروة فانهم يبدأون ولديهم عجز في الدخل. 

بشكل عامء تتوزع الثروة في اقتصاديات السوق بشكل أقل 
عدالة بكثير من توزيع الدخل؛ كما يبين الشكل ٠‏ -5 (ب). ففي 
الولايات المتحدة تمتلك ١‏ بالمئة من الأسر ما يقارب 73١‏ بالمئة من 
جميع الاصول. وثمة اختلال أكبر من ذلك في توزيع الثروة في 
بريطانيا. ويعود السبب لعدم المساواة الكبير هذا الى ان بعض 
النبلاء والاثرياء يمتلكون مساحات هائلة من الاراضي والممتلكات 


ناحلا 





الاخرى. لكن الدراسات أظهرت أن قسطاً كبيراً من هذا 
الاختلاف يأتي من حقيقة أن الامريكيين من الطبقة المتوسطة 
لديهم حقوقاً خالصة كبيرة في المساكن التي يقطنونها؛ وهو أمر 
أقل شيوعاً بين البريطانيين ذوي الدخل الأدنى. 

دفعت الفروقات الواضحة في ملكية الثروة الراديكاليين, 
عبر العصورء الى المطالبة بفرض ضرائب باهظة على الدخل, 
والثروة؛ او الميراث. وحرض الثوريون على ان تقوم الدولة بنزع 
ملكية الثروات الضخمة. الا انه في السنوات الاخيرة أدى ظهور 
اقتصاد السوق الى إسكات الدعوة الى إعادة توزيع الثروات. 
ويرى علماء الاقتصاد في الدول الاشتراكية السابقة الآن» أن 
الضرائب المنخفضة على الدخول وتراكم الثروات. وحتى عدم 


المساواة الكبير» قد تكون ضرورية لتوفير حافز لزيادة المدخرات 


الخاصة. وتحسين الكفاءة الاقتصادية . 
الانجاهات العامة فى الفقر وقباسها 
تنكول القحاب اموس :<العتسراء مسيكوتوة دوماً نه الكق 
المجتمعات ترفض القبول بكل أشكال عدم المساواة في توزيع 
الدخل والاستهلاك, التي تولدها الأسواق الحرة. في عقد 
الستينات» أعلنت الولايات المتحدة «الحرب على الفقر» وأطلقت 
برامج طموحة مثل الرعاية الصحية «وفيالق العمل» (5م:ه© مول) 
لاجتثاث الحرمان الاقتصاديء وفي عقد الستينات ايضاً. زادت 
الولايات المتحدة من دعمها للدخل وفكرت في تأمين تغطية صحية 
شاملة لمواطنيها. لكن قبل الانتقال الى تحليل البرامج المناهضة 
للفقر تحليلاً دقيقاً» فإن علينا تعريف الفقر» سيوف اتقاينا أنه 
مفهوم مخادع. 

ماهو الفقر؟ كلمة 'فقر" تعني اشياء مختلفة لمختلف 
الناس. ومن الواضح أن الفقر هو حالة لا يكون فيها لدى الناس 
مداخيل مناسبة: لكن من الصعب وضع خط واضعح بين الفقراء 
وغير الفقراء. لذلك استنبط علماء الاقتصاد تقنيات معينة تعطي 
تعريفاً رسمياً للفقر. 

بداية» عرف علماء الاقتصاد الفقر انه: مستوى الدخل 
الضروري لتأمين مستوى من الاستهلاك يكفي للعيش. ويعد 
التدقيق في هذا التعريف لاحظ العلماء ان العائلات الفقيرة تنفق 
عادة ثلث دخلها على الطعام. وبالتالي» يمكن لعلماء الاقتتصاد 
من خلال حساب موازنة الطعام الكافية للعيشء أن يحسبواء 
بطريقة ثانية» أدنى دخل يكفي للعيشء عن طريق ضرب أدنى 
موازنة للطعام في ". 

وهاتان الطريقتان متوافقتان بشكل جيد. وهما تشيران الى 
ان مستوى الدخل الكافي للانفاق: على عائلة امريكية مكونة من ع 
اشخاص كان يساوي 15775 دولار في العام ”154. ويمثل هذا 
الرقم «خط الفقر». اى الفاصل مابين من تصنفهم الحكومة على 


151 


الفقر في المجموعات الرئيسية 1947 
فئات السكان النسية المئوية من 
الفقراء في الفئة 

اجمالي السكان 1 
حسب العرق 

بيض 10 

سود د 

هيسيانق اذا 

اكرون حرلاا 
حسب العمر 

اقل من ١6‏ سنة جد 

كن 32 16 سكة 2 

فت طتنة اكثر شين 

زوجان »> 

ربة منزل من دون زوج 1 

أسر من دون رابط قانوني 4 
حسب التعليم 

انون ها تائزية 1 

شهادة ثانوية ١6١.‏ 

كلية متوسطة 00 

شهادة جامعية أولى أ أكثر جر 


الجدول ٠١‏ - '!. وقع الفقر على مختلف الجماعات. 
البيضء وخريجو الجامعاتء والمسنون لديهم معادلات فقر أدنى. في 
حين أن لدى السودء والهيسبانو والأسر التي ترأسها نساء معدلات 
فقر أعلى من المتوسط (المصدر: مكتب الولايات المتحدة للاحصاء؛ 
وضع الفقر في الولايات المتحدة":1997, التقرير الحالي للسكان 
السلسلة ٠١‏ بيء الرقم 185., ايلول 1555). 





انهم فقراء اوغير فقراء. ويختلف خط الفقر ايضاً حسب حجم 
استهدامة يثين,عدداً من القضايا اللفاقيمية: فمن جية: تشمل 
قياسات الدخل الدفعات النقدية فقط , وبالتالي فان بعض المنافع 
لعينية» مثل قسائم الطعام والرعاية الطبية تحذف. لذلك؛ وبسبب 
هذه الاستثناءات» فغالباً ما تكون هناك مبالغة في تقرير مدى 
فت الى اام ا عقتو فى تعيير تس 5-5 
الذوق؛ والقناعات الاجتماعية. فالمسكن القياسيء في هذه الايام: 


خصائص العامل 
الدخلء 1197: 
متوسط دخل الأسر 
نسبة الأشخاص الفقراء / 


نسبة العائلات التي دخلها 7١‏ الف دولار او أكشر / 


التعليم, 1447: 


الدراسة الثانوية /: 


نسبة الأشخاص من سن 15 سنة وأكثر الذين تخرجوا من 


الجامعات / 
معدلات البطالة, 1997: 
نسبة الرجال البالغين 7 
نسبة النساء البالغات / 
نسبة المراهقين ' 
الوظيفة , 1997: 
نسبة المديرين من مجموع القوى العاملة / 
نسبة الاختصاصيين من مجموع القوى العاملة / 
الثروة » /198: 
متوسط كروة العائلاتة 
نسبة الأسر التي لديها ثروة تزي 


الجدول 2-٠١‏ 2. التميدر ز وعدم تساوي 


الفرص 


بد عن ٠٠.٠١‏ الف دولار 7 


5 9 3 2 ادش 46ت سود 3 2 
5-3 حتفن 
ارا١ا‏ تزكر 
رالا ارك 
قرم ارلا" 
1 درا١‏ 
3 5ر١‏ 
5 /ارا١‏ 
ارلا مرا 
يا كرا 
كرء١‏ /ارة 
5 3 
ارك ا 


يسيب التمييز العنصري » ومستويات التعليم الادنى» ما زال السود يحصلون على عدد أقل من الوظائف الجيدة . ويضاعف وقع اليطالة من 
عدم المساواة. ويبدو تمثيل السود الامريكيون منخفض نسبياً في المناصب الإدارية والوظائف المهنية. (المصدر: مكتب الولايات المتحدة 


للاحصاء؛ ومكتب الولايات المتحدة لآحَصَاءَات العمل): 





غالباً على أدوات منزلية وتمديدات صحية لم تكن متوفرة لأكثر 
المواطنين ثراء في حقبات سابقة. ويجدر بنا أن نتذكر هذه 
القضايا المفاهيمية حين نصغي الى نقاش حول الفقرء وإعادة 
توزيغ السخل.. 

من هم الفقراء ؟ 

يضرب الفقر بعض الجماعات أكثر من غيرها. ويبين الجدول 
١ - ٠‏ وقع الفقر على مختلف الجماعات في العام 1997. وفي 
حين أن ما يقارب ١5‏ بالمئة من مجمل السكان اعتبروا واقعين 
دون خط الفقر في العام ,:١11917‏ فقد كانت النسبة بين العائلات 
من النسوى أثلاثة:اضبعاف«البيطن: 

ربما كان اكثر التوجهات اثارة للتشاؤم أن العائلات التي 
ترعاها الأمهات المنفصلات عن أزواجهن باتت تشكل شريحة 
تتزايد باستمرار بين السكان الفقراء. وفي العام 1454 كان ما 
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منفردة. وبحلول العام ١137‏ ازدادت هذه المجموعة لتصل الىة7 
بالمئة من العائلات الفقيرة. وينتاب علماء الاجتماع القلق من أن 
الاولاد» في هذه العائلات: لن يتلقوا التغذية والتعليم الملائمين, 
وسيجدوا صعوية في التخلص من الفقر حين يكبرون. 

لن يكون البحث في موضوع الفقر مكتملاً من دون تحليل 
والهيسبانو. والامريكين الاصليين» لديها دخل أدنى من المستوى 
الس حسمو" ضر الكبراء الراقتوق على 
)١(‏ تم بحث اقتصاديات التمييز في مواقع العمل في الفصل ١7‏ 








أن التمييز العنصريء أو العرقي الصارخ, الذي تدفع فيه 
الشركات أجوراً أقل للأقليات او للنساء يتلاشى هذه الأيام. ومع 
ذلك فان الفقر النسبي للنساء والسود في تزايد. فكيف يمكن 
التوفيق بين هذين الاتجاهين المتعارضين ؟ ريبما كان السبب وجود 
عاملين اثنين. اولاً: غالباً ماتحصل الجماعات الأشد فقراً على 
تعليم وتدريب أقل» ولا تتأهل بالتالي للوظائف ذات الأجر المرتفع. 
ويكمن التفسير الثاني في ظاهرة المجموعات غير المنافسة, 
فالتمييز اليوم لا يتم بشكل عام, بالاستبعاد الفاضح للسود 
والاقليات من المدارس والوظائفء بل بوسائل أشد مكراًء هي 


التنفيذية او الإدارية. بدعوى افتقارهم للتعليم او التدريب 
دست 
انجاهات عامة في عدم المساواة والفقر 

يمكن تقسيم هذا التاريخ من عدم المساواة في الولايات 
المتحدة الى حقبتين متميزتين. وجد الاحثون؛ باحتساب معاملات 
جيني والمقاييس الأخرى لعدم المساواة في الدخلء أن عدم 
المساواة في الدخل قد تراجع بشكل واضح منذ بداية هذا القرن. 
لكن يبدو ان تحولاً قد حدث خلال العقدين الماضيين في اتجاه 
تعاظم عدم المساواة والفقر. ؤخلال الفترة ما بين أواسط 
السبعينات والعام 1947, ازدادت الحصة من الدخل التي ذهبت 
الى جيوب المجموعات ذات الدخل المرتفع؛ في حين تراجعت 
حصة المجموعات الأقل دخلا . 

كتافص سكض] هاجو 9025| 191/65 بحسب 
جميع المقاييس» تمتع الفقراء خلال هذه الفترة بثمار النمى 
الاقتصادي مع الجماعات الأكثر ثراءً. وقد بينا الاتجاهات العامة 
لعدم المساواة بيانياً في الشكل ١؟‏ - ؟. ووفقاً للدراسات 


التاريخية؛ فقد ارتفع الدخل الحقيقي لأدنى حُمس من السكان' 


باطراد من عقد العشرينات وحتى أواسط السبعينات: مجارياً في 
ذلك مجمل النمى الاقتصادي في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك: 
نقيت حضة أفقر حمسن من العائلات من مَجَمل النخل ثابتة غند 
حدود 6 باللثّة::منذ الحرب:العالمية القانية وحتى أواسط 
السبعينات. وخلال الفترة ذاتها تراجعت معدلات الفقر بشدة 
لدرجة أن بعض الناس تأملوا في امكانية القضاء على الفقر تماماً. 

فلماذا ضاقت الفروقات في عدم المساواة خلال تلك الحقبة؟ 
حؤقيئا ' كاتت: .كلل ححالة نهد رقعت كل السفن». فمع الارتفاع 
السريع للانتاجية والأجر الحقيقيء خلال العقود الثلاثة التي تلت 
الحرب العالمية الثانية» عمّت الفائدة الجميع. أضف الى ذلك أن 
عدم المساواة والفقر قد انخفضا بشكل ملموس بفضل أعمال 
الحكومة. فقد قضت برامج الحكومة مثل برامج الرفاه. وقسائم 
الطعام للمعوزين؛ والضمان الاجتماعي للمسنين» والتأمين ضد 


البطالة على اسوأ ما في الفقر المدقع. أضف الى ذلك؛ عمل نظام 
ضريبة الدخل؛ الذي يفرض ضرائب على الدخل المرتفع اعلى مما 
يفرض على الدخل المنخفض على تخفيض درجة عدم المساواة. 

توسع الفجوات : ١91/0‏ - 1991. خلال العقدين 
الأخيرين انقلب العديد من هذه الاتجاهات. فتراجعت حصة أدنى 
حمس من مَتَْمْلَ الدخل بحدة خلال عقد الكمانيات: من ؟,ء 
بالمئة الى 7,4 في العام 1997. واصبح متوسط الدخل الحقيقي 
للعائلات التي تقع في أدنى حُمس أقل بكثير من تلك التي تقع في 
أعلى خُمس. وارتفع معدل الفقر الى ١5,5‏ بالمئة, على الرغم من 
طفرة الازدهار الطويلة التي تمتع بها الاقتتصاد الامريكي في 
الثمانينات. 

وفي الوقت الذي كان الفقراء الامريكيون يزدادون فقراً كان 
دخل الاثرناء الأمريكيون يحلق عالياً. خلال القتزة ما مين ١91/5‏ 
الى 1544: ارتفعت حصة أغنى ه بالمئة من الأسر من اجمالي 
الدخل من ,11 الى 18,4 بالمئة. وَتَاكَيْداً لذلك فقد اظهرت 
دراسة حديثة عن الأسر عالية الدخلء أن معظم المكاسب التي 
تحققت لهذه الفئة. كانت في الواقع عند أعلى قمة هرم 
الدخل وذهبت لصالح أغنى ٠ . ١‏ بالمئة من دافعي الضرائب 7() . 

فلماذا بدأ عدم المساواة في الارتفاع فجأة, بعد انخفاض 
استمر كل تلك المدة؟ بعد نقاش مكثف لهذه السالة استمر 
سنوات عدةء ميز علماء الاقتصاد عدة أسباب لإرتفاع عدم 
المساواة. أحدها هو أن الحكومة غيرت سياستها في أوائل 
الثمانينات: فخفضت برامج الرفاه للفقراء. في حين تمت مساعدة 
الاغنياء بتخفيضات ضريبية بموجب سياسة جانب العرض. لكن 
اعتكال الجكوجة لمت شكوعع حووامن الحكانة. قفن تديدد 
العقدان الأخيران زيادة حادة في تعويضات كبار المديرين 
التنفيذيين والاختصاصيين» في حين أن ارتفاع حصة الامهات 
المنفصلات عن ازواجهن من الولادات» قد زاد بحدة من عدد 
الأسر التي ترأسها النساءء والتي لها معدلات فقر عالية . 

وريما كان أهم أسباب ارتفاع نسبة عدم المساواة فو 
حقيقة كون العاملين جيدي التعليم باتوا يتقاضون في الثمانينات 
أجوراً أفضل بكثير من نظرائهم الأقل تعليماً. درس علماء 
الاقتتصاد عن كثب مسالة «علاوة الأجر المقدمة الى خريجي 
المدارس الثانوية والجامعات»: والتي هي الفروق في الأجر بين 
عامل يحمل شهادة جامعية وعامل مماثل لايحمل سوى شهادة 


(1) في دراسة رائدة لتحليل مداخيل أعلى فئة من دافعي الضرائب: 


افترض جيمس بوتريا ودانيال فينبرغ أن تلك المكاسب قد تكون 
انعكاساً لتزايد الرغبة في الإبلاغ عن الدخل لدي الاشخاص مرتفعي 
الدخل بعد ان خفض قانون الاصلاح الضريبي للعام 7 معدلات 
الويبة الحو (انظنمتاقشة القسنل 9؟ الضسزاتب والحوافة): 
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الشكل .١ - ٠١‏ اتجاهات الفقر وعدم المساواة 
بين الغط الذى الى 'اليسساى:ذن الميل الموجب 
مقوسطاتتول الأمسر (حتستن اسشعنار 14 
الشابتة) لواحدة من اسر أدنى خمس من 
السكان. لاحظ مدى حدة ارتفاع المداخيل خلال 
الفترة ما بين 1476 الى 141/5 وكيف استقرت 
المداخيل منذ ذلك الحين . , 

الزيادة في الدخل المطلق للفقراء تعود بشكل 
رئيسي الى ارتفاع متوسط الدخل. ويبين الخط 
السفلي أن حصة أدنى حُمس من السكان لم 
تتغير منذ عقد الاربيعينات. 

يبين الخط الذي في الوسط نسبة الأسر التي 
هي دون خط الفقر الرسميء والتي تقلصت 
بحدة خلال الستينياتء لكنها عاودت الارتفاع 
خلال السنوات القليلة الماضية. 

(المصدر: مكتب الولايات المتحدة للاحصاء). 
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النسبة المئوية ملْ'اجمالي الدخل التي 


بالمئة من الاسر او الدخل 


المسنتلهةه 


ل مما ممم سس 996955ئ022ئربأ: 9191:1:1ا9ا90909090909090 ص 


الدراسة الثانوية . ووجدوا ان علاوات العاملين حملة الشهادات 
الجامعية خلال العقد الماضي قد ازتقعت بحددة :«ووفتقاً 
«لتقريرالرئيس الاقتصادي » للعام 1454 , كان خريجو 
الجامعات يتقاضون في العام 118١‏ ما يقارب 5؛ بالمئة أكثر من 
خريجي المدارس الثانوية؛ وقد اتسع الفارق في العام ١994‏ 
ليصل الى 15 بالمئة. وحيث أن خريجي الكليات يتقاضون في 
الأصل اكثر منهم فقد ادى فارق الأجر الأكبر الى توسيع 
الفجوة ما بين القمة والقاعدة في توزيع الدخل . 

فلماذا شهد عقد الثمانينات زيادة في عوائد التعليم؟ أحد 
الأسباب هو ظهور منافسة المستوردات الاجنبية؛ والذي تسبب 
في إضاعة فرص عمل كثيرة في الصناعة . وكان وقع ذلك 
شديداً على خريجي المدارس الثانوية» الذين كانوا يستطيعون 
في العقود السابقة كسب أجر جيد بالعمل في مصانع 
السيارات: والصلبء وغير ذلك من المهن. وخلال عقد الثمانينات 
بدأت الوظائف عالية الأجر تنضب: وفي الوقت نفسه. كان 
العديد من الوظائف التي أستهتكت يتطلي مسجو عاليا من 


المهارة والتعليم. أضف الى ذلكء عملت المنافسة الاجنبية» علاوة' 


على خفض قيود اللوائح التنظيمية على إضعاف قوة اتحادات 
العمال؛ وانخفض لذلك الأجر النسبي لعمال النقابات مرتفعي 
الأجر. 

جنر 
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أحد أنبل تطلعات الديمقراطية الحديثة هو تعزيز المساواة - 
المساواة في الفرصء وفي المشاركة؛ وفي الحرية السياسية. الا 
أن المحاولات المباشرة لخفض عدم المساوة في الدخل كانت 
موضع خلاف, لأن الناس لا يتفقون على الدور الذي تلعبه برامج 


تأثبرات التصنيبع على المساواة . درس المؤرخون 
آنماط عدم المساواة في أثناء مسيرة الأمم من مجتمعات تقليدية 
معزولة, مروراً بالمراحل الأولى من التطورالاقتصادي؛ وحتى 
الوصول الى مستوى الصناعات الناضجة. فما الذي اوضحته 
الدلائل ؟ 

بينت المعطيات المتعلقة بدول عوج كقطا يبدأ فيه عدم المساواة 
في الارتفاع مع التطور الاقتصادي» ثم يبدأ في التراجع. وتحدث 
أقصى درجات عدم المساواة - مع ثراء فاحش الى جانب فقر 
مدقع - في الدول متوسطة الدخل: وخاصة دول امريكا اللاتينية 
مثل البيرو. وبنماء والبرازيل. وفنزويلا. ولا يستبعد في هذه 
البلدان أن يحصل الخمس الأدنى من السكان على ؟ بالمئة فقط 
مكتْججل الحفل: فيحن يمضتل لشن الأغنى على +١‏ أى 
حتى ٠.‏ بالمئة من الدخل. 

وقد أكدت دراسات حديثة أجراها البنك الدولي وعلماء 
آخرون ان التطور الاقتصادي ذاته يزيد مؤقتا من عدم المساواة 
في الدخل. ثم» ويعد أن ترتفع حصة العمال من الدخل القومي 
في الاقتصاد المختلطء يبدأ عدم المساواة في الهبوط. 

بهذا نكون قد اختتمنا مناقشة قياس عدم المساواة في الدخل 
والثروة في الولايات المتحدة ودول أخرى. وسوف ننتقل الآن الى 
تحليل جذور عدم المساواة الاقتصادية. 


مصادر عدمالمساواة 


الرفاه وفرض الضرائب بهدف اعادة توزيع الدخل. 
ومسالة ما اذا كان على الحكومات خفض عدم المساواة في 
الدخل هي قضية معيارية لا يمكن للاقتصاد حلها. لكن يمكن 
للتحليل الاقتصادي أن يكشف الحقائق» مما يسمح بالاختيار عن 
ميكل 








معرفة واطلاع. فما هي مصادر الفقر والثروة ؟ وكيف تتجاوب 
المدخرات والعمل مع الأنظمة المالية المختلفة؟ الاجابة على مثل 
ها اللنسظةسنةوقدون رب على مواققتا من اللخغلوات الراك 
الى خفض عدم المساواة. 

سنستعرض في هذا الجزء مصادر عدم المساواة في 
الداخل في اقتصاد السوق. ونركز بداية على الدخل من العمل 
والممتلكات: وهما الفئتان الرئيسيتان للدخل. 


عدم المساواة قفص الدخل من العمل 
يشكل الكسب من العمل 6١‏ بالمئة: من عوامل الدخل. لذلك؛ فحتى 
لو وزع دخل الممتلكات بالتساويء فإن قدراً كبيراً من عدم 
المساواة سيبقى. دعونا نبدأ بتفحص العوامل التي تنتج عدم 
مساواة في الدخل: الاختلاف في قدرات ومهارات العمال؛ وفي 
كثافة العمل؛ وفي الوظيفة؛ وعوامل أخرى. 

القدرات والمشارات 

يختلف الناس اختلافأ كبيرأ في قدراتهم ( في الأبعاد 
البدنية» والعقلية, والمزاجية ). الا أن تلك الفوارق الشخصية لا 
تساعد كثيراً في تفسير أحجية تشتت الدخل. فالسمات البدنية 
(مثل القوة او الطول او الحجم) وقياس السمات العبقلية (مثل 
حاصل التكناء اوتصسحنة الآدزاك) لااتقسي كيدا سورع قدر 
ضثئيل من اسباب الفرق في كسب الناس. 

ولا يعني هذا أن القدرات الفردية قليلة الأهمية. فالتفوق في 
لعبة البيسبول او سحر جمهرة من مشاهدي التلفزيون تحسن 
احتمالات زيادة الدخل. لكن المهارات المقيّمة في سوق العمل 
مشبايتة ومن اللعب قياستهنا فالآسستواق تسيل الى مكافتاة 
الاستعداد للمجازفة, والطموح, والحظه والأعمال الهندسية الفذة: 
والاحكام الصائبة؛ والعمل الشاق . ومن الصعوية بمكان قياس 
أي منها باختبارات معيارية. وكما قال مارك توين: «لست بحاجة 
لان تكون ذكياً كي تجمع المال. لكنك يجب أن تعرف كيف تجمع 
المال». 

كثافة العمل 

تكنلف ككافة العمل :يقن هائل بين الاقبرانا, فقس يسحجل 
شخص مجر 7١‏ ساعة عمل في الاسبوع, لا يأخذ إجازة قط, 
ويؤجل موعد تقاعده الى ما لانهاية. وقد لا يعمل ناسك الااما 
يكفيه لتلبية ضروريات الحياة. وقد تكون الفروقات في الدخل 
عظيمة ببساطة بسبب الفارق في جهود العمل, ومع ذلك لا يمكن 
لأي شخص الأدعاء بأن الفرص الاقتصادية هنا لم تكن متساوية. 

الوظائف 

أحد المصادر المهمة لعدم المساواة في الدخل هو وظائف 
الناس» فنجد عند أدنى سلم الدخل خدم المنازل؛ والعاملين في 
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النسبة المئوية للاشخاص في المهنة 

الشكل ٠١‏ - 23. يبدي المحامون والاطباء عدم مساواة 
في الدخل أكثر مما يبديه الأساتذة 
والضباط العاملين مقابل أجر. 

عدم المساواة في الدخل هي الأعلى لدى المحامون. كيف يمكن أن يبدو 

المنحنى بالنسبة للكتبة؟ للسعاة العاملين مع الحكومة؟ ولماذا يكون 

المنحنى بالنسبة للمضاربين في الأسهم أكثر المنحنيات في بيان عدم 

المساواة ؟ 





الوجبات السريعة؛ وعمال الخدمات غير المهرة. (ويمكن لموظف 
لدى مطاعم ماكدونالد اوفي مغسلة للسيارات؛ يعمل بدوام 
كامل؛ ان يكسب ٠0٠١‏ دولار سنويا) . 

وفي الجانب الآخر نجد الاختصاصيين من أصحاب الدخل 
العالي. فما هي المهنة التي يبدو أنها تحقق أعلى دخل؟ في 
السنوات الاخيرة كانت مهنة الطبيب دون منازع؛ ففي العام 
7 كان متوسط دخل الطبيب ١1774٠٠‏ دولار في السنة؛ ويزيد 
بمقدار يقارب ٠.‏ بالمئثة عن دخل العام 1947. 

فما هو مصدر هذا الفرق الشاسع في الدخل بين المهن؟ يعود 
سَبب الاشكلاق» حزنياً: الى الدة اللازمة لتدريث الشخضن 
ليصبح طبيباً او محامياً. كما تلعب القدرات دوراً ايضاً. مثال 
ذلك قصر الوظائف الهندسية على أشخاص لديهم بعض 
المهمارات الكمية. وأجر بعض الوظائف أعلى لأنها خطرة أو 
كريهة. وحين يكون عرض العمالة مقصوراً على وظيفة معينة 
بسبب قيود النقابة مثلاء او قوانين رخص المهنء فان هذه القيود 
على عرض العمالة ترفع أجور ورواتب تلك الوظائف عالياً. 

كان التوجه في السنوات الاخيرة نحو رفع أجور وظائف 
اصحاب الياقات البيضاء بشكل أسرع من وظائف أصحاب 
الناقات:الززقاء (العمنال) :.ووفقاً لاحصاءات مكتتٍ العمل: وعد 














مقدار صافي الثروة 
مصدر الثروة عدد الأشخاص ملابين الدولارات النسبة المئوبة 
الإرث كن م84 ذا 
النفط 4 كل 3 
التسلية/ الاتصالات ءّ ١18‏ 1 
تجارة المفرق 1,7 6" 1 
دام 21 1 0 3 
التمويل 3 : 15 
المجازفة الرأسمالية "١‏ ه6٠‏ هه 
0 9 2 11 
التسلية / الاتصالات 1 نا 17 
النفط ءّ 0 8 
العقارات 9 5-55 7 
تجتازة المفرق نا 22 3 
مضادر أخرى لا 3 1648 
المجموع 07 يي 06 


الجدول ٠١‏ - 0. كيف يصل اغنى الامريكيين الى القمة؟ 


في العام 1447: كان لدى ٠٠١‏ امريكي أموال قيمتها الصافية لا.تقل عن /٠١‏ مليون دولار لكل واحدء حسبما ذكرت مجلة «فوربس». 
وقد كسب معظمهم ثروتهم عن طريق المجازفة الرأسمالية. وثلث هؤلاء هم من المستفيدين من مجازفين رأسماليين سابقين (مثل عائلة 
روكفلر). وكسبت نسبة ضئيلة ثروتها عن طريق استثمارات مالية بارعة. (المصدر: «فوريس» ١8‏ تشرين الاول؛ 1557) 





احتساب معدلات التضخم.: ارتفعت رواتب أصحاب الياقات 
البيضاء بمقدار 1.7 بالمثة في الفترة ما بين 194١‏ الى 1955, 
في حين هبطت أجور أصحاب الياقات الزرقاء بمقدار .١‏ ؛ بالمئة 
خلال الفترة نفسها. وقد أدى ذلك الى زيادة عدم المساواة في 
توزيع الدخل في المجتمع الامريكي. ويبين الشكل "١‏ - ؟ كيف 
تختلق الوظائف من نائحية عدم اتساوي ,ما بكسي منها: 

عوامل أخرى 

علاوة :على القذرة. وككاقة النسل:وؤلوتة:فقمة عوامل ادر 
تؤثر على عدم المساواة فيما يكتسب من أجر. وقد رأينا في 


القصبل”؟1ان التسيق والاستشيفاك مخ حهق معيئة اعد لعب ور ا: 


مهماً في ابقاء أجور النساءء والعديد من الأقليات منخفضاً. 
للحياة العائلية والخبرات الاجتماعية التى يكتسبها الأطفال 
تأثير كبين غلئ ما سيكسبونة'قيما بعد.اقآولاد. الغائلات الموسرة 


١ 


لا يبدأون حياتهم غالباً متقدمين على ابناء الفقراء» لكنهم يفيدون 
من محيطهم في كل مرحلة يخطونها . فأبناء الفقراء غالباً ما 
يعانون من الازدحام؛ وسوء التغذية» ومدارس جهازها التعليمي 
غير مكتمل» وأساتذة مرهقين. ويعتقد أن مصير الكثيرين من 
الاطفال القاطنين في الأحياء الداخلية للمدن يتحدد حتى قبل أن 
يلقو! العاشيرة من العمن: 
عدم المساواة فى الدخل من الممتلكات 
أعظم التباينات في الدخل تأتي من الاختلاف في الثروات 
الكتسطة والوروكة:«وكيما عن اكشتا زاك قليلة قات الاشخاصض 
على قمة هرم الدخل يجنون معظم نقودهم من دخل ممتلكاتهم. 
وفي الوقت نفسه يمتلك الفقراء القليل من السلع المادية لذلك فإن 
دخلهم من الممتلكات لا وجود له. 

وهذا التفاوت في الثروة هو الذي أثار أشرس هجمات 


منتقدي الراسمالية. فقد كتب اشتراكي القرن التاسع عشرء بيير 
برودون «الملكية سرقة!». وقبل تقرير ما اذا كنا سنوافق على هذا 
القول» دعونا نبحث مصدر الاختلاف في الثروة - الادخار, 
من الممتلكات. 


مصادر الثروة 


في حين يقتر البعض على نفسه لتوفير بضعة دولارات. 


لتقاعده. فإن الأغلب الا يكون هذا الاقتتصاد في المعيشة هى 
المصدر الرئيسي للثروة في الولايات المتحدة. وقد بينت دراسة 
أجراها لادرنس كوتليكوف ولورنس سمرز أن جزءاً بسيطأ من 
الثروة الشخصية: ريما "١‏ بالمثة؛ يمكن عزوه الى مدخرات 
استمرت مدى الحياة. 

علاوة على ما تقدم؛ فإن من الصعب جدأً؛ لكن ليس 
مستحيلاء تكديس ثروة ضخمة عن طريق الادخار من مكاسب 
عمل عادي. أفرض أن عائلة من الطبقة المتوسطة ميسورة الحال 
قد تمكنت من توفير 7٠٠١‏ دولار سنوياً طيلة فترة امتدت لعشرين 
عاماًء واستثمرت مدخراتها في تشنكيلة واسعة من الأسهم؛ بحيث 
أصبحت ثروتها الحالية تساوي 1١8‏ الف دولار - وهى مبلغ 
محترم؛ لكنه ليس ثروة كبيرة بأي شكل من الأشكال (5). 


المجازفة الرأسمالية 


مقارنة بالاقتصاد في المعيشة؛ فإن المجازفة الرأسمالية طريق 


ب 


03 


حين تواجه المجتمعات بمعضلة الفقر وسط الوفرة فإنها تتخذ 
خطوات لمساعدة مواطنيها الأشد فقراً. لكن ما يعطى للفقراء لا 
بد أن يؤخذ من غير الفقراءء؛ وتلك هي دون شك نقطة المعارضة 
الرئيسية لضرائب إعادة التوزيع. أضف الى ذلكء يبدي الفلاسفة 
وعلماء الاقتتصاد قلقاً من وقع سياسة إعادة توزيع الدخل على 
كفاءة البلاد وعلى روحها المعنوية. وسوف نأخذ في اعتبارناء في 
هذا الجزء؛ تكاليف إعادة توزيع الدخل ونستعرض النظام الحالي 
للحفاظ على الدخل. 
بتضلفة الساواة 


التاسب للساؤاة: وتؤكق المكعات الدستقراطية هنذا اللساؤاة 
في 0 الحقوق السياسية». وتضمن الولايات المتحدة حق الانتخاب» 
والتحاكمة ملق .د ,هيقة تحلفج:وحرنة الكلدم وممارسةالشعائر 


2( افترضنا في هذا الحساب عدم وجود ضرائبء أو رسوم سمسرة:؛ او غير 
ذلك من النفقات. فمثل هذه الدفعات كانت ستقضي على تكديس الثروة بسرعة 


2 


اقم يكتقيى للقراء,ويعبرقن البيول ٠‏ #اقجدرية القن ١.؛‏ 
الأشخاص في أمريكا قد وصلوا الى تلك المرتبة بالمجازفة وإيجاد 
أعمال جديدة مربحة؛ مثل شركات برامجيات الحاسوبء: وشبكات 
التلفزة» وانشاء سلاسل من محلات البيع بالمفرق. وتوظف هذه 
الأعمال مئات الألوف من الناس. ويعرض العديد منها منتجات 
وخدمات لم تكن موجودة من قبل. ولهذا السبب فإن قلة من 
الناس يستكثرون على بيل غيتس - الذي بنى شركة برامجيات 
الحاسوب العملاقة «مايكروسوفت» أو سام والتون» الذي أسس 
شركة «وال مارت» - ثرواتهم الهائلة. والحقيقة أن الكثيرين من 
الأمريكيين ينظرون إلى المجازفين الرأسماليين وكأنهم أبطال 


المبراتث 

ماذا عن الإرث ؟ حوالي ثلث أغنى مئة شخص في الولايات 
التحدة وصلوا الى تلك المكانة عن طريق وراثة الشروة بدلاً من 
جمعهاء لكن. ربما كان هذا العدد يقلل من أهمية الميراث في 
تقرير توزيع الثروة. فوفقاً للاستطلاعات: فإن ثلثي الأشخاص: 
من أغنى ١‏ بالمئة من السكان في الولايات المتحدة, قد ورثوا جزءاً 
كبيراً من ممتلكاتهم. وهذا التركيز للثروة الموروثة في أيدي حفنة 
صغيرة من الناس هو الذي يثير معظم الاعتراضات من 
الاشخاص الذين تقلقهم مسالة عدم المساواة في توزيع الثروة. 


المساواة مقاب ل الكفاءة: مامد ىاعادة التوزيع؟ 1 


النيةةة نوكس قله من وتات التسدةورنة: 
خلال عقد الستينات. تبنى القلاسفة الليبراليون الرذئ القائل 
مان تسكع التسمب بالساواة فن +القومى الالتسانية كلم 
اخرىء؛ أن يلعب الجميع وفق القواعد ذاتها وعلى مضمار لعب 
مستوي. وأن يكون للجميع فرصاً متساوية للدخول الى افضل 
الدارس ومؤاكز التدرزي والوظائت. ويتفدفي بالعاي الععيون 
الفا على الجفس؛ أل القرق: أو الدين. واككدت خطوات ككيرة 
للارتفاع بالمساواة؛ لكن تبين أن عدم المساواة في الفرص هي 
مكل صسية اللغايةوكتستي اسريكة فى عقد التسميتات تسترت 
كثيرا عن تحقيق هدف المساواة في الفرص الاقتصادية. 
والامرآلقاتي القالك. والأبعد مَدى من كل مأ تقندم. فو 
الساواةافى #الخصيلة الاقتصادية»: ويحصل النان: زفق هذا 
الحلم الثالي: على التمريضي ذاته:سواء كانوا أذكياء فى أغبياة: 
نشيطين او كسالي. محظوظين او متعوسين. وتكون الاجور 
تشاقة للشو و [لترفينة للمجاس والنشهزرة. وإسيس معادلا 


مقه القلسقة دمن كل حسي قزراتة#ولكل سسب حالماته»: 

أما اليوم, فقد أدرك حتى اكثر علماء الاجتماع راديكالية, 
ضروزة أن يكوق تاك يعَكن الاحتحعلافك: فتن 'الملتصصيلة 
الاقتصادية: إذا أردنا للاقتصاد أن يعمل بكفاءة. فمن دون 
فوارق في المكافأة لمختلف انواع العمل كيف يمكننا ضمان أن 
يقوم الناس بالعمل المتع: كما يقوعلً) باعل تالكريه..وآن يقوهوا 
بالعمل الخطر على ابراج حقارات النقط البحرية كما يعملوا في 
المتنزهات؟ فالإصرار على المساواة في حصيلة العمل سيعرقل 
بشدة مسيرة الاقتصاد. 


المساواة مقابل الكفاءة 

عند اتخاذ خطوات لاعادة توزيع الدخل من الاغنياء للفقراء, 
قد تلحق الحكومات الضرر بالكفاءة الاقتضادية: وتقلل من كمية 
الدخل القومي المتاح للتوزيع. من جهة أخرىء إذا كانت المساواة 
خيراً اجتماعياً فإنها جديرة بأن ندفع في مقابلها. ومسألة ما هو 
المقدار الذي نحن على استعداد لدفعه. على شكل تخفيض 
للكفاءة في مقابل الحصول على مساواة أكبر, تناولها أرثر اوكن 
في تجربته المسماة «الدلى السيّال». 

اذا اعطينا اهمية لخفض عدم المساواة» فسوف قل اولاز 

في دلو من الاثرياء جدا ويعطى للفقراء جدا 

لكن إفرض أن دلو إعادة التوزيع يسيل. وافرض أن جزءاً من 
كل دولار - ريما نصف دولار - يؤخذ على شكل ضرائب يدفعها 
الاغنياء يصل بالفعل الى الفقراء. عندها تكون عملية اعادة 
التوزيع - التي جرت باسم المساواة + قد تمت على حساب 
الكفاءة الاقتصادية. 

لقد قدم لنا اوكن معضلة اساسية. فاجراءات إعادة التوزيع, 
مثلها مثل ضريبة الدخل التصاعدية: التي حللناها في الفصل 
ستعمل في الأغلب على خفض ال مخرجات الحقيقية عن طريق 
خفض حوافز العمل والادخار. وحين تفكر أمة ما في سياسات 
توزيع الدخل؛ فإن عليها أن تزن منافع تحقيق قدر أكبر من 
المساواة. مقابل التكاليف التي ستتمخض عن تدني الدخل 
القومي. 

التكاليف الاقتصادبة لإعادة توزيع الدخل 

يمكننا بيان وجهة .نظر اوكن باستخدام «منحنى الامكانيات 
الدخلية» (عنمدء 'إ1أاأط1أؤومم - عترمعم1) في الشكل >٠١‏ - ه. ويبين 
هذا الرسم البياني الدخل المتاح لمختلف الجماعات حين تقوم 
برامج الحكومة باعادة توزيع الدخل. 





“,مع120 عزظ عط :تإعمعء لاع لمه باتلدنوع" .منهنا0. لطا تسطئخ (4) 
.(1975 ...2 ممأعمتطعه/الا .ممتالنتاكما كعمكاهه8:0) 


ون 





الشكل ١٠١‏ - 0. اعادة توزبع الدخل قد تضر بالكفاءة 
الاقتصادية 

تشير النقطة أ الى الحصيلة الأكثر كفاءة مع تحقيق أعلى ناتج قومي. 
اذا تمكن المجتمع من إعادة توزيع الدخل من دون خسارة بالكفاءة» فإن 
الاقتصاد سيتحرك الى النقطة ه. لكن؛ نظراً لأن برامج إعادة التوزيع؛ 
بشكل عام؛ تسبب تشوهات وخسارة في الكفاءة» فإن مسار إعادة 
التوزيع قد يتحرك على الخط أ ب ز. ويجب على المجتمع أن يقرر مقدار 
الكفاءة التي يجب التضحية بها لاكتساب المزيد من المساواة. لماذا 
يسعى الجميع الى تجنب برامج إعادة التوزيع غير الكفؤة التي قد 
توجه الاقتصاد الى النقطة ج؟ 


ال7#7؟77خ#ححءدصو 1١١ب‏ لوو ا ااُسُْسس 01010101 


نبدأ بقسمة السكان الى نصفين: ويقاس الدخل الحقيقي 
المتجممبوعة'ذاك التخل القندى على الصو العميودئ في 
الفتكل 9 في عع يفاض تقل انيع الاغلى على 
المحور الافقي. عند النقطة أ, والتي تمثل الوضع مثل إعسادة 
التوزيع؛ لاتجبى أية ضرائب ولا تعطى أية تحويلات؛ لذلك فإن 
التاس يعيشون على مداخيلهم حسب اقتصاد السوقء وفي 
اقتصاد تنافسيء تكون النقطة أ كفوءة وتعمل سياسات عدم 
إعادة توزيع الدخل إلى زيادة الدخل القومي الاجمالي الى 
اقصى حد. 

لسؤء الحط عد تقطة حرية العمل!1:تحصل المجموغنة ذات 
الكل الأغلى على دخل'اكبر يكير من التصف الآدتى دخلاً. 
وقد يسعى الناس لتحقيق فساواة أكبر عن طريق الضرائب 
وبرامج التحويل؛ على أمل التحرك نحو نقطة تساوي الدخل ه. 
فإذا أمكن اتخاذ هذه الخطوات من دون خفض الناتج القومي» 
فإن الاقتصاد سيسير على طول الخط المستقيم من أ الى ه. 
درجة ميل الخط أ ه هي - 5, وتعكس الفرضية المتعلقة 
بالكفاءة وأن دلو إعادة التوزيع لا يسيل ويالتالي فإن كل دولار 
يؤخذ من المجموعة العليا يزيد دخل النصف الأدنى دخلا بمقدار 
دولار واحد بالضبط. وعلى طول خط ذو الميل المساوي 55 يكون 
الدخل القومي الاجمالي ثابتاً. مشيراً بذلك الى أنه ليس لبرامج 
إعادة توزيع الدخل أي تأثير على الدخل القومي الاجمالي. 





فإذا قامت دولة ما بإعادة توزيع الدخل؛ عن طريق فر ض 
معدلات ضريبة عالية على الناس الأكثر ثراء. فإن مدخراتهم 
وجهودهم في العمل قد تنخفض أو يساء توجيههاء وتكون 
النتيجة انخفاض الناتج القومي الاجمالي. فقد ينفقون أموالاً 
يقللون استثماراتهم في ابتكارات فيها مجازفة. إضافة الى ذلك 
إذا ضمن المجتمع الحّد الادنى لدخل الفقراءء فإن لسعة الفقر 
ستخفء وقد يعمل الفقراء أقل. كل ردود الفعل على برامج إعادة 


توزيع الدخل هذه تقلل من الحجم الاجمالي للدخل القومي. 


الحقيقي. 

ووفقاً لتجربة اوكن؛ قد نجد أنه مقابل كل ٠٠١‏ دولار من 
الضرائب تفرض على الاغنياء. فإن دخل الفقراء يزيد بمقدار 5٠‏ 
دولاراً فقط. ويبدد الباقي في نفقات غير مجدية؛ أو على نفقات 
إدارية. وقد أصيب دلو إعادة التوزيع بتسرب كبير ويبين المنحنى 
أب زفي الشكل >٠١‏ - ه عملية إعادة التوزيع المكلفة هذه. هناء 
تنحرف الحدود الافتراضية للدخل الحقيقي بعيداً عن الخط ذو 
الميل - 55 لان الضرائب والتحويلات تنتج عدم الكفاءة. 

في الواقع؛ بينت التجربة أن التشويه الحاصل في الاقتصاد 
بسبب التدخل الحكوميء يمكن ان يصبح كبيراً بحيث أن محاولة 
مساعدة طبقة. اجتماعية على حساب طبقة أخرى, قد يفضي الى 
الحاق الضرر بكلتيهما. او. بعكس ذلكء أن يؤدى عمل ظاهره 
منفعة الاثرياء الى إفادة الجميع . ١‏ 

إن تجربة الدول الاشتراكية هي خير مثال على ذلك؛ فمحاولة 
إحداث مساواة منفيالمداخيل عن طريق انتزاع الممتلكات من 
الاغنياء قد يؤدي الى الحاق الضرر بالجميع: فمنع الحكومات 


الاشتراكية للملكية الخاصة للمشروعات قد قلل من عدم المساواة' 


الناجمة عن المداخيل الكبيرة من الممتلكات. لكن ذلك قلل من 
حوافز العمل؛ وتكديس الرساميل واكد مجدداً سقم هذه التجربة 
الراديكالية: «لكل حسب حاجاته»؛ وأفقرت البلاد كلها. بحلول 
العام ١194٠‏ أقنعت مقارنة مستويات المعيشة بين الشرق والغرب 
العديد من الدول الاشتراكية بأن الملكية الخاصة لقطاعات الأعمال 
قد تفيد مستويات معيشة العمال علاوة على أصحاب الرساميل. 

ما هو حجم التسرب؟ 

يصف اوكن نظام إعادة توزيع الضرائب والتحويلات كدلو 
يرشح. لكن ما هو حجم هذا التسرب في الاقتصاد الامريكي؟ 
هل البلد قريبة من النقطة أ في الشكل ٠١‏ - 5, حيث التسرب 
يمكن إهماله؟ او عند النقطة ب حيث التسرب كبير؟ او عند النقطة 
زحيث دلو اعادة التوزيع هو فيّ الحقيقة كالمنخل ؟ لإيجاد 
الجواب؛ يجب علينا تفحص الأسباب الرئيسية لعدم الكفاءة, التي 
تسببها معدلات الضرائب العالية: وبرامج دعم الدخل السخية: 


ءّ 
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التكاليف الادارية» والأضرار التي تلحق بحوافز العمل والادخار, 

والتكاليف الاجتماعية - الاقتصادية. 

© يجب على الحكومة توظيف جباة للضرائب لجمع الإيرادات: 
ومحاسبي ضمان اجتماعي لتوزيعها. وهذه أشكال واضحة 
من عدم الكفاءة او هي ضرورات لا بد منهاء لكن قيمتها قليلة: 
فدائرة «خدمة الايرادات الداخلية» تنفق على الشؤون الادارية 
نصف بنس فقط من كل دولار تجمعه من الايرادات. 

©» حين تصبح اللقمة التي يقتطعها جباة الضرائب أكبر فأكبر, 
ألن يتسبب ذلك في تشبيط همتي وتقليص عملي؟ تذكر من 
منحنى لافر في الفصل ؟١‏ أنه يمكن تصور أن معدلات 
الضريبة عالية جدأً مما يجعل الإيرادات أدنى مما لى كانت 
معدلات الضريبة أكثر تواضعاً» إلا أن الأدلة التجريبية توحي 
بأن ما يلحق جهود العمل من ضررء بسبب معدلات الضريبة 
يبقى محدوداً. وبالنسبة لمجموعات صغيرة» فإن منحنى عرض 
العمالة قد ينثني فعلاً الى الخلف. مشيراً بذلك الى أن فرض 
ضريبة على الأجور قد تزيد جهود العمل بدلاً من أن 
تخفضها. ولم تجد معظم الدراسات سوى تأثير طفيف 
للضرائب على جهود العمل بالنسبة للعمال من ذوي الدخل 
المتوسط والعالي. الا أنه قد يكون للضريبة ونظام التحويل وقع 
كبير على سلوك الفقراء. وهي قضية ما زالت موضع خلاف. 


سنعود اليها بعد فترة وجيزة. 


© ريبما كانت أهم التسربات المحتملة من دلو الايرادات هي 


مكونات الادخار. ويعتقد بعضهم أن معدلات الضريبة العالية 
تثني عن الادخار والاستثمار. لكن البيانات التي جمعت 
للولايات المتحدة لا تؤيد وجهة النظر هذه. فإذا كانت ضرائب 
إعادة توزيع الدخل تشكل عائقاً كبيراً أمام الأدخار 
والاستكمان. فإن علينا 3ج نبتصت عن كاتيراتها ف 'البياتات 
المجمعة لدينا. في العام 1575, حين كانت معدلات الضريبة 
القتالكة مككشكة أحخوة الآكة:والستتمرك :1 بالتةامق 
,الناتج المحلي الاجمالي, وفي العام 15175 ورغم الضرائب 
التي زعم أنها:مرهقة, ارت الولايات المتحدة واستكتموت ١١‏ 
بالمثة من الناتج المحلي الاجمالي. ويعد الخفض الكبير في 
الضرائب في أوائل عقد الثمانينات: هبط معدل الامخار 
القومي الى أدنى معدل له منذ الركود العظيم. 


© يدعي البعض أننا لن نجد دليلاً على التسربات في احصاءات 


التكاليف لعالم الاقتصاد.ء ويدلاً من ذلكء يمكننا رؤية تكاليف 
المساواة في المواقف وليس في الدولارات. هل تقلل من أهمية 
أخلاق العمل؟ وهل تكبح الضرائب العالية الشباب وتدفعهم 
الى المخدرات او الكسل والخمول؟ وهل يؤدي نظام الرفاه 
الاجتماعي الى قيام طبقة متخلفة دائمة. مجتمع من الناس 
واقع في شرك الاتكالية ؟ 


© ينتقد بعضهم فكرة التكاليف الباهظة لاعادة توزيع الدخل, 
ويدور نقاشهم حول ما يلي: للفقر جذوره في سوء التغذية في 
سنوات العمر المبكرة» وفي العائلات المحطمة, والأمية في 
البيت»: وقلة التعليم, والافتقار للتدريب المهني. والفقر يولد 
فقراً. وتؤدي الحلقة المفرغة من سوء التغذية: وقلة التعليم, 
وتعاطي المخدرات؛ وتدني الانتاجية؛ وشح الدخل الى قيام 
جيل آخر من العائلات الفقيرة. والبرامج التي تؤمن الرعاية 
الصحية:؛ والطعام المناسب للعائلات الفقيرة سوف تزيد 
الانتاجية والكفاءة بدلاً من أن يخفض الانتاج. فبكسر حلقة 
الفقر المفرغة اليوم, سوف نرفع مهارات أطفال الفقراء؛ 
وانتاجيتهم: ورأس المال البشري غداً. فبرامج كسر حلقة 


الفقر هي استثمارات تتطلب تخصيص موارد اليوم لزيادة: 


الانتاجية غداً. 

جمع التسربات 

ةتسو اكاقة تراس القبدرت: فكو بزاع ضوسياة يتوق 
أوكن أن التسربات صغيرة؛. خاصة حين تؤخذ الأموال 
المخصصة لاعادة التوزيع من ضريبة دخل ذات قاعدة عريضة. 
ويعارض آخرون هذا الرأي بشدة,. مشيرين الى معدلات الضريبة 
الحدية العالية اق الى برامج الدفعات التحويلية المبالغة في كرمها, 
على أنها تشوش الكفاءة الاقتصادية وتدمرها. 

فأين هي الحقيقة؟ في حين أجريت بحوث كثيرة حول تكلفة 
إعادة التوزيع: أظهرت أن الحقيقة مراوغة. والحكم الأسلم على 
ذلك: هى أنه ليس هناك سوى خسارة متواضعة في الكفاءات 
الاقتتصادية من برامج إعادة التوزيع من النوع المتبع في الولايات 
المتحدة اليوم. وتبدو تكاليف الكفاءة قليلة اذا ما قورنت بالتكاليف 
الاقتتصادية للفقر سواء منها سوء التغذية» والصحة. وضعف 
عهارات العمل والتخاسة التشترية: 


الساسات المنافكة للغقر: 
البرامح والانتقادات 


اناما قررك مولةامنا إعلان لسرب طلى القن هماهي الأتتاعة 
التي تستطيع نشرها؟ هل ساعدت البرامج المناهضة للفقر في 
انقاذ الناس من الفقر وحولتهم الى مواطنين منتجين؟ أم هل ولدت 
تلك البرامج ردود فعل مضادة للانتاج؟ ما هي الاصلاحات التي 
يمكن أن تخفض من مشاكل نظام الرفاه الحالية؟ سوف نتناول 
هذه المواضيع فيما بقي من هذا الفصل. 

خلمي سوه افد 

عتقد علماء الاقتصاد التقليديون الأوائل ان توزيع الدخل أمر 
ثابت ولا يمكن تغييره» وقالوا إن محاولات التتخفيف من وطأة 


الفقر. عن طريق تدخل الحكومة في الاقتصاد هي مساع حمقاء 
ستتمخضن ببساطة عن خفض الناتج القومي الاجمالي. 

إل آنةاعدانهماية القرن الماع عنشيء اتخة الزعماء 
السياسيون في اورويا الغربية خطوات شكلت منعطفاً تاريخياً في 
الدور الاقتصادي للحكومة. فقد أدخل كل من بسمارك في المانياء 
وغلادستون وديزرائيلي في بريطانيا ٠‏ وفرانكلين روزفلت في 
الولايات المتحدة, عاونا حكيداً حول متسَؤولية الحكومة عن 
رفاهية مواطنيها. وكانت هذه هي دولة الرفاه (عغداد عمهلاء”) » 
والتي تعدل فيها الحكومة قوى السوق لحماية الأفراد ضد 
احتمالات معينة, وأن تضمن للناس حدا أدنى من مستويات 
المعيشة. 

وتشمل الترتيبات المهمة لدولة الرفاه؛ التقاعد العام والتأمين 
ضد المرض والحوادث,. والتأمين ضد البطالة, والتأمين الصحيء 
وبرامج الغذاء والاسكان؛ ومخصصات العائلة: والاضافات على 
الدخل لفثات معينة من الناس. وقد أدخلت هذة السياسات بشكل 
تدريجي منذ العام 148/٠0‏ وحتى وقتنا الحاضرء رغم أن بعض 
البرامج - مثل التغطية الصحية الشاملة - لم تدرس في الولايات 
لمتحدة بشكل جدّي الا في عقد التسعينات. 

بوامح ضمان الدخل 

ما هي برامج ضمان الدخل الرئيسية في دولة الرفاه لوو 
دعونا نطالع باختصار بعض البرامج المعتمدة في الولايات 
المتحدة. 

بعد أن عاود الناس اكتشاف الجوع في أكثر المجتمعات ثراء 
خلال عقد الستينات: اعتمدت الولايات المتحدة «برنامج قسائم 
الطعام» (5085312م م5680 - 1000). ويموجب هذا البرنامج؛ تتلقي 
الأسن مترتية الدخل قساتم. إى كويوتات تمدتهيم من كراء 
الطعام مقابل جزء صغير من سعر السوق. وأوجدت في كل 
ولاية «دمساعدة رفاه» للمعوزين. وتقدم هذه البرامج مساعدة 
«عينية» (00! - 10) (أي مساعدة مباشرة من الطعام؛ 3 الملابس» 
او الاسكان) علاوة على «تحويلات دخل» مباشرة. وأبرز 
مساعدات الرفاه وأكثرها عرضة للخلافات هي «المساعدة للأسر 
المعيلة لأطفال», التي تساعد الآباء الفقراءء الذين لديهم أطفال 
صغار. وتقدم الحكومة دخلا للمسنين والكفيفين, والمعوقين» 
الذين تثبت حاجتهم للمساعدة . ومن البرامج التي تنمو بسرعة. 
برنامج الرعاية الطبية» الذي يوفر منافع طبية للعائلات متدنية 
الفتكل. 

متاك التعديد :مين بزامب اسان الكل الأخيرى تستقتف 
بشَكل اويتهر العائلآت الققتكزة :وتميل مرامح الاتسكان: 
والضمان الاجتماعي» ومساعدة المعوقين الى دعم دخل الفقراء 
أكثر من السكان ككلء رغم أنها لم تصمم تحديدا للعائلات 
متدنية الخل. 


البرامج الفدرالية الخاصة بالفقراء, ١996‏ 





جميع برامج ضمان الدخل د 25 46 000006 217 0 
البرامج العامة الوه تاج جا كلها سلالايةا ومدحة ار 
الضمان الاجتماعي 3 0" يل الوا ل 
الرعاية الطبية 155 مه ا 0 
غيرها (المتقاعدين) 1 0 موجمج 7-7 
تدويشنات البطالة 0 ع يه 
البرامج الخاصة بالفقراء 2174 3د - نا 
المساعدة الطبية 41.5 أن تند ]4 سنوي 
أشكال أخرى من ضمان الدخل .3 

الطعام والتغذية 1 1 3 

مساعدة للسَكنَ 0 
الخدمة الاجتماعية /ا10 

مساعدان التطويد الدولتة ات 1( جا أخبالعاا 


الجدول .1١- ٠١‏ تذهب معظم أموال ضمان الدخل الفدرالية الى البرامج العامة مثل برنامج الضمان 
الاجتماعي. 

تركز البرامج الفدرالية لضمان الدخل بشكل كبير على السكان ككل وليس على الفقراء فقط, ولا ينفق سوى 77 بليون دولار على 

البرامج التي تزيد دخل الأسر الفقيرة. لاحظ التكلفة العالية لبرامج الصحة للفقراء وغير الفقراء (المصدر : دائرة الادارة والموازنة؛ 

موازنة حكومة الولايات المتحدة. 1996) 





فكم تضيف جميع البرامج الفدرالية من نفقات على الموازنة؟ الفقر هو نتيجة ظروف اجتماعية واقتصادية ليس للفقراء سيطرة 
يبين الجدول 7١‏ - 1 مستوى الانفاق الفدرالي على برامج ضمان عليها. ويؤكدون على أن سوء التغذية؛ والمدارس الفقيرة؛ والأسر 
الدخل بالنسبة لقنس عافة ولاس الققوزة .رتسل قيمة جميع المفككة: والتمييزء والافتقار الى فرص عملء والبيئة الخطرة» هي 
برامج الفقر الفدرالية اليوم الى ١1‏ بالمئة من مجموع الميزانية الأمور المركزية التي تقرر مصير الفقراء. فإذا كنت ممن يعتنقون 
الفدرالية. وجهة النظر هذهء فلا بد أنك تؤمن بأن الحكومة تتحمل مسؤولية 

ووقع [قالبوااقي يي 0 صوتيصيب تت سيا عن طبور بريه الوقبر ادي يار 
حانة صتقير شسددا من اليو ]ن قن مرت ده القت كلهت سمي لبط لبي ل 00 
شبعة آمانمالية الجحقك الفقير من الققدر الطاحن الماتد فى وتؤكد وجهة النظر الثانية أن الفقر ينشأ عن سوء التكيف في 
العهود الماضية. 7 سلوك الفرد - السلوك الذي هو من مسؤولية الأفراد ولا يعالج 
باشجاد - يفتقل مناسي الاعلى ين القكواء اتفسهع وفى القرون الاضدية 
وجهتا نظر في الفقر اا يي د عد يكور 0 

يقدم علماء الاجتماع تشكيلة واسعة من الاقتراحات لمعالجة وكسالى, او سكيرون. وكما كتب أحد العاملين في مؤسسة 
الفقر او التخفيف منه. وغالباً ما تعكس المناهج المختلفة وجهات خيرية قبل قرن من الزمان. «اللهفة للحصول على وظيفة... هي 
نظر مختلفة في أصول الفقر. ويرى مؤيدو التدخل الحكومي أن أكثر من أي وقت مضىء [سببها] السكر». وفي بعض الأحيان 








تلام الحكومة نفسها لأنها تغذي الاتكال على مزيج من البرامج 
الحكومية التي تخمد المبادرة الفردية. ويؤيد النقاد» الذين يعتنقون 
هذه الافكار قيام الحكومة بخفض برامج الرفاه الاجتماعي كي 
يقوم الناس بتطوير مواردهم الخاصة. 
وقد لخص الجدل الدائر حول الفقر ببلاغة عالم الاجتماع 
البارز ويليام ويلسون: 
تقليدياً أكد الليبراليون على طريقة ربط مشكلة الجماعات الأقل 
حظأ بمشاكل المجتمع الأوسع: بما في ذلك مشاكل التمييز 
العنصري ووضعهم في طبقة اجتماعية أدنى.. وبعكس ذلك, شدد 


المحافظون دائماً على أهمية قيم الجماعات المختلفة والموارد. 


التنافسة في تعليل معانأة المحروهين7".. 


مشكلة الحوافز المقدمة الى الفقراء 

إحدى أكبر المشاكل التي تواجهها العائلات الفقيرة هي أن 
نظام الرفاه الحالي يخفض بشدة حافز الأشخاص البالغين من 
متدني الدخل في البحث عن عمل. لأنه إذا حصل شخص منتفع 
بتعونات الرفاة على عمل» فبان الحكومة سيققطع عنة كسائم 
اإناعاب وتانمات وفلف ريغم الاتجان..زجق حجول إن القكراء 
يواجهون «معدلات ضريبة» حدية مرتفعة (أو بشكل أدق؛ «معدلات 
كتقشى متقتسةة) الأندمكافم :الرقنا ةاتتفتتسى شد من أزتفناع 
الكاسم: 

وتتوف:توضع الحستابات: التالية عن عاظة مكوتة من ثلاثة 
أفراد (أم وثلاثة أطفال) يعيشون في بنسلفانياء هذه المسألة. وقد 
اخترنا يتملقاتيا كمغالةلآن منافع برنامع «البساعدة للأسسن 
المعيلة للاطفال» في تلك الولاية قريب من المتوسط القومي. في 
العام 19417: إن لم تكن الأم تعمل فإن الأسرة تتلقى علاوة 
مقدارها 584 دولاراً وقسائم طعام قيمتها ١545‏ دولاراً. أي ما 
مجموعه 5155 دولاراً من الدخل المتاح للانفاق. افرض أن 
الوالدة حصلت على عمل بدوام كامل تكسب منه 6٠٠١‏ دولار في 
السنة فسوف تفقد منافع «المساعدة للأسر المعيلة للأطفال»», وقد 
تستبقي ما قيمته 1١7٠١51‏ دولارات من قسائم الطعام. ويعد خصم 
نفقات العناية بالطفل والمصاريف الأخرى المتعلقة بالعمل والتي 
قد تبلغ 54.٠‏ دولارء يكون الدخل المتاح للانفاق قد بلغ 75.7 
دولارات. 

قد يكون الكسب الصافي من تولي هذه الوظيفة التي أجرها 
٠‏ دولارء هو زيادة في الدخل المتاح للانفاق مقدارها 0/5 
دولاراً في السنة (-) أي أن الزيادة في الدخل المتاح للانفاق هي 
.4 بالمئة فقط من الكسب..فإذا ما اعتبرنا خفض متاقع :الرفاه 
كنوع من «الضريبة». فإن معدلات الضريبة على الفقير العامل قد 
تصل بسهولة الى :4 بالمكة - وهذا أعلى بكثيس من المعدلات 
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المفروضة على أكثر الامريكيين ثراء. وهي بالتاكيد من الكوابح 
الرئيسية أمام السعي الجدّي للحصول على عمل. 

ومن أشد الانتقادات التي يتعرض لها نظام الرفاه الحالي هو 
أنه يعطى الأسرة حافزأ للتفكك في وقت تواجه فيه حتى الأسر 
المتماسكة خطر الانقراض. فمعظم الولايات ترفض تقديم إعانة 
الرفاه للأسر التي يعيش فيها كلا الوالدين معاء معللة ذلك أنه 
يمكن توقع أن يقوم أحد الأبوين بإعالة الأطفال. وفي مثل هذه 
الحالة» قد يجد أحد الوالدين - (وهوى الأب عادة) في عائلة تتلقى 


على معونة الرفاه. 
الإضافات على دخل الفقراء 


بعد التأمل فى الأثار العكسية لنظام الرفاه الحالي على 
الكفاءة الاقتصادية وينية الدولة الاجتماعية توصل السياسيون, 
وعلماء الاقتصاد الى قناعة بأن نظام الرفاه بحاجة الى إصلاح 
جذري. وقد اتفق المحافظون من أمثال ميلتون فريدمان من 
شيكاغوء والليبراليون من أمثال جيمس توين من يال أن من 
الأوفر. كما أنه من الأكشر انسانية ان تستبدل بتلك المجموعة 
المشتتة من برامج دعم الدخل. برنامجاً موحداً من المساعدة 
المالية التي تضاف الى الدخل. 

وأطلق على أحد اقتراحات الاصلاح إسم ضريبة الدخل 
السلبية (ته) عدصمعصز ءلألاوع06) .والفكرة الاساسية بسيطة. 
فحين أتقاضى .5ه الف دولار في السنة» فإني أدفع ضرائب 
موجبة (كما هو موضح في الجدول ١7‏ - 7). وحين أكسب ألف 
دولار أخرىء أدفع ضريبة إضافية مقدارها ١٠١‏ دولاراء فيبقى 
ل 6٠‏ دولاراً من الدخل المتاح للانفاق. وبالتالي فإن الحافز 
على كسب المزيد يبقى قائماً. 

ثم خذ بعين الأعتبار عائلة فقيرة تكسب ٠٠٠١‏ دولار في 
العام 156. قد يقرر الكونجرس أن هذه العائلة تستحق دخلاً 
أكبر من :4:7 دؤلارة خاصة إذا كانت تكسب هذا المبلغ من 
العمل واذا كان لديها أطفال صغار تعيلهم. الحكومة ترغب في 
تقديم دعم اضافي للدخل. بكلمة أخرى؛ لا تدفع العائلة ضريبة 
على دخلها بل تتلقى ضريبة دخل «سالبة» على شكل إضافة على 
الشخل» 

المشكلة هي كيف يمكن للحكومة مواصلة تقديم دعم لدخل 
أمثال هذه الأسرء دون الاضرار بحوافز العمل. الطريقة هي 
تقديم مخصص أساسي. ثم السماح للأسرة بالاحتفاظ بقسط 
مهم مما تكسبه. فقد تحصل العائلة على مخصص أساسي 
مقداره 2٠٠٠١‏ دولار ثم تفرض ضريبة مقدارها ٠٠‏ بالمئة على أي 
دخل آخر. وكما يستطيع أصحاب الدخل المرتفع الاحتفاظ بمعظم 


ما يكسبونه اذا ما حصلوا على زيادة في الدخلء بالمثل يمكن 
للعائلات الفقيرة أن تحتفظ بالكثير من كسبها الاضافي اذا ما 
حصل احد افراد الاسرة على عمل. 

الإاعتماد الضريبي للدخل المكتسب. بعد التفكير 
باقتراحات بديلة. استقرت الولايات المتحدة على اعتماد شكل 
لضريبة الدخل السلبية يعرف بإسم «الأعتماد الضريبي للدخل 
المكتسب». كل لتر ة الأولى في العام 1575: ويطبق هذا 
الاعتماد على الدخل من العملء وهو في الواقع اضافة على 
الدخل. وحسب تعديل العام 19597, فإنه يصل الى دقع مبلغ 
اضافي يتراوح ما بين 18 الى ٠١‏ بالمئة على الدخل المكتتسب 
بحد أعلى مقداره 101١‏ دولاراً» ثم يُُستبعد للمداخيل التي تزيد 


عن .77-6 دولاراً .. وه قأيعَوَفتَ'نَانه اعتمان #قابل للامتتونااد» لأنه. 


في الواقع يدفع لدافع الضرائب (كضريبة سلبية) حين لا نُستحق 
على المكلف أية ضرائب. 

يبين الجدول 7١‏ - 7 تأثير الاعتماد الضريبي للدخل 
المكتسب على العائلات. حسب مستويات دخل مختلفة. ويبين هذا 
المشال أن في وسع الحكومة أن تدعم العائلات الأشد فقراً 
وتحافظ في الوقت نفسه على حافز الناس للبحث عن عمل مربح. 
قارن هذا المنهج مع الطريقة المتبعة في نظام الرفاهء الذي بحث 
فيما تقدم, لرؤية كيف أن ذلك النظام يحطم الحوافز» في حين أن 
ضريبة الدخل السلبية تدفع الناس للبحث عن عمل. 

عند تحليل مختلف أنظمة تقديم إضافة على مداخيل الفقراء؛ 
فإن المعضلة الأساسية هي ما اذا كان من الواجب زيادة الحوافز 
للعمل؛ او رفع مستوى معيشة الناس الأشد فقراً. في أقصى 
أحد الفارايخ شييق لاما بعلي جتنسبسا د سنية للنق ناتلا 
الفقيرة» ثم يقوم «بفرض ضريبة» بمعدل عال تسترد ما أكتسب. 
ولهذه الخطط غالبا معدلات ضريبة حدّية على الكسب تقاربء او 


حتى تزيد» عن ٠٠١‏ بالمئة (كما شرحنا سابقاً). وفي الجانب 


الآخر نجد الاعتماد الضريبي للدخل المكتسب, الذي لا يعطي. 


شيئاً لمن لا يعملون لكنه يزيد حوافز العمل. فالاعتماد الضريبي 
للدخل المكتسب المبين في الجدول ٠ - "١‏ يعطي معدل ضريبة 
دخل حدية مقدارها ناقص ١١‏ بالمئة. 

عند تصميم برامج الاضافة على الدخل؛ تشار مسائل 
اجتماعية واقتصادية مهمة: هل يجب أن يشمل البرنامج شخصاً 
واحدأ من العائلة ؟ وهل يجب على متلقي الدعم أن يعملوا ؟ (وهى 
نظام يعرف باسم «رسيم العمل» (ععة 13/01 ))؟ وهل يحق لطلبة 
الجامعات الانتفاع بها؟ والأهم من كل ذلك؛ هل يجب أن تكون 
مجرد قدر زهيد من الإعانة» ولا تتدخلء بالتاليء الا قليلاً في 
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الجدول ٠١‏ - لا٠‏ الاعتماد الضريبي للدخل المكتسب 
بزيد من المكافأة على العمل لكنه لا 
يمس الفقراء جداً 

بموجب نظام الاعتماد الضريبي للدخل المكتسب الحالي تزاد مكاسب 

العمل باضافة ما بين ١8‏ الى ٠‏ بالمئة مع حد أقصى ثم يستبعد 

وهف :هذا يوقن «خعريية مللية» للمداخيل المكيكة جد من الأجون: 

(المصدر: وزارة مالية الولايات المتحدة). 





يجب أن تكون ضريبة الدخل السلبية سخية, وتضنيف الكثير الى 
المداخيل الأدنى من خط الفقر أو الأعلى منه لكنها تجازف بأن 
يكون لها تأثيرات تكبت الحوافز وتزيد من أعباء برامج الرفاه؟ 
فالدول تصارع على الدوام هذه القضايا الرئيسية. 
الَليل التجويبي. كيف ينعن لتغييرات فعلية متوقعة 

في آلية دعم الدخل أن تؤثر في الاقتصاد؟ لتقييم هذه المسألة, 
ساعد علماء الاقتصاد في تصميم مجموعة مذهلة من التجارب 
الفعلية لقياس تأثيرات الخطط البديلة على سلوك الناس. 

وقد شملت «اختبارات ضريبة الدخل السلبية» عدة الآف من 
الأسر في نيوجرسيء واندياناء وسياتل؛ ودنفر. وقسّمت هذه 
الاختبارات العائلات - التي اختبرت بشكل عشوائي - الى 
مجموعات ضابطة (250005 001501)» لن تتلقى 0 معاملة 
خاصة:؛ ومجموعات اختبارية تعيش منذ عدة سنوات في ظل خطة 
ضريبة الدخل السلبية. وكانت المسألة الرئيسية هي كيف سيكون 
رد فعل الناس على الاضافات الاخرى البديلة على الدخل 

بينت هذه الاختبارات الغنية بالمعلومات» أن العائلات التي 
تتلقى اضافة كبيرة على الدخل من برامج الرفاه (مثل تلك التي 
تتلقى ٠٠١‏ بالمئة من المخصصات المحددة لتجاوز خط الفقر) قد 
خفضت ساعات عملها بشكل واضح - بمقدار يصل الى ١6‏ 


العمل هذا - التسرب من دلو أوكن لإعادة توزيع الدخل - قد 
يخفض الناتج القومي بمقدار ١5‏ الى ٠١‏ بالمئة من تكاليف موازنة 
على مستويات المساعدة الأصغر إنخفاضاً أقل بكثير في جهود 
العمل التي يبذلها الأشخاص المتأثرين بالأختبار. 


عل تعر عر ااتسقه طيلة قم كبوره :إن عن يوتتمبون 
بالققراء أكقر من افتماههم:بالكفاءة الاقخصنادية يجدون عدالة 
كبيرة في برامج دعم الدخل السخية. ويعكس ذلكء فإن من تهمهم 
العق انبويع قبرون الققراء مستوولين عز وسمعهم الاقتقتصنادئ 
يصرون على ضرورة خفض برامج الرفاه الحالية. 





ملخشص 





أ - قياس عدم المساواة 

-١‏ خلال القرن الماضي؛ اعتقد علماء الاقتصاد التقليديون أن 
عدم المساواة أمر عام ثابت“لا يَمَكن"تعَيَيرّة بالستياستة 
العامة. لكن وجهة النظر هذه لا تصمد أمام نظرة مدفقة. 
فقد حقق الفقر تراجعاً هادئاً خلال الجزء الأول.من هذا 


القسرن: وارتفع الدخل المطلق لمن هم ضمن الشريحة 


الأدنى من توزيع الدخل بحدة. وقد انعكس هذا التوجه 
من غقد السبعينات» وارتفعت نسبة عدم المساواة. 

” - منحنى لورنزو هو أداة مناسبة لقياس انتشار عدم 
المساواة في توزيع الدخل. وهو يبين النسبة المئوية من 
اجمالي الدخل التي تذهب لأفقر ١‏ بالمئة من السكان, 
ولأفقر ٠١‏ بالمئة من السكانء وأفقر 450 بالمئة من السكان:» 
وهلم جرا. 

- الفقر هو في الأساس فكرة نسبية. وقد عُرّف الفقر في 
الولايات المتحدة: في أوائل السكيتات, من تاحيّة متدى 
الأنفاق علج الطعاع” وَحَسََبّ هذ “القتا“لتتاس التتحل: 
لم يتحقق سوى تقدم طفيف خلال الغقد الماضي. 

5 - يبدو توزيع الدخل الامريكي اليوم أكثر مساواة في 
التوزيع مما كان عليه في الجزء الأول من هذا القرن؛ اى 
مما ١ق‏ فاق“ الول الأقل :ا 'اليس:'لكنة منا ال يبد 
درا كبيراً مغدم الساؤاة:وحتى ازتقاغاً طقيفاً في عدم 
المساواة عما كان عليه الحال خلال العقد الماضي. وعدم 
المساواة في توزيع الشروة أكبر مما في توزيع الدخل, 
سواء في الولايات المتحدة او في دول الاقتصاديات 
الرأسمالية الأخرى. 

ب - مصادر عدم المساواة 

ه- لتفسير عدم المساواة في توزيع الدخل, يمكننا النظر الى 


الدخل من العمل والدخل من الممتلكات؛: كل على حدة. 
ويختلف الكسب من الدخل بسبب الاختلاف في القدرات 


وفي كثافة العمل (سواء في عدد الساعات او الجهد 
المبذول)؛ ولأن الكسب من الوظيفة يختلف تبعا لتباين 
أحجام الرأسمال البشريء علاوة على عوامل أخرى. 

+ - يبيّن توزيع الدخل من الممتلكات قدراً اكبر من التغاير 
والتشتت من الدخل المتأتي عن العمل ويعود السبب إلى 
الفروقات الكبيرة في حجم الثروة. ويساعد الإرث أبناء 
العائلات القرية علئ:البدء متقنمين على الآتتخاص 
العاديين» ويمكن عزو جزء صغير من الثروة في امريكا 
الى الادخار طيلة العمر. وتبدى المجازفة الرأسمالية الأبرز 
كمصدر لصافي قيمة ثروات أكثر ٠٠١‏ امريكي ثراء». 

ج - المساواة مخابل الكفاءة: ماهو صقدار 

اعادة التنوزيع ؟ 

٠7‏ - تحدث الفلاسفة السياسيون عن ثلاثة أنوا ع من المساواة: 
(أ) المساواة في الحقوق السياسية: مثل حق الانتخاب؛ 
(ب) المساواة في الفرصء باتاحة فرص متساوية 
الحتصحول علج العملوالتعلية وَغْي ذلك من الأنظمة 
الاجتماعية (ج) المساواة في الحصيلة. حيث يضمن 
للناش الحخصول على مداختيل متسساوية او منقنادين 
متساوية من الاستهلاك. وفي حين أن النوعين الأولين من 
المساؤاة يحظيان يقبول متزايداقى معظم الذيتقراطيات 
المتقدمة مثل الولايات المتهدة.:فان المساواة في الخصيلة 
موضع خلافات حادة وهي غير مقبولة من قبل الكثيرين. 

4- للمساواة تكاليف علاوة على منافع: التكاليف ظهرت 
كاستنزاف من «الدلو السيّال» الذي تحدث عنه اوكن. 
والذي يعني ان محاولات خفض عدم المساواة في الدخل 
عن طريق فرض الضرائب التصاعدية؛ ودفعات الرفاه قد 
يلحق الضرر بالحوافز الاقتصادية لدفع الناس للعمل؛ او 
الادخار ويقلل بالتالي من حجم الناتج القومي. ومن 
نواحي التسرب المحتملة أيضاً التكاليف الادارية» وخفض 
ساعات العمل او معدلات الادخار. 


0-5 هق البرامج الرئيسة لتخفيف وطأة الفقر دفعات الرفاه: 
وقسائم الطعام؛ والمساعدة الطبية» ومجموعة من البرامج 
الأصغر التي لا تستهدف فئة بعينها. وقد انتقدت هذه 
للمنفعة» (اى معدلات «ضريبة» حدية) على العائلات ذات 
الدخل المنخفضء حين تبدأ هذه العائلات في كسب أجر 
أو دخل. 


المشوشة من البرامج الحالية بإضافة نقدية موحدة على 
الدخل. وتخفض الاضافة (أي أن الدخل ستفرض عليه 
ضريبة) بمعدل معتدل (بمقدار الثلث اى النصف مثلاً)؛ 
بحيث يكون لدى العائلات حافز كبير للبحث عن عمل في 
السوق. وقد اتبعت الولايات الملتحدة أحد تفرعات هذا 
النظام والمعروف بإسم الاعتماد الضريبي للدخل 
المكتسب, والذي يعطي اضافة على الدخل للعائلات 








٠‏ - من أبرز الاقتراحات لإصلاح نظام دعم دخل الفقراء منخفضة الكسب. 
نظام ضريبة الدخل السلبية. والتي قد تستبدل التشكيلة 
مفاهيم للمراجعة 

هياس عدم المساواة تحليلا ت وسياسات مكافحة الفمّر 
- اتجاهات توزيع الدخل - الفقر 
- منحنى لورنزو للدخل والثروة حاقولة الزفاة ‏ - منحنى امكانية الدخل: حالات مثالية 
1 اليقتر 3 

لرأسمال البشتري - المساواة: السياسية؛ وفي الفرصء وفي وواقعية 
- دخل العمل والممتلكات التصعلة * تْعِرَنّة امكل السليية الختصضصات 
- الدور الن للحظ والتخسرات 3 2 

- + 0 على - «الدلو السيّال» لاوكن الاساسية: معدل الصريبة 

مدى العمرء والقيام بالمجازفة» والإرث ادا ت مجل تاشن التقطة سيل اأضهة 
م لمانا - المساواة مقابل الكفاءة حدق لضريد 
د ال الحدية) 


- علاوات خريجي الجامعات - المدارس 2 - برامج دعم الدخل 
الثانوية 


- الاعتماد الضريبي للدخل المكتتسب 








١‏ - دع كل طالب من طلاب الصف يكتب على بطاقة تقديراً لدخل 
عائلته السنوي دون ذكر الإسم. ومن هذه البيانات استخرج 
جدول تكرار يبين توزيع المداخيل. ما هي قيمة الدخل 
الوسيط ؟ وما هو متوسط الدخل؟ 

؟ - ما هي التأثيرات التي قد تحدثها الأمور التالية على منحنى 
لورنزو للدخل بعد الضريبة؟ (افرض أن الضرائب تنفق من 
قبل الحكومة على شريحة تمثل الناتج المحلي الاجمالي) 

أ - ضريبة دخل نسبية (أي ضريبة تفرض على جميع. 
المداخيل بالنسبة ذاتها) 

ب - ضريبة دخل تصاعدية (أي ضريبة تفرض على 
المداخيل الأعلى نسبة ضريبة أعلى مما تفرض على 
المداخيل اللنخفضة) 


ج - ضريبة مبيعات على المستوى القومي بنسبة ٠‏ بالمئة. 


6 


أرسم أريعة منحنيات للورنزو لبيان توزيع الدخل 
الأصلي وتوزيع الدخل بعد كل إجراء من أ الى ج 


" - ناقش أنواع المساواة الشلاثة. لماذا لا تقود المساواة في 


الفرص الى مساواة في الحصيلة؟ هل يجب إعطاء 
الأشخاص الذين لديهم قدرات مختلفة المدخل ذاته الى 
الوظائف والتعليم؟ ما الذي يمكن عمله لضمان المساواة في 
الحصيلة؟ كيف يمكن لهذه الخطوات أن تقود الى عدم 
الكفاءة الاقتصادية؟ 


- مع أخذك بعين الاعتبار طريقتين لدفع اضافات على دخل 


الفقراء: (أ) مساعدة نقدية ٠.٠(‏ دولار شهرياً. مثلاً) و (ب) 
منافع غير محددة مثل دعم الطعامء او الرعاية الصحية:؛ او 
الاسكان. ضع قائمة بالأمور التي تؤيد او تعارض استخدام 
كل استراتيجية. هل يمكنك تفسير السبب في أن الولايات 
الكهدة تميل:الى اسككواع الأسدراتيجية (ن) شن 


رئيسي؟ هل توافق على ذلك؟ المحلية الى الدولارات الامريكية باستخدام أسعار صرف 


مسي مع ت عمو سد ايودي القيااين عن سا2 «القوة الشرائية» التي تقيس القوة الشرائية الفعلية. 


إحسب الساقةما .ب التحقى الكقيقى العدم اللساواة استخدم الموسوعة للحصول على عدد سكان كل بلد. ثم 
ومنحني تساوي المداخيل (أي الجزء المظلل في الشكل ١١‏ بافتراض أن كل شخص في كل بلد قد تلقى بالضبط دخل 
- 11 وماق على افدداتاك فك النسية انتم معائل منققل: الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لذلك البلد أرسم منحنى 


7 8 8 : لورنزو للدول العشر. فهل يبدى منحنى لورنزو عدم مساواة 
قو ا 00 أكثر اى أقل من منحنيات لورنزى لكل دولة على حدة» المبين 
مطلقة في الدخل؟ وللجتمع يحصل فيه شخص واحد على أل 5 () 
الدخل كله؟ قدر معاملات جيني بالنسبة الى منحنيات 6 
لورنزى المختلفة في الشكل م - مازال الناس يتجادلون حول الشكل الذي يجب أن تتخذه 

مستاعدة الفقرائ تقول الكدع الااس»«اعطوا التاسناثقودا 

5 في دولة اسمها ايكونلاند. يوجد ٠١‏ اشخاص. مداخيلهم 3 لفقي حول 6 عي ا 0 الذ 
بالوف الدولارا كالتال: 5,1,8 لذ 5, 3 1 م لا وسو ضتييا الغعمات د 
(يالوف ولارات) هي و ا يحتاجونه». وتقول مدرسة أخرىء «إذا اعطيتم نقوداً للفقراء 
كبو بدو بالقتاى الدالتكيل طجاال للقي في دوك لشراء الحليب فسوف ينفقونة غلى شراء البيرة. وتوف 


بو جيعد :متو ويون يق إحسب معامل جيني المذكور تساهم نقودكم أكشر في التخفيف من سوء التغذية 
فِي السبؤال:9. والأمراض اذا ما وفرتم خدمات عينية. قد يكون من حقك 
- يبين الجدول التالي دخل الفرد في الدول العشر الأكثر إنفاق الدولار الذي تكسبه لكن دولار دعم الدخل الذي يدفعه 
سكانا في العام وقد حولت تلك المداخيل من العملات اللجتمع هو دولار من حق المجتمع أن يوجهه مباشرة الى 


الهدف الذي دفعه من أجله». 

حجة المدرسة الأولى قد تعتمد على نظرية الطلب: دع كل 
اسرة تقرر زيادة منفعتها الى أقصى حد من دخلها 
المحدود. ويبين الفصل 5 السبب في أن هذه الحجة قد تكون 
صحيحة. لكن ماذا اذا كانت منفعة الأسرة تتضمن؛ وبشكل 
رئيسي البيرة وتذاكر اليانصيب من دون حليب أو ملابس 
للأطفال؟ هل توافق مع وجهة النظر الثانية؟ من واقع تجربتك 
الشخصية ومطالعاتك؛ أي من وجهتي النظر تعتقد أنها 
الأدق؟ إشرح مبرراتك. 





المصدر: البنك الدوليء «المؤشرات :الاجتماعية على التنمية», 1957. 
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تكلرة نتمعنة فين قضابا الاقتصاد الكلي 5 


الهدف الكلي للاقتصاد هو إنتاج سلع؛ أو خدمات لاستهلاكها اليوم او في المستقبل. وأنا اعتقد أن عبء 
التصحيح يقع على عاتق الذين ينتجون أقلء بدلا من الانتاج أكثر؛ والذين قد يتركون الأيدي الغاملة ” 
والماكينات والآراضي التي يمكن استخدامها معطلة. وإئة لما يدعو الى الدهفشة الكم الهائل من الأعذار, 

التي يمكن اطلاقها لتبرير هذا الهدر, مثل: الخوف من التضخم:؛ وعجز ميزان المدفوعات, وعدم توازن, ١‏ 


الميزانية, وزيادة الدين القومي: وفقدان الثقة بالدولار . 


فى القومج سيق تكاج وضع بالط رعسه على عد قوفي 
العسكرية. اما اليوم فإن القوة الاقتصادية هي التي تقرر النجاح 
والفشل.قروقة حال اليابآن:اليص الديها وي قو مسبكرية حتثيلة 
قد أصبحت موضع حسد العالم لأن شعبها تمتع؛ على مدى 
عقود عدة؛ بانخفاض مستويات البطالة» وانخفاض معدلات 
التضخم: وارتفاع مستوى المعيشة. بالمقارنة» خذ مثلاً دول 
الاتحاد السوفياتي السابق» وهي بلاد شاسعة تعج بالموارد 
الطبيعية. وتمتلك 55 الف سلاح نووي في ترساناتها. وقد تسبب 
عدم قدرة ذلك البلد على انتاج ما يكفي من الزبدة لمواطنيهاء جنبا 
الى جنب مع السلاح لجيوشهاء في سقوط الدولة الشيوعية 
وحول:رؤسيا الى ذولة تتوسل ساعد اكَالِيّة'الغربية. 

الواقع أن مواضيع الاقتصاد الكلي قد سيطرت على جداول 
الأكمال السفاسةة والاقحصضاتية طبلة تجو كتير من الفرن 
العشرين. فخلال عقد الثلاثينات, حين انهار الانتاج, والتوظيف, 
والأسعار في الولايات المتتحدة؛ وفي العديد من دول العالم 
الصناعية صارع الاقتصاديون والقادة السياسيون نكبة الكساد 


العظيم. وخلال الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام في الستينات ' 


ايضاً. كانت المشكلة هي الحفاظ على استمرار الانتتعاش 
الاتتصادي ومكافحة معدلات التضخم العالية. وخلال عقد 
السبعينات كان الموضوع الساخن هو «تعايش الركود والتضخم» 
- أي اجتماع بطهء التنمية مع ارتفاع الأسعار - مما ترك 
الامريكيين في حالة يرثى لها. وشهد عقد الثمانينات تراجعاً 
اقتصادياً كبيراً ترك الملايين بلا عملء تبع ذلك فترة انتعاش 


اع 





جيمس توبن, السياسة الاقتصادية القومية | | 


طويلة. وفي بداية عقد التسعينات واجهت صناع السياسة 
مجموعة من المسائل المحيرة عن بطه نمو الانتاجية والأجر 
الحقيقي؛ إضافة الى ضرورة موازنة التهديد الذي يفرضه 
التضخم, مع ضرورة تأمين الوظائف لجميع الراغبين بها. 

وبفضل تلك التجارب القاسية؛ جزئياً. توصل علماء الاقتصاد 
الى فهم أفضل حول طريقة مكافحة الأزمات الاقتصادية التي 
تظهر بين فترة وأخرى, وطريقة تحريك النمى الاقتتصادي على 
الى الطويل. وقن.طو يحون مايذرد كينن: رَدَاً على قتزة «الكستاد 
العظيم»: نظريته الثورية؛ التي ساعدت على تفسير القوى المولدة 
للتقلبات الاقتصانية: واقترحت منهجَاً للسنيظرة على أسوا 
التجاوزات التي تسببها الدورات الاقتتصادية. وبفضل كينز 
وخلفائه المحدثين, بتنا نعرف أن في وسع الأمة؛ عند اختيارها 
سياسات اقتصادية كلية - أي السياسات التي تؤثر في العرض 
النقدي. والضرائب, والانفاق الحكومي - أن تسرّع النمو 
الاتحصحالئ أن تنطقة وان تعد موَاوْنَة مكنا تيت الدوزات 
الاتتصادية من تجاوزات تتمثل في ارتفاعات الاسعار والبطالة, 
او تكبح الفائض الكبيرء اى العجزء في التجارة الدولية. 

إلا أن الاقتصاد الكلي ما زال موضع خلافات كبيرة ما بين 
الاقتصاديين والسياسيين على حدّ سواء. فجزء كبير من حملة 
العام 1497 الرئاسية كان يدور حول مسائل لها علاقة بموضوع 
الاقتتصاد الكلي. حيث قال المرشح بيل كلينتون بأن الاقتتصاد 
الامريكي قد فشل في الوفاء بوعوده؛ ورأى أن اقتصاديات النزف 
البطيء لحقبة ريغان - بوش قد جعلت الأسر العاملة اسوأ حالاً. 


والتي وجدت نفسها تعمل بكد أكبر وتكسب مالاً أقل؛ وإن العجز 
المالي الكبير للحكومة كان يبتلع المدخرات والاستثمارات» وأن نمو 
الانتاجية قد تخلف مقارنة باوروبا واليابان» وأن نظام التجارة 
الدولي قد عفى عليه الزمن؛ وإن فقدان السيطرة على تكاليف: 
الرعاية الصحية قد عرقل المنافسة. ويعد أن تولى كلينتون 
سلطاته الدستورية. قدم عدداً من المقترحات الاقتصادية 
الواضحة لمعالجة تلك القضايا. واشتملت تلك المقترحات على 


الاقتصاد الجزئي مقابل 
الاقتصاد الكلي 


قبل أن ننطلق في استطلاعنا نستذكر أن هدف الاقتصاد 
الكلي (7137062020115) هو دراسة السلوك الاقتصادي 
ككل . فهو يبحث في المستوى الاجمالي لمخرجات الأمة, 
والعمالة والأسعار. وبعكس ذلك يدرس الاقتصاد الجزئي 
(تنتسمهمءء110م) الأسعارء والكميات الفردية: والأسواق. 

وقد توضح لنا بضعة أمثلة هذا الفارق: الاقتصاد الجزئي 
يأخذ في إعتباره» مثلاء كيف يسعر كارتل لمنتجي النفط أسعار 
نقطه؛ أما الاقتصاد الكلي فيهتم بالسبب الذي جعل ارتفاعاً حاداً 
في سعر النقط العالمي يؤدي الى التضخم والبطالة. يدرس 
الاقتصاد الجزئي مسالة ما اذا كان الذهاب الى الجامعة: هو 
استغلال جيد للوقتء أما الاقتصاد الكلي فيبحث في معدلات 
البطالة بين الشبان البالغين. الاقتتصاد الجزئي في قضايا مفردة 
من قضايا التجارة الخارجية. مثل السيب فى أننا نستورد 
سنيارات تويوتا وتصبين شاحنات ثقيلة,. في حين يدرس الاقتصاد 
الكلي الاتجاهات الاجمالية لمستوردتنا وصادراتناء ويسال 
اسظة مثل النسببب في حدوة عَجَرٌ تجناري كبين جتجل الولانات 
المتحدة أكبر دولة مدينة في العالم خلال عقد الثمانينات. 


الافتياسات الاساسة للسياسة 
الاقتصادية الكلية 


شهد عقد الثلاثينات أول تحرك لعلم الاقتصاد الكلي: الذي 
أسسه جون هايفرد كينز في أثناء سصازلتدههم:الأليْة الأقتشانية 
القي'افززت «الكساد العظيع» وبع السرب العالمية القانية ويعه: 
التفكيى في التاثير المتزايد لوجهات النظر الكينزية: والشوف من 
حدوث كساد آخرء أعلن الكونجرس الامريكي رسمياً مسؤوليته 


اعجار العا ركو جمرة خايز لكك" الأرهانة المتدة 
تجاوزت كل الحدودء وقد واجه كل واحد من هذه الاقتراحات 
تعارضة واشنفة التطاق: 

كن رع [تتتكوان اتدل حول السيانشادعاقتطلعة بقجناي) 
الاقتصاد الكلي؛ فثمة أسس صلبة لهذه الاقتصاديات مقبولة لدى 
معظم علماءالاقتصاد: وسو لتقت الآ تحى استكشاق الأسقن 
الرئيسية للاقتصاد الكلي. 


أ ماهو موضوع الاقتصاد الكلى ؟ 


الفدرالية عن الأداء الاقتتصادي الكليء وسنّ قانون الاستخدام 
للعام ١557‏ الذي كان بمثابة منعطف في السياسة الاقتصادية, 
وينص على : 
يعلن الكونجرس بموجب هذا القانون ان من مسؤولية الحكومة 
الفدرالية» وسياستها المستمرة ان تستخدم جميع الوسائل 
العملية التي تتفق مع احتياجاتها والتزاماتها... لزيادة 
الاستخدام, والانتاجء والقوة الشرائية الى أقصى حدّ ممكن. 
لأول مرة؛ يؤكد الكونجرس دور الحكومة في تعزيز تمو 
الانتاج؛ والعمالة: والحفاظ على استقرار الأسغار. إضافة الى 
إعلان هذه الأهداف الرفيعة والغامضة بعض الشيء؛ استحدث 
القانون المذكور «مجلس المستشارين الاقتصاديين» 1ه اأعدنه©) 
(15ع15الة 20001116 ليكون 0 من موظفي الرئاسة 0 
تغيرت اولويات الأمة في الاختيار بين الاهداف الثلاثة منذ 
قانون الاستخدام للعام 1 ؛؛ لكن هذه الاهداف بقيت»: فى 
الؤلايات التهدة وجميع دول اقتصاد السوق. الاظاى الذي يضم 
المسائل المركزية لموضوع الاقتصاد الكلي. 
وكيف يمكن خفض البطالة ؟ 
تبدي جميع اقتصاديات السوق أنماطاً من المد والجزر تعرف 
باسم «الدورات الاقتصادية». وحين تكون الدورة الاقتصادية 





)١(‏ اضافة الى تقديم المشورة للرئيس؛ فإن من المسؤوليات الرئيسية لمجلس 
المستشارين الاقتصاديين إعداد التقرير الاقتصادي للرئيس ومجلس 
المستشارين, والذي ينشر سنوياً مع ميزانية الرئاسة. ومن الضروري أن 
يقرأ المختصون بالاقتصاد الكلي هذه الوثيقة. فهي غنية بالإحصاءات 
والتحليلات للاتجاهات الاقتصادية لتلك الفترة. مع تحليل ودفاع عن 
سياسات الحكومة الاقتصادية. في بعض الأحيان تصبخ هذه الوثيقة 
الجافة موضع خلاف. فقبل بضع سنوات قال وزير مالية الرئيس ريغان 
أن التقرير الاقتصادي للرئيس ريغان ومجلس مستشاريه كان سيئاً 
لدرجة أن من الواجب «رميه في سلة المهملات». 


حاف 


انكماشية, كما حدث في الركود الاقتصادي خلال الفترة من 
-1941.ء هبط انتاج السلع والخدمات: وفقد الملايين 
من الناس أعمالهم. وخلال جزء كبير من فترة ما بعد 
الحرب؛ كان الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية الكلية 
استخدام السياسة النقدية والمالية لخفض حدة الدورة 
الاقتصادية الانكماشية والبطالة. 

اضف الى ذلك؛ تعاني الدول في بعض الأحيان من 


مستويات عالية من البطالة تتواصل رغم التوسع في" 


اقتصادها. فقد عانت الدول الاوروبية في أوائل عقد 
التسعينات بطالة في قواها العاملة بلغت © الى ٠١‏ بالمئة 
أستمرت للذةاتزيد عن سنة: ويبحث الاقتصاد الكلي في 
أسباب.استمروار مثل هده البظالة الؤكة . وبعد تحليل 
الأتسبات الحدملة: يمكن للاقتصان أن يكرح العلاحات 
المحتملة. مثل إعادة تنظيم سوق العمل عن طريق خفض 
الدوافع التي تمنع الناس من العمل أو رَيَادَة مروئة الأجر. 
وتعتمد حياة الملايين من الناس وثرواتهم على مدى قدرة 


الاقتصاد الكلي على الرد علئ هذه الاسئلة. 
3 - ما هي أسباب تضخم الأسعارء وكيف يمكن إبقاءها 
تحت السيطرة ؟ 


تبيّن علماء الاقتصاد أن لمعدلات التضخم العالية تأثيراً سيئاً 
ار لقياس 0 الاقتصادية, وكطريقة لتسيير الإنبمال. 


المؤشر قيمته, ويصبح و مشوشين» مكبلق الأخطاء: . 


وينفقون الكثير من وقتهم في القلق من تضخم يبتلع 
مداخيلهم. ويقود التغير السريع للأسعار الى عدم الكفاءة 
الاقتصادية. 

نتيجةالذلك:.ناتت السياسات الاقتصادية الكلية توكد اكثر 
فاكثر على استقرار الأسعار كهدف رئيسي. وفي الولايات 
المتحدة اتخفض المعغدل الاجمالي للتضحم من أقل من ٠١‏ 
بلق ويا قن اشر يقد المسعينات الى اقل هخ راق 
سنوياً في أوائل التسعينات 
ينقدص متا التضخم؛ ونرى اللسيداز ترتقع 
بمقدار ٠٠٠١‏ بالمئة سنوياً او أكثر في الدول الاشتراكية 
السابقة مثل.روسدا اق اوكرانيا ويعكى.ذول أمرة | اللاتيدية: 
فلماذا تمكنت الولايات المتحدة من وضع نمر التضخم داخل 
القفص؛ في حين فشلت روسيا؟ يمكن للاقتصاد الكلي أن 
يقترح الدؤز المناسب للسسيئاسات النقدية والمالية» ولأنظمة 
أسعار الصرفء ولبنك مركزي مستقلء في إحتواء التضخم. 


. الا أننا نجدء في هذه الأيام, 


* - كيف يمكن لامة ما ان ترفع معدل نموها الاقتصادي؟ 
يهتم الاقتصاد الكلي أيضاً بازدهار البلاد على المدى الطويل. 
فتنمية الامكانيات الانتاجية لدولةامّاء خلال فترة تمتد لعدة 
عقودء هي عامل أساسي في تقرير معدل نمو الأجور 
الحقيقية ومستويات المعيشة. فخلال ربع القرن الماضيء 
جعلت التنمية السريعة في بعض الدول الأسيوية مثل اليابان, 
وكوريا الجنوبية» وتايوان» متوسط دخل مواطنيها يحلق عالياً. 
وتسعى الدول الى معرفة مكونات التنمية الناجحة. وهل 
للعجز الكبير في الموازنة» اى العجر في الميزان التجاري آثار 
ضارة على التنمية على المدى الطويل ؟ وما هو دور الاستثمار 
في الرساميل المادية» وفي البحث والتطويرء وفي الرأسمال 
البشري؟ وهل يجب على الحكومة أن ترعى الصناعات 
الرئيسية عن طريقة المعونات والسياسة الصناعية: أم أن من 
الافضل اتباع سياسة رفع اليد عن الصناعة ؟ 

ثمة تعقيدات اخرى تنشأ حين نأخذ في اعتبارنا هذه المواضيع 
الرئيسية الثلاث وهي أنه لا بد من المفاضلة بين هذه الأهداف 
الثلاثة. فخفض العجز في الموازنة قد يعني القبول بمعدلات تنمية 
أبطأ على المدى القريب. وزيادة معدل تنمية الانتاج على المدى 

الطويل قد يتطلب استثمارات أكبر في مجال المعرفة ورأس المال» 

وهذا الاستثمار سيخفض الاستهلاك الحالي من الطعام: والكساء, 

والاستجمام. 
ومن بين جميع المعضلات التي تواجه الاقتصاد الكلي؛ هو 

الاختيار ما بين تضخم منخفض وبطالة منخفضة. فالناخبون 

يطالبون ببطالة منخفضة وانتاج عال. لكن المستويات العالية من 
الانتاج والعمالة تدفع بالأسعار والأجور الى أعلى؛ ويميل التضخم 
الى الارتفاع خلال فترات التنمية الاقتصادية السريعة. لذلك 
يضطر صناع السياسة الى كبح الاقتصاد حين ينمو بسرعة او 
حين ترتفع البطالة الى حدود بعيدة؛ لتجنب انفلات التضخم من 

عقاله. 
ليس هناك معادلات سهلة لحل هذه المعضلات: ويختلف 

المهتمون بقضايا الاقتصاد الكلي كثيراً حول اتباع المنهج المناسب 

عند مواجهة معدلات عالية من التضخم. او ارتفاع البطالة» او 
ركود التنمية. لكن فهمأ واضحاً لقضايا الاقتصاد الكلي؛ او على 
الأقل للألم الذي لا يمكن تجنبه عند أختيار أفضل طريق؛ قد 

يخفف ذلك الألم. 

تأاسيس الاقتصاد الكلى: إن كل مناقشة 
للشنيانتات الاقتصادية الكلية لا بد ان تبدا بجون 
معطا فقو كدق فدقسي كلاق كؤقة (المارة- 12 
عبقرياً متعدد ا مجالات برز في حقول الرياضيات, والفلسفة, 





/ااء 





حع د اع ع و 0 نوات 2-0 
المخرجات السياسة المالية: 
تنمية عالية وسريعة الانفاق الحكومي 
السراكتة 
العمالة السياسة المالية 
معدلات عالية من العمالة مع معدلات السيطرة على العرض النقدي 
متخفضة من البطالة الإجبارية التأثير في سعر الفائدة 


مع بقاء الاسواق الحرة 


١ +1] امول‎ 


السياسات الخاصة بالدخل 
خطوط ارشادية لرقابة الزامية 


. أشداف وأدوات السياسة الاقتصادية الكليبة 


يبين العمود الذي الى اليمين الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية الكلية. ويمكن رؤية هذه الأهداف في 
القوانين الوطنية وفي بيانات الزعماء السياسيين الحديثة. تلك هي الطرق التي يمكن لصناع السياسة أن 


يؤثروا بها على وتيرة النشاط الاقتصادي واتجاهاته. 





والأدب,. كما توفر لديه وقت لادارة شركة تأمين ضخمة: وتقديم 
ا مشورة لوزارة ا مالية البريطانية, وا مساعدة في ادارة بنك انجلتراء 
وتحرير صحيفة اقتصادية ذات شهرة عا مية, وجمع التحف 
والكتب النادرة, وتشغيل مسرح يقدم عدة مسرحيات في ا موسم 
الواحد, والزواج من راقضة روسية شهيرة. كما كان مستثمراً 
يعرف كيف يجمع النقود بمضاربات بارعة. سواء لنفسه او للكلية 
التي ينتسب اليها:, الكلية ا ملكية, كامبريدج. 

إلا أن مساهمته الرئيسية كانت اختراعه لطريقة جديدة للنظر 
الى الاقتصاد الكلي والسياسات المتعلقة به. فقبل كينز اعتبر 
معظم علماء الاقتصاد وصناع السياسة الدورة الاقتصادية على 
أنها أمر لا يمكن تجنبه مثل ا مد والجزر. وقد تركتهم وجهات 
النظر هذه والتي اعتنقوها لفترات طويلة, عاجزين أمام «الكساد 
العظيم» خلال عقد الثلاثينات. لكن كينز قفز قفزة فكرية هائلة في 
كتابه «النظرية العامة في العمالة, والفائدة, والنقود», الذي صدر 
عام 1971 . و قدم كينز حجة من شقين: أولاً. قال: أن من ا ممكن 
استمرار البطالة العالية وانخفاض استغلال الامكانيات فى 
اقتصنابيات السوق. ثانيآ: اكد آن الاستخداء املائم للسياسات 
ا مالية والنقدية الحكومية يمكن أن يؤثر على ا مخرجات. 
ويخفض بالتالي البطالة ويقصّر الانكماش الاقتصادي . 

كان لهذه الاقتراحات صدى مدوٌ حين طرحها كينز لأول 
مرة؛ حيث ولدت الكثير من الخلافات والاعتراضات. وفي الفترة 
التي تلت الحرب العا مية الثانية سيطرت الاقتصاد الكينزي على 
النتنياسة الاقتصصابية الكلية:والنياسة الحكومية. وخلال عقد 


الستينات. بني كل تحليل للسياسة الاقتصادية الكلية, على وجهة 
النظر الكينزية في العالم. ومنذ ذلك الحين. قوضت تطورات جديدة 
دمجت ما بين عوامل العرضء والتوقعات, ووجهات النظر البديلة 
في ديناميكية الاجور والأمسعارء الاجماع على وجهة النظر 
الكينزية. وفي حين أن قلة من علماء الاقتصاد يؤمنون الآن بأن في 
وسع تدخل الحكومة أن يقضي على الدورات الاقتصادية - كما 
بشر الاقتصاد الكينزي -. فإنه لا الاقتصاد ولا السياسة 
الاقتصادية بقيا على حالهما بعد الاكتشاف العظيم لكينز. 


أهداقفق وأدوات الاقتهاد الكلى 
بعد أن تعرفنا على الاهداف الرئيسية الثلاث للاقتصاد الكلي» 
يمكننا طرح مسالتين عمليتين هما: أولاً. كيف يمكن لعلماء 
الاقتصاد تقييم نجاح مجمل الأداء الاقتتصادي؟ ثانياً. ما هي 
أدوات السياسة التي يمكن تحقيق هذه الأهداف بها ؟ 

يبسط الجدول ١ - 3١‏ قائمة بالأهداف والأدوات الرئيسية 
للسياسة الاقتصادية الكلية . وسوف ننتقل الآن الى مناقشة كل 
واحدة من تلك الاهداف والأدوات بالتتفصيل ونبحث بعض 
المسائل الرئيسية التي تواجه قضايا الاقتصاد الكلي المعاصرة. 

فياس النجاجح الاقتصادي 

بشكل عام: يحكم بعض علماء الاقتصادد على الأداء 
الاقتصادي الكلي بالنظر الى بضعة متغيرات رئيسية - أهمها 
الناتج المحلي الاجمالي؛ ومعدل البطالة؛ والتضخم. دعونا نبدأ 





ودف 








الشكل ١‏ ! - | . الناتج المحلي الاجمالي 
الحقيقي. من 1979 - 
1444 
الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي هو أكثر الأدوات 
شمولية لقياس المخرجات الاقتصادية. لاحظ أنه 
خلال فترة الركود انخفض الناتج بحدّة. وخلال 
الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية نما الناتج 
المحلي الاجمالي باطراد وثبات الى أن واجه 
الاقتتصادد بعض الهزات في السبعينات 
والثمانينات. (المصدر: وزارة التجارة الامريكية). 


خفض الضرانب بموجب 
سياسة جانب العرض أ- إنتعاش مع بطالة” 





بها 
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التسريح في فترة ما بعد الحرب 


1,00 


1 1950 1940 1930 
السنة 


سه سه ا ا 0 





بالنظر في الناتج المحلي الاجمالي» او المخرجات. 

المخرجات. الهدف النهائي للنشاط الاقتصادي هو تأمين 
السلع والخدمات التي يرغبها السكان. فأي شيء أهم بالنسبة 
لأي اقتصاد من انتاج سكن فسيح» وغذاءء وتعليم, ووسائل 
الناتج المحلي الاجمالي ()عنا00م عناوء0:ه0 7055ع) . وهو 
يقيس القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية - بما في 
ذلك وجبات الشوفان؛ والمشرويات: والسيارات» وموسيقى الروك؛ 


والتنقل بالطائرات: والدعاية الصحية؛ وما الى ذلك - المنتجة في. 


بلداما خلال سنة واحدة: وقئة'طريقكآن القياتى التاق التقلى: 
«الإسمي»» ويقاس حسب أسعار السوق الفعلية. اما «الحقيقي» 
فيقاس بأسعار ثابتة» أو غير متغيرة (مثل قياسها وفق أسعار 
العام 15417). 


تحركات الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي هي أفضل 


المقاييس المتوفرة وأكثرها شيوعاً لقياس مستويات النمو في 
المخرجات؛ فهي بمثابة نبضات ترصد بدقة الاقتصاد القومي. 
ويبين الشكل ١ - 7١‏ تاريخ الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في 


الولايات المتحدة منذ العام 1475. لاحظ التراجع الاقتتصادي 
خلال فترة الركود العظيم في الثلاثينات» والانتعاش خلال الحرب 
العالمية الثانية, والركود خلال عام 15170 وعام 1987, والنمى 
المطرد خلال فترة التوسع الطويل من ١487‏ الى 1984: والجمود 
بعد العام 1946. 

رغم التقلبات قصيرة الأمد في الناتج المحلي الاجمالي المبينة 
في الدورات الاقتصادية فقد أظهر اقتصاد الدول المتقدمة بشكل 
عام نمواً ثابتاً في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وتحسناً في 
مستويات المعيشة؛ وتعرف هذه العملية بإسم «النمى الاقتصادي». 
وقد أثبت الاقتصاد الامريكي أنه آلة قوية للتقدم خلال فترة تزيد 
عن قرنء كما هو ظاهر من النمى في المخرجات الممكنة. 

الناتج المحلي الاجمالي الممكن (612© لدنامء06م) هو 
الاتجاه العام لنمى الناتج المخلي الحقيقي على المدى الطويل؛ او 
أكبر كمية يمكن للاقتصاد أن ينتجها مع المحافظة على استقرار 
الأسعار. ويطلق على المخرجات الممكنة في بعض الاحيان «الانتاج 


إمكاناته تكون البطالة منخفضة والانتاج عال. 
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الشكل ١ - ١١‏ . الناتج المحلي الاجمالي الفعلي والممكن؛ والفجوة بينهما 
تحدث الدورات الاقتصادية حين تبتعد المخرجات الحقيقية عن امكانيتها. ويبين الخط غير المتعرجء مع المقياس الموجود الى اليسار على المحور 
العمودي؛ امكانيات او اتجاهفات المخرجتات خلال الفترة من ١157٠‏ - 1497 . وقد نمت المخرجنات الممكنة بمقداز ” بالمئة ستوياً طيلة نصف القرن 


الماضي. 


الفارق بين المخرجات الممكنة والفعلية - الفجوة في اجمالي الناتج المحلي - مبين في المساحات الرمادية الواقعة ما بين الخطين. لاحظ الفجوة الكبيرة 
خلال عقد الثلاثينات والثمانينات. ويبين المنحنى السفلي الفجوة في اجمالي الناتج المحلي كنسبة من اجمالي الناتج المحلي الممكن. (المصدر: وزارة 





خلال الدورات الاقتصادية؛ يبتعد اجمالي الناتج المحلي 
الفعلي عن امكانياته. ففي العام 1987, مثلاً, أنتج اقتتصاد 
الولايات الملتحدة حوالي ٠١‏ بليون دولار أقل من قدرته على 
الانتاج. وهذا يمثل خسارة مقدارها ٠.٠.٠‏ دولار لكل عائلة خلال 
سنة واحدة. والفرق ما بين اجمالي الناتج المحلي الممكن والفعلي 
يدعى فجوة اجمالي الناتج المحلي (مدع 6127). ووجود 
فجوة واسعة في الناتج المحلي الاجمالي؛ يعني أن الاقتصاد في 
طور انكماش وأنه يعمل داخل حدود امكانيات الانتاج الخاصة 
به: ويظلق على فترات الإتكماش إنسم:#الركود» هين تكون الفنجوة 
صغيرة: و «الكساد» (060:6551005) حين تكون الفجوة كبيرة. 


يبين الشكل "١‏ - ” الامكانات المقدّرة والمخرجات الفعلية 
للفترة الممتدة من عام ١17٠‏ الى 1437, والمساحات المغشاة ما 
بين الخطين هي فجوات اجمالي الناتج القومي. لاحظ الفجوة 
خلال فترة الثلاثينات وبداية عقد الثمانينات 

العمالة العالية, والبطالة المننفضة. الهدف التالي 
الرئيسي للسياسة الاقتصادية الكلية هو «العمالة العالية», والذي 
هو المرادف «للبطالة المنخفضة». ويرغب الناس في أن يكونوا 
قادرين على إيجاد أعمال ثابتة جيدة الأجر من دون بحث او 
انتظار طويل. ويَبكَ الشكل. #71 اتافات البطالة خلال العقود 
الستة الماضية. «ومعدل البطالة» (عامء امعد نزهامسعدن) على 


٠. 








المحور العمودي هو النسبة: المئوية للقوى العاملة غير المستخدمة. 
وتشمل القوى العاملة جميع الأشخاص المستخدمين وغير 
المستخدمين الذين يبحثون عن عملء ولا تشمْل الذين لا يعملون ولا 

يميل معدل البطالة الى التحرك مع الدورة الاقتصادية: فحين 
تكسد المخرجات؛ يهبط الطلب على اليد العاملة وترتفع البطالة. وقد 
عمت البطالة خلال فترة الكساد العظيم في التلاثينات» حيث كانت 
ربع القوى العاملة عاطلة عن العمل. وفي حين تجنبت الامة كساداً 
عظيماً اخر خلال العقذين:الماضيين, كان فناك توجهاً واضحاً 
لارتفاع نسبة القوى العاملة غير المستخدمة او التي تعمل مضطرة 
بنوام جبزتي وقد ثبت ا الهسدف الرامي الى كتفي عسل تيد 
لجميع الراغبين فيه هو هدف وهمي. 

استقرار الأسعار. الهدف الثالث للاقتصاد الكلي هو 
«الحفاظ على استقرار الأسعار ضمن أسواق حرة. فالرغبة في 
الحفاظ على اسواق حرة هو هدف دقيق: حيث إنه يشتمل على 
الاقتناع بأن اقتصاد سوق يعمل.بسلاسة, فى أكثر الطزقأكتفاءة 
لتنظيم معظم النشاط الاقتصادي. ففي السوق الحر تتقرر 
الأسعارء والى أقصى حدّ ممكنء بموجب نظام العرض والطلب» 
وتمتنع الحكومات عن مراقبة أسعار السلع. وفقط عن طريق اتاحة 
الفرصة للشركات اتخاذ قراراتها الانتاجية والتسعيرية بحرية 
يمكن للمجتمع أن يسخّر حافز الربح لخدمة الصالح العام. 

الجزء الثاني من هذا الهدف هو منع المستوى الاجمالي 
للأتمعان من الازتفنا ع:والأانخفاض بسرعة:. .والسبب قو أن 
التغييرات السريعة في الأسعارء تحرف القرارات الاقتصادية 
للافراد والشركات. وأكثر المقاييس شيوعاً للمستوى الاجمالي 
للاسعار هو الرقم القياسي لاسعار المستهلك (او مؤشر 
سعر المستهلك م س ح) (021) <ع0مز ءنلرم معدساوومن). ويراقب 
الرقم القياسي هذا تكلفة سلة ثابتة من فلع (تشمل يكودأ :مل 
الطعام: والمسكن: والملبس, والرعاية الطبية) يشتريها مستهلك 
نموذجي من سكان المدن. ويشار الى المستوى الاجمالي للأسعار 
غالباً بالحرف (س). 

نطلق على التغيير في مستويات الاسعار معدل التضخم 
(120100أم1 06 6غق) والذي يشير الى معدل النمو؛ او التراجع في 
مستوى الأسعار ما بين سنة واخرى : 

ويبين الشكل ١‏ - 4 معدل التضخم للرقم القياسي لاسعار 
المستهلك من العام ١474‏ حتى 19347 . وخلال الفترة المذكورة كلها 





(؟) بشكل ادق معدل التضخم ل «م س م» هو 

معدل التضخم للرقم م س م ( هذه السنة ) - م س م ( السنة الماضية ) 
الفياشتي لاتتعان 1 
المستهلك (بالمئة) - 





عسن ع (الضنة الماضية) 
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الشكل .١- ١‏ ترتفع البطالة في فترات الركود وتهيط 

خلال فترات التوسع الاقتصادي. 1 
يقيس معدل البطالة ذلك الجزء من القوى العاملة الذي يبحث عن عمل 
لكنه لا يجده. وقد وصلت البطالة الى نسب مأساوية خلال عقد 
الثلاثينات ووصلت اعلى نسبة لها وهي 55 بالمئة في العام *5؟15. 
وترتفع البطالة خلال الدورة الاقتصادية الانكماشية وتهبط عند التوسع 
الاقتصادي. (المصدر: وزارة العمل الامريكية). 





كان منخوسطط الشتفسهة 12 بالمثة سدوياً. لاأحظاآن تغيرات 
الأسعار قد تقلبت كثيراً خلال السنين» حيث تغيرت من ناقص ٠١‏ 
بالمئة في العام 7977 الى ١5‏ بالمئة في العام /1951. 

يحدث الانكماش (0612]1002) حين تنخفض الأسعار (مما 
يعني أن معدل التضخم سلبي). وفي الجانب الأخر الأشد تطرفاً 
نجد «التضخم الجامح». وهو ارتفاع في مستوى الأسعار بمقدار 
ألف أو حتى مليون بالمئة سنوياً. وفي مثل هذه الأحوال - كما 
حدث في المانيا الفايمرية خلال عقد العشرينات:؛ والبرازيل في 
الثمانينات» أو روسيا في التسعينات - لا يكون للأسعار اي 
معنى على الأطلاق؛ وينهار نظام السعر كله. 

وتسعى جميع الدول الى المحافظة على متوسط لاسعار 
السوق الحرة يرتفع برفق باعتبار ذلك افضل طريقة لجعل نظام 
الأتتعان يعمل يكفانة. 

باختصار: 

أهداف السياسة الاقتصادية الكلية هي: 

- مستويات عالية ومتنامية من الناتج القومي (أي من 
الناتج القومي الاجمالي الحقيقي). 
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الشكل ١١‏ - 2 . التضخم في الرقم القياسي لاسعار المستهلك, 19574 - 194917 

يقيس معدل التضخم معدل التغيير في الأسعار ما بين سنة والسنة التي تليها؛ ونرى هنا معدل التضخم وقد قيس بواسطة الرقم القياسي لاسعار 
المستهلك (م س م). وقد ارتفعت الأسعار بشكل متواصل منذ الحرب العالمية الثانية» وخاصة بعد صدمة النفط في العامين 151/5 -1514. وقد 
تمتعت الولايات المتحدة منذ العام ١9144‏ بمستويات منخفضة من التضخم. (المصدر: وزارة العمل الامريكية.) 





؟ - عمالة عالية (مع بطالة متدنية). 

“' - مستوى أسعار مستقر أو يرتفع يرفق, مع أسعار 
وأجور يقررها نظام العرض والطلب في الأسواق 
الحرة. 





تطبيقات اقتصادية: الكساد العظيم. تأثرت 

الأهداف ا مركزية للسياسة الاقتصادية الكلية 

المعاصرة تأثرتء الى حدّ بعيدء با مخاوف من 
حدوث «كساد عظيم» آخرء وهو حدث حُفر في ذاكرة كل شخص 
عاش في تلك الفترة. فبعد انهيار السوق ا مالي عام ,١1174‏ عانت 
الولايات ا متحدة طيلة عقد من الزمان من أوقات صعبة استمرت 
حتى اندلاع الحرب العا مية الثانية. وقد يصعب أن نصدق اليوم, 
ان الحزب الجمهوري خاض انتخابات عام ١1177‏ بشعار 
«الازدهار قريب من ال منعطف». و قفز معدل البطالة من ". ١‏ با مئة 
عام ١174‏ الى ما يقارب ١5‏ با مئة بحلول عام ,١477‏ وبالتالي 
كان واحد من كل أربعة عمال بلا عمل. فتدنى الاستهلاك بشدة, 
في حين هبط الانتاج الصناعي الى أكثر من النصف. والكثير من 
برامج «شبكة الأمان» الحكومية: التي نعتبرها من ا مسلمات اليوم 
مثل الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع والضمان الاجتماعي, 
انبثقت عن تلك ا مأساة العظيمة. ويفضل تحسن فهم قضايا 


الاقتصاد الكلي؛ فان معظم علماء الاقتصاد يعتقدون أن من 
ا مستبعد ا يضرب «كساد عظيم» آخر البلاد. 





ادوات السباسة 

ضع نفسك مكان رئيس الولايات الملتتحدة او رئيس وزراء 
بريطانيا. البطالة ترتفع والناتج القومي الاجمالي ينخفض. او ربما 
أن زيادة سريعة في أسعار النفط قد سببت ارتفاع حاد في معدل 
التضخم, وأن قيمة المستوردات ترتفع بنسبة أكبر بكثير من قيمة 
الصادرات. فما الذي تستطيع حكومتك أن تفعله لتحسين الأداء 
الاقتصادي؟ وما هي أداة السياسة التي تستطيع وضع يديك 
عليها لخفض التضخم أو البطالة. وتسريع التنمية الاقتصادية؛ أو 
تصحيح الاختلال في التوازن التجاري ؟ 

لدى الحكومات أدوات معينة يمكنها استخدامها للتأثير على 
النشاط الاقتصادي الكلي. «وأداة السياسة» هي متغير اقتصادي 
تسيطر عليه الحكومة ويمكن أن يؤثر في واحد أو أكثر من 
أهداف الاقتصاد الكلي. أي أنه بتغيير السياسة النقدية, 
والمالية:؛ أو سياسات أخرى يمكن للحكومات أن توجه 
الاتكمنان كحي كليظل فصل هيز المخمماكووامكقوار الأشفان 
والأستخدام. والمجموعات الرئيسية الثلاث الأخرى للسياسة 
الاقتصادية الكلية مدرجة على الجانب الأيسر من الجدول 
1-١‏ 


2 


السياسة المالبة. نبدأ بالسياسة المالبة (رعنامم لهءدوقة) 
القي تقنيى الى انستخدام الهسراتب:والاتفاق الحكومي. ويثم 
«الانفاق لازي مشتكلنين ةعاق لزلا فقاك ستاكريات 
حكومية رتسل الانفاق على سنتزاىالسلع والتكدمناكك,شسزاء 
الدباتاته وإنقساء اللرق. ؤزواتب القضناة: وما الى ذلك 'أمنك 
الى ذلك؛ هناك الدفعات التحويلية الحكومية: والتي تعزز دخل 
قتقات مهينة هق الثالن مكل كسان السن .ان الماظل عن العمل: 
ويقرر الانفاق الحكومي الحجم النسبي للقطاعين العام والخاص؛ 
أيء كم من الناتج المحلي الاجمالي يجري استهلاكه بشكل 
جماعي وليس بشكل ناص . وبالنظر من زاوية الاقتصاد الكلي 

فإن الانفاق الحكومي يؤثر أيضاً على المستوى العام للانفاق في 
الاقتصاد ويؤثر بالتالي على الناتج المحلي:الاجمالي. 

ويؤثر الشق الآخر للسياسة المالية أي «الضرائب»»: في 
الاقتصاد كله بطريقتين. بداية» تخفض الضرائب مداخيل الناس. 
نقن كينا القكس ييل اقل يهم مسرت لنية 1د 71301 
ضيل الى هفض اافبائع الت يكن :أن يحفعها الثانن على اقشاع 
والكتجمات. :وهذا:بدؤرة يتخفسن الطتب على السلم وإلخدتات. 
والذي يخفض في نهاية الامر الناتج المحلي الاجمالي الفعلي. 

أضف الى ذلك تؤثر الخمرائب في أسعار السلع وعوامل 
الانتاج» وتؤثر بالتالي في الحوافز والسلوكيات. على سبيل المثال» 
كلما زادت الضرائب على أحد قطاعات الاعمالء كلما ازداد تردد 
هذه القطاعات في استثمار المزيد من السلع الرأسمالية الجديدة 
يها .خلال الفترة مَنَ *147 وحتى 143 استختدمت الولايآت 
المتحدة «الائتمان الضريبي للاستثمار» وهى حسم يمنح لقطاعات 
الاعمال التي تشتري رم لما انتاجية. كطريقة لتشجيع الاستثمار 
وتعزيز التنمية الاكتسادية وللعديد من بنود القانون الضريبي 
تلن مهن على التكنابة:اللاتسدان: ١‏ 

السياسة النقدية. الاداة الرئيسية الثانية للسياسة 
الاقتصادية الكلية هي السياسة النقدية (عنامم ترمماعدممم) 
التي تسيرها الحكومة من خلال إدارة النظام النقديء والائتماني» 
والمصرفي للدولة. لا بد انك قد قرأت كيف يقوم بنكنا المركزي» 
«نظام الاحتياطي الفدرالي»» بتنظيم العرض النقدي. لكن ما هى 
العرض النقدي بالضبط ؟ النقود (5120263) وتشمل جميع وسائل 
التبادل او طرق الدفع. ويستخدم الناس في هذه الايام النقود, 
والشيكات لدفع فواتيرهم. ويتدخل الاحتياطي الفدرالي في 
عمليات البنك المركزي؛ يمكنه تنظيم كميات النقد المتداولة في 
الاقتصاد. 

قيف يلكن الانس مسقي رمال الحوض التقديى ات يكين لهذا 
التأثير الكبير على النشاط الاقتصادي الكلي ؟ يمكن للاحتياطي 


الفدرالي؛ عن طريق تغيير عرض النقود, أن يؤثر في العديد من 
التغيرات المآلية والاقتصادية: مكل أسعار الفائدة: وأسعار 
لشي انعسل الساكن: وسعر الصرف. فتقييد العرض النقدي 
يقود إلى برقع بسمو_القائدة ويكقهن الاستكمازات»ؤالثي بدورفا 
تخفض الناتج المحلي الاجمالي وتخفف من التضخم. واذا ما 
واجه البنك المركزي انكماش في الدورة الاقتصادية, يمكنه زيادة 
العرض النقدي وخفض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي. 
منلبيعة النسيايسة اللتقادية بالذات. - تي الكريقنة الثلى يقسكم 
فيها البنك المركزي بالعرض النقدي والعلاقة ما بين النقد, 
والمخرجات:؛ والتضخم - هي أحد أكثر مجالات الاقتصاد الكلي 
إثارة» وأهمية. وعرضة للاختلاف. فسياسة تقييد السيولة النقدية 
في الولايات المتحدة - بخفض معدل نمو العرض النقدي - 
سعر الفائدة: ويطأت النمى الاقتصاديء وزادت البطالة خلال 
الفترة من 1917/5 - 1947. ثم خلال الفترة ما بين 1147 وحتى 
:؛ دعمت الادارة النقدية الحذرة التي اتبعها الاحتياطي 
الفدرالي؛ أطول فترة توممع: اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة. 
ثم في عام 1445, حين اعتقد المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي 
بأن التوسع السريع يهدد باطلاق قوى التضخم.؛ رفعوا أسعار 
الفائذة بكّدة؛ فقدهوزت اسعان الأسسهم: والستدات» وآبطا ذلك من 
اسشعنانة الاتكصطان لعافية» شرع #روسؤق تطلل الطريفلة 
الصحيحة التي يمكن للبنك المركزي السيطرة فيها على النشاط 
الاقتصادي بتوسع:فى الفضول التي تتناول النسياسة النقدية. 
سياسات الدخل. حين يهدد التضخم بالخروج عن 
التسيطترة تتفت اللدكوقات ةطق لتبيك الأستعان: وقد كانت 
الطريقة التقليدية لتبطئة التتضخم لدى الحكومات, هي اتخاذ 
خطوات نقدية:؛ أو مالية لخفض المخرجات» ورفع معدل البطالة. 
ولكن تبين أن هذه الاستراتيجية التقليدية مكلفة للغاية. فقد 
يتطلب الأمر خسارة مئات بلايين الدولارات من الناتج المحلي 
الاجمالي (او فجوة الناتج المحلي الاجمالي) لخفض التضخم 
بمُعتوال بقع محا كريط ويمصين رازه انمو سكل هنذا 
الدؤاء. تسعى الحكومات دوماً لإتجاد طرق أخرى لأحتواء 
المحمتحشع::وجطراوع البخو كلكا وب الرابئة على الاهون 
والأسعار (والتي تستخدم بشكل اساسي في زمن الحرب) الى 
احوازاك كل معراكة مسقل الاشيوت الامتبازنة وحطوظ ارشائينة 
للاتكمان ورف السكيانهات للقعلفة بالؤفانة علتى,الأأجيور 
والأسعار باسم سياسات المداخيل (دعك زاوم وعددمعمة) 
وسياسات المداخيل هي أكثر السياسات الاقتصادية الكلية 
ميض الشائف: فقبل جيل نم الؤطاق ابن التكتيررة مق ملساء 
الاتكصتال تهنا نات الأنسروت السعر/كظراقةعدى مكف حصن 


يفت 


التضهم): لكن الدلول على :تاي السياساق الخاضة بالتحل: 
علاوة على المواقف المحافظة تجاه التدخل الحكومي في الاقتصاد, 
قد قادت الى ابتعاد عام عن هذه السياسات. ويعتقد علماء 
اقتضناد كفيرون.اليوم .انها ة:بكل بسناطة عي فعاكة..ويعكقن الكرون 
أنها ليست غير ذات نفع وحسب بل هي ضارة أيضاً» وأنها 
تتندخل في حرية السوق؛ وتعرقل الحركة النسبية للأسعارء ولا 
تحوضى التحعه .:ولاألية معطا المول عالزة|المحل ال مينايات 
الدخل إلا في حالة الطوارىء. " ' 

لدى الدولة تشكيلة واسعة من أدوات السياسة التي 

يمكن استخدامها لمتابعة أهداف الاقتصاد الكلي. 

والآدوات الرئيسية هي التالية: 

١‏ - تشمل السياسة المالية الانفاق الحكومي والضرائب. والانفاق 
الحكومي يؤثر على الحجم النسبي للاستهلاك العام مقابل 
الاسنهتلاك الحناض:قنرض الصسرانت يقحطء من :ال اهيل 
ويخفض الانفاق الخاصء إضافة الى ذلك؛ فإنها تؤثر على 
الأستكمان والقوجاك!التكنة وكؤقو سما اتالية عل 
مجمل الانفاق, وبالتالي على الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 
والتضيتكم: 

” - السياسة النقدية: يديرها البنك المركزي وهي التي تقرر 
العرض النقدي. والتغييرات في العرض النقدي تحرك أسعار 
الفائدة صعوداً او نزولاً. وتؤثر على الانفاق في قطاعات مثل 
الاستثمار في الاعمالء والاسكان؛ وصافي الصادرات. 
وللسياسة النقدية تأثير مهم على الناتج المحلي.الاجمالي 
الفعلي و الناتج المحلي الاجمالي الممكن. 

؟ - السياستات“الفكلية في محاولات حكومية للد من التضكم 
بخطوات مباشرة: سواء عن طريق الإقناع بالكلام او بفرض 
تشريغات للرقابة على الأجون والأسعار. 

الرباط الاجنبي 

ليس ثمة دولة معزولة في جزيرة عن باقي العالم. فجميع الدول 

تشارك في الاقتصاد العالمي. وترتبط ببعضها البعض من خلال 

التجارة والتمويل. ويمكن مشاهدة رابطة الاتجار بتصدين 
وَاسَتَيرَافٍ السلع والخدمات» جين تقوح الؤلايات المتحدة باستتيران 

السيارات من اليابان» او تصدير أجهزة الحاسوب الى المكسيك. 

أما الروابط التمويلية فنراها حين تقترض الولايات المتحدة من 

اليابان» لتمويل عجز ميزانيتها او حين تقوم صناديق التقاعد 
الامريكية بتنويع محافظها المالية بالاستثمار في الأسواق الناشئة 

في أسنيا الى امريكا 'اللاتينية. 

وتراقب الدول تدفقات تجارتها الخارجية عن كثب. ومن 


المؤشرات المهمة بشكل خاص صافي الصادرات )6م) 
(05م8©, والتي هي الفارق الرقمي ما بين قيمة الصادرات وقيمة 
المستوردات. فحين تزيد الصادرات عن المستورداتء يكون هناك 
فائضاً. اما ميزان سلبي من صافي الصادرات فهو عجز. 
ويالتالي حين يكون مجموع الصادرات 1175 بليون دولار في عام 
7 وتكون المستوردات 5" بليون دولار. يكون العجز في 
التجارة الخارجية "1 بليون دولار. 

تزايدت أهمية هدف توسيع التجارة العالمية حين رأت دول 
العالم أن التجارة الخارجية تستحث الكفاءة» وتشجع التنمية 
الاقتصادية. ومع انخفاض تكاليف النقل والاتصال؛ أصبحت 
الروائظ الدولئة أككن متاتة مما كاك عليه قبل جيل من الآن. :وقد 
حلت التجارة الدولية محل بناء الأامبراطوريات والفتوحات 
العسكرية. كأضمن طريقة للنفوذ والثروة القومية. وتتاجر بعض 
الدول اليوم بأكثر من نصف مخرجاتها. 

من خطووات عقر العاقيتات اقيمة فين قمط التمازة7الدولنة 
للولايات المتحدة الامريكية. فطيلة معظم هذا القرن تمتعت الولايات 
المتحدة بفائض في تجارتها الخارجية:؛ أي أن الصادرات فاقت 
المستوردات. مما جعل قيمة.بصافئ الصادرات موجبا: لكن خلال 
عقل الكجانتثات حفقت الصنادرات الصمنافنة عهزا مقداليه 15 
بليون دولارء أي حوالي ” بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. ومع 
تراكم العجز؛ أصبحت الولايات المتحدة مدينة بأكثر من 5٠٠١‏ 
بليون دولار لجهات أجنبية. ويشعر الكثيرون من الامريكيين بالقلق 
حيال الأثار المستقبلية للدين الخارجي الكبير. 

تصدر الولايات المتحدة تشكيلة من السلع والخدمات, تشمل 
أجهيزة الحاسعي: والسبوي: والطائزات:الى الدؤل الأشرئ: 
وكسمكوون: التقطهوالتستارات» والعوات:الالكتروتية»ومجموعة من 
البضائع الأخرى. وقد كان استهلاكنا من النفط السبب في حدوث 
خلل كبير في اقتصادنا خلال العقدين الماضيين. ففي العامين 
1617 و 1974, تسببت الاضطرابات السياسية في الشرق 
الأوسط في قطع إمدادات النفط. ودفعت أسعار النفط الى الارتفاع 
بحدة؛ وزادت التضخم, وساهمت في تراجع الدورة الاقتصادية 
في الولايات المتحدة. 

ومع تزايد ترابط الاقتصادات ببعضها البعضء بات صناع 
الستناسلة يكوسوة امريد !من الافكمام للشيلاسطة الاقتصضانية 
الدولية. والتجارة الدولية ليست هدفاً بحد ذاتها. بل أن الدول تهتم 
بالتجارة الدولية لأنها تخدم الهدف النهائي لتحسين مستوى 
الحياة. ومجالات الاهتمام الرئيسية هي السياسات التجارية, 
وأتكلمة 'أسبعاق الصرقه وتتسزة السناسات الاتتسانية'التلية: 

وتستمل «الشتواننات"الكتجنازية» + التعدوفات الجموكية 
والحصص (الكوتا). واللوائح التنظيمية التي تقيد أو تشجع 
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الاستيراد والتصدير. وللسياسات.التجارية تأثير ضئيل على الآداء 
الكلي للاقتصادء لكن بين الحين والاخر. وكما حدث خلال عقد 
الثلاثينات» تكون القيود على التجارة شديدة بحيث تحدث 
اضطرابات اقتصادية كبيرة» وتضخم.: او ركود. 

مجموعة اخرى من السياسات الموجهة تحديداً الى التجارة 
الخارجية هي «ادارة اسواق العملات الاجنبية». فالتجارة 
الخارجية لأي بلد تتأثر بأسعار الصرفء والتي تمثل سعر عملتها 
مقابل عملات الدول الأخرى. وتتبنى الدول أنظفة مختلفة لتنظيم 
سوق العملات الأجنبية. وتسمح بعض الأنظمة بان يتقرر سعر 
الصرف حسب نظام العرض والطلب؛ ويعضها يحدد سعر صرف 
ثابت مقابل العملات الأخرى. والولايات المتحدة اليوم, هي من 
ضمن الفئة الاولى» وتسمح بشكل عام بأن يتقرر سعر صرف 
الدولار يواسطة قوى المتوق” 

أضف الى ذلك. يجتمع محافظرو البنوك المركزية والقادة 
السواسيو التتسعيق السياشات الاقتها د العلنةلبلايهم الآن 
السياسات المالية والتقدية لدولة ما تمتد وتؤكر على.الدوَلَ المجاورة. 
ويجتمع قادة الدول الصناعية الكبرى كل سنة منذ العام 215176 


في اجتماعات قمة اقتصادية لمناقشة القضايا السياسية المشتركة 
واتقان اللجراءات االتايسة التُحقيق أقداف ,يتقق عليهًا الجميع: 
وقد تناولت هذه الاجتماعات مجموعة من المسائل التي لا تتعلق 
بقضايا الاقتصاد الكلي وتتراوح ما بين مواجهة ارتفاع أسعار 
النفط الى دراسة المشاكل البيئية التي تحيق بالكرة الارضية. وهي 
بمثابة تذكير بأن الاقتصاد لا يدير نفسه. وأن على الدول التنبه 
لأي اضطراب اقتصادي يحدث خارج حدودها. 

إن اقتصاداً دولياً يعمل بسلاسة هو شبكة معقدة من 
العلاقات التجارية والمالية بين الدول. وحين يسير النظام 
الاقتصادي الدولي بيسلاسة, فإنه يبساهم في التنمية 
الاقتصادية السريعة, وحين تنهار أنظمة التجارة؛ فان 
الانتاج والمداخيل تعاني في مختلف انحاء العالم. لذلك 
فإن على الدول أن تراقب علاقاتها الاقتصادية الدولية من 
خلال السياسات التجارية؛ وادارة أسواق الصرف 
الاجنبي, وتنسيق سياساتها الاقتصادية الكلية مع الدول 
الأخرى. 


ا الكو الله "ته ضيب 2 ل 
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ب تاريخ الاقتصاد الكلى وعلاقته بالعرض والطلب الاجماليان 


ع ا ار ست ؟ٍبب؟بصصص ‏ 


في الفترة ما بين 1944 و 1991؛ عانت الولايات المتحدة من فترة 
نمو بطيء ثم فترة «انتعاش مع بطالة» حيث زادت المخرجات لكن 
معدلات البطالة بقيت عالية لا.تتزحزح. وكانت الاوضاع أسوا 
بكثير في اوروباء حيث وصلت البطالة معدلات عالية لم تبلغها 
طيلة نصف قرن. فكيف يمكننا فهم هذه الظاهرة؟ لقد طور علماء 
الاقتتصاد أداة من العرض والطلب الاجماليين للمساعدة في 
تفسير الاتجاهات الرئيسية للانتاج والأسعار. ونلتفت في هذا 
القسم الى هذه الأداة المركزية من ادوات الاقتصاد الكلي. ويعد 
شرح المنهج. سوف نستخدم العرض والطلب الاجماليين لفهم 
يعض الأحداث التاريكية الهعة. 


الاقتصاد الكلى من الداخل: 

العرض والطلب الاجماليان 

نبدأ بصورة مبسطة للقوى المؤثرة في الاقتصادي الكلي» المبينة 
في الشكل 7١‏ - ه . يبين هذا الشكلء الى اليسارء المتغيرات 
الرئيسية التي تؤثر في النظام الاقتصادي الكلي. أولاً. نجد 


الأدوات او متغيرات السياسة التي ناقشناها في القسم 
السابق, أي: الضرائب: والسياسة النقدية, وما الى ذلك. 


إضافة الى ذلك نجد مجموعة من المتغيرات الخارجية -<ء) 
زوء اماه" دناممء08: والتي تؤثر في النشاط الاقتصادي لكنها 
لا تتأثر بالاقتصاد. وتشمل هذه المتغيرات الحروب والثورات» 
والظروف الاقتصادية الأجنبية: والنمو السكاني. وعوامل أخرى 
عديدة. 

وتتفاعل أدوات السياسة مع المتغيرات الخارجية لتقرر 
متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية؛ المبينة الى يسار الشكل "١‏ - 
5 أى أنها تقرر المتغيبرات المستحخة (وعءاطهعه؟ لعءنلصا) 
(ويطلق عليها في بعض الاحيان اللتغيرات الداخلية) مثل الناتج 
القومي» والعمالة والبطالة» ومستويات الأسعار. 

تعريفات العرض والطلب الاجمالبان 

كيف تتفاعل القوى المختلفة لتقرر مجمل النشاط الاقتصادي؟ 
يبين الشكل 7١‏ -5 العلاقة ما بين مختلف المتغيرات الكلية في 
الاقتصاد. ويقوم هذا الشكل بتقسيم السياسة والمتغيرات 
الخارجية الى فنتين: وتلك التي تؤثر في العرض الاجمالي؛ وتلك 
التي تؤثر في الطلب الاجمالي. وتقسيم المتغيرات الى هاتين الفئتين 
ضروري كي نفهم ما الذي يقرر مستوى المخرجات: والأسعارء 
والبطالة. 


هك" 





أدوات السياسة 


متغيرات خارجية 


الشكل 0-١١‏ . كيف تؤثر العوامل المختلفة في مستوى الاداء الكلي للاقتصاد ؟ 
تتفاعل متغيرات السياسة (مثل السياسة النقدية او المالية) مع المتغيرات الخارجية (الحروب او مخرجات 
الدول الاجنبية» الخ) لتقرير المخرجات: والأسعارء والعمالة, والتجارة الخارجية 
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يبين الجزء الأسفل من الشكل 5١‏ -1 القوى المؤثرة 
في العرض الاجمالي. ويشير تعبير العرض الاجمالي 
(إاممناد ع1دعع3887) الى الكمية الكلية من السلع والخدمات 
التي ترغب قطاعات الاعمال في انتاجها وييعها خلال فترة محددة. 
الأسعارء والطاقة الانتاجية للاقتصاد» ومستوى التكاليف. 

ترغب قطاعات الاعمال بشكل عامء في بيع كل ما تنتجه 
بأسعار عالية. لكن في ظل ظروف معينة قد تنخفض مستويات 
الأسعار والانفاق» فتجد قطاعات الأعمال أن لديها طاقة زائدة. 


طاقة حين تتدافع قطاعات الأعمال لإنتاج ما يكفي لتلبية جميع 
الطلبات. 

يعبى نا والداقى. تأ الحرس الأبسالى يعصد على تسبحون 
السعر الذي يمكن لقطاعات الأعمال أن تفرضه. علاوة على طاقة 
الاأتخصساد أو التخرحات المكتة: ولكن.ما الذي يقتور الخرجنات 
الممكنة ؟ يقرر المخرجات الممكنة توفر مدخلات الانتاج: (العمالة: 
ورأس المال هما الاهم) والكفاءة الادارية والتقنية, التي تجمع بين 
هذه المدخلات. 

ويتقرر الناتج القومي والمستوى الاجمالي للسعر بنصلي 
مقص العرض والطلب الاجمالي. والنصل الثاني لهذا المقص هو 


الو 








الشكل 1١‏ -1 . العرض والطلب الاجماليان يقرران المتغيرات الرئيسية للاقتصاد الكلي 

يبين هذا الرسم البياني الرئيسي العوامل الاساسية التي تؤثر في النشاط الاقتصادي. الى اليسار المتغيرات الرئيسية التي تقرر 
العرض والطلب الاجماليان: متغيرات السياسة: مثل السياسات المالية والنقدية. مع مجموع الرساميل والأيدي العاملة . في الوسطء 
يتفاعل العرض والطلب الاجماليان وتقرر مستويات الطلب مستوى استخدام الموارد المتاحة. النتائج الرئيسية مبينة الى اليمين داخل 
الأشكال السداسية؛ وهي : المخرجات, العمالة» ومستوى الأسعارء والتجارة الخارجية 





الطلب الاجمالى (50ودمء0 غ2888:6) : والذي يشير الى 
الانفاق الكلي لمختلف القطاعات الذي يتم عن طيب خاطر خلال 
فترة معينة. الطلب الاجمالي (ويختصر غالبا الى ط أ) هو مجموع 
ما ينفقه المستهلكون: وقطاعات الاعمال, والحكومات: ويعتمد على 
مستتوى الأسغآن. على السياسة النقدية والسياسة المالية: 
وعوامل أخرى. 

بكلمات أخرىء يقيس الطلب:الاجمالي مجموع ما تنفقه جميع 
الكيانات في الاقتتصاد . ويشمل ذلك مجموع المشتريات بما في 
ذلك السياوات: والتلسامروالسلم :الإننتيلاكيئةالأجرى الج 
يشتريها المستهلكون: والمنشآت والمعدات التي تشتريها قطاعات 


الأعمال؛ والغواصات وأجهزة الحاسوب التي تشتريها الحكومة, 
وصافي الصادرات. ويتأثر مجموع المشتريات بالأسعار التي 
تعرض بها السلع, ويالقوى الخارجية. وسياسات الحكومة. 

وباستخدام كلا نصليّ العرض والطلب الاجماليين؛ نتوصل 
الى توازن الانتاج, كما في الدائرة اليمني في الشكل 5١‏ -1. 
ويستقر الناتج القومي ومستوى الأسعار عند ذلك الحد» حيث 
يشتري الطالبون طوعاً ما تبيعه قطاعات الاعمال طوعاً . وتقرر 
اللخوجات ومستويات الأسعار الناتجة؛ العمالة» والبطالة» وصافي 
الصادرات. 


ع 





منحنيا العرض الإجمالي والطلب الإجمالي 

تستخدم منحنيات العرض والطلب الاجمالية» في احيان 
كثيرة؛ للمساعدة في تحليل قضايا الاقتصاد الكلي. وقد سبق 
واستخدمنا في الفصل ” منحنيات عرض وطلب السوق لتحليل 
أسعار وكميات كل منتج على حدة؛ ويمكن لرسم بياني مماثل» أن 
يساعدنا على فهم كيفية عمل السياسات والقوى الخارجية؛ من 
خلال العرض والطلب الاجماليين» على تقرير الناتج ومستوى 
الأسعار. وياستخدام أداة ع أ - ط أء يمكننا ان نرى كيف يقود 
التوسع النقدي اق رفع الأسعار وزيادة المخرجات. ويمكننا أن 
نرى أيضاً لماذا يؤدي ارتفاع الكفاءة الى زيادة المخرجات 
«والانخفاض» في اللممستوى الكلي للأسعار. علاوة على ذلك, 
سيوضح لنا هذا التحليل الفعال السبب في أن ارتفاعاً في أسعار 
النفط العالمية يمكن أن يؤدي الن «الكساد التضخمي» وهي 
الحالة المحزنة التي يجتمع فيها الركود مع التضخم. 
الاجماليين لمخرجات اقتصاد ما بكامله. على المحور الافقي؛ او 
محور الكميات (ك) تم قياس مجموع المخرجات (الناتج القومي 
الاجمالي الحقيقي) للاقتصاد. وعلى المحور العمودي تم قياس 
المستوى الكلي للأسعار (حسب قياسها بمثبط الناتج المحلي 
الاجماليء مثلاً) 

المنحنى المائل الى اسفل هو جدول الطلب الاجمالي 
(ع1نالعطء5 10ددسعل غندعء7ع38) ؛ اى منحنى ط أ. ويمثل كل 
ما قد يشتريه من هم ضمن اقتصاد معين - مستهلكون» وقطاعات 
أعمال» وأجانب» وحكومات حقق مستويات مختلفة من الأسعار 
الكلية (شريطة بقاء العوامل الأخرى المؤثرة في الطلب الاجمالي 
يكون مجموع الانفاق 7٠٠١‏ بليون دولار (في السنة). واذا 
سينخفض الى 5١٠١‏ بليون دولار. 

المنحنى المائل الى اعلى هو جدول العرض الاجمالي 
(عاسلعغطءو 'أمصناك ع38876826): اى منحنى ع أ. ويمثل هذا 
المنحنى كمية السلع والخدمات التي ترغب قطاعات الاعمال في 
انتاجهاء وبيعها حسب كل مستوى من مستويات الأسعار (مع 
بقاء محددات العرض الاجمالي الأخرى ثابتة). ووفقاً لهذا 
المنحنى: فقد ترغب قطاعات الأعمال ببيع ما قيمته "٠٠١‏ بليون 
دولار عند مستوى من الأسعار مقداره ,ء وقد ترغب ببيع كمية 
أكبرء قيمتها ٠٠‏ بليون دولار» اذا ارتفع مستوى السعر ال 
قطاعات الأعمال في بيع المزيد من السلع والخدمات بسعر أعلى. 





5.000 4.000 3000 2000 10060 0 
اجمالي الناتج المحلي الحقيقي(بلايين) 
الشكل ١-1١‏ . الاسعار والمخرجات الاجمالية يحددها 
تفاعل العرض والطلب الاجماليان 
يمثل منحنى العرض الاجمالي مجموع ما تم انفاقه عند مختلف 
مستويات الاسعارء ويبين منحنى العرض ما ستنتجه الشركات وتبيعه 
عند مختلف مستويات الاسعار ايضاً مع بقاء الأمور الأخرى ثابتة. 
يتحدد الناتج القومي والمستوى الكلي للاسعار عند تقاطع منحنيا 
العرض و الطلب الاجمالي عند النقطة ت. ويحدث هذا التوازن عند 
مستوى عام للأسعار حيث تنتج الشركات وتبيع طوعاً ما يشتريه 
المستهلكون وغيرهم من الطالبين عن طيب خاطر. 





تحذير حول منحنيات (ع )١‏ و (طأ): قبل أن 
6 توصل بحقنا:قدة عكمة تسذير مهمة ل بد أن تقان: 

لا تخلط بين النحنيات التعلقة بالاقتصاد الكلى 
«ط أ» و دع أ» وبين ا منحنيات ا متعلقة بالاقتصاد الجزئي «ط ط» و 
«دع ع». المنحنيات العرض والطلب في الاقتصاد الجزئي تبين 
كناك واسعاز اللطلم القردة :مع اعتبار اق يعقن الاغنها مزق 
الدحل القوس والسلع الاخرى امور مفروضة. ويمكين تلك فا 
متجنياك احرج والطلن امايق عرينا كيف مهيف الناتع 
الكلِي والستوئ الاجمالي للأسعان مع بقاء اقنياء مقل موارد 
اثآله والشياصة نالبق ومكتين راس اثال :يه ويقسن العرضي 
والطلب الاجماليان كيف تؤثر الضرائب في الناتج القومي وحركة 
جميع الأسعار, وقد تبحث منحنيات العرض والطلب في الاقتصاد 
الجزني في كيف أن زيادة الضرائب على البنزين قد تؤثر في 
مشتريات السيارات. وتتماثل مجموعتا ا منحنيات تماثلا شديدا.ء 
إلا أنهما يفسران ظواهر مختلفة اختلافاً كلياً. 





توازن الاقتصاد الكلي. دعونا نخضع مفهوم العرض 
الاجمالي (ع أ) والطلب الاجمالي (طأ) للتجربة لنرى كيف يتقرر 


ل 








«مستوى التوازن لكل من الكميات والأسعار». ومعني ذلك ببساطة 
أننا نريد أن نجد الناتج القومي الاجمالي الحقيقي؛ ومستوى 
الأسعار الاجمالي الذي يرضى البائعين والمشترين على حدّ سواء: 
فالبنسبة الى منحيي «ع أ» و «ط أ» الظاهرين في الشكل ”١‏ - 7, 
يتوازن الاقتصاد ككل عند النقطة ت . فعند تلك النقطة فقط. حيث 
مستوى المخرجات هوك - ٠٠٠١‏ والسعر هو س - ١5٠١؛‏ يتحقق 
رضى كل من المشترين والبائعين. وعند النقطة ت فقط يكون 
الطالبون مستعدين لشراء الكمية ذاتها التي يبدو أن قطاعات 
الأعمال مستعدة لانتاجها وييعها طوعاً. 

فكيف يصل الاقتصاد الى توازنه؟ وما الذي نعنيه حقا بكلمة 
توازن ؟ توازن الاقتصاد الكلى ١ننانء‏ عنتصمصمءءممعهصس) 
(نتناةءطة! هو تركيبة من الأسعار والكميات الاجمالية: والتي لا 
يرغب عندها البائعون او المشترون أن يغيروا مشترياتهم؛ أو 
مبيعاتهمء أو أسعارهم. ويبين الشكل "١‏ - " هذا المفهوم. فاذا 
كان مستوى الأسعار أعلى من نقطة التوازن» كأن تكون س - 
٠‏ فإن قطاعات الأعمال سترغب في بيع كمية أكبر مما يرغب 
المشترون في شرائه؛ فقد ترغب قطاعات الأعمال في بيع الكمية ج 
في حين يرغب المشترون في شراء الكمية ب فقط. فتتكدس السلع 
على رفوف المخازن لان الشركات تنتج اكثر مما يرغب المستهلكون 
في شرائه؛ بعد ذلك قد تخفض الشركات انتاجها وتبدأ في 
تشنيب اسعارفا .وح نتراجع مستوى الأسغار غن مستوياتة 
المرتفعة جداً البالغة ٠١‏ فان الفجوة ما بين الانفاق المرغوب فيه: 
والمبيعات المطلوية سوف تضيق الى أن يتحقق التوازن عند س - 
٠‏ وك - ...25. وما أن يتحقق التوازن» حتى تنتفى الرغبة 
لدي البائعين والمشترين في تغيير الكميات المطلوية أى المعروضة» 
ولا يكون هناك ضغط لتغيير مستوى السعر. 


قضايا الاقتصاد الكلي في التاريخ: 


10 #وو١‏ 
يمكننا استخدام أداة العرض والطلب الاجماليين لتحليل بعض 
الأحداث المهمة المتعلقة بالاقتصاد الكلي في التاريخ الامريكي 
للقرن العشرين. وسنركز على التوسع الاقتصادي خلال حرب 
فيتنام» والكساد التضخمي الذي تسييت به صدمات العرض 
خلال عق النسعيتات: والزكوؤن العميق الذى تسب ب الانكفاشن 
النقدي في أوائل الشمانينات, والتنمية الاقتصادية المذهلة التي 
سجلت خلال هذا القرن. 1 
طفرة زمن الحرب. دخل الاقتتصاد الامريكي عقد 

الستينات وقد عانى من الركود الاقتصادي مرات عدة. وقد تولى 
جون كينيدي الرئاسة على أمل إنعاش الاقتصاد. وكانت تلك هي 





َ ١ك‎ 


الناتج الاجمالي الحقيقي 


الشكل 1-1١‏ . الطفرة فى زمن الحرب قد تزامنت مع 
تزايد الطلب الاجمالي 

خلال فترة الحرب يعمل تزايد نفقات الدفاع على زيادة الانفاق» فينقل 

الطلب الاجمالي من ط أ الى ط أ »١‏ ويزيد مستوى الانتاج التوازنتي من 

ت الى ت١‏ وحين يزيد حجم الانتاج الجاري عن مستواه الممكن يرتفع 

مستوى الأسعار بحدة من س الى س١؛‏ ويستتبع ذلك تضخم زمن 





حتقكةاركول «الاخصسانياك الجديدة»- عم] افللق على الذهخ 
الكينزي - الى واشنطنء وقد أوصى المستشارون الاقتصاديون 
للرئيسين كينيدي وجونسون:ء باتباع سياسات اقتصادية توسعية, 
وقام الكونجرس بأتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز الاقتصاد, 
وتضمن ذلك خفض الضرائب على الشركات والأفراد في العامين 
977 و 1914. فنمى الناتج المحلي الاجمالي بمقدار ؛ بالمئة 
سنويا في بداية عقد الستينات: وتراجعت البطالة.» واستقرت 
الأسعار. وفي العام 1975 كان الاقتصاد قد وصل الى حدود 
إمكانياته الانتاجية. 

لسوء الحظء قللت الحكومة من حجم الحشد اللازم لحرب 
فيتنام, فارتفعت نفقات الدفاع بمقدار 05 بالمئة في الفترة ما بين 
5 15383 . وحتى حين بات واضحا أن ثمة 
كبيرة مقبلة؛ أجل الرئيس ليندون جونسون اتخاذ خطوات مالية 
مؤلمة لتبطئة الاقتصاد. ولم يتم زيادة الضرائب وخفض النفقات 
المدنية إلا في عام 1514 ويعد أن أصبح الوقت متآخراً جداً 
لتجنب الضغوط التضخمية:؛ ومنعها من المبالغة في تسخين 
الاقتصاد. وقد حاول الاحتياطي الفدرالي استيعاب التوسع بزيادة 
العرض النقدى بسرعة وتخفيض سعر الفائدة. وكانت النتيجة أنه 
خلال جزء كبير من الفترة الممتدة ما بين 1935 - :191١‏ كان 


كت 3 


اد 





الاقتتصاد يعمل بمستوى أعلى من حدود إمكانياته الانتاجية. 
فتصاعد التضخم تحت ضغط البطالة المنخفضة والاستغلال 
العالي للمصانع. 

ويوضح الشكل ”١‏ - 8 أحداث تلك الفترة. حيث زاد خفض 


الضرائب ونفقات الدفاع من الطلب الاجماليء فانتقل منحنىٍ 


الطلب الاجمالي الى اليمين من ط أ الى ط أ ١؛‏ وتحول التوازن 
من النقطة ت الى ت١‏ وارتفعت المخرجات والعمالة بحدة؛ وبدأت 
الأسعار تتسارع حين تجاوزت المخرجات حدود الطاقة. وقد رأى 
علماء الاقتصاد أن من الأسهل تحفيز الاقتصاد بدلاً من اقناع 
صناع السياسة بتبطئة الاقتصاد حين يكون مهددأ بالتضخم. 
وقاد هذا الدرس الى التساؤل عن مدى الحكمة في تطبيق 
سياسات مالية مضادة للدورة الاقتصادية. 

صدمات العرض والكساد التضنخمي. خلال عقد 
السبعينات؛ أصيب العالم الصناعي بمرض جديد من أمراض 
الاقتصاد الكلي هو. صدمة العرض. ويشير تعبير صدمة 
العرض (12ع5180 'إآممناة) الى تغير مفاجىء في ظروف التكلفة 
ا الانتاجية؛ تبدل العرض الاجمالي بحدة. تميزت صدمات 
العرض التي حدثت في عام 1415 بالقسوة؛ بحيث اطلق عليها 
«سنة الأوبئة السبعة». فشهد عام 1475 تلف المحاصيل الزراعية, 
وتغير تيارات المحيط» ومضاربات شديدة في أسسواق السلع 
العالمية» واضطراب في أسواق الصرف الأجنبية» وزيادة سعر 
النقط الخام العالمي بمقدار أربعة أضعاف. 

هذه الضربة التي تعرضت لها امدادات المواد الخام والنفط 
رفعت أسعار الجملة بشكل هائل. فارتفعت أسعار النفط والمواد 
الخام خلال الفترة ما بين 1977 الى 1975 بأكثر مما ارتفعت 
خلال الفترة من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى 2191/7 ويعد 
صدمة العرض بفترة وجيزة تصاعد التضخم بشكل حاد» 
وهبطت المخرجات حين عانت الولايات المتحدة من فترة من 
الكساد التضخمي , 

فكيف يمكننا فهم اجتماع ارتفاع الأسعار مع انخفاض 
المخرجات؟ أدى ذلك الارتفاع الكبير وغير المتوقع في تكلفة المواد 
الخام الى حدوث صدمة عرض,ء والتي يمكننا رسمها على شكل 
تحول يرتفع الى أعلى في منحنى العرض الاجمالي. وتشير 
حركة ع أ الى الاعلى الى أن قطاعات الأعمال ستعرض المستوى 
نفسه من المخرجات مقابل سعر أعلى بقدر كبير فقط. ويبين 
الشكل ”١‏ - 4 انتقال منحنى العرض. 

النتائج المروعة لصدمة العرض هي أسعار أعلى؛ يتبعها 
تراجع في المخرجات وزيادة في البطالة. وباالتالي» تؤدي صدمة 
العرض الى تدهور في جميع الأهداف الرئيسية للسياسة 
الاقتصادية الكلية . 


تقسيد السيولة النقدية, 51/8[ - 15481. بلول 
العام 1915 كان الاقتصاد قد شفي من صدمة عرض سنة 15177. 
وعاد مستوى المخرجات الى سابق عهده. لكن الاضطرابات في 
الشرق الاوسط قادت الى صدمة نفط جديدة حين تسببت الثروة 
الايرانية في ارتفاع أسعار النفط من ١5‏ دولاراً للبرميل في أوائل 
العام 191078 الى 55 دولاراً للبرميل في العام 19175. فارتقع 
التضخم بحدة - بمعدل ١7‏ بالمئة سنوياً خلال الفترة من ١191/4‏ 
الى .198٠‏ 

لم يكن معدل التضخم المكون من منزلتين عشريتين أمراً 
مقبولاً. فاختطت إدارة الرئيس كارتر سياسة دخلية متهاونة 
وقيوداً حالية معجيلة لكن العضيكم اسكين كف الاحتباطي 
الفدرالي لإصلاح الوضع - والذي قام تحت قيادة عالم الاقتصاد 
بول فولكر - بتقديم وصفة لعلاج قوي هو تقييد السيولة النقدية 
لكبح التضخم. فارتفعت أسعار الفائدة بحدة خلال العامين 19105 
و 190., وانخفضت أسعار السوق المالي» وأصبح الحصول على 
قرضن من الأمور الصعية: ؤادت ستياسة تقديد السيولة النقدية الى 
خفض إنفاق المستهلكين وقطاعات الأعمال. وكانت أقسى ضربة 
من نصيب مكونات الطلب الاجمالي الحساسة لسعر الفائدة. فبعد 
العام 114 تراجع بحدة انشاء المساكن: وشراء السيارات: 
والاستثمار في قطاعات الأعمال؛ وصافي الصادرات. 

يمكننا تصوّر كيفيّة عمل سياسة تقييد السيولة النقدية على 
رفع سعر الفائدة وخفض الطلب الاجمالي من الشكل 7١‏ - / عن 
طريق عكس السهم. أي أن سياسة تقييد السيولة النقدية تخفض 
الإنفاق» وتؤدي الى نقل منحنى الطلب الاجمالي هبوطاً ناحية 
اليسار - عكس التأثير الذي أحدثه الحشد العسكري خلال عقد 
الستينات بالضبط. فالتراجع في الطلب الاجماليء ادى الى 
انخفاض الانتاج بمقدار ٠١‏ بالمثة تحت حدود امكانياته بحلول 
نهاية 1187 وارتفع معدل البطالة من أقل من 5 بالمئة في عام 
9 الى أكثر من ٠١‏ بالمئة في نهاية 1985. 

كانت مكافأة تلك الاجراءات التقشفية تراجعاً كبيراً في 
التضخم. من معدل ؟١‏ بالمئة سنوياً في الفترة ما بين 1514 - 
الى ؛ بالمئة خلال الفترة من ١947‏ - /198. فقد نجحت 
البطالة المرتفعة في خفض التضخم. لكن التكلفة كانت باهظة من 
ناحية ما ضاع من مداخيل ومخرجات, وعمال. 

هيأ انخفاض التضخم وتزايد الطاقة الانتاجية في أوائل 
الثمانينات المسرح لتوسع اقتصادي طويل؛ خلال سنوات حكم 
ريغان. فقد نما الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي باطراد خلال 
الفترة من ١987‏ الى ١549‏ بمعدل 5.5 بالمثة سنوياً. وهبط 
معدل البطالة من أكثر من ٠١‏ بالمثة في العام 1987 الى 5.ه 
بالمثة في الفترة 1984 - 484١؛‏ وبقي التضخم ضمن حدود 
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مقبولة, بلغ معدله 5.5 بالمئة بعد العام 1487. لقد كانت سياسة 
تقييد السيولة النقدية مكلفة؛ لكنها نجحت في اعتصار التضخم 
وسحبه من الاقتصاد الامريكي. 

قرن من النمو . الحقيقة الأخيرة في دراما الاقتصاد 
الكلي موضوع بحثنا تتناول نمى المخرجات, والأسعار طيلة الفترة 
الممتدة من بداية هذا القرن. وكما يبين الرسم البياني على 
الصفحات الأولى من هذا الكتاب: نمت المخرجات بمعامل يزيد 
ع5 حمق مند دوانة هذا القرق: اإكدف معن اتساسحس هذا 
التعظ طؤيل المدى + 

إن نظرة متمعنة في نمو الاقتصاد الامريكي تكشف لنا بأن 
معدل التنمية خلال هذا القرن بلغ ١.؟‏ بالمئة سنوياً. ويعود جزء 
من هذه التنمية الى نمو سلم الانتاج بسبب زيادة بعض المدخلات 
مثل مدخلات رأس المال؛ والعمالة, وحتى الأراضي المستغلة 
ازدادت بحدة خلال تلك الفترة. بالقدر نفسه من الأهمية كان 
التحسن في الكفاءة» ويعود الفضل في ذلك الى المنتجات الجديدة 
(مثل السيارات)؛ وطرق التصنيع الجديدة (مثل الحوسبة 
الالكترونية). وساهمت عوامل أخرى أقل بروزاً في التنمية 
الاقتصادية: مثل التقتيات المحسئة للاذارة وتحسن الخدمات (بما 
في ذلك بعض الإبتكارات مثل خط الانتاج والتسليم السريع). 
وَيَعْكَفَقَالعِوية من علماء الاقصناف أن مقانسن التمى تقلل هن 
حجم النمو الحقيقي لأن مقاييسنا تميل الى التغاضي عن 
مساهمة المنتجات الجديدة في رفع مستويات المعيشة والتحسن 
في نوعية المنتجات . مثلاً. حين اخترع توماس كرابر المرحاض 
الداخلي؛ لم يعد ملايين الناس بحاجة للخروج في برد الشتاء 


للتخلص من فضلاتهم: ومع ذلك فإن هذه الراحة الاضافية لا 


تظهر البتة عند قياس الناتج المحلي الاجمالي. 

فكيف يمكننا أن نصور الارتفاع العظيم في المخرجات على 
أداتنا ع 1 - ط أ؟ يبين الشكل ٠١ - 5١‏ طريقة ذلك. فالزيادة في 
المخرجات والتحسينات على الكفاءة أحدثت نقلة كبرى الى اليمين 
في منحنى ع أ...٠‏ الى ع أء..؛. وكان هناك زيادة كبيرة في 
تكلفة الانتاج؛ فارتفع متوسط أجر الساعة من ٠ .٠١‏ دولار الى 
دولارء لذلك انتقل منحنى ع ؛ الى أعلى أيضاً. ويالتالي 
كانت النتيجة الكلية زيادة في المخرجات والأسعار كما هو مبين 
في الشكل .٠١ - ”١‏ 

دور السياسة الاقتصادية 

ما هو موقع السياسة الاقتصادية الكلية في هذه الصورة؟ 


الهدف الرئيسى للسياسة الاقتصادية الكلية اليوم هو تشخيص 
أوضاع الاقتصاد. ووصف العلاج المناسب له. مثال ذلك اعتقدت 





ك2 ك١‏ الناتج الاجمالي الحقيقي 


الشكل ١‏ ! - 9. تأثير صدمات العرض 

ارتفاع أسعار النفط او المواد الخام او العمالة بحدة يزيد من تكاليف 
الانتاج. وهذا يقود الى حدوث الكساد التضخمي . وضمن اطار منحنيا 
ع أ - ط أء فان التكلفة الأعلى تنقل منحنى أع الى أعلى من ع أ الى ع 
1؛ وينتقل التوازن من ت الى ت١‏ وتتراجع المخرجات من ك الى ك١2‏ 
في حين ترتفع الأسعار. وبالتالي يعاني الاقتتصاد من تحسن أقل في 
المخرجات وارتفاع في الاسعار 





ادارة الرئيس كلينتون أن القضية الرئيسية التي تواجه الاقتصاد 
في بداية العام 1437 هي الادخار القومي غير المناسب؛ وكان 
اللا هوزيادة العتسرائت وختقدن الاتفناق: وخفض عجز 
الميزانية» والسماح لمدخرات قومية أعلى بأن تتدفق الى استثمارات 
مطنة لى اجقبية. وكاتت السيئاسة موجهل ناامية زياقة النسى هي 
امكانيات الانتاج» وهي في الواقع تنقل منحنى ع أ الى الخارج 
بسرعة من أجل إعطاء نموذج عن الوضع في المستقبل ممائل 
للشكل .١٠١- ١‏ 

شعر بعض علماء الاقتصاد بأن المنهج خطر لان تقييد 
السياسة المالية قد يميل الى خفض الطلب الاجمالي وينقل منحنى 
طأ الى اليسار. وما لم تتم موازنة هذا الانتقال بسياسة نقدية 
توسعية: فإن الانكماش المالي يهدد بأن يزيد من بطه إبلال 
اقتصاد ضعيف بالقعل. فهل يستحق الأمر أن نجلب على أنفسنا 
هذه المجازفة؟ اعتقدت ادارة كلينتون بأنها تستحق لأنها ركزت 
على التنمية الاقتصادية بعيدة المدى أكثر من تركيزها على الدورة 
الاقتتصادية قصيرة المدى. ربما لو كان الزمان غير الزمان» أو أن 
البلد غير البلد؛ أو أن القيادة كانت مختلفة:؛ لكان التأكيد لصالح 
التوسع المالي وليس الانكماش المالي. 


للف 





ثمة أنواع أخرى من الصدمات تطرح شكلاً آخر من 
المعضلات. فكيف يجب أن ترد الدولة لى حدثت اليوم صدمة كبرى 
في أسعار النفط؟ فحين ينكمش العرض الاجمالي (على النحو 
المبين في الشكل ١؟‏ - 9), فهل يجب على صناع السياسة 
«التكيف» مع ارتفاع السعر عن طريق زيادة الطلب الاجمالي 
لتحاشي حدوث خسارة في المخرجات؟ أم هل يجب أن تكون 
السياسة «غير متكيفة»» وتقلص الطلب الاجمالي لتحاشي أية 
زيادة في مستوى الأسعار الاجمالي؟ السياسة المتكيفة ستقود الى 
حدوث تضخم عال وتحافظ على مستوى العمالة؛ أما المنهج 
اللامتكيف. فسوف يؤدي الى هبوط في الدورة الاقتصادية: وبطالة 
عالية ويتحاشى زيادة التضخم. 
أي المناهج هو الصحيع؟ ليس في وسع علماء الاقتصاد 
إعطاء جواب علمي صحيح على هذه الأسئلة؛ لأنها قضايا 
«معيارية» تشتمل على معضلات ذات قيم سياسية واجتماعية. 
والدور الصحيح لعلم الاقتتصاد هو استخدام أدوية لمعالجة 
المسائل «الوضعية», (©00511117) وتقدير الربح والخسارة من 
التضخم والبطالة الناجمة عن اتباع مناهج سياسية مختلفة. لكن 
في نهاية الامرء لابد للاختيار المؤلم ما بين التضخم والبطالة؛ أو 
بين الاستهلاك اليوم والاستهلاك غداً» من أن يتم ضمن سوق 
الأفكار الذي يُدعى بالعملية السياسية. 





كل "5و١‏ كك ١5.٠.‏ 


الشكل ٠١ - ١١‏ . النمو في المخرجات الممكنة يقرر الاداء 
الاقتصادي على المدى الطويل. 

قادت الزيارة في العمالة؛ ورأس المال: والكفاءة طيل هذا القرن الى 

زيادة كبيرة في امكانيات الاقتصاد الانتاجية ناقلة اجمالي العرض 

بعيدا الى اليمين . واجمالي العرض هو المقرر الاساسي لتنمية 

المخرجات على المدى البعيد : 





اااببببااحببببحبيبيبيبيبيبيببحِحِححححححب تت[ س2 
ملخغص 
ال رو او 01 الاك 


ا - ماهو موضوع الاقتصاد الكلي ؟ 

١‏ - يتعلق الاقتصاد الكلي بدراسة سلوك الاقتصاد بكامله؛ فهو 
يحلل التنمية بعيدة المدى علاوة على التتحركات الدورية 
للمخرجات: والبطالة والتتضخم: والغرض النقدي وعجز 
الميزانية» والتجارة والتمويل الدوليين. وهذا يتعارض مع 
موضوع الاقتصاد الجزني الذي يدرس سلوك الأسواق» 
والأسعارء والانتاج كل على حده. 

؟ - لم تطور الولايات المتحدة تشريعات لاهداف الاقتصاد الكلي 
الا بعد الحرب العالمية الثانية. حيث أعلن قانون الاستخدام 
للعام ١457‏ عن سياسة فدرالية «لرفع مستوى العمالة, 
والانتاج» والقوة الشرائية الى أقصى حد». ومنذ ذلك الحين 
تنقلت الولايات القومية ما بين هذه الأهداف الثلاثة, لكن في 
الولايات المتحدة كما في معظم دول اقتصاد السوق؛ مازالت 


لجز 


هذه الأهداف تشكل اطار الأسئلة المركزية لقضايا الاقتصاد 
الكلي» وهي : (أ) لماذا تنخفض معدلات العمالة والمخرجات 
في بعش الاحيان: وكيف ينكن خنفض البطالة (ب) ما هي 
مصادر تضخم الأسعار وكيف يمكن السيطرة على التضخم؟ 
(ج) كيف يمكن للدول أن تزيد من منعدلات نموها 
الاقتصادي؟ 
” - علاوة على هذه الأسئلة المحيرة ثمة حقيقة صعبة هي أن 
هناك تضارب حتميء أو مفاضلة لا بد منها ما بين هذه 
الاهداف الثلاثة: فالتنمية السريعة لمستويات المعيشة 
المستقبلية» قد تعني خفض الاستهلاك اليوم؛ وكبح التضخم: 
قد يتطلب فترة مؤقتة من البطالة المرتفعة. 
5 - يقيّم علماء الاقتصاد مدى نجاح الأداء الاجمالي للاقتصاد 
بمقارنة ما اذا كان يحقق الاهداف التالية: (أ) تنمية سريعة 





ومستويات عالية من المخرجات والاستهلاك. تقاس المخرجات 
عادة بالناتج المحلي الاجماليء والذي هو مجموع قيم جميع 
السلع والخدمات النهائية المنتجة خلال السنة. كما أن الناتج 
المحلي الاجمالي يجب أن يكون مرتفعاً مقارنة بالناتج المحلي 
الاجمالي الممكن؛ أي الحد الأقصىء الذي يمكن الحصول 
عليه من العمالة العالية او المخرجات المستدامة. (ب) معدلات 
منخفضة من البطالة وعمالة عالية» مع عروض وفيرة من 
الؤظائك الجيدة: (ج) اسجهزان مستوريات الأتتعان :زآى 
معدلات منخفضة من التضخم) على آن:تكون الأسغار 
والأجور حرة في الاسواق. 

٠‏ - قبل تطور علم الاقتصاد الكلي كانت تيارات ذلك الاقتصاد 
تتقاذف الدول دون أن يكون لديها دفة توجهها. اما اليوم فان 
لدى الحكومات أدوات متعددة تمكنها من توجيه الاقتصاد: 
(أ) السياسية المالية (الضرائب التي تجبيها الحكومة 
والنفقات) وتساعد على تقرير توزيع الموارد ما بين السلع 
الجماعية والخاصة:؛ وتؤثر في مداخيل الناس واستهلاكهم, 
وكوقى :الحواقو فالآسشتمان والقوارات الاتقصنادي#الأكرع. 
(ب) السياسة النقدية (خاصة تنظيم البنك المركزي للعرض 
النقدي للتأثير على سعر الفائدة وأوضاع الأئتمان)؛ وتؤثر 
على القطاعات الاقتصادية الحساسة للفوائد البنكية. وأكثر 
هذه القطاعات تأثراً الاسكان؛ والاستثمارات في الأعمال, 
وصافي الصادرات. (ج) سياسات الدخل (برامج الحكومة 
التي تؤثر بشكل مباشر على الاجور والأسعار) وتحاول 
السيطرة على التضخم دون أن تجلب على نفسها عبء تحمل 
التكاليف العالية للركود الاقتصادي والبطالة. ولأن هذه 
السياسات تتدخل بكفاءة السوقء فإنها نادراً ما تستخدم في 
زمن السلم اليوم. 

- لم تعد الدولة المفردة سوى جزء صغير من اقتصاد عالمي 
متكامل ترتبط فيه الدول بيعضها البعض من خلال المتاجرة 
بالسلع والخدمات ومن خلال التدفقات المالية. ويساهم نظام 
اقتصادي عالمي يسير بسلاسة في التنمية الاقتصادية 
السريعة؛ لكن الاقتصاد العالمي قد يصب الرمل داخل ماكنة 
النمو فيتوقف جريان التجارة» وتتعطل آلية التمويل الدولية. 
فللتعامل بالتجارة الدولية مكانة عالية على جداول أعمال 
جميع الدول. 

ب - فضايا الاقتصاد الكلي في التاريخ 
والعرض والطلب الاجماليان 


الأسعار هما العرض الاجمالي (ع أ) والطلب الاجمالي 


(ط أ). يتكون الطلب الاجمالي من مجموع ما تُنفقه الأسر, أو 
قطاعات العملء؛ أو الحكومات»؛ والأجانب. وهو يمثل مجموع 
المخرجات التي يمكن أن تشترى طوعاً حسب كل مستوى من 
مستويات الستعر::والسياسات النقدية والمالية وغيرها من 
العوامل التي تؤثر في الطلب. ويصف العرض الاجمالي 
مقدار المخرجات التي قد ترغب قطاعات الأعمال في 
انتاجهاوبيعها طوعاً وفقاً للأسعار والتكاليف وأوضاع 
الوم 

لمنحنيات «ع أ» و «ط أ» الشكل ذاته الذي لمنحنيات العرض 
والطلب التي حللناها عند بحث الاقتصاد الجزئي. تبين 
منحنيات «أط؛ الكميات التي يمكن للمستهلكين؛ والشركات: 
والقطاعات الأخرى أو تشتريها عند كل مستوا من مستويات 
الأسعارء مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة. ويصور منحنى 
«ع أ» الكميات التي قد تنتجها قطاعات الأعمال طوعاً وتبيعها 
عند كل مستوى من مبستويات الأسعار: مع بقاء الأشياء 
الأخرى ثابتة. (لكن تنبه لاحتمال الخلط ما بين عرض وطلب 
اللذان هما من قضايا الاقتصاد الجزئي والعرض والطلب 
الاجماليان). 


ويتحقق ذلك عند تقاطع منحنيا ع أ مع ط أ. عند مستوى 
السعر الذي يحقق التوازن يشتري المشترون طوعاً ما تبيعه 
قطاعات.الأعمال ظوعاً. ويمكن التوازة المخرجات أن ,تتنتعق عن 
الاستخدام الكامل للايدي العاملة؛ أو المخرجات الممكنة. 


٠‏ - يكشف التاريخ الامريكي الحديث عن دورات غير منتظمة من 


صدمات العرض والطلتٍ الاجماليين وسياسات الرد عليها. 
في أواسط الستينات قاد العجز في الميزانية بسبب حرب 
فيتنام إضافة الى الاقتراض بفائدة مخفضة الى زيادة 
سريعة في الطلب الاجمالي. وكانت النتيجة انقلاباً في 
الأسعار وتضخماً. وفي العامين 1917/5 و1914 أدت 
صدمات عرض مناوئة الى انتقال منحنى العرض الكلي الى 
الأعلى (نقص العرض) وقاد ذلك الى كساد تضخمي» 
وارتفاع في معدلات البطالة والتتضخم. في نهاية عقد 
السبعينات كان رد صناع السياسة على ارتفاع التضخم: هو 
تقييد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة. وكانت النتيجة 
خفض الانفاق على الطلبات الحساسة للفائدة مثل الاسكان, 
والاستثمارات وصافي الصادرات. 


25 ظيلة فحز القنوّن العشترين آدى تمى التخترجاتاللمكتة :الى 


27 


زيادة العرض الاجمالي زيادة هائلة وقاد ذلك الى تواصل 
نمو المخرجات ومستويات المعيشة. 





مفاهيم للمراجعة 





المضاهيم الرئيسية للاقتصاد الكلي 
- الاقتصاد الكلي مقابل الاقتصاد الجزني 
- الناتج المحلي الاجماليء الفعلي والممكن 
العمالة البطالة. معدل البطالة 


- التضخم., الانكماش 


الضرائب) 


سعر المستهلك (م أم) 


- جَتَنَاينة (النبخل 
- صافي الصادرات 
- «السياسة المالية (انفاق الحكومة. - ثلاث صدمات لها علاقة بالاقتصاد الكلي: 


- التقوى: النسياسة'التقنية 


الرقم القياسي لاتعال المستهلك و مققنو العرض والطلب الا جماليان 
- العرض الاجمالي» الطلب الاجمالي 


- منحنى عأ مع طأ 
- توازن عأ مع طأ 


الطفرة زمن الحرب. صدمة العرضء تقييد 
السيولة النقدية. 

َع وَافِل الققمية الاتتصسادية على الدئ 
الطويل 





اسيكئلة الما ففسة 





١‏ - ما هي الأهداف الرئيسية لموضوع الاقتصاد الكلي؟ أكتب 
تعريفاً قصيراً لكل واحد من هذه الأهداف. إشرح بدقة 


سبب أهمية كل هدف. 


- اذا كان الرقم القياسي للاسعار يساوي 7.١‏ في العام 


7 و 150 في العام 1444: فما هى معدل التضخم للعام 
45؟ 

* - ما هو تأثير كل من الأمور التالية على الطلب او العرض 

الاجماليين. حسبما هو مطلوب؟ 

أ - زيادة كبيرة في أسعار النفط (على ع أ) 

ب - اتفاق لخفض التسلح يخفض نفقات الدفاع (على ط١)‏ 
ج - زيادة في المخرجات الممكنة (على ع أ) 

3 > افوسع التق ينشقض :اسمن قاد (ظلي 111 

؛ - لكل حدث مدرج في السؤال ”2 استخدم أداة عأ - طأ 
لبيان تأثير الحدث على المخرجات والمستوى الاجمالي 
للسعر. 

ه - ضع نفسك مكان أحد صانعي السياسة الاقتصادية. 
الاقتصاد متوازن حيث س - ٠١١‏ ك - ...>7 - اجمالى 
الناتج العلى المكن. وقد رقاقت «التكيّف مغ التلقسقم؛ 
أي أنك أردت الابقاء على الأسعار ثابتة بشكل مطلق عند س 
2 .قوق الاكتراقا لما ققيحصل اللمتقوجات»واخيرا: 
يمكنك استخدام السياسات المالية والنقدية للتأثير في الطلب 
الاجمالي؛ لكنك لا تستطيع التأثير على العرض الاجمالي 
على المدى القصير. فكيف يمكنك الرد على ما يلي: 


أ - زيادة مفاجئة في نفقات الاستثمار. 

ب - زيادة حادة في أسعار المواد الغذائية إثر كارثة 
فيضانات في حوض نهر الميسيسبي. 

جد تراجع في الإنناجية يَحَفْسَن المشريجات الممكنة 

د - اتفاق لخفض القوات المسلحة التقليدية والنفقات المتعلقة 
بها بمقدار ١‏ بالمثة. 

ه - هبيوط حاد في صافي الصادرات نتيجة ركود اقتصادي 
عميق في اورويا. 


كن خلال الفكرة 1585-54 طبقت ادازة الركيس ريغان 


سياسةأعالية خضت الضرائب وزانت إتفاق الحكومة:: 

أ - إشرح السبب الذي يؤدي بهذه السياسة الع زيادة 
الطلب الاجمالي. بيّن تأثيرها على المخرجات والأسعار 
مفترضاً حدوث انتقال في منحنى ط أ فقط. 

ب - تدّعي مدرسة جانب العرض أن خفض الضرائب سيؤثر 
على العرض الاجمالي والسبب الرئيسي هو أن ذلك 
يريد الخرجات الكتة::وعلى فرض آن إجرادات زيعان 
المالية قد أثرت في ع أ علاوة على ط أ., بين تأثير ذلك 
ريغان المالية على المخرجات ليس غامضأً في حين أن 
التأثيز على الأسعان ليس :ؤاضحاً. 


١‏ - كان لخطط كلينتون الاقتصادية التي أقرها الكونجرس في 


تاوف 


العام 1951 تأثير بالنسبة الى تقييد السياسة المالية وذلك 
بزقغها للضراتي وحفضهنا للأنفاق تاشن هده السياسة 
(1)غنى فرح أأنهالَيِس هناك سياسةأنقدية تعمل يشتكل 


مضادء (ب) افتراض أن السياسة المالية تلغي تماماً التأثير 
على فجوة الناتج المحلي الاجمالي وأن العجز الأقل في 
الموازنة يقود الى استثمار أعلى ونمو اكبر في للمخرجات 


الممكنة. 
- بالنظر الى المعطيات حول الناتج المطلي إلاجِمالي الحقيقي 
ومستوى السعردقي لجلا 1 لقان 


أ - حسب معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 
ومعدلات التضخم للسنوات من ١1518١‏ الى .١15185‏ هل 
يمكنك أن تخمن في أي السنوات كان لدينا ركود 
عميق؟ 

ب - في رسم بياني عن «ع أ» و «ط أ» مماثئل للشكل 
522 م ا ان الذى هو مؤشر سعر يقيس سعر جميع مكونات الناتج المحلي الاجمالي. 
تتبع توازنات الأسعار زالمخرجات المبينة في الجدول . ' "”ي د عنم 5 : 
كيف يمكنك تفسير الركود الذي سيظهر في الرسم ؟ (المصدر: التقرير الاقتصادي للرئيس؛ .)١1194‏ 





* لاحظ أن الرقم القياسي للاسعار المبين هو «مثبط الناتج المحلي الاجمالي». 


ع 






يركز علم الاقتصاد على مفاهيم يمكن قياسها فعلياً - أشياء مثل 
أسعار القمح: وأسعار الأسهمء؛ وسعر الفائدة. وسعر الصرف» 
والناتج القومي» أو مستوى السعر - ومن بين جميع ما تقدم: 
ربما كان الناتج القومي هو الأهم في جميع موضوعات 
الاقتصاد. وسوف نتعلم هنا كيفية قياس الناتج القومي الاجمالي» 
والذي هو مجموع القيمة النقدية للناتج القومي. 

وفي حين أن الناتج المحلي الاجمالي. وسائر حسابات الدخل 
القومي؛ تبدو وكأنها مفاهيم مليئة بالألغار, فإنها في الحقيقة من 


بين أعظم اختراعات القرن العشرين. كما يستطيع قمر اصطناعي. 


يدور في الفضاء أن يرصد الطقس في قارة بأكملهاء فإن في 
وسع الناتج المحلي الاجماليء أن يعطي صورة عن حالة 
الاقتصاد. فهو يمكن الرئيسء والكونجرس, والاحتياطي الفدرالي 
مق لحك على ما 101 كاق الاكتضحان يتكم أى يقويسم: :وها آذ! 
كان الأتصتان مهاجة الى دفعة ا آن يكبم بلجامء 'آوما اذا كان 
هناك تهديد بحدوث تضخم أو ركود قاس. ومن دون قياس 
الحاصل الاجمالي للاقتصاد مثل الناتج القومي الاجمالي؛ فإن 
ضناع السياسة سيتيهؤن في بكر من البياتات عن النتظية: 
الناتج المحلي الاجمالي والمعطيات المتعلق به. اشبه بمنارة تساعد 
صناع السياسة على قيادة الاقتصاد نحو الأهداف الاقتصادية 
الركتسسة: 

إضافة الى ذلك فإن التقدم في النظرية الاقتصادية الكلية قد 
يكو مسقصيلا من :دوق االقاقم اللحلى الاجماللى وقيانسات الناتتع 
القومئ الأخرى::وهذه القنياسات تمكننا من:سمالجنة قضايا 
مركزية لها علاقة بالاقتصاد الكليء بما في ذلك التنمية 


1 


الدخل القومي وحسابات الانتاج 


حين يكون في وسعك قياس ما تتحدث عنه, وتعبر عنه بالأرقام, فإنك تعرف شيئاً عنه, وحين لا تستطيع 
قياسه أو التعبير عنه بالأرقام, فإن معرفتك به من النوع الهزيل وغير المقنع؛ وقد تكون تلك بداية 
المعرفة, لكن يصعب القول أنك تقدمت بافكارك الى مستوى العلم. 


لورد كلفن 


الاقتتصادية. والدورة الاقتتصادية. والعلاقة ما بين النشاط 
الاقتصادي والبطالة: وقياسات ومحددات التضخم. 


الكثيرون اعتراضات جدية على استخدام الناتج المحلي الاجمالي 
كمقياس وحيد على الرفاه. وأحد الانتقادات الرئيسية هي ان 
الناتج المحلي الاجمالي يأخذ باعتباره السلع والخدمات التي 
تباع وتشترى في السوق فقطء ويتغاضى عن تأثير المؤثرات 
الخارجية كالتلوث مثلاً. ففى هذه الايام يتزايد القلق من ان 
تتحقق التتمية المادية غلى حساب:توعية البيثة: فالتاس 'تتسامل, 
هل يتحت علينا حين نقود سياراتناء اى نكيف هواء منازلنا ان 
نلوث الهواء والماء وحتى ان نغير مناخ كوكبنا؟ للاجابة على 
هذا السؤال علينا ان نحول مفهوم الناتج المحلي الاجمالي؛ 
الى مقياس اوسع للنشاط الاقتصادي - اي الي مفهوم «الرفاه 
الاقتصادي الصافي» (ع"دولاءئ858 عتسمصمءء أعم) 


ما هو الناتج المحلي الاجمالي؟ هو الإسم الذي نطلقه على القيمة 
النقدية للسلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود دولة ما في 
السنة. إنه الرقم الذي تتوصل اليه حين يطبق المقياس النقدي 
على مختلف السلع والخدمات - إبتداء من ألعاب الحاسوب 
وإنتهاء بالمعدات التي تدار آلياً - والتي ينتجها بلد ما باستخدام 
أرضه. وعماله. وموارده الرأسمالية. ويساوي الناتج المحلي 
الاجمالي مجموع القيمة النقدية لكل سلع الاستهلاك والاستثمار, 


ومشتريات الحكومة وصافي الصادرات الى بلاد اخرى. 
ويستخدم الناتج المحلي الاجمالي لأغراض عدة:؛ لكن أهمها 
هو قياس الأداء الكلي للاقتصاد . فاذا ما سألت مؤرخ اقتصادي 
عما حدث خلال «الكساد حر فقد يكون أفضل جواب 
قصير هو: 
خلال الفترة ما بين 1975 - 1975 هبط الناتج المحلي 
الاجمالي من ٠١5‏ بليون دولار الى 51 بليون دولار. وهذا الهبوط 
الحاد في القيمة النقدية للسلع والخدمات»: الذي ولده الاقتصاد 
الامريكي تسبب في حدوث حرمانء وافلاسات, ودمار بتوك. 
وشغبء واضطرابات سياسية. 
الناتج المحلي الاجمالي هو أكثر المقاييس شمولاً لقياس 
جميع مخرجات دولة ما من السلع والخدمات انه مجموع القيمة 


النقدية لمجموع الاستهلاك؛ والاستثمار» والمشتريات الحكومية من 


السلع والخدمات» وصافي الصادرات لما 
في احدى السنوات. 

نبحث الآن عناصر الدخل القومي وحسابات الانتاج. وسنبدا 
ببيان مختلف طرق قياس الناتج المحلي الاجمالي والتمييز ما بين 
الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي والإسمي. ثم نحلل المكونات 
الرئيسية للناتج المحلي الاجمالي. وأخيرا. سنبحث عيوب الناتج 
المحلي الاجمالي بصفته مؤشر على الرفاه الاقتصادي واقتراح 
مناهج بديلة لقياس الناتج القومي. 

تدفق الشاع او تدفق الكسب 

كيف يقنيس علماء الاقنتصاد د الام الحلي الماك فعلاً؟ 
ايان بي م 0 171-70 00 


يمكن قياس الناتج المحلي الاجمالي اما عن طريق تدفق 
المنتجات:» او مجموع الكسب. 


تم انتاجه في دولة ما 


ولبيان الطرق المختلفة لقياس الناتج المحلي الاجمالي؛ نفترض 


وجود عالم مبسط للغاية حيث لا حكومة: ولا تجارة خارجية؛ أو 
استثمارات. وفي هذا الوضع؛ فإن اقتصادنا لا ينتج سوى 
«سلع استهلاكية», وهي مواد تشتريها الأسر لتلبية حاجاتها. 
منهح تدفق المنتجات. في كل عام تستهلك جماهير 
الشعب تشكيلة واسعة من السلع الاستهلاكية: سلع مثل التفاح 
والبرتقال والخبز» وخدمات مثل الرعاية الصحية وقص الشعر. 
ونحن لا نشمل في حسابنا سوى «السلع النهائية» - السلع التي 
يشتريها المستهلك ويستهلكها. وتنفق الأسر دخلها على تلك 
السلع الاستهلاكية كما هو مبين في الحلقة العليا من الشكل 
.١ - ١‏ إجمع كل ما أنفق على هذه السلع الاستهلاكية وسوف 


ع 


تصل الى المجموع المبسط الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد 
البسظة 

وهكذاء يمكننا أن نحسب بسهولة:؛ في مثالنا عن الاقتصاد 
المبسط الدخل القوميء او الناتج بوصفه مجموع ما يتدفق سنوياً 
من السلع والخدمات «النهائية»: (سعر البرتقالات ا عدد 
البرتقالات) زائد (سعر التفاحات لا عدد التفاحات) الى آخر 
جميع السلع الاستهلاكية. ويعرف الناتج المحلي الاجمالي على 
أنه مجموع القيمة النقدية لما يتدفق من سلع نهائية تنتجها 
الدولة )١(‏ 

لاحظ اننا نستخدم سعر السوق كميؤان لتقدير قيمة مختلق 
السلع. فلماذا نستخدم سعر السوق بدلاً من الكتلة او الحجم او 
ساعات العمل المستخدمة في الانتاج؟ أسعار السوق هي عصا 
القيامن لأن الأسعار تمك القيمة الاتتصناديةالتسبية للسلم 
والخدمات المختلفة. أي أن؛ السعر النسبي لمختلف السلع؛ يعكس 
تقييم المستهلكين لآخر وحدة يستهلكونها من هذه السلع. وبالتالي 
فإن اختيار أسعار السوق كميزان لمختلف السلع ليس اختياراً 
اعتباطياً. ففي اقتصاد سوق يعمل بشكل جيد تعكس الأسعار 
الاشباع النسبي الذي يتلقاه المستهلكون من كل سلعة. 

منهخح الكسب او التكلفة. الطريقة الثانية المساوية 
للطريقة السابقة لحساب الناتج المحلي الاجمالي هي منهج 
الكسب او التكلفة. انظر الى الحلقة السفلى من الشكل .١ - 7١‏ 
فعبرها تتدفق جميع تكاليف القيام بالاعمال؛ وهذه التكاليف 
تتضمن الأجور المدفوعة للأيدي العاملة؛ والايجارات المدفوعة 
للعقارات: والأرباح المدفوعة للرساميل: وهلم جرا. لكن تكاليف 
الأعمال تلك هي أيضاً الكسب الذي تحصل عليه الأسر من 
المؤسسات. وبقياس مقدار التدفق السنوي لهذه المكاسب أو 
المداخيل: يمكن للاحصائيين التوصّل مرة أخرى الى الناتج 
المحلي الاجماك [10), 

وهكذاء فان طريقة ثانية لحساب الناتج المحلي الاجمالي هي 
جمع عامل الكستب (الأجون: والقواكد:والاتجنارات: والأرباح) 
التي هي تكاليف انتاج السلع النهائية للمجتمع. 

تكافةٍ كرا المنهجين. الآن, و بعد أن حسبنا الناتج 
المحلي الاجمالي بالحلقة العليا الخاصة بمنهج تدفق المنتجات 
والحلقة السفلى الخاصة بمنهج تدفق الكسبء فاي منهما هو 


(1) مثالنا الملبسط للغاية لا يأخذ في الاعتبار سوى نفقات الاستهلاك. 
وتعريف كامل الناتج المحلي لابد أن يتضمن جميع السلع والخدمات 
النهانية؛ اي ان الناتج المحلي الاجمالي هو الاستهلاك. والاستثمارت 
الخاصة: والانفاق الحكومي على السلع والخدمات. وصافي الصادرات 
الى بقية انحاء العالم. 

حين نترك عالمنا المبسط الذي اعتبرنا فيه أن الناتج المحلي الاجمالي هو 
الاستهلاك ققط. فإن علينا هنا ادخال الضرائب والدفعات التحويلية التي 
تقدمها الحكومة في حساباتنا. 


المشتريات الاستهلاكية 5 
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السلع والخدمات النهائية 
(الخبز » السيارات » الخ) 


١ب‏ 
الخدمات الانتاجية 
(العمالة الارض »الخ) 


الاجور . الايجارات » الارباح »الخ 5 ار 


الشكل !؟ - .١‏ يمكن قياس الناتج المحلي الاجمالي إما (أ) عن طريق تدفق المنتجات النهائية او. بشكل مساو عن 


طريق (ب) تدفق التكاليف 


في الحلقة العلياء ينفق الناس نقودهم على السلع النهائية. ومجموع التدفق النقدي لها في كل سنة هو احد مقاييس الناتج المحلي الاجمالي. الحلقة 
السفلى تقيس التدفق السنوي لتكاليف المخرجات: المكاسب التي تدفعها قطاعات الاعمال على شكل اجورء وايجارات, وفوائد. وأرباح أسهم, وأرباح. 
مقياسا الناتج المحلي الاجمالي يجب أن يتطابقا دائماً. لاحظ أن هذا الشكل هو النظير الاقتصاد الكلي للشكل (؟ - ١)؛‏ والذي عرض المجرى 


الدائري لكل من العرض والطلب 





المنهج الافضل؟ المفاجأة انهما الشيء ذاته «بالضبط». 

يمكننا فهم تطابق كلا المنهجين بتفحص اقتصاد صالون 
حلاقة بسيط. إفرض أنه ليس لدى الحلاقين أية نفقات سوى 
عملهم؛ فإذا باعوا ٠١‏ قصات شعر مقابل 8 دولارات لكل قصة, 
يكون الناتج المحلي الاجمالي ٠١‏ دولاراً. لكن كسب الحلاقين 
(على شكل أجور وأرباح) هو أيضا ٠١‏ دولاراً. لذلك فإن الناتج 
المحلي الاجمالي هو نفسه سواء قيس كتدفق سلع او خدمات 
(0 دولاراً من قصات الشعر) او كتكلفة ودخل (0/ دولاراً من 
الأجور والأرياح). 

الحقيقة أن المنهجين متطابقان لأننا شملنا «الربح» في الحلقة 
السفلى - مع الأجور والايجارات. فما هو الربح بالضبط؟ الربح 
هو ما تبقى من بيع منتج ماء بعد أن تكون قد دفعت تكاليف 
العوامل الأخرى - الأجورء والفائدة» والايجارات. أنه المتبقي 
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الذي يتكيف تلقائياً ليجعل تكاليف الحلقة السفلىء أو المكاسب, 
مساوية بالضبط لقيمة السلع في الحلقة العليا. 

باختصار: 

يمكن قياس الناتج المحلي الاجمالي بطريقتين: )١(‏ 
من تدفق المنتجات النهائية, او (1) من مجموع تكاليف 
او مكاسب مدخلات الانتاج. ولأن الربح هو الفارق 
المتبقي, فان كلا المنهجين يعطيان المجموع ذاته للناتج 
المحلي الاجمالي. 
حسابات الاعمال والنائج المحلي الاجمالي 

قد تتساعل كيف يمكن لعلماء الاقتصاد ان يجدوا المعغطيات 
الخاصة بحسابات الدخل. في الواقع؛ يعتمد اقتصاديو الحكومة 
على اتشكيلة.واسعة مخ الصاير تقتمل السوحاكت وعوائل ضرئنة 





(1) بيان الدخللمزرعة نموذجية 











المخرجات من الزراعة  :‏ ا 0 0 
مبيعات السلع ( ذرة » تفاح , الخ ) ٠٠٠١‏ 5 تكاليف الانتاج : 

اجور م 5 

١ ايجارات‎ 

فائدة ينا 

ربح ( متبقي ) 0 
المجمسوع 5-1 المجموع 5 

زيح حسات الخاتج الكومي 


( ملايين الدولارات ) 


المنتجات النهائية (  ) ٠٠٠١ » ٠١‏ ١6د‏ ر١٠51‏ التكاليف او المكاسب : 
احور .م) .يم 5 


ايجناؤات > <١‏ ( وم 20 
فائدرة (١٠كاه؟‏ ( 6 





ربح كاهلا ) ْ”7, 
مجموع الناتج الاجمالي .لاير١٠8‏ مجموع الناتج المحلي -للرء1 9 


الجدول 11 - .١‏ بنية حسابات الدخل القومي من حسابات قطاع الأعمال 

يبين القسم ( 1 ) بيان الدخل لمزرعة نموذجية ويظهر الجزء الأيمن قيمة الانتاج؛ في حين يبين الجزء الأيسر تكاليف هذه المؤسسة. القسم (ب) يجمع 
بيانات العشرة ملايين مزرعة متماثلة للحصول على مجموع الناتج المحلي. لاحظ ان الناتج المحلي الاجمالي في الجانب الخاص بالانتاج يساوي 
بالضبط الناتج المحلي الاجمالي في الجانب الخاص بالكسب. 





جد 


الدخل, واحصاءات البيع بالفرق, وبيانات الاستخدام. وتكاليف العشرة ملايين مزرعة المتماثلة للحصول على قياسين 
وأهم هذه المصادر هي حسابات قطاعات الا مال. مختلفين من قياسات الناتج المحلي الاجمالي. 

و«الحساب» بالنسبة لمؤسسة ماء اى لأمة ماء هو سجل رقمي مشكلة «الإزدواجبة قي الحساب» 

لجميع المركات (المضرجتات. والتكاليفء الخ) التي تتم خنلال عرّقنا الناتج العلي الاجمالي على انه مجموع أتتاج السلع 


قترة زمنية محددة. النصف العلوي من الجدول"5 ١‏ يبن والخدمات النهائية. و دالمنتج النهائي» هو تلك السلعة التي انتجت 
نتائج سنة من أعمال الزراعة بالنسبة لمزرعة نمونجية واحدة. وييعت للاستهلاك او الاستثمارء ويستثنى الناتج المحلي الاجمالي 
نحن نضع مبيعات المنتجات النهائية الى الجهة اليمنى» ومختلفك «السلع الوسيطة» (20005 1016:12601316) - وهي السلع التي 
تكاليف الانتاج الى الجهة اليسرى. النصف السفلي من الجدول:. تستخدم لانتاج سلع اخرى. لذلك فإن الناتج المحلي الاجمالي 
١ - ١‏ يبين كيفية بناء حسابات الناتج المحلي الاجمالي2 يشمل الخبز وليس القمح؛ والسيارات لكنه لا يشمل الحديد. 

لاقتصاد زراعي بسيط: حيث لا حكومة ولا استثمارات؛ وحيث بالنسبة لحساب تدفق المتتجات للناتج المحلي الاجمالي فإن 
نجد أن جميع المنتجات النهائية يتم انتاجها في عشرة ملايين استثناء السلع الوسيطة لا يسبب أية تعقيدات كبيرة. فنحن 
مزرعة مثمائلة. وتقوم الحسابات القومية ببساطة بجمع مخرجاتح ببساطة نشمل الخبز والسيارات في الناتج المحلي الاجمالي 
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الايرادات من مبيعات الخيزء التكاليف والقيمة المضافة 
(سنت لكل رغيف) 








٠ 2‏ 177 
-0 3 
(مجموع القيمة المضافة) 


الجدول ١1‏ - ]. بتم حساب الناتج المحلي الاجمالي بجمع القيمة المضافة عند كل مرحلة من مراحل الانتاج 

لتجنب ازدواج عدّ المنتجات الوسيطة. نحسب بحرص القيمة المضافة عند كل مرحلة من مراحل الانتاج» ونطرح جميع تكاليف المواد والمنتجات الوسيطة 
التي لم يتم انتاجها في تلك المرحلة بل تم شرائها من جهة أخرى. لاحظ أن كل واحد من المنتجات الوسيطة الظاهرة في العمود )١(‏ يطرح كعامل سالب 
في مرحلة الانتاج التالية في العمود (؟). فما هو مقدار مبالغتنا في تقدير الناتج المحلي الاجمالي لو حسبنا جميع المقبوضات وليس القيمة الاضافية 


فقط؟ سيبلغ التجاوز ١١‏ سنت لكل رغيف). 
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والزجاج الذي تصنع منه السيارات. إذا القيت نظرة أخرى على 
الحلقة الغلنا:من"الشكل ؟> - :١‏ سترى أن الخبز والسيارات 
حديد. 
فما الذي حدث للمنتجات من أمثال القمح والحديد؟ إنها 
منتجات وسيطة وهى ببساطة تدور داخل الكتلة التي اسميناها 
أعمال في الشكل ؟7 - ١‏ ولا يشتريها المستهلكون أبداً ولا تظهر 
أبدأً على شكل منتجات نهائية في الناتج المحلي الاجمالي. 
«القيمة المضافة» في الحلقة السفلص. قد يختلط 
الامر على احصائي جديد ما زال يتدرب على عمل قياسات 
الناتج المحلي الاجمالي؛ ويقول : 
ازع ناتك:131 كقك ريسا قانك تشئتك ,اقسناقه التشجنات 
الوسيطة عند اتباعك منهج تدفق المنتجات» في الحلقة العليا للنتائج 
المحلي الاجمالي . 
فحين نجمع بيانات الدخل من حسابات مختلف المؤسسات» 


دس 


في نهاية الامرء ألن يشمل ذلك ما دفعه تجار الحبوب لمزارعي 

القمح ؟ وما دفعه الخبازون لتجار الحبوب ؟ وما دفعه البقالون 

للخبازين ؟ ألن ينجم عن ذلك احتساب المواد الداخلة في عدة 

مراخل انتاج مرتين اى حتى ثلاث رات ؟ 

هذه اسئلة جيدة؛ لكن ثمة جواب .بارع لها سوف يحل 
الاشكال. عند قياس مجموع الكسب في الحلقة السفلى؛ يحرص 
الاحصائيون على أن يشملوا فقط القيمة المضافة التي اضافتها 
تلك المؤسسة الى الناتج المحلي الاجمالي. القيمة المضافة 
(0ع200 عساة؟) هي الفارق بين سعر شراء المواد او الخدمات 
من مؤسسة ما وسعر بيعها. 

بكلمة اخرى؛ عند احتساب الناتج المحلي الاجمالي او القيمة 
المضافة لمؤسسة ما باستخدام منهج الكسبء يجمل الاحصائي 
جميع التكاليف التي تذهب لعوامل الانتاج التي تستخدمها تلك 
المؤسسة ويستثنى جميع المبالغ المدفوعة لمنشآت أخرى. وبالتالي 
فإن تكاليف الأعمال التي تذهب على شكل أجور ومرتبات وفوائد 
وأرباح أسهم, تكون مشمولة في القيمة المضافة: أما مشتريات 
القمح او الحديد او الكهرياءء فإنها تستثنى من القيمة المضافة. 








+ اجمالي الاستثمارات الخاصة المحلية (1) 
+ الحكومة )ع( 

+ صافي الصادرات (ص) 

تساوي: الناتج المحلي الاجمالي 


الأجور 

+ الفائدة: الايجارء ومداخيل الممتلكات الاخرى 
+ الضرائب غير المباشرة 

+ استهلاك الاصول 

+ الارباح 


تساوي: الناتج المحلي الأجمالي 


الجدول 1؟ - “!. نظرة عامة على الدخل القومي وحسابات الانتاج 

يعرض هذا الجدول المكونات الرئيسية لجانبي الحسابات القومية ويبين الجانب الايمن مكونات الناتج المحلي الاجمالي على اساس منهج المنتجات 
(او الحلقة العليا)؛ وتستخدم الرموز سء أء ح. ص لتمثيل بنود الناتج المحلي الاجمالي الاربعة. ويبين الجانب الأيسر مكونات الناتج المحلي الاجمالي 
على اساس منهج الكسب او منهج التكلفة (او الحلقة السفلى) . في النهاية سيجمع كل منهج القيمة ذاتها من الناتج المحلي الاجمالي. 
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فلفاذامسحسي تم التنحريات مح الزتتتحات التسر من 
القيئة اللقباقة المسيوار طن الثات الطلى النمسالي» لأن لك 
المشتريات سيجري احتسابها في الناتج المحلي الاجمالي للقيم 
المضافة للشركات الأخرى؛ بشكل مناسب. 

يستخدم الجدول 7١‏ - ؟ مراحل انتاج الخبز لبيان كيف أن 
الإلتزام الدقيق بمنهج القيمة المضافة يمكننا من طرح النفقات 
الوسيطة التي تظهر في بيانات دخل المزارعين والطحانين, 
والخبازين» والبقالين. ويبين الحساب الأخير المساواة المطلوبة ما 
بين )١(‏ المبيع النهائي للخبزء و (؟) مجمل المكاسب؛ محسوية 
كمجموع لكل القيم المضافة لكافة مراحل انتاج الخبز المختلفة. 

يمكننا اختصار ذلك على النحو التالي: 

منهج القيمة المضافة: لتجنب ازدواج الحساب 
نحرص على أن نشمل السلع النهائية في الناتج المحلي 
الاجمالي, واستثناء السلع الوسيطة التي تستخدم في 


انتاج السلع النهائية. وبقياس القيمة المضافة لكل. 


مرحلة, مع التنبه لطرح ما أنفق على السلع الوسيطة 
المشتراة من مؤسسات أخرىء فان منهج المكاسب 
الظاهرة في الحلقة السفلية يتجنب تماماً جميع أشكال 
ازدواج احتساب الأجورء والفوائد, والايجارات» 
والأرباح, وتسجيلها مرة واحدة فقط. 


تفاصيل الحسابات القومية 

الآن» وقد اصبحت لدينا فكرة عامة عن حسابات الدخل القومي 
وحسابات الانتاج» فسوف نقوم فيما تبقى من هذا الفصلء بجولة 
سريعة نطالع فيها مختلف القطاعات. وقبل أن نيدأ جولتنا انظر 
الى الجدول ؟١”‏ - ” لأخذ فكرة عما نحن متجهون اليه. يبين هذا 
الجدول ملخصاً لمجموعة من الحسابات لكلا جانبي الانتاج 
والدخل. فاذا كانت لديك فكرة عن بنية الجدول وتعاريف 
المصطلحات المستخدمة فيهء فإنك في الطريق الى فهم الناتج 
المحلي الاجمالي والبنود الى يتكون منها. 


النائج المحلي الاجمالي الحقيقي مقابل الاسمي: 


نعرف الناتج المحلي الاجمالي على أنه القيمة النقدية للسلع 
والخدمات. وغند قياس القيّمة النقنية: نستخدم.مقياس :#أسعار 
الوقت, حين يرفع التضخم الأسعارء بشكل عام؛ سنة بعد أخرى 
فمن ذا الذي يرغب في قياس الأشياء بمسطرة مطاطية - مسطرة 
تتمدد بين يديك يوماً بعد الآخر - بدلاً من مقياس صلب لا يتغير؟ 


١ 





الواضح أننا نريد مقياساً لمخرجات ودخل الدولة يستخدم عصا 


«رقم قياسي للاسعار», والذي هى مقياس متوسط سعر حزمة من. 


سنأ" 

يمكننا قياس الناتج المحلي الاجمالي لسنة ما باستخدام 
اسعار السوق الفعلية في تلك السنة؛ وهذا يعطينا الناتج 
المحلي الاجمالي الاسمي (612 امصتصمم) ؛ او الناتج 
المحلي بالاسعار الدارجة. لكن اهتمامنا ينصب عادة على تقرير 
ما حدث للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي (025 لمعم), 
والذي يقيس الناتج المحلي الاجمالي لمجموعة من الأسعار الثابتة 
او غير المتغيرة. للحصول على الناتج المحلي الحقيقي نستخدم 
رقم قياسي للاسعار يعرف باسم مشبط الناتج المحلي 
الاجمالي («مغ دقعل 0122)) 

ان مثالاً بسيطاً سيوضح الفكرة العامة. افرض ان دولة 
انتتجت ٠٠٠١‏ بوشل من الذرة في السنة ١‏ و ٠١٠٠١‏ بوشل في 
السنة ؟. وكان سعر البوشل في السنة الاولى ؟ دولار وه.؟ 
دولار في السنة الثانية. يمكننا حساب الناتج المحلي الاسمي (س 
“ا ك) على اساس © 6 2٠٠١ > ٠٠٠١‏ دولار في السنة الاولى 
و 2*5 ٠١٠١‏ - 55550 دولاراً في السنة الثانية. فيكون الناتج 
المحلي الاسمي قد نما بمقدار 51.70 بالمئة خلال السنتين. 


لكن الكمية الفعلية من المنتجات لم تنم في أي مكان بهذه 


السرعة. ولايجاد المخرجات الحقيقية؛ فإن علينا استخدام مثبط 
الناتج المحلي الاجمالي. نجعل من السنة الأولى «سنة الأساس», 
أو السنة التي نقيس بها الأسعارء ونحدد الرقم القياسي 
للاسعارء الذي هو مثبط الناتج المحلي الاجمالي؛ على انه س,, - 
١‏ في السنة الأولى؛ او سنة الاساس. ومن البيانات التي في 
الفقرة السابقة, نجد ان مثبط الناتج المحلي الاجمالي هو سب - 
60 دولار - ١.70 - ١ / ١.55‏ في السنة الثانية. الناتج 
المحلي الحقيقي(ك) يساوي الناتج المحلي الاجمالي الاسمي 
(س لا ك) مقسوماً على مثبط الناتج المحلي (س). وبالتالي» كان 
الناتج المحلي الحقيقي يساوي 2٠٠١ > ١ / 3٠.١‏ دولار في 
السنة ١‏ و 8ه //ر ١316‏ - .7.5 دولار في السنة ". وبالتالي 
فإن النمى في الناتج المحلي الحقيقي الذي يصحح التغيير في 
الأسعارء هو ١‏ بالمئة, ويساوي النمى في انتاج الذرة. كما يجب 
ان يكون. 


(9) اله القياسص الاتسمان موس وسط أسعان موزوة :ويس هدم لقم 
القياسي للاسعار لازالة التضخم من الناتج المحلي الاجمالي (او مثبط 
الناتج المحلي الاجمالي) ويطلق عليه مثبط الناتج المحلي الاجمالي. ويعرف 
بانه متوسط موزون لاسعار جميع السلع المكونة للناتج المحلي الاجمالي؛ 
حيث يكون وزن كل سلعة مساوياً لنسبة اهميتها المئوية في الناتج المحلي 
الاجمالي. وسوف نناقش ذلك بكل تفاصيله في القفصل ١٠؟‏ 





وناك 


الجدول ١١‏ - 2. الناتج المحلي الحققيقىي (او الذي تم 
تصحيحه أخذين بالاعتبار مستوى 
التضخم) يمكن الحصول عليه عن طريق 
تقسلم الناتج المحلي الاسمي على مخبط 
الناتج المحلي. 

باستخدام الرقم القياسي للاسعار في العمود (؟) فإننا نثبط القيم في 

العمود )١(‏ للحصول على الناتج المحلي الحقيقي, في العمود (5). 

[( احجية: هل تستطيع تبيان أن الناتج المحلي الحقيقي في العام 151575 

كان +6 يليون دولآر حسَب أسعان العا 4155# تنويه: اذا أعحبرنا 

العام 1577 هو السنة :١‏ فإن الرقم القياسي للاسعار في العام 1555 

(١ ,'؟٠١ هو‎ 





إن مقارنة للعامين ١97752 ١575‏ سوف يبين عملية التثبيط 
لحدث تاريخي حقيقي. ويعطي الجدول: ؟١؟‏ - 5 ارقام الناتج 
المحلي الإسمي ومقدارها ٠١‏ بلايين دولار للعام 1554 و07 
بليون دولار للعام 1977 . وهذا يمثل انخفاضاً بمقدار 1؛ بالمثة 
في الناتج المحلي الإسمي خلال الفترة من 1574 الى 1557. 

لكن الحكومة تقدر بأن متوسط الاسعار.انخفض بمقدان 7 
بالمئة خلال هذه الفترة. فإذا اخترنا العام 1975 كسنة أساس, 
مع مشبط ناتج محلي مقداره ١‏ في تلك السنة؛ فإن ذلك يعني أن 
الرقم القياسي للاسعار في العام ١577‏ كان حوالي 77. ٠‏ لذلك 
فان ال 1ه بليون دولار التي تمثل الناتج المحلي للعام 1975 
كانت تساوي في الواقع اكثر من نصف ال ٠١5‏ بلايين دولار 
التي هي الناتج المحلي الاجمالي للعام 1574. ويبين الجدول ١7‏ 
- 5 ان الناتج المحلي الحقيقي قد هبط فقط الى سبعة أعشار 
مستوى العام 1914: فوفقاً لأسعار 1575. او القوة الشرائية 
لدولارات العام 1415؛ هبط الناتج المحلي الحقيقي الى ١‏ بليون 
دولار. وبالتالي» فإن جزءاً مما يقارب النصف الذي يبينه الناتج 
المحلي الاسمي هو مجرد خداع بصري لتقلص مسطرة قياس 
السبعق: 

يبين الخط السفلي في الشكل ؟7 - ” نمو الناتج المحلي 
الاسمي منذ العام ١175‏ جرى التعبير عنه بالأسعار والنقود 
التي كانت دارجة في كل سنة تاريخية. وللمقارنة؛ ثم التعبير عن 





الشكل !"7 - [. الناتج 
المحلي الاسمي ينمو بشكل 
أسرع من الناتج الحقيقي 
بسبب تضخم السعر 

ارتفاع الناتج المحلي الاسمي يبالغ 
في ارتفاع المخرجات, لماذا؟ لأن 
النمى في الناتج المحلي الاسمي 
يشمل الزيادة في الأسعار علاوة 
على نمى المخرجات. وللحصول 
على مقياس دقيق للمخرجات 
العقيقية: علينا ان نقسم الناتج 
المحلي الاسمي على مثبط الناتج 
المحلي. 


(المصدر: وزارة التجارة الامريكية) 


الناتج المحلي الحقيقي حسب أسعار 19417» بالخط العلوي. من 
الواضح أن جزءاً من الزيادة في الناتج المحلي الاسمي خلال 


نصف القرن الماضي تعود الى تضخم الاسعار في المقياس. 


النقدي الذي تم استعماله . 

باختصار: 

يمثل اجمالي الناتج المحلي الاسمي (س 2 ك) 
مجموع القيمة النقدية للسلع؛ والخدمات النهائية التي 
انتجت في سنة ماء حيث قدرت القيم وفقاً لسعر السوق 
في تلك السنة. الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي (ك) 
يزيل تغييرات السعر من الناتج القومي الاسمي, 
ويحسب ذلك الناتج حسب سعر ثابت. ولأننا نعرّف 
مثبط اجمالي الناتج المحلي (س) على انه سعر الناتج 





المحلي الاجمالي, يكون لدينا التالي: 
0 0-0 الناتج المحلي الاسمي 
الفا الحي يزيط الزادج المحدي 
بين لاك 
0 
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اجمالي الناتج المحلي(بليون دولار سنوياً) 


الاستثمار والتكوين الراسمالي 


استبعدنا في تحليلاتنا حتى الآن جميع السلع الانتاجية. أما 
في الحياة الحقيقية, فان الأمم تكرس جزءأ من مخرجاتها لانتاج 
سلع استثمارية. ويشتمل الاستثمار ()دعصادء7م1) على 
الاضافات التي يجري ادخالها على رصيد الأمة الرأسمالي من 
أبنية, ومعدات: وبضائع مكدسة خلال العام. ويتتضمن 
الاستثمار التضحية بالاستهلاك الحالي لزيادة الاستهلاك 
المستقبلي. ويدلاً من أكل المزيد من البيتزا اليوم, يصنع الناس 
المزيد من افران خبز البيتزا كي يتمكنوا من انتاج المزيد من 
البيتزا للاستهلاك المستقبلي. 





الاستثمار الحقيقي. الاستثمار يعني بالنسبة 

لعلماء الاقتصاد انتاج سلع انتاجية متينة. أما في 

الاستعمال الشائع, فغالبا ما يشير الاستثمار الى 

استخدام ا مال لشراء أسهم في إحدى الشركاتء او فتح حساب 
توفير. فحاول الا تخلط بين هذين الاستعمالين لكلمة «استثمار» 

فإذا أخذت مبلغ ٠٠٠١‏ دولار من خزنتي ووضعتها في أحد 

البنوك: او اشتريت بها سندات حكومية: فلم يحدث هنا أي 


الشكل ؟! - "!. هبيط الجزء 
المكرس لصافي الاستثمارٍ من 
الناتج القومي هبوطاً حاداً 
صافي التغيير في عدد السكان 
يساوي اجمالي الولادات ناقصاً 
الوفيات. وبالمثل» فان صافي 
الاستثمارات يساوي اجمالي 
الاستثمار ناقصاً استهلاك الأضول: 
ويبين الخط الهابط كيف أن حصة 
صافي الاستثمارات من الناتج القومي 
قد هبطت منذ أواسط السبعينات. 
مجموع المنحنيين هو حصة اجمالي 
الاسنتتثمارات المخلية الخاصة من 
الناتج المحلي الاجمالي. 


(المصدر: وزارة التجارة الامريكية) 





استهلاك الاصول وصافي الا تثمارات ( 


كنسبة 


من الناتج المحلي) 





استثمار. حسب ا مفهوم الاقتصادي. وكل ما حدث هو انني 
استبدلت أحد الأصول ا مالية بأصل آخر. ولا يعتبر عالم الاقتصاد 
بأن استثماراً قد حصل الا عند انتاج سلعة انتاجية حقيقية. 





فأين يجب أن يوضع الاستثمار في الحسابات القومية؟ اذا 
استخدم الناس جزءاً من امكانيات المجتمع الانتاجية لبناء رساميل 
بذلا من الاسنتهنلاك فاق الاحصاتيية 'الاقتساديية سسدركوة الخ 
من الواجب وضع هذه المخرجات في الحلقة العليا من دورة الناتج 
المحلي الاجمالي. فالاستثمار يمثل اضافة الى رصيد السلع 
الانتاجية المتينة التي تزيد امكانيات الانتاج في المستقبل. لذلك 
يجب علينا تعديل تعريفنا الاصلي بحيث يصبح: 
الناتج المحلي الاجمالي هو مجموع السلع النهائية. 
ومع السلع والخدمات الاستهلاكية, علينا أن نضيف 
' مالي الاستثمارات. 
الاستثمار الصافي مقابل الاجمالي. تضمن تعريفنا 
الذي اعدنا صياغته تعبير «اجمالي الاستثمارات» بالاضافة الى 
تعبير الاستهلاك. فما الذي تعنيه كلمة «اجمالي» في هذا السياق؟ 
انها تشير الى أن الاستثمارات تشمل جميع السلع الاستثمارية 
. التي تم انتاجها. ولا يجري تعديل اجمالي الاستثمارات للتعويض 
عن استهلاك الاصول الراسمالية (ممغولءممع0) : الذي 
يقيس كمية رأس المال الذي استهلك خلال سنة. ويالتالي» فإن 
الاستثمار الاجمالي يشمل جميع الماكينات والمصانع والمنازل التي 


ف 


بنيت خلال السنة - حتى وإن كان بعضها قد اشتري ليحل محل 
سلعة انتاجية قديمة احترقت او القي بها على كومة خردة. 

وإذا أردت الحصول على مقياس للزيادة في رأسمال المجتمع, 
فإن اجمالي الاستثمارات ليس بالمقياس المناسب. لأنه يستثني ما 
يجب خصمه من قيمتها كبدل استهلاك»: فهو واسع جداء واجمالي 
ذا 

إن تشبيها بالسكان سيوضح لنا مدى اهمية أخذ استهلاك 
الأصول في الاعتبار. فإذا أردت قياس الزيادة في عدد السكان» 
فلا يمكنك ببساطة أن تضيف عدد المواليد الجددء لأن من الواضح 
أن ذلك سيبالغ في بيان التغيير الحقيقي في عدد السكان. وللعرفة 
حجم النمو السكاني؛ فان عليك أن تطرح أيضا عدد الوفيات. 

ويصح الشيء ذاته بالنسبة الى راس المال. فللحصول على 
الزيادة الصافية في رأس المال. فإن عليك البدء باجمالي 
الاستثمارات وتطرح منها وفيات الرساميل التي على شكل 
استهلاك للاصولء او كمية رأس المال الذي استنقذ. 

وهكذاء وكي نقدر حجم الرساميل التي تكونت فاننا نقيت 
«صافي الاستثمارات». . وصافي الاستثمارات هي دائماً ميلاد 
رؤوس اموال (الاستثمارات الاجمالية)ناقصاً وفيات الرساميل 
(استهلاك الرساميل). 

صافي الاستثمارات يساوي اجمالي الاستثمارات 
ناقصاً استهلاك الاصول. 

يبين الشكل ؟” - ؟ صافي الاستثمارات واستهلاك الاصول 





كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي خلال نصف القرن الماضي. 
وقد ارتفعت حصة استهلاك الأصول بقدر ضئّيل خلال تلك 
الفترة, ويعود السبب الى حدّ بعيد الى أن الاستثمارء الذي له 
حياة قصيرة نسبياً. بات يمثل حصة أكبر في مخزون راس المال 
الامريكي. وقد تراجعت الحصة من المخرجات المكرسة لصافي 
الاسسنتثمارات بشتكل قائل,.خاصة مدد اولسط السيعيتات» من 
حوالي 7.5 بالمئة من المخرجات الى ما يقارب 5.؟ بالمئة في 
السنوات الاخيرة. وهذا المعدل المنخفض من صافي الاستثماراتٍ 
يقلق الاقتصاديين لأن الاستثمار هو العرية التي يتم من خلالها 
إدخال التقنيات الجديدة الى العملية الانتاجية. وكما سنرى فيما 
بعد فإن الدول التي لديها معدلات مرتفعة من الاستثمار تميل لأن 
يكون لديها معدلات عالية من نمى الانتاجية. 

الحكومة 

تحدثنا حتى الآن عن المستهلكين لكننا تجاهلنا أكبر المشترين 
على الاطلاق - الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات والحكم 
المحلي. فلا بد للناتج المحلي الاجمالي أن يأخذ في حسابه بلايين 
الدولارات من المنتجات التي تقوم الدولة باستهلاكها او استثمارها 
«بشكل جماعي». فكيف نقوم بذلك؟ 

بعذ فترة مَنَ النقاش؛ قرو اخصائيو الدخل 'التابعين للولايات 
المتحدة والأمم الملتحدة استخدام أبسط الطرق على الاطلاق. وهي 
أن نضيف جميع الانفاق الحكومي على السلع والخدمات الى 
فيض الاستهلاك, والاستثمارء وكما سنرى لاحقاًء الى صافي 
الصادرات لنشنبك 

وتشمل نفقات الحكومة شراء سلع مثل الطرق والصواريخ: 
ودفع الأجور مثل مرتبات ضباط البحرية والمتنبئين الجويين. 
باختصارء جميع ما تدفعه الحكومة كرواتب لموظفيها زائد تكلفة 
السلع (الليزرء والطرق, والطائرات؛ الخ) التي تشتريها من 
المصانع الخاصة تضم الى هذه الفئة الثالثة الكبيرة من فيض 
الملنتتجات: التي نطلق عليها «انفاق الحكومة على السلع 
والخدمات». وتساوي هذه الفئة المساهمات الفدرالية وحكومات 
الولايات والحكم المحلي في الناتج المحلي الاجمالي. 

استثناء الدقعات التحويليبة. هل يعني ما تقدم ان كل 
دولار تنفقه الحكومة يجب ضمه الى الناتج المحلي الاجمالي؟ 
بالتاكيد لا. فالناتج المحلي يشمل انفاق الحكومة على السلع 
والخدمات؛ ويستثني الانفاق على الدفعات التحويلية. 

ودفعات الحكومة التحويلية هي مبالغ تقدمها الحكومة الى 
أفراد» دون أن يكون لها مقابل من سلع أى خدمات. ومن أمثلة 
الدفعات التحويلية الحكومية تأمينات البطالة؛ وامتيازات المحاربين 
القدماء. وإعانات الشيخوخة او العجز. وتقدم هذه الدفعات تلبية 
لغايات اجتماعية. لكن؛ وحيث انها لم تدفع لشراء سلعة او خدمة 
فانها تحذف من الناتج المحلي. 


هع 


وهكذاء اذا تلقيت أجراً من الحكومة لأنك مدرس بديلء فان 
أجرك هو دفعة لها مقابل» وتشمل في الناتج المحلي الاجمالي. 
أما إذا تلقيت دفعة من الرفاه الاجتماعي لأنك فقيرء فتلك الدفعة 
ليست مقابل خدمة فهي دفعة تحويلية وتستثنى من الناتج المحلي 
الاجمالي. 

ثمة دفعة تحويلية حكومية لها وضع خاص هي الفائدة التي 
تدفع على دين الحكومة. وهي تدفع مقابل دين تحملته الحكومة 
بسبب حروب سابقة؛ او مشاريع حكومية قديمة؛ وليس مقابل 
سلع او خدمات حالية. وتعتبر دفعات الفوائد الحكومية تحويلات 
وتحذف بالتالي من الناتج المحلي الاجمالي. 

أخيراً لا تخلط بين الطريقة التي تقيس بها حسابات الدخل 
القومي نفقات الحكومة على السلع والخدمات (ح) وميزانية 
الحكومة الرسمية. فحين تقيس وزارة المالية نفقاتهاء فإن تلك 
النفقات تشمل الانفاق على السلع والخدمات (ح) «زائد» 
التحويلات. 

الضرائب. عند استخدام منهج تدفق الانتاج لحساب الناتج 
المحلي الاجماليء فلا حاجة للقلق حول الطريقة التي تمول بها 
الحكومة نفقاتها. فليس ثمة فرق بين ان تدفع الحكومة مقابل 
السلع والخدمات التي تشتريها من الضرائب, او طبع العملة» او 
الاقتراض. وأياً كان مصدر المال؛ فإن الاحصائيين يحسبون 
حصة الحكومة من الناتج المحلي الاجمالي على أنه التكلفة 
الفعلية التي تحملتها الحكومة مقابل السلع والخدمات. 

من الممكن ان نتجاهل الضرائب في منهج تدفق الانتاج. لكن 
ماذا عن منهج التكلفة او الكسب بالنسب للناتج المحلي 
الاجمالي؟ هنا يجب علينا أن نأضذ الضرائب في الحسبان. خذ 
مثلاً الاجور. فجزء من أجري يذهب الى الحكومة على شكل 
ضريبة عن الدخل الشخصي. وتدخل هذه الضرائب دون شك 
في مكونات الأجر الذي هو جزء من نفقات العمل؛ والشيء ذاته 
صحيع بالنسبة للضرائب المباشرة (سواء منها الضرائب 
التتخصية او خسرائب الشبركات) التى تججى غن الفتوائد» 
والايجارات» والارياح. ١‏ 

او خذ مثلاً ضريبة المبيعات والضرائب غير المباشرة الأخرى 
التي يتوجب على الصناع وتجار المفرق أن يدفعوها عن رغيف 
الخبز (او عن مراحله المختلفة» كقمح» وطحين» وعجين). إفرض 
أن مجموع هذه الضرائب يصل الى ٠١‏ سنتات لكل رغيف, 
وافرض أن الأجورء والأرباح, وينود القيمة المضافة الأخرى تكلف 
صناعة الرغيف 1١‏ سنتاً. فبكم سيباع رغيف الخبز حسب منهج 
تدفق الانتاج؟ مقابل 4١‏ سنتاً؟ بالتاكيد لا. فالرغيف سيباع 
مقابل دولار واحدء أي ما يساوي ٠١‏ سنتا عن تكاليف عوامل 
الآتتاح جدة١.حلتقات‏ ضتريية اغينمبالئئزة: 


وبالتالي» فان منهج التكلفة للناتج المحلي الاجمالي يشمل 
الضرائب المباشرة وغير المباشرة كعناصر تدخل في انتاج السلع 
النهائية. 
صافي الصادرات 
الولايات المتحدة دولة ذات اقتصاد مفتوح يقوم باستيراد 
فتصدير السلع والخدمات. العنصر الاخير من مكونات 
الناتج المحلي - والذي بات يحظى بأهمية متزايدة في السنوات 
الاخيرة - هو صافي الصادرات (0:45م2» 366) , وهو الفارق 
ما بين صادرات السلع والخدمات والمستوردات منها. 
فكيف يمكننا ان نرسم خطأ يفصل ما بين ناتجنا المحلئ 
الاجمالي والناتج المحلي للدول الأخرى ؟ يمثل الناتج المحلي 
الاجمالي للولايات اللتحدة جميع السلع والخدمات التي انتجت 
ضمن حدود الولايات المتحدة» ويختلف الانتاج عن المبيعات في 
الولايات المتحدة من ناحيتين. أولاء أن بعض مخرجاتنا (مثل قمح 
ايوا وطائرات البوينغ) تباع لأجانب وتشحن الى الخارج» وتشكل 
هذه المواد صادراتنا. ثانياً. بعض ما نستهلكه (النفط المككسيكي 
والسيارات اليابانية) ينتج في الخارج ويشحن الى الولايات 
المتحدة, ومثل هذه المواد هي مستوردات امريكية. 
طيلة معظم نصف القرن الماضيء تجاوزت الصادرات 
المستوردات: وكان صافي الصادرات إيجابي. لكن خلال عقد 
الثمانينات زادت المستوردات بسرعة: وتراجعت الصادرات بحدة. 
وكانت النتيجة أن تعرضت الولايات المتحدة لعجز كبير في الميزان 
التجاري. وسوف ندرس مصادر ومضامين العجز التجاري الكبير 
في الفصول الأربعة الأخيرة من هذا الكتاب. 
مثال عددي. يمكننا استخدام مثال عن اقتصاد زراعي 
بسيط لفهم كيف تعمل الحسابات القومية. افرض أن «اجروفيا» 
تنتج ٠٠١‏ بوشل من الذرة. من هذه الكمية يذهب 47 بوشل 
للاستهلاك الخاص (ش)؛ ويذهب ٠١‏ بوشلات لمشتريات الحكومة 
لإطعام الجيش (ح) و5 بوشلات للاستشمار المحلي لزيادة 
المخزون (ت). إضافة الى ذلك؛ ثم تصدير ؛ بوشلات في حين 
استوردت ٠7‏ بوشلات. ليصبح صافي الصادرات (ص) ناقص 5. 
فما هو تكوين الناتج المحلي الاجمالي لمزرعة «اجروفيا»؟ إنه 
كالتالي: 
الناتج المحلي الاجمالي - 47 من ش + ٠١‏ من ح 
+1 منت - ” من ص - ٠٠١‏ بوشل 
تبسيط. في أثناء استعراضنا لقضايا الاقتصاد الكلي 
نضطر احياناً الى تبسيط نقاشنا بأن ندمج الاستثمارات المحلية 
مع صافي الصادرات كي نحصل على «المجموع الاجمالي 
للاستثمار القومي»» والذي سنطلق عليه رمز ت ق. بصيغة اخرى, 
نقيس مجموع الاستثمارات القومية على أنها صافي الصادرات, 


١‏ - الناتج المحلي الاجمالي من زاوية الانتاج هو 
مجموع ؛ مكونات رئيسية: 

* نفقات الاستهلاك الشخصي على السلع والخدمات (ش). 

* اجمالي الاستثمارات الخاصة المحلية (ت). 

* الانفاق الحكومي على السلع والخدمات (ح). 

* صافي الصادرات (ص). 

١‏ - الناتج المحلي الاجمالي من زاوية التكلفة هو 

مجموع المكونات الرئيسية التالية: 

* الأجورء والفوائد والايجارات:ء والارباح (على أن نحرص 
دائماً على عدم تكرار عد السلع الوسيطة التي تشترى من 
شركات أخرىء؛ وذلك باستخدام اسلوب القيمة المضافة) 

* الضرائب غير المباشرة على الأعمال والتي تظهر كنفقة 
لانتاج فيض المنتجات. 

* استهلاك الأصول. 

؟ - مقاييس الانتاج والتكلفة الخاصة الناتج المحلي 

الاجمالي تعطي القيمة ذاتها بالضيط . 
(أي بالامتثال لقواعد محاسبة القيمة المضافة وتعريف 
الربح على أنه متبقي). 
4- صافي الناتج المحلي يساوي الناتج المحلي 
الاجمالي ناقص الاجمالي الأصول 
الجدول ؟] - 0. المفاهيم الرئيسية لحسابات الدخل 
القومي. 
1703039393911 0 


زائد الاستثمارات المحلية في مجال السلع الانتاجية. دعونا 
نستطلع السبب. حين تقوم دولة ما بتصدير أكثر مما تستورد, 
فإنها تستثمر الزيادة (صافي الصادرات) في الخارج. ويطلق على 
هذا الجزء إسم «صافي الاستثمار الاجنبي». وهذا الاستثمار 
الاجنبي يجب ان يضاف الى الاشياء التي تكوّن رأس المال المحلي 
للحصول على القيمة الكلية لما تدخره الأمة للمستقبل - أي؛ 
مجموع الاستثمار القومي. 

النائج المحلي الاجمالي والنائح المحلي الصافي 

والنائح القو مي الاجمالي 

رغم أن الناتج المحلي الاجمالي هو اكتر المقاييس المستخدمة 
في قياس الناتج القومي استخداماً في الولايات الملتحدة. فثمة 
مفهومان آخران يستشهد بهما على نطاق واسع: الناتج المحلي 
الصافيء والناتج القومي الاجمالي. 

تتذكرون أن الناتج المحلي الاجمالي يشمل اجمالي 
الاستثمارات: التي تساوي صافي الاستثمارات زائد استهلاك 
الأصول. وقد يوحي لنا قليل من التفكير في الامرأآن اضافة 


22 


الناتج المحلي الاجمالي: 1997 
(بلايين الدولارات الحالية) 








متينة 04 5 

سلع غير متينة 1١6‏ 
خدمات 0 

- اجمالي الاستثمارات المحلية 

الخاصة 44م 
في الأبنية السكنية الثابتة ذف 

في الاصول الثابتة لقطاع الاعمال 155 
تغيير في المخزون 3 

"' - مشتريات الحكومة من 

السلع والخدمات 1١148‏ 
غ- صافي الصادرات 5 - 
صادرات 5 

مستوردات دارفا 

الناتج المحلي الاجمالي م 


١‏ - الاجور والاضافات الاخرى للمستخدمين 





" - صافي الفائدة .1 
* - دخل الافرآد من الايجار 1 
؟ - ضرائب غير مباشرة على 
الاعمال» تعديلات: فروقات احصائية 01 
ه - استهلاك الاصول > 
١‏ - دخل الشركات غير المساهمة رقت 
- ارباح الشركات المساهمة قبل الضرائب ا 
ارياح الاسهم 153 
ارباح غير موزعة ,1 
ضرائب علئ ارباح الشركات 1 
الناتج المحلي الاجمالي 55 


الجدول !! - 1. طريقتا النظر لحسابات الناتج المحلي الاجمالي» بارقام حقيقية 


يقيس الجانب الأيسر تدفق المنتجات (حسب سعر السوق). ويقيس الجانب الأيمن تدفق التكاليف. دخل عوامل الانتاج واستهلاك الأصول زائد 
الضرائب غير المباشرة). (المصدر: وزارة التجارة الامريكية) 





استهلاك الأصول أشبه بجمع القمح إضافة الى الخبز. طريقة 
افضل للقياس قد لا تشمل سوى صافي الاستثمارات في مجموع 
المخرجات. ويطرح استهلاك الاصول من الناتج المحلي الاجمالي 
تحصل على الناتج المحلي الصافي (أعنله"م عتادوعصومل أعم). 

إذا كان الناتج المحلي الصافي أكثر دقة في قياس مخرجات 
الأمة من الناتج المحلي الاجماليء فلماذا يتعامل الاقتصاديون 
والصحفيون مع الناتج المحلي الاجمالي؟ إنهم يقومون بذلك لأن 
استهلاك الأصول أمر يصعب تقديره؛ في حين أن من السهل 
تقدير اجمالي الاستثمارات بقدر جيد من الدقة. 

ثمة مقياس بديل للناتج القومي كان يستخدم على نطاق 
واسع حتى فترة قريبة؛ هو الناتج القومي الاجمالي 
()غعنلمم لهددغ)ده 7055ع) . ما هو الفارق ما بين الناتج المحلي 
الاجمالي والناتج القومي الاجمالي؟ الناتج القومي الاجمالي هو 
مجموع المخرجات المنتجة برساميل او ايدي عاملة «مملوكة» 
للمقيمين في الولايات المتحدة, في حين ان الناتج المحلي الاجمالي 
هو المخرجات المنتجة بعمالة ورساميل «موجودة داخل» الولايات 


الملتحدة. مثلاً. بعض اجمالي ناتج الولايات المتحدة المحلي ينتج 
داخل معامل «هوندا». التي تملكها شركات يابانية. وتدخل الأرباح 
المتأتية من هذه المصانع في الناتج المحلي الاجمالي للولايات 
المتحدة لكنها لا تدخل في الناتج القومي الاجمالي. وبالمثل حين 
يطير عالم اقتصاد امريكي الى اليابان لتقديم محاضرة مقابل أجر 
حول اقتصاديات البيسبولء قد تدخل هذه المحاضرة في الناتج 
المحلي الياباني والقاتع وين الاك 1 


(4) حتى العام 144١‏ كانت الولايات المتحدة تعتمد بشكل رئيس على الناتج 
القومي الاجمالي أكثر من اعتمادها على الناتج المحلي الاجمالي لقياس 
الناتج والدخل القوميينء. وما زالت دراسات عدة تعتمد على الناتج 
القومي. وقد تحولت الولايات المتحدة الى الناتج المحلي تمشيا مع 
ممارسات معظم الدول ولان جل الاهتمام الاقتصادي ينصب على الانتاج 
والعمالة داخل الولايات المتحدة أكثر مما ينصب على الانتاج والعمالة في 
الدول الاخرى. والفارق العملي ما بين الناتج القومي والناتج المحلي في 
الولايات المتحدة ضئيل للغاية؛ ولم يزد في العام ١15٠‏ عن 8. ٠‏ بالمئة . 
قلي دول أخرى قد يكون الفارق ملموساً. مثال ذلك, في كندا يزداد 
الناتج القومي عن الناتج المحلي بمقدار 5 بالمثة بسبب المكاسب المهمة 
المتأتية من الاستثمارات الامريكية. 
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باختصار: 
الناتج المحلي الصافي يساوي مجموع المخرجات 
النهائية من السلع والخدمات المنتجة داخل دولة ما 
خلال عام واحد. حيث تشمل المخرجات صافي 
الاستثمارات او اجمالي الاستثمارات ناقص استهلاك 
الأصول: 
الناتج القومي الصافي - الناتج المحلي الاجمالي - 
استهلاك الأصول 
الناتج القومي الاجمالي لبلد ما هو مجموع 
المخرجات النهائية من السلع والخدمات المنتجة 
بمدخلات يمتلكها المقيمون في البلد خلال سنة. 
ويقدم الجدول ؟” - ٠‏ تعريفاً شاملاً للمكونات المهمة للناتج 
المحلي الاجمالي. 
النائح المحلي الاجمالي والنائح المحلي الصافي: 
نظرة الى الارقام 
بعد أن استوعبنا المفاهيم الأساسية: ننتقل الآن لالقاء نظرة 
على البيانات الواقعية في الجدول 7١‏ - 5 المهم. 
منهح تندفق المنتجات . انظر أولاً الى الجانب الأيمن 
من الجدول. فهو يعطينا الحلقة العلوية» منهج تدفق المنتجات 
للناتج المحلي الاجمالي. ويظهر في هذا الجانب كل واحد من 
المكونات الاربعة الرئيسية: مع الانتاج الذي حققه كل واحد من 
هذه المكونات في العام 1957. ومن هذه المكونات يحتاج البندان 
«ش» و «ح» وتصنيفاتهما الفرعية بعض النقاش. 
ويستدعي الاستثمار المحلي الإجمالي الخاص تعليقاً واحداً. 
حيث يشمل مجموعه (البالغ 845 بليون دولار) جميع 
الاستثمارات الجديدة الثابتة لقطاعات الاعمال في المنشآت 
والمعدات, والأبنية السكنية: والزيادة في السلع المخزونة, 
ويستثني هذا المجموع الاجمالي طرح ما استهلك من رأس المال. 
وبعد طرح 17١‏ بليون دولار هي قيمة استهلاك الأصول من 
الاستثمارات الاجمالية نمصل على 53١١‏ بليون دولار هي 
الاستثمارات الصافية. 


اخيرا: لاحظ القيد السالب الكبير لصافي الصادرات, والبالغ. 


سالب 14 بليون دولار. ويمثل هذا القيد حقيقة انه في العام 
1597 استوردت الولايات المتحدة 14 بليون دولار من السلع 
والخدمات زيادة عما صدرته. 

بجمع المكونات الاربعة التي الى اليمين. نحصل على مجموع 
الناتج المحلي الاجمالي البالغ 7508 بليون دولار. هذا هو 
الحصاد الذي كنا نعمل لأجله: المقياس النقدي لأداء الاتتصاد 
الامريكي كله للعام 1957. 
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منهح تدفق التكاليف. انتقل الآن الى الجانب الأيسر 
من الجدولء والذي يمثل الحلقة الدنيا من منهج تدفق التكاليف. 
نجد هنا ه صافي تكاليف الانتاج » كلها زائد الضرائب 
ى«استهلاك الأصول». 

وتشمل الأجور وعلاوات الموظفين الاضافية كامل الاجر 
المقبوضء والمنافع الاضافية؛ والضرائب على الأجور. أما صافي 
الفائدة فهو بند مشابه. تذكر ان الفائدة على ديون الحكومة غير 
مشمولة كجزء من «ح» او من الناتج المحلي الاجمالي لكنها تعامل 
كتحويل. 

يشمل دخل الأفراد من الإيجار الايجارات التي يتلقاها مالكو 
الأراضي. أضف الى ذلكء اذا كنت تملك المنزل الذي تسكنه, 
فإنك تعامل وكأنك «تدفع ايجاراً لنفسك». وهذه واحدة من 
«الازدواجيات» الكثيرة (او البيانات المشتقة) في الحسابات 
القومية: وقذ يكون :ذلك متطقياً لى أننا كريد قعِلاً أن تقيسّن خدمات 
الاسكان التي يتمتع بها الشعب الامريكيء ولا نريد تقدير التغيير 
حيق:يقزى الشعب اعقلاك هتاذل تدلاً من استتجارهاً. 

شملت الضرائب غير المباشرة على الأعمال كبند مستقل مع 
بعض التعديلات البسيطة. بما في ذلك «الفروقات الاحصائية» 
التي لا يمكن تجنبهاء والتي تعكس حقيقة ان المسؤولين لا 
يُحَصلون أبد أ على كافة البنانات الاحصائية الضرورية (9). 

ما استهلك من السلع الانتاجية يجب ان يظهر في حسابات 
الناتج المحلي الاجمالي كشيء انفق مثله مثل سائر النفقات. 

الارباح تأتي في نهاية القائمة كباقي - ما بقي بعد طرح 
جميع التكاليف من مجموع المبيعات. وهناك نوعان من الأرباح: 
أرباح الشركات المساهمة, والايرادات الصافية من المشاريع غير 
المساهمة. 

ويشمل دخل المشاريع التي لا ترتبط بشركات مساهمة 
المكاسب المتأتية من الشراكات العادية: والملكية الفردية للأعمال. 
ويشمل ذلك معظم المزارع والدخل من المهن. 

أخيراً؛ يبين الجدول أرباح الشركات قبل الضرائب. ويضم 





(5) يتوجب على الاحصائيين دوماً العمل بتقارير ناقصة وسد 
الفجوات في البيانات بالتقديرات. وكما تختلف القياسات في 
مختبر للكيمياء عن الوضع المثاليء. كذلك؛ تزحف الأخطاء الى 
تقديرات الحلقتين العليا والسفلى من تقديرات الناتج المحلي 
الاجمالي. وتتم موازنة هذه الاخطاء بموجب بند يدعى «الفروقات 
الاحصائية». فإضافة الى الموظفين المدنيين الذين يرئسون وحدات 
تدعى «الأجور» و «الفائدة» والى أآخر هذه الاقسام, فإن هناك 
شخص ما يحمل لقب «رئيس قسم الفروقات الاحصائية». فلو 
كانت البيانات صحيحة تماماء لأصبح ذلك الشخص من دون عمل؛ 
لكن لأن الحياة الحقيقية لا تتسم بالكمال» فإن مهمة التوفيق بين 
الأرقام هي الأصعب على الاطلاق. 


0ك 


صافي ادخار الاعمال 


لدأ ) 





ادق) (انم) 


الجدول ١!‏ - 2. بالبدء بالناتج المحلي الاجمالي يمكننا حساب الدخل القومي (دق) ودخل الإنفاق الشخصي (دأ). 
مفاهيم الدخل المهمة هي: )١(‏ «أ ن م» والذي هو مجموع اجمالي الدخل من جميع العوامل؛ (؟) الدخل القوميء والذي هو مجموع دخل عوامل 
الانتتاج والذي يمكن الحَصَول عليه عن طريق طرخ اسّتهلاك الاصول والضرائب غير المباشزة من.اجممالي الناتج المخلي؛ و (؟) دخل الانفاق 
الشخصيء والذي يقيس مجموع دخل القطاع الاسري الذي يتضمن الدفعات التحويلية, ناقص الضرائب. . 





هذا القيد النالخ 517 بليون ذولاز يُتضمن «الضرَيبة» على اراح 
الشتركات والبالغة ١74‏ يُلِيَوَن دولار. ويذهب ألباقى كارباح غلى 
الأتتهة ال ارياح تمي جوؤعة: اما اللبلغ الأخيروهى 124 بليوخ 
دولارء فيترك في أيدي قطاعات الأعمال أو «يعاد توظيفه» ويدعى 
«صافي ادخار الشركة المساهمة». 

على الجَانبٍ الْأيسَنَ يقطينا منهج تتفق التكاليق الرقم ذاته 
للناتج المحلي الاجمالي: 7774 بليون دولار. مثله في ذلك مثل 
متهح تدفق المتتجات. وَهكدايتظابق الجانيان الأيمق والأيشن. 

من النائح المحلي الاجمالي الى دخل الا.نفاق 

الحسابات الاساسية للناتج المحلي الاجمالي مهمة ليس لذاتها 
وحسبء .بل لآقميئتها في فنهم سلوك المسكهلكين وقطاعات 


الأعمال. ومزيد من البحث سوف يساعدنا على توضيح طريقة 


قيام الدولة بهذه الحسابات. 
الدخل القومصي. لمساعدتنا في فهم نشاط الاقتصاد 
الكلي؛ قد ترغب في بعض الاحيان في قياس مجموع الدخل 


القومي للدي خَتضلك عليه الآمة:.ولهذا تَجِمع الْبيانَاك حن «الدخل 
القومي» (د ق). يمثل الدخل القومي مجموع دخل عوامل الانتاج 
التي تم تلقيها من العمالة» ورأس المال؛ والأرض. وتجمع بشكل 
أساسي بعد طرح استهلاك الأصول والضرائب غير المباشرة من 
الناتج المحلي الاجمالي. ويساوي الدخل القومي مجموع الأجور, 
بالأرما حب والاجيا انعد والقزلكق 

والعلاقة ما بين الناتج المحلي الاجمالي والدخل القومي مبينة 
في العمودين الأولين من الجدول ؟١؟‏ - 5. ويبين العمود الأول الى 
اليسان الناتج:اتحلى الااجمالي» في هين يظهى العمود الثاني متم 
طرحه من بيانات للحصول على الدخل القومي. 

الدخل المتاج للآنقتاق. فة مغهوم تان يتسال: ما هو 
المبلغ السنوئ المتاح لانفاق الأسزةة:ويجيب مفنهوم:دكل الانفاق 
الشخصي (الذي يطلق عليه عادة دخل الانفاق عاطووهمؤ1أل) 
(1106013 أو «دأ») على هذا السؤال. للحصول على دخل الانفاق 
تجمع الدخل ألذي تتلقاه الاسر وتطرح منه الضرائب الشخصية. 
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بن اتشكل 8 #4 اسلو احكسحاب ذل الانضاق::تدذا 
بالدخل القومي في العمود الثاني. ثم نطرح جميع الضرائب 
الباغترة القروضة على الأسر والشوكات الساهمة وتطرح انضاً 
ترات :قظاعات الأعسالودع الذهابة تصني الدجعات التحويللة 
التي تتلقاها الأسر من الحكومات. وهذا يشكل دخل الانفاق 
الممثل في العمود الأخير الى اليمين في الشكل 75 - 4. ودخل 
الانفاق هى ما يصل فعلاً الى آيدي اناس ِليَتَسَرْفوَ به كيقتنا 
شاؤوا. 


كما سنرى في الفصل التالي» فإن دخل الانفاق هو ما يقسمه 


الناس الى شقين )١(‏ انفاق استهلاكي و (؟) مدخرات شخصية. 
وطيلة الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية, شكلت المدخرات 
الشخصية , بالمئة من اجمالي دخل الانفاق, مع ميل الميزان 

لصالح الاستهلاك ودفع الفوائد. إلا أن معدل الادخار الشخصي 
ميظ محدة ووضتل الى اذى مسد وى لمك التري مقدارو قف 
بالمئة في العام /151. 

تطابق قيم الادخار والاستثمار المحسوبان 

أحد أهم العلاقات الناشئة من حسابات الدخل القومي هي 
العلاكة اها حدة الأمشان والاتتتكمان..ولتمود الظررى التاققدة 
تحديد الدخل فى الفصل ؟5". سنبين هنا انه بموجب قواعد 
الحاضية الكديدة اعلاف عفان والاكار االكسدوى وساوئ بالعسينا 
الاستشنان الوسون»: وَثهاالسناو]ة بمثابة متظايقة :فى حسنابات 
الدخل القومي وتصح بالتعريف. 

قلا هو الآ جشماى السسكوي» لتفرهى الوهلة آق اليتس هناك 
حكومة او قطاع اجنبي» نحن نعرف أن «ت» هي ذلك الجزء من 
حَلقة الهرجات العليا:التى لسك دسوق نشل فى مقنان لقان 
«م»؟ مرة أخرى نتجاهل الحكومة؛ ومدخرات الشركات والأجانب: 
نحن نعرف أن «م» هي ذلك الجزء من دخل الانفاق في الحلقة 
الدنياء اى الناتج المحلي الاجمالي, الذي لم ينفق على «س». 

باختصار: 

ت ت الناتج المحلي الاجمالي محسوبا على اساس منهج 
المنتجات ناقص س 

م >: الناتج المحلي الاجمالي محسويا على اساس منهج 
(1) يمكن اشتقاق هذه المتطابقة الاساسية باستذكار تعريفات الناتج 
المحلي الاجمالي والادخار. فالمتطابقة الاساسية للناتج المحلي الاجمالي 
من ناحية الانتاج هي 
أن م س + ت + ح +اص 
لكن اجمالي الاستثمارات القومية تعرف على انها أ د - ت + ص؛ لذلك 
فان الجانب الانتاجى يمكن كتابته كالتالى 
استعكا مد ابح 1 
ثم ننتقل الى تجزئة أ ن م من زاوية الكسب والتكلفة: 
أن م-ةتداأ+أامأ+ضر-تح 
حيث ضر - الضرائبء تح > التحويلات» تذكر ان د أ - س + مت 
فيكون لدينا 


الكسب ناقص س 

لكن الحلقتين تعطيان القياس ذاته من الناتج المحلي الاجمالي. 
ويالتالي يكؤن لدينا: 

تدم : متطايقة الادخار المحسوب والاستثمار المحسوب 

تللك هي أبسط الحالات. وسوف تكتمل مهمتنا حين ندخل 
قطاعات الأعمال, والحكومة. وصافي الصادرات في الصورة. 

ولأغراهى هذا لم1 تج كج لفون مالي الاستقمار 
القومي (أق) اجمالي الاستثمارات المحلية «ت», وصافي 
الاستثمارات الاجنبية «ص». لكن اجمالي المدخرات «م» يجب أن 
يقسم الى ثلاث فئات مختلفة: )١(‏ المدخرات الشخصية (م ش)» 
المأخوذة من دخل الانفاق؛ (؟) اجمالي مدخرات الأعمال (أ م أ), 
والتي هي استهلاك الأصول الراسمالية زائد أية مكاسب تحتفظ 
بها المؤسسة؛ (؟) فائض الحكومة (ف ح). والذي يمثل الزيادة 
في ايرادات الضرائب عما تنفقه الحكومة على السلع والخدمات 
والتحويلات..ويجت الان إن ككتن عتطلابقة الانحان والاستكفان 
القوميان, «م» و «1 ق» بحيث تشمل المكونات الثلاثة للمدخرات (م): 

أق - م ش + أ م أ + ف ح - مجموع المدخرات 

فإن لم يكن هناك مدخرات؛ فان هذه المطابقة تهبط الى: 

ت + ص - م ش + فاح 

أو 

الاستثمارات المحلية زائد صافي الصادرات تساوي 
المدخرات الشخصية زائد فائض الميزانية (0. 

يمكننا اختصار هذه العلاقات كالتالي: 

الادخار القومي يساوي دائما الاستثمار القومي. 
مكونات الاستثمار هي الاستثمارات المحلية في المنشآت, 
والمعدات, والبضائع المخزونة, والاستثمار في الخارج. 
ومصادر الادخار هي, المدخرات الشخصية, والارياح التي 
تحتفظ بها قطاعات الاعمال؛. واستهلاك الاصول 
الراسمالية, ومدخرات الحكومة (اي. فائض الموازنة 
الحكومية). وتصح هذه المطابقة سواء كان الاقتصاد يمر 
في فترة هدوءء او يسير نحو الركود, او في طفرة من 


أن م - س+ (م ش+ أمأ) + (ضر - تح -ع) +ح 

حدس +أو+اح 

ولأن ف ح > ضر - تح - ح؛ فإن في وسعنا شطب س مع ح للحصول 
على تطابق المدخرات والاستثمارات: 

أق تمش +أمأ+فاح 

ثمة متطابقة أخيرة مفيدة يمكن اشتقاقها بافتراض أنه ليس هناك 
مدخرات لقطاعات الاعمال فيكون لدينا 

ت + ص تح م ش + فاح 

وهذا يعني أن الاستثمارات المحلية زائد صافي الصادرات تساوي 
المدخرات الشخصية زائد فائض الميزانية. 


الحرب. 
من «أن م» الى حافي 
الرفاهية الاقتصادية (ص ر أ) 
المدافعون عن النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم يجادلون بأن 
المبادرة الحرة قد انتجت نموا في الناتج الحقيقي لم يشهده 
التاريخ البشري من قبل. ويقول المعجبون باقتصاد السوق» 
«انظرء كيف نما ناتجنا المحلي الاجمالي». لكن الاعتماد على هذه 
المقاييس تسبب في حدوث آثار عكسية. ويشكو المنتقدون من أن 
الناتج المحلي الاجمالي يمثل مبالغة في مادية مجتمع. كرس 
نفسه لانتاج ما لا نهاية له من السلع التي لا فائدة منها. وكما 
يقول أحد كارهي هذا النظام؛ «لا تحدثني عن كل انتاجك وكل 
دولاراتك» وعن ناتجك المحلي الاجمالي. بالنسبة إليء الناتج 
المحلي الاجمالي يمثل اجمالي التلوث المحلي! » 

فبماذا يجب أن نفكر؟ اليس صحيحاً ان الناتج المحلي 
الاجمالي يشمل مشتريات الحكومة من القنابل والصواريخ, 
والرواتب المدفوعة لحراس السجون؟ الا يؤدي تصاعد الجريمة 
الى زيادة مبيع أجهزة الانذار المركبة في المنازل» والتي تضاف 
الى الناتج المحلي الاجمالي؟ ألا يظهر قطع الاشجار الحرجية 
الضخمة من فصيلة «الجبارة»» والتي لا يمكن تعويضها كناتج 
ايجابي في حساباتنا القومية؟ ألم تجعل الاقتصاديات الحديثة 
من كمية الانتاج صدتما تكسا على حساب نوعية الحياة ؟ 

في السنوات الاخيرة: بدأ علماء الاقتصاد في تطوير 

«حسابات قومية مع اضافات» تصحح العيوب الرئيسية في 

الأرقام القياسية للناتج المحلي الاجمالي والتي تعكس بشكل 
أفضل الاشباع الحقيقي المستفاد من منتجات اقتصادنا. 

صافي الرفاهية الاقتصادية 

أحد أقدم المناهج التي شاركت في تطوير مقياس ذي معنى' 
اشمل لمخرجاتنا القومية يدرعى صافي الرفاهية الاقتصادية 
(عهقاء:78 عتسمصمءء )ع2) أو حص 07 وهو يرتكز على الناتج 
المحلي الاجمالي لكنه يجري تغييرين رئيسيين (". أولاء يستبعد 
صافي الرفاهية الاقتصادية الكثير من مكونات الناتج المحلي 
الاجمالي التي لا تساهم في رفاهية الافراد؛ وثانياً. بعض مواد 





(0) البحث هنا مقتبس عن كتاب نوردهاوس وجيمس توين؛ «هل 
انقض, زمن التنمية؟» في الحلقة الدراسة السنوية الخامسة ) لمكتب 
“/اةا) وقد جرت محاولات أخرى لتطوير حسابات تدمج الاضرار 
التي تلحق بالبيئة. ورأس مال الحكومة, واستنزاف الموارد الطبيعية 
رويرت ايزنر قياسات شاملة للدخل والمخرجات في «نظام حسابات 
مجموع الدخل» [انظر رويرت ايزنر» «نظام حسابات مجموع الدخل» 
(مطبعة جامعة شيكاغى, شيكاغو. 1185). 


الاستهلاك الرئيسية التي جرى حذفها من الناتج المحلي الاجمالي 
قد شملت في صافي الرفاهية الاقتصادية. 
صافي الرفاهية الاقتتصادية هو مقياس معدل لمجموع الناتج 
القومي والذي لا يضم سوى بنود الاستهلاك والاستثمار التي 
تساهم بشكل مباشر في الرفاهية الاقتصادية. 
وسوف نشرح العناصر الرئيسية لصافي الرفاهية الاقتصادية 
فيما تبقى من هذا الفصل. 
اضافات: قبمة وقت الفراتم. افرض أنك قررت: بعد أن 
أصبحت أيسر حالاً. أن تعمل عدداً أقل من الساعات (لتشبع 
حاجاتك النفسية من أوقات الفراغ علاوة على السلع والخدمات). 
عندها يهبط قياس الناتج المحلي الاجمالي رغم أن رفاهيتك تزداد. 
لذلك؛ وكي نأخذ في الحساب الاشباع النفسي من اوقات الفراغ 
فيجب اجراء تصحيح موجب يضاف الى الناتج المحلي الاجمالي 
للحصول على صافي الرفاهية الاقتصادية. 
خذ في حسابك أيضاً الأعمال التي تقوم بها بنفسك في المنزل 
- مثل طبخ الوجبات: او زراعة الطماطم؛ او تدريس الأبناء. فنظراً 
- لان القيمة المضافة لهذه الاعمال لا تباع ولا تشترى في 
الأسواق, فإنها لا تدخل في السلع والخدمات الداخلة في حساب 
الناتج المحلي الاجمالي - لا في الحلقة العليا ولا الحلقة السفلى. 
وتقدير صافى الرفاهية الاقتصادية لا بد أن يشمل مثل هذه 
الأنشطة التي تقوم بها بنفسك. 
اضافات: الإقتصاد السوري. في السنوات القليلة الماضية, 
جادل العديد من الكتاب بأن هناك تصاعداً سريعاً في نمو 
الاتتصاد السريء الذي يغطي تشكيلة واسعة من الأنشطة غير 
المبلغ عنها للحكومة. وهي تشمل أنشطة مثل القمارء والبغاء, 
وتجارة المخدرات», والعمل الذي يقوم به المهاجرون غير الشرعيين» 
ومقايضة الخدماتء: وتضخيم حسابات النفقات: والتهريب» 
وسحب النقود خلسة من آلة تسجيل النقد» او حتى زراعة وتربية 
المواد الغذائية في البيت. ويوحي بعض المراقبين بأن اللوائح 
التنظيمية الحكومية: والضرائب المرتفعة قد رفعت المخرجات 
السرية لتصل الى حوالي ثلث الناتج المحلي الاجمالي. 
دافع معظم الأنشطة السرية؛ هو الرغبة في تقليل ما يدفع من 
ضرائبء او تجنب الرقابة او العقويات الحكومية. فحين يحذف 
تجار المخدرات مبيعات الماريجوانا من بيانات دخلهم: فهم لا 
يفعلون ذلك لخفض ما يدفعونه من ضرائبء بل للتستر على نشاط 
غير مشروع. وبعكس ذلك حين يستأجر شخص ما مربية» بدوام 
كامل للعناية باطفاله. ويفشل في دفع ضريبة الضمان الاجتماعي؛ 
فإنه يفعل ذلك لخفض الضرائبء او تجنب مغبة ملء الاستمارات: 
نظراً لآن النشاط بحَد ذاته مشروع تماماً. 
ليست جميع الأنشطة السرية جزءاً من الناتج المحلي الاجمالي. 
فالمحاسبون القوميون يستتنون؛ بشكل عام؛ الانشطة غير 
المشروعة من قياس الناتج القومي (فهي من وجهة نظر اجماع 





١ 


المجتمع فمساوىءةوليست «صسحاسق»)افنتجارة شضخمة: 
بالكوكايين لن تدخل في ناتجهم المحلي الاجمالي: او صافي 
رفاهيتهم الاقتصادية. وأيضاً؛ اذا باع أحد جامعي التحف الفنية 
لوحة لبيكاسو في زيوريخ:؛ ولم يبلغ عن الكسب المالي الذي حققه؛ 
فهذا دخل خاضع للضريبة لكنه لا يدخل في حسابات الناتج 
المحلي الاجماليء لأن اللوحة قد انتجت قبل عدة عقود. 

ماذا عن الأنشطة السرية القانونية: مثل أنشطة النجارين» 
والاطباءء والمربيات» والمزارعين» مشلاً. الذين ينتتجون سلعاً 
وخدمات قيمة؛ لكنهم لا يبلغون الحكومة عن دخلهم؟ ريما كان 
أصدق التقديرات هى تقدير مكتب «خدمة الايرابات الداخلية:: 
الذي أجرى تدقيقات مكثفة لحسابات الافراد. ويناء على تلك 
المراجعات قدر مكتب «خدمة الايرادات الداخلية» ان ما بين ؛ الى 
8 بالمثة من الدخل لم يتم الابلاغ عنه في أواسط السبعينات. 

ثمة نقطتان جديرتان بالملاحظة بالنسبة لتقدير حجم النشاط 
السري. أولاً. ليس هناك دليل مؤكد على أن حجم الاقتتصاد 
السري يتنامى؛ رغم أن بعض علماء الاقتصاد قد كشفوا تنامياً 
سَريقاً لهذأ الاقتصاد من ملاحظة زيادة في اوراق النقد من فئة 
٠‏ دولار المتداولة. ثانياً. تجري وزارة التجارة تقديرات لحجم 
الدخل غير المبلغ عنه يعتمد على الاستطلاعات وعلى جانب 
المنتجات من دورة التدفق الدائري للدخل. فالدخل غير المبلغ عنه 
الذي اختزله مالك مطعم. سيظهر في استطلاعات المستهلك عن 
نفقات المطاعم. وقد توصلت مراجعة دقيقة لهذا المجال - اجرته 
وزارة التجارة - أن من غير المحتمل ان يزيد الخفض في الابلاغ 
عن ١‏ بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (). 

نواقص: الاضرار البيئية. في بعض الاحيان يحصي 
الناتج المحلي الاجمالي «المحاسن» المنتجة لكنها يتجاهل 
«الستاوىم». منثلاً: افارض ان سكان «مسيوريتاة#يشتحرون ٠‏ 
ملايين كيلوات /, ساعة من الكهرباء لتبريد منازلهم؛ ويدفعون 
«لشركة المنفعة» ٠١‏ سنتات ثمناً لكل كيلوات / ساعة. ويغطى 
سيقغ الليون نولار اللتقوع تكاقيف الايدي العساملة. ويُكاليق 
تشغيل الاجهزة والآلات, والوقود. لكن إفرض أن الشركة تلحق 
الضرر بالحي بالكبريت الناتج عن حرق الوقود لانتاج الكهرياء. 
وهي لا تتحمل أية تكاليف مالية مقابل هذا المؤثر الخارجي. لذلك 





(8) انظراكارول ١‏ سن“:كارسوق: «الاقتصان السرى»«مقدمة:«مجلة 
استطلاع الأعمال الحالية» (أيار )١1944‏ الصفحات ١‏ - 0؟, (تموز 
4) الصفحات ١١5‏ -/127. 
(9) لماذا لا تدخل تكاليف التلوث في اجمالي الناتج المحلي؟ تحذف لان لا 
احد يشتري او يبيع الاضرار الناجمة عن اطلاق الكبريت. تذكر 
نقاشنا عن المؤثرات الخارجية فى الفصل ١"‏ 
4 اترمركة , *كدعمأذاظ امعري© أن برع نصن5"* عء5 (10) 


فب 31لا وتفصيق باسنا المقرجات بسع لترتة لقو افا 
(وهو ما يفعله الناتج المحلي الاجمالي) بل يطرح أيضباً الأضرار 
البيقية القتادية عن الطوت زوهى مسا له يله اناي لمان 
الاجماني] 1 

لاستعنال مكالتا: فرت آنة إفساقة إلى رقع + مستت من 
التكلفة المباشرة؛ كان الحي المجاور يعاني من ضرر بيئي مقداره 
١‏ سنت عن كل كيلوات / ساعة. تلك هي قيمة التلوث (على 
الأكتتحان, واكاك اللسلبطزة والكلاول لكاي واعمتكينا 
«شلركة“ المنقغة فيكؤن مُجسوع تكلفة هالموْثرَاتَ الخارجيةةه ١١ ١‏ 
الف دولار. ولتصحيح هذه التكاليف غير الظاهرة: وتكوين صافي 
الركاض ##الامكق فص ]بنة لز طايه لو ل انمه دوجم 
ديسكا وي العلوه وتو للعو دويذه القاتمه من «متحساسن 
الكورنا» 

لقد بدأ علماء الاقتصاد مئذ عهد قريب اللهمة الصعبة لوضع 
مقاييس للناتج القومي تضلحح الناتج المحلي الاجماليء بأن تأخذ 
في حسنابها مشتتائل التنوث:والاكتظاظة واستتزاف الؤارد 
الطبيعية؛ وغير ذلك من العيوب. وتوحي الدراسات الأولية بأن 
صافي الرفافية الاقنتضادية؛ تنمو بشكل ابظأ من تمى الناتج 
المحلي الاجمالي. وقد يكون تجنب هذا الاختلاف غير ممكن في 
عالة يقؤايد فيه السكات' والكخطاظ وصلقى فج فشكل التقدر 
أحياناً غلى استيعاب الطبيعية للتفايات البشرية. 

المحاسبة الخضراء 

ابتدّاء من العام 1954 كشفت وزازة التجارة الامريكية التقاب 
عرونعتدوا للحساناك الكوعةة واماظة #الضحانات'الضحية 
(وتنعق في يعض الاخيان «الحسابات الخضراة) والتَى ستقدن 
مساهمة الموارد الطبيعية والبيثية في الدخل القومي. وكانت 
الخطوة الأولي تطوير حسابات لقياس مدئى مساهمة الثروات 
الْعَوَفَيَة مكل النقظه وإلغان: والقدع (00. 

ويقول منتقدو الأنشطة المؤذية للبيئة إن طرق التبذير الامريكية 
تبدد رأسمالنا الطبيعي الثمين. فاجات نتائج أول مقال عن 
الحضابات الحضراء الكفيريقوقة اخزت :التقديرات :فى حسابها 
أن الاكتشافات تضيف الى الاحتياطي الثابت الذي تملكه من راس 
المال الطبيعي: في حين !أن التلتخزاج هذه الاختياطيات يُنقضها !اق 
يستنزفها. الحقيقة أن هذين النشاظين يلقي كل منهما الآخر. 
وصافي تأثير الاكتشاف والاستنزاف خلال الفترة ما بين 1١554‏ 
الى ١191١‏ تراوح مابين ناقص ” بليون دولار وزائد بليون دولار» 
ويعتمد ذلك على الطريقة؛ مقارنة مع متوسط ناتج محلي اجمالي 
خلال تلك القنترة.مقداوه +-0؟.بليون دؤلآن (جميع الارقام:ؤفق 
أسعار 1941). 

المرحلة الثانية لجهود وزارة التجارة الامريكية هي البحث ف 
الموارف التجددة منئل الخرية:بوالكانات؛ كم :الانتقال الى الآضيولن 


م 


البيئية الأخرى مثل الماء والهواء والحيوانات البرية. ويتايع علماء 
الاتقصسان:والميكة هزه التظورات الجديية الكدره 72 
وانتياه. 

بعد ان راجعنا قياسات الناتج القومي وحللنا عيوب الناتج 
المحلي الاجمالي فما الذي يجب أن نختتم به حديثنا عن مدى 
ملائمة حساباتنا القومية كمقياس للرفاه الاقتصادي؟ الجواب 
بينته بشكل مناسب مراجعة لارثر اوكن: 


ليس مفاجئاً ان لا يضمن الازدهار القومي السعادة للمجتمع؛ أكثر 
مما يضمن الازدهار الشخصي السعادة للاسرة. فليس ثمة نمو في 
الناتج المحلي الاجمالي يمكن أن يوازي التوتر الناشيء عن حرب فاشلة 
اطق يئؤةلتدسيية) ومو اسه ررم ليوات لزائها سول :النظم 
الغرقي:.والتفجن البركاتي للعادات الجنسية::ؤتاكلن ليبق له مقيل 
لاستقلال الشبان الصغار. ومع ذلك: فإن الازهار ...هو شرّط مسبق 
لنجاحنا في تحقيق طموحاتنا ل1") 





ملخص 





١‏ - الناتج المحلي الاجمالي (أ ن م) هو أكثر المقاييس شمولاً لما 
تنتجه دولة من سلع وخدمات. وهو يشمل القيمة النقدية 
للاستهلاك (س).؛ واجمالي الاستثمار المحلي الخاص (ت)؛ 
ومشتريات الحكومة من السلع والخدمات (ح)؛ وصافي 
الضادرات:(ض) النتجنة داخل دولةها خلال السئة..تذكر 
المعادلة: 
أن مس +ت + ح +اص 
وتبسئط هذه المعادلة أحياناً بجمع الاستثمار المحلي مع صافي 
الصادرات في مجموع اجمالي الاستثمار القومي (أ 3) 
أنم-<س +أق+ح 

؟ - بفضل الطريقة التي نعرف فيها الريح المتبقي, يمكننا أن 
نضاهي الحلقة العلياء قياس تدفق المنتجات من الناتج القومي 
الأجمالي هع الحلفة السقلي: فيان حيدق التكلقة, كما هو 
مبين في الشكل 77 - .١‏ ويستخدم منهج تدفق التكلفة دخل 
عوامل الانتاج ويحسب بدقة القيمة المضافة لإزالة ازدواجية 
احتسباب المنتجات الوسيطة. ويعد جمع جميع الأجور: 
والفوائد..والاتجازؤات» وانتتولاك الاصسول: والدخل هق 
الأرباح (قبل الضريبة)» فإن منهج تدفق التكاليف يضيف الى 
هذا المججموع جميع تكاليف الضريبة غير المباشرة على 
الأعمال. ولا يشمل الناتج المحلي الاجمالي اطلاقاً بنود 
التحويلات: مثل الفائدة على سندات الحكومة او مقبوضات 
دفعات الرفاه الاجتماعي. 

* - باستخدام الرقم القياسي للاسعارء يمكننا «تثبيط قيمة» 
الناتج المحلي الاجمالي الإسمي ( «أ ن م » بالاسعار الجارية) 
للوصول الى مقياس ادق هو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 
(«أ ن م» معبر عنه بالقيمة النقدية لقوة الشراء في سنة 





)١917٠ «السياسة الاقتصادية للازدهار» (نورتون.. نيويورك.‎ )١١( 
١؟4 صفحة‎ 


أسساس). واستخدام الرقم القياسي للاسعار هذا يصحح 
المقيَاس المطاطي المقروض بسَبب تغير مستويات الأسعار. 

؟ - يكون صافي الاستثمار موجباً حين تنتج الأمة سلعاً انتاجية 
أكثرمما يضيع على شكل استهلاك للاضول. وَحَي آن من 
الضعب تقدير امتحهلاك_ الآصول بوقة فإن الأخصائيين 
يثقون أكثر بمقاييسهم لاجمالي الاستثمارات أكثر من صافي 
الاستكتارات:. 

« - الدخل القومي ودخل الانفاق هما مقياسان رسميان 
إضافيان. دخل الانفاق (د أ) هو ما بقي لدى الناس - بعد 
دفع جميع الضرائب. ومدخرات الشركات من الأرباح غير 
الموزعة, وتعديل الدخل بالدفعات التحويلية - لانفاقه على 
الاستهلاك او الادخار. 

١‏ - باستخدام قواعد الحسابات القومية» فإن الادخار المحسوب 
يجب أن يساوي بالضبط الاستثمار المحسوب. ويمكن رؤية 
ذلك بسهولة في اقتصاد مفترض ليس فيه سوى الأسر. أما 
في اقتصاد كامل فإن «المدخرات الشخصية وفائض الحكومة 
تساوئ الاسدخمارات الطلية زائد.ضافئ الاستثمارات 
الأحفسة:. 'التطائقةاما حين الآنخَان والاسكعمان هن أن : 
الشكراضيون :اف ساون الالنستكاراك سوا كان الاتاتسان 
في حالة طفرة او ركودء او حرب او سلام. فهي نتيجة 
لتعريفات حسابات الدخل القومي. 

- الناتج المحلي الاجمالي او حتى الناتج المحلي الصافي هما 
مقياسان غير كاملين للرفاهية الاقتصادية الحقيقية. وثمة 
منهج بديل هو صافي الرفاهية الاقتصادية (ص ر أ) وحساب 
«ص ر أ» يضيف الى الناتج المحلي الاجمالي بنوداً معينة - 
مثل قيمة وقت الفراغ, والخدمات المنزلية. والأنشطة التي تقوم 
بها بنفسك. ويطرح من الناتج المحلي الاجمالي أشياء مثل 
تكاليف لم تدفع عن التلوث وغيرها من منغصات الحياة 
اأقصرية؟! 


اذا 





مفاهيم للمراجعة 











- مثبط الناتج المحلي الاجمالي المنتتجات (الحلقة العليا) والمكاسب -أق<دم 

-أ نم - س + ت + ح + ص (الحلقة السفلى) -ت + ص - م ش + فاح 

-أىبم > سمن+1آق+ح - السلع الوسيطة: القيمة المضافة - ص ر أ - أن م - استهلاك الاصول 

- صافي الاستثمار - اجمالي الاستثمار - - ص نأ - أ نم - استهلاك الأصول الراسمالية + وقت الفراغ والنشاط 

استهلاك الاصول الراسمالية - تحويلات الحكومة السري - التلوث والمنغصات. 

١‏ - عرف ما يلي بدقة واعط مثالاً عن كل واحد منها: التتمات ومتهج الكل وبين كيف يمكن أن يتنساويا آتعاماً: 
أ- الاستهلاك ه - فيما يلي بعض المسائل التي تحتاج الى تفكير. هل يمكنه 


ب - الاستثمار المحلي الاجمالي الخاص 


نه المسيتة احتساب الأعمال التالية فى النات 
جك وسنجويات الحكربة امن اسلمةاما (كتجء مق ةالناتم ا وان : ل العائرةفي النايج 


المحلي الاجمالي) المحلي الاجمالي للولايات المتحدة؟ 
د>دقعات المكوعة التهويلية/[ليست حتزءاً من التاتح أ - الوجبات المنزلية التي يعدها طباخ ماهر 
المحلي الاجمالي) ب - شراء قطعة من الأرض 
ه - الصادرات ج - شراء لوحة أصلية لرامبرانت 
" - يقول منتقدى الحسابات الاقتصادية «لا يمكنك جمع التفاح د - القيمة التي أحصل عليها في العام 1956 من تشغيل 
والبرتقال». بين عن طريق استخدام الأسعار أن في وسعنا اسطوانة لمادونا من العام 155.٠‏ 
القيام بذلك في تنظيم الناتج الاجمالي. ه - الضرر الذي يلحقه التلوث بالمنازل والمحاصيل بسبب 
* - خذ في الاعتبار البيانات التالية: الناتج المحلي الاجمالي الكبريت الذي تطلقه محطات توليد الكهرياء. 
الاسمي للعام ١44٠‏ كان 557 بليون دولار. مقارنة مع و - الارباح التي تجنيها شركة «أي بي ام» مسا تنتجه في 
١‏ بليون دولار للعام 1585. وفي العام 0٠194١كان‏ مثبط مصنع اتجليزي. 
الناتج المحلي الاجمالي ,١1١7.5‏ مقارنة مع ٠١8.5‏ في 5 - معأخذ البنود المدرجة في السؤال 5. حلل كيف تجب 
العام 1544. وكان مشبط الناتج المحلي الاجمالي ٠٠١‏ في معالجة كل بند منها في صافي الرفاهية الاقتصادية 
العام /1941. للولايات المتحدة. 
إحسب الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للعامين ١945‏ و2 7 - مع أخذ بلاد «اجروفيا» في الاعتبار التي ناقشنا ناتجها 
بأسعار 19417. إحسب معدلات نمى«أ ن م» الإسمية المحلي الاجمالي في «المثال العددي» من هذا الفصلء نظم 
والحقيقية؛ ما هو معدل التضخم (مقاسا بمثبط الناتج مجموعة من الحسابات القومية مثل تلك التي في الجدول 
المحلي الاجمالي). 8-7 مفترضاً أن تكلفة بوشل القمح هي ٠‏ دولارات: 
: - ينتج روبنسون كروزى من منتجات الحلقة العليا ما قيمته وليس هناك استهلاك للأصولء والأجور تساوي ثلاثة أرباع 
٠‏ دولارء ويدفع 6٠١‏ دولاراً أجور, و ١70‏ دولاراً فائدة» ى الناتج القومي. وتستخدم الضرائب غير المباشرة على 
0ل دولاراً إيجار. فكم يجب أن يكون ربحه؟ اذا كان ثلاثة الأعمال في تمويل انفاق الحكومة؛ وميزان الدخل يذهب 
أرباع ما ينتجه كروزو يذهب للاستهلاكء والباقي يستثمرء كدخل للمزارعين عن إيجار الأرض. 
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لفهم الحياة الاقتصادية؛ يتوجب علينا فهم القوى الكامنة خلف 
الاستهلاك والاستثمار. فمع ارتفاع الدخل؛ تزداد رغبة الناس في 
شراء السلع والخدمات التي تحسن من مستوى معيشتهم اليوم 
(ملابس أفضلء وسيارة أجملء وبيت أكبر). وفي الوقت نفسه. 
ترغب قطاعات الأعمال في الإفادة من الفرص المربحة بالاستثمار 
للمستقبل (مصانع أكبرء ومنتجات أحدث؛ وتدريب أفضل للعمال). 


ويلعب التفاعل ما بين الاستهلاك اليوم والاستثمار للمستقبل 
دوراً رئيسيأ في تقرير الثروة الاقتصادية الكلية لأمة ماء فحين 
يتس الآنفاق على الاسنتخسار والاسكيتلاك مشرسة علج الى 
القصيرء يرتفع عادة الناتج والعمالة أيضاً. وحين تضعف ثقة 
قطاعات الأعمال: أو يتداعى السوق المالى - كما حدث خلال عقد 
الثلاثينات وفي أؤائل الثمانينات - يتزاجع الاستثمار. ويهبط 
الطلب الاجمالي, ويسقط الاقتصاد في الركود او حتى الكساد. 


أما تقسيم الناتج القومى ما بين الاستهلاك والاستثمار فله 


تأثير كبير عن التنمية الاقتصادية والآدهار على المدى الطويل؛ 
فالدول التي تستهلك معظم دخلهاء كما هو الحال بالنسية 
لبريظاتيا والولايات القنصدة مستشمى القيل وصدي سعدلات 
متواضعة من التنمية الاقتتصادية. وخلافاً لذلك؛ الدول التي 
تستهلك جزءاً قليلاً نسبياً من دخلها وتستثمر الكثير. فإن لها 
معدلات نمو سريعة فى المخرجات والانتاجية - مثال ذلك «المعجزة 
الاقتصادية لدول شرق اسيا مثل اليابان وهونغ كونخ. 

وحيث أن الاستثمار والاستهلاك يحظيان بأهمية كبيرة في 
موضوع الاقتصاد الكليء فقد كرسنا هذا الفصل لبحث القوى 
المؤثرة على هذين المكونين الرنيسيين من الناتج القومي. ويبين 
الشكل 75 - ١‏ كيف أن تحليلات هذا الفصل تناسب مجمل بنية 
الاقتصاد الكلي. فما إن نستكمل مطالعتنا للاستهلاك والاستثمار: 
كد يضتيع في وبسغنا استخدام معارفنا - في الفصل الذي 
يلي - لمساعدتنا في فهم محددات الطلب الاجمالي. 


حت 2555 ل 0 ا و50 


أ الاستهلاك والادخبار 


نبدأ نقاشنا بتحليل السلوك الاستهلاكى والادخارى: وندرس 
أولاً أنماط الانفاق الفردى ثم نلتفت الى سلوك الاستهلاك 
الاجمالي. ذكرنا في الفصل 75 أن استهلاك الأسرة هو الانفاق 
على السلع والخدمات النهائية التي تشترى للاشباع الذي نحصل 
عليه منها أو للحاجة التي تلبى من استعمالها. أما الدخرات فهى 
ذلك الجزء من دخل الانفاق الذي لم ينفق على الاستهلاك. 0 

الاستهلاك هو أكبر مكونات الناتج المحلي الاجمالي؛ ويشكل 


1 بالمئة من مجموع الانفاق خلال العقد الماضي. فما هي 
عناصز الاسقهلاك الرقيسية من بين اهم :قتكات الاسعيلاك: 
الامخاوج باالسوازاس والعلد اق( الرسانة اله ع موقن 
الْحِدَوْلَ ١١190‏ العكاسن اللائيسية مووعة على كلا :فكات مخ 
التملغ الحيئة:والسل:غير التيئة. والهذمات» والبتود بحن زات" 
مالوقة الكح افتوخها التشبئة«وخاصة أزدمان أقسي#الحدمات:. 


تستحق وقفة للدراسة. 





الشكل '!! - .١‏ ما هي القوى الرئيسية المؤثرة في الاستهلاك والاستثمار؟ 
يحلل هذا الفصل إثنين من المكونات الرئيسية للناتج المحلي الاجمالي: الاستهلاك والاستثمار. سنرى في الفصول التالية أنها تؤثر على الطلب 


الاجمالي والعرض الاجمالي. 





انماط نفقات الميزانية 

كيف تختلف أنماط الانفاق على الاستهلاك لدى مختلف الأسر 
في الولايات المتحدة؟ لا نجد عائلتين تصرفان دخل الانفاق المتاح 
لهما بالطريقة ذاتها بالضبط. ومع ذلك تبين الاحصاءات أن هناك 
نسقاً يمكن التنبؤ به لطريقة توزيع الناس لنفقاتهم ما بين الماكل, 
واللس» وغوسن قلكرمن آبواتالاتقاقيرؤقد سيقت الاك ,العمقيقات 
حول أنماط إنفاق ميزانية الأسرة توافقاً ملحوظاً في أنماط السلوك 
الدوعية يشكل عاد ('). والشكل 75 - ؟ يوضح ذلك. فالعائلات 





)١(‏ يطلق على أنماط الإنفاق المبينة في الشكل 77 - ١‏ اسم «قوانين 
انجلز» نسبة الى أحد أحصائيي القرن التاسع عشر البروسيينء ارنست 
انجلز. ويتغير سلوك الانفاق الاستهلاكي المتوسط بشكل منتظم مع تغير 
الدخل. لكن السلوك المتوسط لا يروي الحكاية كلها. ففي كل مستوى من 
مستويات الدخل ثمة تشعب كبير فى الاستهلاك يتخلق حول المتوشتط 


التقئرة متضظزة لآ تتفق مفظلة 'تتكله] على هَنَووْرَيَاتَ العنيشة: 
المكل والمسكن. ومع تزايد الدخل: يزداد الانفاق على الكثير من 
امود الغذائية: قيكل الناس أكذرن وياكلون ظعاماً أفتضل:. إلا أن 
هناك حدوداً للمبالغ الإضافية التي يمكن أن ينفقها الناس على 
السام مسو ررقي مي وتظيية! ذلك سمس ضري لها يكزي 
للطعام من الإنقاق الكلي مع ارتفاع الدخل. 

يزدآد الانقاق على اكلاس..والانتحتجساة والسوارات بنسينة 
تزيد عن الزيادة في الدخل بعد اقتطاع الضريبة: الى أن يتم 
الوصول الى مداخيل عالية؛ فيزداد الانفاق على مواد الترف بنسبة 
تزيد كثيراً عن نسبة الزيادة في الدخل. أخيراً. حين ننظر الى 
العائلات نلاحظ أن الإدخار يرتفع بسرعة كبيرة مع ازدياد الدخل 
فالادخار هو أعظم ترف على الاطلاق. 
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مثال: انماط الاستهلاك . إن التغيير ا متواصل 
6 في التكنولوجياء والدخلء والقوي الاجتماعية يقود, 
مع مضي الوقت. الى تغييرات كبيرة في أنماط 
الاستهلاك. في الفترة ما بين ,١1١5- 1١111/‏ كانت الأسر 
الامريكية تنفق معظم دخلها - 4١‏ با مئة كي نكون دقيقين - على 
الطعام والكحول. با مقارنة تنفق الأسر الامريكية الآن حوالي ١4‏ 
با مئة فقط على هذه ا مواد. فما الذي يكمن خلف هذا الهبوط 
ا مذهل؟ بداية نقول, ارتفع الدخل بشكل أسرع بكثير من استهلاك 
الطعام. 
ولا غرابة في ذلك. حيث إنه إذا تضاعف دخلك فإن من 
ا مستبعد أن تضاعف كمية الطعام التي تتناولها. أضف الى ذلك, 
حلقت الانتاجية في مجال الزراعة عالياًء لذلك ارتفعت أسعار 
الطعام بشكل أبطأ بكثير من معظم أسعار ا مواد الاستهلاكية. 
وبا مثل, انخفض الانفاق على الكساء من ١١‏ با مئة من دخل 
الأسرة في بداية هذا القرن الى با مثة فقط اليوم. وقد استفاد 
الامريكيون من ارتفاع الانتاجية في مجال صناعة ا ملابس. 





الشكل ١!"‏ - !. تبين الميزانيات الاسرية أنماطاً منتظمة 
من الانفاق 


تظهر دراسات العينة التي تشمل الاسر والافراد اهمية دخل الانفاق / 


كمحدد لما ينفق على الاستهلاك. لاحظ هبوط نسبة الإنفاق على الطعام 
لدى أصحاب الدخل العالي. لاحظ أيضاً أن الادخار يكون سالباً لدى 
أصحاب الدخل المنخفض لكنه يرتفع الى مستويات ملموسة عند ارتفاع 
الدخل. [المصدر: وزارة العمل الامريكية, «استطلاع تفقات المستهلك: 
مقابلات استطلاع 1984 (آب 15187), عدلت من قبل المؤلفين حسب 
اسعار 1554]. 
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سلع غير متينة ١‏ |ن : 
طعام 5164 
ملابس وكساء خرف 
طاقة 115 
غيرها ازور 
خدمات نا /اة 
سكن 14 
أشغال منزلية "١‏ 
مواصلات 08 
رعاية طبية الم" 
غيرها إزفذا 
مجموع نفقات 
الاستهلاك الشخصية يلضركت ليلا 


الجدول ”!! - .١‏ مكونات الاستهلاك الرئيسية 
يقسم الاستهلاك الى ثلاث فئات: سلع متينة» وسلع غير متينة» وخدمات. 
وقد أخذ حجم قطاع الخدمات يكبر نظراً لتلبية الحاجات من الطعام» 
وياتت الصحة. والاستجمام,. والتعليم تحظى بحصة أكبر من ميزانية 


الأسرة. 
(المصدر: وزارة التجارة الامريكية). 





وانخفضت آسعار ا ملابس في الفترة الأخيرة مقارنة بأسعار ا مواد 
الاستهلاكية الأخرى, لأن العديد من عمليات صناعة ا ملابس 
ا مكلفة باتت تصنع في الدول متدنية الأجور. 

فما الذي ينفق الامريكيون مبالغ اكثر عليه؟ أحد البنود الكبيرة 
هو ا مواصلات. في الفترة ما بين ١1١1 - ١111/‏ انفق الامريكيون 
١‏ بالئة فقطعن دخلهم على الشيارات -لكن بالطبع لم يكن هنر 
فورد قد باع أول سيارة من «ا موديل تي» الا في العام .١1١/‏ أما 
اليوم فإن هناك ١.1‏ سيارة لكل عائلة امريكية, لذلك لا غرابة أن 
يذهب ١١‏ با مئة من الإنفاق على أمور لها علاقة با مواصلات. ماذا 
عن الاستجمام والتسلية؟ تنفق العائلات اليوم مبالغ كبيرة على 
التلفزيونات. والستيريوهات,. والفيديوهات, وهي أشياء لم تكن 


/اعهء 








موجودة قبل /١‏ عاماً. وقد ساعدت هذه الاختراعات الجديدة على 
رفع نفقات التسلية من ١‏ با مئة الى 1 با مئة من ميزانية الأسرة. 
الإسكان أيضاً حظي بحصة أكبر من الدخل ١١‏ با مئة مقارنة مع 
4 با مثة في الحقبة السابقة. ويعكس ذلك. جزئياً. نجاح «الحلم 
الامريكي»: بيت كبير في الضواحي يكلف أكثر من استئجار شقة 
صغيرة في ا مدينة. 

خلال العقد ا ماضيء حظيت الرعاية الصحية باكبر زيادة في 
الانفاق الشخصيء حيث ارتفع ما يدفعه ا مستهلك مقابل الرعاية 
الصحية وما يساهم به صاحب العمل كتأمين صحي ارتفاعاً لم 
يسبق له مثيل. والكثير من الضجة التي أثيرت حول اصلاح نظام 
الرعاية الصحية في أوائل التسعينات. كان مبعثها هذا الارتفاع 
الهائل. إلا أن ا مفاجيء في الأمرء أن ما ينفقه ا لمستهلكون من 
جيويهم مقابل الرعاية الصحية يأخذ النسبة ذاتها من ميزانية 
الاسرة كما في بدايات هذا القرن. 


الاستهلاك: والدخلء والادخار 
كما سبق وذكرناء فإن هناك رباط وثيق بين الدخل؛ والاستهلاك؛ 
والادخار. فما هي العلاقة بينهم بالضبطة 

الفكرة في الحقيقة سهلة. الادخار (53108) هو ذلك الجزء 
من دخل الانفاق الذي لم يستهلك. أي أن الادخار يساوي الدخل 
تاقص الاستيلاك..والعلاقةمابين التكل: والاسكيلاكوالانتخان 
بالنسبة للولايات المتحدة مبينة في الجدول ؟5 - ”. إبدأ بالدخل 
الشخصي (المكون من؛ كما بينا في الفصل ”؟, الأجورء والفوائد» 
والايجار» وأرباح الأسهم, والدفعات التحويلية» وما الى ذلك). في 
العام 1597 دقع 787 بليون دولار من الدخل الشخصيء او 
7 بالمثةكقيراتب شخصية ونقعات:غين مسريينة .:وهذا يتؤك 
مبلغ 2107 بليون دولار كدخل انفاق شخصي. ويلغت نفقات 
الأسر على الاستهلاك (بما في ذلك الفائدة) 7 بالمئة من دخل 
الانفاقء ا و١455‏ بليون دولارء مما يترك ١١١‏ بليون دولار 
كمدخرات شخصية. ويبين البند الأخير في الجدول معدل 
الادخار الشخصى غ72 وستاكدد أهحصمكيعم) المهم. وهو 
يساوي المدخرات الشخصية كنسبة من دخل الانفاق ( بالئة فني 
العام 1991). 

يقت الدزانات الاقخغصانية أق الدخل هن الحدى الأؤل 
للاستهلاك والاتشارنفالأغتياء ينخرون اكش من الفقراء,تسواء 
بشكل مطلق او كنسبة من الدخل. ولا يستطيع الفقراء جداً 
الادخار مطلقا. وهم يميلون الى الانفاق زيادة على دخلهم عن 
طريق الاقتراض او السحب مما يملكونه. أي أنهم ينفقون أكثر 
مما يكسبون بالسحب مما ادخروه او الغرق أكثر فأكثر في 


الديون. 





الجدول ١!‏ - [. الادخار يساوي دخل الانفاق ناقص 
الاستهلاك 
(المصدر: وزارة التجارة الامريكية) 





يشتمل الجدول ؟” -5 على بيانات توضيحية عن دخل 
الانفاق: والاتخار: والاستهلاك ماخؤذة من دراسات عن:ميزانية 
الأسر الأمريكية. ويبين العمود الأول سبع مستويات مختلفة من 
نكل الاتقاق.:ويشسير العموى (؟) :الى الآستتاكعت كل مستوئ هن 
متسككويات القتخل: وكين الأعمؤة القالك الى الانفاق علق 
الاستهلاك عند كل مستوى من مستويات الدخل. 

تأتي «نقطة التعادل» - حيث لا تدخر الأسر الممظة في 
الجدول ولا تنفق زيادة عن دخلهآ بل تنقق دخلها كله - عند النقطة 
8 الف دولان. تحت نقطة الخمعتادل هذه لفقل عنةحة 4؟ الك 
دولار. تستهلك الأسر في الحقيقة أكثر من دخلها؛ ويكون لديها 
ادخار سالب (11553176) (انظر البند - ١٠١١‏ دولار). وفوق مستوى 
الدخل الذي يزيد عن 55 الف دولار تبدأ في اظهار ادخار موجب. 
[انظر الى البتودا الموجية + -10 دولار وغيرها في العمود (5)]. 

يبين العمود (") الانفاق على الاستهلاك عند كل مستوى من 
مستويات الدخل. وحيث إن كل دولار من الدخل مقسم بين الجزء 
المستهلك؛ والجزء الباقي المدخرء فان العمودين (؟) و (؟) ليسا 
مستقلين؛ فيجب أن يطابق مجموعهما الرقم المقابل في العمود .)١(‏ 

ولفهم الطريقة التي يؤثر فيها الاستهلاك على الناتج القومي, 
فإن علينا ادخال بعض الأدوات الجديدة. علينا أن نفهم كم من 
الذولارات الاضافنية من الاسحهلاك والآنخار. استعحقك مناكل 
دولار إضافي من الدخل. وهذه العلاقة مبينة بالتالي: 

- دالة الاستهلاك, التي تربط االاستهلاك بالدخلء وتوأمتها, 

- دالة الادخارء التي تربط الادخار بالدخل. 
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)0 0 0 
دخل الانفاق صافي الادخار (+) 2 الاستهلاك 

عدم الادخار (-) 6 
5 59 8 
1١1١. 5 0‏ مدان 
0 ددءره؟ ٠.‏ فثءاه؟ 
ج را + ١6.‏ هم ه؟ 
كل ب/ا؟ .يلع ال 
ه 4.٠‏ + كا 57 
قََ ع +./١ا.١‏ تذسقف 
نِ 5 + 1١,15.‏ الل 


الجدول ١١"‏ - "!. الاستهلاك والادخار بتحددان بشكل أساسى بالدخل 

يرتفع الاستهلاك والادخار مع ارتفاع دخل الانفاق. ونقطة التعادل هنا مبينة في ب عند دخل مقداره 75 الف 
دولار. فكم يخصص الناس للمزيد من الاستهلاك من كل دولار اضافي عند مستوى الدخل هذا؟ وكم يخصصوا 
للمزيد من الادخار؟ (الجواب هو 85 سنتاً؛ و ١5‏ سنتاً على التوالي» حين نقارن السطر ب مع السطر ج). 





دالة الاستهزاك 

إحدى أهم العلاقات في جميع قضايا الاقتصاد الكلي هي 
دالة الاستهلاك (122)1002نا؟ دونام تتاكهمء) وييّن العلاقة ما 
بين مستوى النفقات الاستهلاكية ومستوى دخل الانفاق 
الشخصي. وهذا المفهوم الذي ابتدعه كينزء يقوم على افتراض أن 
هناك علاقة تجريبية ثابتة ما بين الاستهلاك والدخل. 

ويمكننا رؤية دالة الاستهلاك بوضوح أكثر من رسم بياني. 
ويحدد الشكل 77 - 7 موقع مستويات الدخل السبعة المدرجة في 
الجدول 77 - ”. وقد وضعنا دخل الانفاق (العمود )١(‏ في 
الجدول 7 - ؟) على المحور الافقيء والاستهلاك (العمود ؟) على 
المحور العمودي. وقد مثلت كل مجموعة دخل - استهلاك بنقطة 
واحدة:؛ ثم ريطت النقاط بمنحنى متصل. 

العلاقة ما بين الاستهلاك والدخل والمبينة في الشكل 
7-7 تدعى دالة الاستهلاك 

نقطة النعادل. لفهم الشكل ؟” - ” من المفيد أن ننظر 
الى الخط الصاعد بزاوية مقدارها 55 من نقطة البدء. ولأن 
للمحورين الافقي والعمودي المقياس ذاته فإن للخط المائل بمقدار 
' خاصية فريدة للغاية. فعند كل نقطة على خط ال 5: ' تكون 
المسافة على المحور الافقي (الاستهلاك)؛ مساوية تماماً للمسافة 
الصاعدة الى أعلى على المحور العمودي (دخل الانفاق). يمكنك أن 
ترى ذلك بالعين المجردة او أن تستخدم مسطرة للتحقق من ذلك. 


الخط 55 يخبرنا على الفور ما اذا كانت نفقات الاستهلاك 
مساوية لمستوى دخل الانفاقء او آكبنء اى أقل منه: وتمثل نقطة 
التعادل (0136م 2ع7ع]6:631) على جدول الاستهلاك التي 
مستوى تتقاطع مع خط 55 مستوى دخل الانفاق الذي يتعادل مع 
استهلاك الأسرة. 

وتقع نقطة التعادل هذه في ب من الشكل "© - ". والنفقات 
الاستهلاكية هنا تساوي بالضبط دخل الانفاق: فالأسرة لا تقترض 
ولا تدخر. والى يمين النقطة ب تقع دالة الاستهلاك أسفل خط ال 
5 '. ويمكن رؤية العلاقة ما بين الدخل والاستهلاك بالنظر الى 
الخط الرفيع الذي يصل النقطة ه١‏ مع ه في الشكل ؟” - ” . 
وعند دخل مقداره 58 الف دولار يكون مستوى الانفاق 
الاستهلاكى .737.75 دولاراً (انظر الجدول 37 - ؟). ويمكننا 
رؤية أن الاستهلاك اقل من الدخل من حقيقة ان دالة الاستهلاك 
تقع تحت خط ال 55 عند النقطة ه. 

وما لا تنفقه الأسرة؛ هو بالتأكيد ادخار. ويمكننا خط ال 55 
من معرفة مقدار ما توفره الأسرة. ويقاس صافي الادخار' نالمسافة 
العمودية الممتدة من دالة الاستهلاك الى خط ال 55 . كما هو مبين 
بسهم الادخار الواصل بين النقطتين ه الى ه". 

ويخبرنا خط ال 55 ' أن الأسر الى يسار النقطة ب تنفق أكثر 
من دخلها. والزيادة في الاستهلاك عن الدخل هي «ادخار سالب» 
ويقاس بالمسافة العمودية ما بين دالة الاستهلاك وخط ال 45 . 
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امغر سور اص متعم فاح 
الاستهلاك 

المنحنى المار بالنقاط أء بء ج الى ز هو 
دالة الاستهلاك. ويصور المحور الافقي 
مستوى دخل الانفاق (د أ). ولكل 
مستوى من مستويات د أء تبين دالة 
الاستهلاك القيمة النقدية لمستوى 
الاستهلاك (س) للأسر. لاحظ أن 
الاستهلاك يرتفع مع ارتفاع دأ. 
ويساعد خط ال في تحديد موقع 
نقطة التعادل ويساعد عيننا على قياس 
صافي الادخار. 

(المصدر: الجدول 78 - 5) 


مم32 565656 20ة1ة1ة1ة1ة0ة1ة” 01 000+طا1:ر_1/7ا1ااإبببب0 ب7جب7بيي22 0 صر 


ولراجعة ما تقدم: 
عند أية نقطة على خط ال 5 يتساوى الاستهلاك تماماً مع 
الدخل؛ ويكون ادخار الأسرة صفراً. وحين تقع دالة الاستهلاك 
فوق خط ال 55 يكون ادخار الأسرة سالباً. وحين تقع دالة 
الاستهلاك تحت الخط المذكورء يكون للأسرة ادخاراً موجباً. 
ويقاس حجم الادخار السالب او الادخار بالمسافة الافقية ما بين 
دالة الاستهلاك وخط ال 55. 


جالة لسار 
تبين دالة الادخار (155)ءهنا؟ ع53918) العلاقة ما بين مستوى 
الادخار والدخل. وهذا موضح بيانياً في الشكل .4-1١4‏ وهنا أيضاً 
نبين دخل الانفاق على المحور الافقي؛ لكن الادخار؛ سواء كان 
سالباً اى موجبا في كميته. موجود على المحور العمودي. 
وقد جئنا بدالة الادخار هذه من الشكل 7" - ” مباشرة. وهي 


المسافة الافقية ما بين خط ال 45 ودالة الاستهلاك. مثلاًء عند أ 
النقطة أ في الشكل 77 - ", نري ان ادخار الأسرة سالب لأن 
دالة الاستهلاك تقع فوق خط ال 55 '. ويبين الشكل ؟7 - 5 هذا 
الادخار السالب مباشرة - لأن دالة الادخار تقع تحت خط الادخار 
صفر في النقطة أ. وبالمثل الادخار الموجب يقع الى يمين النقطة 
بء لأن دالة الادخار تكون فوق خط الادخار المساوي صفر. 

المبل الحدي للاستهلاك 

تعلق الدراسات الحديثة في الاقتصاد الكلي الحديثة أهمية 
كبرى على تجاوب الاستهلاك للتغيرات في الدخل. ويدعى هذا 
المفهوم الميل الحدّي للاستهلاك؛ او «م ح س». 

الميل الحدّي للاستهلاك -صىء 0) واتكمعءممهم لهسمتوعقس) 
(2نا5 هى الكمية الإضافية التي يستهلكها الناس حين يحصلون 
على دولار إضافي من الدخل. 





الشكل ‏ “!2-1. دالة الادخار هي الصورة 
المقابلة والمتممة لدالة 
الاستهلاك 
تم اشتقاق منحنى الادخار هذا من طرح الاستهلاك 
من التتخل. نيائياً::تختصّل على داألة الآنخار بان 
نطرح عمودياً دالة الاستهلاك من خط ال 855 في 
الشكل 77 - . لاحظ ان نقطة التعادل ب هي عند 
مستوى الدخل ذاته البالغ 5" الف دولار - في 
الشكل ”7 -7, 
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الجدول ١!"‏ - 2. المدل الحدّى للاستهلاك والادخا 


كل دولار من الدخل لا يستهلك يدخر. وكل دولار اسفن ل ٠‏ يذهب 





كلمة «حدّي» تعني في الاقتصاد إضافي. مثلأً؛ «تكلفة حدية» 
تعني التكلفة الزائدة اللازمة لانتاج وحدة اضافية من المخرجات. 
«الميل للاستهلاك» يحدد المستوى المرغوب للاستهلاك. لذلك يكون 
«م ح س » هو الاستهلاك الاضافي الناجم عن الحصول على دولار 
اضافي من الدخل. 

الجدول 78 - 4 يعد ترقيبَ بَيَانات الجنقول *7-؟ بطريقة 
ملائمة اكثر. أولاً: تحقق مَن مماثلتة للجدول 77 - © ثم انظر الى 
العمودين )١(‏ و(؟) لرؤية كيف أن نفقات الاستهلاك ترتفع مع 
ارتفاع مستويات الدخل. 

يبين العمود (") طريقة احتساب الميل الحدي للاستهلاك. 
فالدخل يرتفع بمقدار ٠ ٠‏ دولار ما بين النقطتين ب الى ج. . من 
5 الف دولار الى 1" الف دولار. فما هو مقدار الارتفاع في 
الاستهلاك ؟ إنه يرتفع من 5" الف دولار الى "5.86٠‏ دولار» 


إما لاستهلاك اضافي او ادخار اضافي. وجمع هذه الحقائق يمكننا من 





ج ع سس سا 


بزيادة 45٠‏ دولاراً. وبالتالي يكون الاستهلاك الاضافي 45. 
الدخل الاضافي. فمن كل دولار أضيف الى الدخل ذهب 5/ 0 
للاستهلاك و ١١‏ سنتاً للادخار. وهكذا حين ننتقل من ب الى ج»: 
نرى أن الميل الحدّي للاستهلاك: او «م ح س» هو 85. . 

يمكنك حساب الميل الحدّى للاستهلاك بين مستويات الدخل 
الأخرى. في الجدول ؟7 - 5 يبدأ «م ح س» بنسبة مقدارها 84. ٠‏ 
للأسر الفقيرة ويهبط الى 57 . ٠‏ للمداخيل العالية. 

المبل الحدي للاستهلاك كانددار فندسي. نعرف 
الآن كيف نحسب «م ح س» من بيانات عن الدخل والاسستهلاك. 
فكيف نحسب الميل الحدّي للاستهلاك بيانا؟ الشكل ؟3 - ٠‏ يبين 
لنا الطريقة. قرب النقطتين «ب» و «ج» رسم مثلث صغير. ومع 
ارتفاع الدخل بمقدار ٠٠٠١‏ دولار من النقطة ب الى ج» ترتفع 
كمية الاستهلاك .85 دولاراً. فيكون الميل الحدّي للاستهلاك 


5 





20,000 22,000 24,000 26,000 28,0006 0 


دخل الانفاق (دولار) 


الشكل "1 -0. ميل دالة الاستهلاك هو الميل الحدّي للاستهلاك (م ح س) 

لحساب الميل الحدي للاستهلاك (م ح س)؛ نقيس ميل دالة الاستهلاك برسم زاوية قائمة تصل القاعدة بالارتفاع. الزيادة في الاستهلاك من النقطة ب 
الى النقطة ج هي 5١‏ دولاراً في حين أن التغير في دخل الانفاق هى ٠٠٠١‏ دولار. الميل يساوي التغير في ج مقسوماً على التغير في د أ مما يعطينا 
م ح س. اذا كانت دالة الاستهلاك تميل الى أعلى في كل أجزائهاء فماذا يعني ذلك بالنسبة للميل الحدّى للاستهلاك؟ 

7-7 ---)-))-)ح-)- )ع ابيب 5ت اماك -ط4اليل لاا ا لاا ال ااا 5 


ضمن هذا المجال ٠٠٠١ / 80٠‏ دولار - 85. .. لكن وكما يبين 
ملحق الفصل .١‏ فإن القيمة العددية لانحدار الخط تساوي العلاقة 
بين الارتفاع والامتداد الافقي» 7'' وبالتالي يمكننا رؤية أن ميل 
دالة الاستهلاك بين النقطة ب والنقطة ج هو 850, . 

ميل دالة الاستهلاك التي تقيس التغيّر في الاستهلاك 
مقابل كل دولار يتغير في الدخل؛ هو الميل 
الحدي للاستهلاك. 

الميل الحذي للادخار 

يرافق الميل الحدي للاستهلاك صورته المقابلة؛ اى الميل 
الحدي للادخارء: أى «م 2 د» ويعرف الميل الحدي للادخار 
(539 0غ زاأكسعممتدم [مسنعددم) بأنه ذلك الجزء من أي دولار 
يضاف الى الدخل يذهب للادخار الاضافي. 

فلماذا يرتبط الميل الحدّي للاستهلاك مع الميل الحدي 
للادخار وكأن احدهما مرأة للآخر؟ تذكر أن الدخل يساوي 
الاستهلاك زائد الادخار. وهذا يفترض ضمناً أن كل دولار يضاف 
الى الدخل لا بد أن يقسم ما بين الاستهلاك الإضافي والادخار 
الاضافي. وبالتالي: اذا كان م ح س 85. .., فلا بد أن يكون 
مح د ٠.160‏ (ماهو مقدارمح د اذا كان م ح س5. .؟ او 





(1) للخطوط المنحنية؛ نحسب الميل على أنه ميل خط المماس عند نقطة ما 


ره 


4. .؟). بمقارنة الاعمدة (؟) و (5) في الجدول 9" - 5 يتأكد 
م ح س + م ح د على الدوام ١‏ صحيح بالضبطه لا أكثر ولا أقل. 
دائماً وابداً م ح د 0 


21ح فلن 


مراجعة قصيرة للتعريفات 
دعونا نراجع التعريفات الرئيسية التي تعلمناها: 

١‏ - دالة الاستهلاك تربط مستوى الاستهلاك مع مستوى 
دخل الانفاق. 

؟ - دالة الادخار تربط المدخرات مع دخل الانفاق. ولأآن ما 
يدخر يساوي ما لم يستهلك, فإن جداول الادخار 
والاستهلاك هي مرايا بعضها البعض. 

٠”‏ - الميل الحدّي للاستهلاك (م ح س) هو كمية الاستهلاك 
الاضافي الناتج عن دولار إضافي في الدخل. ويوضح 
بيانياً بمقدار المبل في دالة الاستهلاك. 

: - الميل الحدّي للادخار (م ح د) هو الادخار الاضافي في 
الناتج عن دولار إضافي في الدخل. وبيانياً. هو ميل 
داله الادخار. 

- لآن كل جزء من دولار من الدخل لا يستهلك ويدخر 
حتماً فان م ح د - ١-محس.‏ 
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تبع الانفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بشكل 
وثيق مستويات دخل الانفاق الشخصي خلال العقود 
الستة الماضية. ويمكن للاقتصاد الكلي التنبؤ بشكل 
عمد بالكوجهنات الأستته اركينة بالأعتمتاق,طلى بالة 
الاستهلاك التاريخية. 

(المصدر: وزارة التجارة الامريكية). 
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بلايين الدولارات (مقياس نسبي) 





السلوك الاستهزاكي القو مي 
اقتصر بحثنا حتى الآن على دراسة أنماط الميزانيات والسلوك 
الاستهلاكي لعائلات عادية من مستويات دخل مختلفة. وسوف 
ننتقل الآن لمناقشة استهلاك الأآمة ككل. وهذا التحول من سلوك 
الأسرة الى التوجيهات القومية يمثل منهجية الاقتصاد الكلي: 
فنحن نبدأ بدراسة النشاط الاقتصادي على المستوي الفردي» ثم 
نجمع هذه الأنشطة لدراسة الطريقة التي يعمل بها الاقتتصاد 
ككل. 

فما سبب اهتمامنا باتجاهات الاستهلاك القومي؟ الاستهلاك 
مهم لأنه, أولاً. المكون الرئيسي لمجمل الانفاق» ومهمتنا في هذه 
الفصول هي فهم محددات مجمل الطلب. ثانياً. ما لا يستهلك (أي 
ما ادخر) يتوفر للأمة كي تستثمره: ويخدم الاستثمار كقوة دافعة 
للتنمية الاقتصادية بعيدة المدى. فسلوكيات الاستهلاك والادخاز 
مهمة لفهم التنمية الاقتصادية والدورة الاقتصادية. 

محددات الإستهلاك 

نبدأ بتحليل القوى الرئيسية التي تؤثر في انفاق المستهلك. ما 
هي العوامل التي تحدد خطوة الانفاق الاستهلاكي في حياة الأمة 
ومعيشتها؟ 

دخل الانفاق الجاري. يبين الشكل ؟” -5 مدى وثاقة 


ع 


الصلة ما بين الاستهلاك ودخل الانفاق خلال الفترة من ١979‏ - 
149. والفترة الوحيدة التي لم يتبع فيها الاستهلاك الدخل 
كانت خلال الحرب العالمية الثانية. حين كانت السلع نادرة 
ومقننة, وكان الناس مطالبون بالتوفير للمساعدة في المجهود 
الحربي. 

تبين الدراسات الاحصائية والملاحظة أن المستويات 
الجارية من دخل الانفاق هي العامل الأساسي في تحديد 
استهلاك الأمة. 

الدخل الدائم وزموذج دورة الحياة في الاستهلاك. 
أبسط نظريات الاستهلاك تستخدم فقط دخل السنة الحالية 
للتنبوء بالنفقات الاستهلاكية. لكن الدراسات المعمقة أظهرت أن 
الناس يبنون نفقاتهم الاستهلاكية على أساس اتجاهات الدخل 
بعيدة المدى علاوة على دخل الانفاق الجاري. 

ما هي أمثلة ذلك؟ اذا دمر سوء الاحوال الجوية المحصول, 
فإن المزارعين سيعتمدون على مدخراتهم السابقة. ولأن في وسع 
طلاب الطب أن يأملوا بالحصول على دخل عال من مهنتهم في 
المستقبل: فقد يقترضوا لنفقاتهم الاستهلاكية الحالية. ينظر 
المستهلك؛ في مثل هذه الظروف الى البعيدء ويسأل نفسه. «هل 
دخل هذه السنة عال أو منخفض بشكل مؤقتء مقارنة مع دخلي 
الحالي أو المستقبلي؛ وكيف يمكنني أن استهلك دون أن أحمّل 
نفسي ديوناً زائدة؟» 








الشكل 11-/. دالة الاستهلاك 
للولايات 
المتحدة, ١955‏ 
1١994 -‏ 
تم تمرير خط مستقيم من خلال نقاط 
البيانات المبعثرة. هل يمكنك التحقيق من 
أن قيمة الميل الحدّي للاستهلاك للخط 
المرسوم تقترب من 57. -؟ كيف يمكنك 
التعرف على معدل تراجع المدخرات 
الشخصية للفترة من 19/7 - 19915 ؟ 
(المصدر: الشكل ”3 -1) . 





400 


5,0 


8 


نفقات الاستهلاك (بلايين الدولارات) 


2,0 2,0 


دخل الانفاق (بلايين الدولارات) 








تشير الدلائل الى أن المستهلكين» بشكل عام؛ يختارون 
مستوياتهم الاستهلاكية بعين على الدخل الحالي؛ وعين علي 
الدخل المتوقع على المدى البعيد. وكي نفهم كيف يعتمد 
الأستهلاك على اتجاقات التخل على ادي البعنيد» فقد 
طور علماء الاقتصاد «نظرية الدخل الدائم» و «فرضيات دورة 
الحياق () 

«الدخل الدائم» هو مستوي الدخل الذي قد تحصل عليه 
الأزة حين كال التتيراك الؤفكة آل العائرة> مقن اللقض :أو 
دور افتسَانَية قصيرة: أل كست اوكسارة غير مكوفعن: ووققاً 
لنظرية الدخل الدائم, فإن الاستهلاك يستجيب بشكل أساسي 
للدخل الدائم. ويفترض هذا المنهج ضمناً أن المستهلكين لا 
يستجيبون بالشكل ذاته لجميع صدمات الدخل. فإذا بدا أن ثمة 
تغير دائم في الدخل (كأن يحصل المرء على ترقية في عمل 
كسمو جيل الأجن): قالأعلب أن ميل الناسن الى اشتهلاك جدء 


(؟) الدراسات التي فتحت الطريق لدراسة التأثيرات بعيدة المدى قام 
بها ميلتون فريدمان (عن فرضيات الدخل الدائم). وفرانكو 
موديليلني (عن نموذج دورة الحياة). وقد حاز كلاهما على جائزة 
نويل في الاقتصاد لانجازاتهم في هذين المجالين ومجالات أخرى. 

(4؟) عارض ذلك بشدة مارتن فيلدشتاين رئيس مجلس المستشارين 
الاقتصاديين إبان ولاية ريغان ورئيس المكتب القومي للبحوث 
الاقتخصادية والاستان فى جامعة'فارفزد: وق اكيت بحوة 
فيلدشتاين على تأثير السياسة الضريبية والانفاق الحكومي بعجز 
على انماط الاستهلاك والاستثمارات القومية. 


كبير من الزيادة في الدخل. من جهة أخرىء إن كان واضحاً بأن 
التغيّر في الدخل عابر (إذا كان مصدره علاوة تدفع لمرة واحدة او 
موسم جيد)؛ عند ذلك قد يتم ادخار جزء كبير من الدخل الذي تغير. 

تفترض «مقولات دورة الحياة» أن الناس يدخرون تحسباأً لأية 
مشاكل أو أخطار قد تعترض استهلاكهم طيلة حياتهم. وأحد 
الأهداف المهمة هي الحصول على دخل تقاعد مناسب. وبالتالي» 
فإن الثاس يميلون الى الادخار في أثناء عملهم بهدف جمع 
مدخرات للتقاعد, والانقاق من هذه المدخرات في سنواتهم الأخيرة. 
وأحد مضامين فرضيات دورة الحياة هي أن برنامجا مثل برنامج 
الضمان الاجتماعي الذي يقدم إضافة سخية على الدخل للتقاعد, 
سيقلل من الدخار لدى العاملين متوستطي السن حنيث انهم ليسوا 
بحاحةماسة للأرتقار لستؤات التقاعد 9 


الثروة والموثرات الإخرص. ثمة محدد مهم آخر لحجم 
الاستهلاك هو الشرؤة. خذ مثلاً اثنين من الملستهلكين: دخل كل 
واحد منهما 5” الف دولار في السنة. لدى احدهما ٠٠١‏ الف 
دولار في البنك» في حين ليس لدى الآخر أية مدخرات. قد يستهلك 
الأول جزءاً مما لديه. في حين ليس لدى الآخر أية ثروة يسحب 
منها. وحتقنيقة أن القروة الآكبر تقود الى اسنتهلاك اعلى.يظلق 
علدها وتاكيو القروة 

في العادة» لا تتغير الثروة بسرعة من سنة الى أخرى. لذلك؛ 
فإن تأثير الثروة نادراً ما يتسبب في حركات حادة في الاستهلاك. 
لكنثمة اسنتثتاءات تأحدث بين الحين والآخرء:فحين اتهار السوق 


5 


المالي بعد العام 1474 ضاعت الثروات وأصبح الرأسماليون 
الاغنياء معوزين بين ليلة وضحاها. وقد أجبر العديد من الناس 
الأسهم ذلك الارتفاع الهائل في أواسط الثمانينات, أضافت أكثر 
من تريليون دولار الى ثروات الناس بعد العام ,١58”‏ ويحتمل أن 
الاستهلاك قد دعم بالتدفق المفاجيء للثروة. 

ما مدى أهمية التأثيرات الأخرى غير الدخل الحالي في تحديدٍ 
الأستهلاك؟ قلة يذكرؤن أهمية الدخّل الداثم::والثرؤة: والعؤامل 
الاجتماعية, والتوقعات في التأثير على مستويات الادخار. لكن 
المحدد الرئيسي للتغيّر في الاستهلاك ما بين سنة وأخرى: هو 


دخل الانفاق الفعلي. 
دالة الاستهلاك القومية 


بعد ان راجعنا محددات الاستهلاكء نختتم بالقول: إن مستوى 
دخل الانفاق هو المحدد الأساسي للاستهلاك القومي. وبعد أن 
تسلئمتا وهنذه التقوجة: يمنكتقا تميق الجوافات السخوية حول 
الاستهلاك ودخل الانفاق في الشكل 75 - 7 ويبين رسم التفريق 
البياني بيانات للفترة من 1977 - 1497, حيث تمثل كل نقطة 
مستوى الاستهلاك والدخل لسنة معينة. 

إضافة الى ذلك. رسمنا خلال هذه النقاط خطأً أشرنا اليه 
بالحرفين ج ج وأسميناه «دالة الاستهلاك الموفّقة». وتبين دالة 
الاستهلاك الموفّقة هذه الارتباط الوثيق ما بين الاستهلاك ودخل 
الانفاق خلال ربع القرن الماضي. الحقيقة, أن المؤرخين 
الاقتتصاديين قد وجدوا أن العلاقة الوثيقة ما بين الاستهلاك ودخل 
الانفاق تعود الى القرن التاسع عشر. 1 


تراجع الادخار 


' رغم ان السلوك الاستهلاكي يميل الى الاستقرار نسبياً مع مرور 


الوقت. فقد شهدت السنوات الأخيرة هبوطاً حاداً في معدل 
الادخار الشخصي في الولايات المتحدة. ويبين الخط العلوي في 
السكل 6-7 النحرات السبخحصية كشبة من تخل الانفاق 
الشخصي. وقد كان الادخار منخفضاً بعد الحرب العالمية الثانية, 
حية اغبطزت الالسر للتعويش مخ شح ررم الحبرب :ثم المتقر 
معدل الادخار عند حدود 1 الى 8 بالمئة. إلا أنه عاد وانخفض في 
أ واس الثماتيتات. الى ها.بين 4:ئ:ة المت 

أزعج هذا الانخفاض الكثيرين من علماء الاقتصادء لأن تكوين 
رأسمال الأمة» على المدى الطويل؛ يقرره معدل ادخارها القومي؛ 
وكنصا رأينا في القتصئل 29 فإن الأدخار الشومي هو مجموع 
عويخرات الأقرازالدكتسة: ووتظاضات الاعسال: وحن تكن امهنا 
الكثير» يرتفع مخزونها الرأسمالي بسرعة؛ وتتمتع بنمو سريع في 
قدراتها الانتاجية. وحين يكون معدل ادخار الأمة منخفضا. فإن 
معداتها ومصانعها تصبح قديمة وتبدأ بنيتها التحتية في الاهتراء 
والتلف شيئاً فشيئاً. 

نما في سحَيِ هد الاتخفاض الكيمي فى نعقال الانتخار 
الشخصي؟ هذه مسألة يدور حولها خلاف شديد اليوم؛ لكن علماء 
الاقتصاد يشيرون الى الأسباب المحتملة التالية: 
» نظام الضمان الاجتماعي . يجادل العديد من علماء 

الاقتصاد بأن نظام الضمان الاجتماعيء قد أزال قدراً معيناً 

من الحاجة الى 'الاسخآن اللشيخصحعي كفي العهوب الاقمية: 

وكما توحي فرضيات دورة الحياة الاستهلاكية: كانت الأسرة 





الشكل ١!"‏ - /. انخفض معدل 
الادضار 
السك حل 
ككلال القن 
الماضي 

(الصونبوذازة الضبخة الامريكية) + 
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المدخرات الشخصية؛ دفعات الضمان الاجتماعي 
(كنسبة من دخل الانفاق) 


5 197/0 
السنة 





توفر خلال سنوات عملها مدخرات للتقاعد. أما اليوم؛ فإن 
الحكومة تجمع ضرائب الضمان الاجتماعي, وتدفع منافع 
الضمان الاجتماغي, وبالتالي تغطي جزءاً من الصاجة الى 
الادخار لسنوات التقاعد. ولبعض أنظمة دعم الدخل الأخرى 
تأثير مشابه؛ تقليل الحاجة للادخار ليوم ممطر: تأمين 
مسعتصول الزازعين: تلمين البطالة للعاملين: وزعاية طبيية 
للمعوزين؛ كل هذه الامور تخفف من دافع الناس للادخار 
احكحاظا: وين الفتعل ##حمم تسمة مفحان ,المحعاد 
الاجتماغي:الحنكؤمينة: الى تخل االاثماقالاحظمندى شرعة 
ارتفاع النسبة خلال العقود الثلاثة الاخيرة. 

©» اسواق راس المال . حتى عهد قريبء عانت أسواق 
الرساميل من عدة نواقص. فقد كان الناس يجدون صعوية. 
في اقتراض الأموال لأغراض جديرة بالاهتمام؛ سواء لشراء 
بيت» اى تمويل دراسة:؛ او للبدء بمشروع عمل. ومع تطور 
أسواق راس المال» بمساعدة الحكومة في أغلب الأحيان؛ 
دوه اكل لقراه جتديده الداس من الاتعراس ينهيولة 
أكبر. وأحد الأمثلة الجديدة» قروض الطلاب. فقبل عقد من 
الزمان: كان التغليم الجامغي يمول إما من مدخرات الأسرة, 
أى من عمل الطلاب انقسهم. أما اليوم؛ وبفضل ضمان 
اللسكومة القدزاكيةاللعقين من قرو الطلاب. يأخافي وسع 
الطلاب ان يدفعوا نفقات تعليمهم: وأن يسددوا ما اقترضوه 
مرا سوكسين :مي يفي العدانة قينا يقد 

© البطء في نمو الدخل . يشير بعض علماء الاقتصاد الى 
أ عزابوع معيل الانهاو نهو تعيجة ظبوعية رإفقت اليك قن 
معدل النمو الاقتصاديء فحين ينمو الدخل بسرعة: يولد 
الاقتصاد استثمارات صافية كبيرة للحفاظ على النسبة ذاتها 


بين الثروة والدخل. وبعكس ذلكء اذا كان الاقتصاد في حالة 

ركود» فإن ثبات نسبة الثروة - الدخل تفترض معدلا للادخار 
وصافي الاستثمار مقداره «دصفر». وأبرز مثال على هذه 
الظاهرة جاءنا من اليابان بعد العام 211/5 حيث انخفض نمو 
الناتج المحلي الاجمالي الى النصفء وهبط معدل الادخار 
الشخصي بالقدر نفسه تقريباً. 

© مصادر اخرى ٠.وجه‏ إصبع الاتها الرجبوات اخارع في 
مسألة هبوط معدل الادخار القومي. فقد أشار بعض ال محليين 
الى التضخم المرتفع في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات, 
ورغم أن هذا السبب يمكن تفنيده؛ نظراً لاستمرار الهبوط في 
الادخار رغم اختفاء التضخم في أواخر الثمانينات. وأشار 
آخرون الى تضاؤل حوافز الادخار في السنوات الأخيرة, 
سيب عةلاكالفتجريحة العالية؛ وإتكشتاقح السواكة حكن 
الضريبة بالنسبة للمدخرات: وهنا أيضأ تفشل الحجة في 
تفسير سبب عدم عودة الادخار الى سابق عهده؛ بعد أن 
اككقنى تعدلات الخدرتية: وازتقعة ااشهان القاترة خلال 
عقد الثمانينات. وشملت اقتراحات أخرى فرضيات اجتماعية 
مثل تصور تردي الأخلاق البروتستانتية (وهي أخلاق اعتقد 
تاوني (1310170) ومؤرخون أخرون أنها كانت العامل 
الرئيسي وراء نشوء الرأسمالية في القرون السابقة). 
وكما يوحي هذا السرد.ء لا نشكو من شح في الأسباب 

المحتملة لهبوط معدل الادخار. وفي حين لا يحظى أي جواب 

بمفرده بإجماع الاراء. فإن معظم علماء الاقتصاد يتفقون بأن 

الهبوط الادخار تأثير كبير على الاستثمار والنمى الاقتصادي. 


تت الاستثمار 


0 


الكون الرئيسي القاتي للاتفنائ:هى الاسعفسان 9 .ويلعب' 
الاستثمار دورين مهمين في الاقتصاد الكلي. اولاً. نظرا لأن 
الاستثمار أحد المكونات الكبرى والمتقلبة للانفاق. فقد يكون 
للتغيرات الحادة فيه تأثر أثير كبير على مجمل الطلب . وهذا بدوره 





(5) تذكر أن موضوع الاقتصاد الكلي يستخدم تعبير «استثمار» ليعني 
اضافة الى المزون من الأضول المنتجة: مثل الساع الانتناجية 
(السلع الانتاجية هي المعدات؛ والمنشآت, او البضائع الموجودة). 
فحين تبني شركة «أي بي ام» مصنعاً جديداً, ٠‏ او يبني زيد بيتأ 
جديدا: إن هَدّه:الأعمال :مكل الننتكما زات ويستمى العديد:من الثاين 
شراء قطعة من الإرض: :او ورقة مالية قديمة؛ او حقاً فى ملكية ما 
«استثمار». لكن في الاقتصاد تخص هذه المشتريات تعاملات مالية 
او تغييرات في محفظة السندات؛ لأن ما اشتراه شخص ما باعه 
شخص آخر. ويكون لدينا استثمار حين تقيم رأسمال حقيقي فقط. 


يؤثر على المخرجات والعمالة. أضف الى ذلكء يقود الاستثمار الى 
تكديس رأس المال. والاضافة لما هو قائم من أبنية يزيد من 
امكانيات الانتاج للأمة ويعزز التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. 

وهكذاء يلعب الاستثمار دوراً مزدوجاًء يؤثر على المخرجات 
على المدى القصير من خلال تأثيرة على مجمل الطلبء ويؤثر على 
نمو المخرجات على المدى الطويل من خلال تأثيره على تكون 
الرساميل؛ وامكانيات الانتاج وعلى مجمل العرض. 


محددات الاإسنثمار 

ما هي الأنواع الرئيسية من الاستثمار؟ يقسم الاستثمار الى 
ثلاث فئات: شراء منشآت سكنية؛ والاستثمار في المعدات 
والمنشات الثابتة لقطاعات الأعمال؛ والاضافة الى البضائع 
المخزنة. من مجموع الاستثمارات: فإن ما يقارب الربع يذهب 
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نسبة اجمالي الناتج المحلي الفعلي الى الممكن 


الشكل "!] - 9. ينص ميدأ المعجل على أن الاستثمار يعتمد على التغيير في المخرجات . 
حين تزيد المخرجات,ء يميل الاستثمار الى الارتفاع مع حاجة قطاعات الاعمال الى المزيد من المعدات والمنشآت. الهبوط في المخرجات يقود الى 


اتخفاض مستوئ الاستثمار (المصدر: وزارة التجارة الامريكية): 


ا1ا16 م 1 1 1 [ |[ ما ل[4[الاااا ع ب 


للأبنية السكنية؛ وحوالي ٠١‏ بالمئة عادة للتغيير في البضائع 
المخزونة, والباقي - الذي بلغ متوسطه /١‏ بالمئة من مجموع 
الاستثمارات في السنوات الأخيرة - يمثل استثماراً في معدات 
ومنشآت قطاعات الأعمال. 

فلماذا تستثمر قطاعات الأعمال؟ تشتري قطاعات الأعمال 
السلع الانتاجية حين تتوقع أن يكسبها هذا العمل ربحاًء أي» أن 
يعطيها مردوداً أكبر من تكاليف الاستثمار. وتضم هذه الجملة 


البسيطة العناصر الثلاثة الضرورية لفهم الاستثمار: الايرادات». 


والتكاليف» والتوقعات. 


الإبرادات 

الاستثمار سيجلب للشركة المستثمرة ايرادات اضافية اذا 
ساعدها على زيادة مبيعاتها. وهذا يعني بأن أحد المحددات 
المهمة للاستثمار هو المستوى الاجمالي للمخرجات (او الناتج 
المحلي الاجمالي). وحين تقف المصانع عاطلة عن العمل؛ لا يكون 
لدى الشركات سوى حاجة قليلة نسبياً لإقامة مصانع جديدة: 


لذلك يكون الاستثمار منخفضاً. وبشكل أعم يعتمد الاستثمار على 
الايرادات التي يمكن أن يعطيها وضع النشاط الاقتصادي ككل. 
وتوحي بعض الدراسات أن التقلبات في المخرجات تتحكم بحركة 
الاستثمار خلال الدورة الاقتصادية. ومن الامثلة الحديثة على 
التأثير الكبير للمخرجات شوهد خلال الهبوط الاقتصادي في 
الفكرة مابين فجت 6ئنة3,.عين اتققاشت الخرجات جمد 
وتراجعت الاسكمازات تمقدان 7 جالمثة: 

ومن النظريات المهمة حول السلوك الاستثماري ميدأ المعجل 
(ءاركصكهم «مغومعاء»»ة) وينص هذا المبدأ على أن معدل 
الاستثمار يتحدد أساساً. بمعدل التغير في المخرجات. أي أن 
الاستثمارات تكون عالية حين يرتفع المخرجات» في حين يكون 
الاستثمار منخفضاً (او أن يكون صافي الاستثمار سالباً) حين 
تهبط المخرجات. الشكل 77 - 4 رسم تفريق بياني يبين على 
المحور الأفقي التغيير في المخرجات (ثم قياسها كنسبة من 
المخرجات الممكنة الفعلية) وعلى المحور العمودي نسبة الاستثمار 
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الجدول ١1"‏ - 0. تعتمد أريحية الاستثمار على سعر الفائدة 
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لدى الاقتصاد ثمانية مشاريع استثمارية؛ رتبت حسب مردودها. يبين العمود (؟) الاستثمار في كل مشروع. العمود (؟) يحسب المردود السنوي 
الثابت لكل 1١6.6٠١‏ دولار يستثمر. العمودان ()و(ه) يبينان تكلفة المشروع على فرض أن جميع الأموال الموظفة فيه مقترضة بسعر فائدة مقداره 


.لوه بالمثة» ويبين الجدول التكلفة لكل ٠‏ دولار من المشروع. 


العمودان الأخيران يحسبان صافي الربح السنوي لكل ٠٠٠١‏ دولار استثمرت في المشروع. اذا كان صافي الربح موجباً فإن الشركات التي 
تسعى لتحقيق أقصى ربح ستباشر الاستثمار؛ اما اذا كان سالباً فإن المشروع الاستثماري سيرفض. 
لاحظ كيف يتحرك الفاصل ما بين الاستثمارات المربحة وغير المربحة مع ارتفاع سعر الفائدة. أين يمكن أن يكون هذا الفاصل لو ارتفع سعر 


الفائدة الى ١5‏ بالمئة سنوياً؟) 





الى الناتج المحلي الاجمالي. ويبين هذا الرسم أن هناك بالفعل 
علاقة ما بين تغير المخرجات والاستثمار: فزيادة في الانتاج 
الفعلي بمقدار ٠‏ بالمئة نسبة الى الممكن يرافقها ١‏ الى ؟ بالمئة 
زيادة في حصة الاستثمار من الناتج المحلي الاجمالي. لكن في 
وسعك أن ترى وجود دور لبعض المؤثرات الأخرى. 

التكالبقك 

المحدد المهم الثاني لمستوى الاستثمار هو تكلفة الاستثمار. 
الاستثمار أكثر تعقيداً » الى حدّ ماء من حساب تكاليف السلع 
فإن علينا حساب تكلفة رأس المال التي تساوي سعر الفائدة على 
المال المقترض. 

لفهم هذه النقطة؛ لاحظ أن المستثمرين غالباً ما يجمعو: 





الأموال اللازمة لشراء السلع الانتاجية؛ عن طريق الاقتراض (من 
خلال الرهن العقاري او سوق السندات). فما هي تكلفة 
الاقتراض؟ إنه سعر الفائدة على الأموال المقترضة. تذكر أن سعر 
الفائدة هو الثمن المدفوع, مقابل اقتراض الال لفترة من الزمن؛ 
مثال ذلك؛ قد تضطر الى دفع 1١‏ بالمئة فائدة مقابل اقتراض 
٠‏ دولار لمدة سنة. وفي حالة قيام أسرة ما بشراء منزل فإن 
سعر الفائدة هو سعر فائدة الرهن العقاري. 

في بعض الأحيان تستخدم الحكومة الفدرالية السياسات 
المالية للتأثير على الاستثمار في قطاعات معينة. تؤثر الضرائب 
التي تفرضها الحكومة بشكل خاص على الاستثمار. فالضريبة 
الفدرالية على دخل الشركات تأخذ نسبة تصل الى 75 سنتاً على 
كل دولار من أرباح الشركة وتحبط بالتالي الاستثمار في قطاع 
الشركات. إلا أن الحكومة تعطي حسمأ خاصاً لأعمال التنقيب عن 


2 


النفط والغازء مما يزيد النشاط في ذلك القطاع. والمعاملة 
الضريبية في القطاعات المختلفة؛ او حتى في البلدان المختلفة, 
لها تأثير عميق على السلوك الاستثماري للشركات الساعية 


الوا 
التوقعات 


العنصر الثالث في تحديد الاستثمار هو التوقعات ومناخ 
الثقة لدى قطاعات الأعمال. فالاستثمار هو قبل كل شيء مقامرة 
على السكقيل: وهان علق آن إنرادات الاتمكعان سيوف ديعن 
التكاليف. فاذا شعرت قطاعات الأعمال بأن مستقبل الأوضاع 
الاقتتصادية في أورويا سيكون راكداً. فسوف يمتنع عن 
الاستثمار في أورويا. ويعكس ذلكء اذا رأت قطاعات الاعمال 
امكانية لانتعاش اقتصادي حاد في المستقبل القريب. فسوف تبدأ 
في التخطيط لتوسيع منشآتها. 

وهكذاء فإن قرار الاستثمار معلق بخيط التوقغات والتتبوات 
حول الاحداث اللمستقبلية. لكن: وكما قال اجد. الظرفاء::فإن التثيق 
محق وب قط ست ةعست بايد ةا عات 
الأعمال الكثير من الطاقة في تحليل الاستثمارات ومحاولة تقليل 
الشكوك المتعلقة بنجاح استثماراتها: 

يبتكا الجلمتال مكرا تنه للشترى الكامتة تكلف القتزازات 
الاستثمارية كالتالي: 

تستثمر قطاعات الأعمال لكسب الأرباح. وحيث إن 
السلع الانتاجية تدوم لسنوات عديدة,. فإن القرارات 
الاستثمارية تعتمد على )١(‏ الطلب على المخرجات 
المنتجة بالاستثمار الجديد, (؟) سعر الفائدة ومعدل 
الضريبة الذي يؤثر على تكاليف الاستشمار, و (5) 
توقعات قطاعات الاعمال عن حالة الاقتصاد. 


. . طلب الا 3-5 3 
لقكلزل كيف توق متكظف القوح ,على الاستشهاو: يغلينا ان تقهم 
العلاقة مانن سس الفائدة والاستتكعان: وهذة العلافة مهمة: 
بشكل خاص؛ لأنه من خلال تأثير السياسة النقدية على سعر 


(1) عند تقييم تأثير فرض الضرائب على الاستثمارء يدرس علماء 
الاقتصاد معدل الضريبة الحدّية على عائد الاستثمار. ومعدل 
الضريبة الحدّية : هو الضريبة الاضافية التي تدفع عن كل دولار 
اضافي من الدخل. في العام » كان معدل الضريبة الحدّية على 
الدخل من استثمارات الشركات؛ بما في ذلك الضرائب التي جبيت 
من جميع نستتورنات لالتكزنة (الققرالية.,وحكومات الزلاياك. والسكر 
المحلي) 8” بالمئة (انظر التقرير الاقتصادي للرئيس. 19/17 
للمناقشة. وهذا يعني اذا كسب استثمار ما ٠٠١‏ دولار من الارباح» 
فان الشركة المستثمرة تأخذ ”5 دولارا والحكومة 7 دولارا. ومعدل 
الضريبة العالي على الشركات؛ دفع بعضهم الي القول بان الحكومة 
هي اكبر حامل فرد الاسهم في الرأسمالية الامريكية. 





0 60 50 40 30 20 10-20 0 
الانفاق على الاستثمار (ملايين الدولارات) 


الشكل .٠١ - ١!"‏ يعتمد الاستثمار على سعر الفائدة 

جدول الطلب على الاستثمار المتدرج هبوطأ يعين مقدار ما قد تستثمره 
قطاعات الأعمال عند كل سعر فائدة» كما هو محسوب من البيانات في 
الجدول 77 - 5 . وتمثل كل خطوة جملة من الاستثمارات: للمشروع أ 
معدلاً عالياً من الربح بحيث لا يظهر في الصورة. الخطوة الأعلى 
المنظورة هي المشروع بء الظاهر في أعلى اليسار. عند كل مستوى 
لسعر الفائدة» فإن الاستثمارات التي تحقق ربحا صافيا موجبا سيتم 





الفائدة, يمكن للحكومة أن تؤثر على الاستثمار. ولبيان العلاقة ما 
بين سعر الفائدة» والاستثمارء يستخدم علماء الاقتصاد جدولاً 
يدعى «منحنى طلب الاستثمار». 

بحن مغلا اقتصانل|فيسظاً'حيت يمكن المؤسمنات. أن سهمر 
في مشاريع مختلفة: أ. ب؛ جء؛ وحتى ط. وهذه الاستثمارات في 
مشاريع تخدم لفترات طويلة (مثل المباني» ومحطات توليد الطاقة) 
بحيث يمكن أن نتجاهل ضرورة استبدالها. اضافة الى ذلكء فانها 
تعطي مدأ ثابتأ من الدخل الصافي كل سنة؛ وليس هناك تضخم. 
يبين الجدول *7-ة: البيانات المالية لكل واحد .من الششاريع 
الاستتمارية: 

خَنَ مكلا المشروع أ. هذا المشروع يكلف مليون دولارء ومردوده 
عَال للغاية ...16 دؤلار سئوياً منقابل كل ٠١١+‏ دولار تيدتثمؤ 
(وهدًا معدل عائد مقداره ٠٠١‏ بالمئة سنوياً). العمودان (5) و (5) 
يبينان تكلفة الاستثمار. لتبسيط الموضوع؛ إفرض أن المشروع قد 
مول بكامله بأموال مقترضة بفائدة حسب سعر السوقء وهي هنا 
اما ٠١‏ بالمئة في العمود (؟) او ه بالمئة في العمود(ه). 

وهكذاء اذا كان سعر الفائدة السنوي ٠١‏ بالمئة تكون تكلفة 
الاقتراهن- .دولا ستويا مقايل كل ."فقولا كما هو مين 
في جميع قيود العمود (5)؛ وبسعر فائدة مقداره ٠‏ بالمئة تكون 
تكلقة :الاقتزاشن: :5 وولاراً لكل 1١٠١‏ تؤلار سكويا: 


لعا 





(أ)قتشاوم 





الشكل .١١ - ١!”‏ انتقال دالة الطلب على الاستثمار 


(ب) ضرائب أعلى 


(أ)مخرجات أعلى 





تبيّن الاسهم على منحنيات الطلب على الاستثمار (ط س) (1 ) تأثير المستويات المرتفعة من الناتج المحلي الاجمالي؛ وتبين (ب) تأثير زيادة الضرائب 
الأعلى على الدخل الرأسمالي؛ و(ج) سيطرة التشاؤم على قطاعات الاعمال الذي قد يرافق التخوف من حدوث ركودء او تأميم؛ او حرب في منطقة ما. 





أخيراً» يبين العمودان الأخيران «الربح السنوي الصافي» لكل 
السنوي هو ١1٠١‏ دولار سنوياً لكل ٠٠٠١‏ دولار تستثمر بسعر 
فائدة مقداره ٠١‏ بالمئة. أما المشروع ط فانه يخسر. 
مشاريع الاستثمارء فإن الشركات تقارن العوائد السنوية لأي 
استثمار مع التكلفة السنوية لرأس المال؛ والذي يعتمد على سعر 
الفائدة. الفرق ما بين العوائد. السنوية والتكلفة السنوية هى 
صافي الربح السنوي. وحين يكون صافي الربح السنوي موجباً» 
فإن الاستثمار يدر مالاًء في حين أن صافي الربح السالب يشير 
الى أن الاستمان ينحسر ما:(0. 

أنظر ثانية الى الجدول 3:9 - 0, تفحص العمود الأخير 
لاحظ أنه عند سعر فائدة بهذا القدر فإن المشاريع الاستثمارية 
من أ الى ز تكون مربحة. وبالتالي» قد نتوقع أن تقوم الشركات 


(1) يبسط هذا المثال الحسابات التي يجب أن تقوم بها قطاعات الأعمال 
بقدر كبير. فالاستثمارات تشتمل عادة على دفق متباين من العوائد» 
واستهلاك راس المال» والتضخم. والضرائب» ومضاعفات سعر 
الفائدة على الأموال المقترضة. والبحوث المتعلقة باقتصاديات 
الخصم والقيم الحالية نجدها في تحليلات نظرية رأس المال وكتب 
التمويل المتقدمة. 

(46) سنرى فيما بعد أنه حين تتغير الأسعارء فإن من المناسب استخدام 
سشعر الفائدة حقيفي» والذي يمثل سعر الفائدة الإسمي او النقدي 


المعدل تبعاً للتضخم. 


التي هدفها أقصى ربح بالاستثمار في المشاريع السبعة؛ والتي ' 
يبلغ مجموع قيمتها 65 مليون دولار [كما هى مبين في العمود ؟]. 
وبالتالي» اذا كان سعر الفائدة 6 بالمثة, فإن الطلب على الاستثمار 
يكون 65 مليون دولار. 

إفرض أن سعر الفائدة ارتفع الن-٠٠‏ بالئثة. عندها 
ستتضاعق :تكلفة تمويل :هذه الاستثمارات. ونرى من العمود (1) 
أن المشروعين الاستثماريين «و» و «ز» لم يعودا مربحين عند سعر 
الفائدة المذكورء ويذلك يهبط الطلب .على الاستثمان الى. ٠٠١‏ مليوناً. 

نوضح نتائج هذا التحليل في الشكل ؟7 - .٠١‏ ويبين هذا 
الشكل «منحنى الطلب على الاستثمار». والذي يظهر هنا على 
سكل :والةمموحة خريظ الاستعمان رسعو القاكدة معلافة عكسية: 
ويبين هذا الجدول كمية الاستثمارات التي يمكن الشروع بها عند 
كل سعر من أسعار الفائدة» والتي يمكن معرفتها عن طريق جمع 
الاستثمارات التي يمكن أن تكون مربحة عند كل مستوى من 
مستويات سعر الفائدة. 

ومة3['13] كان سه القاتدة 6ايافقة قن الستكوع الرقوب 
فيه للاستثمار سيتحقق عند النقطة م: والتي تظهر استثمارات 
بقيمة 55 مليون دولار. عند مستوى سعر الفائدة المذكور. سيتم 
النهوض بالمشاريع من «أ» الى «ز». أما اذا ارتفع سعر الفائدة 
الى ٠١‏ بالمئة» فإن المشروعين «و» ى «ز» سوف يستبعدان؛ وفي 
هذه الحالة. سيتحرك الطلب على الاستثمار الى النقطة م١‏ في 
الشكل ,٠١-77‏ بمجموع استثمارات يصل الى 7١‏ مليون دولار (8). 
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القصل *7] - 2]) 

تقلبات الاستثمارء 

١‏ - 8ووا 

الاستثمار هو اكثر مكونات الناتج 
المحلي الاجمالي تقلباً. لاحظ 
الانخفاض الهائل في الاستثمار 
خلال عقد الثلاثينات. وخلال الحرب 
العالمية الثانية (يوم كان الاقتصاد 
يستثمر في مستقبل الديمقراطية 
أكثر من استثماره في المصانع) 
وينخفض الاستثمار بحدة عادة في 
فترات الركودء كما هو ظاهر من 
العامين 191/5 وى 15417. 

(المصدر: وزارة التجارة الامريكية) 


هم 
يف 


الاستثمار كنسبة من اجمالي الناتج المحلي الممكن 





انتقال منحني الطلب على الاستثمار 

وأينا كيف يُوْدْرَ سعر الفائدة على مستوع الاسنتكمان. لكن 
الاستثمار يتأثر بقوى أخرى أيضاً. مثلاً. زيادة في الناتج المحلي 
الاجمالي سوف ينقل منحنى الطلب على الاستثمارات الى 
الخارج؛ كما هو موضح في الشكل ١١ - 3١‏ (). 

إن زيادة فى الضرائب المفروضة على قطاعات الأعمال 
ستخفض الاستثمارات. إفرض أن الحكومة اقتطعت كضريبة 
نصف صافي العائد في العمود (؟) من الجدول 37 - 5, مع 
عدم خفض سعر الفائدة في العمودين (5) و (5). فإن صافي 
الربح في العمودين (1) و (؟) سوف يتراجع تبعاً لذلك. [تحقق 
من أنه اذا كان سعر الفائدة ٠١‏ بالمئة» وفرضت ضريبة مقدارها 
٠٠‏ بالمئة على العمود (؟) فإن ذلك سيرفع الفاصل المرسوم 
ليصبح ما بين «ب» و «ج»؛ وسيتراجع الطلب على الاستثمار الى 
ه مليون دولار]. وقد وضحنا حالة زيادة الضريبة على دخل 
الاستثمار في الشكل 56 - ١١‏ (ب) 

أخيراً. لاحظ أهمية التوقعات. ماذا لو أصبح المستثمرون 
ماكتفنافسىة ,واعتعقدو] أن حتطضدلة الاسسقمان متهن الى 


النصف؟ او أن يصيحوا متفائليين ويعتقدوا أن الحصيلة: 


ستتضاعف؟ بالعمل من خلال هذه الحالات: يمكننا رؤية مدى 
أهمية التوقعات على الاستثمار. ويعرض الشكل 77 - ١١‏ (ج) 
كيف أن نوية من التشاؤم قد تنقل جدول الطلب على الاستثمارات. 


الاستثمار المتقلب 

بعد أن عرفنا العوامل المؤثرة في الاستثمار , لن تفاجأ اذا ما 
اكتشفت بأن الاستثمار متقلب للغاية» فالاستثمارات تتصرف 
بطريقة لا يمكن التنبؤ بها لانها تعتمد على عوامل غير مؤكدة» مثل 
نجاح او فشل منتج جديد غير مجربء والتغير في نسب الضريبة 
واسعار الفائدة, والمواقف والمناهج السياسية المتبعة لتحقيق 
استقرار الاقتصادء واحداث مشابهة عرضة للتغيير في الحياة 
الاقتصادية. 

يقدم الشكل 5” - ١١‏ صورة عن عدم استقرار الاستثمارات. 
والتي تبين الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الممكن. 
لاحظ الانخفاض في مستويات الاستثمار خلال فترة الكساد 
العظيم خلال عقد الثلاثينات وخلال الحرب العالمية الثانية. لاحظ 
ايضا كيف ان حوافز الاستثمار في الستينات زادت حصة 
الاستثمار من اجمالي الناتج المحلي. هبوط الدورات الاقتصادية, 
كالتي حدثت خلال العامين 915 3 1187, تميل الى إحداث 
هبوط حاد في نسبة الاستثمار الى الناتج المحلي الاجمالي. 
نحو نظرية الطلب الأجمالي 
أكملنا الآن مقدمتنا حول المفاهيم الأساسية للاقتصاد الكلي 
والمكونات الرئيسية للناتج القومي. كما طالعنا محددات الاستهلاك 
والاستثمارء ورأينا كيف يمكن أن تتغير من سنة الى أخرى, 
وبشكل حاد في بعض الأحيان. وهذا يوحي بأن من غير المضمون 


الع 





بشكل سلس من سنة لأخرى. 

لكن: لايكفي :أن افوس الجوّاء :الطب الاجمالئ كل على حدة. 
الاجمالي تتفاعل مع بعضها البعضء» ومع العرض الاجمالي» 
لتحديد الناتج القومي. وسوف نبين في الفصول القليلة القادمة 
كيف تنتقل التغييرات في الاستثمارات, والانفاق الحكومي, 


والضرائبء والتجارة الخارجية: وموارد المال لباقي الاقتصاد. 
وسوف نرى أن الناتج الفعلي الاجمالي يمكن أن ينحرف عن 
مستوى الانتاج الممكن عند العمالة الكاملة. ونرى أيضا كيف يمكن 
للسياسات المالية والنقدية للحكومة أن تكافح الركود والتضخم. 
ومن الأمور الجوهرية في التحليل حركة الاستهلاك والاستثمار 
التي درسناها في هذا الفصل. 





ملخشص 





1- الاستهلاك والادخار 

١‏ - دخل الانفاق هو أحد المحددات المهمة للاستهلاك وا ةدحار. 
يستهلك او ينبكر+ فإن ذالة-الإنخان؛ هى الوه الأجن لالة 

” - جمع دالات الاستهلاك الفردية معاً. يعطينا دالة الاستهلاك 
الاستهلاكية كدالة على دخل الانفاق. وللمتغيرات الأخرى» 
مثل الثروة؛ والسنء وتوقعات الدخل المستقبلية» تأثير كبير 
على أنماط الاستهلاك. 

7 تراجع معدل الادخار الشخصي بحدة خلال العقد الماضي. 
وقد أقلق هذا التوجه علماء الاقتصاد لأن المدخرات 
الشخصية هي أحد المكونات الرئيسية للادخار القومي. وقد 
أشارت الدراسات التي بحثت أسباب تراجع معدل الادخار 
الى /الحكم يلاد كاظد مق زايد معكاء يزائ القاين 
الاجتماعي الفدرالية» ويطء النمو في الاقتصادء والتغيرات في 


ب - الاستثمار 
: - المكون الرئيسي الثاني للانفاق هو الاستثمار في الاسكان, 
والمنشآت, والمعدات. وتستثمر الشركات للحصول على أرباح. 
لذلك؛ فإن القوى الاقتصادية الرئيسية التي تحدد الاستثمار 
هي الايرادات التي يحققها الاستثمارات (التي تتأثر بشكل 
أساسي بحالة الدورة الاقتصادية ونراها في مبدأ المعجل), 
وتكلفة الاستثمار (التي يحددها سعر الفائدة والسياسة 
الضريبية): وحالة التوقعات المستقبلية. ونظراً لان محددات 
الاستثمار تعتمد على أحداث مستقبلية لايمكن التنبق بهاء فإن 
الاستثمار هو أكثر مكونات مجمل الاتقاق تَقْلَياً. 
ه - من العلاقات المهمة منحنى الطلب على الاستثمار. الذي يربط 
ماايين مستبوئى الاثفاق على الاستثنان وسعن القائدة: 
وحيث إن أ ربحية الاستثمار تتباين عكسياً مع سعر الفائدة, 
والتي هي تكلفة رأس المال» فإن في وسعنا اشتقاق منحنى 
طلب على الاستثمار يميل الى أسفل. وفرض سعر أعلى 
للفائدة سيقود الشركات الى إلغاء بعض المشاريع 








موزلم 11ا: الاستثمارية. 
الاستهللا كت والاد خار - المي الحدي للادخار (م ح د) - نقطة التعادل 
- انماط الميزانية مح س + مح د ١-2‏ - خط ال 85 
- دخل الانفاق؛ الاستهلاك, الادخار. - دالة الاستهلاك القومي مقابل دالة الاستثمار 
- دالتى الاستهلاك والادخار. استهلاك الأسرة - محددات الاستثمارء العوائدء التكاليفء التوقعات. 
- معدلات الادخار الشخصي - محددات الاستهلاك: دخل الانفاق - دور سعر الفائدة في الاستثمار. 
- الميل الحدّي للاستهلاك (م ح س) الجاري؛ الدخل الدائم: السن؛ الثروة. - دالة طلب الاستثمار. 








١‏ - لخص أنماط الميزانية للطعام: والملابس؛ والكماليات: والادخار 
* دبع العطل موالة الاستهلاك:وجدولظلت الاستتمان. عليتا 
أن :نميز ما .بين الاتتقال:والتحرك:على طول التحيّات. 


أ - حدد بدقة لكلا المنحنيين» التغيرات التي قد تقود الى 
الانتقالء وتلك التي قد تقود الى التتحرك على طول 
المنحنيات. 


لاع 


ب - إشرح شفهياً ويين برسم بياني ما اذا كانت الأمور 
التالية انتقالا أم تحركاً على طول دالة الاستهلاك: زيادة 
في دخل الانفاق» انخفاض في الثروة, هبوط في أسعار 
الأسنهم: 

ج - إشرح شفهياء وبين برسم بياني ما اذا كانت الأمور 
التالية انتقالا أم تحركاًء على طول منحنى طلب 
الاستثمار: توقع هبوط المخرجات في العام القادم؛ زيادة 
في سعر الفائدة. هبوط في التضخم. 

* - كيف جرى بالضبط احتساب «م ح س» و«م ح د» في 
الجدول 7" - 5؟ بين ذلك باحتساب «م ح س» و «م ح د» 
بين النقطتين «أ» و «ب». فسر لماذا يجب أن يكون م ح س 
+محد 2ع 9 

- أنا استهلك دخلي «كله» عند كل مستوى من مستويات 
الدخل. أرسم دالتي استهلاكي وادخاري. ما هي «م ح س» و 
«م ح د» الخاصة بي؟ 

ه - قدر دخلك, واستهلاكك؛ وادخارك خلال العام الماضي. اذا 
كان ادخارك سالباً (أي أنك تستهلك أكثر من دخلك)؛ كيف 
مولت ادخارك السالب؟ قدر تركيبة استهلاكك وفقاً للفئات 
الرئيسية المدرجة في الجدول 75 - .١‏ 

5-معلى طول دالة السك بصلاك::يققعير النخل اكقن مخ 
الاستهلاك». ما الذي يفترضه ذلك ضمناً بالنسبة للميل 
الحدّي للاستهلاك «م ح س». والميل الحدي للادخار «م ح د»: 

- «التغيرات في دخل الانفاق تقود الى تحركات على طول دالة 
الاستهلاك؛ التغيرات في الثروة او عوامل أخرى تقود الى 
انتقال دالة الاستهلاك». فسر هذا البيان بإعطاء صورة عن 

كل حالة. 

8 - ما هي تأثيرات الأمور التالية على دالة طلب الاستثمار المبينة 
في الجدول 77 - ه والشكل 5١‏ - ١١؟‏ 

5 ركم هاعفكة العؤاسل السعية الكل ك1 دولا مسطدره 
والمبينة في العمود (؟). 

ب - ارتفاع في سعر الفائدة الى ١5‏ بالمئة سنوياً. 

ج - إضافة مشروع تاسع مع بيانات في الأعمدة الثلاثة 
الأولى هي (ي 0 086 

د - ضريبة بمقدار 56 بالمئة على صافي الربح المبين في 
العمودين (3) و (7). 


4 - باستخدام جدول الطلب على الاستثمار الذي تم دعمه في 
السؤال 8: وافتراض أن سعر الفائدة هى ٠١‏ بالمئة» إحسب 
مستوى الاستثمارات للحالات من أ الى د في السؤال 8. 

-٠‏ مسألة متقدمة : وفقاً لنموذج دورة الحياة» يستهلك الناس 
سنوياً كمية تعتمد على دخلهم مدى الحياة بدلاً من دخلهم 
الحالي. إفرض أنك تتوقع الحصول على دخل في المستقبل 
وفقاً للجدول التالي (بدولارات ثابتة) : 
إفرض أن ليس هناك أية فائدة تدفع على المدخرات. وليس 
لديك مدخرات سابقة. ثم أفرض أنك تريد أن «تنسق» 
استهلاكك (أن تتمتع باستهلاك متساو كل سنة) بسبب 
تناقص الاشباع الاضافي من الاستهلاك الاضافي. استنبط 





أفضل مسار لاستهلاكك خلال السنوات الخمس: واكتب 
الارقام في العمود (؟). ثم احسب مدخراتك وأدخل المبلغ في 
العمود (5)؛ ضع ثروة نهاية المدة الخاصة بك؛ او مدخراتك 
التراكمية لكل سنة في العمود (5). ما هو معدل متوسط 
ادخارك في السنوات الاربع الاولى؟ 

بعد ذلك؛ افرض ان برنامج الضمان الاجتماعي للحكومة قد 
فرض ضريبة مقدارها ٠٠٠١‏ دولار عن كل سنة من سنوات 
عملكء ويعطيك 8٠٠١‏ دولار سنوياً كتقاعد في السنة 
الخامسة. اذا كنت ما زلت ترغب في تنسيق استهلاكك؛, 
احسب خطة ادخارك التي قمت بمراجعتها. كيف أثر برنامج 
الضمان الاجتماعي على استهلاكك؟ ما هو تأثير ذلك على 
معدل متوسط ادخارك في السنوات الأربع الأولى؟ هل يمكنك 
معرفة السبب في ادعاء بعض علماء الاقتصاد بأن الضمان 
الاجتماعي يمكن ان يخفض الادخار؟ 


الطلب الاجمالي وزموذن المضاعقف 


من العدوب البارزة للمجتمع الاقتصادي الذي نعيش فيه فشله في الاعداد لعمالة كاملة. وتوزيعه 


الاعتباطي وغير المنضف للثروة والدخل. 


جون ماينرد كينزء النظرية العامة في العمسالة؛ والقائدة, والأسعار (1980) 


مثل حجر القي في بركة ماء. فإن كل فعل اقتصادي يولد 
تموجات من ردود الأفعال في الاقتصاد كله. فحين بنى والت 
ديزني مدينة ملافي جديدة - كعمل استثماري - فقد اوجد 
المئنات من فرص العمل لعمال.البناء. وصار لدى العمال دخلٌ 
كير ككتراء السيارَاك واتجهَزة المتددى,وركادق الذرة. وكين 
تخفض الحكومة الفدرالية ما تنفقه على شراء المقاتلات النفاثة, 
فإن ذلك يعني تسريح مئات الألوف من العاملين في الصناعات 
الجورة والفس أتزاء النين يجي أن يسو الاإجرية على بطالةيع 
الى ا بيهو لكالا جديدة..وجين تبيع شركة بويتغ طلبية كبيرة 
من الطائرات الى شركة طيران أجنبية: فإن عملية التصدير هذه 
تضع ملايين الدولارات من الأرباح في جيوب حملة الأسهم,: 
والذين بدورهم قد يحركوا الاقتصاد عن طريق شراء بيوت 
وسيارات جديدة: وإقراض المال لشركات تستثمره. 

نرى في هذه الأنشطة أحد الدروس المركزية للاقتصاد الكلي: 
فأي تغيير في الطلب الاجمالي - سواء كان استثماراً: او 
مشدرياك صكودية ل قبانة خارجية - سبيكوخ ال قير قنري 
على منجمل المخرجات, والعمالة..والاسعان. ولم تكن هذه النقطة 


١ 


في المقدمة الى موضوع الاقتصاد الكلي في الفصل ””١‏ رأينا 
من مراجعة شاملة كيف يحدد تفاعل الطلب والعرض الاجماليان 
مستوى المخرجات والأسعار. سنبيحث الآن الطلب الاجمالي 
بتفصيل أكثر, بهدف الحصول على فهم أفضل للقوى التي تقود 


مفهومة لعلماء الاقتتصاد وصناع السياسة قبل عقد الثلاثينات 
الذي كاكوا يكخيطوة ليجات حل العستاق والتضبهم لكن منذ أن 
طور كينز والكتّاب الذين تبعوه موضوع الاقتصاد الكلي صار لدى 
غلماء الاقتصاد اداة قوية لفهم اباب حدوث الزكود والطقرات 
الاقتصادية وما الذي يمكن فعله حيالها. 


كان هناك الكثير من الطعون: والتعديلات. والتمحيص على 
إطار العمل الأساسي الذي طرحه كينز قبل أكثر من ستين عاماً. 
ومع ذلك تبقى نظرية الطلب الاجمالي إحدى أفضل الطرق المتاحة 
لعلماء الاقتصاد لفهم الدورة الاقتصادية؛ لذلك فسوف نشرح في 
الجزء الأول من هذا الفصل المبادىء الأساسية: لتحليلات الطلب 
الاجمالي. ثم نبلور في الجزء الثاني من هذا الفصل والفصل الذي 
يليه النموذج المضاعف لكينزء والذي هى أبسط منهج لفهم الطريقة 
التي تقود فيها التغيرات في قنوات الانفاق مثل الاستثمارات: 
ونفقات الحكومة والضرائب, والتجارة الخارجية: الى تغييرات في 
الطلب الاجمالي ثم إلى تغييرات في المخرجات والعمالة. يزودنا 
الشكل 75 - ١‏ بخارطة ارشادية لهذه التحليلات. 


الاقتصاد. 

الطلب الاجمالي (20ةتمعل عندعء:388) (ط أ) هو مجموع 
كمية المخرجات التي يتم شراؤها طوعاً عند مستوى معين من 
السعرء مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة. ط أ هو الانفاق المرغوب فيه 


ع 





الشكل 15 - .١‏ كيف يحدد الطلب الاجمالي المخرجات 


يبحث هذا الفصل والفصل الذي يليه في محددات الطلب الاجمالي ويطوران النموذج المضاعف لكينز. وهما يوضحان التفاعل ما بين الانفاق 
الاستهلاكي المستحث والمتغيرات الخارجية مثل الاستثمارء ونفقات الحكومة وضرائبهاء والصادرات. وتبين» إضافة الى ذلك كيف تحدد هذه 


المتغيرات مجتمعة اجمالي المخرجات والعمالة. 


د 


في جميع قطاعات الانتاج: الاستهلاك؛ والاستثمار الشخصي 

المحلي. ومشتريات الحكومة من السلع والخدمات؛ والصادرات. 

وله اربعة مكونات: 

١‏ - الاستهلاك. كما رأينا فى الفصل السابق فإن الاستهلاك 
(ل)تتحهدد ااتساسا بدخل الاتقاق:والذي هئ الخل 
الشخصي ناقص الضرائب. العوامل الأخرى التي تؤثر على 
الأستهلاك هي الاتجاهات المتوقعة في الدخل؛ وثروة الأسرة, 
والمستوى الإجمالي للأسعار. وتركز تحليلات الطلب 
الاجمالي على محددات الاستهلاك الحقيقي (اي الاستهلاك 
الإسمي اى النقدي مقسوماً على الرقم القياسي لاسعار 
المستهلك). 


؟ - الاستثمار. الانفاق على الاستثمار (ت) يشمل المشتريات من 


هلع 


المباني والمعدات والبضائع المكدسة في المخازن. وقد بين 
تحليلنا في الفصل 37 أن المحددات الرئيسية للاستثمار هي 
مستوى المخرجات, وتكلفة رأس المال (كمحدد للسياسات 
الضريبية مع أسعار الفائدة وغير ذلك من الأمور المالية), 
والتوقعات بالنسبة للمستقبل. والقناة الرئيسية التي يمكن 
للسياسة الاقتصادية أن تؤثر فيها على الاستثمار هي 
السياسة النقدية. 


- مشتريات الحكومة. المكون الثالث للطلب الاجمالي هو 


مشتريات الحكومة من السلع والخدمات (ح): مشترياتها من 
سلع مثل الدبابات او معدات شق الطرق علاوة على خدمات 





القضاة او مدرسي المدارس العامة. وبعكس الاستهلاك 
والاستثمارء فان هذا الجزء من الطلب الاجمالي تحدده 
مباشرة قرارات الحكومة المتعلقة بالانفاق؛ فحين يقرر 
البنتاجون شراء طائرة مقاتلة جديدة فإن هذه المخرجات 
تضاف الى الناتج المحلي الإجمالي. 

؛ - صافي الصادرات. المكون الأخير من مكونات الطلب 
الاجمالي هو صافي الصادرات (ص). والذي يساوي قيمة 
الصادرات ناقص قيمة المستوردات. وتحدد المستوردات 
بالدخل والمخرجات المحلية» ونسبة الأسعار المحلية الى 
الاسعار الأجنبية,. وسعر الصرف الأجنبي للدولار. 


والصادرات (التي هي مستوردات الدول الأخرى) هي ' 


الصورة المقابلة للمستوردات: وتحددها المدخلات والدخل 
الى البلا الاتستبية::والاسمان التسبيةة امعان اصرق 
لذلك» فان صافي الصادرات يحدد بالمداخيل المحلية 
والأتكتئية والأسعار السبية: وأسعارةالشرف: 


يبين الشكل 55 - > منحنى د أ ومكوناته الأربيعة الرئيسية. 
عند مستوى السعر (س).؛ يمكننا قراءة مستويات الاستهلاك: 
والاستثمارء والمشتريات الحكومية. وصافي الصادرات. والتي 
مجموعها (ك). ومجموع أبواب الانفاق الأربعة عند مستوى 
السعر هذا هو الاثفاق الانجتقالي: الى الطلب الاجمالي عند مستوى 
ألُسع ناهذا 


منحنى الطلب الاجمالي 
المتصدد الى افق 
الشكل 5”؟ - ” هو صورة مبسطة للغاية لهيكل منحنى الطلب 
الاجمالي. وسوف تلاحظ أولاً أن منحنى الطلب الاجمالي ينحدر 
ولا وهذا يعني أن مستوى الانفاق الحقيقي ينخفض كلما 
ارتفع المستوى العام للاسعار في الاقتصادء مع بقاء الاشياء 
الأقرص تعاوية! 

فلماذا ينحدر منحنى الطلب الاجمالي الى أسفل؟ هناك عدة 
أسباب: إلا أن أهمها هو «تأثير العرض النقدي». تذكر أننا حين 
نرسم منحنى ط أ نبقى الأشياء الأخرى ثابتة.ونبقي العرض 
النقدي بشكل خاص ثابتاً. بحيث تبقى الكمية الإسمية من النقود 
دون تغيير حتى وإن ارتفعت الأسعار. 

لكن اذا بقي العرض النقدي ثابتأ في حين ارتفع مستوى 
الأسعار؛ فان العرض الحقيقي من النقود ينخفض. ونحن نعرّف 
العرض الحقيقي من النقود على أنه العرض الجاري او الاسمي 

مق التقون مقسوماً على مستوى السعر. مثال ذلك: اذا كان 
العرض النقدي ثابتاً عند 7٠١‏ بليون دولار» وارتفع الرقم 
القياسي للاتسعان من ع1 الى 1ه عترها ونققض العرض 





ك 


الشكل 15 - ؟. مكونات الطلب الاجمالي 

يتن العاب لاقي من اريعة ابواب > الأتيكبلاك زل): 
والاستثمارات المحلية الخاصة (ت) والانفاق الحكومي على السلع 
والخدمات (ح) وصافي الصادرات (ص) 

ينتقل الطلب الاجمالي حين يكون هناك تغييرات في السياسات 
الاقتصادية الكلية (مثل التغييرات النقدية او تغير في نفقات الحكومة او 
معدلا الغسريية) او تحولاً في 2ه خارجية تقش علي الانفاق (كنا 
هو الحال حين يحدت تفير في المخرجا كلجر كؤثر على لش. لو ذقة 
في الأعمال تؤثر على ت). 





الحقيقي من النقود من ٠٠١‏ بليون دولار الى 1.١ -( 5٠0٠‏ 

)1١١ / ٠‏ بليون دولار. 

وبع يقلن العرض الحقيقي من النقود» يصبح المال شحيح 
تنا أى «دصعب المنال». وترتفع أسعار الفائدة» ودفعات الرهن, 
ويصبح الحصول على قرض أصعب؛ ويسبب شح النقد تراجع 
الاستثمارء والاستهلاك. وحتى صافي الصادرات. باختصارء فإن 
ارتفاعاً في الأسعار مع ثبات العرض النقديء ويقاء الأشياء 
الأخرى متساوية سيؤدي الى شح النقد » مما ينجم عنه هبوط في 
مجموع الانفاق الحقيقي (0. والتأثير الصافي لذلك هو حركة على 
طول منحنى ط أ المنحدر الى أسفل. 

يمكننا استكمال مثالنا عن حركة على طول منحنى ط أ في 
الشكل 5" - ” (أ). إفرض أن الاقتصاد في وضع توازن عند 
ع كسمي اشعار 5535 
0 بليون دولار» وعرض 


النقطة ب؛ مع مستوى سعر مقداره 


(1) سنبحث آلية انتقال الآثار النقدية بتفصل أكبر في الفصول القادمة. 


كلا 


(أ ) الحركة على طول منحنى ط أ 





0 4.000 
'' ن م" الحقيقي ( بليون دولار) 


0 1,000 2,000 -0 





0 1,000 0 
"!نم" الحقيقي ( بليون دولار) 


3.000 4,006 0 


الشكل 5! - ". الحركة على طول منحنى الطلب الاجمالي مقابل انتقال الطلب الاجمالي 
في (1) فإن مستوى أعلى للسعر مع ثبات العرض النقدي سيقود الى شح في النقودء وأسعار فائدة أعلى؛ وتراجع الانفاق على الاستثمارات 
الحساسة للفائدة والاستهلاك. ونرى هنا حركة على طول منحنى ط أ مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة. 

في (ب)» الأشياء الأخرى لم تعد ثابتة. وتقود التغييرات في المتغييرات التي يقوم عليها ط أ - مثل العرض النقديء والسياسة الضريبية؛ والوحدة 
السياسية الالمانية» او النفقات العسكرية - الى تغييرات في مجموع الانفاق عند سعر معين. 





نقدي مقداره ٠‏ بليون دولار. بعد ذلك؛ إفرض أنه وبسبب 
حصاد سيء ارتفع مستوى السعر الى .١5١‏ ولأن العرض النقدي 
بقي ثابتاًء فقد انخفض العرض النقدي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) 
من ٠٠١‏ بليون دولار الى ٠٠‏ بليون دولار. ومع شح السيولة 
النقدية الان» فقد ارتفعت اسعار الفائدة. والنتيجة هي انخفاض 
الانفاق على الاسكانء والمصانع والمعدات: والسيارات؛ والقطاعات 
الأخرى التي تتأثر بتغير أسعار الفائدة. وصافي التأثير هو أن 
مجموع الانفاق الحقيقي هبط الى ٠٠٠١‏ بليون دولارء المعبر عنها 
بالنقطة ج. وسوف يؤثر الانخفاض الحقيقي في العرض النقدي 
على الطلب الاجمالي بسبب الآلية النقدية المهمة التي سنناقشها 
بالتفصيل في فصول قادمة. 

ثمة عوامل أخرى تساهم في العلاقة ما بين الانفاق الحقيقي 
ومستوى الأسعارء رغم أنها اليوم أقل أهمية من الناحية الكمية من 
تأثير العرض النقدي ("). 





(5) مشال ذلك؛ يرتبط الانفاق الحقيقي ومستوى الاسعار من خلال «تأثير 
التوازن الحقيقي» او «تأثير بيجو» نسبة الى الاقتصادي الكلاسيكي . 
سي. بيجو (00ع51 .© .8) . ويقوم هذا التأثير على ملاحظة ان الناس 
يحتفظون عادة بجزء من ثروتهم كارصدة نقدية. وحين يرتفع مستوى 
الاسعار س فان قيمة ارصدتهم النقدية تنخفض وتتقلص ثروتهم الحقيقية. 
ومع انخفاض ثروة الأسر فان الانفاق الاستهلاكي والطلب الاجمالي يميل 
كسكس سيك حك زاكع 


باختصار: 
رأينا أن منحنى طأ ينحدر الى أسفل مشيراً الى أن 
الناتج الحقيقي المطلوب يهبط مع ارتفاع مستوى 
الأسعار. والسيب الرئيسي لانحدار منحنى ط أ الى أسفل 
تفرض مع بقاء العرض النقدي الاسمي ثابتاً ينتج شحاً 
في النقد مما يؤدي الى انخفاض الانفاق الاجمالي. 
الطلب في الاقتصاد الكلي. بعد أن رأينا منحنى 


2 الطلبٍ الاجماليء علينا أن نتوقف لتحذير متهم حول 
الفرق ما بين منجنى الطلب في الاقتصاد الكلي ومنحنى الطلب في 
الاقتضاد الجزثي. تذكتر من دراستنا للعنرض والطلب في 
الاقتصاد الجزئى أن السعر ا متعلق بمنحنى الطلب لسلعة مفردة 
يقع على ا محور العمودي. وانتاج تلك السلعة على ا محور الافقي, 
مع إبقاء جميع الأسعار الأخرى ومداخيل ا مستهلكين ثابتة. 

وبعتكض نلك في متنطتن الطلب الاجماقي: تتباين مسقويات 
لسغت العا ء علي طول الهو العسويس. علاؤة على تلك: نان 
ممع اللخرجاخة رالذاتيل "تيا على طول متحنى ظأء في عن 
يبقى مستوى الانتاج والدخل ثابتين بالنسبة الى الطلب الجزئي. 

أخيراً؛ ا ميل السلبى ‏ منحنى طلب الاقتصاديات الصغرى يأتي 
من قدرة اللستهلك على استبدال سلع أخرى بالسلعة ا لعينة. فإذا 





تحذير : الطلب في الاقتصاد الجزئي مقابل 


االاعع 








المتغير 


التأثير على الطلب الاجمالي 


ل« سس سس تس 77ت _7__ت6؟__6ٍ+آتآ؟_7تت_ 77ت 777 <ت<7<ت لهك 


متغيرات السياسة الاقتصادية 
السياسة النقدية 





زيآدة في العرض النقدي تخفض أسعار الفائدة وتحسن شروط الإقراضء؛ وتدفع استثمار 


واستهلاك السلع المتينة الى مستويات أعلى. 


السياسة المالية 


الزيادة في النفقات على السلع والخدمات تزيد الانفاق بشكل مباشرء خفض 


الضزائب او الزيادة 


في الدفعات التحويلية تزيد: الدخل وتدفع الى استهلاك أعلى. 


متغيرات خارجية 
مخرجات اجنبية 
قيمة الاصول ار 


انخفاض سعر النفط 


نمو المخرجات في الخارج يقود الى زيادة في صافي الصادرات: 
سعر السَلع المخزنة او سعر المساكن ينتج ثروة أكبر للاسر ويزيد بالتالي الاستهلاك؛ 
ويقود هذا أيضاً الى خفض تكلفة رأس المال, وزيادة الاستثمار في الأعمال. 

ارتفاع الانتاج العالمي من النفط يخفض أسعار النفط العالمية. ارتفاع الدخل الحقيقي للمستهلك 


وازدياد ثقة قطاعات الأعمال يزيد الاستهلاك. وشراء السيارات» والاستثمار. 


التقدم التشنولوجى 


يمكن للتقدم التكنولوجي أن يفتح الباب لفرص جديدة للاستثمار في الأعمال والاستهلاك. من 


الأمثلة المهمة السكك الحذيدية؛ والسيارات:.والحاسؤب. 


غيرها 


قطاعات الأعمال والمستهلكين وتزيد الانفاق على الاستثمار والسلع الاستهلاكية المتينة. 


وه [! للى الاجم 


الى وتنقل منحنى ط ١‏ الى 


1 لخارج #2 


اليسنةةاظتكال متحتي النقب الاجمائن تزيط مجموع الانفاق بيتوي السبعي لكن ثمة عوامل عديدة تؤثر في الطلب الاجمالي - بعض متغيرات 
السياسة: وعوامل خارجية آأخرئ. ويبين الجدول :التغيرات التي قد تميل الى زيادة الطلب الاجمالي ونقل منحني ط أ خارجاً. 


ارتفع سعر اللحم. فإن الكمية ا مطلوبة تهبط لأن الستهلكين 
سيستبدلون اللحم بالخبز والبطاطاء ويستخدمون ا مزيد من السلع 
الأزخصن ننسبياء.واقل:من السلع الأغلى نسبيا ويميل متحنئ 
الطلب الاجمالي الى أسفل لسبب مختلف تماماً. وهو: أن مجموع 
الانفاق يهبط حين يرتفع مستوى السعر الاجمالي بسبب ضرورة 
تقنين الكمية ا معروضة من النقود عن طريق رفع سعر الفائدة, 
والتشدد في إعطاء القروضء وخفض الانفاق. 

تختلف منحنيات ط أ في الاقتصاد الكلي عن مثيلاتها 
في الاقتصاد الجزئي لآن منحنى الطلب الكلي يرسم 
التغيرات في السعر وا مخرجات للاقتصاد كله في حبن 
تحلل منحنيات الطلب الجزئية سلوك سلعة مفردة. أضف 
الى ذلك, يميل منحنى ط أ الى أسفل بشكل رئيسي بسبب 
تاثير العرض النقديء في حين يميل منحنى الطلب 
الجزئي إلى أسفل بسبب تاثير الاستبدال مع بقاء 
ا مداخيل وأسعار السلع الأخرى ثابتة. 


١١ 1 اا‎ ٠) 





الم 


ارتقاع مستوئ 'السعر: ويقآء الأشياء الاخرى ثابتة: لكن الاشياء 
الاخرى تميل الى التغيرء وهذا المؤثرات تولد تغييرات في الطلب 
الاجمالي. فما هي المتغيرات الرئيسية التي تقود الى انتقال الطلب 
الاجمالي؟ 


ع ووو معو و الى فئتين» كما هو مبين في 
الجدول 5؟ - ١‏ . تضم المجموعة الأولى «متغيرات السياسة 
الاقتصادية» الرئيسية التي تسيطر عليها الحكومة. وهي السياسة 
النقدية - أي الخطوات التي يمكن للبنك المركزي بمقتضاها أن 
يؤثر في النقد المعروض وغير ذلك من الأوضاع المالية - والسياسة 
المالية - الضرائب والنفقات الحكومية. ويبين الجدول 4؟ - ١‏ 
كيف يمكن للسياسات الحكومية أن تؤثر في المكونات المختلفة 
للطلب الاجمالي. 

الفئة الثانية هي «المتغيرات الخارجية»»؛ او المتغيرات التي تتقرر 
خارج إطار ع أ - ط أ. وكما يبين الجدول 8 - ١ء‏ فإن بعض هذه 
المتغيرات (مثل الحروب او الثورات) هي خارج أهداف التحليل في 
الاقتصاد الكلي» فبعضها (مثل النشاط الاقتصادي الاجنبي) 
خارج سيطرة السياسة المحلية: والبعض الآخر (مثل السوق 
المالي) له حركة مستقلة مهمة. 
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فما هو تأثير التغيير في المتغيرات الكامنة خلف منحنى ط أ ؟ 
افرض مثلاً. أن الحكومة زادت مشترياتها من الدبابات» وأقنعة 
الغاز والطائرات لخوض الحرب.فإن تأثير هذه الخطوة هى زيادة 
الانفاق الحكومي (ح). وما لم توازن مكونات الانفاق الأخرى 
الزيادة في ح فإن منحنى ط أ سينتقل الى الخارج والى اليمين 
مع ازدياد ح. وبالمثل» فإن زيادة في عرض النقدء او هبوطا في 
أسعار النفط؛ او زيادة في قيمة ثروة المستهلك (بسبب زيادة سعر 
الأسهم؛ مثلاً) ستقود الى زيادة في الطلب الاجمالي وانتقال 
متحتى 1 الى 'الحارج: 

يبين الشكل 4؟ - ١‏ (ب) كيف يمكن للتغير في المتغيرات 
المدرجة في الجدول 1١-5‏ أن تؤثر في منحنى ط أ. وكي تختبر 
فهمك للموضوع, قم بإعداد جدول مماثل يبين القوى التي قد تميل 
الى خفض الطلب الاجمالي (انظر السؤال الثاني في نهاية هذا 
الفصل) . 
الاهمية النسبية للعوامل 
المؤثرة في الطلب 
في حين يتفق علماء الاقتصاد بشكل عام على العوامل المؤثرة في 
الطلبء فإنهم يختلفون حول مدى الأهمية التي تعزى لمختلف 
القوى. مثلاًء يركز بعض علماء الاقتصاد بشكل رئيسي على 
القوى النقدية في تحليل حركات الطلب الاجمالي؛ ويشددون 
بشكل خاص على دور العرض النقدي. ووفقاً لما يقوله هؤلاء. 
الذين غالباً ما يطلق عليهم اسم «النقديين» (11006]8715]5) فإن 
العرض النقدي هو المقرر الأساسي لمجموع مبالغ الانفاق. 

ويركز علماء آخرون على عوامل خارجية. مثال ذلك؛ جادل 
بعضهم على أن التقدم التكنولوجي هو أحد المحددات الأساسية 
للأزمات والطفرات الاقتصادية. مثلاً. كانت السكك الحديدية عملية 
من الناحية التجارية. خلال خمسينات القرن التاسع عشر. وكان 
ذلك الابتكار فاتحة عقدين من الاستثمارات الضخمة في مجال 
السكك الحديدية في كافة أنحاء العالم, وساعد الاقتصاد 
الشكل 12 - 5. الناتج القومي يحدد مستويات 

الاستهلاك والادخار. 

الخط ل ل هو دالة الاستهلاك للدولة في حين أن م م هو دالة الادخار. 

تذكر أن هاتين الدالتين ترتبطان معاً وكأن كل واحدة منهما 
الصورة المعاكسة للأخرى. نقطة التعادل هنا هي ب - في الرسم 
العلوي حيث يتقاطع الخط ل ل مع خط ال 55؛ وفي الرسم السفلي 
حيث يتقاطع الخطم م مع المحور الأفقي. هل يمكنك أن تفسر 
السبب في أن السهمين اللذين على استقامة عمودية واحدة يجب أن 
يتساويا في الطول؟ النقطتان المشار اليهما بالرقم 5.٠‏ تؤكدان على 
الخاصية المهمة لخط ال 55: فأية نقطة ترسم عليه تشير الى مسافة 
عمودية مساوية تماماً للمسافة الأفقية. المسافة المظللة ك س ك س 
في الشكلين يبين مستوى أ ن م الممكن. 
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الصناعي على التمتع بتوسع اقتصادي مستمر. وفي الفترة 
الأخيرة أوحى البعض بأن ثورة الاتصالات لعقد التسعينات 
الحالي قد تطلق موجة هائلة من الاستثمارات» حيث تنفق 
الشركات عشرات البلايين من الدولارات على مد شبكات الالياف 
الضوئية وإشادة البنى التحتية «لطرق المعلومات المتفوقة». 

التيار الرئيسي في التفكير الاقتصادي الكلي اليوم هو منهج 
يعود بجذوره الى التقاليد الكينزية لكنه يشتمل على تطورات 
حديثة أيضاً. وهذا المنهج؛ المعروف باسم «الاقتصاد الكلي 
الكينزي». يقبل بفكرة أن مختلف السياسات والقوي الخارجية 
تحرك الاقتصاد في فترات مختلفة. مثال ذلك؛ يمكن اعتبار أن 
السياسة المالية كانت المحدد الرئيسي للطلب الاجمالي خلال 
الحرب العالمية الثانية» يوم كانت النفقات العسكرية تستنقد 
حوالي نصف الناتج المحلي الاجمالي. إلا أنه في السنوات 
الأخيرة؛ ويعد أن نشط الاحتياطي الفدرالي في محارية التضخم 
والبطالة, أصبح للسياسة النقدية تأثير مسيطر على تقلبات 
النشاط الاقتصادي. 

بعد أن رأينا العناصر الرئيسية المكونة لنظرية الطلب 
الاجمالي» ننتقل الان الى أبسط تجسيد لهاء النموذج المضاعف. 





ن ..(أ) دالة الاستهللات 5 


( ) دالة الاستهلاك 


الاستهلاك 





ان 





000 أجمالي الناتج المحلي 


( ب) دالةالاد خار 








يب ان اي ا ا يد م ال 


فت نموذجالمضاعف الاساسي 


لاا جحسا سي ا سنا 


حين يحاول علماء الاقتصاد فهم السبب في أن الزيادات 
الكبيرة في النفقات العسكرية في زمن الحرب تقود الى زيادة في 
الناتج المحلي الاجماليء او معرفة السبب في ان خفض الضرائب» 
بموجب سياسة جانب العرض خلال عقد الثمانينات قد رافقه 
أطول فترة ازدهار امريكي في زمن السلم؛ او السبب في أن 
تخفيض النفقات الدفاعية خلال فترة ما بعد الحرب الباردة: ألحق 
الأذنى باقتصاد كاليفورنياء فإنهم غالباً ما يلتفتون الى نموذج 
المضاعف للحصول على ابسط تفسير. 

فما هو نموذج المضاعف (1ع2200 "رءذامة؛انادم) بالضبط؟ 
هى إحدى نظريات الاقتصاد الكلي التي تستخدم لتفسير اسلوب 
تحديد المخرجات على المدى القصير. وقد جاء إسم المضاعف من 
اكتشاف أن كل تغيّر في نفقات معينة (مثل الاستثمارات) بمقدار 
دولار يقود الى تغير بمقدار اكبر (او تبديل مضاعف) في أ ن م. 
ويفسر نموذج المضاعف كيف ان الهزات التي تلحق بالاستثمار, 
والتجارة الخارجية» وسياسات الضريبة والانفاق الحكوميء يمكن 
أن تؤثر في المخرجات والعمالة في اقتصاد لديه موارد غير 
موظفة. 


في هذا الجزء. سنقدم أبسط نموذج للمضاعفء وهو الذي 
يركز على التغيّرات في استثمارات الأعمال. وهذا بالطبع يستبعد 
السياسة المالية والنقدية للحكومة بالكامل. علاوة على التجارة 
الخارجية. وسوف نتناول هذين الموضوعين المهمين في دراستنا 
في الفصل التالي. 

عند البدء بدراسة المضاعفء لاحظ أن هذا المنهج لا يتعارض 
بأي شكل مع نموذج ط أ - ع أ في الفصل ."١‏ بل إن نموذج 
المضاعف يفسر طريقة عمل الطلب الاجمالي ببيان كيف يتفاعل 
الاستهلاك, والاستثمار مع المتغيرات الأخرى؛ بالضبط لتحديد 
الطلب الاجمالي. والفرضية الرئيسية في نموذج المضاعف هي أن 
الأسعار والأجور تؤخذ على أنها مفروضة او ثابتة» على المدى 
القصيرء بحيث تأتي كافة التكيفات للهزات: او السياسات 
الاقتتصادية من خلال المخرجات والعمالة. وهذه الفرضية المفيدة 
للأجور والأسعار الثابتة ربما تكون تقريباً أولياً معقولاً لفترات 
قصيرة من الزمن. اما على المدى الطويل فإن عليناء وسوف نفعل 
ذلك لاحقاً أن نأخذ في حسابنا ردات الفعل بالنسبة للسعر 
والأجر التي تحدث بسبب تغير الطلب الاجمالي ومع التغيرات في 
المخرجات الممكنة وتكاليف الانتاج. 


خخ 


تحديد المخرجات بالادخار والاستثمار 
علينا أولً أن نتتفحص العلاقة بين الاستثمار والاستهلاك. تذكر 
أن الفصل ؟7 أعطى صورة مبسطة عن دالتي الاستهلاك 
والادخار للأمة. وقد بنيت جداول الاستهلاك والادخار تلك على 
معرفتنا بموازنة مختلف العائلات, وثرواتهاء وما الى ذلك. يبين 
الشكل 8؟ - ؛ دالتي الاستهلاك والادخار القوميتين (). 
وتوضح كل نقطة على دالة الاستهلاك الكمية المرغوب فيهاء او 
المخطط لها من الاستهلاك عند كل مستوى من مستويات دخل 
الانفاق. وتبين كل نقطة على منحنى الادخار المدخرات المرغوب 
فَكهَا 1ن الَخََلَطَاَلَها عت ذلك السقوع عن النتكل:والجدولان 
يرتبطان ببعضهما برَباط وثيق: حيث أن ل + م تساوي دائماً 
الدخل؛ ومنحنيا الاستهلاك والادخار هما مرآتان توأمان مجموع 
قيمتيها يساوي دائماً القيمة على الخط 55. 

وأينا آن الانخار والاستثثماز يعكتمدان على عوامل مختلفة 
للغاية: فالادخار (والاستهلاك) يعتمدان بشكل أساسي على 
الدخل وعوامل أخرى مختلفة (مثل المخرجات المتوقعة مستقبلاً» 
واسعار القائدة» والسنياسة الضدريبية:.وكقة قطاعاك الأفهال) 
للتبسيظ هنا:عافلنا الآستشمارات ,على أتها تعتمد على عوامل 
تاريممة فق وقة] دغلا الاستكمان متتغيوا حارجياء كدق 
مستواه خارج النموذج. إفرض أن فرص الاستثمار محددة بمبلغ 
٠‏ بليون دولار سنوياً بغض النظر عن مستوى الناتج المحلي 
الاجمالي. وهذا يعني اننا اذا رسمنا منحنى للاستثمار مقابل أ 
ن م: فسوف يكون خطاأً افقياً - ودائماً على البعد نفسه عن 
المحور الأفقي. وهذه الحالة موضحة في الشكل 74 - 5: حيث 
أشير الى خط الاستثمار بالحرفين ت ت لتمييزه عن خط الادخار 
المسمي مم. 

يتقناطع خطا الادخار والاستثمار عند النقطة ي في الشكل 
٠ - 5‏ وهذه النقطة تقابل مستوى أ ن م المعطى عند النقطة ن 
ويمثل مستوى توازن المخرجات في نموذج المضاعف. 

هذا التقاطع لمنحنيا الادخار والاستثمار هو مستوى 
توازن الناتج المحلي الاجمالي الذي سينجذب الناتج 
القومي نحوه. 





(؟) سنبسط الصورة هنا بشكل مبدثئي عن طريق ابقاء الضرائب» 
وأرباح الشركات المساهمة غير الموزعة. والتجارة الخارجية: 
واستهلاك الأصولء والسياسة المالية للحكومة خارج اطار التحليل. 
وسنفترض الآن أن الدخل هو دخل الانفاق وأنه يساوي أنم: 


معنى التوازن 

ما السبب في أن النقطة ي في الشكل 4" - 0 هي نقطة 
توازن؟ السبب هو أنه عند النقطة ي تتساوى المدخرات المرغوب 
فيها لدي الأسرء مع الاستثمارات المرغوب فيها لدى الشركات 
وحين لا يتساوى الادخار المرغوب مع الاستثمار المرغوب؛ فإن 
المخرجات تميل لأن تتعدل صعوداً او نزولاً. 

يمثل منحنيا الادخار والاستثمار المبينان في الشكل 4؟ - ه 
«المستويات المرغوب فينها (او المخطط لها). وهكذاء عند مستوى 
المخرجات ن؛ قد ترغب قطاعات الاعمال في أن تكون استثماراتها 
مساوية للمسافة العمودية ي ن. وترغب الاسر ايضاً في توفير 
المبلغ الذي تمثله ي ن. لكن ليس ثمة ضرورة منطقية في ان تكون 
المدخرات الفعلية (او الاستثمارات): مساوية للمدخرات المخطط 
لها (اى الاستثمارات). فقد يقترف الناس أخطاء. او قد يتنبأوا 
بالأحداث بشكل غير صحيح. وحين تحدث الأخطاءء فإن الادخار 
والاستثمار قد ينحرفان عن مستوياتهما المخطط لها. 

لرؤية كيف تتعدل المخرجات الى أن يتوازن الادخار المرغوب 
فيه مع الاستثمار المرغوب فيه. في الحالة الأولى؛ الاقتصاد عند 
النقطة ي» حيث يتقاطع خط ما ترغب الشركات في استثماره مع 
خط ما تريد الأسر أدخاره: وحَين تتم تلبيَة خطط الطرفين» 
سيسعد الفريقان أن يواصلا القيام بما يقومان به. 

عند التوازن: لن تجد الشركات بضائع مخزنة تتكدس على 
رفوف مستودعاتهم ولا تنشط مبيعاتها بحيث تجبرها على زيادة 
انتاجها من السلع؛ وبالتالي» سيبقى الانتاج؛ والعمالة؛ والدخل, 
والانفاق على حالهم. وفي هذه الحالة يبقى أ ن م عند النقطة ي, 
ويمكننا أن ندعوها نقطة «توازن» عن حق. 

الحالة الثانية تبدأ بناتج محلي اجمالي أعلى مما في ي» 
افرض أن أ ن م الى يمين ن؛ عند مستوى دخل منحنى يكون فيه 
الادخار أعلى من منحنى الاستثمار. فلماذا لا يستطيع النظام 
البقاء هناك الى ما لا نهاية؟ لأنه عند مستوى الدخل هذاء. تدخر 
الأسر أكثر مما تريد شركات الأعمال استثماره. وسيكون لدى 
الشركات عدد قليل جداً من الزيائن» والكثير من السلع المكدسة 
في المستودعات وغير المباعة. فما الذي يمكن أن تفعله قطاعات 
الأعمال تجاه هذا الوضع؟ يمكنها خفض الانتاج وتسريح بعض 
العمال. وسوف يدفع رد الفعل هذاء الناتج المحلي الاجمالي الى 
الهبوط التدريجيء او التحرك ناحية اليسار في الشكل 55 - 5. 
ويعود الاقتصاد الى التوازن حين يرجع الى النقطة ي. وهناك 
يختفي الميل الى التغيير. : 

ع هذنة"التقّطة: يجب أن:تكون فادرا على تحليل الخالة 
الثالثة. وأن تبين أنه اذا كان مستوى أ ن م دون مستوى التوازن» 
فإن قوى شديدة ستتشكل لتحريكه شرقاً نحو النقطة ي. 

وتقود الحالات الثلاث الى النتيجة ذاتها: 
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الشكل 125 - 0. مستوى توازن المخرجات القومية 
يتحدد بتقاطع منحنيا الادخار 
والاستثمار. 

الخط الآفقي ت ت يبين أن الاستثمار ثابت عند المستوي المشار اليه. ي 

هي النقطة التي يتقاطع عندها منحنيا الاستثمار والادخار. يتحقق توازن 

أن م عند تقاطع منحنيا ع ع مع ت ت لأن ذلك هو المستوى الوحيد من 

أن م الذي تضاهي فيه مدخرات الأسر الاستثمارات المرغوب فيه لدى 

قطاع الأعمال. 

1إ|/|++]»> | | آذ ب-/7/ 1[1ا.ض 


مستوى التوازن الوحيد للناتج المحلي الاجمالي 
يتحقق عند النقطة ي, حيث يتقاطع منحنيا الادخار 
والاستثمار. عند اي نقطة اخرىء لا تتوافق الادخارات 
المرجوة للأسر مع الاستثمارات المرجوة لقطاعات 
الاعمال. وهذا التعارض سيدفع قطاعات الأعمال الى 
تغيير مستويات الانتاج والعمالة لديها؛ وبالتالي يعيد 
النظام الى نقطة توازن أ ن م. 


تحديد المخرجات 
بالاستهلاك والاستثمار 


إضافة الى توازن الادخار - الاستثمارء ثمة طريقة أخرى لبيان 
الطريقة التي يتحدد بها المخرجات. التوازن هو ذاته. لكن فهمنا 
لتحديد المخرجات يتعمق اذا عملنا حسب هذا المنهج الثاني. 

يطلق على الطريقة الثانية هذه إسم الاستهلاك زائد 
الاستثمارء او منهج (ل + ت) فكيف يعمل منهج ل + ت؟ يبين لنا 
الشكل 5” - 5 منحنى الانفاق الكلي وقد رسم مقابل مجموع 
المخرجات: او الدخل. الخط ل ل هى ببساطة خط دالة الاستهلاك» 
الذي يبين مستوى الاستهلاك المرغوب فيه المقابل لكل مستوى من 
مستويات الدخل. نضيف بعد ذلك الاستثمار المرغوب فيه (الذي 
ثبت عند المستوى ت) الى دالة الاستهلاك. وهكذا يصبح 
مجموع الانفاق المرغوب فيه ل + ت ممثلاً بالمنحنى ل + ت في 
الشكل 5” -5. 


حك 





نضيف بعد ذلك خط 5٠‏ لمساعدتنا في التعرف على التوازن. 
عند أية نقطة على خط ال 55 فإن مجموع مستوى نفقات 
الاستهلاك زائد نفقات الاستثمار (التي تقاس عمودياً) تساوي 
بالضبط مجموع مستوى المخرجات (الذي يقاس افقيا). 

يمكننا الآن حساب مستوى الانتاج التوازني في الشكل 
4 -1. حيث تمثل الكمية المرغوب فيها من الانفاق الممثل 
بالمنحنى ل + ت» التي تساوي مجموع المخرجات:ء ويكون 
الاقتتصاد في وضع توازن. 

باختصار: 


مجموع الانفاق (او منحنى ل + ت) يبين المستوى 
المرغوب فيه من الانفاق لدى المستهلكين وقطاعات الاعمال 
المقابل لكل مستوى من مستويات المخرجات. ويكون 
الاقتصاد في وضع توازن عند النقطة التي يقطع فيها 
منحنى ل + ت خط ال 45 - عند النقطة ي في الشكل 74 
- ”. ويكون الاقتصاد متوازناً عند النقطة ي لأن المستوى 
المرغوب فيه من الانفاق على الاستهلاك والاستثمار يكون 
مساوياً بالضبط لمستوى مجموع المخرجات. 

ألبة التعديل 

من الضروري فهم السبب في كون النقطة ي هي نقطة توازن. 
يتحقق التوازن حين يتساوى الانفاق المخطط له (على ل + ت) مع 
المخرجات المخطط لها. فاذا ما انحرف النظام عن التوازن» لنفرض 
عند مستوى المخرجات د في الشكل 8 -1» فما الذي سيحدث؟ 
عند هذه النقطة يكون خط الانفاق ل + ت فوق خط ال 55' ؛ لذلك 
فإن مستوى الانفاق المخطط ل + ت سيكون أكبر من مستوى 
المخرجات. وهذا يعني أن المستهلكين سيشترون سيارات وأحذية 
أكثر مما تنتجه قطاعات الأعمال. وسيجد وكلاء بيع السيارات 
ساحاتهم فارغة من السيارات. ومعارض الاحذية ستنفذ لديها 
أحذية من قياسات عدة. 

في هذا الوضع من عدم التوازن. ستكون استجابة وكلاء بيع 
السيارات». واصحاب معارض الأحذية بزيادة طلبياتهم. 
وستستدعي مصانع السيارات والأحذية عمالها المسرحين؛ وتزيد 
من سرعة خطوط انتاجها. وبالتالي» «سيقود عدم التوازن في 
الانفاق الى تغيير في المخرجات». 

ويمتابعة هذه السلسلة من التحليل؛ نرى أن الاقتصاد لا 
يتوازن الا اذا انتجت الشركات ما تخطط الأسر والشركات 
الاخرى لاستهلاكه واستثماره؛ وهو النقطة ي بالضبط. (عليك 
ايضاً أن تدرس ما يحدث حين تكون المخرجات أعلى من مستوى 
التوازن). 
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الشكل *] -1. في منهج النفقات, يكون مستوى 
توازن أ ن م عند تقاطع منحنى ل + ت 
مع خط ال 450 . 
إن جمع ت ت مع ل ل يعطي منحنى ل + ت والذي يمثل مجموع 
الانفاق المرغوب فيه. عند النقطة ي حيث يتقاطع هذا المنحنى مع خط ال 
5 ', نحصل على التوازن ذاته كما في الرسم البياني للادخار - 
والاستثمار. (لاحظ التشابه ما بين هذا الشكل والشكل 4" - ه: 
الاستثمار الذي أضيف الى ل ل هو ت ت ذاته الذي في الشكل 5؟ - 
5. نقطة التعادل ب والمستطيل الممثل للمخرجات الممكنة ك س يأتيان 
عند مستوى الناتج المحلي الاجمالي ذاته في كلا الرسمين البيانيين» 
والحال كذلك بالنسبة لنقطة التقاطع ي). 





الكميات المخطط لها مقابل الكمبات الفعلية. 
كررنا في هذا الفصل الاشارة الى مستوى الانتاج والانفاق 
«المخطط لها» أو «المرغوب فيها». وهاتان الكلمتان تلفتان انتباهنا 
الى الفرق ما بين )١(‏ كمية الاستهلاك المخطط له او المرغوب فيه 
الذي تعطيه دالة الاستهلاك او منحنى طلب الاستثمار: و (؟) 
الكمية الفعلية من الاستهلاك او الاستثمار التي قيست بعد 
حدوثهما. 

يؤكد هذا التمييز على أن ه أ ن م » يكون متوازناً فقط حين 
تكون الشركات والمستهلكون عند منحنيي انفاقهما واستثمارهما 
المرغوب فيها. ووفقا للقياس الذي يقوم به الاحصائي لغايات 
المحاسبة القومية؛ فإن الإدخار والاستثمار يكونان على الدوام 
متساويين بالضبط. سواء في أيام الركود او الطفرات. لكن 
الاستثمار الفعلي «كثيراً ما يختلف عن الاستثمار «المخطط له» 
حين تكون المبيعات الفعلية غير مساوية للمبيعات المخطط لها 
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تحديد «أ ن م» حيث تساوي المخرجات الانفاق المخطط له 
(بلاين الدولارات) 








0 رك ج402 6( 30 يذ 
مستويات ١‏ . الادخار .. 0 مستوى مجموع الاستهلاك المخطط التوجه 
دانع جم المخطط ١‏ الامبتثمار ‏ «انمء. 2 ولاستثمارالمخطط ١‏ المتوقع 
(و«ساء المخطط  )9(-)١(-)0‏ المخططله ١ )١(-)0(‏ ()-()+(4) للمخرجات 

1 0 1 0 0 2 انكماش 

١ 1‏ ا 0 0 ١‏ 26 8 انكماش 

للع ب 6" 3 2-0 50 توازن 

0 ا يا 2 2 اشرص توسع 

0 0ن صفن 0 عون 5< 2 توسع 

1ع" 30> -ا- 6" اد م توسع 


الجدول 5 1-] . يمكن إتنحاد مسدو وى الانتاج التوازنى 
يرسم الخط البارز في وسط الجدول مستوى توازن 
٠‏ بليون وما خططت منشآت العمال لاستثماره» وهو 


ما دع حية أن الانتاج الذي قيمته ٠‏ 


حساييا عند المستوى الذي يتساوى فيه الانفاق المخطط له مع أن م 


"٠‏ بليون دولار يضاهي ما خططت الأسر لاستهلاكه. وهو 


٠‏ بليون دولار. في السطور العليا ستجبر الشركات على الاستثمار في المخزون مكرهة, 


وسوف ترد بخفض الانتاج الى أن يتحقق توازن أ ن م . فسر سيب توجه الأسطر السفلية ناحية التوسع في أ ن م لتحقيق التوازن. 





وتواجه الشركات بشكل متكرر تراكماً للبضائع المخزنة او 
انخفاضاً لها. ولا يكون هناك توجه لتغيير لمستوى المخرجات؛ او 
الدخل؛ او الانفاق اذا كان مستوى الانفاق المخطط له (ل + ت) 
مساوياً لمستوى المخرجات المخطط له: 

زتحليل حسابي 


قد يساعدنا مثال حسابي على بيان كيف ان مستوى توازن 


المخرجات يتحقق حين يتساوى الاثقاق المخطط له مع المخرجات 


المخطط له. 

يبين الجدول 4؟ - ” مثالاً بسيطأ عن دالتي الادخار 
والاستهلاك. مستوى تعادل الدخلء: حيث الأمة أفقر من أن 
صافية الى الميزان» افترض انه يساوي ٠٠.٠١‏ 
بليون دولار ( تريليون دولار). وافترض أن كل تغيير في 
الدخل مقداره "٠١‏ بليون دولار سيقود الى تغيير مقداره ٠٠١‏ 
بليون دولار في المدخرات و ٠٠١‏ بليون دولار في الاستهلاك. 
بكلمات أخرىء وللتبسيط افرض أن الميل الحدّي للاستهلاك 
(م ح ل) ثابت ويساوي -/" بالضبط. لذلك فإن الميل الحدي 
للادخار (م ح د) - ,/ 


عرة خرص رضن أن يصوي حر ترس أن 
المستوى الوحيد من الاستثمار الذي سيستمر الى ما لا نهاية 
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هو 2٠.‏ بليون دولار. كما هو مبين في العمود (5) من الجدول 
8 - 5. أي أنه عند كل مستوى من مستويات أ ن م؛ فان قطاعات 
الأعمال ترغب في شراء ٠١‏ بليون دولار من السلع الاستثمارية, 
لا أكثر ولا اقل. 

العمودان (5) و (1) هما العمودان الحاسمان. حيث يبين 
العمود (5) أ ن م - وهو ببساطة العمود )١(‏ مكرر مرة اخرى في 
العمود (5). والأرقام في العمود (1) تمثل ما قد تبيعه مؤسسات 
الأعمال فعلاً سنة بعد أخرىء وهذا هو الانفاق الاستهلاكي 
المخطط زائد الاستثمار المخطط [تمعدسني ل حدمو لتيل 
8 -1 ممثلاً بالأرقام. 

حين تنتج قطاعات الأعمال ككل مستويات عالية جدأ من 
الانتاج (أعلى مما يريد المستهلكون وقطاعات الاعمال شراءه)» 
فإنها ستكدس دون ارادة منها مخزوناً كبيراً من السلع غير 
المباعة. . 

عند قراءة السطر العلوى من الجدول 75 - ” نرى انه اذا 
كانت الشركات تنتج بَشكلَ موقت ما قيمته :270 يليون دولآر من 
أن مء فإن الانفاق المرغوب فيه او المخطط له [المبين في العمود 
(1)] هى 5.٠١‏ بليون دولار فقط. في هذه الحالة سيتكدس مخزون 
زائد من السلع. وسيهبط الناتج المحلي الاجمالي. وفي الحالة 


م 


المعاكسة:, الممثلة بالسطر الأخير في الجدول :> - ”. فإن 
مجموع الانفاق هو ٠٠٠١‏ بليون دولار والمخرجات "٠١‏ بليون 
دولار. وفي هذه الحالة يتم استنزاف المخزون من السلع 
وستوسع الشركات عملياتهاء وتزيد انتاجها مما يؤدي بالتالي 
الى زيادة أ وم + 

نرى بعد ذلكء أنه حين تنتج مؤسسات الأعمال ككل؛ وبشكل 
مؤقت أكثر مما يمكنها بيعه بشكل مربح.ء فإنها قد ترغب في 
تقليص عملياتهاء وسيميل أ ن م الى الهبوط. وحين تبيع أكثر من 
انتاجها الحالي» فسوف تزيد مخرجاتها ويرتفع أ ن م. 

حين يتساوى مستوى المخرجات في العمود (5) 
بالضبط مع الانفاق المخطط له من العمود (5), ستكون 
قطاعات الاعمال في وضع توازن. وستكون مبيعاتها كافية 
لتبرير الاستمرار في المستويات الحالية من المخرجات 
الاجمالية. ولا يكون أ ن م في حالة توسع او انكماش. 


دعونا نلخص ما تقدم. الناتج المحلي الاجمالي هو أحد. 


الؤقدوات الرئيسسية:طلى العافية'الاتتضسادية 'لللانة. - فنها 'الذئ 
يحدد مستوى أ ن م؟ على"المدى الطويل تحدد امكانيات الانتاج 
الكمية التي يمكن لبلد أن ينتجه. اما على امدى القصين: فإن 
نموذج المضاعف يوحي أن الطلب الاجمالي. المتأثر بدالتي 
الاستثمار والاستهلاك, يحدد الناتج المحلي الإجمالي . إضافة 
آلى تلنه:وكما توحى القاذرة القتبسة مق كيدو فى :ندانة القصل. 
فا الإتفاق الاستتولاكي والاستنارس مسامنةا على قهع ستيب 
ارتفاع البطالة. وفى حين أننا قمنا بتبسيط العلاقة المطروحة هناء 
فإن جوهرها يبقى صحيحاً حتى اذا توسعنا في الاوضاع بحيث 
تشتمل سياسات الدكومة-المالية والتقذية والتجارة:الخارجية. 

النضاية: 

أين يقع اللضاعف من كل ما تقدم؟ للاجابة على هذا السؤال, 
علينا أن ندرس كيف يؤثر التتغير الخارجي في الانفاق 
الاستثماري على 1نم . من المنطقئ الول أن زيادة في 
الأستصان شكرهم مستتويخ المتكجات: والعهالة: لعن: 0 مقدان:هذا 
الارتفاع؟ يبين نموذج المضاعف الكينزي أن زيادة فى 
الاسحقمان سكزكارنم مكنا مهم أل مضاعق- كس 
أكبر من قيمتها هي ذاتها. 

المحضاعف (نمءنام1)آندم) هو العدد الذي يجب أن 
يضاعف بموجبه التغيير في الاستثمار لتحديد التغيّر 
الحاصل في مجموع المخرجات 

مكلاً:'إقرضن أن الالتنثتمان زان يمقداى ينون دؤلار.فاذا 
تسبب ذلك في زيادة في المخرجات مقدارها ٠٠١‏ بليون دولار. 
يكون المضاعف . آم اذا كانت الزيادة فى الخرجات ...؛ 
بليون دولارء عننها يكون الضاعق 2. 


سقائف الخشب والنجارين: ما السبب في أن المضاعف 


أكثر من ١‏ ؟ دعونا نفترض انني قد استأجرت موارد غير موظفة 
لبناء سقيقة للحطب بقيمة ٠٠٠١‏ دولار. هنا سيحصل النجارون 
وقاطعو الاخشاب على ٠٠٠١٠.‏ دولار اضافية من الدخل. لكن هذه 
ليست نهاية الحكاية. فاذا كان لديهم جميعاً ميل حدّي للاستهلاك 
مقداره ع/". فسوف ينفقوا 517.717 دولار على سلع استهلاكية 
جديدة. وسيحصل منتجو تلك السلع على دخل اضافي مقداره 
1.17 دولاراً» فاذا كان ميلهم الحدي للاستهلاك +/" أيضاًء 
فسوف ينققوا بدورهم 64.55 دولاراً» او +/" مبلغ ال 575.517 
دولار (او+/" من +/" الف دولار). وستتواصل العملية؛ وتكون كل 
دورة انفاق م/؟ الدورة التي سبقها. 

وهكذا يكون لدينا سلسِلةلا نهاية لها من «إعادة الانفاق 
الاستهلاكي الثانوي» اطلقها الاستثمار الأولي لمبلغ الألف دولار. 
لكنء ورغم أنها سلسلة لا نهاية لهاء فإنها تتناقص باستمرار. الى 
أن يصل في نهاية الأمر الى مبلغ متناه في الصغر. 

وياستخدام الحساب المباشرء يمكننا معرفة مجموع الزيادة 
في الانفاق بالطريقة التالية: 


<ر.١٠٠٠‏ دولار 5 ظ52 

+ + 

ا اا 1 
4ه + 

52 58/؟)؟ #5 ١...‏ 
- نض 

٠... </0 : ريده‎ 
5 + 

١‏ (/؟)ء ا 
+ 5 


در..56 دولار ٠٠١ ١‏ اق“ ٠٠.٠.‏ دولار 


0/6 55 

وهذا يبين أن ميلاً حدياً للاستهلاك مقداره م/"؛ يكون 

مضاعفه ؟؛ وهو مكون من الاستثمار الأولي ومقداره ١‏ زائد ١‏ 
زيادة من إعادة الاستثمار الثانوي. 

والحسنات تقشة :قن يحطيكا هدام فا حقدازه ؟“لذااكان 

لميل الحدّي للاستهلاك (م ح ل) ب/", لأن ١‏ + /” + (ع/5)" + 

...١ + ")/,(‏ سيصل في النهاية الى 6. وليل حدّي للاستهلاك 
مقدارة ١/"‏ يكون المضاعف ؟ (4) 





(2) المعادلة لمتوالية هندسية لا نهائية هي 


ل 4 


اعدط 


عم قا وه 22 





طالما أن م ح ل (ط) هي أقل من ١‏ كقيمة مطلقة. 


2: 





ون + «محتحس حيبت زليهوورة 


١00 00 





اجمائي الناتج المحلي(بلايين الدولارات) 


الشكل 5" - لا. كل دولار دمستثمر «يتضاعف» الى ” دولارات من المخرجحات 
الاستثمارات الجديدة تنقل منحنى ت ت الى ت١‏ ت١.‏ وتعطي ي١‏ التوازن الجديد للمخرجات: مع ازدياد المخرجات بمقدار ” مقابل كل ١‏ من 
الاستثمارات. (ملاحظة: السهم الأفقي المتقطع طوله”؟ أضعاف طول السهم العمودي الذي يمثل نقلة الاستثمارات». وهو متقطع لبيان أن وحدتين من 


الانفاق الاستهلاكي الثانوي تقابلان كل وحدة من الاستثمار الأولي.) 





لذلك» يعتمد حجم المضاعف على مدى كبر م ح ل. كما يمكن 
التعبير عنه بالمفهوم التوأم له. الميل الحدي للادخار (م ح د). حيث 
م ح د مقداره ١/,‏ يقابله م ح ل مقداره ,/"؛ ويكون المضاعف هو 
:. وكذلك فإن م ح د مقداره +/' يقابله '. واذا كان م ح د ,,/'» 
مكقة الشماعفكسن: 

لا بد انه قد اتضح لنا الان ان المضاعف هو دائماً عكس الميل 
الحدي للادخار (م 6 د)ء أو «معكوسة». وهو بالتالي يساوي ار 
١(‏ - م ح ل). وتكون معادلة المضاعف البسيطة هي: 
التغير في المخرجات »”_١  -‏ التغيير في الاستثمار 

نك 


-<« ل« التغير فى الاستثمار 
١-محجد ١‏ 

بكلمات أخرىء كلما زادت إعادة الانفاق الاستهلاكي 
الاضافية؛ كلما زاد المضاعف. 

اقتصر نقاشنا حتى الآن على المضاعف وعلاقته بالاستهلاك 
التالي سنرى أن المضاعف ينطبق على تغييرات في الانفاق 
الاجمالي وتغييرات في التسريب الكلي من الانفاق. 

الصورة البيانية للمضاعف 

اعتمد نقاشنا حول المضاعف حتى الأن على الحساب وحسن 
الادراك. فهل يمكننا الحصول على النتيجة ذاتها باستخدام 
تحليلاتنا البيانية عن الادخار والاستثمار؟ الجواب هو نعم. 

افرضء كما في الجدول 55 - ؟؛ أن« م ح د » هو ء/ا وأن 
دفعة من المخترعات قد اعطت ٠٠١‏ بليون دولار اضافية من 


الفرص الاستثمارية المتواصلة. فكم يصير التوازن الجديد للناتج 
المحلي الاجمالي؟ اذا كان المضاعف هو ١‏ بالفعل؛ فان الجواب هى 
٠٠‏ بليون دولار. 

نظرة الى الشكل 8 - ١‏ تؤكد لنا هذه النتيجة. فقد انتقل 
منحنى استثماراتنا القديم ت ت الى أعلى بمقدار ٠٠١‏ بليون 
دولار الى المستوى الجديد ت, ت,. ونقطة التقاطع الجديدة هي 
ي,» والزيادة في الدخل هي بالضبط ” أضعاف الزيادة في 
الاستثمار. وكما تبين الأسهم فإن مسافة المخرجات الأفقية هي 7" 
أضعاف مسافة الانتقال الى أعلى منحنى الاستثمار. ونحن نعرف 
أن الادخار المرغوب فيه يجب أن يرتفع كي يساوي مستوى 
الاستثمار الجديد الأعلى. والطريقة الوحيدة لرفع الادخار هي أن 
يرتفع الدخل القومي. ومع م ح د مقدارة م/' وزيادة في الاستثمار 
مقدارها ٠٠١‏ بليون دولار» يجب أن يرتفع الدخل بمقدار 5٠٠‏ 
بليون دولار لانتاج ٠٠١‏ بليون دولار من المدخرات الاضافية 
تضاهي الاستثمار الجديد. وبالتالي» تحدث المئة بليون دولار من 
الاستثمارات الاضافية؛ عند التوازن» زيادة في الدخل مقدارها 
٠‏ بليون دولارء مؤكدة بذلك صحة مضاعفنا الحسابي (*) 


المضاعف ضمن إطار ع أ <دط[آ 


كان لنموذج المضاعف تأثير كبير على التحليل في الاقتصاد الكلي 
طيلة نصف القرن الماضي. لكنه في الوقت نفسه يترك الكثير من 
العوامل الاقتصادية الكلية خارج الصورة. وكما سوف نرى بعد 


(5) بدّل الجدول 4 - ” للتحقق من الجواب. في العمود (4): نضع 
٠‏ بليون دولار بدلاً من 2٠١‏ بليون دولار من الاستثمارات. بِيّن أن 
المخرجات التوازنية الجديدة تنتقل الآن سطرأ واحدأ أعلى من سطر 
التوازن السابق. هل يمكنك أن تبين أن المضاعف يعمل ايضاً في اتجاه 
الأسفل؟ 


هع 








قليل: فإنه يهمل التأثير الحاسم للعوامل النقدية على أسعار 
الفائدة: ومن خلالهاء على الاستثمار ومكونات المخرجات 
الحساسة لستعر الفائدة. اضف الى ذلك أنه يحذف جانب 
العرض من الاقتصاد والممثل في رد فعل العرض الاجمالي 
والأسعار. 


لذلك. فإن من المفيد التوقف ورؤية كيف يدمج نموذج 


المضاعف في المفهوم العريض لتحليلات ع أ - ط أ. النقطة 
الرئيسية التي يجب تذكرها هي أن تحليلات المضاعف تصح حين 
يكون لدينا موارد غير موظفة؛ أي» حين يكون مستوى المخرجات 
الفعلي أقل من مستواه الممكنء فحين تكون هناك موارد غير 
موظفة: فان زيادة في الطلب الاجمالي يمكن أن ترفع مستوى 
المخرجات. ويعكس ذلكء اذا كان الاقتصاد ينتج بأقصى طاقة له, 
فليس هناك ببساطة أي مجال للتوشع حين يتوسع الطلب 
الاجمالي. ففي حالة العمالة الكاملة؛ يؤدي ارتفاع الطلب الى 
أسعار أعلى بدلاً من زيادة في المخرجات. 

بتعبير أدق؛ حين يزيد الاستثمار اى اي بند من بنود الانفاق 
الخارجي الاخرى في اقتصاد لديه قدرات إضافية وعمال 
عاطلون؛ فإن ذلك سيؤدي الى زيادة في المخرجات الحقيقية؛ مع 
زيادة طفيفة في مستوى الأسعار فقط. إلا أنه. حين يصل 
الاقتتصاد حدود امكانياته ويتجاوز مستوى المخرجات الممكنة, 
فإن من غير الممكن انتزاع المزيد من الانتاج حسب مستوى 
الأسعار الدارج. وهكذاء عند المستويات العالية من المخرجات, 
سينجم عن الانفاق الأعلى ارتفاع في مستويات الأسعار وأي 
زيادة في ط أ يتمخض عنها زيادة في المخرجات الحقيقية او 
العمالة. 

العلاقة ما بين تحليلات المضاعف ومنهج ع أ - ط أ مبينة في 
الشكل 5 +:.8:يع رضن الجزء (ب) منحنى ع 1 يميل الى أعلى 
والذي يصبح شديد الانحدار نسبياً. حين يتجاوز الاقتصاد 
مستوى. المخرجات الممكنة. في المنطقة التي توجد فيها موارد 
غير مستغلة. الى اليسار من المخرجات الممكنة, تتحدد المخرجات 
بشكل أساسي بقوة الطلب الاجمالي. ومع ازدياد الاستثمارات: 
فإن ذلك يزيد ط أء وترتفع نقطة توازن المخرجات. 

الاقتصاد نفسه يمكن توضيحه برسم المضاعف بيانياً كما 
في اللوحة العليا من الشكل 5؟ -8 حيث يعطي توازن المضاعف 
المستوى ذاته من المخرجات كما في توازن ع أ - ط أ - حيث 
يقود كلاهما الى أ ن م حقيقي من ك. ويؤكد كل منهما ببساطة 
على سمات مختلفة من محددات المخرجات. 

يشير هذا النقاش الى قيد في غاية الأهمية يتعلق بنموذج 
المضاعفء ففي حين انه قد يكون مفيداً في تفسير الركود او 
حتى الكسادء فليس من الممكن تطبيقه على فترات العمالة الكاملة, 
حين يتجاوز أ ن م الحقيقي مستوى المخرجات الممكنة. فما أن 


تعمل المصانع بكامل طاقتها وتختفي البطالة؛ حتى يتعذر على: 
)6 


(أ ) نموذج المضاعف 
إن م الممكن 


مستوى السعر(س) 





(ب) منهج ع أ -ط أ 


الشكل * !1 - 8. كيف يتطايق نموذج المضاعف مع منهج 
عأا-طآ 

نموذج المضاعف هو طريقة لفهم طرق عمل توازن ع أ - طأ 

(1أ) تبين اللوحة العليا توازن المخرجات / الانفاق في نموذج 
المضاعف. عند النقطة ي يقطع خط الانفاق خط ال 5 ٠‏ ويؤدي ذلك الى 
توازن المخرجات في ك. ١‏ 

(ب) يمكن رؤية التوازن ايضاً في اللوحة السفلية؛ حيث يقطع 
منحنى ط أ منحنى ع أ في النقطة ي. ويقود كلا المنهجين الى التوازن 
ذاته في المخرجات عند النقطة ك. 





الاقتصاد انتاج المزيد من المخرجات. وتعزز هذه الحقيقة النقطة 
القائلة بأن نموذج المضاعف ينطبق فقط على اقتصاد لديه موارد 
غير مستغلة. 
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اجمالي الناتج المحلي (بلايين الدولارات) 


الادخار والاستثمار 


الشكل 5 ! - 9. يبين رسم الادخار - الاستثمار كيف يمكن للتوفير ان يقضي على الدخل 

في اقتصاد لا يستغل جميع مواردهء تؤدي الرغبة في استهلاك كمية اقل لدى كل مستوى من مستويات الدخل الى انتقال منحنى الادخار الى اعلى. 
ومع الاندفاع الى الاستثمارء سيهبط التوازن الى نقطة التقاطع ي.. لماذا؟ لانه حين تكون المدخرات المخطط لها اعلى من الاستثمارات المخطط لهاء لا بد 
ان ينخفض الدخل - وينخفض بشكل مضاعف - الى ان يشعر الناس بانهم فقراء الى درجة تجعلهم يدخرون ما يكفي للاستثمار المخطط له فقط. 








تعتمد التنمية الاقتصادية للأمم بشكل حاسم على الادخار 
والاستثمار. ونحن نتعلم منذ الصغر أن الاقتصاد في النفقة هو 
فضيلة مهمة. ويخبرنا «كتاب الفقير ريتشارد» ان «بنساً مدخراً هو 
بنس مكتسب». ويناشد رؤساء الوزراء دائماً شعوبهم بأن يزيدوا 
الادخار كي تزدهر أمتهم. 

لكن هل يستفيد الاقتصاد بالضرورة من معدلات الادخار 
العالية؟ في حجة تفاجئناء يشير كينز الى أن محاولة الناس زيادة 
الادخار؛ لا ينجم عنها بالضرورة زيادة في مدخرات الأمة ككل. 
دعونا نحلل «متناقضة التوفير» هذه . 

نبدأ بعالم بسيط ليس فيه نفقات حكومية او ضرائب. افرض 
أن رئيس الدولة نجح في إقناع شعبه في ادخار المزيد من كل 
مستوى من مستويات الدخل. عندئذء: وكما هى مبين في الشكل 75 
-4. سينتقل خط المدخرات (المسمى م م ) الى أعلى. (اوما 
يعادل ذلك» أي نقل دالة الاستهلاك الى أسفلء كما هو مبين في 
رسمنا البياني للانفاق في الشكل 5؟ -1) . 

فما هو تأثير زيادة التوفير هذا على نموذج المضاعف لكينز؟ 
وفقاً لهذا المثال» افرض أن دالة الاستثمار تميل الى أعلى لأن 
مستوى المخرجات الأعلى يولد استثماراً أعلى (تذكر مبدأ المعجل 
الذي ورد ذكره في الفصل السابق). عندئذ سيتقاطع خط 
المدخرات الأعلى مع خط الاستثمار (المسمى ت ت في الشكل ١4‏ 
- 1) عند مستوى توازن أدنى من أ ن م. 

يمكننا استخدام حدسنا لفهم هذه العملية. اذا حاول الناس 

زيادة مدخراتهم. وخفض استهلاكهم مقابل مستوى محدد من 


استثمار في قطاع الأعمالء فإن المبيعات (والتي تساوي نفقات ل 
+ ت) سوف تنخفض. وستقوم قطاعات الأعمال بخفض انتاجها. 
الى أي مدى سينخفض الانتاج؟. سينخفض أ ن م الى أن يتوقف 
الناس عن محاولة ادخار اكثن مما يفكن لقطاغات الاعمال 
استثماره. 

قداتبدى هذه التقطة واضحة: لكن الشكل 5؟ -4 يخبرنا 
بشيء يفاجئنا أكثر. إنه يبين أن «الادخار والاستثمار يهبطان فعلاً 
نتيجة لمحاولة الادخار أكثر». فارتفاع بمقدار ٠٠١‏ دولار في دالة 
الادخار (اووما يساوي انخفاض بمقدار ٠٠١‏ دولار في دالة 
الاستهلاك) سيدفع بالاقتصاد الى هبوط لولبي. حيث تؤدي زيادة 
الادخار الى انخفاض المخرجات:؛ وهذا يقود بدوره الى خفض 
الاستثمارء مما يؤدي الى انخفاض اضافي في الدخل 
والمخرجات. وفي النهاية تكون المخرجات قد هبطت بمقدار 5.٠‏ 
دولار مقابل زيادة في المدخرات مقدارها ٠٠١‏ دولار! (قارن السهم 
الأفقي 25.0٠‏ الذي يمثل الانخفاض في المخرجات مع السهم 
العمودي 2٠٠٠١١‏ الذي يمثل الزيادة في الادخار). 

هنا تكمن متناقضة التوفير 140ط) 014 <9:800م) : حين 
يرغب المجتمع في ادخار المزيد» فقد لا تكون النتيجة الفعلية مجرد 
خفض الدخل والمخرجات وحسبء بل خفض المدخرات 
والاستثمارات ايضاًء وتهبط المخرجات في الحقيقة بشكل 
مضاعف الى أن يهبط الدخل الى مستوى يغيد مدخرات التناس 
المرغوب فيها الى المساواة مع الاستثمارات المرغوب فيها. 

وللأسفء وكما تعلمنا من حكمة الفقير ريتشاردء يأتينا معها 

جيل جديد من فطاحلة التمويل الذين يبينون لنا أنه في أوقات 
الركود قد تصبح الفضائل القديمة خطايا معاصرة. 


00 


حل التناقض 

دعونا نحاول حل التناقض بطريقة هادئة. ثمة اعتبارين 
يساعدان في توضيح الامور. 

الأول هو: في الاقتصادء يجب علينا ان نحذر دائماً مما يدعي 
«مغالطة الجمع» ''007700511086 01 /إ8113]" : أي أن ما هى جيد 
لكل شخص على حده لا يكون بالضرورة جيد دائما للجميع؛ ففي 
معشّى الكاروق:اتكوق7الحتكمة على مستتو | القترف حاقل على 


مستوى : الاجتمع: 
6 يقفزون الى أعلى في لعبة لكرة القدم كي يحظوا 
بمشاهدة أفضل؟ إنهم يكتشفون عادة: أنه حين يقف 
الجميع فإن ا مشهد لا يتحسن أمامهم على الإطلاق. وهذا ا مثال 
يبين لك أن ما هو جيد بالنسبة لفرد واحد لا يكون بالضرورة جيداً 
للجميع. يوضح مغالطة الجمع التي يمكن تعريفها على النحو 
التالي: مغالطة الجمع هي الفهم الخاطيء بأن ما يصح للجزء 
يصح ايضاً للكل. 
الأمثلة التالية هى بيانات صحيحة قد تفاجىء الاشخاصض 
الذين وقعوا في مقالطة الجمع: )١(‏ اذا تلقى احد الاشخاص مالاً 
فان ذلك الشخص يصبح أفضل حالاً أما اذا حصل جميع الناس 
على مالء فإن ايا منهم لن يكون أفضل حالاً. )١(‏ اذا حقق جميع 
اللمزارعين محصولاً وفيراًء فإن الدخل الاجمالي من الزراعة 
سينخفض. (؟) محاولات الافراد'ادخار ا مزيد في ظل الركود, قد 
يخفض الادخار الاجمالى للمجتمع. ا مثال الثالث هذا هو تناقض 
التوفير الذي ناقشناة نسايقاً. هل يمكنك التفكي رفي بعض الامئلة 
الاخرى؟ 1 





مغالطة الجمع. هل سبق لك أن رأيت الناس 





فما الذي تعنيه مغالطة الجمع لمسالة الادخار الحالية؟ إنها 
تعني أن «محاولة» كل فرد زيادة الادخار قد ينجم عنها عدم وجود 
أي ادخار «فعلى» من جميع الناس. كلمتا «محاولة» و «فعلى» هما 
مفاتيح هذا التناقض. فهما تذكراننا أنه حين يحاول الناس الادخار 
كن قررتكوم التحهة ادل #مسقوح تانق من اللقوحات ومن 
دون مدخرات اضافية. 

انك الى ذلك غلينا أن سنال عون وضع |الاتكتمحان هل 
الاقتصاد في وضع ركود» أم في وضع عمالة كاملة؟ فاذا سحينا 
كمية اكبر من مجموع المخرجات من الاستهلاك في اقتصاد 
يستفل جميح سوارنة :فاق كمي أكبى سمخصص الاستتقتار 
وكوين رفس الآموال. اذا متك كنا بطوركة هنا أو اللقاود 
مسكفلة بالعامل:رعنرعة يكوخ التؤقون:هذية بالقعل - سواءاتم ذلك 


من قبل الفرد او المجتمع. ولا نحتاج لان نقلق من احتمال حدوث 
متناقضة التوفير الا اذا كانت المخرجات مهددة بالهبوط لمستوى 
أدنى من مستويات العمالة الكاملة, بحيث تنقلب الميزة الفردية 
بتحقيق توفير أكبر الى مثلبة اجتماعية بمخرجات أدنى ويطالة 
ألو 
أصبحت متناقضة التوفير معضلة حقيقية بعد أن بدأت 
الولايات المتحدة تعاني من عجز كبير في الميزانية خلال عقد 
و الثمانينات, وكان ذلك في الواقع ادخاراً سلبياً. وقد اعتقد 
الكثيرون أن على البلاد ان تزيد من معدل ادخارها عن طريق 
زيادة حوافز الادخارء وزيادة الادخار العام عن طريق خفض 
عجز الميزانية الحكومية. وقد دافع هؤلاء بضراوة عن فكرة أن من 
الضروري اتخاذ خطوات: لزيادة الادخار من أجل زيادة 
الاستثمار؛ ومن ثم زيادة معدل النمى الاقتصادي. وقلق علماء 
اقتصاد آخرون من الحكمة من زيادة الادخار في فترة ركود 
اقتصادي. ألم يكن من الممكن أن تؤدي محاولة رفع الادخار 
ببساطة الى خفض المخرجات والعمالة,. كما هو موضح في 
لشفل 14-14 ورنكهي الى قفن القسى الالتكسسادي بدلا من 
تسريعه؟ 
فأي الفريقين كان مصيباً؟ ليس ثمة جواب لا يحفه الغموض 
على هذا السؤال. فالذين كانوا يعتقدون أن الاقتصاد يميل الى 
الاقتراب من العمالة الكاملة معظم الوقت كانوا يميلون الى 
التأكيد على الحجة المؤيدة للادخار: ليس لأنهم لا يهتمون كثيراً 
بالبطالة بل لأنهم يعتقدون بأن لزيادة الادخار تأثير قليل على 
البطالة في حين أنه؛ اي الادخارء سيعطي دفعة مهمة للتنمية 
الاقتصادية, وبعكس ذلكء كان علماء الاقتصاد الراغبون في 
تشجيع الاستهلاك بدلا من الادخار في ظروف تعاني من الركود, 
يفعلون ذلك ليس لأنهم معارضون للاستثمارء بل ريما لأنهم كانوا 
يعتقدون أنه بتتشجيع الاستهلاك سيكون هناك المزيد من 
المخرجات يمكن تكريسها للاستثمار. 
كسر الجمود السياسي في هذه القضية في العام 1997 حين 
أقرت خطة الرئيس كلينتون لخفض العجز في الموازنة. وقد توقع 
خبراء الميزانية أن تخفض هذه الخطة العجز في الميزانية 
الفدرالية بشكل مطرد خلال خمس سنوات. وستشجع الادخار 
القومي عن طريق خفض الادخار العام السلبي. الواقع أن اقتراح 
كلينتون قد جاء الى جانب الادخار والاستثمار طويل الامد؛ وان 
كان ذلك على حساب قيود مالية على المدى القصير. 
بهذا نكون قد انهينا استعراضنا لأسس الطلب الاجمالي مع 
أبسط حالاته الممثلة في نموذج المضاعف. وسوف ننتقل الى 
التوسع في تحليل الطلب الاجمالي عن طريق ضم السياسة المالية 
للحكومة؛ وبيان طريقة دخول التجارة الدولية في الصورة. 


2/0 





ملخشص 





أ- الاسس التحليلية للطلب الاجمالي 


-١ 


١ 
> 


كانت المجتمعات القديمة تعاني حين كان فشل الموسم الزراعي 
يؤدي الى المجاعة. ويمكن لاقتصاد السوق الحديث أن يعاني 
من الفقرء رغم الوفرة حين يؤدي طلب اجمالي غير كافر الى 
تدهور الاوضاع في قطاع الاعمالء ورفع'البطالة الى 
مستويات عالية. وفي ظروف أخرىء يقود الاعتماد المبالغ فيه 
على طباعة اوراق النقد الى انفلات تضخمي. وفهم القوى 
المؤثرة في الطلب الاجمالي بما في ذلك السياسات المالية 
والنقدية للحكومة؛ يمكن أن يساعد في وضع الخطوات التي 
من شأنها تلطيف دورة الطفرات والأزمات الاقتصادية. 
يمثل الطلب الاجمالي مجموع كمية المخرجات المشتراة طوعاً 
عد مستوئ معيتاً للسعر: مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة. 
وتشمل مكونات الانفاق (أ) الاستهلاك: الذي يعتمد بشكل 
أساسي على دخل الانفاق؛ (ب) الاستثمار والذي يعتمد على 
المخرجات الحالية والمتوقعة مستقبلاً. وعلى أسعار القائدة 
والضدرائب. (ج) مشتتريات:الحكومة من السلع:والخدمات؛ 
(د) صافي الصادرات؛ والتي تعتمد على مستوى المخرجات 
الاجثبية والمجلية وعلى اتسعان صرف العملة الأجنبية 
والأسعار. 


تختلف منحنيات الطلب الاجمالي عن منحنيات الطلب 
المستخدمة في التحليل الاقتصادي الجزئي. ويربط منحنى ط 
أ الانفاق الاجمالي على جميع مكونات المخرجات مع مستوى 
الأسعار العام مع بقاء السياسة والمتغيرات الخارجية ثابتة. 
وينحدر منحنى الطلب الاجمالي الى أسفل بشكل أساسي 
بسبب تأثير العرض النقدي الذي يحدث حين يؤدي ارتفاع 
في مستوى الاسعار مع بقاء العرض النقدي الاسمي ثابتاًء 
الى انخفاض العرض النقدي الحقيقيء. فانخفاض العرض 
الحقيقي للنقود يؤدي الى ارتفاع أسعار الفائدة» ويقيّد تقديم 
القروضء ويخفض الانفاق الحقيقي الاجمالي. وهذا يمثل 
تحركا على طول منحنى ط أ دون أن ينقل ذلك المنحنى. 
تتضمن العوامل التي تغير الطلب الاجمالي (أ) السياسات 
الاقتتصادية الكلية. مثل السياسات النقدية والمالية» (ب) 
الملتغيرات الخارجية: مثل النشاط الاقتصادي الاجنبي, 
التغيرات في أسعار النفط العالمي؛ والتحول في أسواق 
الآصول الراسمالية. فحين تتبدل هذه المتغيرات ينتقل منحنى 
ط أ من مكانه. 


ب - نموذج المضاعف الأساسي 
0 ديقيم تتيذج مسلط ربا 0 الطلب ب الاتجمالي 


الأسر دالة على نتقل الانفاق م مع بقناء الست كايقا :وتم 
الموازنة ما بين رغبة الناس في الاستهلاك؛ واستعداد قطاعات 
ودام ساي 0 وس نادت 
فخا د عس اللاشا كسار ريك لنت 
يتحقق توازن المخرجات عند تقاطع منحنى الاستهلاك زائد 
الاستثمار (ل + ت) مع خط ال 55 . 


- اذا ارتفعت المخرجات مؤقتاً عن مستوى التوازن. ستجد 


قطاعات الأعمال أن المخرجات الجارية أكبر من المبيعات» وأن 
السلع تتكدس في المستودعات دون ارادتهاء وأن الأرباح 
تتناقص. لذلك ستعمد الشركات الى إعادة الانتاج والعمالة 
الى مستوى التوازن. والمستوى الوحيد من المخرجات الذي 
يمكن الاستمرار فيه يتحقق حين تدخر الأسر طوعاً مقدار ما 
ترغب قطاعات الأعمال في استثماره طوعاًء بالضبط. 


- وهكذاء يكون الوضع بالنسبة لنموذج المضاعف الكينزي 


كالتالي: تطلب الاستثمارات اللحن ويرقص الاستهلاك على 
الموسيقى. الاستثمار يحدد المخرجات» في حين يرد الادخار 
ايجابياً على التغيرات في الدخل. ترتفع المخرجات او تهبط 
الى أن يتكيف الادخار المخطط له مع مستوى الاستثمار 
المخطط له. 


8 - للاستثمار تأثير مضاعف على المخرجات: فحين يتغير 


لك 


الاستثمار. فإن المخرجات ترتفع في البداية بمقدار مساوٍ 
لدلك التفيير. لكن حين يحصل متلق الشْفل من العاملين في 
صناعة السلع الانتاجية على المزيد من الدخل؛ فسوف يبدأوا 
سلسلة جديدة كاملة من الانفاق الاستهلاكي الثانوي 
والأننتغرام القنا. 

اذا كان الناس ينفقون دوماً م/" دولار من كل دولار من 
الدكل مكتسلون عليهافآن مكفوع سلسلة الفماعفك ستكوة: 


١ 5 3‏ 
+١‏ 0 6.6.4 2ت ٍ 
1" 5- و/ 
ماس م مدر مسار اسمس هلك فده 
النتيجة لان الامر يتطلب اكثر من دولار واحد زيادة في الدخل 
لزيادة الادخار بمقدار دولار واحد. 








مفاهيم للمراجعة 





الطلب الاجماني نموذج المضاعف الاساسي 

- المتغير الحقيقي - المتغير الاسمي/ - منحنى ل + ت - نأثير مضاعف الاستثمار 
ستو السغر - يقتان للنظر الى محددات أ ن م : - المضاعف. 

- الطلب الاجمالي» منحنى ط أ الادخار المخطط - الاستثمار المخطط - ١‏ +محل+(معل)" +. 
- المكونات الرئيسية للطلب الاجمالى: ل المخطط + ت المخطط ح ا ن م عع حا ص هر حافت 
لات بح: هن ١‏ -الاتتعهسي]زاتايع الاحنان: امول مجن 

- منحنى ط أ المنحدر الى أسفل: تأثير العرض النقدي المستويات المخطط لها مقابل - متناقضة التوفير. 

- تأثير الارصدة النقدية الحقيقية (اثر بيجى). المستويات الفعلية - مغالطة الجمع. 

- العوامل المحددة والناقلة لمنحنى ط أ 





- عرف بدقة المقصود بمنحنى الطلب الاجمالي. ميز بين الحركة ه - أعد تشكيل الجدول 5؟ - ” مفترضاً أن صافي الاستثمار‎ - ١ 
بليون دولار. ما هو‎ ٠٠١ بليون دولارء (ب)‎ ٠٠١ ) 1 ( على طول المنحنى وانتقال المنحنى. ما الذي يمكن أن يزيد يساوي‎ 
لفشرييما تر الوق اطي كاي الول متسل 9112 لقي الاختلاف الناتج في أ ن م؟ هل الاختلاف أكبر أم أصغر من‎ 
يمكن أن يزيد المخرجات بانتقال منخنى ط أ؟ التغير في ت ؟ ولماذا ؟ ما مقدار الهبوط في أ ن م حين يهبط‎ 

؟ - شكل جدولاً موازياً للجدول 5” :١-‏ مبيناً الأحداث التي جدسة جما وليرز وات الى بجعا ليون فون" 
يمكن أن تؤدي الى «انخفاض» في الطلب الاجمالي. (يجب أن ١‏ - أعط (أ) طريقة للحكم على المضاعف تستند الى البداهة (ب) 
تعطى اصوابلة الصتم هنظلفنة بدل أن يغيس بنساطة اتجاه وطريقة حسابية (ج) وهندسية. ما هو مقدار المضاعف للميل 
العوامل المذكورة في الجدول 58 - .)١‏ اعدو لاه ةنانك زجرلا وه #اقيد؟ رعر؟ بزاميك 


الحدى للادخار م ح د - 5ع وار ع 0 

” - في النموذج البسيط للمضاعفء إفرض أن قيمة الاستثمار ١‏ : 
تساوي دائماً صفرء بيّن أن توازن المخرجات في هذه الحالة 
الخاصة قد يأتي عند نقطة التعادل على دالة الاستهلاك. لماذا 


” - رأينا أن الاستثمار يستجيب الى المخرجات من خلال مبدأ 
المعجل (انظر الفصل 37). عندها يمكننا تعريف «الميل الحدي 
للاستثمار» على أنه التغيّر في الاستثمار لكل وحدة من 
التغيير في المخرجات. افرض أن الاستثمار هو ت - ت + 


امعان موكنا؟ - 
1 "٠ك‏ (والتي لها ميل حدي للاستثمار (م ح ت) مقداره 
: - الرسم البياني الخاص بالادخار - و - الاستثمار وخط اله" ؟٠)‏ في حين أن م ح ل هو 8. ٠‏ ما هو الميل الحدّي للانفاق 
والرسم البياني ل + ت هما طريقتان لتوضيح كيف يتحدد - م ح ل + م ح ت ؟ أوجد السلسلة المتعاظمة من الانفاق ورد 
الناتج القومي في نموذج المضاعف. إشرح كل واحد منهما. الفعل حين يكون الميل الحدّي للانفاق - 7.١‏ حاول أن تفسر 
ويين تكافؤهما .. اقتصاديات تباعد المتسلسلة الهندسية اللامتناهية. 


ا 





ناذا تلاتحظ أن تسجوع” للختجات زالحكالة يزتههاق كناد جستوعه 
في زمن الحزبء حين تنمى النفقات العسكرية؟ وكيق يبدى اعتلال 
الدورة الاقتصادية في بلد ما يبدو وكأنه عدوى تميل الى الانتشار 
فى البلدان المجاورة؟ الجواب على هذين السؤالين يكمن في امتداد 
نظرية الطب الاجمالي التي استعرضتاها في الفصل السابق. 

رأينا في الفصل 74 كيف أن التغيّر في الاستثمار قد يؤثر 
على الطلب الاجمالي والمخرجات من خلال عملية المضاعف. فوفقاً 
لآلية المأضاعفء فإن أية زيادة فى الاستثمارات ترفع الدخل 
والاستهلاك؛ وتَقُون بالثنات للخت ولقدة :2 لاحقه تعتاقض 
باشتمرار من الزيادة فى الانفاق: لذلك فإن التغيّر فى الاستثفناز 
يتقناعق الى ناياةاك؟كين في المشرجاك: : 

الواقم أن آلية اتصساعف تطبق غلى: م هالات اوسشعمن 


الاستثمار وحده 1ن أي تغيير في نفقات الحكومة فيدين 


الصادرات سيتضاعف الى تغييرات أكبر من المخرجات. في 
الجزء الاول من هذا الفصل سنبين أن لمشتريات الحكومة تأثيراً 
مضاعفاً على المخرجات بطريقة تشبه كثيراً ما يفعله الاستثمار؛ 
وقد قادت هذه النقطة - التي كان كينز هو أول من حللها - 
الكثيرين من علماء الاقتصاد الكلي الى التوصية باستخدام 
السياسة المالية كأداة لتحقيق استقرار الدورة الاقتصادية (انظر 
الى الاقتباس أعلاه المنقول عن عالم الاقتصاد الامريكي الكينزي 
جيمس توين). ثم في الجزء الثاني سنرى أن الرياط الدولي الذي 
يربط الاقتصاديات ببعضها له صلات مضاعفة مشابهة تماماً 
وبالتالي» بصع عو اورويا .كما حدث في أوائل عقد 
التسعينات: فإن الولايات المتحدة تتوعك ايضاً. 


الومجاي ةج اااي ااا اي 
ل[ تأثير الحكومة على المخرجات 


تقو السماسةة [تالنةاللحكومة من حكن رادها عن السلم 
والخدمات (ح) والضرائب والدفعات التحويلية (ض). وقد عرف 
علماء الاقتصاد طيلة قرون عديدة: أنه من خلال السياسة المالية, 
يمكن للحكومة تحديد كم من مخرجات الأمة يجب تقسيمه ما بين 
الاستهلاك الخاص والاستهلاك الجماعي؛ وكيف يجب تقسيم 
عبء دفع ثمن السلع الجماعية ما بين الشعب. ثمة حقيقة مفاجئة 
لم تكتشف إلا بعد تطور النظرية الكينزية في الاقتصاد الكلي: 
ون اح البراطة اللسكويينة الالجية لقان كتين عن االحيوكنات 


قصيرة المدى للمخرجات:. والعمالة؛ والاسعار. 

ومعرفة أن للسياسة المالية تأثيرات قوية على النشاط 
الاقتصادي تقود عادة الى المنهج الكينزي في السياسة 
الاقتصادية الكلية: والتي هي الاستخدام الفعال لعمل الحكومة 
لتهدئة الدورة الاقتتصادية. في هذا الجزء سنوسع نموذج 
المضاعف المبسط لنبيّن كيف أن التغيّر في الانفاق الحكومي 
والضرائب يمكنها التأثير على مستوى الناتج القومي» طالما كانت 
هناك موارد غير مستغلة . 


آذ 


الشكل 70 -1. تخفنض الضرائب 
دخل الانفاق وتنقل 
منحنى ل ل نزولاً الى 

اليمين. 
كل دولار من الضرائب ينقل منحنى ل ل 
الى اليمين بمقدار قيمة الضريبة. وانتقال 
منحنى ل ل الى اليمينء يعني انتقال الى 
أسفلء لكن انتقال ل ل الى أسفل يكون أقل من 
انتقاله الى اليمين. لماذا؟ لأن الانتقال الى أسفل 
يساوي الانتقال الى اليمين مَضروياً في 
م ح ل. وبالتالي اذا كان م ح لع/" يكون 
الانتقال الى أسفل ع/" ٠١76©‏ بليون دولآر - 
٠‏ بليون دولار. تحقق من أن «و ف » - 


طاقن انم 





و 
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كيف تؤثر السياسات المالية 
للحكومة في المخرجات 


لفهم دور الحكومة في النشاط الاقتصاديء علينا أن ننظر في 
الضرائب والانفاق الحكوميء والى تأثير تلك الأنشطة على انفاق 
القطاع الخاص. وكما يمكنك ان تخمن» فسوف نضيف الآن ح 
للحصول على منحنى الانفاق ل + ت + ح لرسم توازن الاقتصاد 
الكلي حين تدخل الحكومة مع نفقاتها وضرائبها في الصورة. 
ومما يسهل مهمتنا في البداية تحليل تأثير مشتريات 
الحكومة مع إبقاء جميع الضرائب التي جرى جمعها ثابتة 
(الضرائب التي لا تتغير بتغير الدخل والمتغيرات الاقتصادية 
الأخرى تدعى «ضريبة بمبلغ مقطوع»). لكن مع قيمة نقدية ثابتة 
من الضرائب. ليس بوسعنا تجاهل الفارق ما بين دخل الانفاق 
والناتج المحلي الاجمالي. فاذا استبعدنا مدخرات قطاعات 
الأعمال والتجارة الخارجية. فإننا نعلم من الفصل ؟” أن الناتج 
المحلي الاجمالي يساوي دخل الانفاق زائد الضرائب. لكن؛ مع 
الحفاظ على عوائد الضريبة ثابتة, فإن أ ن م سيختلف عن د أ 
بالقيمة ذاتها؛ وبالتالي؛ وبعد أن نأخذ في حسابنا هذه 


الضرائب: فما زال في وسعنا رسم منحنى الاستهلاك ل ل مقابل 


ةمال ستيوضح نذا عرف كا رى ننم داه سكول كنا م 
وجود الضرائب. في الشكل 5 - ١‏ رسمنا دالة استهلاكنا 


ونأك 


الأصلية مع ضرائب مقدارها صفر كما في الخطل ل. في هذه 
الحالة يكون أ ن م - د أ. الاستهلاك هنا يساوي 5٠٠١‏ عند دأ 
يساوى ...5؛ الاستهلاك يساوى 75.٠.‏ عند أن م يساوي 
١ ' 000‏ 
الآن أدخل ضريبة مقدارها ."٠١‏ اذا كان د أ ,321٠١‏ فيجب 
أن يكون أ ن م 7.0 + .7.6 -..59. وهكذا يكون مقدان 
الاستهلاك 54٠٠‏ عند دخل انفاق مقداره ٠٠؟؛‏ او اذا كان أ ن 
م يساوي 54.0. لذلك يمكننا كتابة الاستهلاك كدالة ل «أ ن م» 
عَنَ طريق نقل دآلة الاأستهلاك الى اليمين الى متحنى ل. ل؛؛ 
ويساوي مقدار الانتقال الى اليمين بالضبط مقدار الضريبة البالغ 
00 
وكبديل لذلك, يمكننا رسم دالة الاستهلاك الجديدة كخط 
مواز لانتقال الى أسفل مقداره ٠٠١‏ . وكما يبين الشكل 5" - 
١‏ فإن 7٠١‏ هي نتيجة ضرب انخفاض في الدخل مقداره 7.٠‏ 
كام ح ل مقداره ع/". 
نلتفت فيما يلي الى المكونات المختلفة للطلب الاجمالي؛ تذكر 
من الفصل "5 أن الناتج المحلي الاجمالي يتكون من 4 عناصر: 
أن م - نفقات الاستهلاك 
+ اجمالي الاستثمارات المحلية الخاصة 
+ مشتريات الحكومة من السلع والخدمات 
+ صافي الصادرات 


-ل + ت + ح + ص 








الشكل 10 -1. نفقات الحكومة 


+ت 
تشتاق مي كال وحن 
الاستثمار لتحديد ل+ت 
توازن أ نم. 


فوق نفقات الاستهلاك والاستثمار» 
نضيف الآن ما تنفقة الحكومة على السلع 
والخدمات. وهذا يعطينا منحنى ل + ت + ح. 
عند النقطة ي حيث يتقاطع هذا المنحنى 


مع خط ال 45'. نجد مستوى توازن أ ن م. 


انم 






سن 4.0006 
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في الوقت الحاضرء سنفرض أنه ليس هناك تجارة خارجية؛ 
لذلك فإن أ ن م قيد البحث يتكون من العناصر الثلاثة الأولى 
فقطء ل + ت + ح. (الجزء الثاني من هذا الفصل سيضيف المكون 
الرابع» أي صافي الصادرات, الى التحليل.) 


يبين الشكل 50> - ” تأثير ح. ويشبه هذا الرسم البياني ذاك: 


الذي استخدمناه في الفصل السابق (انظر الشكل 55 -1). الا 
أننا اضفنا في هذا الرسم متغيراً جديداً. ح (نفقات الحكومة 
على السلع والخدمات)» فوق دالة الاستهلاك والكمية الثابتة 
من الاستثمارات. أي أن المسافة العمودية بين خط ل + ت وخط 
ل + ت + ح هي قيمة المشتريات الحكومية من السلع والخدمات 
(الشرطة:؛ والدبابات» والطرق؛ الخ). 

فلماذا نضيف ح ببساطة فوقهما؟ لأن الانفاق على المباني 
الحكومية (ح) له التأثير ذاته بالنسبة للاقتصاد الكلي كما 
للانفاق على المباني الخاصة (ت)؛ ومجموع النفقات الاستهلاكية 
الداخلة في صيانة مكتبة عامة (ح) لها التأثير ذاته على الوظائف 
مثل النفقات الاستهلاكية على الصحف او الكتب (ل). 

ننهي بحثنا بالكعكة المكونة من ثلاث طبقات ل + ت + ح» 
حاسبين قيمة جميع النفقات المقبلة على كل مستوى من مستويات 
أن م. وعلينا الأن أن نمضي الى نقطة التقاطع مع خط ال 55” 


نلوك 


لايجاد مستوى التوازن مع أ ن م. عند نقطة توازن أ ن م هذه 
المسماة ي في الشكل 5" - 7؛ يكون مجموع الانفاق المخطط له 
مساوياً بالضبط لقيمة مجموع المخرجات المخطط له. وبالتالي 
تكون النقطة ي هي مستوى توازن المخرجات حين نضيف 
شتريات الحكومة الى نمؤذج المضاعف. 

وقع الضرائب على الطلب الاجمالي 

كيف تميل الضرائب التي تفرضها الحكومة الى خفض ' 
الطلب الاجمالي ومستوى أ ن م؟ لا نحتاج الى رسوم بيانية 
تكيرنا ميهد حى تزد الحكومة الفبراتن المقزوظة اعلينا تمع 
إبقاء نفقاتها ثابتة. 

الضرائب الاضافية تخفض الدخل المتاح للانفاق الخاص بناء 
ودخل اتفاق أدتى يميل الى خفض الانقاق على الاستهلاك: ومن 
الواضح. أنه اذا بقيت الاستثمارات والمشتريات الحكومية على 
حالها؛ فإن خفضاً للنفقات الاستهلاكية سوف يخفض أ ن م 
والعمالة. وبالتالي؛ ووفقاً لنموذج المضاعفء فان فرض ضرائب 
أعلى من دون زيادة نفقات الحكومة يميل الى خفض الناتج 
المحلي الاجمالي الحقيقي. 

إن نظرة الى الشكل 5" - ١‏ تؤكد هذا الاستنتاج. ففي هذا 
الشكلء يمثل منحني ل ل العلوي مستوى دالة الاستهلاك من 


مستوى المخرجات مع تدخل الحكومة 
(بلاين الدولارات) 





5 0 نا ا لع :5 ون انكماش 
4.٠. ”*. 0 006 + 4 6 2-5-+‏ انكماش 
را لكا روا را 36 5 لع عق توازن 
0 8 2 96 3 5-6 يي توسع 


2 5 ا 6 9 3 دل + توسع 


الجدول 10 - .١‏ نفقات الحكومة, والضرائبء, والاستثمارات تحدد توازن أ ن م 

يبين الجدول كيف يتحدد مستوى الإنتاج حين تضاف نفقات الحكومة على السلع والخدمات الى نموذج المضاعف. في هذا المثال» حددت 
الضريبة «بمبلغ مقطوع» او جعلت مستقلة عن مستوى الدخل. ويكون دخل الانفاق في هذه الحالة هوأ ن م ناقص 7٠١‏ بليون دولار. ويتحدد مجموع 
الانفاق ت + ل + الاستهلاك. كما تحدده دالة الاستهلاك. 

عند مستويات المخرجات التي تقل عن 51٠١‏ بليون دولار» يكون الانفاق أكبر من المخرجاتء لذلك تتوسع المخرجات. مستويات المخرجات الأكبر 
من 31٠١‏ بليون لا يمكن ابقائها ثابتة وهي تقود الى الانكماش. وتكون المخرجات التي مقدارها 57.٠‏ بليون هي مستوى الانتاج التوازني - أي؛ حين 
يكون الانفاق المخطط له مساوياً للمخزجات. 





نون ضرائب: لكن منعنى لال هى غير واقنمي بالطبع: الآ على تذكر دائماً أن؛ ح » هي مصروفات الحكومة على السلع 
المستهلكين دفع الضريبة عن مداخيلهم. وللتبسيطء افترضنا أن والخدمات. وهي تستثني الانفاق على الدفعات التحويلية مثل 
المسنتهلكين يدقعون ”٠ ١‏ بليون دولارمن الضرائب مهها كان ضمان البطالة أو دفعات الضمان الاجتماعي. وتعامل تلك 
مستوى الدخل؛ وهكذا يكون ن 3 أقل بمقدار "١٠‏ يليون دولار من التحويلات على أنها «ضرائب سلبية», لذلك فإن الضرائب (ض) 
أنم أياً كان مستوى المخرجات. وكما هو مبين في الشكل 5* - 2 موضع الدراسة هنا هي ضرائب طرحت منها الدفعات التحويلية. 
يمكن تمكيل :هذا التشتوع هن الشعرائتق, نانك قال دالة لذلك؛ اذا كان مجموع الضرائب المباشرة وغير المباشرة 65.١‏ 
الاستهلاك ناحية اليمين بمقدار ٠٠١‏ بليون دولار. وهذا الانتقال بليون دولار. وكان مجموع الدفعات التحويلية ٠٠١‏ بليون دولار, 
ناحية اليمين سيظهر كانتقال الى أسفل؛ فاذا كان م ح ل ع/": يكون صافي الضرائب ت 5٠١ - ٠٠١ - 5.١‏ بليون دولار. 


فإن الانتقال ناحية اليمين سيظهر كانتقال الى أسفل مقداره ٠٠١‏ مثال عددى 
بليون دولار. النقاط التي جمعناها حتى الآن مبينة في الجدول 5؟ - .١‏ 


ليس ثمة شك في أن الضرائب تخفض المخرجات في نموذج وهذا الجدول مماثل جداً للجدول 5؟ - ؟, الذي يوضح محددات 
المضاعف الخاص بنا. ونظرة أخرى الى الشكل 0" - ٠‏ ستبين المخرجات في أبسط أشكال نموذج المضاعف. ويشير العمود 
ذلك. فحين ترتفع الضرائبء ولا يتغير ت + ح: فإن الزيادة في الأول الى مستوى مرجعي للناتج المحلي الاجمالي أ ن م؛ في حين 
الضرائب تخفض دخل الانفاق» وتنقل بذلك منحنيات الاستهلاك يبين العمود الثاني مستوى ثابتأ من الضرائبء مقداره 5.٠‏ 
ل ل الى اسفل. يمكنك ادخال منحنى جديد اكثر انخفاضاً ل؟ + بليون دولار . دخل الانفاق في العمود (؟) هوأ ن م ناقصاً 
ت + ح في الشكل 55 - ”. تأكد أن نقطة التقاطع الجديدة مع الضرائب. الاستهلاك. الذى اعتبر دالة لدخل الانفاق (د أ) مبين 
خط ال 55 يجب أن تكون عند مستوى توازن اكثر انخفاضاً ‏ في العمود (؛). العمود (5) يبين المستوى الثابت للاستثمار, في 
بالنسبة الى أ ن م. حين يعرض العمود (1) مستوى الانفاق الحكومي. لإيجاد 


2 





الشكل 0 -”, تأثير انفاق حكومي (ح) 


أعلى على المخرجات ل+ت+ح١‏ 
ات 8 م 
إفرض أن الحكومة رفعت مشترياتها الدفاعية ل+ توح ى 


بمقدار ٠٠١‏ بليون دولار رداً على تهديدات لبعض 
مصالحها. هذا سينقل خطل + ت + خ:الى اعلى 
بمقدار ٠٠١‏ بليون دولار الى ل + ت + ج؟١.‏ 
مستوى التوازن الجديد ل «أ ن م» يكون بالتالي 
بعيداً على خط ال 55' عند النقطة ين بدلاً من النقطة 
ي. وحيث أن « م ح ل » هو /" . فإن مستوى 
التوازن الجديد للمخرجات يكون أعلى بمقدار .:؟ 
بليون دولار. أي أن؛ مضاعف نفقات الحكومة يكون: 
ا 
1/1 
(ما هو مضاعف نفقات الحكومة اذا كان م ح ل 
يساوي ,/" ؟ . ,/*؟) 


انم 
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| يي ك0إ+ب>أاالا ةا تت تت ال يي سر ريس 


سد 


مجموع الطلب الاجمالي في العمود (10) تجمع ل + ت + ح في 
العمود (4) وحتى العمود (1). 

أخيراً. نقارن مجموع الانفاق في العمود (9) مع مستوى 
أن م الاولي في العمود .)١(‏ فاذا كان الانفاق أعلى من أ ن م؛ 
فإن المخرجات ترتفع؛ واذا كان الانفاق أدنى من أ ن م؛ فإن 
المخرجات تنخفض. ويؤكد لنا هذا التوجه. المبين في العمود 
الأخير؛ أن المخرجات تميل الى التوازن عند مستوى "٠٠١‏ بليون 
دولار. 


مضاعفات السباسة المالبة 


الانتككمان: والشتوائب::وكفتكات المكويه اعنكل هدوات انفناق 
مستقلة تتفاعل مع النفقات الاستهلاكية المستحثة لتحديد مستوى 
توازن الناتج القومي. لقد اكتشفنا أن سياسة الحكومة المالية هي 
نفقات لها قوة عالية تماثل الاستثمار. ويوحي وجه الشبه ما بين 


الاننتثمار والفسياسة اكالية آنه مجم أن تكو :لهتة الاخمرة كشن" 


مضاعف على المخرجات. وهذا صحيح تماماً. 

مضاعف الانفاق الحكو, مي عدن لسع وين امعسمع جمع) 
(#عنام اسه هو الزيادة في أن م الناجمة عن زيادة مقدارها 
دولار واحد في المشتريات الحكومية من السلع والخدمات. 
فمشتريات حكومية أولية من السلع والخدمات ستطلق سلسلة من 
إعادة الانفاق: فاذا شقت الحكومة طريقاً» فإن متعهدى شق 
الطرزق سيتفقوا جزءاً من دخلهم على شراء سلع استهلاكية: 
والتي ستولد بدورها دخلاً اضافياً لأناس آخرين. سيقومون 


هلع 


باعادة انفاق جزء مما كسبوه. وفي النموذج البسيط قيد الدرس 
هناء فإن التأثير النهائي على أ ن م من دولار اضافي من ح 
سيكون ماله لدور اضافي من ت: وتكون المنضاعفات 
مساوية ل ١( /١‏ - م ح ل). ويبين الشكل 5 - ١‏ كيف ان تغيّرا 
في ح سيتمخض عن مستوى أعلى من أ ن م؛ مع كون الزيادة 
في أ ن م مضاعفاً للزيادة في المشتريات الحكومية. 

لبيان تأثير زيادة مقدارها ٠٠١‏ بليون دولار في ح» فقد 
انتتقل منحنى ل + ت + ح في الشكل ”٠‏ - ” الى الاعلى 
بمقدار ٠٠١‏ بليون دولار. وكانت الزيادة النهائية في أنم 
مساوية لمبلغ ٠٠١‏ بليون دولار من النفقات الأولية مضروية في 
مضاعف الانفاق. ولأن م ح ل» في هذه الحالة يساوي م/"؛ فان 
المضاعف هو ؟, لذلك فإن مستوى توازن أ ن م يرتفع بمقدار 
وليون دولاز. يخبرتا هذا الشال:عملاوة على المنظطق 
السليم؛ أن مضاعف نفقات الحكومة هو بالضبط العدد نقسه 
الذى لمضاعف الاستثمار. وحيث أنهما متساويان: لذلك يطلق 
عَلنهنا إسم مضاعفات الانفاق (وءتامااسدم عسسدغتلمعميى) 

لاحظ أيضاً أنه يمكن امتطاء جواد المضاعف في كلا 
الاتجاهين. فاذا هبطت نفقات الحكومة؛ مع بقاء الضرائب 
والمؤثرات الاخرى ثابتة؛ فإن أ ن م قد يتراجع بمقدار التغيير في 
ح ضرب المضاعف. 

ويمكن رؤية تأثير ح على المخرجات أيضاً كما نراه في المثال 
العددي في الجدول 5؟ - .١‏ ويمكنك إدخال مستوى مختلف من 


ح - 7٠١‏ بليون دولار مثلاً - وايجاد مستوى توازن أ ن م. 
وسوف تعطى الجواب نفسه كما في الشكل 55 - 5. 

يمكنك اختصار ما تقدم كالتالي: 

مشتريات الحكومة من السلع والخدمات (ح) هي 
قوة مهمة في تحديد المخرجات والعمالة. وفقأ لنموذج 
المضاعفء, اذا ارتفعت ح, فان المخرجات سيزيد بمقدار 
الزيادة في ح مضروبة في مضاعف الانفاق. لذلك؛ فإن 
لنفقات الحكومة القدرة على تثبيت او عدم تثبيت 
مخرجات خلال الدورة الاقتصادية. 





مثال: نفقات الدفاع وا مضاعف. اذا أردت 
مشاهدة مضاعف النفقات الحكومية وهو يعمل, 
ألق نظرة على التأثيرات الاقتصادية للتغيرات 
الأخيرة على ميزانية دفاع الولايات ا متحدة. في أوائل الثمانينات 
قررت الولايات ا متحدة مواجهة التهديد السوفياتي بتبني سياسة 
توسع هائل في النفقات الدفاعية إبان ادارة الرئيس ريغان. 
وحسب أسعار ١1/1‏ ارتفعت ميزانية الدفاع من ١15‏ «يليون 
دولار في العام 1114 الى ١47‏ بليون دولار في العام 211/1 
حين زادت عن اكثر من 1 با مئة من أ ن م. وبعد أن وصلت 


النفقات الدفاعية تلك الذروة كنسبة من أ ن م: اخذت في ٠‏ 


التراجع. وأخذ التخفيض في نفقات الدفاع يتسارع ابتدأ من 
العام , حين بات واضحا أن الحرب الباردة قد انتهت وأن 
الشيوعية السوفياتية لم تعد تشكل خطراً عسكرياً. وقد تقدم 
الرئيسان بوش وكلينتون بميزانيات تدعو للمزيد من التخفيض 
في النفقات العسكرية. وتوقعت الحكومة في العام ١144‏ بان 
النفقات الدفاعية ستهبط الى ١ ١/,‏ با مئة من أ ن م بحلول نهاية 
العقد. 

وفقاً لنظرية ا لمضاعف, فإن تعزيز القدرة الدفاعية في أوائل 
عقد الثمانينات, لا بد أن يكون قد شكل تأثيراً محفزاً على 
الاقتصاد, وهذا ما حدث بالضبظ. فقد ساعد ارتفاع النفقات 
الدفاعية على إخراج البلاد من الركود الذي ساد في الفترة ما 
بين .١147 - ١1١‏ وساعد في الازدهار الذي ساد في أواسط 
الثمانينات. وفي بعض ال مناطقء مثل جنوبي كاليفورنياء. حيث 
يتمركز العديد من الصناعات الجوية والفضائية. جلب تدفق 
الدولارات ا منفقة على الدفاع ازدهاراً هائلاً. وقد أشار مقال في 
إحدى الصحف الى أن منصباً حسن الآجر في تلك الصناعات 
يكتة إق يدير عجلة اعمال أنخزى, عقن ورش العاد ن الث تزود 


بعض القطع اللتخصصة. وا مصابغ لتنظيف بزة العمل وابقائها ٠‏ 


بيضاء. وشركة الورق لصنع الصناديق الورقية لوضع الفطائر 
التي قد يأخذها العاملون في طريقهم الى المصنع». 

لكن ما ارتفع في البداية عاد وهبط بعد ذلك. وحين حدث 
ذلك,. عمل الملمضاعف بشكل عكسى. فما إن انخفضت النفقات 


وات 


الدفاعية. حتى أصبح ذلك بمثابة تراجع للاقتصاد كله. وفي حين 
لايكننااتحميل خافضر نف انج الدقازع مسيقولية الزكو خلال 
الفترة ما بين ,١11١ - ١11.‏ فقد كان ذلك أحد الأسباب 
الرئيسية في بطه استعادة الاقتصاد لعافيته في أوائل 
التسعينات. وأحد الأمثلة على ذلك, أنه في الفترة ما بين ١19٠‏ 
الى ١47:‏ خسرت الصناعات الجوية ١٠١‏ الف وظيفة سببها 
الرئيسي خفض النفقات الدفاعية. ومنطقة جنوبي كاليفورنيا التي 
افقات م النفنقنات التقاهية: قل عنقد من الرشاق: اتقنهت لآأن 
بأقضق بها الزكوه لققرات الأول منّرقيئةالناعاق. حيق قت 
عمطليات تيسزيخ عمناقالصبناعآت الجؤية حفي:تجمل الاقتتصناد 
الاقليمي لتلك ا منطقة يتراجع. 





تأثبر الضرائب 

للتضرائب آيضا تاثير على توازن ١‏ ن.ء: رغم ان حجم 
مضاعف الضرائب أصغر من مضاعف النفقات. فكر في المثال 
التالي: افترض أن الاقتصاد بلغ حدود امكانيات أ ن م؛ وأن 
النفقات الدفاعية للدولة ارتفعت بمقدار 0" بليون دولار. وقد 
حدثت مثل هذه الزيادات المفاجئة في أوقات عدة من تاريخ 
الولايات المتحدة: في أوائل الاربعينات إبان الحرب العالمية الثانية, 
في العام 1105١‏ خلال الحرب الكورية؛ في أواسط الستينات, 
الرئيس ريغان بتعزيز القدرة العسكرية. علاوة على ذلك: إفرض 
أن المخططين الاقتصاديين أرادوا زيادة الضرائب بما يكفي 
لوازتة كاين رَيَادَة تقاذازها 2٠١‏ بليون دولاتمن:حعلئ:! ن م. 
فكم يجب رفع الضريبة ؟ 

نحن أمام مفاجأة. فلإلغاء أثر زيادة مقدارها ٠٠١‏ بليون 
دولار في ح: علينا أن نزيد جمع الضرائب بمقدار يزيد عن 5٠١‏ 
من الزيادة في الضريبة اى ض من الشكل 5 - .١‏ فالشكل يبين 
أن زيادة مقدارها ٠‏ بليون دولار في ض تخفض دخل الانفاق 
بقدر ذلك المبلغ بالضبط وسوف تؤدي الى انخفاض الاستهلاك 
بمقدار ٠٠١‏ بليون دولار حين يكون م ح ل +/" . بكلمة أخرى؛ إن 
زيادة في الضريبة مقدارها ٠٠‏ بليون دولار ستنقل منحنى ل ل 
نزولاً بمقدار 2٠٠١‏ بليون دولار. وهكذاء في حين تؤدي زيادة في 
النفقات الدفاعية الى نقل خط ل + ت + ح بمقدار ١‏ بليون 
دولار فإن زيادة في الضريبة مقدارها ١‏ بليون دولار ستنقل 
خطل + ت + ح نزولاً بمقدار م/" بليون دولار فقط (حين يكون 
م ح ل +/"). وهكذا فإن الغاء اثر الزيادة في النفقات الدفاعية, 
حين تكون النفقات غير الدفاعية ثابتة, تتطلب زيادة أكبر في ض 
من الزيادة في ح. 


المبالغ المترتبة عن التغييرات في الضريبة هي سلاح 
قوي ضد البطالة او التضخم., توازي قوتها التغييرات 
في قيمة مشتريات الحكومة. مضاعف الضريبة أصغر 
من مضاعف النفقات بعامل مساو ل «م ح ل : 

مضاعف الضريبة - م ح ل لا مضاعف الانفاق 

السبب في أن مضاعف الضريبة أصغر من مضاعف الانفاق 
واضح تماماً. فحين تنفق الحكومة دولاراً واحداً على ح؛ فإن هذا 
المبلغ ينفق مباشرة على أ ن م. من جهة اخرى؛ حين تخفض 
الككرة السدزاتت ممقدان:دولان وانهد: قن جوذا من ذلك الدولان 
ينقق على :في :حين ياكس جدود سق نولا ز ارئب !الاتطع: 
الفارق في رد الفعل تجاه دولار من الانفاق ح ودولار ض 
وكدى الوادي عمو مووي ار كات 
النفقات ” '. 


السياسة المالبة عند التطبيق 

خلال عقد الستينات: تبنى الرئيس جون كينيدي مباديء 
الاقتصاد الكينزي. واصبحت السياسة المالية أحد أسلحة الدولة. 
الرئيسية لمحاربة الركود او التضخم.ء وقد اقترح تخفيضات كبيرة 
على الضرائب لرفع الاقتتصاد من سقطته؛ ويعد إقرار تشريعات 
بخصسوصن تلك المبادىء: تما الاقتصاد بسرغة: إلا آنة: حين 
أضيف التوسع المالي بسبب تعزيز القدرات العسكرية لمواجهة 
متطلبات حرب فيتنام خلال الفترة من 1976 - ١14757‏ الى خفض 
الضرائبء وادى ذلك ارتفاع المخرجات فوق امكانات أ ن م ويدأ 
التضخم في التصاعد. ولمحاربة ارتفاع التضخم وموازنة نفقات 
حرب فيتنام؛ مرر الكونجرس مشروع قانون بفرض ضريبة 
اضافية مؤقتة في العام 1474», لكن معظم علماء الاقتتصاد 
يعتقدون أن تلك الضبريية كانتت ضئيلة للغاية ومتآخرة جدا. 

يعطينا عقد الثمانينات مثالاً مثيراً آخر عن طريقة عمل 
السياسة المالية. في العام ١48١‏ أقر الكونجرس خطة الرئيس 





)١(‏ يمكننا رؤية مختلف المضاعفات باستخدام أداة «دورات الانفاق» 
ط. عندئذ اذا ارتفعت ح بمقدار وحدة واحدة: فإن مجموع الزيادة 
في الانفاق هي حاصل جمع دورات إعادة الانفاق الثانوية: 
1ط ا ا 2 

١-لط‏ 
الآقه اذا (اتحقضة الضراف ومقداز دولآن واحد: يمهو التستهلكون 
1 - ط) من الزيادة في دخل الانفاق وينفقون طدولار في الجولة 
لوطلا ور" ذع.: -سطب 
١-دط‏ 
وبالتالي يكون مضاعف الضريبة ط ضرب مضاعف الانفاق» حيث ط 
هي م ح ل. 


/ااع 


ريغان المالية؛ والتي اشتملت على خفض حاد في الضريبة؛ 
وزيادة ضخمة في النفقات الدفاعية» تحدثنا عنها في مثال سابق» 
مع بعض التخفيض في برامج الانفاق المدنية. وقد اخرجت هذه 
الخطوات الاقتصاد الامريكي من ركوده العميق الذي عم في 
الفترة من 1941١‏ - 1487: ودفعته الى توسع سريع في الفترة ما 
بين العامين 1947 - 1986. 

أواسط الثمانينات بشرت بحقبة مالية جديدة. فقد تسبيت 
الخطة المتعلقة بجانب العرض في حدوث زيادة هائلة في عجز 
ميزانية الحكومة. مع ارتفاع العجز (اي الفارق ما بين نفقات 
اللمكومة رابراد انه !]مق ٠‏ بليوق نولاق [أى سا يغانلا ١‏ 
بالمئة من أ ن م) في العام ١915‏ الى أكثر من ٠٠١‏ بليون دولار 
(اى 5 بالمثة من | ن م) في العام 1981. وفي ذلك العام؛ اتخذ 
الكونجرس خطوات للسيطرة على العجز بقانون الحدٌّ من العجز 
في الميزانية المعروف باسم قانون جرام - رودمان» وجرى رفع 
الضرائب في الاعوام 1987, 1950:1985 1957. ومع ذلك, 
وطيلة تلك الفترة: ارتفعت نسبة ديون الحكومة الى الناتج المحلي 
الاجمالي باطراد. 

واجه الرئيس كلينتون غداة توليه السلطة معضلة مؤلة. فقد 
بقي العجز مرتفعاً لا يتزحزح؛ وبقي الأقخصنان راكد ومعدل 
العاطلين عن العمل عال بشكل غير مقبول. هل يوقف الرئيس 
العجزء بزيادة مستوى «الادخار العام» عن طريق زيادة الضرائب 
وخفض الانفاق» بحيث تؤدي زيادة المدخرات الى زيادة في 
«الاستثمارات القومية» ؟ أم يجب عليه ان يشعر بالقلق حيال 
متناقضة التوفير (انظر الفصل السابق). حيث تقود زيادة 
الانتخار الرغوب فيه لشن 'آلى زنادة الانستكمان يل :الى حفهن 
المخرجاتء حين يخفض الانكماش المالي ل + ت + ح ويخنق 
الاستثمار ؟. في النهاية؛ قرر الرئيس ان خفض العجز في 
الميزانية هو الأولوية الرئيسية. وهكذاء شرع قانون الميزانية للعام 
14 اجراءات مالية هدفت الى خفض العجز بمقدار ١1١‏ بليون 
دولار تقريباً (او؟ بالمئة من أ ن م) خلال السنوات الخمس 
التالية. 

فهل كان الرئيس محقاً في تجاهله لمتناقضة التوفير؟ يعتمد 
الجواب جَرْئْيا على قوى أخرى - على حالة الاقتصاد العالمى» 
وعلى شقاء النشاط الاستثماري من الهبوط الحاد في النشاط 
التجاري: وعلى مشاعر المستهلك. ويعتمد أكثرء كما سنرى في 
الفصلين التاليين. على رد فعل السياسة النقدية - وعلى ما اذا 
كانت الحوافز النقدية, التي تتم من خلال خفض أسعار الفائدة 
ومن خلال التسهيلات المقدمة على الاقراض؛ ستؤدي الى الغاء 
الآثار المترتبة على الانكماش المالي . 


الات مه جد عم عل انه عور لق ترد تس مم ا ودع عه و ل 


ِ 


.التجارة الدولية والاقتصاد الكلى 


تت تت ااا ا اي 


لاشتكمال تحليكنا سول الظلب الاتسمنالن #تسقاء الى اادواك اتنا 
نعيش ضمن «اقتصاد مفتوح»», كساقم في اقتصاد العالم 
وتراسع اليول الالفرين بالمجارة والتسوزل :قثن تصني انلع 
والخدمات التي تنتج بأقل تكلفة في الوطن ونستورد الأشياء التي 
لبى الآخرين سيؤة فى كلفتها. 

في العصو ]آلاسية كان لاعي]وه الهارجية تليق معؤاهدة 
على الأداء الاقتصادي الكلي للولايات اللتحدة. وكان في وسعنا 
تجاقل الروايظالامنتتصسانية بق الذول:«وقرله لك :اموا ظميع 
للمختصين الذين يكدحون في الجامعات او في دوائر الدولة. لكن 
القطوى السائل فى الاقتسالات:واللواتلات»والستفاسة التصارنة 
ريط بشكل متزايد بين الشروات الاقتصادية للامم. فالروابط 
التجارية ما بين اليابان, والمكسيك؛ وكنداء والولايات المتحدة هي 
اليوع اق مما ككاتت عليه العلاقة بين نيزيوزك وكاليفوزنيا قبل 
قرن من الزمان. وللدورة الاقتصادية الدولية تأثير قوي على جميع 
شوب الازض:فتوجهات السياسة التقدية في وَشَنطَنَّ قف توك 


الركودء والفقرء والثورة في امريكا الجنوبية» والاضطرابات_ 


السياسية في الشرق الاوسط قد تطلق حركة لولبية في أسعار 
النفظه تدفع العالم نحو طفزات من الازدهار او الركود؛ فَالْوْرات 
في روسيا تخلق الاضطراب في أسواق المال العالمية. وتجاهل 
التجارة الدولية يعني أن تضيع علينا مشاهدة نصف مباراة الكرة 
الاقتصادية. 

تكقل عوْستنا التظرية الابحداقية حول الٌلب الاجماني بابرآوٌ 
يمشن الاتجافات الرئيسية كمّاظهار كَيقَ فؤشر الششييرآتَ في 
التجارة:الخارجية في الاقتتصاد بقدر مااتؤثر الاستكمتارات 


والانفاق الحكومي. 
التجارة الخارجية 
والنشاط الاقتصادي 


عطافى الطائترات النقاهب افق جات 
الصادرات. يعرّق صصافي الصادرات بأنه صادرات السلع 
والخدمات ناقص المستورد منها . 

فما هي المكونات الرئيسية للتجارة الدولية؟ بالنسبة للولايات 
المتحدة خلال العام 1557: بلغ مجموع الصادرات 117 بليون 
دولارء في حين كانت المستوردات 725 بليون دولار ويذلك كان 
صافي الصادرات ناقص 15 بليون دولار. 
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كاتم مكونات السائرات الرئيسية :يضبائم 'قنمقها 215 بليوخ 
دولار. تشتمل بشكل رئيسي على ٠١‏ بليون دولار من المواد 
الغذائية و ٠١‏ بليون دولار من المنتجات الصناعية و 187 بليون 
دولار سلع انتاجية؛ و07 بليون دولار من الآليات. ويلغ مجموع 
الضادوات الأخشرع. 0/5 النون يولآن قن همده ١١5‏ بلآنين 
دولار جاءت كدخل على أصول تمتلكها الولايات اللتحدة في 
الخارج. 

أما مجموع المستوردات للعام ١197‏ قبلغ 775 بليون دولار. 
منها ”15 بليون دولار بضائع تشتمل على 58 بليون دولار مواد 
خذائيةبرو5» يليوق ,دولاو لوازع:ضتاعية 18 مليوة يؤلاز من 
السلع الراسمالية و ٠١”‏ بليون دولار سيارات ولوازمهاء و7١‏ 
لون مولز لع انستهلاكية أشرى.. آم المستورواات غير السلعرة 
البالغة "١١‏ بليون دولار فتشمل ٠١”‏ بليون دولار دخل الأصول 
الاجنبية في الولايات المتحدة. 

طيلة معظم سنوات القرن العشرين, كان ميزان صافي 
الصادرات للولايات المتحدة موجبا. ثم أصبح صافي الصادرات 
سالبا خلال حرب فيتنام؛ ثم عاد الى التحسن بعد تخفيض سعر 
الدولار في أوائل السبعيناتء ومرة أخرى خلال الركود العميق 
في أوائل الشمانينات. وحدث تراجع هائل في مكانة الولايات 
المتحدة التجارية في أواسط الثمانينات لدرجة أن المستوردات 
تجاوزت في عام 19417 الصادرات بمقدار ١47‏ بليون دولار. 
وأصبح العجز التجاري الضخم احد المشاكل السياسية 
الرئيسية للولايات المتحدة وشركائها التجاريين. ويعرض الشكل 
٠5‏ - ؛ صافي صادرات الولايات المتحدة خلال العقود الثلاثة 
الإخدزة: 

حين نتعرف على احتمالات الصادرات والواردات» يتوجب 
علينا أن ندرك بأن انفاق أية دولة قد يختلف عن انتاجها. 
«فمجموع الانفاق المحلي» (الذي يطلق عليه في بعض الاحيان 
الطلب المحلي) يساوي الاستهلاك زائد الاستثمار المحلي زائد 
مشتريات الحكومة. وهو يختلف عن مجموع «الانتاج القومي» (أو 
أن م) لسببين. أولاً. جزء من الانفاق المحلي سيكون على سلع 
انتجبت في الخارجء وتكون تلك البنود مستوردات (أشير اليها 
باتحرف:و) منثل الفط الكسيكن والتسيازاتاليابانية. أضفك .الى 
ذلك. بعض أجزاء الانتاج الامريكي ستباع في الخارج كصادرات 
(أشير اليها بالحرفين صا) - مواد مثل القمح وطائرات البوينغ. 
والفرق ما بين الانتاج القومي والانفاق المحلي هى ببساطة صا 
- و - صافي الصادرات - ص. 





صافي الصادراتالصادرات-الواردات (بلايين الدولارات باسعار541١)‏ 
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الشكل ١0‏ - 2. الصادرات أصبحت سالبة بشكل حاد في الثمانينات. 

يبِين ناريخ صافي الصادرات الحقيقية (الصادرات ناقص المستوردات, قيس كلاهما حسب أسعار 1187) تقلبات ضئيلة حتى العام .154٠‏ فارتفاع 
(او ارتفاع سعر صرف) قيمة دولار الولايات المتحدة في أوائل الثمانينات؛ الذي رافقه تنمية بطيئة لدى شركاء الولايات المتحدة التجاريينء كل ذلك أدى 
الى عجز خارجي كبير بعد العام .١117‏ (المصدر: وزارة التجارة الامريكية). 





4 : 


علينا ألا نجمل الطلب المحلي وحسب بل الطلب الاجنبي أيضاً. 
أي أن علينا أن نعرف مجموع انفاق الامريكيين المقيمين علاوة 
على المشتريات الصافية للأجانب. وهذا المجموع يجب أن يشمل 
الانفاق المحلي (ل + ت + + ح + ص) زائد المبيعات الى الاجانب 
(صا)ء ناقص المشتريات المحلية من الاجانب (و). الانفاق على 
الناتج القوميء او« أ ن م »» يساوي الاستهلاك زائد الاستثمار 
المحلي زائد مشتريات الحكومة زائد صافي الصادرات: 
مجموع الطلب الاجمالي > أن م 
- ل +ت +ح + ص 


محددات صافي الصادرات. ما الذي يحدد حركة 
الصادرات والمستوردات وبالتالي صافي الصادرات؟ من الأفضل 
أن نفكر في الصادرات والمستوردات المكونة لصافي الصادرات 
كل على حدة. 

نبذا بالمستوردات. ترتبط المستورذات الى الولايات.المتحدة 
ايجابياً بالدخل والمخرجات في هذا البلد. فحين يرتفع أ ن م 


اواك 


في الولايات المتحدة بسرعة؛ فإن مستورداتها تميل الى الارتفاع 
بشكل أسرع. اضف الى ذلكء أن الخيار ما بين السلع الاجنبية 
والمحلية يحدث نتيجة الاستجابة ال البيعة التسبي لكل منهنما. 
فاذا ارتفع سعر السيارات المحلية مقارنة بسعر السيارات 
اليابانية: ريما لآن نمو الانتاجية في اليابان أسرع مما هو في 
الولايات المتحدة: فسوف يشتري الامريكيون سيارات يابانية اكثر 
وسيارات أمريكية أقل. ويالتالي فإن حجم وقيمة المستوردات 
يتأثر بالسعر النسبي للسلع المحلية والاجنبية. 
عامل جديد يدخل الصورة هو سعر الصرف الاجنبي 
(عغة” عوسقاءع دواء0]). والذي هو السعر الذي تبدل فده 
دولة ما بعملتها عملة دولة أخرى. مثال ذلكء اذا كان الجنيه 
الاسترليني الواحد يساوي ١,5‏ دولار امريكيء نقول بأن سعر 
الصرف بين العملتين هو ١,5١‏ دولار لكل جنيه استرليني. 
ولعرفة كيف يؤثر سعتر الصرق الاجتبي على التجنارة 
الخارجية خذ النبية مثلاً: حيث يعتمد سعر النبيذ الأمريكي 
والتبيذ الفرنسي على الأشسعال ااإلطية وعلى سعن المسوف 
الاجنبي. إفرض أن نبيذ كاليفورنيا الأحمر كان يباع مقابل 1 





دولارات للرجاجة: » في حين كان سعر نظيره الفرنسي “7 0-22 


فرنسياً الزجاجة. عندهاء ووفقاً السعر الصرف في العام 1944 
حين كان الدولار يساوي ٠١‏ فرنكات فرنسية: فإن سعر النبيذ 
الفرنسي يباع بأربعة دولارات للزجاجة في حين يباع نبيذ 
كاليفورنيا بستة دولارات للزجاجة؛ مما يعطي ميرة لاستيرادة. 
إفرض أنه بحلول العام 155 هبط سعر صرف الدولار 
مقابل الفرنك الى ه فرنكات. مع عدم تغير الاسعار المحلية, 
عقاثة سير سصى لتر الفوفسي #ردولارات لوقبلا توقاي 
نسرتة دولارات لتبين #اليقورنيا'لاحظ آنه .حين كان دعر الثولاز 
مرتفعاً في العام 6 كان النبيذ الفرنسي يباع مقابل ثلثي 
سس بيذ كاليقوونيا تقل فى.حين أن فبوط قيمة الدولاز خلال 
العقد الذي تلى جعل النبيذ الفرنسي يباع بسعر أعلى بمقدار 
مقابل المولاز لهقلثرى من .يخ انه يمول الانتهار السسبية قسالت 
المنتجات المحلية وضد المستوردات. 
عملة دولة ماء فإن أسعار الستوردات تهبطا في حي تنيع 


تصبح أقل قدرة على اللناقسةافي الأسواق العالمية . ويتراجع 
ضافي الضادرات لديها. ويمكن أن يكون لسعر الصرف تأثير 
عَلَى المخرجات»:والعمالة:والتضسكم وكل هذه الؤكرات: تَجَعل 
أهنية شعن اصرف تتزّايد لَجَمِيَع الدول. 

«الصادرات» هي الصورة المقابلة للمستوردات: فصادرات 
نولةاماً هي الاامستورتات قولة اخرئ» اذك تفتسس:الصادرات 
بشكل النسافض اعلا الدخل والأنتناج لد شركناء أمريكا 
الكتجكاريك. أمنسافتة الى الأنسعنان التستمية لصبادزات:الولانات 
التحكة والسلع:القي كتاقس بها“ فعددهاأ ترتفع الضرجنات 
الأجتبية: أى حفن يقبط مسن شيرف االنولار: فإق حجر ؤقيمنة 
الصادرات الأمريكية تميل الى الارتفاع. 

ما الذي تسبب في التغيرات الرئيسية في صافي الصادرات 
المبينة في الشكل ١5‏ - ؛؟ في الفترة من .197 - 1575 نما 
الاقتصاد الامريكي بسرعة 3 أسعار السلع الامريكية 
مقتنا مقارنة بأسعار شركائها التجاريين؛ ونتج عن ذلك أن نمت 
المستوردات بشكل أسرع من الصادرات. في الفترة ما بين 1575 
الى 15170: تراجع الاقتصاد الامريكي. اياف الى ذللة».شيظت 


قيمة الدولار مقابل الع العملات ت الرئيسنية خلال تلك و فصارت 


اللطكون 5 وازّدادت الضادر < 3 ا عبات -: 5-2 اات 
موجباً. 

وجهت السنوات الأولى من عقد الثمانينات ضرية قوية لمكانة 
الولايات المتحدة التجارية. فحين ارتفع سعر الدولار بحدة خلال 


الفترة من ١98٠‏ الى .١55‏ صارت مستوردات الولايات المتحدة 
منافسة للغاية: اضافة الى ذلك: نمت اقتصاديات الدول الاجنبية 
بشكل ابطأ من اقتصاد الولايات المتحدة: مما كبح الصادرات. 
وكانت النتيجة عودة كاسحة الى العجز في صافي الصادرات 
الحقيقى . 

لكن بعد العام 1945: بد صافي الصادرات في التحسن. 
َمَيْت هبط سّعن صسرقك الدولانالأتريكى: وثمًا اتاد الولانات 
التحدة بشكل آبظا؛ وتعافى العديق من الاقتصاديات الاجنبية مخ 
الركود وأزمة الديون التي عمت العالم في أوائل الشمانينات. 
ويحلول العام 1955, هبط العجز في صافي الصادرات الى 
نصف القيمة التي وصل اليها عام 1941, عندما بلغ ذروته في 
ذلك العام . 

تأثير التجارة على أن م 

كيف تؤثر التغيّرات في تدفق تجارة الدولة على ناتجها 
المحلي الاجمالي وعلى العمالة فيها؟ اولأء صافي الصادرات 
يضيف الى الطلب الاجمالي. ثانياً. لأي اقتتصاد مفتوح 
مضاعفات (جمع مضاعف) مختلفة للاستثمارات الخاصة 
والانفاق الحكومي لأن بعضاً من الانفاق يتسرب الى أنحاء 
مختلفة من:العالم.. 

يبين الجدول ”١‏ - ” كيف أن ادخال صافي الصادرات يؤثر 
عل محددات الكترجاكة ويد] هذا ١‏ الجيولعالكوكاتاكفلستها 
التي تشير لاقتصاد مغلق في الجدول 55 - .١‏ ويتكون مجموع 
التللج مكلت فج النتتو” (9) 327 الاتمتتبعلاك"والانتتتشسار: 
والمشتريات الحكومية التي سبق وحللناها. العمود (؟) يضيف 
التحائرزات مق السلع والتسمطات هما هو متتكوج اغلاه: تان 
الصادرات تعتمد على المخرجات والمداخيل في البلاد الاجنبية 
وعلى الأسعار وسعر الصرف: وقد اغتترت جميعها انها تتحد 
خارج النموذج. لذلك اعتبر أن للصادرات مستوى ثابتا مقداره 
"٠‏ بليون دولار من الانفاق الاجنبي على السلع والخدمات 
الكل : 

العامل الجديد المهم الذي ينبثق من المستوردات؛ مبين في 
العبوى (4)توكها رهق المخال والظفكينة الصكادرات::تعتتسد 
المستوردات على متغيرات خارجية مثل أسعار السلع والخدمات 
وسعر الصرف. اضافة الى ذلك: تعتمد المستوردات على 
المداخيل والمخرجات المحلية » والتي تتغير بشكل واضح في 
مختلف سطور الجدول 76 - ”. ويهدف التبسيط: افترضنا أن 
الدولة تستورد دائماً ٠١‏ بالمئة من قيمة ناتجها المحلي, لذلك فإن 
الممستوردات في العمود (5) هي على الدوام ٠١‏ بالمثة مما في 
العمود .)١(‏ 

طرح العمود (5) من العمود (؟) يعطي الصادرات في 

العمود(5). وهو عدد سالب حين تتجاوز المستوردات الصادرات؛ 


تحديد المخرجات مع التحارة الخاجية 
(بلايين الدولارات) 





الجدول 10 - ؟. صافي الصادرات يضيف الى الطلب الاجمالي للاقتصاد. 
يجب أن نضيف الى الطلب المحلي المكون من ل + ت + ح صافي الصادرات التي هي ص - صا - و للحصول مجموع الطلب الكلي على مخرجات 
البلد. لاحظ أن لصافي الصادرات الأعلى المضاعف ذاته مثل الاستثمار والمشتريات الحكومية. 





وموجب اذا تجاوزت الصادرات المستوردات. صافي الصادرات 
في العمود (5) هو الاضافة الصافية الى باب الانفاق الذي 
تسافويه النجارة الخارجية. ويتحقق توازن ناللضريجاهاقي 
التوازن يكون صافي الصادرات مساوياً لصفر بالضبط ؛ رغم أن 
الانفاق مع المخرجات). 
يبين الشكل 5" - 5 توازن الاقتصاد المفتوح بشكل بياني. 
فالخط المائل الى أعلى المسمي ل + ت + ح هو المنحنى ذاته 
المستخدم في الشكل 5" - " لبيان محددات المخرجات مع وجود 
الانفاق الحكومي. علينا أن نضيف الى هذا الخط مستوى صافي 
المتادواك قير الكهون: (0) من الجوؤل؟ قاب يشكاف الع مقط 


الطلب الاجمالي او مجموع الانفاق. الى اليسار من النقطة ي في. 


الشكل 5" - 5 يكون صافي الصادرات موجباًء وبالتالي فإن خط 
ل + ت + ح + ص يقع فوق منحنى ت + ل + ح؛ اما الى اليمين 
فإواقيمة"الستززدات تكماوة'قيمنة السانترات بحدة نكوة أقينة 
صافي الصادرات سالبة؛ لذلك فإن خط الانفاق الكلي يقع تحت 
كط العلل (التطلى + 

يتحقق توازن أ ن م حيث يتقاطع خط ل + ت +ح +ص مع 
خط ال 55" . ويأتي هذا التقاطع عند النقطة ذاتها بالضبط؛ عند 


مستوى "1٠١‏ بليون دولارء والمبين كنقطة توازن في أ ن م في 


:ع6 


الجدول 5 - ”. وفقط عند مستوى ”1.٠١0‏ بليون دولار 
تساك ١!‏ :مع ما يريد الست لكين وقطاعات الأعمال: 
والحكومة انفاقه على السلع والخدمات المنتجة في الولايات 
المتحذة (" 

المبل الحدي للاستبراد وخطط الانفاق 

لاحظ أن لمنحنى الطلب الاج مالي ل + ت + ح + ص في 
الشكل 5” -5, ميل أخف قليلاً من منحنى الطلب المحلي. 
وتفسير ذلك هو أن «هناك تسرباً إضافياً في الانفاق على 
السستوردات». وهن1 الكاشتزب الجديد نابتع رهن افتراضنا ان 
بالمئة من كل دولار من الدخل ينفق على المستوردات. ولعالجة 
ذلك يتطلب ادخال مصطلح جديد هو الميل الحدّي للاستيراد. 
الميل الحدي للاستيراد («صذ 0غ تواتعمعءممم لممتو قم 
+مم). الذي سنرمز اليه بالحروف «م ح و» هو الزيادة في 
القينة التقرية للنسيتوردات سقايل كل بولان يتيد:قني 1 نبم: 

تذكر أننا سمينا الزيادة في الاستهلاك لكل وحدة زيادة في 
الدخل «الميل الحدّي للاستهلاك». وللميل الحدّي صلة وثيقة بهذا 
الاخير. فهو يخبرنا عن مقدار الزيادة في الاستيراد مقابل كل 
دولار زيادة في مجموع أ ن م. فما الذي يفترض أن يشير اليه 
الميل الحدّي للاستيراد في الجدول 5” - ؟؟ من الواضح 





(؟) لاحظ أن الخطين في الشكل 5؟ - ه يتقاطعان حيث صافي 
الصادرات يساوي صفراً , لكن حقيقة أن التوازن يأتي عند صافي 
صادرات يساوي صفراً هي مجرد مصادفة . غيّر عمود الصادرات 
(؟) في الجدول "١‏ - ؟ الى ٠‏ وأعد حساب التوازن الجديد» 
وارسم التوازن في الشكل 9" - 5. 





الشكل ١١6‏ - 5. اضافة صافي 
الصابرات الى 
الطلب المحلي 
يعضي توازن 
أنم سييييي 
الاقتصاد المفتوح. 
يمثل الخط ت + ل + ح الطلب المحلي؛ أي 
مشتريات الستيلكية المعليين وقطاعات 
الأغمالء والحكومة“الى هذا يجب أن 
نضيف صافي الانفاق الخارجي. صافي 
الصادرات زائد الطلب المحلي يعطي خط 
ل + ت + ح + ص الذي يمثل مجموع 
الانفاق. يتحقق التوازن عند النقطة ي» 
حيث مجموع أن م يساوي مجموع 
الانفاق على السلع والخدمات المنتجة في 
الؤلآتات القصدة الاح زع سول مذيدقى 
مجموع الطلب هو أقل من الطلب المحلي 
ليعكس ما يتسرب من الانفاق الى 
المستوردات. 


ل+ت+اح 


ل+ت+ ح+ 





صافي الصادرات 


مجموع الانفاق(بلايين الدولارات) 
5 5 


8 


ك س 4.000 


20 23,00 
اجمالي الناتج المحلي(بلايين الدولارات) 





الجواب هى م ح و - ٠٠ ,٠١‏ حيث أن كل ٠٠١‏ بليون دولار زيادة 
في الدخلء تؤدي الى ٠‏ بليون دولار من اللمستوردات في 
الواردات.(ما هو الميل الحدّي للاستيراد في اقتصاد ليس لديه 
تجارة خارجية؟ صفر.) 

توه )إلى القيكل: 78:16 معونا تتقتحصى ميل قط متجموم 
الانفاق (اي الخط الذي يبين مجموع الانفاق على ل + ت + ح + 
ص). لاحظ أن ميل خط مجموع الانفاق أقل من ميل خط الطلب 
المحلي ل + ت + ح. فحين يرتفع أ ن م ومجموع اللدخل بمقدار 
٠-#يليو‏ هلان فنا لاساو هلى الاسديلاك برقع يمنةيدان 
التغير في الدخل مضروباً في م ح ل (والذي افترضنا انه ثلثين)» 
او بمقدار 2٠١‏ بليون دولار. في الوقت نفسه؛ يرتفع الانفاق على 
المستوردات. او السلع.الاجنبية بمقسدار 5١‏ بليون دولار. لذلك 
فأن الاتفاق على التسلع المكلية يزتلع تمقاد]ر: ٠‏ 317.بليو 
دولار (- ٠٠١‏ - ١3)؛‏ وميل خط مجموع الانفاق يهبط بالتالي من 
ادم في اقتصادنا المنغلق الى 5317 , ٠‏ في اقتصادنا المفتوح. 

مضاعف الاقتصاد المفتون 


إوالتسرب الأتفاق جارج الاقتصاد الى الستكو ام كيجة 
مفاجئة في تغيّر الملضاعف في أي اقتصاد مفتوح. دعونا نطالع 
التضيت: 

إحدى طرق فهم مضاعف الانفاق في اقتصاد مفتوح هي 


حساب دورات الانفاق» واعادة الانفاق التي يولدها دولار اضافي 
ينفق على الاستثمارء او الصادرات؛ او ينفق بواسطة الحكومة. 
ملكلا افرض أن المانيا تصكاح الى شراء حاسويات“ اسريكية 
لتحديث المرافق العتيقة فيما كان يدعى المانيا الشرقية. فكل دولار 
اضافي يقبض ثمنا للحاسويات الامريكية سيولد دولارا من الدخل 
في الولايات المتحدة. سينفق الامريكيون منه ,/" دولار - ٠,371‏ 
دولار على الاستهلاك. لكن» وحيث أن الميل الحدي للاستيراد هو 
٠. ٠‏ فان عشر الدولار الاضافي من الدخل اى ٠,٠١‏ سوف ينفق 
على السلع والخدمات الاجنبيةء مما يترك 5517 , ٠‏ دولار للانفاق 
على السلع المنتجة محلياً. وانفاق 517 , ٠‏ على السلع المحلية 
سوف يولد 517 , ٠‏ دولار من الدخل للولايات المتحدة. ومن هذه ال 
/51ه ,ء دولار ا (5117 , ٠‏ دولار) - ,7551١‏ . سوف تنفق على 
استهلاك سلع وخدمات محلية في الجولة التالية. 

ويالتالي؛ فإن مجموع الزيادة في المفرجات, او مضاعف 
الاقتصاد المفتوح (مءذامنااناده 'إددمسصمعء - معمه0). سيكون: 
مضاعف الاقتصاد - ١‏ + لال5ه, . + (/51ه, .)" +... 





المفقتوح د الى" - )جل - را" +. 
- حورت 1 7.2" 
١‏ 1 + 85 ا 


6-:. 





وهذا مقارنة بمضاعف الاقتصاد المغلق ١( / ١‏ -7737, .) 5 

ثمة طريقة أخرى لاحتساب المضاعف كالتالي: تذكر أن 
المضاعف في أبسط نموذج لنا كان ١‏ /ر م ح د» حيث م ح د - 
الميل الحدي للادخار. ويمكن توسيع هذه النتيجة بملاحظة أن 
الممائل ل «م ح د» في الاقتصاد المفتوح هو مجموع «التسرب» 
من كل دولار زيادة في الدخل - الدولارات المتسرية الى الادخار 
(م ح د) زائد الدولارات المتسربة الى الستوردات (م خو). 
وبالتالي» يجب أن يكون مضاعف الاقتصاد المفتوح ١‏ / (م ح د + 
مخ )ك1 اا دا كا رو روك" لأحظاان 
كلا من تحليل التتنسرب وتحليل الدورات يعطي الجواب نفسه 
بالضبط. 

باختصار: 
حيث أن جزءاً من أية زيادة في الدخل تتسرب الى 
المستوردات في أي اقتصاد مفتوح., فإن مضاعف 
الاقتصاد المفتوح هو الى حدّ ما أصغر من مضاعف 
الاقتصاد المغلق والعلاقة بينهما بالضيط هي: 


مضاعف الاقتصاد لقو« 


حيث مح د- الميل الحدي للادخار, في حين أن «م ح و» - 


الميل الحدّي للاستيراد. 
العجز التجاري للولايات المتحدة 
والنشاط الاقتصادي 


في عالم يتزايد فيه ترابط الامم تجارياً ومالياً» فإن على الدول 
أن تهتم جديا بالاحداث الجارية في الخارج. فإن لم تتوافق 
سياسات دولة» مع سياسات شركائها التجاريين» فإنها ستواجه 
الركود» والتضخم., او عجزأ كبيراً في ميزانها التجاري. 

ثمة مثال جيد عن تأثير التجارة بيناه في الشكل "١‏ - 5, 
الذي يصور أحد أهم الأحداث الاقتصادية خلال العقد الماضي 
(تراجع مكانة صافي صادرات الولايات المتحدة خلال أوائل عقن 
الثانينات). وللحصول على قياس تقريبي عن حجم هذا التحول, 
يمكننا مقارنة العام ١118٠‏ بالعام 19587: وهما عامان كان 
الاستغلال الكلي للموارد فيهما متماثل تقريباً. ففي الفترة من 
الى 11873 تحركت الصادرات الصافية, حسب أسعار 
7 من فائض مقداره ١‏ بليون دولار الى عجز مقداره ١١5‏ 
بليون دولار. وهذا التراجع البالغ ١141‏ بليون دولار في صافي 
الصادرات يمثل ٠‏ بالمئة من متوسط الناتج المحلي الاجمالي 
الحقيقي لهذه الفترة. وهذا مبلغ هائل الحق ألمأً ومعاناة بعمال 
المصانع الذي فقدوا وظائفهم لصالح المستوردات. 


واذا ما اخذنا هذا الهبوط الحاد في صافي الصادرات بمعزل 
عما سواه؛ فإنه أشبه بعملية انكماش» حيث يبدو وكأن مشتريات 
الحكومة قد تراجعت بمبلغ مساو لما فق متكوى..ويعتمة لاتير 
الكلي على الاقتصاد على ما اذا كانت القوى الأخرى تتحرك 
بخطوة موازية للتغير في صافي الصادرات الحقيقة: إن التراجع 
في صافي الصادرات خلال الفترة ما بين 198٠‏ و1985 قد 
تفاقم بسبب السياسات المالية والنقدية. وكانت النتيجة هبوطاً 
حاداً في الطلب الاجمالي للولايات المتحدة» وركوداً هو الأسوأ منذ 
٠‏ عاماً. لكن بعد العام 1587, تمت مواجهة الهبوط في صافي 
الصادراتء بتحول الموازنة الفدرالية الى اتجاه توسعي. وقد عمل 
التوسع المالي. مع تحرير السياسات النقدية» على موازنة التراجع 
في صافي الصادراتء وأخذ الاقتصاد ينمو باطراد. 


المضاعفات عند التطبيق 
افوا رقع لمجم الس امات مر بو لاسي اهومن 
السياسة الاقتصادية ووضع قواعد لها. وكما يتوجب على الطبيب 
الذي يصف مخففاً للألم لمريضه أن يعرف حجم الجرعات؛ فإن 
على الاقتصادي أن يعرف المقدار الكمي لمضاعفات الانفاق 
والضرائب. فحين يكون الاقتصاد في حالة نمو سريع للغاية؛ 
ويتطلب الامر وصف جرعة من التقشف المالي؛ عندها يتوجب على 
الطبيب الاقتصادي أن يعرف الحجم الحقيقي للمضاعفات: قبل أن 
يقرر حجم جرعة الزيادة في الضريبة؛ او الخفض في الانفاق التي 
يجب اتباعها. أو إن كان هناك صدمة للتجارة الخارجية؛ فإن 
الاتتصادي قد يحتاج الى فهم الرابطة ما بين صافي الصادرات 
والانتاج بحيث يمكن اعطاء تقدير رقمي لتأثير صدمة التجارة. 

ومن التطورات الرئيسية في علم الاقتصاد التقنيات المستخدمة 
في تقدير نماذج الاقتصاد القياسي للاقتصادات القومية. ونموذج 
«الاقتصاد القياسى» هو مجموعة من المعادلات:. تمثل سلوك 
اققصان مأ كةاتقديرها باسةخداع ينانات تاريخية. وقدديذات 
الأعمال المبكرة في هذا المجال برواد من أمثال جان تنبرجن 
الهولنديء ولورنس كلاين من جامعة بنسلفانيا - وقد فاز كلاهما 
بجائزة نويل لتصميمهما نماذج تجريبية للآقتصَاد الكلي: ويوجد 
اليوم مجموعات كاملة من المختصين في الاقتصاد القياسي لتقييم 
النماذج المتعلقة بالاقتصاد الكلي؛ وتحديد المضاعفات, والتنبؤ 
بمستقبل الاقتصاد. 

تقديرات المضاعفات 

تعطي نماذج الكتب الدراسية صورة مبسطة للغاية عن بنية 
الاقتصاد الكلي. وللحصول على صورة أكثر واقعية عن رد فعل 
المخرجات على التغييرات في مشتريات الحكومة:؛ يقوم علماء 
الاقتصاد بتقدير نماذج واسعة النطاق للاقتصاد القياسي» ثم 
يقومون باجراء اختبارات عديدة باحتساب تأثير التغيّر في 
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سنوات بعد زيادة الانفاق 


الشكل 1-10 . مضاعفات الانفاق في نماذج الاقتصاد الكلي 
بينت دراسة حديثة تقديرات لمضاعفات الانفاق الحكومي في نماذج مختلفة من الاقتصاد الكلي. وتبين تلك الاختبارات تقديرات لتأثير زيادة مستمرة 
مقدارها ١‏ بليون دولار في القيمة الحقيقية لمشتريات الحكومة من السلع والخدمات على الناتج المحلي الاجمالي في فترات مختتفة تتلو الزيادة في 
الانفاق. أي أنها تبين تأثير زيادة مقدارها بليون دولار من ح على ك. ويبين الخط السميك في الشكل اعلاه المضاعف المتوسط لمختلف النماذج في حين 


تمثل الخطوط الرفيعة الأخرى المضاعفات لكل نموذج على حده. 
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المشتريات الحكومية على الاقتصاد. ويستفاد من هذه النماذج 
كأساس لتقديم توصيات في السياسة الاقتصادية. 

ولا تشتمل النماذج واسعة النطاق على قوى هيكلية مجردة, 
كالتي رسمنا خطوطها حتى الآن وحسبء بل تشمل أيضأ عوامل 
الخرى حكتفتاها. مكال لله از سوتجا كاماد لايد أن يشمل 
معالجة أكثر واقعية للضرائبء نموذجاً يزداد فيه جمع الضرائب 
مع ارتفاع الدخلء لأن الضرائب تجبى على المداخيل والمبيعات. 
أضف الى ذلك؛ قد يشمل النموذج الكامل القطاع النقدي ايضاً 
(الذني سنبحثه في الفصلين التاليين) علاوة على سلوك الأجور 
والأسعار (الذي عالجناه في الجزء السادس من هذا الكتاب). اما 
تأثير عمليات التنقيح الاضافية هذه فسوف يكون, بشكل عام: 
«انخفاضاً» في القيمة العددية للمضاعفات. 


ويزودنا المسح الشامل الحديث لنماذج الاقتصاد القياسي' 


في الولايات المتحدة؛ بعينة تمثيلية لتقديرات المضاعف. وتشمل 
النماذج التي جرى مسحها معادلات للتنبؤ بسلوك جميع العوامل 
الرئيسية في الاقتصاد (بما في ذلك القطاعات المالية والنقدية, 
وجداول طلب الاستثمارء ودالات الاستهلاك)؛ كما تضم مجموعة 
من الروابط مع باقي العالم. وفي هذه التقديرات, يتم زيادة 


6. 


اللستوى الحقيقي لمشتريات الحكومة من السلع: والخيمات 
تمقتدآى تلنتون دولا على الدؤاخ :أنه سحت التماذع تأت تلك 
على التاحج النظى الاتنمالي الحفكفي يعني الشفير :في الناتم 
جلك الاطسالل اقيض التاهم علتجزيادة الأنتاج الستكزمي 
تقدير] تسجم ناعم الانفاق اكوم 

يمثل الشكل 8" - ١‏ نتائج هذا المسسح. ويبين الخط السميك 
متوسذ قيمة شاع ف !الاتقآق المكومي مقر يشنانية تعاذج: في 
حين تبين اللقطلومل الرقيعة الأخرئ مديئ التقديراك لكل تتوذج 
عل تهداه: ومْك سه القيمة الندية للمتعاعف لللستتترة الأؤلن 
والثانية هى في دود ١٠.4‏ لكن بعد السنة الثانية يميل الضاعف 
الى الانخفاض ثنيئاً فشيتاً. مع دخول القوى'النقدية والؤثرات 
الدولية اللعبة. (تفقل القوئ النقدية تثثين ارتفاع الناتج المخلي 
الاجمالي على اسغان الفائدة: والتتي تقود-الى خَفض الاستثمار, 
كنا ستشرع: فى فضمول لالفقة): 

أحد الملامح المهمة لتلك التقديرات هي أن النماذج المختلفة 
لالجو العو سركي ذي الساس +6 تيد تبايقا كيرا 
فى حَجْم الضاعفات: قلماذا تكباين التقذيرات؟ بداية.'فناك قدر 
من عدم اليقين كامن في طبيعة العلاقات الاقتصادية. فعدم اليقين 





حول البنية الطبيعية اى المجتمع هو بالطبع ما يجعل العلم مثيراً؛ 
فلو كان كل شيء مفهوماً تماماً لما كان هناك حاجة للعلماء. لكن 
فهم الأنظمة الأقتصادية يطرح تحديات أكبرء لأنه ليس في وسع 
علماء الاتتصاد إجراء تجارب مسيطز عليها في المختبرات. 
ويؤتاأ الازباك من تحقويفة كن الاقتعتاد نفس يتطوى عبر الؤمت» 
وبالتالي فإن النموذج الذي «يصح. للعام 151٠0‏ يختلف عن 
النموذج «الصحيح» للعام .195.٠‏ 

إضافة الى ذلك؛ لدى علماء الاقتصاد خلافات أساسية حول 
الطبيعة التي يقوم عليها الاقتصاد الكلي. ويعتقد بعض علماء 
الاقتصاد أن المنهج الكينزي يفسر سلوك الاقتصاد الكلي على 
الوجه الأكمل؛ في حين تترسخ لدى آخرين قناعة بأن منهجاً 
نقدياء او كلاسيكياء اى منهجا له علاقة بجانب العرض؛ يعطي 
فكرة أعمق. ويوجود كل هذا القدر من عدم اليقين» والاختلافات 
في وجهات النظرء لن نفاجأ اذا ما اعطى علماء الاقتتصاد 
تقديرات مخاقة المضاعقات. 

ما هو أبعد من زموذخ المضاعف 

انهينا مراجعتنا لأهم تطبيقات نموذج المضاعف الكينزي. 
وهذا المنهج هو مساعد لا غنى عنه لفهم تقلبات الأعمال والرابطة 
ما بين التجارة الدولية والمخرجات القومية. وهى يبين كيف يمكن 
استخدام سياسة الحكومة المالية لمحارية البطالة والتضخم. 


لكن من الخطأ الاعتقاد أن في وسعك تحويل بيغاء الى عالم 
في الاقتصاد الكلي بمجرد تعليمه أن يردد «س + ت + ح + ص» 
او «بولي لها مضاعف». فخلف هذه المفاهيم تكمن فرضيات 
ومؤهلات مهمة. 

تذكر أن نموذج المضاعف يفترض أن الاستثمار ثابت ويتجاهل 
تأثير النقود والائتمان. أضف الى ذلكء أن العرض الاجمالي قد 
ثرك خارج الموضوع؛ لذلك ليس هناك من طريقة لتحليل كيفية 
تقسيم الانفاق ما بين الأسعار والمخرجات. فهل تلك الأمور غير 
مهمة ؟ بالطبع لا ! لكن قبل أن ندمج تلك العناصر الواقعية؛ علينا 
أن فستوعب تمَاماً النظزية والسياسية التقييتكان:»:علاوة على 
أساسيات نظرية التضخم, فحين تدمج كل عناصر الواقع هذه في 
التتكلتيل فاق متضاعك مكنترءات: اللطكومئة: :او خسراتبتها: :أو 
تجارتها الخارجية؛ قد يُحَفْض بقن كبير. 

ستكون هذه التعديلات موضوع اهتمامنا في الفصول التالية 
من موضوع الاقتصاد الكلي. الا أننا سننتقل بعد هذا الفصل الى 
تخليل الحد اكز اأجواء الأقتصناك أمتاعاً: وهى راش التقوى. :ونا 
أن نفهم كيف يقرر البنك المركزي الكمية المعروضة من العملة, 
فسوف يكون لدينا إدراك أشمل للطريقة التي يمكن للحكومة أن 
تسيطر فيها على الدورات الاقتصادية؛ التي افلت عقالها خلال 
فترات كثيرة من تاريخ الرأسمالية. 





لص 





أ- تأثير الحكومة على المخر جات 

١‏ - عالجت تحليلات السياسة المالية التي قدمناها هنا نموذج 
المضاعف الكينزي. وأكدت على أهمية إنتقال الطلب 
الاجمالي وتأثيره على المخرجات والدخل. وكما هو الحال 
مع نموذج المضاعف الأساسيء فإنه قابل للتطبيق بشكل 
أساسي على أوضاع فيها موارد غير موظفة. 

" - إن للزيادة في مشتريات الحكومة - تؤخذ منفردة:؛ دون تغيّر 
في الضرائب والاستثمار - تأثير توسعي على المخرجات 
القومية شبيه بالاستثمار. وينتقل منحنى ل + ت + ح 
صاعداً الى نقطة تقاطع وتوازن أعلى مع خط ال 55. 

- إن خفضاً للضرائب - يؤخذ منفرداً» مع بقاء الاستثمار 
ومشتريات الحكومة دون تغيير - يرفع مستوى المخرجات 
القومية. ينتقل منحنى ل ل الخاص بالاستهلاك والمرسوم 
أمام قيم مختلفة من الناتج المحلي الاجمالي؛ الى الأعلى 
حب المسان 31ازما ققهت الفدزاتنع لعن حرف أن هذا 


من الدولارات الاضافية من الدخل المتاح للانفاق يذهب 
للادخارء فإن قيمة الزيادة في الاستهلاك لن تكون بنفس 
قيمة الزيادة في الدخل المتاح. لذلك؛ يكون ممسضاعف 
الضريبة أصغر من مضاعف الانفاق الحكومي. 


ب - النججارة الدولية والافتحساد الكلي 

#8 -الاقتصاد المفتوح هو زاك الذي يشارك في التجارة 
الخارجية. فيصدر السلع الى دول أخرى» ويستنورد سلعا 
انتجت في الخارج. ويدعى الفرق مابين السلع والخدمات 
المصدرة والمستوردة صافي الصادرات. وقد كان صافي 
الصادرات للولايات المتحدة طيلة معظم القرن العشرين قريباً 
من الصفرء لكن خلال عقد الثمانينات تحرك صافي 
الصادرات بحدة باتجاه العجز. 

#تيمتن إنبخال العجازة الدوليةافى سساباتكاة ققد يشكف الطلب 


الاستهلاك, والاستثمار. ومشتريات الحكومة (ل + ت + ح).. 


والحصول على أ ن م يجب اضافة الصادرات (صا) وطرح 
المستوردات (و) بحيث ان : 
أن م - ل + ت + ح + ص 
حيث ص - صافي الصادرات - و - صا. وتتحدد 
المستوردات بالدخل والمضرجتات الملية وأسعار السلع 
المحلية مقارنة بالسلع الاجنبية؛ الصادرات هي الصورة 
المقابلة, التي تحدد بالدخل والمخرجات الاجنبية وأسعار تلك 
السلع. ويطلق على الزيادة النقدية مقابل كل الدولار زيادة 
في المستوردات مقابل الزيادة في أ ن م اسم الميل الحدي 
للاستيراد (م ح و). 

؟- قن عامل الهر كو ضلة باتمجَازة الخاريسية موسعير 
الصرف, والذي هو السعر الذي تستبدل فيه دولة ما بعملتها 
عملة دولة أخرى. وحين يرتفع سعر صرف عملة دولة ماء 
فإن سعر المستوردات ينخفضء ويرتفع سعر الصادرات في 


الخارجء وتتدنى قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق 


- للتجارة الخارجية تأثير على أ ن م شبيه بتأثير الاستثمار او 


المشتريات الحكومية. فعند ارتفاع الصادرات؛ يكون هناك 
زيادة في الطلب الاجمالي على المخرجات المطية. لذلك فإن 
لصافي الصادرات تأثير مضاعف على المخرجات. لكن 
مضاعف الانفاق في اقتصاد مفتوح. سيكون أصغر من 
المضاعف في اقتصاد منغلق بسبب التسرب من الانفاق الى 
المستوردات. والمضاعف هو: 
مضاعف الاقتصاد المفتوح - لل 

عق الات ويد 
من الواضح أن مضاعف الاقتصاد المفتوح أصغر من 
مضاعف الاقتصاد المغلق؛ مع بقاء الاشياء الأخرى ثابتة, 
عندما تكون قيمة «م ح و» - صفر. 


8 - طور علماء الاقتتصاد عن طريق استخدام التقنيات الاحصائية 


ونظرية الاقتصاد الكليء نماذج واقعية لتقدير مضاعفات 
الانفاق» وتميل المناهج الرئيسية ان تقدير قيمة هذه 
السأاعفاك ماين و8١‏ شلال فتدراتك تصل :الى : 


الدولية. وتكون النتيجة هبوط صافي الصادرات. 7 
سسدوات. 


ا جلالع/لحلدللرمششسس ليسم سعط لمم 
] ]”]”” اجا لهالل للب اس الاسم 


مشتريات الحكومة وفرض نظرية الاقتصاد الكلي لاقتصاد 


الضرائب مَكَتوح 

- السياسة المالية - منحنى ل + ت + ح + ص في اقتصاد مغلق - /١‏ م ح د 
تأثير ح على توازن أ ن م لاقتصاد مفتوح في اقتصاد مفتوح /١-‏ (م ح د + م 
تأثير ض على ل ل وعلى أ ن م - صافي الصادرات ص - صا - و ح د 

- تأثير مضاعف الانفاق الحكومي - الطلب المحلي مقايل الانفاى على 1ن - سعر الصرف الاجنبي 
(ح) والضرائب (ض) - الميل الحدي للاستيراد (م ح و) قاين تازق التجازة: واسحان السبرف 


- منحنى ل + ت + ح لاقتصاد مغلق - المضاعف: على أ ن م 


و 
ل 7س 7ك 
١‏ - فسر المفاهيم التالية: مضاعف الاففاق الحكوميء الميل مشتريات الحكومة من السلع والخدمات على عجز الحكومة 
الحدّي للاستهلاك, الميل الحدي للاستير لماعت وعلى المخرجات. 
الاقتصاد المفتوح. - إشرح السبب في لجوء الحكومة الى استخدام السياسة 
المالية لتحقيق استقرار الاقتصاد. ما السبب في فاعلية 
السياسة المالية في رفع المخرجات في اقتصاد كينزي وعدم 
فاعليتها في اقتصاد كلاسيكي ؟ 


ه - افرض أن الدولار الامريكي قد انخفض سعره او تراجعت 


؟ - اشرح بالكلمات: وباستخدام فكرة دورات الانفاق السبب في 
أن مضاعف الضريبة أصغر من مضاعف الانفاق. 
- خلال معظم عقد الثمانينات؛ دافع العديد من القادة 
السياسيين عن خفض عجز الحكومة. حلل تأثير خفض 
6.5 


قنمته متقاركة بعمدلات|القشركانءالتسازمي للؤلانات الكمدة: 
إشرح الآلية التي سينتج عنها «توسع اقتصادي» في 
الولايات المتحدة. 
5--إششرج تأثي ر كلمن الآمورالتاليّة عَلَى ضافي الصادرآت 
وعلى أ ن م مستخدماً الجدول 75 - ؟ حيثما امكن: 
أ - زيادة في الاستثمارات (ت) مقدارها ٠٠١‏ بليون دولار 
ب - خفض في مشتريات الحكومة مقدارها 6٠‏ بليون دولار 
ج - زيادة في المخرجات الاجنبيةا.دت الى زيادة 
الصادرات بمقدار ٠١‏ بليون دولار 
وت إتقش)اض سعن الأصرف.ممااأدى الىرفع الصائرات 
بمقدار ٠١‏ بليون دولار وخفض المستوردات بمقدار ٠7١‏ 
بليون دولار عند كل مستوى من مستويات أ ن م. 
؛ - ما هو مقدار مضاعف الانفاق في اقتصاد ليس فيه انفاق 
حكومي او ضرائبء حيث م ح ل تساوي .١ ,8١‏ مح و- 
صفر؟ وحيث م ح و - ١,٠؟‏ وحيث م ح و -0,5؟ فسر 





+ المذخرات : أوعية تستخدم في الكنائس ( المترجم ) . 


السبب في أن المضاعف قد يكون أقل حتى من .١‏ 


- ناقش البيان التالي «حتى ل انفقت الحكومة البلايين على 


عمل في حالة وجود ركود اقتصاديء وسيكون نافعاً من 
الناحية الاجتماعية». 


- خذ بعين الاعتبار مدينة نيوهافين» ذات الاقتصاد المفتوح 


للغاية. هذه المدينة تصدر المذخرات” وليس لديها استثمارات 
او ضرائب. ويستهلك سكان المدينة ٠٠0‏ بالمئة من دخل 
انفاقهم, و40 بالمئة من مشترياتهم مستوردة من باقي انحاء 
البلد. اقترح محافظ المدينة فرض ضريبة مقدارها ٠٠١‏ مليون 
دولار للانفاق على برنامج الاشغال العامة. وقد جادل المحافظ 
بان المخرجات والمداخيل في المدينة. سترفع بقدر كبيرء 
بفضل شيء اسمه «المضاعف» . قدر تأثير برنامج الأشغال 
العامة على دخل ومخرجات مدينة نيوهافن. هل توافق على 
تخمينات المحافظ؟ 
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يمكن تفسير نموذج المضاعف الكينزي بسهولة باستخدام الجبر. 
افرض أن مستوى الأسعار ثابت وأن دالة الاستهلاك خط مستقيم 
(مما يدل على أن «م ح ل» ثابت). في أبسط نماذج المضاعف» ومن 
دون انفاق الحكومة. فان الناتج المحلي الاجمالي (ك) يكون مساوياً 
للاستهلاك (ل) زائد الاستثمار (ت). 


ك ل +ت )0( 


ماذا عن الا ستهلاك المخطط له او المرغوب فيه؟ نفرض أن دالة 
الاستهلاك هي خط مستقيم (لى خطي)» مع كون الميل الحدي 
للاستهلاك (م ح ل) يساوي ب ومحصورا ب «أ» 
ل - ١‏ + ب(دأ) 


- 1 + ب لك). . < ب < ١‏ 0 


لاحظ أنه بسبب عدم وجود مدخرات حكومية او مدخرات 
لقطاع الأعمال؛ فإن المخرجات تساوى دخل الانفاق (دأ). اخيراً: 
فان الاتتثمان الموغوب:قية مكون مسناوياً لدات ثانتة: 


ت ات 


اه 


المخرجات كما حددت بالاستثمارات: 
أ+ت ١‏ 


ك - 1 +ت) 


عمقل 


ادب 


- المضاعف ‏ (أ + ت) 


لاحتساب المضاعف نرفع ت بمقدار وحدة واحدة؛ لنفرض من 
0 الى ٠١١‏ وحدة. عندها يرتفع مستوى التوازن لمجمل ك 
بمقدار ١( /١‏ - ب). وترتفع المخرجات بمقدار المضاعف 

في نموذج أكثر اكتمالاً. إفرض أن انفاق الحكومة هو ح, 
والضرائب هي ضضء وأن صافي الصادرات تعطي كالتالي: 


ص - ص - و (ك) 


(1) 


حيث «و » هي الميل الحدّي للاستيراد وض هي العامل 
المستقل في صافي الصادرت. نحصل على المخرجات كالتالي: 
ك - ل + ت + ح + ص 


ف 
ويكون الاستهلاك في هذه الحالة 
ل - ا + ب (دآ) 
- 1 + ب (ك - ض) )0( 
بالحل يكون لدينا 
ك - 1 + ب (ك - ض) + ت + ح + ص - وك 

اجن زجع اد عدج 

(3) - 


١-ب+ق‏ 
ويكون مضناعف الاستثمار : ومشتتريات الحكومة: 
والصادرات المستقلة هو ١( /١‏ - ب + و). والذي نشير اليه 
باسم «مضاعف الاقتصاد المفتوح». لاحظ ايضاً أن مضاعف 
الضريبة أصغر من مضاعفات الانفاق بالعامل ب < .١‏ 
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معدي سس 1ن جوم ٠.‏ توكلا ون محصعحورز عد ججيوا « 59 ٠‏ 








نحن جميعاً على معرفة وثيقة بالنقود - كنقد في جيويناء وكقيود 
في حسابتنا الصرفية. وكقيمة لثرواتنا. ولكننا نادراً ما نتوقف 
للتفكير في مدى غرابة النقود في الحقيقة. نحن نكد ونقلق لكسب 
نقودناء ومع ذلك فإن كل ورقة نقد هي مجرد ورقة ليس لها بحدّ 
ذاتها أية قيمة. وليس في وسع أحد طباعة النقدء ومع ذلك فإن. 
هناك مبالغ أكبر في حسابات التوفير والادخار مما تنتجه 
الحكومة من هذه النقود . 


والأهم من ذلك, إن للعرض النقدي تأثير على المخرجات» 
والعمالة, والأسعار. ويمكن للبنك المركزي أن يستخدم سيطرته 
على العرض النقدي لتنشيط الاقتصاد حين يتباطأ النمو» او لكبح 
الاقتتصاد حين تبدأ الأسعار في التصاعد. وحين تدار النقود 
بطريقة جيدة؛ يمكن للمخرجات أن تنمو بشكل سلس مع استقرار 


في الأسعار. لكن حين تكون هناك مشاكل في النظام النقدي» 
يمكن للنقود أن تتنامى بسرعة او تتقلص بحيدّة, ويقود هذا الى 
التضخم او الركود. والحقيقة ان معظم المشاكل الاقتصادية 
الملحة سببها أزمات في ادارة النقود والمال. 

نستهل في هذا الفصل دراستنا للاقتصاد النقدي. ويبين 
الشكل 71 - ١‏ والذي استخدمنا فيه رسماً يقدم تسلسل الفكرة 
الرئيسية, المواضيع التي غطيناها في هذا الفصل. ونبدا بالنظر 
في جوهر النقود ذاتها ثم نبحث أسعار الفائدة. وفي الجزء 
الثاني من هذا الفصل نناقش النظام المصرفي والعرض النقدي 


وسوف يفيدنا ذلك كمدخل لتحليل أعمال المصارف المركزية في 


الفصل الثاني وتأثير النقود على مجمل النشاط الاقتصادي. 


م 16 ا 


ل النقود وأسعارالفائدة 


نطور النقود 

لم يظهر نظامنا المالي الملعاصرء بنقدهء وشيكاته. وماكينات 
الصرافة الآلية. وتشكيلة المعدات المالية المعقدة» بين ليلة وضحاها. 
فقد تطور عبر القرون. ولكن النقود تبقى في موضع القلب من 


النظام المالي: 
النقود (رعدمةة) هي أي شيء يخدم كاداة تبادل 
مقبولة بشكل عام او كأداة دفع. 


وقد كانت البضائع هي أول أنواع النقود. لكن مع مرور الزمن 
تطورت النقود لتصبح اوراقاً نقدية» وحسابات مصرفية. ولجميع 
هذه الاشكال الصفة ذاتها: فهي مقبولة كأدوات دفع مقابل سلع 
اى خدمات. 

المقايضة. حين اراد ستائلي جيفونز أن يظهرطبيعة 
اللقايضة, في كتاب دراسي قديم عن النقودء استخدم المثال 


التالي: 


ها١‎ 





الشكل .١|- ! ١‏ نلتفت الان الى النقود : 


قبل سنوات عدة؛ حين قامت الانسة زيلي؛ وهي مغنية من مسرح 
باريس الغنائي بتقديم حفل موسيقي في «جزر سوسيتي»» كان من 
المفروض أن تتلقى مقابل لحن من «نورما» وبضع أغان أخرى ثلث 
ريع الحفلة..وغند احصاء ذلك 'ثبين أن حسصتعها تتكون من!" 
خنازيرء و77 ديكا رومياً» و44 دجاجة؛ وخمسة الآف جوزة هند 
الى جانب كمية كبيرة من الموزء والليمون؛ والبرتقال... في باريس» 
كان يمكن لهذه الكمية من الدواجن والفواكه أن تباع بأربعة الآف 
فرنك. وهو أجر جيد مقابل ٠‏ اغنيات. لكن النقود في جزر 
سوسيتي كانت نادرة. ولم يكن في وسع الآنسة استهلاك اني قدر 
مهم مما حصلت عليه. ويات من الضروري تغذية الخنازير 
والدواجن بما حصلت عليه من فاكهة 
يصف هذا المثال المقايضة (:2:16). أي مبادلة سلعة 
بسلعة أخرى. وتتعارض المقايضة مع الاقتصاد النقدي 
( 'إلامهمع» '3ماء0) الذى تتم المتاجرة فيه باستخدام وسيلة 
تبادل مقبولة بشكل عام. . - 


الطلب عليها ودور البنوك في العرض منها. 








رغم أن المقايضة أفضل من لاشيء. فإنها تعمل في ظروف 
معيقة للغاية؛ لأن تقسيماً مدروساً للعمل لا يمكن التفكير به اطلاقاً 
من دون البدء باستخدام ذلك الاختراع الاجتماعي العظيم: أي 
النقود . 

مع تطور الاقتصاديات؛ لم يعد الناس يبادلون بشكل مباشر 
سلعة بأخرى. ويدلاً من ذلك؛ فهم يبيعون السلع مقابل النقود؛ ثم 
يستخدمون النقود لشراء سلع أخرى يرغبون فيهاء ويبدو للوهلة 
الأولى أن هذه الطريقة تعقد الأمور بدل أن تبسطهاء فنحن نستبدل 
معاملة تبادل واحدة بمعاملتين: فاذا كان لديك تفالحاً وتريد مبادلته 
مع بندق؛ اليس من الاسهل ان تبادل بالتفاح بندقاً بدلاً من أن تبيع 
التفاح مقابل نقود ثم تستخدم تلك النقود لشراء البندق ؟ 

الواقع أن العكس هو الصحيح: فتعاملان نقديان أسهل من 
معاملة مقايضة واحدة. مثلاً. قد يرغب بعض الناس في شراء 
التفاح؛ ويرغب بعضهم في بيع البندق. لكن من الصعوية بمكان 
ايجاد شخص تكمل رغبآته رغباتك بالضبط - يرغب فى بيع 


1ه 





البندق وشراء التفاح. وباستخدام تعبير اقتصادي تقليدي نقول انه 
بدلاً من أن يكون لدينا «توافقا مزدوجا في الرغبات». فالاغلب أن 
يكون هناك «رغبة في التوافق». لذلك: فما لم يتمكن خياط جائع 
من ايجاد مزارع بحاجة لكساء لديه الطعام؛ والرغبة في شراء 
بنطال؛ فإنه لن يتمكن بالمقايضة من القيام بعملية تبادل تجاري 
مباشر. 

وليس في وسع المجتمعات التي تتاجر بشكل مكثف بين 
افرادها أن تتجاوز ببساطة معوقات المقايضة. فاستخدام وسيلة 
التبادل المقبولة من الجميع؛ النقودء تمكن المزارع من شراء بنطاله 
من الخياط الذي يشتري حذائه من الاسكافيء الذي يشتري الجلا 
من اموا وه: 

النقود السلعبة. دخلت النقود في التاريخ كوسيلة للتبادل 

البشري في البدء على شكل سلع. واستخدمت تشكيلة واسعة من 
المواد كنقود في حقب مختلفة: مثل الماشية» وزيت الزيتون؛ والنبيذ 
والجعة؛ والنحاس. والحديدء والذهبء والفضة: والخواتم: والماس» 
والسجائر. 

وكان لكل واحدة من المواد المذكورة أعلاه محاسنها 
ومساوئها. فالماشية لا يمكن تقسيمها الى قطع صغيرة. والجعة لا 
تتحسن بالتخزين»؛ في حين أن النبيذ قد يتحسن. ويوفر زيتٍ 
الزيتون سيولة نقدية جيدة يمكن تقسيمها بقدر ما نريد» إلا أن 
تداولة سين التلوة والقذارة: وفكذا دؤالنك: 

بحلول القرن التاسع عشرء اقتصر استخدام النقود السلعية 
على المعادن مثل الذهب والفضة. ولهذا الشكل من النقود «قيمة 
ضمنية»: اي أن لها قيمة لاستخدامها هي بحد ذاتها. ولأن للنقود 
قيمة ضمنية؛ لم يكن هناك حاجة لا تقوم الحكومة بضمان قيمتهاء 
كانت كمية النقود تنظم عن طريق السوق من خلال عرض وطلب 
الذمب والفضة. ولكن للنقود المعدنية عيويها ايضا. لأن من 
الضروري توظيف موارد نادرة لاستخراجها من باطن الارض» 
أقناقة !الل ,ذلك قاكهااق تضدح كحتطةاورؤاقزة بسعب اكتقياقك 
عرضي لاحتياطي كبير من خاماتها. 

قاد البدء باستخدام الرقابة النقدية بواسطة البنوك المركزية 
الى ظهور نظام نقدي أكثر استقراراً. والقيمة الحقيقية للنقود هي 
الآن أقل الامور الخاصة بها أهمية؛ 

النقود الورقية. فتح عصر النقود السلعية الباب امام 

النقود الورقية. وأصبح جوهر النقود الآن مكشوفاً, فالنقود ليست 
مطلوية لذاتها بل للأشياء التي تستطيع أن تشتريها. ونحن لا 
نرغب في استهلاك النقود مباشرة:؛ بل اننا نستخدمها بالتخلص 
منها. وحتى حين نختار أن نحتفظ بهاء فإن قيمتها الوحيدة تكمن 
في قدرتنا على انفاقها فيما بعد. 

انتشر استخدام النقود الورقية على نطاق واسع لأنها وسيلة 


تبادل ملائمة. فحمل النقود وتخزينها سهل. وياستخدام نقوش 
دقيقة؛ يمكن حماية النقود من التزييف. وحقيقة أنه ليس في وسع 
الأفراد - قانوناً - إصدار النقود يبقيها مادة صعبة المنال. 
بالنظر لمحدودية المعروض من النقود فإن لها قيمة. ففي 
وسعها شراء الاشياء. وطالما أن في وسع الناس تسديد فواتيرهم 
بالنقود» وطالما انها مقبولة كوسيلة دفع؛ فانها تقوم بوظيفة النقود. 
النقود البنكبة. اليوم هو عصر النقود البنكية - شيكات 
تكتب استناداً الى أموال مودعة فى بنك اى غير ذلك من المؤفسسات 
المالنة..وتقبل الفسيكات بيزلاً من الدفعات التقبية:مقائل العديد هن 
السلع والخدمات. والحقيقة أننا اذا حسبنا مجموع التعاملات 
المالية» فإن تسعة اعشارها تتم بنقود بنكية» ويتم الباقي نقداً. 
استمرار التطور. اليوم: هناك تجديد سريع للغاية لمختلف 
أشنكال التقون: مكال ذلك: أن تريط يعض المؤسسَات المالية حسَاباً 
جارياً بحساب توفير او حتى محفظة اوراق مالية؛ مما يسمح 
للعميل بسحب شيكات تعادل قيمتها قيمة سنداتهم. ويمكن 
استخدام بطاقات الائتمان» والشيكات السياحية في العديد من 
التعاملات. ويسبب التغير السريع في طبيعة النقود مشاكل صعبة 
للبنوك المركزية؛ والمنوط بها قياس العرض النقدي وضبطه. 
مكونات العرض النقدي. 
دعونا الان نتفحص بشكل أكثر دقة مختلف أنواع النقود 
التي يستخدمها الامريكيون. «المجموعات النقدية» الرئيسية هي 
المقاييس الكمية للعرض النقدي. وتعرف اليوم باسم ع١‏ (811) و 
ع؟ (312): ويمكنك أن تقرأ عن تحركاتها من اسبوع لآخر في 
الصحفء مع تعليقات رزينة عن معنى آخر تذبذباتها. وسوف 
ننقب هنا عن التعريفات الدقيقة كما هي في العام 1954. 
نقود التعاملات. أحد المقاييس المهمة والتي تجري 
مراقبتها عن كثب هي «عملة التعاملات»» أو ع١,‏ والتي تتكون من 
مواد يمكن استخدامها فعلاً في التعاملات. وفيما يلي مكونات ع١:‏ 
«النقود المعدنية». تضم ع النقود المعدنية التي لاتحتفظ بها 
البنوك. 
© «النقود الورقية». وهى الآكثر أهمية. معظمنا لا يعرف عن 
ورعة نض هق فنكة الدولاي: أو الكعسة دولازات ادن من 
صورة رجل الدولة الامريكي المنقوشة عليهاء وأنها تحمل 
بعض التواقيع الرسمية؛ وان عليها ارقاماً تبين قيمتها 


تفحص ورقة من فئّة لعشرة دولارات او بعض الاوراق 
النقدية الأخرى. الاغلب انك ستجد انها تقول «اوراق نقد 
صادرة عن الاحتياطي الفدرالىي». لكن ما الذي «يدعم» 


أنواع النقود 
عملة (من خارج المؤسسات المالية) 
ودائع تحت طلب (باستثناء ودائع الحكومة وبعض 
الودائع الاجنبية) 
وودائع أخرى قابلة للسحب 


مجموع نقود التعاملات (ع١)‏ 
حسابات توفيرء ودائع قصيرة الأجل 


مجموع النقود بالمفهوم الواسع (ع)) 


الجدول 7 .١ - ١‏ مكونات العرض النقدي للولايات المتحدة. 
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ثمة تعريفان مستخدمان على نطاق واسع للعرض النثدي هما نقود التعاملات (ع١)‏ والنقود بالمفهوم الواسع (ع؟"). تتكون ع١‏ من العملة والحسابات 
الجارية. (ع؟) تضيف الى تلك الاشكال «أشباه العملة» مثل حسابات التوفير والودائع لأجل. (المصدر: هيئة الاحتياطي الفدرالي» «نشرة الاحتياطي 


الفدرالي»). 


0ك 


نقودنا الورقية؟ قبل سنوات عدة, كانت النقود الورقية تدعم 
بالذهب او الفضة. ولا يوجد مثل هذا الغطاء اليوم. فجميع 
قطع النقد المعدنية والنقود الورقية في الولايات المتحدة اليوم, 
هي «نقود قانونية». ويعني هذا التعبير بأن شيئا ما هى نقود» 
لأن الحكومة قد أصدرت مرسوماً بأنه كذلك. بتحديد أدق» 
تقرر الحكومة بأن النقود المعدنية والنقود الورقية هي «نقود 
قانونية»» يجب قبولها لتسديد جميع الديون العامة والخاصة. 
ويبلغ حجم التعامل بالنقود المعدنية والنقود الورقية (والتي 
يطلق عليها مجتمعة اسم النقود) حوالي ثلث مجموع عملة 
التعاملات » غ١.‏ 

© «الحسابات الجارية» : ثمة مكون ثالث لنقود التعاملات - 
الودائع تحت الطلب او النقود المصرفية. وهي نقود تودع في 
البنوك والمؤسسات المالية الأخرى؛ والتي يمكنك كتابة شيك 
لسحبها. وتعرف هزه الأموال تقنياً باسم «ودائع الطلب 
والودائع القابلة للسحب الأخرى» . 
اذا كان لديك في حسابك الجاري في «بنك البوكويرك 
الوطني» مبلغ ٠٠‏ دولارء يمكن اعتبار هذا الايداع نقوداً. 
لماذا؟ لسبب بسيط هو أن في وسعك أن تدفع ثمن مشترياتك 
شيكات مسحوية على هذا الحساب. فهذا الايداع يماثل أية 
وسيلة أخرى للتبادل. ويامتلاك الحسابات المصرفية الجارية 


الصفات الأساسية التي هي للتقون فاتهنا تفتكسن نقودا 

للتعاملات. كجزء من ع١.‏ 

يبين الجدول 77 ١-‏ القيمة النقدية لمختلف مكونات عملة 
التعاملات» ع١.‏ 

النقود بالمفهوم الواسع. على الرغم من أن ع١‏ هي 
بالضبط المقياس الأمثل للنقود كوسيلة دفع؛ فثمة مجموعة ثانية 
تجري مراقبتها بشكل دقيق هي النقود بمفهومها الواسع؛ او ع". 
ويطلق عليها في بعض الاحيان «عملة مضمونة بأصول» او «أشباه 
النقود» كما أن ع" تشمل ع١‏ علاوة على حسابات التوفير في 
البنوك والأصول المالية الممائلة والتي هي بديل قريب جداً من نقود 
التعاملات. 

ومن أمثلة أشباه النقود في ع, الايداعات في حسابات 
التوفير في بنكك. وحساب الصناديق المشتركة في سوق العملة 
يديره وسيط في السوق المالي» وايداع في حساب في سوق العملة 
يديره بنك تجاريء وما الى ذلك. 

فما السبب في أن تلك الاموال ليست نقوداً للتعاملات؟ لانه 
لا يمكن استخدامها كوسيلة لدفع قيمة جميع انواع المشتريات, 
فهي أشكال من أشباه النقودء لأن في وسعك تحويلها الى نقد 
سائل بسرعة دون خسارة في قيمتها. 

خلال العقد الماضيء كانت ع؟, مؤشراً مفيداً على اتجاهات 
نمو العرض النقدي. واظهرت استقرارأ اكبر بكثير من ع١؛‏ فحين 
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أدخلت انواعٌ جديدة من الحسابات الجارية خلال عقد الثمانينات» 
تصرفت ١8‏ بشكل مضطرب للغاية» واثبتت ع١‏ في ذلك الحين انها 
مقياس افضل للنشاط الاقتصادي. 
هناك العديد من التعاريف التقنية الأخرى للنقود يستخدمها 
المختصون في الاقتصاد النقدي. لكن لغرض دراستنا هذه نكتفي 
بالتعرف على التعريفين الرئيسين للنقود. 
أكثرالمفاهدم أهمية هو نقود التعاملات 
( لإعممط كسمناعدكصد”)): أو ع1 والتي هي مجموع النقود 
المعدنية والعملة الورقية المتداولة خارج البنوك: اضافة 
الى الودائع تحت الطلب. ثمة مجموعة مهمة أخرى من 
النقود بالمفهوم الواسسع(:إع5202 7020) (المسماة ع؟), التي 
تضم أصولاً مثل حسابات التوفير اضافة الى النقود 
المعدنية, والعملة الورقية, والودائع تحت الطلب. 
أسعار الفائدة: ايجار النقود 
حين ندرس الطريقة التي تؤثر بها النقود على النشاط الاقتصادي» 
فإننا سنركز على تأثير تغير أسعارالفائدة؛ والتي يطلق عليها في 
بعض الاحيان «إيجار النقود». 
الفائدة هي مايدفع مقابل استخدام النقود. وسعر 
الفائدة (726 )5ع10]67) هو المبلغ الذي يدفع مقايل وحدة 
من الزمن. بكلمات أخرى؛ يجب على الناس أن يدفعوا 
مقابل فرصة اقتراض النقود. وتكلفة اقتراض النقود التي 
تقاس بالدولار سنوياً مقابل كل دولار يقترض؛ هي سعر 
الفائدة. . 
وستوضح بعض الأمثلة طريقة عمل الفائدة: 
© «حين تخرجت من الجامعة؛ كان لديك 5.٠١‏ دولار باسمك. 
وقد قررت الاحتفاظ بها كنقود. فإن لم تنفق أياً من أموالك 
هذه. فسيكون لديك في نهاية العام ٠.١‏ دولار لأن سعر 
الفائدة على النقود هو صفر. 
© اودعت ٠٠٠١‏ دولار في حساب توفير في بنكك المحلي؛ حيث 
سعر الفائدة على حسابات التوفير هو : بالمئة سنوياً. ويعد 
انقضاء سنة: سيكون البنك قد دفع لك مبلغ 2١‏ دولاراً 
كفائدة» وأصبح حسابك يساوي 7١8١‏ دولار. 
© بدأت في ممارسة أول عمل لك وقررت شراء سيارة ثمنها 
٠‏ الاف دولار. ستكون قادرا على تسديد ثمنها خلال عام 
واحد. وقد عرض عليك رب العمل قرضاً قصير الأجل بفائدة 
سنوية مقدارها ١7‏ بالمئة. ويفرض عليك القرض دفع فائدة 
مقدارها ٠٠١‏ دولار شهرياً (اى ١2٠١‏ دولار في السنة) 
وتسديد أصل الدين البالغ ٠١‏ الاف دولار في نهاية السنة. 
© بعد أشهر قليلة من مباشرة عملك الجديد؛ وجدت بيتاً 
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صقيرا لتتتنتوية وقستقرافية: ثمثئة ٠‏ الف دولار. فذهبت 
الى بنكك المحلي؛ ووجدت أن سعر الفائدة الشابت على 
الرهوثاك العقارية لقرض هرتة::#اسخة هى 1٠١‏ بالمثة سكويا: 
وهذا يفرض عليك أن تقوم كل شهر بدفع قسط الرهن البالغ 
8 ,7م دولاراً. لاحظ أن هذه الدفعة أعلى قليلاً من الفائدة 
الشهرية المفروضة. والمرتبة سابقاً والبالغة 15/٠١‏ بالمئة 
شهرياً. لماذا؟ لأنها لا تتضمن الفائدة فقط بل «استهلاك 
الدين» أيضاً. وهو تسديد دفعة من «اصل الدين»» أي المبلغ 
المقترض. وحين تسدد الاقساط الشهرية وعددها 7١‏ قسطأ 
تكون قد سددت الدين بكامله. 
من هذه الأمثلة نرى أن أسعار الفائدة تقاس بنسبة مئوية 
سنوية. والفائدة هي إيجار النقود المقتترضة:؛ والتي تمكن 
المقترض من الحصول على موارد حقيقية من القرض خلال 
مدة القرض. 
تشكبلة من اسعار الفائدة 
تتحدث الكتب الدراسية غالباً عن «سعر الفائدة», لكن نظرة 
الى إحدى الصحف مثل «وول ستريت جورنال» تكشف عن 
تشكيلة كبيرة من أسعار الفائدة في النظام المالي المعقد لأيامنا 
هذه. وتختلف اسعار الفائدة بشكل رئيسي من ناحية صفات 

القرض او المقترض. دعونا نراجع الفوارق الرئيسية: 

-١‏ المدة او مدة الاستحقاق. تختلف القروض في مدتها او 
استحقاقها (طول المدة الى ان يتم دفعها بالكامل). وأقصر 
القروض هي القروض حتى اليوم التالي. مثال ذلك: ان يقرض 
البنك مالاً لمؤسسة ماء ويتوقع منها تسديده في اليوم التالي. 
سندات الخزينة قضيرة:الأجل لفترات تصل الى عام واحد. 
وتصدر الشركات في كثير من الأحيان سندات تستحق خلال 
الى 7١‏ سنة؛ وتمتد الرهونات العقارية عادة حتى 7١‏ عامأ 
لاستحقاقها. بشكل عام تقاضي السندات طويلة الاجل سعر 
فائدة أعلى من الاصدارات قصيرة الأمدء لأن الناس لن يكونوا 
مستعدين للتضخية بميزة استرداد اموالهم بسرعة: الا اذا 
تمكنوا من زيادة ريع اموالهم. 

* - المجازفة. بعض القروض ليس فيها أية مجازفة على الاطلاق» 
في حين أن بعضها محفوف بمخاطر عالية. وقد يطلب 
المستثمرون الحصول على علاوة اضافية» حين يستثمرون في 
مشاريع فيها مجازفة. وأكثر القروض اماناً هي السندات 
التي تصدرها حكومة الولايات اللتحدةء فهذه السندات 
مدعومة بضمان الحكومة الكامل؛ ويسمعتهاء وقدرتها على 
فرض الضرائب. وهي مأمونة لأن الفائدة على دين الحكومة 
تدفع بشكل مؤكد دائماً. ويقع في موقع وسيط القروض التي 
تئخذها الشركات الكبرى الجديرة بالشقة: والولايات. 
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الشكل ١ ١‏ -أ. معظم اسعار الفائدة تتحرك مجتمعة. 5 
يبين هذا الرسم البياني أسعار الفائدة في اقتصاد الولايات المتحدة: أسعار الفائدة على سندات الخزينة مثل اذونات الخزينة قصيرة الاجل؛ وسندات 
الخزينة طويلة الاجل؛ والفائدة على الرهونات العقارية للمنازل» وسندات الشركات متدنية الدرجة. (المصدر: نظام الاحتياطي الفدرالي). 
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صعوية في بيع المنزل بسرعة, اق يتمعن قتريب,من تكلفة 
البديل؛ وبالمثل» قد يكون من الصعب ان تقبض - نقدأ - 
القيمة الكاملة لشركة صغيرة يمتلكها افراد. البيت والشركة 
الصغيرة هي أصول غير سائلة. ونظرأ للمجازفة الأعلى 
وصعوبة اجتذاب استثمارات المقرضينء فإن الأصول غير 
السائلة؛ تتطلب عادة أسعار فائدة أعلى بكثير مما تتطلبه 


والبلديات. اما الاستثمارات المجازفة التى تحمل قدراً كبيراً 
من امكانية العجز عن الدفع: او عدم السداد فتشمل الشركات 
التي على حافة الافلاسء والمدن التي تتقلص قاعدتها 
الضريبية؛ او دول امريكا اللاتينية التي تنوء تحت عبء ديون 
خارجية ضخمة مع ايرادات قليلة من التصدير . 


تدفع الولايات المتحدة ما يدعى سعر فائدة «عديم المجازفة؛ 





وقد تراوح ذلك السعر خلال العقدين الماضيين ما بين ” الى 
6 بالمئة سنويا للقروض قصيرة الأجل. وقد يدفع للسندات 
الأكثر خطورة علاوة اضافية ما بين ١‏ او ؟ بالمئة» او حتى ه 
بالمئة أكثر من السندات عديمة المجازفة . وتعكس هذه العلاوة 
المبلغ الضروري اللازم: لتعويض المقرض عن الخسارة في 


الأصول السائلة عديمة المجازفة. 

اللاوم للا بعدها بوان زعا ريمض القروكن لا تتطلب سعوى 
تحصيل شيكات الفائدة في مواعيدها. ويتطلب البعض الآخر 
- مثل قروض الطلاب» والرهونات العقارية, او سلف بطاقات 


حالة العجز عن السداد. 

1 السبولة. يقال عن أحد الأصول بانه «سائل»» اذا كان في 
الامكان تحويله الى نقد بسرعة, وبخسارة ضئيلة في قيمته. 
الأسهم العادية, وسندات الحكومة والشركات المساهمة - الى 
نقد بسرعة بسعر قريب من قيمتها الدارجة. وتشمل الأصول 
غير السائلة أصولاً استثنائية ليس لها سوق جيد قائم. مثال 
ذلك؛ اذا كنت تمتلك منزلاً في منطقة غير مرغوية؛ فقد تجد 


الائتمان - متابعة التسديد في الموعد المحدد. وفي بعض 

الأحيان يوظف المقرضوند محفقين لتتبع المدينين. وقد نت تتطلب 

القروضن ,ذات التكلفة الادارية العالية: سعر قائدة أعلى بفقدار 

0 الى ٠‏ بالمئة من أسعار الفائدة الأخرى. 

عد الجمع'بن الحواطل الأزيقة الذكورة كلها؛ لاغرابة :أن 
يكون لذينا العديد: من الآدوآك اثالية الأحظفة. والعديد من أسعار 
القائدة! ويئن الشكل 75:-#أسلوك 'غدد كليل من عار القائدة: 
خلال العقود الثلاثة الماضية. وحين نتحدث عن «سعر الفائدة» في 


آأه 


لعفل ارمع الفاقتدخ 
الإسمي مقابيل 
سعرها الحقيقى. 
يبين الخط العلوي سعر الفائدة الإسمي 
على اذونات الخزينة قصيرة الأجل 
(سندات الخزينة لمدة سنة واحدة). ويبين 
المنحنى السفلي سعر الفائدة الحقيقي» 
الذي يساوي السعر الإسمي او المدفوع 
نقدا ناقصاء معدلات التضخم الحاصلة 
خلال السنة السابقة. لاحظ أن أسعار 
الفائدة هبطت الى مستويات ادنى من 
الصفر حتى عام 118٠‏ . إلا أن أسعار 
الفائدة الحقيقية ارتفعت بحدّة بعد عام 
> ر(المصدر: مجلس الاحتياطي 
الفدرالي. وزارة العمل الامريكية): 
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بعثنا الثالى: قإننا تقسير بشكل عام إلى شعر افقائدة علي إتؤنات 
الحكومة اصيرة الأجل: مثل أذونات الِحَزيئة للدة ١‏ يوما :وكا 
يبين الشكل >7 - ١‏ فإن معظم أسعار الفائدة الأخرى ترتفع وتهبط 
بخطوة موازية لسعر الفائدة على أذونات الخزينة التي مدتها ” 
اهن 
أسعار الفائدة الاسمية مقابل الاسعار الحقيقية 
تقاسن :سهان القائدة بالتقق..وليسن:بالمتازل: والسسيازات او 
السلع بشكل عام. ويقيس «سعر الفائدة الإسمي» الحصيلة النقدية 
السنوية للمبالغ المستثمرة. لكن النقود قد تصبح مقياساً مشوهاً؛ 
فأاسعار المنازل والسيارات والسلع بشكل عام: قد تتغير ما بين 
سنة وأخرى؛ فالأسعار هذه الأيام ترتفع عادة بسيبب التضخم. 
بتعبير آخرء فإن سعر الفائدة على المبالغ النقدية لا يقيس ما 
يكسبه مقرض المال حقيقة على شكل سلع وخدمات. لنقل أنك 
اقرضت مبلغ ٠٠١‏ دولار اليوم بقائدة مقدارها ٠‏ بالمئة في السنة. 
فقد تستعيد مبلغ ٠٠١5‏ دولارات في نهاية السنة. لكن نظراً لتغير 
الأسعار خلال تلك السنة؛ فإنك لن تتمكن من الحصول على الكمية 
ذاتها من السلع؛ التي كان بوسعك شراؤها في بداية السنة مقابل 
المئة دولار الأصلية. 1 


من الواضح أننا بحاجة الى مفهوم آخر للفائدة يقيس العائد 
على الاستثمارات من سلع وخدمات وليس كنقد. وهذا المفهوم هو 
«سعر الفائدة الحقيقي»» الذي يقيس كمية السلع. التي يمكننا 
الحصول عليها غدأ من سلع تخليت عن شرائها اليوم. ويتم 
الحصول على سعر الفائدة الحقيقي عن طريق تصحيح سعر 
الفائدة النقدي: او الإسمي وفق معدل التضخم. 

سعر الفائدة الإسمي (ععفت أعدتعامز لمستصدمم) (الذي 
يدعى في بعض الأحيان «سعر الفائدة النقدي»): هو سعر الفائدة 
الذي يدفع على النقود المستثمرة بمقياس نقدي . فحين تقرأ عن 
أسعار الفائدة في الصحف, او تتفحص أسعار الفائدة في الشكل 
7 - 7, فإنك تنظر الى أسعار فائدة اسمية؛ فهي تعطي العائد 
النقدي عن كل دولار يستثمر. 

ويعكس ذلكء فإن سعر الفائدة الحقيقي (ادءتعاهذ اعد 
534) يتم تصحيحه ليأخذ بالاعتبار معدل التضخمء ويحسب على 
أساس سعر الفائدة الإسمي ناقص معدل التضخم. كمثال على 
ذلك؛ افرض أن سعر الفائدة الإسمي هى 8 بالمئة في السنة» 
ومعدل التضخم هو " بالمئة سنوياً» يمكننا احتساب سعر الفائدة 
الحقيقي على أساس 8 - 7 - ه بالمئة سنوياً. بكلمة أخرىء اذا 
أقرضت مئة سلة من السلع اليوم؛ فسوف تسترد في العام القادم 


/ااه 





١‏ سلات من السلع (وليس )٠١8‏ هي أصل الدين ودفعات 
الفائدة الحقيقية. 

في أوقات التضخم., علينا استخدام أسعار الفائدة 
الحقيقة, وليس أسعار الفائدة الاسمية أو النقدية, 
واحتساب مردود الاستثمارات على أساس سلع اكتسبت 
في السنة على سلع استثمرت. سعر الفائدة الحقيقي هو 
سعر الفائدة الإسمي ناقص معدل التضخم. 

تنحدركات سعر القائدة الحالية. الفرق بين أسعار 
الفائدة الاسمية» وأسعارها الحقيقية مبين في الشكل "١1‏ - ”. وهو 
يظهر أن معظم الارتفاع في أسعار الفائدة الاسمية: خلال الفترة 
مابين 191٠.‏ الى هو ارتفاع وهميء» لأن أسعار الفائدة 
الاسمية كانت تماشي التضخم خلال تلك السنوات. إلا أنه بعد 
العام :151٠0‏ ارتفعت أسعار الفائدة الحقيقية. وبقيت مرتفعة طيلة 
عقد كامل. 


الطلب على النقود 

يختلف الطلب على النقود عن الطلب على المثلجات: او الافلام 

السينمائية مثلاً؛ فالنقود لا تطلب لذاتهاء فانت لا تستطيع أكل قطع 

نقد معدنية؛ ونادراً ما تعلق على الجدار ورقة نقدية من فئة المئة 

دولارء للقيمة الفنية المنقوشة عليهاء بل إننا نطلب النقود لأنها 

تخدمنا بشكل غير مباشرء كوسيلة لتسهيل التجارة والمبادلات. 
وظائق النقود 
قبل أن نحلل الطلب على النقود»؛ دعونا نستذكر وظائف النقود: 

١‏ - أهم وظائف النقود حتى الان هي العمل «كوسيلة تبادل». فمن 
قوق :تقتوءتقتق نعطو الى الطؤاك: دوسا بجنة ا عق ششخصض 
نقايضه. ولا نتذكر منافع النقود الا حين تتوقف عن العمل كما 
يجبء كما حدث في روسيا في اوائل التسعينات. حين كان 
الناس يقضون ساعات طويلة في صفوف, طلباً لسلع؛ او 
محاولين الحصول على دولارات» اى غير ذلك من العملات 
الاجنبية لأن الرويل قد توقف عن العمل كوسيلة تبادل مقبولة. 

؟- تستخدم النقود أيضاً «كوحدة حساب»: الوحدة التي 
تستخدمها لقياس قيمة الأشياءء فكما نقيس الوزن 
بالكيلوغرامات: نقيس القيمة بالنقود. فاستخدام وحدة حساب 
عَامَة بيسط الحياة الاقتصادية. بقدر كبير. 

”"- تستخدم النقود؛ في بعض الأحيان: «كحافظ للقيمة»؛ بالابقاء 
على قيمة الأشياء عبر الزمن. فمقارنة بالأصول الخطرة مثل 
الأسهم او العقارات او الذهبء فإن النقود أقل مخاطرة نسبياً. 
وفي العهود الماضية؛ كان الناس يحتفظون بالنقود كشكل 
مضمون من أشكال الثروة. اما اليوم؛ فحين يبحث الناس عن 
جنة آمنة لثروتهم؛ فانهم يحتفظون بها على شكل ودائع 


مصرفية (ع1) او كصناديق استثمار مشتركة في سوق 

العملة (ع؟). على أية حال؛ فإن غالبية الثروة تحفظ على شكل 

أصولء مثل حسابات التوفيرء والأسهم, والسندات» 

والعقارات: 

تكاليف الاحتفاظ بالنقود 

وظائف النقود الثلاث سابقة الذكرء هي في غاية الأهمية 
للناس: وهي من الأهمية بحيث أن الناس مستعدون لتحمل تكلفة 
مقابل الاحتفاظ بالنقود, او إيداعها في حساب جار قليل المردود. 
فما هي تكلفة الاحتفاظ بالنقود؟ إنها التضحية بالفائدة التي 
سه كتومورهاء تظمو الآمكتكفا تالتقون: نلا من الأول فى 
الاكنارات الاكثز متخاظرة والأق ل :سيولة: 

لنفرض أنك وضعت ٠٠١٠١‏ دولار في حساب توفير في بداية 
العام *199, قد تكسب نظير ذلك " بالمئة كفائدة» ويصبح لديك 
٠٠‏ دولاراً في نهاية العام 1447: وهذا يمثل سعر فائدة نقدية 
أ قاسمية مهسدارها * بالمكة..ويعكس ذلك اقتر صن آنل ترك 
دولاراتك الألف كنقد سائل لديك طيلة العام :١957‏ فسوف تنتهى 
وليس لديك سو 'الالف:دؤلان فقظ لأن الثقوى بنحد:ؤاتها الااتحطى 
فائدة. فتكون تكلفة الاحتفاظ بالنقود كنقد في هذه الحالة ٠-؟‏ 
دولارا. 

النقود وسيلة لاجراء معاملات مالية سهلة وسريعة, 
وهي محدد واضح للأسعارء كما أنها حافظ سهل للقيمة 
على مر الزمن. إلا أن هذه الخدمات ليست مجانية:؛ فاذا ما 
احتفظ بالثروة على شكل أسهم, او سندات. اوحسابات 
توفيرء بدلاً من النقد؛ فقد تعطي فائدة أعلى. 

لنأخذ مثالاً آخر. اذا كان لديك ٠٠٠١‏ دولار في حسابك 
الجاري. كنقود مصرفية (ع1). يدفع البنك ؟ بالمئة سنوياً فائدة 
على حسابك الجاريء او ٠١‏ دولارا سنويا. وخلافا لذلك؛ يمكنك 
كسب © بالمثة آذا ‏ احتفظت يمالك في حساب توفين. وبالتالي: إن 
التكلفة الصافية (او ثمن الفرصة الضائعة) لاحتفاظك بنقودك 
كأموال مصرفية: هو ١١‏ دولازات (-- سي بيولاز ). 

فلماذا تضحي بالعشرة دولارات؟ لأن الأمر يستحق أن 
تحتفظ بمالك في حساب جارء كي تدفع ثمن الطعام او لشراء 
دراجة جديدة. فأنت تحصل على «خدمات نقدية» تساوى ٠١‏ 
دؤلازات: عَلىَ:الأقل. 1 

محدران للطلب على النقود 


الطلب على النقود لغرض المعاملات. يستخدم 
الناس والمؤسسات النقود كوسيلة للمبادلات: فالأسر تحتاج النقود 
للشراء من البقالات: والمؤسسات والشركات تحتاج النقود لدفع 
ثمن المواد والأجور. وتشكل هذه الحاجات ٠‏ الطلب على النقود 
لغرض المعاملات ». 


.مه 


ويبين الشكل 7١‏ - ؛ آلية الطلب على النقود للمعاملات. ويوضح هذا 
الشكل معدل ما تقتنيه أسرة تكسب ٠‏ دولار في الشهر من 
النقد. وما تحتفظ به كنقود تنفقها خلال الشهر. وسوف يتبين لك 
بالحساب أن الأسرة تحتفظ بما معبله ٠٠٠١‏ دولار كرصيد نقدي. 

يفيدنا هذا المثال في معرفة طريقة استجابة الطلب على النقود 
الى مختلف المؤثرات الاقتصادية. فلى تضاعفت جميع الأسعار 
والمداخيل؛ فإن المحور الافقي في الشكل 51 - ؛ سيعاد ترقيمه 
بمضاعفة جميع القيم النقدية. من الواضح ان الطلب الاسمي على 
ع (العملة اى النقود) سيتضاعف. وبالتالي؛ فإن الطلب على النقود 
للمعاملات سيتضاعف اذا تضاعف الناتج المحلي الاجمالي 
الاسمي؛ دون تغيير في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي؛ او أية 
متغيرات حقيقية أخرى. 

ثمة سؤال في غاية الأهمية. كيف يتغير الطلب على النقود مع 
تغير أسعار الفائدة؟ تذكر أن الأسرة في مثالنا تدفع ثمن الفرصة 
الضائعة مقابل فتح حساب جارء لأن سعر الفائدة على ع أقل من 
السعر على الأصول الأخرى. فإذا ارتفع سعر الفائدة» فقد تقول 
الاسرة: 

دعونا نضع نقودنا في حساب جار في بداية الشهرء ونضع 

النصف الثاني في حساب توفير يكسب 8 بالمئة سنوياً. ثم في 

اليوم الخامس عشر من الشهرء ستأخذ الاف والخمسمائة دولار 

من حساب التوفيرء ونضعها في حسابنا الجاري لدفع نفقات 

الاسبوعين القادمين. 

لاحظ خلاصة التأثير: سعر الفائدة يرتفع؛ وتقرر العائلة 
وضع ما تكسبه في حساب توفيرء متوسط الرصيد النقدي لدى 
الأسرة المذكورة سيهبظ من 76٠.‏ دولا الى“76ادؤلاز هذا" يبَين 
كيف أن المقتنيات النقدية (او الطلب على النقد): قد يكون ساسا 
لأسعار الفائدة: «اذا ارتفع سعر الفائدة, مع بقاء الاشياء الاخرى 
ثابتة, فإن كمية النقد المطلوية تتراجع». 

قد تقول إن المكسب الاقتصادي من اعادة ترتيب محافظنا 
المالية ضئيل للغاية» بحيث إن من المستبعد أن تتأثر المقتنيات 
التقيية: بتقلبات عن الفائدة: قد يكو هذا نيحا بالشنتية 
لقطاع الأسرء فمتوسط الرصيد النقدي لدى البنوك يتغير بقدر 
ضئيل جداً حين يجد الناس أن في وسعهم كسب ؟ أو ؛ بالمئة 
زيادة على ودائعهم النقدية. 

إلا أن لأسعار الفائدة في قطاع الأعمال تأثير رئيسي على 
طلب النقد». فمن السهل أن تجد الشركات الكبرى ان رصيدها في 
البنك هى اليوم ٠٠١‏ مليون دولار و١٠15‏ مليوناً في اليوم التالي؛ وما 
الى ذلك. فان لم تفعل شيئاً فقد تخسر بسهولة مبلغاً يتراوح ما 
بين ٠١‏ الى .٠ه‏ مليون دولار في السنة كدفعات فوائد. في عقد 
السبعينات: وهو حقبة أسعار الفائدة العالية, بدأ عهد «ادارة النقد» 
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الشكل 1 ! - 5. الطلب على النقود للمعاملات 
إفرض أنه يدفع للأسرة ٠٠٠١‏ دولار في بداية كل شهر ء وأنها تدفق 
كامل المبلغ على مدى الشهر ويمعدل ٠٠١‏ دولار يوميا. علاوة على ذلك» 
فإن هذه الأسرة لا تضع أي مبلغ من هذه النقود في أصول أخرى 
خلال الشهر. وهكذا يكون لدى الأسرة ٠٠٠١‏ دولار في اليوم صفر 
و ٠٠٠١‏ دولار في اليوم ,٠١5‏ ولاشيء في نهاية الشهر. وهذا موضح في 
الخط ع ن ه. 

فمبااه و مجيل مااتمتفظ به الأسترة من النقود ؟:الجواب هق ١/..‏ 
ال ٠6.١ > 3٠٠.٠١‏ دولار. 
لفهم طريقة سلوك الطلب على النقد فكر كيف سيتغير هذا الشكل لو 
تضاعف الدخل الحقيقيء او لو ارتفعت أسعار الفائدة على حسابات 
التوفير الى 2١‏ بالمئة. 





في الشركات المساهمة؛ وفيه ساعدت البنوك عملائها من الشركات 
المساهمة في إبقاء ما لديها من نقد مستثمراً في أصول ذات 
مردود عال بدلاً من بقائها مجمدة في حسابات جارية لا تعطي 
شيئاً. ومع ارتفاع أسعار الفائدة كانت الشركات المساهمة تعمل 
بجد أكثر للحفاظ على حدّ أدنى من الارصدة. 1 

الطلب على النقود كدحافظة للقيمة. اضافة الى 
الاحتفاظ بالنقود لحاجات التعامل. فقد يحتاج الناس الى 
الاحتفاظ بالنقود كحافظ للقيمة. وكما لاحظنا عند مناقشة 
الاستهلاك في الفصل 7" فإن الناس يدخرون لسنوات التقاعد, 
للاوقات الصعبة:؛ ولتعليم اولادهم. وفي نهاية عام ,١54/‏ كانت 
الأسر تمتلك ؟١‏ تريليون دولار من الأصول المالية من مختلف 
الانواع. الا يجب ان تكون النقود إحدى تلك الاصول ؟ 

أحد أهم مواضيع الاقتصاد الحديث هو «نظرية المحفظة 
الاستثمارية» (35دمهعط) مذاه0:4م) . التي تصف كيف أن 
المستثمرين الواعين يضعون ثروتهم في محفظة (او مجموعة اوراق 
مالية). مثال ذلك: قد تشتمل محفظتك على ما قيمته ٠١‏ الاف 
دولار من سندات الخزينة؛ وه الاف دولار لدى الصناديق المشتركة 


18 





في سوق العملة, و5١‏ الف دولار من أسهم الشركات. 

تنطلق نظرية المحفظة الاستثمارية من الفرضية الاساسية بأن 
الناس تبحث عن المردود الأعلى على استثماراتها؛ لكنهم يكرهون 
الاستثمارات الخطرة. بكلمة أخرىء؛ الناس بشكل عام مستعدون 
للقيام باستثمارات فيها مجازفة اذا كانت عائداتها عالية بقدر كافر 
(العوائد تتكون من العائد السنوي على كل دولار يُستثمر). فاذا 
كان هناك اثنان من الأضول عوائدهما متساوية فإن الناس 
سيتبعون الاستثمار الأكثر أمناً. ولابعاد الناس عن الاصول متدنية 
المخاطرة الى الأسهم والعقارات التى فيها مجازفة عالية؛ فان هذه 
الاصول يجب أن تعطي مردؤدا أعلى. 

تحلل نظرية المحفظة الاستثمارية كيف يوزع مستثمر كاره 
للمخاطرة استثماره لثروته. واحدى القواعد المهمة هي توزيع 
المحفظة على أضول مخطلفة: او بتغبير آخر لهذه القاغدة:« لاتضع 
جميع بيضك في سلة واحدة ». 

علاوة على ذلك: أظهرت دراسات متعددة لنظرية المحفظة 
الاستثمارية أن المحفظة المثلى قد تضم بشكل عام مزيجاً من 
الأصول ذات المجازفة العالية والمجازفة المتدنية. وقد تشمل الأصول 
متدنية المجازفة حسابات جارية في البنوك تعطى فائدة. ولا غرابة 
الَأذآن الكثير سن الاننسر فى عالم الوم حتفل بتقزدها كج مق 
استراتيجيتها لاستثمار اموالهاء وليس لاغراض التعاملات وحسب. 

ماذا عن باقي المحفظة؟ أظهرت الحسابات (كما سنرى في 
ملحق هذا الفصل) أن توزيع الناس لثروتهم على مجموعة واسعة 
من الاستثمارات - أسهم عامة مختلفة., وانواع مختلفة من 
السندات؛ وريما عقارات ايضاً - يمكنهم من الحصول على عائد 
جيد على اموالهم؛ دون أن يتعرضوا لمجازفات غير مقبولة. 





علماء الاقتصاد كملهمين للتمويل الحديث. 
نظرية اختيان اللحفظة ا مالية مي من صلب أحد اكثر 
حقول علم الاقتصاد شعبية واثارة: النقود والاعمال 
الصرفية: وُيستحتت هذا التحليل إظار عل مات لنظزية التقعة 
في الفشتل هوف يفترض أن الناس يصبون الزبوق عالط 


أصولهم: لكنهم لا يحبون الاصول التي فيها مجازفة. وقد اظهرت 
أعطال اللزأضتطين لجبائزة توبل هاري مارو تيتكن جضن توين أن 
السسقرين:العناعين الى تسقيق الكت ملعم قدا 0272 اقزاتنبر 
( ا ينوعون محفظتهم المالية) بين مختلف الاصول الخطرة. 

واصبح هذا الخطامن التحويغ ف غاية الأهمية بالقسنة 
لنظرية التمويل الحديثة التي اتخذت شكلها الحذيث من دراسة 
ويليام شاربء «نموذج تسعير الأصول الرأسمالية». التي نال 
عليهه جائزة تويل في الاتقضاد فى العام :115 ووستقدم غل 
مدير جيد للمحافظ ا مالية في وول ستريت هذه التقنيات لدعم 
ككمتياتة في احتياز الأسهم والستدات. 





نوجز ما تقدم كالتالي: 

الطلب على النقد يعود أصلاً الى الحاجة الى وسيلة 
تبادلء؛ أي طلب للمعاملات. فذحن نحتفظ بالنقود 
والحسابات الجارية في البنوك لشراء السلع ودفع 
فواتيرنا. وحين ترتفع مداخيلناء فإن القيمة النقدية 
للسلع التي نشتريها ترتفع ايض لذلك فذحن نحتاج الى 
المزيد من النقود للتعامل, مما يرفع طلبنا على النقود. 

سيكون الطلب على النقود وللمعاملات ع حساساً 
لتكلفة حيازة النقود. فحين ترتفع أسعار الفائدة على 
الاصول البديلة مقارنة بسعر الفائدة على النقود,. فسوف 
يميل الناس الى خفض ما في حوزاتهم من النقود. 

إضافة الى ذلك؛. يحتفظ الناس بالنقود كأحد 
الاصول. فهم يريدون حماية ثرواتهم ضد تقلبات الحياة 
الاقتصادية. وتجنب حماقة وضع جميع البيض في سلة 
واحدة. والسلة الواحدة التي قد يرغب جميع المستثمرين 
في استخدامها هي أحد الأصول الأمنة للغاية. قد يكون 
هذا الاصل حساب مصرفي جار ذو مردود عال؛ جزء من 
ع1؛ او قد يكون شيئًا اشبه بالنقد السائل؛ ع؟, وريما 
حساب توفير او صناديق ادخارية 


عي ا شي عا ال ري ل عل حمق حر 0-00 


0 





في:معظم الدول:تقبوح البفوك المركؤيةة وتيتو الركترية فقط 
باصدار النقد. ومع ذلك اذا جمعت القيمة الاسمية لجميع 
حسابات التوفير والحسابات الجارية في مصارف البلد. فسوف 
ون اللجتموع أكبى من رانين مارعه كبو الو الف كل عه 
النقود الاضافية ؟ 


سيتبين لك أن وفرة العرض النقدي سببها التفاعل ما بين 
البنوك والبنك المركزي . وسوف نبدأ بحثنا بدراسة بعض النواحي 
التاريخية والمؤسساتية للاعمال المصرفية التجارية. ثم نحلل 
العملية التي بموجبها تقوم البنوك «باصدار» النقد. 


حك 


الأعمال المصرفية كقطاع زجاري 
النقود البنكية والعديد من الخدمات المالية الأخرى يقدمها اليوم 
وسطاء ماليون. الوسطاء المالبون (وع نه نلعصتعغصذ لوتعصمسصق) 
هم مؤسسات مثل البنوك التجارية التي تتلقى الودائع او الأموال 
من مجموعة من الناسء وتقوم بإقراض هذه الاموال الى مجموعات 
أخرى. مثلاً. يقبل الوسطاء الماليون ودائع الادخار من الأسرء 
والشركاتء والاجانب, ثم يقومون باقراض هذه الاموال الى الأسر 
وقطاعات الأعمال الآخر لأغراض مختلقة. 

قمن:هه الوستظاء الكاليوة الرتيسسيون اليو 'الفثة الأكبير 
تشمل البنوك التجارية والتي هي مؤسسات مالية تودع فيها ودائع 
الأمة؛ وتحوي هذه البنوك حوالي 5؟ بالمئة من موجودات 
المؤسسات المالية النقدية. فئة مهمة أخرى هي بنوك الادخارء 
وشركات التأمين على الحياة» وصناديق التقاعدء وأسواق العملة, 
وشركات استثمار الاموال المشتركة. وفى أواسط العام 15917 كان 
ليع سكاف الزسناكلة مسحتعة ارا ١‏ قرات و مك الوجوةات 
والمطلوبات. 

سنركز فيما يلي على البنوك التتجارية: او «البنوك» 
اختصاراً. والسبب هو أن تلك المؤسسات هي المصدر الرئيسي 
للحسابات الجارية» او الجزء الخاص بالاموال المصرفية من ع١.‏ 

باختصار: 


تحول المؤسسات المالية الأموال من المقرضين الى 
المقترضين. وبفعلها هذاء فإنها توجد أداة مالية (مثل 
الحسابات الجارية وحسابات التوفير). لكن من وجهة 
نظر الاقتصاد الكلي: فإن أهم هذه الأدوات هي النقود 
المصرفية (او الحسابات الجارية) وهي الخدمة التي 
تقدمها اليوم, وبشكل رئيسيء البنوك التجارية. 

مشروع زجاري 

التنوك وغغيرها من الوستطاء المالين تشبه قطاعغات الاغمنال 
الأخرى الى حدّ بعيد. فهي تنظم لتحقيق الارباح لمالكيها. وللبنك 
التجاري محور اهتمام بسيط نسبياً. فهى يقدم الخدمات للزبائن 
ويحصل بالمقابل عى دفعات منهم. 

يبين الشكل 1” - ” الميزانية العامة الموحدة لجميع البنوك 
التجارية في الولايات المتحدة. والميزانية هي بيان عن وضع 
الشركة او المؤسسة المالي في وقت معين. وهي تدرج قائمة 
بالموجودات (البنود التي تمتلكها المؤسسة) والمطلوبات (وهي 
البنود التي تدين بها) والفرق مابين الموجودات والمطلوبات هو مبا 
يدعى «صافي القيمة». ويقيّم كل قيد في الميزانية العامة حسب 


7 جرى بحث الميزانية العامة» الموجودات» والمطلوبات بتوسع في الفصل‎ )١( 


قيمته الفعلية في السوق او تكلفته التاريخية!") 

فيما عدا بعض الترتيبات الطفيفة» فإن الميزانية العامة للبنوك 
تبدو ممائلة جد للميزانية العامة لأي قطاع من قطاعات الاعمال. 
والسمة الفريدة للميزانية العامة لأني بنك هي بند يدعى 
«الاحتياطيٌ»» والذي يظهر في الجانب الخاص بالموجودات. 
الاحتياطي (5617:©5©) عبارة عن موجودات يحتفظ بها البنك 
على شكل محوزات نقدية:؛ او أموال يودعها لدى البنك المركزي. 
ويحتفظ البنك ببعض الاحتياطي لاحتياجات العمل اليومية؛ لكن 
معظمها يستخدم لتلبية متطليات الأحتياظي القائونية. 

كيف تطورت البنوك عن مؤسسات 

صضباغة الذهب 

بدأت البنوك التجارية في انجلترا مع صائغي الذهبء الذين 
طوروا مهنة حفظ ذهب الناس وممتلكاتهم الثمينة في خزناتهم. في 
البداية. كانت هذه المؤسسات أشبه بمستودع للحقائب او مستودع 
عادي. وكان المودعون يتركون ذهبهم أمانة في خزنة الصائغ 
ويحصلون على إيصال. وعند الرغبة في استرداد ذهبهم كانوا 
يقسو الايستال ؤييفطون رسي حتكيلاً مقازل حقظ اذهب قبل 
استعادتة. 

بعد ذلك, وجد الصاغة أن من الأنسب عدم القلق على اعادة 
قطعة الذهب ذاتها التي اودعها الزبون لديهم . فقد كان الزبائن 
مستعدين لقبول أي ذهب طالما أن قيمته مساوية لقيمة ما اودعوه. 
وقد كان عدم تحديد صاحب كل قطعة ذهب ضرورياً لتحرير 
الصاغة؛. وتمكينهم من اعادة اقراض الذهب. 

فكيف كان من الممكن أن تبدو الميزانية العامة لمؤسسة 
صياغة نموذجية ؟ ريما كما في الجدول 7" - ". ونحن نفترض 
أن أول بنك افتتحه صائغ قد توقف عن صياغة قضبان الذزهب 
وانشغل بحفظ أموال الناس في خزائنه. فاذا حفظ ما قيمته مليون 
دولار من الودائع فى سرادبه. فإن كامل المبلغ يحتفظ به 
كموجتودات نقدية'(رهةا مو بق الاحتياظي التقدض في الليزانيّة 
العامة). ولموازنة الموجودات: هناك ودائع تحت الطلب بالقيمة 
ذاتهاء لذلك. فان الاحتياطي النقدي يساوي الودائع مئة بالمئة. 

لو كان بنك الصائغ هنا اليوم. لكانت الودائع تحت الطلب 
لديه جزءاً من العرض النقديء على شكل «عملة مصرفية». إلا أن 
النقود المصرفية توازي كمية النقود العادية (سواء كان ذهباً او 
نقداً) الموضوعة في خزائن البنك والتي تمّ سحبها من التداول؛ فلم 
يجر أي «اصدار» للعملة. وليس للعملية من فائدة أكثر مما لو قرر 
القاس اسعبوال القرؤشى بالقلسناتلذلك تقول 31 نظام مصسرفنا 
نسبة الاحتياطي فيه ٠٠١‏ بالمئة ليس له أي تأثير على النقود 
والاقتصاد الكلي لأن ليس له تأثير على العرض النقدي. 


فريك 


الميزانية العامة لجميع المؤسسات المصرفية التجارية 
(بلايين الدولارات) 





وص سو اي 
2 استثمارات وسندات هم 
د عونيع د 7 اليم تك 


ودائع الحسابات الجارية 5م24 


وذائع لاجل ؤتوفين ل 
مطلويات اخرى وصافي القيمة ١١.6‏ 


الجدول .١ - ١71‏ الاحتياطي وودائع الحسابات الجارية هي القيود #لاقرستلاقى الميزانية 


العامة للبنوك التجارية. 


الاحتياطي وودائع الحسابات الجارية من الامور الاساسية في إصدار النقد لدى البنوك. الحسابات الجارية ت 
عند الطلب ويالتالي يمكن استخدامها بسرعة بمجرد أن يكتبٍ العملاء الشيكات. اما الاحتياطي فيحتفظ به أساساً 


لتلبية متطلبات قانونية» وليس مواجهة سحويات محتملة غير متو: 


قعة. (المصدر: نشرة الاحتياطي الفدرالي). 





الاعمال المصرفية الحديثة 

ذات الإاحتياط الجزئي 

حيث أن الصاغة - المصرفيين يسعون لتحقيق اقصى ربح 
فقد ادركوا أنه على الرغم من ان الودائع تدفع عند الطلبء فانها لا 
تسحب كلها مجتمعة. فقد يكون من الضروري تساوي الاحتياطي 
مع جميع الودائع» اذا قام المودعون جميعهم وفي وقت واحد 
ويشكل مفاجئ بسحب ودائعهم؛ لكن ذلك لن يحدث على الأغلب. 
ففي الايام العادية» يقوم البعض بسحب الاموال في حين يقوم 
آخرون بإيداع أموال. وهذان النوعان من التعاملات يتعادلان 
بشكل عام. 

ولا يحب أرياب البنوك إبقاء ٠٠١‏ بالمئة من الودائع 
كاحتياطي خامل؛ فوجود الاحتياطي في السراديب لا يعطي فائدة. 
ثم اكتشفت البنوك الأولى فكرة استخدام النقود المؤمنة لديها 
لتقديم قروض او شراء سندات» او غير ذلك من الأصول التي 
تكسب ريحا. وسرعان ما وجدوا أن استثمار الودائع التي لديهم 
كان مربحاً لانه ما زال في الامكان الدفع للمودعين عند الطلب مع 
بقاء المصرف قادر على تحقيق ربح اضافي. 

وياستثمار معظم ما لدى البنوك من ودائع في أصول تعطي 
ريحاً وإبقاء جزء من الاحتياطي النقدي أصبح في وسع البنوك 
زيادة ارباحها. ومن هذه الارباح اصبح في مقدورها تقديم خدمات 
اضافية للمودعين» الى خفض رسوم الايداع. 

كان تحول المصارف الى اعتماد الاحتياطي الجزئي - 
الاحتفاظ بجزء من الاحتياطي بدلاً من احتياطي بواقع ٠٠١‏ بالمئة 
من الودائع - عملاً ثورياً. فقد مكن البنوك من «اصدار» النقود» 






أي أنه في وسع البنوك تحويل كل دولار من الاحتياطي الى عدة 
دولارات من الودائع. وسوف نرى في نهاية هذا الجزء كيف تتم 
هذه العملية. 
. ب ١ ١‏ 3 القائ: ٠.‏ 

متطلبات الاحتياطي القانوني 

تحفظ احتياطيات البنوك في الاعمال المصرفية الحديثة: إما 
على شكل نقد تحت اليد؛ او مودع لدى البنك المركزي. والمصرفي 
الحكيم: الذي يهتم بأن يؤكد لزبائنه أن لدى البنك ما يكفي من 
النقد للتعاملات اليومية: قد يختار الاحتفاظ بواحد او اثنين بالمئة 
من موجودات البنك كاحتياطي. لكن الواقع؛ أن البنوك تنحي جانباً 
أقل من ٠١‏ بالمئة من حسابتها الجارية كاحتياطي . يتم الاحتفاظ 
بهذه المبالغ نقداً اى كودائع لدى بنكنا المركزيء نظام الاحتياطي 
الفدرالي» والذي يطلق عليه «الفدرالي» (560 06) عادة. 
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5-0-0 لت ا الجموع ‏ لع رط اه 

الجدول 17 - “!. بنوك الصاغة الأولى كانت تحتفظ بمئة 
بالمئة من الاحتياطي النقدي مقابل 
الودائع تحت الطلب. 

في 1 صب 0 ١‏ يكن في الامكان اصدار أي نقد من 


برون 








الجدول ١ ١‏ - 5 (أ). البنك )١(‏ في الوضع الابتدائي. 
خلق الودائع لدى اكثر من بنك حكاية لها مراحل عدة متتالية. في 
البداية يودع مبلغ ٠٠٠١‏ دولار من الاحتياطي في مصرف من الجيل 
الأول. 


الجدول 17 - 5 (ب). البنك )١(‏ في الوضع النهائي 


سيقوم مصرف يسعى لتحقيق أقصى ربح باقراض او استثمار اي 
احتياطي فائض. وهكذاء احتفظ البنك ١‏ بمبلغ ٠٠١‏ دولار فقط من المبلغ 
الاصلي المودع (كاحتياطي اجباري)» وقام باقراض او استثمار ال 6٠١‏ 
دولار الأخرى. 


ا0ي0ي2ي2ة2ة2ة 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1|ذذذذذذذ رب ااا اد ا لسالس 


فما السبب في ارتفاع الاحتياطي الى هذا الحد في الواقع؟ 
الاحتياطي الفدرالي» أن تحتفظ بجزء مما هو مودع لديها 
كاحتياطي. وينطبق مطلب الاحتفاظ باحتياطي على جميع انواع 
ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفيرء بمعزل عن مدى 
الحاجة الفعلية لابقاء مبالغ نقدية تحت اليد. 

الهيكل التنظيمي الذي يحدد متطلبات الاحتياطي القانوني 
سيتم بحثه في الفصل التالي. والنقطة الرئيسية هنا هي التالية: 

الوظيفة الرئيسية لمتطلبات الاحتياطي القانوني هي 
تمكين الاحتياطي الفدرالي من السيطرة على مبالغ 
الحسابات الجارية التي يمكن للبنوك دإصدارهاء. 
وبفرض متطلبات احتياطي قانوني عالية وثابتة يمكن 
للفدرالي أن يسيطر بشكل أفضل على العرض النقدي. 


عملبة انشاء الودائع 
في بحثنا المبسط عن بنوك الصاغة: المحنا إلى أن البنوك تحول 
الاحتياطي الى نقود مصرفية. وهناك؛ في الحقيقة, خطوتان في 
هزه العملية: 
© يحدد البنك المركزي (الفدرالي) كمية الاحتياطي للنظام 
المصرفي. وسوف نناقش تفاصيل عملية البنك المركزي هذه في 
الفصل التالي. 
يحولها الى مبلغ اكبر بكثير من النقود المصرفية. ويكون النقد 
زائد النقود المصرفية هما العرض النقديء ع١.‏ ويطلق على 
هذه العملية ه مضاعف الودائع المصرفية ». 
كيف بتم انشاء الودائع: 


بنوك الجيل الأول 


دعونا نفكر فيما يحدث حين نضخ احتياطات جديدة في 


النظام المصرفي. افرض أن الاحتياطي الفدرالي اقفر سند 
حكومياً بقيمة ٠٠٠١‏ دولار من إحدى السيدات, التي قامت بايداع 
مبلغ الألف دولار في حسابها الجاري في البنك١.‏ 

التغير في الميزانية العامة للبنك ١‏ بالنسبة الى الايداع 
الجديد تحت الطلبء مبين في الجدول 35 - ؛ (أ) (7). فحين قامت 
السيدة حاملة السند بالايداع» نشأ عن ذلك نقود مصرفية:؛ او 
حساب جار بقيمة ٠٠٠١‏ دولارء الآن, اذا اراد البنك الاحتفاظ 
باحتياطي بنسبة ٠٠١‏ بالمئة من المبلغ المودع» كما كان يفعل 
الصاغة في الماضيء فلن ينشأ عن ذلك أية نقود اضافية من ذلك 
الايداع: فالدولارات الألف التي اودعتها السيدة في حساب جار 
ستساوي بالضبط ٠٠٠١‏ دولار من الاحتياطي. لكن البنوك الحديثة 
لا تحتفظ بكل ما لديها من ودائع كاحتياطي. في مثالناء سنفرض 
أن متطلبات الاحتياطي هي ٠‏ بالمثة: تبسيطأ للحساب. لذلك فإن 
على البنك أن يضع جانباً ٠٠١‏ دولار من الايداع البالغ٠٠٠٠‏ دولار. 

ما الذي يستطيع البنك١‏ عمله الآن؟ فلديه الآن ٠٠١‏ دولار 
زيادة عما يحتاج لتلبية متطلبات الاحتياطي. وحيث أن الاحتياطي 
لا يكسب أية فائدة. فإن مصرفنا الذي لا يفكر الا في الربح 
سيفقرض» او يستثمر ال 5 دولار الفائضة: ويقرض المبلغ لعميل 
يريد شراء سيارة: او قد يستثمره لشراء سندات خزينة. 

لنفرض ان البنك قدم قرضاً لشخص او اشترى سنداً, 
حسابه في بنك آخر. فيكون البنك١‏ قد دفع على الفور المبلغ 
المذكور. 
ا 5 ا 
(؟) بهدف التبسيطء لن تظهر جداولنا سوى التغييرات في بنود الميزانية 
العامة كما استخدمنا نسب احتياطي مقدارها ٠١‏ بالمئة. لاحظ أنه حين 
يشير المصرفيون الى قروضهم واستثماراتهم بكلمة «استثمارات» فانهم 
يقصدون ما يعنيه الاقتصاديون بالكلمة؛ أي تكوين رأس المال. 


رفن 








الجدول ١ ١‏ - 2. (ج) . بنوك الجيل الثاني في وضع 
ابتدائي 
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الجدول 1 ١‏ -5(د). الوضع النهائي لبنوك الجيل الثاني. 


الخطوة التالية» النقود التي اقرضها البنك١‏ سرعان ما تذهب الى بنوك 
أخرىء والتي بدورها تقوم باقتراض تسعة أعشار المبلغ. 





فكيف سيظهر القيد في الميزانية العامة للبنك بعد اتمام كل 
هذه التعاملات والاستثمارات؟ بعد ان قام البنك١‏ باقراض او 
استكمان اك - كاىؤلان» قناق االكتواطباته القاقوتية تكون كتافنة 
لتلبية الاحتياطي القانوني. ويبين الجدول 7١‏ - 5(ب) الميزانية 
العامة للبنك١‏ بعد أن قام بعمل جميع القروض والاستثمارات 
الممكنة (مع احتفاظه بالاحتياطي القانوني). 

لكن اذا حسبنا مبلغ النقود. فسنواجه مفاجأة كبرى. فعلاوة 
على الدولارات الاصلية الألف المودعة؛ والمبينة في الجهة اليسرى 
في الجدول 5١‏ - : (د) هناك ٠٠١‏ دولار وديعة تحت الطلب في 
حساب آخرء (أي في الحساب الجاري للشخص الذي حصل 
على التسعماية دولار). وبالتالي» فإن المبلغ الاجمالي من ع هو 
الآن 16٠٠‏ دولار. فقد أنشاً نشاط البنك١‏ مبلغ 6٠٠‏ دولار من 
النقود الجديدة. 

سلسلة من المضاعفات على البنوك الأخرى 

ماذا سيحدث بعد أن تخرج التسعماية دولار التي قام 
البنك١‏ بإنشائها من عنده؟ سرعان ما يتم ايداعها في بنك آخر, 
وستبدأ سلسلة من التوسعات, يتم بموجبها إنشاء المزيد من 
العملة المصرفية. 

بنوك الجبل الثاني. لمعرفة ماحدث للتسعماية دولار» 
دعونا نطلق على جميع البنوك التي تتلقى التسعماية دولار بنوكٍِ 
الجيل الثاني (او البنك؟). ستبدى الميزانية العامة المشتركة كما في 
الجدول 7١‏ - 5(ج). فبالنسبة لهذه البنوك: تعمل الدولارات 
المودعة كما عملت بالضبط الألف دولار الاصلية المودعة. وهذه 
البنوك لا تعرفء ولا يهمها أن تعرف أتها الثانية في سلسلة 
الايداعات. فاهتمامها الوحيد هو أنها تحتفظ الآن بمبلغ من النقد 
لا يكسب شيئاً. او فائض من الاحتياطي. ولا يحتاج البنك الا 
لعُشر التسعماية دولار كاحتياطي قانوني مقابل الايداع. لذلك» 
سوف يستخدم تسعة أعشار ذلك المبلغ» لشراء استثمارات» 
وتقديم قروض بقيمة 8٠١‏ دولارات. وسرعان ماتحقق الميزانية 
العامة للبنك التوازن كما في الجدول ١؟‏ - (د). 


عند هذا الحدء يكون الألف دولار الأصلي الذي انتقل من يد 
الى يد أخرى قد أنتج ما متحسوطة 16 / دولا حمق العطلة قد 
ازداد مجموع «ع» ومازالت العملية مستمرة. 

بنوك اإجيل التالي. مبلغ ال١٠6‏ دولارات التي انفقتها 
بنوك الجيل الثاني في تقديم القروض وشراء الاستثمارات ستذهب 
الى مجموعة أخرى من البنوك تدعى «بنوك الجيل الثالث». 

في وسعك الآن وضع الميزانية العامة (الابتدائية والنهائية) 
للجيل الثالث من البنوك. من الواضح أن الجيل الثالث من البنوك 
سيقوم باقراض الاحتياطي الفائض لديه وسوف ينشئ بالتالي 
4 دولاراً من العملة الجديدة. ومن الواضح ايضاً أن الجيل 
الرابع من البنوك سينتهي الى استثمار تسعة اعشار ال 8٠١‏ 
دولاراً المودوعة لديه او 9؟/ دولاراً. ومكذا . 

توازن النظام النهائي 

ماذا سيكون المبلغ النهائي: .عا +..91+.آام +194 + 
.د وؤلاز؟ ايبن التحيول: 50-15 إن التاقير الكاقل لسلسلة اتقناء 
النقود هي ٠١٠.١‏ دولار. ويمكننا ايجاد الجواب حسابياً 
ومنطقياً. وبالحسابات الجبرية الابتدائية. 

يخبرنا المنطق السليم أن عملية انشاء الودائع لن تنتهي الا 
بعد أن لا يكون هناك أي بنك في النظام لديه احتياطي يفيض عن 
نسبة العشرة بالمئة المفروضة كاحتياطي. 

في جميع أمثلتناء لا يتسرب أي جزء من الاحتياطي النقدي 
من النظام المصرفيء فالنقود ببساطة تذهب من مجموعة من البنوك 
الى مجموعة أخرى. وسوف يصل النظام المصرفي الى مستوى 
التوازن» حين يستخدم مبلغ الالف دولار من الاحتياطيات الجديدة 
بكامله. كاحتياطي قانوني على الودائع الجديدة. بكلمة اخرى, 
التوازن النهائي للنظام المصرفي هو النقطة التي يكون عندها ٠١‏ 
بالمئة من الودائع (و) الجديدة. مساوياً للاحتياطي الجديد البالغ 
٠‏ دولار. فأي مستوى من (و) يلبي هذا الشرط؟ الجواب هو 
وكا ا 
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البنوك الاصلية 6 1 0 
بنوك الميل اقثاو الي 007 جروءة 
بنوك الجيل الثالث". 0 00 
بنوك الجيل الرابع رةكلا 
بنوك الجيل الخامس 100 
بنوك الجيل السادس .1ه 
بنوك الجيل السابع 2-5 لفن 
بنوك الجيل الثامن 8 ِ ةا 
بنوك الجيل التاسع اا ٠ع‏ 
بنوك الجيل العاشر : كلا 
مجموع العشرة أجيال الأولى ل ا 
مجموع الأجيال الباقية من البنوك اانا 
مجموع النظام المصرفي كله طم ١‏ 


الجدول 17 - 0. في النهاية, ومن خلال هذه السلسلة الطويلة تنشي 


عشرة أضعاف الاحتدياطات الجديدة. 
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ء جميع البنوك ابداعات جديدة مقدارها 


تنجز جميع البنوك مجتمعة ما لا يستطيع أي بنك صغير فرد أن ينجزه - التوسع المضاعف للاحتياطي» ٠‏ وتحويله الى نقود مصرفية. ويدم 


الوصول الى التوازن 


ن النهائي حين يدعم كل دولار من الاحتياطي الأصلي الجديد ٠١‏ دولارات من الودائع التي تحت الطلب. لاحظ أن كل 


يدون كل:جيل من الاجيال كد لقنا نهدا جديدة وفق المعنى 00 عي 0 ٠‏ اضعاف 





ويمكتنا معرقة النجوات بالتخمين بالنظر الى الميزانية العامة 
الموحدة لجميع البنوك - الاجيال الاولء والثاني... وجتى.المئوي. 
وهذا موضح في الجدول 71 -1, فاذا كان مجموع جميع الودائع 
الجديدة أقل من ٠٠٠٠١‏ دولار فإن نسبة الاحتياطي البالغة ٠١‏ 
بالمثة لم تتحقق: ولم تصل بعد الى التؤازن الكافل(). 
يعطينا اللشكل 5-51 مخططاً ناملا للعملية . وهو يبين 
كيف أن دولاراً واحداً من الايداعات او الاحتياطيات؛ في أعلى 
اليسارء يتحول الى ٠١‏ دولارات في الايداعات, او النقود 
الضرقية الى اليمين. داجل المستهديل: الذي يمخل النظام 
الصضرفي ككل: يتلقى البنك١‏ الايداّ الابتدائي الجديد: وتبين 
الأسهم التي الى اليسار؛ كيف يعاد توزيع الاحتياطي: في حين 


(؟) يمكن ايضاح الحل جبرياً كالتالي: 
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تبين الأسهم التي الى اليمين الودائع الجديدة. ورغم أن للسلسلة 
ززابظا ضونة. حإن كل”راتقة مق هذه الزؤابط يمل كسراً متضائلاً 
عن الرقم السابق والتأثير الكلي لذلك هو رفع ما مجموعة ١‏ 
الى .٠١‏ 

مضاعف العرض النقدي. نرى أن هناك ون جديداً 
3 الخباعمات بمازين مله غلى الامجيايلى افمعائل كل زولان 
اضافي في الاحتياطي يزود به النظام المصرفيء تخلق البنوك ٠١‏ 
دولارات اضافية من الودائع او النقود المصرفية. 

وكما أن المضاعف الذي قدمناه في الفصل 55 يجعل الدخل 
يرتفع ثلاثة أضعاف ويولد ا 
جديه يستاترء فإ التقد هنا يرتفع مشبرة العاف يحيظة أن 
بالمئة من المبلغ النهائي. ستعادل مبلغ الاحتياطي الجديد الذي بدأ 
سلسلة انشاء النقود المصرفية. لاحظ أن حساب التوسع في ع 
مماثل لمضاعف الانفاقء لكن لا تخلط بين الاثنين. فالمضاعفة هنا 
هي من رصيد الاحتياطي الى مجموع رصيد ع؛ وهي لا تشير الى 
مخرجات اضافية ناتجة عن استثمارات او نقود. 


زمرك 





يطلق على النسبة ما بين الودائع الجديدة والزيادة 
في الاحتياطي مضاعف 0/كاو(ا 91000 (إآمصناك تإعدمدم 
:عنام انم). وفي الحالة المبسطة التي حللناها هنا فإن 
مضاعف موارد المال يساوي: 

١ 

نسبة الاحتياطي الاجباري 

يلخص مضاعف العرض النقدي المنطق الذي تنشئ بموجبه 
البنوك النقود. ففي وسع النظام المصرفي كله تحويل زيادة ابتدائية 
في الاحتياطي الى مبالغ مضاعفة من الودائع او النقود المصرفية. 

ويمكن لعملية انشاء الودائع أن تعمل بشكل عكسي حين 
يؤدي هبوط الاحتياطي الى خفض_النقود المصرفية: ولتعميق فهمك 
لمسالة انشاء العملة, من المفيد أن تتبع بالتفصيل ما يحدث حين 
يقوم الاحتياطي القدرالي بحذف ٠٠١‏ دولار من الاحتياطي عن 
طريق بيع سندات حكومية الى شخص يسحب قيمتها نقدأ من 
حسابه الجاري لدفع شنها. في التهايةة سيؤدي سسب ١١١١‏ 
دولار من احتياطي النظام المصرفي؛ الى القضاء على ما قيمته ٠١‏ 


الف دولار من الودائع لدى النظام كله. 
69 المصرفية ذات الاحتياطي الجزئي مجازفات كبيرة» 
علاوة على مزاياها الكثيرة. فحقيقة أن البنوك لا 
تغطي سوى جزء من الودائع التي لديهاء يفتح الباب أمام امكانية 
حدوث «الذعر ا لمصرفي» او «التهافت على سحب الودائع». تذكر 
أن الملصرف لا يبقي تحت يدء - بموجب الاحتياطي الجزئي 
للاعمال الصرفية - سوى قدر صغير من ا مال الذي يدين به 
للمودعين. وهذا لا يشكل مشكلة في الظروف العادية. حيث أن 
عددا قليلً من الناس» قد يرغب في سحب نقوده في وقت واحد. 
لكن ماذا لو أراد عدد كبير من الناس سحب نقودهم دفعة 
واحدة؟ عندها قد يحدث لدينا نوية سُعار تتفاقم تعرف باسم 
«التهافت على البنوك». فما إن يلاقي أحد ا مودعين صعوية في 
سحب نقودة على الفور, حتى يصيب الذعر ا مؤدغين الآخرين 
خشية أن تضيع نقودهم. ويدافع من الخوف سيهجم ا مودعون 
على البنك مثل حنشد من الحيوانات الجائعة: مطالبين بشحب 
لوبهم جسيتضهنا وَعل ىالقتور: ولا يََكقَ حتتج لاقزئ البنؤك اق 
تصمد أمام هذا النوع من الطلب الشامل على الودائع. وقد ضريت 
الولايات ا متحدة بالذعر ا مصرفي في الاعوام 1141 و 1446 
و 1107 . أدى الذعر المصرفي في الثلاثينات. خلال فترة الكساد 
العظيم الى اقلآس اكث من 4-2 بنك 
التهافت على السحب في النظام ا مالي الحديث نادر وأقل 
خطورة, لسببي. الأول هو أن تنس الودائع الفقدرالية يضمن 


ا ع مده 
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تطبيقات اقتصادية: الذعر ا مصرفي. للاعمال 





الجدول 5! -1. ميزانية عامة موحدة تبين الوضع 
النهائي لجميع البنوك. 
في نهاية الأمر تزيد جميع البنوك مجتمعة الودائع والنقود المصرفية 





لجميع ا مودعين - باستثناء كبار ا مودعين - أموالهم بغض النظر 
عما يحدث للبنك. هذا يعني أن ا مودعين لن يضطروا للتهافت على 
بنكهم عند أول علامة على حدوث متاعب. أضف الى ذلك. يضطلع 
الاحتياطي الفدرالي؛ بدور نشط بصفته « ا مقرض الاخير »» بحيث 
يؤمن الأموال للبنوك ا معافاة التي تعاني من مشاكل مؤقتة في 
السيولة:والت اكلم تصقية اليئواة السقيمة نطّريقة -منظفة: 

مع ذلك. ورغم كل هذه الاحتياطيات , مازال التهافت على 
السحب من البنوك يحدث. في العام ١5‏ , حدث تهافت على 
السحب من بنوك مجازة في ولاية اوهايو دون تغطية فدرالية 
لضمان الودائع. وفي العام ,١441‏ ضرب بنك نيو انجلند وهو أحد 
أكبر البنوك في البلاد. بموجة من السحويات ا مذكورة سرّبت من 
البنك ما يقارب بليون دولار خلال يومين فقط. ولم يتوقف هذا 


الشكل 1 ١!‏ - 0. التوسع المصرفي المضاعف للنقود. 

يمكن للبنوك مجتمعة ان تفعل ما لايستطيعه بنك واحد. فمقابل كل دولار 
من احتياطي جديد يودع في احد البنوك» فإن النظام ككل ينشئ ٠١‏ 
دولارات تقريباً من العملة المصرفية. وتبين الأسهم التي الى اليمين أن 
البنك١‏ لا يستطيع فعل ذلك منفرداً . ويزيد العرض النقدي مع توزع 
الاحتياطي على النظام المصرفي. 








احتياطي 51 





عملة مصرفية 510 


1ه 





التهافت» الذي كان يهدد بالامتداد البى بنوك أخرى في ا منطقة, الا 





قبدان بحدان هن انشاء الودائع 

النظام المالي الحقيقي هو إلى حدّ ماء اكثر تعقيداً من مثالنا 
المصرفي المبسط. لقد بينا أن ٠٠٠١‏ دولار من الاحتياطي الجديد 
في بنك. سينجم عنها في نهاية الامر ٠١‏ الاف دولار من الودائع 
المصرفية. لقد افترضنا بقاء جميع النقود الجديدة كحسابات 
جارية لدى النظام المصرفي؛ في هذا البنك او ذاك وخلال جميع 
المراحل؛ وأنه لن يكون لدي أي بنك فائض من الاحتياطي. دعونا 
نرى ما قد يحدث اذا ما تسرب بعض النقد الى التداول او اذا كان 
لدى بعض البنوك فائض من الاحتياطي. 

التسرب النقدي للتداول بين الناس. قد يحدث في 
مرحلة من مراحل سلسة توسع الودائع؛ أن يقوم شخص حصل 
على شيك بسحب المبلغ وعدم تركه في حسابه الجاري في البنك. 
فقد يضع بعضاً من هذه النقود في حصالة. او قد يستخدم جزءا 
من الالف دولار في اقتصاد غير مستقرء مثل اقتصاد روسياء او 
في اقتصاد سري. 

تأثير مثل هذه السحويات على تحليلاتنا بسيط. فحين يبقى 
مبلغ الالف دولار داخل النظام المصرفيء فإن ٠١‏ الاف دولار من 
الودائع الجديدة سوف يتم انشاءها. فاذا ما تسرب ٠٠١‏ دولار من 
هذا المبلغ للتداول خارج المصارفء ولم يودع فيها سوى 1.١‏ 
دولار من الاحتياطي الجديدء عندها تكون الحسابات الجارية 
الجديدة هي ٠‏ دولار (600 دولار كا ٠١‏ اضعاف). لذلك فإن 
تضاعف الرقم بنسبة ٠١‏ الى١‏ لا يحدث الا اذا لم يتسرب أي 
احتياطي خارج البنوك. 

احتمال وجود احتباطات قائضة. بنينا تحليلاتنا 
على افتراض أن البنوك التجارية تلتزم بمتطلبات الاحتياطي 
القانوني حرفياً. اليس من الممكن أن يختار أحد البنوك الاحتفاظ 
باحتياطي أكبر مما هو مطلوب منه قانوناً؟ افرض مثلاً أن البنك 
الاصلي قرر الاحتفاظ بمبلغ ٠‏ دولار كاحتياطي اضافي بدلاً من 
اقراضه لآخر. عندها فان عملية مضاعفة انشاء الودائع ستتوقف 
برمتهاء ولن يكون هناك أي توسع في الودائع على الاطلاق. 

بالطبع؛ لن يكون لقرار كهذا أي معنى بالنسبة للبنك. لانه لا 
يكسب أية فوائد من الاحتياطي. وسوف يفقد دفعات الفائدة على 
المبلغ. وطالما أن سعر الفائدة على الاستثمار هو أعلى من صفرء 


فإن لدى المصارف دافع قوي لتجنب الاحتفاظ بأي فائض من 
الاحتياطي. 

خلال فترة الكساد العظيم هبطت أسعار الفائدة الى ١/,‏ 
بالمثة سنوياً. لذلك كانت البنوك تحتفظ بقدر كبير من الاحتياطي 
خلال تلك الفترة. ثمة حالة أخرى قد تقود الى تجاوز الاحتياطي 
القانوني, هي أن يدفع الاحتياطي الفدرالي فوائد على احتياطي 
البنوك؛ كما اقترح بعض الاصلاحيين. في هذه الحالة» خاصة اذا 
كان الاحتياطي يكسب النسبة ذاتهاء التي تكسبها الاستثمارات 
الأمنة. فقد لا يكون لدى البنوك دافع لاستثمارء اى إقراض ما 
لديها من احتياطي فائض. 

فاذا كان سعر الفائدة على الاحتياطي قريباً من ارباح 
الاستثمار في السوق؛ فإن متطلبات الاحتياطي القانوني لن تكون 
ملزمة. وستصبح السياسة النقدية أداة أقل منقعة للسيطرة على 
الاقتتصاد. لهذا الشببء فإن معظم علماء الاقتصاد يعارضون 
بشدة دفع سعر الفائدة الدارج في السوق على احتياطات البنوك. 

يتين الت لاخر بأكجتد التنوك أن ليها فنائضا في 
الاحتياطي. في هذه الحالة قد تختار هذه البنوك اقراض ذلك 
الفائض الى بنوك لديها نقص فيه. ولا يزيد الفائض عادة عن جزء 
بسيط من مجموع الاحتياطي. 

بفرض نسبة احتياطي مقدارها ٠١‏ بالمئة, فإن 
الاحتياطي سيتضاعف بمقدار ٠١‏ اضعاف الودائع 
الجديدة. إلا أنه حين تتسرب بعض الودائع التي زيدت 
لتتحول الى نقد او أصول غير نقدية, او حين تحتفظ 
البنوك باحتياطي أكبر مما هو مفروضء فإن إنشاء 
الودائع سيبتعد عن النسية /١‏ (نسبة الاحتياطي 
الاجباري). . 


لقد ناقشنا جوهر النقودء والعائد على النقود على شكل 
فائدة. والطلب على النقود. وعرض النظام المالي للنقود المصرفية, 
وفي الجزء الاخير من هذا الفصلء رأينا كيف أن اضافة احتياطي 
للبنوك يقود الى توسع مضاعف في النقود. وما يتبقى لاستكمال 
الاقتتصاديات النقدية» هو تحليل للبنوك المركزية. وسوف نرى في 
الفصل التالي كيف يمكن لبنكنا المركزي؛ الاحتياطي الفدرالي؛ 
مضاعفة الاحتياطيات المصرفية وبالتالي زيادة» اى انقاص, 
العرض الاجمالي من النقود. وبعد ان تسلحنا بتحليلنا للعرض 
وللطلب على النقود» يمكننا أن نبين كيف يمكن للعرض النقدي ان 
يساعد في التأثير على المخرجات, والتضخم. والعمالة. 





ع0 





ملشسنصضسض 





- النقود واسعار الفائدة 

1 النقود في أي شيء يفيدَكوسيلة مقسولة بشكل عام كاداة 
دفع. وتعمل النقود ايضا كوحدة لقياس القيمة ومخزن للقيمة. 

" - قبل ظهور النقودء كان الناس يبادلون سلعة بسلعة من خلال 
عملية تدعى المقايضة. وقد ظهرت النقود لتسهيل التجارة. 
كانت النقود الأولى مكونة من بضائع؛ ثم حلت محلها النقود 
الورقية والنقود المصرفية. وخلافاً للسلع الاقتصادية الأخرى, 
فإن قيمة النقود نابعة من اقتناع المجتمع بها. ونحن نقيمَّ 
النقود بشكل غير مباشر مقابل ما يمكن أن تشتريه؛ وليس 
مقابل نفعها المباشر. 

" - ثمة تعريفان للنقود شاع استخدامها اليوم. الاول هو النقود 
لغرض التعاملات )١8(‏ - المكونة من النقد والحسابات 
البنكية الجارية؛ والمفهوم الثاني هو النقود بالمفهوم الواسع 
(ع): والتي تشمل ع١‏ زائد الأصول عالية السيولة «الشبيهة 
بالنقود» مثل حسابات التوفير. 

؛ - تغير تعريف ع خلال العقد الماضي نتيجة للتجديدات السريعة 
فى الأسواق المالية. وقد زاد هذا التطور من صعوية ادارة 
السياسية النقدية بسبب غموض التعريفات النقدية (وبالتالي 
وضع أهداف لنمو الكمية النقدية المتداولة) عند ظهور اصول 
جديدة. 

ه - أسعار الفائدة هي الثمن المدفوع مقابل اقتراض النقود 
ويقاس بما يدفع سنويا مقابل كل دولار يتمم اقتراضه: او 
بالنسبة المثوية سنوياً. ويدفع الناس الفائدة راضين لأن 
اقتراض الأموال يسمح لهم بشراء سلع؛ وخدماتء لاشباع 
حاجاتهم الاستهلاكية, اى لاستخدامها في استثمارات 
مريبحة. 

5ح جلاحظ وحون مشكلة والسعة مل أسهار القائية وععطقك هناد 
الأسعار بسيب مدة القرض او موعد استحقاقه. وبسبب مدى 
المجازقة وسيولة:الاستثمتازات::ويسبب التكاليق الاذازية 
المتعلقة بالقرض. 

- ترتفع أسعار الفائدة النقدية او الإسمية بشكل عام خلال 
فترات التضخم., وتعكس حقيقة ان القوة الشرائية للنقود 
تنخفض مع ارتفاع الأسعار. ولحساب حصيلة الفائدة من 
ناحية ما تقدمه كسلع وخدمات, نستخدم سعر الفائدة 
الحقيقيء والذي يساوي سعر الفائدة النقدي او الاسمي 
ناقصاً معدل التضخم. 

8 - يختلف الطلب على النقود عن الطلب على السلع الأخرى. 


فالنقود يحتفظ بها لقيمتها غير المباشرة وليس لقيمتها 
المباشرة. لكن المقتنيات النقدية محدودة لأن الاحتفاظ بالاموال 
على شكل نقد بدلاً من الاحتفاظ بها كأصول لها تكلفة هي 
ثمن الفرصة الضائعة: لاننا نضحي بكسب الفائدة حين 
تتحتفكل بالتقودد 

١‏ - يرتكز الطلب على النقود على الحاجة للقيام بتعاملات والرغبة 
في حيازة أصول للمستقبل. وأهم مصادر الطلب على النقود 
- الظلي الس انافك متمق حاجن الثاس الى النقد الى 
الحسابات الجارية في البنوك لتسديد فواتيرهم: او لشراء 
السلع. وتتم تلبية الحاجة للتعاملات بواسطة ع١‏ وهي ترتبط 
بشكل رئيسي بقيمة التعاملات, او الناتج المحلي الاجمالي 
الاسمي. اما الأصول الأخرى فتحفظ في حسابات مصرفية 
منْقيَائلقناكة كتميز وس سحقظة الستفسن من الأوراق اخالية 
الماحونة: 
ترى النظرية الاقتصاذية: كما أتؤكد الدراسنات التجريبية: أن 
الطلب على النقد حساس لأسعار القائدة» فارتفاع أسعار 
الفائدة يقود الى خفض الطلب على ع. 


ب- الاعمال المصر فية وعرض النمقود 

٠‏ - البنوك هي مشاريع تجارية تسعى لكسب الارباح لمالكيها. 
وإحدى الوظائف الرئيسية للبنوك هي تزويد عملائها 
بحسابات جارية. وقد تطورت البنوك الحديثة تدريجيا عن 
مؤسسات صياغة الذهبء التي كانت تحفظ لديها النقود 
والاشياء الثمينة. بعد ذلك؛ أصبح من الممارسات الشائعة لدى 
الصاغة الاحتفاظ باحتياطي أقل من ٠٠١‏ بالمثة مما يودع 
لديهم: وكان ذلك بداية الاحتفاظ باحتياطي جزئي في الاعمال 
الصرفية.: 

١‏ - اذا احتفظت البنوك باحتياطي نقدي بنسبة ٠٠١‏ بالمئة مما 
يودع لديهاء فلن يكون هناك أي انشاء للنقود حين يقوم البنك 
المركزي بحقن احتياطي جديد في النظام المصرفي. ولن يكون 
لدينا في هذا الحالة سوى عملية تشبه استبدال نوع من 
النقود بنوع آخر. 

١‏ - تُلزْم البنوك اليوم بالاحتفاظ باحتياطي على ما لديها من 
ودائع. ويمكن لهذا الاحتياطي أن يكون على شكل نقد في 
الصندوق, او ودائع بلا فوائد لدى الاحتياطي الفدرالي. وقد 
قمنا - لاغراض توضيحية؛ بدراسة حالة يكون فيها معدل 


الاحتياطي الاجباري ٠١‏ بالمئة. في هذه الحالة» ينشىء النظام عع لاجو كان ما 095 . 





لفسرفي ككل مي للاتيشدية وح الاطلاج الاسام وشاع ل 00 
وجمهور المودعين - نقودا مصرفية تعادل ٠١‏ اضعاف دولار ١ (5٠...‏ ج) > ١٠33ل‏ 07 
جديد من الاحتياطي اصدره «الفدرالي» وأودع في أحد بنوك لاحديع/ 

النظام المصرفي. ...٠ق‏ 


بشكل عام؛ يساوي مضاعف العرض النقدي /١‏ نسبة 
الاحتياطي الاجباري. 

4 - قد يحدث بعض التسرب في الاحتياطي النقدي الجديد 
من النظام المصرفي الى التداول خارج البنوك؛ وفي 
أصول غير الحسابات الجارية. وحين يتسرب بعض 
الاحتياطي الجديد الى أصول غير الحسابات الجارية, 
فإن علاقة.إنشاء النقود الى الاحتياطي الجديد قد تبتعد 


٠١‏ - لدى البنوك الصغيرة قدرة محدودة على التوسع في 
الأريضنها وإبنةباراقها فايس في يدها الواتكوض ار 
تستثمر أكثر مما تلقت من المودعين» ولا تستطيع ان تقرض 
سوى تسعة أعشار ما أودع لديها. ورغم أنه ليس في وسع 
ازنك للد تدسج قن إنما. التعين الصيرفية تقد لل ١١‏ 
اضعافء فان النظام المصرفي ككل يستطيع ذلك. فكل بنك 
يتلقى ٠٠٠١‏ دولار من الودائع الجديدة يقوم باقراض تسعة 
أعشار ما حصل عليه من نقد او استثماره. واذا ما تتبعنا 








المجموعات التالية من البنوك وسلسلة الودائع التي تتناقص العرض النقدى. 
باستمرارء نجد أن ودائع النظام المصرفي الجديدة ككل تكون 
على الشكل التالي. 
عصوهرى (اقسياقة - الزيادة على سعر الفائدة بالنظرالى: - الفائدة كثمن فرصة الاحتفاظ بالنقود 
- المقايضة موعد الاستحقاق؛ المجازفة. صعوية الاعمال المصرفية 
- النقود السلعية: النقود التحويل الى سيولة: التكاليف الادارية. - البنوك: الوسطاء الماليون» 
الورقية؛ النقود المعدنية, - أسعار الفائدة الحقيقية والإسمية. - الاحتياطيات المصرفية (النقد الذي في الصناديق 
العملة الورقية. الحسابات الجارية الطلب على النقود والمودع لدى البنك المركزي) 
دعااع؟. - وظائف النقد - نسبة الاحتياطي القانوني 
اسعار الفائّدة - دواقع طلب الثقد: - الاعمال المصرفية ذات الاحتياطي الجزئي 
دستعن القاقدة الطلب للتعاملات: طلب الاصول - مضاعف العرض النقدي. 


- سعر الفائدة عديم المجازفة 








كاحتياطي وأن ا دولار من الاحتياطي قد سحبت من 


-١‏ عرف «ع٠١»‏ و «ع؟"».على ماذا تشمل اع؟ ما الاشياء التي 
تسئل طيها ع ول تمل علييا +2 ريط كل ردق 


مكونات ع؟ بالعوامل الكامنة خلف الطلب على النقود. 
؟ - على فرض أن جميع البنوك تحتفظ باحتياطي بنسبة ٠١١‏ 
بالمئة من الودائع. قم بوضع نموذج جديد للجدولين 55 - 5 (أ) 
و31 -1 يعكس اضافة ٠٠٠١‏ دولار من الاحتياطي الى نظام 
مصرفي يحتفظ باحتياطي بنسبة ٠٠١‏ بالمئة. ما هى التأثير 
الصافي لما اضيف من احتياطي على العرض النقدي في هذه 
الحالة؟ وهل «تنشئ» البنوك نقوداً ؟ 


النظام المصرفي. أعد ترتيب الجداول 77 - 5 (أ) وحتى 51 
- ”. ماهو مضاعف العرض النقدي في هذه الحالة ؟ إحسب 
مضاعف العرض النقدي بطريقة ثانية مستخدماً الاسلوب 
المبين في الحاشية ؟. 


: - ماهو التأثير المحتمل على طلب النقود (ع١)‏ من كل من 


الا التالية دقاء الأشيداء الأ< ثائتة)؟ 
مور التالية (مع ب ياء الأخرى ناد 


أ - زيادة في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 
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الشكل 11 -1. نطاق من الاصول المالية يمتد من النقود الى راس المال 





ب - زيادة في مستوى الأسعار 
ج - زيادة في سعر الفائدة على حسابات التوفير وسندات 
الخزينة 
د - مضاعفة جميع الأسعار والأجور والمداخيل زهل يمكنك 
أن تحسب تأثير ذلك على الطلب على النقود بدقة؟) 

5 - في العام 21577 قام الاحتياطي الفدرالي بزيادة الاحتياطيات 
المصرفية: بهدف زيادة ع. ونظراً للانخفاض الشديد لأسعار 
الفائدة (ما بين ,/' الى ١‏ بالمثة) فقد زادت الاحتياطيات بشكل 
حاد لكن العرض النقدي لم يتغير على الاطلاق. اشرح 
السبب في أن انخفاض أسعار الفائدة يشجع على زيادة 
الاحتياطي؛ في حين أن ارتفاعها لا يشجع على ذلك. اشرح 
السبب في أن التغيير في الاحتياطي قد لا يكون مرتبطاً تماماً 
بالتغيير في العرض النقدي حين يكون سعر الفائدة قريباً من 
الصقن. 
ناقص سعر الفائدة على النقد. وما هو تأثير الامور التالية 
على ثمن فرصة الاحتفاظ بالنقود في ودائع جارية (افرض أن 
الاحتياطي الاجباري هو ٠١‏ بالمئة على الودائع)؟ 

أ- قبل العام 19٠‏ (حين كانت ودائع الحسابات الجارية لا 
تعطي أية فائدة) ازتفعت أسعار الفائدة في السوق من / 
الى 4 بالمثة. 

ب - في العام 1984 (حين كانت الحسابات الجارية تعطي 
حصيلة قصوى مقدارها:ه بالمئة) ارتفع سعر الفائدة )1( 
من ” الى ؛ بالمئة (؟) من 8 الى خبالمئة. 

ج - في العام 0١‏ (حين خفضت القيود التنظي التنظيمية على 
حسابات أوامر السحب القابلة للتداول 01018), ارتفع 


سعر الفائدة )١(‏ من ” الى ؛ بالمئة (؟) من 8 الى بالمئة. 
كيف تتوقع أن يستجيب الطلب على النقد على التغير في 
أسعار الفائدة في السوق في كل حالة من الحالات المذكورة 
أعلاه اذا كانت مرونة الطلب على النقود بالنسبة الى الفرصة 

المضاعة من الاحتفاظ بالسيولة تساوي 7. .؟ 

7 - مسائل حول سعر الفائدة (تحتاج الى ألة حاسبة): 

1+ ابسطكشكوت: << #اروولان تعن :6 ارالك سدونا ماهو 
مجموع الرصيد بعد 1 اشهر ؟ 

ب - يقال بأن الفائدة «مركبة» حين تكسب فائدة على أية فائدة 
أخر, ى دفعت لك؛ وجميع أسعار الفائدة التي يشار اليها 
هذه الايام هي فوائد مركبة. اذا استثمرت ٠١‏ الاف دولار 
لمدة ” سنوات بقائدة سنوية مركبة مقدارها ٠١‏ بالمئة فما 
هي قيمة الاستثمار كله في نهاية كل سنة ؟ 

ج - مع اخذ البيانات التالية في الاعتبار: الرقم القياسي 
لتكاليف المعيشة في العام //1417 كان 7. 6١‏ وفي العام 
4١‏ كان 5, :4 وكان سعن الفائدة علي الستّدات 
الحكومية خلال الاعوام من 1514 الى 1518 (بالمئة 
سنوياً) ”",/اق-, 7١‏ ق 11,5 و ١5,‏ على التوالي. 
احسب متوسط أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية خلال 
فترة السنوات الاربع 151/8 - 1941. 
تباع اذونات الخزينة قصيرة الأجل عابة على اساس 
الخصم؛ أي أن سند خزينة مدته 4١‏ يوم وثمنه ٠١‏ الاف 
دولار يباع اليوم بسعرء بحيث يعطي عند تحصيل مبلغ 
العشرة الاف دولارفي موعد الاستحقاق ربحا يعادل 
سعر فائدة السوق. فاذا كان سعر الفائدة في السوق هو 
1 بالمئة سنوياً فما هو سعر السند الذي قيمته عشرة 
الاف دولار والذي مدته 6١‏ يوماً ؟ 
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- إشرح ما اذا كان من الواجب عدّ كل من الأشياء التالية كجزء للبنك ذاته ؟ وهل يغير هذا من المضاعف النهائي للعرض 


من عرض التقد بالمفهوم الضيق ع1 بالتسبة للولايات المتحدة: النقدي ؟ 

الشرقاك للسياسية: حساناك الترقين قساكم #اللترو» طوليع ".11 يميف هذا اتفصل اقتقوى ينها وسو تبادل ملقبوقة يشتكل 

التريده آرضدةجظاقاتالآتتمان سحت تكريتة بقيمة +" اتؤلاراً عام كأداة دفع. وقد تطورت الاشياء اللستخدمة كنقود مع 

يستخدمه الروس في مووسكوء والدولارات الكندية. مرور الزمن؛ وقد يكون من الصعب تعريف شيء وحيد على 
4 - افرض أن الاحتياطي القانوني قد ألغي. فما الذي سيحدد انهه عرض النقد ». للاصول اليوم درجات مختلفة من 

مسحو الاتصعيناطل فى آلكلاج انصرهي + ناذا يمكواان امكانية اسباغ صفة النقود عليهاء ويعتمد ذلك على ما اذا 

يحدث لمضاعف العرض النقذي في هذه الحالة ؟ كان في الامكان قبولها كأداة دفع وعلى السرعة التي يمكن 


تحويلها بها الى نقد. مع أخذ نطاق الاصول المالية في 
الشكل 71 - 5 في الاعتبارء والذي يمتد من العملة الى 
السلع الرأسمالية العينية. أين يرسم الاحتياطي الفدرالي 
الخط الفاصل مابين (ع١)‏ والأصول الأخرى؟ أين ترسم 
الخط انت؟ استنبط بعض الأصول الأخرى»؛ وضعها ضمن 
فهل.يمكن لبنك هومونجوس أن يقرض أكثر من 6١‏ بالمئة مما هذا النطاق, وقرر ما اذا كانت من ضمن م١‏ . 

يضاف الى الودائع؛ علماً بأن الوديعة الجديدة لابد أن تعود 


٠‏ - اقنوشن آن آحد البنوك العملاقة: مكل «بنك هنوْموْتجوسس 
الامريكي»» كان يحفظ لديه ودائع الحسابات الجارية لجميع 
الناس: ويخضع لمتطلبات الاحتياطي القانوني البالغ ٠١‏ 
بالمثة. فاذا كان هناك ضخ من الاحتياطيات الى الاقتصاد, 


ه١‎ 


1 
1 
امسا ال مد 


لس ب لسعم سم عد تا ص اقم ١ ١‏ عه صو هد 


السوق 


الاساسي:او التختي 


سنستطلع في هذا الملحق النظريات الحديثة الخاصة بسلوكيات 
السوق المالي. السوق المالي (او سوق الاسهم) (001)ة 
)221) هو المكان الذي تباع وتشترى فيه أسهم الشركات 
التجارية. في العام 1957: قدرت قيمة حقوق الملكية تلك بحوالي " 
تريليون دولار في الولايات المتحدة. وقد تصل المبيعات في السنة 
الواحدة الى حوالي ؟ تريليون دؤلان. التنوق المالي هو مهون 
اقتصاد شركاتنا المساهمة. 

سوق نيويورك للاوراق المالية هو السوق المالي الرئيسي 
حيث تطرح فيه أكثر من الف نوع من الاوراق المالية. ولكل مركز 
مالي كبير سوق مالي. وثمة أسواق رئيسية في طوكيو, ولندن؛ 
وفرانكفورتء وهونغ كونغ» وتورونتو» وزيوريخ» وبالطبع نيويورك, 
سوق الأوراق المالية جزء أساسي في اقتصاد السوق الحديث. 
فحين قررت دول اورويا الشرقية التخلص من انظمتها الاشتر 
ذات التخطيط المركزي. كان أول ما فعلته يس 
وشراء حقوق ملكية في الشركات. 

الاتهباء السظتب 

إن دراسة للاسواق المالية وعملية تداول الأسهم تعتمد أساساً 
على التحليلات الاقتصادية والدراسة المتمعنة لدروس التاريخ. 
ومن الأحداث المؤلة التي القت بظلها على الاسواق المالية لعدة - 
عقود - الانهيار الاقتصادي والذعر الذي حدث عام 1975. كانت 
تلك الحادثة بداية للكساد العظيم الطويل والمؤلم خلال عقد 
الثلاثينات. 

وشهدت فترة العشرينات ازدهاراً خرافياً للسوق المالي؛ حين 
كان الجميع يشترون ويبيعون الأسهم. وكان جميع المشترين في 
سوق «الثور» “اع11211 اآناط" (أي سوق المضاربة برفع الاسعار) 
ذاك «يشترون على الهامش» (121812 0 وهذا يعني أن 00-0 


لمالي 


ليس السوق المالي سوى مرأة تعطي صورة عن الوضع الاقتصادي . 


جون كينيث جالبريث, «الانهيار العظيم» (1100) 







لأسهم قيمتها ٠‏ الاف دولار لم يكن يدفع سوى جزء صغير من 
السعر نقدأ ويبقى الباقي ديناً عليه. مع رهن الاسهم المشتراة 
حديثاً كضمانة لتسديد الدين. فما أهمية أن تكون ملزماً بان تدفع 
للسمكان 1" آى :+"اق.8 1 يالك سكونا على نما اقتركمته إن كات 
أسهم اويرن موتورز او بيت لحم للفولاذ تزيد قيمتها ٠١‏ بالمئة بين 
ليلة وضحها ؟ 

ويصدق هوس المضارية ما يعد به. فاذا ما اشترى الناس 
لاعتقادهم بأن أسعار الأسهم سترتفع؛ فإن عملية الشراء سوف 
ترفع أسعار الأسهم؛ وهذا سيتسبب في جعل الناس يشترون أكثر 
فأكثر وسيدفع بهذه الرقصة المسببة للدوار الى الاستمرار. لكن , 
وخلافاً للناس الذين يقامرون بلعب الورق او النردء لا يبدو أن 
هناك خاسرين لما يربحه الأخرون. فالارباح: بالطبع؛ كلها على 
الورق. وسوف تختفي اذا حاول الجميع قبضها. لكنء لماذا يفكر 
اي شخص في بيع اوراق مالية مربحة بهذا الشكل؟ 

كان الازدهار العظيم للسوق المالي خلال عقد العشرينات 
«فقاعة مضارية» كلاسيكية. فالأسعار ترتفع بفعل الآمال 
والاحلام؛ وليس لأن ارباح أسهم الشركات تحلق عالياً. وقد حدث 
الانهيار في «اكتوبر الاسود» من عام 1974. ووقع الجميع في 
الصيدة: كبار المحترفين علاوة على صغار الهواة - اندرو مالون, 
جون د. روكفلرء والمهندس الذي اصبح الرئيس هوفرء وأعظم 
اقتصادي في امريكاء ايرفنغ فيشر. 

وحين انهار أساس السوق في العام 19578, لم يستطيع 
المستثمرون: الصغار منهم والكبارء الذي اشتروا «على الهامش» 
ايجاد أموال تغطي ما في حوزتهم: فازداد الانهيار أكثر. وتحول 
سوق الثور» الى سوق «الدب» (اي سوق متراجع). وحين وصل 
الكساد العظيم الى ادنى مستويات في العام 1457 الى أدنى 


كشت 
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الشكل 1171 - .١‏ الضمانة الوحيدة المتغلقة باسنعاز الاسنهم هي أن أسعارها لاتثيت على حال. 
أسعار الأسهم الاسمية مبنية في الخط السفليء وفي تَمَيل الى الارتفاع مع ازخياخ التضخم . مؤشر أسعار الأسهم القياسية والضعيفة 


(500 5 2 5) المبين هنا يتتبع معدل القيمة المرجح لأسعار اسهم اكبر ٠‏ 
الخط العلوي يبين السعر الحقيقي للأسهم القياسية والضعيفة 


٠‏ شركة امريكية. 
الذي جرى تعديله وفق حركة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة .. 


#للممسمم ا 0101010101010101010101010101010100ااامبباا اللبب 222222 لس 


مستوياتة كان السوق :قد تراتجغ بمقدان: 6 عالمتة. 

يتم تتبع حتركة الوق الخاللي جف اقتخدام:ومؤشن أشعار 
الأسهم»؛ وهي معدلات مرجحة لأسعار سلة من أسهم الشركات. 
وتشمل المعدلات التي يجري تتبعها عادة. معدل داو جونز 
الصناعي لأكبر ثلاثين شركة, ومؤشر «القياسي والضعيف ..5» 
(2500 2# 5).: والذى هو المعدل المرجح لأسعار أسهم أكبر ٠‏ 0 
شرةةامسساهفة أمريكنة 

يبين الشكل 171 - ١‏ تاريخ مؤّشره القياسي والضعيف 
منذ عام .117١‏ ويبين المنحني السفلي معدل سعر الأسهم 
«الاسمي». الذي يسجل المعدل الفعلي خلال سنة معينة. ويبين 
الخط العلوي السعر «الحقيقي» للأسهم؛ وهو يساوي السعر 
الاسمي مقسوماً على الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الذي 
يساوي ١‏ في عام 1957. 

لاحظ تجربة عقد الثمانينات: التي تظهر غزامات وجوائز 
«اللعب في السوق». ففي بداية العام 147 ارتفعت أسعار السوق 
المالي بشبات لمدة خمس سنوات وكسبت حوالي ٠٠١‏ بالمثة. وقد 
كسب من واتاهم الحظ او كانت لديهم الرؤية الصائبة مبالغ طائلة. 


وبلغ السوق ذروته في صيف 13417. وفي يوم 19 اكتوير ١941‏ - 
«الاثنين الاسود» - خسر سوق الأسهم ؟” بالمثة من قيمته خلال 5 
ساعات. وكانت صددمة أسواق الآوراق المالية تذكدرا حي على 
المجازفات التي تركبها حين تشتري أسهماً. ومع ذلك: فان هناك 
5 مليون امريكي يمتلكون أسهماً» " ملايين منهم دخلهم أقل من 
عشرة الاف دولار. جزء صغير من الأسهم تمتلكه أسر متدنية 
الدخل: لكن حقيقة استعداد هذا العدد الكبير من الناس لاستثمار 
ثراواتهم بهذه الطريقة يشهد على اغراءات توقع الربح من ملكية 
الأسهم. 

الى اين ينتهي كل ذلك؟ هل هناك كرة سحرية يمكن أن 
تخبرنا مسبقاً عن حركة أسعار الأسهم؟ هذا هو موضوع النظرية 
الحديثة فى التمويل. 
نظرية السوق الكفء 
درس اساتذة الاقتصاد والمال مطولاً الأسعار في اسواق 


المضاربات. مثل الاسواق المالية» واسواق بعض السلع: كالذرة 
مثلاً. وقد أثارما توصلوا اليه الكثير من الخلافات: حتى أنه 


عله 





أغضب بعض المحللين الماليين. ومع ذلك: فإن هذا مجال أيدت فيه 
الحقائق النظريات الى حدّ كبير. 

تتجمع النظريات الحديثة في الاقتصاد والمتعلقة باسعار 
الاسهم تحت عنوان هو نظرية السوق الكفء(١)‏ (- امعتعتاكقء 
412017 غعع133:1). وإحدى طرق التعبير عن النظرية الاساسية هي 
القول:«لا يمكنك أن تحزر توجهات السوق». 

سوف نرى بعد قليل سبب صحة هذا القول. أولاً. سناخذ في 
الاعتبار أسسه الواقعية. كان هناك العديد من الدراسات جرت 
خلال السنوات الماضية حول أحكام ومعادلات كسب المال. ومن 


القواعد الدارجة «إشتر بعد يومين من ارتفاع السعر» او «إشتر 


حين تكون الأخبار سيئة. ويع حين تكون الاخبار جيدة». وفناك 
دراسة قديمة قام بها الفرد كاويلز بحثت في توصبيات وسطاء 
الأسهم. الذي تفحص مدى حسن أداء مختلف الوسطاء بالنظر الى 
عائد الأسهم التي اختاروها (بالدولار من اجمالي الدخل مقابل كل 
دولار استثمر). ووجد أن خيارات الوسطاء في المتوشط لم تكن 
أفضل من خيار عشوائي لمحفظة (او مجموعة) من الأسهم. 

قادت هذه الملاحظة الى نظرية لوحة رمي السهام 
(لاامعط) لمدمط - أمول) في اختيار الأسهم: يمكنك رمي سهم على 
صحيفة «وول ستريت جورنال» كطريقة لاختيار الأسهم. وثمة 
طريقة أفضل , إشتر القليل من كل شيء في السوق: فيكون لديك 
تشكيلة من الأسهم في محفظتك. وسوف يتركك ذلك على الاغلب. 
أفضل حالاً من أبناء عمك الذين اتبعوا نصحية وسيطهم في 
السوق المالي. لماذا؟ لأنهم على الأغلب سيضطرون الى دفع عمولة 
اكب رللوسيط في حين أن أسهمهم ان تعطي, كتسل: اهفل هنا 
تعطي أسهمك. 

تأكدت هذه النظرة القاتمة في المئات من الدراسات خلال 
العقود الاربعة الماضية. والدرس الذي تعلمنا إياه ليس أنك لن 
تصبح غنياً قط باتباعك قاعدة او معادلة في شراء الأسهم, بل أن 
مثل هذه القواعد لا يمكن أن تتفوق: بشكل عام: على تشكيل 
محفظة أسهمك واختيارها بشكل عشوائي. 

الأساس المنطقي لوجهة نظر السوق الكفء 
قضى المنظرون الماليون سنوات عديدة في دراسة اسواق الأسهم 
والسندات لفهم السبب في صحة نظرية لوحة رمي السهام. لماذا 
تستبعد الأسواق المالية التي تعمل بشكل جيد حدوث زيادة 
مستمرة في الارباح؟ نظرية الأسواق الكفؤة توضح ذلك. 

السوق الكفء (اء نهد غصعف1/») هو السوق الذي يفهم 
)١(‏ تستخدم كلمة «كفاءة» في نظرية التمويل بشكل مختلف عن أجزاء 


الاقتصاد الأخرى. وتعني كلمة «كفاءة» هنا أن المعلومات قد تم 
استيعابها بسرعة؛ وليس انتاج الموارد لأكبر قدر من المخرجات. 


المتعاملون فيه جميع المعلومات الجديدة بسرعة , وتدمج هذه 
المعلومات على الفور في أسعار السوق. مثال ذلك افرض أن 
«شركة ليزي تي للنفط» قد اكتشفت للتى نفطأ في خليج الاسكا. 
وتم الاعلان عن هذا الحدث الساعة ١١,7٠١‏ من صباح يوم 
الثلاثاء. فمتى سترتفع أسعار أسهم «شركة ليزي تي»؟ تقول 
نظرية السوق الكفء أن هذه الاخبار ستدمج في الأسعار على 
الفور. وسوف يكون رد فعل المتعاملين في السوق فورياًء ويزاودوا 
على سعر سهم «ليزي تي» بمبلغ مناسب. باختصارء في كل لحظة 
يستوعب السوق ويدمج في أسعار الأسهم او الذرة او أسعار 
المضارية الأخرى المغلومات المتاحة. 

يعني ما تقدم أنك إن كنت تقرأ عن صقيع شديد في فلوريدا 
على مائدة الافطارء فلن,تستطيع إثراء نفسك بشراء عصير 
التؤتقال المجمد خلال فثرة استراحة الغواء لاستلامه مستقيلاً : 
فاسعار عصير البرتقال سترتفع لحظة الإبلاغ عن الخبر» أى حتى 
قبل ذلك (") 

تنص نظرية الاسواق الكفؤة على أن أسعار السوق 
تشتمل على كل المعلومات المتاحة. ولا يمكن تحقيق أرباح 
بالنظر الى معلومات قديمة او الى أنماط تغير السعر 
الماضية . 

المسار العشواتي 

توفر وجهة النظر الخاصة بالسوق الكفء طريقة مهمة 
لتحليل حركات السعر في الاسواق المنظمة. ويموجب هذا المنهج, 
فان حركات أسعار الأسهم لابد أن تبدى غير منتظمة للغاية» مثل 
السير على غير هدى حين نتتبع خط السير خلال فترة من الزمن. 

ويتبع السعر مسار عشوائياً حين لايكون في الامكان التنبؤ 
بحركته بتاتاً. مثال ذلك ان تقذف بقرش في الهواء. يسقط مظهراً 
الصورة او الكتابة. سمي الصورة «زائد »١‏ والكتابة «ناقص .»١‏ 
ثم تتبع النتائج المترتبة عن مئة رمية. أرسمها على ورقة رسم 
بياني. فيكون المنحنى المرسوم هو المسار العشوائي. الآن, للمقارنة 
أرسم ايضاً خطأ بيانياً لحركة أسهم مايكروسوفت خلال مئة يوم, 
او مؤشر السعر «القياسي والضعيف .»5.٠‏ لاحظ مدى الشبه بين 
الاشكال الثلاثة. 

لماذا تبدى أسعار المضاربة مثل مسار عشوائي؟ بعد طول 
تفكير» توصل علماء الاقتصاد الى الحقائق التالية: في السوق 
الكفء يتم دمج جميع الامور التي يمكن التنبؤ بها فوراً مع السعر. 
ولا يؤثر في أسعار الأسهم او السلع إلا وصول اخبار جديدة - 


(1) حاول العلماء قياس تعديل السعر في الأسواق الكفؤة. وقد وجدت 
إحدى الدراسات أنك اذا كنت مستعداً لدفع ٠٠١‏ الف دولار؛ فانك لن 
تحقق ربكا آلا اذا اشنعريت أسهما خلال :#ثانية من الأعلان عن 
المعلومات الجديدة. 
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مثل صفيع في فلوريداء او ثورة في روسياء او بلاغ عن قيام 

الاحتياطي الفدرالي بتقييد العرض النقدي. علاوة على ذلك؛ يجب 

ان تكون الاخبار عشوائية او لايمكن التنبؤ بها (لانه بخلاف ذلك 

سيكون من الممكن التنبؤ بها ولا تكون في الحقيقة اخباراً). 
باختصار : تفسر نظرية السوق الكفء السبب في أن حركة 

أسعار الأسهم تبدى غير منتظمة تماماً. فالاسعار تتجاوب مع 

الاخبار والمفاجآت. لكن المفاجآت هي أحداث لا يمكن التنبؤ بها - 

مثل معرفة الوجه الذي سيسقط عليه قرش يقذف في الهواء؛ او 

التنبؤ بحدوث عاصفة مطرية الشهر المقبل - والتي يمكن أن 
تتحرك في أي اتجاه. ونظراً لأن أسعار الأسهم تتحرك ردأ على 
أحداث غير منتظمة, فإن أسعار الأسهم ذاتها تتحرك بشكل غير 

منتظم مثل مسار عشواني. 
اعتراضات 
اربعة اعتراضات رئيسية على وجهة نظر السوق الكفء. 

١‏ - إفرض أن الجميع قد تقبلوا فلسفة السوق الكفء وتوقفوا عن 
محاولة استزعاب المغلومات يسرغة: اذا افترض كل شخض 
ان أسعار الأسهم مقّيمة بشكل صحيع: هل تتوقف تلك 
الأستعان عن أن تكون دقيقة ؟ 
هذا سؤال جيدء لكن من غير المحتمل أن يتوقف الجميع عن 
ذلك. الواقع؛ إنه في اللحظة التي يتوقف فيها عدد كبير من 
الناس» عن التطلع قدماًء يتوقف السوق عن أن يكون كفوءاً. 
ويصبح في وسعنا عندها تحقيق ارباح بالاستعانة بمعلومات 
قديمة. لذلك فإن السوق الكفء هو حالة توازن مستقرة 

" - بعض الناس أسرع وأذكى من البعض الآخر. ولدى البعض 
الكفسن مخ النقتون لاتقاقها على شراء المفلومات لتضييق 
الترجيحات لمستقبل غير واضح. أليس من المعقول أن يحقق 
هؤلاء أرباحا أكبر؟ 
هناك الكثيرون من أمثال هؤلاء يتنافسون ضد بعضهم 
البعض. فعائلة روكفلر يمكنها شراء أفضل مستشار مالي 
موجود. لكن في وسع صناديق التقاعد؛: ومديرو أموال الوقف 
الخاص بالجامعات؛ وغيرهم كثيرين؛ فعل ذلك ايضا. 
فالمنافسة توفر إبراز الكفاءة وتوازنها وتضمن حداً أدنى من 
الارباح. 
علاوة على ذلك؛ توحي نظرية كفاءة السوقء بأن قلة من 
الناس ممن يمتلكون حساً ومهارة متميزتين. سيكسبوا على 
الدوام عوائد أكبر على مهارتهم - كما هو الحال بالضبط مع 
لاعبي الكرة العظام او اصحاب الأصوات المتميزة. 

" - علماء الاقتصاد الذين ينظرون في السجل التاريخي لحركة 


الأسهم يسألون ما اذا كان من المعقول الاعتقاد بأن 
التحركات الحادة لأسعار الأسهم هي انعكاس لمعلومات 
جديدة. خذ مثلاً الهبوط الحاد في السوق المالي من ١١‏ 
تشرين الأول الى ١4‏ منه عام 19417. فوجهة النظر الخاصة 
بالسوق الكفء قد تؤكد أن سبب الهبوط هى أحداث اقتصادية 
خفضت القيمة المتوقعة لمكاسب الشركات المساهمة. فما هي 
هذه الاحداث؟ علق عليها عالم الاقتتصاد جيمس توين من 
جامعة يال والحائز على جائزة نويل بالقول؛ «ليس هناك 
عوامل منظورة يمكنها إحداث اختلاف بمقدار ٠١‏ بالمثة في 
أسعار الأسهم [الاختلاف في الأسعار خلال الاربعة ايام 
المذكورة]». وقد وقف منظروى السوق الكفء صامتين امام هذا 
النقد. 

: - أخيراً. يمكن تطبيق وجهة نظر السوق الكفء على أسهم 
مفردة وليس بالضرورة على السوق كله. وجد بعض علماء 
الاقتتصاد دليلاً على تأرجح طويل وإنعكاس ذاتي في أسعار 
الأسهم. ويعتقد آخرون أن هذا التأرجح يعكس تغيرا في 
المزاج العام للاوساط المالية. فقد يكون التأرجح طويل المدى 
هى السبب في الطفرة النفسية خلال عقد العشرينات وعقد 
الثمانينات: او عقلية الكساد خلال عقد الثلاثينات. 
دعونا نقلْ أننا نصدق أن السوق المالي كله كان عالياً جدأً 
عام 1994: او منخفضاً جدا عام .195١‏ فما الذي يمكننا 
فعله؟ ليس في وسعنا بشكل فردي أن نشتري او نبيع ما 
يكفي من الأسهم للتغلب على المزاج القومي برمته. لذلك» ومن 
منظور الاقتصاد الكلي؛ يمكن لأسواق المضاربات أن تظهر 
موجات من التشاوم, او التفاؤل من دون وجود قوى 
اقتصادية تتحرك لتصحيح تلك التأرجحات في المزاج. 


الاستراتيجيات المالية 

ماهي الدورس المستقاة من العديد من الدراسات حول سلوك 

الأسواق المالية والمستشارين الماليين؟ 

© كن شكاكاً في المناهج التي تدعي أنها وجدت الطريق السريع 
للنجاح. فانت لا يمكنك أن تصبح غنياً بقراءة طالعك (رغم انه 
من الامور التي لا تصدقء أن بعض المستشارين الماليين 
يدخلون علم التنجيم في نصح زبائنهم). الحدس لا يفيد في 
شيء علي المدى الطويل. 

© أفضل العقول في وول ستريت لا يمكنهاء في المتوسط؛ التغلب 
على المعدلات (دوى جونزء والقياسي والضعيف الخ.) ولا غرابة 
في ذلك. فرغم أن مديري الأموال الضخمة لديهم كل ما يلزم 
من مال لأي نوع من انواع البحث والتنقيبء: فإنهم جميعا 


ه؟ه 


© المستثمرون الذين يريدون الحصول على مردود جيد مع مواجهة 
ادنى حدّ ممكن من المجازفة يشترون محفظة تضم تشكيلة 
واسعة من الأسهم العامة. وقد يشتروا «صندوقاً قياسياً 


للأسهم» (10100 «1506): (هو عبارة عن محفظة ثابتة من , 


الأسهم مع حدّ ادنى من رسوم الادارة والسمسرة). ويمكن 
دمج ذلك مع شراء بعض السندات المنوعة؛ او فتح حساب 
توقسس. والأقلن آن تحقق هذة الأسفراتيجية:على الدى 
الطويل؛ مردوداً يزيد على معدلات التضخم بمقدار بضع نقاط 
مثوية فى السمنة. 

© يمكن للمستثمرين ايضاً زيادة المردود المتوقع اذا كانوا على 
تكريقها تع محازقنة مق البحصن الآكر 8 الانتشار فى السو 


كثيرة التقلب, أي الأسهم التي تنخفض وترتفع بمعدلات أكبر 


نسبياً من باقي السوق ككلء وفي أسهم الشركات الصغيرة, 
يمكّن المستثمرين من تحقيق ربح كبير. لكن ليحذر المشترون: 
فحين يهبط السوق سوف تعانون من خسائر أسوأ من المعدل 
العام في الأسهم الأشد مجازفة. 

ان كنت مازلت راغباً في تجربة حظك في السوق المالي؛ بعد 
قراءة كل ما تقدمء فلا تتردد. لكن احفظ هذا التحذير من أحد 
اعظم رجال المال الامريكيين. بيرينارد باروش: 

اذا كنت مستعدأ للتخلي عن كل شيء آخر - ودراسة كل تاريخ 
السوق وخلفيته وجميع الشركات الرئيسية المدرجة وإسمها على لوحة 
التداول في السوق, بالدقة ذاتها التي يدرس فيها طالب الطب علم 
التشريح - إن كنت مستعداً لفعل ذلك؛ وكان لديك علاوة على ما تقدم 
اعصاب باردة:. كأعصاب مقامر محترف. وحاسة سادسة من نوع 
حاسة اصحاب الرؤى: وشجاعة أسدء فإن لديك طيف من حظ.. 





منخص اللحطق 





-١‏ الأسواق المالية أهمها سوق نيويورك للاوراق المالية. وهي 
أماكن تباع فيها وتشترى حقوق ملكية أكبر الشركات. تاريخ 
أسعار الأسهم مليء بالتقلبات العنيفة؛ مثل الانهيار في العام 
69 ويمكن تتبع التوجهات العامة باستخدام الارقام 
القياسية لأسعار الأسهم؛ مثل مؤشر «القياسي والضعيف 
»٠‏ او معدل «داو جونز الصناعي» المعروف. | 

*- يركو النطريات الاقتصانية الخاصة تاسهعان الاشهمة يشتكل 
عآءَء على دون الانفوأق الكقيزة. التسوق العقم :هق 3اك الدع 
يستوعب فيه المضاربون جميع المعلومات بسرعة؛ وتدمج فوراً 


في أسعار السوق. في الأسواق الكفؤة لا توجد أرباح سهلة, 
والنظر الى أخَبار الأمس ا وّأتماظ الأسعار المأضية او 
الاتتخابات: او الدورات الاقتصادية يساعد على التنبؤ بحركة 
الأسعان التعتديلية. 

" - لذاء تتجاوب الأسعار في الاسواق الكفؤة مع المفاجآت. وحيث 
أن المفاجات هي بطبيعتها عشوائية. فإنإستعآر الأسهم 
وأسعار المضاربة الأخرى تتحرك بُشكل غير منتظم, مثل 
المشي العشوائي على غير هدى 








- الأسهم العامة (أسهم الشركات - السوق الكفء 
المساهمة) 


- «القياسيى والضعيف »5.٠‏ 0 2 يي 5 الأسهم 


- المسار العشوائي لأسعار 


- الصندوق القياسي للأسهم 
دا الإكوان الحسنة:والطومات 
الدومة واستعاى الضتارعات 





امح الج كه 





-١‏ وفقاً لنظرية السوق الكفه: ما هو تأثير الأحداث التالية على 
أسعار أسهم شركة جنرال موتورز؟ 
أ - إعلان مفاجئ بان الحكومة سترفع الضرائب المفروضة 
على الشركات المساهمة ابتداء من أول تموز 


1ه 


ب - زيادة على معدلات الضريبة في الأول من تموزء بعد 1 
اشهر من اقرار الكونجرس التشريعات اللازمة. 

ج - إعلان: لم يتوقعه الخبراءء بان الولايات المتحدة ستفرض 
نظام الحصص. الكوتاء على استيراد السيارات اليابانية 


في العام القادم 
ى - لفو 'نتتقية: البق جد التهتابق اران[ القوَاعن التتطرمية 
الخاصة في كانون الاول. 


" - علق أحد علماء الاقتصاد على الهبوط الحاد في أسعار 


هناك أية أحداث خلال الايام القليلة الماضية يمكن أن تفسر 
بشكل عقلاني ستُعار البيع خلال «اكتوير الاسود»» فالاخبار 
المتعلقة بالتضخم. او الميزان التجاريء اى عجز الموازنة» اى 
الأحداث في الخليج العربي لا يمكن ان يعزى لها سوى بضع 
عشرات من النقاط: من أصل الهبوط البالغ 0١4‏ نقاط حسب 
مقياس داو جونز». اشرح كيف ترتبط هذه الفقرة بفرضيات 
السوق الكفء. اذا كنت تتفق مع ما تقوله هذه الفقرة, ما 


ابت 


الذي تستنتجه حول صحة تلك الفرضية؟ 

إقذف بقرش في الهواء ٠٠١‏ مرة. عد عدد المرات التي يسقط 
فيها مظهراً الصورة على انها «زائد .»١‏ وعدد المرات التي 
يسقط فيها مظهراً الكتابة على أنها «ناقص .»١‏ سجل النتائج 
المتتالية للمجموع. ثم ارسمها على ورقة رسم بياني. فيكون 
عشواني» وراسم خطوط بيانية (10]]67م)]. 

بعد ذلك؛ تتبع سعر إغلاق أسهم شركتك المفضلة لمدة عدة 


اسابيع ( او احصل عليها من النسخ القديمة لإحدى الصحف). 


عيّن السعر في كل يوم. هل ترى أي فرق في نمط التغيير؟ الا يبدو 


الشكلان مثل مسار عشوائي. 


عه 






البنوك المركرية 
والسياسة النقدية 


هناك ثلاثة اختراعات مهمة منن بدء الخليقة: النار, والعجلات: والبنوك المركزية. 


كما ينظم القلب تدفق الدم إلى مختلف أجزاء الجسم كذلك ينظم الطلب الإجمالي زائداً. وأخذت الأسعار في الارتفاع» فقد يخفض 
«نظام الاحتياطي الفدرالي» ضخ النقود عبر شرايين الحياة2 الاحتياطي الفدرالي نمو العرض النقدي. وسوف يعمل ذلك على 
الاقتضادية. ويسيطن الأحدياي الفدرالي؛ الذي هو بنك الولايات ‏ كبح الاقتصاد ويخفض من ضغوط الأسغار. وإذا كان الاقتصاد 
المتحدة المركزي؛ على موارد البنوك من الاحتياطي؛ ويحدد بالتالي بطيئا والاعمال فاترة» يمكن للفدرالي أن يدرس زيادة العرض 
مستوى اسعار الفائدة قصيرة الأجل. ولدى كل دولة حديثة بنك النقدي. وهذا سيعطي دفعة للطلب الإجمالي ويخفض البطالة. 
مركزي مسؤول عن إدارة شؤونها النقدية. وسوف يساعدك هذا الفصل على فهم الدور المركزي الذي يلعبه 
أهداف الاحقياطي الفندرالي في التنمية مارو إثئات الاحتياطي القدرالي في اقتصاد الولايات المتحدة. 
القومي وخفض البطالة. وعدوه اللدود هو التضخم. فإذا كان 





نظام الاحتباطي الفدر تحويل ودائعهم المصرفية الى نقود (راجع المثال عن ذعر البنوك 
يبين الشكل 77 - ١‏ دور الاعمال المصرفية المركزية فى الاقتصاد 2 في القصل السابق). وحين يصلون إلى البنك يجدون أنه لا يمتلك 
ويرسم علاقة تلك الأعمال بالبنوك: وانسواق راس ا مال: وأسعار موارد كافية من النقد لآن عرض النقد محدود وه أقل من المبالغ 
الفائدة. وسوف نحلل في هذا الجزء كيف يستخدم الفدرالي المودعة في البنك. ويتبع ذلك انهيار وتراجع اقتصادي. وبعد 
أدواته - الاحتياطيات المصرفية؛, وسعر الخصم. وغيرها من الذعر الحاد الذي حدث عام 1101: أدى الاضطراب والجدل إلى 
الادوات - لتحديد العرض النقدي. إقامة نظام الاحتياطي الفدرالي في العام 1917. وكان الهدف 

١‏ الاول للبنك المركزي الجديد هو أن يقوم بدور «المقرض الأخير»» 
والذي يعني ان يشيع البنك المركزي الاستقرار في النظام 
المصرفي كله؛ عن طريق إقراض المال إلى البنوك حين يقصر ما 


بنبه | حتبا طى الهدرا 
لمحة تارينيبة. ابتليت الولايات المتحدة خلال القرن 
التاسع عشر بذعر البنوك. الذي يحدث حين يحاول الناس فجأة 


ان 





الشكل /ا ١ - ١‏ . منظر شامل للطريقة التي تؤش فيها السياسة النقدية على المخرجات والتضخم. 
يبين هذا الرسم تنانناً الخطوات التي يؤثر من خلالها الاحتياطي الفدرالي في النشاط الاقتصادي. 
)١(‏ هو تغيير في الاحتياطي يؤدي إلى (؟)» ٠»‏ تغيير في ع؛ يؤدي إلى (؟) ؛ تغييرات في أسعار الفائدة وشروط الأئتمان. في (4) تغير ط أ تجاوباً مع 


الاستثمار وغير ذلك من طرق الانفاق الحساسة للفائدة. في (5) تبع ذلك تغيرات في 
الوحيقة حية:صتتخل السياسة اكاليةيتشكل حاسة 


غلى.آنةاحنال»:تتأق السياسة'التقديةاليست المؤشن 


الخرحات والعمالة:والتصكم. 
في الخطوة 5: وتغذي دائرة الطلب الاجمالي 





لديها من احتياطي. أضف إلى ذلك؛ عهد 
مسؤولية ادارة العرض النقدي في الدولة. 

وكما هو قائم حالياً. يضم نظام الاحتياطي الفدرالي ١7‏ 
بنكا إقليمياً للاحتياطي الفدرالي» موجودة في نيويورك: وشيكاغو, 
وريتشموند؛ ودالاس؛ وسان فرانسيسكوء ومدن رئيسية اخرى. 
وقد سسست ألينية الالئييسية فى عهت عرزت المي الافسريكن 
لفسباق :]3 يكوة المقاماق اللشتاقة صو في السائل السرقية 
ونين تنام تشركن ساطة الاضال الصرقية في وإشضان وجنها 
أى في أيدي مصرفيين من المؤسسة الشرقية. ويقوم كل بنك 


إلى الاحتياطي الفدرالي 


ردن 


للاحتياطي الفدرالي اليوم؛ بإدارة الأعمال المصرفية ويشرف على 
البنوك في منطقته. 


من المسؤٌول؟ «مجلس حَكَام» نظام الاحتياطي الفدرالي 
هو قلب الاحتياطي الفدراليء والذي يتكون من سبعة أعضاء, 
يختارهم رئيس الولايات المتحدة» ويوافق عليهم مجلس الشيوخ 
كي يخدموا لفترات متداخلة مدتها ١5‏ عاماً. وأعضاء المجلس هم 
بصورة عامة من المصرفيينء أو الاقتصاديين يعملون بدوام كامل 
في وظيفتهم هذه. 


والهيئة المنوط بها صنع القرارات في نظام الاحتياطي 





الفدرالي هي «لجنة السوق المفتوح الفدرالية» (©5011) والأعضاء 
الاثنا عشر الذين يحق لهم التصويت في هذه اللجنة هم الحكام 
السبعة إضافة إلى خمسة من حكام بنوك الاحتياطي القدرالي 
والبالغة الأهمية, والتي كثيراً ما تستخدم في السياسة النقدية 
الحديثة وهي تزويد البنوك بالاحتياطيات النقدية . 

على قمة النظام كله يجلس «رئيس مجلس ادارة الحكام» 
وهى في الوقت الحاضر اقتصادي يدعى ألن جرينسبان. ويرأس 
المجلس ولجنة السوق المفتوح الفدرالية: ويعمل كمتحدث باسم 
الفدرالي ويمارس سلطات واسعة في مجال السياسة النقدية. 
غالبا ما يقال عنه أنه «ثاني أكثر الأفراد قوة في امريكا», مما 
يعكس مدى تأثيره على مجمل الاقتصاد من خلال تأثيره على 
السياسة النقدية. 

على الرغم من البنية الرسمية المشتتة للفدرالي؛ فإن 
المراقبين المطلعين يعتقدون بأن سلطته مركزية للغاية. وتعمل هيئة 
الاحتياطي الفدرالي؛ التي تلتقي في اجتماعات يشارك فيها 
الرؤساء الاثنا عشر لبنوك الاحتياطي الفدرالي الإقليمي؛ ويرأسها 
رئيس مجلس إدارة الفدرالي لصياغة السياسة النقدية؛ والنهوض 
بها. وقد بينا بنية نظام الاحتياطي الفدرالي في الشكل ١/‏ - ؟. 


استقزال؟ عند التمعن في بنية الاحتياطي الفدرالي قد 
يتساءل المرء. ضمن أي فرع من فروع الحكم الثلاثة يقع 
الفدرالي؟ الجواب هوء «لا يقع تحت أي فرع منها . البنوك 
الاقليمية الاثنا عشر هى من الناخية القانونية بنوك خاصة. أما 
من الناحية الفعلية؛ فإن الفدرالي ككل يتصرف وكأنه وكالة 
رغم أن نظام الاحتياطي الفدرالي هو من الناحية الاسمية 
مؤسسة تمتلكها البنوك التجارية الأعضاء فيه. فإن الاحتياطي 
الفدرالي هى من الناحية العملية وكالة عامة. وهو مسؤول مباشرة 
مام الكونجرسء ويتجاوب مع نصائح الرئيس الامريكي. وعند 
نشوء أي تعارض ما بين تحقيقه لأرباح, أو العمل للصالح العام؛ 
فانه لا يحيد مطلقأ عن العمل للصالح العام. والفدرالي مخول 
بطبع أوراق النقدء التي يحتفظ في مقابلها بأوراق مالية حكومية 
مقابل فائدة. ومن خلال هذا النشاط يجني الفدرالي بلايين 
الدولارات من الأرباح كل سنة. لكنه. وكي يعكس رسالته العامة, 
فإن أرباحه تذهب إلى حكومة الولايات المتحدة. 


الاتمكيائقي القورائى هو قزل كل عبى, وكالةاسستطة. ومع 
وحتى المكقين بالإشزاف على الإنتخابات: فإن أعضاء مجلس 


الحكّام ولجنة السوق المفتوح الفدرالية يقررون؛ في نهاية الأمر, 


6 








الشكل لا ١‏ - [. اللاعبون الرئيسيون في السياسة 
النقدية 

سلطات الاحتياطي الفدرالي مناطة بهيئتين. مجلس الحكام المكون من 
سبعة اعضاء يقر التغييرات في سعر الخصم؛ ويضع متطلبات 
الاحتياطي. أما لجنة السوق المفتوح الفدرالية فتدير وضع احتياطي 
البنوك. ويرأس رئيس مجلس إدارة الحكام الهيئتان. 

ويشير حجم كل مستطيل في الشكل أعلاه إلى السلطة النسبية لكل 
شخص أو مجموعة:؛ لاحظ حجم المستطيل الخاص برئيس مجلس 
الادارة. والاهمية النسبية لمختلف الاشخاص في الشكل أعلاه وضعت 
على أساس دراسة قام بها حاكم الفدرالي السابق شيرمان مايسل 
عنوانها «إدارة الدولار» (نورتون» نيويورك» .)١517‏ 





السياسة النقدية؛ وفقاً لوجهات نظرهم بالنسبة للمصالح 
الاقتتصادية القومية. ونتيجة لذلك؛ فإن الفدرالي يصتطدم في 
بعض الاحيان مع السلطة التنفيذية. وقد انتقدت إدارات كل من 
الرؤساء روزفلت» وجونسونء وكارترء وريغان» وبوشء بين الحين 
والآخر سياسة الفدراليء الذي استمع إلى تلك الانتقادات بكياسة 
لكنه اختار. بشكل عام السياسة التي اعتقد أنها الأفضل للبلاد. 

يجادل الناسء بين الحين والآخرء أن الفدرالي يبالغ في 
استقلاليته. حيث يتساءل النقاد «كيف يمكن لبلد ديمقراطي أن 
يسمح لمجموعة من المصرفيين من القطاع الخاص بالسيطرة على 
السياسة النقدية؟» ويسألون؛ من أعطى الاحتياطي الفدرالي سلطة 
رفع أسعار الفائدة الى 2١‏ بالمئة في العام 14/0؟ وهل كان من 
المصلحة العامة أن يقوم الفدرالي برفع سعر الفائدة ويخنق 
التوسع في أوائل العام 1954؟ أليس من الواجب أن يضع 
السياسة النقدية ممثلون منتخبون في الكونجرس أو أشخاص من 
السلطة التنفيذية ؟ 





العائم كما يراه الفدرالي 





الاهداف الوسيطة 


41 م2 


الشكل ١‏ - "!. في حين يسعى الفدرالي لتحقيق غايات نهائية مثل استقرار الأسعار فإن عملياته قصيرة المدى تركز 


لتحديد السياسة النقدية. يستخدم الفدرالي بشكل مباشر الأدوات أو متغيرات السياسة التي يسيطر عليها (مثل عمليات السوق المفتوح؛ وسعر 
الخصم: ومتطلبات الاحتياطي). وتساعد هذه الأدوات في تحديد احتياطي البنوك؛ العرض النقديء وأسعار الفائدة (وهي الاهداف الوسيطة للسياسة 


النقدية). 
الأسعار. 


في النهاية يشارك الفدرالي بسياسته المالية في السعي لتحقيق الغايات الرئيسية في التنمية السريعة, وخفض البطالة. والعمل على استقرار 


ليس ثمة إجابة صحيحة على هذه الاسئلة. من جهة: البنك 
المركزي المستقل هو الحارس على قيمة عملة الدولة» وأفضل حام 
لها ضد تفشي التضخم. إضافة إلى ذلك فإن الاستقلال يضمن 
عدم انحراف السياسة النقدية لغايات سياسية متحيزة؛ فاستقلال 
الفدرالي يتيح له مجال اتباع سياسات لاتحظى بدعم جماهيري 
كبَيْنةَ فثل.مسحارية التضخم: قفأعضاء السلطات المتتخبة لن 
يضحوا بمناصبهم من أجل ازدهار اقتصادي بعيد المدى. وقد 
بينت الدراسات التاريخية أن الدول التي لديها بنوك مركزية 
مستقلة؛ هي عادة: أكثر نجاحاً في إبقاء معدلات التضخم 
منخفضة؛ من الدول التي تخضع بنوكها المركزية لسلطة مسؤولين 

في الوقت نفسه. فإن المسؤولين عن الادارة النقدية في 
الفدرالي بعيدون جدا عن العملية السياسية: لذلك قد يفقدون 
اتصالهم بواقع البلد الاقتتصادي والاجتماعي. فاعضاء 
الكونجرس مجبرين» ويشكل روتيني» على مواجهة عمال صناعة 
السيارات العاطلين عن العملء والمزارعين المفلسين (وهي جماعات 
نادراً ما نراها في مبنى الاحتياطي الفدرالي في واشنطن). 

يمكننا اختصار هيكل نظام الاحتياطي الفدرالي على النحى 


التالي: 


ه١‎ 


تشكل هيئة الاحتياطي الفدرالي في واشنطن؛ مع 
بنوك الاحتياطي الفدرالي الاثني عشرء البنك المركزي 
الامريكي. ولدى كل دولة حديثة بنك مركزي. والمهمة 
الاساسية للبنك المركزي هي السيطرة على العرض 
النقدي وشروط الأئتمان. 

نظرة على عمليات الفدرالي 

كيف يستطيع الفدرالي فعلياً إدارة العرض النقدي؟ للإجابة 
على هذا السؤالء من المفيد أن نبدأ بإلقاء نظرة على العالم كما 
يراه الفدرالي. يبين الشكل 77 - 7 المراحل المختلفة لعمليات 
الاحتياطي الفدرالي. توجد تحت تصرف الاحتياطي الفدرالي 
أدوات سياسية عدة. ويمكن لهذه الادوات أن تؤثر في أهداف 
وسيطة معينة (مثل الاحتياطيء والعرض النقديء: وأسعار 
الفائدة). وهذه الأهداف مخصصة للمساعدة في تحقيق الغايات 
النهائية للاقتصاد السليم (وهي تضخم منخفضء وتنمية سريعة 
للمخرجات: ويطالة منخفضة). ومن المهم إبقاء هذه المجموعات 
(أدوات السياسة:؛ والأهداف الوسيطة:؛ والغايات النهائية) متميزة 
عن بعضها البعض بوضوح في تحليلاتنا. 

والادوات الرئيسية الثلاث للسياسة النقدية هي: 








الميزانية العامة الموحدة لاثني غشر بنكاً للاحتياطي الفدرالي: ١195‏ 
( بلايين الدولارات ) 











قروض وقبولات : آرة 

موجودات اخرى متفرقة ار/ه 

المجموع ؟ارة 5١‏ 
الحدوال 10م .: 


لوده 00 إصدارات الاحتياطي الفدرالي . 





ا 2 
إحتياطي مصرفي ‏ اار41 
خزينة الولايات المتحدة قن 

مطلويات متفرقة /ار”١‏ 

المجموع *ار5٠5‏ 


إصدارات الاحتياطي الفدرالي من العملة القانونية والودائع هي ما يقوم عليه العرض النقدي. 


عن طريق السيطرة على الأصول الكاسبة (القروض والاوراق المالية الحكومية)؛ يسيطر الفدرالي على المطلويات (الودائع واصدارات 
الاحتياطي الفدرالي). وهي تحدد العرض النقدي في الاقتصاد (العملة, والودائع تحت الطلب» ود 00 تؤثر بالتالي على 5 نت ل 
والبطالة والتضخم. (المصدر: نشرة الاحتياطي الفدرالي؛ حزيران 1451.) 





© عملبات السوق المفتوح 2 بيع وشراء سندات الحكومة. 
8 سباسية شعر الخصمح - وضع سعر الفائدة, الذي يدعى 
مول أإتحعياطية مق القزر ا 
© سياسة متطلبات الاحتياطي تغيير متطلبات نسبة 
الاحتياطي الإجباري على الودائع التي لدى البنوك وغيرها من 
اللْؤسسَات المالية. 
ل 3 
عند إدارة الاحتياطي الفدرالي للنقود. يتوجب عليه مراقبة 
مجموعة من الملتغيرات تعرف باسم «الأهداف الوسيطة». وهي 
متغيرات اقتصادية وليست أدوات سياسية في يد الفدرالي ولا هي 
اناك ميقي لفاك السؤانعات» الكتها تقلم فى كا وسط يريغلامنا 
بين الأدوات وتحقيق الأهداف. فإذا أراد الفدرالي التأثير على 
غاياه الحواقية دإقد يبدا بتعيي إسدى انواته. ودذا تيور يؤثر 
في متغير وسيط مثل أسعار الفائدة: وشروط الأئنتمان: أو العرض 
النقدي. وكما أن طبيباً يهتم بصحة مريضه فيراقب النبض وضغط 
الثم كنذلك» فإنالاحنتياطي :القتزرالي يراقنب عن كتتب أهزافنه 
المسلة: 
الميزانية العامة لبنوك الاحتياطي الغدرالي 
قبل تحليل الطريقة التي يحدد فيها الفدرالى العرض 


النقدي؛ علينا أن نشرح الميزانية العامة الموحدة لنظام الاحتياطي 
اليد اين المبينة في الجدول 77 - .١‏ تشكل الأوراق المالية 
لحكومة الولايات المتحدة (مثل السندات) معظم موجودات 
الفدرالي. أما البنود الصغيرة؛ مثل القروض والقبولات. فهي 
أساساً قروض او سلف مقدمة للبنوك التجارية. وسعر الفائدة» او 
«الخضم». الذي يفرضه الفدرالي على البنوك مقابل تلك القروض 
يدعى سعر الخصم.: وهو أداة أخرى من أدوات الفدرالي. 

وتشمل المطلويات والقيمة الصافية البنود المعتادة (وهي غير 
مبيئّة هنا) والبندان الفريدان هما النقد والاحتياطي. إصدارات 
الاحتياطي الفدرالي هي المطلوبات الرئيسية في موازنة.الفدرالي» 
وهي العملة الورقية التي نستخدمها في تعاملاتنا اليومية. 

وما يحظي بأهمية حيوية؛ الإحتياطات المصرفية:؛ أو 
الأرصدة التى تحفظها البنوك التجارية كوديعة لدى بنوك 
الاحتياطي الفدرالي, وتظهر كمطلوبات في ميزانية الفدرالي. 
وتشكل هذه المبالغ مع ما يحتفظ به البنك في خزائنه, 
الإحتياطيات التي كنا نتحدث عنها. وهي توفر الأساس لمضاعف 
انشاء الودائع من قبل الجهاز المصرفي القومي. 

ويمكن للفدرالي عن طريق تبديل ما بحوزته من أوراق مالية 
حكومية أن يغير الإحتياطيات المصرفية ويطلق بذلك سلسلة من 
الأحداث التي تقرر في نهاية الأمر مجمل العرض النقدي.. 





الميزانية العامة للاحتياطي الفدرالي 
( بلايين الدولارات ) 
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المجموع 0 -5 

الجدول /ا؟ - 1 (1). مبيعات الفدرالي في السوق 
المفتوح تخفض الاحتياطي لدى البنوك 
التجارية في البداية. 


الميزانية العامة للبنوك التجارية 
( بلايين الدولارات ) 





الاحتياطيات 51 ودائع تحت الطلب 


قروض واستثمازاتناك!5:1 

العجوع] < -5] المجموع .51 

الجدول /ا! - ١‏ (ب) . .... وفي النهاية تخفض الودائع 
بنسية ٠١‏ إلى ١‏ 


تبين هذه المجموعة من الجداول كيف تؤثر عمليات السوق المفتوح في الميزانية العمومية للفدرالي والميزانية العمومية للبنوك. 
في الجدول 77 - (أ), باع الفدرالي أوراقاً مالية قيمتها بليون دولار. الأموال التي استخدمت لدفع ثمن هذه الأوراق كانت مودعة في الفدرالي» مما 
خفض إحتياطيات البنوك لدى الفدرالي بمقدار بليون دولار. وهكذا انخفض الإحتياطي المصرفي بمقدار بليون دولار نتيجة لعمليات السوق المفتوح. 
ثم في الجدول 77 - ؟ (ب) نرى تأثير ذلك على الميزانية العامة للبنوك. ومع نسبة احتياطي إجباري مقداره ٠١‏ بالمئة من الودائع فإن الودائع تتقللص 
في سلسلة تشمل الجهاز المصرفي كله. وبالتالي, لابد أن تهبط الودائع بمقدار ٠١‏ بلايين دولارء كي يعود النظام المصرفي إلى وضع التوازن. 


ضوابط السباسة النقدية 


عمليات السوق المفتوح 

أكثر أدوات الفدرالي فائدة هي «عمليات السوق المفتوح». 

يمكن للفدرالي عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية 
الحكومية في السوق المفتوح., أن يرفع أو يخفض 
الإحتياطيات المصرفية. وما يطلق عليه عمليات السوق 
المفتوح (كه2)10عم0 )!دده - معمه) هي أكثر أدوات 
تحقيق الإستقرار أهمية لدى البنك المركزي. 

تقوم لجنة السوق المفتوح الفدرالية بتقرير ما إذا كانت 
ستضخ المزيد من الإحتياطي للجهاز المصرفي عن طريق شراء 
سندات الخوينة قصدوة التكل:وستدات' اللخزينة الآظول اجلا» أق 
ما إذا كانت ستتشدد في السياسة النقدية عن طريق بيع الأوراق 
المالية الحكومية. 

لمعرفة كيف تغير عمليات السوق المفتوح الإحتياطيات؛ 
لنفرض أن الإحتياطي يعتقد أن رياح الاقتصاد تحمل في طياتها 
بعض التضخم كما حدث في بداية عام 15454: فتعقد لجنة السوق 
المفتوح الفدرالية اجتماعاتها في واشنطنء؛ وتستمع من أعضائها 
من علماء الاقتصاد البارزين» إلى تقاريرهم الحالية وتوقعاتهم. 
وقد تقرر اللجنة التالي: «دعونا نبيع ما قيمته بليون دولار من 
اذونات الخزينة قصيرة الأجل؛ لتقليص الإحتياطيات» وتقييد النقد 


والأنتمان». فتتم الموافقة على المبادرة بالإجماع. بتصويت حكام 
واشنطن السبعة, وخمسة من رؤساء بنوك الاحتياطي الإقليمية. 

لمن تباع هذه السندات؟ للسوق المفتوح ؛ وهذا يشمل 
المتعاملين بالسندات الحكومية؛ الذين يبيعونها بدورهم إلى البنوك 
التجارية, والشركات المساهمة الضخمة: وغيرها من المؤسسات 
المالية» والافراد. 

يشتري المتعاملون السندات عادة بتحرير شيكات للفدرالي؛ 
مسحويبة من حساب لهم في أحد المصارف التجارية. مثلاً» إذا 
باع الفدرالي سندات خزينة بقيمة ٠١‏ آلاف دولار للسيدة سميث» 
فإنها تحرر شيكاً مسحوباً على «لاست بنك» في سياتل. فيقوم 
الفدرالي بعرض الشيك على «لاست بنك». وحين يدفع لاست بنك 
الشيك فإن رصيده لدى الفدرالي سينخفض بمقدار قيمة الشيك. 
في نهاية اليوم. سيفقد «لاست بنك» والجهاز المصرفي كله ٠١‏ 
الاف دولار من الاحتياطي الموجود لدى نظام الاحتياطي الفدرالي. 

يبين الجدول "٠‏ - (أ) تأثير بيع ما قيمته بليون دولار على 
الميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي. فقد غيرت صفقة السوق 
المفتوح الميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي بأن خفضت 
الموجودات والمطلويات بمقدار بليون دولار: فقد باع الفدرالي 
بليون دولار من الستدات' الحكومية؛ وانخفضت التزاماته بالمقدار 


ذاته بالضبطه بليون دولار من الاحتياطيات المصرفية. 
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التأثير علص النقد . لفهم تأثير تغير الاحتياطي 
النقدي على العرض من النقودء علينا أن نأخذ في الاعتبار رد 
فعل البنوك. وسوف نواصلء في هذا الفصلء إستخدام التيسير 
الجبريء؛ بافتراض أن البنوك تحتفظ بعشرة بالمئة من ودائعها 
على شكل احتياطي لدى البنك المركزي؛ وقد ناقشنا السبب 
القانوني لهذه الممارسة بتفصيل أكبر في هذا الفصل. 

ما الذي يحدث للعرض النقدي؟ الاحتياطيات النقدية 
تنخفض بمقدار بليون دولارء وذلك يميل إلى إطلاق سلسلة من 
عمليات تقليص الودائع. وقد رأينا في الفصل 71 كيف أن تغييراً 
في الاحتياطيات النقدية لدى البنك قد يقود إلى تغير مضاعف في 
مجمل الودائع لديه. فإذا كان الاحتياطي الاجباري ٠١‏ بالمئة, فإن 
بيع الحكومة سندات خزينة» قيمتها بليون دولار. سيتمخض عن 
انخفاض مقداره ٠١‏ بلايين دولار في العرض النقدي في 
المجتمع. ويبين الجدول 7" - ” (ب) وضع البنوك النهائي بعد 
إطفاء بليون دولار من الاحتياطي بعمليات السوق المفتوح. في 
النهاية. تسببت مبيعات الفدرالي في السوق المفتوح الى تقليص 
العرض النقدى بمقدار ٠١‏ بليون دولار. 

الإجراءات المتبعة 

تجتمع لجنة السوق المفتوح الفدرالية ثماني مرات في السنة 
لإعطاء التعليمات لذراعها التنفيذي؛ بنك الاحتياطي الفدرالي في 
نيويورك. وتدرج هذه التعليمات في «توجيهات سياسة لجنة 
السوق المفتوح الفدرالية». وهذه التوجيهات من جزئين: تقييم عام 
للأوضاع الاقتصادية. ومراجعة لغايات السياسة النقدية. وكمثال 
على ذلك؛ خذ مثلاً توجيهات آب (أغسطس) 1487. في خضم 
أسوأ ركود اقتصادي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» بدأت 
لجنة السوق المفتوح الفدرالية مراجعتها للاقتصاد كما يلي : )١(‏ 

توحي المعلومات التي تمت مراجعتها في هذا اللقاء بحدوث 

تقدم طفيف في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال الريع 

الحالي من السنة؛ إثر زيادة صغيرة نسبياً خلال الربع الثاني, 

في حين واصلت الأسعارء في المتوسطء الارتفاع بشكل أبطأ مما 

كانت عليه في عام .١158١‏ 

فما هي الغايات التي وضعها الفدرالي بالنسبة للسياسة 
النقدية؟ تقول التوجيهات: 

تسعى لجنة السوق المفتوح الفدرالية إلى تعزيز الاوضاع 
النقدية والمالية التي ستساعد على خفض التضخم., وتشجيع 
استئناف تنمية المخرجات على أسس ثابتة ومستمرة: والمساهمة 





)١(‏ الاقتباسات الخاصة بلجنة السوق المفتوح الفدرالية مأخوذة من نشرة 
الاحتياطي الفدرالي التي تضم تقارير شهرية عن أنشطة الاحتياطي 
الفدرالي وغير ذلك من التطورات المالية المهمة. 
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في نمط يمكن الركون إليه من التعاملات الدولية. 

الجزء الأهم من هذه الاجراءات هو إعطاء التعليمات إلى 
وحدات الخط الأول في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك حول 
كيفية إدارة الأسواق المالية على أساس يومي. وقد تغيرت 
الإجراءات المتبعة مع مرور الزمن. فقبل عقد السبعينات: دأبت 
لجنة السوق المفتوح على إعطاء تعليمات غامضة:؛ مثل «ترك 
شروط الأئتمان وأسعار الفائدة شديدة كما كانت». أى «التساهل 
في الأئتمان قليلاً. للمساعدة في توسع الناتج المحلي الاجمالي». 
ونظرا لأن الفدرالي كان يتصرف بحذرء فقد كان في بعض 
الأحيان بطيئاً في الرد على التتغيرات في أوضاع الدورة 
الاقتصادية. 

في أواخر عقد السبعينات: غير الاحتياطي الفدرالي من 
إجراءاته الملتبعة فأعطى المزيد من الانتباه لخركات العرض 
النقدي. وقد أثّهم الفدرالي بالمساعدة على إعادة انتخاب الرئيس 
نيكسون في العام 1977؛ ويعد ذلك بفترة وجيزة اتهم بالمبالغة في 
رد فعله على الركود الاقتصادي الحاد في الفترة ما بين ١91/5‏ - 
5 , والسماح للبطالة بأن ترتفع بحدة. ولكبح جماع الفدرالي» 
طلب الكونجرس منه وضع أهداف صريحة لمعدل النمى في النقد 
الاجمالي الرئيسي . 

ابتداءً من تشرين أول (أكتوير) 1914 وحتى أواخر العام 
7 قام الاحتياطي الفدرالي بتجرية كبرىء تركزت بشكل 
كامل تقريباً على نمو«ع,» و«ع,» والاحتياطي النقدي لدى 
البنوك. وكان يأمل بأن تساعد استراتيجية واضحة وحاسمة 
تستهدف النقد الاجمالي الرئيسي على خفض معدلات التضخم 
السنوية التي كانت تتصاعد لمعدلات تزيد عن ٠١‏ بالمئة. وفيما يلي 
مثال على التوجيهات العملية التي اعطتها لجنة السوق المفتوح 
الفدرالية وتعود بتاريخها الى آب (أغسطس) ”/15: 

على المدى القصيرء ستواصل اللجنة السعي, لجعل سلوك النقد 

الاجمالي متوافقاً مع النمو في «ع,» و«ع,» من حزيران (يونيى) 

ألم اياول بإسعتضبر) (1565) رويمعدلات سمتوية مق ذارقا :©:باللثة 

تقريباً و 4 بالمئة تقريباً على التوالي. 

كان الانتقال لاستهداف الاحتياطيات وعرض النقد في العام 
موضع خلاف شديد. وكانت النتيجة المباشرة إنخفاض 
كبير في نمو العرض النقدي تبعه تشدد في السياسة النقدية. 
وقاد ذلك إلى زيادة سعر الفائدة في السوق لمستويات لم تعرفها 
البلاد منذ الحرب الأهلية. تبع ذلك بعد فترة وجيزة أعمق ركود 
اقتصادي تشهده البلاد منذ عقد الثلاثينات. وكانت السياسة 
ناجحة فعلاً في خفض التضخم إلى ما بين ” و ؛ بالمئة سنوياً 
بحلول منتصف الثمانينات. 


على إثر صيحات الاحتجاج السياسية التي أحاطت 
بالركود الاقتصادي الحاد في العام 14/47: توصل الفدرالي إلى 
قناعة مفادها أن سياسته النقدية قد أصبحت متشددة بشكل 
مبالغ فيه. إضافة إلى ذلك؛ أصبح تعريف النقد الاجمالي 
مشوشأ في ذلك الحينء بسبب إضافة عدد من الأصول الجديدة 
(مثل الحسابات الجارية المنتجة للفائدة) الى «ع,» و«ع,ء. لذلك 
تراجع الفدرالي عن استهدافه المتشدد للاحتياطي النقدي والنقد في 
خريف العام 197. 

في العقد الذي تلى 1587: خفض الفدرالي تدريجياً من 
دور النقد الاجمالي في إجراءاته المتبعة. فازاح أولاً «ع,» من 
تعليماته الشهرية ثم في العام 1957: وجد أن «ع,» ضعيف أَيْضا: 
وقد ثبت أن النقد الاجمالي ليس موثوقاً تماماً للتنبؤ بحركة 
الطلب الاجمالي. فما الذي حل محل تلك المؤشرات؟ أشار رئيس 
اللجنة جرينسبان إلى أسعار الفائدة الحقيقية كهدف مفيد 
للسياسة, مبيناً أن أسعار الفائدة الحقيقية السلبية كانت تقود 
غالباً إلى تفجر التضخم. 

إختيار السياسات. كيف يختار الإحتياطي الفدرالي 
أهدافه الخاصة بالنقود وسعر الفائدة اليوم؟ العملية محاطة 
بالسرية, لكن الحسابات الأولية والمذكرات التي يقدمها حكام 
الفدرالي وأطقم موظفيه تطبخ لتخرج بشيء كالتالي: 

لدى موظفي الفدرالي ولجنة السوق المفتوح الفدرالية غايات 
معينة تتعلق بالاقتتصاد الكليء بما في ذلك أهداف خاصة 
بالتتضخم.ء وسعر الصرف الاجنبي للدولارء والناتج المحلي 
الاجمالي الحقيقيء والبطالة؛ والميزان التجاري. ويقوم الفدرالي 
بوضع توقعاته عن المتغيرات الخارجة عن سيطرته. بشكل منتظم 
(مثل السياسة المالية: أسغعار النفظ, التنمية الاقتصادية الاجنبية, 
وما إلى ذلك): ثم .يتنبا بسلؤك الاقتصاد مسن خدماً عدداً مق 
الفرضيات المختلفة حول السياسة النقدية. 

بعد ذلكء تناقش لجنة السوق المقتوح المسار الملائم 
للسياسة النقدية. فإذا كان الأداء الاقتتصادي مرضياً. فقد تقرر 
الإبقاء على أسعار الفائدة ومعدل نمو العرض النقدي حسب 
مستوياتها الجارية. أو إذا اعتقدت اللجنة أن الوضع القائم 
يشجع التضخم.: فقد تقرر التشدد في السياسة النقدية درجة. 
وخلافاً لذلك, إذا اعتقد الفدرالي أن الركود الاقتصادي يلوح في 
الأفق» فقد يضخ مزيدا من الاحتياطي النقدي في الجهاز 
المصرفي. مما يؤدي الى زيادة العرض النقدي وبالتالي خفض 
أسعار الفائدة. : 

ليس من السهل دائماً أن نفهم أي سلسلة من التبريرات 
بالضبط قد أدت إلى اتباع سياسة نقدية بعينها. ومع ذلك؛ فإن 
الؤُوَكح القدن حكههكوا القزاوات كانوا يحدون ان امتتمناء 


هع 


الفدرالي يتركزء في نهاية الامرء على الحفاظ على سلامة 
مؤسساتنا المالية. ومكافحة التضخم. والدفاع عن سعر صرف 
الدولار. وتجنب البطالة الزائدة عن الحد (؟) 

سياسة سعر الخصم: أداة ثانية 

حين تكون البنوك التجارية بحاجة إلى احتياطيات» يسمح 
لها بالاقتراض من بنوك الاحتياطي الفدراليء وقد أدرجت 
قروضهم تحت بند «قروض وقبولات» في الميزانية العامة للفدرالي 
في الجدول 77 - .١‏ وسوف ندعى تلك القروض احتياطيات 
مُقترضة». حين تثمى الاحتياطيات المُقترضة: تكون البنوك قد 
اقترضت من الفدراليء وتزيد بالتالي مجموع الاحتياطيات 
المصرفية (الاحتياطيات المُقترضة وغير المقترضة). وبخلاف ذلك 
فإن انخفاضاً في الاحتياطيات الُقترضة: يؤدي الى تقليص 
مجموع الاحتياطي المصرفي. 

ورغم أن الاحتياطي الُقترض يختلط بالنقود المصرفية مثل 
الاحتياطي غير الُقترض الذي بحثناه في قسم من الجزء السابق» 
فإنه ليس أداة دقيقة تحت سيطرة الفدرالي. وهى أشبه بالمثل 
القديم؛ «يمكنك ان تسحب خحصاناً الى الماء. لكنك لاتستطيع 
إجباره على الشرب». حيث يمكن للفدرالي أن يشجع. أو لا 
يشجع البنوك على الاقتراض؛ لكنه لايستطيع وضع مستويات 
دقيقة للاحتياطيات المقترضة. 

إذا اعتقد الفدرالي أن العرض النقدي ينمو ببطء شديد 
وبحاجة إلى دفع؛ فإنه لا يبعث بمندوبي مبيعات ليحث البنوك 
على أخذ المزيد من القروض. فقد يقوم بدلاً من ذلك بتخفيض 
سعر الخصمح (عغ)ة؟ غصدامءكتل): الذي يمثل سعر الفائدة الذي 
يفرض على قروض البنوك من بنوك الاحتياطي الفدرالي 
الإقليمية الاثني عشر. لكن الغلاقة ما بين سعر الخصم وما 
تقترضه البنوك ليست محددة تماماً. ففي السنوات الأخيرة؛ لم 
تلعب الاحتياطيات المقترضة وسعر الخصم سوى دور ضئيل في 
السياسة النقدية () ١‏ 





)١(‏ لتحليل دقيق للقوى السياسية والاقتصادية المؤثرة علي الاحتياطي 
الفدرالي. انظر كتاب دونالد كيتل «القيادة في الفدرالي» (مطبعة جامعة 
يال» نيوهافن؛ كونيكتيكت. 15187). 

حين بدأ نظام الاحتياطي الفدرالي؛ إعتّقد أن سياسة الخصم ستكون أهم 
أدواته. وكانت الفكرة هي جعل البنوك تشتري كمبيالات عملائها ب 
«خصم ثم «تعيد خصمهاء وتحصل علي نقد جديد عند الذهاب إلى 
«نافذة الخصم» في الاحتياطي الفدرالي. ويهذه الطريقة؛ لن تنفد النقود 
قط من البنوك المجاورة لاقراض المزارع وقطاعات الاعمال المستحقة. لكن 
الأمر لم ينجح بهذه الطريقة؛ فلماذا؟ السبب الرئيسي هو ان آخر ما 
يحتاجه اقتصاد معافى هو مرونة في عرض النقد بحيث يتوسع هذا 
العرض تلقائيأحين تكون الاعمال جيدة؛ ويتقلص حين تكون سيئة. ففي 
ذلك تكمن تقوية مدمرة للدورات الاقتصادية والتضخم. 
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ودائع توفير ولآجل 


اشخصية 
الاستحقاق حتى ١ ١/+‏ سنة 


الاستحقاق يريد عن+/1١٠‏ سنة 
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الجدول /ا .١' - ١‏ الاحتياطي الاجباري للمؤسسات المالبة 
يبين هذا الجدول متطلبات الاحتياطي المفروضة على المؤسسات المالية بموجب قاثون الاعمال المصرفية للعام ١158٠‏ ويبين العمود ١‏ نسبة الاحتياطي 
المثوية من الودائع التي يجب الاحتفاظ بها لدى الفدرالي أو كنقد لدى البنوك؛ من كل فئة من فئات الودائع غير الكاسبة للفائدة. 
توجد ثلاثة انواع من الودائع. الحسابات من النوع الجاري لدى البنوك الكبرى؛ وتواجه احتياطي إجباري مقداره ٠١‏ بالمئة. الحسابات الجارية في 
البنوك الصغيرة» ويفرض عليها احتياطي إجباري صغير مقداره ؟ بالمثة. ولا تفرض على الودائع الأخرى أية احتياطيات إجبارية. 
لاحظ ايضاً أن لدى الفدرالي السلطة لتغيير نسبة الاحتياطي ضمن مجال معين. وهي تقوم بذلك في مناسبات نادرة حين تبرر الاوضاع الاقتصادية 
إجراء تغيير حاد على السياسة النقدية. (المصدر: نشرة الاحتياطي الفدراليء ايار (مايو) )١195‏ 





تغبر سعر الخصهم . كان سعر الخصم؛ طيلة سنوات 
عديدة؛ الأداة الأولى للسياسة النقدية. مثلاً. في العام 1958؛ 
حين أراد الفدرالي إرسال إشارات إلى الاسواق بأن طفرة حرب 
فيتنام الاقتصادية تهدد بأن تصبح تضخمية:؛ قام برفع سعر 
الخصم. وقد كانت هذه الإشارة من القوة بحيث أن رئيس مجلس 
إدارة الفدرالي» مارتن» دعي إلى مزرعة ليندون جونسون الذي 
وبخه اذ كان يخشى أن تؤدي أسعار الخصم الأعلى إلى إبطاء 
الاقتصاد. أما في الفترة الأخيرة» فقد أصبح اقتصاد الولايات 
اللتحدة أكثر تكاملاً مع اقتصاديات الدول الاخزى: وصار سعر 
الخصم يستخدم بين الحين والآخر كمؤشر على التغيرات 
الرئيسية في السياسة الاقتصادية أو لتنسيق السياسات النقدية 
مع الدول الاخرى. 

وقد يرغب بعض علماء الاقتصاد أن يقوم الاحتياطي 
الفدرالي بجعل سعر الخصم سعر فائدة ترتفع وتنخفض حسب 
اوضاع السوق. وقد ربط اقتراح إصلاحي سعر الخصم مع 
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أسعار الفائدة قصيرة الأجل - وهذا يعنيء من حيث المبدأء إنتفاء 
الحاجة إلى الفدرالي لتقنين اقتراض البنوك. ويخشى علماء 
اقتصاد آخرون من أن يؤدي هذا الإجراء إلى ازدياد صعوية 
التنبوء بحركة العرض النقدي. ومن المستبعد حدوث مثل هذا 
التغيير في الوقت الحاضر. 

تغبير متطلبات الاحتياطي 

لو لم تكن هناك قواعد وأنظمة حكومية: لاحتفظت البنوك» 
على الأغلب. بجزء ضئيل للغاية من الودائع التي لديها على شكل 
احتياطي. الحقيقة أن البنوك الامريكية مطالبة اليوم بالاحتفاظ 
بالمقرائلي اكير يكثين .مما هي نووري لتلبية المتياجات السسلار: 
وهذه الاحتياطيات الإجبارية القانونية هي جزء بالغ الأهمية في 
الآلية التي يسيطر فيها الفدرالي على عرض النقود المصرفية. 
وسنشرح في هذا الجزء الفرعي طبيعة متطلبات الاحتياطي 
القانوص وكيف كك على عرس للنقدت. 








متطلبات الاحتياطي القانوني. أشرنا إلى أنه يفرض 
على البنوك الاحتفاظ بمبلغ كاحتياطي غين كاسب للفائدة. ويبيّن 
الجدول 7” - ” متطلبات الاحتياطي الحالي؛ مع سلطة تقديرية 
مستوى «نسب متطلبات الاحتيناطي». والتي تتراوح ما بين ٠١‏ 
بالمئة مقابل الودائع لتتي تحت الطلب نزولاً إلى ضفر لحسابات 
التوفير الشخصية. لتسهيل مثالنا العددي. استخدمنا نسبة 
احتياطى مقدارها ٠١‏ بالمثة, مع أن النسبة الفعلية قد تختلف عن 
٠‏ بالمئة بين الحين والآخر. 

غالباً ما يشكو المصرفيون من أنه يفرض عليهم الاحتفاظ 
باحتياطيات غير كاسبة للفائدة أكثر مما هو لازم لتلبية احتياجات 
مد وجزر السحويات والإيداعات. وفي حين أن لهذا الإدعاء 
أساس من وجهة نظر المصرفيين؛ فإنه يتغاضى عن وجهة نظر 
الاقتصاد الكلي القائلة: «وضعت متطلبات الاحتياطي الفدرالي 
القانونية بمستوى مرتفع؛ بهدف تمكين البنك المركزي من 
القانوني بمستويات أعلى مما ترغب البنوك؛ يمكّن البنك المركزي 
من تحديد مستوى الاحتياطي القانوني بالضبط ويتمكن بالتالي 
من السيطرة على العرض النقدي بشكل أكثر دقة. 

بتعبير آخرء بوضع متطلبات عالية جداً للاحتياطي النقدي» 
يضمن البنك المركزي ألا تقوم البنوك» بشكل عام؛ بالاحتفاظ 
باحتياطي أكبر من الحد الادنى القانوني. ويتحدد ما هو معروض 
من نقود مصرفية بما هو موجود من احتياطي لدي البنوك (الذي 
يحددهة الفدرالي من خلال عمليات السوق المفتوح) ومضاعف 
العرض النقدي (الذي تحدده نسبة الاحتياطي القانوني). وحيث 
أن الفدرالي يسيطر على الاحتياطيات المصرفية ونسبة الاحتياطي 
القانوني» فإنه يسيطر على العرض النقدي (وبهامش صغير من 
الخطأ). 


تأثير التغير في الاحتياطي القانوني . أضف 
إلى ذلك يمكن للفدرالي أن يغير متطلبات الآحتياطي إذا أراد أن 
يغيّر العرض النقدي بسرعة. مثال ذلكء إذا أراد الفدرالي تقليل 
كميات النقد المتداولة بسرعة؛ فإن في وسعه رفع نسبة الاحتياطي 
القانوني بالنسبة للبنوك الكبرى إلى ١5‏ بالمئة وهو الحدّ الممسموح 
به قانوناً. ويمكنه حتى أن يرفع متطلبات الاحتياطي على الودائع 
لآجل. من جفة اكشرى: إذا ازاك القدزالى أن يتقف مقن شروظط 
الأثتمان أى زيادة أرباح البنوك» يمكنه فعل العكس ويخفض نسبة 
الاحتياطي الفدرالي القانوني. 

كيف يمكن بالضبط لزيادة في نسب الاحتياطي القانوني أن 
تعمل على التشدد في الحصول على أئتمان؟ إفرض أن نسبة 
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الاحتياطي الاجباري هي ٠‏ بالمثة وأن البنوك قد جمعت 
الاحتياطي اللازم لتلبية هذا المطلب. إفرض الآن أن الفدرالي قرر 
التشدد في تقديم القروضء وأن الكونجرس سمح له بأن يزيد 
نسبة الاحتياطي القانوني إلى "١‏ بالمئة (الهدف من هذا الرقم 
الهائل هو تبسيط الحساب الجبري. فليس في وسع الفدرالي 
أتخان مثل هذه الخطوة المتطرفة ولن يتخذها.) 

حتى وإن لم يفعل الفدرالي شيئاً عن طريق عمليات السوق 
المفتوح أو سياسة الخصم لتغيير الاحتياطيات المصرفية؛ فإن على 
البنوك أن تقلص تسليفها واستثماراتها إلى حدّ كبير - إضافة 
الى تقلص الودائع ايضاً. لماذا؟ لأن الودائع المصرفية (وكما يبين 
الفصل 1؟) لن تزيد عن ه أضعاف الاحتياطيء وليس ٠١‏ 
أضعاف. لذلك سيكون هناك انخفاض بمقدار النصف في جميع 
الودائع !. 

هذا الهبوط المؤلم سيبدأ في اتخاذ مساره بسرعة. فما إن 
تضع هيئة الاحتياطي الفدرالي القاعدة الجديدة التي تقضي برفع 
الاحتياطي القانوني إلى ٠١‏ بالمئة» حتى تجد البنوك أن ليس لديها 
احتياط كاف وستجد نفسها مضطرة إلى بيع بعض السندات 
ومحاولة تحصيل بعض القروض. وسوف يُفرغ مشترو السندات 
والمقترضون حساباتهم الجارية مما فيها من نقد. ولن تدتوقف 
العملية إلا بعد أن تكون البنوك قد خفضت ودائعها إلى ه 
أضعاف ما لديها من احتياطي وليس ٠١‏ أضعاف. 

ومثل هذا التغيير الضخم خلال فترة قصيرة من الوقت قد 
يقود إلى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة» وتقنين التسليف. وهبوط 
كبير في الاستثمارات»: وانخفاض خطير في الناتج المحلي 
الاجمالي والعمالة. لذلك ينبهنا هذا المثال المتطرف إلى ضرورة 
استخدام أداة تغيير الاحتياطي القانوني القوية هذه بحذر شديد. 
ولايستخدم التغيير في متطلبات الاحتياطي إلا في حالات قليلة 
لأنه يمثل تغييراً كبيراً وحاداً في السياسة. ويمكن لعمليات 
السوق المفتوح تحقيق النتائج ذاتها بطريقة أقل ضرراً. 

خفض القيود المالية 

اضافة إلى استخدام الأدوات الرئيسية الثلاث التي بحثناها 
أعلاهء قام الاحتياطي الفدرالي (بمساعدة الكونجرس والوكالات 
الحكومية الأخرى) في الماضي بتنظيم الأسواق المالية عن طريق 
تحديد أسعار الفائدة. وقد كانت معظم أسعار الفائدة التي تدفعها 
البنوك التجارية. حتى عقد الثمانينات, تخضع لسيطرة الفدرالي. 
ولم يكن يسمح للبنوك بدفع فائدة على الحسابات الجارية» وكان 
هناك سقف مفروض على أسعار فائدة حسابات التوفير والودائع 
لأجل. 


ولم يكن في وسع أسعار فائدة تخضع لقيود تنظيمة البقاء 
في أسواق تنافسية. لذلك ابتدعت المؤسسات المالية أنواعاً جديدة 
من الأدوات لاسترداد الأموال من الودائع ذات المردود المتدني. 
وقد أضافتء أسعار الفائدة العالية» التي فُرضت في أواخر عقد 


السبعينات وأوائل الثمانينات شسغطا #سقيداً على الجهاز 


المصرفيء لأنه كان على البنوك (التي كانت تدفع فوائد مقدارها ه 
بالكّةعلى كتسابات التوفيو) لنتتاقس كحانيق الاسعشمار 
المشتركة في الاسواق النقدية (والتي كانت تدفع فائدة تتراوح ما 
بين 1١ - ٠١‏ بالمئة على الودائع). في النهاية, بدأ صرح القواعد 
التنظيمية» التي وضعت خلال فترة الكساد العظيم: يتداعى. فردٌ 
الكوْتجَوْسِنَ بقوانين مصرفية جديدة في العامين 198٠‏ و 1987, 
التي خففت: الى حدّ بعيدء من القواعد التنظيمية المتعلقة 
بأسعارالفائدة. 

أوجدت قوانين العامين ١9/٠‏ و1187 بنية تنظيمية» خففت 
السيطرة على أسعار الفائدة في الأسواق المالية بقدر كبير. 
وكانت الأسس التحليلية للمنهج الجديد. هي فصل حسابات 
التعاملات عن الحسابات الجامدة. والهدف الاساسي «لحسابات 
التعاملات», مثل الحسابات الجارية: هو أن تخدم كوسيلة للدفع. 
اما الحسابات الجامدة (]07نامء22 52850011085]-م0م) فهي 
اصولء الهدف الاساسي منها ادخار أموال للمستقبل؛ وليس دفع 
الفواتير (مثال ذلك حسابات التوفير). 

ما إن تم اعتماد هذا التمييز بين أنواع الودائع» حتى قامت 
قوانين العامين ١51/٠.‏ و”18١‏ بخفض القيود التنظيمية بشكل 
فعّال. وقضت هذه التشريعات: تدريجياً. على سقوف الفائدة 
بالنسبة للحسابات الجامدة في العام 1547: وجعلت الاحتياطي 
الاجباري على تلك الودائع صفراً بالنسبة للحسابات الشخصية, 
ومستويات متدنية للغاية بالنسبة لحسابات قطاعات الاعمال. وفي 
أواخر عقد الثمانينات: بدأت الحسابات الجامدة تكسب أسعار 
فائدة حسب سعر السوق وأصبحت,. عملياً. خارج الإطار 
التنظيمي للاحتياطي الفدرالي. 

آنا الأسول الباقية!- كساناك الععاطلاك مكل الكتاباة 
الجارية - فقد خففت القيود التنظيمية عنها مع استثناء رئيسى 
واحد. اما القيود التنظيمية الرئيسية الباقية فهي تخص حنائات 
تخضع لاحتياطي إجباري كبير (يصل في الوقت الحاضر الى 
٠‏ بالمئة من ودائع تعاملات البنوك الضخمة). على أية حال؛ لم 
تعد حسابات التعاملات الشخصية تخضع لسقف أسعار 
الفائدة. وكانت النتيجة قطاعاً مالياً رفعت عنه القيود التنظيمية 
خلال العقدين الماضيين. 


حركات الاحتباطي الدولية 


يستخدم العديد من المستتمرين الاجانب الدولار بشكل 
مكثف اليوم في التجارة الدولية وكأصل آمن. وتبعاً لذلك؛ يتم 
الاحتفاظ بالدولار على نطاق واسع في الخارج من جانب الراغبين 
في الاستيراد والتصدير من وإلى الولايات المتحدة» ومن جانب 
المستثمرين الأمريكيين والأجانب؛: ومن جانب من يمارسون 
التجارة والاستثمار مع الدول الأخرىء: ومن جانب المضاربين 
والمتعاملين في الاسواق المالية الأجنبية: والحكومات الاجنبية, 
والبنوك المركزية» والوكالات الدولية مثل صندوق النقد الدولي. 
ويمتلك الأجانب مئات بلايين الدولارات على شكل أصول مقيمة 
بالدولار الامريكي. ولأن الاحتفاظ بالنقد ذاته لا يعطي أية فوائد, 
فإن الاجانب يفضلون حيازة أصول كاسبة للفوائد (مثل 
السندات؛ والاسهم, الخ... ). وللحصول على وسيلة لبيع وشراء 
مثل هذه الاصول الكاسبة؛ فإن الأجانب يحتفظون ببعض دولارات 
التعاملات على شكل ع .. 

ماسبب اهتمامنا بالمخكوزات الدولية من النقود عند هذه 
النقطة؟ السبب هو أن إيداعات الأجانب في الجهاز المصرفي 
تؤدي الى زيادة مجموع مبالغ الإحتياطيات المصرفية بالطريقة 
ذاتها مثل ودائع المقيمين المحليين. وبالتالي» فإن تغييراً في 
جحوزات الأماكن من الدولازات يمن أن يطل سلسلة هد 
التوسعات أو التقلصات في العرض النقدي في الولايات المتحدة. 

إفرض مثلاً أن اليابانيين قرروا إيداع مبلغ ٠٠٠١‏ دولار 
امريكي في البنوك الامريكية. فما الذي سيحدخ؟ هناك زيادة 
مقدارها ٠٠٠١‏ دولار في الاحتياطي لدى الجهاز المصرفي 
المحلي» كما هو مبين في الجدول 51 - ؛ (أ) في الفصل السابق. 
ونتيجة لذلك؛ يمكن للجهاز المصرفي أن يوسع ودائعه عشرة 
أضعافء وهو في هذه الحالة ٠٠٠٠١‏ دولار. 

وهكذاء فإن سيطرة الفدرالي على نقود الأمة معرضة 
للتعديل بسبب التقلبات الدولية المؤثرة على الاحتياطي المصرفي. 
لكن لدى الفدرالي السلطة لموازنة أي تغيّر في الاحتياطي يأتي 
من الخارج. وهي تفعل ذلك بالقيام بعملية تدعى «التعقيم» 
(5]01111231100). ويشير التعقيم إلى ممارسات يقوم بها البنك 
المركزي تعزل العرض المحلي من النقود عن تدفقات الاحتياطي 
الدولي. ويتم التعقيم عادة حين ينفذ الفدرالي إحدى عمليات 
السوق المفتوح التي تقوم بعكس حركة الاحتياطي الدولية. 

باختصار: 


تتعرض سيطرة البنك المركزي على الاحتياطيات 


المصرفية لتقلبات من الخارج. إلا أنه يمكن امتصاص 
هذه التقلبات المزعجة إذا قام البنك المركزي بتعقيم هذه 
التدفقات الدولية. 


الواقع أن الاحتياطي الفدرالي يقوم بتعقيم ما تحدثه 
التقلبات المزعجة بشكل روتيني. أما الدول الاخرى ذات الأسواق 
المالية وأنظمة البنوك المركزية الأقل تطوراًء فإنها تجد صعوية في 
تعقيم تدفقات الاحتياطي الدولي بشكل كامل. 


الأنشطة المالية الأخرى للحكومة 

لابد أنك توصلت, عند هذه النقطة؛ إلى أن الفدرالي مشغول 
جداً. لكننا لم نشرح سوى وظائف الفدرالي بالنسبة الى السوق 
النقدي - التي لها علاقة بالسيطرة على العرض النقدي. لكن 
هناك علاوة على ذلك؛ عدداً من المهام الفرعية مُوض بها 
الفدرالي» وتلعب فيها الوكالات الفدرالية الأخرى دوراً مهماً: ' ' 
© إدارة أسواق الصرف. يشتري الفدرالي ويبيع مختلف 
أنواع العملات في أسواق الصرف الأجنبي نيابة عن الخزينة. 
وفي حين أن هذه العملية هي؛ بشكل عام؛ سهلة؛ فإن أسواق 
الصرف الاجنبي تضطرب بين الحين والآخرء فيتدخل 
الفدرالي؛ بناء على أوامر من وزارة المالية. وقد قمنا في الجزء 
الاخير من هذا الكتاب ببحث الطريقة التي يمكن للبنوك 
المركزية التدخل فيها للتأثير على قيم العملة. ' 
تنسيق حركة التمويل الدولية. تولى الاحتياطي الفدرالي» 
خلال عقد الثمانينات» القيادة في العمل مع الدول الاجنبية 
والوكالات الدولية للتخفيف من مشاكل أعباء الدين الضخمة. 
فأزمة الدين» التي برزت في العام ١1148؛‏ اظهرت أن العديد 
من الدول متوسطة الدخل والفقيرة» مثل المكسيك والبرازيل» 
ترزح تحت عبء مستويات عالية جداأً من أقساط الفائدة 
مقارنة مع ما تكسبه من الصادرات. وقد تنبه الفدرالي إلى أن 
أزمة الديون قد تقود إلى أزمة ثقة في النظام المالي» لأن 
العديد من البنوك الأمريكية الضخمة لها ديون خارجية لا 
قيمة لها تعادل في حجمها صافي قيمة البنوك ذاتها. وقد 
ساعد الفدراليء بالتعاون مع وكالات أخرىء على معالجة 
الأزمة؛. بحيث أنه بحلول العام :١1145‏ خفض عبء الدين 
بالنسبة لمعظم الدول؛ علاوة على المخاطرالمحيقة بالنظام المالي 
الدولي» بقدر كبير. 
تنظيم البنوك وضمان الودائع. ساندت الحكومة 
الفدرالية البنوك منذ الكساد العظيم وحتى اليوم. ولبث الثقة 
في البنوك. تضمن الحكومة ودائع البنوك» ؤتفتش دفاتر 


هه 


البنوك؛ وتتولى أمر البنوك المتعثرة. ومن الوظائف المهمة التي 
تضطلع بها الحكومة. ضمان ودائع البنوك. وتضمن الحكومة 
مبالغ تصل إلى ٠٠١‏ الف دولار عن كل إيداع في البنوك 
الأعضاء في الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع (©551). 
قاد خفض القيود التنظيمية في الأسواق المالية خلال العقد 
الماضي - علاوة على التغييرات البنيوية في تلك الأسواق وفي 
الاتتصاد الحقيقيء إلى فشل تام في نظام تأمين الودائع 
الامريكى فقد سمح لجمعيات التوفير والتسليف (5.آ:54) بأن 
تقوم باستثمارات خطرة نون الخضموع لإقسراق تنظينمي 
فعال. ونتج عن ذلك أنهم دفعوا أسعار فائدة عالية على 
الودائع المؤمنة. واستثمروا تلك الاموال في مشاريع خطرة في 
مجال العقارات أو الطاقة. ودفعوا مرتبات عالية للمديرين. 
وكان الوضع وكأنه لعبة قمار يلقى فيه قرش في الهواء «فإن 
سقط مظهراً الصورة أكسب أناء وإن سقط على الوجه الآخر 
تخسر الحكومة». فحين تعثرت أسواق العقارات والطاقة في 
أواخر الثمانينات» صارت مئات مؤسسات التوفير والتسليف 
مع عدد كبير من البنوك التجارية» عاجزة عن دفع ما يستحق 
عليها. 
وكانت النتيجة أن اضطرت الحكومة الفدرالية إلى مساعدة 
البنوك التي تزيد ودائعها المؤمنة عن موجوداتهاء وبقرت 
المبالغ بما بين ١5١‏ إلى 55١‏ بليون دولار. وقد أجبر دافعو 
الضرائب في النهاية على دفع الفاتورة. ويعتقد العديد من 
علماء الاقتصاد أن من الواجب إجراء مراجعة شاملة ودقيقة 
لنظام تأمين الودائع؛ إذا أريد لهذه القصة ألا تتكرر في 
التتتفال. 
لقد أنهينا تحليلنا بخصوص العرض النقدي. ويمكن 
تلخيص ذلك علي النحو التالي: 
يتحدد العرض من النقود, في نهاية الامر, 
بسياسات الفدرالي. ويمكن للاحتياطي الفدرالي عن 
طريق تعيين متطلبات الاحتياطي وسعر الخصم.: والقيام 
بعمليات السوق المفتوح بشكل خاصء ان يحدد مستوى 
الاحتياطيات ومستوى العرض النقدي. البنوك والناس 
شركاء متعاونين في هذه العملية. البنوك تنشىء النقود 
عن طريق التوسع المضاعف للاحتياطيات؛ ويوافق الناس 
على الاحتفاظ بنقودهم في مؤّ سسات الابداع. 
وبوضع هذين الامرين معاًء يمكن للفدرالي أن يحدد 
العرض النقدي. 


ب تأثير النقود على المخرجات والاسعار 


ون ات ل 


آلبة انتقال الآثار النقدية 

بعد أن تفحصنا اللبتات التي تقوم غليها النظرية النقنذية, 

سنشرح الآن «آلية انتقال الآثار النقدية», وهو المسار الذي تترجم 

فيه التغييرات في العرض النقدي إلى تغيرات في الانتاج, 

والعمالة والاسعار. والتضخم. للتوضيح؛ نفرض أن الاحتياطي 

القدرالن مهم «التضدكم رقن 51 يبظىء مخ مرك الإقتصنال. 

ثمة خطوات خمس في هذه العملية: 

١‏ - للبدء في العملية, يتخذ الفدرالى خطوات لخفض 
الاحتياطيات المصرفية. كما رأينا في القسم ١أ»‏ من هذا 
الفصل؛ يخفض الفدرالي الاحتياطيات المصرفية عن طريق 
بيع أوراق مالية حكومية في السوق المفتوح. وتغير عملية 
الوق اللفقوي غنم المزاتية السرمية السياة الصعرئن 
بخفضها مجموع الاحتياطيات المصرفية. ْ 

؟ - كل دولار يخفض من الاحتياطي المصرفي يولد 
تقليصا مضاعفا في الودائع تحت الطلب,. ويخفض 
بالتالي من العرض النقدي. قمنا بشرح هذه الخطوة في 
الفصل 51. حيث رأينا أن التغير في الاحتياطي: يقود إلى 
تغير مضاعف في الودائع» وحيث أن العرض النقدي يساوي 
العملة :زات الودائة::قإن تخفطن الؤدائع تحت الطلب:يحقامن 
عرض النقود. 

“"- يؤدي انخفاض العرض النقدي إلى زيادة أسعار 
الفائدة والتشدد في شروط الاثتمان. مع عدم تغيّر 
الطلب على النقودء فإن انخفاض العرض النقدي سيرفع 
أسعار الفائدة. أضف إلى ذلكء فان كمية الائتمان (التسليف 
والاقتراض) المتاحة للناس». سوف تنخفض وسوف ترتفع 
أسصان الفائنة على الزهوتات'العنقتازية: وعلى ققطاعيات 
الأعمال التي تريد بناء مصانع؛ وشراء معدات جديدة: أو 
ويآدةاسحوودهناً من اليضداتم .كما أق ازتفاع# اغا نب الفائتة 
سيشفقن قيمة الافسول الع يتطعها الثامن, ووصعطاظى 
السعان التنتدات #والاتسهتم والأوكن::والتسناكن بالانتقاضى. 

؛ - مع ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الثروات, فإن 
مستوى الانفاق الحساس للفائدة - خاصة 
الاستثمارات - سوف يميل إلى الهبيوط. إن اجتماع 
أسعار الفائدة الأعلى؛ والتشدد في الائتمان» وانخفاض قيمة 


الثروات سوف يؤدي إلى عدم تشجيع الاستثمار والإنفاق 
الاستهلاكي. وسوف تخفض قطاعات الأعمال من حجم 
خططها الاستثمارية» مثلها في ذلك مثل حكومات الولايات 
والحكم المحلي؛ فحين تجد إحدى المدن أنها غير قادرة على 
طرح سنداتها مقابل سعر معقول؛ فلن تشق أية طرق جديدة, 
وسوف تؤجل بناء المدارس الجديدة. وبالمثل» سوف يقرر 
المستهلكون شراء منازل أصغرء أو الاكتفاء بتجديد منازلهم 
الحالية؛ حين يؤدي ارتفاع سعر الفائدة على الرهونات 
العقارية إلى جعل الدفعات الشهرية عالية, مقارنة بالدخل 
الشهري. وفي اقتصاد يزداد انفتاحاً على التجارة الدولية, 
فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يرفع سعر الصرف الأجنبي 
للدولار. مما يخفض صافي الصادرات. وبالتالي» سيرفع 
شح النقود أسعار الفائدة ويخفض الانفاق على مكونات 
الطلب الاجمالي الحساسة للفائدة. 

ه- أخيراً. سيؤدي ضغط شح النقود, عن طريق خفض 
الطلب الاجمالي إلى خفض الدخل؛ والمخرجات, 
والوظائف, والى التتضكم. بينت تحليلات العرض 
والطلب الاجماليان (أى المضاعف) كيف أن هبوطاً في 
الانتشنناز خيراتلل سَن'بتود الاثقاق #السنحظة يؤدي إلى 
خفض المخرجات والعمالة بحدة. علاوة على ذلك, مع هبوط 
المخرجات والعمالة إلى مستويات أدنى مما يمكن أن يحدث 
بطرق أخرى؛ فإن الأسعار تميل إلى الأرتفاع بسرعة أقل؛ أو 
حتى'تميل إلى الهجوظ: وسبوفاتدق القوى التشبكمنة: قاذا 
كان تشخيص الفدرالي للاوضاع التضخمية صحيحاً؛ فإن 
انخفاض المخرجات: وارتقفاع البطالة سوف يساعد على 
كتتققالضسهوطا المقححمية: 
يمكننا اختصار الخطوات على النحو التالي: 

انخفاض الاحتياطي > انخفاض العملة > رفع 
الفائدة -> انخفاض الاستثمارء والاستهلاك, وصافى 
الصادرات > انخفاض الطلب الاجمالي -> انخفاض 

00 نم» والأسعار. 
إن تتابع الخطوات الخمس - ابتداء من تغير الفدرالي 

الاحتياطيات البنوك التجارية؛ إلى تضاعف التغير في النقد؛ إلى 

التغيرات في أسعار الفائدة ووفرة الائتمان» إلى التغييرات في 


الانفاق على الاستثمار مما يؤدي إلى تبدل في الطلب الاجمالي» 
واخيراً. إلى رد فعل المخرجات, والعمالة, والتضخم - ضروري 
لتحديد المخرجات والأسعار. إذا عاودت النظر في الشكل /اا - 
الفكرة التي تطرحها لوحة مسار العملية. لقد قمنا بشرح 
لتحليل الخطوات الثالثة وحتى الخامسة. 
سوق العملة 
الخطوة الثالثة في آلية الانتقال هي استجابة أسعار الفائدة 
وشروط الائتمان الى التغيرات في العرض النقدي. ذكرنا في 
الفصل 1" أن الطلب على النقد يعتمدء بشكل أساسيء؛ على 
يحتفظون بالنقود كي يشتروا سلعاً وخدمات ومواد أخرى. 
أضف إلى ذلك؛ أن جزءاً من الطلب على النقود مصدره الحاجة 
إلى توفير أصول عالية السيولة وأمينة. 

يتحدد العرض النقدي باشتراك كل من الجهاز المصرفي 
للجهاز المصرفي. وتقوم البنوك التجارية؛ بعد ذلك؛ بإنشاء 
الودائع من احتياطيات البنك المركزي. ويمكن للبنك المركزيء؛ عن 
طريق التعامل بالاحتياطيات أن يحدد كمية النقود المعروضة 
ضمن هامش ضئيل من الخطأ. 


العرض والطلب على النقود 

عرض النقود والطلب عليها يحددان معاً أسعار الفائدة في 
السوق. ويبين الشكل 7 - ؛ الكمية الإجمالية من العملة (ع) (ن 
في الشكل) على المحور الافقي وسعر الفائدة الاسمي (ف) على 
المحور العمودي. وقد رسم منحنى العرض على شكل خط 
عمودي لأننا افترضنا بأن الاحتياطي الفدرالي يناور بأدواته 
للحفاظ على العرض النقدي ثابتا عند مستوى معين؛ اسميناه ن* 
في الشكل ١/‏ - 4. 1 

آفتف :إلى :تلك: وسمئا مَتَحِتى الطلي على التتود على 
شكل منحنى منحدر إلى أسفل لأن الاحتفاظ بالنقود ينخفض مع 
ارتفاع أسعار الفائدة. فحين تكون أسعار الفائدة عالية. يحول 
الناس وقطاعات الاعمال المزيد من أموالهم لاصولء تعطي 
مردوداً أكبرء ويبتعدون عن النقود التي تعطي مردوداً متدنياً» أو 
لا تعطي أي مردود على الإطلاق. ويتم ذلك عن طريق تحويل 
الأموال إلى الأصول التي تعطي فائدة أعلى في أغلب الأحيان, 
ويالاحتفاظ في المتوسط بقدر أقل من العملة» وتعويض النقص في 


ؤده 


النقود مرات أكثر بحسب الحاجة؛ ومحاولة ضبط الدخل مع 
مستوى الانفاق؛ والمشاركة في خطط مماثلة الارصدة لإدارة 
الارصدة النقدية . 

يحدد تقاطع كل من منحنى العرض والطلب في الشكل 
- 4 سعر الفائدة في السوق. تذكّر أن أسعار الفائدة هي 
الثمن المدفوع مقابل استخدام النقود. تحدد أسعار الفائدة في 
أسواق العملة (512:1]5 :2200 ). وهي الأسواق التي يتم 
فيها اقتراض وتسليف الأموال على المدى القصير. وتشمل أسعار 
الفائدة المهمة الأسعار قصيرة الأجلء مثل أسعار أذونات الخزينة 
#التسهس::والأؤراق التجارية'قتصنيزة الأجل (الكمبيالات التي 
تصدرها الشركات المساهمة الضخمة): وسعر الأموال الفدرالية, 
التي تدفعها البنوك فيما بينهاء مقابل استخدام الاحتياطيات 
المصرفية لليلة واحدة. أما أسعار الفائدة الأطول أجلأ فتشمل 
سندات الحكومة والشركات المساهمة التي مدتها من ٠١‏ الى ٠١‏ 
سئة والرهوئات:العقارية. (انظر الشكل 7-77 للشعرف إلى 
رسم بياني حول الاتجاهات الحديثة في سعر الفائدة.) 

في الشكل 77 - 4: سعر التوازن للفائدة هو ؛ بالمئة 
سنوياً. فقط عند ؛ بالمئة يتوافق مستوي العرض النقدي الذي 
استهدفه الفدرالي مع كمية ما يحتفظ به الجمهور منه. عند سعر 





55 
لت إزنا إإنا حد 


سعر الفائدة (بالمئة سنوياً) 


دم 





الشكل /! - 2 . سوق العملة 

التفاعل ما بين عرض النقود والطلب عيها يحدد سعر الفائدة. للفدرالي 
هدف بالنسبة للعملة هو ن .)١(‏ للجمهور منحنى طلب على النقود 
ملفكن إلن أسفل: 

سوق العملة هنا متوازن عند سعر فائدة إسمي مقداره ؛ بالمثة سنوياً. 





)١(‏ اشرت الى العملة هنا بالمختصر (ن) لتمييزه عن مختصر ع (عرض) 
المستخدم في جميع الفصول السابقة (المترجم). 





(1)التشدد النقدى 





الشكل 1١‏ - 0 . التغييرات في 





«ب) إنتقال الطلب على العملة 


سعر الفائدة(بالمئة سنوياً) 


نَ 
النقود 


السياسة النقدية أو الأسعار تؤثر على أسعار الفائدة 


في الشكل (آ) يقلص الاحتياطي الفدرالي العرض النقدي ردأ على مخاوف من ارتفاع الأسعار. وخفض ما هو معروض من نقود يولد 
فائضاً في الطلب عليهاء مبين في الفجوة ل ت. ومع محاولة الناس الحصول على حاجتهم من الارصدة النقدية, فإن أسعار الفائدة ترتفع 


إلى نقطة توازن جديدة في ت, . 


في (ب)» ازداد الطلب على النقود بسبب التصاعد في مستوى الأسعار مع بقاء المخرجات الحقيقية ثابتة. وقد أدى ارتفاع الطلب على 
النقود إلى رفع اسعار الفائدة إلى أعلى؛ والتي عملت بدورها على رفع الكمية المطلوبة من النقود للعودة إلى ن* 


صصص تت ااال 202000000000000 


فائدة أعلىء قد يكون هناك ارصدة نقدية فائضة:؛ وقد يتخلص 
الناس من فائض ما لديهم من ارصدة نقدية بشراء السندات: 
وغير ذلك من الأدوات المالية» مما يخفض أسعار فائدة السوق في 
اتجاه سعر التوازن ؛ بالمئة. (ما الذنى سيحدث عند سعر فائدة 
مقداره " بالمئة؟). : 

لفهم آلية نقل الآثار النقدية» علينا أن نرى كيف أن التغيرات 
في سوق العملة تؤثر على أسعار الفائدة. إفرض أن الاحتياطي 
الفدرالي يساوره القلق من حدوث تضخم فيتشدد في سياسيته 
النقدية. عن طريق بيع أوراق مالية وتخفيض العرض النقدي. 

إن تأثير التشدد النقدي مبين في الشكل ١/‏ - ه (أ). 
فانتقال منحنى عرض النقود ناحية اليسار يعني أن أسعار 
الفائدة في السوق يجب أن ترتفع لحث الناس على مقايضة 
نقودهم بسنداتء وغير ذلك من الأصول غير النقدية. والفجوة 
بين ت والنقطة ل تبين مدى زيادة الطلب على النقد حسب سعر 
الفائدة القديم. وترتفع أسعار الفائدة إلى أن تصل نقطة التوازن 
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الجديدة؛ المبينة في الشكل 77 - © (أ) عند نقطة ت,؛ مع سعر 
جديد أعلى للفائدة مقداره 5 بالمئة. 

ثمة تشويش آخر قد يأتي من ارتفاع الأسعار. إفرض أن 
الفدرالي أبقى العرض النقدي ثابتاً. إلا أنه ويسبب التضخم, 
زادت الكمية المطلوبة من النقود لتمويل التعاملات دون أي تغير 
في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. في هذه الحالة؛ وكما هو 
مبين في الشكل 77 - ه (ب)» فإن الطلب على النقود سوف يزداد 
وينقل منحني الطلب عليها إلى اليمين من ط ط الى ط, ط,. ويؤدي 
إلى ارتفاع لأسعار الفائدة المتوازنة. 

للتثبت من فهمك للموضوع؛ تأكد من قدرتك علي العمل من 
خلال الحالات التالية مستخدماً الشكل 77 - 5: )١(‏ قرر 
الاحتياطي الفدرالي أن البطالة ترتفع بحدة وهى يريد قلب هذا 
التوجه عن طريق التوسع في عرض النقد. ما هي الخطوات التي 
يجب على الفدرالي اتخاذها لتوسيع عرض النقد؟ وما هو تأثير 
ذلك على منحنى عرض النقود؟ ما هو رد الفعل في أسواق العملة 
؟9 (١‏ نتيجة للتوسع الاقتصادي السريع في الخارج:؛ زادت 





الشكل /ا؟ - 7. يحدد البنك المركزي 
العرض النقدي, فيغير 
أسعار القائدة 
والاستثمارء ويؤثر 
بالتالي على أ ن م. 
حين يرفع الفدرالي العرض النقدي من ع أ الى 
ع بء تهبط أسعار الفائدة حين يزيد الناس من 
ارصدتهم النقدية» في حركة على منحنى الطلب 
على النقود نزولاً كما تظهر في (أ). 
كشفهن اسعحان القاتية الأنتى من تكلفنة 
الاستثمار. وتشجع بالتالي مشتريات قطاعات 
الاغمال من المنشاآت والمعتدآت. ومشتريات 
اللستهلكين من المنئاكن. ويتحرك الاقتصاد نزؤلاً 
على منحنى الطلب على الاستثمارات من أ, إلى 
ا في (ب) 
وفق آلية المضاعف في (ج)» زيادة الاستثمار 
ترفع الطلب الاجمالي من أ, الى ب,. 
هل يمكنك تتبع مسار عملية عكسية: تقلص 
مبيعات السوق المفتوح التي ينقذها الفدرالي من 
العملة (ن) والاستثمارات (ت) و«أ ن م؛؟ 





استثمار(في السنة) 
( ب )الطلب على الاستثمار 


انم 


ج ) تتحدد المخرجات 
ب" 0 
ْ 1 
|| حّ 
|" د 
|| 5 
لاه فك 


أسعار الفائدة(بالمئة سنويا) 


(1)اسواق العملة 





الصادرات وارتفع الناتج المخلي الاجمالي الحقيقي. ماذا 
سيحدث للطلب على النقود؟ ما هو تأثير ذلك على سعر الفائدة 
في السوق؟ (؟) مع انتشار صناديق السحب الالي؛ وجد الناس 
أنهم بحاجة لارصدة «احتياطية» أقل من النقد. فهبطت كمية 
النقود المطلوية عند كل مستوى من مستويات سعر الفائدة وعند 
كل مستوى من مستويات الناتج المحلي الاجمالي. الفدرالي 
مازال غير متأكد من معنى هذا السلوك فأبقى كمية النقود 
المعروضة ثابتة. ماذا سيكون تأثير تبديل الأصول على عرض 
وطلب النقود؟ وعلى أسعار الفائدة في السوق ؟ 

نختصر ما توصلنا اليه عن سوق العملة : 

يتأثر سوق العملة بتركيبة من العوامل هي: )١(‏ 
رغبة الناس في الاحتفاظ بالنقود (والممثلة بمنحنى طلب 
النقود ط ط)؛ (؟) السياسة النقدية للفدرالي (والمبينة 
على شكل عرض ثابت من النقود). ويحدد تقاطعهما 
سعر الفائدة (ف) في السوق. سياسة نقدية أكثر تشدداً 
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تنقل منحني العرض (ع ع) إلى اليسار, رافعة أسعار 
الفائدة في السوق. زيادة في الناتج القومي أو مستوى 
الأسعار ينقل منحنى ط ط إلى اليمين ويرفع أسعار 
الفائدة. للانفراج النقدي عساكةء 'إجاعدمم أو انخفاض 
الطلب على النقود تأثيرات معاكسة. 


الآلبة النقدية 
في كل يوم؛ تبرز تقارير الصحف والتلفزيون مقالات عن أسواق 
العملة والسياسة النقدية, محللة كيف تؤثر المسائل النقدية على 
أسعار الفائدة» وأسعار الصرف الاجنبيء وعجز الميزان التجاري 
والعجز في الموازنة: المخرجات: والعمالة؛ والتتضخم؛ وكل 
المتغيرات التي لها علاقة بالاقتصاد الكلي. فإذا كنت قد قرأت 
الاخبار مؤخراً. فريما صادفتك الانواع التالية من البيانات: 
أطلق ألن جرينسبان رئيس الاحتياطي الفدرالي صاروخاً نقدياً 
آخر. ففي الاسبوع الماضيء وللمرة الرابعة خلال ثلاثة أشهر, 
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل بقدر كبير في 





مسعى لنسف التتضخم عن شاشة رادارة. لكن هدفه, وهو 
مكافحة تنامي ضغط الأسعار» لا يكاد يظهر على الشاشة. (يو. 
اس. نيوز اند ورلد ريبورت). . 
نتيجة لرفع سعر الفائدة بقدر ضئيل للغاية» يبدو وكأن 
الفدرالي تعثر بسلك دفع سلسلة من حجارة الدومينو» أدت إلى 
فتح مجاري سدء جرفت مياهه نصف تريليون دولار من ثروة 
العالم الورقية. (لوس اجيلوس تايمز) 
اصطدم رئيس الاحتياطي الفدرالي جرينسبانء بلجنة الأعمال 
المصرفية الديمقراطية في مجلس الشيوخ اليوم» حين اتهم 
الشيوخ في المجلس الاحتياطي الفدرالي بكبح التنمية 
الاقتصادية. (ناشونال جورنال مونجرس ديلي). أ 
يكمن خلف هذه البيانات وجهات نظر حول الطريقة التي 
يعمل بها الاحتياطي الفدرالي, والطريقة التي تؤثر فيها النقود 
على الاقتصاد, والطريقة التي يريد القادة السياسيون والعامة أن 
يشكلوا بها السياسة النقدية. دغونا ننظر في تأثير تغغيبر 
الأوضاع النقدية باستخدام نموذج المضاعف. ونبحث بعد ذلك 
آلية انتقال الآثار النقدية باستخدام إطار عمل العرض والطلب 
الاجماليين. 


يصور الشكل 77 - 5 تأثير التوسع النقدي على النشاط 
الاقتصادي. ويبين الرسم (أ) في الأسفل سوق العملة؛ ويبين (ب) 
إلى اليمين اسلوب تحديد الاستثمار؛ ويبين الرسم (ج) في 
الاعلى آلية المضاعف واسلوب عمله في تحديد الطلب الاجمالي 
مع أن م. ويمكننا اعتبار أن المسبب تتحرك بعكس عقارب 
الشناعة: .من سوق العملة مرورا بالاستتمار إلى ككدين.الطلب 
الاجمالي ومع أ ن م . 

بالبدء من أسفل جهة اليسار: في الشكل 77 - 5 (1), ثرئ 
الطلب والعرض على النقود المرسومين في الشكلين /اا - ؟ و 
1" - 5. ولتسهيل بحثنا الحالي» إفرض أن منحنى عرض النقود 
كان في البداية ع أ وأن سعر الفائدة كان 8 بالمئة سنوياً. فإذا 
كان الفدرالي قلقاً من ركود يلوح في الأفق, فقد يزيد عرض 
النقود عن طريق القيام بالشراء في السوق المفتوح. ناقلاً المنحنى 
إلى ع ب. وفي الحالة المبينة في الشكل 37 - 5 (أ), قد تهبط. 
تبعاً لذلك أسعار الفائدة في السوق الى ؛ بالمئة سنوياً. 

الشكل 77 - 5 (ب) يلتقط الحدث ليبين كيف أن انخفاض 
أسعار الفائدة» يزيد الانفاق علئ المكونات الحساسة للفائدة من 
الطلب الاجمالي. وقد رأينا في الفصل 77 أن هبوطاً في أسعار 
الفائدة قد يحث قطاعات الأعمال على زيادة إنفاقها على شراء 
المنشآت, والمعدات؛ والمخزون في مستودعاتها. ويمكن رؤية 


هه 


تأثيرات التسهيل في السياسة النقدية بسهولة في سوق المساكن, 
حيث يعني انخفاض أسعار الفائدة انخفاض الأقساط الشهرية 
على شراء مساكن أكشش وأوسع. 

علاوة غلى ذلك» تزداد النفقات الاستهلاكية, و السعر 
أسعار الأسهم : والسندات: والمساكن إلى الارتفاع) ولأن 
المستهلكين يميلون إلى الانفاق أكثر على السيارات» وغيرها من 
السلع الاستهلاكية المتينة التي تحتاج لمبالغ كبيرة» حين تكون 
أسعار الفائدة منخفضة والسلف وافرة. إضافة إلى ذلك: وكما 
سيتضح لنا بعد قليل: فإن أسعار الفائدة المنخفضة تعمل على 
تخفيض سعر الصرف الأجنبي للدولار» وهذا يزيد من مستوى 
صافي الصادرات. وهكذا نرى كيف أن خفض أسعار الفائدة 
يؤدي إلى زيادة الإنفاق في مجالات عدة من الاقتصاد. 

النتائج المترتبة على ما تقدم, واضحة في الشكل /اا - ”" 
(ب). حيث قاد هبوط أسعار الفائدة (الناجم عن زيادة العرض 
النقدي) إلى زيادة في الاستثمار من أ, الى ب,. ويجب عليناء في 
هذه الحالة» أن نفسر «الاستثمار» بمعناه الواسع الذي أشرنا إليه 
قبل لحظات: أي أنه لا يشمل استثمارات قطاعات الأعمال فقط بل 
أيضاً سلع المستهلك المتينة. والمساكن: علاوة على صافي 
الاستثمارات الأجنبية التي على شكل صافي الصادرات. 

أخيراً. يبين الشكل 77 - 5 (ج) تأثير التغير في الاستثمار 
حسب نموذج المضاعف. وهذا الرسم ببساطة هو الشكل 8 - ه 
مقلوياً على جنبه. أشرنا في الفصل 5؟ إلى أنه في أبسط نماذج 
المضاعفء. نحصل على توازن في المخرجات حين تتساوى 
المدخرات المرغوية مع الاستثمارات المرغوية. وقد بِينًا هذه العلاقة 
في الشكل 7" -1 (ج) عن طريق رسْئم منحنى الادخار وهو 
المنحنى م م؛ ويمثل هذا الخط المستوى المطلوب من المدخرات 
(المقاسة على طول المحور الأفقي) كدالة في الناتج المحلي 
ذلك المستوى: حيث يتساوى الطلب على الاستثمار في اللوحة (ب) 
مع المدخرات المطلوية من المنحني م م. 

كان المستوي الابتدائي من الاستثمار ٠٠١‏ كما هو مبين 
بالرمز أ, في اللوحة (ب)»؛ مما يعطى مستوى من أ ن م مقداره 
"0٠.06‏ ويعد أن خفض الانفراج النقدي سعر الفائدة من 8 الى 
بالمثة» ارتفعت الاستثمارات إلى 2٠١‏ عند النقطة ب, ورفع هذا 
المستوى الأعلى من الاستثمار الانفاق الاجمالي إلى نقطة توازن 
جديدة هي ب, في اللوحة (ج) مع توازن جديد في الناتج المحلي 
الاجمالي مقداره .55.٠‏ 


فما الذي حدث ؟ إن زيادة العرض النقدي من ع أ الى ع ب 


قد خفض سعر الفائدة من 1 الى ب؛ وهذا جعل الاستثمار يرتقع 
من أ, الى ب» وهذا بدوره؛ وبالعمل من خلال المضاعفء أدى 
إلى ارتفاع أ ن م من أ؟ الى ب,. 

هذا هو المسار الذي تعمل السياسة النقدية بواسطته ومن 
خلال أفذاك وسعظة مقل الوقن التقدى والسعان الفائدة» 
للتأثير على الغايات النهائية ١‏ 





تطبيقات اقتصادية: دَفعة نقدية أعادت 
العافية لاقتصاد كلينتون. يمكن رؤية طريقة 


عمل السياسة النقدية بوضوح في إبلال الاقتصاد * 


الامريكي من الركود الاقتصادي خلال الفترة ما بين ١1110‏ - 
0١‏ ففي معظم حالات الركود الاقتصادي السابقة. كانت 
الحكومة تعمل على دعم الاقتصاد بسياسة تجمع بين خفض 
الضرائب وزيادة الانفاق. لكن؛ في العام ١11١.كانت‏ الحكومة 
الفنرالية تغاني بالفعل من عجز في الوازنة مقدارة 11١‏ بليون 
نولان معنا جل الشرعي عبيون إفمافة الود عن الجر 
الأخمر إلى عجن الؤازتة . لكن الواقغ ان اول عبادزة اقتصنادية 
عبر 6ع بها الركيق ترارق كات الشبل لى حكن ابجم دن 
للوازنة عن طاريق رقع الشيرائب وققض الاتفاق: 

وحيث أن السياسة ا مالية لم تكن مستخدمة: فقد ترتب على 
السياسة النققية:آن تتحملعتيء تخريك الاققطنآن متفرنة. .وقد 
بدأ الفدرالي في خفض أسعار الفائدة في أواسط العام 2١5/5‏ 
مع بداية تباطؤ الاقتصاد. في البداية كانت التخفيضات ضئيلة 
وتجريبية. واستمر الحال كذلك حتى كانون الاول// ديسمبر 
114١‏ ٠.حين‏ خفض الاحتياطي القدرالي أسعار الفائدة قصيرة 
ا مدى, لدعم اقتصاد كان مازال راكدا . وبمووو الزهل: حُفضت 
الأداة النقدية الرئيسية, أي سعر الفائدة الفدرالية. من .1 با مئة 
في أوائل العام ١14‏ الى 5 . ١‏ با مئة في كانون الاول /ر ديسمبر 
ول" 

أنعشت الحوافز النقدية الاقتصاد بالفعل. في البداية, 
ساعدت أسعار الفائدة ا ملنخفضة على إحياء القطاع ا مالي 
ا مضعضع. وأخذت النقود تصب في السوق ا مالي من الحسابات 
في أسواق العملة: التي باتت الان تدفع أسعاراً منخفضة للغاية. 
وأصبح في وسع الشركات ا مساهمة تسديد ديونها ذات التكلفة 
العالية, إما بديون جديدة ذات تكلفة متدنية أو أسهم. وأصبح في 
وسغ مالك النارل أن يعيبوا تموزل مفازلهم باصعا الف يكثير: 
موقريي اكير على جيوب الرقياكن. 

في نهاية الأمرء نشّطت الاسعار ا لنخفضة قطاع الاقتصاد 
الحساس للفائدة. وكانت أسعار الفائدة الأدنى تعني إضعاف 
الدولار مقابل معظم العملات, مما يساعد على زيادة الصادرات 


كت 


ومع انخفاض أسعار الرهن العقاري إلى ادنى مستوى لها منذ 
عقودء ارتفعت مبيعات ا منازل بحدّة. وصار في وسع الشركات, 
التي تستطيع الحصول على أموال منخفضة التكلفة؛ تعزيز 
استثماراتها فى ا منشآت وا معدات. ومع نهاية العام ,١141‏ كان 
الاقتصاد قد خفض قدراً كبيراً من طاقته الزائدة, وبات يبدي 
تنمية اقتصادية ثابتة من جديد. وفي شباط / فبراير ١114‏ رأى 
الاحتياطي الفدرالي أن التضخم عاد ليصبح مصردر القلق 
الرئيسي» فرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ ه سنوات. 





السياسة النقدية في اقتصاد مفتون 

تطورت آلية انتقال الآثار النقدية في الولايات المتحدة خلال 
العقدين الماضيينء مع ازدياد انفتاح الاقتصادء والتطورات التي 
طرأت على نظام سعر الصرف. وكانت العلاقة بين السياسة 
النقدية» والتجارة الخارجية موضع اهتمام رئيسي بالنسبة الى 
الاقتصاديات الاصغر والأكثر انفتاحاً مثل كندا وبريطانيا. إلا أنه, 
ويعد اتّباع أسعار الصرف المرنة في العام 1577 ومع تزايد 
ترابط الأسواق المالية؛ بدأت التجارة والتمويل الدوليان تلعبان 
دوراً جديداً ومركزياً في السياسة الاقتصادية الكلية للولايات 
المتحدة. 

دعونا نراجع باختصار المسار الجديد مستخدمين حادثة 
تاريخية واقعية. في الفترة ما بين 1515 - 1987 قرر الاحتياطي 
الفدرالي إبطاء النمو في العرض من النقود لمحارية التضخم. وقد 
رفعت هذه العملية أسعار الفائدة على الأصول المقيّمة بالدولار 
الامريكي. فاشترى المستثمرون الأوراق المالية المقيّمة بالدولار 
بسببء ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار» مما أدى الى رفع 
سعر صرف الدولار. وشجع ارتفاع سعر صرف الدولار الولايات 
المتحدة على الاستيراد مما ألحق الأذى بصادراتها. فهبط صافي 
الصادرات: وانخفض الطلب الاجمالي. وكان تأثير ذلك انخفاض 
الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وخفض معدل التضخم. 

من هنا نرى؛ أن التجارة الأجنبية تفتح باب آخر على آلية 
انتقال الآثار النقدية. لكن اتجاه تأثير السياسة النقدية يبقى 
بالنسبة للتأثير على التجارة كما هو بالنسبة للتأثير على 
الاستثمار المحلي: فشح العملة يخفض المخرجات والأسعار. 
«الآثار المترتبة على التجارة تقوي الآثار المترتبة على التغيرات 
الاقتصادية المحلية». لكن روابط الاقتصاد المفتوح تضع المزيد من 
التعقيدات أمام صنًاع السياسة. 

يحدث أول هذه التعقيدات لأن العلاقات الكميةما بين 
السياسة النقدية» وسعر الصرفء والتجارة الخارجية: والمخرجات 
والأسعار معقدة للغاية. خاصة في بدايات ارتباطها الاولى. ولا 


يمكن للنماذج الاقتصصادية القائمة أن تتنبا بدقة بتاثين تغيرات 
السياسة النقدية على أسعار الصرف. إضافة إلى ذلك: حتى إذا 
عرفنا علاقة التغير في عرض النقد ومع سعر الصرفء فإن تأثير 
أسعار الصرف على صافي الصادرات معقد وصعب ومن 
الصعب التنبق به. علاوة على ما تقدم؛ فإن أسعار الصرف 
وتدفق التجارة تتأثرء وفي الوقت نفسه. بالسياسات المالية 
والنقدية للدول الاخرىء لذلك؛ ليس في وسعنا دائماً فصل 
أسباب وتأثيرات التغيرات في التدفقات التجارية عن بعضها. 
ويبحساب ما تقدم من كافة جوانبه؛ نجد أن الثقة فى قدرتنا على 
تحديد التوقيت الأفضل. والتأثيرات المحتملة للسياسات النقدية 
قد تاكلت في السنوات الأخيرة. 

وتضيف العلاقات الاقتصادية الأجنبية بعداً آخر للسياسة 
الاقتتصادية. حيث يتوجب على صانعي السياسة المحليين أن 
يهتموا بردود الفعل الاجنبية على السياسات المحلية. فرفع 
أسعار الفائدة محلياً. يغير أسعار الفائدة, وأسعار الصرف. 
والموازين التجارية في الخارج؛ وقد لا تكون هذه التغييرات 
سارة. ففي الدول التي تنوء تحت عبء الديون. مثل البرازيل 
والمكسيك. يزيد رفع سعر القفائدة من أعباء خدمة الدين: فخلال 
عقد الثمانينات. تسبب الارتفاع الهائل في أسعار الفائدة بأذى 
بالغ لتلك الدول. ومما زاد تعقيد المسائلء أن تلك الدول كانت 
تدين ببلايين الدولارات للبنوك الامريكية؛ ويمكن للعجز عن 
تَسَدَيقَ القروضن أن سعب امعوازاً لا يعرف مداها للنظام المالي 
في الولايات المتحدة. أخيراً» لا تهتم الدولة بمجموع ناتجها 
المحلي فقط؛ فتركيبة مخرجاتها مهمة ايضاً. وبسبب تبدل أنماط 
التجارة الخارجية؛ شهدت الولايات المتحدة ركوداً في قطاعاتها 
التي يمكن المتاجرة بمنتجاتها (الصناعات التحويلية؛ والتعدين, 
والزراعة) خلال عقد الثمانينات. 

النظرية الاقتصادية الكلية الخاصة بالاقتصاد المفتوح هي 
واحدة من أكثر مجالات الاقتصاد الحديثة أهمية. من الواضح أن 
لدى علماء الاقتصاد الكثير ليتعلموه حول التفاعلات ما بين 
السياسة النقدية والأداء الاقتتصادي في عالم يزداد انفتاحاً 
للتجارة الاجنبية والتدفقات النقدية. 


من خلال الطلب الاجمالي - العرض الاجمالي 
يبين الرسم البياني المكون من ثلاثة أجزاء في الشكل ١17‏ - 
١‏ كيف أن زيادة في عرض النقود قد تقود إلى زيادة في الطلب 
الاجمالي. ويمكننا الآن أن نبين تأثير ذلك على التوازن 
الآقتصادي الكلي باستخدام متعنيا الطلب والعرض الانجماليين. 
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المستوى العام للاسعار 





أن م الحقيقي 


الشكل /ا١‏ - لا. سياسة نقدية توسعية تنقل منحنى ط أ 
الى اليمين وترفع المخرجات والأسعار. 
بيّنا في بحث سابق وفي الشكل 77 - 1 كيف أن زيادة في العملة 
المعروضة تؤدي إلى زيادة في الاستثمار وصافي الصادرات وبالتالي 
إلى زيادة مضاعفة في الطلب نيت وينجم عن ذلك تحرك منحنى 
طأ ناحية اليمين. 
في المتطقة الكينزية (نسبة الى كينز) حيث منحنى ع 1 منبسط تسبياً, 
يكون التأثير الأساسي للتوسع النقدي على المخرجات الحقيقية وتأثيره 
صتعيت على الأستفار. 
في اقتصاد ذي توظيف كامل» يكون منحني ع أ شبه عمودي (كما هو 
ظاهر عند النقطة ت؟). وسيعمل التوسع النقدي بداية على رفع الأسعار 
والناتج المحلي الاجمالي الإسمي مع تأثير طفيف على أ ن م الحقيقي. 
هل يمكنك رؤية السبب في أن للعملة تأثير ضثيل على المخرجات 
الحقيقية؟ 
دس سس ص سس م ا ا ا ا ا سطس ا ا ا د سس - جو 1 


تولد الزيادة في الطلب الاجمالي الناشئة عن زيادة في النقد 
المعروض انتقالاً ناحية اليمين لمنحنى ط أ كما هو مبين في الشكل 
7 - /, وتبين عملية الانتقال هذه توسعا نقديا مع وجود موارد 
غير موظفة؛ ومنحنى منبسطاأً نسبياً للعرض الاجمالي. هناء ينقل 
التوسع النقدي الطلب الاجمالي من ظط١‏ الى ط اب ويتتحرك 
التوازن الكلي من النقطة ت إلى النقطة ت,؛ وتبين هذه الحالة كيف 
يمكن للتوسع النقدي زيادة الطلب الاجمالي وأن يكون له تأثير 
قوي على الناتج الحقيقي. 

لذلك فإن التسلسل يسير حسب التالي: 

التوسع النقدي يخفض سعر الفائدة في السوق. 
وهذا يحفز الإنفاق الحساس للفائدة على الاستثمار في 





قطاع الأعمال, والإسكان. وصافي الصادرات؛ وما شابه 
ذلك. وعن طريق آلية المضاعف يزداد الطلب الاجمالي, 
مما يرفع المخرجات والأسعار فوق المستويات التي قد 
تصل إليها من دون التوسع النقدي. لذلك, يكون 
التسلسل الأساسي كالتالي: 

ن زيادة -> ف انخفاض > تء؛ ل» ص زيادة -> ط أ 


> أن م زيادة -> س زيادة 


لكن ما الذي يمكن أن يحدث إن كان الاقتصاد يعمل بكامل 
طاقته تقريباً؟ هذا مبين بالنقطة ت, على المنحنى ع أ في الشكل 
٠‏ - . في هذه الحالة لا يكون للتغيرات النقدية تأثير كبير على 
الناتج الحقيقي. بل إنه في اقتصاد ذي توظيف كاملء سيؤدي 
وجود أرصدة كبيرة من النقود تسعى للحصول على الكمية ذاتها 
من المخرجاتء إلى رفع الأسعار. 

للتثبت من فهمك لهذا التسلسل المهم, إعمل وفق حالة 
معاكسة لتقليص النقد. إفرض أن الاحتياطي الفدرالي قرر 
تقليص احتياطياته. كما حدث في أوائل العام 1995؛ وأبطاء 
الاقتتصادء وخفض التضخم. يمكنك تتبع هذا التسلسل في 
الشكل 77 -” عن طريق عكس اتجاه السياسة النقدية؛ وبالتالي 
رؤية كيف تتفاعل النقودء وأسعار الفائدة: والاستثمارات: والطلب 
الاجمالي مع بعضها عند التشدد في السياسة النقدية. ثم انظر 
كيف أن انتقالاً ناحية اليسار لمنحنى ط أ في الشكل ٠ - ١1‏ قد 
يخفض كل من المخرجات والأسعار . 

التأثبرات النقدية على المدى الطويل 

يعتقد العديدون من علماء الاقتصاد أن تغيرات في عرض 
النقود على المدى الطويل ستعمل بشكل أساسي على زيادة 
مستوى الأسعار مع تأثير قليل أو لا تأثير على الاطلاق: على 
مستوى المخرجات الحقيقية. ويمكننا فهم هذه النقطة بتحليل 
تأثيرات التغييرات النقدية مع أشكال مختلفة من منحنى ع أ. 
وكما هو مبين في الشكل 77 - / ستؤثر التغييرات اسنقدية على 
الطلب الاجمالي وتميل إلى تغبيير الناتج المحلي الاجمالي 
الحقيقي على المدى القصير حين لا يكون هناك مصادر غير 
موظفة ويكون منحنى ع أ منبسط نسبياً . 

في تحليلنا للعرض الاجمالي في الفصلين التاليين. سنرى 
كيف أن الأسعار والأجور تتكيف على المدى الطويل. كيف يؤدي 
ذلك الى اضعاق تأثين اتتقال متحت ط أ على افخرجات. بِحَيث 
تسيطر التأثيرات السعيرة» وسنرى أن منحنى ع أ يميل لأن 
يكون عموديا أو شبه عمودي على المدى الطويل؛ بعد أن تتكيف 
الأجور والأسعار مع المستويات المتوقعة لها. ويعني هذاء أنه على 
المدى الطويل؛ وبعد أن تصبح الأجور والأسعار أكثر مرونة» فإن 
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المزيد من تأثير التغير في عرض النقود سيتحول إلى زيادة في 
الأسعار ويبين تأثيراً يقل باستمرار على مستويات المخرجات 
الحقيقية. 


ما هو الحدس الكامن خلف المدى الطويل والمدى القصير؟ 
يمكننا صياغة مثال مبسط للغاية لمعرفة الفرق. إفرض أننا بدأنا 
بناتج محلي إجمالي إسمي مقداره ٠٠٠١‏ وأسعار مستقرة, كما 
في الشكل /؟ -1؛ ثم حدث توسع نقدي زاد اجمالي الناتج 
المحلي الإسمي بمقدار ٠١‏ بالمئة ليصبح .57٠١‏ تشير دراسات 
روبرت جي. غوردن وآخرون إلى أنه. على المدى القتصيرء 
«ستنقسم التغيرات في أ ن م الإسمي بشكل ثابت, مع اتخاذ ثلثي 
الزيادة شكل تغيّر في المخرجات والثلث الباقي شكل تغيّر في 
الاسعار». وتبعاً لذلك, قد يزيد التوسع في عرض النقودء خلال 
السنة الاولى؛ الناتج المحلي الاجمالي بحوالي ‏ بالمثة ويزيد 
الأسعار بمقدار ؟ بالمئة تقريباً. 

إلا أنه مع مرور الزمن» ستبدأ الأجور والأسعار في التكيف 
بشكل أكمل مع مستوى الأسعار الأعلى ومستويات المخرجات. 
فقد يرفع التضخم الأجور والأسعار؛ في أسواق العمالة والإنتاج 
وقد تتعدل الأجور انعكاساً لارتفاع تكاليف المعيشية؛ وقد يرفع 
التحوط لزيادة تكاليف المعيشية: الأجور والأسعار ايضاً عند إبرام 
العقود . ويعد السنة الثانية, قد ترتفع الأسعار بمقدار١‏ أو" 
بالمثة . ولا تزيد المخرجات عن اكثر من ه إلى 1 بالمثة عن 
مستواها الأصلي. في السنة الثالثة. قد ترتفع الأسعار مرة أخرى 
مع تراجع المخرجات إلى حدّ ما. أين سينتهي كل ذلك؟ قد يستمر 
ذلك سنوات أو عقود عدة إلى أن ترتفع الأسعار بمقدار ٠١‏ بالمئة 
كاملة وتعود المخرجات إلى مستواها الأصلي. وهكذاء قد ترفع 
السياسة النقدية الأسعار والأجور بمقدار ٠١‏ بالمئة مع بقاء الناتج 
الحقيقي دون تغيير. 

في النهاية؛ يزداد الحجم الإسمي بمقدار ٠١‏ بالمئة في حين 
أن جميع الأحجام الحقيقية لم تتغير. الأحجام الحقيقية مثل مثبط 
الناتج المحلي الاجماليء والرقم القياسي لتكاليف المعيشة: والناتج 
المحلي الاجمالي الاسميء والاجورء والعرض النقديء والنقد » 
والحسابات الجارية؛ وقيمة الاستهلاك, وقيمة المستوردات؛ 
والقيمة النقدية للثروة: وما إلى ذلك. تصبح أعلى بمقدار ٠١‏ 
بالمئة. لكن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقيء والاستهلاك 
الحقيقي, والعرض الحقيقي من النقود (الذي يساوي العرض 
النقدي مقسوماً على مستوى الأسعار). والاجور الحقيقية, 
وصافي الصادرات الحقيقيء والدخل, والقيمة الحقيقية للثروة, 
كلها لم تتغير بسبب السياسة النقدية. لذلك نقول أن العملة 
«محايدة» على المدى الطويل. 

كلمة تحذير لابد منها: السيناريو القائل أن التغيرات في 


النقود تقود إلى تغييرات تتناسب مع التغيير في المقادير الإسمية 
دون أي تغيير في المقادير الكقيقية: متقبول تهنا » وتدعمه أدلة 
تجريبية معينة. لكنه ليس قانوناً عاماً. فقد يكون المدئ الطويل 
فترة تمتد لعدة عقود» وقد تتدخل أحداث تخرج الاقتصاد عن 
مساره المثالي وقديكون للتغيير في أسعار الفائدة على المدى 
الطويل تأثير دائم على النتائج النهائية (©). وبالتالي» فإن مسألة 
حياد العملة على المدى الطويل هى مجرد توجه وليس قانوناً عاماً. 

مع اقترابنا من نهاية هذا الفصلء نلاحظ أن مناقشة دور 
السياسة النقدية قد جرت دون الإشارة إلى السياسة المالية, 
الواقع أنه مهما كانت الميول الفلسفية للحكومة؛ فإن أي اقتصاد 
متقدم يديرء وفي آن واحدء السياسيتين المالية والنقدية. ولكل 
سياسة منهما نواحي قوتها وضعفها. وسوف نعود في الفصول 
التي ستلي إلى دراسة متكاملة لأدوار السياسات المالية والنقدية, 
سواء في مقارعتها للدورة الاقتصادية؛ أو في مؤازرتها للتنمية 
الاقتصادية. 


من الطلب الاجمالي الى العرض الاجمالي 


أنهينا تحليلنا التمهيدي لمحددات الطلب الاجمالي. ونلخص 
فيما يلي ما توصلنا اليه: درسنا أسس الطلب الإجمالي. ووجدنا 
أن طأ تحدده عوامل خارجية أو مستقلة. مثل الاستثمار أو 
صافي الصادرات: إضافة إلى السياسات الحكومية مثل 
السياسات النقدية والمالية. التغيير في هذه العوامل؛ على المدى 
القصيرء يقود إلى زيادة في الإنفاق وزيادة في المخرجات 


والأسعار. 

في عالم اليوم المتقلب؛ تتعرض الاقتصاديات إلى صدمات 
من داخل حدود بلادها أو من خارجهاء وقادت أمور مثل الحروب» 
والثورات»: وأزمات الديون» وصدمات النفط؛. وسوء الحسابات 
الحكومية إلى فترات من التضخم المرتفع أو البطالة العالية أو 
كليهما معاً. في فترات الركود. وحيث أنه لاتوجد آلية تعدل الامور 
بشكل تلقائي وتزيل التقلبات الاقتصادية الكلية بسرعة. فقد 
سارت اللكوماق حتتق لاعن ططنك قلات النوزة الاقتضالية. 
لكن ليس في وسع أكفأ الحكومات القضاء على التضخم والبطالة 
وموالهوة جعيع الصدمات التي يتعرشن لها الاقتسضناد. 

مهمتنا التالية هي أن ندرس بتمعن قضايا الطلب الإجمالي. 
نبدأ بتحليل عملية التنمية الاقتتصادية على المدى الطويل التي 
ستعمق فهمنا لمحددات المخرجات الممكنة والعرض الإجمالي. ثم 
نعالج موضوعي البطالة والتضخم المترابطان ونرى كيف أن 
اقتصانيات السوق مقيدة'يشندة. بضرورة المحَافظة على استقرًا 
الأسعار. وفي النهاية» نعود إلى المعضلة التي تضغط باستمرارء 
أ السياسات الاتكتستائية الكلينةالسياسة المالينة والديوة 
الحكومية والتداخل ما بين السياستين المالية والنقدية, و ضرورة 
تشجيع التنمية الاقتصادية طويلة المدى؛ والقضايا الجديدة 
الناشئة عن تزايد انفتاح الولايات المتحدة اقتصادياً. وتعرضها 
لرياح التجارة والتمويل الدولية. 





ملخخغص 





1- الأعمال المصرفية المركزية ونظام 
الاحتياطي الضدرالي 
١‏ - نظام الإحتياطي القدرالي هو بنك مركزيء بنك البنوك. 
وظيفته هي السيطرة على كمية احتياطي البنوك. ويحدد بذلك 
العرض النقدي للدولة:؛ ويؤثر على شروط تقديم القروض 
وأسغان القائدة: 


(4) سيبين لنا أحد الأمتلة كيف أن تغييراً في سعر الفائدة قد يضرب المسار 
المحايد للاقتصاد. فحين قلص الاحتياطي الفدرالي العرض النقدي ورفع 
أسعار الفائدة في العام 1515: كان الهدف من ذلك دفع الاقتصاد إلى 
مسار يخفض التضخم عن طريق إبطاء عجلة الاقتصاد. وأدى الارتفاع 
الكبير في سعر الفائدة من " بالمثة في العام 1914 إلى ١5‏ بالمئة في العام 
١‏ :, وإصدار اذونات خزينة قصيرة الأجل, إلى ارتفاع سعر الدولار 
وعجز كبير في الميزان التجاري للولايات المتحدة في اواسط الثمانينات, 
وإلى أزمة ديون لدى الدول متوسطة الدخل. وبحلول العام 1550, وبعد 
سنوات من عجز الولايات المتحدة التجاري؛ حملت الولايات اللتحدة ديوناً 
خارجية بلغت 4.١‏ بليون دولار تقريباً. ستؤثر على اقتصادها لسنوات 
كثيرة قادمة. 


ب4رهه 


" - تأسس نظام الإحتياطي الفدرالي [أو «الفدرالي» (560) كما 
يطلق عليه غالباً] في العام 1417 للسيطرة على النقود 
المتداولة والأئتمان؛ والعمل «كمقرض أخير». ويديره مجلس 
من الحكام «ولجنة السوق المفتوح الفدرالية». ويعمل 
الاحتياطي الفدرالي كوكالة حكومية مستقلة؛ ويتمتع 
بحرية كبيرة في التحكم بالسياسة النقدية. 

" - لدى نظام الاحتياطي القدرالي ثلاث أدوات سياسية 
رئيسية: (أ) عمليات السوق المفتوح؛ (ب) سعر الخصم 
على ما تقترضه البنوك: (ج) متطلبات الاحتياطي القانوني 
على مؤسسات حفظ الودائع. وياستخدام هذه الأدوات يؤثر 
نظام الاحتياطي الفدرالي في الأهداف الوسيطة, مثل 
مستوى احتياطي البنوك؛ وأسعار الفائدة في السوق, 
والعرض النقدي. وتهدف هذه العمليات جميعها إلى تحسين 
آذاء الاقتصتان.قيغا يتعلق بالآفداق التهائية للسيياسنة 


النقدية: تحقيق أفضل تركيبة من تضخم منخفضء ويطالة 
منخفضة: ونمو سريع للناتج المحلي الاجمالي» وأسواق 
مآلية تعمل تشكل متيظم. أضف إلى ذلك يجب على نظام 
الاحتياطي الفدرالي والوكالات المالية الاخرى؛ أن تساند 
الأنظمة المالية المحلية والدولية في وقت الازمات. 

؟ - الأداة الأهم للسياسة النقدية هي عمليات السوق 55 
التي يستخدمها نظام الاحتياطي الفدرالي. فقيامه ببيع 
سندات الحكومة المالية في السوق المفتوح تخفض 
موجودات والتزامات الاحتياطي الفدرالي وتخفض بالتالي 
احتياطيات البنوك. والنتيجة هي انخفاض في قاعدة 
احتياطي البنوك مزه الودائع. وينتهي اناس إلى الاحتفاظ 
بنقود أقلء وسندات حكومية أكثر. أما مشتريات السوق 
المفتوح فتفعل العكسء تزيد كمية النقود عن طريقة 
زيادَة اختياطيات البنوك: 

ه - تدفق الاحتياطي الدولي الى الخارج قد يقلل الاحتياطيات 
والنقدء ما لم تجر موازنة ذلك عن طريق شراء البنك المركزي 
للسندات. وللتدفقات إلى الداخل نتائج عكسية ما لم تتم 
موازنتها. عملية موازنة التدفقات الدولية تدعى «تعقيم». في 
السنوات الأخيرة, داب نظام الاحتياطي الفدرالي على تعقيم 
حركات الاحتياطي الدولي. 


ب - تأثيرات النقود على المخر جات والأسعار 
- إذا أراد نظام الاحتياطي الفدرالي إبطاء نمى المخرجات: 


فإن التسلسل المكون من خمس خطوات يكون كالتالي:- 

أ - يخفض الفدرالي الاحتياطي الموجود لدى البنوك عن 
طريق عمليات السوق المفتوح. 

ب - كل دولار يخفض من احتياطي البنوك يولد تقللصات 
مضاعفة في النقود المصرفية, وبالتالي في العرض 
النقدي. 
ثبات مستوى الطلب على النقود الى ارتفاع أسعار 
الفائدة» ويقيد مبالغ القروض وشروطهاء ويجعل المال 

د - شح النقود يقلل الاستثمارات وأبواب الإنقاق الحساسة 
للفائدة مثل السلع الاستهلاكية المعمّرة أو صافي 
الصادرات. 

ه - إنخفاض الاستثمار وأوجه الإنفاق الأخرى يخفض 
الطلب الاجمالي وفق آلية المضاعف المألوفة. المستوى 
الأدنى من الطلب الاجمالي يولك اتتساحا ادك 
ومستويات أسعار أو تضخم أدنى. 


8ه 


7و - 


ويمكن تلخيص التسلسل على النحو التالي: 

أح انخفاض ->ع انخفاض -> ت +ل+ ص انخفاض -> 

طأ انخفاض > ١‏ نم الحقيقي انخفاض -> س 

اتقفاهن: 
رغم أن الآلية النقدية غالبا ما تفسر بأنها عملية تؤثر على 
«الاستثمار» فالواقع أن الآلية النقدية هي عملية غنية ومعقدة 
وعن طريقتها تؤثر اسعان القنائنة وأسعار الأصول على 
تشكيلة واسعة من عوامل الانفاق؛ وهذه القطاعات تشمل 
الاسكان الذي يتأثر بأسعار الرهن العقاري وأسعار المنازل» 
واستثمارات قطاعات الأعمال التي تتأثر بتغير أسعار الفائدة 
والسلع المخزونة؛ والانفاق على السلع الاستهلاكية المتينة, 
التي تتأ تتأثر بأسعار الفائدة ومدى توفر القروضء النفقات 
الرأسمالية لدوائر الحكم المحلي والولايات التي تتأثر بأسعار 
الفائدة». وصافي الصادرات:ء التي تتحدد بتأثير أسعار 
الفائدة على اسعار الصرف الاجنبي. 
أحد التحديات الرئيسية للسياسة الاقتصادية الكلية هي 
تزايد عولمة التجارة والتمويل. ففي نظام مرن لأسعار 
الصرف الاجنبي, يمكن للتغييرات في السياسة النقدية أن 
تؤثر على سعر الصرف وصافي الصادراتء وأن تضيف مع 
ذلك تعقيدات للآلية النقدية. قاد هذا التأثير إلى نقلة كبرى 
في تركيبة 1 ن م أبعدته عن السلع القابلة للمتاجرة بها إلى 
السلع غير القابلة للمتاجرة بها في أوائل عقد الثمانينات. 
كما عقدت اعتبارات السوق المفتوح حياة البنوك المركزية لأن 
الروابط القائمة بين النقود و صافي الصادرات ليست دقيقة 
تماماً ولآن الهموم السياسية والاقتصادية الإضافية قد أثيرت 
بسبب تأثير السياسات المحلية على الاقتصاديات الأجنبية: 
وعلى تركيبه أ ن م: وعلى ديون العالم الثالث. 
قد يكون للسياسة النقدية تأثيرات مختلفة على المدى 
القصمير والدئ الطريل على :الى القصين, وم تحت ع1 
متبسط تسبياًء فإن معظم التغييس في ظ] سيؤثر على 
التسرحات. وكوك هوه تتتتظةفنه على اللسعان أما على 
المدى الطويل» فيصبح منحنى ع أ عمودياً تقريباً» وتقود 
التحولات النقدية إلى تغييرات يتركز معظمها على مستوى 
الأسعار وينسبة أقل كشيراً على المخرجات. وفي الحالات 
المتطرفة حين تؤثر التغييرات في العرض النقدي على 
المتغيرات الإسمية فقط ولا يكون لها ا عأقنن ل التعيرات 
الحقيقية: تقول أن التقود.محايدة: 
معظم التحولات النقدية الحقيقية في العالم تترك تأثيرات 


اقتصادية حقيقية د 








الاعمال المصرفية المر كزية 

- الاحتياطي اللصرفي 

- الميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي. 

- مشتريات ومبيعات السوق المفتوح. 

- سعر الخصم. الاقتراض من الاحتياطي 
الفدرالي. 

- متطلبات الاحتياطي القانوني. 

- لجنة السوق المفتوح الفدرالية. هيئة الحكام. 

- أدوات السياسة:, والأهداف الوسيطة, 
والأهداف النهائية 


النقدية: 


اآلية انتقال الآثار النقدية 


- الطلب على النقود والعرض منها 
- خمس خطوات لآلية انتقال الآثار 


تغيير الاحتياطي الى نقود 
والنقون الى أسعار فائدة 
واسقارفائدة إلى استكمان 
والاستثمار إلى أ ن م 


- مكونات الانفاق الحساسة للفائدة 

- السياسة النقدية ضمن إطار ع أ - طأ 

-1أح أنخفاض -> ع انخفاض -> ف ارتفاع 
> ت انخفاض -> ط أ انخفاض -> أ ن م 
انخفاض -> س انخفاض. 

- السياسة النقدية على المدى القصير والمدى 
الطويل. 

- «حياد النقود». 





أسئلة للمراجعة 





١‏ - ضع قائمة بأدوات السياسة التي يستخدمها نظام الاحتياطي 
الفدرالي. إشرح كيف تغير كل أداة احتياطي البنوك 
والعرض النقدي. ما مدى كل أداة في السيطرة على: (أ» 
الإحتياطيات: (ب) ع,: (ج) أسعار الفائدة: (د) المخرجات, 
(ه) الأسعار؟ 

" - إفرض أنك رئيس مجلس إدارة حكام الاحتياطي الفدرالي في 
وقت مرور الاقتصاد بحالة ركود. وطُلب اليك تقديم شهادة 
أمآم الجنة'من'الكوتجرس: ‏ أكتب تقسي را لأحن إعضاء مجلس 
الشيوخ تبين فيه طريقة سير أعمالك التوسعية. 

” - مع أخذك بعين الاعتبار الميزانية العمومية في الجدول 1؟ - 
.١‏ ضع ميزانية عمومية مقابلة للبنوك (مثل تلك التي في 
الجتول > -"؟)مفتوكما أن الاحتياطي القانوني ٠١‏ بالمئة 
على الحسابات الجارية وصفراً على كل ما عدا ذلك. 

أ- ضع مجموعة جديدة من الميزانيات العامة مفترضاً أن 
الاحتياطي الفدرالي باع ما قيمته ١‏ بليون دولار من 
السندات الحكومية في عمليات السوق المفتوح. 

ب - ضع مجموعة أخرى من الميزانيات العمومية تبين ما 
الذي يحدث حين يزيد الاحتياطي الفدر الي الاحتياطي 

القانوني إلى 2١‏ بالمئة. 

ج - إفرض أن البنوك اقترضت ١‏ بليون دولار من 
الاحتياطي من الاحتياطي الفدرالي. كيف سيغير هذا 
العمل الميزانيات العمومية لها؟ 

: - أدرس المقتطفات الثلاثة المأخوذة من الصحف الواردة تحت 
بند الآلية النقدية من هذا الفصل. ثم اشرح التعليل الكامن 


خلف كل نيان مسنتخدماً التظريات التى:ظورت مَن القصول 
الثلاثة الأخيرة. , 

- ناقش البيان التالي لنظام الاحتياطي الفدرالي: «يرى نظام 
الاحتياطي الفدرالي أن لدى البنوك احتياطيات كافية لتوفير 
النقود للتجارة؛ والصناعة. والزراعة بأسعار فائدة متدنية, 
لكئة لا يسستطيع اجبار الناس على الاقتزاض اف جعلهم 
ينفقون الودائع المتبقية حين تقوم البنوك بتقديم القروض 
والايتكستان. 

1 - إشرح:؛ مستعينأ بالشكل 77 - ”, كيف خفضت سياسات 
شح النقود بعد العام 1515 مستوى أ ن م. وفسر ايضاً كل 
خطوة بالكلمات. 

- أجب, باستخدام رسم بياني كالذي في الشكل ١7‏ - 5: على 
الأمثلة الثلاثة الواردة في ارت سوق العملة. ‏ ., 

8- بعد توحيد المانيا؛ قادت الأموال التى دفعت لإعادة بناء 
الشرق إلى توسع كبير في الطلب الاجمالي في المانيا. وقد 
رد البنك المركزي الالماني بإبطاء نمو النقود» ورفع أسعار 
الفائدة الحقيقية الالمانية إلى مستويات مرتفعة للغاية. تتبع 
السبب في أن التقييد الالماني للنقد سيقود إلى انخفاض 
سعر صرف الدولار. واشرح السبب في أن هذا الانخفاض 
قد يعزز النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. إشرح 
(نخنا السبب في أن الدول الاوروبية الأخرى التي «ربطت» 
عملتها بالمارك الالماني ستجد نفسها غارقة في ركود عميق 
حين ترتفع أسعار الفائدة الالمانية وترفع معها اسعار الفائدة 
الاؤروبية الأخرى. 
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الك سسمم لس سس عع ا -: يس سد لمتحت 2 
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الثورة الصناعية لم تكن حدثاً له بداية ونهاية.... فهي ما زالت مستمرة. 





في كل يوم تقريباً تنشر الصحف اخباراً عن آخر ارتفاع؛ أو 
آنختقاض فى سعدلآت البظالة: وآخر القفكّرات: في سدياسة 
الاحتياطي القدرالي: او مواضيع مشابهة مهمة. لكن بقدر أهمية 
هذه الاحداث للمستثمرين أو الباحثين عن عملء فإنها مجرد نقطة 
صغيرة في بحر التنمية الاقتصادية. فسنة بعد أخرى تراكم 
الولاناك الحو ة كنات سخمنة من العذات الإتساحكة وتوسم 
حدود المعارف التكنولوجية؛ وتصير أكثر إنتاجية بشكل مطرد. 
المعدل الذي ترتفع به الإنتاجية يحدد مدى سرعة تحسن مستوى 
المعيشة. 

يركز الجزء الخامس بشكل أساسي على دور إجمالي الطلب 
في تحديد مستوى المخرجات على المدى القصير. ونرى أن 
الاقتتصاديات التي لديها موارد غير مستغلة؛ يمكنها عن طريق 
زيادة الإنفاق الحكومي, واستثمارات قطاعات الاعمال وطلبات 
التصدير أن ترفع مستوى النشاط الاقتصادي كله. ويوحي هذا 
التحليل أن في وسع الحكومة ترويض الدورة الاقتصادية بتطبيق 
الإجراءات المالية والنقدية. 

لكن الطلب الاجمالي لا يلم بالموضوع كله. فللعرض الاجمالي 
دور مركزي في تطور الاقتصاد على المدى القصير والطويل. على 
الدى القكسين:يحدد التفاعل ما بين الظلب الاتجمالى والعرض 
الثمبالى مسكو الشوجات: والبقالة وعدا ركفتلا 
الامكانيات, وله أهمية حاسمة في حركة الأسعار والتضخم. أما 
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على المدى الطويل ومدته عقد أو أكثرء فإن العرض الاجمالي يكون 
عادة العامل الرئيسي خلف التنمية الاقتصادية. ويمثل الشكل 78" 
١ -‏ نظرة شاملة للفصل كله؛ باستخدام لوحة التدفق المعهودة. 
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عد بنظرك إلى الصفحة الداخلية من غلاف هذا الكتاب» 
المحلي الاجمالي قد نما بمقدار ١7‏ ضعقاً منن العام .16٠٠‏ وريما 
كان ذلك الحقيقة الاقتصادية الأساسية لهذا القرن. فالتنمية 
الاقتصادية السريعة والمستمرة مكّنت الدول الصناعية المتقدمة من 
تقديم المزيد من كل شيء - غذاء أفضل ومنازل أوسعء وموارد 
أككن للدفاع, وسيطرة على التلوث. وتعليم شامل للاولادء ودعم 
شامل لدخل المتقاعدين. 

وما زالت الدول تنظر إلى التنمية الاقتصادية كهدف رئيسي 
للسياسية والاقتصاد. والدول التى لا تحقق أية تنمية تجد نفسها 
متخلفة عن الركب. فالثورات الأخيرة في دول اورويا الشرقية 
والاتحاد السوفياتي أشعلها الركود الاقتصادي» وانخفاض 
معدلات التنمية الاقتصادية مقارنة بالدول الغربية المجاورة. 
والتنمية الاقتصادية هي العامل المفرد الأهم في النجاح 
الاقتصادي للدول على المدى الطويل. 


اليك 


محددات العرض الاجمالي 





الشكل 1 ! - .١‏ التنمية الاقتصادية مفتاح لرفع مستويات المعيشة على المدى الطويل 
تعتمد ثروة الدولة الاقتصادية , على المدى الطويل؛ على تنمية امكانياتها الانتاجية . ويبحث هذا الفصل اتجاهات التنمية طويلة المدى بالاضافة الى 
النظريات التي تفسر التوجهات الأساسية؛ بما في ذلك سلوك العرض الاجمالي . 





| اتجاهات التنمية لدى الدول 
دعونا نبدأ بتقديم تعريف دقيق لما نعنيه بتعبير التنمية علماء الاقتصاد يقيسون معدل التنمية بمقدار المخرجات أو 


الاقتصادية: التنمية الاقتصادية (ط0101,ع 1درممم»») تمثل المخرجات بالنسبة للشخص الواحد خلال فترة من الزمن تمتد 
مقدار التوسع في امكانيات الناتج المحلي الاجمالي أو المخرجات. لعشر سنوات أو عشرين سنة. وهذا يستبعد الارتفاعات 
بعبارة أخرى؛ تحدث التنمية الاقتصادية حين تنتقل حدود2 والانخفاضات, أو فترات الركود والطفرات الاقتصادية؛ ويعطى 
امكانيات الانتاج (ح أ أ) إلى الخارج (تذكر الرسم البياني حتولن صبورة أفضل عن التوحهات بعيدة الدى. :ونين الجدؤل 12 - ١‏ 
تنامي ح أ أ في الفصل .)١‏ ثمة مفهوم آخر ذو صلة قريبة هو أن هناك تبايناً واسعاً في معدلات التنمية بالنسبة للفرد في 
معدل النمو في المخرجات بالنسبة للفرد الواحد. وهو يحدد معدل مختلف البلدان. 

الارتفاع في مستوى معيشة بلد ما. 
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التنمية عبر البلدان 














الدول المتقدمة 1 ترثن طزهاوه- 0 3 : ١‏ 
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الجدول .١ - ١1/1‏ هناك اختلاف واسع في معدلات التنمية بين الدول 

فيما عدا اليابان فإن معدلات التنمية في مختلف الدول المتقدمة تتركز ضمن مدى ضيق نسبياً. أما بالنسبة للدول النامية, فثمة اختلافات كبيرة ما بين 
أصحاب الانجازات الكبيرة والمتقاعسين. (استخدمنا في التقديرات أسعار الصرف المعدلة لموازنة التباين في القوة الشرائية.) [المصدر: البنك الدولي» 
تقرير التطوير العالمي. 1497 (البنك الدوليء واشنطن. 1155).] 





عوامل التنمية الاربعة سريعة النمو تشترك في سمات معينة. فعملية التنمية الاقتصادية 
مااهي الوصفة التي تحقق التنمية الاقتصادية؛ بداية, لا تمتاج الأساسية التي ساعدت على بلورة اقتصاد بريطانيا واليابان, 
الدول الناجحة إلى اتباع المسار ذاته. فبريطانياء على سبيل المثال» تجري الآن في دول نامية مثل الصين والهند. الحقيقة أن علما 
أصيصت زعيمة العالع الاقتستادية في القزن التاسع عشر: يفل الاقتتصاد الذين درسوا التنمية وجدوا أنه لا بد من يوضخ محرك 
ريادتها للثورة الصناعية: واختراع المحركات البخارية والسكك التقدم الاقتتصادي على العجلات الأربعة ذاتهاء بغض النظر عن 
الحديدية. والتاكيد على حرية التجارة. وبخلاف ذلك اليابان» التي مدى غنى أ فقر البلد. وهذه العجلات. أو عوامل النمية هي 


دخلت سباق التنمية الاقتتصادية متأخرة. وحققت أول إنجاز لها « الموارد البشرية (توفر العمالة؛ والتعليم؛ والانضباطء والحافز) 

عن طريق تقليد التكنولوجيا الأجنبية وحماية صناعاتها المحلية من « الموارد الطبيعية (الأرضء والمعادنء والوقودء ونوعية البيئة) 

المستوردات: ومن ثم تطوير خبرات هائلة في مجالات التصنيع « التكوين الراسمالي (الآلات والمصانع» والطرق) 

والالكترونيات. « التكنولوجيا (العلم, والهندسة: والإدارة» والمجازفة 
ورغم اختلاف المسارات التي تتبعها الدول» فإن جميع الدول الرأسمالية) 
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دعونا نرى كيف يساهم كل عامل من هذه العوامل الاربعة 
في التنمية. 


الموارد البشرية 

يعتقد معظم علماء الاقتصاد ان نوعية العمالة - مهارة 
ومعارفء وانضباط القوى العاملة - هي أهم عناصر التنمية 
الاقتصادية. الواقع أن في الإمكان شراء أو اقتراض مكونات 
الانتاج الأخرى - سواء منها السلع الانتاجية؛ أو المواد الخام؛ أى 
التكنولوجيا - من السوق العالمي. ففي وسع الدولة شراء أحدث 
أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية. والحاسويات: ومعدات 
توليد الكهرباء؛ والطائرات المقاتلة. ولا يمكن استعمال هذه السلع 
أو صيانتها بفاعلية إلا بواسطة عمال مهرة مدربين. التحسينات 
على التعليم؛ والصحة: والانضباطء والقدرة على استخدام 
الحاسوبء أضافت قدراً كبيراً إلى إنتاجية الأيدي العاملة. 


المصادر الطببعبة 

العامل الكلاسيكي الثاني للانتاج هو الارضء أى بشكل أعم 
المصادر الطبيعية . وأهم المصادر هنا الأرض الزراعية؛ والنفط 
والغازء والغابات؛ والمياه. والمصادر المعدنية. مشال ذلك: في 
السنوات الأخيرة تمكنت بعض الدول الغنية بالنفط من تحقيق 
مستويات عالية من الدخل يقوم على احتياطياتها النفطية فقط. 

لكن الدول الغنية بالنفط هي الاستثناء وليست القاعدة, 
فامتلاك مصادر طبيعية في الاقتصاد العالمي الجديد لا يحدد 
نجاح الدولة أو فشلها. فالكثير من الدول التي لا تمتلك أية 
مصادر طبيعية فعلية؛ كاليابان مثلاً. ازدهرت عن طريق التركيز 
على قطاعات تعتمد على اليد العاملة ورأس المال أكثر مما تعتمن 
على الموارد المحلية. في الحقيقة؛ أن هونغ كونغ الصغيرة: التي 
لاتزيد مساحتها عن واحد من مليون من مساحة روسيا الغنية 
بالمصادر الطبيعية: يزيد حجم تجارتها الدولية فعلياً عن حجم 
تجارة تلك الدولة العملاقة. 


تكون وأس المال 

في حيناآن ايوم الثان مكنابهة في جميع أتصاة:الفاقم: 
فاخ الى العسال ات الدول بطالية الاسقل كيرا اكير يكثير مين زان 
المال - لذلك فهم أكثر إنتاجية . . 

كوو ولس لال نما سيو جرازتاء يصلاب تعس بقن 
من الاستهلاك الحالي على مدى سنوات عدة., والدول التي تنمو 
بسرعة تميل إلى الاستثمار بكثافة في السلع الانتاجية الجديدة. 
في الدول الأسرع نمواً؛ قد يتطلب الامر تخصيص ٠١‏ الى ٠١‏ 
بالمثة من السقل لتكويق رؤوس آموال: ومن ذلك: يمكقد العديد 
من علماء الاقتصاد أن انخفاض معدلات الإدخار القومي في 
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الولايات المتحدة - ؛ بالمئة فقط في العام 1497 - هو بمشابة 
مشكلة إقتصادية كبرى للبلد. 

حين نفكر برأس المال» يجب ألا نركز على أجهزة 
الحاسوب والمصانع فقط. لأن العديد من الاستثمارات لا يمكن 
لأحد القيام بها إلا الدولة» وهي تشكل الإطار لازدهار القطاع 
الخاص. ويطلق على هذه الاستثمارات اسم الرأسمال 
الاجتماعي العام (لقاتصةء 2دعطءء0 51ذ50) الذي يتكون 
من مشاريع واسعة النطاق تسبق عمليات التجارة. مثل الطرق» 
ومشاريع المياه والري» وإجراءات الصحة العامة. كل هذه الامور 
تتطلب استثمارات ضخمة من صفاتها عدم القابلية للتقسيم, 
وتحقق في بعض الأحيان زيادة في العوائدة المقياسية. وغالباً ما 
يكون لهذه المشاريع وفورات خارجية:؛ أى فائض من المنافع لا 
يمكن للشركات الخاصة القائمة بالمشاريع تحصيل مقابل لهاء 
لذلك لابد للحكومة من التدخل لضمان دفع قيمة استثمارات 
النفقات العامة الاجتماعية أو البنية التحتية» كما يطلق غليها. 


التغيير التكنولوجي والتجديد 

إضافة إلى العوامل الكلاسيكية الثلاثة التي بحثناها أعلاه, 
تعتمد التنمية الاقتصادية على عامل حيوي رابع؛ هو التكنولوجيا. 
من الناحية التاريخية؛ لم تكن التنمية مجرد عملية تكرار بسيطة, 
إضافة عمال ومصانع إلى مصانع قائمة. بل هي تيار لا ينقطع 
من الاختراعات والتغييرات التكنولوجية قادت إلى تحسن واسع 
في إمكانيات الانتاج في أورويا وأمريكا الشمالية واليابان. 

ويشير تعبير التغيير التكنولوجي لوعتعهامصطءع)) 
(2808 إلى تغيير في عمليات الانتاج أو إدخال منتجات جديدة 
بحيث يمكن الحصول على مشرجات محسئتنة: أو اليد من 
الانتاج. ومن الاختراعات التي زادت الانتاجية إلى حدّ بعيد 
المحرك البخاري؛ توليد الكهرباء, والمصباح الكهربائي والمحركات 
ذات الاحتراق الداخليء والطائرة النفاثة عريضة البدن. وتشمل 
الكتقويرات التكتولوجية الأشاسدة مش رمات مف البناتقك: 
والراديوء. والطائرة» والفونوغرافء والتلفزيون. أما أحدث 
التطورات التكنولوجية في العصر الحديث فتحدث الآن في مجال 
الألكترونيات والحاسويات؛: ويمكن لحاسوب صغير اليوم لايزيد 
حجمه عن حجم كتيب أن يتفوق على أسرع حاسويات عقد 
الستينات. وتعطي هذه الاختراعات أوضح مثال على التغيير 
التكنولوجي. لكن التغيير التكنولوجي هو في الواقع عملية 
مستمرة من التحسينات الصغيرة والكبيرة» ويشهد على ذلك 
حقيقة أن الولايات المتحدة أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين براءة 
اختراع وهناك عدة ملايين أخرى من التعديلات الصغيرة هي 
جزء من روتين التقدم الاقتصادي. 


القسط الأعظم من التقدم التكنولوجي يتم بهدوء وبطريقة غير 
ملحوظة على شكل تحسينات صغيرة ترفع من نوعية المخرجات 
وتزيد كميتها. إلا أنه بين الحين والآخرء تخلق التغييرات في 
التكنولوجيا عناوين بارزة وصوراً لا تنسى. فخلال حرب الخليج. 
ذهل العالم للتفوق الهائل الذي أعطته الأسلحة ذات التكنولوجيا 
العالية - طائرة الشبح. والقنابل «الذكية», والصواريخ المضادة 
للصواريخ - للولايات المتحدة وحلفائها على خصم يتسلح 
بتكنولوجيا متخلفة عنها ببضع سنوات فقظ. التقدم في التكنولوجيا 
المدنية أقل إبهاراً لكنه ليس أقل أهمية في المساهمة في رفع 
مستويات المعيشة في اقتصاديات السوق. 

ويسبب أهمية التكنولوجيا في رفع مستوى الحياة؛ فقد 
انشغل علماء الاقتصاد في التفكير بطرق تشجيع التقدم 
التكنولوجي. وبات واضحاً أن التقدم التكنولوجي ليس مجرد عملية 
ميكانيكية لإيجاد منتجات وطرق تصنيع أفضل. بل إن الإبداع 


السريع يتطلب بث روح تؤمن بالمجازفة والمبادرة. خذ مثلاً صناعة " 


الحاسوب في الولايات اللتحدةء حيث لا يمكن إلا للمتتحمسين 
مجاراة تيار هذه الصناعة» وبصعوية؛ وخوض مجالات التجديد في 
صنع الحاسوب ويرامجياته. فلماذا تزدهر روح المجازفة 
الرأسمالية هنا ولا تزدهر في روسياء وهي وطن العديد من العلماء, 
والمهندسينء والرياضيين العظام؟ أحد الأسباب الرئيسية هو تلك 
التركيبة من روح الانفتاح على المعرفة والبحث وحوافز أرباح 
السوق الحن في «سيليكون فاليه ممقارتة مع اجواء السزية: وكتم 
الاصوات التي كان يتّبعها التخطيط المركزي في موسكو. 
يلخص الجدول 78:-.؟ عجلات التنمية الاقتصادية الاريغة. 


نظريثات التنيية-الاقتصاضفية 
عملياً يحبذ الجميع التنمية الاقتصادية .)١(‏ لكن هناك خلافات قوية 
حول أفضل الطرق لبلوغ هذا الهدف. فبعض صنًا ع السياسة 
وعلماء الاقتتصاد يشددون على الحاجة إلى زيادة رؤوس الاموال 
المستثمرة. في حين يدافع آخرون عن دفع عمليات البحث والتطوير 
والتغيير التكنولوجيء وثمة فئة ثالثة تؤكد على دور القوى العاملة 
الأفضل تعليماً. 

لطالما درس علماء الاقتصاد مسالة الأهمية النسبية لمختلف 
العواملء: ودورها في تحديد التنمية. وسوف ندرس في المبحث 
التالي النظريات الخاصة بالتنمية الاقتصادية؛ التي تقدم توضيحاً 
للقوى الدافعة الكامنة خلف التنمية. وفي القسم الأخير من هذا 
الجزء: سنرى ما يمكن ان نتعلمه عن التنمية من الانماط التاريخية 





)١(‏ قد يكون أنصار البيئة الاستثناء الوحيد, الذين يشددون في بعض 
الاحيان على أن تقدم الاقتصاديات الصناعية قد فرض عبئاً كبيراً 
على موارد العالم؛ لذلك؛ لا بد من إبطاء التنمية. 





الجدول 1 ! - .١‏ عجلات التقدم الأربعة 


لابد للتقدم الاقتتصادي من الركوب علي العجلات الاربعة العمالة 
والمصادر الطبيعية وراس المال والتكنولوجيا. لكن هذه العجلات قد 
تختلف اختلافاً كبيرأً بين بلد وآخرء وتقوم بعض البلدان بجمعها 
بطريقة أكثر فاعلية من الدول الأخرى. 





التي استقيناها خلال القرن الاخير. 
الدينا ميكية الكلاسيكية لسميث ومالثوس 
خلافاً لمنظري التنمية في أيامنا هذه. شدد علماء الاقتتصاد 

الأوائل من أمثال سميث ومالثوس على الدور الحيوي للأرض في 

التنمية الاقتصادية. في كتاب «ثروة الامم» (17177): يقدم أدم 
سميث مرشداً للتطور الاقتتصادي. ويبدأ بتعصر افتراضي 
رومانتيكي: «الحالة الاصلية للأشياء التي تسبق تملك الأرض 
وتكديس المخزون [الرأسمال].» وهي حقبة كانت الأرض فيها 

مشاعاً للجميع: ولم يكن تكديس راس المال قد أصبح مهماً. 
فكيف يمكن أن تكون حركة التنمية الاقتصادية في مثل ذلك 

العصر الذهبي؛ حيث أن الأرض متاحة للجميع مجاناً» فإن الناس 

ينتشرون ببساطة ويتوزعون على مساحات أوسع؛ كلما ازداد عدد 

السكان؛ بالضبط كما فعل المستوطنون في الغرب الأمريكي, 

وحيث أنه لا يوجد راس مالء فإن الناتج' القومي يتضاعف بالضبط 

وفق تضاعف عدد السكان. فماذا عن الأجور الحقيقية؟ تحصل 
الأجور على كامل الدخل القومي لأنه ليس هناك مبالغ تقتطع 
مقابل إيجار الأرضء أو لدفع فوائد على رأس المال. ويتوسع 
الناتج وفق الزيادة في عدد السكانء ويالتاليء يكون الأجر 

الحقيقي للعامل ثابتاً لا يتأثر بمرور الزمن. 
لكن هذا العصر الذهبي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. في 

نهاية الأمرء ومع استمرار الزيادة في عدد السكان ستصبح 

الأراضي كلها مشغولة. وما أن تختفي حدود الأرض المشاع؛ حتى 


/اكه 


(أ) عصر سميث الذهبي (ب) علم مالثوس الكئيب 
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الشكل ١‏ - [. الديناميكية الكلاسيكية لسميث ومالثوس 
الطعام والملابس. آما في (ب) فإن محدوبية الأرض تعني أن زيادة السكان من ؟ مليون إلى ؛ ملايين تؤدي إلى تناقص العوائد. لآحظ أن الإنتاج 
المحتفل من الغذاء أرتفع بمقدان ١9‏ باكثة فقط رغم تضاعف مدخلات اليد العاملة: [كيف ترسم الكل (ب) لبيان تاي التقام التكنؤلوجي # اهل يكن 





تصير التنمية المتوازنة في الأرض والعمالة والمخرجات غير ممكنة. الحدي للعمالة وبالتالي إلى انخفاض معدلات الأجر الحقيقيا(). 
وسيبدأ عمال جدد بالاكتظاظ في الأراضي التي يشغلها عمال إضافة إلى ذلك: يعتقد علماء الاقتصاد الكلاسيكيون أن تضارباً 
بالفعل. وتصير الأرض شحيحة: ويرتفع إيجارها لتقنين توزيعها في المصالح ينشأ بين الطبقات ويؤدي تزايد السكان الى ارتفاع 
على مختلف الاستعمالات. نسبة العمالة الى الارضء مما ينجم عنه إنخفاض معدلات الأجر 
لكن السكان ما زالوا يتزايدون؛ والناتج القومي أيضاً. لكن وانخفاض دخل الفرد. في الوقت نفسه؛ يتمخض عن ذلك معدلات 
المخرجات لا بد أن يتزايد بنسبة أبطأ من زيادة السكان. لماذا؟ مع إيجار أعلى لكل فدان من الارض. ويحقق أصحاب الأراضي 
إشحاقة اعمال جمد إلى مساحة ثابكة من الآرمن: يصصدر الدئ كل “كسا على حساب الععالة. 
عامل مساحة أقل يعمل عليهاء ويبدأ قانون تناقص العوائد في إلى وان مقى أو متتو الا ]سود ابعل اقبت 
)١(‏ تعتمد النظرية في هذا الفصل على اكتشاف مهم للاقتصاد يكون فيها العمال عند أدنى مستويات المعيشة. وعلل مالثوس ذلك» 
الجزئي. ففي التحليل المتعلق بتحديد الأجور في ظل أوضاع بأنه حين تكون الأجور فوق مستوى الكفافء فإن السكان 
مساوياً للإنتاج الحدّي أو الإضافي لآخر عامل مستاجر. مثلاً. إذا . ِ وامروفيي : 2 
ساهم العامل الآخير فى انتاج سلع قد تها ه ١١‏ قلا في السناغة ذلك إلى ارتفاع معدلات الوفاة وتناقص أعداد السكان. ولا يكون 
من مخرجات الشركة: عندها تكون الشركة:؛ وفي ظل المنافسة لدينا توازن مستقر في أعداد السكان إلا حين تكون الأجور عند 
الكاملة. مستعدة لدفع ١١.5‏ دولار في الساعة كأجر لذلك العامل. مستوى الكفاف. وكان يؤمن بأن الطبقة العاملة مقدر لها أن تحيا 
وبالمثل» فإن إيجار الأرض هو الناتج الحدي لآخر وحدة من الأرض 
ويحدد سعر الفائدة الحقيقي بناء على الإنتاج الحدي لآخر وحدة 
منتجة من رأس المال. 


حياة قاسية, وقذرة؛» وقصيرة. هذه الصورة القاتمة قادت توماس 
كارلايل إلى انتقاد الاقتصاد واعتباره «علماً كثيبأ». 
01 





يبين الشكل 78 - 7 (أ) عملية التنمية الاقتتصادية خلال 
عصر سميث الذهبي. ونرى هناء أنه بعد أن تضاعف عدد 
السكان؛ إنتقلت حدود إمكانيات الإنتاج (ح 1 أ) بمقدار الضعف 
في جميع الاتجاهات. مبينة عدم وجود آية قيود. على التنميّة من 
الأرض أو الموارد. ويبين الشكل-548:- 7 (ب) الحالة المالثشوسية 
المتشائمة حيث يؤدي تضاعف عدد السكان إلى زيادة في إنتاج 
الطعام والملابس بمقدار اقل من الضعف, وينخفض بالتالي إنتاج 
القرزه» مسحي ككش الخاين على مسحامنة مصدودة امن الأرهن 
ويؤدي انخفاض العوائد الى انخفاض ناتج الفرد الواحد. 

التنمية الاقتصادية مع تراكم راس المال: 

النموذج الكلاسبكي الحديث 

تنبؤّلت مالثوس.كانت.بعيدة.جداً.عن.الواقع, لأنه لم يدرك 
أن في وسع الإبداع التكنولوجي والاستثمار في راس المال 
التغلب على قانون تناقص العوائدء فالأرض لم تعد العامل المحدد 
للانتاج. فقد جلبث الثورة الصناعية آلات قوية زادت الانتاج, 
ومصانع جمعت فرقاً من العمال في شركات عملاقة. وسكك 
حديدية وسفن بخَارية رَبِعلَتَ نقاط العالم البعنيدة مع بعضتها 
البعضء وحديداً وفولاذاً جعل من الممكن إنتاج ماكينات أقوى 
وقاطرات أسرع. ومع دخول اقتصاد السوق القرن العشرين» 
َك ”ستتاعات حدينة حؤل الواتف» والسئازة:زالطافة :الكيركانفة: 
وصار تراكم راس امال والتكتولوجيات الجديدة القوى المسيظرة 
المؤثرة في التطوير الاقتصادي. 

لفهم الطبريقة التي يؤشر فيها تراكم راس المال 
والتغيير التكنولوجي في الافتضاد: فتن عليتا فهم 
النموذج الكلاسيكي الحديث في التنمية الاقتصادية 
(طا«تمعع عتسمدمءء 2ه اعلمم ادعزودداء0ءم) ورائد هذا 
الشيع ته وؤيوت تلن من ميق هاه اشتوستين التكتولوجنا: 
والذي حصل على جائزة نويل لعمله هذا ولساهمات أخرى في 
نظرية التنمية الاقتصادية. ويفيد النموذج الكلاسيكي الحديث في 
التنمية كاداة أساسية لفهم عملية التنمية في الدول المتقدمة وقد 


طبق على دراسات تجريبية لمصادر التنمية الاقتصادية. 
في بروكلين ودرس في هارفرد ثم انتقل إلى معهد 


8 ماساشوستس للتكنولوجيا في العام .١46٠‏ وطور 


في السنوات القليلة التي تلت ذلك النموذج الكلاسيكي الحديث 
للتنمية. وطبقه على عندد مَن الذراسات: مستخدماً إطار حساب 





رائد التنمية الاقتصادية. ولد روبرت أم. سولى 


3ه 


قول اللجنة التي منحته جائزة نويلء «فإن ازدياد اهتمام 
الحكومات بالتوسع في التعليم, والبحث والتطوير قد استلهم من 
هذه النراسات: واستتخن مكل تقرين ظويل ا مني »...قناعت به أي 
دولة. طراز سولو في التحليل». 

ومعروف عن سولو حماسه للاقتصاد وحبه للنكتة. وقد 
أعرب عن قلقه من أن تعطّش بعض علماء الاقتصاد للشهرة, 
قادهم إلى المبالغة في معارفهم. وانتقدهم «لحاولتهم الواضحة 
ورغبتهم التي لا تقاوم, لدفع علومهم إلي نطاقات أبعد مما يمكنها 
أن تصلء والإجابة على أسئلة معقدة أدق مما يسمح به فهمنا 
الحدود .قلا أحن حكت 35:31 وول مزق 

وهو كاتب نشيطء أبدى قلقه من صعوية شرح الاقتصاد 
للناس. وفي ا مؤتمر الصحفي الذي عقده بعد فوزه بجائزة نويل, 
قال سولو مازحاً» «إن مدى انتباه الناس الذين تكتب لهم أقصر 
من طول جملة مفيدة». ومع ذلك, واصل سولو العمل في نموذجه 
الخاص من الاقتصاد.: وازداد ابيتماع.العالم لرائد التنمية 
الاقتصادية وهو يتحدث في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا . 





الفرضبات الاساسبة. يصف نموذج التنمية الكلاسيكية 
الحديثة اقتصاداً ينتج فيه نوع واحد فقط من المخرجات 
الملتجانسة باستخدام نوعين من المدخلات, العمالة ورأس المال. 
وخلافاً لتحليلات مالفوسء فإن تنمية العمالة تحددها قوى من 
خارج الاقتصاد ولا تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية. أضف الى ذلك 
نفترض أن الاقتصاد تنافسيء ويعمل دائماً بتوظيف كامل. لذلك 
فإن في وسعنا تحليل نمو المخرجات الممكنة. 

المكونات الرئيسية الجديدة في نموذج التنمية الكلاسيكي 
الحديث هي رأس المال والتغيير التكنولوجي. سنفرض الآن أن 
التكنولوجيا بقيت ثابتة. وسنركز على دور رأس المال في عملية 
التنمية. فكيف نقيس رأس المال؟ يتكون رأس المال من سلع 
إنتاجية متينة تستخدم في صنع سلع أخرى. وتشمل السلع 
الانتاجية مباني مثل المصانع والمساكن؛ ومعدات مثل الحاسوبات 
والأدوات الميكانيكية. ومخزون من السلع النهائية وسلع قيد 
الإنتاج. 

تسهيلاً للبحث. سنفرض ان هناك نوعاً واحداً من السلع 
الانتاجية(او الرأسمالية) (سنسميه ه). نقيس بعد ذلك التكوين 
الراسمالي الاجمالي على أنه مجموع كمية السلع الانتاجية. في 
عالم الحسابات الحقيقيء نقدر القيمة النقدية للسلع الانتاجية 
وفق القيمة الدارجة لها (أي القيمة النقدية للمعدات والمباني 
والمخزون). فإذا كانت ع هي عدد العمال عندها تكون (ه على ع) 


الشكل 18 - ". التنمية الاقتصادية عن 
طريق تكثيف رأس 
المال 

مع ازدياد كمية رأس المال بالنسبة لكل عاملء فإن 

إنتاج العامل يزيد أيضاً. 

ويبين هذا الشكل أهمية «تكثيف رأس المال» أو 

زيادة حجم رأس المال المتاح لكل عامل. تذكر بقاء 

العوامل الاخرى ثابتة. مثل التكنولوجياء ونوعية 

القوي العاملة: والمصادر الطبيعية. 


داع 


دأأ 








مساوية لكمية رأس المال المتاحة لكل عامل أو «نسبة رأس المال الى 
الأيدي العاملة». 

نلتفت الان إلى عملية التنمية الاقتصادية . يشدد 
علماء الاقتصاد على الحاجة إلى تكثيف رأس المال 
(عسنصعمءء06 1هغزمده) وهى العملية التي تزاد بموجبها كمية رأس 
المال بالنسبة لكل عامل مع مرور الزمن. ومن أمثلة تكثشيف رأس 
المال مضاعفة المعدات الزراعية وأنظمة الري في مزرعة ماء وزيادة 
السكك الحديدية والطرق في المواصلات, والتوسع في استخدام 
الحاسوب وأنظمة الإتصال في البنوك. وحين تكثف المجتمعاث 
استثماراتها من السلع الانتاجية في أي من هذه المجالات: وتزيد 
من حجم الرأسمال بالنسبة لكل عاملء تكون النتيجة زيادة إنتاجية 
العامل زيادة كبيرة في مجال الزراعة؛ والمواصلات؛ والصيرفة. 

ما الذي يحدث لعائد رأس المال في عملية تكثيف رأس المال 
هذه؟ في أوضاع تكنولوجية معينة؛ تميل معدلات الاستثمار 
السريعة في المنشات والمعدات إلى خفض مردود رأس المال (). 
ويحدث هذا لأن معظم المشاريع الاستثمارية القيّمة يجري إنشاؤها 
اول وتصير الاستثمارات اللاحقة أقل وأقل أهمية. فما إن يتم 
إنشاء شبكة من السكك الحديدية أى شبكة للهاتف بالكامل» حتى 
تقتصر الاستثمارات الجديدة على مدّ الخطوط إلى مناطق أقل 
كثافة سكانية؛ أو مضاعفة الخطوط القائمة. وسيكون مردود 
الاستثمارات الجديدة أقل من المردود العالي الذي أعطته الخطوط 
الأولى التي مدت في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. 





العائد على رأس المال مساوياً لسعر الفائدة الحقيقية على السندات 


إضاقة إلى ذلك: سيميل معدل الأجر المدقوع للعمال :إلى 
الارتفاع مع تكثيف رأس المال. لماذا؟ لأنه صار لدى كل عامل رأس 
مال أكبر يعمل به ويرتفع بالتالي إنتاجه الحدّي. ونتيجة لذلك؛» 
يرتفع معدل الأجر التنافسي مع زيادة الانتاج الحدّي للعمالة. 
ولذلك؛ يرتقع معدل الاجور لعمال المزازع: وللعاملين في 
الواصلات: آو البتوك حين يزيد راسن.المال لكل عامل مق الانتاجية 
الحدّية للعاملين في هذه القطاعات. 

يمكننا تلخيص تأثير تكثيف رأس المال في نموذج التنمية 
الكلاسيكي الحديث على النحى التالي: 

بحدث تكثيف رأس المال حين تنمو أصول رأس المال 
بشكل أسرع من نمو القوى العاملة. وحين لا يكون هناك 
تغيير تكنولوجي, يؤدي تكثيف رأس المال إلى نمو انتاج 
العامل: ونمو الانتاج الحدي للعمالة,. وزيادة في الأجور؛ 
ويقود هذا أيضاً إلى تناقص عوائد رأس المال وبالتالي 
تراجع معدل العائد على رأس المال. 

التحلبلات الهندسبة للنموذن 

الكلاسيكي الحديث 

يمكننا تحليل تأثيرات التراكم الراسمالي باستخدام الشكل 
- 3 ويعرف المنحنى المستخدم في هذا الشكل بإسم «دالة 
الانتاج الاجمالي» (د أ أ). ويبين المنحنى مقدار المخرجات التي 
يمكن للعامل العادئ إنتاجيها حسبيهنا تحددها اكمية راس المال 
المتاحة له. في الغطيات الأساسية؛ التي أبقيناها ثابتة الآن؛ نجد 
كل المتغيرات التي ناقشناها في بداية هذا الجزء من الكتاب - 


./اه 


الشكل 8؟ - 5. التقدم التكنولوجي 
بنقل دالة الانتاج 
إلى أعلى 

نتيجة للتقدم التكنولوجي تنتقل دالة الانتاج 

الإجمالي إلى أعلى مع مرور الزمن. وهكذا 

تجتمع التحسينات في مجال التكنولوجيا مع 

تكشيف رأس المال لرفع المخرجات بالنسبة 

للعامل والاجور الحقيقية. 





هوووز(هاع).6١5١01‏ 
مال لكل عامل 


رأس 
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مساحة الأرضء والمصادر الطبيعية المتوفرة, والأهم من كل ذلك: 
التكنولوجيا المتاحة للمجتمع. 

ما الذي يحدث حين يكدس المجتمع راس المال؟ مع ازدياد ما 
يتوفر لكل عامل من رأسمال يعمل به. يتحرك الاقتصاد إلى أعلى 
وإلى اليمين على دالة الانتاج الاجمالي. إفرض أن نسبة رأس 
المال/ العمالة ترتفع من (ه/ع) إلى (ه/رع),, عندها يرتفع مقدار 
الانتاج لكل عامل من (ك/رع) إلى (ك/رع),. 

ما الذي يحدث لعاملي سعر العمالة ورأس المال؟ مع تكثف 
رأس المال؛ يبدأ مفعول تناقص العوائدء وبالتالي يبدأ معدل العائد 
على رأس المال وسعر الفائدة الحقيقي في الانخفاض. وفي الوقت 
نفسه؛ ونظرا لأنه صار لدى كل عامل رأس مال أكثر يعمل به فإن 
الانتاجية الحدية للعمال ترتفع؛ ويرتفع معها معدل الأجر الحقيقي. 
وقد يحدث العكس إذا انخفض مقدار رأس المال المتاح للعامل 
لجعمل"ية للسبيت تفسحةمقال ذلك تميل الحروت إلى تدسين: اسن 
المال في الدولة. وخفض نسبة رأس المال إلى العمل, لذلك» نرى 
بعد الحرب ندرة في راس المال وارتفاعاً لعوائد رأس المال. ومن 
هناء يتحقق ما تحدثنا عنه بشكل موجز عن تأثير تكثيف رأس المال 
في الشكل 8" - 5. 

الوضع الثابت على المدى الطويل. ما هو وضع 
التوازن على المدى الطويل في نموذج التنمية الكلاسيكي الحديث 
من دون تغير تكنولوجي؟ في النهاية. ستتوقف نسبة رأس المال إلى 
العمالة عن الارتفاع. «سيدخل الاقتصاد, على المدى الطويل؛ حالة 
من الاستقرار يتوقف فيها تكثيف رأس المال» ويتوقف الأجر 
الحقيقي عن الارتفاع؛ وتكون عوائد رأس المال وأسعار الفائدة 


يمكننا بيان كيف يتحرك الاقتصاد نحو حالة الثبات في 
الشكل 8>” - . مع استمرار تراكم راس المال؛ تستمر نسبة رأس 
المال إلى العمالة في الارتفاع كما هو مبين من الأسهم التي تنقلنا 
من ت, الى تم الى تمء الى أن نصل في النهاية إلى النقطة ي. 
عند تلك النقطة تكون المخرجات لكل عامل (ك/رع) ثابتة» وتتوقف 
الأجور الحقيقية عن الارتفاع. 

ومن دون تغير تكنولوجيء تنتهي المداخيل والأجور إلى حالة 
من الركود. وهذا بالتاكيد وضع أفضل بكثير من عالم الكفاف 
الذي تنبأ به مالثوس. لكن توازن المدى الطويل لنموذج التنمية 
الكلاسيكية الحديث يوضح أنه إذا كانت التنمية الاقتصادية تعتمد 
على تكديس راس المال عن طريق تكرار إقامة مصانع شبيهة 
بالمصانع القائمة, واتباع أساليب الانتاج ذاتهاء فإن مستوى 
المعيشة سيتوقفء في نهاية الأمرء عن الارتفاع. 

التغبير التكنولوجي والتنمبة المستدامة 

من المؤكد أن الأجور الحقيقية لم تبق راكدة خلال القرن' 
العشرين. وهذا يبرز الدور الحاسم الذي تلعبه التغيرات 
التكنولوجية: التي نكررء أنها تطور في عمليات الانتاج أو إدخال 
منتجات جديدة» بحيث يمكن الحصول على مخرجات محسئنة من 
حزمة المدخلات ذاتها. ويعني التغير التكنولوجي أن في الامكان 
إنتاج المزيد من المخرجات من المقدار نفسه من مدخلات العمالة 
كران أكال. 

من ناحية الرسم البياني الخاص بالتنمية:؛ ينقل التغير 
التكنولوجي دالة الانتاج الاجمالي إلى أعلى؛ كما هو مبين في 


ال/اه 


الشكل 8؟ - 5. وقد صورنا في هذا الرسم دالة الانتاج الاجمالي 
لعامي ٠156و‏ 1540. وبفضل التغيير التكنولوجيء انتقلت دالة 
الانتاج الاجمالي إلى أعلى من د !1 150٠‏ إلى د أ !ا 1998. 
ويبين هذا الإنتقال مدى التقدم في الإنتاجية التي أطلقتها تشكيلة 
واسعة من العمليات والمنتجات الجديدة مثل الالكترونيات» 
والحاسوبات, والتقدم في الصناغات المعدنية, وتحسن تكنولوجيا 
الخدمات: وما إلى ذلك. 

لذلك؛ علينا أن نأخذ في حسابناء إضافة إلى تكثيف رأس 
المال الذي بحثناه أعلاه التقدم التكنولوجي. النتيجة الصافية هي 
ارتفاع المخرجات لكل عامل من (ك/رع) 145٠‏ الى (ك/رع) 1956. 
وبدلاً من أن يستقر الاقتصاد في حالة من الركود ارتفع انتاج 
العامل؛ وأجرهء وارتفع مستوى المعيشة أيضاً. 

يحظى تأثير التغير التكنولوجي على معدلات الأرياج 
وأسعار الفائدة الحقيقية على أهمية خاصة. فنتيجة للتقدم 
التكنولوجي لا يكون ثمة داع لهبوط سعر الفائدة الحقيقي. 
فالاختراعات تزيد من إنتاجيّة رأس المال؛ وتعدّل الميل إلى هبوط 
نسبة الربح. 

تأثير الاختراعات. الاختراعات غير متماثلة فيما تتطلبه. 
فبعضها يحتاج إلى راس مالء ويعضها يحتاج إلى عمالة. مثلا» 
الآلات. والجرارات الزراعية قللت من الحاجة إلى اليد العاملة, 
وزادت الطلب على رأس المال. لذلك يطلق على هذا النوع من 
الاختراعات اسم «اختراعات موفرة في اليد العاملة»» وهي تزيد 
الأرباح مقارنة بالأجور. الاختراعات التي تقلل من متطلبات رأس 
المال أكثر مما تقلل من العمالة (مثل ادخال نظام العمل اليومي 
متعدد النويات) فتعتبر «موفرة في رأس المال» وهي ترفع الاجور 
مقارنة بالارباح. وفي الوسط بين الاثنين تقع «الاختراعات 
المحايدة», التي ليس لها تأثير رئيسي على طلب أي من هذين 





(4) أقلق تأثير الاختراعات على المجتمع البشري علماء الاقتصاد منذ 
الثورة الصناعية. وسوف تمكننا أدوات هذا الفصل من تحليل أنماط 
الاختراعات والتنمية في الاقتصاد التنافسي. ومن الأمثلة المهمة 
للبشرية المثال التالى: يجادل بعضهم هذه الايام بأن الرابوطات 
والحاسويات ستجعل البشر طرازأ عفا عليه الزمن من الناحية 
الاقتصادية. ويرون أن العمالة البشرية ستندثر كما اندثر دور 
الحصان في التاريخ - الذي تحول من عامل مركزي في الاقتصاد 
إلى أداة ترف. 
لتحليل وجهة النظر هذه تذكر أن الرابوطات هي نوع مختلف من 
السلع الانتاجية. ويوحي تحول الاقتصاد إلى الرابوطات أن هذه 
الاختراعات ستكون ذات توفير عال في اليد العاملة, ونتيجة لذلك 
سترتفع أسعار الفائدة بشكل هائلء وأن الأجور ستنخفض أيضاً. 
وبالتالي؛ فإن المتغير الرئيسي الذي تجب مراقبته في تحول امريكا 
إلى الرابوطات هو نسبة العائد إلى راس المال. 


كاه 


العاملين أو على عوائدهما. ومنذ الثورة الصناعية: كانت جميع 
الاختراعات من النوع الذي يوفر في اليد العاملة (©). 


أنماط التنمية في الولايات المتحدة 


حقائق التنمية الاقتصادية 

إنتقل علم الاقتصاد الحديث إلى ما هو أبعد من المناقشات 
النوعية والوصفية؛ إلى علم تجريبي بفضل الجهود التي بذلها 
سايمون كونزيتسء وادوارد دينيسون,؛ ودال جورغينسون 
وآخرون في جمع معطيات الحسابات القومية وتنسيقها وتحليلها. 
يرسم الشكل ٠ - ١8‏ التوجه الرئيسي للتطور الاقتضادي في 
الولايات المتحدة خلال القرن العشرين. كما لوحظت توجهات 
مماثلة لدى معظم الدول الصناعية الكيرى. 

يبين الشكل 78 - 0 (أ) اتجاهات الناتج المحلي الحقيقي» 
والتكوين الراسمالي, والسكان. السكان والعمالة ازدادوا بمقدار 
"' أضعاف منذ العام :14٠٠١‏ وفي الوقت نفسه ازداد التكوين 
الراسمالي بمقدار عشرة أضعاف. وبالتالي» ازدادت نسبة رأس 
المال إلى العمال (ه/رع) بمقدار ؟ أضعاف. ومن الواضح أ 
تكثيف رأس المال كان أحد ملامح القرن العشرين المهمة 
للراسمالئة الأمريكة: 

ماذا عن نمو المخرجات؟ وهل نمت المخرجات بشكل أبطأ 
من رأس المال؛ كما قد يحدث في النموذج الذي يتجاهل التغيير 
التكنولوجي؟ كلا. الحقيقة أن منحنى المخرجات في الشكل 18 - 

5 (أ) لايقع بين منحنيا عاملي الانتاج؛ بل فوق منحنى رأس المال. 

مبيناً أن التقدم التكنولوجي لابد أن يزيد إنتاجية رأس المال 
والعمالة. والواقع؛ أن نسبة رأس المال الى المخرجات - المبينة في 
الشكل 8" - 0 (ب) - قد انخفضت مع مرور الزمن؛ بدل أن 
ترتفع, كما هو متوقع في النموذج القائم على التراكم الراسمالي 
من دون تقدم تكنولوجي. 

الاداء الاقتتصاديء بالنسبة لمعظم الناس» يقاس بمقدار 
الكسب, المبيّن في الشكل 18 - 0 (ج) على شكل أجور حقيقية 
(أى أجور نقدية جرى تصحيحها لموازنة التضخم). وقد أظهرت 
الأجور ارتفاعاً مذهلاً طيلة هذا القرن» كما هو متوقع من نمو 
نسبة رأس المال إلى العمالة ومن التقدم التكنولوجي المطرد. 

سعر الفائدة الحقيقي (أي سعر الفائدة النقدي ناقص 
معدل التضخم) مبيّن في الشكل 58 - © (د). تتقلب أسعار 
الفائدة ومعدلات الأرباح بقدر كبير خلال الدورات الاقتصادية 
والحروب إلا أنها تظهر توجهاً قوياً إلى الارتفاع أى الانخفاض 
طيلة الفترة كلها. ويقوم التغير التكنولوجي. سواء من باب 
الصدفة أو بفعل الآلية الاقتتصادية التي تحرك هذا النمط: 
بتعويض تناقص العوائد . 
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ة الحقيقي(بالمئة سنويا) 
معدل الأجر الحقيقيءوالمخرجات/عامل-ساعة 
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ج ) الأجر الحقيقي والمخر جات /عامل - ساعة (د)اسعر الفائدة الحقيقي 


الشكل /! - 0 التنمية الاقتصادية تبدي انتظاماً مزهلاً. 

' (1) نما التكوين الراسمالي أسرع من معدلات النمو السكاني والمعروض من العمالة. ومع ذلك» دي لتر مراك لقره كال ادر نكت تين 
رأس المال. 

( ب) تراجعت نسبة رأس المال إلى المخرجات بحدة خلال النصف الأول من القرن العشرين لكنها بقيت ثابتة خلال العقود الأربعة الأخيرة. 

(ج) نمت الأجور الحقيقية باطراد وبشكل أسرع قليلاً من متوسط انتاجية العامل في الساعة. لاحظ تباطؤ نمو المخرجات, والأجور.الحقيقية, 
والانتاجية منذ العام 14177. هل ينبىء تباطؤ الانتاجية بنهاية الثورة الصناعية؟ 

(د ) سعر الفائدة الحقيقي لم يكن له توجه منتظم طيلة القرن, مما يوحي بأن التغيير التكنولوجي كان يعوّض تناقص العوائد بالنسبة لتكديس رأس 
المال. (المصدر: وزارتا التجارة والعمل الامريكيتين هيئة الاحتياطي الفدرالي؛ مكتب تعداد السكان؛ ودراسات تاريخية أجراها جون كيندريك). 
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المخرجات لكل عامل - ساعة هي الخط الثاني في الشكل 
8 - ٠ه‏ (د). وكما هو متوقع من تكثيف رأس المال والتقدم 
التكنولوجيء ارتفع ك/رع باطراد. 

حقيقة أن الأجور ارتفعت بالمعدل ذاته كما المخرجات لكل 
عامل لاتعني أن العمالة قد استولت على كل ثمار التقدم في 
الإنتاجية. بل تعني أن العمالة قد حصلت على الحصة ذاتها من 
مجمل الانتاج تقريباً. كما حصل رأس المال على الحصة ذاتها 

تقريباً طيلة الفترة. الواقع أن نظرة متمعنة إلى الشكل 78 - ه 

(د) تبين أن الأجر الحقيقي قد نما بشكل أسرع قليلاً من نمو 

المخرجات لكل عامل - ساعة خلال العقود التسعة الماضية. 

ويفترض هذا التوجه صعوداً بطيئاً في حصة العمالة من الناتج 

المحلي؛ مع تراجع طفيف في حصة رأس المال. 

التوجهات السبعة الاساسية 
في التنمية الاقتصادية 
يمكن تلخيص التاريخ الاقتصادي للدول المتقدمة بالتوجهات 

التالية: 

ه التوجه الاول. نما السكان والقوى العاملة لكن بمعدلات 
أقل بكثير من نمو التكوين الراسماليء ونتج عن ذلك تكثيف 
لاف المال: 

ه التوجه الثاني. طيلة فترة القرن العشرين: كان هناك توجه 
تصاعدي قوي في معدلات الأجور الحقيقية. 

« التوجه الثالث. حصة الأجور والرواتب من الدخل القومي 
ازدادت بقدر قليل للغاية على المدى الطويل. 

ه التوجه الرابع. كان هناك تأرجح كبير في أسعار الفائدة 
ومعدل الربح. خاصة خلال الدورات الاقتصادية؛ لكن لم يكن 
هناك أي توجه تصاعدي أو تنازلي قوي طيلة فترة القرن 
العشرين. ش 

« التوجه الخامس. بدلاً من الارتفاع بشكل مطردء كما هو 
متوقع من قانون تناقص العوائد مع عدم وجود تغيير 
تكنولوجيء فإن نسبة رأس المال إلى المخرجات قد تراجعت 
بالفعل منذ العام .11٠١‏ ولم تتغير إلا بقدر قليل بعد العام 
56 

ه التوجه السادس. كانت نسب الادخار والاستثمار القومية 
إلى الناتج المحلي مستقرة طيلة معظم القرن العشرين. ومنذ 
العام ,١1140‏ إنخفض معدل الادخار القومي بحدّة في 
الولايات المتحدة. 

ه التوجه السابع. بعد زوال أثار الدورة الاقتصادية, نما الناتج 
القومي بمعدل يقترب من ” بالمئة سنويا. نمو المخرجات كان 
أعلى بكثير من المعدل المرجّح لنمى رأس المال والعمالة 
والمدخلات من الموارد» مما يوحي بأن الابتكارات التكنولوجية 
لعبت دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية. 





تحذير: التوجهات التاريخية ليست حتمية. 
6 قف ووجى تواض ا عقه اللتوجوات فى سملبة تدز 

الاقتسمامئة انها باتك سفمية ؤلا:مناسن مله توا 
في وسعنا أن نتوقع على الدوام أن يولد اقتصادنا تنمية اقتصادية 
سبريعة كانتت اكل ماما واللقبية افيه يقن اله رسنال 
الحقيقية. 


لكن لابد من رفض وجهة نظر التنمية ا لمستدامة هذه, لأنها لا 
تقرأ دروس التاريخ والنظرية الاقتصادية بالشكل الصحيح. فرغم 
استمرار التوجهات, فإن نظرة متمعنة تبيّن وجود موجات رئيسية 
أقَ اتحتؤافاك خلال عقد من الزهان اق مؤيد. علاوةاعلى 'تلك: لس 
هناك سبب نظري يفرض بقاء وتيرة التجديد التكنولوجي مرتفعة, 
بحيث تعمل على رفع مستويات ا معيشة الى الأبد. ففي نهاية 
الامرء قد يصبح لتناقص العوائد دور أكبرء أو أن تكتسح ضرورة 
مكافحة التلوث والتهديد البيئي للكرة الارضية ما يفرزه التغيير 
التكنولوجي. فالفترة منذ العام ١91/7‏ - التي تعتبر أحد معالم 
انخفاض ا مخرجات, والأجور الحقيقية؛ والناتج لكل عامل - هي 
تذكير لنا بأن ليس هناك من قانون اقتصادي يضمن بأن يستمر 
اللستقبل في توفير تنمية كبيرة في ا مداخيل بناء على ما خبرناه 
طيلة القرن العشرين. 

وفي حين أن توجهات التاريخ الاقتصادي السبعة ليست مثل 
قوانين الفيزياء الجامدة فإنها تصور حقائق أساسية عن التنمية 
في الحقبة الحديثة. فكيف تتناسب مع نظرياتنا في التنمية 
الاقتصادية ! 

التوجهان الاول والثاني - معدلات الأجور الأعلى حين يتكثف 
رأس المال ينسجم تماماً مع نموذج التنمية الكلاسيكي الحديث 
المبين في الشكل 58 - 5. التوجه الثالث - القائل بأن حصة 
الأجور قد ارتفعت ببطء شديد - هو مصادفة مهمة تنسجم 
مع تشكيلة واسعة من دالآت الانتاج التي تربط ك مع ع إضافة 
إلى ه. 

إلا أن التوجهين الرابع والخامس يحذراننا من أن التغير 
التكنولوجي لا بد وأن يكون له دور هناء فإن الشكل 58 - 5 مع 
صورته عن التقدم التكنولوجيء هو أكثر واقعية من الحالة الثابتة 
التي يصورها الشكل 48> - ”. فلا يمكن الحفاظ على معدل ثابت 
من الربح: أى معدل ثابت. أى متراجع: من نسبة رآس المال إلى 
المخرجات إذا كانت نسبة ه إلى ع ترتفع في عالم لا تتغير 
تكنولوجياته؛ لأنها. إذا ما أخذت مجتمعة:؛ تتعارض مع القانون 
الأساسي لتناقص العوائد عند تكثيف رأس المال. لذلك علينا أن 
ندرك الدور الحاسم الذي يلعبه التقدم التكنولوجي في تفسير 





:7ه 


التوجهات السبع للتنمية الاقتصادية الحديثة. وتؤكد نماذجنا ما 
يوحي به حدسنا. 

محادر النمو الاقتصادي 

رأيتا أن اقتضناريات السبوق الْتَعَدَمَة تتموعن طَردَق زيادة 
العمالة ورأس المال؛ إضافة إلى التغير التكنولوجي أيضاً. لكن ما 
هي نسب مساهمة كل من العمالة؛ ورأس المال والتكنولوجيا؟ 
للإجابة على هذا السؤالء ننتقل إلى تحليل النواحي الكمية للنمق 
وإلى منهج مفيد يعرف بإسم حسابات التنمية. وهذا المذهب الذي 
طوره رواد من أمثال روبرت سولوىء وجون كندريكء وادوارد 
دينيسون هو الخطوة الأولى في التحليلات الكمية للنمو 
الاقتصادي لأي بلد. 

منهح حسابات النمو '). تعتمد الدراسات التفصيلية 
للنمو الاقتتصادي على ما يُعرف بإسم حسابات النمو 
(128«ناوء»2 طغ7015ع) . وهذا الأسلوب ليس ميزانية عامة؛ أو 
حساباً للناتج القومي من النوع الذي بحثناه في الففصول 
السابقة, بل هو محاولة لفصل مساهمات المكونات المختلفة التي 
تدفع توجهات النمو التي سبق ورأيناها. 

في نموذجنا المبسط في الشكل 58 - 4 يمكن توزيع تنمية 
المخرجات (ك) على ثلاثة مصادر مختلفة: نمو العمالة (ع)؛ ونمو 
رأس المال (ه)؛ والتجديد التكنولوجي ذاته. إذا تجاهلنا مؤقتاً 
التغير التكنولوجيء فإن افتراض ثبات العوائد بالنسبة إلى الحجم 
تعني أن ١‏ بالمئة نمو في ع مع ١‏ بالمئة نمو في ه ستقود إلى ١‏ 
بالمثة نمى في المخرجات. ش 

لكن افرض أن ع قد نمت بمقدار ١‏ بالمئة ونمت ه بمقدار 5 
بالمئة. قد يغرينا ذلك أن نخمن بأن ك ستنمو بمقدار " بالمئة» أي 
بمقدان القوسط البسيط للعدين ١‏ و ة: لكن ذلك خطأ. لماذا هو 
خطأ؟ لأن كلا العاملين لا يساهمان بالضرورة بالقدر نفسه في 
المخرجات. فحقيقة أن ثلاثة أرباع الدخل القومي تعزى إلى 
العمالة والريع فقط لرأس المال توحي أن نمو العمالة سيساهم 
في المخرجات أكثر مما يساهم نمو رأس المال. 

فاذا كان معدل نمو العمالة.يحظى بثلاثة أضعاف وزن رأس 
المال؛ عندها يمكننا حساب الجواب على النحو التالي: ك ستنمى 
بمعدل ؟ بالمثة سنوياً ( - ,/” ال 7١‏ + ,/ ال 25). ونضيف 
إلى نمو المدخلات التغيير التكنولوجي ونحصل بالتالي على جميع 
مصادر النمى. 





(5) يغطي هذا البحث مواد متقدمة:؛ يمكن للمحاضرات المختصرة 
الانتقال الى الموضوع التالي مباشرة. 


: و/اه 


لذلك يتبع نمى المخرجات السنوي المعادلة الأساسية التالية 

في حسابات النمى : 

/ تنمية 

- ,/" (” نمو ع) + ,/' (7 نمو ه) + تات )0( 

حيث «ت ت» تمثل التغيير التكنولوجي (أو عامل الانتاجية 
الكلية) الذي يرفع الانتاجية ,/" و ,/' هي المساهمات النسبية 
لكل مدخل من المدخلات الاقتصادية؛ وفق حصته من الدخل 
القومي (من البديهي استبدال هذه الكسور بكسور جديدة إذا 
تغيرت نسب حصص العوامل). 

ولشرح مقدار التنمية للفرد الواحدء يمكننا حذف ع 
كمصدر منفصل للتنمية. الآن» باستخدام حقيقة أن لرأس المال 
ربع الحصة من المخرجاتء نستنتج من المعادلة :)١(‏ 


من نمى ./” - / من نمواك - / نمو ع 


-ع/' (/ من نمو _/* ) +اتات 0( 

تبين هذه العلاقة بوضوح كيف يمكن أن يؤثر تكثيف 
الرساميل على ناتج الفرد إذا كان التقدم التكنولوجي صفراً. 
فالناتج للعامل الواحد قد ينمو بمقدار ربع نمو رأس المال للعامل 
الواحد فقط مما يعكس تناقص العوائد. 

تبقى نقطة أخيرة. يمكننا قياس نمو ك؛ ونمو ه.: ونمو ع 
علاوة على حصص كل من ه زائد ع. لكن كيف يمكننا قياس 
ت ت (التقدم التكنولوجي) ؟ لا يمكننا قياسه. بل علينا أن نستدل 
على ت ت من الناتج المتبقي بعد حساب مخرجات ومدخلات 
المكونات الأخرى.وهكذاء اذا تفحصنا المعادلة أعلاه. تحسب 
ت ت عن طريق الطرح من المعادلة )١(‏ كالتالي: 

ت ت - / من نمودك 

- ,/" (/ من نمو ع) - ,/' (7 من نمو ه) 

تمكنا هذه المعادلة من الإجابة على أسئلة في غاية الأهمية 
حول النمو الاقتصادي. أي جزء من تنمية المخرجات للفرد 
الواحد يعزى لتكثيف رأس المال؛ وأي جزء يعزى للتقدم 
التكنولوجي؟ وهل يتقدم المجتمع بقوة الإدخار وخفض الاستهلاك 
الحالي؟ أم أن ارتفاع مستوى معيشتنا كان بفضل إبداعات 
المخترعين وإقدام الرواد من المجازفين الرأسماليين ؟ 

مثال عددي. لتحديد مساهمات العمالة ورأس المال» 
والعوامل الأخرى في مخرجات النموء نعوض الأرقام التي تمثل 
الفترة ما بين .1945 - 19917 فى المعادلة رقم (؟) لحساب مقدار 
النمو في نصيب الفرد من الانتاج ك/رع المذكورة أعلاه. منذ العام 


نمت ع بمقدار ١.١‏ بالمثة سنوياً. ونما ه بمقدار ١.5‏ 
بالمئة سنوياً. في حين نمت ك بمقدار 7.١‏ بالمئة سنوياً. وهكذاء 
باستخدام الطرق الحسابية نجد أن: 
/ من نمو ,/" - ./' (/ من نمو ./* ) +اتات 

تصبح: 

١6+ ..5ع-تت+)١.92(‎ 1/24 

وهكذاء نجد أنه من أصل ١.8‏ بالمثة زيادة سنوية من الناتج 
لكل عامل فإن ". ٠‏ بالمئة نقطة تعزى إلى تكثيف رأس المال؛ في 
حنين أن الَجَزء الأكبر:: ١٠.6‏ بالمكة سنويا؛ قد حتت يفاض ل نات 
(التغيير التكنولوجي). 

دراسات تفصيليبة. قامت دراسات معمقة شاملة 
بتمحيص الحسابات البسيطة هذه لكنها توصلت إلى نتائج 
مماثلة تماماً. ويمثل الجدول 8” - ١‏ نتائج الدراسات التي 
أجراها ادوارد دينيسون: وتحليلات وزارة العمل الامريكية حول 
التنمية خلال الفترة من 154١- ١558‏ . خلال هذه الفترة نمت 
المخرجات (التي قيست كمخرجات اجمالية للقطاع الخاص) 
بمعدل نسبته ”.” بالمئة سنوياًء في حين ساهم نمو المدخلات 
(رأس المال: والعمالة؛ والأرض) بمقدار ١.5‏ بالمئة نقطة سنوياً. 
ود بالتالي يكون معامل الانتاحية الكلية «ماء2؟ [08)) 
(:000017143م - أي معدل نمو المخرجات ناقصاً معدل نمو 
جميع المدخلات: أو ما أطلقنا عليه ت ت في الفقرات السابقة - 


3.6 بالثة سكؤيا . 
اكثر من نصف التمى في الْخْرَتَات الولايات المتحدة يمكن 


أن يَعَرَى الى نمو العمالة ورا سالمال. والعال الآخر المتبقى يمكن , 


أن يعزى إلى التعليم؛ والتجديدء ووفورات الحجم: والتقدم العلمي؛ 
وعوامل أخرى. 

تبدي دولاً أخرى أنماطاً مختلفة من النمو. مشال ذلك 
استخدام العلماء حسابات التنمية لدراسة حالة الاتحاد 
السوفياتي, الذي نما بسرعة كبيرة منذ بداية الثلاثينات وحتي 
منتصف عقد الستينات. لكن يبدو أن معدل النمو العالي قد جاء 
بشكل أساسيئ:من مخططات الزيادة الاجتبارية في مدخلات 
العطالةاوزاى الال وقتلال التسكواك الأخيرة من حسناة الأتضاد 
السوقياتي أخذت الانتاجية في التراجع؛ بعد تعمق الفساد الذي 
ضرب أجهزة التخطيط المركزي واختلال وظائفهاء وفقدان 
الحوافز. بالإجمال: كان النمى في الإنتاجية الكلية في الاتحاد 
السوقياتي قبل انهياره» أبطأ منه في الولايات المتحدة وغيرها من 
دول اقتصاد السوق الكبرى. وكانت قدرة الحكومة المركزية على 


مساهمات مختلف العناصر في تنمية أ ن م 
الحقيقية ‏ الولايات المتحدة , 19148 - 1١994٠0‏ 





الجدول / ١‏ - 7 التعليم والمعارف توازي رأس المال في 
المساهمة في النمو الاقتصادي 

وزعت دراسات استخدمت اساليب حسابات التنمية النمو في آ ن م 
في القطاع الخاص على العوامل المساهمة فيه. وقد وجدت دراسات 
شبائلة حريكة أن نتوراين المال مسؤول عن 58 بالمئة من نمو 
المخرجات. أما التعليم, والتغير التكنولوجي. ومصادر أخرى فهي 
مسؤولة عن 7؛ بالمئة من مجموع النمو في أ ن م وأكثر من نصف نمو 
الناتج للعامل الواحد . 
المصدر: أدوارد دينيسون: «توجهات التنميّة الاقتصادية في امريكاء 
1187-6 (بروكنغزء واشنطن دي. سي. 1186)؛ وزارة العمل 
الامريكية: «قياسات الانتاجية متعددة العوامل» 41949٠‏ آب 19917 . 
الل ا ممالل 2 ال الي 0 


التحكم في كوجمه التشعريجناك :تاهكة الامتكعما نا (تعسندا عن 
الاستهلاك) هي الشيء الوحيد الذي عوض عن عدم كفاءة النظام. 

بهذا نكون قد اختتمنا استعراضنا التمهيدي لعملية النمى 
الاقتتصادي. وسننتقل الآن إلى القسم ب لنبحث كيف أن نظرية 
الطلب الاجمالي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية النمى الاقتصادي. وفي 
الفصول التالية. سنربط نظرية العرض والطلب بمواضيع مهمة في 
السياسة الاقتصادية الحالية. 


كلاه 


| |[ |[ ا ااا 2 


0 


ب أسس العرض الإجمالي 


اا سي __ ب 


شرحنا في الفصول السابقة كيف أن المخرجات, والعمالة, 
والأسعار تتحدد في الإقتصاد عن طريق التفاعل ما بين العرض 
والطلب. وقد ركزنا انتباهناء حتى الآن» على الطلب الإجمالي 
ومتحدقاتة: مثلاً: بيناااق ازنياد-منشتكريات الحكومة::وتفزيؤها 
للطلب الإجماليء يمكن أن ترفع الأسعار وتزيد المخرجات. 

ولم يكن هدفنا من ذلك التقليل من أهمية العرض الإجمالي 
(ع أ). فقد أدرك علماء الاقتصاد خلال العشرين سنة الماضية أن 
العرض الإجمالي - الذي يصف كمية السلع والخدمات التي سيتم 
إنتاجها وفق مستوى سعر معين - معهم للغاية لفهم تطور 
الاقتتصاد. على المدى القصيرء تعتمد فاعلية السياسات 
الاقتصادية الحكومية في محارية الركود الاقتصادي على 
سلوكيات العرض الإجمالي. أما على المدى الطويل؛ لفترة عقد أو 
أكثر من الزمن: فإن النمى الاقتصادي ورفع مسقويات المعيشة 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة العرض الإجمالي. 

التمييز ما بين العرض الاجمالي على المدى القصير والمدى 
الطويل مهم للغاية بالنسبة الى الاقتصاد الكلي . على المدى 
القصيرء يعمل العرض الإجمالي مع الطلب الإجمالي لتحديد 
ارتفاعات وانخفاضات الدورة الاقتصادية. أما على المدى الطويل: 
فإن نمى العرض الإجمالي - أكثر من نمو الطلب الاجمالي - هو 
الذي يفسر سبب تمتع الامريكيين بمستويات معيشة أعلى بكثير 
مما تمتعوا به قبل ٠٠١‏ عام. 


أسس العرض الاجمالي 

تذكر أن العرض الإجمالي يصف سلوك الجانب الانتاجي 
من الاقتصاد. ويمكننا رسم منحنى العرض الإجمالي أو 
منحنى ع أ بوصفه المنحنى الذي يبين مستوى الناتج القومي الكلي 
الأشياء الاخرى ثابتة. 

عند تحليل العرض الإجماليء فإن من المهم التمييز ما بين 
منحنيات ط أ وفقاً للإطار الزمني. فعلى المدى القصير (بضعة 
شهور أو سنة).؛ ننظر إلى منحنى العرض الإجمالي قصير 
المدى (عاسلعكة 'زاممدة عأدوعععة2 سنح أمرمطة) . وتظهر هذه 
العلاقة على شكل منحنى ط أ يميل إلى أعلى - منحنى يرافق 
ارتفاع الأسعار فيه زيادة في إنتاج السلع والخدمات. 


اماحفلى اكد الطؤيل زد« سدوات أوعدقه أن اكقر) فسظر 


إلى منحنى العرض الإجمالي طويل المدى <تنا-كته.آ) 
(عانالعطعد 'زاممدو أ)وع»2ع38 . وتظهر هذه العلاقة على شكل 
منحنى ط أ عموديء. منحنى لا تولد زيادة مستوى الأسعار فيه أية 
زيادة في إجمالي المخرجات المعروضة. 

وقد كرسنا هذا القسم لشرح هذه النقاط الأساسية. 


محددات العرض ا( جمالى 
يعتمد العرض الإجمالي بشكل أساسي على مجموعتين بارزتين 
من القوى: المخرجات الممكنة, وسلوك الأجور - الأسعار. دعونا 
ندرس كل واحد من هذه المؤثرات. 

المخرجات الممكنة 

الأساس الذي يقوم عليه العرض الإجمالي هو القدرة 
الانتاجية للاقتصاد. أو المخرجات الممكنة. ذكرنا في الفصل 7١‏ 
أن المخرجات الممكنة تمثل الكمية القصوى التي يمكن للاقتصاد 
إنتاجها وأن يحافظ في الوقت نفسه على ثبات الأسعار. أي أن 
المخرجات الممكنة لبلد ما هي أقصى ما يمكن إنتاجه بالنظر لما 
يتوفر لهذا البلد من تكنولوجياء ومهارات إدارية» وراس مال 
وعمالة. ومصادر طبيعية. 

على المدى الطويل؛ يعتمد العرض الاجمالي بشكل أساسي 
على المخرجات الممكنة. وبالتالي» يتحدد ط أ على المدى الطويل 
بالعوامل نفسها التي تؤثر في التنمية طويلة المدى: كمية ونوعية 
الأيدي العاملة المتوفرة. كمية المعدات والسلع الإنتاجية التي 
يستخدمها العمال. مستوى التكنولوجياء وما إلى ذلك. وتحليلات 
هذا الفصل لتوجهات النمو على المدى الطويل في الاقتصاد تدور 
حول تنمية المخرجات الممكنة ومحددات العرض. 

لأغراض كمية؛ يستخدم الاقتصاد الكلي بشكل عام التعريف 
التالي للمخرجات الممكنة. 

الناتج المحلي الاجمالي الممكن هو أعلى مستوى من 
المخرجات القومية يمكن الحفاظ عليه. بشكل عام, نحن 
نقيس «أ ن م» الممكن على أنه مستوى المخرجات التي قد 
يتم إنتاجها عند مستوى منخفض معدل البطالة يعرف 
بإسم «معدل البطالة الطبيعي» . بالنسبة للولايات المتحدة 
فى أواسط عقد التسعينات, تراوحت تقديرات معدل 
البطالة الطبيعي ما بين ١/,‏ © الى  ١/,‏ بالمئة من القوى 
العاملة. 


/ا/اه 


تمثل المخرجات الممكنة كمية المخرجات التي يمكن عرضها 
إذا كان الطلب الإجمالي ينمو بسلاسة: ولايواجه المزودون أية 
معوقات. وهي تتطابق مع نقطة معينة على منحنى العرض 
الاجمالي. إلا أنه وبسبب عدم استقرار التكلفة, والتقلبات في 
الطلب الإجماليء قد يجد الاقتصاد نفسه عند نقاط أخرى على 
منحنى العرض الإجمالي. وفي أوقات الركود» قد تنتج قطاعات 
الأعمال مستوى أقل من المخرجات الممكنة؛ وفي فترات الضغط 
الكبيرء مثل أوقات الحربء قد تنتج أكثر من هذا المستوى. وإذا 
حاول الاقتصاد إنتاج أكثر من مستوى مخرجاته الممكنة؛ فإن 
الاسعار ستبدأ في الارتفاع أسرع فأسرع مع القيام باستغلال 
الموارد بشكل مكثف. أما إذا كان الاقتصاد ينتج أقل من إمكانياته, 
فسوف تنتشر البطالة وتزداد الطاقات غير المستغلة. بين الحدين 
المتطرفين الإستغلال العالي للقدرات؛ والارتفاع الكبير في عدم 
توظيف مدخلات الإنتاج, يقع مستوى المخرجات الذي نصفه 
بالمخرجات الممكنة. 

من الواضح أن المخرجات الممكنة هي هدف غير ثابت. فمع 
نمى الاقتصاد تزداد المخرجات الممكنة أيضاً. وينتقل منحنى 
العرض الاجمالي إلى اليمين. ويبين الشكل 58 - 5 المحدّدات 
الرئيسية للعرض الإجمالي, مقسمة إلى عوامل تؤثر في المخرجات 
الممكنة وفي تكاليف الانتاج. 

تكاليف المدخلات 

لا يتأثر منحنى العرض الاجمالي بالمخرجات الممكنة وحسب» 
بل بالتغيرات في تكاليف الانتاج أيضاً. فحين ترتفع تكاليف 
الإنتاج؛ تكون قطاعات الأعمال مستعدة لعرض كمنة معينة من 
الانتتاج فقط عند سعر أعلى. مثال ذلك إذا ارتفعت تكاليف 
المدخلات بحيث أدت إلى مضاعفة تكاليف الإنتاج بالضبط؛ عندها 
يكون السعر الذي ستعرض فيه قطاعات الاعمال سلعها مضاعفاً. 
وينتقل منحنى ع أ صاعداً بحيث أن سعر وكمية (س ك) كل نوع 
من المخرجات سوف يستبدل ب ("سء ك). 

يبين الجدول ١8‏ - ؛ بعض عوامل التكلفة التي تؤثر في 
العرض الإجمالي. وأهم هذه التكاليف حتى الآن هي الأجورء التي 
تشكل ثلاثة أرباع التكلفة الكلية فى بلد مثل الولايات المتحدة. أمنا 
في الاقتتهسادياك الشمييرة الفسوعة. فل اتعستان"التول 
الاسكندنافية أو هونغ كونغ, فإن تكاليف الاستيراد تلعب دوراً 
أكبر من الأجور في تحديد العرض الإجمالي. 

فكيف يمكننا رسم العلاقة ما بين المخرجات الممكنة 
والتكاليف: والعرض الإجمالي؟ يوضح الشكل 78 - 5 تأثير التغير 
في المخرجات الممكنة وتكاليفها على العرض الإجمالي. ويبين 


بصم 2 


الكميات المتوفرة من راس امال والعمالة, 
والارض تحدد المدخلات للعملية 
5 ا 0 ض المخرجات الممكنة أن 
--2 -223- بطالة اليد العاملة والموازف الأخرى هي 
. ثابت. نمى المدخلات يزيد المخرجيات 
التريات 0 الكفاءة 
7 ييه 0 الأعمال. 
مستوى الخرجات المكة " 


الانتاج د الاتتوى ثابتة): 
انضفاض :التكاليف الترجات مذكنة مسغينة 
يعني إن الكسيات المغروضة ستكون اكبر 
عند أي مستوى من مستويات الأسعار.. 
مع انخفاض الاسعار الاجنبية أو زيادة 
الستوردات وهذا يقود إلى انخفاض 
تكاليف:الانتاج ورفع الغرض الاجمالي: 
انحشافل الفسار الحفسة أ الكمعرف فن: 

تكاليف مدخلات 

150 001 لقص اليف الانتاج وتزيد.بإلتالن من 
العرض الاجمالي. 


اللششم لح 
عدن 


2 


الاجور والتكاليف 
الأجور : 


أستعان الاستيرا اد 


الجدول ١/1‏ - 5. يعتمد العرض الاجمالي على 

المخرجات الممكنة وتكاليف الانتاج. 
العرض الاجمالي يربط مجموع المخرجات المعروضة بمستوي الاسعار. 
ويكمن خلفٍ منحنئ:ط أ عوامل أساسية للإنتاجية ممثلة بالمخرجات 
الممكنة وبنية التكلفة. العوامل المدرجة فى الجدول قد تزيد العرض 
الاجمالي» وتنقل منحنى ط أ إلى أسفل أو إلى اليمين. 





الجزء (أ) من الشكل أن زيادة في مستوى المخرجات الممكنة من 
دون أي تغييسر في تكاليف الانتتاج قد تنقل منحنى العر ضن 
الإجمالي إلى الخارج من ع أ إلى ع .١١‏ وإذا ارتفعت تكاليف 
الانتاج من دون أي تغيير في المخرجات الممكنة, فإن المنحنى 
سيتحرك إلى أعلى. من ع أ الى ع أ ”, كما هو مبين في الشكل 
5-8 (ب). 


لاه 





(])الزيادة في المخر جات الممكنة 





(ب) الزيادة في النكاليف 





3 س 


الشكل /1 -1. كيف يؤثر نمو المخرجات الممكنة وزيادة التكاليف على العرض الاجمالي؟ 
في (1). الزيادة في المخرجات الممكنة من دون زيادة في تكاليف الانتاج تنقل ط أ ناحية اليمين من ط أ إلى ط أ١.‏ وحين ترتفع تكاليف الإنتاج؛ بسبب 
ارتفاع تكاليف الإستيرادء مثلاً. مع بقاء المخرجات الممكنة دون تغيير» ينتقل منحنى ط أ عمودياً إلى أعلى. من ط أ الى ط أ ” كما في الشكل (ب) 





إنتقال منحنى ع أ في عالم الواقع معروض في الشكل 58 - 
. المنحنيات هنا هما تقديرات تجريبية واقعية لعامين مختلفين, 
و .194. الخطان العموديان المسميان «ك س» و «ك س١»‏ 
يشيران إلى مستويات المخرجات الممكنة في العامين. ووفقاً 
للدراسساتء: فقد نمت المخرجات الممكنة الحقيقية بنسبة 55 بالمئة 
خلال تلك الفترة. 

وذرعج في الشكل أن متحنى ع اف حجرك إلى الخجارج 
مرتفعاً عن عقد الثمانينات. والسبب في الإنتقال إلى الخارج هو 
زيادة المخرجات الممكنة الناجمة عن النمى في القوى الغاملة وفي 
راس المال: علاوة علي التحسينات التي طرأت على التكنولوجيا. 
أما تحرك المنحنى إلى أعلى فسيبه الزيادة في تكاليف الانتاج» 
وزيادة الأجورء وأسعار المستوردات, والتكاليف الأخرى للإنتاج. 
وإذا ما جمعنا زيادة التكاليف ونمو المخرجات الممكنة نحصل على 
إنتقال منحنى العرض الاجمالي المبين في الشكل 8" - /. 


العرض الاجمالي على المدى القصير 
والمدى الطويل 


إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في الاقتصاد الكللي المعاصر تتعلق 
بتحديد العرض الاجمالي. والموضوع الرئيسي للخلاف هو ما إذا 


كان منحنى العرض الإجمالي مسطحاً أ منحدراً أو حتى 
عونا العديد من اقتصاديي المدرسة الكينزية صدزوعميع؟1) 
(5©1001 يؤكدون أن منحنى ع أ مسطح نسبيا على المدى القصير. 
وهذا يعني أن للتغييرات في الطلب الإجمالي تأثيرات مهمة ودائمة 
على المخرجات. منهج آخر يمثله علماء الاقتصاد الذين يميلون إلى 
المدرسة الكلاسيكية (اووطءة لدعوقداء) في الاقتصاد الكلي. 
تؤكد هذه المدرسة على قوى التعديل الذاتية التي تعمل من خلال 
1ن السدو رروققا ليسوة التكنقنة. ليس تهثالة سوى قبن قل 
أى لا شيء. من البطالة الإجبارية أى الهدر في الدورة الاقتصادية, 
ولسبسياسات إدارة الطلب الإجمالي قذر طفيف من التأثير: لى ل 
تأثير إطلاقاً. على المخرجات أو البطالة. من ناحية دالة ع أ يؤكد 
المنهج الكلاسيكي على أن منحنى ع أ شديد الإنحدار أو حتى 
عمودي: لذلك, فإن التغيرات في الطلب الإجمالي لها تأثير بسيط 
موك حلي االشرجات. 

الواقع أن لكل وجهة نظر ميزات في ظروف معينة. كما هو 
مبين في الشكل 8” - 8. منحنى ع أ قصير المدى إلى اليمين 
يميل إلى الأعلى؛ أو كينزي (نسبة الى كينز). وهو يشير إلى أن 
للؤسسات تدوج سكدةة ارياته سدع مقريادها ععاوبا هع 
ارتفاع الأسعار. خاصة حين تكون مستويات المخرجات 


01/9 





منخفضة. بكلمة أخرىء حين يرتفع الطلب الإجمالي: تكون 
المؤفسسات مستعدة لعرض المزيد من المخرجات إذا كان في 
وسعها زيادة أسعارها مع زيادة المخرجات. 

لكن تجدر الملاحظة أن التوسع في المخرجات لا يمكن أن 
يستمر إلى ما لا نهاية على المدى القصير. وعند زيادة المخرجات: 
يظهر نقص في الايدي العاملة» وتقترب المصانع من العمل بكامل 
طاقتها. أضف إلى ذلك, يمكن للمؤسسات التجارية أن ترفع 
ألسمعازها دون أن 'تشسسن ؤباكنهنا للمتافسين: لتلكوعتد زيانة 
الانتاج نوق مسقوع المخرحات المكنة: فإن حتزداً كبيرا من 
التجاوب مع ازدياد الطلب يأتي على شكل زيادة في الأسعار 
وجزءاأ أصغر يأتي من ازدياد المخرجات. أما من ناحية منحنى 
العرض الاجماليء فإن هذا يعني أن منحنى ع أ سيكون مسطح 
نسبيأ إلى يسار الخط الممثل لمستوى المخرجات الممكنة؛ أي حين 
يكون مستوى الانتاج الجاري أقل من مستوى الانتاج الممكن. 
وسيزداد ميل منحنى ع أ حدة مع ازدياد الانتاج» وكلما ابتعدنا 

ويغكس ذلك: يصون الشكل 78 -8 (ب) استجابة العرض 
الاجمالي» على المدى الطويل» لمختلف مستويات الأسعار. ونرى 
هنا أن منحنى ع أ على المدى الطويل يكون عمودياً أو كلاسيكياً, 
مع تطابق الانتاج الجاري مع مستواه الممكن. وفي الحالات 
الكلاسيكية, فإن مستوى الانتاج المعروض يكون مستقلاً عن 
مستوى السعر. 

لماذا ينتلق ع أ قصبر المدى عن 

ع أ طويل المدى؟ 


لماذا يختلف سلوك العرض الإجمالي طويل المدى عن العرض 
الإجمالي علئ الذى القصيير؟ وجاذا'ترقع المؤسسات اتتعازها 
ومخرجاتها على المدى القصير عند زيادة الطلب الإجمالي؟ 
ويعكس ذلكء لماذا تؤدي الزيادة في الطلب إلى تغير الأسعار وليس 
إلى تغير المخرجات على المدى الطويل؟ 

مقلتاح هده النصاجي يكمن في اللأريقة ال تسد يها 
الأعون واللسعان في اتسادات الوق الحرةة. لعش لاسي 
التكاليف «قين مزتة ا وجامدة على الدى القضور, :وتقبحة 
لإتعداء اللرؤتة هيَذا:5زبلكجم بي قظلاعات الاعمآل الى السقونات 
المرتفعة من الطلب الاجمالي بإنتاج وبيع مستويات أعلى من 
المخرجات. بكلمة أخرىء؛ نظرا لأن بعض عناصر التكلفة ثابتة 
المدى القصيرء تجد المؤسسات أن من المربح لها رفع الأسعار وبيع 
كمية إضافية من المخرجات مع ازدياد الطلب الإجمالي. 


العر ض الاجمالي والمخر جات الممكنة 


ع 


مسيقري الأسمارا 
8 
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١‏ أن م الحقيقي(بلايين) 

الشكل 18 - /. في الواقع, أنتقال منحنى العرض 
الكلي يجمع ما بين زيادة التكلفة 
والزيادة في امكانيات الانتاج . 





إفرض أن طفرة من الإنفاق الإضافي قد حدثت. فإن 
المؤفسسات تعرف أن الكثير من تكاليف إنتاجها ثابتة من الناحية 
النقدية - مثلاً. العمال يتقاضون ١١‏ دولاراً في الساعة: والإيجان 
هى ١9..‏ دولار شهرياً. وما إلى ذلك. فإذا تمكنت هذه المؤسسات 
من زيادة إنتاجها بنجاح رداً على تلك الطفرة في الإنفاق, 
فسوف تجد أن من المربح لها أيضاً زيادة انتاجها. وهكذاء على 
المدى القصيرء وقبل أن يجري تعديل الأجور والإيجارات وغير 
ذلك من التكاليف النقدية الثابتة: ستستجيب المؤسسات الى 
زيادة الطلب الإجمالي بزيادة كل من المخرجات والأسعار. 
منحنى ع أ المائل صعوداً في الشكل 58" - 8 (أ). 

أشرنا مرات عدة اله التكاليف «غير المرنة» أو «الجامدة». 
فما هي أمثلة ذلك؟ الأجور هي أهم هذه التكاليف. فلأسباب عدة, 
العمال منظمين في نقابات, مثلاً. فإنهم يتقاضون أجورهم وفقاً 
للعقود النقابية طويلة الأمد التي تحدد معدلات الأجور (مع تعديل 
جزئي ردأ على تغيّر الأسعار). ومعدلات الأجور التي تواجهها 
المؤسسات التجارية في اتفاقيات العمل الدائمة» تكون ثابتة من 
الناحية النقدية. وحتى حين لا يكون العمال منظمين في نقابات, 
فنادراً ما تزاد الأجور أكثر من مرة واحدة في السنة. كما أن من 
غير المعتاد خفض الأجور أو الرواتب بسبب الأوضاع الاقتصادية 
العامة؛ إلا في حالة مواجهة إحدى الشركات لخطر الإفلاس. 





مه 


د 


الشكل1-1/1. يكون منحنى عأ 
المدى القصير ويبتحول 
إلى عمودي على المدى 
الطويل. 
يميل منحنى ع أ على المدى القصير في الشكل (أ) 
إلى أعلى لأن الكثير من التكاليف ليست مرنة. لكن 
الأسعار والأجور الجامدة تصبح غير جامدة مع 
مرور الزمن؛ لذلك فإن منحنى ع أ في (ب) يكون 
عمودياً وتتحدد المخرجات بالناتج المحلي الممكن. هل 
يمكنك أن تعرف السبب في أن الاقتتصاديين 
الكينزيين في (1) قد يأملوا في تحقيق استقرار 
الاقتصاد عن طريق التلاعب بالطلب الإجمالي: في 
حين لا يستطيع الاقتصاديون الكلاسيكيون في (ب) 
فعل ذلك؟ 


عأ 


الأسعان والتكاليت الأخزى .تكون بالمثلء جتامدة على المدى 
القصنينَ:فتكين تستتهر إحدى الشتركات مبنى فإن الأتكاريبقى 
كَائاً دةسئة كاملة أو أكذرء:ويكون الآتجان,محددا تشيمة نقدية. 
أضف إلى ذلكء توقع المؤسسات عقوداً مع مزودي المواد تحدد 
الأسعار التي يجب دفعها مقابل المواد الأولية أى القطع. وبعض 
الأجعاز هقد تعوجن الآنطلية الجكومية: جحاضة ظك لعلف 
يمنتفعات مثل الكهرياء؛ والوقودء والماء؛ والخدمات الهاتفية الحلية. 

ما الذي يحدث على المدى الطويل؟ في نهاية الأمر» تصبح 
العقاسمى قدو 'الونة:واتجافؤة اهن االتكلق عقون الأضون: 
واتفاقيات الآيجان:: والأسعان |الخاضعة لأنظمة الحكومة:وما إلى 
قلق ,شين جنامدة وقائلةاللقفاوكن لذ يكن المؤسسناك :رض 
معدلات أجر ثابتة إلى الأبد. فسرعان ما تدرك القوى العاملة بأن 
الأسعار قد ارتفعت. وتصر على زيادات تعويضية في الأجور. في 
النهاية تتكيف جميع الأجور مع ارتفاع:الاسعار. وإذا ارتفع 
مستوى الأسعار بمقدار س بالمئة بسبب ارتفاع الطلبء فإن القيمة 
النقدية للأجورء والإيجارات والأسعار الخاضعة لأنظمة الحكومة 
ستتحرك في حدود س بالمئة أيضاً. 

ما أن تتكيف التكلفة مع أرتفاع الأسعارء حتى تصبح 
المؤفسسات غير قادرة على تحقيق ربح من المستويات الأعلى من 
الطلب الإجمالي. وسيعود مستوى المخرجات إلى مستوى توازنه 
ضمن حدود المخرجات الممكنة على المدى الطويل؛ وبعد أن تكون 


(1)المدى القصير 


(ب)المدى الطويل 


مستوى السعر 
جات الممكنة 


جميع عناصر التكاليف قد تكيفت تماماً. ستواجه المؤوسسات 
النسبة ذاتها من السعر إلى التكلفة التي كانت سائدة قبل حدوث 
التغيير في الطلب. ولن يكون لدى المؤفسسات أي حافز لزيادة 
مخرجاتها. لذلك يكون منحنى ع أ عمودياً. الأمر الذي يعني أن 
مستوى المخرجات المعروضة يكون مستقلاً عن مستويات التكاليف 
والأشعان. 

العرض الإجمالي لاقتصاد ما سيختلف عن 
المخرجات الممكنة على المدى القصير بسبب عناصر 
التكلفة غبر المرنة. وعلى المدى القصيرء. تستجيب 
المؤسسات الى زيادة الطلب برفع الإنتاج والأسعار. وعلى 
المدى الأطول. حيث تتجاوب التكاليف مع مستويات 
الأسعار الأعلى,. فإن معظم هذا التجاوبء أو كله. يتخذ 
شكل أسعرر أعلى, والقليل منه, أو لا شيء, على شكل 
مخرجات أعلى, وتبعاً لذلك يكون منحنى ع أ على المدى 
القصير مائلاً إلى أعلى, ومنحنى ع أ على المدى الطويل 
عمودياً. لانه يمرور وقت كاف تتكيف جميع التكاليف. 

بهذا ننهي مقدمتنا حول النمى الاقتصادي والعناصر 
الاساسية للعرض الاجمالي. وسوف نعمق في الفصل التالي 
فهمنا بدراسة اسواق العمل والبطالة واسباب التضخم والدورة 
الاقتصادية. واخيراً مأزق السياسة الذي تواجهه جميع 
اقتصاديات السوق. 


امه 











ملخشص 





أ - توجهات النمو لدى الدول 


-١ 


ا - 


-+ 


06 


يشتق العرض الإجمالي من قدرة الاقتصاد على الإنتاج» أي 
من المخرجات الممكنة. وتدرس تحليلات التنمية الاقتتصادية 

العوامل التي تقود إلى نمو المخرجات الممكنة على المدى 
الطويل: 
بعرلبسبة تجار النول مب للد والتمق: رس اخ الاتاصبان 
يقنُوم على أربعة عجلات للتنمية الاقتصادية: )١(‏ وفرة 
الاراضي والمصادر الطبيعية الأخرى؛ (1) كمية ونوعية القوى 
العاملة؛ (؟) التكوين الراسمالي؛ وريما الاهم من كل ذلك (5) 
القتتير والتجديى التكازتيجي الذي بسع باككا-جشريات 
أككى :مخ اللقلدى,ذاتةامق:الممتفلات» الاناثة لسن قثا تركيية 
موحّدة تجمع هذه المكونات» وكما رأينا اتبعت الولايات 
التكدة::وأؤروياء:وَالدول الأسيوية مسارآت معظفة لتحفيق 
النجاح الاقتصادي. 
شرع النماقج القلآسيقية لسميت وسالقوس التذون 
الاقتصادي من خلال العلاقة بين الأرض والسكان. وفي غياب 
التغيير التكنولوجي» فإن ازدياد أعداد السكان سيستنفد في 
النهاية ما هو معروض من أرض مجانية. وستؤدي زيادة 
الكثافة السكانية إلى تحريك قانون تناقص العوائد؛ لذلك» 
يتح م اليه إزدياد انسار الأيض وامشقاص الأجور 
التنافسية. ويتحقق التوازن المالثوسي حين تنخفض الأجور 
إلى حدّ الكفاف, الذي هو الحدّ الادنى الكافي لملعيشة 
السكان. لكن الواقع أن التغير التكنولوجي قد حافظ على 
استمرار التطور الاقتصادي في الدول الصناعية عن طريق 
مواصلة دفغ منحنى إنتاجية الأيدي العافلة إلى أعلى. 
يشكل التراكم الراسمالي مع وجود عمالة مكملة له جوهر 
التحليلات الحديثة في نموذج التنمية الكلاسيكي الحديث. 
ويستخدم هذا المنهج أداة تعرف بإسم دالة الانتاج الكلي» 
التي تربط العمالة ورأس المال بمجموع الناتج المحلي الممكن. 
وف غيان التنين الكدوايمي .والتوقيد قنخ زيآنة مقياى فين 
المال لكل عامل (اى تكشثيف رأس المال) لن تقابله زيادة موازية 
في اللعرجوات لك اال وسيب عا وي العوائد إلى 
رأس المال. ويالتالي» » فإن تكثيف رأس المال قد يخفض معدل 
مردود رأس المال (الذي 6 سعر الفائدة الحقيقية في ظل 
لكا قفن مز[ دو متخا طزة): 

يدفع التغير التكنولوجي دالة الإنتاج الكلي إلى أعلى؛ عن 


كمه 


طريق زيادة المخرجات الممكنة التي يمكن إنتاجها من حزمة 
معينة من المدخلات: مما يوفر المزيد من المخرجات من القدر 
اثة مخ :مفتخلات العمالة ؤراس آكال: 

هناك العديد من توجهات التنمية الإقتصادية يمكن رؤيتها من 
بيانات هذا القرن. من النتائج الرئيسية التي تم التوصل إليها 
إزدياد أجور ومخرجات ساعة العمل باطراد» رغم حدوث 
تباطؤ ملحوظ منذ بداية عقد السبعينات؛ وأن سعر الفائدة لم 
يظهر أي توجه بارز؛ وأن نسبة رأس المال إلى المخرجات قد 
تراجعت. التوجهات الرئيسية جاءت منسجمة مع نموذج 
التنمية الكلاسيكي الحديث مضافاً اليه التقدم التكنولوجي. 
وبالتالي. تؤكد النظرية الإقتصادية مقولة التاريخ الاقتتصادي 
- بأن التقدم التكنولوجي يزيد إنتاجية المدخلات ويحسن 
الأجور ومستويات المعيشة. 

التوجه الأخير يثير تواصل النم في المخرجات الممكنة طيلة 
قتخرة القن .العتبرين السؤال لهم حول مصادى التدمينة 
الإتتصادية. ويعظبيى الأسناليب الكنكوةة اليتجهو م علماء 
الإقتتصاد حسابات التنمية لاثبات أن المصادر «المتبقية» - 
مثل التجديد والتعليم - توازيء في تأثيرها على تنمية الناتج 
المحلي الإجمالي أو إنتاجية القوى العاملة, تكثيف رأس المال. 


ب - أسس العر ض الاجمائي 
- يبين العرض الإجمالي العلاقة بين المخرجات ا 


بقاء الأشياء 0 ثابتة ب امل الكامنة خلف المرضر نف 
العمالة 3 ب ع و اسداس ا التاهةاللإقتضناد 
علاوة على التكنولويجيا أو الكفاءة في استخدام هذه 
المتخلات؛ (2) ,تكالئف المدخلات: مثل الأجون: واسعان النقظ 
والأسعار الأخرى للطاقة, وأسعار المستوردات. التغيير في 
هده أالعوامل سيتقل متجنى م 1. 

اكتيجان الركيمنيناق تحسديه االشرجاك هما وجهتي التظر 
الكلاسنيكية والكينزية (1) وجهة النظر الكلاسيكية تنس على 
الطلب سرعان ما تطفأ وتتحقق عمالة كاملة بعد حدوث 
صدمة في طأ أو ع أ. وجهة النظر الكلاسيكية تُمثل في 
الأسعار والأجور تكون جامدة على المدى القصير بسيب عدم 


مرونة العقود, مثل عقود اصحاب العمل - النقابات. في 
اقتصاد من هذا النوع تتجاوب المخرجات بشكل إيجابي مع 
المستويات الأعلى من الطلب الإجمالي لأن منحنى ع أ يكون 
مسطح نسبياً. خاصة عند المستويات المتدنية من المخرجات. 
وفق تصور كينزيء قد يعاني الإقتصاد من فترات طويلة من 
الصنهمات:ويشس التوارة لكتحقذق العمالة الكاقلة ببطةة 


ع أ صاعداً إلى أعلى, لأن الأجور والأسعار ليس لديها 
الوقت الكافي لتتكيف بالكامل؛ ويبين أن قطاعات الأعمال 
ستعرض المزيد من المخرجات مقابل مستوى أعلى من 
السسمين: رويمكين ذلك يكو لدى اللكور والاسعان وقةا 
للتكيف بشكل كامل مع الصدمات, لذلك نعامل منحنى ع أ 
على أنه عمودي أو كلاسيكي. أما على المدى الطويل, 
فتتحدد المخرجات بالامكانات التي تمتلكها الدولة وتطور 


الطلب الإجمالي الذني سيؤثر على الأسعار بدلاً من 
المخرجات. 


٠‏ - الجمع بين وجهات النظر الكلاسيكية والكينزية يميز المدى 
الطويل عن المدى القصير. على المدى القصيرء يكون منحنى 





مفاهيم للمراجعة 





د - التيجيات الصيح لانن انس - العوامل الكامنة خلف انتقال منحنى العرض 
- 0 3 6 5 جاكسابات التامية الإجمالي 

م[ لت ربعة للتنمية: / تنسة ك < ,ر؟ (/ تنمنة ع) +... - العرض الإجمالي: دور المخرجات الممكنة 
العمالة المواردء راس المال؛ التكنولوجيا امرك ني [تصبايي ا يك 


اهس سميك الشيقين / تنمية ك/رع - 
ك1 ةركن [الحدوة 

- تموذج التثمية الكلاستيكتي الحديية 
د تستيةازانتن امال :إلى العمالة أسس العر ض الا جمالي 


-إرتقاع وروا ع راع لوست »-العوضن الاجعالي:متحتييع :1 


- مدى ع أ القصير مقابل مداه الطويل. 

- وجهة النظر الكلاسيكية في العرض الإجمالي 
مَقَانَل الكيتؤية: 

الأجور والأسكار اقرئة مكابل الحاقدة 


(” تنمية ه/رع) + تات 








١‏ - وفقاً للمعطيات الإقتصادية فإن مستوى المعيشة للعائلة في 
العام :115 يبلغ سبعة أضعاف مستواه في العام .15.٠‏ ما 
الذي يعنيه ذلك من ناحية أنماط الإستهلاك الفعلية؟ ناقش مع 
وَالتِيّك اق النحد ااقتاريك الأكدى مكك مسا كيف هى مسعتقوئق 
معيشتك اليوم مقارنة مع مستوى معيشة أبائهم؛ قارن بين 
المستويين. 

؟ - «إذا قامت الحكومة بتقديم دعم مالي للعلم والاختراع 
وسيطرت على الكساد التضخمي والدورات الإقتصادية, 
سترع نفو إقحضانياً قد يذهل عغلمآء الآإقتضناد 
الكلاسيكيين». إشرح ما يعنيه الكاتب من هذا البيان. 


: - بافتراض أن حصة العمالة تبدي توجهاً تصاعدياً طفيفاً» وأن 
نسبة رأس المال إلى العمالة تبدي توجهاً تنازلياً طفيفاً» وأن 
سعر الفائدة تتذبذب بشدةء وأن نسبة صافي الاستثمارات 
الخاصة إلى الناتج المحلي الاجمالي الخاص غير مستقرة, 
فهل ستفاجأ إذا كان التوجه الرئيسي المذكور في الفصل 
السابق سيتذبذب بشدة في المستقبل؟ 

- تذكر معادلة حساب التنمية )١(‏ التي أشرنا اليها في هذا 
الفصل. أحسب نمو المخرجات اذا كانت العمالة تنمو بمعدل 
١‏ بالمئة سنوياً. ورأس المال ينمى بمعدل ؛ بالمثة سنوياً, 
ومقدار التغيير التكنولوجي هو + ١‏ بالمئة سنوياً. 
كيف يمكنك الإجابة عن التغيير إذا: 
١‏ - تباطأ نمو العمالة ليصبح صفراً بالمئثة سنوياً. 
ب - ازداد نمو رأس المال ليصبح © بالمثة سنوياً. 
ج - للعمالة ورأس المال حصص متساوية من أ ن م. 


"' - «مع نمى في عدد السكان مقداره صفر ومن دون أي تغيير 
تكنولوجيء فإن تواصل التراكم الراسمالي سيدمر في النهاية 
الطبقة الرأسمالية». إشرح السبب في أن سيناريو من هذا 
النوع قد يقود إلى سعر فائدة حقيقية مقداره صفرء وإلى 
اختفاء الأرباح. إحسب أيضاً لكل واحد من هذه الأوضاع معدل نمق 


مه 


المخرجات لكل عامل. 


أن يد لالقرجات بَالكمرك عل فول اللتهنى خ1؟ 
وما الذي يمكن أن يزيد المخرجات بانتقال منحنى ع أ ؟ 


0ب شكل جدولاً موازياً للجدول 22-18:.مسَييئاً أحدَات قن تقود 


إلى «زيادة» العرض الإجمالي (استخدام خيالك بدلاً من 
استخدام الأمثلة ذاتها.) 0 


8 - ما هو تأثير كل من الأمور التالية على منحنى ع .على المدى 


القصير والمدى الطويل إن كان هناك أي تأثير: مع بقاء الأشياء 

الأخرى ثابتة؟ 

1 - اوَِيادَ المخرّحات المفكنة يتقداز 6" بالمثة. 

ب - الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. 

ج - حرب في الشرق الأوسط أدت الى مضاعفة أسعار النفط 
العالمية. 1 

د - أقنع المدافعون عن البيئة الحكومات بفرض قواعد 
تنظيمية مكلفة على جميع الاستثمارات الجديدة 
واستخدام الطاقة بهدف كبح المخرجات في قطاعات 
الموارد الطبيعية. 


4- أرسم خط ح أ أ ( حدود إمكانيات الإنتاج) يعكس الشكل /” 


- ” (ب) زائد التغيير التكنولوجي. إشرح السبب في أن 
كذبؤات مالو خاطتة مشتخدماً الشكل الجكد. 


٠‏ - قد يناقش شخص متشائم أن العام 191/5 كان نهاية 


التوسع العظيم الذي بدأته الثورة الصناعية. على فرض أن 
جميع ملامح الحقبة الماضية ما زالت موجودة حتى يومنا 
هذا «باستثناء» أن التغير التكنولوجي والتجديد قد توقف. 
كيف ستبدو التوجهات السبعة خلال العقود القادمة؟ ما 
الذي سيحدث للأجر الحقيقي ؟ ما هي الخطوات التي يمكن 
اتباعها للرد على التوجهات الجديدة وإعادة الاقتصاد إلى 
مساره السايق ؟ 


١‏ - مسألة متقدمة: يخشى الكثيرون أن تفعل الرابوطات 


2 


انما نمل السوا نل الؤراعس .والنسماء اح بالتشيواك - 
حيث تراجعت أعداد الخيول تراجعا هائلا منذ بداية هذا 
القين بعد أن تجعل التسيى التكولييي السهول وسييلة 
اقتصادية عفا عليها الزمن. إذا عاملنا الرابوطات كنوع منتج 
من هء فما الذي سيفعله إدخالها الى الصورة بنسبة رأس 
المال إلى العمالة في الشكل 8" - 7؟ هل يمكن أن تنخفض 
المخرجات الكلية مع ثبات اعداد القوى العاملة ؟ في 
ظل أية ظروف قد تنخفض الأجور الحقيقية؟ هل تستطيع 
تبين السبب في أن تشبيه الإنسان بالحصان لا يمكن تطبيقه 
هنا؟ 





بعد أن تَسَلحَنًا بََوَاتَ العرض والطلب الإجماليان: صار بامكاتنا 
الهجوم على أحد أهم مواضيع الإقتصاد الكلي: أي الدورة 
الاقتكانية: يَبينِ لنا التاريخ الاقتصادى أن:الاتخصنان لا ينمى أبداً 
بطريقنة سلسلةامةتكانسقكة قتستقواك مزق الكويهعروالازنفان 
الاقتصادي الباهر. ستتلوها سنوات من الركود الاقتصاديء أو 
حتى الذعر والخراب. فينخفض الناتج القوبيء وتتراجع الأرباح 
والدخل الحقيقيء وتقفز معدلات البطالة إلى مستويات غير مريحة؛ 
مع خسارة أعداد كبيرة من العمال لوظائفهم. 

فى القهانة قصبلالأؤنة' إلى ادقى بح و الهلازونبدة الاتتضناد فى 
استعادة عافيته. وقد يكون انتعاش الاقتصاد بطيئاً أو سريعاً. وقد 
لاا يكون كاملاً؛ أو يكون قوياً بحيث يقود إلى طفرة جديدة من 
الإزدهار. وقد يعني الإزدهار حالة متواصلة من الطلب النشط 
والكثير من فرص العملء ورفع لمستويات المعيشة. أو قد يتخذ 
شكل فورة تضخمية سريعة وارتفاع في الأسعار والمضاربات, 


حركات الارتفاع والانخفاض في المخرجات؛ والتضخم, 
وأسعار الفائدة والتوظيف, تشكل الدورة الاقتصادية التي تتصف 
بها اقتصاديات السوق كلها . فى القسنم الأول من هذا الفضلء: 
سقس هرطق تار الدورات|الاقحضتائنة في الولايات المتحدة, 
ونمحص مختلف التفسيرات التي قدمها علماء الاقتصاد الكلي. 


في القسم الشاني؛ ستدرس إحدى أهم سمات الدوزة 
الاقتصادية: البطالة. وسوف نرى أن التغييرات في البطالة تميل 
لأن تكون مرآة لتقلبَات الدذورة الآقتصادية. والتكلفة الاجتماعية 
التي تعكسها البطالة العالية كوقت ضائع وخسارة في الدخلء ما 
زالت الشغل الشاغل لاقتصاديات السوق على الرعّم من التحسن 
الكبير الذي طرأ على فهمنا للدورة الاقتصادية. 

ويبين الشكل 79 - ١‏ المواضيع التي سنناقشها في هذا 
الفاسل كسا يشي إلى آنها تكمل العديد من عتاصس العرقن 
والطلب الاجماليان. 


يتبعها هبوط آخر مفاجىء. جه 


ع 
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سياث السوزة الاقتصادية 
تحدث الدورة الاقتصادية حين يتسارع النشاط الاقتصادي أو 
حين يتباطأ. بشكل أدقء نعرّف الدورة الاقتصادية كالتالي: 


الدورة الاقتصادية (عاعي ووعمأكسط) هي تأرجح 
مجموع الناتج القومي, والدخلء والعمالة, الذي يدوم 
عادة لفترة تتراوح ما بين سنتين إلى عشر سنوات, والتي 
تتصف بتوسع معظم قطاعات الاقتصاد أو انكماشها. 


وله 





الشكل .١ - ١159‏ تعكس الدورة الاقتصادية والبطالة السمات الحتمية لاقتصاد السوق. 
فبدأ بتحليل نظريات وحقائق الدورة الاقتصادية التي تجمع عناصر من العرض الاجمالي والطلب الاجمالي. ثم ندرس طريقة قياس البطالة والسبب في 


تقلبهآ على مدى الدورة الاقتصادية. 





يقسم علماء الاقتصاد الدورات الاقتصادية إلى مرحلتين 
رئيسيتين؛ «التوسع» و «الكساد». «الذروة» و «الحضيض» تحدد 
نقاط التفاف الدورات. ويبين الشكل 54> - ” المراحل المتتالية 
للدورة الاقتتصادية؛ ويطلق على توجه الدورة الاقتصادية إلى 
الانخفاض ركود («50أودءمء2) ».والذي يعرف غالبا بأنه فترة 
يتراجع فيها الناتج المحلي الاجمالي لمدة لا تقل عن فصلين 
متتاليين. ويبدأ الركود من ذروة وينتهي إلى حضيض. ووفقاً 
للمنظمة التي تؤرخ لبداية ونهاية الدورات الاقتصادية؛ وهي المكتب 
الوطني للبحوث الاقتصادية؛ فقد تمتعت الولايات المتحدة بفترة 
طويلة من التوسع الاقتصادي بدأت من أواخر العام 1987 ويلغت 
الذروة في صيف العام .١154٠‏ وقادت ذروة العام 194٠‏ إلى فترة 
قصيرة من الركود؛ انتهت في أذار »143١‏ تلتها فترة توسع 


متسارع وصلت فيها المخرجات الى كامل امكاناتها في العام 
1 

اهلان للدورات أنماطاً ميو متحظبة والأفههانوزقة 
اقتصاديتين متشابهتين: وليس هناك معادلة دقيقة, مثل تلك التي 
يكن عطبيقها على نوراق الكواكب أ يسبركة اليتدول: يمتكن 
اتكتخدامها اللتتيق بالدورات الاقتصاتية وتؤقيتها .يل أن الدورات 
الاقتصادية تشبه في عدم انتظامها تقلبات الطقس. ويبين الشكل 
9 - ”7 كيف قارع الاقتصاد الامريكي الدورات الاقتصادية طيلة 
تاريخه الحديث. ويمكنك أن ترى أن الدورات أشبه بسلاسل 
الجبال مع مستويات مختلفة من التلال والوديان . ويعض هذه 
الوديان عريضة وشديدة العمق - كما حدث في فترة الكساد 
العظيم. وبعضها ضيق قليل العمق: كما حدث في العام .1917٠‏ 


كمه 














الشكل 19 - آ. للدورة الاقتصادية فصولها, مثلها مثل فصول السنه 
الدورة الاقتصادية هي التوسع والانكماش غير المنتظم للنشاط الاقتصادي. 





وفي حين أن الدورات الاقتصادية ليست توائم متماثلة, فإن 

فيها نوعاً من التشابه المألوف. فإذا أعلن متنبىء اقتصادي موثوق 

أن ثمة ركود اقتصادي في الأفق؛ فهل هناك ظواهر معينة يجب 

توقعها ترافق الركود؟ فيما يلي بعض المظاهر المعتادة المصاحبة 

للركود: 

© غالبا ما تننخفض مشتريات المستهلكين بحدّة في حين يتزايد 
مخزون قطاعات الأعمال من السيارات والسلع الانتاجية 
الأخرى بشكل غير متوقع. وحين ترد قطاعات الأعمال بكبح 
الانتاج» يهبط أ ن م الحقيقي. بعد ذلك بفترة وجيزة؛ يهبط 
الاستثمار في قطاع الأعمال في مجال المنشآت والمعدات بحّدة 
ايضا. 5 

© ينخفض الطلب على الأيدي العاملة - في البداية يظهر 
الانخفاض في متوسط ساعات العمل الأسبوعي» يتبع ذلك 
عمليات تسريح مؤقت وارتفاع البطالة. 

© مع انخفاض المخرجات: يتباطأ التتضخم. ومع تراجع الطلب 
على الموان الأولية,:تتهار أستعارها ومن المستبعد إن تهط 
الأجور وأسعار الخدمات, لكنها تميل إلى الارتفاع بشكل أقل 
سرعة في حالات التراجع الاقتصادي. 

© أرياح قطاعات الاعمال تنخفض بحدة في حالات الركود 
الاقتصادي. وتحسباً لهذا الأمر. تهبط أسعار الأسهم العامة 


2 


الطلب على القروض ينخفض في مثل هذه الأوضاع: فإن 

أسعار الفائدة. بشكل عام؛ تنخفض ايضا . 

لقذ تحدثنا عن حالات الركود الاقتصادي. التوسع هو الصورة 
العاعسة الاركوى وقد يعمل كل واحد من العزائلَ الذكورة أعنلاه 


في اتجاه عكسي. 
69 الركود اقتصادي. بدأ ركود الفترة ما بين ١11١‏ 
- 1141 رسمياً في تموز ١11.‏ وانتهى في أذار 
١‏ . خلال تلك الفترة هبط أ ن م الحقيقي بمقدار 5 ١.‏ با مئة. 
مما يجعل هذا الركود أقصر وأكثر ضحالة من الركودين 
الرئيسيين السابقين - الركود من ١91/6 - ١91/7‏ و١/ة١‏ - 
117 - رغم أنه لم يبدو كذلك للجميع. 
لكن قذة الحالات الثلاق من الركود تخلف أيضا من ناحنة 
قطاعات الاقتصاد التي أصيبت بشدة وتلك التي عملت بشكل جيد 
نسبياً. وكما يبيّن الشكل ١9‏ - 5: فإن الأمر الذي ساهم بأكبر 
قدر في ركود الفترتين من 191/7 - 111/5 و 1141-1141 كان 
انخفاض مخزون قطاع الاعمال من السلع وموارد الانتاج في 
مستودعاتها. على الرغم من بقاء الطلب على السلع النهائية ثابتاً 





تطبيقات اقتصادية: حكاية ثلاث حالات من 


/امره 











ا 


جانب العرض 
وخفض الضرائب 
الاولى 


170 120 1990 


الشكل 9! - '!. نشاط قطاعات الأعمال منذ العام 1١919‏ 


7 
حي توج 29 1 الحرب الكورية 1 


0 5 


1260 


الحرب العالمية الثانية 

ازدهار 

الحقبة الجديدة 
طفرة 0 


5-7 
ع-كل 


1 7 


0 
-_ 
© 


العودة الى 
الوضع السابق 
بعد الحرب 


0 


انحرافات المخرجات عن التوجه العام على المدى الطويل (بالمئة) 


3 


اعادة التسلح 
الكساد العظيم 


طٍِ 


3 


5920 130 1940 1250 


تقلب الإنتاج الصناعي دون توقف طيلة توجهه على المدى الطويل . هل يمكنك رؤية اقتصاد أكثر استقراراً طيلة السنوات الثلاثين الماضية؟ (المصدر: 


هيئة الاحتياطي الفدرالي» رسم التوجه من قبل المؤلفين.) 








نسبياً. ومن الاشياء ا مهمة لركود الفترة من ١117 - ١4/١‏ العجز 
التجاري الكبيرء الذي خفض ا مخرجات الصناعية وقاد اصحاب 
ا مصانع في الولايات ا متحدة إلى فصل ملايين العمال من عملهم. 


ويشكس تلك ككائة الشحارة اللخناريجسة بخلال فشرة ركو 
١141 -‏ عامل إيجابياً للاقتتصسان: وحبيث أن قطاعات 
الأغمال تعلمت كيف تدير مسخزونها من السلع بشكل أقضلء ففإن 
تقليص ا مخزون لم يكن له دور كبير في هبوط الدورة الاقتصادية. 
وبدلاً من ذلك, كان الهبوط في الناتج ا محلي الاجمالي في الفترة 
من 1110 - ١141١‏ يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الاستهلاك 
الشخصي. مقارنة مع زيادة فعلية في الاستهلاك خلال الفترة 
(أةلاا- آمة1 وجيت أق مستموى الاسعؤلاله فيس مدص رفافتنة 
ا معيشة, فإن انخفاض الاستهلاك قد يساعد على تفسير السبب 
في شعور الامريكيين بشدة وطأة الركود الأخير. 





نظريات فى الدورة الاقتحادية 
إذا نظرنا تحت غطاء الدورة الاقتصادية:؛ نرى أن تأرجح 
المخرجات, والعمالة يدفع عادة, لكن ليس دائماً الى تقلبات الطلب 
الإجمالي. ويبين الشكل 4” - 0 دورة نمونجية توضح كيف أن 
هبوطأ في الطلب الاجمالي يخفض المخرجات. 

إفرض أن الاقتصاد كان في البداية في حالة توازن قصير 
المدى عند النقطة ب. بعد ذلك ونتيجة لتبدل في إنفاق المستهلك, 
أى الحكومة: أى قطاعات الأعمال انتقل منحنى الإنفاق الإجمالي 
ناحية اليسار إلى ط أ .١‏ فإن لم يحدث أي تغيير في العرض 
الإجمالي فسوف يصل الاقتصاد إلى نقطة توازن جديدة في ج. 
لاحظ أن المخرجات تراجعت من ك إلى ك١‏ وأن الأسعار قد 
اصبحت أكثر انخفاضاً (أو. هبوط معدل التضكم. وفق التعبير 
الاقتصادي الحديث). 


في حالة حدوث طفرة اقتصادية؛ يكون الوضع معكوساً 


ممه 


1 0 1 


الاستهلاك الشخصي 


الاستثمارات الثايتة للاعمال 


تغيير في المخزونات 


انشاء المساكن 


مشتريات الحكومة 


صافي الصادرات 


3 2 


المساهمة في هبوط أن م (بالمئة من أن م) 


تود ١441-1340‏ 0 ركود 41-1941و١‏ [/7إركود ١507‏ ه1107 ١‏ [77ا 


الشكل 9 ! - 2. حكاية ثلاث حالات من الدورات الاقتصادية 


في حين نتشابه اطوال الركود الثلاثء فإن لكل واحد منها سماته المميزة. هل يمكنك أن ترى كيف يختلف ركود الفترة من ١111 - ١15٠‏ عن سايفيه 
الكبيرين؟ (الأرقام السابقة تشير إلى القطاعات التي تراجعت من الاقتصادء في حين تشير الأرقام الموجبة إلى القطاعات التي نمت.) (المصدر: وزارة 


التجازة الأفركية:) 





بالطبع. في هذه الحالة ينتقل منحنى ط أ إلى اليمين؛ وتقترب 
المخرجات من إمكانات أ ن م أو ريما تجاوزتها؛ وترتفع الأسعار 
(والتضخم). 

في بعض الأحيان, تبدأ الدورة الاقتصادية بسبب تحول في 
العرض الإجمالي. ومن الأمثلة التقليدية حالات الركود التي حدثت 
في السبعينات» وكانت تنطلق بسبب قيام حربء أو ثورة في الشرق 
الأوسط تقود إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط. ونظراً لأن النفط 
هواخد مدخلات الانتاج الهلمة: فإن ارتفااع أسغان التفط ينقل 
منحنى العرض الاجمالي إلى أعلى؛ ويؤدي إلى انخفاض 
المخرجات: كما هو مبين في الشكل 55؟ -1. 

صدمة عرض مواتية حدثت في الفترة ما بين 1955 - 215515 
حين استفادت الولايات المتحدة من انتاجية عالية غير عادية ونمو 
في المخرجات الممكنة» وريما تغذت من «تخفيض حجم» الشركات 
المساهمة وتكثيف استخدام الحاسوب. وكانت النتيجة انتقال 


منحنى ع أ ناحية اليمين, ونمو سريع في المخرجات مع انخفاض 
متواضع في معدل البطالة؛ ما الذي يجب أن يحدث للأسعار (أو 


ساب القورة ا[اقكسادية 


على مدى سنوات عدة كانت موضوعات الاقتصاد الكلي تشحن 
بالمناقشات الحادة حول أسباب الدورة الاقتصادية. وما الذي يدفع 
الطلب الاجمالي, أو العرض الاجمالي الى التحرك فجأة؟ فلماذا 
تهب في اقتصاديات السوق هبات باردة حيناً. حيناً ساخنة؟ هناك 
سبلسلة لاتهاية لها.من التفسيرات»لكن من القيد تقسبيم مختاف 
النظريات إلى فثتين: خارجية وداخلية. النظريات «الخارجية» ترى 
أن جذور الدورة الاقتصادية تعود إلى تقلبات عوامل من خارج 
النظام الاقتتصادي - مثل الحروب. والثورات: والانتتخابات: 
واسغار التتل وكتعتاف الذهمن:ومجزات» وم اكتشاف أزاغن 
عار جديدة: وفي الاشتزاقات العلمية والتجديدات التكتواوجية, 


2/4 














الشكل 9] - 0. تراجع الطلب الإجمالي بقود إلى هبوط 
اقتصادي. 

إن تحرك منحنى ط أ في اتجاه الأسفل في مقابل منحنى مسطح وثابت 

للعرض الإجمالي (ع أ) يقود إلى خفض مستوى المخرجات علاوة على 

خفض الأسعار أو التضخم. لاحظ أنه نتيجة لتحرك منحنى ط أ إلى 

أسفلء اتسعت الفجوة ما بين مستوى الناتج المحلي الاجمالي الفعلي 

ومستواه الممكن خلال فترة الركود. 


الشكل 9] - 7. صدمة في العرض تؤدي إلى مخرجات 
أقل وأسعار أعلى 

إذا ارتفع سعر أحد المدخلات المهمة مثل النفط أو المستوردات: فإن 

الزيادة تتسبب في انتقال منحنى ع أ إلى أعلى. ونتيجة لذلك: يهبط 

مستوى المخرجات وترتفع الاسعار. ويقود ذلك إلى تركيبة سيئة من 

التباطؤ الاقتصادي والتضخم. 


ال اللا مومسم ااام مامالل 





وحتى في البقع الشمسية او الطقس. ويتناسب ركود الفترة ما بين 
151708-17 بشكل جيد مع النظرية «الخارجية». ففي الفترة 
الأخيرة, اعتقد عدد كبير من المحللين أن الركود الاقتتصادى 
للعامين .146 - 1549١‏ كان مبعثه قلق المستهلكين بعد غزو العراق 

بعكس ذلك؛ تبحث النظريات «الداخلية» في آليات تحرك 
الدورات الاقتصادية داخل النظام الاقتصادي ذاته. ووفق هذا 
المنهج» فإن كل توسع يغذي ركوداً وانكماشاً, وكل انكماش يغذي 
توسعاً وانتعاشاً على شكل سلسلة تتكرر بشكل شبه منتظم 
مثلاً. يقول بعض علماء الاقتصاد أنه نظراً لتراكم الكثير من الديون 
على المستهلكين وقطاعات الأعمال: خلال طفرة الإزدهار الطويلة 
في عقد الثمانينات: كان لا بد من حدوث نوع من التباطق 
الاقتصادي. وحسب وجهة النظر هذه؛ كان من الممكن لأي صدمة 
سلبية كبيرة أن تتسبب في ركود الاقتتصادء وكانت حرب الخليج 
هي النوع المناسب من الصدمات التي حدثت في الوقت غير المناسب. 

فيما يلي بعض أهم نظريات الدورات الاقتصادية مع مؤيديها: 
١‏ - النظريات النقدية, تعزو الدورات الاقتصادية إلى توسع 

وانكماش العرض من النقود والائتمان (أم. فريدمان). مثلاً 


الركود خلال العامين 194١‏ - 1987 كان مبعثه قيام 
الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة الإسمية إلى ١8‏ 
بالمئة لمحارية التضخم. 
؟ - نموذج المعجل - المضاعفء وينص على أن الصدمات 
الخارجية تتفاقم بفعل المضاعف ويارتباطها بنظرية 
الاستثمار المعروفة بالمعجلء وتولد بالتالي تقلبات دورية 
منتظمة في المخرجات (يي . سامويلسون). 
" - النظريات السياسية في الدورات الاقتصادية؛ وتعزو 
التقلبات إلى سياسيين يتلاعبون في السياسات المالية 
والنقدية كي يعاد انتخابهم (أم. كاليكي دبليو. نوردهاوس, 
إي. توفته). من الناحية التاريخية؛ كانت الانتخابات الرئاسية 
على الدوام حساسة للأوضاع الاقتصادية قبل 5 - 5 أشهر 
من الانتخابات. ونتيجة لذلك: لو كان لدى الرؤساء مجال 
للاختيارء لفضلوا إتباع مثال رونالد ريغان. ففي بداية فترة 
توليه السلطة. كانت الولايات المتحدة تمر بفترة ركود 
اقتصادي عميقء؛ لكن خلال خوضه معركة إعادة انتخابه في 
العام :١14.5‏ كان الاقتصاد يمر بفترة ازدهار طويلة ساهمت 
في إعادة انتخابه بأغلبية كبيرة. 


الشكل 19 - /ا. كيف هو أداء المتنيؤن 
المحترفون ؟ 

يعارن الشكل آنا العملفن السحسرهن معاذاء 

التنبؤات «البسيطة». وتحسين أداء التنبؤات بصدد 

التغيرات الكلية للاقتصاد في كل عقد من الزمان 

متذرين: اسعشبدام التقيؤات التينمية أكسااتنا 

هاتقى لصتن بتطدمع هرو ر للوقن. 


لمداعمع بدسعلط .وعم عللعالآا معطامع)5 :عع ىناود] 
[.(1992 نإانل) حعللك8] عل سمممعط 





خطأ المتنبؤن المحترفون في نمو أ ن م 


خطا التنبؤ (بالمثة سنويا) 
دم 


الح 





؛ - نظريات توازن الدورة الاقتتصادية, تدّعي أن النظرة 
الخاطئة إلى حركات الأسعار والأجور تقود الناس إلى عرض 
كميات فائضة؛ أو شحيحة:؛ من الأيدي العاملة» مما يقود إلى 
دورات سن عبر اجرواأشيظيف كر لركاسي اباو تي. 
سارجنت). وفي أحد نماذج هذه النظرياتء ترتفع البطالة في 
فترات الركود الاقتصادي. لأن العمال لن يقبلوا العمل إلا 
مقاب ل أجور مرتففة للغاية. 

د - المنادون بالدورة الاقتصادية الحقيقية يشددون على أن 
صدمات الإنتاجية الإيجابية أى السلبية في أحد القطاعات 
يمكن أن تقتد إلى مجتالات الاقتصياب الأشري وتيب التقلبات 
اللاكتسائية عر بورد ارده ب الوق .لوس و. 
ضاي رمق ذه التاريات قفن يحشيقة(الدورات الاققصمادية 

يقتكل أوعدل» كمه نمع مسيع النيجنا اليه أغطلاة: وه 1 اناتها و عل 
الامتتقحتان والسلع الأتاجية الأشرى يميل إلى تحريك الاقتصناد 
بحدة إلى أعلى؛ أو إلى أسفل نحو الركود؟ السمة الأخرى هي 
الحركة الدوزية للأزباح..وتشتمل كل:واحدة من التظريات المتنافسة 
أغلاه على قد رمن :الصبحة: لكن آي منها لا يصع لكافة الأوقات 

والأوضاع. 

التنبةٍ بالدورات الاإقتصادية 

طور علماء الاقتصاد أدوات تساعدهم على التنبؤٌ بالتغيرات التي 

ترا على ا#قخضاد. وكما تصيء مصابيح السيارات اقطريق 

أمامهاء فإن التنبق الجيد يضيء ساحة الاقتصاد أمامناء ويساغد 

صباتعي القران علي آن يكيقرا أعبانيم وقق الآوقناع الاقتصادية. 


زماذح الاقتصاد القياسي والتنبو 

في الحقبات السابقة؛ حاول علماء الاقتصاد التمعن في 
المستقبل عن طريق النظر في بيانات يمكن توفيرها بسهولة, مثل 
النقود. وحمولات الشاحنات, وإنتاج الصلب. مثلاً. هبوط إنتاج 
الصلب كان مؤشراً على أن قطاعات الأعمال قد خفضت 
مشترياتها وأن الاقتصاد سرعان ما يتباطأ. بعد ذلك توضع 
صيغة لهذه العملية تجمع عدداً من الاحصائيات المختلفة في «دليل 
المؤشرات الهادية», الذي تنشره وزارة التجارة شهرياً الآن. وني 
حين أن هذا الدليل ليس معصومأ عن الخطأء فإنه يوفر آلية تحذير 
مبكرة حَوَلَ نا إذ1 كان الاقتصاد:تتجه صعوداً أو تزولاً. 

للحصول على رؤية أكثر تفصيلاً للمستقبل: تحول علماء 
الاقتتصاد إلى استخدام نماذج الاقتصاد القياسي في التنبؤ 
مواشطظة الحناسوت قن هتهيل الأعمئال الزائةة الجطاق تتترجق 
ولورانس كلاين (3أعاءا عنمع "لامها .ععء111 مدل) الفائزين 
بجائزة نويل» وآخرين: اكتسبت عمليات التنبؤ بمتغيرات الاقتصاد 
الكلي قدرأ أكبر من المصداقية خلال ربع القرن الماضي. كما 
طورت شركات الاستشارات التجارية» مثل شركة «داتا ريسورز 
إنك». نماذج باتت تستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات 
وصنّاع السياسة. 

فكيف يتم تشكيل النماذج الاقتصادية بواسطة الحاسوب؟ 
يبدأ واضعو النماذج» بشكل عام؛ بوضع إطار تحليلي يشتمل على 
معادلات تمثل العرض والطلب الإجماليان. وباستخدام تقنيات 
الاقتتصاد القياسي الحديثة؛ يتم تقدير المعطيات الرقمية للمعادلات 
باستخدام البيانات التاريخية للحصول على تقديرات استدلالية 


ه١‎ 


(مثل الميل الحدّي للاستهلاك. وشكل معادلة الطلب على النقود» 
وتسو إسكاقات الناقح الملي الإجتناقي: الع) اسك إلى قلقه 
مرحلة؛ لتقييم ما إذا كانت النتائج معقولة. 

الكيوا يتم جمع النموذج مع بعضه البعض» ويدار وكأنه 
نظام من المعادلات الآنية. في النماذج الصغيرة؛ يكون لدينا عادة ما 
بين دزينة أو دزينتين من المعادلات. اليوم؛ النظم الكبيرة تستخلص 
تنبؤاتها مما بين بضع مئات من المتغيرات إلى عشرة الآف. وما أن 
تنح متغيراة#السياسة والمتفيواك الخارجية (السكان: وإنقاق 
االحكومة! ومتعدلات:المسريبة والتكيناسة االتقدية 0:11 حت 
الستقبلية المهقة: 

في ظل ظروف عادية: تؤدي التنبؤات عملاً جيداً في إنارة 
طريقااللستكقتيل» راقن أ نصيناق شري عدن كر اننا تقيدير ]ا 
تمراسية بركيسية: ضح لتحيو ههنة سععبة.:ويدين الشكل درا 
الرئيسية في الولايات المتحدة. وبهدف المقارنة استخدمت الدراسة 
كعلامة إسناد تنبؤات «بسيطة» كان معدل النمو المتوقع في ناتج 
السكوات الكنالتة مساوم لعتدل تمى التتواك الكالية:.وكما هو 
وأضع من الافتكل..قاق التحسن ف تتبؤات السحرفي ويشعل 
عطرى التتؤات'الصحيظة :كلدل الحقبية الأزلة كان مخوسط 
التنبؤات البسيطة؛ وخلال عقدي السبعينات والثمانينات إنخفضت 
الأحطاءد إلى اقل مق تنك اتخطاء الخهس اللسسط برسعمنة ميسسة 
أخرى يبينها الشكل 54  -‏ هي أن عدم الاستقرار يتباين بين 
قثرة وشو ققد كان عقد الكمسينات والسبعينات متقلبين تسبياً: 
في حين عاش عقد الستينات والثمانينات فترات هادئة. وتؤكد هذه 


التجربة على أن التنبؤ هو مهارة أكثر مما هو علم في عالمنا المتغير 
هذا. ومع ذلك؛ تستمد التنبوات الاقتصادية قوتهاء من حقيقة أنها 
تقدم؛ سنة بعد أخرىء تنبؤات أكثر دقة مما تقدمه الطرق غير 
العلمية وغير المنهجية. 

هل يمكن زجنب الدورة الاقتصادية ؟ 

للركود تكاليف اقتصادية وإنسانية هائلة. بحيث قادت علماء 
الاقتتصاد والسياسيين إلى اقتراح جعل القضاء على الدورات 
الاقتصادية هدفاً أساسياً. إلا أن ذلك أمر مغرق بالتفاؤل. وفيما 
يلي وجهة نظر أكثر توازناً طرحها أرثر أوكن: 

يعتبر الركود. بشكل عام, أمر يمكن تجنبه. مثل تحطم الطائرات؛ 

وخلافاً للاعاصير . لكننا لم نستطع التخلص من حوادث 

الطائرات. وليس واضحاً ما إذا كنا نمتلك القدرة والحكمة للقضاء 

على الركود. فالخطر لم يختف بعد. والقوى التي تولد حالات 

الركوف. الذورية ما زالت قائمة: تنتظر دورفا 117. 

خلال العقدين اللذين تليا كتابة أوكن لهذه الكلمات واجهت 
الولايات المتحدة العديد من دورات الانكماش والتوسع. وفي الوقت 
نفسه. تجنبت الكساد الاقتصادي - مثل الأزمات الاقتصادية 
المطولة التي شهدتها سبعينات وثمانينات القرن التاسع عشر 
وثلاثينات القرن العشرين. فما الذي تغير في السنوات الخمسين 
الاضسنة؟ يعتقة البعمن أن الراستمالحة حاتت الآن أكخر استتقرارا 
مما كانت عليه في الأيام الماضية. والأهم من ذلك أن فهماً أفضل 
للاقتصاد الكلي قد مكن الحكومات اليوم من القيام بخطوات نقدية 
ومالية لتجنب تضخم الركود الاقتصادي وتحوله الى كساد. 
والذين يتكهنون بسقوط الرأسمالية إثر أزمة مفاجئة. سيطول 
انتظارهم. فالدورات الاقتصادية الشرسة التي ألحقت الضرر 
بالرأسمالية خلال السنوات الأولى من حياتهاء تم ترويضها. 
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كن لطيفاً مع الناس في اثناء صعودك لأنك ستقابلهم في طريقك إلى أسفل 


رغم أن الكساد العميق لم يعد من الأمور الرئيسية التي تهدد 
اتتصانيات السوق التقدمة. قنان اليطالة الواسعة امنا والكامق 
الأمراض التي تصيب الاقتصاديات الحديثة المختلطة. الواقع أن 
عدد العمال العاطلين عن العمل في مختلف الدول الصناعية قد 
وصل رقماً قياسياً هو 5؟ مليون عاطل عن العمل في العام 1997. 
حكلقك يمكق للآية الثاسن اليقاء عناطلين بيتضا مكالنة الكخيوهة 
العمل الواجب إنجازه؟ ما هو الخلل فى قوى الاقتصاد المختلط 


ويلسون ميزثر 
الحديث الذي يجعل الكثيرين ممن يريدون العمل عاطلين عنه؟ وهل 
نجي غلى الول [تتكتاق كطاوات قل طقيف حو الطروقب المسهية 
للعاطلن عن العمل اق: !كما تحاول التعضن. هل 51 اعاقات التطالة 
الكتسوة تقال بمسطاطة الكافق للعمل وتردى الى زثالاة سعدلات 





)١(‏ أرثر أوكنء الإقتصاد السياسي للازدهار( نورتون» نيويورك» 
الصفحات ”7 وما بعدها 
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فجوة البطالة (يسار) 
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الشكل 9! - /. توضيح قانون أوكن؛: 1١9917 - 1١9508‏ 





فجوة البطالة (اتحراف معدل البطالة الفعلي عن معدل 
البطالة الطبيعي, نقاط منوية) 


160 1965 


يبين الخطار”فجوة المخجات وفجوة البطالة. فجوة المخرجات هي الانخراف المئوي في الناتج المحلي الاجمالي عن إمكانياته. أما فجوة البطالة فيمثل 


انحراف معدل البطالة عن معدله الطبيعيء بنقاط مئوية. 


وفقاً لقانون أوكن حين تتحرك المخرجات نزولاً بمقدار ” بالمئة عن امكانات الناتج المحلي الإجمالي, يرتفع معدل البطالة بمقدار ١‏ بالمئة عن المعدل 
الطبيعي. وهكذاء في العام 157 كانت المخرجات أدنى بمقدار / بالمئة عن إمكانات أ ن م وكان معدل البطالة ,//' 4 بالمثة (- 5 بالمئة المعدل الطبيعي 


للبطالة زائد //' فجوة المخرجات البالغة 7 بالمثة). 
,/ فجوة المخر. : : 
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البطالة؟ هذه الأسئلة تثار في كل مرة ترتفع فيه معدلات البطالة. 
يقدم هذا القسم جولة سريعة حول معنى البطالة وقياساتها. 
وسحوق :نبوا ايعتوليل كاين البظالة: يقلو كعرويف الكقتسجوبوات 
الاقتتصادية للبطالة. ثم نوضح الرابطة ما بين البطالة والمخرجات: 
ونناقش بعض الأسئلة التي قد تثار حول سياسة التوظيف. 
قانون أوكن 
أكثر نتائج الركود الاقتصادي شيوعاً زيادة معدلات البطالة. فحين 
تنخفض المخرجات. تقل حاجة المؤسسات لمدخلات العمالة؛ لذلك» 





(؟) في الدراسات الأولى؛ وجد أوكن أن العلاقة هي ؟ إلى ١؛‏ أي ١‏ 
نقطة للبطالة (ط) مقابل كل ” نقاط من الفجوة في الناتج المحلي 
الإجمالي. إلا أن المعطيات الحديثة: وتقنيات القياس الاقتصادي 
المتقدمة تشير إلى أن نسبة تكيف مقدارها ” إلى ١‏ (أو ربما إلى 
)١ /,‏ ما بين المخرجات ومعدل البطالة تمثل بشكل أفضل الفترات 
الحديثة. 


يكون تأثير ذلك مأساوياً: ففي نهاية ركود عامي ١94١‏ - 2/1547 
كان واحداً من كل عشرة أميركيين عاطلا عن العمل؛ ووصلت 
معدلات البطالة في أوروبا تلك النسبة في العام 1955. 

يتبين لنا مما تقدم أن البطالة تتحرك عادة مع المخرجات. 
وطبيعة العلاقة, التى كان أرثر أوكن (0لا01 01ا41][1) أول من 
اكتشفهاء تعرف بإسم قانون أوكن("). 

ينص قانون أوكن (1,2 011) أنه مقايل انخفاض 
مقداره ؟ بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي ترتفع البطالة 
بمقدار ١‏ بالمئة. مثلاًء إذا بدأ الناتج المحلي بما مقداره 
٠‏ بالمئة من إمكانياته ثم هبط إلى 48 بالمئة فإن معدل 
البطالة يرتفع بمقدار ١‏ بالمئة نقطة, لنقل مشلا من ” إلى 

الشكل 4 - 8 يبين تحرك المخرجات والبطالة جنباً إلى 
جب عبن القن يمكتنا انتعهدام مال تاريقي يغ ل قلات 
سنوات من الركود الاقتصادي من العام ١151/5‏ الى 1١5/85”‏ 
لتوضيح قانون أوكن. فخلال هذه الفترة لم ينم أن م الحقيقي 

رليك 





الجدول 19 - .١‏ التكاليف الاقتصادية لفترات البطالة العالية 


فترات البطالة العالية الثلاث التي حدثت منذ العام ١1474‏ خلال الكساد العظيم والتباطؤ الاقتصادي في الخمسينات والفترة الراكدة ما بين ١510‏ - 
5 كمية الخسارة في المخرجات أحتسبت على أساس الفرق التراكمي ما بين الناتج المحلي الإجمالي الممكن, والناتج المحلي الإجمالي الفعلي. 
لاحظ أن الخسائر خلال فترة الكساد العظيم نسبة الى أ ن م كانت أكثر من عشرة أضعاف فترات التنمية البطيئة الحالية. (المصدر: تقديرات المؤلفان 


لمبنية على البيانات الرسمية حول الناتج المحلي الإجمالي والبطالة). 


ابوت تت ل 1ب لل ااام 





على الاطلاق. وبعكس ذلك نما الناتج المحلي الإجمالي الممكن 
بمقدار ١‏ بالمئة سنوياً. فما الذي يمكن لقانون أوكن التنبؤ به حول 
حركة معدل البطالة من العام 1410 الى 1587؟ ينص قانون أوكن 
على أن كل ؟ بالمئة من القصور في الناتج المحلي الاجمالي عن 
امكانات ذلك الناتج يضيف نقطة مئوية إلى معدل البطالة لذلك؛ 
فإن قصوراً مقداره 4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي يجب أن 
يؤدي إلى ارتفاع مقداره 5. ؛ بالمثة في معدل البطالة. فإذا كان 
معدل البطالة يبدأ من 8. ه بالمثة في العام 1974؛ فإن قانون أوكن 
يتنبأ بأن يكون معدل البطالة *. ٠١‏ بالمئة في العام 147. ووفقاً 
لاحصاءات رسمية؛ كان معدل البطالة الفعلي في ذلك العام 5.0 
بالمئة» ويبين هذا المثال كيف يمكن استخدام قانون أوكن لتتبع 
البطالة خلال الدورة الاقتصادية. 

من النتائج المهمة التي توصل اليها قانون أوكن وجوب أن 
ينمو الناتج المحلي الاجمالي الفعلي بسرعة توازي نمو الناتج 
المحلي الممكن لمنع ارتفاع معدلات البطالة. وكما يقول ذلك القول 
المأثور» «عليك أن تواصل الركضء لمجرد البقاء في المكان نفس». 
أضف إلى ذلك؛ إذا أردت خفض معدل البطالة, فإن معدل أ ن م 
الفعلي يجب أن ينمو بشكل أسرع من أ ن م الممكن. إفرض أنك 
انتخبت رئيساً للدولة في العام 1497: وكان معدل البطالة 7 بالمئة, 
وأحببت أن تخفض معدل البطالة إلى 5 بالمثة بحلول الوقت الذي 
ستخوض فيه حملة إعادة انتخابك بعد اربع سنوات. 

سؤال: ما هي السرعة التي يجب أن ينمو بها الاقتصاد 
خلال السنوات الأربع من 1447 الى ١٠..؟؟‏ الجواب: يجب أنْ 
ينمو حسب معدل سرعة نمو الناتج المحلي الاجمالي الممكن 


(لنفرض أنه ؟ بالمئة سنوياً), زائد ما يكفي لخفض معدل البطالة 
بنسبة ,/' بالمئة نقطة سنوياً. متوسط معدل النمى السنوي للناتج 
المحلي الإجمالي يجب أن يكون ” بالمئة لمواكبة الاتجاه العام؛ زائد 
,/' بالمئة لخفض البطالة؛ ويكون الناتج ,/' ؟ بالمئة سنوياً خلال 
فترة السنوات الاربع. 

يوفر قانون أوكن رباطاً مهماً ما بين سوق المخرجات وسوق 
العمالة. ويشرح الصلة ما بين التحركات قصيرة المدى في الناتج 


المحلي الإجمالي والتغيرات في البطالة. 
2 (141/4-1179) كان واحداً من اكثر صناع 
السياسة الاقتصادية الامريكيين إبداعاً في فترة ما 
بعد الحربء درس ف كويومبياء ودرّس في جامعة يال لحين 
انضمامه ليصبح موظفاً في مجلس ا مستشارين الاقتصاديين 
للرئيس كينيدي في العام ,.141١‏ ثم أصبح عضواً في ا لجلس 
اللذكور في العام ,١114‏ ورئيساً للمجلس في عهد الرئيس 
جونسون في العام ,١1114‏ وبعد تركه مجلس الستشارين 
الاقتصاديينء بقي أوكن في واشنطن في «معهد بروكنجز». 
وضع أوكن أسس تحليل المخرجات الممكنة واستخدمها 
لكشف العلاقة ما بين المخرجات والبطالة. والتي تعرف الآن باسم 
قانون أوكن. ومن اهتماماته الرئيسية إيجاد سبل احتواء التضخم 
دون طرد ملايين الناس من أعمالهم. وقد اعتنق منهج مبتكر في 
السياسات ال مضادة للتضخم أطلق عليه «سياسات ا مداخيل ا مبنية 
على الضرائب» سنناقشها في الفصل .١١‏ 





عالم الاقتصاد كصانع سياسة. أرثر أوكن 
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أضف إلى ذلك: اشتهر أوكن باستخدامه للمواعظ البسيطة 
في توضيح ا مسائل الاقتصادية: فقارن الحجة ا مناهضة لزيادة 
الضريبة في العام .,١171/‏ بحججه وهو ابن سبعة أعوام للامتناع 
عن تجرع الدواء. حجج مثل: «إنه بصحة جيدة جداء وإنه مريض 
جداً بحيث لن ينفعه أي دواء. سوف يأخذ الدواء في وقت آخر من 
النهار إن لم يتتحسن.ء وهذا ليس عدلاً. لن يأخذ الدواء منا لم 
يأخذه اشقاؤه أيضاً». وقد أثبت أوكن ا مرة تلو الأخرى أن 
أقصوصة تروى في موضعها الصحيح تساوي أكثر من ألف 
معادلة. 





تأثير البطالة 
البطالة العالية مشكلة اقتصادية واجتماعية. من الناحية 
الإقتصادية؛ هي تبديد لموارد قيّمة. أما من الناحية الاجتماعية, 
فهي مصدر معاناة هائلة. حيث يتوجب على العمال العاطلين تدبر 
معيشتهم بمداخيل أقل؛ وفي فترات البطالة العالية تعم المحنة 
الاقتصادية لتؤثر على مشناس الثاس وحياة أسرهم. 

التأثير الاقتهادي , 

حين ترتفع معدلات البطالة؛ فإن ذلك يعني عملياً الإستغناء 
عن جميع السلع. والخدمات التي يمكن للعمال العاطلين عن 
العمل تقديمها. وفي فترات الركودء يبدو الأمر وكأن كميات كبيرة 
من السيارات: والمنازل» والملابس؛ وغير ذلك من السلع قد رمي 
بها في البحر. 

فما هو مقدار الهدر الناجم عن البطالة العالية؟ وما هى ثمن 
الفرصة الضائعة للركود الاقتصادي؟ يزودنا الجدول 55 - ١‏ 
بحسابات عن مدى النقص في مخرجات الناتج المحلي الاجمالي 
الممكنة خلال فترات البطالة الرئيسية التي حدثت خلال نصف 
القرن الماضي. أكبر الخسائر الاقتصادية حدثت خلال الكساد 
العظيم, وشهد التباطؤ الاقتصادي في السبعينات والثمانينات 
ايضاً خسائر تزيد عن تريليون دولار من المخرجات. 

الخسائر التي حدثت خلال فترات البطالة العالية هي أكبر 
هدر موثق في الاقتصاد الحديث. وهي أكبر بأضعاف عدة من 
تقديرات عدم الكفاءة الناجمة عن الهدر الذي يسببه الاحتكار في 
الاقتصاد الجزئي, أو الهدر الناجم عن فرض التعرفات الجمركية 
أو نظام الحصص (الكوتات). 

التأثير الاجتماعي 

لا شك أن التكلفة الاقتصادية للبطالة كبيرة؛ لكن التكلفة 
الاجتماعية أكبر بكثير. وليس هناك من رقم نقدي يمكن أن يعبر 
عن حجم المعاناه البشرية والنفسية التي قد تتمخض عن بطالة 


قسرية متواصلة. لقد تاكدت المآسي الشخصية الناتجة عن البطالة 
المرة تلى الأخرى. ويمكننا أن نقرأ عن لاجدوى البحث عن عمل في 
سان فرانسيسكو خلال الكساد العظيم: 
استيقظت في الخامسة صباحاأ وتوجهت نحو الواجهة البحرية, 
إلى معمل سبركلس لتكرير السكر. خارج البوابات تجمع ألوف 
الرجال. تعلم يقيناً أن ليس هناك سوى ثلاث أو أربع وظائف. ثم 
يخرج شخص معه شرطيان قصيرا القامة, ويقول أريد شخصين 
للعمل مع عمال التحميل. وشخصان للنزول في الحفرة». قد 
يتصارع ألف رجل مثل قطيع من كلاب الاسكا للدخول. لا يدخل 
منهم سوى أريعة (). 
أى يمكنك الإستماع لذكريات عامل بناء عاطل عن العمل: 
عرجت على شركة لتجهيز الأسطح لكنهم قالوا أنهم ليسوا بحاجة 
إلي. لأن لديهم عمال يعملون معهم منذ خمس أو ست سنوات. 
ليس هناك مجالات كثيرة. كما أنه يجب أن تكون لديك شهادة 
جامعية للعمل بها. وكنت أبحث عن أي عمل من غسيل السيارات 
إلى أي شيء آخر. 
فما الذي يمكن للمرء أن يفعله طيلة النهار؟ تذهب إلى البيت 
وتقعد. ثم تبدأ في الإحساس بالإحباط لجلوسك في البيت. ويبدأ 
كل شخص في الأسرة بالإحساس بالضيق. ويبدأون بالجدال 
والنزاع على أتفه الأشياء. إنهم محشورين في تلك المساحة 
الضيقة طيلة الوقت. ويبدو وكأن العائلة كلها ستتمزق بسبب ذلك (؟). 
سيكون مفاجئاً أن لا تترك هذة المعإناة آثاراً. وتشير 
الدراسات حول الصحة العامة إلى أن البطالة تقود إلى انحطاط 
في الصحة النفسية والبدنية: نسب أعلى في أمراض القلب؛ وفي 
الإدمان على الكحولء والانتحار. ومن كبار الخبراء في هذا 
المجال؛ الدكتور هارفي برثّرء الذي يقدر أن ارتفاعاً بمقدار ١‏ بالمئة 
نقطة في معدلات البطالة يستمر لمدة ست سنوات قد يؤدي إلى 717 
الف وفاة مبكرة في الولايات المتتحدة. وتشير الدراسات 
السيكولوجية إلى أن الطرد من العمل له وقع يوازي الصدمة 
بسبب وفاة عزيز أو الرسوب في المدرسة. 
في اواخر عقد الثمانينات وأوائل التسعينات؛ كان الكثيرون 
ممن فقدوا وظائفهم مديرين يتقاضون رواتب جيدة وأصحاب مهن 
مختصين وغيرهم من الموظفين ذوي الياقات البيضاء الذين لم 
يتوقعوا قط الأستغناء عن خدماتهم؛ وكانت صدمة البطالة بالنسبة 
لهم شديدة للغاية. إستمع لقصة مدير متوسط العمر في إحدى 





(١‏ ستدس يتركلء «أوقات صعبة: تاريخ شفهي عن الكساد العظيم في 
أكريكا (بانثيون: نيويورك. -181). 

5( هنري ماورر, غير العاملين: التاريخ الشفهي للعاطلين عن العمل 
(هولتء نيويورك: .)١51/5‏ 


هوه 


الشكل ١9‏ - 9. وضع القوى العاملة 
للسكان, 194917 

كيف يقضي الامريكيون وقتهم؟ يبين هذا الشكل 
كيف ينقسم:الذكور والإناث من مختلقف الأعماق 
بين عاملين وعاطلين عن العمل؛ ومن هم ليسوا 
ضمن القوى العاملة. ويشير حجم كل مستطيل 
إلى نسبة السكان في تلك الفئة. لاحظ التباين 
الساكتكر في شلوك القنرج اتعتاطلة للتكوى 
والإناث. 

(اللسدوة وؤازة العدل الآفرةة او ااقعمالة 
والعضتب + 4 








من دون وظيفة دائمة. 
لقد هزمت في معركة البقاء في الطليعة في اقتصاد هذه الأيام.. 
كنت مصمماً على إيجاد عمل لي, لكن مع انقضاء الشتهور والأيام» 
تملكني الإحباط. ولا يحظى المرء في هذه الحالة إلا بالرفض مرات 
عديدة؛ تبدأ بعدها في الشك في قيمتك الذاتية (9). 
قياس البطالة 
التغييرات في معدلات البطالة تحتل العناوين الرئيسية في كل 
شهر. فما الذي يكمن خلف هذه الأرقام؟ البيانات المتعلقة بالعمل 
والبطالة هي من بين أهم البيانات الاقتصادية الشاملة التي تجمعها 
الدولة وتنسقها بعناية. وتجمع البيانات شهرياً وفق إجراء يعرف 
باسم «الاختيار العشوائي لعينات السكان » ('). ويتم في كل شهر 
مقابلة حوالي الك أسرة واستجوابها حول تاريخ عملها 
الحالي. ش 
ويقسم الاستطلاع السكان الذين تزيد أعمارهم عن ١7‏ سنة 
إلى أربع مجموعات: 





(6) «بيزنس ويك»», '” أذارء 19517 

(1) الاختيار العشوائي للعينات من التقنيات الأساسية لتقدير سلوك 
وصفات مجموعة كاملة من السكان. وهو يشتمل على اختيار 
مجموعة فرعية من السكان بشكل عشوائي (مثل اختيار أرقام 
هواتف من سلسلة من الأرقام العشوائية يختارها الحاسوب) ثم 
يجري استطلاع المجموعة المختارة» ويستخدم الأختيار العشوائي 
للعينات في العديد من العلوم الاجتماعية وفي بحوث السوق. 


© العاملون (103:60مدع). وهم الذين ينجزون أي عمل مقابل 
أجرء علاوة على الأشخاص الذين لديهم وظيفة إلا أنهم 
متغيبون بسبب المرض أو الإضراب أو الإجازة. 

© العاطلون عن العمل (10960م50»دنا). تضم هذه المجموعة 
الأشخاص غير العاملين: إلا أنهم جادون في البحث عن عمل, 
أى يتنظروت العودة إلى عملهم. بتعبير أدق: يكن الشخضص 
عاطلاً عن العمل إذا كان لا يعمل إضافة إلى )١(‏ بذل جهود 
محددة للعثور علي عمل خلال الأسابيع الأربع الماضية؛ (؟) 
سرح مؤقتاً من عمله وينتظر أن يستدعى للعمل مجدداً» أو (5؟) 
ينتظر ستتلم غملة تحلال النتسه ر للقبق. وكي يُعْتَبَنَ الانمضش 
عاطلاً عن العمل؛ فإن عليه أن يعمل أكثر من مجرد التفكير في 
العملء أو. مثلاً التفكير في إمكانية إخراج فيلم سينمائي؛ أو 
التطلع لأن ينيع اكرة أحند تجو العناء. علي الشخحصض 
الإبلاغ عن جهود محددة (مثل زيارة الشركات المحلية بحثا 
عن عمل أو الرد على إعلانات الوظائف الشاغرة) للعثور على 
عمل. 

© ليسوا ضمن القوى العاملة (ععمءع؟ «وطه! مذ 6هم). وهذا 
يشمل 55 بالمئة من السكان البالغين ممن هم على مقاعد 
الدراسة؛ أو من ربات البيوتء أو المتقاعدين» أو مرضى بحيث 
أنهم لا يستطيعون العمل؛ أو أنهم ببساطة لا يبحثون عن عمل. 

© القوى العاملة (10:0 120). وتضم جميع الأشخاص 
العاملين أو العاطلين عن العمل. 

تعريفات الحكومة هي كالتالي: 


وه 


الأشخاص الذين لديهم وظائف عاملون:؛ والذين ليس 
لديهم وظائف ويبحثون عن عمل عاطلون؛ والزشخاص 
الذين ليس لديهم عمل ولا يبحثون عن عمل ليسوا ضمن 
القوى العاملة. معدل البطالة (عغ52 أدعده:زوامدعمن) هو عدد 
العاطلين عن العمل مقسوماً على مجموع القوى العاملة. 

ويبين الشكل 9لا - 4 كيف يتوزع الذكور والإناث في 
الولايات المتحدة بين فنّات العاملين والعاطلين عن العمل ومن 
ليسوا ضضمن القوى العاملة (). 


التفسير الاقتصادي للبطالة 


ننتقل الآن من طريقة احتساب الْكّكومة للعاطلين عن العمل إلى 
التحليلات الاقتصادية للبطالة. ومن الأسئلة التي سنتناولها: ما هي 
أسباب التعطل عن العمل؟ ما الفرق بين البطالة «الطوعية» ى البطالة 
«القسرية» ؟ ما هي العلاقة بين مختلف أنواع البطالة والدورة 
الاقتصادية ؟ 

ثلاثة أنواع من البطالة 

قت قر ربتنة ميق العمل موق علفاء الأقحضيان كلاق انوا 
من البطالة: الاحتكاكية؛ والهيكلية: والدورية. 

البطالة الاحتكاكية (أدعد:زهامتمعصه امددناء1؟) وتنشأ 
يسيس العرة [المعبية للنآس, والانتقال وبع االاعاق يدن عمل إلى 
لخر أن كاذل مراكل حتاف من كنا الدورة الامتسناندة فحت 
لو كان التوظيف في اقتصاد ما كاملاًء فلا بد من حدوث تحولات, 
سن شرج الطلام الذيق:اتهو! درانتقهم النحتة ةغل أن جنة 
تعود النساء إلى القوى العاملة بعد ولادة أطفالهن. ولأن العيمال 
العاطلين عن العمل احتكاكياً. غالبا ما ينتقلون من عمل لآخرء أو 
يبحثون عن أعمال أفضلء فغالباً ما تعتبر بطالتهم اختيارية. 

البطالة الهبكليبة (اتعصزوامسعصن أهسغءنم)ة) وتعني 
عدم التكافؤ بين ما هو معروض من الأيدي العاملة» وما هو عتالوب 
نهنا وقد ريسريق سيم التكافاق نذا الآ الطلبن غلن توغ سعية مق 
القوى العاملة يرتفع في حين ينخفض الطلب على نوع آخر, ولا 
يكيف الغروض متها مع الوضبع بالسرعة الكاقية. وؤأليا باتكبيب 





(1) في العام 1954 أدخلت الحكومة عددأً من التغييرات على طريقة 
المسح السكاني الحالية كان لها تأثير كبير على تعريف البطالة 
والقوى العاملة. ورغم أن الأمر قد يتطلب سنوات عدة لتحديد 
التأثيرات الكمية لتلك التغييرات» فإنه يبدو أن معدل البطالة الكلى 
الذي تم قياسه في كانون الثاني 1494 يزيد بمقدار ,/ بالمئة نقطة 
عن طريقة القياس السابقة. وبالتالي» إذا كان معدل البطالة الطبيعي 
هو ,/' ه بالمئة من القوى العاملة وفق تعريف الفترة التي سبقت 
العام !195» فإنه سيكون 5 بالمئة للفترة التي بدأت في العام 1554. 


عدم التوازن الهيكلي في المهن أو المناطق: حين تنمو قطاعات معينة 
ويتراتجع قطاغات احور :مقال:ذلك«النقص الحاذ قي العرخناك 
الذي نشأ في أواسط الثمانينات حين كان عدد الممرضات يرتفع 
ببطء؛ وكان الطلب على الرعاية التمريضية للسكان المسنين وغيرهم 
ينمو بسرعة. ولم يتكيف ما هو معروض من ممرضات:ء ويتراجع 
النقص الهيكلي في عدد الملمرضات إلا بعد ارتفاع أجور 
المركشاك سسوعة كسمرة:ويمتكسن :تلك: كان الطلب على عمال 
مناجم الفحم ضئيلاً بسبب عدم إمكانية انتقال راس المال والأيدي 
العاملة جغرافياً. لذلك بقيت معدلات البطالة في أوساط عمال 
مناجم الفحم عالية حتى اليوم. ويالمثل» كان تخفيض النفقات 
الدفاعية في أوائل التسعينات يعني تسريح الألوف من العاملين في 
مجال الدفاع؛ دون أن يكون هناك أمل في وظائف جديدة تعرض 
في المجال ذاته. 

البطالة الدورية ()دعد:زهام عمس ادءنك) وتحدث حين 
يكون الطلب الكلي على العمالة منخفضاً. فحين يهبط الانفاق 
الكلي والمخرجات: ترتفع البطالة عملياً في كل مكان. ففي الركود 
الاقتصادي عام 1987: ارتفع معدل البطالة في 48 ولاية من أصل 
٠٠‏ ولاية. ويشير هذا الارتفاع المتزامن مع البطالة في أسواق 
عديدة إلى أن ازدياد البطالة كان دورياً إلى حدّ كبير. 

التميز ما بين البطالة الدورية والأنواع الأخرى من فقدان 
الوظائف يساعد علماء الاقتصاد على تشخيص الصحة العامة 
لسوق العمل. والمستويات العالية من البطالة الاحتكاكية أو الهيكلية 
يمكن أن تحدث رغم توازن سوق العمل. مثلاً حين يكون عدد 
العمال المستاجرين عالياً أو حين يكون عدم التوازن الجغرافي 
كبيراً. أما البطالة الدورية فتحدث خلال حالات الركود 
الاقتصادية, حين يهبط توظيف الأيدي العاملة نتيجة لعدم التوازن 
ما بين العرض والطلب الإجماليان. 

أسس الاقتصاد الجزئي (") 

لغير المدققين تبدو أسباب البطالة واضحة: عمال كثيرون 
يطاردون عدداً قليلاً من الوظائف. إلا أن هذه الظاهرة البسيطة 
مثلت أحجية معقدة لعلماء الاقتصاد طيلة أكثر من خمسين عاما. 
تُظهر التجارب أن الأسعار ترتفع وتنخفض لاستعادة التوازن في 
الأسواق المتنافسة. عند سعر التوازن في السوق يكون المشترون 
مستعدين لأن يشتروا طوعاً ما يرغب البائعون في بيعه طوعاً. لكن 
شيئاً ما يعرقل العمل في سوق العمل حين تبحث مستشفيات 
عديدة عن ممرضات:ء ولا تجدهن. في حين أن الألوف من عمال 
مناجم الفحم يرغبون في العمل حسب الأجر الدارج ولا يجدونه. 
ونجد أعراضاً مشابهة عن فشل أسواق العمل في جميع 
اقتصاديات السوق. 





(4) يمكن حذف هذا الموضوع من يتابعون دورات قصيرة. 


/وه0 


(1) أجورمرنة ا 


ع 





ق ع* 


(قوى عاملة) خ“مالة اشخاص 


الشكل 19 - .٠١‏ الاجور غير المرنة قد تقود إلى بطالة قسرية 


معدل الأجر (دولار/ساعة) 


(ب) أجور غير مرنة 


ع 


اج 





يمككنا رسم أنواع عدة من البطالة باستخدام إطار عمل العرض والطلب الخاص بالاقتصاد الجزثئي. في (أ) تتغير الأجور بالارتفاع أو بالانخفاض 


لموازنة سوق العمل. وتكون جميع أشكال البطالة فيها اختيارية. 


الجزء (ب) يبين ما يحدث إن لم تعدل الأجور بحيث يتوازن سوق العمل. حين يكون الأجر عالياً عند أ ج ١‏ يكون العمال عند الخط ن ه عاملين: لكن 


العماا. عند الخط ه ص يكونون عاطلين عن العمل قسرياً. 





يبحث علماء الاقتصاد في الاقتصاديات الصغرى في 
اسواق العمل من باب الاقتصاد الجزئي لمساعدتهم على فهم 
على نطاق واسع,؛ فإن الكثيرين من المحللين متفقون على ملاحظة 
أن البطالة تنشأء لأن الأجور ليست مرنة بما يكفي للمساعدة على 
توازن السوق. وقد بينا فيما سبق السبب في أن عدم مرونة 
الأجور تقود إلى بطالة قسرية. 

دعونا نبدأ بدراسة أسباب ما يدعى بالبطالة الإختيارية في 
العرض غير مرن على الإطلاق عند كمية العمالة ق ع + حين تكون 


البطالة الإختيارية. تبين اللوحة (أ) من الشكل 59 -. 


هي ت وأجر مقداره أ ج. عند نقطة توازن السوق التنافسية, 
تكون المؤوسسات على استعداد لتشغيل جميع العمال المؤهلين 


الراغبين في العمل. حسب الأجر المطروح في السوق. ويمثل 
الخط أ إلى ت عدد العاملين. وقد يرغب بعض أفراد القوى 
العاملة المبينين بالخط ت ف بالعمل لكن بمعدل أجر أعلى. فيكون 
العمال العاطلون عن العمل الممثلين بالخط ت إلى ف عاطلين 
باختيار هم (0عنزهامسعصن تواسمهغدساه؟) بمعنى أنهم اختاروا ألا 
يعملوا مقابل معدلات الأجر المطروحة في السوق. 

إن وجود البطالة الاختيارية يشير إلى نقطة مهمة حول 
البطالة» وهي أن الأداء الاقتصادي قد يكون في ذروة كفاءته؛ رغم 
أنه يولد قدراً معيناً من البطالة. وقد يفضل العمال العاطلون 
باختيارهم الراحة؛ أو القيام بأنشطة أخرى على العمل مقابل 
الأجور الدارجة. أو قد يكونون عاطلين احتكاكياً أو ربما هم في 
طور الإنتقال من الجامعة إلى أول وظيفة لهم. أو قد يكونون عمالاً 
قليلي الإنتاجية يفضلون الراحة؛ أو دفعات الرفاه الاجتماعي؛ أو 
تأمين البطالة على العمل بأجر متدن. ثمة أسباب كثيرة تدفع 
الناس إلى اختيار عدم العمل بالأجر الدارج؛ ومع ذلك يعتبر 
هؤلاء من العاطلين عن العمل في الإحصاءات الرسمية. 
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ومن المهم ملاحظة أن البطالة الإختيارية قد تكون كفؤة من 
الناحية الاقتصانئنة رعم تحصن اللاشفةروالسكاضيجج ,عا تحفيقة 
أنه ليس في وسع كل شخص الحصول على وظيفة بأجر عال. 
فكما أن أي مصنع يحتاج لقطعة احتياطية؛ في حال تلف قطعة 
في إحدى ماكيناته. فإن الاقتصاد قد يحتاج لعمال عاطلين 


مستعدين للعمل فوراً. حين تنشأ حاجة ماسة إليهم. ويبين هذا, 


المثال السبب في أن اقتصاداً حديثاً معقداً يعمل بكامل طاقته 
الانتاجية؛ قد يولد بطالة. 

البطالة القسرية. أعد قراءة الفقرات المقتبسة عن 
بعض العاطلين عن العمل في الصفحات السابقة. هل يستطيع 
أحد القول أن هؤلاء العمال عاطلون باختيارهم؟ فهم لا يبدون 
وكأنهم مستهلكون يزنون بدقة قيمة العمل مقابل قيمة الراحة. ولا 
يشبهون أناساً يختارون البطالة بحثأ عن عمل أفضل. نحن 
ببساطة لا نستطيع التوفيق بين ما يعانيه العديد من العمال 
العاطلين عن العمل مع نظرية كلاسيكية بارعة حول البطالة 
الاختيارية. وإحدى القفزات الكينزية العظيمة في هذا المجال 
كانت قرك:الجال للحتقتائق أن تظرد. هذه النظرية الجهيلة 
والعديمة الصلة بالموضوع وقد شرح سبب رؤيتنا لنوبات من 
البطالة القسرية تحدث في بعض المناسبات, خلال فقرات لا 
يستطيع العمال المؤهلين الحصول على عمل فيها وفق الأجر 
الدارج. 


كان مفتاح منهج كينز ملاحظة أن الأجور لا تتكيف لتحقيق 


سوق متوازن للعمالة. بل إن الأجور تميل للتجاوب ببطء مع. 


الصدمات الاقتصادية. فإذا كاتت الاجور لآ تتحرك لتحقيق توارن 
السوقء فلا بد أن يحدث عدم تناسب ما بين الباحثين عن عمل 
والشواغر المتوافرة. وقد يقود عدم التتاسب هذا إلى حدوث أنماط 
البطالة التي نراها اليوم. 

يمكننا فهم كيف أن عدم مرونة الأجر يؤدي إلى بطالة 
قسرية بتحليل « سوق العمل غير التوازنية »» المبين في الشكل 
٠١ -‏ (ب). ويفترض هذا المثال ان يجد سوق العمل نفسه 
غداة حدوث اضطراب اقتصادي وقد ارتفع معدل الأجر بشكل 
كين ويكون سر العمالة عتد المنتوى ١‏ ح ١‏ بدل أن يكون عتد 
نقطة التوازن أو أجر التوازن عند أ ج. 

حين يكون معدل الأجر مرتفعاً للغاية يكون لدينا من العمال 
المؤهلين الباحثين عن عمل أكثر مما لدينا من وظائف تبحث عمن 
يشغلها. إن عدد العمال المستعدين للعمل مقابل الأجن 1 ج١١‏ 
يكون عند النقطة ص على منحنى العرضء لكن المؤسسات لا تريد 
أن تستخدم سوى العدد ه من العاملين. كما هو موضح في 
منحنى الطلب. وحيث أن الأجر يتجاوز مستوى توازن السوق» 


كون هنال فائكن هخ العحال: وقن مكلتا. العمال العاطلين عن. 


العمل بالخط المتقطع المسمى ه صء الذين هم عاطلون قسرياً 
(0ع:زوامسعصن «لسمقاصس امحصلاء أي أنهم عمال مؤهلون يرغبون 
في العمل وفق الأجر الدارج لكنهم لايجدونه. وحين يكون لدينا 
فائضء في عدد العمال فإن المؤسسات تقوم بتقنين الوظائف 
الملتتاحة عن طريق وضع متطلبات أعلى للمهارات المطلوية 
واستخدام العاملين ذوي المؤهلات الأعلى والخبرات الأكثر. 

ويحدث العكس حين يكون الأجر أدنى من الاجر الذي يؤدي 
الى توازن السوق. في هذه الحالة, في اقتصاد لديه نقص في 
الأيدي العاملة؛ لا يجد أصحاب العمل ما يكفي من العاملين 
لشغل الشواغر التي لديهم. فتقوم المؤسسات بوضع شارة 
«مطلوب عاملين» على أبواب محلاتهاء وتعلن في الصحف عن 
حاجتهاء وتقوم باستخدام عمال من مناطق أخرى. 

محادر عدم المرونة. تفترض نظرية البطالة القسرية 
1 الأجوو ليست مرتة! وها يثيو سوألا اله اذا لأتسكرة 
الأجون صتغود وقبوظا حنتى يتوازن السوق:5أوكاذا لآيشتبه 


1 سوق العمل أسواق المزاودة على القمح والذرة والأسهم العامة؟ 


أمثال هذه الاسئلة هي من بين أعمق الطلاسم التي لا تجد 
لها الاقتصاديات الحديثة حلاً. قلة هم علماء الاقتصاد المستعدون 
للتأكيد بأن الأجور تتحرك بسرعة؛ لتمحو أي نقص أو زيادة في 
الأيدي العاملة. ولا يحيط أي منهم بالأسباب الكاملة للسلوك 
البطىء للأجور والرواتب. لذلك لا يمكننا أن نقدم أكثر من محاولة 
تقثيم مضناألان غدم مرونة الأج... 

قد يسناعندنا ‏ التتيدن ما بين اسواق المزادات والأسواق 
المدارة. «أسؤاق المزادات» هي أسواق عالية التنظيم والتنافس 
ترتفع فيها الأسعار وتنخفض كي توازن بين العرض والطلب. 
ففي مجلس تجارة شيكاغوء مثلاً. يرتفع سعر «القمح الأحمر 
القاسي نمرة ؟ تسليم سانت لويس» أو «الفراريج المذبوحة نمرة 
(أ) تسليم نيويورك» وينخفض في كل لحظة عاكسأ أوضاع 
السوق - أوضاع السوق التي نراها في حركة البيع والشراء 
المسعورة ما بين المزارعين» وأصحاب المطاحن والمخابزنء والتجار: 
والمضاربين. 

بعض السلع والأيدي العاملة كلها تباع وتستأجر في 
أسواق مدارة؛ وليس في أسواق مزادات تنافسية. فلا أحد 
يصنف عاملاً لجمع اطارات السيارات على أنه «نمرة ”» أو 
أستاذ مساعد في الاقتصاد على أنه من الفئة « أأأ». ولا يسهر 
أي اختصاصي الليل بطوله للتاكد من أن أجور عمال الحديد 
والصلبء أو مرتبات أساتذة الجامعات قد استقرت عند المستوى 
الذي يتقاضاه جميع العاملين المؤهلين في تلك الوظائف. 

لكن الوضع خلاف ذلك. فمعظم المؤوسسات «تتحكم» 
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بالاجور والرواتب التي تدفعها. وتضع مقاييس ثابتة للأجر أو 
المرتب للعاملين عند استخدامهم لأول مرة. وتبقى هذه الأجورء 
يشتكلعام: قازتة لوه عام أن منا نقارى خللفه وعدن تعديليناقإنها 
تزتفع بالتشسئة الجميغ فقنات. العا فلي ومقال ذلق: قم يكوق الى 
أحد البنوك ١١5‏ فئّة مختلفة من الموظفين: ” فئات للسكرتارياء 
ومرسقان لأتذاء:المتضادوق» وا إلى ذلك فى كل سخةءيقرز 
المديرون مقدار الزيادة على الأجور والرواتب - لنفرض أنها 5 


بالمئة في المتوسط في العام 1597. في بعض الأحيان. قد يقرر 


البنك رفع إحدى الفئات بمقدار أعلى أو أقل من المتوسط. 
وبالنظر إلى الاجراءات التي تحدد فيها الأجور والمرتبات, فليس 
ثمة مجال كبير لإجراء تعديلات كبيرة حين يجد البنك أن هناك 
نواقص أو تخمة في نطاق معين. وفيما عدا بعض الحالات 
المتطرفة» فإن الملصرف سيعمد إلى تعديل الحدّ الأدنى من 
المؤهلات الدنيا المطلوية للعمل بدلاً من الأجور حين يجد أن ثمة 
عدم توازن في سوق العمل )١(‏ 

بالنسبة لأسواق العمل المنظمة في نقابات» فإن أنماط الأجر 
تكون أكثر صرامة. فمعايير الأجر تنظم عادة لعقد مدته ثلاث 
سَتوات؟ ولآاتعدل الأجور خلال تلك :القفرة لواجنهنة العترض 
والطلب في مجالات معينة. علاوة على ذلك؛ نادراً ما يقبل العمال 
المنظمون في نقابات إجراء تخفيض على أجورهم حتى مع وجود 
الكثير من العاطلين عن العمل في نقابتهم. 

باختصارء إن نظرة سريعة على طريقة تحديد الأجر في 
امريكا ودول اقنتصاد السوق الأخرى :اليوم تكشف عن عملية 
تخضع لسيطرة كبز رة. فالأجور والمرتبات لا يجري تحديدها 
تباعاً (بل مرة في العام عادة) وتميل الأجور إلى التغير ببطه. 


لاتتعدل الأجور والرواتب لتعكس النقص أو 


الفائض في سوق معين إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة. 
دعونا نمضي خطوة أخرى إلى الأمام ونسألء ما هو 
السبب الاقتصادي للتحرك البطيء للأجور والرواتب؟ يعتقد 
معظم علماء الاقتصاد أن عدم المرونة ينشأ من تكاليف التحكم 
في التعويضات. لنأخذ مثلاً أجور العمال المنتظمين في اتحادات 
عمالية: التفاوض للتوصل إلى عقد جماعي عملية تستغرق وقتا 
طويلاً من العمال والإدارة ولا تعطي أية نتائج. وبسبب التكلفة 


(5) يوضح مثال الانتساب إلى الجامعة نوع التعديلات التي يمكن أن 


تحدث عند حدوث نقص أو تخمة. فقد وجد العديد من الكليات أن 
الطلب على المقاعد قد أرتفع ارتفاعاً كبيراً في الثمانينات. فكيف 
كان رد فعلها؟ هل رفعت الرسوم بما يكفي لكبح الطلب الزائد؟ 
كلاء رفعت الكليات معدلات القبولء وفرضت معدلات أعلى في 
شهادة الدراسة الثانوية. ورفع متطلبات القبول بدلاً من تغيير 
الأجور والأسعار هو ما يحدث بالضبط على المدى القصير حين 
تواجه الؤسسهات عرض 'فاتضا من العمالة: 


العالية للمساومة الجماعية فإن هذه الإتفاقيات لا يتم التفاوض 
بشأنها إلا مرة واحدة كل ثلاثة أعوام. 

تحدين التغويضات للعمال غير المتتسبين لنقانات: أقل تكلقة 
من السابقة: إلا أنها تتطلب الكثير من وقت الإدارة الثمين ولها 
تأثير كبير على معنويات العمال. ففي كل مرة تتحدد فيها الأجور 
والرواتب» وتتغير العلاوات الاضافية؛ تتغير اتفاقيات التعويض 
السائفة أنكنا. ويتمعن يعشن العمال: أن الككييرات غير غائلة: 
وسوعذسن الخترون سني الأجزاءات عر الخصهة: وقد يطلق ذلك 
نوعاً من الشعور بالظلم. 

لذلك يفضل مديرو شؤون الموظفين نظاماً لا يتكرر تعديل 
الأجور فيه كثيراً وأن يحصل جميع العاملين في المؤسسة على 
الزيادة ذاتها على الرواتب: بغض النظر عن أوضاع السوق 
بالنسبة الى مختلف المهارات والفئات. وقد يبدو هذا النظام غير 
كفء في نظر بعض علماء الاقتصاد., لأنه لا يسمح بتعديلات 
مكتملة على الاجور تعكسن اوضع العرض والطلب في الاسواق. 
لكن هذه الطريقة توفر وقت الإدارة الثمين وتساعد على إشاعة 
جو من الإحساس بالمساواة داخل المؤسسة. في النهاية, قد يكون 
من الأرخص توظيف العمال بسرعة:؛ أو تغيير المؤهلات المطلوية 
منهم؛ من قلب هيكل الأجور في المؤسسة لمجرد استخدام بضعة 
عمال. 

باختصار: 

تنص نظرية جمود الأجور والبطالة القسرية على 
أن البطء في تعديل الأجور يولد فائضا أو نقصا في 
أسواق العمل الفردية. لذلك, تبدو أسواق العمل شديدة 
الشبه بمثال سوق العمل غير المتوازن في الشكل 9" - 
٠‏ (ب). لكن أسواق العمل تتجاوب في النهاية مع 
أوضاع السوقء وترتفع أجور الوظائف التي عليها طلب 
كبير مقارنة مع المهن التي عليها طلب قليل. وتميل 
الآأجور على المدى الطويل إلى التحرك في اتجاه موازنة 
العرض والطلبء لذلك تميل جيوب البطالة أو شواغر 
الوظائف إلى الاختفاء مع ميل الأجور والكميات إلى 
التكيف مع أوضاع السوق. لكن المدى الطويل قد 
يستغرق سنوات عدة, وسنوات البطالة قد تستمر مدة 
طويلة. 


قضايا سوق العمل 

بعد أن حللنا أسباب البطالة, نلتفت إلى القضايا الرئيسية التالية 
لسوق العمل اليوم. أي المجموعات التي تميل أكثر من غيرها 
للتعرض للبطالة؟ وكم هي فترة بقاء عمالها عاطلين عن العمل؟ وما 
السبب في ارتفاع نسبة البطالة لدى المراهقين؟. 
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معدل البطالة توزيع مجمل البطالة على 
لمختلف الجماعات مختلف الجماعات 
(/ من مجموع البطالة) 






7 ا دكات ٍْ 

حسب السن: 

1. سنة‎ ١4-7 
١ ا‎ 
حسب الجنس‎ 

١ 0‏ 
سود وآخرون 0.5 
حسب الجنس (بالغون فقط) 

ذكور 6 
إناث 4 
مقع العاملين 1 


الجدول 19 - .١‏ البطالة حسب المجموعات السكانية 


(/ من القوى العاملة) 


مهوت 0 
6 26> 1 
5م ه71 .41 
5م .”2,7 م 
م 4" ا 
4.8 4 ١ه‏ مه 
2 م ث2 
١ ١ 36‏ 


يوضح هذا الجدول كيف تتباين البطالة بين مختلف المجموعات السكانية في سنوات الإزدهار والركود. المجموعة الأولى من الأرقام تبين معدلات البطالة 
في كل مجموعة في الأعوام 16107 و 1987. العمودان الآخران يبينان النسبة المئوية لمجمل البطالة الموجودة في كل مجموعة. 


( المصدر: وزارة العمل الامريكية؛ العمالة والكسب .) 


من هم العاطلون عن العمل 

يمكن تشخيص أوضاع سوق العمل بمقارنة السنوات التي 
تكون فيها مخرجاته أعلى بكثير من امكانياته (العام 1417 هى 
آخر هذه السنوات)؛ مع سنوات الركود العميق (كما حدث في 
العام 1587). والفرق بين هذه السنوات يكشف تأثير الدورة 
الاقتصادية على حجم البطالة. ومصدرهاء ومدتهاء وتوزيعها. 

ويبين الجدول 79 - ” إحصاءات البطالة لسنوات الازدهار 
والركود. العمودان الاولان هما معدلات البطالة حسب السن» 
والعرق, والجنس. وتبين هذه البيانات أيضاً أن معدل البطالة 
يميل إلى الارتفاع خلال فترات الركود الاقتصادي. ويبين 
العمودان الأخيران الكيفية التي تتوزع فيها البطالة كلها بين 
مختلف الجماعات؛ لاحظ أن توزيع البطالة على المجموعات لا 
يختلف كثيراً خلال الدورة الاقتصادية. 

لاحظ ايضاً أن نسبة البطالة لدى غير البيض تبلغ ضعف 
ما لدى البيض. كما أن معدلات البطالة النسبية الخاصة بالذكور 
والإناث قد تراجعت خلال العقد الماضي. بشكل عام؛ واجهت 


النشاء معدلات بطالة أعلى من الرجال. لكن الأمر انعكس في. 


.١ 


العام 87 . لاحظ أيضاً أن المراهقين يمثلون جزءاً أكبر من 
العاطلين في أوقات الإزدهار مما يمثلون في أوقات الركود. 

دبمومة البطالة 

ثمة سؤال رئيسي يتعلق بمدة البطالة. كم من معاناة البطالة 
تكون طويلة الأمد وتحظى باهتمام كبير في أوساط المجتمع ؟ وكم 
منها قصير الأمد ينتقل الناس خلالها بسرعة بين عمل واخر؟ 

يبين الشكل 9 - ١١‏ مدة البطالة في أوقات الإزدهار 
والركود. باستخدام بيانات العامين 191/7 و 1987. من الملامح 
المفاجئة لأسواق العمل الامريكية أن جزءاً كبيراً من بطالتها 
قصير الأمد. لذلك» في سنة الإزدهار 1575: دام أقل من حمس 
البطالة لمدة تزيد على ١5‏ اسبوعاً. لكن في أوقات الركود تطلب 
الأمر مدّة أطول بكثير للعثور على عمل. وارتفع عدد العمال 
العاطلين عن العمل لمدة تزيد عن ستة اشهر من 74١‏ ألفأ في 
العام 1975 إلى ١1.700...‏ عند نهاية العام 1187. وفي 
أوروبا التي تقل فيها أمكانية الانتقال من عمل لآخر وتتعاظم فيها 
عوائق التغيير الاجتماعي القانونية». وصلت نسبة البطالة طويلة 
الأمد في أواسط عقد الثمانينات إلى ٠١‏ بالمئة من مجمل البطالة. 
5 
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مدة البطالة(أسابيع) 


أكثر من 26 


الشكل 9! - ١١ا.‏ معظم البطالة في الولايات المتحدة 
قصيرة الأمد, لكن الدطالة طويلة الأمد 
تزداد في فترات الركود الاقتصادي. 
كم من الوقت يجتاج العامل لإيجاد عمل؟ يبين منحنيا الديمومة في 
الشكل نسبة العاطلين الذين بقوا دون عمل حسب الفترات المختلفة. في 
عام الإزدهار 216177 فإن 8 بالمئة فقط من العاطلين بقوا دون عمل لمدة 
تزيد عن 77 اسبوعاً. في فترة الركود العميق في العام 21487 ارتفعت 
البطالة طويلة الأمد (أكثر من 1 اسبوعاً) إلى ١7‏ بالمثة من مجموع 
العاطلين عن العمل. لذلك يميل منحنى الديمومة في وقت الركود إلى 
التسطح, مع وجود المزيد من الأشخاص المضطرين للانتظار فترات 
أطول للحصول على عملء وانخفاض عدد الذين قد يقدمون على ترك 
عمل لا يحبونه. (المصدر: وزارة العمل الامريكية: العمالة والكنسب). 





الشكل 9] - .١١‏ توزيع البطالة حسب الاسباب 

لماذا يصبح الناس عاطلين عن العمل؟ أقل من ١‏ بالمئة من القوى العاملة 
عاطلين عن العمل لأنهم تركوا أعمالهم و ؟ إلى ” بالمثة هم داخلون 
جدد إلى القوى العاملة (لأنهم خريجون جددء مثلاً) أو عائدون إلى 
القوى العاملة (أناس تركوا أعمالهم في السابق وقد عادوا للبحث عن 
عمل). التغيير الرئيسي ما بين فترة الإزدهار والركود نجده في أعداد 
من يخسرون عملهم. من العام 1517/7 إلى 1987 إرتفعت نسبة العاطلين 
عن العمل من القوى العاملة بسبب خسارة الوظيفة بمقدار ٠‏ أضعاف 
(المصدر: وزارة العمل الامريكية: العمالة, والكسب.) 





وتمثل البطالة طويلة الأمد مشكلة اجتماعية خطيرة لأن المصادر 
المتوفرة للأسر - مدخراتهاء والتأمين ضد البطالة: والنوايا 
الحسنة تجاه بعضها البعض. - تبدأ بالنفاد بعد أشهر قليلة. 
محادر انعدام الوظائقف 
لماذا يكون الناس عاطلون عن العمل؟ الشكل 9 - ؟١‏ يبين 
كيف يرد الناس حين يسألون عن سبب بطالتهم: وهنا ايضاً 
اعتمدنا العامين 1537 وى 19/47. 
الناس لأماكن إقامتهم أو بسبب دورة الحياة - الانتقال» ودخول 
معترك الحياة العملية لأول مرة؛ وما إلى ذلك. التغيير الرئيسي 
في معدل البطالة: الذي ينشأ مع مرور الزمن» سببه الزيادة في 


عدد من يخسرون وظائفهم. ويرتفع هذا المصدر ارتفاعاً كبيراً في 
أوقات الركود الاقتصادي لسببين: لأن عدد من يفقدون وظائفهم 
يتزايد» ولأن المرء يحتاج إلى وقت أطول للحصول على عمل جديد 
(كما هو موضح في الشكل 79 - .)١١‏ 

مَكادر تطالة الما سقس 

المراهقون؛ بشكل عام؛ يعانون من أعلى معدل للبطالة في 
أي تجمع سكانيء وقد عانى المراهقون من غير البيض من 
سهدلا اله عراؤهت كا ب .+ #حدعو واللكة :ثيل هذه البطالة 
احتكاكية؛ أم هيكلية, أم دورية ؟ 

تشير الأدلة الحديثة: أن بطالة المراهقين. خاصة البيض 
منهم؛ فيها قدر كبير من الاحتكاكية. فالمراهقون ينتقلون دخولاً 


اا 





وخروجاً. من وإلى القوى العاملة بشكل يتكرر كثيراً» فبهم 
يحصلون على العمل بسرعة ويغيرونه بسرعة ايضاً. ومتوسط 
مدة بطالة المراهقين هي نصف معدلها لدى البالغين» ويعكس ذلك» 
فإن متوسط مدة البقاء في العمل لدى البالغين تصل إلى ١١‏ 
ضعفاً مما هي لدى المراهقين. في معظم السنوات؛ كان نصف 
المراهقين العاطلين عن العمل هم. من «الداخلين الجدد» إلى 
معترك العملء الذين لم يحصلوا على عمل مقابل أجر من قبل» 
كل هذه العوامل توحي أن بطالة المراهقين هي إحتكاكية إلى حدّ 
كبيرء أي أنها تمثل الدورة الضرورية في البحث عن عمل لدى 
الشبان كي يكتشفوا مهاراتهم الشخصية ويعرفوا معنى العمل. 

لكن في النهاية سيتعلم المراهقون المهارات وعادات العمل 
من العمال القريين: وييين الجندول ةب 7 امتيجدلات البطظالة 
لمختلف الأعمار للسود والبيض في العام ”199. واكتساب 
الخبرة والتدريب» علاوة على أن تزايد الرغبة والحاجة للحصول 
على عمل بدوام كامل؛ هي السبب في أن العمال متوسطي السن 
يتعرضون لعدلات بطالة أدنى بكثير من المراهقين. 

البطالة لدى المراهقين من الأقليات. في حين 
توحي الدلائل بأن البطالة لدى المراهقين البيض هي بطالة 
احتكاكية؛ فإن البطالة في صفوف الامريكيين السود تأخذ مساراً 
مختلقاً تماماً. بعد الحرب: العالمية الثانية كانت بيانات سوق العمل 
للمراهقين السود مطابقة تماماً للمراهقين من البيض؛ وبقيت 
نسب مساهمة قوى العمل ومعدلات البطالة لدئ المراهقين السود 
والبيض متطابقة حتى العام 15655. منذ ذلك الحين؛ ارتفعت 
معدلات البطالة للمراهقين السود مقارنة بالجماعات الأخرى في 
حين انخفضت معدلات مشاركتهم في القوى العاملة. وفي العام 
57 , كان 5" بالمثة من المرافقين السود (الذين تتراوح 
أعمارهم بين ١7‏ إلى ١5‏ سنة) عاطلين عن العمل. مقارنة مع ١7‏ 
بالمئة لدى المراهقين البيض. وكان معدل العمالة (الذي يساوي 


نسبة مجموع العمالة إلى مجموع السكان) لدى المراهقين السود. 


لا يزيد عن "١‏ بالمئة مقابل 55 بالمئة للمراهقين البيض. 

فماهو السبب في هذه الفروق غير العادية في تجرية 
الجموعتين؟ احن.التفسيرات قدبيكون إن قوى سوق العمل (متل 
تركيبة الوظائف أو موقعها) تعمل ضد العمال السود بشكل عام. 
لكن هذا التفسير لا يقول كل شيء. ففي حين عانى العمال 
السوده على الدزاء من تبح بطالة اعلى من كسيب العمال البيش 
- بسبب التحصيل العلمي الأدنى؛ وقلة اتصالهم بأشخاص 
يمكنهم أن يوفروا عملاً لهم؛ وتدريبهم العملي الأقل؛ والتمييز 
العرقي - فإن نسبة معدل البطالة لدى السود إلى معدل البطالة 
لدى البيض لم تزد منذ الحرب العالمية الثانية. 


معدل البطالة 
(: من القوى العاملة) 


الدالب .1 ا 
١1‏ 2 1 
كف 7 25 90-73-61 ا رق 
5-7 ا 2 
معاداعع 4 مادج 
6 9 ع 56 15 
هه-كة 0 6 7 
هر د لي 1 5 


الجدول 19 - ". معدلات البطالة حسب العمرء ١997‏ 

مع بحث العمال عن عمل واكتسابهم للتدريب» فإنهم يستقرون على 
مهنة معينة؛ ويميلون إلى البقاء في القوى العاملة؛ ويجدون صاحب 
العمل المفضل بالنسبة لهم. ونتيجة لذلك فإن معدلات البطالة لدى 
الأشخاص الأكبر سنا تنخفض إلى جزء بسيط مما هي لدى المراهقين. 
(المصدر: وزارة العمل الامريكية, العمالة والكسبء كانون الثاني 
54 ). 





الدراسات العديدة التي تناولت مصادر ارتفاع بطالة 
المراهقين السود لم تتوصل إلى تفسير واضح لهذا التوجه. أحد 
المصادر المحتملة هو التمييز العنصريء لكن ازدياد الفرق في 
البطالة بين البيض والسودء قد يعني ايضاً زيادة في التمييز 
العنصري - في مواجهة ازدياد الحماية القانونية لعمال الأقليات. 

وقنلس تقارية اشير على 1[ الإتفا ع السة الانئى لاود 
يميل إلى دفع العمال المراهقين السود منخفضي الإنتاجية إلى 
البطالة. وتغيير العلاقة ما بين الحدّ الأدنى للأجر ومتوسط الأجر 
يسمع لنا باختبار هذه الفرضية. فخلال الفترة من 144١‏ إلى 
5 هبطت نسبة الحد الأدنى للأجر الى متوسط الأجر في 
المنشآت خارج القطاع الزراعي من 51 إلى 55 بالمئة. ومع ذلك لم 
يحدث أي تحسن في الوضع بالنسبة الى البطالة لدى المراهقين 
السود. وعدم حدوث تحسن وضع مسألة كون الحدٌ الأدنى للأجر 
هو السبب موضع شك: ويَرّجع بعض النقاد المحافظين لدولة 
الرفاه الحديثة أسباب ارتفاع بطالة السود الى ثقافة التواكل التي 
تغذيها الحكومات بتقديم المساعدة للفقراء؛ رغم أنه لا توجد أية 
معطيات موثوقة تدعم هذه الطروحات. 

هل تقود البطالة العالية للمراهقين إلى أضرار تدوم طويلاً 


1 


في سوق العملء مع دوام انخفاض مستويات المهارة ومعدلات العمل الذي يقومون به؛ فإنهم يكسبون أجوراً أدنى ويعانون من 
الأجور؟ هذا السؤال هو موضوع بحث مكثف مستمر» والإجابة البطالة حين يتقدمون في السن. وتوحى هذه النتيجة بأن للسياسة 
التخمينية عليه هي نعم» خاصة بالنسبة للمراهقين من الأقليات. العامة دورأ مهمأ في وضع برامج تخفض من بطالة المراهقين في 
ويبدو أنه حين لا يتمكن الشبان من تطوير مهارات يكتسبونها من. ‏ صفوف الأقليات. 


ملخشص 








أ-الدورات الاقتصادية السبعينات وأوائل الثمانينات كلفت الأمة مئات البلايين من 
١‏ - الدورات الاقتصادية هي تأرجحات في الناتج القومي ات --_- فق ايديا اللوكباعيم مي فد 
كبيران في العديد من قطاعات الاقتصاد. وهي تحدث في الصناعية؛ فإن فهم الأسباب والتكاليف لم يصبح ممكناً إلا 


جميع اقتصادات السوق المتقدمة. ونميز مراحل التوسع بعد ظهور نظرية الاقتصاد الكلي الحديثة. 
بالذروة» والركود, والحضيض. /ا - تجمع الحكومة إحصاءات شهرية حول البطالة والعمالة 


والقوئ العاملة نأجراء انتحظلاقات تلك 'طيدات؛ من امعان 
يصخق الاقستختاصض الايق لذيهعء اغتمال عتافلن أت 
الأشخاص الذين يبحثون عن عمل فيقال إنهم عاطلون عن 
أسعار النفط) إلى قائمة العوامل المؤثرة في الدورات. العمل والاأشخاص الذين ليس لديهم عمل ولا يبحثون عنه 
يقال إنهم خارج القوى العاملة. خلال العقد الماضيء كان 
»داوع طلا الاكتصساءتقكلة 'واحسة من الأتعجات لعدوت 4 بالة من اللسكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 سخ من 
الدورة الاقتصادية. وتختلف النظريات في مدى تاكيدها على تتم القوى المنازلة. فى بسواركنان 17 1ن ساني عن 
العوامل الخارجية والداخلية. وغالباً ما تعلق أهمية كبيرة ١‏ العمل 
على موائل شَارَجيَةمثل الكورات والاسشانات. والهروب. 
ويحركة سع الضدرق: اق سته ات كنار التففل وتؤكن 
معظم النظريات على أن الصدمات الخارجية تتفاعل مع 
الآليات الداخلية, كالمضاعف, وتحو ل الطلب عن الاستثمار 
مثلاً لتوليد سلوك اقتصادي دوري. 


١‏ - تؤكد جميع نظريات الدورة الاقتتصادية الحديثة على دور 
التغير في الطلب الإجمالي وتسببه في تقلبات الأعمال. في 
الأونة الأخيرة أضيفت صدمات العرض (مثل التغيرات في 


8 - يقسم علماء الاقتصاد البطالة إلى ثلاث مجموعات: (أ) بطالة 
احتكاكية. يكون العمال خلالها في طور الانتقال من عمل 
لآخر من ضمن القوى العاملة أى خارجها. (ب) بطالة 
هيكلية, وتشمل العمال ممن هم في مناطق أو صناعات 
تعاني من هبو ط متواصل. (ج) البطالة الدورية» وتتعلق 


؛ - ما زالت التنبؤات الخاصة بالاقتصاد غير دقيقة؛ وأكثر بالعمال الذين يسرحون مؤقتاً حين يعاني الاقتصاد كله من 
التنبؤات نجاماً في كلك التي تستخدم تماذج التعتاسوب الفبيناد 
البنية على تقديرات إحصائية, لجز بالتحعييراة قي ."درج تارق 1 وف عه تايان تدان افيف اذا يعتدداً من 
الاقتصاد. الأفون المنتظمة؛ 

مبصسكوية» 1 حرهالاف الزكوى تقدوب جايح الجموعاك بسي معطاننة 

- ثمة صلة واضحة بين حركة المخرجات ومعدل البطالة خلال تقريباً - أي أن جميع المجموعات ترى معدلات بطالتها 
الدورة الاقتصادية. ووفقاً لقانون أوكن, فمقابل كل ؟ بالمئة ترتفع وتنخفض بنسبة توازي معدل البطالة الكلي. 
انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي مقارنة بالناتج ب - جزه كبير من البطالة في الولايات التحدة قصير المدى. 
المحلي الإجمالي المحتمل يرتفع معدل البطالة بمقدار ١‏ في السنوات التي تنخفض فيها معدلات البطالة (مثل 
بالمثة نقطة. وتفيد هذه القاعدة في تفسير الحركات الدورية العام +141) فإن أكثر من .4 بالمثة من العمال 
للناتج المحلي الإجمالي ومدى تأثيرها على البطالة. ‏ 2 ٠‏ العاطلين عن العمل يتغطلون لفترة تقل عن 77 اسبوعاً. 

-حالآك الركود:وعنا وصساحيهنا من يطالة عاليةازيا اليف وووتقم تمل تلن البطاقة هذا قي عد تسناؤق رركن 
بالغة على الاقتصاد. ففترات التباطؤ الاقتصادي الكبرى في ميق أل مطرك: 


ج - في معظم السنوات: يكون سبب جزء كبير من البطالة وفشلها في التكيف سريعاً مع الفائضء أو النقص في الأيدي 


مجرد تحول بسيط أو أسباب احتكاكية. مثل دخول العاملة المتوفرة. فإذا كان الأجر أعلى من مستوى توازن 
بعض الأشخاص لقوى العمل لأول مرة أى عودتهم السوقء يتم توظيف بعض العمال؛ لكن بعض العمال الأخرين 
إليها. وخلال فترات الركود الاقتتصادي فقط يكون لا يستطيعون الحصول على عمل. ومثل هذه البطالة لا تكون 
مجموع العاطلين عن العمل مكوناً بشكل أساسي ممن طوعية وهي غير كفؤة من ناحية كون العمال والمؤسسات 
خسروا وظائفهم. كليهما لا يستطيعان الاستفادة من الاستخدام المناسب 
٠‏ - ثبت أن فهم أسباب البطالة هو أحد التحديات الرئيسية التي للسياسات النقدية والمالية. 
تواجه نظرية الاقتصاد الكلي الحديثة. بعض أشكال البطالة ١١‏ - تحدث البطالة القسرية لأن الأجور لا تكون مرنة في مواجهة 
(ويطلق عليها غالبا البطالة الطوعية) قد تحدث حين يكون الصدمات الاقتصادية. وتنشا عدم المرونة» جزئياً. بسبب 
الأجر مرناً في اقتصاد تنافسي بالكامل؛ حين يختار عمال التكاليف المتعلقة بإدارة نظام التتعويضات. ونرى هذه 
مؤهلون ألا يعملوا وفق معدل الأجر الدارج. البطالة الطوعية التكاليف في طول مدة عقود العمل الجماعية التي تبرمها 
قد تكون الحصيلة الكفؤة للأسواق التنافسية. النقابات.. ومدتها ٠‏ سنوات عادة. أما في عقود العمل غير 
1١‏ 535 -- / . 1 5 الاقت اد ل . أث كال الْد / الة النقابية. بشكل عام» فيحدد الجن مبزة في |السندة: التعديل 
- خاصة البطالة الدورية العالية التي تحدث خلال الركود المتكرر للأجور وفق أوضاع السوق قد يأخذ قسطا كبيرا من 
الاقتصادى - لا تكون إنعكاساً لقرارات طوعية من قبل وقت الإدارة» وقد يثير تصورات بعدم الانصاف لدى العمال؛ 
العمال المؤهلين بعدم العمل وفقاً للأجر الدارج في السوق. ويقوض انتاجية العمال وروحهم المعنوية. 











مفاهيم للمراجعة 

الدورات الاقتصادية البطالة 
- الدورة الاقتصادية - قانون أوكن - معدل البطالة 
- مراحل الدورة الاقتصادية: - وضع السكان: البطالة؛ العمالة» - البطالة مع أجر مرن (توازن السوق) 

الذروة» الحضيضء التوسع: الانكماش القوي العاملة. ليسوا ضمن القوى مقابل البطالة مع أجر غير مرن (وعدم 
- الركود الاقتصادي ا العاملة تؤازق السوق) 
- نظريات الدورة الخارجية والداخلية - البطالة الاحتكاكية:؛ والهيكليةء - البطالة الاختيارية مقابل البطالة القسرية 
- نماذج الاقتصاد الكلي واللاورنة 





١‏ - إشرح المراحل المختلفة للدورة الاقتصادية . في أي مرحلة يقع *- بعض الدورات الاقتصادية تنشأ من جانب الطلب؛ وينشأ 


الاقتصاد الآن؟ نهم ضومات العرهن: 
* - إفرض أن معدل البطالة هى 8 بالمئثة وأن الناتج المحلي أ - أعط مثالاً على كل واحدة منها. إشرح الفرق المنظور بين 
الإجمالي هو ...؛ بليون دولار. وما هو التقدير التقريبي نوعي الصدمات بالنسبة للمخرجات: والأسعار,ء 
للناتج المحلي الإجمالي إذا كان المعدل الطبيعي للبطالة هو 5 والبطالة. 
بالثة» إفرض أن الناتج المحلي الإجمالي المكن ينمو بمقداد 025 ب - رد ما إذا كان كل واحد من الأمور التالية يقود إلى 
وو اااي وي ويه ا بصم دورة اقتصادية من جانب العرض أو دورة من جانب 
التي يجب أن ينمو بها أن م للوصول إلى الناتج المحلي الطلب؛ ووضح تأثيرها مستخدماً الرسوم البيانية ع أ 
الإجمالي الممكن بعد عامين؟ ١‏ 


0 


- ط أ: زيادة في النفقات الدفاعية زمن الحرب؛ تدمير 
بسبب قصف المصانع ومنشآت توليد الطاقة زمن 
الحرب؛ تراجع صافي :الصادرات نتيجة ركود عميق 
في أوروياء زيادة أمسعار النفط على أثر ثورة في 
الشرق الاوسط ؛ تباطؤ حاد في معدل نمى الإنتاجية. 


: - ما هو وضع القوى العاملة لكل حالة من الحالات التالية؟ 


أ - مراهق يبحث عن أول عمل له. 


ب - عامل في مصنع للسيارات سرح من الخدمة ويرغب 
في العمل لكنه فقد الأمل في العثور على عمل. 


ج - متقاعد انتقل إلى فلوريدا لكنه يقرأ إعلانات الصحف” 


بحثاً عن عمل بدوام جزئي. 
د - والد يعمل بدوام جزئيء ويريد وظيفة بدوام كامل؛ لكن 
لوقت الب اللجصة: 


ه - مدرس لديه وظيفة لكنه مريض ولا يستطيع العمل. 


- فكر في وضع عملك خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية. 


حدد وضع قوتك العاملة في كل شهر (عامل؛ عاطل عن 
العمل؛ لست من ضمن القوى العاملة). ثم صنف بطالتك 
خلال الفترات التي كنت بها عاطلاً على العمل على أنها 
احتكاكية: أو هيكلية: أو دورية. ما هو معدل بطالتك 
الشخصية؟ مالذي تنبئك به خبرتك حول مصادر بطالة 
المراهقين؟ قارن ما كتبته مع زملائك في الصف. 


- إفرض أن الكونجرس يفكر في وضع قانون للحدّ الأدنى 


للأجر يحدده بمقدار أعلى أجر يحقق توازن السو ق 
بالنسبة للمرافقين إلا أنه أدنى من اجن العمال البالغين. بِيّن 
تستكتكما روات القرهن والطللي البياتنة دكين الح 


الآدنى للآجن على العمالة: والبطالة:ؤاداخيل بالنسبة” 


لفئتي العمال. هل البطالة طوعية أم قسرية؟ ما هي توصياتك 
الإجراء؟ 


- هل تعتقد أن التكاليف الاقتصادية أو ضغط بطالة يتعرض 
لها مراهق لمدة شهر في الصيف هي أقل أو أكثر وطأة من 


بظالة كن سحة يعاتي هنا رب أأسسرة؟ "مل تعسفتدا آن.هذا 
كوحن أن تتتخل السئاسة العامة مَؤفقاً محظقا شحاه عل 
مجموعة منهما؟ 

- في السنوات الأخيرة؛ طرحت نظرية جديدة حول «الدورة 
الاقتصادية الحقيقية». وتقول هذه النظرية إن الدورات 
الاقتصادية تنجم عن صدمات تضرب الانتاجية وتمتد إلى 


الاقتصاد كله. لكن لا يوجد فيها عناصر المنافسة غير 

الكاملة أو الأسواق غير المتوازنة. 

أ - بيّن أن نظرية الدورة الاقتصادية الحقيقية هي ضمن 
إطار عأ - طأ. 

ب - ناقش ما إذا كانت نظرية الدورة الاقتصادية الحقيقية 
يمكن أن تفسر الصفات المعتادة للدورات الاقتصادية 
التي تحدثنا عنها في بداية هذا الفصل. 


5 - مسألة متقدمة: أحضر زهرتي نرد واستخدم الأسلوب 


1 


ا 


التالي لمعرفة ما إذا كنت قادراً على توليد شيء يشبه الدورة 
الاقتصادية: سجل الأرقام من 7١‏ رمية أو أكثر لزهرات 
النرد. خذ متوسط متحرك من خمس رميات متتالية. وعين 
مكانه على رسم بياني. و سوف تبدو مماثلة للحركات في 
الناتج المحلي الاجمالي؛ أو البطالة, أى التضخم. 

احدى التسلسات التي تم الحصول عليها 5.7. ٠.7.٠١‏ 
والتالية ٠١.5.7.1/.3١‏ .... فتكون قيمة المتوسطات (/ا + 5 
+ .5+1 +/)/ هع ؟تااروى(8 /)٠١+ 07+ 9+ 16١+‏ 
5 - ل وهكذا. 

لماذا تبدى هذه العملية وكأنها دورة اقتصادية؟ [تنويه: الأرقام 
العشوائية التي نحصل عليها من زهرات النرد تشبه 
الصدمات الخارجية للاستثمار أو الحروب. المتوسط المتحرك 
يشبه المضاعف الداخلي للنظام الاقتصادي (أو لكرسي 
هزاز) وتعطي مجتمعة ما يبدو وكأنه دورة.] 


- مسألة متقدمة: كتب أحد علماء الاقتصاد الكلي 


البارزين» وهو جورج بيري من بروكينغزء بعد حرب الخليج 
في الفترة من 1950 - 1991 ما يلي : 
كانت الحروب على الدوام جيدة للاقتصاد الامريكي. فهي 
تجلب معها زيادة في المخرجات, وانخفاضاً في البطالة, 
وتوظيفاً كاملاً للقدرات الصناعية حين تضاف الطليبات 
العسكرية إلى النشاط الاقتصادي العادي. أما هذه المرة فقد 
اجتمع الركود والحرب معاً. فما الذي تنبئنا به هذه الظاهرة 
الشاذة عن الركود الاقتصادي؟ (بروكينغز ريفيوء ربيع 
١99ا).‏ 
إذهب إلى المكتبة وابحث عن بيانات عن المحددات الرئيسية للطلب 
الاجمالي خلال الفترة من 195٠‏ - 1541؛ وعن الحروب السابقة 
(الحرب العالمية الثانية» والحرب الكورية» وحرب فيتنام). تفحص» 
بشكل خاصء إنفاق الحكومة على السلمع والخدمات (خاصة 
النفقات الدفاعية). والضرائبء وأسعار الفائدة. هل يمكنك تفسير 
الظاهرة الشاذة التي تحدث عنها بيري ؟ 


خمان استقر 


أر الأسهار 


يقال ان لبنين صرح بان افضل طريقة لتدمير النظام الرأسمالي هي إفساد العملة. وعن طريق تضخم 
مستمر, يمكن للحكومات ان تصادر سراً ودون أن بلحظها احد, جزءاً مهماً من ثروة مواطنيها. 


رأينا أن البطالة والركود الاقتصادي يفرضان تكاليف ضخمة على 
المجتمعات. ومع ذلك لا تحاول الدول خفض البطالة إلى الصفر أو 
حتى مستوى قريب من الصفر. علاوة على ذلك, حين تقترب 
المخرجات من مستوى إمكانياتها الكاملة. كما حدث في الولايات 
المتحدة في العام 1545: كانت البنوك تعمد غالبا إلى رفع أسعار 
الفائدة وإبطاء التدق فلماذا لا تقوم الدول بحث اقتصادها على 
النمى إلى أن تختفي البطالة القسرية ؟ ولماذا قام الاحتياطي 
الفدرالي برفع 3 الفائدة بحدة في العام 1154؟ 

السبب هو أن عمالة كاملة قد تخلق نقصاً في أسواق العمل 
والانتاج» وقد يرتفع التضخم إلى مستويات لا يمكن التسامح 
معها. ولم يصف أحد هذه المعضلة بمثل الوضوح الذي وصفها به 
أرثر أوكن: 

إن مهمة الجمع ما بين الإزدهار واستقرار الأسعار هي الآن 

مشكلة الأداء الاقتصادي الاجمالي الكبرى العصية على الحل. 


جى . ام. كينز 


علينا أن نجد حلاً مرضياً يعطينا معدلات تنمية ويطالة يمكننا أن 

نفخر بهاء هذا من جهة. ومن جهة أخرى أداء سعر يمكن أن 

نرتاح إليه (0. 

التضخم لا يقتصر على الدول عالية الدخل. فقد ابتلي به 
العديد من الدى ل النامية؛ التي اعتمدت على مطابع النقود لتمويل 
نفقاتها الحكومية. مؤخراً. وبعد أن خطت بعض الدول» مثل 
بولندا وروسيا ذات التخطيط المركزي سابقاً. خطوات في اتجاه 
تحرير الأسعار والتحول إلى اقتصاد السوقء؛ وجدت أن 
مستؤيات الأسعار لديها ترتفع بسرعة كبيرة. 

لقد حان الوقت لتحليل التتضخم والسلوك الإجمالي 
للاسعار. ويزودنا الشكل ١ - 7١‏ بمنظور شامل لهذا الفصل, 
الذي يدور حول تعريف مستوى السعر والتضخم وقياسهما 
وتاريخهما. 


ااا ا سس 


دعونا نبدأ بتعريف دقيق للتضخم: 
تشير كلمة تضخم (112005ه1) إلى ارتفاع في المستوى 
العام للأسعار. معدل التضكم (021550ه1 ]0 ©:78) هو معدل 





)1( أرثر أوكن «الاقتصاد موسي ا (نورتون» نيويورك» 
1) صفحة ىا 


التغيير في المستوى العام للسعر ويقاس على النحى التالي: 
معدل التضخم (السنة ت) 
مستوى السعر مستوى السعر 


(السنةت)_ - (السنةت )0 ير 
02 مستوى السعر (السنةت-١)‏ 


-_- 
٠. 
٠. 


1/ 





الشكل .١ - ٠١‏ التضخم قيد أساسي على السياسة الاقتصادية. 
ما هو التضخم؟ وما هي تأثيراته الاقتصادية ؟ وما هي القوى التي تقود إلى استمرار التضخم؟ وكيف يمكن للحكومات إبطاء التضخم؟ هذه المسائل 


أساسية لنظرية الاقتصاد الكلي وسياسته اليوم. 





لكن كيف نقيس «مستوى السعر» المرتبط بتعريف التضخم؟ 
من المتعارف عليه أن «مستوى السعر» يقاس بوصفه المعدل 
المرجّح للسلع والخدمات في الاقتصاد. عملياً. نقيس المستوى 
الكلي للسعر عن طريق إقامة «ارقام قياسية للأسعار» التي هي 
متوسطات أسعار | 3 لمستهلكين وا تددج لمنتجين. 

خذ العام 1957 كمثالء حين ارتفعت أسعار المستهلكين 
.> بالمئة. في تلك السنة, ارتفعت أسعار جميع المنتتجات 
الرئيسية: الطعام: والشرابء والمساكن:ء والملابسء والمواصلات» 
والرعاية الطبية. هذا التوجه العام في ارتفاع الأسعار هو 
التضخم. 

ولا ترتفع جميع الأسعار بالقدر ذاته. فخلال العام ؟199, 
على سبيل المثال» ارتفعت أسعار الملابس بمقدار ١‏ بالمئة, في حين 


ارتفع سعر الرعاية الطبية بمقدار 5 بالمثة؛ لكن الزيادة في 
«متوسط مستوى السعر» كانت . " بالمئة. 

الانكماش (06413102) عكس التضخم.: ويحدث حين 
ينخفض المستوى العام للأسعار. وقد أصبح من الاحداث النادرة 
في أواخر القرن العشرين. وآخر مرة انخفضت فيها الأسعار في 
الولايات المتحدة بين سنة وآخرى كانت في العام 1155. ويترافق 
تواصل الانكماشء الذي تهبط فيه الاسعار بشكل مطرد على مدى 
عدة سنواتء مع الكساد الاقتصاديء كالذي حدث خلال عقد 
الثلاثينات من القرن العشرين وتسعينات القرن الذي سبقه. 

موّشرات الأسعار 

حين تخبرنا الصحف أن « التضخم يتصاعد » فإنها 
في الواقع تبلغ عن تحرك في مؤشر الاسعار. مؤشر الاسعار 
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(«علهة ءملمم) (او الرقم القياسي للاسعار) هو المقياس العام 
لمستوى الأسعار؛ بشكل أدق هو المعدل المرجح لأسعار عدد من 
السلع والخدمات. وعند تشكيل مؤشرات الأسعارء يزن علماء 
الاقتصحان الاأسعاز القرزدية حسب الأفمنةالاقتصادية لكل سلعة: 
وأهم مؤشرات الأسعار هي مؤشر اسعار المستهلك؛ ومثبظ 
(130/ع0) الناتج المحلي الاجمالي» ومؤشر اسعار المنتج. 

مؤشر اسعار المستهلك (م س م). مقياس التضخم 
الأوسع انتشاراً (او الرقم القياسي لاسعار المستهلك) , الذي 
يعرف ايضاً بالحروف (م س م) . يقيس مؤشر اسعار المستهلك 
سعر الشراء لسلعة من السلع في اوقات مختلفة. وتشمل سلعة 
السوق أسعار الطعامء والملابسء والمساكن, والوقود والمواصلات, 
والرعاية الطبية. ورسوم الجامعة؛ وغير ذلك من السلع والخدمات 
التي يشتريها الناس لمعيشتهم اليومية. وفي الولايات المتحدة يتم 
جمع أسعار 715 نوعاً مختلفاً من السلع والخدمات من أكثر من 
١‏ ألف شركة ومؤسسة في 1١‏ منطقة في البلاد. 

فكيف يتم وزن مختلف الأسعار عند تشكيل موشرات 
الأسعار؟ من الواضح أن من السخافة القيام بجمع مختلف 
الاسعارء أو أن نقوم بتقيميها وفقاً لكتلتها أو حجمها. بل إن 
مؤشر الأسعار يتم وضعه عن طريق تقييم كل سعر وفقاً 
للأهمية الاقتصادية للسلعة المعنية. 

في حالة مؤشر اسعار المستهلك؛ تعطى كل مادة وزناً «ثابت» 
يتناسب مع اهميتها بالنسبة لميزانية نفقات المستهلك؛ ووزن كل 
مادة يتناسب مع مجموع إنفاق المستهلكين على تلك المادة كما 
يحدده استطلاع لنفقات المستهلك جرى في الفترة من ١9585‏ - 
5 . وحسب الوضع في كانون الأول 1957, كانت التكاليف 
المتعلقة بالإسكان أكبر فئة مفردة في مؤشر اسعار المستهلك . 
وتحظى بأكثر من ٠١؛‏ بالمئة من ميزانية إنفاق المستهلك. وبالمقارنة, 
فإن تكلفة السيارات الجديدة وغيرها من العربات لا تحظى بأكثر 
من ه بالمئة من ميزانية إنفاق المستهلك في مؤشر اسعار المستهلك. 

يمكننا استخدام مثال عددي لبيان طريقة قياس التضخم. 
افرض أن المستهلكين يشترون ثلاث سلع: الطعام: والمسكن؛ 
والرعاية الطبية. وقد وجد استطلاع لميزانية افتراضية أن 
المستهلكين ينفقون "١‏ بالمئة من ميزانيتهم على الطعام؛ و ٠١‏ بالمئة 
على المسكن, و ٠١‏ بالمئة على الرعاية الطبية. 

وباستخدام العام 1956 كسنة أساس نضبط سعر كل سلعة 
عند الرقم ٠٠١‏ بحيث أن الاختلافات في وحدات كل سلعة لن يؤثر 
في مؤشر الاسعار. وهذا يعني ضمناً أن مؤشر اسعار المستهلك 
يكون أيضاً ٠٠١‏ في سنة الأساس [ - (50. .2 )٠٠١‏ + (50..< 
٠٠‏ + (50. .ا )٠٠١‏ ]. بعد ذلك نحسب مؤشر اسعار 
المستهلك ومعدل التضخم للعام 1997. إفرض أن سعر الطعام 


ارتفع في العام 1497 بمقدار ؟ بالمثة ليصل الى ؟١٠‏ بالمثة. 
وارتفع سعر المساكن بمقدار ‏ بالمئة ليصبح ٠١5‏ بالمئة» والرعاية 
الطبية ٠١‏ بالمئة لتصبح ١١١‏ بالمئة. ونعيد بعد ذلك حساب مؤشر 
اسعار المستهلك كالتالي : 

مؤشر اسعار المستهلك (1957) 

)33ا) ادق وموك لما وعم ها 01 

١.١5 

بكلمة أخرى؛ إذا كان العام 1946 هو سنة الأساس, ومؤشر 
لاتسعطان السدشياك قن .ا ءركتوهنا وكوج جسن نوهو 15:12 
ويكون معدل التض خم ٠١٠١/)٠١٠١ - ١١-.5(‏ ا 1٠١‏ 1.42 
بالمئة في السنة. لاحظ أنه في ارقام قياسيتذات اوزان ثابتة 
للقياس مثل مؤشر اسعار المستهلك؛ تتغير الأسعار من سنة إلى 
أخرى لكن الاوزان تبقى كما هي. 

هذا المشال يعطينا جوهر الطريقة التي يتم بها قياس 
التضخم. والفارق الوحيد بين هذا المثال الملبسط والحسابات 
الواقعية, هو أن مؤشر اسعار المستهلك يضم العديد من السلع. 
وفيما عدا ذلك: قإن الإجراء هو نفسه. 

متبط النائح المحلي الاجمالي. بحثنا مثبط الناتج 
المحلي الاجمالي في أثناء دراستنا للدخل القومي وحسابات 
المخرجات في الفصل 5؟. تذكر أن مثبط الناتج المحلي الاجمالي 
هو نسبة الناتج المحلي الاجمالي الاسمي إلى الناتج المحلي 
الاجمالي الحقيقيء ويالتالي يمكن تفسيره على أنه سعر جميع 
مكونات أ ن م (الاستهلاك. والاستثمار. ومشتريات الحكومة, 
وصافي الصادرات) بدلاً من سعر قطاع مفرد واحد. ويختلف هذا 
المؤشر عن مؤشر اسعار المستهلك لأنه مؤشر قياس متغيرء يقيس 
الأسعار وفق كميات الفترة الجارية. علاوة على ذلك؛ هناك 
مثبطات لمكونات الناتج المحلي الإجماليء؛ مثل مثبطات السلع 
الاستثمارية, والاستهلاك الشخصيء وما إلى ذلك؛ وهي تستخدم 
في بعض الاحيان لإكمال مؤشر اسعار المستهلك. 

موؤّشراسعار المنتح (م س بن). يعود تاريخ هذا 
المؤشر إلى العام ,184٠‏ وهى أقدم سلسلة إحصائية مستمرة 
تتشوهاً:ى"آرة العمل. ويقيس مستتو الأشعان عد مرحلة الإنتاج 
أى البيع بالجملة» ويقوم على سعر ما يقارب ١4٠٠‏ سلعة؛ تشمل 


التعدين..والاؤذان الثايتة المستخدمة لحساب م س ج هي ضافي 
مبيعات السلعة. ويسيب تفصيلاته العظيمة: تستخدمه قطاعات 
الاعمال على نطاق واسع. 

مشاكل القباس. في حين أن لمؤشرات الأسعار مثل 
مؤشرات المستهلك فائدة عظيمة. فإن لها عيويها. بعض المشاكل 
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الشكل -!١‏ '. مستويات الاسعار في انجلترا والأجر الحقيقي من ١77١‏ الى 1597 )١- ١770(‏ 
يبين الرسم تاريخ الأسعار والأجور الحقيقية في بريطانيا منذ القرون الوسطى. لاحظ أن سعر السوق لسلة من السلع قد ارتفعت بمقدار يقارب 
٠‏ ضعف منذ العام ١777١‏ في السنوات الأولى كانت الزيادة في الأسعار ترافقها زيادة في عرض النقدء مثل الموارد التي كانت تأتي من اكتشاف 


كنوز جديدة في العالم الجديد, وطباعة النقود خلال حروب نابليون. 


لاحظ تذبذب الأجر الحقيقي قبل الثورة الصناعية. ومنذ ذلك الحين ارتفعت الأجور الحقيقية بحدة واطراد. 
(5قع ]نات علا لاط لعغ0لمن ,1956 'معتتصمممع ,كمكامه1 ./5.9 لصة ومحمءظ8 وماعطط .1آ.ظ نمع نم5 








هي من صلب مؤشرات الأسعار. وأحد هذه القضايا «مشكلة الرقم 
الدليلي»» والتي تتعلق باختيار فترة ملائمة لسنة الأساس. تذكر أن 
مؤشر اسعار المستهلك يستخدم معياراً ثابتاً لكل سلعة. ونتيجة 
لذلك. يكون هناك مبالغة في تقدير تكاليف المعيشة حين نقارن 
الوضع حسب مؤشرات سعر المستهلك مع قيام المستهلكين 
باستبدال السلع غالية الثمن وشراء سلع رخيصة نسبياً بدلاً منها. 
مثلاء التوزين في م س م يتغاضى عن حقيقة أن كمية البنزين التي 
اشتراها المستهلكون إنخفضت بعد الإرتفاع الحاد في سعر 
البنزين في أوائل السبعيناتء إضافة إلى ذلك. مؤشر اسعار لا 
يأخذ في اعتباره الانخفاض الهائل في أسعار الحاسويات 


الشخصية: لأن قلة من الناس كانت تشتري الحاسوبات في أوائل ' 
الثمانينات عند وضع موازين المؤشرء ويمكن للمرء أن يغير سنة 
الأساسء أو يستنبط وسائل توزين مدروسة أكثرء إلا أنه لا توجد 
طريقة لحل «مشكلة الرقم الدليلي» بشكل كامل. 

صعوية أخرى قد تنشأ لأن مؤشر اسعار المستهلك لا يحيط 
بشكل دقيق بالتغييرات في نوعية السلع والخدمات. مثال ذلك؛ لا 
يجرى تصحيح مسنم ليتماشى مع تمسين النؤغية مثلتحسين 
الصوت في أجهزة الستيريى, أو جعل السفر جواً أكثر أماناً؛ أى 
انتاج ساعات أكثر دقة: وتشير الدراسات إلى حقيقة أنه لو دمج 
التغيير في النوعية بشكل مناسب في مؤشرات الأسعارء لكانت 
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الشكل -!٠٠١‏ ". الاسعار 
في الولابات المتحصدة منذ 
الحرب الاهلية. 

كانت الأسعار ترتفع بعد كل 
حرب حتى الحرب العالمية 
الثانية, ثم تنخفض بعدها لكن 
التوجه استمر في الصعود منذ 
العام 194٠‏ سواء في امريكا أو 
في الخارج. التغيير الوحيد 
اليوم هو في معدل التضخم, 
وليس في حقيقة التضخم. 

الضدن: وزارة المصل 
الأنريكينة امكتن امتصحاءات 
العمل.) 








سرعة ارتفاع م س م أقل مما هي عليه في السنوات الاخيرة. 
وتؤثر هذه المشكلة بشكل خاص على الرعاية الطبية» حيث ارتفعت 
الأسعار بحدّة خلال الثمانينات؛ علاوة على أنه ليس لدينا مقياس 
ملائم لجودة الرعاية الطبية» ويتجاهل مؤشر اسعار المستهلك كلية 
إدخال منتجات جديدة: مثل المنتجات الصيدلانية التي تحل محل 
العمليات الجراحية المكلفة. 

التاريخ الطويل للتضخم 

التضخم قديم قدم اقتصاديات السوق. الشكل ١؟‏ - ١‏ 
يرسم تاريخ الأسعار في انجلترا منذ القرن الثالث عشر. وخلال 
هذه المسيرة الطويلة ارتفعت الأسعار بشكل عام. كما هو واضح 
من الخط الخاص بالأسعار. لكن تفحص الخط الآخرء الذي يعين 
مسار «الأجون الأعكيكية (فعول الأدى سشديوما طلى استعان 
الاستهلاك). فقد تذبذبت الأجور الحقيقية حتى الثورة الصناعية. 
ويمقارنة الخطين نرى أن التضخم لا يرافقه بالضرورة تراجع في 
الدخل الحقيقي. ويمكنك أن ترى أيضاً أن الأجور الحقيقية قد 
تصاغدت باللران مكن:ودانة القون التاسع عش تقريبا؛ وارتقتعت 
بمقدار يزيد عن عشرة أضعاف. 

يركز الشكل ”.١‏ - " على سلوك أسعار الاستهلاك في 
الولآنات التتحدة:متة:الحرب الأفلية::وبنا التمط يقكين فتكلا 
منتظماً منذ العام 1456: الأسعار تحلق عالياً في زمن الحرب؛ ثم 
تعاود الهبوط خلال التباطق الاقتصادي الذي يتبعها. لكن هذا 
النمظ تقير تشكل كيين تعق الحرب العالمية الكائيَة: فالأشعاز 
والألضؤر اتبعت متغاراً هتاعوا واحدا. فاركقعت سعرعة خلال 


فترات التوسع الاقتصاديء وفي فترات الركود الاقتصادي لا 
تنخفض بل ترتفع بسرعة أقل. بكلمة أخرىء الأسعار والأجور لم 
يعد لديها مرونة للهبوط. 

ثلاثة أنواع من التضخم 

كما الأمراضء يبدي التضخم ثلاث مستويات من الشدة. 
ومن المفيد تصنيفها إلى ثلاث فئات: تضخم معتدلء: وتضخم 
سريع؛ وتضخم جامح. 

التضخم المعنتدل. يتسم التضخم المعتدل بأسعار ترتفع 
ببطء وبشكل يمكن توقعه. ويمكن تعريفه بأنه معدل تضخم سنوي 
دق كاده واكدة. حى تكن الأسعان موتتقرة ديا تق الاش 
بالنقود» ويكونون على استعداد للاحتفاظ بالنقود لأن قيمتها بعد 
شهر أو سنة ستبقى مثل قيمتها اليوم. ويكون الناس على 
استعداد للارتباظ بعقود نقدية طويلة المدى لأنهم على ثقة من أن 
الأسعار وتكاليف السلع التي يشترونها أو يبيغونها لن تبتعد 
كثيراً عن وضعها الحالي. 

النضنم السريع. يصنف التضخم المكون من خانتين او 
ثلاث خانات: أى >٠١‏ أو ١٠٠٠؛‏ أو ٠٠١‏ بالمئة على أنه «تضخم 
سريع» (مه لمق الها ع1 أم10ادع). في أسفل قائمة هذا الطيف من 
التضخم نجد,ء أحياناً. بعض الدول الصناعية المتقدمة مثل ايطاليا. 
- وكان لدى العديد من دول امريكا اللاتينية مثل الارجنتين 
والبرازيل - معدلات تضخم تراوحت ما بين 5٠‏ إلى ٠١‏ بالمئة 
خلال عقدي السبعينات والثمانينات. 

ؤحين يستفحل التضخم السريع تحدث انحرفات اقتصادية 
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خطيرة. وبشكل عام يتم تنظيم العقود وفق مؤشر أسعار خاص أو 
ربطها بعملة أجنبية مستقرة:؛ مثل الدولار. وفي مثل هذه الأحوال؛ 
تفقد النقود قيمتها بسرعة: لذلك لا يحتفظ الناس إلا بالحد الأدنى 
من النقود اللازمة للتعاملات اليومية. الأسواق المالية تذوي وتموت 
بسبب فرار رؤوس الأموال إلى الخارج. ويبدأ الناس في تخزين 
السلع؛ وشراء المساكنء ولا يقرضون المال بأسعار فائدة متدنية 
على الاطلاق. المفاجأة أن الاقتتصادات التي تصاب بالتضخم 
السريع تتمكن من البقاء. ويتمكن بعضها من الازدهار ايضاً. رغم 
أن نظام الأسعار يتصرف بشكل سيء. 
التنضنم الجامحن. |في حين يبدو أن في وسع الاقتصاد 
البقاء في ظل التضخم السريع. فثمة نوع ثالث مميت يعتصر 
الاتتصاد حين يضربه سرطان التضخم الجامح. ولا يمكن قول 
كلمة واحدة جيدة في حق اقتصاد السوق حين ترتفع الأسعار 
بمقدار مليون أو حتى تريليون بالمئة سنوياً. 
التضخم الجامح مهم بشكل خاص لدارسي التضخم لأنه 
يبرز الأثار المدمرة للتضخم خذ مثلاً هذا الوصف للتضخم الجامح 
الذي أصاب الكونفدرالية (الامريكية) خلال الحرب الأهلية: 
اعتدنا أن نذهب إلى المتاجر والنقود في جيويناء ونعود ونحن 
نحمل الطعام في سلاتنا. الآن نذهب إلى المتاجر والنقود في 
سلاتنا ونعود والطعام في جيوبنا. كل شيء شحيح ما عدا النقود! 
الأسعار عشوائية والإنتاج غير منظم. الوجبة التى كانت تكلف 
مقدان تكلفة تذكرة الأويراء أصبحت اغلى بمقدار #٠‏ :ضعقاً. 
الجميع أصبحوا يخزنون «الأشياء» ويحاولون التخلص من أوراق 
النقد «السيئة». التي تدفع العملة المعدنية «الجيدة» للخروج من 
التداول. والنتيجة عودة جزئية لنظام المقايضة المتعب. 
الحالة التي جرى توثيقها بدقة وبشكل شامل للتضخم 
الجامح دارت وقائعها في جمهورية المانيا الفايمرية في أوائل 
العشرينات. ويبين الشكل 7١‏ - 5 كيف أطلقت الحكومة العنان 
لمطابع النقود ودفعت بالأسعار والنقود المتداولة إلى مستويات 
فلكية. فخلال الفترة من كانون الثاني 1477 إلى تشرين الثاني 
677 ارتفع مؤشر السعر من ١‏ الى .٠١.٠١٠.....٠.٠٠٠‏ أى أنه 
لو كان لدى شخص ما قيمته 7٠١‏ مليون دولار من السندات المالية 
الألمانية في بداية العام 7؟19: فإن هذا المبلغ ما كان يكفي لشراء 
قطغة صغيزة من الحلوئ بعد ستتقية: 
وجدت الدراسات عدداً من الملامح الملشتركة في حالاتٍ 
التضخم الجامحة. أولاً. يهبط الطلب الحقيقي على النقود (الذي 
يقاس بكمية النقود المتداولة مقسومة على مستوى السعر) بشكل 
حاد للغاية. عند نهاية التتضخم الجامح الالماني كان الطلب 
الحقيقي واحد على ثلاثين من مستواه قبل عامين. ويستعجل 
الناس التخلص مما في أيديهم من نقود وكأنها حبات بطاطا 
ساخنة يريدون التخلص منها قبل أن يحترقوا بخسارة قيمتها. 
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الشكل "١‏ - 5. النقد والتضخم الجامح في المانياء 
١555-14‏ 
في أوائل العشرينات كانت جمهورية الماني الفايمرية الفتية تكافح 
لتتمكن من دفع التعويضات القاسية التي فرضت عليها وإرضاء 
المقرضين. ولم يكن في وسعها الاقتراض أو جمع ما يكفي من 
الضرائب لتغطية نفقات الحكومة: لذلك لجأت إلى المطابع. فارتفعت 
كمية النقود المتداولة بشكل فلكي من أوائل العام ١147””‏ إلى كانون 
الأول ,١47‏ وتصاعدت الأسعار مع محاولات الناس الممسعورة 
للتخلص مما في أيديهم من نقد قبل أن يخسر كل قيمته. فإذا كنت 
تحتفظ ببليون مارك في كانون الثاني 157”7ء فما الذي سيبقى من 
ثروتك عند نهاية هذا التضخم الجامح ؟. 





كاكيا: تصبح الأسعار غير مستقرة على الإطلاق. في الأحوال 
العادية يتحرك الأجر الحقيقى للشخص بمقدار واحد بالمئة أو أقل 
بق شهن وآخر: اما خلال العام 157 كانت الاجور الحقيقية 
الالمانية تتغير بمعدل مقداره الثلث (صعوداً أو هبوطاً) في كل 
شهر. وكان هذا التغيير الكبير في الأسعار النسبية والأجور 
الحقيقية - وفي عدم الإنصاف والإنحرافات التي تسببها هذه 
التقلبات - يلقي بعبء كبير على العمال وقطاعات الأعمال: ويبرز 
أحد التكاليف الباهظة للتضخم. 

وربما كان أعمق تأثير للتتضخم الجامح هو تأثيره على 
توزيع الثروة. ويلخص لنا عالم الاقتصاد البريطاني ليونيل روبنز 
هذا التأثير: 

تخفيض قيمة المارك .... دمر ثروات أصلب عناصر المجتمع 

الالماني» وترك خلفه عدم توازن اقتصادي ومعنوي. وهيأ الارض 

للكوارت التي تلت. فهتلر هو الطفل الذي رعاه التضخم. 
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في الفترة الأخيرة, عانت الدول التي انبثقت عن تفكك 
الامبراطورية السوفياتية من التضخم الجامح. 


التاتيرات الاقتصادية للتضكم 
يتفق مديرى البنوك المركزية على ضرورة احتواء التضخم. وغالباً 
ما تجد استطلاعات الرأي العام أن التضخم هو العدى الاقتصادي 
رقم .١‏ فما هو الخطير والمكلف جدأً في التضذم؟ لقد أشرنا إلى 
أنه في فترات التضخم لا تتحرك الأجور والأسعار وفق المعدل 
ذاته؛ أي أن تغييرات في «الأسعار النسبية» تقع. ونتيجة لاختلاف 
الأسعار النسبية» يحدث تأثيران محددان للتضخم وهما: 
© إعادة توزيع الدخل والثروة بين مختلف المجموعات. 
© إنحرافات في الأسعار النسبية والمخرجات من مختلف السلع؛ 
أو في المخرجات والعمالة للاقتصاد كله في بعض الأحيان. 

التأثيرات على الدخل وتوزيع الثروة 

ينشأ التأثير التوزيعي الرئيسي للتضخم من الاختلاف في 
أنواع الموجودات والمطلوبات التي للناس أو المترتبة عليهم ("). حين 
يدين الناس بمال لأخرين» فإن ارتفاعاً حاداً في الأسعار يكون 
بمثابة كسب غير متوقع لهم. إفرض أنك اقترضت مبلغ ٠٠١‏ الف 
دولار لشراء منزل وكان سعر الفائدة السنوي الثابت مع دفعات 
الرهن العقاري هو ٠١‏ الاف دولار. فجأة. يحدث تضخم كبير 
يضاعف جميع الأجور والمداخيل. ودفعات الرهن العقاري 
الرنسمسيئة القروخضنةغليك هاؤالك "١1‏ الاك :لان محتوياً, الك 
تكلفتها الحقيقية انخفضت إلى النصف. ولن تحتاج إلا للعمل 
نصف المدة حتى تسدد كامل أقساط الرهن. فالتضخم الكبير زاد 
ثروتك عن طريق خفض القيمة الحقيقية للدين المفروض عليك إلى 
النصف. هذا الوضع شجع الناس على الإقتراض بكثافة لشراء 
المنازل أو المزارع في التضخم العالي خلال عقد السبعينات 
وآأوائل الثمانينات. بعد ثلك. وحين تباطأ التضكم واشتد الركود 
الاقتصاديء. صارت دفعات الرهن العقاري مرهقة للغاية: لدرجة 
أن ألوف الناس انتهى بهم الأمر في محكمة الإفلاس. 

إن كنت مقرضاً ولديك موجودات على شكل رهونات؛ أو 
سندات طويلة الأجل؛ فإن وضعك مختلف هنا. لأن زيادة غير 
متوقعة في الأسعار ستجعلك أفقرء لأن قيمة الدولارات التي تدفع 
إليك تسديداً لما لك من دين أقل من قيمة الدولارات التي أقرضتها. 

إذا استمر التضخم لفترة طويلة؛ يبدأ الناس في التحوط له, 
والأسواق في التكيف معه. فيبدأ السوق تدريجياً في اضافة نسبة 


(؟) العناصر المهمة للميزانية والتي شرحناها في الفصلين /و51. 
(؟) يبين الشكل ١7‏ - ” التحركات في أسعار الفائدة الأسمية 
والحقيقية في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. 


معينة الى سعر الفائدة للتعويض عن التضخم. افرض أن 
الاقتصاد قد بدأ بسعر فائدة مقداره "١‏ بالمئة وأسعار ثابتة. وما أن 
يتوقع الناس ارتفاعاً بنسبة 4 بالمئة سنوياً في الأسعار, حتى تبدأ 
السندات والرهونات في دفع ؟١‏ بالمثة بدلاً من " بالمئة. ويعكس 
سعر الفائدة الإسمي البالغ ١7‏ بالمئة فائدة حقيقية مقدارها 7 
بالمئة زائد 4 بالمئة فرق التضخم. ولا يكون هناك أية إعادة لتوزيع 
الدخل والثروة حين تتكيف أسعار الفائدة مع معدل التضخم 
الجديد. 

لوحظ تكيف أسعار الفائدة مع التضخم المزمن في البرازيل» 
والتشيليء ودول أخرى لها تاريخ طويل مع ارتفاع الأسعار. 
وخلال عقد الثمانينات رأينا فرقاً لقيمة التتضخم يضاف إلى 
أسعار الفائدة في أورويا وأمريكا. وحين انخفضت بحدّة في أوائل 
التسعينات انخفض أيضاً فرق قيمة التضخم (). 

للتضخم تأثيرات أخرى كثيرة. فالحكومات تجد أن عبء 
ديونها يتقلص خلال التضخم. ومن يقترض نقوداً لاستثمارها في 
العقارات أو أبار التفط سوف يحقق أرباحاً كبيرة إذا حدث 
تضخم غير متوقع. وقد درج الناس على الاعتقاد أن الأسهم 
العامة هي دريئة جيدة ضد التضخم. لكن ثبت أن الاسهم تتحرك 
بشكل معاكس لحركة التضخم في السنوات الاخيرة. ومع تباطؤ 
التضخم في أوائل التسعينات ارتفعت أسعار الأسهم بحدّة في 
مختلف أنحاء العالم حين توقع المستثمرون أن البنوك المركزية 
ستبقي أسعار الفائدة منخفضة. لكن حين هدد التتضخم 
بالتصاعد في العام ١455‏ انخفضت أسعار الأسنهم بحدة. 

ويسبب التغييرات المؤسساتية لم تعد بعض الأساطير 
القديمة قابلة للتطبيق. فقد درج القول أن الأرامل والايتام يتأذون 
بالتضخم. أما اليوم فإنهم يتلقون إعانات الضمان الاجتماعي 
ترتبط بالرقم القياسي للاسعار. ويالتالي فإنهم بعيدون عن التأثر 
بالتضخم؛ لأن التعويضات ترتفع بشكل تلقائي مع ارتفاع مؤشر 
اسعار المستهلك. أيضاً, الكثير من الديون (مثل الرهونات العقارية 
ذات السعر العائم) لها أسعار فائدة تتحرك صعوداً وهبوطاً 
حسب سعر فائدة السوقء وبالتالي» فإن حصول المدينين على 
منافع غير متوقعة أى تعرض الدائنين للخسارة بسبب التضخم 
نات أقلّ هق السايق: 

ثمة مجلدات من البحوث حول التأثيرات التوزيعية للتضخم. 
والحكمة التي خلصت إليها تلك الدراسات تشير إلى أن من 
الصعوية بمكان التنبؤ بتلك التأثيرات» فالناس الذين يغطون 
مصاريفهم من دخل رأسمالي يميلون إلى الخسارة من التضخم, 
في حين أن من يعتاشون على أجورهم يكسبون. ويعكس الإنطباع 
السائدء تشير الاحصاءات إلى أن الأسر الفقيرة تكسب في الغالب 
من التضخم على حساب الأسر الميسورة. 


را 


يحدث أعظم تأثير لإعادة توزيع الدخل بسيب التضخم, 
من خلال تأثيره على القيمة الحقيقية لثروات الناس. 
بشكل عام حدوث تضخم غير متوقع يعيد توزيع الثروة 
من المدينين إلى الدائنين» ويساعد المقترضين ويصطاد 
المقرضين كما أن لهبوط غير متوقع في التضخم تأثير 
عكسي. لكن التضخم في الغالب يهز الدخل والاصول 
بعنف, ويعيد توزيع الدخل عشوائياً بين السكان دون أن 
يكون له تأثير شديد على فئة بعينها. 

التأثبرات على الكفاءة الإقتصادية 


علاوة على تأثيرات التضخم على إعادة توزيع الدخل؛ فإنه 
يؤثر على الاقتصاد الحقيقي في مجالين محددين: على المخرجات 
الإجمالية؛ وعلى الكفاءة الاقتصادية. ودعونا نبدأ بتأثيراته على 
الكفاءة : 

التضخم يضعف الكفاءة الاقتصادية لأنه يحرّف مؤشرات 
الأسعار. إذا ارتفع سعر السوق لسلعة معينة في اقتصاد ذي 
تضخم منخفضء فإن البائعين والمشترين يعلمون أنه كان هناكِ 
تغيير فعلي في شروط عرض و/أو طلب تلك السلعة؛ ويستطيعون 
الرد على ذلك بشكل مناسب. مثال ذلكء إذا رفعت المتاجر 
المجاورة أسعار اللحوم الحمراء لديها بمقدار ٠.‏ بالمئة» فإن 
المستهلكين الواعين يعرفون أن الوقت قد حان للتحول إلى 
استهلاك لحم الدجاج. وبالمثل: إذا انخفضت أسعار الحاسويات 
بنسبة 4١‏ بالمئة» فقد تقرر أن الوقت قد حان لاستبدال جهازك 
القديم. 

بالمقابل» من الصعوبة بمكان التميتيز بين التتغيرات في 
الأسعار النسبية وبين التغيرات.في المستوى الإجمالي للأسعار 
في اقتصاد ذي تضخم عال.؛ فإذا كان التضخم يتصاعد بمعدل 
٠‏ أل ٠١‏ بالمئة شهرياً مما يدفع الملتاجر إلى تغيير قائمة 
أسعارها باستمرارء فيضيع التغيير في الأسعار وسط الفوضى. 

كما يوثر التضخم سلب على استخدام النقود. فالعملة هي 
نقود سعر فائدتها الاسمي يساوي صفراً. فإذا ارتفع التضخم 
من صفر إلى ٠١‏ بالمئة سنوياء فإن سعر الفائدة الحقيقي على 
العملة يهبط من صفر إلى ناقص ٠١‏ بالمئة. وليس هناك من طريقة 
تمكن البنوك المركزية أى الحكومات من تصحيح هذا الإنحراف. 

فما هو تأثير ذلك؟ بينت الدراسات أنه حين يرتفع التضخم., 
يستخدم الناس مصادرهم المادية لمنع تخفيض قيمة ما في 
حوزتهم من نقود. فيزداد ترددهم على البنوك - ويستهلكون «نعل 





(؟) ويعرف هذا انهدا بإسم «زحف الفئة» (مءع6» 6:21©6) حيث أن 
دافعي الضرائب يُدفعون إلى فئة أعلى رغم أن دخلهم الحقيقي لم 


كيرد 


أحذيتهم» ووقتهم الثمين في الذهاب إلى البنوك. وتضع الشركات 
الناففة خطظأاً. مترؤسة لإدأرةضا لديهنا من سسيولة نقتزية. 
وبالتالي» تستهلك مصادرها المادية لمواجهة التغيير في المقياس 
النقدي, بدلاً من أن تساهم في زيادة الاستهلاك أو الاستثمار. 

ومن المحتمل أن يكون تاثين'الْتَضَحْم على الضرائب أكبر. 
ففي ظل نظام ضريبي يدفع الناس فيه ضرائب أعلى إذا ما ارتفع 
دخلهم الاسميء يرفع التضخم بشكل تلقائي متوسط معدلات 
الضريبية. مما يمكن الحكومة من جباية المزيد من الضرائب دون 
ما حاجة لسن قوانين جديدة ('). وقد دفع نظام «فرض الضريبة 
من دون تشريعات» دولاً عديدة إلى فهرسة قوانينها الضريبية لمنع 
الزيادات الضريبية الناجمة عن التضخم. وقد تمت فهرسة أجزاء 
من القانون الضريبي للولايات المتحدة خلال عقد الثمانينات. 

لكن فهرسة فئات الضريبة وحدها لن تخلص النظام 
الضريبي من تأثيرات التضخم.: لأن التضخم يحرق مقياس 
الدخل. مثال ذلك؛ إذا كنت تكسب فائدة مقدارها 5 بالمئة على 
مدخراتك في العام 1455: فإن نصف هذا العائد هو ببساطة 
تعويض عما فقدته أموالك من قوتها الشرائية نتيجة معدل تضخم 
سنوي مقداره ؟ بالمئة. ومع ذلك؛ فإن القانون الضريبي لا يميز 
بين العائد الحقيقيء والفائدة التي هي تعويض عن التضخم. 
وهناك الكثير من مثل هذه التحريفات على الدخل والضريبة في 
القانون الضريبي الحالي. 

لكن تلك ليست التكاليف الوحيدة التي يفرضها التضخم - 
فالتضخم يتسبب في تشويه الاقتصاد كله. ويشير بعض علماء 
الاقتصاد إلى «قائمة تكاليف» للتضخم. والفكرة هي أنه حين تتغير 
الأسعارء فإن المؤسسات ستنفق موارد مادية كي تتكيف مع 
الأسعارء مثال ذلك؛ المطاعم ستعيد طباعة قوائم أسعار وجباتهاء 
والشركات التي تبيع حسب نظام الطلب بواسطة البريد ستعيد 
طباعة كتالوجاتها. وشركات التاكسي ستعيد ضبط عدادات 
سياراتهاء وتضبط المدن الأسعار على عدادات مواقف السيارات: 
والمتاجر ستبدل رقع أسعار بضائعها. في بعض الأحيان تكون 
الأسعار غير ملموسة. مثل جمع الشركاء أو من لهم علاقة لتحديد 
الأسعار الجديدة. 

أضف إلى ذلكء أن الحكومات غالباً ما تترك القيمة الحقيقية 
لبرامجها تتآكل مع ارتفاع الأسعار. فقد أظهرت دراسة حديثة أن 
دفعات الرفاه الاجتماعيء التي تقدمها الحكومة للفقراء تنخفض 
قيمتها الحقيقية حين تقرر الحكومة عدم رفع ميزانيتها بما 
يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة. الصناعات الخاضعة لقيود 
تنظيمية تجد في بعض الأحيان أن طلبها لزيادة الأسعار قد رفض 
أو خفض خلال فترات التضخم. الكثير من خطط التقاعد التي 
تتبعها الشركاتء تعطي علاوات ثابتة من الناحية الاسمية, 
وبالتالي» فإن القيمة الحقيقية لتلك العلاوات. تنخفض في فترات 
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التضخم. وهذه مجموعة من ضمن أمثلة كثيرة حو ل الطريقة التي 
يمكن للتضخم أن يؤثر فيها على مداخيل الناس بطرق غير 


متوقعة. 





مشال: التتضخم والحدّ الأدنى الحقيقي 

للأجور. كما يحت ا ماء الحجر الذي يتساقط عليه 

باستمرارء فإن القوة الشرائية للدولار ثابت القيمة 
قد تتاكل أيضاً . وهذا بالضبط هو ما حدث في عقد الثمانينات 
للحدٌ الأدنى من الأجر الذي كان يكسبه ا ملايين من العاملين في 
مجال تقديم الوجبات السريعة, والكتبة في محلات البيع بالتجزئة, 
وعمال التنظيفات في ا مكاتب؛ ومشغلي العاب التسلية. فخلال 
الفترة من ١14١‏ إلى .١114‏ حُدّد الحدٌ الأدنى بمقدار ٠.15‏ 
دولاراًء رغم أن مستوى الأسعار الكلي واصل الارتفاع. ونتيجة 
لذلك. عدّل التضخم الحدّ الادنى للأجور وخفضه عمليا بمقدار 
5 با مئة خلال تلك الفترة. ومنذ ذلك الحين. جرى رفع الحدّ 
الأدنى للأجورء لكن ليس بمقدار يوازي الإرتفا ع في الأسعار. في 
العام ١1147‏ كان الحدٌ الأدنى للأجور .١5‏ 4 دولاراء والذي يبقى 
أدنى بمقدار ١٠١‏ با مئة عن الأجر في العام ١1/١‏ تفل احتسات 
نسبة التضخم.: ويقول بعض علماء الاقتصاد أن عدم قدرة الحدّ 
الأدنى للأجور على مجاراة التضخم هو أحد الأسباب ا مهمة في 
أن أجور العمال متدني ا مهارة لم تحقق تقدماً خلال العقد 
ا ماضي. 





التد : ال 5 قع مقابل التذ 1 

ثمة فارق مهم عند تحليل التضخم بين ما إذا كانت الزيادة 
ترتفع بمعدل 5 بالمئة سنوياً وأن الجميع يتوقعون استمرار هذا 
التضخم؟ وهل ثمة فرق إن كان معدل التضخم الفعلي والمتوقع 
هو 4 أى5 أى68 بالمئة سنوياً؟ يعتقد علماء الاقتصاد, بشكل عام؛ 
أن تضخماً متوقعاً بمعدل متواضع لن يكون له تأثير كبير على 
الكفاءة الاقتصادية؛ أو على توزيع الدخل والثروة. فالأسعار لن 
تكون أكثر من مقياس يعدل الناس سلوكهم بموجبه. 

لكن الواقع هو أن التضخم يكون غير متوقع عادة. مثال 
ذلك؛ اعتاد الشعب الروسي على استقرار الأسعار طيلة عقود 
عديدة» وحين تحررت الأسعار عام 1517؛ لم يتوقع أحدء حتى ولا 
علماء الاقتصاد المحترفون. أن تزتقع الأسعار بمقدان:٠٠٠؟‏ ضعف 
خلال العامين التاليين. الناس الذين لم يسعفهم الحظ واحتفظوا 


بثرواتهم على شكل رويلات (سواء كنقود في جيوبهم أو حسابات 
توفير) رأوا موجوداتهم تصبح عديمة القيمة في غصون أشهر 
قليلة. 

في الدول الأكثر استقراراً مثل الولايات المتحدة, يكون تأثير 
التضخم غير المتوقع أقل حدة, لكن تنطبق عليه القواعد العامة 
ذاتها. فقفزة غير متوقعة في الأسعار سينجم عنها إفقار البعض 
وإثراء البعض. فما هي تكلفة إعادة التوزيع هذه؟ ربما أن كلمة 
«تكلفة» لا تصف المشكلة بشكل دقيق. لأن التأثيرات قد تكون 
اجتماعية أكثر مما هي اقتصادية. فانتشار وباء السرقة, قد لا 
يشعس الثاتى المي الإجماقي, لضسيسبي الكقييو ين 
الإحباطات. ويالمثل: فإن إعادة توزيع الثروة بشكل عشوائي عن 
طريق التضخم. يشبه دفع الناس إلى لعب لعبة يانصيب يفضلون 

تأثبرات اقتحادية كلبة 

إضافة إلى تأثيرات التَضَكم على فَسَايَاً الاقتضاد الحزثي 
وتوزيع الثروة؛ هل له تأثير على مجمل النشاط الاقتصادي؟ هذا 
السؤال تناولنا شرحه بالتفصيل في القسم «ب» من هذا الفصل, 
لذلك سنكتفي بإبراز النقاط الرئيسية هنا. حتى عقد السبعينات, 
كان التضخم العالي يسير جنباً إلى جنب مع العمالة والمخرجات 
المرتفعة. وكان ارتفاع التضخم يحدث حين تكون الاستثمارات 
نشطة والوظائف وفيرة؛ وكانت فترات الإنخفاض غير المتوقع في 
التضخم - مثل عقد الثلاثينات: والأعوام 1965, 2,1987155 
١‏ - فترات بطالة عالية للأيدي العاملة ولراس المال. 

لكن دراسة أدق للسجلات التاريخية كشفت حقيقة مهمة, 
وهي أن الترافق الإيجابي بين المخرجات والتضخم هو مجرد 
علاقة مؤقتة. فعلى المدى الأطول؛ لا يبدو أن هناك علاقة مستمرة 
بين معدل التضخم لدولة ما ومستوى المخرجات أو التنمية أو 
العمالة لديها. 

على أية حال؛ مهما كان تأثير التضخم على المدى الطويل أو 
القصير على المخرجات والكفاءة» فلا شك في ردة فعل الاحتياطي 
الفدرالي حين يهدد التضكم الاقتصاد» الذي لا بد أن يتخذ 
خطوات لخفض التضخم - عن طريق خفض العملة المتداولة» ورفع 
أسعار الفائدة وبالتالي كبح نمو المخرجات الحقيقية: وزيادة 
البطالة. وتكون النتيجة, على الدوام تقريباً. فترة مؤلة من الهبوط 
الاككهسانى. حت يتعرضن العمتا ل التسري الْوْقحه:[ و تقليض 
سباعاك عملهع وضعك اعكعالآت الحصبول على :وظيقة. الحفينة 
آق قال اليتوك الركؤية جالحتواء التهسهم كان السيب الركنسى في 
الركود الاقتصادى العميق فى امريكا الشمالية؛ والذى جاء على 
إثر زيادة سعر النقط في العام 1514: علاوة على الهبوط الحاد 
الذي لازم أوروبا الغربية في النصف الأول من عقد التسعينات. 
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لذلك: ومهما كانت النتيجة التي سيخلص اليها علماء 
الاقتصاد حو ل قائمة التكاليف أو غير ذلك من تكاليف التضخم 
غلى سوق الجزئي للاقتصادء فإن ردة فعل صناع السياسة 
لابه آن تكسن كوَاهدة من تكاليق التضكم:.وإن:رنةالفغل تلك 
كان هدفها بشكل عام عدم احتواء التتضخم عن طريق رفع البطالة 
وخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي. وكما يبين القسم «ج» من 
هذا الفصل فإن قيمة المخرجات وحجم الوظائف التي تضيع 
بهدف كبح التضخم تكون كبيرة جدا. 

ما هو المعدل المثالي للتضخم,؟ 

معظم الدول تسعي لتحقيق تنمية اقتصادية سريعة؛ وعمالة 
كاملة واس كقتزازالالأسعار_ لكذرهاتهى القصبون سيط 
«باستقرار الأسعار»؟ ما هو التوجه المرغوب فيه للأسعار على 
المدى الطويل. 

يشير معظم علماء الاقتصاد الكلي إلى مزايا التضخم 
العقى أو التخفض شسييا. منغلاً: كان الخ فى تحعر 
المستهلك في الولايات المتحدة خلال الفترة من 199١‏ إلى 1957 
مستقراً عند مستوى " بالمئة سبنوياً. ويجادل بعضهم بضرورة 
الحفيد تحقيق أسعان مسدقرة بشكل مطلق: تهدف لأن يكون مقدار 
التضخم في الاسعار مساوياً صفر بالمئة سنوياً. ويشير روبرت 
هول - عالم الاقتصاد في جامعة ستانفورد وحاكم الاحتياطي 
الفدرالي دبليو. لي هوسكنز - إلى أهمية أن يكون لدينا مستوى 
يمكن التنبؤ به مستقبلاً للأسعار حين يتخذ الناس قراراتهم 
الاسكنارية: 

قد يكون هدف تحقيق تضخم مقداره صفر معقولاً في 
اقتصاد مثالي. إلا أن التاريخ والتحليلات الاقتصادية توحي لنا 
أننا لا نعيش ضمن نظام لا احتكاك فيه. وليس ثمة حقبة في حياة 


أي نظام رأسمالي حديث ذي اقتصاد مختلط كانت فيها الأسعار 
مستقرة بالمعنى الحرفي للكلمة. أحد الاحتكاكات المهمة هي 
مقاومة العمال للتخفيض «الاسمي» للأجورء والذي قد يكون 
ضرورياً إذا أردنا لمستوى الأسعار أن يكون مستقراً بشكل مطلق. 
الواقع أنه. وبسبب صعوية قياس الأسعار بدقة؛ فإن ما نقيسه 
على أنه سعر مستقر قد يكون في الواقع سعراً هابطاً. 

قد لا يتفق علماء الاقتصاد على الطريقة الدقيقة لاستهداف 
التضخم., إلا أن معظمهم متفقون على أن مستوى أسعار مستقر 
ويمكن توقعه, أو مستوى أسعار يرتفع بتؤدة: يُعطي أفضل مناخ 
للتنمية الاقتصادية الصحية. 

يمكننا تلخيص بحتثنا على النحو التالي: 

يشير تمحيص دقيق للأدلة إن تضخماً معتدلاً مثل 
ذاك الذي نراه اليوم في الولايات المتحدة ليس له سوى 
تأثير متواضع على الإنتاجية والمخرجات الحقيقية, ومن 
الصعب إيجاد دراسات تشير إلى تأثيرات تزيد عن بضعة 
بلايين من الدولارات ضمن اقتصاد حجمه " تريليون 
دولار. وحتى خلال التتضخم الجامح الألماني. هبطت 
المخرجات والعمالة لأقل مما حدث في امريكا خلال الكساد 
العظيم. من جهة أخرى. فإن عواقب حدوث تضخم 
مفاجىء يؤدي إلى تشوهات أو تغيرات في الدخل 
والثروة ستكونء دون شكء قاسية ومزعجة للكثيرين. لا 
تختلف عن تجربة تعرض المرء للسرقة. أخيراً. رغم أن 
تكاليف التضخم تبدو متواضعة, فإن مديري البنوك 
المركزية لن يتسامحوا مع تضخم عال لفترة طويلة؛ 
فسوف يتخذون خطوات لكبح التضخم عن طريق إبطاء 
نمو المخرجات وزيادة البطالة. 


ب النظرية الحديثة فى التضخم 
عبس يي ب يي 


هل يمكن لاقتصاديات السوق أن تتمتع ببركات العمالة 
الكاملة واستقرار الأسعار في الوقت نفسه؟ ألا توجد طريقة 
للسنيطرة على التضصهع غير ب النشاط الاقتصادي الذي يبقي 
النظالة عالية بقدنغسن مروت" فينةة: وإذا اكاتت احوال الركون امرا 
بافظ الكمن ندفعه السيظرة على الاقتضاد: فنهل نمتاج إلى 
«سياسات للدخل» يمكنها أن تخفض التضخم دون رفع البطالة؟ 

أسلة. السظة. والزيّد من الأسظة. .ومع ذلك::فإن الإجنابة 
عليها أمر حيوي لصحة الاقتصادات المختلطة الحديثة. ورغم عدم 
التمكن من التوصل إلى نتيجة مؤكدة. فسوف نشرح «المعضلة 
القاسية» للاختيار ما بين التضخم والبطالة, ونستطلع الاقتراحات 
الهادفة إلى جعل هذه المعضلة أقل إيلاماً. 


الأسعار ضمن إطار العرض الارجمالي 
والطلب الإرجمالي 


ليس للتضخم مصدر واحد. فالتضخمات مثل الأمراض تحدث 
لإسباب عدة. بعض التضخمات تحدث من جانب العرض» 
ويعقميهنا من حاكن اناب اكتواشية سشيفة ركيستينة واسفع 
للتضخمات الحديثة؛ وهي أنها تطور زخماً داخلياً ويصبح من 
الصعب وقفها حين تبدأ. 

للتضخم في الاقتصاديات الصناعية الحديثة «عطالة» عالية. 
أي أنه يتواصل بالمعدل ذاته إلى أن تجعله الاحداث الاقتصادية 
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يتغيرء ويمكننا أن نقارن عطالة التضخم بكلب كسول هرم. فإن له 
تهزة وفسلة عبن كدام: أو يجذبه وجود قطة. فسوف يبقى على حاله. 
وإذا ما أزعج فقد يطارد القطة؛ لكنه بعد ذلك سيستلقي في بقعة 
جديدة ويبقى فيها إلى أن تحركه هزة جديدة. 

في بداية عقد التسعينات ارتفعت الأسعار في الولايات 
المتحدة باطراد ويمعدل ” بالمئة سنوياً ويات الناس يتوقعون هذا 
المعدل من التضخم. معدل التضخم المتوقع هذا أدمج في 
مؤسسات الاقتصاد. اتفاقيات الأجور بين العمال والإدارات 
ضممك يريع تخد اتعتن [الأعتبآن تفسكماً مكداز #بالتة: املظ 
المالية والنقدية للحكومة إفترضت حدوث تضخم معدله " بالمئة. 
الناتج المحلي الاجمالي الإسمي يمكن أن ينمى بمقدار 5 بالمئة (؟ 
بالمئة نمو في المخرجات و ١‏ بالمئة تضخم) دون أية مفاجآت كبيرة. 
خلال هذه الفترة كان «معدل عطالة التضخم» ؟ بالمئة سنوياً. ثمة 

معدل التضخم الذي يمكن توقعه ويدمج في ١‏ لعقود 
والترتيبات غير الرسمية يبدعى معدل عطالة التضخم 


(ممتأمكمز زه عغدع لمتاععم) 


عطالة التضخم يمكن أن تستمر لفترات طويلة - بقدر ما 


يتوقع الناس بقاء معدل التضخم على حالة. وفي هذه الحالة يدمج , 


التضخم في النظام. ويمثل التضخم المدمج بالكامل في النظام 
توازناً «محايدا» » أي توازناً يمكنه أن يحافظ على معدل معين 
لفترة غير محدودة من الزمن. 

لكن التاريخ يبين أن التضخم لا يبقى على حاله لفترة طويلة 
فالصدمات المتوالية من التغييرات في الطلب الإجماليء والتغييرات 
الحادة في سعر النفط؛ والمواسم الزراعية الشحيحة: وتحركات 
سعر الصرف الأجنبي, والتغير في الانتاجية: وأحداث اقتصادية 
أخرى لا حص لها قد تحرك.معدل العطالة ارتفاعاً أ انخفاضاً. 
والأنواع الرئيسية من الهزات المؤثرة على معدل العطالة هي جذتٍ 
الطلبء: أو ازدياد التكلفة. باختصار: 

في وقت محدد, يكون للتضخم معدلاً متواصلاً 
تتكيف وفقه توقعات الناس. ويميل معدل عطالة التضخم 
المدمج هذا إلى الاستمرارء إلى أن تحمله صدمة ما على 
التحرك صعوداً أو هبوطاً. 

التضنم بسبب جذب الطلب 

من الصدمات الرئيسية التي يتعرض لها التضخم التغير في 
الطلب الإجمالي. رأينا في الفصول السابقة أن التغيرات في 
الإستثمارء والإنفاق الحكومي؛ أو صافي الصادرات يمكن أن تغير 
الطلب الإجمالي وتدفع المخرجات إلى ما هو أبعد من إمكانياتها,ء 





المخرجات الحقيقية 


الشكل .0-٠١‏ يحدث التضخم بسيب الطلب حين يطارد 
الكثير جدا من الإنفاق القليل جدا من . 
السلع. ‏ . 
حي يكون مستوى المخرجات عالياً. يزداد الطلب الإجمالي؛ ويتنافس 
الإنفاق المتزايد على كمية محدودة من السلع . ومع وجود منحنى ع أ 
شديد الانحدارء فإن الكثير من الإنفاق الإجمالي ينتهي إلى أسعار 
أعلى. وترتفع الأسعار من س إلى س .١‏ وهذا هو التضخم بسبب 
جذب الطلب. فكيف يمكن تحليل التضخم بسبب ازدياد التكلفة ضمن 
هذا الإطار؟ 
0ك 


ورأينا أيضاً كيف يمكن لبنك مركزي أن يؤثر في النشاط 
الاقتتصادي. أياً كان السبب؛ يحدث التضخم بسبب جذب 
الطلب (دهخ)12)هذ انام - لصهمرع3) حين يرتفع الطلب الإجمالي 
بسرعة أكبر من الامكانيات الإنتاجية للاقتصادء فيجذب الأسعار 
إلى أعلى حتى يتوازن العرض الإجمالي مع الطلب. في الواقع» 
يتنافس الطلب النقدي على الكمية المحدودة المعروضة من السلع 
مما يؤدي إلى رفع الأسعار وحين يهبط معدل البطالة وتصبح 
الأيدي العاملة شحيحة ترتفع الأجور وتتسارع العملية التضخمية. 

ثمة نظرية مؤثرة لجذب الطلبء هي النظرية النقدية 
(710061315120) » وتنص على أن العرض النقدي هو المحدد 
الأساسي للتضخم. والتبريرات التي يوردها هذا المنهج هي أن 
النمو في العرض النقدي يؤدي الى زيادة الطلب الإجمالي؛ الذي 
بدوره يرفع مستوى الأسعار. في هذا المثال؛ اتجاه السببية واضح 
للغاية. فهي تتحرك من عرض النقد عبر الطلب الإجمالي إلى 
التضخم. بالتالي» حين طبع البنك المركزي الألماني بلايين البلايين 
من الماركات الورقية خلال الفترة من ١977‏ إلى 1177 ونزلت هذه 
العملة إلى السوق بحثاً عن الطعام أو المسكنء فلا غرابة أن يرتفع 
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معدل الأسعار في المانيا بمقدار بليون ضعف, مما جعل النقود 
عديمة القيمة, وكان ذلك تضخماً جامحاً سببه جذب الطلب؛ هذا 
المشهد رأيناه مرة أخرى حين مولت الحكومة الروسية عجز 
الميزانية بطباعة المزيد من الروبلات في أوائل التسعينات. وكانت 
النتيجة معدل تضخم بلغ متوسطه ١5‏ بالمئة شهرياً [أى 7٠٠١‏ 
-)١ ١-6‏ 15550 بالمثة سنوياً]. 

يبين الشكل 7١‏ - 5, عملية التضخم بسبب جذب الطلب من 
ناحية العرض والطلب الإجماليان. إفرضء مبتدءأ من نقطة توازن 
أولية في ت,؛ أن هناك توسعاً في الإنفاق يدفع منحنى طأ إلى 
أعلى وإلى اليمين. توازن الاقتصاد ينتقل من ت إلى ت١.‏ عند هذا 
المستوى الأعلى من الطلبء تتحرك الأسعار صعوداً من س إلى 
س١.‏ ويحدث تضخم بسبب جذب الطلب. 

الئد . بسبب ازدياد التك لغة 

فهم علماء الاقتصاد الكلاسيكيون مبادىء جذب الطلب 
واستخدموها لتفسير حركات الشعر التاريخية. لكن خلال نصف 
القرن الماضيء تغيرت عملية التضخم حسبما أشرنا في مطالعتنا 
السريعة عن تاريخ التضخم في بداية هذا الفصل. الأسعار اليوم 
ترتحل في اتجاه واحد - ارتفاع في أوقات الركود الاقتصادي» 
وارتفاع أسرع في أوقات الإزدهار. وينطبق هذا على جميع 
اقتصادات السوق في العالم. ما يميز التضخم الحديث عن 
تشكيلة جذب الطلب البسيطة هو أن الأسعار والأجور تبدأ في 
الإرتفاع قبل الوصول إلى العمالة الكاملة. وهي ترتفع حتى حين 
يكون ١‏ بالمثة من طاقة المصنع متوقفةى ٠١١‏ بالمئة من القوى 
العاملة عاطلة عن العمل. وتعرف هذه الظاهرة بإسم التضخم 
«بسيب دفع التكاليف» أى بسبب «صدمة العرض». 

التتضخم الناجم عن ارتفاع التكاليف خلال فترات 
البطالة العالية أو هبوط استغلال الموارد بدعى التذ لتضخم 
بسبب دفع التكاليف (دمننداكها طكنام-)وم). 

لا نلحظ وجوداً للتتضخم بسبب دفع التكاليف في المراحل 
الأولى من اقتصادات السوق. وظهر لأول مرة خلال ثلاثينات 
واربعينات القرن العشرينء: وقاد إلى تغيير كبير في أنماط 
سلوك السعر بعد الحرب العالمية الثانية. كما هو مبين في الشكل 
اح 

في بحثهم عن تفسيرات للتضخم بسبب دفع التكاليف غالبا 
ما يبدأ علماء الاقتصاد بالأجورء والتي من الواضح أنها تشكل 
جزءاً مهما من تكاليف الأعمال. في العام 1547؛ على سبيل المثال» 
حين وصل معدل البطالة إلى ٠١‏ بالمئة تقريباً» ارتفعت الأجور 
بمقوال:ة:بالثة:واثساز بعضن غلماء الاقتتصان. إلى التقاناك 
بوصفها الجانب المسؤول عن ذلك؛ لأنها عملت على رفع الأجوز 


النقدية رغم أن العديد من منتسبيها كانوا بلا عمل. لكن أجور 
العاملين غير النقابيين مالت إلى الارتفاع بسرعة حتى في فترات 
الركود الاقتصادي. 

منذ عقد السبعينات. كانت الصدمات الناتجة عن دفع 
التكاليف غالبا ما تأتي من تغيرات حادة في أسعار النفط أو 
الغذاء ومن تقلبات سعر الصرف. وفي الأعوام 15177 , و21517/4 ى 
لفترة وجيزة: كانت الدول منكبة على القضايا الاقتصادية 
الكلية حين حدث نقص حاد في أسواق النفط. أسعار النقفط 
ارتفعت بحدة وارتفعت على إثرها تكاليف الإنتاج. لكن النتائج لم 
تكن متماثلة في الحالات الثلاث: إلا أنه في كل فترة حدث ارتفاع 
حاد في أسعار النفط تبع ذلك تضخم بسبب دفع التكاليف . 

التوقعات وعطالة التضنم" 

قد تتساءلء لماذا يكون للتتض خم هذه العطالة أو الزخم 
القويان؟ الجواب هى أن معظم الأسعار والأجور توضع وعين من 
يضعونها على الأوضاع الاقتصادية المستقبلية. فحين ترتفع 
الأسعار والأجور بسرعة ونتوقع أن تستمر في الارتفاع؛ يميل 
العمل وقطاعات الاعمال إلى أخذ معدل ارتفاع التضخم السريع 
في قراراتهم المتعلقة بالأسعار والأجور . وتميل التوقعات بحدوث 
تضخم عال أو منخفض لأن تصبح نبوءات تحقق نفسها . 

يمكننا استخدام مثال افتراضي لبيان دور التوقعات في 
عطالة التضخم: افرض أن «معامل براس المتحدة» - وهي شركة 
صناعات خفيفة غير مرتبطة بنقابات - كانت في العام 1195 
تدرس وضع قراراتها الخاصة بالأجور والرواتب للعام 21955 
وكانت مبيعاتها تنمو بشكل جيدء ولم تكن تتوقع حدوث صدمات 
كبيرة في العرض أو الطلب. رئيس الدائرة الاقتصادية في معامل 
براس أبلغ أن ليس هناك أية صدمات تضخمية أو انكماشية في 
المستقبل المنظورء وأن إدارة التوقعات الرئيسية تتوقع نمو الأجور 
بمقدار ؛ بالمئة فى العام 1955. أجرت شركة معامل براس 
اننتطلاعاً للشرعاع الحلية ووجدت انز سعظع أصهات العمل 
يخططون لمنح زيادة في التعويضات تتراوح ما بين ١/,‏ ” إلى 
؛ بالمئة خلال العام القادم. كل الظواهر تشير إلى زيادة في 
الأجور بنسبة ؛ بالمئة في العام 199 عن العام 1995. 

ويعد دراسة معامل براس لسوقها الداخلي قررت أن 
أجورها تتماشى مع سوق العمالة المحلي. ولأن المديرين في معامل 
براس لا يريدون التخلف عن مستوى الأجور الدارج؛ لذلك قرروا 
أن يجاروا الزيادة المحلية في الأجور. لذلك حُددت الزيادة في 
الأجور وفق الزيادة المتوقعة في السوقء أي بنسبة معدلها ؛ بالمئة 
للعام 16. 

تحديد الرواتب والأجور وعيننا على الأوضاع الاقتصادية 
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الشكل 1٠١‏ -7. يحدث لولب تصاعدي للأسعار 
والأجور حين ينتقل العرض 
الاجمالي والطلب الاجمالي معاً 
إلى أعلى. 

في هذا المثال: ترتفع تكاليف الإنتاج بمقدار ؛ بالمثة سنوياً. 

وبالتالي» يكون منحنى ع أ أعلى بنسبة ؛ بالمئة سنوياً لكل 

مستوى من مستويات المخرجات في العام التالي» و؛ بالمئة 

أخرى في العام الذي يليه وهكذا. 


إذا تحرك طأ إلى أعلى وفق الخطوة ذاتهاء فإن المخرجات ستبقى قريبة 


من إمكانياتهاء وسترتفع الأسعار بنسبة ؛ بالمئة أيضاً. ومع تحرك التوازن 
الكلي من ت إلى ت١‏ إلى ت"؛ سترتفع الأش.معار باطراد بسبب عطالة التضخم. 

باستخدام هذا الإطار هل يمكنك رسم معدل عطالة تضخم مقداره ؟ إلى / 
1 








المتوقعة مستقبلاً يمكن تطبيقها عملياً على جميع أصحاب العمل. 
وينطبق التبرير ذاته على تسعير العديد من المنتجات - مثل رسوم 
الجامعات: وأسعار نماذج السيارات: وأسعار المكالمات الهاتفية 
البعيدة - التي لا يمكن تغييرها بسهولة بعد وضعها. ويسبب طول 
المدى الزمني المتعلق بتعديل توقعات التضخم وضبط الأجور 
والكثير من الأسعارء فإن عطالة التضخم لا تلين إلا لهزات كبرى 
أى تغيرات في السياسة الاقتصادية. 

يبين الشكل 5-37٠.‏ عنملية عطالة التتضخم. افرض أن 
المخرجات الممكنة ثابتة وأن ليس هناك هزات في العرض أو الطلب. 
وحين يتوقع الجميع أن الأسعار والأجور سترتفع بنسبة ؛ بالمئة 
سنوياً» فإن متوسط التكلفة سيرتفع وفق ذاك المعدل؛ وسوف ينتقل 
منحني عأ صعوداً بمقدار ؛ بالمئة سنوياً. فإن لم يكن ثمة 
صدمات في الطلب؛ فإن منحني ط أ سيرتفع إلى أعلى حسب 
النسبة ذاتها. تقاطع كل من منحنى ط أ مع منحنى ع أ سيكون 
أعلى بنسبة ‏ بالمئة في كل سنة. وبالتالي. فإن توازن الاقتصاد 
الكلي سيتحرك من ت إلى ت١‏ ثم ت”. الأسعار سترتفع بمقدار 5 
بالمثة من سنة لأخرى: عطالة التضخم استقرت عند ؛ بالمثة. 

تحدث عطالة التضخم حين يتحرك منحنيا «ع أ» 
و «طأ» صعوداً بثبات ووفق المعدل زاته. 

فصحويات الم مقابل التشكم 

باستخدام الشكل 7١‏ -1: يمكننا إجراء تمييز مفيد بين 
الحركات في مستوى السعر وحركات التضخم. بشكل عام 
الزيادة في الطلب الإجمالي سترفع الأسعارء مع بقاء الأشياء 
الأخرى ثابتة. وبالمثل» فإن انتقالاً إلى أعلى في منحنى ع أ ناجماً 
عن زيادة في الطلب الاجمالي سيرفع الأسعارء مع بقاء الأشياء 


الأخرى ثابتة. 

لكن الأشياء الأخرى تتغير دائماً. خاصة أن «ط أ» و«ع أ» 
لاايشتقزان قط. على سبيل المثال: يبين الشكل "١‏ - 5 المنحنيين 
«ع أ» و «ط أ» وهما يتحركان معأ صعوداً. 

فماذا إن حدث تحول غير متوقع في منحنى « عأكأى 
داطة #ختلان القحرج الأقائقة؟ كيف تمكن أن تخلان الأتسع وأو 
التضخم؟ إفرض ؛ مثلاً؛ أن منحنى ط أ" للفترة الثالثة انتقل 
يساراً إلى ط 1" بسبب انكماش نقدي. قد يتسبب ذلك في ركود 
اقتصاديء مع توازن جديد عند ت” على منحنى ع أ". عند هذا 
الحد قد تهبط المخرجات إلى ما دون مستوى إمكانياتها؛ وقد 
يكون مستوى الأسعان والتضخم أدنئ مما كان عليه عند ت", لكن 
الاقتصاد سيظل يعاني من التضخم لأن مستوى الأسعار عند ت” 
ما زال أعلى من توازن فترة ت١‏ السابقة والسعر س١.‏ 

قوى الاقتصاد قد تخفض مستوى الأسعار إلى ما دون 
المستوى الذي كان من الممكن أن تحققه. إلا أنه وبسبب زخم 
الزيادة في التكلفة والسعرء قد يبقى الاقتصاد يعاني من التضخم 
حتى في وجه تلك الصدمات الانكماشية. 

وهذه نقطة أساسية لفهم ظاهرة الكساد التضخمي 
(5)38)1810): أو التضخم العالي في فترات البطالة العالية. فطالما 
بقيت عناصر العطالة التي تدفع التكاليف إلى أعلى قوية» فإن 
ركودا قد يحدث متزامنا مع تضخم عال. ورغم أنه قد يكون 
تضخما أدنى من معدل العطالة السابق. ويوضح الشكل ٠١‏ 21 
هذه النقطة: لأنه عند النقطة ت7 كانت الأسعار تواصل الارتفاع, 
حيث أن مستوى الأسعار الذي يقابل ت" هو فوق مستوى سعر 
القكرة التحنائعة عتن. سن :١‏ 
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طورت طريقة مفيدّة لتمثيل عَملية التضخم من قبل عالم الاقتصاد 
أ. دبليى. فيليبسء الذي عبّر كميأ عن المحددات الخاصة بتضخم 
الاجور. ويعد دراسة دقيقة لبتانات:قرن كامل حول البطالة والأجور 
النقدية؛ في بريطانياء وجد فيليبس أن هناك علاقة عكسية بين 
البطالة والتغيير في الأجور النقدية. وجد أن الأجور تميل إلى 
الارتفاع حين تكون البطالة منخفضة والعكس بالعكس. فلماذا 
تخفض البطالة العالية من تم الأجور النقدية؟*الشيب هو أن 
العمال سيقل ضغطهم للحصول على زيادة في الأجرء حين تقل 
الوظائف البديلة المتاحة لهم؛ إضافة إلى أن المؤسسات ستقاوم 
المظالية بزيادة الأجوى حين تكون. الأرياح متدنية. 

يفيد منحنى فيليبس في تحليل التحركات قصيرة المدى في 
البطالة والتضخم وأبسط مثال عليها مبينة في الشكل ٠١‏ -/. 
على المحور الأفقي في الشكل نرى معدل البطالة. أما على المقياس 
العمودي الأيسر فنجد المعدل السنوي لتضخم الاسعار. المقياس 
العمودي الأيمن يبين معدل تضخم الأجر النقدي. عند التحرك 
يسارأ على منحنى فيليبس وخفض معدل البطالة, فإن معدل 


السعر والأجر يرتفع كما يبين المنحنى الذي يتجه صعوداً الى" 


الاعلى. 

يكمن خلف هذا المنحنى قطغة مهمة من حستاب التضنكم. 
افرض أن إنتاجية العمال (المخرجات لكل عامل) ارتفعت بنسبة 
قائكة مقدارها » والكة ستونا.ويكن :ذلك أفقرص أن الشبركات 
وضعت الأسعار على أساس معدل تكاليف اليد العاملة» بحيث 
تتغير الأسعان دائماً بمقدار تغير منتوسط تكاليف الين العافلة لكل 
وحدة من المخرجات. فإذا كانت الأجور ترتفع بنسبة ١‏ بالمئة 
سنوياء والانتاجية ترتفع بنسبة " بالمئة» عندها يرتفع متوسط تكلفة 
اليد العاملة بنسبة ‏ بالمئة. وبالتالي ترتفع الأسعار بنسبة ؛ بالمئة. 


تطبيقات اقتصادية : حساب الأجر - السعر. 

69 التلاقة بن الأنتنفانء والأجور: والآنتاجية يفكن 
صياغتها في معادلة على النحو التالي: حيث إن 

الأسعار تُحدد بناء على متوسط تكلفة اليد العاملة لكل وحدة من 
ا مخرجات, فهذا يعني ضعناً أن س تتناسب على الدوام مغ 
و ع/م؛ حيث س هي مستوى السعرء و معدل الأجرء ع ساعات 
العمل, م ا مخرجات. بعد ذلك, افرض أن معدل إنتاجية اليد العاملة 
و/ ع تنمو بتؤدة بنسبة ١‏ با مئة سنوياً. وهكذاء إذا كانت الأجور 
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نسبة البطالة (بالمثة) 
الشكل ٠٠١‏ - لا. يرسم منحنى فيلييس العلاقة ما بين 
التضخم والبطالة. 


يبين منحنى فيليبس العلاقة العكسية ما بين التضخم والبطالة. 
مقياس تغير الأجر على المحور الأفقي الأيمن أعلى من مقياس 
التضخم الذي إلى اليسار بمقدار نسبة النمى المفترضة في معدل 
الانتاجية وهي ؟ بالمئة. 





باستخدام حساب التضخم هذا يمكننا رؤية العلاقة بين الزيادة 
في الأجر والزيادة في السعر كما في الشكل 5١‏ - ". المقياس 
على الجانب الأيمن يبين نسبة التغير المثوية في معدل الأجور 
النقدية. في حين يبين المقياس الأيسر معدل تضخم السعر. 
ويحتلق هذآن القياسان يجقذان معدل حدق الاتحاجية للقحرص 
(بحيث أن تغير السعر بنسبة 8 بالمئة سنوياً قد يوازي تغيراً 
بنسبة 8 بالمئة سنوياً في الاجور إذا كان نمو الانتاجية ؟ بالمئة 
سنوياً وكانت الأسعار ترتفع دائماً بمقدار سرعة ارتفاع متوسط 
تكلفة اليد العاملة). وبالتالي: 

يوضح منحنى فيلييس العلاقة «التبادلية» 517ع120) 
في نظرية التتضخم. ووفقاً لوجهة النظر هذه؛ يمكن 
للدولة شراء مستويات أدنى من البطالة إذا كانت 
مستعدة لدفع ثمن مستوى أعلى من التضخم. شروط 
المبادلة يعطيها لنا ميل منحنى فيليبس. 

كيف يمكن مطابقة منحنى فيليبس على نموذجنا للعرض 
والطلب الإجماليان؟ أفضل طريقة للنظر إلى منحنى فيليبس مبينة 
في الشكل 7١‏ - "؛ وهي النظر اليه كعلاقة قصيرة المدى بين 
التتضخم والبطالة حين ينتقل الطلب الإجمالي لكن العرض 
الاجمالي يواصل التغير وفق معدل عطالته. ويمكن فهم ذلك 
بمقارنة الشكلين ٠١‏ - ".5 -7. 
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افرض أن معدل البطالة البالغ 1 بالمئة تقترن بمستوى 
الشرجات آلذكنة مضدكة ييشئ :معدل البظلالةاعدد سححة لل الكة 
طالما بقيت المخرجات عند حدود إمكانياتهاء ويواصل التضخم 
الارتفاع بمعدل ؛ بالمئة سنوياً. لكن » افرض أن تحولاً حدث في 
الطلب الإجمالي خلال الفترة الثالثة. بحيث أن التوازن يكون عند 
النقطة ت” بدلا من ت” في الشكل -3. عندها تكون المخرجات 
أدنى من حدود امكاناتها. وينخفض التضخم. ولتوطيد فهمك لهذه 
النقطة؛ أرسم على الشكل  - 7١‏ معدلات البطالة والتضخم التي 
تنطبق على النقطتين ت؟ وت في الشكل 5٠‏ -1. 

وصف منحنى فيليبس على أنه «قائمة ترتبط بالنقطتين ما بين 
التضخم والبطالة». إلا أن متناولي الطعام سيجدون: في بعض 
الأحيان أن الأسعار تتغير حتى في أثناء تناولهم لوجبتهم. أي أنه, 
ويسبب التغيرات في معدل عطالة التضخم.: فإن منحنى فيليبس 
يتحول بمرور الوقت. الشكل "١‏ -8 يبين اوضاع التضخم 
والبطالة خلال الفترة من 113١‏ إلئ 1947 ..من المؤكد أن ليس 
لدينا هنا منحنى ثابت: بل تبدو النقاط وكأنها تدور في اتجاه 
عقارب الساعة: مع بعض الإنحراف ,إلى :الداخل أو:الخارج: 

مراقبة علماء الاقتصاد لدورات منحني فيليبس في اتجاه 


عقارب الساعة, قادتهم إلى إعادة النظر في منحنى فيليبس ' 


البسيط. والنتيجة التي تمخضت عن هذا التضارب ما بين النظرية 
والبرهان التاريخي هي نظرية معدل التضخم الطبيعي المعاصرة. 

المعدل الطبيعي للبطالة 
لتفسير الشكل الغريب «لالتفافات فيليبس» في الشكل 7١‏ - 8, 
أجرى علماء الاقتصاد تعديلاً عرف باسم «المعدل الطبيعي لمنحنى 
فيليبس»». انبثق عن عمل نظري لادموند فيلبس وميلتون فريدمان» 
واختبره عدد كبير من علماء الاقتصاد القياسي. وتميز نظرية 
المعذل الطبيعي ما بين منحنى فيليبس طويل المدى» ومنحنى فيليبس 
قصير المدى. وهي تؤكد أن منحنى فيليبس المنحدر إلى أسفل الذي 
في الشكل 7١‏ - " لا ينطبق إلا على المدى القصير. أما على المدى 
الطويل فهناك معدل بطالة واحد ينسجم مع تضخم ثابت» ويطلق 
على معدل البطالة هذا اسم «معدل البطالة الطبيعي». وتفترض هذه 
النظرية ضمناً أن منحنى فيليبس على المدى الطويل يكون عمودياً. 

لفهم النظرية الجديدة. نحن بحاجة لتعريف دقيق للمعدل 
الطبيعي للبطالة: 

المعدل الطبيعي للبطالة -سن ؟ه غعغهم لعهقة 
(:<منزهامدء هو المعدل الذي تتوازن عنده القوى التي 
تدفع تضخم السعر والأجر في اتجاه الأعلى والأسفل . 
عند المعدل الطبيعي, يكون التضخم ثابتاً لا يبدي توجها 
للتسارع أو التراجع. في اقتصاد يسعى لتجنب معدلات 
عالية من التضخم. يكون المعدل الطبيعي للبطالة أدنى 





مثبط سعر أن م(تغيير بالمئة) 


معدل البطالة(بالمئة) 


الشكل 1١‏ - /. منحنى فيلييس أم التفافات فيلييس؟ 
البيانات بصدد البطالة والتضخم خلال العقود الثلاثة الماضية تبين 
علاقة أكثر تعقيداً مما هو موضح في منحنى فيليبس البسيط قصير 
المدى. وتفسر نظريات المعدل الطبيعي الحديثة التفافات فيليبس 
والاندفاعات نحو الداخل أو الخارج: 

(المصدر: التقرير الاقتصادي للرئيس: 1595 مؤشر الاسعار هنا 
هو مقلص الناتج المحلي الاجمالي.) 





مستوى يمكن الحفاظ عليه؛ ويمثل بالتالي أعلى مستوى 
للعمالة يمكن الحفاظ عليه ويقابل المخرجات الممكنة 
للدولة. 

يمكننا فهم هذه النظرية حسب الطريقة التالية: عند أية نقطة 
زمنية, يكون الاقتصاد قد ورث فيها قدراً معيناً من العطالة أو 
معدلاً متوقعاً من التضخم. )١(‏ فإن لم تكن هناك زيادة في الطلب, 
)١(‏ وإن لم تكن هناك صدمات في العرضء فإن التضخم الحقيقي 
سيتواصل وفق معدل العطالة. فما الذي تعنيه هذه الشروط؟ 
الشرط )١(‏ يعني أن البطالة هي عند ذلك المستوى - المستوى 
الطبيعي من البطالة - الذي تتوازن عنده الضغوط لرفع الأجور 
بسبب وجود شواغر مع الضغوط لخفض الأجور بسبب البطالة. 
الشرط (؟) يشير إلى عدم وجود تغيير غير عادي على تكاليف 
المواد مثل النفط والمستورداتء لذلك, يرتفع منحنى العرض 
الإجمالي وفق معدل عطالة التضخم. ووضع الشرطين )١(‏ و (5) 
معاً يقود إلى حالة يمكن للتضخم فيها أن يواصل الارتفاع وفق 
معدله المتوقع؛ أو وفق عطالته. 

ما الذي يحدث إن لم يكن هناك سوى صدمة مفاجئة في 
الطلب أو في التكلفة؟ في أوقات البطالة المنخفضة جداً. كما حدث 
خلال حرب فيتنام؛ يُدفع التتضخم إلى مستوى أعلى من معدل 
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عطالته حين تتخرك على منحنى فيليبس للمدى القصير. وبعكس 
ذلك إذا ارتفعت البطالة إلى حستويات تزيد كشيراً عن المعدل 
الطبيعي» كما حدث في أوائل عقد الثمانينات. سيهبط التضخم إلى 
آدنى مق متعتدل عظالحه كين حرق على متحت :فَتَليْبَسَ للمدئ 
السعوو: 
لكن الأم_ ذ ينتهي عند هذا الحدّ. فما أن يرتفع التضخم 
الحقيقي فوق مستوى عطالته, أو مستواه المتوقع؛ حتى يبدأ الناس 
في التكيف مع المستوى الجديد من التضخم؛ وتوقع مستوى أعلى 
منه. وبالتالي يتكيف معدل عطالة التضخم من الحقائق الجديدة. 
وينتقل منحنى فيليبس للمدى القصير من موضعه. 
هذا السرد الموجز يوضح ذة لمة مهمة عن التضخم هي: إن 
العلاقة المتبادلة ما بين التضخم والبطالة تبقى ثابتة طالما بقي معدل 
التضخم المتوقع أو عطالة التضخم دون تغيير. لكن حين يتغير 
معدل عطالة التضخم؛ فإن منحنى فيليبس قصير المدى سينتقل من 
موضعه. 
يمكن فهم هذه الفكرة المهمة - أي أن الصدمات تنقل منحنى 
فلوس من موفسعهت إذا اتيت #مناسلة من الشطراه التقايعة 
موضحة في «دورة انتعاش» نشرحها هنا وفي الشكل 7١‏ - 5. 
الفترة ١‏ . في الفترة الأولى تكون البطالة عند معدلها الطبيعي. 
فليس هناك مفاجات في الطلب أى العرضء ويكون 
الاقتصنان عند التقطلة :1 الآناتى على كت قيلبيمن فصي 
المدى» (م ف ق أ) في الشكل .4-1 
الفترة .١‏ حدوث زيادة سريعة في المخرجات خلال توسع 
اقتصادي يخفض معدل البطالة. عند انخفاض معدل 


البطالة؛ تنشط الشركات والمؤسسات في توظيف العاملين» ٠‏ 


ويقرو بعهعهازنادة تمويتضات: اللحدال يشكل انسرد هما 
كانت تفعل في الفترات السابقة. وحين تتجاوز المخرجات 
إمكانياتها ترتفع الإفادة من الطاقة الانتاجية, وتزداد نسبة 
فيليبس» يتحرك الاقتصاد إلى أعلى ويساراً إلى النقطة ب 
على منحنى فيليبس قصير المدى (على طول «م ف ق أ» في 
الشكل ٠١‏ - 1). توقعات التضخم لم تتغير بعد؛ لكن معدل 
البطالة الأدنى يرفع التضخم خلال الفترة الثانية. 

المؤفسسات والعمال في «توقع» حدوث تضخم أعلى. ويتم 
التشتهم.:ورظيى اللعول:الاغلى !لوقع رمق االتطسفم خشهة 
إطار منحنى فيليبس حين يتحرك منحنى فيليبس قصير 





معيل البطتة 
الشكل 1١‏ - 9. الطريقة التي تحرك بها الصدمات 


يوضح الشكل كيف أن فترة من البطالة الملنخفضة تنقل منحنى 
فيليبس قصير المدى عن موضعه. يبدأ الاقتصاد عند النقطة أ. ثم 
يتوسع ويهبط مع التوسع في البطالة إلى ما دون معدلها الطبيعي عند 
النقطة ب فى الفترة ". ونتيجة لذلك؛ يزداد التضخم ويرتفع فوق معدل 
العطالة. ١‏ 

بمرور الزمن» يصبح التضخم الأعلى متوقعاً ويدمج في منحنى 
فيلييس قصوير المذى:.م ف.ق'!1.وحين يغود الاقتخصاد الى متغدلة 
الطبيعي عند النقطة د في الفترة 4 يكون قد حمّل عبء عطالة أعلى 
ومعدلات تضخم فعلية. 

لاحظ (نه إذا كانت التقاط 1:>ب: جد: ى مكل سمتوات مخطقة::يمكنك 
وصل الثّقاظ:وتوئ 'إن.اتتقال :التحدى قبن أنتع انوزة تتكرة حسبي 
عقارب الساعة مثل تلك التى فى الشكل 7١‏ -8. 





المدى صعوداً وتصير ج هي نقطة التوازن الجديدة. 
منحنى فيليبس قصير المدى الجديد (الذي اسميناه م ف 
ق أ١‏ في الشكل 7١‏ -1) يقع فوق منحنى فيليبس 
الأصليء مما يعكس توقع معدل بطالة أعلى. 
الفترة 4. في الفترة الأخيرة» ومع تباطؤ الاقتتصاد., يعيد 
الانكماش النشاط الاقتصادي إلى حدود إمكانياته» ويعود 
معدل البطالة إلى معدله الطبيعي عند النقطة د. ويتراجع 
التضخم بسبب ارتفاع البطالة. 
لاحظ النتيجة المفاجئة. فنظراً لأن التضخم المتوقع؛ أو معدل 
عطالة التضخم: قد ازداد» فإن معدل التضخم في الفترة ؛ أعلى 
مما هو في الفترة ١‏ رغم بقاء معدل البطالة على حاله. وسوف 
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الشكل .٠١ - ١١‏ المعدلان الفعلي والطبيعي للبطالة, ١115©‏ الى 1١51917‏ 
المعدل الطبيعي للبطالة هو ذلك المعدل الذي تتوازن عنده القوى المؤثرة على الأجور والأسعار. تحت ذلك المعدل؛ يميل التضخم:؛ بشكل عام؛ إلى 


الارتفاع؛ فوق ذلك المعدل, يميل التضخم إلى التراجع. 


ويبدى أن المعدل الطبيعي قد ارتفع خلال عقدي الخمسينات والستينات؛ ثم استقر بعد ذلك. بيّنا التضخم في الشكل أعلاه كحزمة عريضة ليعكس 


حقيقة أن من الصعب تقدير المعدل الطبيعي بدقة. 


(المصدر: معدل البطالة الفعلي من وزارة العمل الامريكية؛ العمالة والكسبء ومعدل البطالة الطبيعي من روبرت جي. غوردون» «فهم التضخم في 
الثمانينات», «أوراق بروكنغز حول النشاط الاقتصادى», :١1480‏ الصفحات من 777 -7.7, من 1904 - 1484/ وحتى اليوم. لاحظ أن قياس معدل 


البطالة قد تغير في العام 1555.) 








يعيش الاقتصاد مستويات البطالة والناتج المحلي الاجمالي 
الحقيقية ذاتها كما في الفترة 2١‏ رغم أن المقادير الاسمية 
(للأسعار و«أ ن م» الاسمي) تنمو الآن بشكل أسرع مما كانت 
عليه قبل أن يرفع التوسع معدل التضخم المتوقع. 

نرى في بعض الأحيان «دورة تقشف» تحدث حين ترتفع 
البطالة وينخفض التضخم الفعلي إلى ما دون معدل العطالة. في 
هذه الحالة؛ يتراجع معدل عطالة التضخم ويتمتع الاقتصاد بمعدل 
تضخم أدنى حين يعود إلى معدل البطالة الطبيعي. وحدث شيء 
مماثل لدورة التقشف المؤلة هذه خلال حروب كارتر - فولكر - 
ريغان ضد التضخم في الفترة من 1591/9 - 1985. 

منحنى فيليبس العمودي طويل المدى 

رأينا أنه حين ينحرف معدل البطالة عن معدله الطبيعي» فإن 

معدل التضخم يميل إلى التغير. فما الذي يحدث إذا بقيت الفجوة 
بين معدل البطالة الفعلي والمعدل الطبيعي قائمة؟ مثلاً. افرض أن 
المعدل الطبيعي هى 5 بالمئة» في حين أن معدل البطالة الفعلي هى 6 


بالمئة. بسبب هذه الفجوة؛ سيميل التضخم إلى الارتفاع بين سنة 
وأخرى. قد يكون التضخم 5 بالمئة في السنة الأولى؛ ر/ بالمئة في 
السنة الثانية, و بالمئة في السنة الثالثة؛ وقد يواصل التحرك 
صعودا بعد ذلك. 

فمتى يتوقف هذا التصاعد اللولبي؟ وفقاً لنظرية المعدل 
الطبيعىء لن يتوقف إلا بعد أن يعود معدل البطالة إلى معدله 
الطبيعي. بكلمة اخرى. طالما أن البطالة دون معدلها الطبيعي؛ فإن 
التضخم سيميل دوماً إلى الإرتفاع. 

سنواجه وضعاً مغايراً حين تكون البطالة مرتفعة. في تلك 
الحالة. سيميل التضخم إلى الهبوط طالما أن البطالة فوق معدلها 
الطبيعي. 

ولا يستقر التضخم إلا إذا كانت البطالة عند مستواها 
الطبيعي؛ عندها فقط يتوازن التحول في العرض والطلب في 
مختلف أسواق؛ عندها فقط يميل التضخم إلى الاستقرار دون 
ارتفاع أو انخفاض - مهما كان معدل عطالته. 
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وفقأ لنظرية المعدل الطبيعيء فإن المستوى الوحيد 
من البطالة الذي ينسجم مع معدل تضخم ثابت هو المعدل 
الطبيعي للبطالة. وحسب هذه النظرية, يجب رسم منحني 
فيليبس طويل المدى على شكل خط عموديء يرتفع قائماً 
عند معدل البطالة الطبيعيء كما هو مبين في الخط 
العمودي د أ في الشكل 4. 

لنظرية المعدل الطبيعي في التضخم إثنان من المضامين التي 
تهم السياسة الاقتصادية. أولاً. تفترض أن هناك مستوى أدنى من 
البطالة يمكن للاقتصاد تقبله على المدى الطويل؛ وفقا لوجهة النظر 
هذه, لا يمكن للدولة دفع البطالة إلى ما دون المعدل الطبيعي لفترة 
طويلة دون أن يؤدي ذلك إلى تصاعد تضخم الأجور والأسعار. 

ثانياً. قد تتمكن دولة ما من تجاوز منحنى فيليبس قصيز 
المدى. ويمكن لرئيس ميال للتوسع في الاقتصاد أن يدفع بمعدل 
البطالة إلى الانخفاضء وتتمتع الدولة بفترة مؤقتة من البطالة 
المتدنية» لكن ذلك سيكون على حساب زيادة التضخم. وبعكس ذلك: 
حين تعتقد دولة ما أن معدل عطالة التضخم عال للغاية» كما كان 
الحال خلال الفترة من ١91/9‏ - 15/7: فيمكنها أن تشحذ همتها 
لتحمل فترة تقشفء وتستحث حدوث ركود اقتصادي» وتخفض» 
بالتالي» التضخم. 


رغم أن معدل البطالة الطبيعي هو أحد مفاهيم الاقتصاد 
الكلي» فقد ثبت أن إجراء تقديرات عددية دقيقة للمعدل الطبيعي 
مسألة مضللة. وقد قدر أحد الخبراء البارزين في هذا المجال» وهو 
روبرت جي. غوردون: أن معدل البطالة الطبيعي خلال عقد 
الستينات والسبعينات قد ارتفع ثم استقر عند حدود 1 بالمئة من 
مجموع القوى العاملة. وتقديراته. إضافة إلى معدل البطالة الفعلي 
حتى نهاية العام ”195: مبينة في الشكل ٠١ - 7١‏ . وأعطى علماء 
اقتصاد آخرين أرقاماً مختلفة لأواخر عقد الثمانينات» وحدد رأي 
مطلع المعدل الطبيعي بأنه يتراوح ما بين ,/اه و ,/أ بالمئة من 
القوى العاملة لأواخر عقد التسعينات. ويؤكد معظم علماء الاقتصاد 
اليوم: أنه بالنظر لوجود قواعد وأعراف لتحديد السعر والأجر» 
فليس في وسع الولايات المتحدة الحفاظ على معدل بطالة ادنى من 


.)©( بالمئة دون المجازفة بحدوث تضخم‎ ١ 


() أجرت وزارة العمل الامريكية عدداً من التغييرات في مسوحاتها 
السكانية الحالية إبتداء من كانون الثاني .١19414‏ من المحتمل أن تقود 
إلى زيادة في معدل البطالة الكلي وفي معدل البطالة الطبيعي بمقدار 
نضف بالقة نقطة مقارّثّة بِقيَاسَات الستوات الستابقة: البيانات 
المستحدثة هنا لم يتم تعديلها وتشير إلى تقديرات البطالة الفعلية غير 
المنتجة للفترة التي سبقت عام 19917. تقديرات المعدل الطبيعي 
مقدارها نصف بالمئة نقطة. 


الكثيرون يحسون بالإحباط لأن معدل البطالة عال. فلماذا لا 
تستطيع الدولة ضمان وظائف جيدة للجميع دون أن تسرّع 
التضخم أحد الأسباب هوء ببساطة؛ إن حجم الاعمال التجارية 
أى البطالة الاحتكاكية يكون عالياً حين تكون فرص العمل كثيرة. 
وهكذاء في السنة التي سبقت العام :156٠0‏ حين كان الاقتتصاد 
قريباً من معدل البطالة الطبيعي؛ كان ثلث العمال العاطلين عن 
العمل من الشباب (أعمارهم أقل من ١5‏ سنة). وكان 4.؟ بالمئة 
منهم فقط من العمال الذين فقدوا وظائفهم. ومن أصل ١75‏ مليون 
بالغ, أعتبر ٠١‏ الف منهم فقط في عداد العاطلين عن العمل لفترة 
تزيد عن 5١1‏ أسبوعا. 

علاوة على عامل الاحتكاك في البطالة؛ هناك عادة قدر كبير 
من البطالة الهيكلية والقسرية. فحتى حين يكون معدل البطالة 
منخفضاً فإن جزءاً كبيراً من العاطلين عن العمل يكونون ممن 
خسروا وظائفهم أو العاطلين منذ فترة طويلة. فأسواق العمل لا 
يمكنها أن تجاري بسرعة شواغر الوظائف أو العمال العاطلين. 

باختصارء المعدل الطبيعي في الولايات المتحدة عال جزئياً 
لأن حركية العمال كبيرة» ولأن سوق العمل غير قادر على تغطية 
الشاغر من الوظائف بعمال عاطلين عن العمل بسرعة. 

المعدل الطبيعي المتصاعد . تشير أفضل البيانات 
المتوفرة إلى آن المعدل الطبيعي قد أرتفع بشكل كبير خلال العقود 
الأخيرة. ففي أوائل الستينات» توصل اقتصاديو الرئيس كينيدي 
إلى أنه عند التشغيل الكامل للقوى العاملة, فإن معدل البطالة قد 
يكون أقل من ؛ بالمئة؛ وقدر بأن الرقم سيكون ٠ه‏ بالمئة في أوائل 
السبعينات. بحلول عقد الثمانينات ساد الاعتقاد بأن المعدل 
الطبيعي هو في حدود ١‏ بالمئة. فما هو سبب هذا التوجه؟ يشير 
علماء الاقتصاد إلى ثلاثة عوامل: التغيرات الديموغرافية. وسياسة 
الحكومة, والتغيير الهيكلي. 

العامل الأول الذي يساهم في تصاعد المعدل الطبيعي هو 
تغير الهيكل الديمغرافي للقوى العاملة. وخاصة تزايد مشاركة 
المراهقين: والأقليات: والنساء. ومع ازدياد عدد المراهقين والنساء 
الداخلين في القوى العاملة؛ فإن معدل البطالة سيرتفع لأن هذه 
الفئات تميل إلى التعرض لمعدلات بطالة أعلى من معدلات الذكور 
البالغين. هذا التغيير في تركيبة القوى العاملة رفع معدل البطالة 
الطبيعي الإجمالي. رغم أن معدل البطالة الطبيعي لكل فئة بقي 
على حاله. 

إضاف إلى ذلك يعتقد بعض المحللين أن سياسات الحكومة 
الاجتماعية قادت إلى رفع المعدل الطبيعي. من الأمثلة التي تكرر 
الاستشهاد بها التأمين ضد البطالة. ففي معظم الولايات» يحق 
للعامل الذي طرد من عمله أو سرح منه مؤقتاً. الحصول على 


ينا 


تأمين ضد البطالة؛ لمدة تصل إلى 77 اسبوعاً. حيث يمكن للعاطل 
عن العمل الحصول على حوالي ٠٠‏ بالمئة من الأجر الذي كان 
يتقاضاه سابقاً. ونتيجة لذلك فإن العامل يبحث عن عمل جديد 
بهمة أقل حين يحصل عن التأمين ضد البطالة. والأغلب أنه سيميل 
إلى رفض الأعمال الأدنى أجراً. وبالتالي» رفع معدل البطالة. ويقدر 
بعض علماء الاقتصاد أن التوسع في التأمين ضد البطالة قد 
أضاف ما يصل إلى ١‏ بالمئة نقطة إلى المعدل الطبيعي: لكن ثمة 
علماء آخرين لا يقرون بهذه النتيجة. 

المساهمة الأخيرة في رفع المعدل الطبيعي جاءت من احتمال 
زيادة البطالة الهيكلية. فقد لاحظ علماء الاقتتصاد أن عقدا 
السبعينات والثمانينات ولدا صدمات شديدة على الصناعات 
والمناطق التي تعتمد على الطاقة؛ أى لها علاقات تجارية دولية - 
قطاع السيارات والصلب أصابه الكسادء التنقيب عن النفط نما ثم 
انهار. المناطق الشمالة الشرقية إزدهرت ثم ركدت, والالكترونيات 
انتعشت. ثم في أواخر الثمانينات بدأ «ركود المياه المالحة»» الذي 
ضرب الشواطيء الشرقية والغربية بسبب الكساد في مجال 
صناعة الإنشاءات؛ والانخفاض الحاد في النفقات الدفاعية. 

هذه العوامل قد ترفع معدل البطالة الطبيعي لأنها تزيد حجم 
البطالة الهيكلية. وقد يحتاج العمال والمؤسسات التجارية إلى فترة 
أطول حتى يتكيفوا معهاء تمامأ مثل المدة التي قد يتطلبها إيجاد 
شريك العمرء بالنسبة للرجال والنساءء. إذا كان الرجال يعيشون 
في مدينة والنساء في مدينة أخرى. وتشير الدراسات التي قام بها 
دافيد لايلين وكاترين ابراهام (من مكتب إحصاءات العمل)؛ 
وجيمس ميدوف إلى أن المعدل الطبيعي في السبعينات والثمانينات 
ريما ازداد بمقدار ١‏ نقطة مئوية بسبب زيادة البطالة الهيكلية.ويبدو 
أن حجم البطالة الهيكلية قد انخفض في السنوات القليلة الماضية. 

الشكوك حول المعدل الطبيعي 

مفهوم معدل البطالة الطبيعي علاوة على توأمه الناتج المحلي 
الإجمالى الممكن. مهمان لفهم التضخم والعلاقة ما بين المدى 
القصير والمدى الطويل في الاقتصاد الكلي. بعض علماء الاقتصاد 
أثاروا شكوكاً حول صحة مفهوم المعدل الطبيعي وأحد القضايا 
التي أثيرت هي مسالة ما إذا كان المعدل الطبيعي مقداراً ثابتاً. 


مهارات العمل وإضعاف التدريب أثناء العمل والخبرة» وبالتالي 
إلى معدل بطالة طبيعي أعلى. ألن يخفض بطه نمى الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي الاستثمارات ويخفض من التكوي الراسمالي 
في البلد؟ ألن يولد ذلك النقص في القدرات زيادة في التضخم 
حتى حين يكون معدل البطالة فوق المعدل الطبيعي؟ 
تجرية أوروبا خلال العقدين الماضيين تؤكد هذه الشكوك. 
في أوائل الستينات؛ بدا وكأن المانيا وبريطانيا وفرنسا تتعايش 
بشكل جيد مع معدل بطالة متوازن يتراوح ما بين ١‏ و " بالمئة. 
وفي بداية عقد التسعينات: وبعد عقد من الركود وتباطؤ نمو فرص 
العمل بدا سوق العمالة وكأنه متوازن مع معدلات بطالة تتراوح ما 
بين 5 الى ١7‏ بالمثة. وبناء على التجربة الأوروبية الأخيرة هذه فإن 
الكثيرين من علماء الاقتصاد باتوا يبحثون عن طرق لتفسير عدم 
استقرار المعدل الطبيعي واعتماده على البطالة الفعلية علاوة على 
مؤسسات سوق العمل. 
مرايعهة 
النقاط الرئيسية التي يجب فهمها هي التالية: 
» للتضخم زخم كبير وهو ذو عطالة عالية, ويميل إلى 
الاستمرار إلى أن يحركه طلب أو تكاليف. 
زيادة في الطلب الإجماليء على المدى القصيرء تخفض 
معدل البطالة إلى ما دون المعدل الطبيعيء ستميل إلى 
زيادة معدل التضخم؛ وبالمثل: فإن تراجعا في الطلب 
سيؤدي إلى خفض التضخم. وفي حين أن منحنى 
فيليبس يكون مستقراً. على المدى القصيرء فإن هناك 
نوعاً من العلاقة التبادلية ما بين التضخم والبطالة 
وحلول أحدهما مكان الآخر 
© يميل منحنى فيلييس إلى التكيف مع معدل التضخم 
الدارج. وفترة من البطالة المنخفضة وارتفاع التضخم 
ستدفع الناس إلى توقع تضخم أعلى وتحريك منحنى 
فيليبس قصير المدى إلى أعلى. 
© وفقاً لنظرية المعدل الطبيعيء يكون منحنى فيليبس 
للمدى الطويل عموديا تماماء وطالما أن معدل البطالة 
هو دون المعدل الطبيعيء فإن التضخم سيميل إلى 


يعتقد بعضهم أن فترة مطولة من البطالة ستقود إلى تدهور الارتفاع بشكل متواصل. 
سضٍِ معضلةالسياسة الضادة للتضخم 
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التكنولوجية. لذلك فإن على نظرياتنا الاقتصادية التي وضعت 
لتفشيس متسائل مكل البطالة والتظتخم أن تتكيف أيِضا..وفي 
القسم الأخير هذا من نظرية التتضخم., سنناقش القضايا 
الضاغطة التي تثار في أثناء محاربة التضخم. 


ما مدى طول المدى؟ 

تنص نظرية المعدل الطبيعي على أن منحنى فيليبس يكون 
عمودياً على المدى الطويل. فكم هو طول مدى المدى الطويل لهذا 
الغرض؟ إن الفترة الزمنية التي يتطلبها الاقتصاد للتكيف بشكل 


1 


كامل مع أية صدمة أو هزة غير معروفة بالضبط. وتشير بعض 
الدراسات الحديثة إلى أن التكيف الكامل يتطلب فترة لا تقل عن 
سنوات؛ وخلصت بعض الدراسات إلى أن منحنى فيليبس لن 
يصبح عمودياً إلا بعد عقد من الزمن. وتشير هذه التحليلات إلى 
أن التوقعات تحتاج إلى فترة من الزمن كي تتكيف. كما تحتاج 
عقود العمل الاخرى إلى مدة ليعاد التفاوض بشأنها. وحتى 
تتغلغل كل هذه المؤثرات في الاقتتصاد . أضف إلى ذلك: قد 
يعتمد طول الفترة الزمنية؛ التي يتطلبها الاقتصاد كي يتكيف, 


على مصدر الصدمة. 
ثمة آليات للتكيف تجتث البطالة, لكن عملية 
التكيف بطيئة للغاية. 


كم ب 3 تخفيذ الثئذ . 5 
التضخم بتخفيض الانتاج وزيادة البطالة لفترة من الوقت. لكن 


عند تقييم السياسات المضادة للتضخم.: قد يرغب صنّاع ' 


السياسة في معرفة تكاليف تخفيض التضخم بالضبط. كم هي 
تكلفة «إزالة التضخم». التي تشير إلى سياسة خفض معدل 
التضخم؟ يوازي هذا السؤال سؤالنا عن شكل منحنى فيليبس 
للبدى التصير: إذا كان منمتى فيلييس منبسط تستبياًء فإن 
خفضن التضخم. سيتطلب زيادة كبيرة فى البطالة؛ واذا كان 
منحنى فيليبس شديد الانحدار. فإن ارتفاعاً طفيفاً في البطالة 
سيخفض التضخم بسرعة ودون معاناة نسبياً. 


درس علماء الاقتصاد الكلي هذا الموضوع بتعمقء وتباينت , 


تقديرات التكلفة حسب البلد:ومعدل البطالة الابتدائي, 
والسياسات المتّبعة. دراسات تكلفة إزالة التتضخم للولايات 
المتحذة أعطلت إجنانة 'متتاسةة مقدن, عقوا ,مكلك النتراسات 
أن.رقع البطالة للففؤن :معدل التض كم بمقدان ١‏ بالكةاسيكلف 
الدولة ما يقارب ؛ بالمثة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة واحدة. 
وإذا حسبنا ذلك وفق مستويات الناتج المحلي الإجمالي الحالية, 
فإن ذلك يبلغ حوالي 51٠‏ بليون دولار (حسب أسعار *199) 
الكفهق مطر او الهم يقسة 1 اق 


يمكننا تفسير هذا التقدير باستخدام منحنى فيليبس. وفقاً ' 


لدراسات حديثة؛ حين يرتفع معدل البطالة ١‏ بالمئة فوق معدل 
البطالة الطبيعي لمدة سنة واحدة؛ ويعود بعدها إلى المعدل 
الطبيعي» فإن معدل التضخم يتراجع حوالي ,/ا نقطة مئوية. 
لذلك لخفض التضخم بمقدار نقطة مئوية كاملة؛ فإنه يجب رفع 
البطالة بمقدار نقطتين فوق معدل البطالة الطبيعي لمدة سنة 


واحدة. 





الجدول .١ - ٠٠١‏ بيان تكلفة إزالة التضخم 

يبين هذا الجدول تكلفة خفض معدل عطالة التضخم من حوالي 4 بالمئة 
في عام 1615 إلى حوالي ؛ بالمئة عام .١1484‏ خلال تلك الفترة تراجع 
معدل العطالة © نقاط مثوية» في حين انتج الاقتصاد ما قيمته ١١75‏ 
بليون دولار أقل من الناتج المحلي الاجمالي الممكن. وبتتقسيم الرقم 
الأخير على ٠‏ يكون الناتج 516 بليون دولار تقريبا خسارة تخفيض 
التضخم نقطة واحدة. وقد تأكد هذا الرقم من العديد من الدراسات 
الاحصائية التى تناولت الاقتصاد الامريكى. (المصدر تقديرات المؤلفان). 





أنه حين يكون معدل البطالة ؟ بالمئة نقطة فوق المعدل الطبيعي, 
يكون الناتج المحلي الإجمالي الفعلي أدنى بمقدار ؛ بالمثة من 
الناتج المحلي الإجمالي الممكن. ووفق ارقام العام ؟149, وكون ٠"‏ 
الناتج المحلي الاجمالي الممكن (حسب أسعار )١1997‏ قد بلغ 
٠‏ بليون دولارء فإن خفض التضخم نقطة مئوية واحدة يتطلب 
زيادة معدل البطالة (بط) ” نقطة مئوية لمدة سنة واحدة. وإذا 
حسنبنا ذلك بالدولارات: فنان.إزّالةانقظة والحذة مكويئة اقلق ركلف + 
نقطة بط ا » بالمئة من أ ن م لكل بط نقطة ا 15٠.٠‏ بليون دولار 
من 1 نع -:١1؟‏ يليون دولار. التقديرات الآخرى للتوستظ التكلفة 
تتراوح ما بين ٠١١‏ بليون دولار الى 55١‏ بليون دولارلكل نقطة 

يمكن مقارنة هذا التقدير الإحصائي لتكلفة خفض التضخم 
بالتجربة الامريكية خلال الركود الاقتصادي في أوائل الثمانينات. 
ويبين الجدول ١ - 7١‏ حساباً لتقديرات الخسارة في المخرجات 
بسبب الركود (مقارناً بالانتاج عند مستوى الامكانيات الكاملة)؛ 

كذ 


مقروناً بتقديرات التراجع في معدل عطالة التضخم. وتشير هذه 
التقديرات إلى أن إزالة التضخم خلال الفترة من 198٠١‏ الى ١585‏ 
كلفت الدولة:ما يقارب :516 بليون دولار من الانتاج (حسب اسغار 
149) مقابل كل نقطة مئوية خفضت في التضخم. وتؤكد هذه 
النتيجة التقديرات الاحصائية لتكلفة إزالة التضخم. 

المصداقية والتضخم. يمكن للتجارب التي أجريت في 
الولايات المتحدة أن تساعد في تركيز الإنتباه على قضية مهمة. 
فخلال العقد الماضيء قال علماء اقتصاد كثر أن منهج التحليل 
المعتمد على منحنى فيليبس مبالغ في التشاؤم. فالمعارضون 
يقولون إن السياسات المعلنة والجديرة بالثقة - مثل تبني قواعد 
نقدية ثابتة أى استهداف ناتج محلي إجمالي إسمي - ستقود إلى 
خفض سريع وغير مكلف في التضخم. ويدعم علماء الاقتتصاد 
هؤلاء توصياتهم بالاستشهاد «بتغييرات النظام»» مثل الإصلاحات 
المالية والنقدية..التي أنهت التضخم الجامح في كل من بوليفيا 
والنمسا بتكلفة طفيفة من ناحية البطالة: أو الخسارة في الناتج 
المحلي الإجمالي. وعارض علماء اقتصاد آخرين ذلك على أساس 
أنه في حين يمكن لهذه السياسات أن تنجح في دولة يمزقها 
التضخم الجامح, أو الحربء أو الثورة؛ فليس هناك سياسة واقعية 
يمكنها أن تأمل في تحقيق معجزة مماثلة في الولايات المتحدة. 

التجرية الواضحة للاعوام من ١9854 - ١98٠‏ وفرت مختبراً 
جيداً لاختبار وجهة نظر المصداقية مقابل المنهج الرئيسي. وجرى» 
خلال تلك الفترة, التشدد في السياسة النقدية بكل قوة ووضوح. 
ومع ذلك بقيت الأسعار مرتفعة للغاية كما يبين الجدول .١ - "١‏ 
ويبدى أن استخدام سياسات متشددة يعلن عنها مسبقاً لتحسين 
المصداقية لم تكن فعالة في خفض التكلفة. 

أثار اكتشاف أن خفض التضخم بمقدار ١‏ نقطة مئوية يكلف 
الدولة ما بين ١٠٠١‏ إلى 55٠١‏ بليون دولار ردود فعل مختلفة بين 
الناس. وتساءل بعضهم ما إذا كانت التكاليف توازي منافع خفض 
التضخم. وتساءل آخرون عما إذا كانت هناك وسائل أرخص 
لخفض التضخم. تلك هي الاسئلة التي تشار في أثناء وضع 
السياسات المضادة للتضخم» التي سنعالجها لاحقا. 

هل يمكننا خغض المعدل الطبيعي للبطالة ؟ 

عند التفكير بالمأزق الذي يثيره التعارض بين البطالة العالية 
والأسعار المستقرة: علينا أولاً أن نحلل السياسات ,المحتملة لسوق 
العمل. وهذا يطرح سؤالاً مهماً: هل المعدل الطبيعي هو المستوى 
الأمثل للبطالة؟ فإن لم يكن كذلكء, ماالذي يمكننا فعله لخفضه إلى 
المستوى المطلوب؟ 

بداية» علينا ملاحظة أنه على الرغم من أن تعبير «المعدل 
الطبيعي» هو من التعابير الدارجة على ألسنة علماء الاقتصاد فإنه 
تعبير مضلل. فالمعدل الطبيعي ليس طبيعياً بي حال من الأحوال؛ 


فهو يتأثر بأنماط التغيير الديمغرافي, ويأنواع الصدمات التي قد 
يتعرض لها الاقتصادء. ويسياسات الحكومة تجاه سوق العمل او 
الرفاه الاجتماعيء وربما أيضاً بالتاريخ الماضي للبطالة ذاتها. 
ويفضل بعض علماء الاقتصاد استخدام تعبيير محايد مثل «معدل 
البطالة الواقي من التتضخم, أو «معدل البطالة الذي لا يسرّع 
التضكم». 
إضافة إلى ذلك؛ لا يكون المعدل الطبيعي بالضرورة معدل 
البطالة المثالي. فالمستوى المثالي من البطالة في اقتصاد ما هى 
حيث يتحقق أقصى قدر ممكن من صافي الرفاه الاقتصادي. 
ويعتقد الذين درسوا العلاقة ما بين البطالة والرفاه الاقتصادي أن 
المعدل المثالي للبطالة يكون أدنى من المعدل الطبيعي. وقد لاحظوا 
أن هناك الكثير من المؤثرات الخارجية على سوق العمل. مثال ذلك 
العمال الذين جرى تسريحهم بشكل مؤقت يعانون من عدد من 
المصاعب الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلكءلا يدفع أصحاب 
العمل تكاليف البطالة؛ فمعظم التكاليف (مثل تأمينات البطالة, 
وتكاليف الرعاية الصحية: والكرب الذي تعيشه الاسرة؛ الخ ..) 
هي تكاليف خارجية تفيض ويتحملها العامل ذاته أو الحكومة. 
وحيث أن للبطالة تكاليف خارجية. فإن المعدل الطبيعي للبطالة هو 
على الأغلب أعلى من المعدل الامثل. ١‏ 
الأغلب أن يكون المعدل الطبيعي للبطالة أعلى من 
المعدل الامثل للبطالة, أي أعلى من مستوى البطالة الذي 
يتحقق عنده أقصى قدر من صافي الرفاه الاقتصادي. 
فإن لم يكن المعدل الطبيعي طبيعياً أو مثالياً. فلم لا نهدف 
ببساطة إلى خفض مستوى البطالة ؟ السبب هو, وكما أكدنا فيما 
سبقء أن هذه الخطوة قد تقود إلى تضخم يتصاعد بشكل غير 
مقبول. لذلك, ثمة كسب اجتماعي هائل يحصل عليه المجتمع الذي 
يعرف كيف يمكن كفشن معدل البطالة الطبعي مقن ملمويين 
فما هي الاجراءات التي قد تخفض المعدل الطبيعي؟ بعض 
المقترحات المهمة تشمل ما يلي: 
© تحسين خدمات سوق العمل. يحدث جزء من البطالة لأن 
شواغر العمل تكون مجهولة للعمال العاطلين عن العمل. 
ويمكن؛ من خلال معلومات أفضلء مثل وضع قوائم بالوظائف 
الشاغرة على الحاسوبء خفض البطالة الهيكلية والاحتكاكية. 
© برامج تدريب تدعمها الحكومة. إذا قرأت إعلانات 
الصبحف ,عن الوظاكف القداغازة للفسوق كد31 معظنسهنا 
وظائف تتطلب مهارات يمتلكها قلة من الناس. وبالمقابل فإن 
معظم العاطلين عن العمل هم عمال غير ماهرين أو شبه 
ماهرين؛ أو عمال وجدوا أنفسهم في عمل لا يناسبهم أو 
يعملون في صناعة متعثرة. ويعتقد الكثيرون أن في وسع 
برامج التدريب الحكومية مساعدة العمال العاطلين عن العمل 


0 


على إعداد أنفسهم لعمل أفضل في قطاعات انتاجية نامية. 
وإذا ما كانت هذه البرامج ناجحة؛ فإنها يمكن أن تعطي فائدة 
مزدوجة:؛ تمكن الناس من ممارسة حياة منتجة وتخفف من 
عبء برامج الدفعات التحويلية الملقى على عاتق الحكومة. 
© إزالة العوائق الحكومية. لاحظنا فيما سبقء أنه كي تحمي 
الحكومة الناس من معاناة البطالة والفقر. عمدت إلى إزالة 
لسعة البطالة بتقديم المساعدات التي أدتء في 
إلى خفض حوافز البحث عن عمل. ويدعو بعض علماء 
الاقتصاد إلى إصلاح نظام تأمين البطالة» وخفض ما يقلل من 
حوافز العمل في برامج الرفاه. والعجزء والضمان الاجتماعي؛ 
وتقوية حوافز العمل. 
بعد أن استعرضنا خيارات تخفيض معدل البطالة الطبيعي؛ 
لابد من إضافة ملاحظة تحذيرية. وهي أن ثلاثة عقود من البحوث 
والاختبارات في سوق العمل التي تناولت هذا الموضوع جعلت 
المحللين الموضوعيين يتواضعون إلى اقصى حدّ في مطالبهم. 
فبسبب نقص الحلول التي يمكن أن تجبر العاطلين عن العمل على 
أن يجوعوا في البردء فلن يكون لمعظم الاقتراحات سوى تأثير 
ضئيل على المعدل الطبيعي. 
هل نزيل التضخم أم نتكيف معه؟ 
بالنظر لتكاليف إزالة التتنضخم؛ وصعوية خفض المعدل 
الطبيعي للبطالة؛ فإن الناس كثيراً ما يتساءلون عما إذا كان من 
المرغوب فيه حقاً إزالة التضخم عن طريق الركود الاقتصادي 
والبطالة العالية. أليس من الأفضل أن نتعلم كيف نتعايش معه على 
أساس أنه أهون الشرين؛ كما فعلت دول عدة في أمريكا اللاتينية 
وأماكن أخرى من العاله؟ 
من الأساليب المتبعة للتكيف «فهرسة» الاقتصاد. والفهرسة 
(128ا106) أسلوب يتم بموجبه تعويض الاجور والأسعار والعقود 
جزئياً أو كلياً بما يطرأ من تغييرات على المستوى العام للاسعار. 
ونجد أمثلة على الفهرسة في الكثير من العقود العمالية التي 
تضمن تعديل مستويات معيشة العمال وفقاً للتضخم. من الأمثلة 
النموذجية على ذلك ما يلي: في العام القادم ستدفع الشركة زيادة 
سنوية في الاجر المدفوع للعامل بمقدار ؟ بالمئة إن لم يحدث أي 
تضخم لكنء إذا ارتفعت الأسعار بمقدار ٠١‏ بالمئة خلال السنة 
القادمة, فإن الشركة ستزيد 2 بالمئة أخرى كتعديل لستوى 
المعيشة. القطاعات الأخرى التي قد تقوم بفهرسة التضخم تشمل 
النظام الضريبيء والايجارات: والعقود الصناعية طويلة المدى. 
لماذا لا نقوم بفهرسة الاقتصاد كله؟ في عالم مثل العالم الذي 
نعيش فيه قد لا يكون التضخم مهما بالنسبة للأشياء «الحقيقية», 
وفي وسعنا تجاهله والتركيز على خفض البطالة. قد تبدى هذه 


الوقت نفسه. 


من المداخيل «الحفيقية» قد لا تيع ببساطة: إنتاجه. 

أضف إلى ذلكء كلما زادت نسبة الفهرسة تزداد شدة 
الصدمة التضخمية وتتفشى في الاقتصاد كالوياء. والمعدل العالي 
الخارجية. والفهرسة الكاملة للتضخم هي دعوة لتضخم سريع. 
لذلك يشتمل التضخم على مفارقة: فكلما أكثر مجتمع ما من عزل 
أفراده عن التضخم: ازداد احتمال عدم استقرار التضخم. والدول 
التي قامت بفهرسة أسعارها وأجورها (مثل البرازيل) وجدت أن 
من المستحيل عملي اجتثاث التضخم حتى لو اتخذت إجراءات 


بالغة القسوة. 
المطلوب: سباسة مخاده للتضخم 
ننفضة التكلفة 


تنص النظرية التقليدية في التضخم أن في وسعنا تجنب 
ازتقتاع التتهمه ع هناطريق ممح :البطالة من الوط إلىمااذوق 
المعدل الطبيعي. إخنافة إلى ذلك أشرنا فيما سبق أنهيفرض على 
الجقييم دفع ثمن بام من المخرجات والعمالة التي تضيع هدراً 
للامشاظ على اإسكقوان الأفشعان وير عقن علفاء الاقتصعاد: أن 
هذه النتيجة مغرقة في التشاؤم». ويسعون لإيجاد طرق أقل تكلفة 
لأتعواء التاضكم: أحتدى هذه الشيآس أن اتزعن المتماسات 
الدخلية (وءعك نادم وعدومعمة) , وهي الأعمال الحكومية التي 
تحاول التخفيف من التضخم بخطوات مباشرة: سواء بالاقناع؛ أو 
الزقابة القانونية: او خسن ذَلكن الحقزات. وهده الشواسات نيو 
التقليدية تحاول؛ في جوهرهاء نقل منحنى فيليبس في اتجاه 
الداخل. 
ما هي مناهج السياسات التي تهدف الى مكافحة التضخم؟ 
وما مدى نجاحها؟ فيما يلي بعض الامثلة: 
© مراقية الأسعار والأجور زمن السلم. استخدمت في 
ااسكتدنافيا #هولئدا ومتاطق اخرع..ورغع انهنا كات قتعالة 
لأدرة تمدزرة: في بعهن” الاتميائ. فإِنها على الدير البعيد 
تهان]قفسيع غيى فعالة لان الناس يتعامون تتبنذبها. وفي 
بعض الحالات؛ كما حدث في الولايات المتحدة خلال الفترة من 
141/4-0. بدت الرقابة على الأجور والأسعار غير فعالة 
على الإطلاق في الصراع لوقف التصاعد الحلزوني للأجور 
والافتعان. 
© خطوط إرشادية طوعية للأجور والأسعار. أظهرت نجاحاً 
متواضعاً في هولنداء وفي الولايات المتحدة خلال سنوات حكم 
الرؤساء كينيدي؛ وجونسون:ء وكارتر. إلا أنها أصبحت؛ بمرور 
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الزمن: غين“قفالة ,توا “متشلا مسطامعه حي افقها تتتياساك 
مالية ونقدية محفزة أطلقت ضغوطاً تضخمية من جانب الطلب. 

© استراتيجية السوق.ألح عليها الكثيرون من علماء الاقتصاد. 
ويمكن لهذا المنهج أن يعتمد على الإنضباط الطبيعي للأسواق 
لكبح التصاعد في الأجور والأسعار. ويشدد المدافعون على 
تعزيز قوى السوقء عن طريق رفع القيود التنظيمية عن 
الصناعات الخاضعة لهذه القيود؛ إزالة معيقات المنافسة في 
السوق عن طريق القوانين المقاومة للاحتكارات» وتحافظ على 
اسعار التجزثئة. إلغاء القوانين الحكومية التي تعيق المنافسة 
مثل قوانين الحدّ الأدنى من الأجرء ونظام الحصص (الكوتا) 
في التجارة الخارجية. حظر الإحتكارات التي تفرضها نقابات 
العمال. والأهم من كل ذلك. تشجيع المنافسة الدولية. 
السياسات التي تعزز قوى السوق قد تزيد من مقاومة رفع 
الأجور والأسعارء خاصة في أسواق الانتاج والعمل ذات 
المنافسة غير الكاملة. 

» سياسات المداخيل المبنية على الضرائب. اقثُرحت كطريقة 
لاستخدام آلية السوق لتحقيق أهداف اقنتصادية كلية. 
وتستخدم هذه الطريقة العصا والجزرة الماليتين لتشجيع 
الأعمال المضادة للتضخم عن طريق فرض ضرائب على 
الأشخاص الذين ترتفع أجورهم وأسعارهم بسرعة:؛ ودعم 


الجهات التي ترتفع أجورها وأسعارها ببطء. استخدمت هذه 
الطريقة في الدول الشيوعية السابقة مثل المجر ويولندا وحققت 
بعض النجاح.ء واقترح تطبيقها في الولايات المتحدة ايضا. إلا 
أنه حتى المتحمسين لهذه الطريقة يشددون على أنها مكملة, 
وليست بديلة» لضبط آلية السوقء: وتشديد السياسات المالية 
والنقدية لاحتواء التضخم. 
من الواضح أن البحث عن سياسة دخلية فعالة ودائمة لم 
يتوصل إلى حل سحري. فسياسات المداخيل لم تتمكن من 
الصمود للتمحيص الدقيق للمحترفين من علماء الاقتصاد. 
المفارقة القاسبة 
يعتقد الكثير من علماء الاقتصاد اليوم أن هناك معدل طبيعي 
للبطالة إذا ما انخفض اقتصادنا إلى مستوى أدنى منه فقد 
يتعرض إلى تضخم لولبي متصاعد. أضف إلى ذلك: غالباً ما 
ينظر إلى المعدل الطبيعي للبطالة على أنه مبالغ في الارتفاع. ويرى 
منتقدى الرأسمالية في البطالة العالية المنتشرة في أمريكا الشمالية 
وأوروبا العيب الأساسي في الرأسمالية الحديثة. والبحث عن 
طريقة لحل هذه المفارقة القاسية؛ أي ضرورة وجود بطالة عالية 
لاحتواء التضخم هو أحد أكثر الهموم ضغطاأً في الاقتصاد الكلي 
سين 





ملصشص 





1 - طبيعة التضخم وتأثيراته 

١‏ - يحدث التضخم حين يرتفع المستوى العام للأسعار (ويحدث 
الانكماش حين ينخفض). اليوم؛ نحسب التضخم عن طريق 
استخدام مؤشرات 0 - للتوسطات الوحكة لالسفار 
لآلافتعتن“المنشجات الفردية.“مؤشر اشعار المستهلك يقيس 
تكلفة سلة سوقية من الخدمات ات الاستهلاكية ويقارنها 
بتكلفتها خلال سنة أساس معينة . مشبط الناتج المحلي 
الإجمالي هو سعر الناتج ج المحلي الإجمالي. 

- يأتي التضخم من مصادر مختلفة, ٠‏ مثله في ذلك مثل 
الأمراض. بشكل عام؛ نرى تضخماً معتدلاً في الولايات 
الملتحدة (بضع نقاط مئوية في السنة). وفي بعض الأحيان 


يولد التضخم السريع ارتفاعاً في الأسعار يصل إِلَى 6١‏ أو 


٠‏ أن 7٠١‏ بالمئة سنوياً. التضخم الجامح يسيطر حين تبدأ 
المطابع بطبع سيل من الأوراق النقدية وتتضاعف الأسعار 
مرات عدة في كل شهر. تاريخياً» ترافق التضخم الجامح 
على الدوام مح الشروات بوالهووب. 

” - يؤثر التضخم على الاقتصاد في أنه يعيد توزيع الدخل 
والثروة ويفسد الكفاءة. يحنابي التضخم غير المتوقع عادة 


المدينين. والساعين لتحقيق الربح؛ والمضاريين المستعدين 
للمجازفة. ويؤذي الدائنين» والطبقات ذات الدخل الثابت, 
والمستثمرين المترددين. ويؤدي التضخم إلى تحريف الأسعار, 
وَمَعَدَلاتَ الضريبة: وأسعار القائزةاتتممكربةيتزاية تؤدن 
الناس على البنوك؛ وقد تزحف الضرائب صعوداً. وقد تصبح 
قياسات الدخل متحرفة: وحين تتخدذ البنوك المركزية خطوات 
لخفض التضخم. فإن التكلفة الحقيقية لمثل هذه الخطوات من 
قاسة ككفيقن اللخحجات:والعمالة::قذاتكون مؤلة: 

ب- النظرية الحديثة في التضخم 
للاقتصاد معدل معين من العطالة أو معدل تضخم متوقع, 
موجود دائماً. وهو المعدل الذي يتوقعه الناس ويدمجونه في 
عقود العمل وغير ذلك من الاتفاقيات. معدل عطالة التضخم 
هو توازن قصير المدى: يتواصل إلى أن يتعرض الاقتصاد 
لصدمة ما. 

ه - في الواقع, يتعرض الاقتصاد لصدمات متكررة في الأسعار. 
الأنواع الرئيسية من الصدمات التي تبعد التضخم عن معدل 
عطالته هي جذب الطلب ودفع التكاليف. التضخم بسبب جذب 
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الطلب ينجم عن إنفاق كثير يطارد سلعاً قليلة. مما يتسبب في 

نقل منحنى الطلب الإجمالي إلى اليمين وإلى أعلى. عندها 

ترتفع الأجور والأسعار في الأسواق. التتضخم بسبب دفع 

التكاليق من الظؤاهى الجسددة فئ الاقتقصساديات الصتاعية 

التميزقة وجنت عن ترتقع تغاليف الإتقائم مفقى قي ققزات 

البطالة العالية وعدم العمل بكامل الطاقة الانتاجية. 

كحوب سكف رفلس العرلاقة لكيه كن العضنكمالبطالة: 
على المدى القصيرء يعني خفض معدل التضخم, رفع معدل 
البطالة, والعكس بالعكس. لكن منحنى فيليبس قصير المدى 
يميل إلى الإنتقال من موضعه بمرور الزمن مع تغير التضخم 
الكوقع واتجواعل الاكرع. إذا حاول:صنا ع السياسة إنقاء 
البطالة دون معدلها الطبيعي لفترة طويلة, فإن التضخم 
سيميل إلى الاؤتقاغ: 

اب تفاكييق التكارمة اللحقيكة فى العطليهم طلى مهنهوم: معدل 
الطبيعي للبطالة؛ الذي هو أدنى معدل يمكن للدولة الحفاظ 
عليه دون المجازفة بحدوث ارتفاع لولبي في التضخم. وهو 
يمثل مستوى بطالة الموارد التي تكون عندها أسواق العمل 
والانتاج في حالة توازن لا يصاحبه تضخم. وبموجب نظرية 
المعدل الطبيعيء ليس هناك مفاضلة دائمة بين التضخم 
والبطالة. ويكون منحنى فيليبس طويل المدى عمودياً. 


ج- مفار فات السياسة المضادة للتضاخكم 
#إسامن ليشي الرتششية الكل بو لضيو متاخ النشياتدنة تكاليف 


خفض عطالة التضخم. وتشير التقديرات الحالية أن ركوداً 
اقتصادياً كبيراً - يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ؛ 
بالمئة دون امكانياته لمدة سنة واحدة - ضروري لإبطاء عطالة 
التضخم بمقدار نقطة واحدة مئوية. 


4 - قدم علماء الاقتصاد الكثير من الاقتراحات لخفض المعدل 


الطبيعي للتضخم؛ ومن أبرزها تحسين المعلومات في سوق 
العمل؛ تحسين برامج التعليم والتدريب: وإعادة صياغة 
البزاميج التجتكرمنة تفيع وك لزني ساق رافق اكير الفنل.. 
التحليلات المتزنة للمقترحات السياسية القابلة للتطبيق قادت 
َعَم عَلَمَآه الاقكطتاك إلى عدم توفع الككين من إصلاحات 
موق العمل الو 


٠‏ - نظراً للتكاليف الباهظة لخفض التضخم عن طريق الركود 


الاقتصاديء تطلعت الدول إلى ايجاد طرق أخرى. هي 
سياسشات الداكبيل مكل الرقناية على الأجور والأفستفار 
والخطوط الإرشادية الطوعية:؛ والطرق التي تعتمد 
معظم الاقتصادات عن التدخل المباشر في الأسواقء الذي 
يعتبر مكلفاً جداً بالنسبة للكفاءة الاقتصادية. 








التعريفات والنظريات - التضخم المتوقع وغير المتوقع طويل المدى 
الخاصة بالتضاخم - تكاليف التضخم: «نعل الحذاء»» قائمة - معدل البطالة الطبيعي مقابل المعدل المثالي 
اا التكاليف., الانحرافات في الدخل 6 
_- » انكماث 0 - 8 2 8 
0 55 2 واتفترينة؟ تقض المعذوماك» رشعل السياسة المضادة للتضاخم 
فخ ددسي 0 على المستوى الاقتصاد الكلي. -كاليف إزالة ا التضحم / 
أن م؛م سج ات 


1 ع - عطالة التضخم.: والتضخم بسبب جذب 
أنواع التضتكم::معتدل شويع جام الطلبء وازدياد التكلفة» ودفع التكاليف. 


+تاثيراتالتضخة (تعيد التوزيع» 000 حرمدمة وبيس قصبون وظودا: المديع. 
على الانتاج والعمالة) عل البتالة لايع وعتدتي فراييسش 


- إجراءات خفض المعدل الطبيعي للبطالة 

- سياسات المداخيل: الرقابة على الأسعار 
والأجور والخطوط الإرشادية., المنافسة. 
وسياسات المداخيل المبنية على الضرائب. 





0 جلة لا ناقث‎ ١ 
عرف تكلفة كل واحد من الامور المذكورة واعط مثالاً عليه.‎ 

* - فسر المقطع التالي واعط مثالاً عليه: «خلال فترات التضخم, 
يستخدم الناس الموارد الحقيقية لتخفيض ما في ايديهم من 
نقود . هذه الأنشطة تعطى منفعة خاصة دون مكاسب 





١‏ - عرف مؤشر أحد الأسعار. وعرف بدقة مؤشر اسعار 
المستهلك ومثبط أ ن م. 
إشرح نواحي التشابه والاختلاف بين المؤشرين. 

#ا نكن معيق لامعا كلثموات اهبك التالينة#الاتصبراف 
الضريبي. إعادة توزيع الدخل والشروة» تكاليف نعل الحذاء اله 
(إضاعة الوقت في الذهاب إلى البنوك)؛ قائمة التكاليف. لتضخم». 

ا 


4- الانكماش غير المتوقع أيضاًء يولد تكاليف اجتماعية خطيرة. لاحظ أن الاقتصاد بدأ قريباً من معدل البطالة الطبيعي في عام 


إشرح الانكماش لكل واحد من الأمور التالية وحلل التكاليف وانتهى قريباً من معدل البطالة الطبيعي عام .141٠‏ هل 
أ - خلال فترة الكساد العظيم هبطت أسعار المحاصيل ذلك برسم منحنيي فيليبس قصير المدى وطويل المدى لكل سنة 


ارسي ستليا قله تفيل نا لق لظ من السنوات من 1914 الى 1997. 
للدزارعين اللتزمي برقوتات عقارنة كير * ١‏ - يؤكد الكثيرون من علماء الاقتصاد على ما يلي: «حيث انه لا 
ياد طلا كخيرون اكترضوا اككنّين +7 التق دولا لدقع توجد علاقة تبادلية بين البطالة والتضخم على المدى الطويل 
تققات حراسم الجامعية املق ازا رشح ليع التضمم فليس هنالك ضرورة لتشذيب القمم ونقاط الحضيض في 
و ا 1 5 الدورة الاقتتصادية»:. توؤحئ وجهة النظر هذه أن علينا الا 
لهؤلاء الطلاب إذا بدأت الأسعار في الهبوط بنسبة ه بالمثة نهتم باستقرار الاقتصاد أو تقلباته الكبيرة طالما أن متوسط 
ع البطالة سيبقى على حالة. ناقش هذا القول بدقة. 
- «البطالة في مجال صناعة الصلب كانت 4 بالمئة عام و0 4 - كتب أحد علماء الاقتصاد البارزين يقول: «إذا فكرت 
مع أن معدلات الأجور في هذه الصناعة ترتفع بنسبة 5 بالمئة بالتكاليف الاجتماعية للتضخم؛ التضخم المعتدل على الأقلء 
سككوياة 5 لهذا الهم يسيب :رقع التكاليف:وليفن فإن من الصعب تجنب عدم الخروج بانطباع بأنها قليلة 
يسوي جني اللان فى سيق العمل مااهي الاسباي الشركة مقارنة بتكاليف البطالة وهبوط الانتاج». اكتب مقالة قصيرة 
لهذه الظاهرة. تشرح وجهة نظرك بهذا الصدد. 
- هل يمكن للحكومة وضع سياسات تنزل بمعدل البطالة الفعلي 
إلى ما دون المعدل الطبيعي لمدة سنة أو سنتين؟ لمدة عدة 
عقول؟ 
٠‏ - السياسات التالية هي ظزاهر أثرت في سوق العمل خلال 
العقد الماضي. اشرح التأثير المحتمل لكل واحدة منها على 


+ - البيانات في الجدول التالي توضح معدلات البطالة والتضخم 
في الولايات المتحدة خلال الفترة من ١151/5‏ - 19517 . 


معدل البطالة الطبيعي: 
1- الحم الأدنى للأجر هبط بمقدار 55 بالمئة عن معدل 


ب تافين البطالة أُخَضع الضريبة. 

ج - الأموال التي تدفع لبرامج تدريب العاطلين عن العمل 
كقضتها :الحكومة القذرالية تحدة. 

د - بسبب البطالة الدورية العالية لم يتلق الكشيرون من 
المراهقين من أبناء الأقليات سوى القليل من التدريب في 
آكناء العمل. 

ه - بسبب تراجع نقابات العمال فإن نسبة أقل من أفراد 
القوي العاملة باتوا يعملون بموجب اتفاقيات المساومة 
الجماعية. 

١‏ - فكر في السياسات التالية المضادة للتضخم: البطالة العالية, 
الرقابة على الأسعار والأجور. سياسات المداخل المبنية على 
الضريبة. ضع قائمة بمزايا وعيوب كل واحد منها من ناحية 

المندن التفريز الاقتستائق فلرقيين قفا السيطرة على التضخم والأهداف الاقتصادية الأخرى. أيها 

8 ستختار لى ظلب هنك رقيس الدولة تقديم توصياتك ؟ 





د 


ظ مدارس الاقتصاد الكلي المتنازعة 


1 
| [الآن] هو الوقت الذي عاد فيه الاقتصاد الكلي الى التمتع بفرضيات جديدة حول الآليات التي تتحكم2 | 


بالاقتصاد وتتوسع لتشمل انماطاأً جديدة.... التعددية افضلهاء تواتر انتشار التعددية أمر محتوم في 


مطلق الأحوال. 


اه 


0 


سم 


إذا استمعت الى المناقشات التي تدور حول مواضيع الاقتصاد 
الكلي الرئيسية, مثل عجز الموازنة؛ أى السياسة النقدية؛ أو 
التضخم: يبدو لك ران علماء الاقتصاد. لا يتفقون على أشياء كثيرة 
أبعد من تعريف الناتج المحلي الاجمالي . بعضهم يقترح رفع 
الزائب لنفقش العجز: افي حين يظالي الخروخ بنشقضها لقمريك 
التنمية طويلة الامد. بعضهم يريد أن تلعب الحكومة دوراً فاعلاً في 
إدارة الاقتتصاد. في حين يعتقد آخرون أن أفضل ما يمكن 
للحكومة فعله هو أن تكون أصغرء وأقل تطفلاً بقدر الامكان . ومن 
السهل فهم السبب الذي جعل جي . بي. شو يقول: «لى وضعت 
جميع علماء الاقتصاد جنباً إلى جنب, لما توصلوا الى نتيجة». 

لكن إذا تمعنت في المناقشات المتضارية؛ فإنك ستجد أن قلة 
من المواضيع التي تتردد تفصل بين المدارس المختلفة. وأحد هذه 
المواضيع له علاقة بوجهات النظر المختلفة حول الطريقة التي 
يتحدد بها الطلب الاجُمالي. وآخر يهتم بالدون الذي تلعبه مرونة 
الاسعار؛ ويدور جدل آخر حول مدى العقلانية في القرارات 
المشبرية 

النقطة التي فصلها هذا الكتاب؛ هي؛ بشكل عام؛ التيار 
الحديث للمنهج الكينزي في الاقتصاد. ويعود سبب التركيز على 
هذا المنهج» جزئياًء إلى أن حكومات اقتصاد السوق الرئيسية 


الكلئ/يئت الك]ز؛ سي خا 


منذ فجر علم الاقتصاد قبل قرنين من الزمان: كان أحد أعمق 
الخلاقات يتور تعول ما آذ! كاق لد" الاقتضات 'توّجة التصرك ظوعاً 


ادموند أس فيليبس: افكار ا 
مدارس الاقتصاديات الكبرى السبغ )19494٠0(‏ ظ 


كثيراً ما تتبعه, وبشكل أساسيء لانه. من وجهة نظر مؤلفي هذا 
الققات افتسل:عا وتاي الحقتاتق الأه 5 هحعاوية التعوقنة 
والفوضوية التي هي جزء من حياتنا اليومية. 

لكن لا بد من التاكيد على أن وجهات النظر الأخرى محقة 
في مطالبتها توخي الدقة في المراجعة والتحليل. فكم من مرة في 
مجالات العلم, قلبت الاكتشافات الجديدة المعتقدات التي سادت في 
حقبة ما : الدانيق مكل الناشدعرضة لتصتلب الشنؤابين. الطلات 
يتعلمون الحقائق الجامدة من اساتذتهم وكتبهم الدراسية المقدسة, 
ويتم تجاهل عدم الاكتمال في المذاهب التقليدية: أى التغطية عليها 
على اسان أنهاا عون مومة .كال ذلك مجوة سعيوارة ميل: كد 
الكلاسيكي في العام 18118 «مبادىء الاقتصاد السياسي:»: «انه 
لما يدعو للسرور انه لم يبق في ٠‏ قوانين القيمة »ما يتوجب على 
الكتّابٍ الحاليين أو المستقبليين توضيحه» وكتب ذلك حتى قبل 
اكتشاف قانون العرّض والطلب. 

مؤرخو العلوم يعرفون أن التقدم في العلم غير متواصل. 
مدارس الفكر الجديدة تظهر وينتشر تأثيرهاء وتبدأ في إثارة 
الشكوك. ربما نجد في مكان ما بين سطور هذا الفصل بذور نظرية 
جديدة تحل المعضلة المؤللة التي يمثلها اقتصاد السوق المختلط. 


قَصى و8331 طويل الدئ» بعمالة كاقلة مو الحاجة الكل الحكونة: 
وباستخدام لغة معاصرة فإننا نصف المناهج التي تؤكد القدرة 
الكبيرة لقوى الاقتصاد على تصحيعح ذاتها بأنها كلاسيكية؛ للفكر 


بشن 


الاقتصادي الكلي الكلاسيكي جذوره في كتايات ادم سميث 
(10771)/ وجى . بي ساي (107): وجون ستيوارت ميل (1854). 
وينص المنهج الكلاسيكي على أن الأسعار والأجور مرنة, لذلك 
يتحرك الاقتصاد في اتجاه توازنه طويل المدى بسرعة كبيرة. 
وسوف نستخدم. في البحث التالي. تحليلات العرض الكلي 
والطلب الكلي لشرح الأسس العلمية والمضامين السياسية للمنهج 
الكلاسيكي في الاقتصاد الكلي. 

قانون «ساي» في الاسواق 

قبل أن يكتب كينز «النظرية العامة» في العام 1555, كان 
المفكرون الاقتصساديون الرئيسيون يتقيذون فى الأوقتات الطيبة 
بوجهة النظر الكلاسيكية فى الاقتصاد. وقد فتن علماء الاقتصاد 
الأوائلٌتالخورة الصتاعية: وتتسيمها العمل والتزاكم'الرَاسمالي: 
وتنميتها للتجارة الدولية. وكان هؤلاء العلماء على علم بالدورات 
الاقتصادية. لكنهم كانوا يعتبرونها انحرافات مؤقتة تتعدل من تلقاء 
نفسها. وكانت تحليلاتهم تدور حول قانون ساي في الاسواق 
(كاء1:هدم 06 125 533:”5) . وتنص هذه النظرية التي طرحها في 
العام 18.7 عالم الاقتصاد الفرنسي جى. بي. ساي أن الانتاج 
الزائد عن الحدٌ مستحيل بطبيعته. ويعبر عن هذا أحياناً بالقول أن 
«العرض يوجد طلبه الخاص» . فما هي الأسس المنطقية لقانون 
ساي؟ إنه يقوم على وجهة النظر القائلة بعدم وجود فوارق اساسية 
بين الاقتصاد النقدي واقتصاد المقايضة: وأن كل ما يمكن 
للمصانع ان تنتجه يمكن للعاملين شراءه. 

وتضم القائمة الطويلة من علماء الاقتصاد البارزين الذين 
أيدوا وجهة نظر الاقتصاد الكلي الكلاسيكية بأن الانتاج الزائد عن 
الحدٌ مستحيلء د. ريكاردو (18117): و جي : أس. ميل (1458): و 
أ. مارشال (1840). حتى خلال فترة الكساد العظيم؛ يوم كان ربع 
القوى العاملة الامريكية عاطلة عن العمل؛ كتب عالم الاقتصاد 
البارز .سي بيجو يقول؛ «مع وجود منافسة حرة تامة. فسيكون 
هناك على الدوام توجه قوي نحو العمالة الكاملة. وحالات البطالة 
التي يمكن أن توجد في أي وقت من الاوقات تعود كلية الى المقاومة 
الاحتكاكية التي تمنع الأسعار والأجور المناسبة من أن تتكيف على 
القور» )١(‏ 


وكما يشير الاقتباس المأخوذ عن بيجوء فإن الأساس المنطقي 
الكامن خلف وجهة النظر الكلاسيكية هو أن تكون الأجور 
والأسعار مرنة بما يكفي لجعل الأسواق « تتخالص ». أو تعود الى 
التوازن بسرعة . فاذا ما تعدلت الأجور والأسعار يسرعة:؛ عندهنا 
يكن المدى القصير الذي تكون فيه الأسعار جامدة قصيراً للغاية, 
بحيث يمكن إهمال تلك الفترة. النتيجة التي توصل اليها علماء 





)1975( «نظرية البطالة»‎ )١( 





ك«ك ١احك‏ س 
المخرجات الحقيقية 


الشكل ”١‏ - ١ا.‏ وفقاً لقانون سايء فإن العرض يخلق 

طلبه الخاص حين يتحرك السعر 

لموازنة الطلب مع العرض الاجمالي. 
يعتقد علماء الاقتصاد الكلاسيكيون أن حدوث فترات متواصلة من 
فائض العرض غير ممكن. فاذا تحرك ع أ او طأ فسوف ترد الأسعار 
بمرونة لضمان بيع انتاج العمالة الكاملة. ونرى هنا كيف أن الأسعار 
المرنة تَضْمَن هبط الاستغار بمًا يكفى لزيادة الانفاق على مستويات 
الانتاج عند العمالة الكاملة. (ما الذي يحدث اذا بقي ط أ دون تغيير» مع 
ازدياد مستوى المخرجات الممكنة ؟ ما هي القوى التي ستدفع الاقتصاد 
الى ت5؟؟) 








الاقتصاد الكلي الكلاسيكي هي أن الاقتصاد يعمل على الدوام 
بعمالة كاملة . 

جوهر قانون ساي والمنهج الكلاسيكي مبين في الشكل 5١‏ - 
.١‏ هذا اقتصاد تتحدد الأسعار والأجور فيه ضمن أسواق 
تنافسية, تتحرك بمرونة صعوداً وهبوطأ لإزالة أية زيادة في الطلب 
أي العرهن. من ناحية تخليلاتنا الطلب والعرض الأجمالييئ: يمكن 
تمثيلها بمنحنى طلب اجمالي قياسي يميل الى أسفل مع منحنى 
عرض اجمالي عمودي. 

افرض أن الطلب الاجمالي انخفض بسبب شح النقود او 
أسباب خارجية أخرى. ونتيجة لذلك انتقل منحنى طأ ناحية 
اليسار الى ط ١1‏ في الشكل .١ - 3١‏ في البداية؛ عند السعر 
الاصلي سء هبط الانفاق الى النقطة ب» وقد تحدث فترة قصيرة 
للغاية من الهبوط في المخرجات. لكن يتبع انتقال الطلب تعديل 
سريع في الأجور والأسعار مع انخفاض المستوى الاجمالي 
للأسعار من س الى س١.‏ ومع هبوط الأسعار فإن المخرجات 
الكلية تعود الى مستوى المخرجات الممكنة وتستقر العمالة الكاملة 
عند النقطة ج. 


لضا 


من وجهة النظر الكلاسيكية؛ التغيرات في الطلب الاجمالي 
تؤثر على مستوى السعر لكن لا تأثير دائم لها على المخرجات او 
العمالة: مرونة السعى والآجن تسم إن يكون مسنتوى الانفاق 
الحقيقي كافياً للحفاظ على عمالة كاملة. 

عواقب السياسة 

ثمة نتيجتان لوجهة النظر الكلاسيكية لهما أهمية بالغة على 
السياسة الاقتصادية. بداية, وفقاً لوجهة النظر الكلاسيكية, 
للاقتصاد فترات قصيرة ومؤقتة من الهبوط عن مستوى العمالة 
الكاملة» اى تراجع استغلال طاقته الكاملة. وليس فيه فترات ركود 
او كساد طويلة او مستمرة؛ ويمكن للعمال المؤهلين أن يجدوا عملاً 
سرعة اسن الجن لبارو كي اين 

التحليلات الكلاسيكية لا تفترض ضمناً وجود بطالة مقدارها 
صفرء وأن قوئ السوق قد تولد هدراً: اى انحرافات: اى عدم كفاءة 
على مستوى الاقتصاد الجزئي. فقد نرى» على سبيل المثال» 
عاطلين عن العمل ينتقلون بين الوظائفء اى عمال نقابيين يساومون 
للحصول على أجور أعلى من معدل التوازن. الا انه من وجهة 
النظر الكلاسيكية ليس للاقتصات فدراً شاملاً ومستمرا على 
مستوى الاقتصاد الكلي؛ بمعنى عدم استغلال كامل للموارد 
بسبب عدم كفاية الطلب الاجمالي. 

العنصر الثاني في وجهة النظر الكلاسيكية: لا يمكن 
لسياسات الطلب الاجمالي في الاقتصاد الكلي أن تؤثر على 
مستوى البطالة او المخرجات الحقيقية. ولا يمكن للسياسات المالية 
والتقنية: أن تؤشن إلا على مستوى أسغان الاقتصاد والتركيبة 
الحقيقية من الناتج المحلي الاجمالي. يمكن رؤية الطرح الكلاسيكي 
الثاني بسهولة في الشكل و اقتصاداً في حالة 
توازن عند النقطة ج. التي هي تقاطع منحنيا ط أ مع ع أ العمودي. 
افرض أن البنك المركزي قرر تقليص العرض النقدي لخفض 
التضخم. فما الذي يحدث؟ لوهلة قصيرة؛ عند مستوى السعر 
في العرض. الا أنه حين تبدأ 
الأجور والأسعار في الهبوط مياه ب لسر جم 
يتحرك الاقتصاد الى نقطة التوازن الجديدة ج. ويكون صافي تأثير 
سياسة التقليص الاقتصادي هو خفض المستوى الاجمالي للسعر. 
لكن هناك تكلفة لهذا العمل في المخرجات: يمكن اهمالهاء كما أن 
البطالة لم ترتفع لأن مرونة السعر والأجر ضمنت انتقالاً سلساً ما 
بين التوازنين القديم والجديد. 1 

من الامور الجوهرية في وجهة النظر الكلاسيكية؛ الاعتقاد 
بمرونة الأسعار والأجورء وأن هذه المرونة توفر آلية تصحح ذاتها 
وتستعيد بسرعة التوظيف الكامل للايدي العاملة وتحافظ دائماً 
على انتاج المخرجات الممكنة. ونرى هذا المنهج بوضوح في كتابات 
أتباع المدرسة الكلاسيكية الجديدة اليوم؛ التي سنقوم بمراجعتها 
في وقت لاحق من هذا الفصل. وقد بنى علماء المدرسة الكلاسيكية 


الابتدائي سء نجد أن هناك زيادة ذ 


الجديدة وجهات نظرهم على التطورات الاقتصادية الحديثة» آخذين 
بعين الاعتبار نقص المعلومات ووجود هزات تكنولوجية؛ 
والاحتكاكات بسبب انتقال الموارد بين الصناعات. ورغم ارتداة 
هذه البوسةكوياً عضوي » فإن نتائج سياستها قزيية ذا من 
نتائج علماء الاقتصاد الكلاسيكيين للعصر سابق. 


الثورة الكينزية 
في حين كان علماء الاقتصاد الكلاسيكيون يبشرون بأن البطالة 
المستمرة أمر مستحيلء لم يكن في وسع علماء اقتصاد عقد 
الثلاثينات تجاهل الجيوش الضخمة من العاطلين عن العمل - 
الذين يستجدون العمل ويبيعون الاقلام على زوايا الشوارع. فكيف 
يمكن للاقتصاد أن يفسر هذا التبطل الواسع والمستمر؟ 

«النظرية العامة» لكينز تعطينا نظرية بديلة في الاقتصاد 
الكلي. مجموعة جديدة من الصور النظرية للنظر في السياسات 
الاقتصادية علاوة على الصدمات الخارجية. الؤاقع أن الثورة 
الكينزية جمعت عنصرين مختتلفين . الاول» طرح كينز مفهوم 
الطلب الاجمالي الذي بحثناه بتعمق في الفصول السابقة . السمة 
الثانية التي لا تقل ثورية عن الاولى؛ كانت نظرية كينز في العرض 
الاجمالي. وبينما يفترض المنهج الكلاسيكي مرونة في الأسعار 
والأجور مع دمج ذلك بمنحنى ع أ كلاسيكي عموديء. يصر المنهج 
الكينزي على عدم مرونة الأجور والأسعار مع منحنى ع أ منبسط 
او يميل الى أعلى. من المؤكد أن العرض لا يخلق طلبه الخاص,؛ 
وبالتالي يمكن للمخرجات أن تنحرف عن حدود امكانياتها لفترة 


طويلة غير محددة. 
النتائح المفاجئة 


بجمع هذين العنصرين الجديدين» أحدث كينز ثورة حقيقية 
في الاقتصاد الكلي. جوهر حجة كينز مبين في الشكل الريك رد 


للعرض الاجمالي المائل الى أعلى. 
الملاحظة الاولى هي أن اقتصاد 0-6 الحديث يمكن أن 
يعلق في توازن عصالة غير كاملة - رن الطلب رالعرض 


الاجماليان عند نقطة ادنى بكثير من ساد الاقتصاد واحتكاك 
كبير للقوئى العاملة تتمخض عن بطالة قسسرية.مَخَلاء اذا تقاظطع 
منحنى ط أ مع منحنى ع أ عند أقصى اليسارء كما هو مبين في 
النقطة إ فإن توازن المخرجات قد يقع في مكان أدنى بكثير من 
مستوى المخرجات الممكنة. ويؤّكد كينز وأتباعه أنه لا توجد آلية 
اقتصادية تعيد العمالة الكاملة بسرعة وتضمن للاقتصاد أن يعمل 
بطاقته الكاملة. بسبب عدم مرونة الأسعار والأجور. ويمكن للدولة 
أن تبقى منخفضة الانتاج وتعيش ظروفاً بائسة للغاية لفترة طويلة 
لعدم وجود آلية للتصحيح او يد خفية توجه الاقتصاد وتعيده الى 
التوظيف الكامل لموارده. 
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ملاحاظلة كردق القاتط تيع رالازتى «فمن خلال :المياسسات 
النقدية والمالية يمكن للحكومة أن تحرك الاقتصاد وتساعد في 
الحفاظ على مستويات عالية من:الخررجات والغمالة..مقلاً: اذا كان 
على فلحكومة زياده مشنتزياتها::َإن الظب الاجماكي سوف يتفم 
لتقو عن 1 الى:ظ أ ١‏ قي التشكل 9 -#. وسيكون دافن 
تيادة المخرجات:ف نك اليّك :١1‏ مماايخقق الفجوة ما بن 1ن م 
القطلي والتكوة )ةد كصمان: والارتتحهكق اللاكم السيكافة 
الإمكتكائنة لك اللسكوية اعخاة خطؤاك قتسف مسكونا تزقالقة 
من الدخل القومي والعمالة. 

تحليلات كينز أحدثت ثورة في الاقتصاد الكلي؛ خاصة في 
صفوف علماء الاقتصاد الشبان الذين عايشوا الكساد العظيم في 
الثلاثينات. وشعروا بوجود شتيء معلْوْطه وَغَيْر قابل للتطبيق في 
الننوذج الكلاسيكي. لم يكن الكساد العظيم: بالطبع؛ أول حادثة 
تكشف عدم امكانية الدفاع عن الصيغة الكلاسيكية. فقد كان فن 
وُشع الى سستقتمى رؤية الطالة(القسرية الواتاعة خلال كرات 
الكساد المتلاحقة. لكن المنهج الكلاسيكي ووجه: ولأول مرةء بتحليل 
منافس. حيث قدم المنهج الكينزي صيغة جديدة اتتشرت في 
مختلف نواحي الاقتصاد وقلبت مفاهيم الحكومات؛ وعلماء 
الاقتصاد.عن الدورات الاقتصادية والسياسة الاقتصادية. 


نظريات وسياسة 


ما يراه الناس في الاقتصاد يعتمد على النظارة النظرية التي 
يرتدونها. فهل يميل رئيسء او نائب في البرلمان؛ او عالم في 
الاقتصاد الى النظرية الكلاسيكية او الكينزية ؟ الجواب على هذا 
السؤال يفسر غالبا وجهة نظر الشخص في العديد من المناقشات 
الكبرى التي تدور حول السياسة الاقتصادية اليوم. 


الأنظة ككيرة: غلماء الاقتتصيان الذيخ يميلوة لويجبنة القظل 
الكلاسيكية ستساورهم الشكوك غالبا حولٍ حاجة الحكومة التي 
تشبيت الدورات الاقتصادية"ويجادلون بأن سيأسة الحكومة 
المصممة لزيادة الطلب الاجمالي ستقودء بدلاً من ذلك الى تصعيد 
التضخم.: ويميل عثماء الاقتصضاد الكلاسيكيون الى القلق من 
العواقب طويلة المدى لأعمال الحكومة التي تؤثر على المخرجات 
الممكنة, وبالتالي على العرض الاجمالي. علاوة على ذلك؛ ينتاب 
هؤلاء العلماء القلق من أن انفاق الحكومة لن“يتيح مجالاً للانتاج 
الخاص ويقصدون «بعدم اتاحة المجال» (انا0 270110178) أنه حين 
تزيد الحكومة انفاقهاء فإن انتاج السلع الخاصة سيستعاض عنه 
بسلع أخرى. فزيادة الانفاق على الشوارع؛ والشرطة: والبيئة 
ستحول الموارد عن الاستهلاك والاستثمار الخاص في المصانع 
والآلات. 


مستوى السعر 





كا س 1١3‏ ك 
الشكل "١‏ - [. الطلب الاجمالي يحدد المخرجات في 
المنهج الكينزي. 


في النموذج الكينزي يميل العرض الاجمالي الى أعلى مفترضاً ضمناً 
أن المخرجات سترتفع مع ارتفاع الطلب الاجمالي طالما أن هناك مصادر 
غير مستغلة. وعند توقف الطلب الاجمالي؛ تتوازن المخرجات عند النقطة 
أ مع بطالة عالية. 

اذا ارتفع الطلب الاجمالي من طأ الى طأ ١‏ فإن مستوى 
المخرجات الحقيقية سيرتفع من أ الى ب مع ارتفاع في الأسعار أيضا. 
ووفق النمط الكينزي هذاء ومع منحنى ع أ المائل الى أعلى على المدى 
القصيرء فإن السياسات الاقتصادية التي تزيد الطلب الاجمالي تنجح 
في زيادة المخرجات والعمالة. 





علماء الاقتصاد الكينزيون اتخذوا مساراً مختلفاً. فهم 
يعتقدون أن الاقتصاد في مجموعه معرض لدورات اقتصادية 
مطولة, مع فترات متغيرة من البطالة العالية تتبعها مضاربات 
وتضخم: علماء الاقتصاد الكلاسيكيون يرون الاكتصاد كشخص 
معتدل يحصل على الكمية المطلوبة من المياه المعدنية والفيتامينات 
في كل يوم؛ بينما يصور الكينزيون الاقتصاد وكأنه شخص فرض 
عليه أن يشرب الكثير في فترة ماء وأن يعاني من أثار الفترة 
الكثيبة فيما بعد . الواقع؛ أن أحد مديري الفدرالي قال أن دور 
الاحتناطي الفدرالي هو إبعاد طاس الشراب حين يزداد نشاط 
المحتفلين. 

ويعتقد الكينزيون أن في وسع الحكومة التأثير على النشاط 
الاقتصادي الحقيقي. ويمكن لسياساتها ان تزيد الطلب الاجمالي 
في فترات تراخي النشاط الاقتصاديء أو تكبْح الانفاق حين تشعر 
بتهديدات التضخم. وقد يجادل علماء الاقتصاد الكينزيون أن 


ا 


انفاق الحكومة لن يستبعد الا الموارد المهدورة: لأن زيادة انفاق 
الحكومة سيزيد المخرجات؛ ويسمح للانفاق الخاص بأن يستعيد 
عافيته. الواقع أنه حين تأخذ الحكومة شريحة أكبر من الكعكة, 
فإن الكعكة تصبح أكبر. فزيادة انفاق الحكومة؛ او خفض 
الضرائب, أو النمو في العرض النقدي بشكل أسرع؛ كلها أمور 
تخلق المزيد من المخرجات وتحفز الاستثمار. 


التراجع عن كبنز 


عند نهاية عقد السبعينات؛ تزايد الابتعاد عن المنهج الكينزي 
لدى ممتهني علم الاقتصاد. وقاد الحملة ضد السياسات التي 
تستهدف الطلب (": مقال مؤثر للبروفسور مارتن فيلدشتاين من 
جامعة هارفردء الذي أصبح فيما بعد كبير علماء الاقتصاد في 
ادارة الرئيس ريغان. دافع فيلدشتاين عن زيادة التأكيد على 
العوامل التي قد تزيد تنمية المخرجات الممكنة - عوامل مثل زيادة 
الأذخارأوالاستتمان الالصلاحات التتطسة::وحفهن :الصرينة على 
عبواتهواسن: اكال: وزاك ان على السياسات الاقتجتادية الكلية أن 
تركق يشكل الساسى غلى.التبى:الاتتسازي ظن ادس الطوول ذل 
من التركيز على الاستقرار الاقتصادي قصير المدى. 


فما هى أسس هذا الانقلاب الكامل فى الفلسقة الاقتصادية؟ 
وى ذل تجوكماً: الى أآن السماهكات الكرترنقنقتات: فى :وقف 
تضخم :عقد السبعينات. ويداء في ذلك الحين: أن السياسات المالية 
لاكينزية كانت فعالة ون تتسرية الاتتتسسان, إلالأن. القاوينة 
التسعاسكةة ارال الشرائبي كادت: الى بيع الكقاءة فى مفايمنة 
القضيكم. كانتت" السداسات اكالنة كلها مسد عات رمن دون كزات. 
علاوة على ذلك اعتقد العديد من علماء الاقتتصاد الشامل أن 
المنهج الكينزي قلل من أهمية حوافز النمو طويلة المدى. أخيراً. مال 
النقاد الى الاعتقاد بأن المذهب الكينزي بالغ في أهمية عدم مرونة 
الس والاتمررواق قوس الغزاوة الات قدية تسديا: 


قاد التراجع عن المذهب الكينزي الى انقسامات في نظريات 
الاقتصاد الكلي. ومن الفروع التي انبثقت عنها المنهج النقدي الذي 
سنناقشه بعد قليل. وهو منهج قريب من جوهر النظرية الكينزية الا 
أنه لا يحبذ السياسات الحكومية النشطة ويؤّكد على دور العملة. 
مدرسة أخرى هي المنهج الكلاسيكي الحديث الذي يبدأ من حيث 
مدرسة جانب العرض لعقد الثمانينات: التي أكدت على الحوافز 
وحَفْضْن الضرائت: 


ااال ال 
ب المنهجالنقدىي ش 


بابب 


التضخم هو دائمأ وابداً ظاهرة تتعلق بالنقود, بمعنى أنه لا يمكن إحداثه الا بزيادة سريعة في كمية النقود أكثر من 


كمية المخرجات. 


ميلتون فريدمان, «قاموس بلجريف الجديد في الاقتصاد» (1941) 


النقود لا يمكنها ان تدير نفسها. ويجب على البنوك المركزية 
أن تحده كميات العملة المعروضة:؛ ودرجة التشدد في النقود 
والائتمان. ويوجد اليوم العديد من الفلسفات المختلفة حول أفضل 
الطرق لادارة القضايا النقدية. ويؤمن اليعض بسياسة فاعلة 
«تنحنى امام الريح» بخفض النمو في العرض النقدي حين يلوح 
تهديد بالتضخم, والعكس بالعكس. ويشكك آخرون في قدرة صنّاع 
السياسة على استخدام السياسة النقدية لضبط الاقتصاد. على 
الطرف الآخر من هذه التشكيلة نجد أصحاب المنهج النقديء الذين 
ونتقديح لمن الراجي استقدال لديا التقدية التي تعد طلنى 
التقديرات الشخصية بقاعدة ثابتة تتبع. 


يمكننا فهم المنهج النقدي بشكل أفضل اذا تتبعنا تاريخه من 
«النظرية الكمية في النقود والأسعار» (التي يطلق عليها عادة اسم 





(1) انظر مارتن فيلدشتاين «التراجع عن الاقتصاد الكينزي»» «المصلحة 
العامة» (صيف ,.)1598١‏ الصفحات من 97 - .١1١6‏ 


نظرية ككمية التقود). حيت سنرى بآن لها ارتباطات وثيقة 
بالمنهجين الكينزي والكلاسيكي. 

جذور المنهح النقدي 

ينص المنهج النقدي (1552ذ:7202]3) على أن العرض النقدي هو 
المحدد الرئيسي للحركات قصيرة المدى في أن م الاسمي 
والحركات طويلة المدى في الأسعار. علم الاقتصاد الكلي الكينزي 
أدرك؛ بالطبع؛ دور النقود في تحديد الطلب الاجمالي. الفارق 
الوحيد ما بين القائلين بالمتهج التقدي والآخرين يكمن في طريقة 
تناولهم لمحددات الطلب الاجمالي. ففي حين تقول النظريات 
القيزتية يلخ قرت كيير: متحظفة موض علين الطلي الكتالي, يَجَادل 
اتباع المنهج النقدي أن التغير في عرض النقد هو العامل الرئيسي 
الذي يحدد تقلبات كل من المخرجات والأسعار. 


وكي نفهم المنهج النقدي» نحن بحاجة الى إدخال مفهوم 


11 


الشكل "١‏ - . السرعة ومكوناتها, 
١110-6‏ 

سرعة الدخل في معاملات تداول النقود هي 

نسبة أ ن م الاسمي الى ع .١‏ خلال الفترة من 

6 تضاعفت العملة المتداولة بمقدار ؟؟ 

ضعفاً بينما نما أن م الإسمي بمقدار 07 8 

ضعفا. 7 
إحدى معتقدات المنهج النقدي هو أن «ه» 

مستقرة نسبياً ويمكن التنبؤ بها. فما مدى 

استقرار ه»؟ هل يمكنك التفكير ببعض من 

أسباب نمو «ه » بمرور الزمن؟ تنويه: فكر في 

محددات الطلب على النقود. (المصدر: ه 

وضعها المؤلفان بناء على معطيات هيئة 3 

الاحتياطي الفدرالي ووزارة التجارة). 2 






5,0 


أ نمع الاسمي (المقياس الايسر) 


اع 


أن م الاسمي والنقور (بلايين الدولارات) 


8 


1940 1950 150 


1960 19 
ل" 





جديد - «سرعة تداول النقود» - وشرح علاقة جديدة هي «النظرية 
الكمية في النقود ». 

سرمة تطاهل النقود 

في بع الاديان تكون مورة النقود ينليكة للقاية:تنقى نؤى 
مرطبانات الحلويات» او في الحسابات البنكية لفترات طويلة بين 
تعامل وآخر. وفي أحيان أخرى؛ خاصة خلال فترات التضخم 
السريع؛ يتخلص الناس من النقود بسرعة؛ وتدور سريعاً من يد 
الى أخرى. وسرعة دورة النقود يصفها مفهوم سرعة النقود الذي 
طريطة في ردآية هذا شيخ بروسيسو تجتاسدة كنا ميرييج القرق 
مارشال وبروفيسور جامعة يال ايرفينغ فيشر. وهو يقيس السرعة 
ألتي تنتقل فرها: النقودآمن:يد:الى :لخرى»:أى تون عبس الاقتضاد: 
حين تكون كمية التقود كبيرة مقازتة بمقدار الاتقاق» تكون مرعة 
النوراق متهقهة؛ ويحجة تنوى:التقوق وزغل ,4 مكو سعريعدةنيا 
عالية. 





(؟) المعادلات التعريفية كتبت برموز تعريف من ثلاث شرطات بدلاً من 
رموز التساوي ذات الشرطتين. طريقة الاستخدام هذه تؤكد على 
انها ببتطابتادة بيوانات لوتخبرنا شيثاً عن الواقع لكنها صسحيعة 
تعيافم جافج :أن كشانعنيق: 

(4:) ترتبط سرعة تداول النقود اوتناطاً وقيفا بالطلب على النقود. إذا 

أعدنا كتابة معادلة السرعة يكون لدينا ع /ر سباك كت ١/ره.‏ الجانب 
الأيسر هو الطلب على النقود لكل وحدة من أ ن م . نقاشنا السابق 
حول طلب النقود ينطبق تماماً على تحليلنا لسرعة التداول . 


بشكل أدق» نحن نعرّف سرعة تداول نقود الدخل 
(لإعصمحم 06 نزألءماء؟ عدرمعم1) بأنها نسبة أن م الاسمي الى 
الكمية الكلية من النقود. السرعة تقيس معدل دوران الكمية الكلية 
من النقود نسبة الى مجموع دخل او مخرجات الدولة. من الناحية 
الشكلية تكون المعادلة كالتالي (): 


و11 ل 


هنا س تشير الى متوسط مستوى السعر و«ك» الى أن م 
الحعيقي . السرعة (ه) تعر رف بأنها كمية أ ن م الإسمي السنوي 
مقسوماً على كمية النقود. 

يمكننا التفكير بسرعة تداول نقود الدخل تخميناً بأنها 
السرعة التي تنتقل فيها النقود من يد الى أخرى في الاقتصاد. 
وكمتثال بستيط على ذلك: افرض أن الاقتضاد لا ينتج سوى الخبز: 
وأن الناتج المحلي الاجمالي يتكون من 48 مليون رغيف يباع كل 
رغيف بدولار واحدء ويالتالي؛ يكون أ ن م - س ك - 58 مليون 
دولار في السنة. فاذا كانت الكمية المعروضة من النقود ؛ ملايين 
دولار. فإن تعريف ه - 5/48 - ١5‏ في السنة. وهذا يعني أن 
دورة النقود كانت مرة في الشهرء وكان ما يكتسب من النقود 
يستخدم لشراء الخبز شهرياً 9). 

يبين الشكل 7١‏ - ” التاريخ الحديث لسرعة حركة نقود 


و 


التعاملات .)١8(‏ لاحظ أن الناتج المحلي الاسمي كان يرتفع 
بسرعة اكبر من العرض النقدي خلال العقود الاربعة الماضية. 
ونستنتج من ذلك أن سرعة نقود الدخل كانت تتزايد مع مرور 
الوتنمسكآلة الاتقزان وامكاتية التديق يسرعة تداول التقوق. من 
المسائل الحيوية في السياسة الاقتصادية الكلية. 
النظرية الكمية في الأسعار 
بعد أن عرفنا متغيرأ جديداً مهما هو سرعة التداول, 
سنشرح الآن كيف يستخدم بعض علماء الاقتصاد هذا المفهوم 
لتفسير التحركات في المستوى الكلي للسعر. الفرضية الرئيسية 
هنا هي أن «سرعة تداول النقود ثابتة نسبياً ويمكن التنبؤ بها». 
سنبب الثيناق::حسيمًا يقول غلماء الاقتتصان التقديونهئأان 
السرعة تعكسء؛ وبشكل رئيسيء الانماط الكامنة في توقيت الدخل 
والانفاق. فاذا كان الناس يقبضون أجورهم مرة في الشهر 
ويميلون الى انفاقها بالتساوي على مدى الشهر كله فإن سرعة 
الدخل ستكون ؟١‏ في السنة. والمداخيل قد تتضاعف والأسعار قد 
ترتفع بمقدار ٠١‏ بالمئة» وقد يتضاعف مجموع أ ن م مرات عدة - 
الا انه اذا بقيت انماط الانفاق ثابتة فان سرعة التداول النقدي 
الدخلية ستبقى دون تغير. ولا تتغير إلا اذا عدلت قطاعات الاعمال 
طريقة الاحتفاظ بموجوداتها أو غيّر الناس طريقة تسديد ما عليهم 
من فواتيرء عندها فقط تتغير سرعة التداول النقدي الدخلية. 
بناء على هذه الفكرة حول الاستقرار النسبي لسرعة التداول, 
استخدم بعض الكتّابٍ الأوائل» خاصة علماء الاقتصاد التقليديين, 
السرعة لتفسير التغيرات في مستوى الأسعار. ويدعى هذا المنهج 
نظرية كمية النقود والأسعار تإعصمم ]0 نزرمعط) واتاأصدسن) 
(21165 3100 + ونعيد كتابة تعريف سرعة التداول كالتالي: 
عه زدا)ع_ قع 
س 22 وى تنص 
نحصل على هذه المعادلة من تعريف السرعة السابق عن 
طريق استبدال المتغير قى كمختصر لقسمة ه / ك وحل ل «س» . 
ونكتب المعاذلة بهذا الشكل لأن الكثيرين من علماء الاقتتضاد 
التقليديين يعتقدون أن انماط التعاملات ثابتة: لذلك فإن ق تكون 
ثابتة اضف الى ذلكء إنهم بشكل عام؛ يفترضون وجود عمالة 
كاملة» مما يعني نمو المخرجات الحقيقية بشكل سلس بحيث تصل 
الى مستوى الناتج المحلي الاجمالي الممكن. وبوضع هذين 
الافتراضين معأ فإن ق (- ه/ك) ستكون قريبة من الثبات على 
المدى القصير وتوجه ينمو بهدوء على المدى الطويل. 
ماهي مضامين النظرية الكمية؟ نرى من المعادلة أنه اذا 
كانت ق ثابتة» فإن مستوى السعر سيتحرك بشكل يتناسب مع 
الكمية المتداولة من النقود. وثبات كمية النقود المتداولة؛ قد يولد 


ثباتأ في الأسعار؛ فاذا نما العرض النقدي بسرعة؛. فسوف يؤدي 
الى تزايد الأسعار. وبالمثل؛ اذا تضاعف العرض النقدي ٠١‏ 
أضعاف او ٠٠١‏ ضعفء, فإن الاقتصاد سيعاني من تضخم سريع 
اى جامح. الحقيقة أن اوضح مثال يمكن طرحه على نظرية كمية 
النقود يمكن رؤيته في التضخمات الجامحة. بالعودة الى الشكل 
٠‏ - 4: لاحظ كيف ارتفعت الأسعار بلايين الاضعاف في المانيا 
الفايمرية بعد أن أطلق البنك المركزي عقال طبع اوراق النقد. هذه 
هي نظرية الكمية في أبلغ صورة. 

لفهم نظرية كمية النقود تجدر الاشارة الى أن النقود تختلف 
اختلافاً أساسياً عن السلع الأخرى مثل الخبز والسيارات. نحن 
بحاجة للخبز لنأكله وللسيارات للانتقال بها. لكننا نحتاج الى 
النقود للعمل الذي تؤديه فقط. شراء الخبز والسيارات. فإذا كانت 
الأسعار في روسيا اليوم أكبر بمقدار ٠١‏ ضعفاً عما كانت عليه 
قبل عامء؛ فمن الطبيعي أن يحتاج الناس الى نقود تزيد بمقدار ٠١‏ 
مرة لشراء الأشياء التي كانوا يشترونها قبل عام. هنا يكمن جوهر 
نظرية كمية النقود: الطلب على النقود يرتفع بشكل يتناسب مع 
مستوى السعر. 


تنص نظرية كمية النقود والأسعار على أن الأسعار 
تتحرك بشكل يتناسب مع العرض النقدي ورغم أن نظرية 
كمية النقو د والأسعار هي مجرد صيغة تقريبية؛ فإنها 
تساعد على تفسير السيب في أن الدول ذات النمو 
المنخفض في العرض النقدي لديها تضخم معتدلء في 
حين أن الدول التي تنمو عملتها سريعاً تقفز الاسعار فيها 
قفزا. 
اسمن المقنيين الحديية 
تطورت الاقتصاديات التقدية الحديقة بعد الحرت العالمينة الثاننة 
على يذ ميلتين فرردماج من بجامعةشيكاغ وودلاثة وأتبامه الكثر. 
وقد تحدى أصحاب المنهج النقدي» تحت قيادة فريدمان: المنهج 
الكينزي في الاقتصاد الكلي وأكدوا على أهمية السياسة النقدية 
في استقرار الاقتصاد الشامل. وقبل عقدين من الزمان تفرّع 
المنهج النقدي. سار أحد الفروع على التقليد القديم» وسوف نأتي 
على شسرحه بعد قليل. آما القبرع الثاني فاضيع المدرسة 
العلوسيكية بسنيو اللؤقرة »ريسوف تقار يشيْقها فن حبار نذا 
القسل. 

من المسلمات التي ينص عليها المنهج النقديء أن نمو النقود 
يحدذد 1ن م الاسمي على المدى القضير والأسعار على المدى 
الطوول.ووكمل هذ) الكحليل كمعن اطار قطرية عمية التقتوى 
والأتسحان:ويحكين على تعليلالقوكهات !العامة التسرعة الققااول: 
وومجافل لاع نشوم اتتقدي بخ سرضة تلوق التقوف سيتقيرة (اذن 
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أنها في بعض الحالات المتطرفة ثابتة). فإن صحت هذه ب 
فإنها فكرة مهمة, لأن معادلة الكمية تبين أنه اذا كانت ه ثابتة 
الجركات حى سوق از هلي بن للا زلية يي 
جوهر المنهح النقدي 
مثل جميع مدارس الفكر الجادة: فإن للمنهج النقدي تأكيدات 
مختلفة في شدتها. للنقاط التالية أهمية مركزية في فكر المنهج 
النقدى: 


١‏ - نمو العرض النقدي هو المحدد المنهجي الأول لنمو 


آن م الاسمي. المنهج النقدي. مثله مثل نظرية المضاعف 
الكينزية» هو نظرية حول محددات الطلب الاجمالي وينص 
على أن الطلب الاجمالي الإسمي يتأثرء بشكل أساسي» 
بالتغيرات في العرض النقدي. السياسة المالية مهمة في بعض 
النواحي (مثل ذلك الجزء من أ ن م الملخصص للدفاع او 
الاستهلاك الخاص).؛ لكن المتغيرات الرئيسية في الاقتصاد 
الكلي (المخرجات الاجمالية؛ والعمالة؛ والأسعار) تتأثر 
بالنقود» بشكل رئيسي. وقد صيغ ذلك ببراعة بالطريقة التالية 
البالغة البساطة: «النقود فقطاهي المهمة». 
فما هي أسس اعتقاد النقدين يأولوية النقود؟ إنه يرتكز على 
طرحين مركزيين. الأول» وكما ذكر فريدمان:؛ «ثمة استقرار 
وانتظام تجريبي غير عادي في امور بالغة الاهمية مثل سرعة 
تداول نقود الدخل لا يمكن إلا أن تذهل كل من له اطلاع 
واسع على البيانات النقدية». ثانياً: اعتاد الكثيرون من 
النقديين على المجادلة بأن الطلب على النقود لا يتأثر إطلاقاً 
بأسعار الفائدة (*). 
فلماذا يقود هنذان الاقتراضان لوجهة نظر النقديين؟ من 
معادلة كمية التبادل؛: اذا كانت ه مستقرة: عندها تحدد ع 
بأن سك ك أن م الإسمي. وبالمثل تكون السياسة المالية 
غير ذات شأن وفقاً لما يعتقده النقديون: لأنه, اذا كانت ه 
مستقرة:؛ فإن القوة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر على س ك 
هي ع. واذا كانت ه ثابتة؛ فلن يكون هناك؛ ببساطة: أي 
مجال أمام الضرائب او نفقات الحكومة لدخول المسرح. 

؟ - الأجور والأسعار مرنة نسبياً. تذكر أن أحد مبادىء 
الاقتصاد الكينزي هو أن الأسعار والأجور «لزجة» . حيث إن 





(5) الطرح القائل بأن الطلب على النقود لا يتأثر بسعر الفائدة أصبح 
موضع شك» » ولم يعد. بشكل عام؛ موضع تأييد في السنوات الأخيرة. 

)3( لآخط انما ان منحنى ط أ مرسوم على شكل «قطع زائد قائم 
الزاوية» وفق افتراضات النقديين. تذكر أن معادلة س ص - ثابت 
تشير الى قطع ,زائذ.قائم الزاوية في شكل من دس و «صء ٠‏ مشنتى 
الطلب الاجمالي بالنسبة الى «ع» و «ه» يفسر ب هدس ك » > ثابت» 
وبالتالي فإن منحنى ط أ هو قطع زائد قائم الزاوية. 


النقديين يقبلون فكرة ان هناك نوعاً من العطالة في تكيف 
الأجور - الأسعار ؛ فإنهم يجادلون بأن منحنى فيليبس شديد 
الانحدار نسبياً حتى على المدى القصيرء ويصرون على أن 
منحنى فيليبس على المدى الطويل يكون عمودياً. وضمن اطار 
عمل ع أ - ط أء يؤكد النقديون أن منحنى ع أ على المدى 
القضين-يكون تظَتَدَي الأتحداز. 
النقديون يضعون النقطتين ١و7‏ عدا لأن )١(‏ النقود هي 
المحدد الأول للناتج المحلي الاجمالي بالقيمة الاسمية:؛ و (؟) 
الأسعار والأجور مرنة بقدر مقبول وفقا للمخرجات الممكنة. 
ومضمون ذلكء أن النقود تحرك مستوى المخرجات الحقيقية 
بقدر متواضع فقط ولفترة قصيرة. ع تؤثر بشكل رئيسي على 
2 
وفقاً لذلك؛ يمكن للنقود أن تؤثر على المخرجات والأسعار على 
المدى القصير. أما على المدى الطويلء ونظراً لأن الاقتتصاد 
يميل الى العمل بمستوى قريب من العمالة الكاملة. فإن 
التأثير الرئيسي للنقود هى على مستوى الأسعار. السياسة 
المالية تؤثر في المخرجات والأسعار بقدر يمكن التغاضي عنه 
سواء على المدى القصير أو الطويل. وهذا هو جوهر المذهب 
النقدي. 
القطاع الخاص مستقر. أخيراً. يعتقد النقديون أن 
الاقتصاد الخاص: اذا ما ترك لاساليبه الخاصة: لا يكون 
معرضاً لعدم الاستقرار. لأن معظم التقلبات في أ ن م 
الاسمي تنجم عن ميل الحكومة - وخاصة: التغيرات في 
ض النقدء التي تعتمد على السياسات التي يتبعها البنك 
المركر” 
مقارنة المنهجين النقدي والكينزي 
كيف يمكن مقارنة وجهات النظر النقدية مع المناهج الكينزية 


الحديثة؟ الواقع أنه حدث تقارب كبير في وجهات النظر بين 
المدرستين خلال العقود الثلاثة الماضية: والاختلافات القائمة 
بينهما الآن هي في التأكيدات أكثر منها في المبادىء الاساسية. 


رسمنا الاختلافات الرئيسية بين النقديين والكينزيين المحدثين 


ناحية سلوك الطلب والعرض الاجماليان. ويبرز من ذلك إختلافين 


رئيسيين. 


أولاً. لا تتفق المدرستان حول القوى المحركة للطلب الاجمالي. 


حيث يعتقد النقديون أن الطلب الاجمالي يتأثر فقط (أو بشكل 
رئيسي) بالعرض من النقود وأن تأثير النقود على الطلب الاجمالي 
مستقر ويمكن الاعتماد عليه. ويعتقدون كا أن السياسة المالية 
او التغييرات المستقلة في الانفاق؛ لن يكون لها سوى تأثيرات 
ضئيلة, يمكن اهمالهاء على المخرجات والأسعارء ما لم يصاحب 
ذلك تغييرات نقدية .)١(‏ 
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المخرجات الحقيقية 


الشكل "١‏ - 5. مقارنة بس وجهات النظر الكنزية والنقدية 


( ن) المذوج الكيتنزى 
(ب) المنهج الكينزي 5 


ع1 ا 





المخرجات الحقيقية 9 


ما هي الاختلافات ما بين المدرسة النقدية والكينزية في موضوع الاقتصاد الكلي؟ يؤكد النقديون على آولوية العرض النقدي في تحديد الطلب الاجمالي. 
ونرى ذلك في المربع المجاور لمنحنى ط أء الذي يضم ع فقط. صفوة الكينزيون يؤمنون بتشكيلة كبيرة من المتغيرات: تشمل النقود وتؤثر على الاقتصاد. 
تبسيطأ للامرء يقول النقديون , «النقود فقط هي المهمة». والتيارات الرئيسية من الاقتصاديين الكينزيين تقول؛ «النقود مهمة, لكن السياسة المالية مهمة 


ايضا». 


الإختلاف الثاني يدور حول العرض الاجماليء حيث يؤكد الاقتصاديون الكينزيون على أن منحنى ع أ أفقي نسبياً على المدى القصير بالنسية 
للمخرجات المنخفضة: في حين يقول النقديون أن الأسعار والأجور مرنة نسبياً. بحيث أن منحنى ع أ قصير المدى يكون عمودياً تقريباً. بالنسبة 
للنقديين» التغيرات في ط أ تؤثر على الأسعار والمخرجات» اما بالنسبة الى جمهور الاقتصاديين فان تغيرات ط أ تؤثر في كل من الاسعار ومستويات 


المخرجات في المدى القصير على أقل تقدير. 


ل ا ا ا ااا اا ا ااا اا ذإ 





وبعكس ذلك. يقول اتباع المذهب الكينزي بأن العالم أكثر 
تعقيداً. وفي حين يقرون بأن للنقود تأثير مهم على الطلب 
الاجمالي والمخرجات, والاسعارء فإنهم يجادلون بان هناك عوامل 
أخرى مهمة. بكلمات اخرى. علماء الاقتصاد الكينزيون يقولون بأن 
النقود تدخل في تحديد مستوى المخرجات «مع» متغيرات الانفاق 
مثل السياسة المالية وصافي الصادرات. أضف الى ذلك؛ أنهم 
يشيرون الى دليل حاسم وهو أن ه ترتفع بشكل منسق مع ارتفاع 
أسعار الفائدة, لذلك» فإن الاحتفاظ بالنقود (ع) ثابتة لا يكفي 
للإبقاء على أ ن م الحقيقي او الاسمي ثابتاً. 

الاختلاف الرئيسي الثاني ما بين علماء الاقتصاد النقديين 
والكينزيين يتعلق بسلوك العرض الاجمالي. حيث يؤكد الكينزيون 
على عطالة الأسعار والأجورء في حين يعتقد النقديون بأن 
الكينزيين يبالغون في تقدير خمول الأسعار والأجور في الاقتصاد, 
وأن,متحتى ع ااقتمسيدس الدى تحدين الاتحسدان - وزيها انيسن 
عمودياً. لكنه أشد انحداراً مما يقول علماء الاقتصاد الكينزيون. 


وظ را لآن الافلتصسانيية الكنتؤنين: والتقتوين مشس سكو 


بوجهاك تظر ششظقة حول درج ميل ع1 فإتهع 3 يدفاقون على 
التأثير قصير المدى للتغييرات في الطلب الاجمالي. ويعتقد 
الاتتصاديون الكينزيون أن التغيير في الطلب (الاسمي) سيغير 
بقدن كبيس الخرجات مع تأثين قليل غلى الأسعار على المدى 
القصير. في حين يتمسك النقديون بالقول أن انتقالاً في الطلب 
سيتتهسن قبل كل شيء الى تين فس الاشسعان اكثز من الكتسيات. 

باختصارء جوهر فكر أتباع المذهب النقدي في الاقتصاد 
الكلي يتركز على أهمية النقود في تحديد الطلب الاجمالي: وعلى 
المرونة النسبية للأجور والأسعار. 


نمو مستمر للنقود 

خلال العقود الثلاثة الأخيرة. لعب المنهج النقدي دوراً مهماً 
في تشكيل السياسة الاقتصادية. وغالبأ ما يناصر علماء 
الاقتتصاد النقديون الاسواق الحرة وسياسات حرية العمل في 
الاقتصاد الجزئي. ولكن أكبر مساهمة لهم في السياسات المتعلقة 
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بالاقتصاد الكلي هي تأييدهم للقواعد النقدية الثابتة وتفضيلها على 
السياسات النقدية والمالية التي توضع وفقا لاختيار القائمين عليها. 

قد يوصي اقتصادي نقديء؛ من حيث المبدأء باستخدام 
سياسة نقدية لضبط الاقتصاد. لكن الاقتصاديين النقديين اتخذوا 
تشيمارا الَو وكناذلوااناة الآكتكهحاد الخاصن مسمكن وآن 
الحكومات تميل الى التسبب في عدم متتواد الاقتتصاد. أضف 
الى ذلك يعتقد النقديون أن النقود لا تؤثر على المخرجات إلا بعد 
تلكؤٌ طويل ومتغيرء بحيث ان وضع تصميم لسياسات توفر 
الاسنتقزان يشكل منهمة ضعكنة: 

وبالتالي» فإن جزءاً رئيسياً من الفلسفة الاقتصادية النقدية 
يكمن في القاعدة النقدية (عان: :)2202 ): السياسة النقدية 
المثالية تضبط نمو العرض النقدي عند معدل ثابت في جميع 
الأحوال الاقتصادية. 

فما هو الأساس المنطقي لوجهة النظر هذه؟ يعتقد النقديون 
أن معدل نمو ثابت للنقد (يتراوح بين " - ه بالمئة سنويا) 
سيقضي على المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الاقتصاد 
الحديث - أي التبدلات غير المحكومة بقيود والتي لا يمكن الركون 
اليها في السياسة النقدية. ولو. استبدلنا الاحتياطي الفدرالي 
ببرنامج حاسوب يعطي على الدوام معدل نمو ثابت في ع, فلن 
يكون لدينا تجاوزات كبيرة في نمى ع. ومع استقرار سرعة 
التداول النقدي» فإن أ ن م سينمى بمعدل ثابت. واذا نمت ع وفق 
معدل يعادل نمو أ ن م الممكن» فإن الاقتصاد سرعان ما يحقق 
استقراراً في الأسعار. 

أحرزت وجهة النظر النقدية نقوذاً واسعاأ في اواخر 
السبعينات. وساد الاعتقاد في الولايات المتحدة بأن سياسات 
تحقيق الاستقرار الكينزية قد فشلت في احتواء التضخم. وحين 
ارتفع التضخم ووصل الى رقم من خانتين في العام 1915/ اعتقد 
الكثيرون من علماء الاقتصاد وصنًاع السياسة بأن السياسة 
النقدية هي الأمل الوحيد لوضع سياسة فعالة مضادة للتضخم. 

في تشرين الأول ,١415‏ شن رئيس مجلس ادارة الاحتياطي 
الفدرالي» بول فولكرء هجوماً مضاداً شرساً ضد التضخم؛ فيما 
عبوف:باستعوتجرية النقدين»..وفي تفرين مكرن في الاجتواءات. 
المتبعة» قرر الفدرالي وقف التركيز على أسعار الفائدة. وسعى بدلاً 
من ذلك الى الحفاظ على الاحتياطي المصرفي والعرض النقدي 
ضمن مسارات نمو تحدد مسبقاً. 

وكان أمل الفدرالي أن يتمكن منهج كمي حازم في الادارة 
النقدية من انجاز أمرين. الأول؛ أن يسمح لأسعار الفائدة أن ترتفع 
بحدة بما يكفي لكبح التنمية الاقتصادية السريعة: وزيادة البطالة, 
وابطاء نمو الأجور والأسعار من خلال آلية منحنى فيليبس. أضف 
الى ذلك؛ اعتقد بعضهم أن سياسة نقدية قاسية تحظى بمصداقية 


ستبدد التوقعات التضخمية: خاضة بالنسبة لعقود العمل وتبِينَ 
أن فترة التضخم العالي قد انتهت . وحين تتبدد توقعات الناس» 
يمكن للاقتصاد أن يجرب فترة انخفاض في معدل التضخم تكون 
خالية من الالم نسبياً . 

حقق الاختبار نجاحاً واضحاً في إبطاء الاقتتصاد وخفض 
التضخم. ونتيجة لأسعار الفائدة العالية التي حركها بطء نمو 
العرض النقدى: تباطات النفقات الحساسة للفائدة. ونجم عن 
ذلك ركود في أ ن م الحقيقي خلال الفترة من 151/5 الى 19/7 
وارتفع معدل البطالة من أقل من 5 بالمئة الى ٠١.5‏ بالمثة في 
أواخر 1987. وهبط التضخم بحدة. هكذا هدأت الشكوك التي 
كانت تعتمل في النفوس حول فعالية السياسة النقدية. فقد نجحت 
النقود. وظهرت اهميتها. لكن بالطبع؛ لم يكن ما حدث مماثلاً للقول 
بأن النقود «فقط» هي المهمة. 

لكن ماذا عن ادعاء النقديين بأن سياسة نقدية قاسية تحظى 
بمصداقية هي استراتيجية منخفضة التكلفة لمحاربة التضخم؟ 
اشارت دراسات اقتصادية عديدة حول هذه المسألة. جرت خلال 
العقد الماضيء الى ان السياسة النقدية القاسية تنجع؛ لكن لها 
تكلفة. فمن ناحية البطالة والخسارة في المخرجات: كانت 
التضحيات الاقتصادية على شكل بطالة او خسائر في الانتاج 
المتأتية عن السياسة النقدية الرامية الى إزالة التضخم: توازي من 
حيث الحجم: ولكل نقطة من نقاط إزالة التتضحخم. سياسات 
مكافحة التضخم في الفترات السابقة. فالنقود تنجح, إلا أنها لا 
تحقق المعجزات. فليس ثمة وجبات مجانية في قائمة الطعام 
النقدية. 

تراجع المنهح النقدي 

المفارقة؛ أنه بعد نجاح تجرية النقديين في اجتثاث التضخم 
من الاقتصاد الاميركي مباشرة - وربما كان النجاح هو السبب - 
قادت تغيرات في الاسواق المالية الى تحولات في السلوك قوضت 
المنهج النقدي. ويكمن التحول الرئيسيء الذي حدث خلال تجربة 
النقديين وبعدها. في سلوك سرعة التداول النقدي. تذكّر أن 
النقديين يقولون بأن سرعة التداول النقدي مستقرة نسبياً ويمكن 
التنبؤ بها. ونظراً لاستقرار السرعة؛ فإن التغيرات في عرض النقد 
قد تتحول بسلاسة الى تغيرات في القيمة الجارية للناتج المحلي 
الاجمالي . 

لكن؛ وكما تكيف المذهب النقدي. اصبحت سرعة التداول 
النقدي غير مستقرة للغاية. الواقع أن سرعة ع ١‏ تغيرت في العام 
87 أكثر مما تغيرت خلال عقود عدة (انظر الشكل ”١‏ - 5). 
أسعار الفائدة العالية خلال تلك الفترة حثت على إجراء تجديدات 
مالية وانتشئار الحسابات المصرفية الجارية المنتجة للقائدة. ونتيجة 
لذلك: تزايد عدم استقرار سرعة التداول النقدي بعد العام 2198٠‏ 
ويعتقد البعض أن عدم استقرار سرعة التداول قد نجم فعلاً عن 
الاعتماد الشديد على السياسة النقدية خلال تلك الفترة. 


1١ 


للعلاقة ما بين ... ادارة ... أسعار الفائدة والتوجه طويل المدى في 
مستوى الأسعار... الشق الأصعب هو تحديد ما اذا كان السعر 
(الفائدة) مرتفعاً جدأً او منخفضاً جداً دون الانتظار لمغرفة ما 
سيحدث للأسعار 00 


عنم اسنتتقران سرمة الشواول فى ع1 قائت اللفشياطن 
الفدرالي الى.التؤقف عن استخدامها كمرشدافي الستياسة 
الاقتصادية وركز بدلا من ذلك على سرعة ع (التى هي ببساطة 
سك /رع؟). ثم في العام 1457: بدأت سرعة ع تنحرف عن 
توجهها التاريضي: وتوقف الاحتياطي الفدرالي عن استخدام ع؟ 
كمرشد رئيسي له في سياسته. المعضلة بالنسبة للفدرالي مبينة 
في الملاحظة التالية التي قدمها بنك الاحتياطي الفدرالي لكليفلاند: 


إن عدم القدرة على استخدام المجاميع النقدية 'ا17076131) 
(7882165ععه كمرشد في السياسة النقدية عقّد بالفعل قرارات 
البنوك المركزية. وقد تناولنا في الفصل 77 مسالة البدائل التي 
توقف اللجوء الى ع؟ كمرشد للسياسة اوجد حاجة لتفهم أفضل يمكن ايجادها لعصر ما بعد المنهج النقدي. 


ا ا ا 2 1 21 


ف الاقتصاد الكلى الكلاسيكى الجديد 


لا يمكن لنماذج الاقتصاد الكلي الكينزية الحالية أن تكون مرشداً يمكن الركون اليه في صياغة السياسات النقدية والمالية 
وغيرها من السياسات... ليس ثمة أمل في أن تقود تعديلات صغيرة او حتى كبيرة على تلك النماذج الى تحسين جوهري 


في امكانية الاعتماد عليها. 


رغم أن معظم علماء الاقتصاد الكلي يتفقون على أن في وسع 
السياسة 'التقدية القاقينغلى البطالة والخترجات, :على الذى 
القصير على الأقل. فثمة منهج راديكالي جديد يبتعد عن هذا 
المنهج القياسي. هذه النظرية, التي أطلق عليها اسم الاقتتصاد 
الكلي الكلاسيكي الجديد -متعقحه لمعتوفقاء «ععم) 
(660011115, طورها روبرت لوكاس (شيكاغو).؛ وتوماس 
سارجنت (ستانفورد)؛ وروبرت بارو (هارفرد). وينبع هذا المنهج 
من روح المنهج الكلاسيكي الذي بحتناه سابقاء من ناحية تأكيده 
على دور الأسعار والأجور المرنة» لكنه يضيف سمة جديدة؛ تدعي 
التوقعات العقلانية. لتفسير ملاحظات من مثل منحنى فيليبس. 
الاسس 
ينص الاقكتصاد الكلي الكلاسيكي الجديد على أن::(١)‏ 
الأستغار والأجور مرنة و (9) الئاس يمَنتخدِمون جِمَيّع للعلومات 
المتاحة لهم. هذان النصان هما جوهر المنهج الكلاسيكيى الحديث 
في الاقتصاد الكلي. ١‏ 
الجزء الأول من المنهج الكلاسيكي الحديث يعتمد على 
(1) بنك الاحتياطي الفدرالي لكليفلاندء «التوجهات الاقتصادية» (أيلول 
155) 
(4) يكون التنبؤ «غير متحيزه إن لم يشتمل على أية اخطاء تنبؤية 
منهجية. ولا يمكن لأي تنبؤ أن يكون دقيقا تماما على الدوام - فلا 
يمكنك التنبؤ بالوجه الذي قد تسقط عليه قطعة نقود تقذف في 
الهواء. لكن يجب ألا نقترف الخظيئة الاحصائية حول التحيزء بالتنيؤ 
ان قطعة نقود قد تسقط على وجه معين ٠١‏ بالمئة او ٠0‏ بالمئة من 
الحالات. وستقوم بتوقع غير متحيز اذا تنبأت بأن قطعة النقود 
ستسقط على هذا الوجه او ذلك في ٠.٠‏ بالمئة من الحالات» وأن زهرة 
تزه سنتسقظ على انحن الارقاخ مرة من كل سد متزات: 


روبرت إي لوكاس الابن» وتوماس جى. سارجنت 
«على نهج الاقتصاديات الكبرى الكينزية» 


لتوازن بين العرض:والطلب: 

الفرضية الثانية جديدة تماماً. وتعتمد على التطورات الحديثة 
في مجالات مثل الاحصاء والسلوك في ظل عدم اليقين. وتقول إن 
الناس يشكلون توقعاتهم على أساس أفضل المعلومات المتوفرة 
لديهم. ووفقاً لهذه الفرضية؛ ليس في وسع الحكومة أن «تخدع» 
الناس؛ لأنهم على اطلاع جيد على الأمور ولديهم مُدخل للمعلومات 
ذاتها التي لدى الحكومة. 
الكلي في وقت سابق من هذا الفصل. لذلك؛ دعونا نتابع معنى 
فرضية التوقعات العقلانية. 

التوقعات العقلانية 

التوقعات مهمة في الحياة الاقتصادية. فهي تحدد مقدار 
المبالغ التي سينفقها المستثمرون على السلع الاستثمارية» وما اذا 
كان المستهلكون سينفقون او سيدخرون للمستقبل. لكن ما هي 
الطريقة المنطقية لمعالجة التوقعات في الاقتتصاد؟ تجيب النظرية 
الكلاسيكية الحديثة على هذا السؤال يفرضية التوقعات 
العقلانية (كزدعطغممئط عصملغهاءء مع -اهصمتكدم). ووفقاً لهذه 
التوقعات لآ يمكن تحريف التتبؤات وانها تقوم على جميع 
المعلومات المتوفرة. 

بداية» تنص فرضية التوقعات العقلانية على أن الناس 
يقومون بتوقعات غير متحيزة "). وفرضية أخرى أكثر عرضة 
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للخلاف: هي أن الناس يستخدمون جميع المعلومات المتوفرة لديهم, 
بالاضافة الى استخدامهم للنظرية الاقتصادية. وهذا يفترض 
تهنا أن الناس تقنهتنون طلرَيقنة عمل الاقاحضاك وما تلماه 
الحكومة. ويالتالي؛ اذا فرضنا أن الكونجرس يزيد الانفاق خلال 
سنوات الانتخابء فإن نظرية التوقعات العقلانية تفترض بأن 
الناس سيتوقعون هذا النوع من السلوكيات ويعملون وفقاً له. 

الفرضية الرئيسية الجديدة في النظرية الكلاسيكية 
الجديدة هي أنه وبسبب التوقعات العقلانية, لا يمكن 
للحكومة أن تخدع الناس باتباعها لسياسات اقتصادية 
مضا مين الاقتصاد الكلي 
يمكن تطبيق منهج النظرية الكلاسيكية الجديدة بشكل مثمر على 
مجالات عدة في الاقتصاد. وسنركز هنا على اثنين من المضامين: 
طبيعة سوق العمل؛ ومنحنى فيليبس. 

البطالة ؟ 

هل البطالة طوعية أم قسرية؟ عند بحث الفصل 15؛ عرفنا 
البطالة القسرية بأنها الوضع الذي يكون فيها العمال المؤهلون غير 
قادرين على ايجاد عمل وفق الأجر الدارج. انعش ذاكرتك بالقاء 
نظرة على الشكل 755 - :٠١‏ الذي يبين كلأ من البطالة الطوعية 
والقسرية. وتذكر أيضاً أن علماء الاقتصاد الكينزيين يعتقدون بأن 
جزءاً كبيراً من البطالة خاصة في فترات الركود الاقتصادي, 
يكون قسرياً. 

ويعكس ذلك. يعتقد الاقتصاديون من اتباع المدرسة 
الكلاسيكية الحديثة أن معظم البطالة طوعيء ومن وجهة نظرفم» 
تكيف اسواق العمل بسرعة بعد الصذمات: حين تثغير الأجوّر 
لإعادة التوازن بين العرض والطلب. البطالة» من وجهة النظر هذه 
تزداد لأن عدداً أكبر من الناس يلاحقون الوظائف الأفضل؛ خلال 
فترات الركود الاقتصاديء وليس لأنهم لا يجدون وظائف. ويصبح 
الناس عاطلين عن العمل لأنهم تركوا أعمالهم بحثاً عن عمل بأجر 
أعلى وليس لأن الأجور مرتفعة كما في حالة البطالة التي تنتج عن 
ثبات الأجور . 


منحنى فيليبس الخادع 

أحد أكبر التحديات لأية نظرية في الاقتصاد الكلي هو 
تفسير الانتظام الرئيسي في الدورة الاقتصادية بطريقة مترابطة, 
وتنسجم مع سمات الحياة الاقتصادية. للمنهج الكلاسيكي في 
الاقتصاد الكلي جاذبية لأنه يتلاءعم بشكل جيد مع معظم قضايا 
العرض والطلب في الاقتصاد الجزئي. لكن التحدي هو تفسير 
السمات المهمة للدورة الاقتصادية. مثل منحنى فيليبس وقانون 
أوكن. فاذا كانت البطالة عالية خلال الركود الاقتصاديء فلا يفيد 


القول أن النامن:قىقررى] أنهنا ست ةتجيدة لأشذ اجازات اظول. 
فكيف يمكن لمثل هذه النظريات تفسير الكساد الاقتصادي العالمي 
خلال عقد الثلاثينات. أو التراجعات الحديثة في اقتصاديات 
اللسوق ؟ 

ه يشير علماء الاقتصاد ,الكلي من اتباع المدرسة الكلاسيكية 
الحديثة الى «المفاهيم الخاطئة» بوصفها مفتاح الدورات 
الاقتصادية. وهم يعتقدون أن البطالة العالية ترتفع بسبب تشوش 
العمال وعدم فهمهم للاوضاع الاقتصادية؛ العمال يستقيلون من 
وظائفهم طوعاً على أمل الحصول على وظيفة أفضلء فيجدوا 
انفسهم في مكاتب البحث عن عمل. أو. في مرحلة توسع الدورة 
الاقتصادية. تحدث المخرجات العالية والبطالة المتدنية حين يُخدع 
الناس ويدفعوا للعمل بهمّة أكبر لأنهم بالغوا في تقدير الأجور 
الحقيقية. 

يمكن استخدام منحنى فيليبس المتعلق بنظرية التتضخم 
لتحليل هذه المسألة. فقد ينص منهج اقتصادي كلاسيكي على أن 
منحنى فيليبس قصير المدى يكون عموديا عند نقطة التوازن اى عند 
معدل البطالة الطبيعي. هذه النتيجة هي نظير منحنى العرض 
الاجمالي الكلاسيكي العمودي الذي لا تتأثر فيه المخرجات بالطلب 
الاجمالي. 

فمن أين تأتي إذن منحنيات فيليبس المائلة الى أسفل؟ إنها 
تأتي من عملية ديناميكية يكون الناس خلالها مشوشين مؤقتاً 
بالتسينةللاجون الحقيقية > يقون:هذا الحعامن التبريرات :ال 
«منحنى فيليبس الكلاسيكي الجديد»»؛ المبين في الشكل 5١‏ - 0. 
سمينا معدل التغيير المتوقع في الأجور النقدية «وت»», وافترضنا 
أن الأسعار ترتفع بالسرعة ذاتها التي ترتفع بها الأجور. فاذا 
كان المعدل الحقيقي للزيادة في الأجر (و) يساوي المعدل المتوقع 
(فتكون و - و ت)» عند ذلك لن يُفاجأ او يُخدع أحدء وتكون البطالة 
مساوية للمعدل الطبيعي. وبالتالي فإن النقطة أ تمثل وضع 
الاقتصاد المتوقع (غيرالمفاجىء) عند مستوى البطالة الطبيعي. 

التتحدي هو إيجاد النقطتين «ب» و«ج». فكل حالة من 
الحالتين تير نوعاً من الصدمة الاقتصادية . لايجاد النقطة بء 
افرض ان الاحتياطي الفدرالي قام بشكل مفاجىء بزيادة العرض 
النقدي مما أدى الى زيادة الأجور والأسعار. العاملون أساؤوا فهم 
الحدث الاقتصاديء ولم يعرفوا بأن الأسعار سترتفع بالسرعة 
ذاتها التي ترتفع بها الأجور. فعرضوا المزيد من القوى العاملة, 
فانخفضت نسبة البطالة؛ وانتقل الاقتصاد الى النقطة ب. عليك ان 
تتبع كيف يمكننا ايجاد النقطة ج عن طريق خفض مفاجىء في 
الأجور والأسشعان: 

المفاجأة, هي أننا اذا وصلنا النقطتين «ب» و«ج» فانهما 
ستخطان خطاً مائلاً الى أسفل يماثل منحنى فيليبس. وبالتالي؛ 
فإن منحنى قيليبس قصير المدى الذي يبدى ظاهرياً مائلاً الى 
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أسفلء في منصطق المدرسة الكلاسيكية الجديدة ينشأ يسبب المفاهيم 
الخاطئة للأجور الحقيقية او الأسعار النسبية. : 
أفكار اضافية 
ثمة منهج قريب الصلة بما سبق؛ يعتمد أيضاً على المقولات 
الكلاسيكية والتوقعات العقلانية» الا أنه يؤكد على آلية مختلفة» هو 
نظرية الدورة الاقتصادية الحقيقية عاءك ووعصتئسط اوعر 


:860 (د ! ح). ويفسر هذا المنهج الدورات الاقتصادية على انها 
تحولات في العرض الاجماليء دون اعتبار الى أية قوى نقدية:» او 
عوامل لها علاقة بجانب الطلب. 

في منهج د ! ح تحرك الصدمات التكنولوجية: أو 
الاستثمارية؛ أو المعروض من الايدي العاملة منحنى ع أ العمودي. 
ثم تنتقل هذه الصدمات الى المخرجات الحقيقية بسبب اهتزازات 
العرض الاجمالي؛ وتكون مستقلة تمامأ عن ط أ. وبالمثل تكون 
التحركات في معدل البطالة ناتجة عن تحركات في المعدل الطبيعي 
للبطالة الناجم عن قوى الاقتصاد الجزئي؛ مثل شدة الصدمات في 
قطاعات معينة من الاقتصاد.ء او الضرائب والسياسات التنظيمية. 

تطور مهم آخرء يصهر عوامل من الاقتصاديات الكينزية 
والكلاسيكية. يدعى نظرية الكفاءة - الأحر - تإعمعءكءةلاء) 
(122013) ع1938. طور هذا المنهج على يد ادموند فيلييس» وجوزيف 
ستيغليتز (عضو مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس 
كلينتون)؛ وجانيت ييلن (التي انتخبت لتكون عضوأ في مجلس 
حكام الفدرالي عام 1594)؛ وآخرين. وهو يفسر تصلب الأجور 
الحقيقية» ووجون البطالة القسبرية من زاوية محاولة:المنشنات الإنقاء 
على الأجور فوق مستوى توازن السوق بهدف زيادة الانتاجية. 
وتنص هذه النظرية على أن الأجور الأعلى تقود الى زيادة 
الانتاجية؛ لأن العمال يكونون بصحة أفضل (خاصة في الدول 
الفقيرة)؛ ولأنهم سيتمتعون بمعنويات أعلى؛ أو أنهم على أقل 
تقدير لن يعملوا دون اتقان» لأن من المستيعد». في هزه الحالة: أن 
يترك العمال المهرة وظائفهم بحثا عن عمل جديدء او لأن الأجور 
الأعلى ستجتذب عمالاً أمهر. 

حين ترفع المؤسسات أجورها لزيادة الانتاجية؛ فإن ذلك 
يعني أن الباحثين عن عمل قد يكونون على استعداد للوقوف في 
طوابير؛ للحصول علي تلك الوظائف عالية الأجرء ويتسببون بذلك 
في بطالة انتظار طوعية. السمة المفاجئة في هذه النظرية هي أن 
البطالة القسرية هي سمة «توازن» ولن تختفي مع مرور الزمن. 


() :الهبوظات الهيكلية: نظرية التوازن الحديثة فى البطالة. والفائدة: 
والأصول» (مطبعة جامعة هارفرد». كامبريدج» ماساشوء سنيس» 6) 





معدل البطانة 
الشكل "١‏ - 0. منحنى فيلييس الكلاسيكي الجديد. 
وفقآً للاقتتصاد الكلي لدى اتباع المدرسة الكلاسيكية الجديدة؛ يكون 
منحنى فيليبس الحقيقي عمودياً. لكن يمكننا ملاحظة منحنى فيليبس 
«ظاهري» قصير المدى؛ يمر عبر النقاط ب؛ أ؛ ج 

النقطة ب تنشأ حين ترفع صدمة تضخمية الأجور النقدية فوق 
مستوياتها المتوقعة» فيتشوش العمال ويعتقدون أن أجورهم الحقيقية قد 
أرتفعت؛ فيقرروا العمل أكثرء وتنخفض البطالة. ويذلك ينتقل الاقتصاد 
من النقطة أ الى النقطة ب. (تتبع كيف يترك العمال وظائفهم ويولدوا 
النقطة ج.) ونتيجة لذلك. يرى المؤرخون الاقتصاديون بعثرة في النقاط 
تشبه أ» ب» ج ويستخلصون مخطنين أن لدينا منحنى فيليبس ثابت 
قصير المدى. 





تُخص هذا المنهج في تحليل بارع لادموند فيليبس من جامعة 
كولومبياء الذي قال : ان الكثير من أسباب ارتفاع البطالة يتأتى 
بسيب تدهور عوامل الكفاءة - الأجر» التي تؤدي الى ارتفاع معدل 
ضرائب أعلى على الرواتبء والزيادات فى أسعار الفائدة 
البطالة خلال العقدين الماضيين. العلاج للمستقبلء. كما يقول 
فيليبس» هو عكس تلك التوجهات. خاصة بخفض الضرائب» 
والانتقال من الضرائب على العمل الى الضرائب على الاستهلاك: 
وضرائب القيمة المضافة. سيدرس علماء الاقتصاد وصناع 
السياسة هذا المسار الجديد الواسع في السنوات القادمة (3). 
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عدم فعالية السياسة 

للاقتصاد الكلي لدى المدرسة الكلاسيكية الجديدة مضامين 
سياسية مهمة. أهمها عدم فاعلية السياسات المالية والنقدية 
المنهجية في مكافحة البطالة. افرض مثلاً أن الحكومة تنوي تنشيط 
الاقتصاد عند اقتراب موعد الانتخابات. وبيعد حدث او حدثين من 
سياسة مالية ذات دوافع سياسية, قد يبدأ الناس في توقع 
السلوكيات السياسية. فيحدثون انفسهم: «الانتخابات قريبة» ومن 
التجاري:السنايقة تعرق'ان:الحكومنة تين الانفناق:ذائما فيل 
الانتخابات. إنها لن تخدعنا هذه المرة وتحملنا على العمل بجد 
أكشر». وإذا ما فسر ذلك وفقاً لمنحنى فيليبس في الشكل 7١‏ - 5, 
فإن الحكومة تحاول تنشيط الاقتصاد ونقله من نقطة أ الى النقطة 
ب لكن.انظراً لآن:الناس يتوقعون خطة الحكومة الاقتضادية هذه: 
ينتهي الاقتصاد عن النقطة د مع بقاء البطالة مساوية للمعدل 
الطبيعي: لكن مع تضخم أعلى. 

وهذه هي نظرية عدم فعالية السياسة 

(دمعسرمعط) ددعم جتاعع ]اعم ل) : 

مع توقعات عقلانية وأسعار وأجور مرنة؛ لا يمكن 
لسياسة حكومية يمكن توقعها أن تؤثر في المخرجات 
الحقيقية او البطالة. 

تعتمد نظرية عدم فعالية السياسة على التوقعات العقلانية 
ومرونة الأسعار. فرضية مرونة الأسعار تعني ضمناً أن الطريقة 
الوحيدة التي يمكن للسياسة الاقتصادية أن تؤثر فيها على 
المخرجات والبطالة هي مفاجأة الناس والتسبب في سوء فهم 
الاوضاع الاقتصادية. لكن من الصعب مفاجأة الناس إن كانت 
سياستك من النوع الذي يمكن التنبؤ به. وبالتالي, لا تستطيع 
السياسات التي يمكن التنبؤ بها التأثير على المخرجات والبطالة. 

محاسن القواعد الثابتة 

شرحنا في فصل سابق تحبيذ النقدين للقواعد الثابتة. تضع 
المدرسة الكلاسيكية الحديثة هذه الحجة على أسس أكثر تباتاً. 
يمكن تقسيم السياسة الاقتصادية الى جزئين» جزء يمكن التنبؤ به 
(القاعدة) وجزء لا يمكن التنبؤ به (الآختيار). 

بحسب قواعد الاقتصاد الكلي في المدرسة الكلاسيكية 
الحديثة يجب علينا تجنب الاختيار كما نتجنب الوياء. تذكر أن 
صناع السياسة لا يمكنهم التنبؤ في الاقتتصاد بشكل أفضل من 
القطاع الخاص . لذلك؛ في الوقت الذي يقوم فيه صناع السياسة 
بالعمل وفقا للانباء. تكون الأسعار التي تتحرك بمرونة في اسواق 
تعج بمشترين وبائعين على اطلاع جيد بمجريات الأمور قد تكيفت 
فعلاً مع الانباء وتوصلت الى توازن كفه بين الطلب والعرض. 


وليسن فتاك أيةاخطوات: الكتيازية يمك للمكوية اكخانها اتسين 
النتائج او منع البطالة العابرة والناجمة عن الفهم الخاطىء او 
صدمات الدورة الاقتصادية الحقيقية. 

سياسات الحكومة قد تقود الأمور الى الأسوأ. فقد تُولد 
سياسات اختيارية لا يمكن التنبؤ بها تُعطى اشارات اقتصادية 
مضللة, ومشوشة للناس؛ وتحرف سلوكهم الاقتصادي؛ وتتسبب 
في حدوث هدر. وتذهب المدرسة الكلاسيكية الجديدة: الى أنه بدلا 
من المجنازقة ياصذانقتنةالاضسؤات«الشسوشة».يجب على 
الدكومات أن تتجنب تماماً سياسات الاقتصاد الكلي التقديرية. 

اتواعد النقديين وانتقاد لوكاس 

رهم أن المدرسة الكلاسيكية الجديدة قد أبرزت بعض المطبات 
التي تراجه صناع السياسة؛. فقد حشدت الكثير من الحجج ضد 
فرضية النقديين الرئيسية. فالنقديون يعتقدون أن سرعة تداول 
النقود قد أبدت استقراراً كبيراً. واستنتجوا بالتالي أن في وسعنا 
تثبيت ه ع - سك 2 أن م عن طريق فرض قاعدة ثابتة لنمو 
النقدي 

لكن «نقد لوكاس»؛ الذي سمي على اسم روبرت لوكاسء؛ يقول 
أن الناس يغيرون سلوكهم حين تتغير السياسة. وكما يتحول 
منحنى فيليبس الظاهري قصير المدى حين تحاول الحكومات 
الكينزية التلاعب به. فقد تتغير سرعة التداول النقدي التي تبدو 
ظاهرياً ثايقة اذا تبتى البنك المركزي قاعدة ثابتة لنمتى العرض 
النقدي. 

ولدت هذه الفكرة خلال الفترة ما بين ١91/4‏ الى :١5/7‏ حين 
أجرت الولايات المتحدة تجرية النقديين التي شرحناها سابقاً. حيث 
اصبحت سرعة التداول غير مستقرة بقدر كبيرء وكان على 
الفدرالي التخلي عن استخدام المجاميع المالية النقدية في ادارة. 
الفسياسية التقدئة. 

انتقادات لوكاس هي تحذير صارخ بأن السلوك الاقتتصادي 
يمكن أن يتغير حين يعتمد صناع السياسة بشدة على قواعد 
لم تلق التوجهات الاقتصادية الكلية للمدرسة الكلاسيكية الجديدة 
ترحيبأ من التيار الرئيسي من علماء الاقتصاد الكلي. ويردد 
النقاش الدائر الكثير من الحجج التي يسوقها كينز. وعلماء 
الاقتصاد الكلاسيكيون: والتي تركز على موضوع مرونة السعر 
والأجر. يشير علماء الاقتصاد الكينزيؤن الى الكثير من الأدلة التى 
توحي بأن الأسعار تتحرك غالباً ببطء ردأ على الصدمات. وقلة من 
علماء الاقتصاد يؤمنون بأن أسواق العمل تحقق باستمرار التوازن 
بين العرض والطلب. وعند التخلي عن فرضية المرونة الكاملة 
للأجور والأسعار. تستعيد السياسة قوتها في التأثير على 
الاتتصاد الحقيقي على المدى القصير. 
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أضف. الى ذلك: عارض الكثير من علماء الاقتصاد فرضية 
التوقعات العقلانية» وأن الناس يدمجون آخر التنبؤات او البيانات 
في سلوكهم. حيث كشفت الدراسات التجريبية عناصر مهمة من 
عدم عقلانية التوقعات. حتى في اوساط أمهر العاملين في مجال 
الاقتصاد. 

أخيراً؛ أشار النقاد الى النتائج غير المقبولة. فالنظرية تتنبأ 
بأن التصورات الخاطئة تكمن خلف تقلبات الدورة الاقتصادية. 
لكن :هل :طكق اللتضصوزاك الخاظتة حول الآجون:والاسعان أن :تسن 
الكساد العميق ونويات البطالة المتواصلة؟ وهل يحتاج المرء فعلاً 
لعقد من الزمان كي يعرف مدى صعوية الاوقات التي سادت خلال 
الكساد العظيم؟ وهل يمكن للاوروبيين ألا يتنبهوا لاسواق العمل 
الهابطة في تلك المنطقة والمستمرة منذ العام ..144؟ اضافة الى 
ذلك, كيف يمكننا التوفيق بين التنبؤ النظري القائل بأن البطالة 
الدورية تنجم حين يترك العمال وظائفهم بحثأ عن وظائف أفضل 
مع الدليل الذي يبين أن نسبة من يخسرون وظائفهم في فترات 
الركود الاقتتصادي ترتفع بحدة (انظر الجدول 5؟ - ؟)؟ ونظراً 
لوجود الكثير من المضامين غير المقبولة في النظريات الكلاسيكية, 
فإن الكثيرين من علماء التيار الرئيسي في الاقتصاد يتشككون في 
فائدة المناهج الكلاسيكية الحديثة لفهم التحركات قصيرة المدى في 
الانتاج والعمالة وأسعار السلع. 

صيغة جديدة ؟ 

بعد عقدين من التأمل في المنهج الكلاسيكي الجديد في 
الاقتصاد الكلي بدأت تظهر عناصر تجمع ما بين مقولات النظريات 
القديمة والجديدة. وأدرك علماء الاقتصاد اليوم أن'عليهم التنبه 
تمامأ للتوقعات. كما ان من المفيد التمييز ما بين المنهج التكيفي 
(الذي ينظر الى الخلف). والمنهج العقلاني (الذي ينظر الى 
الامام). الافتراض التكيفي ينص على أن الناس يشكلون توقعاتهم, 
ببساطة وبشكل تلقائي؛ بناء على معلوماتهم السابقة, أما المنهج 
العقلاني؛ او الذي ينظر الى الامام؛ فقد سبق شرحه. وللتوقعات 
التي تنظر الى الامام أهمية حاسمة لفهم السلوك. خاصة في 
اسواق المزادات: مثل اسواق القطاع المالي. 

بعض علماء الاقتصاد الكلي بدأوا في دمج وجهات النظر 
الجديدة في التوقعات مع وجهة النظر الكينزية الجديدة في الانتاج 
واسواق العمل .)'١(‏ وقد ادمجت هذه الصيغة في نماذج الاقتصاد 
الكلي؛ والتي تفترض )١(‏ أن اسواق العمل والسلع تبدي عدم 


)٠١(‏ «ثمة مثال مهم هى تحليلات «تداخل عقود الأجور» التي اجراها 
جون تايلور (جامعة ستانفورد)؛ وهو عضو مجلس المستشارين 
الاقتصاديين للرئيس بوش. ويبين هذا المنهج أن جزءا مهما من القوى 
العاملة تعمل بموجب عقود طويلة الأجل تكتب ببنود إسمية (وليس 
حقيقية). ويحدد عقد عمل نموذجي معدلاً ثابتأ من الأجر النقدي. 
خلال فترة سريان العقد. يمكن لسياسة اقتصادية كلية تستبق 
الاحداث أن تؤثر في البطالة. ويمكن لصناع السياسة استخدام 
المعلومات التي تتاح لهم «بعد» العقد لاتخاذ خطوات تعمل على 
استقرار الاقتصاد. : 





مرونة في الأجور والأسعارء )( الأسعار والكميات في اسواق 
المزادات المالية تتكيف بسرعة مع الصدمات الاقتصادية 
والتوقعات, (؟) التوقعات في اسواق المزادات تتشكل بطريقة تنظر 
الى الاناء: 

ثمة استطلاع حديث يقارن سلوكيات نماذج الاقتصاد الكلي 
التي تشتمل مناهج مختلفة من التوقعات. إحدى السمات البارزة 
هي أن النماذج التي تتطلع الى الأمام تميل لأن يكون فيها «قفزات» 
كبيرة؛ او تغييرات متقطعة في أسعار الفائدة» وأسعار الأسهم: او 
أسعار الصرف حين تحدث تغيرات كبيرة في السياسة او أحداث 
خارجية. مثال ذلك انتخاب رئيس أو رئيس وزراء ينادي بالتوسع 
في الاقتصادء مما يحمل الناس على الاعتقاد بأن التضخم وشيك, 
وقد ينجم عن هذا التصور ففزة حادة في أسعار الفائدة: مع هبوط 
بتغيير موقفه من التضخم. كما حدث في الولايات المتحدة في 
شباط 1594ء فقد تتوتر الاسواق وتدفع بأسعار الفائدة طويلة 
الأجل الى الزيادة توقعاً لاية زيادة في تلك الاسعار تحدث 
مستقبلاً. التنبؤ بالأسعار «التي يمكن أن تقفز» يضاعف من حدّة 
إحدى السمات العقلانية لأسواق المزادات؛ وهو بالتالي يشير الى 
حيث يمكن للتوقعات التي تنظر الى الأمام أن تكون مهمة في عالم 
الواقع. 

يقارن القدكل 5-5١‏ اختلاقاً الخرهمضاعف الاثفاق لأزبعة 
نماذج تنظر الى الامام. وسبعة نماذج توقعات تكيفية. لاحظ أن 
مضاعف النماذج التي تتطلع الى الامام أصغر كثيراً من النماذج 

المضاعف الاصغر في النماذج التي تنظر الى الامام ينشأ 
بسبب الاختلافات في الاسواق المالية. وأحد الأسباب هو أنه بعد 
التوسع المالي؛ ترتفع؛ بشكل عام؛ أسعار الفائدة بسرعة أكبر في 
النماذج التي تتطلع الى الامام؛ لأن المشاركين في السوق الذين 
يتطلعون الى الأمام يتنبأون بتوسعات مستقبلية في المخرجات بعد 
زيادة انفاق الحكومة» وتوقع مخرجات أكبر في المستقبل سيدفع 
الى زيادة أسعار. الفائدة «اليوم»: ولذلك تميل الاستثمارات الى 
التراجع بسرعة في النماذج التي تتطلع الى الامام. اضافة الى 
ذلك؛ مع ارتفاع أسعار الفائدة بسرعة ردأ على المحفزات المالية 
في النماذج التي تتطلع الى الامام؛ فإن سعر الصرف المرن للدولار 
سيميل الى الارتفاع. وزيادة في سعر صرف الدولار ستقود الى 
خفض صافي الصادراتء وتميل الى تخفيض حجم المحفزات المالية. 

النقد الكلاسيكي الجديد للاقتصاد الكينزي الكلي جلب 
الكثير من الافكار المثمرة. أهمهاء أنه يذكرنا بأن الاقتصاد يعج 
بالكائنات الحساسة التي تتفاعل مع السياسة وتستبقها في بعض 
الأحنان.ويمكق لهذا التفاعل وللكتشاغل المصناف أن مخيى بالقعل 
الطريقة التى يتصرف بها الاقتصاد. 
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الشكل 1-1١‏ . مقارنة المضاعفات في النماذج التي 
تتطلع الى الامام والنماذج التكيفية. 

يبين هذا الشكل الفرق في مضاعف الانفاق للنماذج التكيفية (اى التي 
تنظر الى الخلف) والنماذج التي تنظر الى الامام (اى العقلانية). 

ونظراً لأن أسعار الفائدة تطرد الاستثمارات المحلية: ولأن أسعار 
الصرف تؤثر في صافي الصادراتء فإن التكيف يتم بشكل أسرع في 
النماذج التي تتطلع الى الامام . مضاعفات الانفاق في النماذج التي 
تتطلع الى الامام أصغر بكثير من النماذج التكيفية. [المصدر: رالف 
سي. براينت. وجيرالد هولثام وبيتر هويرء «الاتفاق والاختلاف في 
تشبيهات النموذج» ؛ في طبعة رالف براينت وآخرين. «الاقتصاديات 
الكبرى التجريبية للاقتصاديات التي تعتمد على بعضها» (بروكنغز, 
واشنطن د.سي1588). الشكل ٠‏ - 75] 


اه 
ليف 


مضاعف الانفاق 
نفقات الحكومة على السلع وإلخدمات) 
: 
3 
5 "كيم 


(الزيادة في أ ن م لكل دولار زيادة في 





َ المغالاة فى الكلاسيكية: اقتصاد جانب العرض 


خلال معظم الفترة الممتدة من الحرب العالمية الثانية وحتى العام 
٠»؛‏ ركزت السياسة الاقتصادية على ضرورة مواجهة شرور 
التضخم والبطالة. وفي كل مرة كانت ترتفع فيها معدلات البطالة» 
كان الليبراليون يدعون الى خفض الضرائب وتخفيف القيود 
النقدية: وحين كانت تلوح في الافق بوادر تضخم, كان المحافظون 
يصفون ذلك العلاج الم التشدد في السياسات النقدية اى خفض 
الانفاق. 

عند نهاية عقد السبعينات؛ كما سبق وأشرناء جادل نقاد 
المنهج التقليدي في الاقتصاد الكليء بأن السياسة الاقتصادية 
باتت موجهة بشكل مبالغ فيه ناحية ادارة الطلب الاجمالي. فطالب 
النقديون بوضع قاعدة ثابتة لنمى العرض النقدي» في حين رأى 
علماء الاقتصاد الكلاسيكيون الجدد أن الحكومات تهز استقرار 


الاتتصاد في كل مرة تحاول فيها استخدام سياسة تحقنيق. 


الاستقرار بناء على تقديراتها الخاصة. بعض النقاد» ومن ضمنهم 
علماء الاقتصاد المحافظون التقليديون» ضغطوا من أجل العودة 
الى السياسات التقليدية المبنية على الموازنة المتوازنة واعتصار 
التضخم واخراجه من الاقتصاد. 

في بداية عقد الثمانينات» انضمت مجموعة جديدة الى 
النقاش الدائر. وعرفت هذه المدرسة باسم اقتصاديات جانب 
العرض (عنسدمصمءء ع510-نإادرمتاة)؛ التي تؤكد على تحفيز 
الناس على العمل والادخار وتقترح إجراء تخفيضات كبيرة في 
الضرائب لعكس بطه التنمية وتراجع نمو الانتاجية, ومن مؤيدي 
هذا المنهج علماء الاقتصاد ارثر لافرء ويول كريج روبرتس, 
ونورمان تيور. وتبنى الرئيس رونالد ريغان بقوة مذهب 


اقتصاديات جانب العرض في الولايات المتحدة (1941 -1545), 
كما تبنتها رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر ١1914(‏ - 
19). 
ضاصات اقتصادية صلية 
رغم أن سياسيي وعلماء اقتصاد جانب العرض قد تبنوا تشكيلة 
كبيرة من المواقفء, فقد برزت سمتان مركزيتان لاقتصاديات جانب 
العرض: التأكيد على الحوافز وتأييد إجراء تخفيضات كبيرة على 
الضوائن. 
تأكبدات جديدة على الحواقز 
الموضوع الأول في اقتصاديات جانب العرض هو الدور 
الرئيسي الذي تلعبه الحوافنء التي تشير الى الحصول على عوائد 
متاسنة من العمل والاتحان والمجازفةالراسمالية.:وتشدر الاقمو 
عن جانب العرض الى المعجزات التي حققتها الاسواق الحرة التي 
عملت دون معوقاتء ويسعون الى تجنب الامور التي تعرقل 
الحوافز مثل ارتفاع معدلات الضريبة . علاوة على ذلك يقولون 
بأن الكينزيين» وبسبب اهتمامهم المبالغ فيه في ادارة الطلبء 
تجاهلوا تأثير معدلات الضريبة والحوافز على العرض الاجمالي. 
وفيما يلي فقرة من الحجة التي أدلى بها ناطق باسمهم: 
تؤكد اقتصاديات جانب العرض على دور السياسة المالية في 
تحديد النمى الاتتصادي والعرض الاجمالي. وتعتمد تحليلاتنا 
على نظرية أسعار كلاسيكية مباشرة. فوفقاً لاقتصاديات جانب 
العرضء يؤثر تغيير الضريبة على الاقتصاد عن طريق تأثيره على 
مكافآت عوامل الانتاج بعد اقتطاع الضريبة؛ وليس عن طريق 


/ا1 





40 5,0 


الشكل "١‏ - /ا. تأثير سياسة جانب العرض المحضة. 
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'قبل تطبيق سياسة جانب عرض محضة. كانت المخرجات الممكنة هي ك س - ٠‏ زيادة كبيرة على العرض الاجمالي قد ترفع الامكانات الى ك س١‏ 


شرفردن 


إذا كان الاقتصاد عند الجزء المستوي من منحنى ع أ.ء فإن التأثير على أ ن م الفعلي سيكون متواضعاً نسبياً إن لم يتغير ط أ. في الحالة المصورة, 
أن م الفعلي سيتغير من ب الى ج» مع زيادة في أ ن م الحقيقي من 5 الى ٠30/6؟.‏ 

من جهة أخرىء ما الذي سيحدث للناتج المحلي الاجمالي الفعلي اذا قطع منحنى ط أ منحنى ع أ عند مقطعة الكلاسيكي شبه العمودي» مثل 
النقطة د مثلاً؟ كل الزيادة فى المخرجات الممكنة ستظهر على شكل مخرجات فعلية. 
11د 


تاثيرة علق كتفقات النخل والاتفاق-معدلات: الضتريبة تؤثر على 
الأتتعان'التسجيةاللشلع وجؤكن بالتالي بغلى التره :هن اليد ,العامقة 
درام اثال: ونحن تسعى,لرقع قتنة الكافات يمن إقطاع |البريية 
بالنسبة للانشطة التنموية مثل: العملء والادخارء والاستثمار 
مقارنة بوقت الفراغ والاستهلاك. 
وَالَهم من ذلك تحليل تأثير التغيير في الضريبة على معدل :عائذ 
العمل آو الأتخان'اى الاستفنار وليس'التظر ال ككير الكقير فى 
الضريبة على الدخل المتاح للانفاق. بخفض معدلات الضريبة على 
العمل او التفحائتة الارفاع الأمتتهم: يمكتنا ريادَة الأدشاق 
والاستثمارء والنمو الاقتصادي .)١١(‏ 
فما هي العلاقة المفترضة ما بين السياسة الضريبية 
والتقناظ الاقتقصاذئ ككل#اقفتحوع تكلييلات العرفن:والظلب 
التجسالمان تقول آن حشهن متعدلات اأمشريعة قن كرس عوائل :ما 
بعض الضريبة على راس المال والعمالة؟ وارتفاع عوائد ما بعد 
الضريبة سيحث على عرض المزيد من راس المال والأيدي العاملة, 
إضافة الى مستويات أعلى من الابداع وتنمية الانتاجية؛ والزيادة 


)1١(‏ مقطع اعيدت صياغته من مقال ستيفن جى. انتن. بعنوان تعليقات 


على النقاد. صحيفة «أخبار الخزينة» (كانون الأول .)١9/5‏ 


في المدخلات والابداع قد يزيد من نمى المخرجات الممكنة وينقل, 
بالتالي: العرض الاجمالي الى اليمين. 

يبين الشكل  - 7١‏ تأثير برنامج مفترض لاقتصاديات 
جانب العرض . افرض أن لبرنامج العرض تأثيراً صافياً هى زيادة 
مجموع المعروض من المدخلات مثل الأيدي العاملة وراس المال. 
هذه الزيادة في المدخلات ستزيد المخرجات الممكنة. وتنقل منحنى 
ع أ الى الخارج كما هو مبين في الشكل. 

تعتمد الآثار الاقتصادية الكلية لهذا التوجه الخاص بجانب 
العوض على شكل:منحتى العرضن الاجمالي.قاذا'كان الاقتصنان 
كينزياً. او يعاني من ركود. ومنحنى ع أ منبسطاأً نسبياً كما في 
النقطةاب في الشكل ١‏ -7: فإن تأثير انتقال العرض على 
المخرجات الفعلية سيكون متواضعاً نسبياً. في حالتنا الاقتراضية: 
سيتحرك التوازن من النقطة ب الى النقطة ج» مع زيادة طفيفة في 
الللكرجات:وزيادة شيل فى المستوى :الكل للأسعان, 

ويكون التأثير مختلفاً كلية إن كان الاقتتصاد يسلك نهجأً 
كلاسيكياً. كما هو مبين في النقطة د على منحنى ع أ في الشكل 
1-3 في هذه الحالة. الزيانة في المخترجنات الممكنة من ك'سن 
الى ك س١‏ ستترجم الى زيادة كبيرة في المخرجات الفعلية» حيث 
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تؤدي كل وحدة يزيد بها مستوى الانتاج الممكن الى زيادة بمقدار 
واحد بالمئة من الانتاج الجاري الفعلي. وتبين هذه النتيجة الطبيعية 
الكلاسيكية في اقتصاديات جانب العرض وتؤكد أن سياسات 
جانب العرض تميل لأن تكون فعالة أكثر حين يسلك الاقتتصاد 

ما حجم تأثير سياسات جانب العرض في الواقع؟ في بداية 
حقبة ادارة الرئيس ريغان؛ تنبأ الملتحمسون لجانب العرض بأن 
البرنامج سيقود الى عودة العافية للاقتصاد بسرعة؛ مع توقع نمو 
أن م الحقيقي بمقدار ١؟‏ بالمئة خلال السنوات الأربع التالية. 
والواقع أن معدل النمو قصر كثيراً عما هو متوقع. حيث تحقق 
نمو مقداره ٠١‏ بالمئة فقط خلال تلك الفترة. وبالنظر لصعوبة زيادة 
نمو المخرجات الممكنة. فيجب أن لا نفاجأ اذا عرفنا أنه كان 
لسياسات جانب العرض تأثير قليل على نمو المخرجات الممكنة 
خلال عقد الثمانينات. فعجلات سياسات جانب العرض تدور 
بشكل بطيء للغاية. 

اقتطاعات الضراتت 

الخط الثاني في فكر اقتصاديات جانب العرض هو دفاعه 
عن إجراء اقتطاعات كبيرة في الضرائب. وقد رأينا من تحليلنا 
لنموذج الملضاعف كيف يمكن للضرائب أن تؤثر في الطلب 
الاجمالي والمخرجات. ويعتقد علماء اقتصاديات جانب العرض أن 
دور الضرائب في التأثير على الطلب الاجمالي قد بولغ فيه. 
ويجادلون بأن الحكومة كثيراً ما تستخدم الضرائب لزيادة 
ايراداتها او لتحريك الطلب وتتجاهل تأثيرات رفع العبء الضريبي 
على الحوافن. فالضرائب العالية, من وجهة نظرهم, تقود الناس 
الى خفض ما يعرضونه من يد عاملة او رأس مال. الحقيقة؛ أن 
بعض المنادين باقتصاديات جانب العرضء وخاصة ارثر لافر: 
أوحى بأن معدلات الضريبة العالية قد تخفض عوائد الضريبة. 
وينص طرح «منحنى لافر» هذا على أن معدلات الضريبة العالية قد 
تقلص القاعدة الضريبية لأنها تخفض النشاط الاقتصادي .)١‏ 
الا أن علماء الاقتتصاد من مختلف الاطياف الاقتصادية» وحتى 
بعض غلماء اقتضاد جاتب العزض: سخروا من طرح لافر القائل 
بأن خفض معدلات الضريبة اليوم قد يزيد من عوائد الضريبة. 

لتمتين ما اعتبروه نظاماً ضريبياً مخلخلاً؛ اقترح اقتصاديو 
جانب العرض اجراء تعديلات جذرية على هيكل النظام الضريبي. 
من خلال منهج كان يطلق عليه في بعض الأحيان «اقتطاعات 
ضريبة جانب العرض». الفلسفة الكامنة خلف اقتطاعات الضريبة 
تلك؛ هي أن الاصلاحات يجب أن تحسن الحوافز عن طريق 





)1١(‏ افرض أن ع ح مجموع عوائد الضريبة. ض - معدل الضريبة؛ 
ق > القاعدة الضريبية. فإن طرح لافر ينص على أنه بعد نقطة 
معينة. حين ترتفع ض لتصل الى ٠٠١‏ بالمئة» تتقلص ق بسرعة 
بحيث أن ع - ض ق تتراجع بالفعل. 


مستوى السترج 
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الشكل "١‏ - 8. الآثار الاقتصادية الكلية المترتبية على 
اقتطاعات جانب العرض الضريبية 

يوصي المنادون باقتصاديات جانب العرض باجراء اقتطاعات كبيرة في 
الضرائب كاجراء لمعالجة الاقتصاد المتعثر. ولخفض الضرائب تأثيران: 
نقل منحنى ط أ (من ط أ الى ط أ١)‏ كما هو مبين من تحليل المضاعف. 
وقد يريك من المخنرجات الممكنة اذا حنفن ذلك على عرض المزيد من 
الأيدي العاملة وراس المال - وينقل بالتالي منحنى ع أ من ع أ الى 
ع 11. ويعمل خفض الضرائب هذاء كما يقول أتباع جانب العرضء على 
زيادة أ ن م الحقيقي. لكن الدراسات الاحصائية تشير الى أنه طيلة فترة 
امتدت لعقد كامل كان التأثير الفعلي على المخرجات يأتي من خلال 
التأثير على الطلب الاجمالي. 
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خفض معدلات الضريبة عن آخر دولار من الدخل (أى معدلات 
الضريبة الحدية). وان يكون النظام الضريبي أقل تصاعدية (أي 
أن يخفض العبء الضريبي على مداخيل الافراد العالية)؛ وأن 
يصمم النظام بحيث يشجع الانتاجية والعرض بدلاً من التلاعب 
بالطلب الاجمالي. 

يستخدم الشكل 7١‏ - 8 تحليلات ع أ - ط أ لبيان تأثير 
تخفيض ضريية جانب العرض من منظور كينزي. ونكن تعرف هن 
تحليلنا للمضاعف أن خفض الضرائب. مع بقاء الأشياء الأخرى 
ثابتة, يزيد الاستهلاك وبالتالي الطلب الاجمالي. واجراء 
تخفيضات كبيرة على الضرائب - مثل خفضها بنسبة 5؟ بالمئة 
عن الضرائب الشخصية الذي أجري عام 1514١‏ - سيولد نقلة 
كبيرة في ط أ كما هو مبين في الشكل 7١‏ - 8. علاوة على ذلك» 
قد يزيد خفض الضرائب هذا المخرجات الممكنة اذا زاد العرض 
من راس امال او الأيدى العاملة . الا أن الدراسات الاقتصادية 
تشير الى أن حجم الزيادة في المخرجات الممكنة قد يكون 
متواضعاً علي المدى القصير. لذلك؛ يظهر لدينا أن خفض 
الضرائب يثقل متستى.ع ؟ بقدن ضتيل الى اليمين. 


اوع> 





وكما يتنبا اتباع جانب العرضء فإن التأثير الصافي لخفض 
كبير في الضرائب وفقاً لاقتضاديات جانب العرض هو زيادة 
كبيرة في المخرجات. وهذا التغيير مبين في التحرك من النقطة أ 
الى النقطة ب في الشكل 7١‏ - 6. على المدى القصير؛ التوسع 
الاقتصادي الناتج عن خفض الضريبة:وفقاً لمنهج جانب العرض 
ينبع أساساً من تأثير ذلك على الطلب.الاجمالي أكثر من تأثيره 
على المخرجات الممكنة والعرض الاجمالي. ويقول بعض علماء 
الاقتصاد أن التوسع الاقتصادي خلال حقبة ريغان في اواسط 
عقد الثمانينات كا بيساطة توسيع من .يجاني قب وضيع قي إنفار 
نانك العوطق 


تطرة الى ما سبق 
بعد أن شغل منهج جانب العرض المسرح الرئيسي خلال عقد 
الثمانينات» تراجع وتلاشى بعد انتهاء فترة ادارة ريغان. ويمكن 
للمرء أن يسألء ماهو الحكم الأولي على تلك التجربة؟ وفي حين أن 
هناك العديد من الأسئلة» فقد وجد علماء الاقتصادء بشكل عام؛ أن 
الكثير من طروحات منهج العرض لم تدعمها التجرية الاقتصادية 
لعقد الثمانينات ((') . ومن الأمور الرئيسية التي تم التوصل اليها: 
© تنبأ منهج جانب العرض أن اجراء اقتطاعات كبيرة في 
الضرائب سيحفز النشاط الاقتصادي والمداخيل بقدر كبير» 
بحيث أن عوائد الضريبة لن تهبط بل أنها قد ترتفع. الواقع أن 
عوائد الضريبة انخفضت بحدة؛ مقارنة بما هو متوقع بعد 
اجراء التتخفيضات, وقاد ذلك الى زيادة العجز في الموازنة 
الفدرالية استمر حتى عقد التسعينات. 
© انخفض التضخم بحدة في أوائل عقد الثمانينات. لكن تراجعه 
جاء مقابل ثمن باهظ. كما تنبأ الكينزيون: وعلى حساب زيادة 
البطالة» وحدوث ركود عميق في الفترة من ١58٠‏ الى .١158١‏ 
© تنبأ علماء اقتصاد جانب العرض أن معدلات ضريبة أدنى» 
وزيادة حوافز الادخار والاستثمار» سيزيد المدخرات القومية. 
لكن يبدو أن كل ما عملته سياسة جانب العرض أت* 
الادخار لم يكن له تأثير إيجابي على معدل الادخار القوس: 
الحقيقة أن معدل الادخار القومي هبط بحدة طيلة عقد 
الثمانينات ووصل في عام 19417 الى أدنى معدل له منذ 
الحرب العالمية الثانية. 
© الهدف الرئيسي لسياسات جانب العرض كان زيادة معدل 
لبتي اعسات الممكنة لكن يقدر بأن معدل متوسط النمو 
في المخرجات الممكنة قد هبط من " . ” بالمثة سنوياً في الفترة 
من .191 - 19170 الى 7.١‏ بالمئة سنوياً في الفترة من .1917 
- .1948 الى ".؟ بالمئة سنوياً في الفترة من 9 -19918. 





(1) يشتمل «التقرير الاقتصادي للرئيس؛ .»١1545‏ الذي قدمه مجلس 
المستشارين الاقتصاديين للرئيس بيل كلينتون على تقييم ها 
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وفي حين لا يعزى الهبوط في المخرجات الممكنة» خلال عقد 
الثمانينات: كلية للسياسات الاقتصادية الكلية. فإن الهبوط 
يشير الى أنه لم يحدث تغيير واضح في الأداء الاقتتصادي 
خلال غات التي اتبع خلالها سياسة جانب العرض 


١‏ في هذا الفصل المناقشات التي قسمت علماء الاقتصاد 
الكلي في السنوات الأخيرة. فكيف يمكن لمجموعة من المحلفين من 
علماء الاقتصاد المحايدين أن تفصل في هذا الأمر بعد سماع 
الأدلة؟ فإن لم تعجز هيئة المحلفين عن التوصل الى قرار بالاجماع, 
فثمة نتائج أولية حذرة قد تظهر: 

-١‏ النمو الاقتصادي على المدى الطويل. يتفق معظم علماء 
الاقتصاد الكلي أنه على المدى الطويل تحدد المخرجات 
الممكنة او القدرة على النمى توجهات مستويات المعيشة, 
والأجور الحقيقية: والمداخيل الحقيقية. علاوة على ذلك» 
تعتمد المخرجات الممكنة في أي اقتصاد على نوعية وكمية 
المدخلات. مثل الأيدي العاملة وراس المال اضافة الى 
التكنولوجياء والمجازفة الرسسمالية: والمهارات الادارية. 
الخلاصة السياسية المهمة التي نستنتجها هي أنه للتأثير 
على النمو الاقتصادي على المدى الطويل؛ يجب أن تؤثر 
السياسة الاقتصادية في تنمية المدخلات او تقود الى ادخال 
تحسينات على الكفاءة والتكنولوجيا. 

* - المخرجات والعمالة على المدى القصير. على المدى 

القصير لا تكون الصورة واضحة فالمخرجات والعمالة تتحد 
بتفاعل العرض والطلب الاجماليان. والدليل؛ على الأقل خلال 
سنوات قليلة, هو أن الحركات في الطلب الاجمالي (سواء 
تأثرت بالسياسات المالية او النقدية او بعوامل خارجية) 
تمكتهن ا قطفاً التأثير على الحركات الدورية في المخرجات 
والعمالة. وهذا يقود الى نكوي أن السياسات النقدية 
والمالية لديها امكانية تحقيق استقرار الدورة الاقتصادية, 
رغم أن الحكمة السياسية والعملية من ادارة الدورة بشكل 
فاعل تخضع لجدل شديد. 

" - اليطالة والتضخم. الدليل الغالب هو أن التضخم يمكن أن 

يتأثر بضغط الطلب في اسواق العمل والانتاج. اذا دفعت 

البطالة الى مستوى أعلى من مستواها الطبيعيء فإن 
التتضخم يميل الى الاعتدال؛ في حين تميل المخرجات 
والعمالة العالية الى تسريع التضخم. لكن يبدى أن العلاقة 
التبادلية بين التضخم والبطالة تميل الى عدم الاستقرار مع 
مضي الوقت» لذلك فإن عملية ادارة التتضخم هي عملية 
معقدة. أضف الى ذلكء يبدو أنه ليس هناك من علاقات 
تبادلية دائمة: لذلك ليس في وسع الدول شراء بطالة 


متخقخطة وائمة عن :طريق السضاع للقشنتكم العالى 
بالاسنتفراق: 
خلف النتائج الثلاث الرئيسية التي تنبثق من مراجعتنا 


للاتجاهات المتنازعة في الاقتصاد الكليء يكمن الكثير من النقاط 


بت 


النقيقة والخلافآت المستمرة يتوجب علينا تركها لبحوث متقدمة. 
وخلال الفصلين التاليين ستخضع هذه النتائج لدراسة عملية 
بحيث نستطيع أن نفهم القضايا الرئيسية للسياسة المعاصرة. 





ملخصص 





المحرضات الكلا سيكية والثورة الكينزية. 
اعتمد علماء الاقتصاد الكلاسيكيون على قانون ساي في 
الاسواق. الذي ينص على أن «العرض يخلق الطلب الخاص 
به». بلغة حديثة: يعني المنهج الكلاسيكي أن الأسعار والأجور 
المرنة تمحى بسرعة أية زيادة في العرض او الطلب. وتعيذ 
سريعا العمالة الكاملة والاستغلال الكامل للقدرات. وليس 
للسياسة الاقتصادية الكلية أي دور تلعبه في تهدئة 
الصدمات الحقيقية: رغم أنها تحدد مسار الأسعار. 


يتحدد مستوى الانتاج والبطالة بالتفاعل بين قوى العرض 
والطلب. ومنحنى ع أ الكينزي يميل مرتفعاً الى أعلى بدل أن 
يكون عمودياً وفق المنهج الكلاسيكي. والصدمات النقدية 
والمالية التي يتعرض لها الطلب الكلي توّثر على كلا الأسعار 
غير التوازنية. لذلك» قد يعاني الاقتصاد من فترات مطولة من 
الكساد او التضخكم. 

وفق وجهة النظر الكينزية الحديكة. يمكن للسياسات المالية 
الاتتصاد في فترات الركودء وتبطىء الطلب الاجمالي في 
فترات الطفرة لاستباق التوجهات التضخمية. 


ب - المنوج النضدى 


- 
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ينص المذهب النقدي على أن العرض النقدي هو المحدد الأول 
للتحركات قصيرة المدى في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 
والاسمي علاوة على الحركات طويلة المدى في أن م. 
يعتمد المذهب النقدي على تحليل الاتجاهات العامة في سرعة 
التداول النقدية لقهم تأثير النقود على الاقتصاد: وتعرّف 
سرعة تداول نقود الدخل (ه) بأنها نسبة تدفق الناتج المحلي 
الاجمالي الى الكمية المتداولة من النقود (ع): 

601 - اناس 
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ه > 








/ا- 


وفي حين أن ه هي قطعاً غير ثابتة - وتكفي الاشارة الى 
أنها تزيد بارتفاع أسعار الفائدة - فإن النقديين يعتمدون 
على أن حركتها ثابتة ويمكن التنبؤ بها. 


5 - من تعريف سرعة التداول النقدي نشتق نظرية كمية 


الأسعار: 
ه 


س 35 قاع حيث ق ع 
وتنظر النظرية الكمية في الأسعار الى س على أنها ترتبط مع 
اع بنسبة تكاد تكون ثابتة تماماً. ووجهة النظر هذه مفيدة 
لفهم التضخم الجامح ويعض التوجهات طويلة المدى: لكن 
يجدر بنا ألا نتمسك بحرفيتها. 

تكفبنك:الترسةة التقينة بقلاثة طروصات:ركيسيئة !1 (1)اثنى 
الخاص مستقر. وتوحي هذه الطروحات بأن تقلبات 
الاتخصاد:الكلى تسا بشتكل اساسي من نمو شاطنء في 
العرض النقدي. 


8 - يرتبط المذهب النقديء بشكل عام؛ بالفلسفات السياسية 


لحرية العمل ومناهضة الحكومات الكبيرة. ونظراً للرغبة في 
تَحَاشْتَيَ تدخل الحكومة بشكل وأسع, والاعتقاد بأن القطاع 
الخاص مستقر بطبيعته؛ يقترح النقديون أن يزاد العرض 
النقدي بنسبة ثابتة تتراوح ما بين ” الى © بالمئة سنوياً. 
ويعتقد بعض النقديين بأن ذلك سيولد تنمية مستقرة 
وأسعاراً ثابتة على المدى الطويل. 


4 - أجرى الاحتياطي الفدرالي تجربة شاملة للمذهب النقدي 


استمرت من 19174 الى 1987. أقنعت الخبرة المكتسبة من, 
لك الفقكرة الكقيرين: من المراقبين بأن التقوذ محدد قو" 
للطلب الاجمالي وأن التأثيرات قصيرة المدى الناجمة عن 
التغيير .في النقود تقع على المخرجات وليس على الأسعار. 
إلا أنه وكما يوحي نقد لوكاسء» قد تصبح سرعة التداول 
النقدي غير مستقرة اطلاقاً عند اتباع المنهج النقدي. 


ج - الافقتصاد الكلى عند المدرسة الكلاسيكية 
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الحديثة. 


٠‏ - يقوم الاقتصاد الكلي الكلاسيكي الجديد على فرضيتين 


اساسيتين: هي أن توقعات الناس تتشكل بشكل فعال 
وعقلاني» وأن الأجور والأسعار مرنة. 


١‏ - ويستنتج من هذه الافتراضات أن البطالة كلها طوعية. كما 


أن منحنى فيليبس يكون عمودياً على المدى القصيرء رغم أنه 
قد يبدو بخلاف ذلك. وتشير نماذج الدورة الاقتصادية 


أشخاص مشوشين وظائفهم - لتفسير التراجعات الكبيرة 
في النشاط الاقتصادي مثل تلك التي حدثت خلال عقد 
الثلاثينات او في بداية الثمانينات في الولايات المتحدة او 


د - المغالاة في الكلاسيكية: اقتصاديات جان 
الحقيقية الى ما يسببه منهج جانب العرض من اضطرابات فل 
ب 0 والمدخلات على انها المفسر لتقلبات الدورة 066 التجاتنات لزن اتتسانيو ساني العرشن مقي 
دوو 7 1 جديداً في السياسة الاقتصادية الكلية: (أ) منهج لا - كنزي 
بتع كردا جيدم حناية سب مني إن سيسات في السياسة المالية: يركز على المدى المتوسطء ويتجنب 
الحكومية التي يمكن التنبؤ بها لا يكون لها تأثير حقيقي الضبط النقيق للاقتساد, ويقلل من آهعية التغيير في النقلب 
على المخرجات والبطالة. وتقول النظرية الكلاسيكية الجديدة الاجمالي, (ب) التاكيد مجدداً على الحوافز الاقتصادية - 
إنه في حين أننا نستطيع ملاحظة منحنى فيليبس قصير مع إعطاء انتباه خاص الى تأثير السياسة الضريبية على 
المدى المنحدر الى أسفلء فليس في وسعنا استغلال عوائد ما بعد الضريبة بالنسبة للايدى العاملة ورأس المال؛ 
الانحدار لغرض خفض البطالة. واذا حاول صنّاع السياسة حيث اعتبر أن هذا التاثير يحدد الادخارء والاستثمار. 
الاقتصادية؛ بشكل مدروسء زيادة المخرجات او خفضضن والمعروض من الأيدى العاملة» (ج) تأييد اجراء تخفيضات 
البطالة» فإن الناس سرعان ما يفهمون الغرض من تلك كدير كل العدوينة :و الأفدعان يان ذلاة اهن عن :نقسه 
السياسة فيستبقون أحداثها. وأن قواعد ثابتة للسياسة يدؤليه انزادات كين 
ع ا ٠‏ - يشير السجل التاريخي لعقد الثمانينات الى أن سياسات 


١#‏ - بيؤكو تفال الَيْرْسْة الكلاسكية الجتزيدة باخ الأسمان 
والأجور غير مرنة على المدى القصير. وأن التنبؤ يبدى بعيد” 
الاحتمال - خاصة وأن الدورات الاقتصادية تسببها 
القتصورآت القاطةة. .وان البطالة الذوركة كحدت حب يعر 


جانب العرض لم تنجح في تحسين أداء الولايات المتحدة 
الاقتتصادي. والإرث الذي خلفه هذا المنهج كان عجزا مقيما 
في الموازنة الفدرالية» وتنمية بطيئة في المخرجات الممكنة, 
ومعدلاً متدنيا من الادخار القومي. 








كينز مقابل الكلاسيكيين - نظرية كمية النقود والأسعار س > ق ع الأستعان والأجون 
-.الأجون والأستغان المرّتة مقابل اللدّجة: - تجربة المنادين بالمذهب النقدي 15104 - 1947 - نقد لوكاس 


- قانون ساي في الأسواق. الاقتصاد الكلي الكلا سيكي الجديد )) اقتصاديات جانب العرض 


- وجهات نظر بديلة في العرض الاجمالي.2 - التنبؤات العقلانية (التي تتطلع الى الامام). - معتقدات اقتصاديات جانب العرض 
ميري لبس الاين والتوقناتالتكيقية (قص سر الى تلق 2 > تيبي السياسات ان الأذاء 
- سرعة تداول النقود. ؤارمة هدم رقطالية التسر]اسية: الاقتتصادي. 

عه ع سك - فرضيات رئيسنية: التوقعات العقلانية ومرونة 








١‏ - يقول النقديون: «النقود فقط هى المهمة». فيجيب الكينزيون» 
«التقوى عومة :الكن أغورا اكرئ مخْلّ السياسنة 111لنة: ميعة 
أيضاً». إشرح وقيم موقف كل طرف. هل يمكنك الاختلاف 
مع الققديين وان:تبقى علق اععقائق :بضرورة استحخداء 
السياسة النقدية لمواجهة الركود الاقتصادي؟ اشرح ذلك. 

١‏ - افرض أن الناتج المحلي الاجمالي الاسمي كان ٠٠٠١‏ بليون 
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دولار في العام صفر في حين كان مثبط أ ن م -ر١‏ يساوي 

في السنة صاقنَ: علاوة على ذلك. كان الغرض النقدي في 

السنوات صفرء و ١و‏ 5, و 5, و 4», (ببلايين الدولارات) 

.م لام مم رم ٠‏ على التوالي. 

1- أعط مستوى المخرجات الاسمي في السنوات ١و‏ ؟..و 
"2 و وفقا لنظرية كمية النقود. 


- إن لم يكوتهداك ىنفي الشبرجات الممعرة وشان 

مستوى العرض النقدي يتبع مساراً يعلن عنه مسبقاً, 
فما هو مستوى أ ن م الحقيقي وفقا للاقتصاد الكلي 
للمدرسة الكلاسيكية الجديدة ؟ 


#ت. اذا 'فهتا مظناعة تانقا د 1١5‏ وادوور مؤلان من “اراق التقة 
خلال فترة طفرة اقتصادية فما الذى سيحدث للأسعار؟ 
وهل هناك قدر من الصحة في نظرية كمية النقود؟ وما الذي 
قد يحيث للأستعان اذا زاكع بمقدان (-باكنة خلال قدرة 
كساد اقتصادي ؟ 


د 


؟ - قد يوصي أحد الاقتصاديين المنادين بمذهب جانب العرض 
بإجراء اقتطاعات كبيرة على الضرائب لإحياء الاقتصاد. 
فكيف يمكن لهذا الاجراء أن يؤثر على منحنى ع أ؟ ومنحنى 


طأ ؟ والمستويات الناجمة من سعر ومخرجات حقيقية؟ 


فرح عرف سسرعة حداول. تقؤد التتفل () السب معدل التفق 
السنوي في العرض النقدي ومستوى ومعدل التغيير في 
سرعة التداول بالنسبة للبيانات التالية: 





"6. تجار‎ 0 - ١ 
0 ا ع‎ 
لع‎ 6 1 

10 ا اا ولغوا ود 
موا الام خط ووو و 

اك ووو ب 0 
١‏ ا : لق 
ةا 500 07 
114 كيم م/م 
1 اه 0/94 


1-. اشتمل «التقرير الاقتتصادي للرئيس للعام 1995» على 
التحليل التالى لتأثير الضريبة على السلوك الاقتصادى: 
«توحي: الادلة الستقاة من تجكرية ما بعن.الحدرب الى أن 
ايرادات ضريبة الدخل الشخصي ترتفع حين تزداد معدلات 
يي با ا هه ع سرون المسريية 
الحديةه .كيف ينكن ريظ هذه التتيجة معتقد اع التادين 
باقتصباد راك عاض الس واوا فى ماشبنادة. تلقن رالتاسية 
لور الشواتب فى ختقش سم عوارة سكوب وفسافيق 
ستقرار الاقتصاد ؟ 

ماهي التاثيرات التي يمكن ان يتنبا بها كل من.النقديين: 
والكينزيين» واصحاب نظرية جانب العرضء ونظرية والنظرية 


١ك‎ 


الكلاسيكية الجديدة: على مسار الأسعارء والمخرجات, 
والعمالة؛ (في كل حالة مع بقاء الضرائب وعرض النقد 
ثابتين ما لم تتم الاشارة الى غير ذلك بشكل واضح): 

أ - خفض كبير في الضرائب. 

ب - زيادة كبيرة في العرض النقدي. 

ج - موجة من الابتكارات زادت المخرجات الممكنة بنسبة 
7 

د - طفرة قوية في الصادرات. 

عند مناقشة الطلب على النقودء وفي رسمنا لمنحنى الطلب 

على النقود في الشكل 537 - ؛ بينَاٍ أن الطلب على النقود قد 

يكون حساساً لأسغان الفائدة. ما هو تأثير رقع أسعار 

الفائدة على سرعة التداول النقدي لمستوى معيناً من أ ن م 

بالقيمة الاسمية؟ ما هي الملابسات بالنسبة للطلب على 

النقود الحساس لسعر الفائدة على حجة النقديين الذين 

يعتمدون على ثبات سرعة تداول النقود ؟ 

4 - عرّف واشرح قانون ساي في الأسواق. مبتدءاً من توازن 
الاقتصاد الكليء مفترضاً أن المخرجات الممكنة قد ازدادت 
الا أن الطلب الاجمالي لم يتغير. بين كيف أن العرض يوجد 
الطلب الخاص به: باستخدام وصلة بيانية عن الشكل 5١‏ - 
ا اشرح هذه العملية . 

٠‏ - فسر البيان التالي: «زيادة النفقات الحكومية؛ تزيد 
الشرحات أككن وكين حلقة الككويدة قلع ابر من 
الكعكة, فإن الكعكة في الواقع تصبح (أكبر)! » اربط هذه 
الفقرة بالحوار الدائر بين الكينزيين وعلماء الاقتتصاد 
الكلي الكلاسيكيين القدماء والجدد. 

-١‏ مسألة متقدمة (حول التوقعات العقلانية): خذ بعين 
الأعتبار تأكير التوؤقعات العقلانية على السلوك 
الاستهلاكى. افرض أن الحكومة اقترحت اجراء اقتطاع 
مؤقت في الضريبة مقداره ١‏ بليون دولار؛ يدوم لمدة سنة. 
المستهلكون الذين لديهم توقعات تكيفية قد يفترضوا أن 
مداخيلهم الملخنصصة للانفاق ستكون أعلى بمقدار ١١‏ 
بليون دولار فى كل سنة. فما هو التأثير على الانفاق 
الاستهلاكي والناتج المحلي الاجمالي حسب تموذج 
الضناعف البسيط للقصل 6964 
افرض بعد ذلكء أن لدى المستهلكين توقعات عقلانية. 
ويتنبأون بشكل عقلاني بأن الاقتطاع الضريبي هو لمدة عام 
واحد فقط. وحيث انهم مستهلكون مدى الحياة: فانهم 
يدركون أن مداخيلهم مدى الحياة ستزيد (لنقل مثلاً) 
بمقدار "” بليون دولار في السنة. وليس "١‏ بليون في 
السنة. فكيف سيكون رد فعل هؤلاء المستهلكين؟ حلل؛ بعد 
ذلكء تأثير التوقعات العقلانية على فعالية الاقتطاعات 
المؤقةاللكعريبة: 





| . وأهميتها في الشؤون العالمية. 


متوارى الآمة الالينة مزهنا السكان: مخفيد عقد الثمانينات و / 
التسعينات. عجز الموازنة نما من 5٠‏ بليون دولار في العام / 1١‏ 
الى ٠‏ بليون دولار في العام 15 . ورغم الهبوط الطفيف 
للعجز منذ ذلك الحين» فإن اجراء المزيد من التخفيض مازال أحد 
يات الأمة الاقتصادية. لاني المواسيون عادة 0 الحديث 
يبوه بسي الحكومة لمعه 


0 
ْ نحن نعيش حياة جيدة بمضاعفة ديوننا وبيع ممتلكاتنا. اقامت اميركا لنفسها حفلة وجيّرت الفاتورة 
٠‏ للمستقيل. التكاليف ... ستتضمن مستوى أدنى من المعنشة للاميركيين الافراد. واتخفاضن نفوذ اميركا | 


| عؤاقب الدين الاقتضادبة ظ 


بنجامين أم. فريدمان, يوم المخاسية (15784) 


فكيف تنا عجز الؤازتة ليصل الى هذا التسجمة ولاذا 
تحديداً يكرهه الجميع كل هذا الكره؟ سنرى الآن أن للاهتمام 
الشعبي بعجز الموازنة أسساً اقتتصادية راسخة. فالوقوع في 
ديون كبيرة خلال فترات العمالة الكاملة يحمل في طياته الكثير 
من العواقب الخطيرة» التي تشمل خفض المدخرات والاستثمارات 
القومية: وابطاء التنمية الاقتصادية طويلة المدى. الشكل 77 - ١‏ 
يرسم الارضية التي سنكتشفها في هذا المجال المهم. 


أ 


طيلة قرنين من الزمان, ومنذ الثورة الاميركية؛ وازنت الحكومة 
الفدرالية للولايات المتحدة, بشكل عامء موازنتها المالية. الانفاق 
العسكري الكبير في زمن الحرب كان يمول عادة بالاقتراض. 
وبالتالي» كان دين الحكومة - مجموع ما يستحق على الحكومة 
من مال - يميل الى الارتفاع بشدة في زمن الحرب. وفي زمن 
السلم كانت الحكومة تسدد بعضا من ديونهاء فيخف بذلك عبء 
الدين. 

تغير هذا التمط خلال عقد الثماتيتات: حين اثمرت سسياسات 
جانب العرض التي اتبعتها ادارة الرئيس ريغان خفضاً كبيراً في 
الضرائب وزيادة في النفقات الدفاعية دون أن يتوازن ذلك مع 
خفض الانفاق المدني. ومع تراجع الايرادات وزيادة النفقات» كانت 


١‏ ا 


الكوحة مشظرة الآققراهن لد القشرة :ها دين الؤادثة 
الفدرالية بأكثر من ٠٠١‏ بليون دولار خلال سنة واحدة في اواسط 
الثمانينات: وزاد دين الحكومة خلال ادارة الرئيسين ريغان وبيبوش 
من 150 بليون دولار الى ” تريليون دولار. وقد غيّر هذا العجز 
المستمر بشكل مثير القواعد الاساسية للسياسة المالية. 


تعريفات 
تستخدم الحكومات الموازنات للتخطيط لشؤونها المالية 


والسيطرة عليها. وتبين الموازنة (010866) النفقات المخطط لها 
لبرامج ج الحكومة؛ والايرادات المتوقعة من الأنظمة الضريبية خلال 
سنة معينة, وتتضمن الموازنة عادة قائمة ببرامج محددة (التعليم» 
والرفاه الاجتماعي» والدفاعء, الخ..) اضافة الى مصادر الضريبة 
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الشكل .١ - ١!‏ ما هي تأثيرات ديون الحكومة وعجز موازنتها؟ 
يستطلع هذا الفصل تأثير السياسة المالية» والعجزء ودين الحكومة على الاقتصاد. لاخظ أن أسهم السببية المنطلقة من التكوين الراسمالي تشير في كلا 
الاتجاهين؛ مما يذكرنا بأن للسياسات المالية تأثير عظيم على الاستثمارء ورأس المال: والنمو الاقتصادي. 


00002020000 ااا 00 ]0066662552 330002222323277 


(ضريبة الدخل الفردية. وضرائب الضمان الاجتماعي؛ الخ...). 

يحدث فائض الموازنة (5تااص*ناد )»08ا) حين تزيد 
ويحدث عجز الموازنة (061216 غ1086ا) حين تزيد النفقات عن 
الطحراقت: والأيزادآت الالقرع. وبحين سناو الايزادات:والتققات 
قئلال قترة كميقة - وه اقراتادرا ها تكرت على المستكوى 
الفدرالي - يكون لدى الحكومة موازنة متوازنة 0ععمهلهط) 
(غعع8ل0قاط. 


ذلك. خذ مثلاً, الموازنة التي قدمها الرئيس بوش للسنة المالية 


والتي عرضت على الكونجرس من أوائل العام 1945. 
حيث أبرز اقتراح الموازنة الضرائب والنفقات للسنة المالية .195 
(من بداية تشرين الأول 1985 حتى 7١‏ ايلول .)١143٠‏ واظهرت 
الموازنة عجزاً مخطط له مقداره 59 بليون دولار. لكن: بسبب 
التباطؤ الاقتتصادي - الذي خفض عوائد الضريبة - وتكاليف 
الادخار وخدمة الدين: تبين أن العجز الفعلي هى ١؟؟‏ بليون 
دولار. 

حين تواجه الحكومة عجزاً في الموازنة» يكون لزاماً عليها 
الاقتراض لدفع فواتيرها. وكي تقترض فانها تصدر سندات 
حكومية تعد بالتسديد في وقت محدد في المستقبل. ويشتمل دين 
الحكومة ()06 غمءددم607) (الذي يطلق عليه في بعض 
الاحيان اسم الدين العام) مجموع ما اقترضته الحكومة؛ وهو 
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القيمة النقدية لسندات الحكومة التي يمتلكها الناس (سواء كانوا 
أسرق اوينوكا: اوقظاعات اعمال: :او اجاي» او كياتات اغين 
فدرالية). 


سباسة الفوازنة الحكتو سية 
موازنة الحكومة تؤدي ثلاث وظائف اقتصادية مهمة: أولاً. إنها 
أداة يتم بواسطتها تقسيم النات تج القومي بين الاستهلاك 
والاستثمار العام والخاضص اتنا من خلال الانفاق المباشر 
والحوافز الضريبية غير المباشرة, يمكن للوازنة الحكومة أن تؤثر 
على ما هو معروض من مدخلات مثل الايدي العاملة وراس المال 
والانتاج في قطاعات معينة مثل السيارات او الآلات الموسيقية. 
ثالثاً, دور السياسة المالية للحكومة او الموازنة في التأثير على 
الأهداف الاقتصادية الكلية. بشكل أدق» نعني بالسياسة المالية 
(تإعنامم 11581) طريقة تشكيل فرض الضرائب والانفاق العام 
للمساعدة في تخفيف تذبذب الدورة الاقتصادية؛ والمساهمة في 
صيانة التنمية» ويناء اقتصاد ذي عمالة عالية». متحرر من _-- 
العالي اى المتقلب. 

الكثير من المتحمسين الأوائل للمنهج الكينزي اعتقدوا بأن 
المسرالتة اثالية ققلية بمشيس يمكن 22 زلةالكوجينةبغطوة 
الاقتصاد. والعجز الكبير في الموازنة يعني المزيد من الحوافز 
للتنمية الاقتصادية. والعجز . في الموازنة اى الفائض يمكن 
أن متعله اقتصنادا مبالغاً في الاندفاع ويكبح أي تهديد بالتضخم. 


اليوم: قلة من القاس يعتتقدون أن بالإمكان القنضاء على 
الدورة الاقتصادية بهذه السهولة. فبعد حوالي ٠١‏ عاماً من كينز, 
مازال الكساد والتضخم معناء والسياسة المالية تعمل نظرياً 
أفضل مما تعمل عملياً. علاوة على ذلك: أصبحت السياسئة 
النقدية الأداة المفضلة للتخفيف من التأرجحات الاقتصادية. كما 
أنه كلما ارتفعت معدلات البطالة. كما حدث في أوائل التسعينات, 
يكون هناك ضغط شعبي على الحكومة لزيادة الانفاق. وسوف 
نراجع في هذا الجزء الطرق الرئيسة التي يمكن للحكومة من 
خلالها استخدام الشَياسْئة اكالية؛ وسوق “:نتقحص عدويهنا العملية 
التي أصبحت بادية للعيان. 

الهدف الرئيس للسياسة المالية التي تتناول الضرائب 
والنفقات؛ بالتعاون مع السياسة النقدية: هو التنمية الاقتصادية 
السريعة مع عمالة عالية وأسعار مستقرة. 

السباسة و التقعيية 


الولايات المي في مد يتم يشنكل لاي عق طزية التنياسة 
المالية. (تذكر بحثنا في الفصل 77 حول الطريقة التي تؤثر فيها 

النقود في النشاط الاقتصادي.) إلا أنه في بعض الاوقات» تحتاج 
الحكومة الى استخدام سياسة مالية اختيارية لمواجهة الدورات 


الاقتصادية. «والسياسة المالية التقديرية» هي سياسة تغير فيها 
الحكومة مسغندلات الضريبة او برامج الانفاق..عن طرَيق تمرير 
تشريعات جديدة. والأسلحة الرئيسة التي تستخدمها هذه 
السياسة هي الاشغال العامة؛ وبرامج رأسمالية أخرى؛ ومشاريع 
التوظيف العامة والتغيير في معدلات الضريبة. 

لجأت الحكومة الفدرالية: منذ أيام فرانكلين روزفلت: الى 
مشاريع الاشغال العامة واسعة النطاق لمواجهة التراجع 
الاقتتصادي وإيجاد فرص عمل. وفي العام 1975 انشأ روزفلت 
«ادارة تقدم الاعمال» (التي أطلق عليها فيما بعد «ادارة مشاريع 
الاعمال»): التي اوجدت وظائف لثلاثة ملايين امريكي عاطلين عن 
العمل - قاموا ببناء المستشفياتء والمدارس: والطرق؛ علاوة على 
ملاعب التنس وساحات الجولف. وأثبتت مشاريع أخرى في مجال 
الاكتقال الفامةالاستتكمارنة: مث كهرية الزذك:آتنها تافعة للقانة 
في تطوير المناطق المتخلفة. في الأونة الأخيرة شمل الانفاق على 
الاشغال العامة, على المستوى الفدرالي, بناء طرق السيارات: 
والنقل الجماعي؛ ومشاريع المواصلات طويلة المدى. الحقيقة انه 
حين وقّع جورج بوش في العام ١44١‏ مشروع قانون للمواصلات 
بقيمة 1١١‏ بليون دولار» وعد أن تكون نتيجة ذلك «وظائف في بناء 
الطرق؛ ووظائف في بناء الجسورء ووظائف في بناء السكك 
الحديديةة. 

في أقصى الجانب الأخر من المشاريع التي تتطلب رساميل 
كبيرة: وفترات طويلة للانجان: نجد «مشاريع التوظيف العامةة. 
الفكرة الكامنة خلف هذه المشاريع بسيطة للغاية: اذا كانت المشكلة 
هي البطالة المرتفعة؛, فلم لا نوجد وظائف بشكل مباشر؟ مشاريع 
التوظيف العامة صممت لاستخدام العمال العاطلين عن العمل 
لفترات قصيرة في الوظائف العامة يمكن للناس بعدها الانتقال 
الى وظائف منتظمة في القطاع الخاص. وأحد أكبر البرامج من 
هذا النوع «قانون التوظيف والتدريب الشامل» لعقد السبعينات. 
الذي وفرء في ذروة نشاطة؛ وظائف في مجال الخدمة العامة لاكثر 
من 7٠١‏ الف عاطل عن العمل من مختلف الفئات, عملوا في 
مجالات عدة من كنس اوراق الشجر الى العمل في المتاحف 
والستارة. 

المنهج الثالث للسياسة المالية الاختيارية هي ادخال تغييرات 
مؤقتة على ضريبة الدخل. فالتخفيضات الضريبية يمكن ان تحفظ 
الدخل المخصص للانفاق من الهبوط ومنع التراجع الاقتصادي 
من أن يكبر ويتعاظم ويتحول الى ركود عميق. وتغيير معدلات 
الفضويبة يمك :استته و امه لتتشخطا الأقتصمات الى كبحة: 

يرى الكثيرون من المدافعين عن سياسة تحقيق الاستقر 
التقديرية أن تغيير معدلات الضريبة هي السلاح المالي المثالي. فما 


10 


أن تتغير الضريبة حتى يأتي رد فعل المستهلكين بسرعة؛ ويتوزع 
خفض الضريبة على قطاع واسع من الناس. فيحث غلى الانفاق 
على السلع الاستهلاكية ويدفع النشاط الاقتصادي الى الصعود. 
تبنّت ادارة الرئيس بوش استراتيجية مغايرة حين اقتطعت 
الضريبة بالتقسيط؛. وسمحت للناس أن يبطئوا في دفع ما يستحق 
عليهم من ضرائب. 

قيود السياسة المالبة التقديرية. في حين تبدو 
النسياسة المالية التهديرية أداة جذانة فاق لها عيويها..خة مقلا: 
الانفاق على الاشغال العافة. صحيح أن بناء جسن جديد اى مكتب 
للبريد يوجد وظائفء لكن ثمة تباطؤ كبير في الأمر. فقد يحتاج 
الآفى لستقرات قيل:ات,حتقق جؤداسيها من :الخضصهنات 
توظيف الناس. فلا بد من وضع الخطط. ورسم التصاميم الأولية, 
واستصدار التصاريح الخاصة بالبيئة» واستملاك الأراضي 
بالشراء او بأمر من المحكمة؛ وازالة المباني القائمة عليها؛ وبناء 
منشآت جديدة. ونظرا لصعوية التنبؤ بمدى يزيد عن عام او عامين 
في المستقبل؛ فقد نجد أن مشروع الاشغال العامة المضاد للركود 
الاقتصادي سينجز في الوقت نفسه مع تعافي الاقتصاد من 
الركون ويداية اشتعال التضهع":لثلك: فإن تشتازيع الاتفالن 
العامة أكثر فعالية في مكافحة الركود العميق والطويل المدى. 

برامج التوظيف العامة تتجنب أحد أهم النواقص في 
مشاريع الاشغال العامة لأنه يمكن البدء بها بسرعة ويرمجتها على 
مراحل؛ لكن لها مشاكل أخرى. الانتقاد الرئيسي لها أنها مبذرة» 
تتقق الاخوال على مشناريع ذات ازلوية متينية؛ اللمقيقة أنه خلال 
عقد الثلاثينات» كان العمال؛ في بعض الأحيانء؛ يكنسون اوراق 
الأشجار الى جهة من الشارع ثم يعيدونها الى المكان الذي كانت 
فيه. اضافة الى ذلك كان نقل الناس من وظيفة عامة معينة الى 
وظيفة دائمة مهمة في غاية الصعوبة. وأشارت معظم الدراسات 
الى أن الحصول على عمل في وظيفة عامة لا يحسن كثيراً فرص 
الاحتفاظ بعمل منتظم في القطاع الخاص فيما بعد. 

حتى تغيير النظام الضريبي له نواقص خطيرة. فالكونجرس 
عادة يحتاج الى وقت طويل لمناقشة الاقتراحات المتعلقة بالضرائب 
واقرارها. اضافة الى ذلك؛ فإن الضرائب بحد ذاتها مثار خلافات 
كورة: :فلالتتها حيو 'الذين كثادون ززنان8 السعؤاقن هالا ينا 
يهزموا في الانتخابات. اضافة الى ذلك؛ التغيرات المؤقتة في 
الضريبة قد تفشل في تحقيق اهدافها: اذا عرف الناس أن 
القبراكن: متؤهحةفنكن لا يقيؤوا ا مسدوئ استدهالاكى الآاقلواة 
وبالتالي» يكون التأثير المطلوب المعاكس للدورة الاقتصادية ضئيلاً. 


أو يتم 


مقارنة مع السباسة النقدبة. عيوب السياسة المالية 
المذكورة أعلاه تتناقض تناقضاً حاداً مع امكانيات السياسة 


النقدية التقديرية. فالسياسة النقذية يمكن تغييرها بسرغة لأن 
الاحتياطي الفدرالي وكالة مستقلة ولا يحتاج الى قوانين يشرعها 
الكونجرس لتغيير أسعار الفائدة وشروط الائتمان. كما أظهرت 
السياسة النقدية فعالية فى حالات التوسع او الانكماش 
الاقتسادي: لهذه ,الأسبابء يفضل معظمء عاماء الاقتصاد التو 
السياسة النقدية كاداة أولى لتحقيق الاستقرار الاقتتصادي في 
الولايات المتحدة. من هناء فإن السياسة المالية قد تستخدم لتعديل 
ميزان الاستثمار - الادخارء وربما أيضاً لمواجهة اي ركود 
اقتصادي عميق او تضخم كبير تصعب مغالجته بالسياسة النقدية 
وحدها. 

أدوات نحقيق الاستقرار تلقائياً 

تناولنا حر الآن السياسة المالية التقديرية: التي تتطلب 
أعمالاً هادفة تقوم بها الحكومة رداً على تغير الاوضاع 
الاقتتصادية. وللنظام المالي الحديث خواص ذاتية تحقق الاستقرار 
تلقائياً . فعلى مدار الساعة: ليلا نهاراًء سواء كان الكونجرس في 
حالة انعقاد أم لم يكن: فإن الضرائب والنفقات تعمل على تحقيق 
استقرار الاقتصاد. فما هي أدوات تحقيق الاستقرار التلقائية 
تلك؟ أهمها التغييرات التلقائية في ايرادات الضريبة والدفعات 
التحويلية: 

دعونا نبدأ بالتغيرات التلقائية في المقبوض من الضرائب. 
يعتمد نظام الضرائب الفدرالي لدينا على ضرائب الدخل 
التصاعدية للأفراد والشركات. (الضرائب التصاعدية هي تلك 
الضرائب التي يرتفع متوسط معدل الضريبة فيها بارتفاع الدخل) 
وما أن يبدأ الدخل في الهبوط. حتى وإن لم يحدث الكونجرس أي 
تغيير على معدلات الضريبة: فإن ما تتلقاه الحكومة من ضرائب 
ينخفض ايضاً. اليوم: ومقابل كل ٠١‏ بلايين دولار ينخفضها 
الناتج المحلي الاجمالي, «يككتققن مجسوع:الغسراتب:الفندرالية 
المقبوضة بمقدار 7 بليون دولار. 

وبالتالي. اذا هبطت المخرجات:؛ فإن الضرائب المقبوضة 
ستنخفض تلقائياً بحيث يتوازن الدخل الشخصي مع الانفاق؛ ولن 
تهبط المخرجات بقدر ما يفترض فيها أن تهبط. وفي أوقات 
التضخم. فإن ازدياد عوائد الضريبة سيخفض الدخل الشخصي, 
ويقلل الانفاق الاستهلاكيىء والطلب الاجماليء ويبطىء التصاعد 
فى الامو والأنتداي 2 ١‏ 

قبل قرن من الزمان: اعتقد علماء الاقتصاد أن استقرار 
عَوَاقدَ الضريبة كان اما جيداً؛ وشعروا أن الضضرائب يجب الا 
تتغير بتغير أوضاع الأعمال 8 من وجهة نظر الاقتصاد الكلي؛ 
الفكس تماماً'هى الصحيع. استقرار الاقتصاد الكلي يحققه 
نظامنا الضريبي الحالي؛ حيث تزداد المقبوضات من الضريبة في 
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أوقات التذ وده وتهبط في أوقات الركود. وهذا عامل قوي من 
عوامل تحقيق قيق استقرار الاقتصاد وتلطيف الدورة الاقتصادية. 


عامل الاستقرار الرئيسي الثاني هو برامج التحويلات مثل 
التأمين ضد البطالة؛ والرفاه الاجتماعي؛ وما شابه ذلك. ولدولة 
الرفاه الحديثة نظام مدروس من الدفعات التحويلية التي صممت 
لدعم :المداخيل والتخفيف من الصعوبات الاقتصادية. ومن الأمغلة 
المهمة التأمين ضد البطالة . فما إن يتم تسريح المستخدمين من 
أعمالهم تتوقف الدفعات. لذلك, فإن ت ب ترفع الدخل او تخفضه 
بدورة معاكسة للدورة الاقتصادية ويطريقة تحفو تحقق الاستقرا 
وتحدث تأثيرات ممائلة مع برامج دعم الدخل الأخرى مثل قسائم 
الطعام والمساعدات التي تقدم للعائلات كثيرة الاطفال. 


قبود مياد تحقيق الاستقرار تلقائياً. تجنبنا 
أدوات تحقيق الا ستقرار الاقتصادي طلساكيا يفطن مشياكل 
السياسة المالية التقديرية» لكن ليس في وسعها أن تقضي تماماً 
غلى:ارتقاغ وانخفنافن 'الدورة الاقكصنادية..ولعرقة السبب: نهد 
بعين الاعتبار مثال الضرائب. تذكر أنه في نموذج المضاعف. يكون 
لصدمة في الانفاق تأثير مضاعف على المخرجات. لكن التوجه 
التلقائي للضرائب الذي يأخذ جزءاً من كل دولار اضافي من 
الكل كلمن هم الاعف.وقنهه اللتساسية الدورة 
القسروب متكمى الصبرينة الذ نل م كيح العسيحاك وتشاعد 
على استقرار الاقتصاد  .0(‏ 

تعمل أدوات تحقيق الاستقرار تلقائياً على خفض 
تقلبات الدورة الاقتصادية جزئياً لكنها لاتستطيع 
القضاء على كل الاضطرابات. وتبقى مسألة خفض باقي 
الاضطرابات؛ او طريقة خفضهاء مهمة السياسات المالية 
والنقدية التقديرية. 


العجر المالي: مفاهيم وتوجهات 
في بداية العام 1444, كان العجز المقدر في موازنة العام 1994 
حوالي 35 بليون دولاز. ويؤشر هذا العجبز على الاقتضاد غلى 





)١(‏ التأثير الجزئي لتحقيق الاستقرار يمكن تبيانه كالتالي: افرض أنه من دون 
أية ضرائبء او حكومة: او قطاع اجنبي, الخ... كان الميل الحدي 
للاستهلاك (م ح ل) .,/'؛ هذا يعني ضمناً أن المضاعف .٠١‏ الآن افرض 
أن +/' 77 بالمئة من أي دخل اضافي يؤخذ كضريبة. لذلك؛ من كل دولار 
زيادة في أ ن م يذهب م/' دولار للضرائب و م/" للدخل المخصص للانفاق 
( د أ ). ومن ال م/" دولار التي تذهب الى د أ؛ ينفق ٠١‏ بالمثة ( او .5 
سنت من الدولار الاصلي). وبالتالي ينخفض المضاعف الى ,ا ” بالمئة, 
لكن ليس الى صفر. وبالتالي تؤثر الصدمات على المخرجات لكن بقدر 


معتدل. 


المدى القصير من خلال تأثيره على الطلب الاجمالي؛ د 0 
الطويل من خلال تأثيره على المخرجات الممكنة. ولفهم تأ تأثير 
في موازنة الحكومة؛ علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الأسئلة 3 
© كممن عجز الموازنة دوري وكم منه هيكلي؟ 
© كممن العجز لا يتيح مجالاً للاستثمارء وأين يكون وقعه أشد؟ 
© ماهو العبء الاقتصادي الحقيقي لدين الحكومة؛ وكيف يؤثر 
الدين على التنمية الاقتصادية ؟ 
المقارنة في هذا الفصل تركز على هذه الأسئلة بالغة الاهمية. 
العجر الدوري مقابل الهشيكلي 
تميز دراسة الماليات العامة الحديثة ما بين العجز الهيكلي 
والعجز الدوري ("). الفكرة بسيطة للغاية. الجزء الهيكلي من 
اللَؤإزنة تكتباة بشكل:فغال السياسات التقديرية مل اكسدية 
الدفاعية وبعكس ذلك الجزء الدوري من الموازنة والذي يحدد 
بشكل سلبي وفق حالة الدورة الاقتصادية, أي بمدى ارتفاع او 
ويعرّف علماء الاقتصاد الموازنتين الهيكلية والدورية كمياً 
على النحو التالي: 
تسجل الموازنة الفعلية (10866اط [13ا3©4) النفقات 
النقذية: والايرادات الفعلية: والعجن خلال فترة معينة: 
وتحسب الموازنة الهيكلبة (0860نا [11158أن)5) كيف 
سكو آيرادَات الحكومة:؛ ونفقناتهاء والغجز لديها اذا كان 
الأقتصاد تعمل حسف مشرحاتة الفكنة: 
الموازنة الدورية (اععلناط لدعتاءوٍ) هي الفارق ما بين 
الموازنة الفعلية والموازنة الهيكلية. وهي تقيس تأثير 
الدورة الاقتصادية على الموازنة, وتأخذ بعين الاعتبار 
تأثير الدورة على الابرادات» والنفقات, والعجن. 
الفارق ما بين الموازنة الهيكلية والفعلية يوازي الفارق ما بين 
أدوات تحقيق الستقوار التقديرية بإ وتشمل النفقات 
- حسيبي طالة بجوم وحين ضرب الركود الاقتصاد في 
العام ,١196٠‏ رفعت كل نقطة مئوية زادت على معدل البطالة العجز 
بمقدار ٠١‏ بليون دولار. وهذه الزيادة في العجز الدوري حدثت 





(") البحث التالي يحلل عجز الحكومة في ضوء عدم توازن الموازنة السائد من 
بداية التسعينات. وتنطبق المباديء بالمثل على فائض الموازنة مع تغيير 
مناسب في الاشارة. 
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الشكل "١!‏ - آ. عجز الموازنة, الهيكلي. والفعلي: والدوري. 


فائنض 


فائض او عجز الموازنة الفدرالية(0؟ من أن م الممكن) 


يبين احد الخطين العجز او الفائض الفعلي في الموازنة (كنسبة مئوية من 1 ن م). ويرسم المنحنى الآخر المكونات الهيكلية. الفارق ما بين العجز او 
الفائض الفعلي والهيكلي هو العجز او الفائض الدوري. في المنطقة المظللة, كانت المخرجات فوق أ ن م الممكن وأبدت الموازنة الدورية فائضا. 
(المصدر: وزارة التجارة الامريكية. عدلها المؤلفان كى يبرزا تعريف المخرجات الممكنة المستخدم فى هذا الكتاب.). 


حين هبطت عوائد الضريبة وارتفعت تأمينات البطالة ودفعات الرفاه 
الاجتماعي. 

وبعكس ذلك: حين أقن الكؤنجِرس خطة كلينتون الاقتضادية 
في العام 1491, ادى ذلك الى رفع الضرائب وخفض برامج 
النفقات الدفاعية. ويمكن لهذه الاجراءات ان تخفض مجمل العجز 
الهيكلي خلال السنوات من 1545 الى 1994 بمقدار ؟5؛ بليون 
تولاى عجدينا يقال متي اولي الوتبرسي 1 

بشكل عام تغيّر أعمال السياسة المالية العجزين الهيكلي 
والدوري (على المدى القصير على الاقل). فاذا توجب على الحكومة 
اتخاذ قرار بخفض حجم الجيش وبالتالي اقتطاع 7 بليون دولاز 
من النفقات الدفاعية؛ تكون النتيجة انخفاضاً مقداره ٠١‏ بليون 
دولار في العجز الهيكلي. وان لم يعوض هذا الخفض في الانفاق 
بزيادة النفقات في أبواب أخرىء فقد يؤدي ذلك الى انكماش 
الاقتصادء وبالتالي زيادة العجز الدوري. 





(؟) في العام 1514, شكل الكونجرس مكتب الموازنة الكونجرسي المحايد 
(280) لتحليل الاقتصاد وتقييم مختلف خيارات السياسة المالية. وخلال 
تولي أول مديرة للمكتب. عالمة الاقتصاد اليس ريفلن؛ تطور المكتب ليصبح 
مصدراً قيماً للتحليل وشرح الموازنة الفدرالية. 


تطبيقات الموازنات الدورة والهبكلية 


التمييز ما بين العجز الدوري والعجز الهيكلي مهم لتحديد 
التأثير الحقيقي للسياسة المالية. فاذا زاد العجز الفعلي في سنة 
معينة؛ قد نقول؛ «تصاعد العجزء لا بد أن الحكومة تعمل على 
انعاش الاقتصاد». لكن هذا التقييم قد يكون خطأ قاتلاً. فقد ينتج 
العجز الأعلى من خفض معدلات الضريبة او برنامج جديد للرعاية 
الصحية؛ وتمثل هذه الامور عجزاً هيكلياً أعلى وقد يكون توسعياً 
بالفعل. من جهة أخرى؛ قد يكون العجز الأعلى في الموازنة نتيجة 
لتراجع اقتصادي؛ ويكون ذلك دلالة على زيادة في العجز الدوري 
أكثر مما هو دلالة على التوسع المالي. 

يبين الشكل 7١‏ - ؟ اتجاهات الموازنات الهيكلية والفعلية 
خلال العقود الثلاثة الماضية. الحقيقة الرئيسية الثابتة في 
منحنيات الشكل المذكور هي الانخفاض المطرد الذي يشير الى 
نمو العجز كجزء من الناتج المحلي الاجمالي. وحدث أكبر عجز 
في بداية عقد الثمانينات. ساعدت بعده عدد من التصحيحات 
المالية على وقف العجز. لاحظ أيضاً أن العجزين الهيكلي والفعلي 
يختلفان خلال الدورات الاقتصادية الرئيسية. خلال الفترة من 
الى 1487 انتقلت الموازنة الدورية بحدة الى العجز في حين 
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النفقات 00 0 فا 
الضمان الاجتماعي 1-1 م 
ميرّانية التشغيل العامة 3 يل يل 
الرّعايّة الصجية ١0‏ 0" 1 
صافي الفائدة 14 أب ا 
المجموع الفرعيء الرعاية والفائدة ‏ 8.5“ لنب عحيم ”7 1 
نفقات أخرى ل 1 7-1 ١‏ 
الدفاع 14 6ه ا ع 
2 ا 1 0000 35 
: الابرادات 141 م1 1 
الضمان الاجتماعي 1-6 0 5 
ميزانية التشغيل العامة 0١‏ يدن 11 
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العجز او الفائض (-) 


الجحول 177 ١‏ اتجاهات الموازنة الفدرالية, 9/او١ .١991/-‏ 
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عجز الموازنة الفدرالية هو الفارق ما بين الانفاق والايرادات. خلال الفترة من 14174 الى -146؛ كانت حصة الايرادات ثابتة في حين نمت تكاليف 
الفائدة والرعاية الصحية بسرعة. خطط خفض العجز للعامين 194٠‏ و 1945 تهدف الى خفض العجزء لكن تصاعد تكاليف الرعاية الصحية مازال 
يشكل مشكلة صعبة. [المصدر: شارلز شولتزء «دفع الفواتير» من طبعة هنري أرون وشارلز شولتزء «ترتيب الاولويات المحلية: ماذا يمكن للحكومة أن 
تفعل؟» (بروكنغزء واشنطن دي. سي., 1157), قام المؤلفين بتحديث البيانات باستخدام بيانات من مكتب الموازنة الكونجرسي]. 


ب يي ِ يي يبص سس يسيج ج!|طبي_ 


تغيرت الموازنة الهيكلية بقدر ضئيل حين انخفضت عوائد الضريبة 
وسيطر الركود على الاقتصاد. ثم. وابتدأ من العام 1987, بدأت 
الموازنة الهيكلية تندفع بحدة ناحية العجز إلا أن تعافي الاقتصاد 

عقد الثمانينات الصاخب 

منذ بداية الثمانينات» كانت أكبر قضايا الاقتصاد الكلي 
إثارة للحيرة والارباك تدور حول تصاعد العجز في الموازنة 
الفدرالية. ورغم تمرير الكونجرس لقوانين حاولت وقف ذاك 
التصاعدء استمر العجز في الصعود طيلة كل تلك الفترة. العجن 
ليس جديداً على الاقتصاد الاميركي, لكن حدوث عجز كبير في 
الموازنة في وقت السلم كان حدثاً فريداً. مزعجاً وغير عادي. 

فلماذا تضخم العجز الى ذلك الحد؟ الجمهوريون أنحوا 
الضرائب والانفاق» التي اتبعها الديمقراطيون ورد الديمقراطيون 
أن الرؤساء الجمهوريين هم المسؤولين وأشاروا الى سياسات 
جانب العرض باعتبارها سبب تراكم ديون الحكومة. 


فأين هي الحقيقة؟ لا يمكن لأي تحليل بسيط أن يحل هذه 
المسألة المعقدة, لكن الجدول 77 - ١‏ يمكن أن يساعد على إيضاح 
التوجهات الرئيسية. يدرج هذا الجدول قائمة بفئات الموازنة 
الفدرالية الرئيسية ونصيبها من« أن م » للعامين 191/9 ى .2,195 
وهما عامان كانت العمالة فيهما كاملة. اضافة الى توقعات مكتب 
الموازنة الكونجرسي لما سيكون عليه الوضع عام 19517 تظهر 
البيانات أنه خلال عقن الثمانينات ارتفع العجز الهيكلي من ١.7‏ 
الى جن" بالمثة من.ه 1ن م.: » السمات الرئيسية الكامئة خلف :هذا 
التغير هي التالية : 
© أولاً. حصة الايرادات الفدرالية من« أ ن م » انخفضت فعلياً 
خلال تلك الفترة وحدث هذا رغم ارتفاع الحصة من ضرائب 
الضمان الاجتماعي المفروضة على الرواتب. ومن الواضح أن 
التتخفيضات التي أدخلت على ضريبة الدخل في أوائل 
الثمانينات قد نجحت في عكس التوجه لفرض ضرائب أعلى» 
لكنها بفعلها هذا ساهمت في نمو العجز. 
© ثانياًء زادت النفقات خلال تلك الفترة؛ لكن بمقدار ١.”‏ بالمثة 
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من« أ ن م ». وهذا الزيادة أقل من متوسط الزيادة التي 
سجلت في كل عقد على مدى نصف القرن الماضي. 

©» ثالثاً, الزيادة الكبرى غير المخطط لها في الموازنة كانت في 
مجال دفعات الفوائد والرعاية الصحية: اللتين ارتفعتا بنسبة 
7.” بالمئة من« أن م. » وتشكل كل واحدة من هذه الأمور 
مجموعة من المشاكل العنيدة طويلة المدى: دفعات الفوائد هي 
دفعات غير تقديرية ولا يمكن خفضها إلا بخفض أسعار 
الفائدة او حجم دين الحكومة. نفقات الرعاية الصحية معزولة 


عن لعبة العرض والطلب العادية الدائرة في السوق. 

© أخيراً تبين توقعات العام 1991 تأثير خطط خفض العجز 
لدى ادارة كل من بوش وكلينتون. وتفترض هذه التوقعات 
زيادة متواضعة في الايرادات واحتواء أية زيادة في النفقات. 
لكن الموازنة الفدرالية تبقى رهينة للاحتمالات المستقبلية - 
الصحية: وافلاس البنوك» وزيادات أسعار الفائدة - التي 
يمكن أن تخرب أفضل الخطط. 


و ا 15 


ب عبء عجزالموازنةوالدين 


ل __ بي 


معنى دين الحكو مة وتاريخه 
انتاب الرئيسين بوش وكلينتون قلق عظيم بسبب العجز الكبير في 
الموازنة لدرجة أنهما كانا على استعداد للتفكير بفرض ضرائب 
جديدة (وهي حركة لم تحظ قط بأية شعبية). فما هي المشاكل 
الاقتصادية المختلفة التي قد تنجم عن العجز الكبير في الموازنة؟ 
وما هي العلاقة ما بين المدخرات العامة والمدخرات الخاصة؟ 
الاجابة على هذين السؤالين مسالة في غاية الأهمية بالنسبة 
للاقصاد الكلي. من جهة؛ علينا أن نتجنب الممارسة المعتادة التي 
تعتبر أن عجز الموازنة العامة أمر سسيء على أساس أن المقترضين 
من القطاع الخاص يتعرضون للمضايقات والعقوبات. ومن جهة 
أخرىء علينا تمييز المشكلة الحقيقية المصاحبة لعجز موازنة 
الحكومة: 

الانجاهات التاريخية 

المبالغ المتراكمة التي اقترضتها الحكومة لتمويل عجز سنوات 
سابقة يسمى «دين الحكومة». وفي بداية العام 19964 كان هناك ما 
يقارب 7١٠٠‏ بليون دولار من الديون المستحقة لعامة الناس (؟) 
وهذا بالتاكيد رقم فلكي, لكن كيف تقارن هذه الارقام مع ارقام 
السنوات السابقة؛ ومع تجارب الدول الأخرى ؟ 

البيانات طويلة المدى الخاصة بالولايات الملتحدة موضحة في 
الشكل الموجود على الصفحة الداخلية الاخيرة من هذا الكتاب؛ 





() عند احتساب دين الحكومة الفدزالية. نستبعد الدين الستحق لوكالات 
حكومية (فهو دين تدين به الحكومة لنفسها) والدين الملستحق لنظام 
الاحتياطي الفدرالي (والذي هو نظير النقود المصدرة, ولا يكلف الحكومة أية 
فائدة حيث أن النقد المحتفظ به في الصندوق لا يحصل على فائدة). الدين 
المستحق على الوكالات الحكومية والاحتياطي الفدرالي يضيف مبلغ ١174‏ 
بليون دولار أخرى على الدين الفدرالي وذلك في نهاية عام .١1557‏ ويعرف 
هذا المجموع الأكبر باسم «الدين الفدرالي الاجمالي» ويختلف عن «الدين 
المستحق لعامة ؛لناس» الذي نقوم بتحليله هنا. 


والتي تبين نسبة الدين الفدرالي الى أ ن م منذ العام 1745. لاحظ 
كيف وتم السرون عتميل الدية الى 1ن عقي حل إل التق 
الشريع للتطريجنات من الحوانج التقريم اموأ زج هي زيمن السلم 
تسب الذين الى ١‏ وم بعد العام 151 تهمن 
النمط التاريخي» ويدأ عجز موازنة الحكومة يرتفع بشكل لم تشهده 
حقبات الازدهار والسلم السابقة. فارتفعت نسبة الدين الى أ ن م 
بحدة: وفي أوائل عقد التسعينات وجدت الولايات المتحدة نفسها 
مقيدة سياساً بحيث كان يصعب عليها التفكير بأية برامج جديدة. 

معظم الدول الصناعية الأخرى وقعت في الورطة نفسها. 
ويقتارن الجدول ** -؟ الولايات المتحدة مع سكة دول صناعية 
كبرى. اليابان وحدها تمكنت من الحفاظ على معدل الدين الى 
أن م عند مستوى منخفض نسبياً. 

فو فريك يكز ديق التكومة وَمْجَن موازنتها على الاقتصاف. 
من المفيد أن نحلل النتائج قصيرة المدى وطويلة المدى كل على 
حتت على التي التسدور زكر السهانعر533 اكز مسد 
وعلينا أن نسمح بتباين في مستوى المخرجات ضمن حدود 
امكانكاتهاء كأثين المدئ القصير لعج الموازئة على الاقتضناد يعرف 
باسم «عدم اتاحة المجال» (1نا0 0700178)): والذي سبق ويحثناه. 
عن الت الطويل» يتبايت نون الحكزية بالتكلاف بسياساتها اذَائية 
والتكدية فين التخرجاك تس ّتشقيق اقسدى امكانياتها. اقضايا 
طول المدخ الى ككعاقبالمسيتا سات لكالثه وتشكمل كأكيب دين 
الحكومة على التكوين الراسمالي واستهلاك الاجيال القادمة التي 
يطلق عليها «عبء الدين», هي الموضوع الأخير الذي سنبحثه في 
هذا الفضل. 


الخلاقات حول عدم اناحة المجال 

غالباً ما يجادل القادة السياسيون وكبار رجال الأعمال بأن نفقات 
الحكومة تقوض الاقتصاد, ويقولون: «إن نفقات الحكومة تمتص 
حيوية أمتنا». فحين تنفق الحكومة أموال الناس على مشاريع 
الاشغال العامة» أو تنفقها في برامج الرعاية الصحية للفقراء؛ او 
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الجدول 11 - .١‏ اتجاهات الموازنة في الدول الصناعية الكبرى. 
لم تكن الولايات المتحدة وحيدة في ارتفاع نسبة الدين الى أ ن م. ولم تنجح أية دولة في خفض عبء الدين سوى بريطانيا في ظل حكومة مارغريت 
تاتشر خلال عقد الثمانينات. [المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «نظرة اقتصادية». (كانون الاول 1557]. 





المسنين: فإن هذه النفقات ببساطة تزاحم الاستثمارات الخاصة ولا 
تتيح لها مجالاً. النفقات العامة لا تترك مجالاً للمشاريع الخاصة 
ذات المردود الأعلى والمنفعة الأعظم للمجتمع. 
الآهنا تمان شتات السكوينة حكتقهن الانسدكمار الشاض 
يستشهد بفرضية عدم اتاحة المجال أناه 8مذل0705) 
(123004126515. وتشير هذه الفرضية: بصيغتها المتطرفة:؛ أنه حين 
تشتري الحكومة ما مقداره 1١.١‏ دولار من السلع والخدمات» فإن 
الاستثمارات الخاصة والنفقات الحساسة للفائدة تهبط نمقدار 
٠‏ دولار. 
عدم اناحة المجال والاسوق النقدية 
ما هي آلية عدم اتاحة المجال ؟ افرض أن الحكومة بدأت 
بمشروع لشق طريقء مما يؤدي الى زيادة ما تنفقه الحكومة على 
السلع والخدمات. يقول نموذج المضاعف الذي بحثناه أنه على 
المحلي الاجمالي سيرتفع بمقدار ضعفين أو ثلاثة أضعاف الزيادة 
في ح (نفقات الحكومة). والحجة ذاتها تنطبق على خفض 
القسرائن. 
لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أيضاً رد فعل الاسواق 
(5) تذكر أن التضيق النقدي يقود الى خفض الانفاق في تشكيلة واسعة من 
القطاعات الحساسة للفائدة. مثل الاستثمار في قطاعات الأعمال, 
والاسكان؛ والنفقات الاستهلاكية على السلع المتينة. وصافي الصادرات 
والبنود الرأسمالية لحكومات الولايات والحكومات المحلية. وسندرس في 
البحث التالي التأثير على الاستثمار. لكن يجب أن نتذكر أن لمكونات الانفاق 
الاخرى الأهمية ذاتها. 
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المالية. فنظراً لأن « أن م » صار أكبر فإن الطلب على النقود 
لاغراض التعامل سيزيد. والأغلب أن تثير المستويات الأعلى من « 
أن م » شحاً نقدياً. خاصة اذا انتاب الاحتياطي الفدرالي القلق 
من امكانية حدوث تضخم. وسوف يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة 
والتتشدد في الائتمان الى «عدم اتاحة المجال» او كبح 
الاستثمارات وأوجه الانفاق الأخرى الحساسة للفائدة "). 

لاحظ أن مبدأ عدم اتاحة المجال لا ينطبق على جميع اشكال 
العجز؛ وهى في الواقع ينطبق على العجز الهيكلي. فاذا ارتفع 
العجز بسبب الركود (وهذا عجز دوري)؛ فإن منطق عدم اتاحة 
المجال لا ينطبق. لماذا؟ لأن الركود يتسبب في تراجع الطلب على 
النقود ويقوه بالتالي الى خفض أسغار الفائدة. وحقيقة ان مبدأ 
«عدم اتاحة المجال» لا يطبق في حالات الركود الاقتصادي هي 
تذكير لنا بعدم وجود علاقة ما بين عجز الموازنة والاستثمار. 

«عدم اتاحة المخجال» يحدث على المدى القصير حين 
تنخفض فعالية السياسة المالية بسيب ردود أفعال 
الاسواق النقدية. وزيادة في العجز الهيكلي. تنجم عن 
اقتطاعات في الضرائبء او زيادة نفقات الحكومة, 
ستميل الى رفع أسعار الفائدة وتخفض بالتالي 
الاستثمارات او لا تتبح لها مجالاً. 

تأثير العجز الهيكلي 

يتفق معظم علماء الاقتتصاد الكلي على أن «عدم اتاحة 
المجال» هو تأثير جانبي حقيقي لانفاق الحكومة. لكن ثمة جدل 
قائم حول حجم الانخفاض في الاستثمارات: وأي القطاعات اكثر 
تأثيراً به. 





عدم اناحة المجال كلبة. تحدث الحالة المتطرفة من 
عدم اتاحة المجال كلية حين يكون رد الفعل النقدي قوياً. افرض أن 
الاحتياطي الفدرالي قرر أن أية زيادة في المخرجات هي زيادة 
تضخمية. لذلك يقوم الفدرالي برفع أسعار الفائدة لمعادلة جميع 
التأثيرات التوسعية لبرامج الحكومة. في هذه الحالة؛ اذا ارتفع 
انفاق الحكومة بمقدار ٠0‏ بليون دولارء فإن الاحتياطي الفدر لي 
سيرفع أسعار الفائدة بحيث تنخفض النفقات الأخرى بمقدار ٠٠‏ 
بليون دولار. وفذة حالة يكون - اتاحة المجال فيها كاملاً, بنسبة 

.)1( بالمئة‎ ٠ 

وضحنا هذه الحالة في الشكل 73١‏ - 5, الذي يستخدم 
رسما بيانياً كينزياً. الخط ل + ت + ح + ص يبين الوضع قبل أية 
زيادة في مشتريات الحكومة؛ عند نقطة التوازن ن. بعد ذلك تعتمد 
الحكومة برنامجا للانفاق» يزيد نفقات الحكومة من ح الى ح١.‏ 
ونتيجة لذلك يصبح لدينا الخط الجديد ل + ت + ح١‏ + ص. فإن لم 
يكن هناك أي رد فعل نقديء فإن « أن م »قد يرتفع من ك الى 
ك1. 

إلا أنه. وبسبب رد الفعل النقدي. سترتفع أسعار الفائدة, 
وتنخفض الاستثمارات وصافي الصادرات. الحقيقة أنه؛ في هذه 
الحالة المتطرفة من عدم اتاحة المجال كلية: كان رد الفعل قوياً 
بحيث أن خط الانفاق انتقل نزولاً الى خط ل + ت” + ح١‏ + ص", 
مع نقطة توازن جديدة للمخرجات (ن"): والتي هي عند نقطة 
التوازن القديمة (ن) بالضبط. 

بكلمة أخرىء التشدد النقدي يوازن التوسع المالي. إنفاق 
الحكومة يزيد الطلب الاجماليء لكن رفع أسعار الفائدة يقود الى 
خفض المشاريع الرأسمالية» والى رفع سعر صرف العملة؛ وخفض 
الصادرات وزيادة الواردات. في نهاية الأمر. يصبح لزاما رفع 
أسعار الفائدة بما يكفي لخفض الاستثمار وصافي الصادرات 
بمقدار الزيادة في ح. وبالتالي» في الحالات المتطرفة لرد نقدي 
قويء لا يتاح للاستثمار أي مجال على الاطلاق: وينسبة ٠٠١‏ 
بأكثة ستيب لديا قن اتفاقالحكومة, 

نناقض «تشجيبع الاستثمار» ثمة حالة متطرفة أخرى 
لها علاقة بتناقض التوفير (]1111] 01 «031200): وتحدث حين 
يؤدي عجز اقتصادي كبير الى تشجيع الاستثمارات (او 
تزاحمها).. هذه الحجة نبسطها على النحو التالي: 

أسعار الفائدة العالية تسبب عدم تشجيع الاستثمار. من جهة 
أخرئ: مستوى الخرجات الأعلى تحفز الاستثمار وفقاً لتأثير 
«المعجل»» لأن قطاعات الأعمال تشتري المزيد من راس المال حين 





(1) في فصل ١‏ رأينا أن هذه الحالة تصح ايضاً لعالم يتبع المذهب النقدي 
بحزم؛ حيث الطلب على النقود غير مرن بالكامل بالنسبة لأسعار الفائدة. 


مجموع الانفاق 
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ك1 كحك 7 
المخرجات الحقيقية 


الشكل ١!‏ - أ. رد الفعل النقدي يمكن أن يقود الى عدم ' 
اتاحة المجال كليبة 

قد يحدث عدم اتاحة مجال حين يتحرك الاحتياطي الفدرالي لموازنة 
تأثير التوسعات المالية من خلال سياسته النقدية المتشددة. في الخطوة 
١‏ أدت الزيادة في الانفاق النقدي على السلع والخدمات الى نقل خط 
ل + ت + ح + ص الى أعلىء الى خط ل + ت + ح١‏ + ص. رد الفعل 
النقدي في الخطوة " يرفع أسعار الفائدة ويخفض المكونات الحساسة 
للفائدة. ويقود الى ل + ت5 + ح١‏ + ص” والى نقطة توازن جديدة هي 
ن؟. المماثلة تماماً لنقطة التوازن الابتدائية ن. في هذه الحالة 
الاستثمارات (ت) وصافي الصادرات (ص) لم يتح لها أي مجال بسبب 
نفقات الحكومة (ح). (ل > استهلاك). 
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يتم تشغيل مرافق الانتاج بشكل مكثف. وبالتالي» قد تُشجع 
السياسة المالية الاستثمار حين تكون الطاقة الانتاجية غير مستغلة 
بالكامل. 

هذه الحالة موضحة في الشكل 75 - 4. ويختلف هذا 
الرسم عن تحليلنا السابق؛ لأن منحنى الاستثمار رسم كمنحدر 
يرتفع الى أعلى بدلاً من أن يكون أفقياً. الميل الايجابي يعني أن 
الاستثمار يرتفع مع ارتفاع أ ن م بسبب تأثير «المعجل». اضافة 
الى ذلك؛ افرض أن ليس هناك تأثير لسعر الفائدة من النوع المبين 
فى الشكل 75 - . لذلك؛ يحدث التوازن حين يتقاطع خط مجموع 
الانقاق إخطال لات +ح:+ ص) امع خط آل 20: 

حين ترفع سياسة مالية المشتريات من ح الى ح١‏ ينتقل خط 
الانفاق الى أعلى الى خط الانفاق الاجمالي الجديد؛ ويرتفع 
مستوى التوازن من ك الى ك١.‏ لكن المستوى الأعلى من المخرجات 
يحث على زيادة الاستثمارء فترتفع الاستثمارات من ت الى ت١‏ 
في الشكل 737 - 5؛ ويتوضح التوازن النهائي بالخط ل + ت١‏ + 
ح١‏ + ص. فتتشجع الاستثمارات وتصبح أعلى مما كانت عليه 
قبل التوسع المالي. 
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إن تناقض تشجيع الاستثمار يوازي بالضبط تناقض التوفير 
الذي حللناه في الفصل 14. وقد رأينا فيما سبقء أنه حين تكون 
الموارد غير موظفة: فإن الادخار الأعلى الذي قد نرغب فيه يمكن 
ان يقود الى مخرجات واستثمارات أقل. ونرى هنا أن زيادة 

. نفقات الحكومة؛ والذي هى في الواقع ادخار سلبي عام قد يقود 

الى مهرجات واستكمازاك اكدى. وققا يتشللّهذا التفاقن حية 
يكون هناك موارد غير مستغلة ويتحدد مستوى المخرجات بالانفاق 
بدلا من العرض. 

تلك هي النظريات. فأي من تلك الحالات المتطرفة أقرب الى 
التجربة الفعلية؟ يعتمد ذلك على الحقبة التي تنظر اليها. فخلال 
عقد الستينات: بدا أن التوسع المالي يشجع الاستثمار: جزثياً 
لأن هناك الكثير من الموارد غير المستغلة. وجزئياً لأن الاحتياطى 
الفدرالي سمع للاقتضان بآن يتؤوسع من,ذون برقع أسعان القائدة: 

خلال عقد الثمانينات» كان الوضع عكس ذلك؛ حيث بدا أن 
عجز الموازنة الحكومية العالي لا يشجع على الاستثمارء كما أبقى 
الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة. النمط الفعلي 
للادخار والاستثمار لحقبات ادارة كل من كارتر وريغان وبوش 
مبين في الجدول >" - ؟. ويشير السجل التاريخي الى ثلاث 
نتائج رئيسية. أولاً. أن الأسر وقطاعات الأعمال خفضت 
مدخراتها فعلاً كنسبة من« أ ن م » في الثمانينات وبداية عقد 
التسعينات؛ رغم معدلات الضريبة الأدنى وارتفاع العوائد 
الحقيقية على المدخرات بعد الضريبة. الواقع أن الادخار 
الشخصي انخفض الى مستوى 5.” بالمثة من« أ ن م » في 
العام 194.وقى تصلك ما كان ,عليه قبل +7 عاماً: 

قاتيأ: الآتمتتمارآت الحليةالخااصة فى محال الاسكان 
ومنشآت ومعدات الأعمال هبطت كنسبة من ه أ ن.م » في أواخر 
الثمانينات وأوائل التسعينات. وكان سبب ذلك؛ الى حدّ ماء 
الجمود الذي أصاب سوق العقارات بعد الطفرة السابقة في 
مجال المباني. لكن يبدو واضحاً ايضاً أن العجز الكبير في موازنة 
الحكومة لم يتح مجالاً للاستثمار في قطاعات الاعمال. 

ثالذاً: اصتبتدت الولآنات امتحدة مقكرهنا كبيرا من متخلقت 
دول العالم في الثمانينات.» كما هو مبين من ارقام صافي 
الاستثمارات الاجنبية (التي تساوي من حيث المبدأ صافي 
الصادرات). فكيف حدث ذلك؟ جَزئياً. تنامى عجز المؤازنة أدى 
الى بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عالياً: مما جعل 
الاستقمار فى الؤلايات التحدة: جالفسبة اللاقراد والشركات 
الاجنبية: مريحاً. عملياًء مول الاجانب جزءاً من عجن الموازنة في 
الثشمانينات. وعوضوا بذلك عن جزء من انخفاض مدخرات 
الامريكيين - وليس كلها - ولولا تدفق الرأسمال الاجنبي؛ لما اتاح 





الشكل ١!‏ - 3. يمكن تشجيع الاستثمار إن كانت هناك 
مصادر غير مستغلة. 

قد تتشجع الاستثمارات في حالة وجود عجز كبير حين يكون هناك 
مصادر غير مستغلة وحين تستجيب الاستثمارات لمخرجات أكبر. 
الزيادة في ح تنقل الى أعلى منحنى ل + ت + ح +ص. ويرتفع توازن 
المخرجات من ك الى ك١.‏ لكن نظراً لأن الاستثمار يرد ايجابياً على 
مستوى المخرجات الأعلى» فإن ت ترتفع نتيجة لزيادة انفاق الحكومة. 
قارن ذلك مع تناقض التوفير. 





عجز الموازنة مجالاً لمزيد.من الاستثمارات الخاصة. 


لكن تدفق الرأسمال الاجنبي كان انعكاساً لتنامي العجز 
التجاري. وكان المحرك لذلك التدفق ارتفاع أسعار الفائدة على 
الدولار. لكن هذا قاد أيضاً إلى رفع؛ او تقييم؛ كبير لسعر صرف 
الدولار في أوائل الثمانينات. ومع ارتفاع سعر الدولار أصبحت 
الصادرات الامريكية أعلى ثمناً والواردات الى الولايات المتحدة 
أرخص سعراً. ونتيجة لذلك, اتسع العجز في الميزان التجاري من 
8 بليون دولار في العام 15174 الى ١7”‏ بليون دولار في العام 
6 » ووصل في العام 19417 الى ١٠١‏ بليون دولار. وتسبب ذلك 
في اضاعة أكثر من ؟ مليون وظيفة خلال تلك الفترة. 
دعمت أحداث عقد الثمانينات - وخاصة تراجع الاستثمار - 
الحجة القائلة بأن عجز الموازنة لا يتيح مجالاً للاستثمارات 
الخاصة. لكن هذه العلاقة ليست قانوناً مطلقاً ينطبق على كافة 
الاوضاع. فالصلة ما بين الانفاق من عجز والاستثمار تعتمد على 
عوامل عدة - تشمل السلوك الادخاري؛ والتوقعات: وأسعار 
الصرف الاجنبيء والتجارة الخارجية: والاسواق المالية, والسياسة 
النقدية - بحيث يصعب التنبؤ بالتأثير الدقيق للتغييرات في 
السياسة المالية. 
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(بالمئة من 1 ن م) 





متوسط الادخار الاجمالي . 
0 اضيا 4 هده 17 3 اتعنف القن ١‏ ل 
الققزالية علد 27 حيو د ا احم ا ا ضيه 
عد نيا نافسع وميه ب تلماه ريه وجرن إبه مه ايه 
الولايات والحكم المحلي . 000 ع 0 3 
متوسط الاستثمار الاجمالي. َ ع 0 
ااستثيان منتطن خاص ب : :د [ 2 افص مس هه 1ه 
(بما في ذلك المساكن والأعمال) .. 0 صم راط كلانه لعا رين الاب هد ستااة لضن 
صافي الاستثمار الاجنبي 2 ع ا.- م عامح نعل نتن 84« شرع مد ناك ل قمالضاا. تت هاا و رانة! 


8. 


الجدول "١‏ - “!. عجز الموازنة الحكومية الأعلى قد يعطي نتائج مفاجئة. 


كانت الزيادة في عجز 


الحكومة الفدرالية (الادخار السلبي) به بمقدار يزيد عن الضعف كنسية من ٠‏ داقع »م لقاب 


عجز الموازنة خلال عقد الثمانينات بمثابة مختبر لمختلف نظريات الاقتصاد الكلي. خلال سنوات ادارة ريغان؛ ارتفع العجز في موازنة 


جيء في الامر أن الادخار السلبي تعزز بانخفاض المدخرات 


الفروقات الاحصائية.) 





دين الحكومة والنمو الاقتصادي 
جب ااوست ادتي بيدا براحي في 11 اكوب 
معيشة وطن الاريك العازىي ل الى الطردل: للإنجاية ولي 
هذا السؤالء لا بد من تحليل صعوبة خدمة دين خارجي كبير» 
وعدم كفاءة جباية الضرائب لدفع الفوائد المترتبة على الدين» 
وتأثير انخفاض التراكم الراسمالي. 

الدين الخارجي مقابل الداخلي 


أول ما سنفعله هو التمييز ما بين الدين الداخلي والدين 
الخارجي. «الدين الداخلي» هو ما تدين به الدولة لمواطنيها. 
ويجادل الكثيرون بأن الدين الداخلي لا يشكل عبئاً لأننا «ندين به 
كله لانفسنا». وفي حين أن هذا القول يبالغ في تبسيط الأمر؛ إلا 
أنه يمثل فكرة صحيحة فى امك كل ببواطن ٠‏ آلاف دولار من 
السندات الحكومية وتستحق عليه ضرائب لخدمة هذا الذين: فلا 
معنى للتفكير في الدين وكأنه حمل ثقيل يتوجب على كل مواطن 
أن يحمله. فالناس ببساطة يدينون بهذا الدين لأنفسهم. 

«الدين الخارجي» تدين به دولة ما لجهات أجنبية. ويفرض 


هذا الدين على الدولة المدينة اقتطاع جزء من الموارد الملتتاحة 
لشعبها. خلال عقد الثمانينات عانت دول كثيرة من مصاعب 
اقتصادية بالغة نتيجة لتحملها ديوناً خارجية ضخمة واجبرت على 
أن تصدر أكثر مما تستورد - أن يكون لها فائض تجاري - كي 
تتمكن من خدمة الديون الخارجية:؛ أيء؛ أن تدفع الفائدة وتسدد 
أصل الدين الى مقرضيها. في اواخر الثمانينات» اضطرت دول 
مثل البرازيل والمكسيك الى تخصيص ربع الى ثلث ما تجنيه من 
الشكان ةا لتكويدة 'النسو التشاريحخة «ومكل هيع كسجينة اسن 
الخارجي تخفيضاً لما يمكن للدولة استهلاكه. 

في أواخر الثمانينات: انضمت الولايات المتحدة الى قائمة 
الدول المدينة. حين حولها العجز الكبير في الميزان التجاري من 
دولة مقرضة الى دولة مدينة. وفي العام ١14”‏ بلغت ديون الولايات 
المتحدة للاجانب ٠٠١‏ بليون دولار. وفي حين يبدى هذا المبلغ هائلاً 
فإنه يبدى باهتاً اذا عرفنا أن الناتج السنوي للولايات المتحدة هو 
بليون دولار. ومع ذلك؛ تحتاج الى تصدير ما قيمته بلايين 
الدوا لاوا ات من الطائرات والاغذية والسلع والخدمات الاخرى أكثر 
مما ت تستورد لدفع الفوائد المترتبة على قروضها الخارجية. وسوف 
ندرس صعوية تحقيق ذلك في الفصل الاخير من هذا الكتاب. 
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الشدانه القنائسة مسب قرض الشراتب 

يتطلب الدين الداخلي دفع الفوائد لحملة سندات الخزينة؛ 
ولا بد من جباية الضرائب لهذا الغرض. لكن. حتى لى فرضت 
الضريبة على الاشخاص ذاتهم لدفع القيمة ذاتها من الفائدة ة التي 
ستدفع لهمء فإنه يبقى لدينا «التأثيرات المحرفة للحوافز» التي لا 
مفر من وجودها في حالة فرض ضرائب من أي نوع كان. ففرض 
ضريبة على دخل زد 0 او فد لدفع الفائدة المستحقة 
الجزئي. فقد يعمد زيد الى التقليل من عمله او ادخاره؛: وفي كل 
حالة من هاتين الحالتين فإن النتيجة هي تحريف لكفاءة زيد 
ورفاهيته.- 


إزاحة رأس المال 


ريما كانت أخطر نتائج الدين العام هي أنه يحل محل راس 
المال في الثشروات الخاصة بالناس. ونتيجة لذلك: تتباطأ خطوة 
التنمية الاقتصادية وتنخفض مستويات ألمعيشة المستقبلية. 


ما هي الآلية التي تؤثر فيها الديون على راس المال؟ تذكان 
أننا قلنا في بحث سابق بأن الناس يكدسون الثروات لجملة من 
الاغراضء للتقاعد؛ والتعليم والسكن» ويدخر الناس عن طريق 
شدراءأصسول مختلفة: مكل الساكن::واسهم وسندات الشبركات 
السافكة رجات الحتعاية امات الععر كن نكن وه 
هذه الاصول الى فثتين : )١(‏ دين الحكومة و (؟) الاصول التي 
قال ملكنة اسهم في وانسال تقابسنن وين ذله من السلع المتينة. 


تأثير دين الحكومة هو : مع تنامي دين الحكومة 
فإن الناس سوف يكدسون ديونها لديهم بدلا من 
الرأسمال الخاص, وسوف يزاح رأس المال الخاص للأمة 
ليحل محله الدين العام. 

لتوضيح هذه النقطة؛ إفرض أن الناس يرغبون في الاحتفاظ 
بألف وحدة من الثروة لسنوات تقاعدهم ولأغراض أخرى. حين 
تزداد ديون الحكومة ينخفض ما يمتلكه الناس من الأصول 
الأخرى دولاراً مقابل كل دولار. ويحدث هذا لأنه حين تبيع 
الحكومتة ستذاتهنا:“فخلابد دقل الأنول الاتشبر: نهازا لأن 
مجموع ما هو مرغوب في امتلاكه من الثروة محدود. لكن 
الأصول الأخرى تمثل في النهاية المخزون الاجمالي من الرساميل 
الخاصة؛ فالأسهم والسندات والرهونات العقارية هي النظير 
المتد والمعدات والمنازل. في هذا المشالء اذا ارتفع دين 
الحكومة ٠٠١‏ وحدة» فسوف نرى مقتنيات الناس من الرساميل 
والأصول الخاصة تهبط بمقدار ٠٠١‏ وحدة. وهذه هي حالة 
الإزاحة بنسبة ٠٠١‏ بالمئة (وهي الحالة المماثلة لعدم إتاحة المجال 
بنسبة ٠٠١‏ بالمئة التي درسناها سابقاً). 


الازاحة الكاملة بعيدة الاحتمال من الناحية العملية. فالديون 
العالية قد تزيد أسعار الفائدة وتحث على الادخار المحلي. ثمة 
تحفظ آخر أكثر أهمية وهو أن تقوم الدولة بالاقتراض من الخارج 
بدلاً من خفض مخزون الرساميل المحلية (كما فعلت امريكا في 
عقد الثمانينات): ويعتمد مقدار إزاحة راس المال:فنا غلى أوضاع 
الانتاج وسلوك الادخار لدى الأسر المحلية والاجانب. 

حلبل هندسي. الطريقة التي تتم فيها عملية إزاحة 
المخزون من الرساميل على المدى الطويل مبينة في الشكل >؟” - 
5. في اللوحة (أ) نبين العرض والطلب على رأس المال كدالة على 
سعر الفائدة الحقيقي او عائد رأس المال. ومع ارتفاع اسعار 
الفائدة تطلب المؤسسات قدراً أقل من رؤوس الاموال في حين قد 
يرغب الافراد في عرض المزيد. التوازن المبين هى لرصيد من راس 
المال مقداره ٠‏ وأو عو وسو يحي هو 

الآن لنفرض أن دين الحكومة ارتفع من صفر الى ٠‏ 
بسبب الحربء او الركود الاقتصاديء او سياسات جانب ميان 
المالية, اى لأي سبب آخر. يمكن رؤية تأثير زيادة الدين في اللوحة 
(ب) من الشكل 77 - 5. حيث يبين الشكل زيادة مقدارها ٠‏ 
وحهدةامن الديعن على شكل اتتقال عرهن :زاسن:المسال:(اومتحتئ 
ع ع). وكما هو مرسوم. انتقل ما تعرضه الأسر من رساميل 

.١ع‎ ١ع وحدة الى اليسار الى‎ ١ 

نمثل الزيادة في دين الحكومة بنقل منحنى تزويد الأسر 
للرساميل ناحية اليسار. ولمعرفة السببء لاحظ أنه بسبب تمثيل 
منحنى ع ع لقيمة الرأسمال الخاص الذي يحتفظ به الناس لديهم 
عن طيب خاطر مهما كان سعر الفائدة» فإن الرساميل المحتفظ بها 
تساوي مجموع المقتنى من الثروات ناقصاً ما تحتفظ به الحكومة 
كدين. ونظراً لأن دين الحكومة (أو الأصول من دون رأس المال) 
ترتفع بمقدار ٠ ٠٠‏ وحدة ء ولا بد من بيع دين الحكومة؛. فإن 
مجموع رأس المال الخاص الذي يمكن للناس شراءة بعد 3 

أ وكدة مودون النكوية يعون اقل بمشدات* 
5 كان سعر الفائدة. لذلك: اذا كان منحنى ع موا 
الثروة التي يقتنيها الناسء فإن ع١‏ ع١‏ (الذي يساوي ناقص 

اقصم والميصيه الرساميل التي يحتفظ بها الذابي 
باختصارء بعد بيع ٠ ٠.٠‏ وحدة من دين الحكومة يصبح منحنى 
عرض رأس المال ع١‏ ع١‏ ©. 


اوحدة 





() ثمة حجة طرحها روبرت بارو من جامعة هارفرد تشير الى أنه نظراً 
للضرائب المستقبلية؛ فإن سندات الحكومة قد لا تصبح ثروة صافية للدولة. 
فمقابل كل دولار من سندات الحكومة هناك قيمة حالية مساوية من 
الضرائب مستحقة على دافعي الضرائب اليوم او في المستقبل . فاذا كان 
الناس بعيدي النظر ويأخذون في الحسبان رفاهية ورثتهم؛ فقد يخفضون 
استهلاكهم بمقدار القيمة الحالية من الضرائب - وتوازن بالضبط تأثير 
ثروة السندات. وفي هذه الحالة لا يتحرك منحنى العرض في الشكل 57 - 
5 (ب) من مكانه. 
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تطلب الشركات الرساميلء في حين توفر الأسر هذه الرساميل بالادخار في أصول خاصة وعامة. منحنى الطلب على راس المال (ر) هو منحنى طلب 
الأعمال المنحدر الى أسفل في حين ان منحنى العرض هو الخط المائل الى أعلى لما تزود الأسنر من «ر». 

الوضع قبل الدين (أ) يبين التوازن من دون دين الحكومة: ر يساوي 4٠٠٠‏ وحدة وسعر الفائدة الحقيقي هو ؛ بالمئة. 

الوضع بعد الدين (ب) يبين تأثير استدانة الحكومة ٠٠٠١‏ وحدة. حيث ينقل الدين صافي المعروض من «ر» الى اليسار بمقدار ٠٠٠١‏ وحدة من دين 
الحكومة. نققطة التوازن الجديدة تظهر شمال غرب منحنى الطلب على «ر»؛ منتقلة من 1 الى ب. سعر الفائدة ارتفع: الشركات لا ترى ما يشجغها على 
الاحتفاظ برساميلء فيهبط المخزون من «ر» . على المدى الطويل تزيح الالف وحدة من دين الحكومة 15١‏ وحدة من الرساميل الخاصة: ويالتالي تقل 
المخرجات. (هذه الارقام افتراضية؛ حيث أننا لا نعرف المدى الذي يزيح فيه الدين العام الرساميل الخاصة). 





ما هو التاتير الصافي لزيادة مقدارها ٠٠٠١‏ وحدة على دين 
الحكومة؟ مع نضوب ما هو معروض من رساميل - وتحول 
مدخرات الأمة الى شراء سندات الحكومة بدلا من تحولها الى 
الأسكان او شبرآء أسهم الشركات وسنداتها -.ينثقل توازن السبوق 
ناحية الشمال الغربي على طول منحنى طلب «ر». وترتفع أسعار 
الفائدة. وتبطئء المؤسسات التجارية مشترياتها من المصاتع: 
والشاحنات»: والحاسوب. 

في التوازن طويل المدى الجديد المبيّنء يهبط المخزون من 
رأس المال من 5.١‏ الى 770٠‏ وحدة. وبالتالي؛ ووفقاً لهذا المثال, 
٠‏ وحدة من دين الحكومة "٠١.‏ وحدة من 
الوأشمال هاه :ولكل ع1 التشفيهن كرات اقتسادية مهمة: 
بالطبع فانخفاض رأس المال يخفض المخرجات الممكنة: والأجور, 
والدخل القومي أكثر مما لو لم يحدث الانخفاض. 

الرسمان البيانيان في الشكل 55 - 5: هما رسمان 
افتراضيان. فما هو حجم تأثير الازاحة في الواقع؟ وهل أزاح دين 
الحكومة البالغ 54٠٠‏ بليون دولار في بداية السنة المالية 1955 
مبلغ 54٠+‏ بليون دولار من الرساميل ؟ آم أزاح 4٠‏ بليون دولار؟ 


أم لم يزح شيئًاً ؟ وكم من دين الحكومة الاضافي سيحتفظ به 
الأجانب ؟ 

الواقع أنه لا توجد أية تقديرات دقيقة لتأثير الازاحة. واذا 
نظرنا الى التوجهات التاريخية. خاصة في الولايات المتحدة منذ 
الحرب العالمية الثانية». فإن أفضل الادلة يشير الى أن دين 
الحكومة يزاح جزئياً بدين الحكومة. ومن الواضح أن امكانية 
أزاحة رأس المال مهمة بشكل غير عادي للولايات المتحدة بسبب 
استمرار تصاعد الدين خلال السنوات القليلة القادمة. 

الدين والتنمية 


اذا أخذنا بعين الاعتبار جميع تأثيرات دين الحكومة على 
الاقتتصاد, فمن الواضح أن لدين عام كبير تأثير حاسم على 
التنمية الاقتصادية بعيدة المدى. ويبين الشكل >7 --1 هذه 
العلاقة. افرض أن الاقتصاد كان يعمل طيلة الوقت من دون دين. 
وفقاً لمبادىء التنمية الاقتصادية التي شرحناها في الفصل 58, 
فإن مخزون رأس المال والمخرجات الممكنة قد تتبع المسارين 
الافتراضيين المبينين بالخطين المتصلين في الشكل 57 -5. 
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بعد ذلك: خذ بعين الاعتبار السياسات التي تحمل الحكومة 
ديوناً وعجزاً كبيراً في الموازنة. فمع تراكم الديون ومرور الزمن 
يزداد حجم الرساميل التي تتم ازاحتهاء كما هو موضح في خط 
الرأسمال المقطع في أسفل الشكل 77 -. وحين تزاد الضرائب 
لدفع فوائد الدين؛ تؤدي عدم الكفاءة الى هبوط المخرجات أكثر 
فأكثر. كما أن زيادة في الدين الخارجي تخفض الدخل القومي 
وتزيد من نسبة الناتج القومي الذي يجب تخصيصه لخدمة الدين 
الخارجي. وبأخذ كل هذه التأثيرات مجتمعة؛ فإن الاستهلاك 
والمخرجات ستنموان بشكل أبطأ مما لو لم يكن هناك دين او 
عجز حكومي كبيرء كما هو مبين بمقارنة الخطين العلويين في 
الشتعل 1-8 . 

تلك هي النقطة الرئيسية للتأثير طويل المدى لدين 
عام كبير على التنمية الاقتصادية: فدين كبير على 
الحكومة يميل الى خفض نمو المخرجات الممكنة للدولة 
لأنه يزيح الرساميل الخاصة, ويزيد عدم الكفاءة من 
فرض الضرائبء ويجبر الدولة على خدمة الجزء' 
الخارجي من الدين. 


هل هو بوم الحساب؟ 

مع انتهاء بحثنا عن دين الحكومة وتأثيره على التنمية 
الاقتصادية, نتوقف للتأمل في الصعويات المالية التي تواجهها 
الؤلايات التحدة: فسوف يواجة ارسق الاقتسات. اى مخ نفتهوة 
السياسات الاقتصادية خلال عقد التسعينات. ضرورة خدمة دين 
خارجي متنامي وامكانية تباطؤ التنمية الاقتصادية. الحقيقة أن 
الاقتصاد يصبح علمأ كثيباً عند التأمل في عجز الموازنة. ويشير» 
شارلز شولتزء وهو مستشار اقتصادي لثلاثة من الرؤساء 
الامريكيين الى القيود التي يوجدها عجز الموازنة على السياسة 
الامريكية: 


العجز الكبير في الموازنة جعل من المستحيل عملياً [على الحكومة 
الفدرالية] أن تفكر جدياً في طرح برامج كبرى جديدة أو اجراء 
توسعات رئيسية على البرامج القائمة. والعقبة الكأداء القائمة ما 
بين الكوتجرين وَالْركيّس حول ظازيقة التخلهى من العج نلا تعظي . 
أي مؤشر ايجابي في المستقبل القريب. الواقع أن غالبية الناخبين 
الذين يتذمرون من العجزء يبدون وكأنهم مستعدون لمعاقبة 
(4) شارلزل. شولتزء «دفع الفواتير»» من طبعة هنري جيء أرون وشارلز 
شولتزء «ترتيب الاولويت المحلية: ماذا تستطيع الحكومة ان تفعل؟» 
(بروكنغزء واشنطن دي. سي., 1957), صفحة 750. 


(9) بنجامين جى. فريدمان: «يوم المحاسبة» (راندوم هاوسء نيويورك: 1544), 
سقط فقن 








2- 
المخرجات (مع دينٌ) > 


ام 


التكوين الرأسمالي (مع دين]” >7 


المخرجات؛. رأس المال(مقياس نسبي) 


الزمن 1200 
الشكل ؟ - 7. تأثير دين الحكومة على التنمية 
الاقتصادية 


بين الشطاق التصنون عمسان كل منج وان اال والخرجات اذا 'وازنت 
الحكومة دفاترها ولم تكن مدينة. وحين تقع الحكومة في الدين ينزاج 
رأس المال الشخصي. ويصبح مخزون الدولة من الرساميل راكداً. 
ويتوجب على الحكومة دفع فوائد على ما عليها من دين خارجي. 
الخطوظ اللقظعة تبين التاثين غلى: رامن :امال واللخرجات اذا كان دين 
السكونة أكين: 





المرشحين الذي يدعمون أية اجراءات مؤللة وضرورية فعلاً 
للتخلص منه (08, 
ثمة تقييم آخر أكثر تشاؤماً أورده بنجامين فريدمان من 
جامعة هارفرد: 
المسار الأساسي الذي قامت عليه سياسة الولايات المتحدة التي 
اطلقت خلال عقد الثمانينات انتهك المبدأ الاخلاقي المتبع منذ 
تأسيس الجمهورية؛ والذي ربط كل جيل من الامريكيين بالجيل 
الذي يخلفه: وهو أن على الرجال والنساء أن يعملوا ويأكلواء 
ويكسبوا وينفقواء سواء على الصعيد الشخصي أو الجماعي: 
بحيث يرث أبناؤهم وأحفادهم عالما أفضل. لقد تخلينا عن هذا 
التقليد منذ العام 1480 باتباعنا سياسة لا تهدف للعيش في 
التسكقيل وحسيويل :ود :أجل السكقبل قتقط... من الفيقك 
القول بأن العجز هو أعظم قوة مفردة من القوى التي تسبب 
الفشل الحاد في أدائنا الاقصادي (3). 
قلة من علماء الاقتصاد اليوم لديهم ما يقولونه في مدح 
العجز الكبير والدين الاميركي المتنامي. 


116 





-١ 


وا 


# 





لخخشص 





الموازنات والسياسة المالية. 

الموازنات نظام تستخدمه الحكومات والمنظمات لتخطيط 
ومراقبة نفقاتها وايراداتها . وقد يكون هناك فائض في 
الموازنة (اى عجن) حين تكون ايرادات الحكومة أكبر (أى أقل) 
يقدينتعبير السمابعة االية الى سياساك قرضن الفسزاتب 
والانفاق. قد تستخدم السياسة المالية المعاكسة للدورة» في 
بعض الأحيان. في البرامج التقديرية التي تشمل الاشغال 
العامة. ويرامج التوظيف, ومختلف برامج الضريبة. الاشغال 
العامة تشتمل على تأخير كبير بحيث أن من غير العملي 
مكافحة الركود قصير المدى من خلالها. التباينات في نقدير 
معدلات الضريبة تقدم مرونة أكبر على المدى القصير لكنها 
معرضة لتعقيدات سياسية حادة في الولايات المتحدة. 
ويعتقد معظم علماء الاقتتصاد الكلي أن السياسة النقدية 
مفيدة أكثر لمكافحة تقلبات: الدورةالاقتصادية قصيرة المدى. 
الى جانب السياسة المالية التقديرية فإن الاقتصاد الحديث 
ينعم بأدوات تلقائية توفر له الاستقرار. وهي لا تحتاج الى 
أي عمل تقديريء فالمقبوض من الضرائب يتغير تلقائياً بتغير 
الناكل, فيحقضن الشاعف وبواقة كن آجزاء,آنة اضطرانات 
خارجية. التأثير ذاته الذي يحقق الاستقرار ينتج ايضاً عن 
تعويضات البطالة وتحويلات الرفاه الاجتماعي الاخرى لني 
تنمو تلقائيا حع قيوط الدلقل. الا أن أدوات تحقيق الاستقر 
التلقائية لا تحقق أبداً استقراراً كاملاً للاقتتصاد. فهي 
تخفض المضاعف, الا أنها لااتجعلة صقرا 


للحصول على مقياس أفضبل للتغيرات في السياسة المالية 
التقديرية؛ يدعم علماء الاقتصاد معرفتهم بالموازنة عن طريق 
فصل الموازنة الفعلية الى مكونات هيكلية ودورية. الموازنة 
الهركلية تحسب مقدار ما يمكن للحكومة جبايته وانفاقه اذا 
كان الاقتصاد يعمل عند مستوى مخرجاته الممكنة. الموازنة 
الدورية تأخذ في حسابها تأثير الدورة الاقتصادية على 
غواد:اللضرزرّة والعنفا واعجة. مع الانسباة جيدا الجن 
الهيكلي؛ التغيرات في العجز الدوري هي نتيجة للتغيرات في 
الاقتصاد أكثر مما هي سبب في احداث تغيرات في 
الاقتصاد. 


ب - عبء العجز والدين 


-0 


5- ,عند تحليل التأثيزات المالية::من المفيد قصل تأثيرا 


- بالتطز لعدانها 


قواكسبه الفية الى 1 ع. في تستيتة تميل'هئ الولايات 
المتحدة الى الارتفاع في زمن الحرب وتهبط في زمن السلم. 
عقد الثمانينات كان استثناء لهذه القاعدة: حيث ازتفعت 
نسبة الدين الى أ ن م بحدة خلال تلك الفترة. 

أت العجق 
والدين طويلة المدى عن قصيرة المدى. بالنسبة للتأثيرات 
قصيرة المدى:.يخشى علماء الاقتصاد هن أن يؤدي عَجَز 
الحكومة الهيكلي الى عدم اتاحة المجال للاستثمارات في 
القطاع الخاص . 


للاستثمارء على اسواق التمويل والروابط الدولية. ومحددات 
الاستثمارء وطريقة تمويل العجز.-قد تُستبعد الاستثمارات 
بشكل كبير حين يكون رد فعل البنك المركزيء وأسواق 
التمويل على ارتفاع المخرجات هو التشدد النقدي. في هذه 
الحالة؛ قد تهبط الاستثمارات: وتتأثر القطاعات الحساسة 
للفائدة بمقدار مجمل الزيادة في انفاق الحكومة. 


- قد تتمكن السياسة المالية الفعالة: إذا ما استخدمت خلال 


ركود عميق مع سياسات نقدية ملائمة؛. من تشجيع 
الاستثمارء بدلاً من حدوث عكس ذلك. وتحدث الزيادة في 
الاستثمار حين ترتفع المخرجات مما يحث قطاعات الأعمال 
على الانفاق أكشر على المنشاآت والمعدات بسبب زيادة 
استغلال الطاقة الانتاجية. تأثير التشجيع هذا قد يفوق 
تأثيرات عدم اتاحة المجال الى أن يبدأ النظام في الاقتراب 
من العمالة العالية: 

تشير الأدلة المستقاة من حقبة العجز العالي لعقد 
الثمانينات الى مجموعة معقدة من ردود الفعل على العجزء 
تشمل انخفاض الاستثمارات المحلية والاجنبية. والشيء 
المؤكد الآن هى أنه. فيما عدا الركود العميقء فإن 
الاستثمارات لن يتاح لهنا مجنال كبير بسبب التاق 
الحكوفى. 


ب مالنظر لقدان مآ نقترضهمن الخارج من أجل الاستهلاك 


ونلزم ذريتنا بتسديد الفائدة وأصل الدين» فسوف يجد 
الحقانتا انفسو ملزان بالتقسصية بالاستهنلاك من أجل 
خدمة الدين. 


نترك للاجيال المستقبلية من دين داخلي 


دون زيادة في المخزون من رأس المال» فإن عملية فرض 
ضرائب على زيد كي نسدد عمراً؛ أو فرض ضرائب على 
عمرو كي نسدد زيداء قد تشتمل على الكثير من التشويه 
للانتاج والكفاءة الاقتتصادية؛ لكن يجب عدم الخلط بينها 
وبين أن تكون الدولة مدينة لجهات أجنبية. 


١‏ - علاوة على ذلك؛ قد تتباطأ التنمية الاقتصادية اذا ادى 


الدين العام الى ازاحة راس المال . وتحدث هذه الأعراض 
لأن رأسمال الشركات, الممول بالسندات والأسهم العامة 


فى بديل سي عن ستدات المكوْمة وبالقافي, إن زيانةافن 
تدع الحكوبة قن يفص مخ مقرو الرستاميل الخناسة 
المتاحة للاقتصاد. 


- على المدى الطويل: قد يبطىء دين الحكومة الكبير نمو 


المخرجات الممكنة والاستهلاك بسبب تكاليف خدمة الدين 
الخارجيء وعدم الكفاءة الناجمة على فرض الضرائب لدفع 
الفائدة وأصل الدين؛ وتوقف التراكم الراسمالي الناتج عن 
اواحة وام اكال: 











الموازنات والسياسة المائلية 2 -الموازنة: الفعلية» والهيكلية» والدورية - نسبة الدين الى أ ن م 
- موازنة الحكوفة اقتصاد الدين والعجز - تأثيرات المدى الطويل على النمى الاقتصادي 
- عجز الموازنة. وفائضهاء وتوازنها - علاقة الدين بالعجز السابق الدين الداخلي مقابل الخارجي التشوهات من 
- السياسات التقديرية مقابل أدوات - تأثير المدى القصير: عدم اتاحة المجال ‏ فرض الضرائب 

تحقيق الاستقرار التلقائي. مقابل تشجيع الاستثمار. إزاحة رأس المال. 
- أدوات السياسة التقديرية. 





للموجودات المتراكمة في صندوق الاستثمار الخاص 
بالضمان الاجتماعي (التي هي في الواقع المقابل لديون 
الحكومة) خلال العقود السبعة القادمة كنسبة مئوية من 
أن م. على فرض أن باقي الموازنة سيكون متوازناً بعد 
العام ,١1155‏ فما هو تأثير نمو موجودات هذا الصندوق 
على مخزون رأس المال والناتج القومي: 

أ - على فرض أن أموال الائتمان تسدد دين الحكومة. 


1- اذكر تعريق العَجَنَ الهيككي والعجز الدوري. خلل لكل 
* واحد من الأمور التاليّة تثثيراتة على العجن القعلي: والهيكلي. 
والدوري: 
أ - اقتطاع دائم من الضرائب. 
ب - انخفاض حاد في الاستثمار الخاص. 
ج - التشدد في السياسة النقدية. 
دك إو يي العا ب - غلى اعتبار أن فرضية بارى (الحاشية ؛ من الفصل 
ج - على فرض أن الناس يغيرون مساهماتهم الشخصية 
في صندوق التقاعد لموازنة مايدفعونه للضمان 
الاجتماعي على أساس دولار مقابل دولار. 


ه - زيادة في مستويات مساعدات الرفاه الاجتماعي. 


- في العام صفرء كان« أن م » يساوي ,٠٠٠١‏ وكانت 
الشسواقل8: وتققاك'المعويلة + :.“الشرحات متسارقة 
لمستوى المخرجات الممكن . في العام ١‏ زادت الحكومة (ح) 
الى .77٠‏ فاذا كانت الايرادات مبلغاً اجمالياً لا يتأثر 
بالتغييرات في الدخل؛ وكان مضاعف الانفاق يساوي ”؛ فما 
هو تأثير التوسع المالي على الموازنتين الهيكلية والدورية؟ 
وكتيق سكن آن سعمر صوالك :اذا ارتفعت الآدراناك هق 
الضريبة ٠١‏ سنتاً عن كل دولار زيادة في أ ن م؟ 
بتسالةاتجشديفتةة ارين التشنكل 75-177 تقنديرا حنديقاً 
38 


كتب كينز يقول؛ «لى أن وزارة المالية ملأت زجاجات فارغة 
بأوراق مالية ودفنتها في مناجم فحم مهجورة:؛ وتركت 
السركات"اللكتانة التحلقن عليه وتكرجهنا نا كان هناك 
بطالة: ولأفسبم تخل !اللجعسع: على الآغلك افاصل يَكَثير هما 
هو عليه» (النظرية العامة صفحة .)١74‏ اشرح السبب في 
إن دل يالاك يتن حول قواقو دراج الاشتفال العامة 
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الشكل ١”!‏ - لا. تقديرالأصول 





المكدسة في صندوق ائنتمان الفائض التراكمي 30 57 
الضمان الاجتماعي. : 
تبين التقديرات مدى تجاوز تراكم ضرائب 6 , من 3 31 
الضمان الاجتماعي زائد الفوائد على 3 
الارصدة عن المنافع التراكمية. ماذا 3 
سيكون التأثير على مخزون رأس المال 9 2 : 
وباري بوسورث وجاري بورتلسء «سياسة 8 1 
صندوق الأئتمان ؛ الادخار القومي, 3 
والاقتصاد» (بروكنغزء واشنطن دي. سسي. 0- 
مهذا)]. 
0- 
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الكتسويوىة هن تكوة مسن سا ظة اخبلال قشيزات الكتسكاد عن طريق خفض الانفاق او رفع الضرائبء تمثل خطراً 
الاقتتصادي. وكوك يكن السيات ات الكة زتقدية أحسن كبيراً. فسوف تكبح الاستهلاكء لكنها بذلك تتسبب في 
تصميمها أن يكون لها التأثير الاقتتصادي ذاته وتنتج في تراجع الاستثمارات ومعها الناتج المحلي الاجمالي؛ 
الوقت نفسه كمية أكبر من السلع والخدمات النافعة ؟ والعمالة؛ والارباح». حلل مبررات هذا البيان من ناحية مقولة 


5 - هل يمكن أن يكون «لوعود» الحكومة تأثير إزاحة الى جانب تأكبدات أدان ؟ 
يدات أيزنر؟ 


اجتماعي أكبر للعمال مستقبلاً. فهل سيشعر العمال أنهم /- ضع رسماً بيانياً مماثلاً للشكل 77 - 5 مبيناً مسار 


اصبحوا أكثر ثراء؟ وهل سيخفضوا ادخارهم نتيجة لذلك؟ الاستهلاك وصافي الصادرات مع دين حكومي كبير ومن 
وهل سيصبح مخزون رأس المال أصغر؟ دون دين. 
بِينَ ذلك مستعيناً بالشكل 17-:8: - مسألة متقدمة: يستخدم العديد من علماء الاقتصاد 


النظرية الكمية في الأسعار لتفسير كيف أن عجز الموازنة 
يكون تضخمياً في الدول التي يقتصر دين الحكومة فيها 
على النقد. افرض أن «ع» - العرض النقدي - دين 


5 - تتبع تأثير دين الحكومة؛ والمخزون القومي من راس المال» 
والناتج الحقيقي على برامج حكومة تقترض من الخارج 


و ل ا ان المكومة وآن عبن + - ,عسجخاالمكوسة دا تاركةرمى قي 

أ- رساميل للتنقيب عن النفط المخصص للتصدير (كما مسقو السيقن ,31 خهية الحكومة 5:5 سنك بحية #أثابتة, 
فعلت المكسيك في السبعينات) س هي مستوى السعرء ك هي أ ن م الاسمي؛ وأن سرعة 

ب - لانتاج الحبوب لإطعام شعبها (كما فعل الاتحاد التداول ثابتة عند ه. بِيّن أن معدل التضخم سيكون 
السوفياتي خلال الثمانينات) مساويا الى 5 ه - ن م ح (نمو المخرجات الحقيقية). ما هو 

- كتب البروفيسور روبرت أيزنر من الجامعة نورث ويسترن م و د 2002 


يقول «التخفيضات الكبيرة في عجز موازنتناء سواء تم ذلك 


غ008 














سيد 


طرا على الاتتصاد الامريكي تغين فائل شلال الشمسبين سنة 
الماضية. حيث قلت نسبة العاملين في المصانع وازدادت نسبة 
امامل خلف (لكَاتب وف العاجر والستتشفيات. ريفغ 
الامريكيون ضرائب أعلى بكشير في زمن السلم, وأصبحت 
التحكومة القبيوةاجوما دافا من النظلؤن الاقتصساوص. التكتولويجيا 
أحدثت ثورة في حياة الناس اليومية: أنظمة الاتصالات المتقدمة 
مكنت قطاعات الأعمال من التوسع في عملياتها ونشرها في 
متختلف أنحاء البلان والعالم. واجهزة الحاسوت التي تزداد تطورا 
في كل يوم ازالت العديد من المهمات التكرارية التي كانت توظف 
العريد عن القاس. السلع والاموالتقبةق سيولة الكرى اير من 
السابق عبن السدود الوطنية: زالولايات الشمدة التي شنيطرت عَلّى 
الاتتصاد العالمي في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية, 
تواجه الآن منافسة قوية من دول صغيرة وكبيرة. 


ومع ذلك: ويعد نصف فرن من التغييرء مازالت الأهداف 


أظهدوت :انصدانة السخواك القليكة الناقسية؛'أتهالمسبت هفاك دولة 
مسمسةة اك الركوة الاتتساني. سهنما يلغ فسن اذازتهنا؛ ف 
أوائل التسعينات انزلقت الولايات المتحدة والمانيا واليابان - وهى 
الحول ساسبة #قرج اتعساد فى الاقم تال هيوظ تدرو ترق 
فيه نمو فرص العمل واختفت الأرباح. وفي حين بقي التضخم على 
عنالة في مسعظم المول» فاق :قل دن االقاسس وككهم قس يان اقنورة 


سباسات للتنمية والاستقرار 





: 
مهمة تحقيق الاستقرار الاقتصادي تتطلب إبقاء الاقتصاد على مسار العمالة العالية ومنعه من أن يشت كثيراً ١ ١‏ | 
عن ذلك المسارء سواء ارتفاعاً او اتخفاضاً. ففي احدهما يكن التضخم, وفي الآخر يكمن الركود. وسياسة ١‏ | 
مالية ونقدية مرنة وواعية ستمكنا من الحفاظ على المسار الوسط. ا 
ا 
1 


الرئيس جون كيندي )١555(‏ 


الانتاجية ليست كل شيء, الا أنها على المدى الطويل؛ كل شيء تقريباً 


المركزية لسياسة الاقتصاديات الكلية الجيدة كما هي: خفض 
البطالة؛ ورفع الانتاجية والدخل الحقيقي؛ مع تضخم منخفض 
ومستقرء التحدي هو ايجاد حزمة من السياسات التي يمكنها 
تحقيق هذه الاهداف في اقتصاد التسعينات. 

سنستخدم في هذا الفصل أدوات الاقتصاد الكلي التي 
تعلمناها للنظر في بعض قضايا السياسة المعاصرة الرئيسية. من 
ناحية تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصيرء سوف 
ندرس المزايا الخاصة بالسياستين المالية والنقدية» ونأخذ بعين 
الاعتبار مسألة ما اذا كان من الواجب على الحكومة التوقف عن 
محاولة تهدئة الدورات الاقتصادية - وهذا هو الحوار الدائر حول 
«القواعد المفروضة مقابل الاجتهاد» في السياسة الاقتصادية. ثم 
نناقش الأمور المتعلقة التي يطرحها تباطؤ الانتاجية ونمو الأجر 
الحقيقي خلال العقدين الماضيين: ونبحث الاجراءات طويلة المدى 
التي يمكن لامريكا اتخاذها لتحسن الانتاجية وأداء التنمية. 


ارتفاع الأسعار خلال السبعينات والثمانينات. 

وهذا يعنيء أن من الأهمية بمكان إيجاد سياسات تحقق 
التوازن الصحيعح ما بين التنمية والتضخم. رأينا أن مسار 
المخرجات والأسعار يتحدد بتقاطع كل من العرض والطلب 
الإجحالحان, لعن التكراهات الهادفة لتحتقيق استتقران الدورة 
الاقتصادية يجب أن تعمل؛ وبشكل أساسيء من خلال التأثير على 
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الطلب الاجماليء بكلمة أخرىء الطريقة الأساسية التي يمكن 
للحكومة أن تواجه بواسطتها الركود او أن تبطيء التضخم؛ هي 
استخدام أدواتها المالية والنقدية لإبطاء. او تسريع؛ نمى الطلب 
الاجمالي. مثال ذلك يمكن للحكومة اتخاذ خطوات معينة لتحريك 
الطلب الاجمالي. النمو الأسرع في الطلب الاجمالي سوف يقود 
الى مستويات أعلى من المخرجات الحقيقية؛ وسوف يزيد الضغط 
على الأجور والأسعار ويميل الى زيادة معدل التضخم. 

لكن هذه الملاحظات تبقي الباب مفتوحاً لسؤالين في غاية 


الأهمية: ما هو أفضل تقسيم للعمل ما بين السياستين المالية. 


والنقدية, لتحقيق استقرار الاقتصاد؟ 

ويعد أن نجيب على هذا الستؤال: نسال: هل من الممكن أن 
يتسبب صنّاع السياسات المالية والنقدية في اضرار أكثر مما 
الاقتصاد؟ 
تقاعل السباسات المالبة والنقدية 
تعتمد التركيبة المثالية من السياسات المالية والنقدية على عاملين 
اثنين: الحاجة الى ادارة الطلب وخليط السياستين المالية - 
النقدية المطلوب. 

ادارة | لطلب 

أهم اعتبار بالنسبة لصانع السياسة الاقتصادية - سواء 
كان رئيس الدولة او رئيس الاحتياطي الفدرالي - هو حالة 
الاقتتصاد ككل وضرورة التكيف مع الطلب الاجمالي. وحين يكون 
الاقتتصاد راكداً. يمكن استخدام السياستين المالية والنقدية 


لتحريك الاقتصادء وتنشيط استعادته لعافيته. وحين يتهدده”' 


التضخم.: يمكن للسياسات المالية والنقدية المساعدة على إبطاء 
الاقتضاد: :اماك الثيوان التمتحمية:.وهذه افظة على إدارة 
الالب: شين الى ات كرام السياسات. المالية'والتققية الوم 
الطلب الاجمالي عند المستوى المرغوب فيه. 

إفرضء مثلاًء أن الاقتصاد يدخل في ركود اقتصادي حاد. 
الطلب الاجمالي يقل مقارنة بالمخرجات الممكنة. فما الذي تستطيع 
الحكومة فعله لاحياه'الاقتصاد' المتعثز؟ تستطيع أن تستوبين الطلب 
بزيادة نمو العرض النقديء او زيادة عجز الموازنة الهيكلي؛ او 
تلاهنا وعد آم مهدي | الأمتضنان اللمتهعات الالنة والتقدية: 
فإن نمو المخرجات والنقود قد يزيد وتنخفض البطالة (ما هي 
الخطوات التي يمكن للحكومة اتخاذها خلال الفترات التضخمية ؟). 

دعونا نراجع نواحي القوة والضعف للسياستين المالية 
والنقدية. 


ا 


هل للسياسة المالبة من أهمية. خلال العقود 
الثلاثة الأخيرة. فقد استخدام السياسة المالية كأداة لتحقيق 
الاستقرار الكثير من جاذبيته بالنسبة لصنّاع السياسة وعلماء 
الاقتصاد الكلي. في المراحل المبكرة من الثورة الكينزية: أكد 
علماء الاقتتصاد على السياسة المالية بوصفها أقوى العلاجات 
وأكشثرها توازن لادارة الطلب. لكن بدأت تظهر تدريجياً عيوب 
السياسة المالية. ونبعت تلك العيوب من التوقيت؛ والسياسة» 
ونظرية الاقتصاد الكلي؛ ومن العجز ذاته. 

أحد الأمور المقلقة هو أن النطاق الزمني ما بين الصدمة 
الدورية والتجاوب الفعال طويل ويزداد طولاً. بداية» يتطلب الأمر 
وقتاً قبل أن يدرك عالم الاقتصاد أنه تم الوصول الى منعطف 
دوري. ثم اضافة الى تباطؤ ادراك ما حدث, هناك تلكؤ في الرد, 
حتى يقرر الرئيس ما يجب عملة ويناقش الكونجرس الامر ويقرر 
الاجراء الضروري. أخيراً. وحتى حين يتم تغيير الانفاق 
والضريبة فثمة تلكؤ في تفعيل القرارات وتجاوب الاقتصاد معها. 

وفي حين أن بطء الادراك» والتجاوبء والفاعلية موجود 
بالنسبة للسياستين المالية والنقدية» فإن بطء التجاوب بالنسبة 
للسياسة المالية قد يكون طويلاً للغاية بحيث تصبح هذه السياسة 
غير ذات نفع للتحقيق الاستقرار. وقد تطاولت فترة التجاوب مع 
السياسة المالية خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن ازداد 
تعقيد اجراءات الموازنة الكونجرسية: والتي تتأخر مدة تقارب 
السنة ما بين توصية الرئيس واقرار الكونجرس لها بشكل نهاني. 

صعوية أخرى هي أن تخفيض الضرائب أسهل من رفعها. 
وزيانة التفقات #اسهل من تحقضها. خلال عقد الستينات.. كان 
الكونجرس سعيداً باقرار الطلب الذي تقدم به كينيدي لخفض 
الضرائب. وبعد عامين» حين قاد توسع حرب فيتنام الى دفع 
الاقتصاد لمستوى أعلى من مخرجاته الممكنة. وتصاعدت الدعوة 
الى اتباغ سياسات انكماشية: آخرٌ الرئيس جونسون 
والكونجرس اتخاذ أي إجراء الى أن ارتفع التتضخم فعلاً. 
وبالمثل؛ كافح الرئيس بوش بشدة في الكونجرس لرفع الضرائب 
بقدر صغير نسبياً كجزء من خطته لخفض العجز في موازنة 
ةدام ويك مويك يلك الخطرة الصعيرة بوضحة ااهل الحزت 
الجمهوري وساهمت في هزيمته في انتخابات 19917. 

علاوة على ذلك. حتى حين توضع السياسة المالية للعمل 
بسرعة؛ فقد لا تعمل بذلك القدر من الفاعلية التي كان علماء 
الاتتصاد الكلي يعتقدونها. مثال ذلك, كان الكثيرون من علماء 
الاقتصاد يدافعون عن الاقتطاع المؤقت في ضريبة الدخل خلال 
فترات الركودء وأن تزاد الضرائب بشكل مؤقت حين تزداد 
سخونة الاقتصاد ويلوح التضخم في الأفق. لكن الدراسات 


أظهرت أن المستهلكين يدركون أن التغيير في الضريبة مؤقت ولا 
يغيرون, بالتالي» أنماط انفاقهم كثيراً. حيث أن للتغيرات المؤقتة 


في الضريبة تأثير ضْئيل على دخلهم الدائم او دخلهم مدى' 


الحياة. اضافة الى ذلك؛ فإن «تأثير بارى» الذي ينص على أن 
ليس لاقتطاع الضرائب تأثير على المستهلكين بعيدي النظرء قد 
عزز النقد الاقتصادي للسياسة المالية. 

الا ان العائق الأكبر أمام السياسة المالية اليوم هى ببساطة 
الحجم الهائل لعجز الحكومة الفدرالية. فمع وجود مثل هذا 
العجز الهيكلي الكبير فإن واضعي القوانين يتجنبون زيادة 
الانفاق واقتطاع الضرائب حتى حين تكون البطالة عالية. والميل 
الطبيعي لتجنب زيادة العجز تعززة قيود الموازنة الكونجرسية, 
التي سبق وناقشناها. 

لم تعد السياسة المالية أداة رئيسية لسياسة تحقيق 
الاستقرار في الولايات المتحدة. وفي المستقبل المنظور 
ستنفذ سياسة تحقيق الاستقرار من خلال السياسة 
النقدية للاحتياطي الفدرالي. 

فاعلبة السباسة النقدية. مقارنة بالسياسة المالية, 
فإن السياسة النقدية تعمل بطريقة غير مباشرة أكثر على 


الاقتصاد. وحيث إن السياسة المالية التوسعية تضع نقوداً أكثرً 


في أيدي المستهلكين وقطاعات الاعمالء فإن السياسة النقدية 
تؤثر في الانفاق عن طريق تغيير أسعار الفائدة» وشروط الائتمان» 
وأسعار الصرفء وأثمان الاصول. وطيلة فترة طويلة بعد الحرب 
العالمية الثانية» كان الكينزيون متشككين في فاعلية السياسة 
النقدية. بقدر ما كانوا متحمسين لأداة السياسة المالية التي 
اكتشفت حديثاً. لكن الاحتياطي الفدرالي تبنى؛ خلال العقدين 
الماضيين دوراً نشطاأً أكشر وأظهر أنه قادر تماماً على إبطاء 
الاقتصاد وتسريعه. 

الاحتياطي الفدرالي هو في وضع أفضل لادارة سياسات 
تحقق استقرار الاقتصاد من واضعي السياسات المالية. حيث 
يستطيع موظفوه من علماء الاقتصاد المحترفين أن يميزوا 
الحركات الدورية للاقتصاد أفضل من أي شخص آخرء وفي 
وسعه التحرك بسرعة حين تنشأ حاجة لذلك. مثال ذلك: يوم 5/4 
كانون الثاني ١545‏ أعلنت وزارة التجارة الامريكية أن الاقتصاد 
آخذ في النمو بسرعة مفاجنة منذ نهاية العام 1497١؛‏ وخلال 


اسبوع واحد تحرك الفدرالي لإبطاء التوسع برفع أسعار الفائدة. 


لاول مرة منذ خمس سنوات. ويقدم لنا هذا الحدث مقارنة 
واضحة عن تأخير زاد عن سنة للتشدد في السياسة المالية خلال 
حرب فيتنام. ومن العوامل الاساسية في سياسة الاحتياطي 
الفدرالي استقلاليته واثباته أن في وسعه الصمود امام ما قد 


01 


يواجهه نتيجة اتخاذه لقرارات لا تحظى بشعبية من الناحية 
السياسية؛ في حين تكون ضرورية لإبطاء التضخم. والأهم من 
كل فلك:.كما سبق واشرفاء ته من وجهة تظر آدارة الطلب» يمكن 
للسياسة النقدية؛ أن تفعل او تبطل؛ كل ما تستطيع السياسة 
المالية انجازه. 

من أجل استقرار الاقتصادء يتوجب على البنك المركزي 
آيْضَناً تطبوق الكفية الصتجيهة من الحؤوافق او القيون التقدية. 
وهذا يعني استخدام التقنيات الاحصائية لتقدير التأثيرات الكمية 
للسياسة النقدية على الاقتصاد. وقد بينا في الجدول 75 - ١‏ 
نتائج دراسة حديثة لعدد من نماذج الاقتصاد الكلي. وتعطي هذه 
الدراسة تقديراً لتأثير زيادة مقدارها ؛ بالمئة في العرض النقدي 
عن خط قاعدي يقدر الاحتمالات المستقبلية على الاقتصاد 
الامريكي. مع بقاء العرض النقدي أعلى بنسبة ؛ بالمئة عن خط 
القاعدة الذي يقدر الاحتمالات المستقبلية لفترة غير محددة 

تبين النتائج تجاوباً أولياً كبيراً للناتج المحلي الاجمالي 
الحقيقي على زيادة موارد المال وبعكس ذلكء الزيادة في مستوى 
الأسعار تتصاعد ببطء مع مرور الزمن» بحيث ان أقل من حمس 
الزيادة في «أ ن م » الإسمي كان سببها ارتفاع الأسعار في 
السنة .١‏ عند نهاية السنة الخامسة:؛ وفقاً لنماذج المحاكاة, فإن 
معظم الزيادة في « أن م » الاسمي تظهر في الاسعار بدلاً من 
المخرجات الحقيقية. وتؤكد هذه النماذج التنبؤ الكينزي عن رد 
الفعل الخامل للأجور والأسعار على التغييرات في العرض 
النقدي. 

فكيف يمكن للسلطات النقدية الاستفادة من هذه النتائج 
الاحصائية؟ افرضء مثلاً» أن الاحتياطي الفدرالي توقع نموأ ن م 
الحقيقي بنسبة ٠‏ بالمئة في السنة القادمة؛ أضف الي ذلكء يعتقد 
القدرالي أن معدل نمو مقداره ؛ بالمئة هو أقصى ما يستطيع 
الاقتتصاد تحقيقه دون المجازفة بحدوث تضخم غير مقبول. فما 
هو التغيير في العرض النقدي الضروري لإبطاء معدل النمو في 
أن م الحقيقي بمقدار نقطة مئوية واحدة؟ الجواب هو أنه يجب 
إبطاء العرض النقدي بقدر أعلى قليلاً من ؛ بالمئة لتوليد تراجع 
مقدره نقطة مئوية واحدة في أ ن م الحقيقي. 

تعتمد فائدة مثل هذه الحسابات: بالطبع؛ على ما اذا كانت 
الارتباطات الاحصائية التي كانت تصح في الماضي ما زالت 
صحيحة في المستقبل. ويشدد علماء الاقتصاد النقديين على أن 
تأثيرات السياسة النقدية ليست أكيدة» حتى إنها قد تتغير بمرور 
الوقت مع تطور الاقتصاد. مثال ذلك؛ مع ازدياد تعرض الاقتصاد 
للتجارة الخارجية: تزداد أهمية تأثير السياسة النقدية على 
صافي الصادرات؛ وفي الوقت نفسه تخف أهمية تأثيرها على 
الأسكان :والقطاعات امحل الأشرئ يسبب تكشتيق القَيَود 
التمويلية: 





الجدول "7 - .١‏ تقدير تأثير السياسة النقدية علي المخرح ت والأسعار. 


درس أحد الاستطلاعات 


تأثير التغيير في السياسة النقدية على ثمانية نماذج من الاقتصاد القياسي. وفي كل حالة؛ كان سير الخط القاعدي للنموذج « 


يُعرض لصدمة » باضافة ؛ بالمئة للعرض النقدي في السنة ١‏ , مع ابقاء العرض النقدي أعلى بمقدار ؛ بالمثة فوق الخط القاعدي في جميع السنوات 


اللاحقة. تبين التقديرات في الجدول متوسط التجاوب المحسوب للنماذج. 


لاحظ التجاوب الادلي القوي للناتج ا السناسة النقدية 5 وحصول معي سيناب التأثير على مستوى الأسعار ب يتراكم 


كنات 


[الصدر: رالف بريانت» وبيترهوير» وجيرالد هولثام: «التوافق والتعارض في نماذج المحاكاة». من طبعة رالف بريانت وآخرين» «الاقتصاديات 
الكبرى التجريبية للاقتصاد المترابطه (بروكنغزء واشتطن دي. سسي.: 4ه١)].‏ 
]1010101 ب 0 0 د د 0ت 


من ناحية سياسة تحقيق الاستقرار, فإن السياسة. 


النقدية اليوم هي الوسيلة الوحيدة. ولا يشك أحد في 
فاعلية السياسة النقدية في تحديد الطلب الاجمالي» لكن 


للتأثيرات تباطؤ طويل ومتباين. 
الخليط المالي - النقدي 


العامل الذي يؤثر على السياسيتين المالية والنقدية هو 
الخليط إخادي - النقدي (خنده نإسهاعصممم - 1ه15) المرغوب 
فيه. والذي يشير الى القوة النسبية للسياسات النقدية والمالية 
وتأثيرها على مختلف مكونات المخرجات. الفكرة الاساسية هي 
أن السياستين النقدية والمالية هما بدائل في ادارة الطلب. لكن في 
حين يمكن استخدام مكونات مختلفة لتحقيق استقرار الاقتصاد, 
فإن لهذه التركيبات تأثيرات مختلفة على «تركيبة» المخرجات. 
وبتغيير خليط الضرائب. والانفاق الحكومي. والسياسة المالية, 
يمكن للحكومة ان تفي نسبة 1 نع المكرسة للإستثمار في 
قطاعات الأعمالء: وفي الاستهلاك. وصافي الصادرات» 
ومشتريات الحكومة من السلع والخدمات: ويمكن رؤية ذلك 
بسهولة من الأمثلة التالية: 


© المثال الأول. لنفرض أن الرئيس قرر أن من الضروري زيادة 


ا" 


نفقات الدفاع بدرجة كبيرة بحيث أن ذلك سيأتي على 
حساب الاستثمارات المحلية وصافي للصادرات. فما الذي 
يجب عمله؟ يمكن للدولة أن تزيد نفقات الدفاعء بجباية 
الضرائب فقط او حتي بخفض الضرائب والتشدد النقدي؛ 
وترفع بالتالي أسعار الفائدة بما يكفي لتقليص الاستثمار 
وصافي الصادرات لاتاحة المجال لمشتريات الحكومة 
الاضافية. وتقود هذه السياسة أيضا الى زيادة في عجز 
الموازنة الهيكلي والى أسعار فائدة أعلى. وقد اتبعت 
الولايات المتحدة هذا المسار في أوائل الثمانينات» إبان ادارة 
ريغان. 

المثال الثاني. إفرض أن البلد انتابه القلق بسبب اتخفاض 
معدل الادخار القومي ويرغب في زيادة الاستثمارات بهدف 
زيادة التكوين الراسمالي؛ ورفع معدل نمى المخرجات 
الحقيقية. اضافة الى ذلك: يجب الا تغير هذه الخطوة 
مستوى أ ن م الكلي؛ بل أن تأتي الاستثمارات الأعلى على 
حساب الاستهلاك الخاص. بمتابعة هذا النهج, يمكن للبلد 
أن يزيد الضرائب على الاستهلاك ويقلص الدفعات 
التحويلية بهدف خفض الدخل المتاح للانفاق؛ ويالتالي» 
كتف الاسحهلاكة وإبطاء نمو اكتشكريات الحكوقية: 





والشروع في سياسة نقدية توسعية لخفض سعر الفائدة 
وزيادة الاستثمارء وخفض سعر الصرف الاجنبي. وتوسيع 
صافي الصادرات..وهذا المسار قد يعمل على تشجيع 
الاستثمار الخاص بزيادة المدخرات العامة. وكانت هذه هي 
فلسفة الرئيس كلينتون الاقتصادية وادمجت في قانون 


الموازنة للعام 15 
ل 7 
و6 ما يكون صعباً تبين اهداف التنمية ا مبالغ فيها في 
كلمات وممارسات السياسيين الذين يصيغون. 
السياسات امالية فعلاً. فغالباً مايدور النقاش ا متعلق با موازنة 
حول اتهامات بان هذا الفريق يرفع شعار «افرض ضرائب 
وانفق» في حين يدعم الفريق الآخر «شدٌ الاحزمة الاقتصادية». 
مناقشات ا متحزبين اوجدت وضعاً سياساً خانقاً يتعرض فيه من 
يدعم زيادة الضرائب او إجراء تخفيضات على برامج 
الاستحقاقات للطبقة ا متوسطة للعزلة السياسية؛ حتى لو كان لتلك 
الخطوات ا مالية اهدافا نبيلة. ما ورثناه من اقتصاديات جانب 
العرض وسياسات الجمود هو ان الولايات ا متحدة وصلت الى 
حالة من انخفاض الادخار والاستثمار ا محليان ترافق مع عجز 
ودين كبير. وكانت تلك هي النتنائج الحتمية للخليط النقدي - 
ا مالي الذي اعتمد خلال السنوات القليلة ا ماضية. 





تحذير: صناع السياسة هم بشر ايضاً. غالباً 





والمالية. دعونا ننظر عن قرب الى تأثير أحد التغييرات الممكنة 
في خليط السياستين النقدية والمالية: تخفيض بمقدار ٠٠١‏ بليون 
دولار في عجز الموازنة الفدرالية» مقروناً بزيادة في النمى النقدي 
يوازن تماماً الزيادة المحتملة في البطالة. بكلمات أخرى: هذه. 
التركيبة تغير طريقة خلط السياستين في حين أنها لا تغير الطلب 
الاجمالي. وهذه مماثلة لخطة كلينتون لخفض العجز التي أقرت 
عام 1197: واقترنت بفرضية أن الاحتياطي الفدرالي سيحرك 
الاقتصاد بما يكفي للتعويض عن التباطؤ الذي ستحدثه 
الضرائب الأعلى وانخفاض نفقات الحكومة. 

يمكننا تقييم التأثير بإستخدام نموذج اقتصادي كمي؛ مثل 
نموذج «د. ر. أي» (121©) طويل المدى المستخدم في الولايات 
المتحدة (1). ويبين الجدول 77 - ” نتائج هذه التجربة؛ التي تبرز 
سمتين مهمتين: أولاً؛ تشير الحاكاة الى أن تغييراً في خلط 





)١(‏ صمم هذا النموذج عالم الاقتصاد الكلي البارز اوتو ايخشتاين من هارفرد, 
ويشتمل على هيكل كينزي قياسي لتحديد الطلب الاجمالي؛ السياستان 
النقدية والمالية كلتاهما فاعلتان. وللعرض الاجمالي مخرجات ممكنة تنمى 
ذاتياً (يحددها رأس المال, واليد العاملة. والبحث والتطوير. والطاقة) وتكيف 
الآجور والأشتفان ييظه: 





الجدول ”| -1. تغيير خليط السياستين المالية والنقدية 


ما هو تأثير الثغير في خليط السياستين المالية والنقدية في 
الولايات المتحدة ؟ 

تهترشن هذه المحاكاة ]اخ عجن المواؤتةا القدرالية احفهن بمقذاز :ا 
بليون دولار عن طريق فرض ضرائب شخصية أعلى وخفض النفقات 
غير الدفاعية الحكومية, مع استخدام الاحتياطي الفدرالي للسياسة 
المالية للحفاظ على معدل البطالة دون تغيير . تأخذ هذه المحاكاة معدل 
التغيير عن مسار الخط القاعدي خلال الفترة من 155٠‏ - 1995. 
(المصدر: محاكاة استخدمت نموذج د. ر. أي. للاقتصاد الامريكي). 





السياستين المالية والنقدية قد يغير بالفعل تركيبة أ ن م الحقيقي. 
وفي حين أن العجز ينخفض بمقدار ٠٠١‏ بليون دولارء ترتفع 
استثمارات قطاعات الاعمال بمقدار 7١‏ بليوناً. الاستثمار في 
الاسكان أيضاً يرتفع مع انخفاض أسعار الفائدة. في الوقت 
نفسه يتراجع الاستهلاك الشخصي. مما يحرر بعض الموارد 
يمكن تخصيصها للاستثمار. هذه المحاكاة تميل الى دعم وجهة 
النظر القائلة أن خفض عجن الموازنة قد يكون له تأثير مفيد على 
اللككفان: 

الا أن المحاكاة تبين ايضاً نتيجة مفاجئة ثانية: صافي 
الصادرات سترتفع أكثر بكشير من الاسكان:او الاستثمارات 
الخابكة لظاعات الافمتال وسمحبب فلك اثة بحية تكخفهى استعان 
الفائدة. يحدث انخفاض كبير في قيمة الدولار. مما يساعد على 


الا 


زيادة الصادرات من الولايات المتحدة ولا يشجع على الاستيراد» 
وفي حين أن هذه النتيجة حساسة لردات فعل الاسواق المالية, 
وأسعار صرف العملة على خطة خفض العجزء فإنها توحي بأن 
بعض التحليلات الدارجة عن تأثير مثل هذه الخطة قد تكون 
مضللة. ويجادل العديد من المحللين بأنه قد يكون لخطة خفض 
العجز تأثير كبير على استثمارات الأعمال المحلية وعلى 
الانتاجية. لكن: طالما أن العجز المنخفض في المساعدة يساعد 
بشكل رئيسي في صافي الصادرات والاسكان؛ فالأغلب أن لا 
تحقق الدولة سوى زيادة طفيفة في الانتاجية. 

مضمون ذلكء: هو أن خفض العجزء حتى وإن اقترن 
بأسعار فائدة متدنية» لن يقود إلا لتتحسن متواضع في الاداء 
الاقتتصادي خلال السنوات القليلة التي ستتلو. ووفقاً لنموذج 
«د.ر.أي». فإن خفض العجز بمقدار ٠٠١‏ بليون دولار سيرفع 


0 المكنة بمقدان 7:7 الى . ” يالمثّة سدوياً. 


تمتد حتى ١ ٠‏ سنوات. ضالة المردود الفوري لخفض العجز 
في ا ريما كانت أحد أسباب صعوية حشد الارادة 
السداسنة الؤكةالاجرائة: 


القواعت مقايل التقدن 


رأينا أن في وسع السياسات المالية والنقدية. من حيث المبدأ؛ أن 
تحقق الاستقرار للاقتصاد. ويعتقد العديد من علماء الاقتصاد» 
خاصة الملتزمين منهم بالتقاليد الكينزية؛ بأنه يتوجب على الدول 
اتخاذ خطوات عملية لتشذيب الارتفاعات؛ وردم الانخفاضات في 
الدورة الاقتصادية. ويشكك علماء اقتصاد آخرون في قدرتنا على 
التنبؤ بالدورات واتخاذ الخطوة المناسبة في الوقت المناسب 
معتمدين على مبررات مناسبة؛ المجموعة الثانية من العلماء 

خلصت الى نتيجة مؤداها ا يكن العقة فى قمر الححية 
على وضع سياسة اقتصاديّة جيدة. 


قل المحافظون الماليون قلقون من حقيقة أن من الأسهل 
على الكونجرس زيادة الانفاق وخفض الضرائب من فعل عكس 


ذلك. وهذا يعني أن من الأسهل زيادة عجز الموازنة خلال فترات” 


الركود الاقتصاديء وأن من الصعوية بمكان عكس الأمر وتقليص 
العجاة ختلال :نكرت الازثهان: كما. كن قطان سياسنة سالشة 
معاكسة للدورة الاقتصادية. لهذا السبب قام المحافظون بعدة 
محاولات للحدٌ من قدرة الكونجرس على تخصيص تمويلات 
جديدة او زيادة العجن. 

في الوقت نفسه؛ المحافظون النقديون قد يرغبون في كف يد 
البنك المركزي من خلال وضع قاعدة اهداف محددة للنمو 
النقدي. مثال ذلك؛ بدلاً من جعل الاحتياطي الفدرالي يرفع او 
يخفض العرض النقدي رداً على الأوضاع الاقتصادية؛ يقترح 


ا 


النقديون أن يتبع الفدرالي سياسة تهدف الى زيادة العرض 
النقدي وفق معدل ثابت. والميزة التي يقدمها ذلك أنه يقضي على 
عدم اليقين في الأسواق المالية» ويعزز مصداقية البنك المركزي 
بوصفة مؤسسة تحارب التضخم. 

على المستوى الأعم. يمكن اختصار النقاش حول «القواعد 
مقابل الاجتهاد والتقدير» وحصره في مسالة ما اذا كانت مزايا 
المرونة في صنع القرار ترجح عدم اليقين والمساوىء المحتملة 
للقرارات التي لا يكبحها شيء. فالناس الذين يعتقدون بأن 
الاقتصاد هو بحكم تكوينه معقد وغير ثابت وأن الحكومات, 
بشكل عام؛ تتخذ قرارات حكيمة؛ يريحهم إعطاء صنّاع السياسة 
محال واشعا للآإشكنان» للرى وتحفيق التطتقزان الاقخصناد :اما 
كيد يعتقدون بأن الحكومة هي القوة الرئيسية التي تسبب عدم 
استقرار الاقتصادء وأن صنّاع السياسة عرضة لإساءة الحكم 
على الأمور او الفساد. فيحبذون تقييد أيدي السلطات المالية 
والنقدية. 

قيود الموازنة على المشرعين ؟ 

مع تزايد نمو العجز خلال الثمانينات» جادل الكثيرون, 
والمحافظون بشكل خاص» بأن الكونجرس يقتقن الى ضتبط النقسن 
لكبح الانفاق الزائد وتنامي دين الحكومة:؛ ورداً على ذلك؛ أقر 
الكونجرس «قانون غرام - رودمان» في العام 21546 الذي فرض 
خفض العجز بمقدار معين سنوياً على أن يتوازن في العام 
فإن لم يتمكن الكونجرس من تلبية الهدف الكمي لقانون 
غرام - رودمانء تقوم-الهيئة باقتطاع النفقات تلقائياً. 

لكن النتائج كانت أقل بكثير من المتوقع. مشروع قانون 
زم برمحاد مكل بح انيار 6 ,؛ لكن 
الهدف الطموح لخفض عجز الموازنة لم يتحقق. فجرى تعديل 
مشروع القانون في العام 21941 ثم في العام 1940: واستعيض 
عن الأهداف بحزمة من القيود على الانفاق حين تبين أن السيطرة 
على العجز غير ناجحة ولا فاعلة. هذه القيود ادمجت في قانون 
موازنة العام 1457: وفرضت قيوداً صارمة على تنمية البرامج 
الاختيارية (التي تتضمن الدفاع والبرامج التي لا تتعلق 
باستحقاقات مثل التعليم» والعلوم» والحكومة). وينص قانون 
الموازنة للعام *159 على خفض البرامج الاختيارية بمقدار الربع 
في التقديرات الحقيقية خلال الفترة من ١997‏ - /195. 

التغيير المهم الآخر الذي أدخل في تعديلات العام 193٠‏ 
وضم الى قانون ١197‏ هو بند «دفع النفقات عند تكبدها». وينص 
هذا البند على أن يجد الكونجرس الايرادات اللازمة لدفع نفقات 
أي برنامج جديد. وبخلاف ذلك؛ يخفض الانفاق تلقائياً لموازنة 
العجز الزائد. 






أن م الحقيقي 4 
9 سرعة ع١‏ 44 . 
سرعة ع ”* و8. 





الجدول ١7‏ - '!. ازداد عدم استقرار سرعة التداول النقدي في السنوات الاخيرة 

يعتمد ما يطرحة النقديون على مدى استقرار سرعة التداول النقدي. لاحظ أن «أ ن م الاسمي» 2 سك 2 ه ع ينمو باطراد اذا كانت ع تنمو وفق 
معدل نمو ثابت وكانت ه ثابتة. . ويبين الجدول معدل التغيير المنوي في المتغير الاقتصادي بين كل عمود والذي يليه. في السنوات الأخيرة. أصبحت 
سرعة التداول أقل استقراراً بالفعل من المخرجات الاسمية. (المصدر: هيئة الاحتياطي الفدرالي ووزارة التجارة الامريكية.) 





فرض «بند دفع النفقات عند تكبدهاء قيوداً على 
الكونجرس بالنسبة الى الموازنة,. حيث أنه فرض ايضاح 
مصدر تكاليف البرامج الجديدة صراحة إما عن طريق 
فرض ضرائب أعلى او خفض النفقات في مجالات أخرى.. 

فماذا كان تأثير قيود الموازنة هذه على الكونجرس؟ راينا 
تراجعاً في عجز الموازنة الفدرالية الهيكلية مقارنة بالناتج المحلي 
الاجمالي. لكن أية قامدة يشرعها الكونجرس يمكنه تعديلهاء لذلك 
فإن مستقبل هذا النظام الذي فرضه الكونجرس على نفسه يبدو 
غير اكيد. لهذا السبب؛ شن المحافظون حملة خلال العقد الماضي 
لاجراء تعديل دستوري يفرض وضع موازنة متوازنة. فاذا ما مرر 
الكونجرس هذا التعديل وأقره عدد كاف من الولايات. فسوف 
يصبخ من الصعب استخدام السياسة المالية لمحازية الركود 
الاقتصادي 7("): وقد فشلت ثلاث محاولات لإدخال قيود دستورية 
على الانفاق من عجز منذ العام .154٠‏ 

قواعد نقدية للقدرالي ؟ 

في بحثنا للمنهج النقدي؛ طرحنا قضية وضع قواعد 
لسياسة ثابتة. الحجة التقليدية للقواعد الثابتة هي أن الاقتصاد 
الخاص مستقر نسبياً وتدخل النشاط السياسي يميل الى إفساد 


هذا الاستقرار. علاوة على ذلك, وطالما أن البنك المركزي يغريه. 
التوسع في الاقتصاد قبل الانتخابات لخلق دورة اقتصادية 


(؟) لمعظم نماذج التعديلات اللتعلقة بالموازنة المتوازنة «مناقذ للهرب»: تسمح 
للحكومة بأن تنفق من عجز اذا ساءت الاوضاع الاقتصادية بما يكفي للجوء 
الى ذلك او اذا صوتت أغلبية مطلقة لصالحه. ومع ذلك فان القيود من 
الشدة بحيث أن البلاد يجب أن تكون على حافة الركود قبل أن يكون في 
الامكان استخدام السياسة المالية. 


سياسية: فإن القواعد الثابتة قد تغل يديه. إضافة الى ذلك, يشير 
علماء الاقتصاد الكلي المعاصرون الى أهمية الالتزام بالعمل 
مقدماً. فإذا تمكن البنك المركزي من الالتزام باتباع قاعدة غير 
تضخمية:؛ فإن توقعات الناس ستتكيف مع هذه القاعدة وتنتفي 
دذلك االتوقفات التضخمية: 

حتى عهد قريبء كان المدافعون عن القواعد النقدية الثابتة 
(خاصة المدافعين عن المذهب النقدي) يوصون بوضع معدل نمو 
إسمي ثابت, لنقل مثلاً. ؛ بالمئة سنوياً في العرض النقدي. ٠‏ ومع 
سرعة ثابتة لتداول النقد ونمو في المخرجات بنسبة ” بالمئة سنوياً. 
فقد يؤدي ذلك الى تضخم سنوي ثابت مقداره ١‏ بالمثة. لكن» وكما 
تبين الاحصاءات في الجدول 77 - 7, فإن السرعة لم تكن قط 
مستقرة. الواقع أن السرعة أصبحت أكثر تقلباً من المخرجات 
الاسمية؛ خلال العقد الماضيء لذلك؛ سيجد أتباع المنهج النقدي 
صعوية في الادعاء بأن قاعدة نقدية ثابتة يمكنها فعلاً تحقيق يو 
استقرار في معدل المخرجات خلال هذه الفترة. 

استهداق المخرجات الإسمبة. في مواجهة تزايد عدم 
استقرار سرعة التداول النقدي» نادى عدد من علماء الاقتصاد 
البارزين بضرورة استهداف أ ن م الإسمي بدلاً من العرض 
النقدي. وحجتهم الأساسية في ذلك هي أن الاحتياطي الفدرالي 
مكلف كنتحاق اسنتكران الأشعار..وحيق أن الحنريخات المكنة 
الحقيقية تنمو بسلاسة نسبية» فإن استهداف المخرجات الإسمية 
سيضمن. على المدى الطويل. معدل تضخم يساوي النمو في 
المخرجات الإسمية ناقصاً النمو في المخرجات الحقيقية الممكنة. 
ولهذا الهدف ميزة مزدوجة من حيث انه يسمح للبنك المركزي بأن 
يركز على المتغيرات الاقتصادية ويسمح في الوقت نفسه لقواعد 
البنك المطبقة بأن تتكيف مع الهيكل الاقتصادي المتطور. 


1 








يشكك نقاد القواعد الجامدة في مسألة ما اذا كان في 
وسعها فعلا تحسين الاداء الاقتتصادى. ويشيرون الى تجربة 
الاعوام 1514 - 197 التي قام بها النقديون, وهي أقرب نقطة 
وصلت اليها الولايات المتحدة من نظام القواعند الثابتة. حيث: 
أطلقت تلك الحقبة اعمق ركود اقتصادَئ وأجهته الولايات المتحدة 
من الفساد العظيم..وبعة"الجام 31406 تم القغلي عن الاكرايات 
الجامدة المطبقة. وتركزت الشنكوك على حقيقة أن الاقتصاد أكثر 
تعقيداً من أن يُحكم بقواعد ثابتة» وضربوا مثلاً على ذلك, ما اذا 
كان في ومع [اللااكنة بوقسم أل اللسرعة الحم السيازات: ان 
تركيب طيار آلي للطائرات يحد د سرعتها في مختلف الاجواء وقي 
الحالات الطارئة. 

الجدل الدائر حول القواعد الثابتة مقابل التقدين والاجتهاد 
فى أسد لتشم قصايًا الاقتصاك الفسياسي. وآيين هذالد من متهيع 


مثالي يصلح لكل الاوقات والازمان. الواقع؛ أن هذه المعضلة 
تعكس الصعوية التي تواجهها المجتمعات الديمقراطية في 
المفاضلة ما بين السياسات قصيرة المدى الهادفة الى اجتذاب 
التأييد السياسي والسياسات طويلة المدى المصممة لتحسين الرفاه 
العام. المطلوب ليس الالتزام الكامل بالقواعدء بل التطلع بعيد 
النظر للخير العام. مما يدعو للسخرية:؛ أن أحد أبرز صنّاع 
السياسة الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب وهو بول فولكر 
رئيس مجلس ادارة الاحتياطي الفدرالي. امتازت فترة توليه 
لمنصبه (191/4 -11417) بتغيرات حادة في السياسية الاقتصادية 
الاختيارية هدفها خفض التضخم وحماية النظام المالي للدولة. 
ويشهد نجاحه في كلا المجالين على قوة السياسات التقديرية 
الحكيمة المنزهة عن الغرض . 


تت لل يس سي ال لج 222222 شت 
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ب 1 زيادةالنموعلى المدى الطويل 


ااا ب 


أهمية الانتاجية والنمى الاقتصادي على ثروة الأمم على المدى 
الطويل وعاها جيداً بول كروجمان من جامعة ستانقورد: 

الانتاجية ليست كل شيء, لكنها على المدى البعيد كل شيء تقريباً. 

فقدرة البلد على تحسين مستويات معيشتها بمرور الزمن تعتمد 

بشكل كامل تقريبأ على قدرتها على رفع المخرجات التي ينتجها 

كل عامل 9). 

يعكس هذا البيان ما توصلنا اليه في الفصل 8؟,: من أن 
خطوة الأجور الحقيقية وذخل الفرد تسين قريبة عن انتاجنية اليد 
العاملة. أنظر الشكل 58 - ٠‏ لمعرفة تاريخ تلك المتغيرات خلال 
القرن الحالي. 

تباطو الانتاجية 

بالنظر لأهمية الانتاجية بالنسبة لمستويات المعيشة؛ فإن 
الكثيرين من علماء الاقتصاد ينظرون بقلق الى الهبوط الحاد في 
نمو الانتاجية في الولايات المتحدة التي حدثت عام 14177. ويطلق 
على انكسار هذا التوجه اسم تباطؤ الانتاجية 51ناء800) 
(5100072, ويمكن رؤيته في الشكل .١ - 5١‏ يرسم هذا الشكل 
توجه التنمية سواء بالنسبة لقطاع الاعمال ككل او لانتاجية اليد 
العاملة (نو)تخناعس لمم «مطة1) (ك/رع)ء التي تقيس مجموع 
المخرجات المنتجة في حقل ما مقسمة على عدد الساعات - الافراد 
التي أستُّغلت في ذلك القطاع. من الواضح أن انتاجية الأيدي 





(؟) بول كروجمان. «عصر تضاؤل التوقعات» (مطبعة معهد ماساشوستس 
للتكنولوجياء كامبريدج؛ ماساشوستسء 1940١))؛‏ صفحة 4 


العاملة بدأت في التباطؤ منذ بداية السبعينات. ونظرة متمعنة الى 
البيانات تبين أن الانتاجية قد انخفضت فعلاً في جميع قطاعات 
الاتتصاد. ومن بين القطاعات التي شهدت أكبر تراجع في 
الانتاجية قطاعات التعدين: والانشاءات: والخدمات. وأصابت 
انماطاً مشابهة من التباطؤ في نمو الانتاجية قطاعات الاعمال 
عامة في معظم الدول الصناعية بعد العام 191777 . 

يبين الجدول 75 - ؛ تأثير تراجع الانتاجية على الأجور 
الحقيقية. الذين دخلوا القوى العاملة بعد الحرب العالمية الثانية 
خبروا نمواً صحياً في الأجور الحقيقية؛ في حين خبر العامل 





الإنتاجية والأجور الحقيقية 








الجدول "7 - 2: الأجور الحقيقية مرآة لنمو الانتاجية 


على المدى الطويلء تميل الأجور الحقيقية الى التحرك وفق توجهات 
انتاجية اليد العاملة. وبعد تباطؤ الانتاجية في العام 1917 اصاب 
الركود الأجور الحقيقية. (المصدر: وزارة العمل الامريكية, الانتاجية 
تتعلق بقطاع الاعمال في الولايات المتحدة؛ التعويضات الاسمية قلصت 
باستخدام مثبط الاستهلاك للنفقات الاستهلاكية الشخصية. 
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اوموسادنين ارد ار ووو سرس رجه بريد ارو العام 1١91١‏ : 


السابقة. (المصدر: وزارة التجارة الامريكية؛ الارقام تشين 5 المعدل كل #سوات: 





العادي نموأ بطيئاً للغاية في مستويات المعيشة خلال العقدين 

اللافيين: 
تفسبر التباطوق ٠‏ تشير الدراسات التي تناولت الانتاجية 

الى عدد من العوامل غير المواتية التي تراكمت على الاقتتصاد 

الامريكي» وفي وقت واحد تقريباً. وتشمل التالي: 

© ابتداء من عقد السبعينات فرضت القواعد التنظيمية الخاصة 
بالبيئة على الشركات انفاق أموال على المنشآت وعمليات 
التصنيع لتحسين الصحة والسلامة؛ ومع ذلك لم تظهر هذه 
التحسينات على شكل زيادة في المخرجات . ومن أبرز هذه 
الحالات. صناعة استخراج الفحم من باطن الأرض التي 
انخفضت بحدة. 

© ارتفاع أسعار الطاقة في اوائل السبعينات دفعت الشركات 
الى استبدال الطاقة بمدخلات أخرى (اليد العاملة ورأس 
المال). ونتيجة لذلك انخفضت انتاجية الأيدي العاملة وراس 
المال مقارنة بمعدلات النمو السابقة. 

© شهد عقد السبعينات والثمانينات دمج العمال منخفضي 


الأجر والخبرة في العديد من القطاعات غير الصناعية, 
خاصة صناعات الخدمات, مثل منافذ تقديم الوجبات 
السريعة. وهذا النمى السريع زاد حصة التوظيف في 
القطاعات متدنية الانتاجية وخفض بالتالي المعدل العام لنمو 
الانتاجية. 
من العوامل الأخرى المذكورة في براسات تباطو الانتاجية 
انخفاض مستوى الانفاق على عمليات البحث والتطوير المدنية, 
وتراجع الاستثمار في المنشآت والمعدات: وهبوط الانفاق على 
البنية التحتية العامة, وارتفاع التضخم. إلا أن هذه العوامل كلها 
لا تفسير سوى جزء من أسباب التباطؤ. 
ما الذي سنراهن عليه؟ 
تحقيق معدلات عالية ومتنامية من مستويات المعيشة هو أحد 
الأهداف الرئيسية للسياسات الاقتصادية الكلية. وحيث أن 
المستوى الحالي للدخل الحقيقي يعكس التاريخ الماضي لنمو 
الانتاجية؛ فإن في وسعنا قياس مدى النجاح الماضي في مجال 
التنمية عن طريق دراسة الناتج المحلي الاجمالي للفرد في مختلف 
الدول. 


ا 














قدمنا في الجدول 77 - ه قائمة مختصرة تقارن بين 
المداخيل باستخدام القوة الشرائية المكافئة لسعر الصرفء التي 
تقيس القوة الشرائية (او كمية السلع والخدمات التي يمكن 
شراؤها) لعملات مختلف الدول. من الواضح أن الولايات المتحدة 
نجحت في انجازاتها التنموية السابقة. لكن التوجهات الحالية 
مقلقة لأن معدلات التنمية الحالية منخفضة:؛ كما تراجعت 
مستويات معيشة الكثيرين من الامريكيين في السنوات الأخيرة. 

عند مناقشة معدلات النموء تبدو الارقام ضئيلة للغاية. 
وسياسة طموحة لتنشيط الاستثمار والابتكار قد لا تزيد معدل 
النمو بأكثر من ١‏ نقطة مئوية في السنة (مثلاً من ١‏ الى ؟ بالمئة 
سنوياً). لكن لهذه النسبة؛ على المدى الطويلء تأثير كبير. ويبين 
الجدول 77 -5 كيف أن هذه الحبات الضئيلة تنمو لتصبح 
شجرات باسقة مع تراكم الزيادة في معدل النمو؛ وتتجمع مع 
مرور الزمن. فنمى بنسبة ؛ بالمئة سنوياً يؤدي الى فارق في 
الدخل مقداره 5٠‏ ضعفاً خلال قرن ؤاحد. 

فكيف يمكن للسياسة العامة دفع التنمية الاقتصادية؟ تبين 
تحليلاتنا للتنمية الاقتصادية التي بحثناها في الفصل 18 أن 
المكونات الرئيسية للتنمية هي تكشيف رأس المال والتغير 
التكنولوجي. تكثيف رأس المال يشير الى زيادة رأس المال لكل 
عامل؛ ويفسر ذلك؛ بشكل عام؛ ليشمل الزيادات في كمية ونوعية 
المعدات والمنشنآت, والتغليم والتدريب. علاوة على رأس المال 
البيئي والطبيعي. التغيير التكنولوجي, ويفسر, بشكل عام؛ لا 
ليشمل المنتجات وعمليات التصنيع وحسب, بل أيضاً تحسينات 
فى مجال الادارة والمجازفة الرأسمالية وروح المبادرة. 


علاقة رأس المال 


أبن ذهبت المدخرات؟ 


بشكل أساسي يتحدد التكوين الراسمالي لدولة ما بمعدل 
ادخارها القومي. فحين تدخر دولة ما الكثير؛ فإن مخزونها من 





الجدول "7 - 0. المداخيل الحالية تمثل تأثيرات التنمية 
السابقة. 

الدول التي نمت بشكل أسرع في الماضي حققت أعلى مستوى من 

مستويات أ ن م للفرد. (المصدر: البنك الدولي ومنظمة التعاون والتطوير 

الاقتصادي؛ البيانات عدلت باستخدام القوة الشرائية المكافئة لسعر 

الصدرف )1 





ولي لقال يقن بسرعنة رشقم ينه كبر فى مشر جناقه| المتكنة. 
وسو كار كرات الأمولة باقتقاة, سريت ملع اناما رسن اتسينا 
قديمة وتبدا بنيتها التحقية فى الافتراء والتاكل بسرعة: هذه 
العلاقة:الوثيقة ما بين الادخار..والاستثمارء والتنمية الاقتصادية 
هي السبب الرئيسي وراء تركيز علماء الاقتصاد على معدل ادخار 
الأمة. 

بيرج الجِيْولَ 7-7 معدل الآدخار الخاصض الصافي 
للدول الصناعية الرئيسية في الفتية غل بين -153 :141/4 .خلال 
تلك الفترةء كانت اليابان الأعلى فيما ادخرته كنسية من الدخل 
القومي والولايات التحدة في آخر القائمة. الشكل +7-” يبن 
اتجافات معدل الادخار القومي. وحخضة الادخار الخاص (الذي 
يتل الهشيزؤاك:التمكهعية ومدقوات فطاع ناك الأععال)؛ 





الجدول ”7 - 1.. اختلافات صغيرة في معدلات التنمية تتجمع لتصبح فوارق كبيرة في الدخل على مر العقود. 
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معدل المدخرات القومية (عغ)72 كعد1؟53 [2201002) يساوي 
مجموع الادخارء العام والخاص؛ مقسوماً على الناتج المحلي 
الصافي. معدل الادخار الكلي هو ناتج مجموع مدخرات 
تطورات خارج القطاع الشخصي.ء ويرجع بشكل أساسي الى 
انخفاض مدخرات الحكومة الناجم عن تنامي عجز الموازنة. 


التأاثير الصافي هو أن معدل المدخرات القومي 
تراجع من حوالي 8 بالمئة في الفترة من 19417 - 19174 
الى ؛ بالمئة خلال عقد الثمانينات ثم هبط الى أقل من ١‏ 
بالمئة في أوائل التسعينات. 
فما هي أسباب هذا التدهور في معدل المدخرات القومية؟ 
هذا السؤال موضع جدل كبير هذه الأيام, لكن علماء الاتتصاد 
يشيرون الى العوامل التي تساهم فيه: 1 
ه عجزالموازنة الفدرالية. بعد أن وازنت الحكومة, بشكل 
عام؛ دفاترها في زمن السلم؛ بدأت تعاني من عجز كبير في 
الموازنة في اوائل الثمانينات. وفي أوائل التسعينات: وقع 
القطاع الحكومة كله في عجن يقارب ؟ بالمثة من اللخرجات 
(تذكر بحثنا في الفصل 7" حول مصادر تصاعد عجز 
الموازنة الفدرالية.) ولم يكن هناك من اشارة على زيادة 


الادخار الخاص يوازن الزيادة في الادخار السلبي للحكومة. 
لذلك كان التأثير الصافي للعجز خفض معدل المدخرات 
القومية. 


© مدخرات قطاعات الأعمال. من الأمور غير الملحوظة على 
نطاق واسعء التراجع في مدخرات قطاعات الأعمال. والتي 
تساهم بحوالي حُمس الهبوط في معدل المدخرات القومية. 
وقد هبطت مدخرات قطاعات الأعمال؛ بشكل اساسيء لأن 
حصة أرباح الشركات من مجمل الاقتصاد قد تدنت. 


© المدخرات الشخصية. المساهم الأخير في تقليص معدل 
المدخرات هو التراجع في حصة المدخرات الشخصية من 
مجموع المخرجات. ناقشنا في الفصل “” مصادر التراجع 
في المدخرات الشخصية: حيث أشار بحثنا الى عوامل مثل 
سخاء برامج التحويلات الحكومية. وخاصة الضمان 
الاجتماعي» الذي قلل من الحاجة الى الادخار لأيام التقاعد؛ 
تزايد سهولة الوصول الى أسواق الرساميلء التي تسمح 
للناس بالاقتراض بسهولة أكبر؛ وتباطؤ نمو المداخيل؛ الذي 
يؤدي الى تراجع المعدل الثابت للادخار عند مستوى معين 
نسبة الثروة الى الدخل. 

وفي حين قد نجد بعض التفسيرات هناء الا أن مساألة تراجع 

معدل المدخرات القومية» مثلها في ذلك مثل تباطق الانتاجية: تبقى 


ريربت تت 2 001 


الشكل .١ - ١7”‏ انخفضت معدلات الادخار بحدة 


معدل الادخار القومي يساوي مجموع اللدخر ات (المحلية وا الاجنبية) مقسوماً على الناتج المحلي 56 


معدل الادخار في أواخر الثمانيتات الى بطء النمى في الوطن وديا الكنويا موا . لاحظ أن 
حصة المدخرات الشخصية من المدخرات القومية لم تتغير كثيراً خلال نصف القرن الماضي. 9 


(المصدر: وزارة التجارة الامريكية.) 
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ظاهرة محيرة؛ تختبر مدى إصالة الاقتصاد الكلي. ورغم أن 
أحداً لم يبين بشكل قطعي أسباب الهبوط الحاد في معدل 
المدخرات القومية في السنوات الاخيرة» فإن الجميع يعتقدون بأن 
معدل الادخار منخفض الى درجة لاتضمن معدلاً مهما وصحياً 
من الاستثمارات في التسعينات. 

زيادة الإدخار القومي 

كيف يمكن لأمة ما أن تزيد معدل مدخراتها؟ هذا يتطلب 
خفض مستوى التوظيف الكامل للاستهلاك: وضمان أن الزيادة 
المرغوب فيهامن المدخرات تتوجه فعلاً نحى الاستثمار. بكلمات 
أخرىء؛ يجب تغيير السياسات المالية والنقدية بحيث تعمل على 
رفع معدل المدخرات في حين تضمن عدم هبوط الطلب الاجمالي. 

وفي حين لا يشك كثيرون في الحكمة من زيادة الادخار 
القومي؛ فإن علماء الاقتصاد يتجادلون اليوم حول ما اذا كان من 
الواجب استخدام المناهج التي تستهدف الدخل أم التي تستهدف 
الأسعار. البرامج التي تستهدف الدخل تشمل تغيير خلط 
السياستين المالية والنقدية بخفض الادخار السلبي للحكومة 
والاستهلاك الخاص مع تنشيط الاستثمار من خلال خفض 
أسعار الفائدة. اما علماء الاقتصاد الذين يعتقدون بأن عجز 
الموازنة الفدرالية هى السبب في هبوط الادخار القومي في 
الثمانينات» فيرون في خفض العجز علاجا لعقد التسعينات. 

ويشدد علماء اقتصاد آخرين على أهمية الاجراءات التي 
تمتكوق السسهو: أو الحواقين الاقتتصناندنة اقناذة الاتكنار 
والاستثمار. وتشمل هذه الاجراءات رفع معدل مردود الاستثمار 
اى الادخار عن طريق خفض الضبرائب على الدخل من راس المال 
أى اللكاشب الراستهالية: اى زيادة مكافات الاستثمانعن.طزيق 
تقديم ائتمانات ضريبية للاستثمار او تغطية أسرع للاستهلاك. 
ويعتبر عقد الثمانينات بمثابة مختبر للاجراءات التي تستهدف 
الأسعارء نظراً لأن سعر الفائدة الحقيقي بعد الضريبة ارتفع 
بْحدَة خلال هذه الفتزة: وخقيقة ان معدل الدسحرات"الشتخصية قد 
هبط تشير الى أن الاجراءات التي تستهدف السعر قد لا تكون 
كافية بحد ذاتها لدفع الادخار القومي. 

خطة كلينتون 


حين تولى الرئيس بيل كلينتون السلطة وعد بأن يركز بشدة 
على الاقتصاد وقدم خطة اقتصادية كبرى صادق عليها 
العُوْتْسوْس يَوْصقنهتا قناقون التؤاذتة لماع 154 : ومدق ذلك 
الإسزاء الى خفش ْمَك في للولزتة القدرالية عن ميق مذي 
يستهدف الدخل؛ يفرض ضرائب أعلى ويخفض انفاق الحكومة. 
السمات الرئيسية لخطة كلينتون كما أقرت في كالتالي: 





. الجدول 7" - /ا. مدخرات الولايات المتحدة في آخر قائمة 


الدول الصناعية الأخرى. 
نبيين القائمة الادخار الخاص الصافي (الذي يساوى ي كفي مدخرات 
الأسر وقطاعات الأعمال في الوطن والخارج) مقسوماً على أ نم 
(المصدر: منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي» «الحسابات القومية, 
--1983», باريسء ١59١؛‏ وزارة التجارة الامريكية.) 





© زيادة الضرائب. يشتمل الإجراء على زيادات في 
الضرائبء تقع بشكل رئيسي على أصحاب المداخيل العالية. 
وتخضمن زيادة على الضصريبة الحدية الأعلى لتصل الى 
71 وزيادة ضريبة الضمان الاجتماعي على أصحاب 
أعلى الاجورء وزيادة طفيفة على ضريبة المحروقات. وهزم 
اقتراح لجباية «ضريبة خضراء» على الطاقة من قبل الشيوع 
الممثلين للولاية المنتجة للطاقة. 

ه خفض الانفاق. واصلت خطة الرئيس كلينتون إزالة أثار 
الحرب الباردة باجراء اقتطاعات أخرى في الانفاق؛ لكن 
قرار تحديد البرامج ج التي سيتم الاقتطاع منها ترك 

©» خدمة الدين. مع ازدياد الدين» نشأت حلقة مفرغة من 
الدين» وخدمة الدين» وعجز أكبر فى الموازنة» والمزيد من 
الدين. لكن برامج خفض الندق يسنت لق مستعهويلة. 
ويسبب خفض العجنء فإن من المتوقع أن تنخفض دفعات 
الفائدة السنوية بمقدار 7١‏ بليون دولار بحلول العام 195/4. 


خفض العجز. التأثير الجوهري لجميع هذه الخطوات هو 
العمل على خفض العجز في الموازنة بمقدار ١84‏ بليون 
دولار بحلول العام /149؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن تجري 
عملية زيادة الضرائب واقتطاع النفقات وفق مقاييس 
متساوية. ويمثل ذلك خفضاً مقداره ١.8‏ بالمثة في أن م 
عام /115. 


اتنا 


كانت خطة كلينتون خطوة مهمة على طريق استعادة التوازن 
المالي في الولايات المتحدة. لكن الطريق ما زال مليئاً بالأخطار 
والعراقيل الخفية. حتى لو سارت الأمور كلها وفق الخطة المتبعة, 
فسوف تظهر الموازنة الفدرالية عجزاً مقداره ,/(” بالمثة من. 
أنم في عام /199. واذا ما أصاب الركود الاقتصاد فإن ذلك 
سيجعل العجن والدين اكوا هالاً: ويمدرّيد من عب» قدمة الكنين. 
علاوة على ذلك: تشير التوقعات الى أن أسعار الفائدة ستبقى 
منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية. أخيراً. عدم الوضوح الذي 
يلف توسيع واصلاح نظام الرعاية الصحية يهدد بإعادة العجز 
الى مساره السابق في الارتفاع. 


الاستثمار خارح قطاع الأعمال 

مالذي يتضعنه التكوين الراسمالي للامة ؟ الجدول 8-77 
يبين المكونات الرئيسية. مناقشة ضرورة زيادة الاستثمار غالباً ما 
تركو طلل لق للشريسطةالفسي فس رفس حال الأنةالقي تسل 
متشاك ومعراك:قطافات الأعمال !اعقو م علماء الاقتصنان 
يهتمون بشكل أساسي بمعدات قطاعات الأعمال لأن التقدم 
التكنولوجي (مثل المنتجات التي ظهرت بفضل الثورة الالكترونية 
مثل أجهزة الحاسوب ويرمجياتها وأجهزة الاتصالات) تجسد في 
المعدات الجديدة, وبالتالي» فإن زيادة الاستثمار في هذا المجال 
سيدعم التغيير السريع في الانتاجية؛ لكن للثروة القومية مفهوم. 
أوفمع يككيوه وَعَليتا آل تمصن اعتعامتا بباستكفنازات قظاغات 


الأعمال. 
3 ثروة الأمة موجود خارج قطاع الشركات. فثروة 
الأمة تتضمن رأس امال البشري من تعليم 

ومهارات تتمتع بها الأيدي العاملة لديهاء ورأس ا مال الصحي 
الذي يتيح ا مجال لوجود عمال منتجينء وا معارف التكنولوجية 
التي طورت في ا مختبرات وفي ساحات ا مصانع. والرساميل 
ا معلوماتية ا مكدسة في ا مكتبات, علاوة على الارضء وا موجود 
تحت الآرض+والصاير_البيقية. وقى تتشيسن قائمة تشنافلة لثروة 
الأمة الأشياء التالية: 

مجموع ثروة الأمة 
الرساميل التي يمكن انتاجها: 

الأعمال الخاصة 

ا منشآت السكنية 

المكونة 
الرساميل البشرية: 

التعليم 

التدريب وا لهارات 








الجدول ”7 - 4. التكوين الراسمالي في الولايات المتحدة, 
1١‏ 


جزء من صافي مالدى الدولة من منشآت ومعدات موجود لدى قطاعات 
الأعمال. (المصدر: وزارة التجارة الامريكية.) 








الصمحة 
الرساميل التكنولوجية: 

الادارة 

الْقَاعَرة العلمنةوالهتيسية 

الكليات, والجامعات, وا مكتبات 
موارد الأرض: 

ا مخزون في باطن الارض 

ا موارد البيئية 

حين نأخذ بعين الاعتبار عمق مفهوم رأس ا مالء يمكننا فهم 

السبب في أن دولاً مثل ال مانيا واليابان» والتي دمرت معظم 

رساميلها ا منظورة خلال الحرب العا مية الثانية, تمكنت من 

التعافي بسرعة: فمعظم رساميلها البشرية والتكنولوجية لم 

ما الذي يمكن للحكومة فعله لتعزيز تكثيف رأس المال خارج 
مجال استثمارات قطاعات الاعمال؟ أهم نقطة هي تفيير 
السياسات المالية والنقدية في اتجاه وضع خليط من السياسين 
يتشدد في المالية ويتساهل في النقدية. ويحرك تلقائياً 
الاستثمارات الخاصة في جميع المجالات لأن ذلك يخفض سعر 
الفائدة الحقيقيو ويجعل تدفقات الدخل المستقبلية جذابة أكثر. 
وسواء كانت الاستثمارات في المعدات, ا التكنولوجيا الطبية» او 
التعليم الجامعي, أو زراعة الأحراج؛ فإذا كانت أسعار الفائدة 
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منخفضة: فإن ذلك سيحت على المزيد من الاستثمان. 


السووقيةالوتيسنية مر يصن مجالاك الاتستقفان: نكل 
التعليم والصبكة تفع حكن ادي اكور تفلم مترااكل:القفليم 
الل تسيق العليم الجنافتعي: في الولايات لهك تمولهنا 
وتديرها الولايات والحكومات المحلية. تحسين الرأسمال البشري 
يتحققء تشكل اساسى: عن ظريق تحسين كفاءة المدازس" الغامة 
بدلا من مجرد زيادذة مخصصاتها المالية. التعليم الجامعي قضية 
مهمة: وتكنير التراشنات الى | اللاستكفان في الأسمال التشترج 
السطى يتكول البناتشاط مردونا يمل ال حولت أبالقة 
سنوياً. تشَجيع الاسنتثمار الخاص او اسَحَحَدَامْ المآل العام لزئادة 
جم المراسةالسامعينة ع طريقة شيو مبالقارة اتسين 
الانتاجية وزيادة النمو الاتتصادىء كما أنها تفيد الافراد بشكل 
مباشيو. ١‏ 


جادل بعض علماء الاقتصادء بأن للحكومة دور خاص تلعبه 
فى مجالات اقتصادية أخرى أيضاً؛ من أَبِرَرْهَا الانفاق على البنية 
الحتحتية أذعامنة تملا السدؤات العسى الاهبية دار جد ل قاد 
حول ما اذا كانت انتاجية الولأيات اللتهّدة تتحسن بالمزيد من 
الانفاق على القطاعات التقليدية مثل الطرق؛ والجسورء 
والمطارات: وغير ذلك من قطاعات البنية العامة وعلى مجالات 
أخرى جديدة مثل «قنوات المعلومات». ويبدو أن النتيجة التي 
خلص اليها هذا الجدل انه في ظل بعض الظروفء فإن لانفاق 
المزيد على البنية التحتية تأثير قوي على الانتاجية. 

زيادة الانفاق للتتعجيل بالتنمية يجب أن تكون 
سياسة ذات قاعدة عريضة:, لا تلامس استثمارات 
قطاعات الاعمال وحسب, بل أيضاً. الثروة البشرية 
والتكنولوجية والأشكال الآخرى من الثروات الملموسة 
وغدر الملموسة. 


روح المجازقة 


بهذا نصل الى المحدد الرئيسي الثاني لأداء البلد الاقتتصادي 
للتغيير التكنولوجي هو عامل الانتاجية الكلي [0)5)) 
(«ماعه؟ واتجناعسلممم: الذي يقيس مجموع المخرجات لكل 
وحدة من المدخلات. التقدم التكنولوجي من الأمور المكملة لتكثيف 
رأس المال وقد يكون أكثر أهمية منه. فلو أخذنا عمال العام 
و1 وضاعفنا مرتين او ثلاث مرات رأسمالهم من الخيول» 
والطرق التي ترتادها الأبقارء والمعداد البدائي الذي كان 
يستخدمه ابم الحسابء لما ريو ورب 
الحديثة, الضاقة عدون المتطوينة: 


رعاية التقدم التكنولوجي 


ف صية اقرعة الشول:رؤية سيف كرون ارقم الاتترازيهن 
صر الاس دياو عروات البو زقليص قوع المقرينة أن 
تار الناس بالتفكير لفترات أطول او بطريقة أكثر ذكاء. الدول 
الاشتراكية ذات التخطيط المركزي تستخدم «العضي» لتنشيط 
العلم. والتكنولوجيا؛ والابتكار. لكن جهودها فشلت لأنها لم تكن 
تمتلك لا المؤفسسات ولا «الجزرات» التي تشجع الابتكار وادخال 
تقنيات جديدة. المفارقة. بشكل عام: هي أن الدول الأفضل أداء 
هي التي بذلت أقل مجهود. فقد أثبتت الأسواق الحرة في مجالات 
العمل والوجافتل» والمشجات والأفكار انها الأزكن. الأخصب 
لفقي التكتزاويجي. 


كمدنرالان الآسواق 'الهزة: مكن الحكومات:رعايةالتغيين 
التكنولوجي السريع سواء عن طريق تشجيع الافكار الجديدة او 
ضمان استخدام التكنولوجيات بشكل فعال . ويمكن للسياسات أن 
تركز على جانبي العرض والطلب. 

تشبيع الطلب على التكنولوجيات الأفضل. 


العالم يعج بالتكنولوجيات المتفوقة التي لم يتم تبنيها؛ وإلا. كيف / 


يمكننا تفسير الفروقات التكنولوجية الواسعة المبينة في الجدول 
3 - 5؟ لذلكء وقبل التفكير في طريقة تقديم تكنولوجيات جديدة» 
على الحكومات أن تساعد في دفع الشركات والصناعات الى 
أقصى حدود التكنولوجياء وتلك هي أفضل تكنولوجيا عملية تطبق 
في أي مكان. 

الدرس الأساسي هنا هو أن «الحاجة أم الاختراع». بكلمة 
أخرى, المنافسة الشديدة ما بين الشركات والصناعات هي أفضل 
طريقة لضمان الابتكار. وكما يبذل المتسابقون كل ما في وسعهم 
في محاولتهم التغلب على منافسيهم؛ كذلك الشركات المدفوعة 
بالرغبة في تحسين منتجاتها وطرق تصنيعها للفوز بالمال 
والشهرة؛ في حين يفلس المتخلفون. 

المتافسه الشديدة تشمل المتنافسين المحليين والأجانب. 
المنافسة المحلية بالنسبة الى الدول التي وصلت أقصى حدود 
التكنولوجياء ضرورية لتشجيع الابتكار. حركة خفض القيود 
التنظيمية التي اتبعت خلال العقدين الماضيين جلبت التنافس الى 
قطاعات النقل الجويء والطاقة؛ والاتصالات؛ والتمويل؛ وكان 
التأثير الايجابى على الابتكار هائلاً. بالنسبة الى الدول الصغيرة 
او الملتخلفة في مجال التكنولوجياء فإن التنافس على استيراد 
التكنولوجيا مهم للغاية للحصول على افضل تكنولوجيا متقدمة 
لضمان المنافسة بالمنتجات في السوق. 

تشجيع عرض التكنولوجيات الجديدة. يتطلب 
النمو السريع توسيع الحدود التكنولوجية عن طريق زيادة ما هو 
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معروض من ا< ختراعات وضمان وجود طلب ملائم على 
التكنولوجيات التقرمة الوجودة: ثئة طرق ثلاث يمكن للحكومنات 
من خلالها تشجيع عرض التكنولوجيات الجدينة: 


أولاً. يمكن للحكومات ضمان دعم العلوم الأساسية, 
والهقيسة:والتكتولوجيا يشكل هناسي..وكانت الؤلانات التحدة 
الدولة. خلال نصف القرن الماضيء الأولى في هذا المجال؛ التي 
جمعت ما بين دعم الشركات للقيام بالبحوث التطبيقية والبحوث 
الجامعية من أعلى مستوى: التي مولتها الحكومة بسخاء. وكان 
ابرزها التحسينات المذهلة التي ادخلت على تكنولوجيا العلوم 
الطبية والحياتية على شكل أدوية ومعدات افادت المستهلكين 
مباشرة في حياتهم اليومية. اليوم تتعرض الجهود التجارية 
الامريكية في البحث والتطوير لتحدر متزايد من المبادرات اليابانية 
والاوروبية. دور الحكومة في دعم البحوث التي غرضها الربح يتم 
بموجب نظام براءات قويء؛ وانظمة واضحة وغير مرهقة؛ وحوافز 
مالية, اضافة الى الائتمانات الضريبية الحالية الخاصة بالبحث 
والتطوير. 

ثانياً. يمكن للحكومات العمل على تقدم التكنولوجيا محلياً 
من خلال تشجيع استثمارات الشركات الاجنبية. فمع قيام الدول 
الاجنبية بمضاهاة الحدود التكنولوجية الامريكية وتجاوزهاء فإن 
في وسعها المساهمة في إثراء المعارف الامريكية باقامة اعمال لها 
في الولايات اللتحدة. العقد الماضي جلب عدداً من صانعي 
السيارات اليابانية الى الولايات المتحدة, وادخلت المصانع التي 
يمتلكها يابانيون تكنولوجيات وممارسات ادارية جديدة افادت 
حملة الاسهم اليابانيين والانتاجية الامريكية. 

ثالثاً. يمكن للحكومات تشجيع التكنولوجيات الجديدة باتباع 
سياسات: اقتصادية حصيفة. تشتمل على فرض ضرائب منخفضة 
وثابتة على الدخل من رأس المال وتخفيض تكلفة رأس المال على 
القمركات.:وقضحة تكلفة :راس الال :قيينا إلى بذاية“قذا القتصل؛ 
وقد شاع القول أن الشركات الامريكية قصيرة النظر في حين أن 
الشركات اليابانية طويلة النظر. ويعود جزء على الأقل من أسباب 
هذا الفارق الى سعر الفائدة الحقيقي: فارتفاع أسعار الفائدة 


الحقيقية في الولايات المتحدة «يجبر» الشركات الامريكية العقلانية 
الى السعي للحصول على مقابل سزيع عن استثماراتهاء في حين 
أن انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان «يتيح» للشركات 
اليابانية القيام باستثمارات طويلة المدى. لذلك؛ فإن تغييراً في 
السياسة الاقتصادية يخفض أسعار الفائدة الحقيقية قد يغيّر 
«النظارة الاقتصادية» التي تنظر الشركات من خلالها عند التفكير 
في سياساتها التكنولوجية. فاذا كانت أسعار الفائدة أدنى؛ فإن 
الشركات قد تنظر الى المدى الطويل والمشاريع ذات المجازفة 
الأعلى مثل التجديد والابتكار بتقبل أكثرء وزيادة الاستثمار في 
مجالات المعرفة قد يقود الى تحسينات أسرع في التكنولوجيا 


والاتتاجية: 
نامة 


على إثر الثورة الكينزية اعتقد الرأسماليون الديمقراطيون أن 
في وسعهمء من خلالهاء أن يزدهروا وينموا بسرعة, ويلطفواء في 
الوقت نفسه؛ من الأشكال المتطرفة من البطالة والتضخم.: والفقر 
والغنى: والامتياز والحرمان. لقد تم تحقيق الكثير من هذه 
الاهداف حين عرفت اقتصاديات السوق فترة من التوسع في 
المخرجات ونمو العمالة لم تشهده من قبل. الماركسيون عابوا على 
الرأسمالية:؛ طيلة ذلك الوقتء بأن قدرها المحتوم هى أن تتحطم 
تحت وطأة ركود اقتصادي عنيف مفاجيء». وخشي علماء التنبقؤ 
من أن اقتصاديات السوق سوف تختنق بدخانها ونفاياتها 
الخاصة: وقلق المنادون بحرية العمل من أن العلاجات التي 
تدعمها الحكومة هي اسوأ من الامراض ذاتها. لكن المتشائمين 
تغاضوا على روح المبادرة التي اطلقتها السوق الحرة وأدت الي 
حدوث تيار لا ينقطع من التحسينات التكنولوجية. 

ثمة كلمة أخيرة قالها جون ماينرد كينز» تنطبق على الوضع 
اليوم كما كانت تنطبق في زمن مضىء تعطينا خلاصة مناسبة 
لدراستنا للاقتصاد الكلي. 

اذا كانت المبادرة قائمة على قدم وساقء فان الثروات تتراكم مهما 

صغر التوفيرء اما اذا كانت المبادرة نائمة: فان الثروة تتآكل مهما 

بلغ التوفير. 





ملخقص 





1- ادارةالدورةالاقتصبادية 


-١‏ تواجه الدول اثنين من الاعتبارات عند وضع سياساتها 
المالية والنقدية: المستوى الملائم من الطلب الاجمالي وأفضل 
كليظامن السيآاسكين اكالمة والقكوية ووسناعى خلظ 
السياستين المالية والنقدية على تحديد تركيبة أ ن م. ويمكن 
لاستراتيجية استثمار عال أن تتطلب فائضاً في الموازنة 


اضافة الى سياسة توسع نقدي. من الناحية العملية تطور 
الخليط في الولايات اللتحدة, في اتجاه سياسة مالية 
متراخية وسياسة نقدية متشددة - وهذه وصفة أكيدة لنسبة 
منخفضة من الاستثمار من أ ن م ومن اجل نمو بطيء في 
المكريحات المكة, 

* - اصبحت السياسة المالية قليلة الفائدة كأداة لسياسة 
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تحقيق الاستقرار. وبالتبالي» باتت الولايات المتحدة اليوم 
تعتمد بشكل كامل تقريباً على السياسة النقدية. النماذج 


الذي تستخدمه قواها العاملة. 





ه - معدل المدخرات القومية تراجع بحدّة خلال العقد الماضي. 
الهاهنةالاكتحسهان, الققاسي التى تستتخريع الأسانين وتشير الدراسات الى تنامي العجز المالي للحكومة الفدرالية 
الاحصائية لتقرير تأثير تغييرات السياسة النقدية على بوضقه أحد المسؤولين الرئكيسيين عن ذلك. 
الاقتصاد الكلي؛ وجدتء بشكل عام؛ أن للتغييرات في - 8 5 ييه ا 

35 5 3 ء الاقت 5 | اليا منخفضا 
12015235500005 اللو سر سي نوسيات و 2 في 
5 “7 مدان :0 5353 الموازنة هو أفضل طريقة لزيادة معدل المدخرات القومية 
١‏ 7 9 اليوم. وهذا يتطلب خفض مستوى التوظيف الكامل 

- هل يجب على الحكومات اتباع قواعد ثابتة أم سياسة امكاناتها الكاملة بحيث أن المستوى الأعلى المرغوب فيه من 
تقديرية ؟ الجواب يتعلق بالاقتصاد الايجابي والقيم الانغا نلا يدق الى انفاق ومشرجات اذنى. خطة كلينتى: 
السياسية. المحافظون غالبا ما يؤيدون القواعد الثابتة» في الأتتكتكتنانية للعنام 1447.سازت خطوة في طريق خنفض | 
حين يدافع الليبراليون عن الضبط الفاعل الدقيق للسياسة اليد ساف على رقع امد لقني ووفاخليض التقاقلات 
المالية لتحقيق الأهداف الاقتصادية. الأمر الأكثر أهمية في الدفاعة. 
هذا الصددء هو مسألة ما اذا كانت السياسات الفاعلة او 72270000 00 
التقديرية تصةق استتقراق الاققتصيا نمام امسن 10ت بالشماسات اص 2 9 سلا ريام ا 
الاتتصاد يؤكدون على السياسات التي يمكن الوثوق بهاء صما حرم ليج بسي هو ب 7 
سواء كان مصدر هذه الثقة القواعد الثابتة ام القيادة استكنارات قطاغات ل الى أشكال أخرى من الثروات 

5 الملموسة وغير الملموسة: خاضنة الراسمال البشرئ. 

الحكيمة. 2 يٍ 

ات وعم اق فى القففى الكقودن - تشجيع التنمية الاقتصادية يستتبع أيضا تحسين خطوة 

نمو الانتاجية الكلية التي تقيس مجموع المخرجات لكل وحدة 

:- تذكر القول المأثور: «الانتاجية ليست كل شيء؛ لكنها على مسي تهات دون المقوينة الرتيمت موكتسان 
المدى الطويل كل شيء تقريبأ», قدرة البلد على تحسين الاسواق الحرة» وتشجيع المنافسة الشديدة؛ ودعم العلوم 
تقريباء على قدرتها على تحسين تكنولوجياتها وراس المال 





تحقيق الاستقرار 
- ادارة الطلب 
- الخليط المالي - النقدي 
- القواعد الثابتة مقابل التقدير 


مصادره 
السياساة.الواجب غكسها 


النمو على المدى الطويل والانتاجية - اشكال مختلفة من الثروة 
- معدل المدخرات القومية المتراجع: 


- الوصول ال حدود التقدم التقني مقابل تحريك 
هذه الحدود نحو الخارج. 








5- درج الماركسيون على القولء «الحرب ضرورة من أجل 
العمالة الكاملة» كيف يمكن لزيادة في الانفاق العسكري 
المساعدة على الخلاص من كساد اقتصادي؟ هل هناك 
خقصس البظالة وتنانةالخرجات. 


- *إشرح كيف يمكن لتغيير فى طريقة خلط السياستين المالية 
إشرح كيف ب يير في 


ا 


والنقدية أن يقلل من عجز الموازنة؛ وزيادة الاستثمار المحلي؛ 
والحفاظ على المستوى ذاته من أ ن م الحقيقي والتضخم. 

” - في أي من مراحل الدورة الاقتصادية تعيش البلد اليوم؟ 
ما هو الخليط الحالي من السياستين المالية والنقدية؟ ما هي 
سياسات الانفاق والضريبة التي تبدو ملائمة؟ كيف لك أن 
تغير خليط السياستين (النفقات؛ والضرائب؛ والعرض 


النقدي) لمحارية البطالة والتضخم ؟ 


تفحص تقديرات الاقتصاد.القياسي المبينة في الجدول 77 
.١ -‏ قارنها بتنبؤات النظرية الكمية في الأسعار في الفصل 
."١‏ هل يمكنك ايجاد طريقة توفق بين الاثنين ؟ 


ما هي الحجج المختلفة المؤيدة والمعارضة لوضع قاعدة ثابتة 
لنمو النقود؟ خذ بعين الاعتبار تحديداً عوامل مثل استقرار 
الاقتصاد الخاصء والقدرة على التنبؤ بالاقتصادء وثيات 
منحنى الطلب على النقود» والتوقعات بالنسبة الى السياسة 


الاقتصادية الكلية. هل يمكن لقاعدة تستهدف أن م 


الاسمي أن تكون أقضل. 
موتحصيون للرتاسة اقكرجا'السحذانتحات الدروينة اتتاة 
اتعجيل التنمية الاقتصادية لعقد التسعينات: لكل واحد.من 
هذه الاقتراحات, إشرح كمياً تأثيره على نمو المخرجات 
اللمكنة والمخرجات الممكنة للفرد الواحد. واغط إن أمكن 
تقديرات كمية للزيادة في نمى المخرجات الممكنة وللمخرجات 
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الممكنة للفرد الواحد خلال العقد القادم. 

أ- خفض في عجز الموازنة الفدرالية بمقدار " بالمئة من 
أن مما يزيد .من تسبة الاستكثمار الى أن .م بالقدر 

ب - زيادة المساعدة الفدرالية لاغراض البحث والتطوير 
بمقدار ,/' بالمئة من أ ن م؛ مفترضاً ان هذه المساعدة 
ستزيد البحث والتطوير الخاص بالقدر نفسه وأن 
للبحث والتطوير معدل مردود اجتماعي أكبر بمقدار ؟ 
موات »مث الاستكمار الحاضن. 

حك حفن الشفاكت النفاعدة يشتنبة 3175 من أن امع 
مضاعقف مقدا ره 

د - ؤيادة معدل مشاركة:القوى العاملة من الآناث بحيث 
يزيد مجموع القوى العاملة بنسبة ١‏ بالمئة. 

ه - زيادة الاستثمار في الرأسمال البشري (اى التعليم 
والتدريب العملي) بنسبة ١‏ بالمئة من أ ن م. 
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التجارة الدولية وأسعار الصرى 


منافع التجارة الدولية - هي توظيف أكثر كفاءة لقوى الانتاج العالمية 





الاجيال الاولى من الامريكيين قد يكون لديها عذر في اهمالها 
للاحداث الاقتصادية عبر الحذود. ففى الحقبة الأولى: كانت 
الولايات المتحدة تنتج تقريباً كل ما تستهلكه. وتستهلك تقريباً كل 
ما تنتجه. وكانت الدول الاجنبية لا تقدم سوى البهارات النادرة؛ 
ورحلات الترفيه. والموز. لكن» بشكل عام؛ لم يكن للأسواق 
الاجنبية أهمية بالنسبة للشركات والمستهلكين الامريكيين. 

فكيف تغير العالم منذ ذلك الحين ؟ التجارة الدولية نمت 
اضعافاً مضاعفة؛. واصبحت الدول ترتبط ببعضها البعض بدفق 
لا ينقطع من السلع والخدمات. ولم تكن الولايات المتتحدة 
مستثناة. فنحن نشحن اكداسساً هائلة من السلع مثل الغذاء: 
والطائرات: والحاسوياتء ومعدات الانشاءات الى دول أخرى؛ 


ونستورد بالمقابل ما قيمته منّات البلايين من النفط: والمسجلات. 


والسيارات: وفاكهة الكيوي. وغيرها من السلع والخدمات. 
الحقيقة أن الصادرات كانت»؛ فى السنوات الأخيرة: أحد أكثر 
القطاعات نموأ قي الاقتصاد الامريكي. 

فما هي القوى الاقتصادية التي تكمن خلف فوران التجارة 
الدولية هذا؟ الأمر ببساطة:؛ هو أن التجارة تشجع التخصص. 
والتتخصص يزيد الانتتاجية. على المدى الطويل: أدى ازدياد 
التجارة وارتفاع الانتاجية الى رفع مستوى معيشة الجميع. 
وأدركت الدول؛ تدريجياًء أن التجارة الدولية هي إحدى أضمن 
الطرق للازدهار الاقتصادي. 

مع ذلك؛ فإن التجارة ليست كلها بركات خالصة. فمع نمو 
التجارة. أخذت المستوردات تحل محل المنتجات المحلية: ويدأ 
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جون ستيوارت ميل 


العاملون يفقدون وظائفهم: كما حدث مع الملايين من العاملين في 
الصناعة: مدل صتاعة الصلبء والسيارات. والملابس. حول عقد 
من العجز التجاري الضخم الولايات المتحدة - التي كانت في 
السابق أكبر مقرض في العالم - إلى أكبر مدين في العالم. هذه 
التغييرات اعطت حقلا التجارة والتمويل الدوليان أهمية خاصة 
اليوم. يبحث هذا الفصل سبب متاجرة الدول بالسلع والخدمات؛ 
وكيف يقاس تدفق التجارة بين الدول. 


التجارة الدولية مقابل المحلية 


كيف تختلف تحليلات التجارة الدولية عن تحليلات الاسواق 
المحلية ؟ ثمة فروقات ثلاث: 


-١‏ توسيع فرص المتاجرة. الميزة الرئيسية للتجارة الدولية 
هي توسيع أفق التجارة. فلو أجبر الناس على استهلاك ما 
ينتجونه في وطنهم فقط؛ فسوف يكون العالم أكثر فقرأً من 
الناحية المادية والروحية. فلن يتمكن الكنديون من الحصول 
على النبيذ؛ ولن يحصل الامريكيون على القهوة: وقد لا 
تحصل أقطار العالم الأخرى على الكوكا كولا وافلام 
هوليود. 


الدول ذات السيادة. المتاجرة عبر الحدود تشمل اناساً 
وشركات تعيش في دول مختلفة. كل دولة كيان ذو سيادة 
ينظم تدفق الناس والسلع والأصول المالية عبر الحدود. 
هذا الاختلاف مع التجارة المحلية. حيث لا توجد سوى 
عملة واحدة» وتتدفق التجارة والنقود بحرية داخل الحدود» 


الاحيان:» تقام الحواجز السياسية امام التجارة حين 
تفرذن سمامآب سكي لسري لجار اللسدنة 
التعرفات الجمركية ونظام الحصص (الكوتات). ويطلق 
على هذه الممارسة اسم الحماية, وسوف نقوم بتحليلها في 
الفصل القادم. 


8-- اشعار صرت التعكلة. خنظد الدول سبلة بخاصبة جهنا:قد 
أرغب أنا في دفع ثمن سيارة يابانية بالدولار» في حين تريد 
شركة نيسان أن أدفع بالين الياباني. على النظام المالي 
الدولي ان يشمن التدفق الستلس للدولازات والينات 
والسمتلات الأخرى, وجخلاك كلةفق نجارف بانفياز 
التجارة 


أ الأسس الاقتصادية للتجارة الدولية 


/ : .. 


انجاهات التجارية الخارجية 


تبذا بفواسة:اتعاط الكخارَةالخاحية مخ فته ع2 
خارطة التجارة؛ التي تبين كيف سيبدو العالم لى تناسب الحجم 
الجغرافي لكل دولة مع حصتها من التجارة العالمية. لاحظ مدى 
اتساع الولايات المتحدة: ودول اورويا الغربية؛ واليابان. في حين 
تبدى هونغ كونغ الصغيرة أكبر من الهند. 

الاقتتصاد الذي يشارك بحجم مهم في التجارة الدولية يطلق 
عليه اسم الاقتصاد المفتوح (202012© 00©2). ثمة مقياس 
مفيد للانفتاح هو نسبة صادرات الدولة او وارداتها مقارنة بالناتج 


المحلي الاجمالي. يكشف الشكل 55 - ؟ أن لدى الولايات المتحدة 
اكتفاء ذاتي نسبي في مجال الاقتصاد. دول كثيرة» خاصة في 
اورويا الغريية وصرق آسيا مي دول تتتكمة داعت اناسيية 
الاقتصادية ووستورد وتصدن اكش من 0 يآفقة من خاتجها الحلي 
الاجمالي. 

درجة الانفتاح في بعض الصناعات الامريكية أعلى من 
العقن الآختر ميل الصاب والقتسيج:والكقروتيات' الستقيلك: 
والسيارات: وأهم مما هي بالنسبة للاقتصاد الامريكي ككل. يبين 
الجدول 55 - ١‏ تركيبة سلع تجارة الولايات المتحدة الخارجية 








الشكل 5'! - .١‏ دول العالم درجت وفق حجم تجارتها الدولية 
في هذه الخارطة رسمت مساحة كل دولة لتناسب حصتها من مجموع التجارة العالمية في العام 00 قارن حجم الدول الصناعية المتقدمة مع 
مساحات الدول الافريقية والاسيوية. [عدلت عن «الحالة الجديدة لاطلس العالم» لمايكل كيدروم ورونالد سيغال (سيمون أند شيسترء نيويورك» ١و5ا)]'‏ 
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الشكل #5 - [. زبادة انفتاح الولابات المتحدة 


الواردات والصادرات كحصة من أ ن م(بالمئة) 


1950 15940 10ظ1 


مثل جميع اقتصاديات السوق 1 » فتحت الولايات المتحدة حدودها باطراد للتجارة الخارجية خلال نف القرن الماضيء» #وأضيجت فر تبرغيا 


لرياح المنافسة. أعظم نمو في القيمة النقدية للواردات جاءت مع ارتفاع أسّعار النفط وارتفاع سعر 


زادت الواردات كثيراً عن الصادراتء متسببة فى جعل الولايات المتحدة أكبر دولة مدينة في العالم. (المصدر: وزارة التجارة الامريكية ( 








لتعاء *قة3 عقنت هده البجاتات: آنه على الرغع من كون 
الولآنات المتحدة دولة صداعية متقدقة :فاته تهيدى كمد كبيزة من 
السلع الأساسية (مثل الاغذية) وتستورد كميات كبيرة من السلع 
المصنعة المتطورة التي تكثف رأس المال (مثل السيارات ومعدات 
الاتصالات). اضف الى ذلك: نجد.قدزاً كبيراً من التجارة بسلعة 
واحدة في الاتجاهين» أي أنه ضمن صناعة واحدة (مثل 
الحاسبوب) :تج :أ" الزلانات التمزة تسكوزه بوقسترى هه الشلعة 
في أن واحد. 1 


اسباب التجارة الدولية 
في السلع والخدمات 


ما هي العوامل الاقتصادية الكامنة خلف أنماط التجارة الدولية؟ 
تجد الدول أن من المفيد لها المشاركة في التجارة الدولية لعدة 
أسباب: بسبب تنوع ظروف الانتاج» وبسبب تخفيض تكاليف 
الأنكاع ويسعي اخقلاف الأذؤاق ص الدؤل: 


تنوع ظروف الانتاج 

فق تكرت التاجرة يسيب تنوع :امكاناك /الاتناع ين الدول: 
جوق وا اتفكس هذه التفنة لاقتات.ما وهب الك النؤل كن سوارن 
طلبيعية. اقم كلهم الطردمة على اندي الدزل ريشق من النقل في 
حين يكون لدى دولة أخرى مساحات واسعة من الاراضي 


الخصبة. او قد تولد دولة جبلية كميات ضخمة من الطاقة 
الكهرومائية تبيعها للدول المجاورة» وقد تصبح دولة لديها موانيء 
عميقة المياه مركزاً الشحن البضائع. 

اننفاض التكالبف 

السبب الثاني لنشوء التجارة بين الدول هو أن الكثير من 
العمليات التصنيعية تخضع لمبدأ وفورات الحجم؛ أي أن معدل 
تكلفتها ينخفض كلما توسع حجم الانتاج. ويالتالي» حين تكون 
دولة ما بين طليعة المنتجين لسلعة ماء فإن في وسعها انتاجها 
بكميات ضخمة وتكلفة أقل. وتعطيها وفورات الحجم ميزة مهمة 
من ناحية التقنية والتكاليف على الدول الأخرىء التي ستجد أن 
من الارخص لها شراء هذه المواد من الصانع الرئيسي بدلا من 

خذ الكترونيات المستهلك كمثال. لا شك أن في وسع شركة 
مثل جنرال اليكتريك او «أي. بي. ام» أن تصنع مسجلات الفيديو 
في الولايات المتحدة لو ارادت. لكن ليس في وسعها صنع جهاز 
رخيص قادر على منافسة الشركات اليابانية المصنّعة مثل سوني» 
التي تتمتع بمزايا حجم الانتاج مووي دي الواسعة في 
مجال اكات المستهلك. لهذاء تستورد الولايات المتحدة معظم 
ما تستخدمه من مسجلات الفيديى. 

يختلف الأمر عند الحديث عن الطائرات المدنية. حيث تسيطر 
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تجارة الولايات المتحدة, 1997 
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الجدول 2 - .١‏ تصدر الولايات المتحدة كميات مذهلة من السلع الاولية وتستورد الكثير من المواد المصنعة. 


تبين تركيبة اجمالي السلع التي صدرتها الولايات المتحدة واستوردتها في 


الستوات الاخيرة العديد من المقاجآت: فالؤلانات التحدة تصين سن كمية كبيرة 


من السلع الاولية. خاصة الغذاء والفحم, والسبب الرئيس لذلك هو اتساع قاعدة الموارد الطبيعية لديها. في الوقت نفسه. تستورد الولايات المتحدة 
العديد من السلع المصنعة, مثل السيارات وآلات التصويرء رغم كثافة الرساميل الموظفة في الصناعة. (المصدر: مكتب الاحصاءات الامريكي.) 





الولايات المتحدة على السوق العالمي. فشركة بوينغ» وهي المصدر 
الأول للطائرات في الولايات المتحدة تتمتع بميزتين. أولاًء لديها 
سجل طويل حافل في مجال بناء طائرات الركاب النفاثة المتينة 
والآمنة. وهي ميزة ليس من السهل على شركة منافسة أن 
تضاهيها. لأن الطائرات الحديثة شديدة التعقيد وتحتاج الى 
تكنولوجيا رفيعة المستوى لبنائهاء وتتطلب معرفة بناء طائرات 
قوية وأمينة بسعر يمكن تحمله زمناً طويلاً وخبرة (). 
علاوة على ذلك فإن زيادة العوائد الى الحجم تعطي شركة 
بوينغ ميزة مالية أيضاً. وبوصفها أكبر شركة لصنع الطائرات 
فى دالب يعدا تززيء اليف تعسو واديرواشتكباز 
الطائرات الجديدة على حجم مبيعاتها الكبير. وهذا يعني أن في 
وسعها بيع طائرات بأسعار أرخص من الشركات المنافسة التي 
)١(‏ اعتبارات السلامة تضيف ميزة أخرى لمنتجي الطائرات العريقين. فمن هو 
الذي يرغب في التحليق بطائرة فوق المحيط. هي اول طائرة تصنعها شركة 
جديدة للطائرات؛ ومن هي شركة الطيران التي ستشتري طائرة نفاثة من 
مصنع روسي حتى وان كان سعرها أقل من نصف سعر طائرة البوينغ؟ 


تبيع عدداً أقل من الطائرات. ولا غرابة ألا يكون لشركة بوينغ 
سوى منافس واحد هو شركة «ايرباص»» التي تحظى بدعم قوي 
من عدة دول أوروبية. 

يساعد مثال خفض التكاليف على تفسير ظاهرة مهمة حول 
كثافة المتاجرة بالصناعة البينيّة المبينة في الجدول 74 - .١‏ فما هى- 
السبب في أن الولايات اللتحدة تصدر الحاسوبات وملحقاتها 
وتستوردها في الوقت نفسه؟ السبب هو أن الولايات المتحدة 
استغلت وفورات الحجم في مجال وحدات المعالجة الدقيقة في 
الحاسوب وهي متخصصة فيها في حين تتمتع اليابان بميزة صتع 
رقائق الذاكرة, وشاشات الفيديو لحاسويات الملاحظات, وتميل 
الى التخصص وتصدير ذلك الجزء من هذه الصناعة. ونجد 
انماطاً مماثلة من التتخصص في الصناعات البينيّة في مجال 
السيارات: والصلبء والمنسوجات:ء والعديد من منتجات الصناعات 
القتعوزلية 
اختلاف الإذواق 

سبب ثالث للاتجار يكمن في اختلاف الاذواق. فحتى لى 
كانت ظروف الانتاج متشابهة في جميع المجالات, فقد تتاجر الدول 

ع1 





مع بعضها البعض اذا كان ذوقها للسلع مختلقاً. 

متكال :ذلك (افركن ,51 التزويج والسوين :تقتج المسمك من 
البحر واللحوم من الارض ويكميات مثمالة, لكن السويديين 
يحبون اللحوم في حين يتحيز النرويجيون للاسماك. عندها يمكن 
اجراء عملية متاجرة نافعة للطرفين» بأن تصدر اللحوم الى 


التجارة؛ مما يرضي رغبات كلا الشعبين. 
في الجزء التالي. سنحلل الاسباب المختلفة للتجارة في 
نظرية الميزة النسبية: 


ال ال اساسا ا 07 


ب تحديد أسعارالصرفالاجنبي 
أسعار الصرف الاجنبي لامب بحسينافلة إلى البناكواحسول- 5لا قولارا أن ١٠١‏ جدية: 


التجارة المحلية مألوفة للجميع. فحين اشترى برتقال فلوريدا اى 
قمصان كاليفورنياء فإني أدفع عادة ثمنها بالدولار. ولحسن 
الحظ. فإن منتجي البرتقال وصانعي القمصان يريدون أن يدفع 
لهم بالعملة الامريكية؛ وبالتالي تتم جميع عمليات المتاجرة 
بالدولار. التعاملات الاقتصادية داخل البلد الواحد سبهلة. 

أتاعنت امتاك هتهراأ يخنن تراجات نريظاتية: فان 
التعاملات تصبح أكثر تعقيداً. فصانع الدراجات يريد أن يُدفع له 
بالعملة البريطانية بدلاً من الدولار الامريكي. لذلك؛ كي أتمكن من 
شراء دراجة بريطانية؛ علي أولاً شراء جنيهات استرلينية 
واستخدام هذه الجنيهات () لتسديد فاتورة الشركة البريطانية. 
وبالمثل, اذا اراد البريطانيون شراء سلع من الولايات المتحدة, 
عليهم أن يحصلوا اولاً على دولارات امريكية. الذين يرغبون في 
شراء عملات اجنبية يمكنهم القيام بذلك عن طريق سوق القطع 
الاجنبي. في هذا السوق, يتحدد سعر العملة الاجنبية بالنسبة 
للعملة المحلية, ويطلق على هذا السعر اصطلاح سعر الصرف 
الاجنبي (ع)2 عوصقطعت صواءره؟) . 5 

مثال ذلك. اذا كان ثمن الجنيه الاسترليني بالدولار الامريكي 
هو ١.5‏ دولارء عندها اذا أراد شخص ما شراء دولار امريكي 
واحد فإن عليه أن يدفع ١.5 / 2 ١‏ 5 - لاآرء 2. وهناك سعر 
صرف اجنبي ما بين الدولار وعملات جميع البلاد. وفي العام 
45 كان سعر صرف الدولار هو 54 سنتاً مقابل المارك الالماني» 
و7١‏ سنتاً مقابل الفرنك الفرنسيء 77 سنتاً مقابل الدولار 
الكندي, 0ر٠‏ سنت مقابل الين الياباني. بالنسبة الى الاجانب 
الراغبين في شراء دولارات كان سعر التبادل لكل دولار هى ١.75‏ 
مارك المالني» و 5.84 فرنك فرنسنيء ى ١.717‏ دولار كندي؛ و ٠١6‏ 
ين ياباني. 

عن طريق الصرف الاجنبيء يمكنني شراء دراجة بريطانية. 
افرض أن سعرها المعلن هو ٠٠١‏ 2: عندها أبحث في الصحف 
عن سعر الصرف الاجنبي للجنيه, فاذا السعر ١.5‏ 5 لكل جنيه, 


واستطيع بنقودي البريطانية أن ادفع للمصدّر ثمن الدراجة التي 
اريدها. 

الآن يجب أن تكون قادراً على بيان ما يجب على المستوردين 
البريطانيين للشاحنات الامريكية فعله اذا ارادوا شراء ما قيمته ١1‏ 
الف دولار من الصادرات الامريكية. هنا يجب تحويل الجنيهات 
الى دولارات. وسوف ترى أنه حين يكون سعر الصرف الاجنبي 
للجنيه ١.5‏ دولار: فإن شحنة الشاحنات تكلف 75 الف جنيه 
استرليني: 

لا يحتاج السواح وقطاعات الاعمال لمعرفة شيء أكثر مما 
تقدم في تعاملات التصدير والاستيراد. لكن اقتصاد أسعار 
الصرف الاجنبي لا يمكن الاحاطة به الا بعد تحليل القوى الكامنة 
خلف عرض وطلب العملات وطريقة عمل سوق القطع الاجنبي. 

سوق القطع الاجنبي: 
أسعار الصرف الاجنبية» في معظمهاء غير ثابتة على مر الايام. : 
وهي مثلها مثل أي سعر آخر تتغير من أسبوع لآخرء وشهر 
وشهر وفقأ لقوى العرض والطلب. سوق القطع الاجنبي 
()ععلههده ععوسهطءءء معنءم0؟) هو السوق الذي تتم فيها مبادلة 
عملات مختلف الدول؛ وفيه تحدد أسعار الصرف الاجنبي. وتتم 
مبادلة العملات الاجنبية في جميع البنوك والمؤسسات المتخصصة 
في هذا النوع من الأعمال. وتقوم أسواق منظمة من كل من 
نيويورك» وطوكيوء ولندنء وزيوريخ بمبادلة ما قيمته مئات بلايين 
الدولارات من العملة يوميا. 

يمكننا استخدام منحنيات العرض والطلب المألوفة لدينا لبيان 
كيف تحدد الاسواق أسعار العملات الاجنبية. يبين الشكل 5" - 
٠‏ كلا من منحنى العرض والطلب على الجنيه الاسترليني في 
الولايات المتحدة ("). الطلب على الاسترليني يأتي من أناس 





(1) هذا بالطبع مثال مبسط أخذنا بعين الاعتبار فيه التجارة الثنائية ما بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا. 
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يعيشون في الولايات المتحدة ممن يحتاجون جنيهات لشراء سلع 
وخدمات بريطانية» او لاستخدامها في إغراض التمويل؛ عرض 
الجنيهات يأتي من أناس في بريطانيا يريدون شراء سلع؛ او 
خدماتء او استثمارات ويدفعون مقابلها جنيهات استرلينية. 
سعر القطع الاجنبي - الذي هو سعر الصرف الاجنبي - يستقر 
عند النقطة التي يتوازن فيها العرض مع الطلب. 

دعونا بداية تأخذ بعين الاعتبار جاتب الطذب. ينشا الطلبٌ 
على الجنيه الاسترليني حين يحتاج الامريكيون الى الجنيهات 
لشراء دراجات او سلع آخرىء او لقضاء اجازة في لندن؛ او 
الحصول على خدمة تأمينية؛ وما الى ذلك. علاوة على ذلك: قد 
نحتاج القطع الاجنبي اذا اراد الامريكيون شراء ارض في 
بريطانيا او شراء أسهم في الشركات البريطانية. باختصارء نحن 
نحتاج للقطع الاجنبي حين نشتري سلعاً» او خدمات؛ أو أصول 
اجنبية. ١‏ 


فى الشكل 745 - ", مُثل الطلب على الجنيهات الاسترلينية 
بمقجنن لاقلا كاذ الى أسفلء ويمثل المحور الأفقي سعر الجنيه 
الاسترليني بالدولار. لاحظ أن السعر بالدولار للسلع البريطانية 
يهبط مع هبوط سعر الصرف الاجنبي للاسترليني مقارنة بالسلع 
الامريكية. ويشتري الامريكيون سلعاً بريطانية أكثر. وهذا يبين 
السبب في انحدار منحنى الطلب الى أسفل. مثال على ذلك؛ اذا 
بسكن التتسنة الانةرليضى موره.. ارقولثر /رالحسيه الى اول 
دولآس/ الجنيه مع بقاء الاشياء الاكسرى ثابقة: فق يزغب 
الامريكيون في شراء المزيد من الدراجات البريطانية وقضاء المزيد 
من الوقت في زيارة بريطانيا. 

ما الذي يكمن خلف عرض العملة الاجنبية (الممثلة في 
الشكل 55 - ١‏ بمنحنى العرض ع ع للجنيهات الاسترلينية)؟ 
البريطانيون يعرضون عملتهم حين يستوردون سلعاً وخدمات 
وأصول. مثال ذلك؛ حين يشتري طالب بريطاني كتاباً مدرسياً في 
الاقتصاد او يقوم برحلة الى الولايات المتحدة فإنه يقدم الجنيهات 
الاسترلينية اللازمة للانفاق على ذلك. او حين تشتري الحكومة 
البريطانية حاسوباً امريكياً فائق القدرات للتنبؤ بالطقس, فإن هذا 
التعامل يزيد مما هو معروض من عملة استرلينية. باختصار 
البريطانيون يعرضون الجنيهات لدفع ثمن مشترياتهم من السلع 
والخدمات والأصول الاجنبية. منحنى العرض في الشكل 75 - ؟ 
يميل الى أعلى ليشير الى أن قيمة الجنيه ترتفع (وأن الدولار 
بالتالي يصبح أرخص تثمناً) وأن المقيمين البريطانيين قد يرغبون 
في شراء المزيد من السلع والخدمات والاستثمارات الاجنبية, 
وبالتالي» يعرضون, بشكل عام, المزيد من عملتهم في سوق القطع 
الاجنبي. 

عرض وطلب الجنيه الاسترليني يتفاعل في سوق القطع 


سعر الصرف الاجنبي(5 لكل ©) 





كمية العملة الاجنبية 


الشكل 2" - . تحديد سعر الصرف 

سوق القطع الاجنبي يتحقق حين يتوازن عرض وطلب القطع الاجنبي. 
فخلف الطلب على الجنيه الاسترليني تكمن مشتريات من السلع 
والخدمات وتدفقات مالية. وخلف عرض الجذيه لمبادلته بالدولار رغبة 
بريطانية في السلع والاستثمارات الامريكية. فإذا كان السعر أعلى من 
تء: سيكون لدينا فائض مما هو معروض من العملة الاجنبية. وما لم 
تشتر الحكومة هذا الفائض للاحتياطي الرسميء فإن قوى السوق قد 
تدفع سعر الصرف للتراجع لموازنة العرض والطلب عند النقطة ت. 





الاجنبي. قوى السوق تدفع بسعر الصرف الاجنبي هبوطاً 
وارتقاغا لتوازن ما يدن تدفقات وتصيريقات الحنيةوسوف يسكقن 
السعر عند مستوى توازن سعر الصزف الاجنبيء والذي يتساوى 
عنده بيع الجنيه طوعاً مع مشتراه طوعاً. 

ميزان عرض وطلب العملة الاجنيية يحدد سعر 
صرف تلك العملة. عند سعر صرف مقداره ١.5‏ دولار لكل 
جنيه استرليني المبين عند النقطة ت في الشكل 74 - ٠‏ 
يكون سعر الصرف هو سعر التوازن وليس لديه ميل 
للارتفاع او الانخفاض. 

رأينا فيما سبق أن سعر الصرف هو علاقة تبادلية. فكما 
نبيع جنيهاً استرلينياً مقابل ١.5‏ دولار فإننا نشتري دولاراً مقابل 
/اآرء جنيهاً. يمكننا ايضاً رسم علاقة متبادلة من العرض والطلب 
عن طريق تحليل عرض وطلب الدولار الامريكي. في عالم المتاجرة 
الثنائية البسيط: يترجم ما هى معروض من جنيهات استرلينية الى 
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طلب على الدولارات. في حين يمثل الطلب الامريكي على 
الجنيهات عرضاً للدولار. عندها يمكننا سم عرض وطلب 
الدولارات ويتحقق التوازن عند /ا"رء جنيه / دولار بدلا من ١.٠‏ 
دولار لكل جنيه. 

علاوة على ذلك نجد عروضاً وطلبات لكل العملات. وفي 
عالم تكثر فيه الامم فإن ما يحدد كامل تشكيلة سعن الصرف 
الاجنبي هو كثرة الاطراف الراغبة في الصرف والمتاجرة؛ مع 
وجود عرض وطلب ينهال من جميع اطراف المعمورة. 

المصطلحات الخاصهة بتغبر سعر الحصرق. لاسواق 
القطع الاجنبي قاموسها الخاص: فهبوط في سعر إحدى العملات 
بالنسبة الى عملة ما او لجميع العملات يطلق عليه اسم «هبوط 
القيمة» وارتفاع سعر احدى العملات مقابل العملات الاخرى 
يطلق عليه اسم «زيادة القيمة». في مثالنا السابق: حين انخفض 
تصن التجديع من 0د اولان الى .ل دؤلال سطت:فينة التحنته 
وازدادات قيمة الدولار. 

كثيراً ما يُخلط ما بين تعبير «خفض قيمة العملة» مع تعبير 
«هبوط القيمة» خفض قيمة العملة يتعلق بمواقف تقوم فيها الدولة 
بتثبيت سعر صرف عملتها تجاه عملة أخرىء او تجاة الذهب: 
ويتغير السعر المربوط بارتفاع سعر تلك العملة. 

مثال ذلك؛ في العام ١191؛‏ غيرت الولايات المتحدة السعر 
الرسمي للذغب من 8” دولاراً الى 8" دولاراً للاوتصة..لذلك 
نقول أن سعر الدولار قد حُفض. لكن حين تهبط قيمة الدولار من 
ين/ دولار الى ٠٠١‏ ين / دولار في السوق نقول أن قيمة 
الدولار قد هبطت. 

حين يتراجع سعر الصرف الاجذنبي لعملة دولة ما 
مقارنة بعملة دولة أخرى نقول أنها تعرضت الى هبوط 
قيمة العملة (دمناداءعمءل) في حين تكون العملة الأخرى 
قد تعرضت الى ارتفاع قيمة العملة (دمنأ)هءءممة). 


حين يخفض سعر الصرف الاجنبي الرسمي لدولة 
ما (بالنسية للذهب او عملات أخرى). نقول إن العملة 
خضعت الى خفض قيمة العملة (د5أ)ون1[ه049). اما 
قدمة العملة .(د5أ)هداوتاءم) 
كان هناك تغييرات في حجم التجارة الدولية؟ مثلاًء ما الذي 
يحدث لو أن الولايات المتحدة قررت تقييد الاستيراد من بريطانياء 

في كل حالة من هاتين الحالتين سينخفض طلب امريكا على 
العملة الاجنبية وقد بينا نتيجة ذلك في الشكل 74 - 5 حيث بين 


سعر الصرف الاجنبي(5 لكل ©) اس 
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الشكل 5" - 23. انخفاض الواردات الامريكية يقود الى 
ارتفاع قيمة الدولار. 

افرض أن الامريكيين باتوا يسافرون أقل او قرروا سحب قواتهم من 
اورويا. هذا سيخفض المستوردات من بريطانيا ويقلل الطلب على 
الجنيه الاسترليني» وينقل منحنى الطلب على الجنيهات من ط ط الى 
اليسار الى ط١‏ ط١.‏ سعر صرف الجنيه سيهبط. في حين يرتفع سعر 
الدولار. ما السبب في أن سعر الصرف الجديد سيحث الامريكيين على 
شراء السلع البريطاتية ولا يشجعهم على التصدير الى بريطانيا؟ 





الانتقال التأثير على بريطانيا. التراجع في المشتريات من السلع 
والخدمات والاستثمارات خفض الطلب على العملات الاجنبية, 
وتمثل هذا التغيير في انتقال منحنى الطلب ناحية اليسار. 
وستتكون التكيجة سعراً أقل للعملة الاجنبية: آي أن الحتية ستهيظ 
قيمته والدولار سترتفع قيمته. فما هو مقدار التغيير في سعر 
الصرف؟ بقدر الزيادة فى الصادرات وتدفقات الرساميل 
البريطانية الى امريكاء والانخفاض في الواردات وتدفقات 
الرساميل من امريكا الى بريطانياء الى أن يتوازن العرض والطلب 
مرة أخرى فى المثال المبين فى الشكل 74 - 5 هبطت قيمة الجنيه 
من :5ب الاسؤلان [لى #رلاامؤلان 7 حكنه: 

تساوي القوة الشراتية واشمار الحرق 

على الدى القتسوى تمل استعان الْممبرق الت يحتيها 
السوق الى التقلب بشكل واسع حسب التغيير في أسعار الفائدة: 
والأهدات السياسنة:وتعيو القوقعات: أناغلى :اكز الطويل: 
فيعتقد علماد الاقتصاد بأن أسعار الصرف تحدد بشكل أساسي 
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الفدول 72177 حسابات «ت ق ش» تغير الحجم النسبي للدول؛ 1١197‏ 
باستخدام «ت ق ش» فإن سعر الصرف يغير المراتب الاقتصادية للدول. فتصبح الهند في مثل حجم فرنساء في حين تنتقل الصين من دولة متوسطة 


المكانة الى قوة عظمى اقتصادية. 


ل 0 0 [ز[|[|[|[|[|1|[|[|[|[ز[ز[آ[آ[آذآأ ‏ 1 آذ 1101 النشكك:07اااا>لا 10100001 


بأسعار السلع النسبية في مختلف الدول. ثمة حالة خاصة لهذا 
الاعتقاد هي «قانون السعر الواحد», الذي ينص على وجوب بيع 
السلع المتماثلة (في حالة عدم وجود حواجز تجارية او تكاليف 
نقل) بالسعر ذاته في جميع الأسواق. وهذا يعني أن سعر 
الصرف الاجنبي لدولة ما سيميلء في الاسواق الحرة؛ الى 
مساواة تكلفة شراء السلع المتاجرة بها محلياً مع تكلفة شراء تلك 
السلع في الخارج. وتقودنا هذه الملاحظة الى «نظرية تساوي القوة 
الشرائية (ت ق ش) لأسعار الصرف». 

يمكن توضيح نظرية «ت ق ش» بمثال بسيط. افرض أن سعر 
سلة من سلع السوق (سيارات, مجوهرات: نفط؛: غذاءء وما الى 
ذلك) هو ٠٠٠١‏ دولار في الولايات المتحدة, و ٠١‏ آلاف بيزوس في 
المكسيك. فاذا كان سعر الصرف هى ٠٠١‏ بيزوس لكل دولار فإن 
هذه الحزمة من السلع تكلفة ٠٠١‏ دولار في المكسيك. ونظراً لهذه 
الأسعارء ووجود تجارة حرة بين البلدين» فإننا نتوقع أن نرى 
سيلاً من المستهلكين يتدفق عبر الحدود للشراء من السوق 
المكسيكي الأقل سعراًء وتزايد الطلب على البيزوس المكسيكي. 
وهذا سيؤدي الى ارتفاع سعر صرف البيزوس المكسيكي مقابل 
الدولار. وسنضطر الى دفع دولارات أكثر لشراء المبلغ ذاته من 


البيزوس المكسيكي. ونتيجة لذلك. سيرتفع سعر السلع المكسيكية 
مقابل الدولار رغم أن سعرها بالبيزوس لم يتغير. 

الى اين تقودنا هذه العملية ؟ لن تثبت نظرية السعر الواحد 
إلا حين يرتفع سعر الصرف الى١٠‏ بيزوس لكل دولار؛ عند سعر 
الصرف هذا فقط يصبح سعر سلة السلع متساوياً في السوقين. 
حين يصبح سعر الدولار ٠١‏ بيزوس نقول أن للعمليتين قوة شرائية 
متساوية بالنسبة للسلع المتاجّر بها. 

يتن ذهب تق شن -ايضاً على أن الدؤل” التي تعاني من 
معدلات تضخم عالية تميل قيمة عملتها الى الهبوط. بمعنى أدق» 
إذا كان التضخم في الدولة س هى ٠١‏ بالمئة سنوياً في حين كان 
التضخم في الدولة ص هو ” بالمئة سنوياً عندها تميل قيمة عملة 
الدولة س الى الهبوط مقابل عملة الدولة ص بمقدار 8 بالمئة سنوياًء 
الفارق في معدلات التضخم. كمثال على ذلك؛ لنفرض أن انفلات 
التضخم في الارجنتين أدى الى مضاعفة الأسعار فيها خلال سنة 
واحدة؛ في حين بقيت أسعار السلع في الولايات المتحدة وسعر 
الصرف ما بين الارجنتين والولايات المتحدة ثابتة من دون تغيير. 
عندها تكون أسعار السلع الارجنتينية ضعف سعر مثيلاتها في 
الولايات المتحدة. والنتيجة هي أن الطلب على البيزوس الارجنتيني 


134 





سيهبط ويزداد الطلب على الدولار الامريكي, لأن ذلك سيشجع 
الصادرات الامريكية الى الارجنتين. ووفقا لنظرية «ت ق ش» 
يجب أن تهبط قيمة العملة الارجنتينية بمقدار ٠.‏ بالمئة كي يعود 
التوازن الى السلع الارجنتينية والامريكية. 

يجدر التنبيه هنا الى ان نظرية «ت ق ش» هي مجرد توجه 
وليست أداة كاملة لموازنة الأسعار. ويمكننا رؤية مدى الانحراف 
في نظرية «ت ق ش» من العلاقة ما بين الدولار الامريكي والين 
الياباني خلال العقد الماضي؛ فقد تراوح سعر الصرف ما بين 
٠‏ ين مقابل الدولار الى ٠٠١‏ ين مقابل الدولارء رغم أن معظم 
حسابات الاقتصاديين كانت تشير الى أن مستوى «ت ق ش» هو 
في حدود 16١‏ ين / دولار. الحواجز التجارية وتكاليف النقل 
تسمح بتباين الأسعار بقدر كبير ما بين البلدان. علاوة على ذلك» 
يمكن للتدفقات المالية ان تطغى على تدفقات التجارة على المدى 
القصير. لذلك: في حين أن نظرية « ت ق ش » تفيدنا كدليل على 
أسعار الصرف على المدى الطويل؛ فالواقع أن أسعار الصرف قد 


تحموف :من مسثويات:دت ق نقن» لشنوات طويلة: 

69 الدول. وفق جمنيغ القاييس: ما زالت الولايات 
تحظى بأكبر اقتصاد في العالم. لكن أي الدول هي 

التي تحتل ا مركز الثاني؟ هل هي اليابان أم ا مانياء أم روسياء أم 

دولة ألخرئ؟ قد تعتقد أن هذا عسؤال تسهل الالجنابة علية:.مثل 

قياس الارتفاع او الوزن. لكن ا مشكلة هي ان اليابان تجمع 

ناتهها القو بال :فى عفد تهسهيه الاقيا بالارفه واسويكا 





تطبيقات اقتصادية: دت ق ش» وحجم 


بالمولاز. وتقازكها يبعقره لا يد.من تسويلها الن خلة وأحنة: 

سعر الصرف الواضح الذي يجب استخدامه هو سعر القطع 
الاجنبي» ٠‏ ووفق هذا ا مقياس تحتل اليابان ا مركز الثاني كآاكبر 
اقتصاد في العالم. لأن أسعار السوق يمكن أن ترتفع وتنخفض 
بحدّة. فإن حجم اقتصاد الدولة قد يتقلص ويتمدد وفقاً لذلك. 
علاوة على ذلك, باستخدام سوق القطع الاجنبي سيبدو أن لبعض 
الدول الفقيرة ناتجاً قومياً ضئيلاً. مثلاً. اذا استخدمنا أسعار 
سوق القطع الاجنبي للرويل الروسي» فإن الناتج ا محلي الاجمالي 
لروسيا في العام 0١‏ سيكون اقل من ناتج هونغ كونغ! 

لكن علماء الاقتصاد يفضلون استخدام اسعار صرف «ت ق 
ش» عند مقارنة أ ن م لختلف الدول. فقد يكون الاختلاف كبيراً. 
كما يبين الجدول 5" - .١‏ عند استخدام أسعار سوق القطع, فإن 
ا مخرجات في الدول ذات الدخل ا متدني مثل الصين والهند ستبدو 
اسجو عويب السجي ميسفهة نلك لأن جب هما هق 
للاتجار بهاء هي في العادة. زهيدة التكاليف للغاية في الدول 
متدنية الدخل (وبالتالي متدنية الأجر ايضاً). لذلك حين نحسب 
أسعار الصرف وفق ت ق ش ونشمل فيها أسعار السلع غير 
القابلة للمتاجرة. فإن أ ن م للدول متدنية الدخل يرتفع مقارنة 
بالدول مرتفعة الأجر. مثلاً. عند استخدام ت ق ش فإن الناتج 
ا محلي الاجمالي للصين يبلغ ه أضعاف ال مستوى المحسوب وفق 
تقفز الصين الى المقدمة وتسبق اليابان وا مانيا وتصبح صاحبة 
ثانى أكبر اقتصاد فى العالم بعد الولايات ا متحدة. 





ا 1[[[#[ أ[ ا ا الل لا الل 


بج ميزانالمدفوعاتالدولي 


حسابات ميزان المدفوعات 
معظم الدول تولي اهتماماً خاصاً لتدفق تجارتها وديونها 
الخارجية. وتمتلىء صفحات الجرائد باخبار العجز التجاري 
وتنامي مديونية الولايات المتحدة؛ اى اخبار عن ضرورة تعبيل 
ميزان المدفوعات لدول امريكا اللاتينية. وللاحاطة الكاملة بعناصر 
التجارةالدولية, فان من الضروري فهم طبيغة حسابات ميزان 
المدفوعات. وكما هى الحال بالنسنة للمبادلات المحلية؛ فإن التجارة 
الخارجية تتم بواسطة النقودء ويقاس التدفق النقدي الى خارج 
البلد في ميزان مدفوعات الدولة. 

ميزان المدفوعات الدوا لي أده تممص عام 2ه ععسقلوط) 
(3:2625م لدولة ما هو بيان منسق لجميع التعاملات 


الاتتصادية بين تلك الدولة ووسائر العالم. ومكوناته الرئيسية هي 
الحساب الجاري وحساب رأس المال. الهيكل الاساسي لميزان 
المدفوعات مبين في الجدول 4" - ؟. وسنبحث كل عنصر من 
عناصره فيما يلي : 


الدائن والمدين 

اتقو الال بالقسة اللمسانات الأخرس بسكل ميؤانة 
المدفوعات جميع التعاملات كناقص او زائد. القاعدة العامة 
لحساب ميزان المدفوعات هي التالية: 

اذا ادى التعامل الى كسب عملة اجذبية للدولة؛ فانه 
بدعى رصيداً دائناً ويسجل كبند موجب, اما اذا اشتمل 
التعامل على انفاق عملة اجنبية فهو مدين ويسجل في 
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كبند سالب. بشكل عام تكون الصادرات دائنة والواردات 
مدينة. 


الصادرات تجلب عملة اجنبية لذلك فهي دائنة» والواردات 
تتطلب انفاق عملة اجنبية لذلك هي مدينة. فكيف تسجل في ميزان 
التدقوعات مستتورزات الؤلانات التسدة من القامورات الناباتية؟ 
حيث أن من الواجب دفع ثمن الكاميرات بالين الياباني» فمن 
الواقتم اقهنا متويكة وكليف تتعامل القنواقة. والذتحك رسن ايد 
الاستثمارات التي يتلقافا الامرفكيون من الخارج؟ من الواضح 
أنها بنود داثنة مثل الصنادرات لأنها تزودنا بعملات أاجنبية. 

تفاصبل ميزان المدقوعات 


ميزان الحساب الجاري. مجموع البنود المدرجة تحت 


الرقم ١‏ في الجدول 55 - ١‏ يشار اليها عادة على انها رصيد: 


الحساب الجاري (اتنامع2 أمع ينك دره ععصد[دط) وهو 
يلخص الفارق ما بين مجموع صادرات الدولة ووارداتها من 
السلع والخدمات. وهو مماثل تقريباً لصافي الصادرات في 
حسابات الناتج القومي: ١‏ . 

في الماضيء ركز الكثيرون من الكتاب على الميزان 
التجاري (ع82132 206)): الذي يتضمن البضائع المصدرة او 
المستوردة. تركيبة السلع المصدرة والمستوردة بِيّناها في الجدول 
8 - ١؛‏ وهي تتكون بشكل رئيسي من السلع الاساسية (مثل 
الاغذية والوقود) والسلع المصنعة. في حقبة سابقة: كافح 
المركنتيليون لتحقيق فائض تجاري (زيادة في الصادرات عن 
المستوردات)» واطلقوا على ذلك «الميزان التجاري المؤاتي». وكانوا 
يأملون في تجنب «الميزان التجاري غير المؤاتي» الذي كانوا 
يقصدون به العجز التجاري (زيادة المستوردات عن الصادرات). 
معنى هذه المصطلحات ما زال سارياً حتى اليوم حيث تسعى 
دول كثيرة الى تحقيق فائض تجاري: إلا أن التعاليم الاقتتصادية 
تقول بأن للعجز التجاريء في بعض الاحيان؛ مزايا لبعض الدول؛ 


حقق بوفكين ذللة (العتجة اسنتيؤان معداكد رلته مالتة (وتغيرها مض 


الاقبيناة اك الطايع الاتمطتطاري الي يعتى اس حقدامها لرفج 
الانتاجية وزيادة المخرجات. 

اضافة :الى ايان التجاري»غليناا الا تتسى الدورة المتذايد 
الذي تلعبه الاشياء غير المنظورة:؛ التي تشمل الخدمات والدخل 
من الاستثمارات. الخدمات تشمل بنود مثل الشحن:ء الخدمات 
المالية والسفريات الخارجية. دخل الاستثمارات يشمل صافي 
ماسب الاستمان قن اللقازج (اتى جئاتن الامدول الش ناكا 
الؤلايات العكدهفن الهارج تاق ما تدع فق الاسول الاسنبية 
في الولايات المتحدة). أحد التطورات الكبرى خلال العقد الماضي 
كانت الى الكبوين في باب الشرماك ف المشاب :الجازق 


الامريكي. 





الجدول 1-1 العنااصر الاساسية في ميزان 
المدفوعات. 





يمثل الجدول 55 - 5 ملخصاً لميزان المدفوعات الامريكي 
الدولي في العام ”199. لاحظ الاقسام الاربعة الرئيسية: الحساب 
الجاري. حساب رأس المال: الفروقات الاحصائية؛ والتسويات 
الرسمية. (وقد تم ترقيم كل صف لتسهيل الاشارة اليه.) وتم 
ادراج كل بند حسب الاسم في العمود (أ). الحسابات الدائنة 
ادرجت تحت العمود (ب). في حين ادرجت الحسابات المدينة تحت 
العمود (ج). العمود (د) ادرج صافي الدائن او المدين» يظهر 
حساباً دائناً اذا كان الرصيد يضيف الى مخزوننا من العملات 
الاجنبية لى.مذيناً اذا كان ينقصن مما لدينا من عملة اجنبية. 

في العام 1997, اعطتنا صادراتنا من البضائع رصيداً 
دائنا مقداره 5051 بليون دولار. لكن مستورداتنا من البضائع 
سجلت حسابا مدينا مقداره 584 بليون دولار. وكان صافي الفرق 
ما بين الدائن والمدين دينا مقداره ١77”‏ بليون دولار. وقد سجل 
هذا العجز التجاري في السطر الاول من العمود (د). (تأكد من 
معرفتك لسبب وضع اشارة - وليس +) . نرى من الجدول أن 
الخدمات وغيرها من البتود غير المرئية رَائْدَ التحويلات كانت دائنة 
بشكل واضح. لذلك؛: فإن عجز حسابنا الجاري كان ٠١"‏ بليون 
دولار في عام 1957. 

حساب رأس المال. انهينا تحليلنا للحساب الجاري. 
فكيف «تمول» الولايات المتحدة عجزها البالغ ٠١‏ بليون دولار في 
الحساب الجاري لعام 1995 ؟ لا بد أن الولايات الملتحدة قد 
اقترضت المبلغ او أنها خفضت ما تملكه من أصول أجنبية» حيث 
أن المتعارف عليه هو أن تدفع ثمن ما تشتريه او تدين به. وهذا 
يعني أن ميزان المذفوعات الدولي ككلء؛ يجب أن يُظهرء وكما يوحي 
به اسمه؛ رصيدا نهائيا مقداره صفر. 


07/٠.-. 


ميزان المدفوعات الامريكي؛ 19197 
(بلايين الدولارات) 





محفت رربملا 





1 الحساب الجاري 

١‏ - ميزان البضائع التجاري 

" - غير المنظور (خدمات: دَخلّ 

الاستثمارات» أخرى) 

'.- ميزان الحساب الجاري 
11. حساب رأس المال 

[تسليف (-) او اقتراض (+)] 

- تدفقات رأس المال 

ه - ميزان حساب رأس المال 
111 فروقات اخصائية 


” - مجموع ما هو بحاجة لتعديل 


(الخط ” + الخط ة + الفرؤقات 
الاحصائية) 
17. التسويات الرسمية 
هيوان التستوياك الرسكية 
(ضافي التغير قي الاضول 
الرسمية) 


+ - الضافي الكلي للمجموّع الشكلي. 


ب جد ا 
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الجدول 5"! - 5. الحساب الجاري زائد حساب المال زائد الفروقات الاحصائية يجب أن توازن مع التسويات 


زاتصدر: معدلة:عن بيانات وزارة'التجازة الامريكية:) 





تحركات رؤوس الاموال هي قروض يقدمها المواطنون او 
الحكوماتء او يتلقونهاء من حكومات او مواطنين اجانب. مثال 
ذلك. تحدث تحركات في رأس المال اذا قام صندوق التقاعد 
الياباني بشراء السندات التي تصدرها حكومة الولايات المتحدة او 
حين يشتري مواطن امريكي أسهماً في شركة بريطانية. 

من السهل معرفة أي البنود مدين وايها دائن في حساب 
رأس المال اذا استخدمت القاعدة التالية: فكر في الولايات المتحدة 
كنك متظنون او تسةورة للآستهم والجندات امغيْوقا مق الاؤراق 
المالية - اى باختصار الصادرات والمستوردات التي تستدان مقابل 
عملات اجنتية عسها سكتك مهال هذه الهحنابورات آق 


المستوردات مثلها مثل أي صادرات وواردات أخرى. حين نقترض 
من /اتشارع لتمويل عنمن حسابنا الجاري المالي إفاننا فوسل 
«صكوك دين» (على شكل سندات للخزينة) الى الخارج ونحصل 
على عملات أجنبية. فهل هذا تعامل دائن ام مدين؟ من الواضخ 
ان هذا التعامل يزيد الحساب الدائن لأنه يجلب عملات أجنبية الى 
الولايات المتحدة. 

بالمثل, اذا أقرضت الولايات المتحدة دولة خارجية لتمويل 
مصنع لتجميع الحاسوب في المكسيك. فإن الولايات المتحدة 
تستورد «صكوك دين» من المكسيكيين وتخسر عملات اجنبية؛ 
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يبين السطر رقبم ٠‏ أن الولايات المتحدة كانت دولة مقترضة 
في العام *194: فقد اقترضنا من الخارج أكثر مما أقرضنا 
للاجائب. ؤكانت الؤلانات المتحدة مصدّراً صافياً لصكوك الدين 
(مقترضاً صافيا) في حجم وصل الى ”8 بليون دولار. 

القسم 111 يذكرنا بأن الكثير من التعاملات تتحاشى 
الاستطلاع والابلاغ عنها. ويبين أن هناك «فروقات احصائية» (هي 
المجموع الصافي لكل ما لم تسجله التعاملات)؛ تصل الى ١١‏ 
بليون دولار. وهذا يشير الى أن ١؟‏ بليون دولار من الأموال غير 
السحلةاقد كرحت من الؤلآنات القحدة: 

وبعد جمع الحسابات الجارية وحساب رأس المال كلها؛ نجد 
أوالدمتاقائكماً ضافناً مقدازه ١-بليوق‏ تولاو ش 

النسويات الرسمية. حين تتبع الولايات المتحدة سياسة 
حاسمة من رفع اليد؛ او عدم التدخلء في تعاملاتها الخارجية, 
لابد من وجود صفر في السطر 1 من الجدول غ5 - ؟. الدول التي 
«تتدخل» في اسواق القطع الاجنبي توازن دفاترها حسب دفعات 
الحكومنة او متقجوكتاقها من العملات الأجتحة ::وعهلتة سوازتة 
التدفقات التي تقوم بها الحكومات يطلق عليها «التسويات 
الرسمية». الطريقة الأكثر شيوعاً لتقديم التسويات الرسمية اليوم 
هي أن تقوم الدول ببيع او شراء بسندات حكومة الولايات المتحذة. 
لاحظ أنه في السطر 7 كان هناك تغييراً طفيفاً (ناقص ١‏ بليون 
دولار طرحت من الاصول المالية الرسمية مع الابواب الاخرى: 
سترى أن التدفقات الخاصة تسيطر على ميزان المدفوعات فى 
اقتصاديات السوق مثل اقتصاد الولايات المتحدة. ١‏ 

سعر الصرف و مبزان المدقوعات 

يمكننا الآن رؤية العلاقة ما بين أسعار الصرف وتعديلات 
ميزان المدفوعات. في أبسط الحالات: افرض أن أسعار الصرف 
تتحدد بالعرض والطلب. لنقل أن المانيا بدأت من وضع متوازن ثم 
عانت من صدمة في ميزان المدفوعات. مثلاً. بعد وحدة الالمانيتين 
قام البنك المركزي الالماني برفع أسعار الفائدة لكبح التتضخم 
وبالتالي زيادة الطلب الاجنبي على الأصول المالية الالمانية. او أن 
يقود تعافي الاقتصاد في امريكا الى زيادة في الطلب على 
الماركات الاثانية بسبب هاجة الامريكين للعملة الالانية لشراء 
سلع المانية. 

في كل حالة من الحالتين سيكون هناك زيادة في الطلب على 
المارك الالماني وفق سعر الصرف القديم. ووفق ذلك السعرء ققد 
تميل المانيا الى التعرض لفائض في الحساب الجاري وحساب 
راس المال حي أن المزيد من الماركات الألانية'تتثرك امسرييكا 
وتتدفق على المانيا. 

هنا يلعب سعر الصصرف دوره كموازن: فنمع ازدياد الطلب 


على الماركات الالمانية. سيقود هذا الوضع الى ارتفاع قيمة المارك 
الالماني وخفض قيمة الدولار الامريكي. وسوف تستمر حركة سعر 
الصرف الى أن يعود حَسَابَ راس المالوالحساب الجاري الى 
وضع التوازن. ومن الأسهل فهم عملية اعادة الحساب الجاري 
الى التوازن. فعملية رفع قيمة المارك الالماني تجعل السلع الالمانية 
أغلى ثمناً مما يَقَدوْدَ الى تراجع الصكتادرات الاذاتية وزيادة 
المستوردات الالمانية» وهذا يخفض الفائض في الحساب الجاري 

الالماني. 

حركة سعر الصرف تخدم كميزان متحرك لازالة 
الفائض والعجز في ميزان المدفوعات. 

.. مراحل ميزان المدفوعات 

إن مراجعة للتاريخ الاقتصادي للدول الصناعية المتقدمة 
تكشف أنها مرت باربعة مراحل من مراحل ميزان المدفوعات خلال 
نموها من دول مدينة شابة الى دول دائنة ناضجة. ونجد هذا 
التسلسلء؛ مع متغيرات لها علاقة بالتاريخ الخاص لكل دولة؛ في 
الاقتسادات التقدمة تنوك اميوكا الشهمالية: واوؤوياً» وحنوب 
شرق أسيا. ويمكننا توضيح هذه المراحل بأن نروي بشكل 

مختصر تاريخ ميزان المدفوعات في الولايات المتحدة: 

١‏ - الدول الشاية النامية المدينة منذ الحرب الثورية وحتى 
ما بعد الحرب الأهلية استوردت الولايات المتحدة من 
الحسابات الجارية اكثر مما صدرت. اورويا اقرضتها 
الفارق ما بين الاثنين مما مكنها من زيادة مخزونها 
الرأسمالي. كانت الولايات المتحدة خلال تلك الفترة دولة 
شابة نامية مدينة نموذجية. 

؟ - دولة ناضجة مدينة. خلال الفترة من 181/7 الى ١511١5‏ 
تحرك الميزان التجاري للولايات وحقق فائضاً. لكن نمو 
ارياح الاسهم واتفؤاكد السحدفة على القروض الآحدية 
السابقة ابقت الحساب الجاري متوازناً الى حدّ ما. 
تجركات الرسافيل كانت مكوازتة تقريياً بعد أن تَعادل 
التسليف مع الاقتراض. 

- دولة دائنة جديدة. خلال الحرب العالمية الاولى» وسعت 
الولايات الملتحدة صادراتها بشكل هائل. وقامت الحكومة 
والمواطنون الامريكيون باقراض حلفائهم الانجليز 
والفرنسيين من أجل تمويل الحرب وللخروج من أزمتهم في 
فترة ما بعد الحرب. وخرجت الولايات المتحدة من الحرب 
كدولة دائنة. 

؛ - دولة ناضجة دائنة. في المرحلة الرابعة, قدمت المكاسب 
فى مجال الرساميل والاستثمارات الاجنبية فائضاً ضخماً 
في الاشياء غير المنظورة ضاهت العجن في المتاجرة 


7.5 


بالبضائع. تبعت الولايات المتحدة هذا النمط حتى اوائل 

الثمانينات. وتلعب دولاً مثل اليابان اليوم دور الدولة 

الناضجة الدائنة كونها تتمتع بفائض كبير في الحساب 

الجاري تقوم؛ بدورهاء باستثماره في الخارج. 

المفاجىء. أن الولايات المتحدة انتقلت من مرحلة الدولة 
الناضجة الدائنة, كما تبين بيانات ميزان المدفوعات في الجدول 
4 - 6؛ وعادت لتصبح دولة مدينة تستقرض مبالغ ضخمة من 
دول المرحلة 5. الفرق بين هذا الوضع الجديد والمرحلة ١‏ هو أن 
الاقتراض الأن هدفه الاستهلاك أكثر مما هو الاستثمار. 

يتساءل بعض علماء الاقتصاد عما اذا كانت الولايات 
المتحدة قد دخلت مرحلة خامسة:؛ هي مرحلة «دولة مسنّة مدينة». 
ويشيرون الى أن مزج التشدد النقدي مع عجز الموازنة الحكومية 
خلال عقد الثمانينات قد خفض الادخار القومي. والولايات المتحدة 


غير قادرة الآن على توليد حجم من المدخرات يكفي لتغطية 
متطلبات رأس المال وأن عليها اللجوء الى الدول الغنية للحصول 
على مدخرات. نظير الادخار السلبي للامريكيين هو أن الاجانب» 
والمستثمرين اليابانيين بشكل خاصء يشترون اصولا امريكية 
مهمة لمحافظهم المالية. 

هل هذه المرحلة الجديدة من مراحل ميزان مدفوعات 
الولايات الملتحدة مجرد فترة انتقالية؟ أم أنها بمثابة بداية لفترة 
طويلة من العجز التجاري «الهيكلي» يستمر عقودأ كثيرة قادمة؟ 
ليس في وسع أحد الأجابة على ذلك يقينا. فقوى التصحيح في 
أوائل التسعينات تبدى وكأنها تدفع بحساب الولايات المتحدة 
الجاري للعودة الى التوازن» لكن مقابل دين اجنبي ثقيل لا بد من 
تخرمته,وتحيق!يتحقق القواز ستقعوق:الولايات التحنةامرة أنخرى 
لتصبح دولة ناضجة دائنة؛ الى المرحلة ؟ المذكورة اعلاه. 





ملخض 





أ- القواعد الاقتصادية للتجارة الدونلية 


-١‏ ما أن تنشأ فوارق في الانتاجية في بلد ماء حتى يصبح 
التخصص والتبادل مفيدان. والأمر ذاته يصح بين الامم, 
ويتيح التبادل الدولي قيام درجة عالية من التتخصص 
وتقسيم العمل - وهو أمر أكثر كفاءة من الاعتماد على 
الانتاج المحلي فقط. 

؟ - التنوع هو السبب الأساسي الذي يدفع الدول الى المشاركة 
في التجارة الدولية. وضمن اطار هذا المبدأ العام؛ نرى أن 
التجازةاتحدث للاسبان 'القالنة::(1) شيف اختلاق ظروف 
الانتاج؛ (ب) بسبب انخفاض التكاليف (او وفورات 
الحجم)؛ (ج) بسبب تباين الاذواق. 


ب - مصمحددات سعر الصصبر ف الاجنبيى 

* - تشتمل التجارة الدولية على استخدام عملات وطنية 
مختلفة؛ ترتبط مع بعضها البعض بأسعار نسبية تدعي 
سعر الصرف الاجنبي. حين يستورد الامريكيون بضائع 
بريطانية. فإن عليهم؛ في نهاية الأمرء الدفع بالجنيه 
الاسترليني. في سوق القطع الاجنبي؛ قد تتم مبادلة جنيهاً 
واحداً مقابل ١.5‏ دولار (اى عكس ذلك ١‏ دولار مقابل 
لألاره يمديها): 

؛ - في سوق للقطع الاجنبي لا يضم سوى بلدين أثنين» يأتي 
الطلب على الجنيه الاسترليني من الامريكيين الذين يريدون 
شراء سلع وخدمات واستثمارات من البريطانيين؛ أما 


عرض الجنيهات الاسترالينية فيأتي من بريطانيين يريدون 
استيراد سلعاً او اصولاً مالية من امريكا. التفاعل ما بين 
العرض والطلب يحدد سعر الصرف الاجنبي. وبشكل أكثر 
شمولاً. تحدد أسعار الصرف الاجنبي بالتداخل المعقد 
لدول عدة تبيع وتشتري العملات فيما بينها. وحين تنغير 
تدفقات التجارة والرساميل ينتقل العرض والطلب ويتغير 
توازن أسعار الصرف. 

ه- تراجع سعر السوق لعملة ما يدعى هبوط قيمة العملة, 
وزيادة سعرها هو ارتفاع قيمة العملة. في الانظمة التي 
تعلن فيها الحكومات رسمياً عن أسعار صرف العملة 
يطلق على تراجع سعر العملة الرسمي اسم خفض قيمة 
العملة في حين يطلق على زيادتها رفع قيمة العملة. 

1 - وفقاً لنظرية تساوي القوة الشرائية (ت ق ش) لأسعار 
الصتزف,:فإن :هذه الاأسعان:تميل: على المدى النظويلء' الى 
التحرك مع التغيرات في أسعار عملات مختلف الدول. 
وحين تطبق هذه النظرية لقياس مخرجات الدول المختلفة, 
فإنها ترفع قيمة انتاج الفرد في الدول متدنية الدخل. 

ج - ميزان المدفوعات الدوني 

٠‏ - ميزان المدفوعات الدولي هى مجموعة الحسابات التي تقيس 
التعاملات الاقتصادية بين إحدى الدول وياقي العالم. 
ويشمل صادرات وواردات السلع والخدمات والرساميل 
المالية. الصادرات بنود دائنة» في حين أن الواردات بنود 
مدينة. بشكل أشملء البنود الدائنة لدولة ما هي التعاملات 


.7ع 


التي توفر لها عملات اجنبية؛ اما البنود المدينة فهي 
التعاملات التي تقلل ما لديها من العملات الاجنبية. 


يجب أن يساوي صفر: 








قح المكونات الرئد ية لميزان المدفوعات هي: [ + 11 + 111 + /ا1 - صفر 
1 . الخساب الجاري (الميزان التجازي مع الأشياء غير 4- تاريخياء تمر الدول.بعدة مراحل من ميزان.المدفوعات: من 
المنظورة) دولة مدينة شابة تقترض من اجل التنمية الاقتصادية ٠‏ الى 
١ 2001 5‏ ا دولة ناضجة مدينة؛ ثم دائنة شابة؛ الى دولة مدينة ناضجة 
«بكسجاياد راس الال رما تتتحرية الحكودة والقطام تعيش على ما تكسيبه من استثمارآت سابقة. في الثمانينات: 
التكاضن وجتدعة مق ١‏ 3 
لخاص وتبيعه من اصول مالية ) انتقلت الولايات المتحدة الى مرحلة أ< فتلفة حية 
111 . الفروقات الاحصائية قادها انخفاض الادخار المحلى الى الاقتراض بشده من 
17 . التسويات الرسمية. الخارج وأن تصبح دولة مدينة. 
مبادى.ء التحارة الدولية سعر الصر ف الاجنبي ميزان المدفو عات 
- الاقتصاد المفتوح - سعر الصرف الاجنبي. وسوق القطع2 - ميزان المدفوعات (الحساب الجاري؛ حساب 
- دوافع التجارة: اختلاف التكلفة, الاجنبي راقن :الثال:التسوئاك الرسمية) 


خفض التكاليف, اختلاف الاذواق 


- عرض وطلب العملات الاجنبية 


--.مكونات ميزان الذفوغات 





- العملة: انخفاض قيمتها وارتفاعهاء [ + 11 + 111 + 117 <- 5 
وتخفيض قيمتها ورفعها. - الحساب الدائن زالمدين 
ماحل ميزان المتقؤعات 





١‏ - يبين الجدول التالي بعض أسعار الصرف الاجنبي (بالدولار 
لكل وحدة من العملة الاجنبية) كما كانت في أوائل العام 
ا 





املا الفراغات في الجدول بسعر التبادل للدولار مقابل 
العلاقة بين القوسين 


" - يبين الشكل 755 - ” الطلب والعرض على الجنيه الاسترليني 
في مثال يفترض أن بريطانيا وامريكا تتاجران مع بعضهما 


فقط. 

أ - اشرح منحنيا العرض والطلب المتبادلات للدولارات. 
واشرح أيضأ المنحنى المقابل للطلب على الجنيهات. جد 
سعر التوازن للدولارات في الرسم البياني الجديد واربطه 
مع التوازن في الشكل 55 - 5. 

ب - افرض أنه أصبح لدى الامريكيين شغفاً بالسلع 
البريطانية: بين ما الذي قد يحدث لعرض وطلب 
الدولارات. ما الذي يمكن أن يرفع قيمة الدولار او 
يخفضها بالنسبة للجنيه؟ اشرح السبب. 

ضع قائمة بالبنود الخاصة بالجانب الدائن من ميزان 

المدفوعات الدولي وقائمة أخرى تخص الجانب المدين. ما هو 

المقصود بالفائض التجاري؟ ورصيد الحساب.الجاري؟ 

ضع حسابات افتراضية لميزان المدفوعات لدولة شابة مدينة, 

ودولة ناضجة مدينة: ودولة دائنة جديدة: ودولة ناضجة 

ذاة- 2 


,”«[ 


وميزان المدفوعات في هذا الفصلء بعين الاعتبارء 
واستخدام كتكل مال الشيكل 114 - 1 يق العرضر..والمالب 
على الماركات الإلالة قبل وبعد المكدمة: وسَتجل غلن 
الشكل الطلب الزائد على الماركات «قبل» ارتفاع قيمة 
المارك. ثم بيّن كيف أن ارتفاع قيمة المارك ستقضي على 
الزيادة في الطلب. 

اكتشفت إحدى الدول الشرق اوسطية كميات ضخمة من 
الاحتياطيات النفطية. وضح كيف أن ميزانها التجاري 


وحسابها الجاري سيتحولا فجأة ليصبحا فائضين. وبيّن' 


كيف سيصيح في وسعها شراء أصول مالية في نيويورك 
كشيء يوازن حساب رأس المال لديها. ويعد ذلك» وحين 
ستههم الأضيول للِتيْقَيَة الداخلية: بين كيك أن ينود 
حسابها الجاري والراسمالي تعكس الادوار التي كانت 
تلعبها. 

فكر في الافاتباس التالي من «التشرين الاقتتصمادي 
للرئيس»: 


«يميل سعر الصرفء على المدى الطويل؛ الى اتباع التوجه 


.0 


التفاضلي في مستوى الأسعار المحلي والاجنبي. فاذا خرج 
مستوى السعر في دولة ما كثيراً عن خط أسعار الدول الأخرى, 
فسوف يقل الطلب على بضائعهاء وهذا بدوره سيقود الى هبوط 
إشرح ارتباط الجملة الاولى بنظرية تساوي القوة الشرائية 
لأسعار الصرف. اشرح المبررات الكامنة خلف نظرية 
تاق ش. اضافة الى ذلك: استخدم رسماً بيانياً للعرض 
والطلب ممادّل للذي في الشنكل 4 - 5: واشرح تسلل 
الاحداث المنوه عنها فى الجملة الثانية من الفقرة المقتبسة, 
ميد النوقة ال مسترى تازه صال ييا سقجد ان 
أسعار صرف عملتها ستهبط. 

سجلت إحدى الدول البيانات التالية للعام 1995: صادرات 
سيارات ٠٠١(‏ 5) ذرة ( ١٠٠١‏ 5)؛ واردات من النفط ١5١(‏ 
5) والصلب (375)؛ نفقات سياحة للخارج (55 5)؛ 
اقتراض من دول اجنبية (0: 5)؛ تسويات رسمية 7١(‏ 5 
راكمها البنك المركزى المحلى). احسب الفروقات الاحصائية 
وضع جدولاً ليوآن اللنقوغآت مطاقلاًاللجدول #8 ء. 


الميزة النسبية وسياسة الحماية 


من الناحية الفلسفية (نافتا) رائعة, لكنها من الناحية الواقعية سيئة لبلدنا. فذلك الشيء سيخلق مارداً 
أيمتص كل شيء في الولايات المتحدة في وقت نحن بحاجة الى وظائف تاتي الينا وليس وظائف تخرج من 
عندنا. اجون بلكسيتين ستؤتفع الى ,17 7اتؤلار/, الساعة والؤورنا تب خضل ار وا ال 





الكثيرون من الامريكيين» مثل بيروت» ينظرون الى التجارة الدولية 
بريبة. نحن نسمع حملات الاعلانات وهي تدعونا الى شراء 
السلع الامريكية». نرى جيراننا يقودون سيارة من صنع أجنبي 
في حين لا يجد عمال صناعة السيارات عملاً. ونقرأ في الصحف 
عن مصنع آخر ينتقل الى المكسيك او ماليزيا او ايرلندا. 

كَل الأدامناك اسداس خة على يقنات :طكال سحخطف. الاأقختصناد 


١ 


مبدأ الميزة النسبية 


الادراك السليم للأمور هو أن تنتج الدول وتصدر السلع التي هي 
مؤهلة بشكل خاص لانتاجها. لكن ثمة مبدأ أعمق يكمن خلف' 
التجارة ككل - سواء داخل الأسرة الواحدة: أو الدولة» أو بين 
الدول - ويذهب لما هو أبعد من الادراك السليم. ينص «مبدأ الميزة 
النسبية» على أن في وسع الدولة الاستفادة من التجارة» حتى 
وإن كانت أكثر كفاءة بشكل مطلق (او أقل كفاءة بشكل مطلق) 
من الدول الأخرى في انتاج كل سلعة. 
اإلمقكضوم عبر الشائع 


افرض ان الولايات المتحدة تتمتع بأعلى مخرجات لكل عامل 
(أو لكل وحدة من المدخلات) بين دول العالم في صنع 
الحاسويات والضلب.:وافركن يهنا أن الؤلآزات التحدة اكش 


روس بيروت, يدلي بحجته ضد اتفاقية 
التجارة الحرة لامريكا الشمالية. 
(نافتا) عام 194417 


يعلم أن التجارة أالدولية مفيدد للدولة فهى تشجم التتخصص 
وتوسع امكانات الاستهلاك لدى الأمة. اليابان تبيع كاميرات 
الدائرة ببيع الفحم لليابان فعن طريق التخصص في المجال الذي 
يدود حقبى اسلجية ينعن الأحرية أن صعيلق اقفر هما نيا 
اتتاحةمتفردة :ماسو حوس القجازة'السيط والتقادم اللتتجالة 


كفاءة في صنع الحاسويات من الصلب. مثلاً. قد تكون انتاجية 
الزلانات النسية اعلى بقار .-8 بالكنةاين السول الالشيرى فين 
مجال الحاسوب و ٠١‏ بالمئة في مجال الصلب. في هذه الحالة: 
قد تفيد الولايات المتحدة من تصدير السلعة التي هي أكثر كفاءة 
في صنعها (الحاسوبات) واستيراد السلعة التي هي أقل كفاءة 
نسبيا فيها(الصلب). 

او خذ بعين الاعتبار دولة فقيرة مثل الهند. فكيف يمكن للهند 
الفقيرة: التي لا تزيد انتاجيتها لكل عامل عن جزء بسيط من 
انتاجية الدول الصناعية أن تأمل في تصدير أي من المنسوجات 
او القمح الذي تنتجه؟ المفاجأة: أنه وفقا لمذهب الميزة النسبية يمكن 
للهند أن تصدر السلع التي تتمتع بكفاءة نسبية في انتاجها (مثل 
القمح والمنسوجات) وتستورد السلع التي هي اقل كفاءة نسبياً في 
انتاجها (مثل التوربينات والحاسوب ذات القدرات العالية). 


".ما 


ينص ميداً الممزة النسيبيية 15 ةرو محتاوء) 
(ع2073428 على أن كل دولة ستستفيد اذا تخصصت في 
انتاج وتصدير السلع التي يمكنها انتاجها بتكلفة 
منخفضة نسبياً (والتي هي أكثر كفاءة نسبياً من الدول 
الاخرى في انتاجها). وبعكس ذلك, ستستفيد كل دولة 
اذا ما استوردت السلع التي تنتجها بتكلفة أعلى نسبياً 
(والتي هي أقل كفاءة نسبياً في انتاجها من الدول 


الأخرى). 
هذا المبدأ البسيط يزودنا بالأسس المتينة للتجارة الدولية. 
منطق الميزة النسبية 


لشرح مبدأ الميزة النسبية» نبدأ بمثال بسيط عن التخصص 
بين الناس ثم ننتقل الى دراسة الحالة العامة للتخصص والميزة 
النسبية بين الدول. 

خذ مثلاً حالة أفضل محامية في المدينة التي هيء في الوقت 
نفسه. أفضل طابعة في المدينة فكيف يجب أن تقضي هذه 
المحامية وقتها؟ هل يجب عليها أن تكتب مرافعاتها القانونية 


وتطبعها بنفسها؟ أم تترك الطباعة لسكرتيرتها؟ من الواضح أنه" 


يجب على المحامية أن تركز على النشاط القانوني؛ حيث الافادة 
من مهارتها النسبية او المقارنة أكبرء رغم تفوقها المطلق في كلا 
المجالين. 

او أنظر الى الموضوع من زاوية السكرتيرة. فهي طابعة 
جيدة, لكن القيام ببحث قانوني سيحتاج لجهد كبير في أفضل 
الاحوال؛ او مستحيلاً في أسوأ الأحوال. فهي قطعاً أقل كفاءة 
من المحامية سواء في البحث القانوني او الطباعة لكنها أكثر 
كفاءة نسبياً أو مقارنة في الطباعة. 

وفق هذا السيناريى يتحقق أكبر قدر من الكفاءة حين 
يتخصص المحامي في العمل القانوني وتركز السكرتيرة على 
الطباعة. إن أفضل الانماط الانتاجية في التتخصص واكثرها 
كفاءة هي أن يركز الناس او الدول على الأنشطة التي هي اكثر 
كفاءة نسبيا او مقارنة من الدول الأخرى فيها. وهذا يفترض 
ضمناً أن بعض الناس او الدول قد يتتخصصون في مجالات هم 
قطعاً أقل كفاءة من الأخرين فيها. لكن ورغم أن الأفراد او الدول 
قد تكون أكثر او أقل كفاءة من الأخرين بالتأكيد» فإن كل شخص 
او بلد سيجد افادة نسبية في بعض السلع وعدم افادة نسبية في 
سطع اخزى: 

تحليلات ريكاردو للميزة النسبية 

دعونا نوضح المبادىء الاساسية للتجارة الدولية بدراسة 
وضع امريكا واورويا قبل قرن من الزمان. إذا كانت العمالة (اى 
الموارد بشكل أعم) أكثر انتاجية بشكل مطلق في إمردكا منها في 
أوروباء فهل يعني ذلك بأن امريكا لن تستورد شيئا؟ وهل من 


متطليات الانتاج من 
العمال في اوروباوامريكا 





وحدة واحدة من الطعام ١‏ 
وحدة واحدة من الملابس 3 ع 


الجدول 0" - 1 تعتمد المنزة النسبية على التكاليف 
الخاصة بالمنتج فقط 

في مثال مفترضء لامريكا تكلفة عمالة أقل في مجال انتاج الطعام 

والملابس. انتاجية اليد العاملة الامريكية تتراوح ما بين ؟ - ' مرات 

الإنتاجية الاوروبية (ضعف في الملابس وثلاثة أضعاف في الطعام). 

ومع ذلك يمكن للتجارة أن تفيد المجالين. 

م لسع م ع ع ا ا 0 1 





بالتعرفات الجمركية والحصص (الكوتا)؟ 
الاقتتصاد الانجليزي دافيد ريكاردو, الذي بين أن التتخصص 
الدولي يفيد الأمة. واطلق على هذه النتيجة اسم قانون الميزة 
النسييةة 

لتبسيط الموضوعء اعتمد ريكاردو منطقتين تتعاملان 
بسلعتين اثنتين» واختار أن يقيس تكاليف الانتاج كلها من زاوية 
لاورويًا وامريكا .0١(‏ 

يصيوو الجدزل مت 5 مين ليزه التسبية:في آفريكا 
يتطلب الأمر ساغة عمل واحدة لانتاج وحدة من الطعام: في خين 
أن وحدة من الملابس تتطلب ساعتين من العمل. في اورويا التكلفة 
؟٠‏ ساغات من العمل للطعام ى 5 ساعات عمل للملابس. لذلك ثرى 
أن لامريكا ميزة مطلقة في كلا السلعتينء لأنها قادرة على 
انتاجهما بكفاءة اكبر من اورويا. إلا ان لدى امريكا «ميزة نسبية» 
في مجال الطعام؛ ولدى اورويا ميزة نسبية في الملابسء لأن 
نسبياً من الطعام في اورويا. 

من هذه الحقائق أثبت ريكاردو أن كلا المنطقتين ستستفيدان 
اذا تخصصتا في مجالات الميزة النسبية الخاصة بهما - أي, اذا 
مايا اذ ااااااااننن م0 
)١(‏ تحليل الميزة النسبية باستخدام عدة دول وعدة سلع سنقدمه في جزء 

لاحق من هذا الفصل. 


/وا.7غ 


الطعام الامريكي. 
اميل داواي قهوارة روات قعص فى تنجالات 


الميزة النسبية علينا أن نقيس كميات الطعام والملابس التي يمكن' 


انتاجها واستهلاكها في كل منطقة؛ )١(‏ إن لم يكن ثمة تجارة 
دولية» (؟) إن كان لدينا تجارة حرة في كل منطقة تتخصص في 
مجال ما تمتاز به نسبيا. 

قبل التجارة. نبدأ بدراسة ما يحدث في حال عدم وجود 
تجارة دولية» لنفرض بسبب حظر جميع اشكال التجارة أو بسبب 
فرض تعرفات جمركية باهظة. يبين الجدول 55 - ١‏ الأجر 
الحقيقي الذي يدفع للعامل الامريكي مقابل كل ساعة عمل يبذلها 
على انه يساوي وحدة واحدة من الطعام او نصف وحدة من 
الملابس. العامل الاوروبي اسوا حالاً في الوضع السابق للتجارة 
حيث لا يحصل سوى على +/' وحدة من الطعام و ع./' وحدة من 
التلأبص حقابل كل سائفة عمل 

من الواضح أنه اذا سادت المنافسة الكاملة في كل منطقة 
على حدة: فإن أسعار الطعام والملابس ستختلف في كل منطقة 
بسبب اختلاف تكاليف الانتاج. في امريكا سيكون سعر الملابس 
فسحقك سعر الظعلام: لأنهنااكحقاج الى كمع أكفية العمل وفق 
اوروبا ستكون الملابس أرخص بمقدار ,/" سعر الطعام. 

بعد التجارة. الآن إفرض أن جميع التعرفات الجمركية 
قد الغيت وسمح بالتجارة الحرة. لتبسيط المثال» إفرض أيضاً 
أن ليس هناك تكاليف نقل.. في هذه الحالة. ستتدفق السلع من 
المتاماق مقركنة السعو الى التاق مرتقجة السمى. الواقع [ثه مهنع 
عدم وجود تكاليف نقل» فسوف تتساوى جميع الأسعار في 
[لتطفعن مهرد أ ندال الساجوسيخهما::تمافا كما وصعح لناء 
في انبويين متصلين على مستوى سطحي واحد. وبالتالي سيباع 
الطعام بالسعر ذاته في كل مكانء وكذلك الملابس. 

فماهو شكل تدفق السلع حين تفتح ابواب التجارة؟ 
الملابس أغلى نسبياً في امريكاء ؤالطعام أغلى نسبياً في أورويا. 
وبالنظر الى هذه الأسعار النسبية وعدم وجود تعرفات جمركية او 
كاليق كذل«مسبرعان:ماريسدا فحن الطعام هن ربوتكا الى 
اوروبا والملابس من اوروبا الى امريكا. 

ومنا أن تدخل الملابس الاوروبية السو ق الامريكي» حتى 
يجد-منتجى اللابس الامريكيين أن الأسعان قد بدات:في الهبو:ظط 
والارباح أخذت تتقلصء ويالتالي فسوف يبدأون في اغلاق 
تساتعهم: والقن القتازق تقسيه سيمدت فى أوريياء سوق 


يجب الوارعوة الارويدئة 31 اعفان اموا الكذائنة قي سات ته 


ومانؤو تق غتسالازبوؤة ولس تتسيم وتتعياا اليارافي 


الانسحاب من قطاع الزراعة. 

بعد أن تتكيف كل الأمور مع التجارة الدولية. سنجد أن 
أسعار الملابس والطعام قد تساوت في اوروبا وامريكا. ومن دون 
معرفة العرض والطلب الدقيق من السلع؛ لن يكون في مقدورنا 
معرفة المستوى الذي ستصل اليه الأسعار. لكننا نعرف أن السعر 
النسبي للطعام والملابس يقع في مكان ما بين معدل السعر 
الاوروبي (الذي هو ,//" لمعدل سعر الطعام الى الملابس)؛ ومعدل 
السعر الامريكي (الذي هو .)١/,‏ لنقل أن معدل السعر النهائي هو 
+/"» وبالتالي تستبدل كل وحدتين من الملابس بثلاث وحدات من 
الطعام. ولمزيد من التبسيط: سنقيس الأسعار بالدولار الامريكي 
ونفترض أن سعر التجارة الحرة للطعام هو " دولار للوحدة؛ وهذا 
يعني أن يكون سعر التجارة الحرة للملابس ” دولارات للوحدة. 

أضف الى ذلك أن المنطقتين غيرتا انشطتهما الانتاجية؛ 
امريكا سحبت مواردها من الاستثمار في الملابس» واستثمرت في 
انتاج الطعام؛ في حين قلصت اوروبا قطاعها الزراعي ووسعت 
صناعة الملابس. في ظل التجارة الحرة؛ تنقل الدول نشاطها 
الانتاجي نحو المجالات التي تحقق لها ميزة نسبية. 

المكاسب الاقتحادية من التجارة 

ما هي التأثيرات الاقتصادية لفتح منطقتين لتجارة الدولية؟ 
امريكا ككل تستفيد من حقيقة أن الملابس المستوردة تكلف أقل 
من الملابس التي تنتج محلياً. وبالمثل اوروباء التي تستفيد من 
التخصص في الملابس ومن الحصول على الطعام بشكل أرخص 
باستيراده بدلا من انتاجه محليا. 

يمكننا التعرف على المكاسب من التجارة بشكل أسهل؛ عن 
طريق اختساب تأثير التجارة على أجور الغمال الحقيقية. فالأجور 
الحقيقية تقاس بكمية السلع والخدمات التي يمكن للعامل شراؤها 
مقابل اجن سساعة واكّدة-وترئ من الجذؤل 2١-56‏ أن الأجور 
الحقيقية بعد التجارة ستكون أعلى من الاجور الحقيقية قبل 
التجارة بالنسبة للعمال في امريكا واورويا. ولتبسيط المثال» 
افرض أن كل عامل يشتري وحدة واحدة من الملابس. قبل 
التجارة؛ كانت هذه الحزمة من سلع المستهلك تكلف العامل 
الامريكي ” ساعات عمل والعامل الاوروبي ٠‏ ساعات عمل. 

بعد فتح باب التجارة» وكما لاحظنا فيما سبق؛ أصبح سعر 
وحدة الملابس ” دولارات وسعر وحدة الطعام دولارين. وما زال 
على العامل الامريكي أن يعمل ساعة واحدة كي يتمكن من شراء 
وحدة من الطعام؛ لكن بمعدل سعر مقداره ؟ الى , لكنه لا يحتاج 
الا للعمل ,/' ١‏ ساعة لانتاج ما يكفي لشراء وحدة واحدة من 
الملابس الاوروبية؛ لذلك اصبحت حزمة السلع المذكورة تكلف 
العامل الامريكي ١ ١/,‏ ساعة عمل حين تكون التجارة حرة - 
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وهذا يمثل زيادة في الدخل الحقيقي للعامل الامريكي مقدارها 
«/" 17 بالمئة. 

بالنسبة للعامل الاوروبي؛ ما زالت وحدة الملابس تكلف ؟ 
ساعات عمل في وضع التجارة الحرة؛ حيث إن الملابس تنتج 
محلياً. الا أن العامل الاوروبي مازال يحتاج الى انتاج ,/" 
وحدة من الملابس للحصو ل على وحدة من الطعام (وهذا يتطلب 
؟ كا م" ساعة عمل) ثم مبادلة ع/" وحدة من الملابس بوحدة من 
الطعام الامريكي. مجموع ساعات العمل التي يحتاجها العامل 
الاوروبي. للحصو ل على حزمة السلع الاستهلاكية المذكورة هي 
اذأ ؛ + ” - /" - +/" 1, وهذا يمثل زيادة في الأجر الحقيقي 
مقداره © بالمئة على الوضع حين لا يكون هناك تجارة. 

حين تنفتح التجارة وتركز كل دولة على مجال 
ميزتها النسبية. يصبح الجميع أحسن حالاً. حيث يمكن 
للعاملين في كل منطقة الحصول على كمية أكبر من 
السلع الاستهلاكية مقايل الحجم زاته من العمل؛ حين 
يتخصص الناس في مجالات ميزتهم النسبة ويبادلون 
ما انتجوه من سلع بسلع لا يتمتعون بميزة نسبية فيها. 
حين تفتح الحدود للتجارة الدولية؛ فإن الدخل القومي 
لكل دولة ولجميع الدول التى تتعامل بالتجارة يرتفع. 


التحلبلات الببانبة للميبزة النسببة 
يمكننا استخدام حدود امكانيات الانتاج (ح أ أ) للتوسع في 
تحليلنا للميزة النسبية. وسوف نواصل استخدام المثال العددي 
القائم على تكاليف اليد العاملة؛ لكن النظرية تصح ايضاً في عالم 
المنافسة ومع مدخلات عديدة مختلفة. 

امريكا من دون زجارة 

قدمنا في الفصل ١‏ من هذا الكتاب مفهوم حدود امكانيات 
الانتاج, الذي يبين مجموعة من السلع التي يمكن انتاجها وفق 
الموارد والتكنولوجيا المتاحة للمجتمع؛ وباستخدام بيانات الانتاج 
البسيطة المبينة في الجدول 5" - ١؛‏ وافتراض أن لدى اورويا 
وامريكا 1٠٠‏ وحدة من العملء يمكننا ببساطة اشتقاق ح 11 
الخاض. مكل 'متطقة.الجدول الصاحب للشكل ١١-18‏ بين 
المستويات التي يمكن لامريكا انتاجها من الملابس والطعام وفق 
مدخلاتهنا والتكتولوجيا'الشاحة لها الشكل 96 ١‏ بحس 
امكانيات الانتاج.ء ويبين الخط أ د« ح 11 » الامريكية. ولخط 
٠ح‏ أ » درجة ميل مقداره - ,/'» لأن ذلك يمثل الشروط التي 
يمكن بموجبها استبدال انتاج الملابس بالطعام؛ في سو ق 
تنافسي من دون تجارة دولية يكون معدل سعر الطعام الى 
اكلآبيس مستاونا التصف أيضنا. 

ركزنا حتى الآن على الانتاج وتجاهلنا الاستهلاك. إلا أننا 
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جدول امكانية الانتاج لامريكي 
(معدل تكلفة ثابت مقداره ١‏ الى ؟) 


الامكانيات وحدات (طعام) وحدات (ملايس) 
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ب 8 
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الشكل ١ - ١0‏ . بيانات الانتاج الامريكية 
يمثل خط التكلفة الثابت أ د حدود امكانات الانتاج الامريكية المحلية. 
امريكا ستنتج وتستهلك عند النقطة ب في حال عدم وجود تجارة 





اذا اعتبرنا.امريكا معزولة عن جميع أشكال التجارة الدولية» فإن 
ما:يمكنها انتاجه هو ما تستطيع أن تستهلكه. افرض مثلاً أن 
النقطة ب في الشكل 55 - ١‏ تبين الانتاج والاستهلاك الامريكي 
مع عدم وجود تجارة: وذلك عند مستوى معين من الطلب والدخل 
المحلي. من دون تجارة تنتج امريكا وتستهلك ..: وحدة من 
الطعام و ١٠٠وحدة‏ من الملابس. 

يمكننا فعل الشيء ذاته لاورويا. لكن حدود امكانيات الانتاج 
في أوروبا تبدى مختلفة عن امريكاء لأن لامريكا كفاءات مختلفة في 
انتاج الطعام والملابس. ومعدل السعر الاوروبي هو ,/". ويعكس 
ذلك انتاجية اورويا النسبية من الطعام والملابس. 

الانفتاح على التجارة 

الآن الكل امكاتية للتاحرة سخ متطفكين. مث ممكن سبادلة 
الطعام بالملابس وفق معدل محدد للسعرء او معدلات التبادل 
(علهم) 04 كدصمع)), التي تشير الى معدل سعر التصدير الى 
معدل سعر الاستيراد. ولبيان امكانيات التجارة؛ وضعنا خطي 
حدود امكانيات الانتاج معاً فى الشكل 55 - ". ويبين خط حدود 
امكاننات الانتاج لأمريكا امكانيات الانتاج المحلية؛ في حين يبين 


م7 


(1)أصريكا 


(ب)اوروبا 





الشكل 0" - ؟. توضيح الميزة النسبية 


عن طريق التجارة يمكن لاورويا وامريكا أن تحسنا الاستهلاك المتاح لهما. فحين لا تكون التجارة مسموحة:» يتوجب على كل منطقة أن تكتفي بانتاجها 
الخاص. وتكونء بالتالي. مقيدة بمنحنى امكانيات الانتاج المبين لكل منطقة بالخط المسمى «قبل التجارة». ويعد فتح الحدود وقيام المنافسة تفرض 
المساواة على الأسعار النسبية للسلعتين يصبح خط السعر النسبي هو ذاك المبين بالسهم. وإذا ما ووجهت كل منطقة بالأسعار المعطاة بالأسهم؛ هل 





خط حدود امكانيات الانتاج لاورويا الشروط التي يمكن لها 
بموجبها ان تحلّ الطعام مكان الملابس محلياً. لاحظ أن خط 
ح أ لأوروبا قد رسم أقرب الى نقطة الاصل من امريكا. فما هو 
السبب ؟ لأن انتاجية اوروبا في كلتا الصناعتين أقل؛ أي أنه ليس 
لديها ميزة مطلقة في انتاج الطعام والملابس. 


على أية حال؛ لن تحبط اورويا بسبب عدم حصولها على 


الميزة المطلقة لأن الاختلافات في الانتاجية النسبية: او الميزة 
النسبية هو ما سجعل المتاجرة نافعة: المكاسب من التجارة مبينة 
بالخطوط الخارجية في الشكل 76 - ؟. ولو تمكنت امزيكا من 
المتاجرة وفق السعر الخاص باوروياء فإن في و سعها انتاج 
6 وحندة من اللغام والتخرك فى تجاه الشمال الغريتي غلى 
طول الخط الخارجي في الشكل 5 - ؟ (أ) - حيث يمثل الخط 
معدل السعر او معدلات التبادل التي تولدها ح 1 1 الاوروبية. 
وبالملآذا تمكنت اوروها من العاجرة مع امريكا دون أن تؤقل 





)١(‏ تبدي هذه المناقشة نوعاً من التناقضن: فالدول الصغرى هي الأكثر كسبأ 
من التجارة الدولية. وهي الأقل تأثيرا في الاسعار و يمكنها بالتالي 
المتاجرة وفق الاسعار العالمية التي تختلف اختلافاً كبيراً عن الأسعار 
المحلية. فلماذا تكون مكاسب الدول الأكبر أقل من التجارة الدولية؟ 


في أسعار امريكاء عندها يمكن لاوروبا التتخصص في صناعة 
الملابس والتحرك ناحية الجنوب الشرقي على طول الخط السفلي 
في الشكل ه» - ؟ (ب) - حيث ذلك الخط هو خط معدل سعر 
مااقبل التجازة لأمريةا (0). 

سعر التوازن النسبي. ما أن تنفتح التجارة الدولية, 
حتى تثبت مجموعة من الآسعار في الأسواق العالمية. فما هي هذه 
الأسعار؟ لتضخيم هذا السؤال؛ نفرض أن مزاوداً يقف في وسط 
المحيط ويحاول ايجاد الأسعار التي توازن بين العر ض والطلب» 
أي أنه اذا اراد معرفة الأسعار التي يعرض بها الطعام والملابس 
بشكل متساو تماماً. فإنه يفعل ذلك بطلب أسعارهاء وتعديل تلك 
الأسعار في حال حدوث عدم توازن. وحين يصل الى مستوى 
السعر المتوازن» يدق بمطرقته معلناً اتمام الصفقة. 

فماذا سيكون السعر النهائي؟ من دون معلومات اضافية لا 
يمكننا تحديد معدل السعر بالضبطء لكن يمكننا أن نحدد المجال 
الذي سيتراوح ضمنه السعر. فالسعر لا بد أن يقع في مكان ما 
بين سعر المنطقتين. أي؛ نحن نعرف أن السعر الخاصء بالطعام 
والملابس يجب أن يقع في مكان ما بين ,/' وع/”" 


8 





سيعتمد معدل السعر النهائي على طلب كل من الطعام 
والملابس. فإذا كان الطلب شديداً على الطعام؛ فإن سعره سيكون 
مرتفع نسبياً. وإذا كان الطلب على الطعام شديداً للغاية بحيث أن 
أورويا أخذت تنتج الطعام؛ عندها سيكون سعره موازيا لسعر 
اوروباء أي ,/". من جهة أخرىء اذا كان الطلب على الملابس 
عال نسبياً. عندها سيرتفع سعر الملابس نسبياً واذا كان الطلب 
على الملابس شديدأ للغاية في امريكا بحيث تضطر لانتاج 
الملايسء عندها سيكون سعر التبادل مساو لمعدل سعر امريكا 
اي ,/'. واذا تخصصت كل منطقة في مجال ميزتها النسبية 
و ع/". وسيعتمد المعدل على قوه الطلب بالضبط. 

في مثالنا افترضنا أن مستويات الطلب هي تلك التي تحدد 
معدل السعر النهائي بمقدار ,/". بحيث تستبدل ثلاث وحدات 


- وأن تصدر انتاجها لتدفع ثمن مستورداتها بمعدل سعر 
يساوي ,/". 

يبين الشكل 5" - " كيف ستتم التجارة. وتواجه كل منطقة 
«منحنى امكانية الاستهلاك» الذي يمكنها أن تنتج؛ وتتاجر, 
وتستهلك وفقاً له. ويبدأا منحنى امكانية الاستهلاك هذا من أفضل 
نقطة تخصص للمنطقة؛. ويجري حسب معدل السعر العالمى 
البالغ م/". الشكل 75 - ؟ (أ) يبين امكانيات الاستهلاك في 
امريكا كسهم رفيع مائل بمقدار - م/" ينطلق من أفضل نقاط 
الانتاج عند 7٠٠‏ وحدة طعام ومن دون انتاج أية ملابس. و 
بالمشلء امكانيات الاستهلاك الاؤروبية بعد التجارة بيّناها في 
الشكل 5؟ - ”» (ب) بالسهم المتجه نحو الجنوب الشرقي من 
افضل نقاط التخصص الاوروبية مع ميل مقداره - +/" . 

النتيجة النهائية مبينة في النقطة ت في الشكل "١‏ - ”. 
عند نقطة توازن التجارة الحرة هذه. تخصصت اورويا في انتاج 
الملابس وتخصصت امريكا في انتاج الطعام. اورويا صدرت 
73 وحدة من الملابس مقابل 7٠١‏ وحدة من الطعام 
الامريكي واصبح في ووسع المنطقتين استهلاك أكثر مما يمكن 


لكل منطقة أن تنتجه لوحدها؛ وافادت كلتا المنطقتين من التجارة. 
و بن من العجان 


الدولية. 

يبين الشكل 75 - ” منافع التجارة لامريكا. الخط الداخلي 
يبين حدود امكانيات الانتاج؛ ويبين الخط الخارجي امكانيات 
الاستهلاك وفق معدل السعر العالمي البالغ ,/". السهمان يبينان 
الكميات التي تم تصديرها واستيرادها. امريكا صعدت الى 
النقطة ب .١‏ وتتحرك؛ من خلال التجارة؛ على الخط طا أ كما 
لى أن اختراعاً جديداً مثمراً دفع حدود امكانيات الانتاج لديها 
الى الهاره 2 





الشكل 0" - “". امريكا قبل التجارة وبغذها 

التجازة اللحرة الاخيارات الاستهلاكية الافرركية. يمل الكطاف1 متحثي 
حدود امكانيات الانتاج الامريكية حين يكون في وسع امريكا المتاجرة 
بشكل حر بمعدل سعر مقداره ,/"» ويالتالي» التتخصص كلية في انتاج 
الطعام كتن, المسنقو (1)1/اللسهساق المقواق مق سن :الىرب ١‏ وم إلى 
س يبينان كمية الصادرات (+) والواردات (-) التي تعاملت بها أمريكا. 
ونتيجة لحرية التجارة ستصل امريكا الى ب »١‏ ويتوفر لها المزيد من 
التشلخ هن اوش اذ قد جت ها تسح هلكه وفق الغطن ١‏ 





يلخصن الشكل:8- 4 'البروين الستقادة من هذا التحليل:؛ 
ويبين الشكل حدود امكانيات الانتاج العالمية. كيف يتم الحصول 
على ح أ أ العالمية؟ أنه يمثل أكبر قدر من المخرجات يمكن الحصول 
عليه من موارد العالم أجمع عند انتاج السلع بأكثر الطرق كفاءة. 
أي؛ بأفضل تقسيمات العمل والتخصص الاقليمي كفاءة. 

تكونت 111 الكتالمية من دمج ح ١ ١‏ للمنطقتين: اورويا 
وامريكاء في الشكل 75 - " عن طريق تحديد أعلى مستوى من 
المخرجات العالمية يمكن الحصول غلية مِنَ كل منطقة على حلذة: 
مثلاً. أقصى ما يمكن أنتاجه من الطعام (من دون انتاج أية 
ملابس) مبين في الشكل 75 - ؟ على أنه 7٠٠١‏ وحدة في امريكا و 
وحدة في اوروياء فيصبح الانتاج العالمي الأقصى /.١‏ 
وحدة. هذا الرقم /٠١(‏ طعام صفر ملابس) يعين على ح أ أ 
العالمية في الشكل 75 - 5. أضف الى ذلك يمكننا تحديد موقع 
النقطة (صفر طعام و 55١‏ ملابس) على ح أ أ العالمية من مطالعة 
ح أ أ لكل منطقة. جميع النقاط الواقعة بين هاتين النقطتين يمكن 
تعيينها باجراء حسابات دقيقة لأقصى قدر يمكن انتاجه من 
آلخيوجَات العالمية اذا ماجة ت كل منطقة بشكل كفء في 
واحدة من السلعتين. 

قبل فتح الحدود للتجارة؛ كان العالم عند النقطة ب. وهي 
منقطة غير كفؤة - داخل حدود امكانيات الانتاج العالمية - لأن 
للمنطقتين مستويين مختلفين من الكفاءة النسبية في انتاج مختلف 


السلع. 





اكلا 


بعد فتح الحدود للتجارة؛ انتقل العالم للنقطة ت؛ نقطة 


توازن لتجارة الحرة. عند هذه النقطة تتخصص الدول في 


المجالات التي لها فيها ميزة نسبية. 


مع المتاحرة الحرة في اسواق تنافسية, يكون العالم 
عند حدود امكانيات انتاجه. 


التجارة مع دول عدة وبسلع عدة 

يشتمل عالم التجارة الدولية على أكثر من منطقتين وسلعتين. الا 
أن المباديء التي شرحناها فيما سبق لا تتغير بشكل أساسي في 
الأوضاع الواقعية. 


تعدد السلع 

حين تنتج منطقتان او بلدان العديد:من السلع بأسعنار 
ثابتة؛ يمكن عندها ترتيب هذه السلع وفق ميزتها النسبية او 
تكلفتها. مثلاً. قد تكون السلع قمحاً؛ وطائرات» وحاسويات: 
وسيارات؛ ونبيذء وأحذية - رتبت جميعاً وفق تسلسل ميزتها 
النسبية المبينة في الشكل 55 - 5. كما يمكننا أن نرى من 
الشكل فإن أقل هذه السلع سعراً في امريكا مقارنة باورويا هو 


أن الميزة في مجال النبيذ هي الى حدّ ما أقل. 

يمكتنا (التاكين ,على قفتم إيواب التجارة سيدفع اويا 
لكن أين يقع الخط الفاصل؟ بين السيارات والحاسويات؟ ام بين 
النبيذ والأحذية؟ أم أن الخط الفاصل سيقع فوق إحدى السلع 
بدل أن يقع بين سلعتين - بحيث يتم انتاج السيارات: مثلأًء في 
كلا البلدين؟ 

لن تفاجأ اذا وجدت بأن الجواب يعتمد على القوة النسبية 
للطلب العالمي على السلع المختلفة. يمكننا اعتبار السلع خرزات 
نشكها في خيط وفق ميزتها النسبية؛ شدة العرض والطلب 
فزيادة في الطلب على القمح والطائرات: مثلاً. ستميل الى نقل 
الأسعار في اتجاه سعر السلع الامريكية. وقد تقود هذه النقلة 
الى جعل امريكا تتخصص أكثر في المجالات التي لها فيها ميزة 
تسبية: والانتعاد غن مجالات الانتاج الأقل ميزة وغير المربحة مثل 
الجتنة. 

تعدد الدول 

ماذا عن حالة وجود أكثر من دولة؟ شمول أكثر من دولة في 
تحليلنا لا يضطرنا الى تغييره. وفيما يتعلق بكل دولة على حده: 
يمكن جمع جميع الدول الأخرى التي تتاجر معها ضمن مجموعة 





الشكل 0'! - 2. التجارة الحرة تمكن العالم من الانتقال 
الى حدود امكانيات انتاجه. 

نبيّن هنا تأثير حرية التجارة بالنسبة للعالم ككل. قبل السماح بالتجارة 
كانت كل منطقة مقيدة بحدود امكانيات انتاجها الوطنية. ونظراً لآن 
توازن عدم المتاجرة ليس كفوءاً» فإن العالم يبقى داخل حدود امكانيات 
انتاجه. 

التجارة الحرة تسمح لكل منطقة بأن تخصص في السلع التي 
تتمتع بها بميزة نسبية. ونتيجة للتخصص الكفء. ينتقل العالم الى 
حدود الكفاءة. 








والكنة واعشبنار /اتهنا «كل:العالم»ولسن لؤايا'التتجارة علاعة 
خاصة بالحدود القومية. والمباديء التي طورناها تنطبق على 
مجموعا تمن الذول لابج جتنا عاق تحدمو المولة الواتهدة” الحقيفة 
أنها قابلة للتطبيق على التجارة ما بين الولايات الامريكية الشمالية 
والتعتوبنة كنا تطيق غلك" التجارةتما بين الولانات المتحدة وكنها. 

التمارة التلاتية ومتصوية الاعلراف 

مع دخول دول عدة في الصورة. فسوف تجد جميع الدول 
أن من المفيد لها المشاركة في تجارة ثلاثية او متعددة الاطراف مع 
متجمسوعنة امن القول الأصرى #يعركل عام لأنتكون التتجاروبن 
طرفين اثنين متوازنة. , 

ثمة مثال بسيط على تدفق التجارة الثلاثية مبين في الشكل 
هين توضع الأنتهع أتجافات الصادزاك. افريكا تقدري 
سلعاً استهلاكية من اليابان, واليابان تشتري النفط والمواد الاولية 
من الدول النامية: والدول الثامية تشتري الكلات والتحا سوبا تمق 
امريكا. في الواقع؛ الانماط التجارية هي أكثر تعقيداً من هذا 
المثال الثلاثي البسيط 

الطبيعة متعددة الاطراف للتجارة تبين المغالطة في الحجج 
الداعية الى توازن ثنائي في التجارة بين بلدين معينين. مثال ذلك؛ 
عدم التوازن الكبير في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة 
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الميزة 


الميزة 


ةا 1222 للنسيوة. 


لاوروبا احذية ‏ لبيذ سيارات 


قمح حاسويات طائرات لامريكا 


الشكل 0- 0. مع تعدد السلع. ثمة تنوع كبير في المزايا النسبية . 





واليابان غذى المشاعر الحمائية ودفع ادارة الرئيس كلينتون الى 
التهديد بفرض عقوبات تجارية على اليابان. لكن ليس للتوازن 
الثنائي» بحد ذاته, أي معنى اقتصادي. فحتى الدول التي رصيد 
حسابها التجاري الجاري صفر قد يكون لديها فائضاً تجارياً مع 
إحدى الدول وعجزاً مع دول أخرى. ما الذي يحدث لو وقعت 
جميع الدول بين كل زوج منها اتفاقيات تجارية ثنائية متوازنة ؟ 
ستكبح التجارة بحدة؛ وتوازن الصادرات المستوردات: لكن وفق 
المستوى الادنى لأي منهما. وستنخفض المكاسب من التجارة 


التقييمات والنتائج 


بهذا نكون قد انتهينا من النظر في نظرية الميزة النسبية. ويمكن 
تطبيق نتائجها على أي عدد من الدول والسلع؛ اضافة الى أن في 


المتغيرة: وتناقص العوائد. 

لكن للميزة النسبية قيودها. ويكمن عيبها الأساسي في 
فرضياتها الكلاسيكية. حيث أنها تفترض وجود اقتصاد 
تنافسي يعمل بسلاسة ومن دون بطالة قسرية. فهل ستصمد هذه 
النظرية لى أن عمال مصانع السيارات الامريكية؛ الذين سرحوا 
بسبب تزايد مبيعات السيارات اليابانية في السو ق الامريكيء لم 
يستطيعوا ايجاد عمل جديد؟ وماذا يحدث لى أدى تقييم مبالغ فيه 
لسعر الصرف الى خفض الطلب على عمال المصانع ولم يستطع 
هؤلاء العثور على عمل مواز؟ في مثل هذا الحالات, قد تدفع 
التجارة بالدولة الى داخل حدود امكانيات الانتاج مع ارتفاع 
البطالة وهبوط الناتج المحلي الاجمالي. حين يكون الاقتتصاد 
راكد أ ىلا يعمل كما يجب: عتدما لا .يمكتنا التاكيد يقيناً يان 
الدول ستكسب من التجارة او أن نظرية الميزة النسبية ستصح 
في مطلق الاحوال. 

بالنظر لهذا التتحفظ؛ فلا غرابة ألا يكون لنظرية الميزة 
النسبية الكثيرين من المؤيدين خلال الفترات الانتقالية الكبرى. 


فخلال فترة الكساد العظيم في الثلاثينات» حين حلقت البطالة 
عالياً. وهبطت المخرجات الحقيقية؛ أقامت الدول جدراناً عالية من 
التعرفات الجمركية على حدودهاء وتقلص حجم التجارة الخارجية 
بحدّة. واكتسبت الميزة النسبية حظوة في الفترة التي تلت الحرب 
العالمية الثانية» حين قاد التكامل الاقتصادي بين دول العالم 
الصناعية الى تنمية اقتصادية لم يسبق لها مثيل. لكن عند كل 
ركود اقتصادي تسعى الرساميل والايدي العاملة غير المستغلة 
بالكامل للضغط لحماية اسواقها من المنافسة الاجنبية. تلك 
الحقبات التاريخية تذكرنا بأن النظرية الكلاسيكية في الميزة 
النسبية لا تصح الا اذا كانت أسعار الصرف. والأسعارء والأجور 
عند مستويات مناسبة وكانت السياسات الاقتصادية قادرة الى 
التغلب على تجاوزات الدورات الاقتتصادية او الاضطرابات 
التجارية على المسرح الاقتصادي. 

على الرغم من القيود المحيطة بنظرية الميزة النسبية 
فإنها إحدى أعمق حقائق الاقتصاد كله. والدول التي لا 
تأخذ هذه النظرية بعين الاعتبار تدفع ثمناً باهظاً من 
ناحية مستويات معيشتها ونموها الاقتصادي. 





الشكل 1-10. التجارة ثلاثية الاطراف تفيد الجميع 


ميزات متعددة الاطراف ستنخفض كثيراً اذا اشترط تحقق التوازن 


الثنائي . 





اللا 








ب | ا جما 


ااا سي ا 


بينت نظرية الميزة النسبية كيف يمكن للدول الاستفادة من 
التتخصص وتقسيم العمل دولياً. لكن رغم هذه الحقائق 
الأقنمحاسة الااسهة: تمتامكر اللتسوضوة على النواء 
بالجماعات المطالبة باتخان اجراءات «حمائية» على شكل تعرفات 
جمركية او كوتا على المستوردات. ففي الولايات المتحدة يتصارع 
الكونجرس والرئيس في كل سنة حول ما اذا كان من الواجب 


رقن أجراءات لصماية الضتاعات:الحلية من السكوردات" 


رخيصة الثمن. 

هل الحماية سياسة اقتصادية صحيحة؟ يتفق علماء 
الاقتتصادء بشكل عامء أنها ليست كذلك. وهم يعتقدون أن 
التجارة الحرة تشجع التقسيم المفيد المتبادل للعمل بين الدول 
وأن التجارة الحرة المفتوحة تسمح للدول بتوسيع حدود امكانيات 
انتاجها واستهلاكهاء وترفع من مستوى معيشة العالم. 

لكن الكثير من الناس لا يوافقون على هذا التقييم. وكما 
كان الكسندر هاميلتون يريد إقامةة حواجز من التعرفات الجمركية 
حول صناعاتنا في العام 1784/ فإن الكثيرين يجادلون بأن علينا 
حماية صناعاتنا من المنافسة الاجنبية. 


تحليلات العر ض والطلب للتجارة 
والتعرقات الجمركية 


التجارة الحرة مقابل عدم التجارة 


يمكن توضيح نظرية الميزة النسبية عن طريق استخدام. 


عرض وطلب السلع في التجارة الخارجية. خذ بعين الاعتبار 
سوق الملابس في امريكاء افرضء تبسيطا للمثال؛ أن امريكا هي 
جزء صغير من السوقء ولا يمكنها بالتالي التأثير على السعر 
العالمي للملابس (سيمكنا هذا الافتراض من تحليل العرض 
والطلب ببساطة؛ الحالة الأكثر واقعية والتي يمكن لدولة التأثير 
فيها على الأسعار سنبحثها سيا الفصل.) 

يبين الشكل 76 - ل كلا من منحنى العرض والطلب 
لاس قن ل فشن ارش المحلي للشركات الامريكية 
هى ع ع. نفرض أن سعر الملابس محدد في السوق العالمي 
(وافترضنا أنه أكبر بكثير من السوق الامريكي) ويساوي ؟ 
دولارات للوحدة. ومع أن التعاملات في التجارة الدولية تتم عادة 
بعملات مختلقة: إلا أننا سنبسط المثال هنا بتحويل منحنى 


العرشن اتغارجي الى منعتى عرش بالدولار مس ةشدمي سبعر 
الصر ف الدارج للعملة. 

نوازن عدم التجاورة. افرض أن تكاليف النقل او 
التعرفات الجمركية على الملابس كانت باهظة (لنقل ٠‏ 
على كل وحدة ملابس). فأين سيقع توازن عدم التجارة؟ في هذه 
الحالة: قد يكون السوق الامريكي للملابس عند تقاطع العرض 
«المحلي» مع الطلبء المبين في النقطة ن من الشكل 75 - /. عند 
نقطة عدم التجارة هذه.ء ستكون الأسعار عالية نسبياً مقدارها 8 
دولارات للوحدة, والانتاج المحلي يلبي الطلب كله. 

التجارة الحوة. بعد ذلك نفتح تجارة الملابس. في غياب 
تكاليف النقل والتعرفات الجمركية, والحصص (الكوتا). فإن 
السعر في امريكا يجب أن يتساوى مع باقي العالم. لماذا؟ لأنه اذا 
كان السعر الامريكي أعلى من السعر الاوروبيء فإن المجازفين 
الرأسماليين بعيدي النظر سيشترون اللابس من المناطق الرتخيصة 
(اورويا) ويبيعونها حيث الملابس غالية (امريكا) - 
الملابس الى امريكا. وما أن تتكيف التجارة بالكامل مع العرض 
والطلب؛ فإن السعر في امريكا سيساوي مستوى السعر العالمي. 
(وفي عالم به تكاليف نقل وتعرفات جمركية, ٠‏ فإِنْ السعر في 
امريكا سيساوي السعر العالمي معدلاً وفق التكاليف الاضافية 
المذكورة.) 

يوضح الشكل 75 - /ا كيف تتحدد الأسعار والكميات 
وتدفق التجارة في ظل التجارة الحرة في مثالنا عن الملابس. الخط 
الافقي عند مستوى : دولارات يمثل منحنى العرض للمستوردات؛ 
وهو أفقي» ولديه مرونة سعر كاملة: لأننا افترضنا أن الطلب 
الامريكي أصغر من أن يؤثر في السعر العالمي للملابس. 

ما أن تفتح ابواب التجارة» حتى تتدفق المستوردات الى 
أورويا تجاقتضة سعن املانين الى تسيتوى التسعن العالمِي اللبالغ > 
دولارات للوحدة. عند ذلك المستوى». سيعرض المنتجون المحليون 
كمية « ممت »او يوت ع مستوى السعر ذاك 
سيرغب المستهلكون في شراء 7٠١‏ وحدة. الفرقء المبين بالخط 
السميك ت فء هو كمية المستوردات. فمن يقرر أن علينا استيراد 
تلك الكمية من الملابس وأن الانتاج المحلي سيعرض 
فقطة هل هي وكالة اوروبية للتخطيطة آم كارتل من شركات صنع 
الملابس؟ كلا حجم التجارة يحدده العرض والطلب. 

علاوة على ذلك؛ يمكننا القول أن مستوى الأسعار في توازن 
عدم التجارة يحدد اتجاه تدفق التجارة. فأسعار عدم التجارة 
الامريكية أغلى من الأسعار الاوروبية: بحيث أن السلع ستتدفق 


٠١‏ دولار 


اورويا ستصدر 


1١١6١‏ وحدة 
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الشكل 0 5 لا. الانتاج 0 
والاستبيرادء 
والاستهلاك 
الامريكي مع 
تحارة حرة. 

ترى هنا توازّن:التجارة الحرة في سوق 

الملابس» وليس لامريكا ميزة نسبية في 

هذا الى ق- لذلك. عنذ نقطة'الكوازن 
من دون تجارة «ن»؛ فإن السسعر 
الامريكي قد يكون 8 دولارات» في حين 
أن السعر العالمى هو 5 دولارات 

طلى فرقن أن الندلب الاستريكن إلا 

يؤثر في السعر العللمي البالغ ؛ 

دولارات لكل وحدة؛ فإن توازن التجارة 

الحرة يتحقق حين تنتج امريكا م ت 

٠٠١(‏ وحدة) وتستورد الفارق ما بين 

الطلب والعرض المحلي المبين على شكل 


الخطات ف 7٠١(‏ وحدة) 


سعرالملابس في امريكا(دولار/|وحدة) 





0 100 


3200 200 
كمية الملابس في امريكا (وحدة) 








الى امريكا. تذكر هذه القاعدة المتناقضة: «في ظل التجارة الحرة 2 المتحدة نظام الكوتا (الحصص) على الكثير من المنتتجات مثل 
تتدفق السلع صعوداً من مناطق السعر المنخفض الى مناطق2 الفول السودانى؛ والمنسوجات:ء ولحوم البقر. 
السعر المرتفع». عند فتح الاسواق للتجارة الحرة تتدفق الملابس امم : 
حسفوق أ مق الاتجبواق الأورويية الأندن سيعدرا الى الأسيؤاق 
الامريكية الأعلى شعراً. 

الحواجز التجارية 


طيلة قارو قدة: انتحدوي اتحكومات الكتعرهات اللتموك: 
والكوتا لجمع الايرادات والتاثير على تطون الصناعات المفردة. 
وأثبت فرض التعرفات الجمركية - منذ أن حاول البرلمان 
البريطاني فرض تعرفات جمركية على الشاي والسكر والسلع 
الأخرى الصدوؤة! الى مستتسزاتها) الاتزيكية: د آكهًا اشن خصية 








للثوزة والصراع السياسي. ش 

يمكئنا استخدام تحليلات العرض والظلبٌ لفهم التاثيرات 0 : 
الاقتصادية للتعرفات الجمركية والكوتا. بداية, لاحظ أن التعرفة 0 00 1 
الجمركبة 11ه؛) هي ضريبة تجبى على المستوردات. ويدرج الجدول 0 - [. متوسط معدلات التعرفة الجمركية 
الجدول 16ت قائقة ككل هعدلات القعرقة زالقسبة لكل من للولايات المتحدة واليابان 


الولايات المتحدة واليابان في الثمانينات. كمثال؛ تجبي الولايات التعرفات الجمركية بالنسبة الى الدول الصناعية مثل الولايات المتحدة 
المتحدة اليوم تعرفه جمركية مقدارها 5.؟ بالمئة على السيارات. واليابان منخفضة بشكل عام. التعرفات العالمية او الكوتات نجدها في 
آنا :كانت تكلفة الستنازة: الاجتبنية. .0 الاك ذؤلاق» مكو بسع ا 00 0 ىوسي سي . اليابان 
السيارة المحلي شاملاً التعرفة الجمركية هو ٠١.55.‏ دولاراً. ع 0 0 الحباني عي 1 
الكوتا (هامناو) هي تقيينا الكمنينة المسحوردة: وتفزضئ: الولايات- الدكوية الامرركية : واشستظن: حزيران بل ] 
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الشكل 6-1*0. تأثير التعرفة 
الجمركية 

التعرفة تخفض الاستيراد 
والاستهلاكء وتزيد الانتاج المحلي 
والأسعار. اذا واصلنا مثال توازن 
التجارة الحرة في الشكل ”١‏ - /ا, 
تفرض أن أمريكا قد فرضت تعرفة 
مقدارها " دولار على الملابس 
المستوردةء: عندها يرتفع سعر وحدة 
الملابس المستوردة الى 5 دولارات 
(السعر شامل التعرفة). 

شمر السخراق. يرتقعمن © لآنى 
' دولارات: لذلك تهبط الكمية 
المطلوية» وتتقلص المستوردات من 
وحدة ألى ٠٠١‏ وحدة؛ في حين 
يرتفع الانتتاج المحلي من ٠‏ الى 


٠٠‏ وحدة. 





سعر الملابس (دولار/وحدة) 





التعرقة المانعة. أبسظط حالة للتحليل هي التعرفة 


المانعة - وهي تعرفة عالية للغاية بحيث لا تشجع اطلاقاً على 
الاستيراد. عد بنظرك الى الشكل 5” - 7: ما الذي يمكن أن 
يحدث لو كانت التعرفة الجمركية أكثر من ؟ دولارات للوحدة (أي 
أكبر من الفرق ما بين سعر عدم التجارة الامريكي البالغ / 
دولارات والسعر العالمي البالغ ؛ دولارات)؟ قد تكون هذه تعرفة 
مانعة تغلق الباب أمام كل شكل من أشكال التجارة. فكل 
مستورد يشتري ملابس حسب السعر العالمي البالغ ؛ دولارات 
يمكنه أن يبيعها بسعر لا يزيد عن سعر عدم التجارة البالغ / 
دولارات. لكن التعرفة الجمركية التي يفرض على المستورد دفعها 
قد تكون اعلى من الفرق بين سنعر الولايات المتحدة والسعر 
العالمي. لذلك فإن التعرفة المانعة تقضي على كل أشكال التجارة. 

التعرقة غبر المانعة. هي تعرفة أكثر اعتدالاً (أقل من 
: دولار لكل وحدة من الملابس) قد تؤذي التجارة الا أنها لا 
تقضي عليها. ويبين الشكل 55 - 8 نقطة التوازن في سوق 
اللأيس عن فركن اتعرقة مقدازها 7 مولان. :وهنا أنظنا لتوهن 
عدم وحود تكاليف للنقل؛ تعرفة مقدارها " دولار تعني أن 
الملابس الاجنبية ستباع في امريكا بسعر " دولارات (أي ما 


يساوي السعر العالمي البالغ ؛ دولارات: زائد ؟ دولار التعرفة). ' 


النتيجة المتوازنة لتعرفة مقدارها ”" دولار هي أن الاستهلاك 
المحلي (أو الكمية المطلوية) سوف تنخفض من ٠٠٠١‏ وحدة وفق 
توازن التجارة الحرة الى "5١‏ وحدة بعد فرض التعرفة. وسوف 
ترتفع كمية الانتاج المحلي بمقدار 5٠.‏ وحدة: وتنخفض كمية 


المستوردات بمقدار ٠٠١‏ وحدة. ويلخص هذا المثال التأثير 
الاقتصادي للتعرفات الجمركية : 

التعرفة الجمركية تميل الى رفع السعرء وخفض 
الكميات المستهلكة والمستوردة وزيادة الانتاج المحلي. 

الكونا. للكوتا التأثير النوعي ذاته الذي للتعرفات. الكوتا 
المانعة (وهي الكوتا التي تمنع جميع المستوردات) قد تحقق 
النتائج ذاتها مثل التعرفة المانعة. السعر والكمية قد ينتقلان الى 
نقطة عدم التجارة «ن» في الشكل 70 - 8. وفرض كوتا أقل 
صحوافثة قد هون الاشكيزك حبكة وحدة من كلاس ومقم الكوقا 
قد تساوي الخط السميك «ه ي» في الشكل 70 - 8. وكوتا 
مقدارها ٠٠١‏ وحدة قد تقود الى سعر التوازن والانتاج ذاته الذي 
تسبب فيه فرض تعرفة مقدارها " دولار. 

رغم عدم وجو د اختلاف أساسي ما بين التعرفة الجمركية 
والكوتاء فإن هناك بعض الاختلافات الدقيقة. التعرفات توفر بعض 
الايرادات للحكومة » وقد تسمح بخفض ضرائب أخرىء وبالتالي» 
موازنة بعض الضرر الذي لحق بالمستهلكين في البلد الممستورد. 
اما الكوتا فإنها تضع الارباح الناجمة عن فرق الأسعار في جيوب 
المستوردين المحظوظين بالحصول على إذن أو رخصة استيراد. قد 
يلجاوا الى توثيق علاقاتهم بالمسؤولين عن اصدار الرخص او 
حتى تقديم الرشاوي لهم. 

ويسبن هذه الاختلاقات:فإن علماء الاقتصاد: بشتكل:عام: 
يتظرون الى التعرفات على اتهنا الاقلضرراً..على آيةحال» :اذا 
صمعت المكومة على فرض نظام الكوتا على سلعة مغينة فإن 


آكللا 





الشكل 0" - 9. التكلفة الاقتصادية 

للتعرفة الجمركية. 
فرض تعرفة جمركية يجمع ايرادات ويقود الى 
عدم الكفاءة. نرى تأثيرات فرض التعرفة 
الثلاثة. الممستطيل ب يمثل عوائد التعرفة التي 
كسبتها الحكومة: المثلث أ هى تكاليف عدم 
الكفاءة في الانتاج التي تسببت بها الأسعار 
المحلية الأعلى. المثلث ج هو صافي الخسارة 
في فائض المستهلك بسبب الأسعارالأعلى 
غيرالكفؤة بعد طرح عوائد التعرفة وارباح 
قطاعات الاعمال من فاقد فائض المستهلك. 
الممساحتان أ + ج هما عدم الكفاءة التي لا 
يمكن خفضها والتي تسببت بهما التعرفة 
الجمركية 








عليها طرح رخص الاستيراد الشحيحة الخاصة بتلك السلعة في 
مزاد علني. فالمزاد سيضمن حصول الحكومة وليس المصدر او 
المستورد على عوائد حق الاستيراد» اضف الى ذلكء: لن يكون 
الموظفون المسؤولون عرضة لاغراءات توزيع حقوق الكوتا من 
منطلق الصداقة او القرابة او الرشوة. 


تكاليف النقل. ماذا عن تكاليف النقل؟ إن لتكلفة نقل' 


بضائع كبيرة الحجم وقابلة للتلف تأثيراً مماثلاً لتأثير التعرفات 
الجمركية؛ حيث أنها تخفض من مدى الانتفاغع بالتتخصص 
الاقليمي. مثلاً» اذا كانت تكلفة نقل وحده واحدة من الملابس من 
اورويا الى الولايات ااملتتحدة هي" دولار. فإن توازن العرض 
والطلب سيبدىو مماثلاً بالضبط للشكل 75 - 8 حيث السعر 
الامريكي أعلى بمقدار ١‏ دولار من السعر الاوروبي. 

لكن هناك فرق واحد ما بين تكاليف الحماية والنقل: تكاليف 
النقل تفرضها الطبيعة - المسافات, والجبالء والأنهار - في حين 
أن التعرفات هي من مسؤولية الدول بشكل مطلق. الواقع أن أحد 
علماء الاقتصاد اطلق على التعرفة الجمركية اسم «السكك 
الحديدية السالبة». ولفرض التعرفة الجمركية التأثير الاقتتصادي 
ذاته مثل صب الرمال في محركات السفينة التي تنقل البضائع 
الى شواطئنا من بلاد أخرى. 

التكاليف الاقتصادية للتعرقة 


الملابس» مثل التعرفة البالغة ؟ دولار والمبينة في الشكل 8 - 8؟. 
اال 


متاك تراك خلاكة::(]) التكجون اللخليون الغفاملون كحت مظلة 

أسعار تؤمنها التعرفة يمكنهم الآن التوسع في الانتاج؛ (؟) 

سيواجه المستهلكون أسعارا أعلى و بالتالي سينخفض 

استهلاكهم: (") تجني الحكومة عوائد من التعرفة. 
التعرفة تخلق عدم كفاءة اقتصادية. بشكل أدق» حين 

تفرض تعرفة جمركية, فإن الخسارة الاقتصادية التي 

تلحق بالمستهلك تزيد عن العوائد التي تكسبها الحكومة 

مع الريح الاضافي الذي يجنيه المنتجون. 
تُحلبل بباني. يبين الشكل 55 - 4 التكلفة الاقتصادية 

للتعرفة. منحنيا العرض والطلب مماثلان تماماً لتلك التي في 

الشكل 5" - 8, لكن تم ابراز ثلاث مساحات. 

المساحة ب هي عوائد التعرفة التي تجبيها الحكومة. وهي 
مساوية لحجم التعرفة مضروباً في عدد الوحدات المستوردة 
ويبلغ مجموع قيمتها 2٠٠١‏ دولار. 

و التعرفة ترفع الأسعار في الأسواق المحلية من ؛ الى " 
دولارات. ويزيد المنتتجون مَخْرَجَاتهم لتضبح ٠‏ وحدة 
وبالتالي. ترتفع الارباح الاجمالية بمقدار 76١‏ دولاراً مبينة 
في شبه المنحرف ه«ل ت ه م» وتساوي ٠٠١‏ دولار على 
الوحدات القديمة و. دولاراً اضافية من الوحدات الخمسين 
الاضافية. 

ه أخيراً. لاحظ أن المستهلكين يدفعون سعراً أعلى. مجموع 
الخسارة في فائض المستهلك ممثلة في المساحة «ل م ي ف» 
وتساوي 55١‏ دولاراً. 





لهذاء فإن مجمل التأثير الاجتماعي للتعرقة هو كسب 
مقداره 25١‏ دولارا للمنتجين؛ و١٠٠2‏ دولار كسب للحكومنة؛ 
وخسارة للمستهلك مقدارفا .5ه دولاراً. التكلفة الاجتفاعية 
الصافية هي بالتالي ٠٠١‏ دولار (على أساس عد هذه الدولارات 
بالتساوئ). ويمكتقا التعرق عليهاامن الظقين 11+ جقي الشتكل 
هع ل 


ه المساحةأهي صافي الخسارة الناجمة عن أن الانتاج 
المحلي هو أكثر تكلفة من الانتاج الاجنبي. حين يرتفع 


السعر المحليء فإن ذلك يدفع قطاعات الاعمال الى زيادة 


استخدام القدرات الانتاجية المحلية الأعلى تكلفة مقارنة, 


بالأجنبية؛ الى أن تصل التكلفة الحدّية الى 1 دولارات لكل 
وحدة (بدلاً من 5 دولارات في ظل التجارة الحرة). وتعود 
الشركات الى فتح المصائع القديمة غير الكفؤة: او تشغل 
المصانع القائمة ورديات اضافية. من وجهة نظر اقتصادية 
بحتة, فإن استخدام هذه المعامل عالية التكلفة هى غير كفه, 
لأن الملابس التى ستنتجها هذه المصانع بمعدل تكلفة حدّية 
تبلغ ه دولارات: يمكن جلبها من الخارج بتكلفة ؛دولارات. 
وهكذاء فإن التكلفة الاجتماعية الجديدة لهذا المنتج المكلف 
نسبياً هي المساحة أ وتساوي ٠.‏ دولاراً. 

علاوة على ذلك: هناك خسارة صافية تتحملها البلد من 
السعر الأعلى المبيّن في المساحة ج. وهي الخسارة في 
فائض المستهلك التي لا يمكن تعويضها من أرباح قطاعات 
الأعسال آوةطنواقة-المعزفة الجسركية» ويمكننا أن تر 
بسهولة انها تساوي 5١‏ دولاراً ايضاً. 

وهكذاء فإن مجموع الخسارة الاجتماعية من التعرفة 
الجمركية هى ٠٠١‏ دولار محسوية من الجهتين. 


يوضح الشكل 4-76 إحدى السمات المهمة لقفهم 


سياسات التعرفة الجمركية وتاريخها. فحين تفرض تعرفة ماء 
فإن جزءاً من التأثير يقع على عاتق الكفاءة الاقتتصادية؛ لكن 
العبء الأكبر يتوزع في الغالب. في المثال المبين في الشكل "٠‏ - 
4. تمثل المناطق «1أ» و «ج» الخسارة في الكفاءة من الانتاج 
المحلي العالي بشكل غير كفء ومن الاستهلاك المنخفض بشكل 
قير تقب على القزالن. وومؤحن القركنات السطة السنتكقية 
اعلاه. فإن خسائر الكفاءة تساوي المثلثين الصغيرين ويبلغ 
مجموعها ٠٠١‏ دولار. إلا أن خسائر اعادة التوزيع الناجمة أكبر 
بكثير» وتساوي 7٠١‏ دولار جمعت كعوائد تعرفة جمركية فرضت 
على مس تهالكي السلعة زائد 550 دولاراً كارباح أعلى. 
المستهلكون لن تعجبهم التكلفة الأعلى للمنتج» في حين سيستفيد 
المنتجون المحليون والعاملون في تلك الشركات من ذلك. من هنا 
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يمكننا فهم السبب في أن المعارك الناشبة حول تقييد الاستيراد 
تركز بشكل عام على اعادة توزيع المكاسب والخسائر أكثر مما 
تركز على الكفاءة الاقتصادية. 

إن لفرض تعرفة جمركية ثلاثة أثار: تشجع الانتاج 
المحلي غير الكفمء. وتحث المستهلكين على خفض 
استهلاكهم من السلعة التي فرضت عليها التعرفة 
لمستوى ادنى من مستويات الكفاءة. وتزيد ايرادات 
الحكومة. التأثيران الأول والثاني فقط يفرضان تكاليف 
كفاءة على الاقتصاد. 





مثال : التعرفات الجمركية وا منسوجات : 
دعونا نكسو هذه التحليلات ببعض اللحم عن 
طريق تفحص تأثيرات فرض تعرفة معينة: مثل 
فرض تعرفة على ا ملابس. التعرفات الجمركية ا مفروضة على 
ا متسوجات وا ملابس اليوم في من بين اعلى التعر فات التي 
تجبى في الولايات ا متحدة (أنظر الجدول .)١ - ١١‏ فكيف ثؤثر 
هده التعرفات علاى الستولكين والْنتجنق؟ 
بداية: ترفع التعرفة أسعار ا ملابس؛ ويزيد ثمن شراء بدلة 
أوكون غم لوكاتت مهدا جهارة خرة وسكي الاسيعان الأغلى 
فإن عدة مصانع ستبقى تعملء والتي لولا ذلك لأفلست بسبب 
تراجع ميزتها النسبية في مجال ا منسوجات. وهي بالكاد تحقق 
ارباحاً؛ إلا أنها تتدبر أمرها بزيادة مبيعاتها بما يكفي ‏ مواصلة 
الانتاج ا محلي. ويتم توظيف عدد اضافي قليل من العمال أكثر 
مما لو كان الحال مختلفاً. ومع ذلك - وبسبب ضْغوط ا منافسة 
الاجنبية تبق ى أحوى عهآل امتسيوجبات انتى ع نآنة:صتاعة 
حو 
من وجهة نظر قومية نحن نبدد ا موارد في مجال 
ا منسوجات. فالعمال, وا موادء والرساميل كان من ا ممكن أن تكون 
أكثر انتاجية لو استخدمت في قطاعات أخرى - ريما في انتاج 
الحاسويات او الذرة او الطائرات. امكانات الدولة الانتاجية؛ فى 
هده اسالة كون انك ىلاقب تشع عبرأنالالاتشاح فى ستدامة 
فقدت فيها ميزتها النسبية. 
المستهلكون بالطبع. يدفعون مقابل حماية صناعة 
ا منسوجات أسعاراً أعلى. ويحصلون على إشباع أقل من دخلهم 
مما أو اقنترواً متسوجاتهم من هونغ عون أو كوريا أ الصسن 
بَسَعَا زلا تدخل فيها التعرفات الجمركية العالية: اللستهلكون 
يضطرون الى خفض مشترياتهم من اللابس. ونؤجهون امَوَالهَمْ 
نحو شراء الطعام, وا مواصلات, او الترفيه. ذات الأسعار الأدنى 
وسنت (تندفاكن التفوقة: 
بعكس ذلك. تحصل الحكومة على بضعة ملايين من 


الدولارات من التعرفة'الجمركية ا مفروضنة على ا منسوجات: يمكن 
استخدامها لشراء سلع عامة او حفض ضرائب أخرى. لذلك لا 
يشتكل .هذا التتاتير عيكاً اجتماهجا حقيقنعا (ختلافا لكهازة 





الآن» وبعد أن انهينا بحثنا لطريقة تأثير التعرفات الجمركية 
على أسعار وكميات السلع: نلتفت الى تحليل الحجج المؤيدة 
والعارغئة لحمائة صتاغات الدولة من التحازة الآجندية. 


ااتتشافيات الفيااية 
تحخة التاقكنات الخاهة تالحمانةعن :طرق التعرفات الجمركية 
أ الكويا سد منافسة المستتوردات الاجنبية عدة أشكال. وفيما 
يلي الاشكال الرئيسية: 

الحجج غير الاقتصادية التي تشير الى أن من المفضل 


الخو 
الحجج القائمة على سوء فهم المنطق الاقتصادي مثل منطق 
أليزة التسيية: 
الكاملة والعمالة الكاملة, لكنها صحيحة تماماً بالنسبة الى 
دولة كبيرة يما يكفي لتؤثر على أسعار صادراتهاء او 
وارداتها او لدولة تعاني من البطالة. 
الكثير من هذه المناقشات والحجج يزيد عمرها على قرن من 
الزمان:» وثمة اححد أخرى طورتها مدرسة تدعى «الاقتصاديات 
الدولية الجديدة». 9) 

الإهداف غبر الاقتصادية 

لو سنحت لك الفرصة وكنت عضوأ في فريق للحوار وكل 
بمهمة الدفاع عن حرية التجارة؛ فإنك ستدعم قضيتك في البداية 
بالاقرار بأن الرفاه الاقتتصادي ليس الهدف الوحيد في الحياة. 


فلا يجدر بالدولة ان تضحي بحريتها وامنها القومي مقابل بضع 


نولارات اضاقية من الدحل تكسبها من التجارة: 
تقدم صناعة أشباه الموصلات الامريكية مثالاً مفيداً على 
ذلك. في الثمانينات قالت وزارة الدفاع الامريكية أنه من دون 


() يشتمل «التقرير الاقتصادي للرئيس, »195١‏ (مكتب طباعة حكومة 


الولايات المتحدة. واشنطن. )١144١‏ على بيان رسمي حول السياسة 
التجارية. للحصول على تفسير غير تقني لمصدر العجز التجاري 
وتفسير للاقتصاديات الدولية الجديدة كما وردت على لسان أحد 
ووأدعاء ابول كوو مان «عتهس كقازل االتؤقهات» سسياسكة الولثيات 
المتحدة الاقتصادية في التسعينات (مطبعة معهد ماساشوستيس 
للتكنولوجياء كامبردج: .)155٠‏ 


اقامة صناعة مستقلة لأشباه الموصلات فإن الصناعات العسكرية 
الامريكية ستعتمد اعتماداً كبيراً على الصناعات اليابانية 
والاجنبية الأخرى لتزويدها بالرقائق المستخدمة في الاسلحة ذات 
التكنولوجيا العالية. وقاد ذلك الى اتفاق على حماية هذه 
الصناعة. علماء الاقتصاد شككوا في قيمة هذا المنهج. حجتهم لم 
تتناول هدف حماية الأمن القومي. بل ركزت على وسائل تحقيق 
الودقالتقتود . ققد اغتقووا ان الحجابة حظفة إككن من سنساسة 
تستهيق الصتاعة مأل سياسة ككثى تقديم دعم لها الو يتامم 
لشيزاء حدّ أدتى من الرقائق عاليةالجودة: 

الأمن القومي ليس الهدف الوحيد غير الاقتصادي للسياسة 
التجارية. فقد ترغب الدول في الحفاظ على تقاليدها الثقافية» او 
الظروف البيئية. فرنسا جادلت مؤخرا في أنها تريد حماية 
ثقافتها القومية من الافلام السينمائية الامريكية من آمثال «الدمر 
”». والخوف من أن يجتاح المد القادم من هوليود صناعة السينما 
الفرنسية. ونتيجة لذلك؛ حافظت فرنسا بحزم على عدد الأفلام 
والعروض المسرحية الامريكية التي يمكن استيرادهاء وتمسكت 
بموقفها في وجه الضغوط القوية التي مارستها الولايات المتحدة 
في الجولات الأخيرة من المفاوضات التجارية. ومثال آخر؛ وهو 
قرار الحكومة السويسرية منع مرور الشاحنات من اراضيها في 
مسعى للحفاظ على الهدوء ونظافة الهواء في مناطقها الجبلية. 

الأْسس غير المتينة للتعرفات 

المبركانتبلبة. يعزى الى ابراهام لينكولن قوله؛ «لا 


أعر ف الكثير عن التعرفات الجمركية: لكني أعرف أنني حين 
أشتري معطفاً من انجلتراء فإني أحصل على المعطف وتحصل 


؛ انجلترا على النقود. لكن حين أشتري معطفأ من امريكاء فإني 
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أحصل على المعطف وتحصل امريكا على النقود». 

يمثل هذا التبرير مغالطة قديمة تميز بها من أطلق عليهم 
اسم كناب الميركانتيلية في القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
والذين اعتبروا أن الدولة المحظوظة هي تلك التي تبيع سلعاً أكثر 
مما تشتري لأن ميزاناً تجارياً «مواتياً» كهذا يعني بأن الذهب 
سيتدفق على الدولة ثمناً لفائنض صادراتها. 

الحجة الميركانتيلية تخلط الوسائل بالغايات. فتكديس 
الذهب وغير ذلك من العملات لن يحسن من مستوى معيشة 
البلد. فقيمة النقود ليست في ذاتهاء بل فيما يمكنها أن تشتريه 
من الدول الأخرى. لذلك فإن معظم علماء الاقتصاد اليوم 
يرفضون فكرة أن رفع معدلات التعرفة الجمركية لايجاد فائض 
تجاري سيحسن الرفاه الاقتصادي للبلد. 

التعرقات من أجل مبجموعات محالن خاصة. 
المصدر المهم الوحيد للضغط من أجل فرض تعرفات حماية هو 


مجموعات المصالح الخاصة القوية. فالعمال وقطاعات الاعمال 


تعرف جيداً أن فرض تعرفة جمركية على المنتجات الشبيهة. 


ممتكجاتهه سحؤف مما فل زقديرسهها كات تقار :تال على عقن 
الأهداف المهمة مثل الرفاه الاقتصادي الاجمالي. وقد فهم ادم 
ستعيك يحندا هذه النقطة حيث كتب: 

توقع قيام حرية التجارة أمر سخيف مثل توقع قيام نظام مثالي. 

ليس بسبب تحامل الناس وحسبء بل بسبب شيء آخر لا يمكن 

الحغلب عليةء هئ أن المصتال:اللخاحكة للكثيرين:منالافتزاف:'لا 

يمكنها إلا أن تعارضها. 

فاذا كاتت:التجارة الحرةانافعة للدولة ككل فلماذا يؤاضل 
الكوتهرين:اآلقلالستسهووة قسن التقيى من شرن العمان 
وبالتالي فهي تكرس مبالغ طائلة لشراء السياسيين من خلف 
الكواليس. ويعكس ذلك: المستهلكون الأفرادء الذين لا يتأثرون الا 
بقدر قليل بالتعرفة الجمركية التي تفر ض على أحد المنتجات» 
ويالتالي فإن الخسارة قليلة وموزعة؛ وليس لدى الفرد الواحد 
دوافع كافية لانفاق موارد كبيرة من المال للتعبير عن وجهة نظره 
في كل تعرظةاتافارظنء اقتبل قبرق:سضى, كتاقت الرشيوات تققم 


تعرفة. اليوم» تقوم لجان العمل السياسيء الممولة من قبل نقابات 
العمال او الاعمالء. بحشد المحامين والمنادة بدعم التعرفات 
الجمركية والكوتات على المنسوجات, والأخشابء والسيارات: 
والصلبء والسكرء وغير ذلك من السلع. 

فلو تم الادلاء بالأصوات بشكل يوازي المنافع الاقتصادية 
الاجمالية؛ لفرضت الدول جميعاً تشر يعات تلغي التعرفات 
الجمركية؛ لكن دورات المصالح الاقتصادية كلها لا تحظى بالقدر 
ذاته من التمثيل دائماً. ومن الصعب تنظيم جماهير المستهلكين 
والمنتجين كي يتحركوا من أجل المنافع التي يمكن كسبها من 
حرية التجارة» من تنظيم بضع شركات او نقابات للاحتجاج على 
دالعمالة المكسيكية الرخيصة» أو «المنافسة اليابانية غير العادلة». 
اعداء التجارة الذين لا يكلون هم في جميع البلدان؛ المصالح 
الخاصة للشركات المحمية والعمال. 

من أبرز هذه القضايا الكوتا التي تفرضها الولايات المتحدة 
على السكرء والتي يستفيد منها عدد قليل من المنتجين في حين 
يتحمل المستهلكون الامريكيون أكثر من بليون دولار مقابل ذلك. 


قد لا يعي المستهلك الامريكي أن الكوتا المفروضة على السكر: 


تكلكالقرى 16 سكح وهنا .لتلكقان الاين لآ.محكدق العمل 
من خلف الكواليس للمطالبة بحرية التجارة. 

المناقصة هن العمالة الاعتبعة الرضشصة: من كر 
الحجج الداعية للحماية انتشاراً القول أن التجارة الحرة تعرض 
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عمنال الؤلانات القنحداة للمقافسثة م3 العمال الأجاتب الأربخص 
أجراً. والطريقة الوحيدة للحفاظ على الأجور العالية للعمال 
الامريكيين» كما تقول هذه الحجج؛ هي حماية العمالة المحلية بمنع 
السلع المنتجة في الخارج؛ او فرض تعرفة عالية على السلع 
المنتجة في الدول متدنية الأجور. الرواية المتطرفة لهذه التأكيدات 
هي أن الأجور في الولايات المتحدة ستقترب من الأجور الاجنبية 
الادنى بكثير. وقد هلل لهذه النقطة المرشح لانتخابات الرئاسة 
الامريكية روس بيروت خلال المناظرات حول اتفاقية التجارة 
الحرة لامريكا الشمالية. أنظر الفقرة المقتبسة في بداية هذا 
القضبل. 

هذه الحجة تخاطب الناس بشكل سطحي. الا أن فيها خللاً 
كبيراً: فهي تتجاهل المبدأ الأساسي للميزة النسبية. فالسبب في 
ارتفاع أجر العمال الامريكيين هو أن معدل انتاجيتهم أعلى. فإذا 
كان اجن التوازالدينا* اضعاق الأجو.قى الكسيك: فالسيب 
فى أن: انتائميتنا ااغلن بمنقذانميرات تقريياً في ستامة السلع 
القابلة للنتاجرة- التجارة تتنفق وفقاً للميزة النسبية وليس وفقاً 
لمعدلات الاجور او الميزة المطلقة. 

بعد أن بينا أن الدولة تكسب من استيراد السلع التي 
تنتجها «العمالة الاجنبية الرخيصة» ولا تتمتع فيها بميزة مقارنة: 
عليناً آلا نتجاهل التكاليف التى قد تفرضها هذه الاستراتيجية 
مَوكتا على القتركات والعمال المتائرين من اياك تلك السلع: 
فإذا اغلقت المصانع في منطقة معينة بشكل غير متوقع لأن 
الانتاج قد انتقل الى ماوراء البحارء فإن سوق العمل المحلي 
سيفيض بالعمال الباحثين عن عمل. العمال الأكبر سنأ من 
أصحاب المهارات التي عفا عليها الزمن قد يجدوا صعوبة في 
العثور على أعمال جذابة». وسوف يعانون من تراجع دخلهم 
الحقيقي. الصعوبات التي يواجهها العمال اللمسرحين ستكون 
أكبر اذا كان الاقتصادء بشكل عام: يمر بفترة ركود او كان سوق 
العمل المحلي يعاني من بطالة عالية. على المدى الطويل» ستعيد 
اسواق العمل توزيع العمال من الصناعات المتردية على 
الصناعات التي تحقق تقدماً. لكن عملية الانتقال قد تكون مؤلمة 
للكثيرين. 

باختصارء الرد الاقتصادي على ذريعة العمالة الاجنبية 
الرخيصة يكمن في تحليلات الميزة النسبية. وهي تبين ان البلد 
سيستفيد من التجارة رغم أن الأجور فيه أعلى من الأجور لدى 
شركائه التجاريين. الأجور العالية تأتي من الكفاءة العالية وليس 
من:تقرفات الحمانة. 

التعرقات الجمركية الثارية. رغم أن الكثيرين 
يتفقون على أن عالماً من التجارة الحرة قد يكون أفضل عالم 
ممكنء فإنهم يلحظون أنه ليس العالم الذي نعيش فيه. والتبرير 


الذي تفتئمنوتة فى «طامااق:اليول الأسزى تشرصى هيودا على 
نلعب اللعبة ذاتها دفاعاً عن أنفسنا. وسوف نقبل بحرية التجارة 
طالما أنها تجارة عادلة. لكننا لن نلعبها الا على أساس المساواة». 


في حين يبدو هذا القول منطقياً» فليس له أسس متينة في 


التحليلات. الاقتصادية.اى التاريخ. كما رأينا سابقاً: حين تزيد, 


دولة أخرى تعرفاتها الجمركية فإن فعلها هذا يماثل زيادة أجور 
الشحن. لكن اذا قررت فرنسا ابطاء تجارتها عن طريق زرع 
موانئها بالالغام؛ فهل يتوجب علينا أن نزرع موانئنا بالالغام 
أيضاً؟ لا أعتقد أن أحداً يريد ذلك. وبالمثل؛ اذا اختار بلد ما 
الاضرار بحيوية اقتصاده بفرض تعرفات جمركية على 
مستورداته, فليس من المنطقي أن نضيف ضرراأً على الضرر 
ونفرض تعرفات جمركية على مستورداتنا. 
الشيء المنطقي الوحيد الممكن في هذا النقاش الداعي الى 
الثأر حين تقوم دولة اجنبية برفع التعرفات الجمركية هو أن 
تهديدنا بالثأر قد يردع تلك الدولة عن رفع تعرفتها الجمركية في 
المقام الأول. هذا المنطق اقرته حكومة الولايات المتحدة في معرض 
تحليلها للحماية عام 1187 (في التقرير الاقتصادي الامريكي الى 
الرئيس): 
التدخل في التجارة الدولية... رغم تكاليفه الباهظة على اقتصاد 
الولايات المتحدة على المدى القصيرء يمكن تبريره اذا كان يخدم 
الهدف الاستراتيجي بزيادة تكلفة سياسات التدخل التي قد 


تتبعها الحكومات الاجنبية. ويالتالي» هناك دور محتمل. 


لاجراءات توجه بعناية.... نحو اقناع الدول الأخرى بتخفيض 

تحريفهم للتجارة. 

لكن يجب استخدام هذه الحتجة بحذر كيير: فكما أن بثاء 
السزازية فق يعو الى.نصياق تنتلح آكقن مما ,يعون :الى ارهاية 
على التسلح, فإن خدعة الحماية قد تؤذي من يستخدمها كما 
تؤذي الخصم. الدراسات التاريخية برهنت أن التعرفات 
الجمركية الثأرية تدفع الدول الأخرى عادة الى رفع تعرفتها بقدر 
أعلى ونادراً ما تكون ورقة مساومة فعالة لخفض التعرفة. 

تخفيف الاستبراد . في الولايات الملتحدة وغيرها من 
الدوك يحاول العمال والتشتركاكالتقسورة مق المتاقسنة'الاجنبية 
الحصول على حماية غلى شكل تعرفات جمركية اوكوتات. أما 
اليوم فإن عدداً قليلاً نسبياً من التعرفات يجري التداول بشأنها 
في الكونجرس. حيث ادرك الكونجرس أن سياسات التعرفة 
حسائطة لزريجة:إنة إقام لجا متخصصةاليمة الستكاوى. بتكل 
عام؛ تقديم التماس بتخفيف الاستيراد يجري بحثه من قبل وزارة 
التجارة الامريكية ولجنة التجارة الدولية الامريكية. وتشمل 
اجراءات التخفيف الاعمال التالية: 
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كان «الشرط الواقي» منتشراأً في الحقبات الماضية. وهو 
يسمح بالتخفيف مؤقتا من الاستيراد (بفرض تعرفات 
جمركية: وكوتات» او كوتات تصدير يتم التفاوض بشأنها 
مع الدول الأخرى) حين تتضرر إحدى الصناعات من 
المستوردات. ويقع الضرر حين يهبط المخرجات:ء والعمالة, 
والأرباح في صناعة محلية في الوقت الذي يتزايد فيه 
الاستيراد. 

«التعرفات المضادة للاغراق» وتفرض حين تبيع الدول 
الأخرى الى الولايات المتحدة سلعاً بأسعار أدنى من 
متوسط التكلفة اى أسعار أدنى من سعر البيع في أسواق 


الدول المنتجة. وحين يكتشف حدوث اغراق يفرض «رسم 
إغراق» غلى السلعة المستوردة. 


ه «الرسوم المضادة». وتفرض حين تدعم الدول الاجنبية 
صادرتها الى الولايات المتحدة. وقد أصبحت هذه الطريقة 
كك شكال التتكقيق من المستوودات اتتشاراً وجرى 
تطبيقها على مئات الحالات. 
فما هي مبررات سن مثل هذه الاجراءات الثارية او حماية 

صناعة مهددة بسبب الاستيراد؟ قد يبدو التخفيف من الاستيراد 

معقولاً. لكنه في الواقع يجري بشكل مخالف تماماً للنظرية 
الاقتصادية في الميزة النسبية. تلك النظرية تقول أن الصناعة التي 
لا تستطيع منافسة الشركات الاجنبية «يجب» أن تتضرر 
بالمستوردات. نعلم أن الصناعات الأقل انتاجية يقضى عليها 

عملياً بسبب منافسة الصناعات «المحلية» الأكثر انتاجية. 
ويبدو هذا أمراً بالغ القسوة بالفعل. لكن ليس هناك من 

صناعة تموت عن طيب خاطن:.ولاامنظقةاتتحول الى صناعات 

أخرى برضاها. فغالباً ما يشتمل الانتقال من صناعة الى أخرى 
على قدر كبير من البطالة والصعويات. وتبدو الصناعات والمناطق 
الضعيفة وكأنها استهدفت لحمل عبء التقدم. 

أسباب معقولة لفرض الحماية 

أخيراً يمكننا أن نأخذ بعين الاعتبار ثلاثة أسباب للحماية 

قد يكون لها جدوى اقتصادية حقيقية: 

ه التعرفات الجمركية قد تحول معدلات التبادل لصالح البلد. 
ه حماية مؤقتة بالتعرفة الجمركية لحماية «صناعة وليدة» 
لديها امكانيات للنمى تجعلها كفؤة على المدى الطويل. 

تعرفة قد تساعد على خفض البطالة ضمن شروط معينة. 
معدزات التبادل او حجة التعرفة المثالية. إحدى 

الحجج المقبولة لفرض التعرفات الجمركية هو أن ذلك سيحول 

معدلات التبادل لصالح الدولة ضد مصلحة الدول الاجنبية. (تذكر 


أن معدلات التبادل تمثل نسبة أسعار التصدير الى أسعار 
الاستيراد.) الفكرة هي أنه حين تجبي دولة كبرى تعرفات على 
مستورداتهاء فإن التعرفة ستخفض عملياً السعر العالمي 
لمستورداتها في حين تزيد سعر صادراتها ويتغيير معدلات 
التبادل لصالحها فإن الولايات المتحدة تستطيع تصدير كميات 
أقل من القمح والطائرات مقابل دفع ثمن مستورداتها من النفط 
والسيارات. ويطلق على مجموعة التعرفات الجمركية التي تزيد 
من دخلنا المحلي الحقيقي اسم «التعرفة المثالية». 

حجة معدلات التبادل تعود لأكثر من ١٠١‏ سنة؛ الى المدافع 


عن حرية التجارة جون ستيوارت ميلء والتي نفض الغبار عنها. 


مؤخراً من قبل اصحاب نظريات التجارة. وهي الحجة الوحيدة 
المناسبة لفرض التعرفات الجمركية في ظل شروط توفر العمالة 
الكاملة والمنافسة الكاملة. ويمكننا فهمها بأن نأخذ بعين الاعتبار 
الحالة البسيطة لفرض تعرفة مثالية على النفط. فرض هذه 
التعرفه سيرفع سعر النفط في الولايات المتحدة عن السعر 
الاجنبي. لكن نظراً لأن طلبنا على النفط سينخفض نتيجة لفرض 
التعرفة» ونظراً لآن الولايات المتحدة ثمثل جزءاً مهماً من الطلب 
العالمي على النقط؛ فإن السعر العالمي للنفط سوف ينخفض. لذلك 
فإن جزءأ من التعرفة يقع عبئه في الواقع على كاهل منتتجي 
النفط. (مما تقدم نرى أن ليس في وسع دولة صغيرة استخدام 
هذه الوسيلة؛ حيث أنه ليس في وسعها التأثير على الأسعار 
العالمية.) 

هل يعني ذلك أننا لم نجد حجة أمنة نظرياً لفرض 
التعرفات؟ الجواب على هذا السؤال قد يكون نعم اذا أمكننا 
نسيان أن تلك هي سياسة «إفقر جارك» وأمكننا تجاهل ردود 
فعل الدول الأخرى. لكن الدول الأخرى سترد على الأرجح. فإذا 
فرضت الولايات المتحدة تعرفة جمركية مثالية مقدارها "١‏ بالمئة, 


فلماذا لا يفرض الاتحاد الاوروبي واليابان والبرازيل تعرفات 


جمركية نسبتها 7١‏ او حتى ١؛‏ بالمئة على مستورداتهم؟ في 
النهاية» وبعد أن تحسب كل دولة تعرفتها المحلية المثالية الخاصة 
وتفرضهاء فقد يرتفع المستوى الكلي للتعرفات الى ”١‏ او .5ه 
بالمئة. 

في النهاية» فإن وضعاً كهذا لن يمثل بالتأكيد تحسناً في 
الرفاه الاتتصادي العالمي او الفردي. فحين تفرض جميع الدول 
تعرفات مثالية, فالأغلب أن يتراجع الرفاه الاقتصادي للجميع مع 
تعاظم العوائق أمام حرية التجارة. والأغلب أن تستفيد جميع دول 
العالم لى ازيلت العوائق من أمام التجارة. 

التعرفات إحماية الصناعات الوليدة. في «التقرير 
حول الصناعيين» الذي وضعه الكسندر هاميلتون (17831) 
يدق تاتتصيع تمق القصذع وعتمازة:الصنامات الكَامنية من 
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المنافسة الاجنبية. ووفقاً لهذا المذهب؛ الذي دعمه علماء الاقتصاد 
المؤيدين لحرية التجارة بحذرء مثل امثال جون ستيورات ميل 
والفرد مارشال فإن هناك خطوط انتاج يمكن أن يكون للبلد فيها 
ميزة نسبية لو أتيح لها أن تبدأ. 

مثل هذه «الصناعات الوليدة» لن تتمكن من النجاة من 
مصاعب البداية والتجربة اذا ما فرض عليها أن تواجه دون 
حماية عواصف المنافسة الدولية الا أنها » بشيء من الحماية قد 
تتمكن من تطوير وسائل خفض تكاليف الانتاج بالجملة» وايجاد 
قاعدة من العمالة الماهرة؛ والكفاءة التقنية التي تتميز بها 
الصناعات الناضجة. ومع أن الحماية سترفع الأسعار بالنسبة 
للمستهلك في البداية؛ فإن الصناعة ستصبح كفؤة حين تكبر 
وتنضج فتهبط التكلفة ومعها الأسعار. ويكون للتعرفة ما يبررها 
اذا كانت المنافع التي ستعود على المستهلكين فيما بعد أكثر من 
كافية للتعويض عن ارتفاع الأسعار في فترة الحماية. 

هذه الحجة يجب أن تقيّم بحذرء الدراسات التاريخية 
تكشف بعض الحالات الحقيقية عن حماية صصناغات وليدة ثمت 
لتقف على قدميها. والدراسات حول الدؤل التصتاغية الناجحة 
الجديدة, مثل سنغافورة وكورياء تبين أنها غالبا ما كانت تحجمي 
صناعاتها التحويلية من الاستيراد في المراحل الأولى. لكن تاريخ 
التعرفات يكشف حالات مضادة: لم تتخل فيها الصناعات الوليدة 
من حفاضاتها رغم حمايتها المستمرة لسنوات طويلة. 
69 البرازيلية. تقدم البرازيل مثالاً ساطعاً على 

ا مطبات التي قد تتسبب بها الحماية. في العام 

4 أقرت البرازيل قانوناً يمنع عملياً دخول معظم أنواع 
اجهزة الحاسوب الاجنبية. وكان الهدف من ذلك توفير جو من 
الحماية تتطور ضمنه صناغة الحاسوب الوليدة. وقد طبق القانون 
بحلذاقنيرة: فكاتت مشحوطة الحاستؤيء الختاهطتة تقتقن مكاتن 
الشركات وغرف الصفوف بحشثاً عن حاسوبات مستوردة تنتهك 
الحظن: 

النتائج كانت متوقعة. من الناحية التكنولوجية, كانت 
الحاسوبات البرازيلية الصنع متخلفة سنوات عدة عن السوق 
العا مي الذي يتطور بسرعة: وكان ا مستهلكون يدفعون ضعفي او 
ثلاثة أضعاف السعر العا مي هذا إن تمكنوا من الحصول عليها. 
ووفقاً لأحد التقديرات. كلف هذا القانون ا مستهلكين البرازيليين 
خسارة ٠.١‏ مليون دولار سنوياً. وفي الوقت نفسه. ونظراً لأن 
الحاسويات البرازيلية مرتفعة الثمن لم يكن في وسعها ا منافسة 
في السوق العا مي. لذلك لم تستفد شركات الحاسوب البرازيلية 
من ميزة وفورات الحجم في البيع لدول أخرى. ارتفاع أسعار 





حيث فشلت الحماية - صناعة الحاسوب 


الحاسويات أوقع الأذى في تنافسية البرازيل في مجالات 
الاقتصاد والأخرى. في العام ١14.‏ قالت وزيرة الاقتصاد 
البرازيلية زيليا كاردوزو دي ميلوء «لقد تخلفنا كثيراً بالفعل 
بسبب هذه الوطنية التي لا معنى لها. مشكلة الحاسوب منعت 
فعلياً الصناعة البرازيلية من تحديث نفسها». 

تضافر ضغوط ا مستهلكين ‏ وقطاعات الأعمال في البرازيل 
مع مطالب الولايات ا متحدة بفتح الأسواق أجبرت البراز يل على 
اسقاط الحظر على استيراد الحاسويبات في تشرين الأول ١1517‏ . 
ويحلول شهور آب ,١147‏ كانت متاجر الالكترونيات في سان 
باولو وريو دي جانيرو تعج باجهزة الحاسوب ا محمولة. وطابعات 
الليزرء والهواتف الخليوية. وبات في وسع الشركات البرازيلية 
استغلال ثورة الحاسوب. وكانت تلك أكبر تجربة حماية تشهدها 
البرازيل في تاريخها. 





التعرفة الجمركية والبطالة. تاريخياً كانت الرغبة 
في زيادة العمالة خلال فترات الركود الاقتصادي هي أحد 
الدوافع القوية لفرض الحماية. فالحماية توجد فرص عمل عن 
طريق زيادة سعر المستوردات وتحويل الطلب الى السلع المنتجة 
محلياً؛ ويبين الشكل 8-76 هذا التأثير. فمع زيادة الطلب 
المحلى. ستلجأ الشركات الى استخدام المزيد من العمال؛ فتهبط 
البطالة (). وهذه ايضاً سياسة «إفقر جارك» لأنها تزيد الطلب 
المحلي على حساب المخرجات والعمالة في الدول الأخرى. 

لكنء مع أن الحماية الاقتصادية قد تزيد العمالة» فإنها لا 
تشكل برنامجاً فعالاً لاستمضرار العمالة العالية: اى الكفاءة: اى 
استقرار الأسعار. وتبين تحليلات الاقتصاد الكلي أن هناك طرقاً 
أفضل لخفض البطالة من فرض الحماية. فعن طريق استخدام 
السياسات النقدية والمالية بشكل مناسبء يمكن للدولة أن تزيد 
#تكدوجمات وان اككسحققن البلالة؛ شف الى:ذكف» اللمتححدام 
سياسات اقتصادية كلية سيسمح للعمال الذين عزلوا من وظائف 
متدنية الانتاجية في صناعات تفقد ميزتها النسبية من الانتقال. 





(4) الذين درسوا الفصول الخاصة بالاقتصاد الكلي يمكنهم أن يفهموا الآلية 
التي ترفع التعرفات بواسطتها من العمالة. تذكر أن الاستثمارات الأعلى 
او الانفاق الحكومي يزيد من الطلب الاجماليء والمخرجات, والعمالة. 
ووفقاً لأسباب مشابهة؛ فإن زيادة الحماية او فرض تعرفات جمركية أعلى 
تخفض الاستيراد وتزيد صافي الصادرات, وبالتالي تزيد الطلب الاجمالي 
. صافي الصادرات الأعلى سيكون له تأثير مضاعف يشبه كثيراً زيادة 
الاستثمار او انفاق الحكومة على السلع والخدمات. 

(5) هذه الأرقام أخذت من مكتب الموازنة الكونجرسي من تقرير بعنوان. «هل 
أحيت حماية التجارة الصناعات المحلية؟ (مكتب طباعة حكومة الولايات 
المتحدة؛ واشنطن. :)١1587‏ الفصل .٠‏ 


١ زفة‎ 


الى وظائف عالية الانتاجية في صناعات تتمتع بميزة نسبية. 

هذا الدرس أثبت على نطاق واسع خلال عقد الثمانينات: 
قن الفترة من ١5187”‏ الى 17 أوجدت الولايات المتحدة ١١6‏ 
ملينة فرصطة تعمل حديتاة مع مح فتلدي) حلي انقعا التعواقهنا: 
وانخفاض تعرفاتها الجمركية وزيادة العجز التجاري بحدة؛ 
وبعكس ذلك لم تتمكن دول اوروبا عملياً من ايجاد أية فرص 
عمل جديّدة رغم انتقالها الى وضع حققت فيه فائضاً تجارياً. 

طريقة أخرى لتحليل تأثير الحواجز التجارية على العمالة 
هي قياس «تكلفة ايجاد فرصة عمل عن طريق تقييد الاستيراد». 
العديد من الدراسات الاقتصادية حللت التكلفة الاقتصادية 
لفرض تعرفات او كوتا على صناعة ما. كمثال على ذلك: خذ بعين 
الاعتبار كوتا الاستيراد الطوعية على السيارات اليابانية خلال 
الثمانينات. حسب دراسات الحكومة زادت تلك الكوتا العمالة في 
ضتقاعة|التمنازات واي ٠‏ الف عامل خلال العامين 1945١و‏ 
4 ومقابل السبعة ملايين سيارة التي كانت تشترى سنوياً 
خلال تلك الفترة. قدر أن المستهلكين كانوا يدفعون ما معدله 65.٠‏ 
دولار زيادة في ثمن كل سيارة. مما لو لم تكن هناك كوتا. 
وبالتالي كان معدل التكلفة على المستهلكين هو 5. " بليون دولار 
/ .... 0 - أعلى قليلاً من ٠٠١‏ الف دولار لكل وظيفة (*). مثل 
هذه الحسابات تبين أن الحماية هي طريقة غير كفوءة لزيادة 
العمالة. 

بياختصار: 

التعرفات الجمركية والحماية من الاستيراد هي 
طرق غير كفوءة لايجاد فرص عمل جديدة او خفض 
البطالة. الطريقة الاكثر فعالية لزيادة العمالة المنتجة هي 
السياسات المالية والنقدية المحلية. 


حواجزر التجارة الأخرى 

في حين اقتصر بحثنا في هذا الفصل على التعرفة 
الجمركية؛ فإن معظم النقاط فيه تنطبق على أية عوائق أخرى 
توضع امام التجارة. الكوتا لها التأثير ذاته تقريباً الذي للتعرفة 
الجمركية: لأنها تمنع الميزة النسبية لمختلف الدول من تحديد 
الاسعار والمخرجات في السوق . في السنوات الاخيرة؛ تفاوضت 
الدول مع بعضها البعض حول الكوتا. الولايات المتحدة مثلأً 
أجبرت اليابان على فرض كوتا تصدير «طوعية» على السيارات 
وتفاوضت معها على وضع كوتا تصدير مماثلة على التلفزيونات, 
وَالأَحَدِية؛ والصضلت. 

أخيراً. لابد من الاشارة الى الحواجز غير الجمركية. 
والتي تتكون من قيود او انظمة غير رسمية تجعل من الصعب 


قاقون الاتفاقيات التجارية(4 ؟4١)‏ 
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الشكل 0”! - .٠١‏ تاريخياً. كانت امريكا بلدا يفرض تعرفات جمركية عالية. 
كانت الرسوم الجمركية عالية طيلة معظم التاريخ الامريكي, لكن المفاوضات التجارية خفضت معظم التعرفات منذ عقد الثلاثينات. 





على دولة ما بيع بضائعها في الأسواق الاجنبية مثال ذلك تتذى 
الشركات الامريكية من أن الأنظمة اليابانية تغلق في وجهها باب 
الدخول الى صناعات الاتصالات, والتبغ؛ والانشاءات. 
المفاوضات التجارية متعددة الاطراقف 
نظراً للصراع العنيف بين المنافع الاقتصادية للتجارة الحرة 
ولجوء السياسة الى فرض الحماية؛ فأي القوتين ساد وسيطر؟ 
تاريخ الولايات المتحدة في التعرفات الجمركية: المبين في الشكل 
,٠١ - 6‏ كان متقلباً. وطيلة حقبة طويلة من التاريخ كانت 
الولايات المتحدة بلدا يفرض تعرفات عالية. ووصلت هذه التعرفات 
ذروتها بعد تطبيق تعرفة سموت - هاولي سيئة الصيت عام 
التي عارضها فعلياً جميع علماء الاقتصاد الامريكيين ومع 
ذلك شقت طريقها عبر الكونجرس. 

الحواجز التجارية التي وضعت خلال فترة الكساد العظيم 
ساعدت على رفع الأسعار وفاقمت المحنة الاقتصادية. وشهد عقد 
الشلاثينات حروياً تجارية حاولت فيها الدول زيادة الغمالة 
والمخرجات عن طريق زيادة الحواجز التجارية على حساب 
جيرانها. لكن الدول سرعان ما ادركت أن الجميع يخسر من 
لعبة فرض التعرفات الثأرية. 


مفاوضات نحرير التجارة 

عند نهاية الحرب العالمية الثانية اقام المجتمع الدولي عدداً 
من المؤفسسات هدفها تعزيز السلام والازدهار الاقتصادي من 
خلال سياساك التهاونوإحدئ اتجع هذه السنياشات هي 
الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (المعروفة باتفاقية 
الجات): التي تتحدث فصولها عن رفع مستويات المعيشة عن 
طريق «اجراء تخفيضات كبيرة على التعرفات الجمركية والحواجز 
التجارية الأخرع: زازالة اللعاملة التميزية من التجارة الذؤلية: 
وتضم الجات اليوم حوالي ٠٠١‏ دولة اعضاء. مسؤولة عن 5/ 
بالمئة من التجارة الدولية. 

من المبادىء التي تقوم عليها اتفاقية الجات: )١(‏ على الدول 
العمل من أجل خفض الحواجز الجمركية؛ (؟) جميع الحواجز 
الجمركية توضع على اسس لا تميز بين الدول (آي: أن تشنمتع 
جميع الدول بوضع «الدولة الأولى بالرعاية»). (؟) حين تقوم دولة 
ما برفع تعرفاتها الجمركية فوق المستويات المتفق عليهاء فإن عليها 
تعويض شركائها التجاريين المتضررين عما لحقهم من اضرار؛ 
(8) النزاعات التجارية تحل بالتشاور والتحكيم. 

أثبت تاريخ المفاوضات التجارية أنها احدى النجاحات 


ى/, 


الشكل .١١ - ١0‏ تراجعت أهمية الحواجز 

الستينات 
خلال عقد الستينات لعبت الحواجز غير الجمركية دوراً 
مهماً في تجارة الولايات الملتحدة, والسبب الرئيسي 
لذلف كنوت ابد كوؤاف التققلمقة :ذلك الأسيةة اشناقت 
قدراً كبيراً من تكلفة التعزفات الجمركية الاقتصادية. 
حتى لو اضفنا الحواجز غير الجمركية؛ فإن حواجز 
التجارة تبقى ادنى بكثير مما كانت عليه في بواكير هذا 
القرن: 





جميع التعرفات مع الحواجز غير الجمركية 
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الكبرى في التعاون الاقتصادي الدولي. كل بضع سنين» يجتمع 
ممثلون عن الدول الصناعية الرئيسية برعاية الجات للتعرف على 
الحواجز على التجارة للتفاوض على ازالتها. وفي عام ؟199 
اكملت الدول «جولة الاورغواي». وعلاوة على الهدف التقليدي 
بخفض التعرفة الجمركية وحوافز الكوتاء تعهدت الجولة الجديدة 
تحقيق اهداف طموحة: خفض حوافز التجارة والدعم عن الزراعة 
وازالة نظام الكوتا على المنسوجات: وتوسعت في حرية التجارة 
لتشمل الخدمات والملكية الفكرية. علاوة على ذلك ويدءاً من العاخ 
54 , اعيدت تسمية الجات باسم «منظمة التجارة العالمية؛ التي 
تتمتع بسلطات اكبر لفرض اتفاقيات التجارة الدولية» وأوكلت اليها 
مهمة متابعة أعمال جولة الاورغواي. 

ماامذى أفمية الحواجة غير الجمركية منقارتة بالتعزفات؟ 
الشكل ١١ - 7١5‏ يبين تقديرات لما تعادله التعرفة الجمركية من 
مجمل الحواجز غير الجمركية المهمة بالنسبة للولايات المتحدة منذ 
العام ١455‏ وحتى 1985. الواقع أن الحواجز غير الجمركية كانت 
أكثر أهمية خلال عقد الستينات بسبب الكوتا التي فرضت على 
استيراد النفطء الا انها لم تضف الكثير الى التكلفة الاقتصادية 
للتعرفة في السنوات الأخيرة. 

الخطوات الحديثة. خلال السنوات القليلة الماضية 
اتخذت الحكومات عدداً من الخطوات لتعزيز حرية التجارة او 
توسيع الاسواق. أهمها الخطوات التالية: 
هو في العام ١51/‏ تفاوضت الولايات المتحدة وكندا حول عدد 

من مبادىء التجارة الحرة بين البلدين. وحظي هذا الاتفاق 

بأهمية لأن كندا هي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة, 

حيث بلغ حجم تدفق التجارة بين البلدين 171 بليون دولار 

في العام 1560. تعرفات كندا الجمركية هي من بين أعلى 
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التتعرفات لدى الدول الصناعية الكبرى؛ وتحد من 
الآنتكمازات الاحتينة الاتمناب قوسلة: ويقنن علفاء الاقتصنان 
أن اتفاقاً للتجارة الحرة سيرفع الدخل الحقيقي في كندا 
بنسبة ه بالمئة» و ١‏ بالمئة في الولايات المتحدة خلال العقدين 
القادمين. 

دول الاتحاد الاوروبي الاثنا عشر ماضون في خطتهم 
الموضوعة لتطوير سوق مشترك بفرض بضع حواجزء او من 
دون أية حواجز على الأطلاق: على التجارة الدولية في 
المحيط الاوروبي. الخطوة الأولى ستشمل الغاء جميع 
التعرفات الداخلية والحواجز التنظيمية على التجارة. وكان 
من المقرر الانتهاء من هذه الخطوة في العام 557١؛‏ لكن تبين 
أن ذاك هدف طموح للغاية: وتسيّر الخطة قدماً لكن ببطه 
أكثر مما كان متوقعاً. الخطوة التالية تتضمن توسيع الاتحاد 
الاوروبي (ومنطقة التجارة الحرة)؛ بالتفاوض مع النرويج» 
والتممعاء والشوووة: وقتلفد هون دروك انشتعمان [الاتصاد 
الاوروبي. هذا الاتحاد الموسع سيكون لديه سوق من الكبر 
بحيث ينافس سوق امريكا الشمالية. 

الاقتراح الأكثر طموحاً وعرضة للخلاف لخفض الحواجز 
التجازية قو اتفاق,التجارة الآحرة لامريكا الشهالية (نافتاً)؛ 
الذي دار حوله جدل شديد وأقر باغلبية ضئيلة للغاية في 
العام ؟144. المكسيك هي ثالث أكبر شريك تجاري للولايات 
الملتحدة, ومعظم السلع التي يجري تبادلها بين الولايات 
المتحدة والمكسيك هي سلع مصنعة. ولن تسمح اتفاقية 
«نافتا» للسلع بالمرور عبر الحدود من دون تعرفات جمركية 
وحسب. بل ستلغي القيود التنظيمية على الاستثمارات بين 
الولآيات التهذة:وكنن| والكسيك: مؤيدو الخطة يقولون آنينا 
ستستمح يتقستيع اكث ركفاءة للعمل وستسمع للشركات 





الامريكية أن تنافس بفاعلية أكبر الشركات في الدول 
الأشري قى رحن فقن العارقعو: خاسة الجموعات 
العالية: انها سكزين من عرضن الشلع الى تنتجهها عمافة 
مكزقية الجارة مما بعر شوش بالغالي: السو ى العسال هي 
الصناعات المعنية. 

بعقا انمري أقعأللية القانيةآيقن صداع السياسة فى مقطف 


انحاء العالم أن حرية التجارة ضرورية لازدهار العالم. وترجمت 
هذه القناعات في اتفاقيات عديدة لخفض التعرفات الجمركية؛ كما 
يبين الشكل 75 - .٠١‏ لكن مع ارتفاع البطالة في العقد الأخير, 
ازداد تركيز الدول على حماية الوظائف وفرص العمل بدلاً من فتح 
اسواقها وهناك على الدوام مخاوف من أقتراب الدول الصناعية 
من نقطة العودة الى الحماية وفرض التعرفات الثأرية» مثل ماحدث 
في عقد الثلاثينات. تتسبب في اشعال حرب تجارية بين الدول. 
لكن ما زالت قوى التوفيق بين الدول مسيطرة حتى الآن. 





ملخشص 





أ - الميزة النسبية بين الدول 

١‏ - تذكر أن التجارة تحدث بسبب اختلاف في ظروف الانتاج 
اوتايق الانواق: أسساس التتجسارة الذولية فى المبدا 
الريكاردي في الميزة النسبية. وينص هذا المبدأ على أن 
التجارة بين منطقتين لها مزايا حتى وإن كانت احدى 
المنطقتين أكثر أو اقل انتاجية من الأخرى في جميع السلع. 
فطالما أن هناك اختلافات في الكفاءات «النسبية او المقارنة» 
بين الدول» فلا بد ع كل دولة بميزة نسبية او انعدام 
لهذه الميزة في بعض السلع. الأرباح الكبيرة تنشأ حين 
تتخصص الدول في انتاج سلع ضمن مجال ميزتها 
النسبية. وتصدر تلك السلع وتبادلها مقابل سلع تتمتع د 
أخرى بميزة نسبية في انتاجها. 

؟ - يتنبأ قانون الميزة النسبية بأكثر من مجرد نمط التخصص 

الجغرافي واتجاهات التجارة. فهو يبين أن الدول تصبح 
أفضل حالاً وأن الأجور الحقيقية (أو بشكل أعم: عوائد 
عوامل الانتاج ككل) تتحسن بالتجارة وازدياد مجموع 
الانتاج العالمي. التعرفات الجمركية والكوتات الكابحة؛ التي 
توضع «لحماية» العمال او الصناعات. ستخفض مجموع ' 
الدخل القومي وامكانيات الاستهلاك. 

"'- حين يكون لدينا العديد من السلع والعديد من الدول» فإن 
مبادىء الميزة النسبية ذاتها تطبق. ومع وجود الكثير من 
السلع؛ يمكننا ترتيب المنتتجات ضمن سلسلة متصلة من 
الميزات النسبية: من الأكثر كفاءة تسبياً الى الأقل كفاءة 
قسمياً: وحن كوخ هناك اللعسريى من الدول > قشل تكوق 
التجارة ثلاثية او متعددة الاطرافء. مع وجود دول لديها 
فائضء او عجزء ثنائي كبير مع الدول الأخرى. التجارة 
الثلاثية تسمح بوجود عجز في المبادلات الثنائية» لكن ذلك 
يعكس حقيقة أن حسابات الدولة لا تتوازن إلا بالمبادلات 


متعددة الاطراف - بين الدولة وياقي العالم. فرض توازن 

في المبادلات الثنائية قد يعرقل الكفاءة الاقتصادية. 

ب - مبداً الحماية ش 

: - التجارة مطلقة الحرية تساوي ما بين الأسعار في الأسواق 
العالمية. في ظل حريةٍ التجارة. تتدفق السلع صعوداً من 
الأسواق الارخص دوا الى الأسواق الأعلى سوا : 

5 - فرض تعرفة ترفع الأسعار المحلية على السلع المستوردة 
يقود الى تراجع الاستهئلاك والاسديّراد مع زيادة في 
الانتاج المحلي. للكونا تأثير مشابه تجدا: وقد تؤدي» اضافة 
الى ذلك الى خفض ايرادات الحكومة. 

1 - التعرفة تتسبب في هدر اقتصادي. الاقتصاد يعاني 
عسات يي الاستهلاك المحلي ومن هدر الموارد 
على سلع تفتقر للميزة النسبية. وتزيد الخسائر بشكل عام 
ما قصل عليه النحكوهة من اث اددات من التعرفة' 

ات نتعطظم ممع (لقية#التتشرقات المسركينة تجزر يجتاقع 
خاصة لبعض مجموعات الضغط ولا يمكنها الصمود امام 
التحليلات الاقتصادية. ثمة حجج ثلاث يمكن ان تصمد 
لدراسة مدققة هي التالية : 

أ - شروط التبادلء او التعرفة المثالية. يمكنها من حيث 
المبدأ رفع الدخل الحقيقي لدولة كبيرة على حساب 
شركاتها التجاريين. 

ب - في الحالات التي تكون فيها العمالة أقل من كاملة: قد 
تتمكن التعرفة من دفع الاقتصاد نحو زيادة العمالة. 
لكن في وسع السياسات النقدية والمالية تحقيق الهدف 
ذاته وتوفير فرص العمل بقسر أقل من عدم الكفاءة 
أفضل من سياسة «إفقر جارك». 

ج-افي بعض الأحيان؛ قد تحتاج الصناعات الوليدة 
لحماية مؤقتة حتى تتمكن من تحقيق ميزتها النسبية 
الحقيوزة على الدى الطويل. 


حرف 





مفاهيم للمراجعة 





مقفنس: انكضارة إقدوفية - العالم مقابل حدود امكانيات الانتاج 2 - الميركانتيلية, العمالة الاجنبية الرخيصة؛ 


- الميزة (اى انعدام الميزة) الن الوطنية. والهجج الثاريه وار عي اي 
المطلقة اقتصاديات الحماية - تحولات شروط التبادل والتعرفة المثالية 

- مبدأ الميزة النسبية - توازن السعر مع تجارة او بدونها 7 ا ا الجمركة : 

- المكاسبب الاقتصادية من التجارة - التعرفة الجمركية؛ الكوتا 5 -0 ا الوليدة 

+ التجارة ثلاثية او متعددة الاطراف تأقيرالتعوفات الخصركية على القع" + اتجات وانفاوضات التجارية: 

- الاستهلاك مقابل امكانيات الانتاج والمستوردات, والانتاج المحلي. 

مع التجازة 








١‏ - حدداما ذا كان كل يوَاحد من الأمور التالية صحَيجاً واقتري (551, 5) الى (501, 5, )؟ بيّن أن التتجارة كلها 
مبرراتك. اذا كان ما جاء في الفقرة غير صحيع: اعط النص سيقضى عليها. استخدم ذلك لشرح القو ل المأثور «دع 
الصحيح. التباين يزدهر». 

أ - «المكسيك لن تستطيع ابد أن تنافس جارتها الشمالية - لاحقاً للسؤال رقم ؟: افرض أن البيانات في الجدول 5" - 
العملاقة. فمصانعها في غاية الكفاءة: ولديها العديد من ١‏ يتعلق بكوريا الجنوبية وامريكا. فما هي المكاسب من 
أجهزة الحاسوب والماكينات والادوات. ومهارتها التجارة بين البلدين؟ افرض الآن أن كوريا الجنوبية تبنت 
الهقندسية متقدمة للغاية. نحن بحاجة لفرض تعرفات التكنولوجيا الامريكية» ونمت بسرعة:؛ وأن لديها تكنولوجيا 
جمركية: إواتناالن تستطيع تصسدين اى.شيء على مماثلة للتكنولوجيا الامريكية في العمود الامريكي في 
الأطلاق». الجدول 75 - .١‏ ما الذي سيحدث للتجارة الدولية؟ ما 


ما الذي سيحدث لمستويات المعيشة الامريكية؟ هل ثمة درس 
هنا حول تأثير التقارب الاقتصادي على التجارة والرفاه؟ 


ب - «اذا تعرض العمال الامريكيون لمنافسة مطلقة العنان 
من العمالة المكسيكية الرخيصة: فإن أجورنا الحقيقية 
لا بد أن تهبط بشكل حاد.» 
ج - «بفضل التجارة الدولية» يمكن للدولة ان تستهلك خارج ه - ما السبب في أن أكبر قدر من المكاسب في التجارة يذهب 
00 حدود امكانيات انتاجها .» الى الدول الصغيرة التي تختلف أسعارهاء في فترة ما قبل 
و-«الحنينابات اللحارية اليولةبهآ لحن مساح 317 135 اك التجارة الحرة: كثيرا عن الأسعار السائدة في العالم؟ 
في العلاقة التجارية الثنائية لكنها يجب أن تتوازن في 5 - كتب أحد اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي التالي: «يفترض 
العلاقات التجارية متعددة الاطراف.» في التجارة أن تزيد مداخيل جميع الدو ل المعينة - او على 
هد سيدا اليزة النسبية يصع تلبيقه ايض على ادسر. ١‏ الثلهذاما طمن لادان سميث وداقيد ريكاري.. ان 
والمدن, والولايات: د - بحي - على الدول السسيية النموا قتصادي لمنافسينا في تراجعنا اقتصادياء 
والقارات.» فإن هؤلاء الفلاسفة - والمزهب الاقتتصادي الذي اسسوه 
كله - كان بت بنا طيلة ٠١‏ سنة». 
و - العبارة التي قالها بيروت في بداية هذا الفصل. كان يتلاعب ينا لد د 
" - أعد تشكيل الشكل 050” - ١والجدو‏ ل المصاحب له لبيان 
معطيات الانتاج لاورويا؛ افرض قي لدى اورويا ٠٠اوحدة‏ 
من الايدي العاملة وأن انتاجيتها هي تلك المذكورة في 
الجدول ه” - ١‏ 


في أن الجملة الثانية ليست نتيجة للجملة الأولى. هل يمكنك 
اعطاء مثال على كيف أن التنمية الاقتصادية في الدولة س 
يمكن أن تخفض مستوى المعيشة في الدولة ص؟ (تنويه: 
الاجابة على السسؤال رقم سواف تساعدك على كشف 
- ماذا يحدث اذا تغيرت المعطيات فى الجدول 5” - ١‏ من مغالطة هذه الفقرة.) 

7ع 


/وا- 


حلل الحجة المتعلقة بالتعرفة الجمركية للصناعة الوليدة. ما 
هي علاقتها بالميزة النسبية؟ ما هي الصناعات الوليدة في 
هذه الايام؟ 

الاقتصاديات الدولية الجديدة طورت نظريات قد تساند 
الذرائع التالية لحماية الصناعات المحلية من المنافسة 


الاجنبية: 


أ - في بعض الحالات: يمكن لإحدى الدول أن تحسن 
مستوى المعيشة لديها بفرض الحماية إن لم تلجأ الدول 
الأخرى الى فرض حماية مقابلة. 

ب - إن لم يكن السوق يسير سيرأ حسناً. وكانت هناك 
بطالة زائدة عن الحدّ؛ فقد تخفض التعرفات من معدل 
البطالة. 

ج - قد تكون الدول على استعداد للقبول بهبوط بسيط في 
مسنتؤى معتنةتمؤاظتيتها مقابلَ'الحقاظ علي :كتتاغات 
معينة ترى انها ضرورية لأمنها القومي. مثلٍ 
اتهساسوراك هال الكقناة ان الحفمل جحكمايدينا :من 


الْدَاقسَة الاحنبنة. 


د - الأجور في كوريا لا تزيد عن عُشر الأجور في الولايات 


1,58 


ه- 


المتحدة.وما لم نحدَّ من استيراد المصنوعات الكورية, 
فسوف نواجه مستقبلاً يتصاعد فيه عجزنا التجاري 
تحت وطأة منافسة عمال شرق أسيا الأدنى أجراً. 
في كل حالة من الحالات المذكورة؛ أرجع كل واحدة 
الى إحدى الحجج التقليدية المدافعة عن الحماية. بيّن 
الحالات التي تصح فيها هذه الحجج وبيّن ما اذا كنت 
تتفق معها في الرأي. 
الوَلآنَاف المحذة تفركن كوكات عل تراد القولاذه 
والشحنء والسيارات؛ والمنسوجاتء والعديد من المنتجات 
الأخرى. علماء الاقتصاد يقدرون أنه عن طريق طرح حقوق 
الكوةلاباللزان فاق الشؤيكة سجعسي,ها لاريتفل هق ١١‏ 
بلايين دولار نويا . استخدم الشكل 5” - 9 لتحليل 
اقتصاديات الكوتا كالتالي: إفرض أن الحكومة فرضت 
كوتا مقدارها ١٠٠وحدة‏ على المستوردات. وخصصت 
حقوق الكوتا لدول مهمة على اتناس مستكوودات العام 
الأخير. ماذا سيكون سعر التوازن وكمية الملابس؟ كم هي 
الخسارة في الكفاءة من الكوتا؟ من سيحصل على العوائد 
في الممستطيل ب؟ ماهي تأثيرات المزاودة على حقوق 
خسس المع 1 


أنا أومن بالمادية. أومن بكل العمليات التي تهدف لمفيشة مادية معافاة - ملابس جيدة وبيوت لا تدلفه 
وارضيات جافة, ومجاري جندة, وانابيب تصريف, ومياه ساخنة وحمامات: وانوار كهربائية, وسيارات, 
وطرق جيدة. وشوارع ساطعة:؛ واجازات طويلة بعيداً عن مضخة القرية, وافكار جديدة» وخيو ل سريعة, 


| 
استراتبيبات التنمية الاقتصادية 2< 


واحاديث خاطفة, ومسارح, واوبرات. وفرق موسيقية - أومن بكل ذلك للجميع. الرجل الذي يموت دون أن 
يعرف كل هذه الأشياء قد يكون في مثل روعة القديسين وثراء الشعراءء لكن ذلك سيكون على الرغم من 
حرمانه, وليس بسبب الحرمان. 





من ضمن ه بلايين انسان يعيشون على هذا الكوكب اليوم: هناك 
حوالي بليون شخص يعيشون في فقر مدقع - بالكاد يجدون 
قوت يومهم. فما السبب في هذه الفروقات الهائلة في ثروات 


الأمم؟ وهل يمكن للعالم أن يتعايش بسلام مع الفقر في مقابل: 


الوفرة» والفائض الزراعي في امريكا مقابل الجوع في افريقيا؟ 
ما هي الخطوات التي يمكن للدول الأشد فقراً أن تتخذها 
لتحسين مستويات معيشتها؟ 


فرانسيس هاكيت 


يُكشاف مَداالفهتل :مض المعويات التي تواجههنا الدول 
الأقل نمواً. وسنبدا بحثنا ببيان الصفات التي تميز الدول الثامية 
ونراجع بعض المكونات الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية. وفي 
الجزء الثاني من هذا الفصلء سندرس المناهج البديلة: وخاصة 
النماذج التي حققت أكبر نجاح في أسيا اضافة الى التجربة 
الشيوعية الفاشالةافي روسيا. 


> اس ص نوس يت ل ملييا عد ين وار ديه حي لا قا اد عم با ته 


سمات الدولة النامية 
هنا التصسؤة تتعبير ثولة قاميةة لو يزلة آكل اهنا + الدفنة 
النامية (نغصناهء عصتمماء9ع06) هي دولة دخل الفرد الحقيقي 
فيها متدن مقارنة بالدول الصناعية مثل الولايات المتحدة: 
واليابان» ودول اورويا الغربية. من الناحية البشرية؛ تضم الدول 
النامية اعدادٌ أكبر من المواطنين يعانون من سوء الصحة:؛ والأمية, 
والمساكن غير الملائمة, والوجبات الفقيرة. 

الجدول 77 - ١‏ هو مصدر رئيسي للبيانات الضرورية 
لمعرفة اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي؛ علاوة على كونه 
مؤشراً على التخلف التنموي. الدول تم حصرها ضمن مجموعات 
هيء. متدنية الدخل؛ وأدنى من متوسطة الدخلء وأعلى من 
متوحظلة الرتخل»ومزتقعة الدحل: 

يظهر الجدول عدداً من السمات المهمة. من الواضح أن 


أ الكفاح منأجل التنمية الاقتصادية 


الدول متدنية الدخل أفقر بكثير من الدول المتقدمة كالولايات 
المتحدة. وحساب دخل الفرد فيها لا يكاد يصل الى خُمس دخل 
الفرد في الدول مرتفعة الدخل. لكن, وكما ذكرنا في الفصل 54 
فإن هذه القارنات القياسيكة عرش التتحريف أذأأما. أستخدمنا 
أسعان الموق الريغمة لقازنة مسبهويات الْعيّشة .ولا حسينا 
الدخل عن طريق مضاهاة القوة الشرائية. التي تقيض ما يمكن 
للدخل القومي أن يشتريه؛ نجد أن دخل الدول النامية أسيء 
تقديره وخفض. ومع ذلك ييقى هناك فارقاً كبيراً في الدخل بينها 
بن الدول المتقرطة (انظو التعدول ‏ 84:؟): 

أضف الى ذلكء أن الكثير من المؤشرات تبين تأثيرات الفقر 
في الدول متدنية الدخل. فمعدلات الأعمار متدنية والتحصيل 
العلمي ومعرفة القراءة والكتابة متواضعة مما يعكس تدني 
مستويات الاستثمار في الراسمال البشري. 


1/5 


الناتج المحلي الإجمالي 


دخل الفرد 
سكان ‏ مجموعم مستوى نمو أمية 2 العمر 
145 144 كد 6- ١99.‏ البالغين المتوقع 
فئة الدولة (بليون) (بليون 9) - (5) (: سنوياً) (#214540) (سنوات) 
اقتصاديات متدنية الدخل 
الصينء الهند ؟امة ١,‏ 13>" 1 /7. 7 ذا 56 
غيرها ه/اع. ١.‏ كر دنا 1١.7‏ 1 ه٠0‏ 
اقتصاديات ادنى من متوسطة الدخل 
(التشيلي» الفلبين» ماليزيا) 119 راد 0 ١.6‏ و 4" 
اقتصاديات أعلى من متوسطة الدخل 
(البرازيل» كورياء المكسيك) 14 ١ ١‏ 4" 1 38 
اقتصادية مرتفعة الدخل 
(الولايات المتحدة؛ اليابان) 15م االفلية 1518 6 ءًٌ /07 


الجدول .١ - ١1‏ مؤشرات مهمة لمختلف مجموعات الدول 
قسم البنك الدولي الدول الى ؛ فئات رئيسية اعتماداً على دخل الفرد فيها. وتظهر كل واحدة من هذه الفئات عدداً من مؤشرات التنمية الاقتصادية 
المهمة. لاحظ أن نسب التعليم والعمر المتوقع عند الولادة لدى الدول متدنية الدخل منخفضة. [المصدر: البنك الدولي, تقرير التنمية العالمية» ١155‏ (البنك 
الدولى: واشنطن: .])١55!7‏ 





كما يبين الجدو ل 51 - ١‏ وجود فروقات عظيمة بين الدول 
النامية. فبعضها يقف على حافة الجوع - هناك الدول الفقيرة 
جداً مثل التشادء وينغلاديش, والصومال. بعض الدول التي 
كانت ضمن تلك الفئة صعدت الى فئة الدول متوسطة الدخل. 
وأكثر هذه الدول نجاحاً هي هونغ كونغ. وكوريا الجنوبية, 
وتايوان - ويطلق عليها أسم «الدول الصناعية الجديدة» - وأكثر 
هذه الدول نجاحاً حققت معدل دخل فردي وصل المستويات 
العالمية للدول مرتفعة الدخل. دول الأمس النامية الناجحة 
ستصبح دول الغد المتقدمة. 

الحياة في الدول متدنية الدخل 

لإظهار التباين بين الدول المتقدمة والدول النامية, تصور 
أنك فتى عادي في الحادية والعشرين من العمر في دولة متدنية 
الدخل مثل ماليء او الهندء او بنغلاديش. أنت فقيرء وحتى اذا 
بالغت في قيمة السلع التي تنتجها البلد او تستهلكها فإن معدل 
دخلك السنوي بالكاد يصل الى ٠.١‏ دولار. نظيرك في امريكا 
الشمالية يزيد دخله السنوي عن 7١‏ الف دولار. ربما شعرت 
بشيء من الراحة اذا عرفت ان شخصاً واحداً من كل اربعة 
اشخاص في العالم يزيد مَعَوَلَ بكلهافى 4د "مولا تتتكونا . 


مقابل كل واحد يستطيع القراءة من مواطنيك هناك شخص. 


أمي. معدل العمر المتوقع هو أربعة أخماس معدل عمر الشخص 


في الدول المتقدمة. ولا بد أنك فقدت اثنين من إخوانك وأخواتك 
قبل سن البلوغ. معدلات الولادة عالية. خاصة بالنسبة للعائلات 
التي لا تتلقى النساء فيها أي تعليم» لكن معدلات الوفاة أعلى 
بكثير من الدولة التي تتوفر لديها انظمة رعاية صحية جيدة. 

معظم الناس في بلدك يعملون في الزراعة. قلة من الناس 
يمكن سحبهم من مجال العمل في انتاج الغذاء للعمل في 
المصانع. أنت تعمل بسدس الطافة التي يعمل بها عامل في امريكا 
الشمالية. أنت لا تعرف الكثير عن العلم» وتعرف الكثير عن تقاليد 
قريتك. 

أنت والمواطنون من امثالك تعيشون في ٠؛‏ دولة من أفقر 
دول العالم يشكلون 550 بالمثة من سكان العالم: لكنهم لا 
يتقاسمون فيما بينهم أكثر من بالمئة من الدخل العالمي. أنت 
جائع في معظم الأحيان: والطعام الذي تأكله هى'بشكل أساسي 
الأرز والأطعمة الخشنة الرخيصة. وفي حين أنك أحد الذين 
حصلوا على قدر من التعليم الابتدائي مثل الكثيرين من أقرانك؛ 
فإنك لم تلتحق بمدرسة ثانوية» والاثرياء فقط يلتحقون بالجامعة. 
أنت تعمل ساعات طويلة في الحقول دون الاستعانة بالمعدات 
الزراعية. وفي الليل تنام على حصيرة ولديك القليل من الادوات 
المنزلية» ربما مجرد منضدة ومذياع؛ ووسيلة المواصلات الوحيدة 
لديك هي زوج من الأحذية العتيقة. 

تلك هي طريقة الحياة في أكثر دول العالم فقراً. 


07. 











عناخر التنمية الإربقة 
بعد أن رأيت معنى العيش في دولة نامية ننتقل الآن الى تحليل 
في معرض دراستنا للتنمية الاقتصادية في الفصل 2,18 
كشفنا كيف يمكن للدولة أن توسع امكانياتها الانتاجية على مدى 
الأيام. التنمية الاقتصادية في الدول النامية لا تختلف عن ذلك؛ 
ماكينة التقدم الاقتتصادي يجب أن تمتطي العجلات الأربعة ذاتها, 
مهما اكان غنى الدولة او فقرها. تكن عجللات التثمنة الازبعة: 
)١(‏ الموارد البشرية. (؟) المصادر الطبيعية, (؟) التكوين 
الراسماليء (4) التكنولوجيا. دعونا نرى كيف يساهم كل واحد 
من هذه الأمور في التنمية» وكيف يمكن للسياسة العامة أن تدير 
عملية التنمية في الاتجاهات المطلونة. 


الموارد البشرية 


الانفجار السكاني: إرث صالثوس. الكثير من الدول 
الفقيرة تعمل بجد لمجرد البقاء في مكانها. وحتى حين يرتفع 
الناتج المحلي الاجماليء» فإن عدد السكان يزداد. ونتيجة لذلك» 
فإن معظم الشطر الجنوبي للكرة الارضية؛ وخاصة في افريقياء 
ما زال أسير مصيدة مالثوسء, حول ارتفاع معدلات الولادة ويقاء 
المداخيل على حالها. التوسع السكاني لم يتوقف - ويتوقع علماء 
النراسات الستكاسة 'ان:تزيد.الدول الفقيرة:مليانوَيْصَق الليان 
تعجة كلل الكمون والعفترون بيكفة الكاسنة! فى كين مسقوين 
النول التقدمة ‏ 3 مليون تسطة فقط: ١‏ 

من الصعب على الدو ل الفقيرة التغلب على الفقر مع 
معدلات الؤلادة العالية'هذه لك هناك عدة هارت التكلمن من 
مصيدة مالثوس هذه. احدى الاستراتيجيات هى اتخاذ خطوات 
داكقةالكيى التمئ اأسكاس. حش سنين :قتعأ رضن غذة الخطوات مع 
التفاليم الدينية السائدة. الكقير من.النول كشن حملآت تثقيفية 
وتدعم عمليات تنظيم الاسرة وتحديد النسل. الصين؛ بشكل 
خاصء جادة في كبح نمو السكان بين سكانها الذين يزيدون عن 
بليون تنسمنةحدة قركتة حصتضا محددة على عدد الولادات» 
وغرامات اقتصادية واجراء عمليات تعقيم اجبارية على من 
يتجاوزون «حصتهم من الأطفال». 

بالنسبة للدول التي تمكنت من رفع مستوى دخل الفرد 
فيها كانت هناك امكانية لاستخدام «التحول الديمغرافي» 
للحصول على عدد ثابت من السكان مع معدلات ولادة منخفضة 
ومعدلات وفاة متدنية. وما أن تصل الدول الى مستوى معين من 
الثراء؛ وتهبط معدلات وفيات المواليد الجدد؛ فإن الناس يخفضون 
طوعاً معدلات الولادة لديهم.وتقل حاجتهم لعدد كبير من الاطفال 


يساعدونهم للعمل في الحقل؛ وتتحول الأهمية نحو التركيز على 

توفير تعليم أفضل لعدد أقل من الاولاد. المكسيكء وكورياء 

واسبانيا رأت معدلات الولادة لديها تهبط بحدة مع ارتفاع دخلها 

وحصول مواطنيها على مزيد من التعليم. 
نتائج التنمية الاقتصادية وتحديد النسل يتم الشعور بها 

شيئاً فشيئاً. معدلات الولادة في الدول الفقيرة تراجع من"؛ 

بالألف في العام 1975 الى ٠١‏ بالألف في العام 1160, لكن ذلك 

ما زال أعلى بكثير من معدلات الولادة في الدول مرتفعة الدخل 
البالغة ١١‏ بالألف. والصراع ضد الفقر الع تستحثه الزيادة في 

عددالبيكان مارؤال عستهرا. 
الوأسمال البشوي. اضافة الى معالجة النمو في عدد 

السكان. فإن على الدول النامية الاهتمام بنوعية رأسمالها 

البشري. يشدد المخططون الاقتصاديون في الدول النامية على 

البرامج المحددة لتالية: 

ه السيطرة على الأمراض وتحسين الصحة والتغذية. رفع 
المستويات الصحية للسكان لا تجعل الناس أكثر سعادة 
وحسبء بل تجعلهم أكثر انتاجية. عيادات الرعاية الصحية 
ومشاريع تصريف المياه العادمة هي رساميل اجتماعية بالغة 
الأهمية. 

ع تحسين التعليم. وخفض الأمية. وتدريب العمال. الأشخاص 
المتعلمون يصبحون عمالاً أكثر انتاجية ويمكنهم استخدام 
راس المال بشكل أكثر فاعلية؛ وتبني تكنولوجيات جديدة: 
والتعلم من أخطائهم. بالنسبة للتعليم المتقدم في مجالات 
العلوم: والهندسة: والطبء والادارة. ستستفيد الدول من 
ارسال أفضل العقول التي لديها للدراسة في الخارج لجلب 
الحية :ما توصلل اليّة:العلّم: (لكن :على الدول أن تتتبه 
لاستنزاف العقول. حيث يهرب الناس المؤهلين في اتجاه 
الدول ذات الأجر الأعلى). 

ه الأهم من كل ذلك؛ عدم التقليل من أهمية الموارد البشرية. 
ثمة عوامل أخرى يمكن شراؤها من السوق الدولي؛ لكن 
تنمية العمالة يجب أن تتم داخل البلد. الدور الحاسم للعمالة 
الماهرة أثبت المرة تلو الأخرى حين كانت تتعرض معدات 
التعدين: او الدفاع, او التصنيع الى التلف والأهمال لأن 
القوى العاملة في الدول النامية لم تتم صيانتها بالشكل 
الضروري . 
المصادر الطبيعية 
بعض الدول في افريقيا وأسيا ليس لديها سوى القليل من 

الثروات في المصادر الطبيعية؛ والأراضي والمعادن التي تمتلكها 

يجب أن توزع بين عدد كثيف من السكان. وربما كان أثمن ما لدى 


اكلا 


العاملة في الدول النامية موظفة في الزراعة. ويالتالي» فإن 


وحراثتها - له دور اساسي في زيادة مخرجات الدول الفقيرة. _ 


اضف الى ذلككء أن انماط الملكية تشكل عاملاً رئيسياً في إغطاء 
حافز قوي للاستثمار في راس المال والتكنولوجيا-التي تزيد من 
مردود الأرض. فحين يمتلك المزارعون ارضهم يكونون أكثر 
استعداداً لتحسينهاء وادخال انظمة الري الحديثة والقيام باعمال 
الصيانة لها. 


التكوين الراسمالي 

يحتاج الاقتصاد الحديث الى تشكيلة كبيرة من السلع 
الانتاجية. على الدول التخلي عن معدلات الاستهلاك الحالية كي 
تدخل مجال الانتاج المثمر غير المباشر. وتلك هي مشكلة الدول 
الفقيرة جداً. لزن مستويات معيشتها تقترب من حدّ الكفاف. 
فحين تكون الدولة فقيرة» فإن البدء بخفض معدلات الاستهلاك 
الحالية للاعداد للاستهلاك المستقبلي يبدو مستحيلاً. 

الدول الرائدة في سباق التنمية تستثمر ما لا يقل عن ١١‏ 
بالمئة من مخرجاتها في التكوين الراسمالي. وبعكس ذلك؛ فإن 
أفقر الدول الزراعية لا تستطيع في أغلب الأحيان أن تدخر أكثر 
من ٠‏ بالمئة من الدخل القومي. علاوة على ذلك الكثير من هذه 
المدخرات المتدنية يذهب لتزويد الاعداد المتنامية من السكان 
بالمساكن والادوات البسيطة؛ ولا يتبقى الكثير للتنمية. 

لنفرض أن إحدى الدول تمكنت من رفع معدل ادخارها. لكن 
ذلك لن يكون كافياً:ايضماً. فقد يتظلب الأمن عقوداً عدة لاقامة منا 
يكفي من الطرق , وانظمة الاتصالات, وشراء أجهزة الحاسوب, 
وبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية» وغير ذلك من السلع 
الانتاجية التي تشكل عماد البنية الاقتصادية الانتاجية. 


حتى قبل شراء أجهزة الحاسوب المعقدة؛ يتوجب على الدول 
النامية أن تقيم بنيتها التحتية: او ثروتها الاجتماعية العامة, والتي 
تتكون من مشاريع واسعة النطاق يعتمد عليها اقتصاد السوق. 
مثال ذلك؛ أن يقوم مرشد زراعي اقليمي بمساعدة المزارعين في 
منطقة ما بالتعرف على انواع جديدة من البذور او المحاصيل؛ او 
اقامة شبكة طرق تربط الاسواق ببعضها؛ او الشروع ببرنامج 
للصحة العامة يهدف لتطعيم السكان ضد مرض التيفوئيد او 
الدفتيريا لحمايتهم من تلك الامراض. قد يكون من المستحيل على 
شركات هدفها الربح القيام بمثل هذه المشاريع وجني الفوائد 
الاجتماعية او المادية التي توفرهاء لأنها لا تستطيع جمع الرسوم 
من آلاف وريما ملايين المستفيدين منها. بسبب عدم امكانية 
تسم للق الشحقية او احكسات كتزاكيا الكا رمعي الاين 
للاحكوطة مق التذبخل روتوفيى الأسخقا زات :الالؤراقة: 


المشكلة الوحيدة الملحة فني معظم الدول النامية هي 
قلة الادخار. وفي الول الأشد فقراً. بشكل خاص؛ تتنافس 
النفقات الاستهلاكية الملحة مع الاستثمار والموارد 
الشحيحة, وتكون نتيجة ذلك استثمارات ضئيلة للغاية 
في راس المال المنتج والضروري للتقفدد الاقكتصادي 
السريع. 

الاقنتراض من الخارح وأزمة الدين. إن كان هناك 
الكثير من العقبات تعيق الادخار محلياً لتكوين الرساميل: قلماذا 
لاتلجة الى الاقتقراهن مخ رادو اجنبية:4/ ال تَكبِرتا: النظزنة 
الاقتصادية أن الدول الغنية التي وصلت أقصى ما يمكنها أن 
تحصل عليه من مردود من مشاريعها الاستثمارية: يمكنها أن 
تستفيد هي والبلد الذي تستثمر فيه من الاستثمار في المشاريع 
ذات المردود العالي في الخارج ؟ 

الواقع أنه قبل العام ١1415‏ كانت التنمية الاقتصادية تتم وفق 
هذا النمط. خلال القرن التاسع عشر ادخرت بريطانيا ١5‏ بالمئة 
من ناتجها المحلي الاجمالي واستثمرت نصف ما ادخرته في 
الكارج:.وخبلان مقط ع فتحرة الكرك العاكية القاسة: اقرضت 
الولايات المتحدة؛ والدول المتقدمة الأخرى مبالغ ضخمة للدول 
النامية. وتبين أرقام الاستثمارات في الدول متدنية ومتوسطة 
الدخل سجلاً مذهلاً من تحويلات راس المال: حيث بلغ متوسط 
القروض الخارجية 7 ١١‏ بليون دولار سنوياً في الفترة من ١9/4٠‏ 
- 1987. وارسل الممستثمرون في الدول العدية اسوالهم الى 
الخارج بحثاً عن مردود أغلى من المردود المتاح لهم في وطنهم, 
الدول الفقيزة: المتلهفة على الأموال لتمويل مشتاريعها الاستثمارية: 
اى حتى تمويل استهلاكهاء رحبت بتدفق الرساميل الاجنبية. 

الا انه في بداية الثمانينات» أصبح حجم ما اقترضته الدول 
الخائية من الشارح كما يقلكل لآ تمكن الاستمرآن فيه حيث 
ارتفع مجموع الديون المعلقة بمقدار 5١‏ بالمئة سنوياً وازداد 
يعقذان +-.# يليو ذولاز خلال الفقرةامن ١41/©‏ الى 0477 بعضن 
القروض استخدمت بشكل جيد واستثمرت في مجال التنقيب عن 
النفط» ومصانع النسيج؛ ومعدات استخراج الفحم من المناجم, 
لكن بعضها الآخر لم يفعل أكثر من زيادة الاستهلاك. 

كانت الآفون تسيو سيراً حستا طاكا أن صنافواة قله القول 
تزيد وفق معدل الاقتراض. لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة في 
العالم وتباطؤ الاقتصاد العالمي بعد العام :194٠‏ وجد العديد من 
الدول أن استراتيجية الاقتراض والاستثمار قادتهم الى شفا أزمة 
مالية. بعض الدول (مثل بوليفيا والبيرى) احتاجت لكل ما تجنيه 
من الصادرات لمجرد دفع فوائد ديونها الخارجية. ووجدت دول 
أخرى نفسها عاجزة عن دفع اقساط دينها في مواعيدها المحددة. 
واصبحت جميع الدول النامية المدينة تقريباً ترزح تحت عبء خدمة 
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الدين (أي ضرورة تسديد اصل الدين والفائدة). ونتيجة لذلك 
فشلت الدول الواحدة بعد الأخرى: خاصة في امريكا اللاتينية في 
دفع الفائدة على ديونها واضطرت الى «إعادة جدولة» تلك الديون 
أ حلجتدها. 

يحلول اواسظ التسعيتات:قعله العالم التعايش مع ليون 
النول الثاسية الكنكمة وغ المسلدذة .رفن كن لمتتم اهار 
الدول الأكند فق رأ على معاناة الجوع لتسديد ديوتهم: فقداثباظا 
تقديم الدول الغنية للقروض الى الدول الفقيرة الى حدّ كبير 
مقارنة بالحقبات السابقة. 


التغبير التكنولوجي والابتكار 

العجلة الأخيرة في مجال التنمية هي التقدم التكنولوجي. 
للدول النامية هنا فرصة وحيدة ممكنة: هي الاستفادة من التقدم 
التكنولوجي للدول الأكثر تقدماً. 


نقل التكنولوجيا. الدول الفقيرة ليست بحاجة لنيوتن 
عصري لاكتشاف قانون الجاذبية: ففي وسعها قراءة ذلك القانون 
في أي كتاب فيزياء. وليست بحاجة لتكرار الصعود البطيء 
والمتذبذب للثورة الصناعية؛ ففي وسعها شراء الجرارت: 
والكاسوبات» ومناكتات القزل التفسكمة التى الع يحلم بها اكير 
القجان في (للقس: ١‏ 

اليابان والولايات المتحدة بينتا ذلك بكل وضوح في تطورهما 
التاريخي. اليابان دخلت حلبة السباق الصناعي متأخرة: ولم 
تزسل بالطلاب الى.التخارج لدراسة'التكنواوجها الغزبية الااقي 
اواخر القرن التاسع عشر. الحكومة اليابانية قامت بدور نشط في 
حت خطى التتفية وبتاء الشكك الحديدية وامرافق الخكتلضة: 
وبالاعتماد على تكيفها مع التكنولوجيا الاجنبية, انتقلت اليابان 
اليوم لتحتل مركز ثاني أكبر اقتصاد صناعي في العالم. 

حالة الولايات اللتحدة تعطي مثالاً آخر مفعماً بالأمل. 
المخترعات الرئيسية المتعلقة بالسيارات والتي كان مصدرهاء كلها 
تقريباً. دولاً خارجية» قامت شركتا فورد وجنرال موتورز بتطبيقها 
واضيحتا راقدتا صناعة السيازات فى القالم مثالا الولائات 
الخمدة والياناق يبيتاة كنيف يمكن الدول أن تززهر من تكبيك 
العلوم والتكنولوجيات الاجنبية مع اوضاع السَوق المحلي. 

المجازقة الرأسمالية والابتكار. قد يبدو. من 
مطالعتنا لتاريخ اليابان والولايات الملتتحدة أن عملية تبني 
التكنولوجيا هي وصفة سهلة للتنمية. قد تقول لنفسك أن الأمر لا 
تلب اككنومن التهاب' الى 'الخارج: :وتسخ ا أككن الطزق كفاية: 
وتنفيذها في الوطن, ثم أجلس وانتظر زيادة الانتاج». 

الحقيقة أن التغيير التكنولوجي ليس بهذه البساطة. يمكنك 





الشكل 7”! - .١‏ حلقة الفقر المفرغة 

عقبات كثيرة أمام التنمية تدعم بعضها البعض. معدلات الدخل 
المتدنية تمنع الادخارء: وتؤخر نمو الرساميل» وتمنع نمو الانتاجية, 
وتبقي الدخل منخفضاً. التنمية الناجحة قد تتطلب اتخات خطوات 
لكسر هذه الدائرة في عدة نقاط. 

الت تيبر 1 :222225255222 0 له 0.555 





أن ترسل كتاباً في الهندسة الكيماوية الى «فقرستان»», لكن من 
دون علماء ومهندسين ومجازفين رأسماليين بارعين» ومن دون توفر 
الرساميل الكافية؛ لن يكون في وسع فقرستان حتى مجرد التفكير 
في بناء مجمع للبتروكيماويات. تذكر أن التكنولوجيا المتقدمة قد 
طورت لتلبية الظروف الخاصة بالدول المتقدمة - وتشمل هذه 
الظروف ارتفاع الأجورء وتوفر الكثير من الرساميل مقارنة باليد 
العاملة, والمهندسين المهرة. وسرعة الحصول على قطع غيار 
وخدمات اصلاح الاعطال. هذه الشروط غير متوفرة في الدول 
الفقيرة. 

من المهمات الرئيسية الضرورية في عملية التنمية 
الاقتصادية, رعاية روح المجازفة الاقتصادية. فليس في وسع البلد 
أن يزدهر من دون وجود جماعة من المالكين او الاداريين 
المستعدين لركوب المجازفة. وفتح معامل جديدة؛ وتبني 
تكنولوجيات جديدة: ومواجهة الصعويات: واستيراد وسائل 
جديدة للقيام بالأعمال. الحكومات يمكنها مساعدة المجازفة 
الرأسمالية عن طريق اقامة خدمات اضافية للمزارعين: وتعليم 
وتدريب الايدي العاملة. واقامة مدارس للادارة؛ والتاكد من أن 
الحكومة نفسها تحترم حق المجازفين الرأسماليين في الارباح كما 
تحترم دور المبادرة الخاصة. 


من الحلقات المفرغة الى الدوائر المجدية 
أكدنا على أن الدول الفقيرة تواجه عقبات كبيرة في جمع 


رذرف 


< 


الوقت >3 فوت 


الشكل 7”! - ؟. ثلاثة اشكال لعملية التنمية 


خذ مثلاً دولة متقدمة أ, ودولة متوسطة الدخل ب, ودولة متدنية الدخل ج. في اللوحة (أ) القطاعات الرئيسية مثل الصادرات تشجع الاقلاع (المبين 
على شكل أسهم, وتحوله الى تنمية سريعة مستدامة. في اللوحة (ب). تعتمد الدول المتخلفة على تبني التكنولوجيات المخترعة في الدول الغنية. وبالتالي 
تنمو بشكل أسرع وتلحق تدريجياً بالدول المتقدمة. في اللوحة الأخيرة (ج) تنمو الدول وفق معدلات متساوية؛ وتكون الفجوة التي تفصل بينهما ثابتة 


تقرييا. 


لاحظ المخرجات المبينة على المقياس النسبيء التي تعني أن الميل في كل خط يمثل معدل نمو المخرجات. وبالتالي فإن ميلا ثابتأ كما في اللوحة 
(ج) يشير الى ثبات معدل النمو السنوي في المخرجات؛ في حين أن ازدياد الميل؛ كما في اللوحة (أ) يشير الى معدل مخرجات متزايد. ما الذي يحدث 
في اللوحة (ب) ؟ [بتصرف عن بروس هيريك وشارلز بي كيندلبرغر, «التنمية الاقتصادية» (ماكجرو - هيل نيويورك. 1457).] 





عوامل التقدم الاربعة - العمالة, ورأس المال؛ والموارد» والمجازفة 
الرأسمالية. أضف الى ذلك؛ تجد الدول أن هذه الصعويات تدعم 
بعضها البعض لتشكل «حلقة فقر مفرغة». 

يبين الشكل 77 - ١‏ كيف أن كل حاجز امام التنمية يرفع 
حاجزأ آخر. تدني الدخل يؤدي الى تدني الادخارء وتدني الادخار 
يؤخر نمو رأس المال؛ وعدم وجود رأسمال كاف ريمنع ادخال 
ماكينات جديدة والتعجيل بتنمية الانتاجية؛ وتدني الانتاجية يعني 
تدني الدخل. بعض عناصر الفقر الأخرى تدعم بعضها البعض 
ايضاً. الفقر يصحبه عادة معدلات منخفضة من التعليم 
والمهارات: وهذه بدورها تمنع تبني تكنولوجيات محسنة جديدة؛ 
وتقود الى زيادة سريعة في عدد السكان تقضي على ما تحقق 
من تحسين في المخرجات وفي انتاج الغذاء. 

التغلب على حواجز الفقر يتطلب جهوداً منسقة على عدة 
جبهات» ويوصي بعض علماء الاقتصاد المهتمين بالتنمية «بدفعة 
قوية» الى الامام لكسر الحلقة المفرغة. واذا ما حالف الحظ احدى 
البلداق::فناخ خطوات مكؤامتة'من 5قانة الاننتتمنازات»وتحسق 
الصحة والتعليم: وتطوير المهارات. وكبح تزايد عدد السكان 
كفيل بتحطيم حلقة الفقر المغلقة وتحريك دورة مجدية من التنمية 
الاقتصادية السريعة. 


استراتيجبات التنمية الاقتصادية 


' رأينا كيف أنه يتوجب على الدول جمع الايدي العاملة: والموارد» 


والرساميل؛ والتكنولوجيا كي تعجل في التنمية. لكن هذه ليست 
معادلة حقيقية؛ وهي تعادل القول أن العداء الاولبي يجب أن 
يسابق الريح. فلماذا تنجح بعض الدول في الركض بسرعة أكثر 
من الدول الأخرى؟ وكيف يمكن للدول الفقيرة أن تضع قدمها على 
بذانة'طرمق التتمنة الاقتصانية؟» 

النظربات الشاملة 

كثيراً ما بهرت الفوارق فى خطوة التنمية الاقتصادية 
الؤوكين وعلحاء الاجكمناء, بعك النظرياكالاولى سديك على 
المناخ. مشيرة الى أن جميع الدول المتقدمة تقع في منطقة معتدلة 
المناخ من الارض. وأشار البعض الآخر الى العادات, والثقافة او 
الدين كعامل رئيسي. وشدد ماكس قيبر على «الاخلاق 
البروتستانتية» كقوة محركة للرأسمالية. وفي الأونة الاخيرة جادل 
مانكور أولسن بأن الأمم تبدأ في السقوط حين تصبح بنيتها هشة, 
وتقوم مجموعات المصالح والفئات المتحكمة بمنع التغيير 
الاقتصادي. 

لاشك أن في كل واحدة من هذه الَتَظَْرَيَاكَ قَدَوَاً من الصتحة 


ا 


في ومن ومكاة محيكية. الكنها #اتساح لكاسين مسجمل:التطؤز 
اليوتان والشرق الادنى في حين كان الأوروبيون المسيطرون الآن 
يعيشون في الكهوفء ويعبدون «الترول» (كائن خرافي يعيش في 
الكقوف) ويرتيح جليد الببية: وأيقاغن الاشلاق فبرويستاندية 
من المصانع اليابانية الانيقة التي يتجمع فيها العمال لتقديم 
الاجلال والتقديس لبوذا؟ وكيف يمكننا أن نفسر أن تكون اليابان 
صاحبة أكبر اقتصاد منتج في العالم رغم قوة اللوبي فيها وجمود 
هياكلها الاجتماعية؟ 

لفهم التباين في التجرية الاقتصادية, علينا الالتفات الى 


المناهح الحديثة في التنمية 

طيلة غقود غعدة انكبٍ علماء الاقتصاد' على دراسة التنمية 
الاقتصادية باهتمام بالغ. ويمثل السرد التالي صورة مركبة لعدد 
من الأفكار المهمة التي طورت في السنوات الاخيرة. وتحاول كل 
نظرية أن تصف للدول طريقة كسر حلقة الفقر المفرغة والبدء في 
تهرك منجلات التدمنة الاقتصاررة الآريعة: 

الاقلاع. التاريخ البشري طويل؛ لكن حقبة التنمية 
الاقتصادية لم تصل الا حديثاً. خلال معظم التاريخ؛ كانت الحياة 
مغثة, ووحشية؛ وقصيرة. لكن في أماكن قليلة وخلال فترات 
قصيرة كان يتم ادخال تقنيات انتاج متفوقة. التفاوت العظيم في 
الدخل سمح للفئات القليلة واسعة الثراء بتوجيه مدخراتها لتصبح 
رساميل كبيرة. وأصبح في الامكان المباشرة بالتنمية الاقتصادية. 

الفجوة ما بين الحقب الأولى من تاريخ الانسان والثورة 
الصتاعية كانت مكيرة للعاية لدرجة ابض الشلفاء مكل افتال 
دبليو. رستوف طور نظرية تشدد على مراحل النمى الاقتصادي. 
إحدى مراحل رستوف التي اسماها «الاقلاع». وهي تشبيه 
اقتبسه من الطائرة التي لا يمكنها التحليق الا بعد أن تصل الى 
سرعة معينة على الأرض. الدول المختلفة حققت اقلاعها في 
أزمنة مختلفة. بريطانيا في بداية القرن الثامن عشرء الولايات 
المتحدة حوالي العام ٠165؛‏ واليابان في العام ١٠14؛‏ والمكسيك 
في العام .194٠‏ 

الاقلاع يدفع «بالقطاعات الرائدة» مثل سوق صادرات ينمو 
بسرعة او صناعة تظهر وفورات كبيرة في الحجم. وما أن تبدأ 
هذه القطاعات الرائدة في الازدهار حتى تحدث عملية تنمية 
مستدامة (الاقلاع). النمو يقود الى تحقيق الارباح, والارباح يعاد 
امتتقمارها؟ !تكيقق معدم الرتحافيل: والاتتاححة وهل القدد: 
وتتكاثر. وتبدأ مع ذلك الدورة المجدية في التنمية الاقتصادية. 


فرضية التخلف والتقاوب. وجهة النظر الثانية تشدد 
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الجدول .١ - ١١‏ الدول الأشد فقراً تغلق فجوة الدخل 
ببيطء 

البيانات حول نمو المخرجات الاجمالية يبين أن الدول الفقيرة لم تكن 
قادرة علي اغلاق الفجوة بينها وبين دول اقتصاديات السوق الصناعية 
خلال الفترة من .15/٠. - ١15176‏ لكن الدول متوسطة الدخل او الدول 
الصناعية الجديدة تنمو بسرعة أكبر. ركود الاوضاع لدى دول 
اقتصاديات السوق عالية الدخل خلال عقد الثمانينات مكن من اغلاق 
الفجوة بنسبة تتراوح ما بين ٠١‏ الى 5 بالمئة. (المصدر: البنك الدولي» 
تقرير التنمية العالمية). 





على البيئة العالمية للتنمية. ورأينا فيما سبق أن للدول الأشد فقراً 
ميزة مهمة لم تتوفر للرواد الأوائل على مدى طريق التصنيع 
الطويلة. الدول النامية يمكنها اليوم الاعتماد على رساميل 
ومهارات وتكنولوجيا الدول الأكثر ت تقدماً . وثمة فرضية طرحها 
الكسندر جيرشنكرون من جامعة هارفرد تشير الى أن التخلف 
النسبي ذاته. قد يكون عاملاً مساعداً على التنمية. ففي وسع 
الدول شراء ماكينات نسيج حديثة» ومضخات كفؤة: ويذور تفعل 
الاعاجيب؛ وأسمدة كيماوية؛ ولوازم طبية. لأن في استطاعتها أن 
تعتمد على تكنولوجيا الدول المتقدمة؛ ويمكن للدول النامية اليوم أن 
تتطور بسرعة أكبر من سرعة تطور بريطانياء او دول اورويا 
الغربية خلال الفترة من .180.١ - ١78٠.‏ ولأن في وسع الدول 
متدنية الدخل أن تنسج على منوال الدول الرائدة الأكثر انتاجية, 
فإننا قد نتوقع اقتراب الدول من حدود التكنولوجيا. 

النمو المتوازن. فرضية الاقلاع والتخلف جذبت انتباه 
رنيو ومنيو بلكن علينا أن نرجع قليلاً الى المراء انديع 
بأن عابي ار تتقدم الدول الئ الامام اراد 
بموجبها. من وجهة نظرهم, التنمية الاقتصادية تماثل السلحفاة, 
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التي تتقدم ببطء واستمرارء أكثر مما تماثل الأرنب الذي يركض 
بقفزات واسعة ثم يستريح حين يحس بالتعب. 

البدائل الثلاثة صورناها بيانياً في الشكل 51 - ”.وفيه 
نرى كيف يبدو الاقلاع؛ والتخلفء والنمو المتوازن مع مرور الوقت 
لثلاثة يلدان - متقدمة أ ومتوسطة الدخل بء ومتدنية الدخل ج. 

فأي من هذه المناظير الثلاثة يبدو أقرب الى تفسير التاريخ؟ 
في دراسة بارزة درس سيمون كوزنتس - الفائز بجائزة نويل - 
تاريخ 17 بلدأ متقدماً. مبتدءاً من العام 18.٠‏ (1). والذي توصل 
الى أن نموذج النمو المتوازن هو الأكثر توافقاً مع الدول التي 
درسها. ولم ير أية ارتفاعات اى انخفاضات مهمة في النمو 
الاقتصادي مع تقدم التنمية. 

لاحظ وجود فارق مهم آخر في النظريات الثلاث. نظرية 
الاقلاع تشير الى أنه سيكون هناك تباعد كبير بين الدول 
(فبعضها يحلق بسرعة:؛ في حين أن البعض الآخر لا يقوى على 
الارتفاع عن الأرض). اما فرضية التخلف فتوحي بالتقارب؛ في 
حين توحي وجهة نظر كورنتس بوجود فروقات دائمة. الأدلة 
التجريبية المبينة في الجدول 1" - ١‏ تشير الى وجود قدر من 
التقارب بين الدول المتقدمة والنامية خلال ربع القرن الأخير (رغم 
أن أداء الدول قد اختلف كثيراً عن المعدل) - وهو نمط من معدلات 
النمى يتوافق أكثر مع وجهة نظر النمو المتوازن. 

قضايا في التنمية الاقتصادية 

القول بأن على الدول تشجيع النمى السريع في الرساميل 
والتكنولوجيا لا يفسر طريقة توزيع هذه المكونات الرئيسية. ومن 
بين تشكيلة واسعة من القضايا التي يواجهها التخطيط التنموي, 
نركز هنا على ثلاثة مواضيع تتكرر باستمرار: التوازن ما بين 
الصناعة والزراعة؛ ودور التوجه الخارجيء ودور السوق. 

التصنبع مقابل الزراعة. في معظم الدول يبلغ الدخل 
في المناطق المدنية الضعف تقريباً عن المناطق الريفية الزراعية. 
وفي الدول الغنية» يتركز معظم الاقتصاد في الصناعة والخدمات. 
وبالتالي» فإن دولا كثيرة تقفز الى نتيجة مؤداها أن التصنيع هو 
سبب الثراء وليس ناجم عنه. 

علينا الحذر من مثل هذه الاستنتاجات, التي تخلط بين 
اجتماع صفتين والسببية. بعض الناس يقولونء «الاغنياء يقودون 
سيارات «بي. أم. دبليو.» لكن قيادتك لسيارة من هذا النوع لا 
تجعلك ثريا.» وبالمثل» ليس هناك من مبرر اقتصادي يجعل دولة 
فقيرة تصر على أن يكون لها خطوطها الجوية الوطنية الخاصة, 
أن معامل مسخمةاللصديد- والصملب: فكلك ليست الكسرورات 





)١(‏ سيمون كوزنتسء «النمو الاقتصادي للدول». (لمطبعة جامعة هارفرد. 
كامبريدج. ماساشوستسء .)151/١‏ 


الاساسية للتنمية الاقتصادية. 


الدروس المستقاة من سنوات من محاولات التعجيل 
بالتصنيع على حساب الزراعة قاد العديدين من المحللين الى اعادة 
التفكير بدور الزراعة. التتصنيع بحاجة الى رساميل كثيفة, 
وُحَجْْدت" الما الى المي الزتكمة#وغاليا ها فخلق مسكويات 
عالية من البطالة. زيادة الانتاجية في المزارع قد تتطلب قدراً أقل 
من الرساميل؛ وتوفر في الوقت نفسه فرص عمل منتجة للفائض 
حي اعمال 

الواقع أنه لو تمكنت بنغلادش من زيادة انتتاجيتها من 
الزراعة بمقدار ٠١‏ بالمثة. فإن هذا التقدم سيوفر مصادر لانتاج 
سلع لرفاهية الناس أكثر من محاولة اقامة صناعة محلية للحديد 
والنات: 

التوجهات الداخلية مقابل الخارجية. ثمة موضوع 
أساسي في التنمية الاقتصادية يتعلق بموقف الدولة من التجارة 
القوليكة وهل حدر مالفؤل الخاسية إقاقساوك الاكتفناء زاقيا زا 
تستبدل معظم المستوردات بالمنتجات المحلية؟ (تعرف هذه 
الاستراتيجية باسم «بدائل الاستيراد».) أم هل يجب على الدولة 
أن تسعى لدفع ثمن المستوردات التي تحتاجها عن طريق تحسين 
كفاءتها وتنافسيتهاء بأن تطور اسواقها الخارجية: وتعطي حافزاً 
للصادرات؟ (ويطلق على هذه الاستراتيجية «التوجه الى 
الخارج».) 

سياسات بدائل الاستيراد كانت تحظى بشعبية كبيرة فى 
امزيكا اللاتينية ختى بداية,عقد الثمانينات. وكانت السياسة الأكثر 
اتباعاً لتحقيق هذه الغاية هي بناء حواجز عالية من التعرفات 
الكسركية حول المشامنات الفصوراطة محية تمك القدر كات 
المحلية من أن تنتج وتبيع السلع التي؛ لولا ذلك كانت ستضطر 
الى اسديرادها. مثال ذلك فرضت البرازيل تغرفة جمركية عالية 
عَلَى السيازات لتمتجيع الشركات على تجقيع السوارات مدلناً. 
يدل من استيراد السفارات تاها أكلعن دول اميرك الشمالية 
او اليابان. 

النقاد لاحظوا أن هذا الدعم لبدائل الاستيراد يحد؛ بشكل 
عام من المنافسة؛ ويكبح التجديد وتنمية الانتالجية, ويبقي الدخل 
الحقيقي للدولة متدنياً. كما أن هذا المنهج يتجاهل فوائد 
التخصص والميزة النسبية. وقد يصبح المستهلكون والاقتصاد كله 
أفضل حالاً لو استبدل التأكيد على بدائل الاستيراد بالتشديد 
على التوجه الى الخارج. فالتوسع خارجياً يقيم نظاماً من الحوافز 
يحرك الصادرات. ومن الملامح الرئيسية لهذا المنهج محاولة 
الحفاظ على سعر صرف اجنبي منافس (أوى حتى بقيمة أقل من 
القيمة الحقيقية للعملة)؛ واختيار سياسات تجارة خارجية تشجع 
الشركات على الانتاج من أجل التصدينء وتقلل من القواعد 


كلكا 


التنظيمية الحكومية غير الضرورية المفروضة على قطاغعات 
الاعمال: وخاصة الشركات الضغيرة. 

أفضل مثال على نجاح السياسات ذات التوجه الخارجي 
هو الدول الصناعية الجديدة في شرق اسيا. فقبل جيل كان دخل 
الفرد في دول مثل تايوان» وكوريا الجنوبية» وسنغافورة لا يزيد 
عن ربع او ثلث دخل الفرد في أغنى دول امريكا اللاتينية. ومع 
ذلك؛ وعن طريق ادخار جزء كبير من دخلها القومي؛ وتوجيه هذه 
المدخرات نحو الصناعات التصديرية ذات المردود العالى:» سبقت 
الدول الضناعية الجديدة في شرق اسيا جميع دول امريكا 
اللاتينية بحلول أواخر عقد الثمانينات. ولم يكن سر نجاحها 
سياسة اتبعت مذهب حرية العمل؛ لأن حكوماتها شاركت» في 
الواقع» في التخطيط والتدخل في الاقتصاد. بل كان التوجه نحو 
الخارج الذي سمح للدول بأن تجني ثمار وفورات الحجم؛ ومنافع 
التتخصص الدوليء وبالتالي زيادة العمالة. واستخدام الموارد 
المحلية بشكل كفء. والتمتع بنمو سريع في الانتاجية: وتوفير 
مكاسب هائلة لمستويات المعيشة. 

توصلت دراسة حديثة للوضع الاقتصادي في دول امريكا 
اللاتينبة الى التقييم الثاني لتأثيرات التوسع نحو الخارج: 

التوجه نحو الخارج هو حجر الأساس في جميع «قصص 

النجاح» (في التنمية الاقتصادية) لدول شرق وجنوب شرق اسياء 

وفي امريكا اللاتينية خلال بعض الحقباتء وفي تركياء وكل 

مكان آخر. حتى في الأماكن التي كان النجاح فيها محدداً. كما 

في افريقياء فإن الدول ذات التوجيهات الخارجية حققت نجاحاً 

نسبياً أكثر من الدول ذات التؤجيهات الداخلية!؟). 

الدولة مقابل السوق. ثقافة العديد من الدول النامية 


تعادى عمليات السوق. وغالباً ما تكون المنافسة ما بين الشركات 
او السلوكيات التي تبغي الربح مناقضة للممارسات التقليدية, 
والمعتقدات الدينية, او المصالح المكتسبة. ومع ذلك؛ فإن عقوداً من 
التجارب تشير الى أن الاعتماد الزائد على الاسواق يوفر أفضل 
وسيلة لادارة الاقتصاد وتشجيع النمو الاقتصادي السريع. 
شرحنا فيما تقدم بعض عناصر السياسة ذات التوجهات 
السوقية. وتشمل أهم العناصر التوجهات الخارجية في السياسة 
التجارية» والتعرفات الجمركية المتدنية وقلة القيود الكمية». وسهولة 
الدخول والخروج؛ وتشجيع قطاعات الاعمال الصغيرة؛ ورعاية 
المنافسة. علاوة على ذلك؛ تعمل الاسواق بشكل أفضل في بيئة 
اقتصادية مستقرة: بيئة يمكن توقع الضرائب فيهاء وحيث 
الأسعار مستقرة: وميزانية الدولة متوازنة. 
عقود من التجارب في عشرات البلدان قادت العديد من 
علماء التنمية الاقتصادية الى تبني وجهة النظر المللخصة ادناه في 
الطريقة التي يمكن للحكومة أن تشجع بها التنمية الاقتصادية 
السريعة: 
للحكومة دور حيوي في اقامة بيئة اقتصادية سليمة والحفاظ 
عليها. ومن واجبها ضمان الأمن والنظام؛ وفرض تنفيذ العقود, 
وتوجيه النُظم نحو تشجيع المنافسة والتجديد. وغالباً ما تلعب 
الحكومة دوراً ريادياً في الاستثمار في رأس المال البشري عن 
طريق التعليم والصخة, والمواصلات. لكن يتوجب على الحكومة 
أن تقلل الى ادنى حدّ ممكن من تدخلها في قطاعات ليس لها فيها 
ميزة نسبية او تحاول السيطرة عليها. وعلى الحكومة أن تركز 
جهودها على المجالات التي تبدي علامات واضحة على فشل 
السوقء وأن تزيل العوائق التنظيمية من أمام القطاع الخاص في 
المجالات التي للحكومة فيها ميزة نسبية. 
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لم تتمكن الانسانية من ايجاد أي شيء أكشر كفاءة من اقتصاد السوق... فتكيفه وتنظمه الذاتي يوجهانه لتنسيق النشاط 
الاقتصادي واستخدام الايدي العاملة والمواد, والموارد المالية على أكمل وجه وموازنة الاقتصاد الوطني. 





)١(‏ بيلا بيلاسا وآخرين؛ «نحو نمو اقتصادي يتجدد في امريكا اللاتينية 
(معهد الاقتصاد الدولي؛ واشنطن د. سي.. 14/7) صفحة 55. تبرز هذه 
الدراسة أن القواعد التنظيمية الحكومية المتعلقة بالاقتتصاد الجزني قد 
تكون في مثل أهمية السياسات الاقتصادية الكلية. وهي تعطي المثال 
التالي: «أعاقت الدولة بتدخلها في الاقتصاد الكثير من المبادرات 
الرأسمالية في كافة ارجاء امريكا اللاتينية . وفي دول عدة يحتاج المرء 
لعدة تراخيص لمجرد البدء بالتصدير - وهو اطار يصعب القول أنه ' 
يبشر يتشجيع التوسع نحو الخارج. في البيرى. تطلب الأمر مؤخراً 585 
يوماً لتسجيل شركة مساهمة جديدة: مقارنة بأربع ساعات يتطلبها العمل 
ذاته في ميامي» (صفحة ١؟).‏ 


خطة الخمسمئة يوه: التحول الى السوق 
«تقردر مجموعة من خبراء الاقتصاد الروس 
الى الرئيسين غورباتشوف ويلتسن (11510)» 


تتطلع الدول على الدوام الى طرق أفضل لإدارة اقتصادها. 
والتحسبية الاقتصسادى كروري يشتكل حاص االدول الفنقيرة التي 
تبحث عن سبيل للثروات التي تراها حولها. لقد درس هذا الكتاب 
ويتعمق اقتصاد السوق المختلط للولايات المتحدة: الذي يجمع 
بشكل أساسي بين الاسواق الحرة والقطاع الحكومي الكبير. فما 
هي البدائل المتاحة ؟ 
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باقة من الانظمة الاقتصادية 

عند أحد القطبين نجد «حرية السوق المطلقة»؛ التي تنص على أن 
أفضل حكومة هي أقل الحكومات تدخلاً. وعند القطب الأخر نجد 
«الشيوعية», حيث تعمل الحكومة كنظام اقتصادي شمولي 
جماعي لا وجود فيه تقريباً للشخص المفرد. وبين قطبي حرية 


العمل التامة والشيوعية تقع الرأسمالية؛ والأسواق المدارة. 


والاشتراكية والتركيبات العديدة من هذه النماذج. في هذا الجزء 

سنشرح باختصار بعض البدائل المؤثرة لاستراتيجيات التنمية: 

-١‏ منهج السوق المُدار الاسيوي. كوريا الجنوبية, 
وتايوان» ودول أخرى في شرق اسيا صاغت طابعها 
الاقتتصادي الخاص الذي يجمع بين الاشراف الحكومي 
المشدد مع قوى السوق القوية. 

؟ - الاشتراكية. التفكير الاشتراكي يحوي تشكيلة كبيرة من 
المناهج المختلفة. في اورويا الغربية بعد الحرب العالمية 
الكنانية: عملت رعشن الشكومات الاشنتؤاكية تسق اطاق 
ديمقراطي زاد من رفاهية الدولة» وأممت الصناعات» 
وخططت للاقتصاد الا أنها تراجعت في السنوات الأخيرة 
نحى اظاز السوق الحر مع اتباع الخصخصة وخفض 
القيود التنظيمية على نطاق واسع. 

*- الشيوعية حسب النمط السوفياتي. طيلة سنوات 
عدة؛ كان أوضح بديل لاقتصاد السوق موجود في الاتحاد 
السوفياتيء ووفق النموذج السوفياتي. ووفق النموذج 


الرساميل» وهي تحدد الأجور ومعظم الأسعارء وتوجه 


عمليات الاقتصاد لبحزئي. 
السشلة الرعطزية لكام الوق 
مقليل ساد الموحة 


استعراض أنواغ الانظمة الاقتصادية قد.يبدى مكل تشكيلة 
مدهلة من االذاهب الاقتصائلية: والتحقيقة آن:فداكتشكيلة كبيزة 
من الظرق الل تنظرابها المول اققضادها. كن فكَنية ولعسدة 
تسيطر على مجمل موضوع أنواع الانظمة: هل يعتمد الاقتصاد 
سكل إساسي حي ليع الامش اطق يوووا السقوية 
للاجابة على الأسئلة الاساسية «أي»». و «كيف»»؛ و «لمن» ؟ 

في أقصى إحدى نهايتي هذا الطيف من الالوان نجد 
اقتقضاد النسوق. قي تلام السوق يعمل الناس طزعا ويشاكل 
السائس من أجل الكسب اللانس لق اركساء الذات: اللسركتات 
تسهرى عوايل الآتقات روسن متهوهنات تهمان الوخلات 
زانعرهات بشفل يعفيها انس ربورسةن. النتدزلكرن يززيون 


عوامل الانتاج ويشترون السلع الاستهلاكية للحصول على أقصى. 
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اشباع ممكن. الاتفاق بشان الانتاج والاستهلاك يتم طوعاً 
باستخدام النقود؛ بأسعار تتحدد في الاسواق الحرة. وعلى 
أساس ترتيبات تتم ما بين الملشترين والبائعين. ورغم الاختلاق ما 
بين الافراد من ناحية القدرة الاقتصادية؛ فإن العلاقات ما بين 
الافراد والشركات أفقية في طبيعتهاء وهي طوعية بشكل أساسي 
وغير هرمية. 
في أقصى الجانب الآخر من هذا الطيف من اللوان نجد 
الاقتمعان الوحه: حم تكهة النواكن الكو القزازات» حسمب 
هذا المنهج؛ تربط الناس علاقة عمودية: وتمارس السيطرة على 
الاقتتصاد سلطة عليا متعددة الطبقات. البيروقراطية المسؤولة عن 
التخطيط تحدد «أي» السلع يتم انتاجهاء و «كيف» يتم انتاجها؛ و 
«للن» تنتج تلك المخرجات. المستوى الأعلى في ذلك الهرم يتخذ 
القرارات الرئيسية ويطون عناصر الخطة للاقتصاد. يتم تقسيم 
الخطة وبثها من خلال التسلل البيروقراطي ويقوم المستوى الأدنى 
في هذا الهرم يتنفيذ الخطة مع الاعتناء الشديد بالتفاصيل. ويدفع 
الافراد الى العمل بالاكراه والعقويات القانونية؛ والتنظيمات 
تفرض على الأفراد قبول الأوامر من فوق. التعاملات قد تستخدم 
النقود اى لا تستخدمها. والمبادلات التجارية قد تجري وفق أسعار 
محددة او لا تجرى. 

بين هذين القطبين نجد الاشتراكية والاقتصاد المدار. وفي 
كلتا الحالتين تلعب الحكومة دوراً مهماً في قيادة وتوجيه 
الاقتصاد., الا أن ذلك يتم بدرجة أقل بكثير مما في الاقتصاد 
الوجه. الخلا فق مامين اقتصاك السوق والاقتصان الموجة رشعل 
جميع المناقشات حول الانظمة الاقتصادية البديلة الأخرى. دعونا 
نلقي نظرة مفصلة على بعض اقتصاديات السوق المختلطة 
البديلة. 


النماذجح الاسيوية 

التنينات والمتقاعسون 

حدث أكبر أداء تنموي والأكثر إثارة للاعجاب خلال نصف 
القرن الماضي في شرق أسيا. الجميع يعرفون عن المعجزة 
اليابانية لكن كوريا الجنويية» وسنغافورة, وهونج كونج, وتايلند 
هي ايضاً أبدت تقدماً اقتصادياً كبيراً. ويقارن الجدول 71 - 7 
اداء تنينات اسسيا مع أداء دول امريكا اللاتينية البطيء 
والاقتصاديات الخامدة في افريقيا جنوب الصحراء. 

حللت دراسة حديثة للبنك الدولي السياسات الاقتصادية 
لمختلف المناطق لمعرفة ما اذا كانت هناك ميزة بارزة في أي نمط 
منها (): النتائج أكدت الوسائل العامة لكنها وجدت بعض 
المفاجآت. نورد فيما يلي أبرزها: 





(؟) البنك الدولي» معجزة شرق أسياء التنمية الاقتصادية والسياسات 
الحكومية (البنك الدولي؛ واشنطن د. سي., 1957). 





الجدول 7 - . تنيه للأسس التي ساعدت على تنمية التنينات الاسيوية 
' امصدر: البنك الدولي. معجزة شرق اسيا: التنمية الاقتصادية والسياسات الحكومية (البنك الدولى؛ واشنطن؛ د. سي.. 1957). 





عه معدلات الاستثمار. اتبعت التنينات الأسيوية الوصفة 
. الكلاسيكية في معدلات الاستثمار العالية لضمان 
استفادة اقتصادياتهم من آخر ما توصلت اليه 
التكنولوجيا لبناء البنية التحتية الضرورية. وكما يبين 
الجدول 7١1‏ - ”, كانت معدلات الاستثمار لدى تنينات 

أسيا تقارب ٠١‏ بالمئة نقطة أعلى من المناطق الاخرى. 

ه أسسس الاقتصاد الكلي. تمسكت الدول الناجحة بحزم 
بالمبادئء الاساسية للسياسات الاقتصادية الكلية: فابقت 
معدلات التضخم ومعدلات الاستثمار عالية. وكثفت 
استثماراتها في الرساميل البشرية اضافة الى الرساميل 
المادية وشجعت التعليم أكثر من المناطق النامية الاخرى. 
الأنظمة المالية اديرت بحيث تضمن استقراراً نقدياً وعملة 

هء التوجه نحو الخارج. كان توجه التنينات الأسيوية نحو 
الخارج؛ وحافظت في أغلب الاحيان على عدم خفض 
عملتها لتشجيع الصادرات:. كما شجعت الصادرات 
بتقديم حوافز مالية» ومتابعة التقدم التكنولوجي بملاحقة 
أفضل الاساليب التقنية العملية التي تستخدمها الدول 
عالية الدخل. 

التنافس برعاية الحكومة. في خروج على مناهج 
اقتصاد السوق الكلاسيكية ما زال موضع خلاف» 
استخدمت الدول الناجخة بفاعلية «المسابقات غير 
السوقية» لتخصيص الموارد. فكانت تلك الحكومات تقوم 
في بعض الأحيان بانتقاء مجال استراتيجي وتقوم باجراء 
مسابقة داخلية بين الشركات المحلية لتشجيع التنافس. 
ويخلص التقرير الى التالي: 
تنظيم المسابقات هو طريقة أكثر تعقيداً لادارة الاقتتصاد من 


الاعتماد على حرية العمل: بقدر ما هو تنظيم حفلة العاب أكثر 
تعقيداً من اعداد ميدان مبسط للعبء وترك الاولاد يلعبون كما 
يشتهون. ويمكن لمسابقة حسنة الاعداد أن تعطي نتائج أفضل 
[من الاسؤاق غير المنظمة] من حيث أنها تحدد مجال المناقسة 
وتدفع المشاركين الى التعاون في الوقت الذي يتنافسون فيه. 
وتعتمد هذه الاستراتيجية على وزن ونزاهة الموظفين 
المدنيين» وهي بالتالي لا تصلح للدول حيث موظفو الادارات العامة 
فاسدون وغير أكفاء. 
في هذه الدراسة تذكير مفيد لأهمية الفضائل البسيطة مثل 
عدم التبذير والنزاهة؛ التي غالبا ما يتم التغاضي عنها في 
النظريات الاقتصادية. وفي الوقت نفسه؛ ليس واضحاً ما اذا كان 
تطبيق معادلة التنمية الأسيوية ممكناً في أجزاء أخرى من العالم. 
المارد الصيني: اقتصاد السوق اللينيني 
إحدى أكبر المفاجآت في التنمية الاقتصادية خلال العقد 
الماضي كانت النمو السريع الاقتتصاد الصيني. فبعد الثورة 
الصينية في العام 1554: تبنت الصين نظام التخطيط المركزي 
على النمط السوفياتي. وبلغت المركزية ذروتها في الثورة الثقافية 
خلال الفترة من 1977 - 1574 والتي أدت الى تباطؤ اقتصادي 
في الصين. ويعد وفاة الزعيم الثوري ماوتسي تونغ» خلص جيل 
جديد من الزعماء الى أن من الضروري اجراء اصلاحات 
اقتصادية اذا ما اريد للحزب الشيوعي البقاء. وفي ظل حكومة 
دنغ كسياو بنغ, بدأت الصين تدريجيا في خفض السلطة 
الاقتضادية المركزنة من دون اجراء اضلاحات سياسية؛ وجرى 
قمع الحركة الديمقراطية دون رحمة في ساحة تياننمين عام 
: وواصل الحرب الشيوعي احتكار العملية السياسية. 
لدفع التنمية؛ خطا الزعماء الصينيون خطوات هائلة؛ مثل 
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اقامة «مناطق اقتصادية خاصة». والسماح بأشكال بديلة من 
الملكية. وكانت أسرع المناطق نموأ في الصين هي المناطق 
الجنوبية المحاذية لهونج كونج. وأصبحت هذه المناطق أكثر 
كاطلا مع دول كتارج الصين واجدديك معاتير ممهمةمق 
الاستثمارات الاجنبية. أضف الى ذلك؛ سمحت الصين للشركات 
الاجنبية المساهمة والخاصة بالعمل في الصين وأعفتها من 
الخضوع للتخطيط او الرقابة المركزية» والعمل الى جانب 
الشركات التي تمتلكها الدولة. هذه الاشكال المبتكرة من الملكيات 
نمت بسرعة من أوائل التسعينات واصبحت تنتج أكثر من الناتج 
المحلي الاجمالي للصين. 

الاداء الضخم للاقتصاد الصيني فاجأ المراقبون بقدر ما 


فاجأهم انهيار الاقتصاد السوفياتي. وخلال العق. الماضيء بلغ. 


متوسط النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيفي في الصين 
حوالي ٠‏ بالمئة سنويا. الصادرات زادت بمقدار 5 اضعاف في 
الفترة من 1980 - 1597. ويلغ فائض الميزان التجاري للصين 
مع الولايات اللتحدة حوالي ٠١‏ بليون دولار في العام ,15١‏ 
وجمعت حوالي 6 بليون دولار من احتياطي العملات الاجنبية 
في الوقت الذي وصلت فيه روسيا حد الافلاس. دول عديدة 
تراقب باهتمام ما اذا كانت الصين ستواصل السير قدماً على 
مسار القتسة السريفة 
تطورت الاشتراكية. كمذهبء عن افكار ماركس وغيره من مفكري 
القرن التاسع عشر الراديكاليين. والاشتراكية مذهب يقع في 
الوسط ما بين رأسمالية حرية العمل؛ ونموذج التخطيط المركزي. 
الذي سنناقشه في الجزء التالي. ثمة عوامل مشتركة تجمع بين 
معظم الفلسفات الاشتراكية: 

« ملكبة الحكومة لموارد الانتاج. تقليدياء يعتقد 


الاشحراككون بكسرورة تقليض اللكية الخاصطة: وان هق 


التسروري كاميع اأسستكفاك الركيبيزة مال الدبكك السفيدية: 
والفحم: والصلب (اي أن تمتلكها الدولة وتديرها): الا أنه فى 
الشدوات الأخيزة ويستي الاناء الشتفيق للموسسات 
الاتتصادية التي تمتلكها الدولة خف الحماس للتأميم في 
مَعظة الديمقرّاطنات المتقدفة: 





(؟) راجع مثلاً كتاب جون ي. رويمر. «مستقبل للاشتراكية» (مطبعة جامعة 
هارفرد» كامبريدج: ماساشوسيتسء 1154). 

(5) يطلق على هذا المنهج اسم «نظرية قيمة العمل». ويجادل ماركس أنه في 
ظل الرأسمالية التنافسية. فإن أسعار السوق لن تساوي بالضرورة قيمة 
المدخلات من العمالة؛ لأن الرأسمالية تتلقى زيادة في العوائد على تكلفة 
العمالة. وقد اطلق ماركس على هذه الزيادة «فائض القيمة». وقصد من 
هذا التعبير الفارق ما بين العوائد واجمالي تكلفة اليد العاملة. 


٠‏ التخطيط. يتخوف الاشتراكيون من «فوضى» السوق 
ريتشيككوح من كذانة اين التقهرة في التوزيع: ريصسرون على 
القطاعات. وفي السنوات الأخيرة: شدد المخططون على تقديم 
الدغم لدقع التطور التسريع لصتناعات التكنولؤجيا'العالمية: 
مثل الالكترونيات الدقيقة, والتكنولوجيا الحيوية؛ ويطلق على 
هزه الترتيبات في بعض الاحيان «السياسات الصناعية». 

ه اعادة توزيع الدخل. الشروات الموزوثة وأعلى المداخيل لاند 
من خفضها باستخدام الحكومة لسلطتها القمبرية في فرض 
الكسوائب: وَوَصَل عتعدل المنزيينة الحدة في يعض نول 
اورويا الغربية 8 بالمئة. ويتم توفير مساعدات الضمان 
الاجتماعي»؛ والرعاية الصحية المجانية. وخدمات الرقفاه 
التكتساعنية.مها ندم مق رفافئة الناسن الأقل حكذا ووضمق 
حداً أننى من مستويات المعيشلة. 

ه التطور السلمي والديمقراطي. غالبا ما يدافع 
انناف - القطون عن قريق. الاقتراع وليدن عن طريق القورة 
والرصاص. 

الشيوعية وانتصار اقتصاد السوق. ويبحث الاشتراكيون 

الاقتصادى(؟). 


النمودخ الفاشل: الشبوعبة السوقياتية 
طيلة سنوات عدة؛ تطلعت الدول النامية الى الاتحاد السوفياتي 
والدول الشيوعية الأخرى لتستوحي منها نموذجها لدخول عالم 
التفاعة: ومٌذْمكت#الشنيوعنية تقد نظرّياً ملقتعناً للراسمالية 
واستراتيجية ناجحة ظاهرياً للتنمية الاقتصادي . سنبدأ هنا 
بمراجعة الأسسن النظرية للشيوعية ثم ندرس كيف كان الاقتصاد 
الموجه السوفياتي يعمل حقيقة. أخيراً سنستعرض المشاكل التي 
تعاني منها الدول الشيوعية السابقة للتحول الى اقتصاد السوق: 

الماركسية: جذور الشيوعبة 

قديس الشيوعية هوء بالطبع» كارل مارك س(818١‏ - 
887 . المحور الأساسي لعمل ماركس تحليلات واضحة لنواحي 
القوة والضعف في الرأسمالية. وجادل ماركس بأن اليد العاملة 
هي التي تعطي قيمة للسلعة - سواء منها العمالة المباشرة او غير 
المباشرة الممثلة في المعدات الانتاجية . مثلاً. قيمة السيارة تتأتى 
من جهود عمال صناعة السيارات الذين يجمعونهاء اضافة الى 
جهود العمال الذين صنعوا ماكينات خط الانتاج ) . ويعزو قيمة 
المخرجات كلها الى العمال؛ كان ماركس يرمي الى اظهار أن 
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الأرباح - أي الجزء الذي انتجه العمال وتلقاه الرأسماليون - هي 
«دخل لم يكسبوه». ومن وجهة نظر ماركسء فإن عدم وجود وجه 
حق لتلقي الرأسماليين لدخل لم يكسبوه هو مبرر لتحويل ملكية 
المصانع؛ وغير ذلك من وبسائل الانتاج» من الرأسماليين الى العمال. 

تنبوات. رأى ماركس أن الرأسمالية ستقود حتما الى 
الاشتراكية. وسيمكن التقدم التكنولوجي - في عالم ماركس - 
الرأسماليين من الاستعاضة عن العمال بالآلات كوسيلة لكسب 
المزيد من الأرباح. لكن لهذا التراكم المتزايد من راس المال 
نتيجتان متعارضتانء فمع ازدياد ما هو معروض من رساميل 
متاحة» فإن معدل ارباح رأس المال ستنخفض. وفي الوقت نفسه, 
ومع تناقص الوظائف المتوفرة. سترتفع معدلات البطالة» وتهبط 
الأجور. وحسب تعبير ماركسء سيتزايد عدد «الجيش الاحتياطي 
من العاطلين عن العمل». وستصبح الطبقة العاملة أشد «بؤسا» - 
وكان يعني بذلك أن اوضاع العمل ستتردى. وسيتزايد ابعاد 
العمال عن أعمالهم. 

ومع انخفاض الأرباح» واستنزاف فرص الاستثمار في 
البتلاد» فنإن الطبقة الرائتمالية الشاكمة ستؤف تلجننا الى 
الاستعمارء فرأس المال يميل الى البحث عن معدلات ربح أعلى في 

الخارج. ووفقاً لهذه النظرية (خاصة بعد أن توسع فيها لينين 

فيما بعد)؛ فإن سياسات الدول الاستعمارية ستزيد من محاولاتها 
كسب مستعمرات جديدة تمتص دون رحمة قيمة مضافة منها. 

آمن ماركس أن ليس في ووسع النظام الرأسمالي مواصلة 
النمو غير المتوازن الى الأبد. وقد تنبأ بتزايد عدم المساواة في ظل 
الرأسمالية:؛ مع تنام تدريجي لوعي البروليتاريا اللسحوقة. 
الدورات الاقتتصادية ستصبح أكثر عنفاً مع اتساع في الفقر 
ينجم عنه خفض الاستهلاك على مستوى الاقتصاد كله. وفى 
النهاية, كساد عنيف سيؤنن بنهاية الرأسمالية وموتها. وكما 
الاقطاع قبلهاء ستحمل الرأسمالية بذور دمارها. 

«التفسير الاقتصادي للتاريخ» هو آخر مساهمات ماركس 
الباقية في الفكر الغربي. وقد جادل ماركس بأن المصالح 
الاقتتصادية هي الأساس الذي تقوم عليه قيمنا وهي التي تحددها. 
لماذا يصوت المديرون التنفيذيون للمرشحين المحافظين: في حين 
يدعم القادة العماليون المرشحين الذين يؤيدون رفع الحدّ الأدنى 
للأجور او زيادة تعويضات العاطلين عن العمل؟ السببء كما يقول 
ماركسء هو أن الناس يؤمنون بأن الايديولوجيات تعكس المصلحة 
المادية لطبقتهم الاجتماعية والاقتصادية. الحقيقية: أن منهج 
ماركس ليس غريبا عن التيارات الاقتصادية الرئيسية. ففيه تعميم 
لتحليل ادم سميث حو ل المصلحة الخاصة بدءاً من صوت الدولار 
في السوق الى التصنويت فى الانتخابات واصوات الظلقات عند 
المتاريس. 7 


من الكتب المدرسية الى التكتيكات: 
الاقتصاد الموجه وفق الطراز السوفياتي 


كتب ماركس الكثير عن عيوب الرأسمالية: الا أنه لم يضع 
أي تصميم للارض الموعودة. وكانت كتابته توحي بأن الشيوعية 
ستنشأ في الدول الأكثر تقدماً من الناحية الصناعية. لكن ما 
حدث, هو أن روسيا الاقطاعية المتخلفة هي من احتضن الرؤية 
الماركسية. دعونا نبحث في هذا الفصل الممتع والمرعب في الوقت 
نفسه من التاريخ الاقتصادي. 

الجذور التاريخية. إن تحليلاً للثورة الروسية وما تلاها 
أمر في غاية الأهمية للاقتصاد؛ لإن الاتحاد السوفياتي عمل 
كمحعبر للتظطرنات" التعلقة بطزيفة عمل الاتخمساق الموجة: ودرعم 
يعَحن غلماءالاقفختصاد .أن 7الاشحراكية متشاظة لآيمكن أن مم 
لكن التجربة السوفياتية أثبتت خطأهم. 

رغم أن روسيا القيصرية نمت فنسسروغنة خلال الفترة من 
الى 215١5‏ فقد كانت أقل تطوراً بكثير من الدول 
الضنتاعية لكل الؤلاياك ألككذة ويزيظانيا. الحَرب الغنالمية الأولى 
تسببت في الكثير من شظف العيش لروسيا مما سمح للشيوعيين . 
بالاستيلاء على السلطة . وفي الفترة من ١1917‏ - 177 جرب 
الاتحاد السوفياتي عدة نماذج اشتراكية قبل أن يستقر رأيه على 
لتخطيط المركزي: لكنغدم. وكا شنتالين غن سرعة التصنيع قاده 
الى اعتماد خطة راديكالية جديدة في العام 1474 : الزراعة 

الجماعية والتخطيط الاولي الاجباري للتصنيع .)١(‏ 
بموجب نظام الزراعة الجماعي السوفياتي في الفترة من 

9 الى 1407 أجبر 914 بالمئة من الفلاحين السوفيات على 

الالتحاق بالمزارع الجماعية. وفي هذه العملية تم ترحيل العديد من 

المزارعين الأثرياء. وتدهورت الاوضاع لدرجة أن الملايين هلكوا. 
أما الجزء الآخر من «الخطوة العظيمة الى الأمام» السوفياتية فجاء 
عن ظريق التتخطيط الاقتتصادى من اجل التعجيل بالتصنيم: 
فأؤجد. اللخططون الحخطط الخمسية لتغطية الفحرة من 159 - 
1477 . الخطة الأولى حددت اولويات التخطيط السوفياتي: تفضيل 
الصناعات الثقيلة على الخفيفة؛ والصناعات الاستهلاكية في آخر 
الصف بعد تلبية جميع الاولويات. ورغم الكثير من الاصلاحات 
والتغييرات في تحديد أهمية هذه الصناعة او تلك؛ بقي النموذج 
الستاليني في الاقتصاد الموجه مطبقاً في الاتحاد السوفياتي وفي 
دول اورويا الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية» وحتى سقوط 

الشيوعية السوفياتية في أواخر عقد الثمانينات. 

(1) ثمة تفسير يستحق القراءة فعلاً للتطورات في تاريخ الاقتصاد السوفياتي 
تضمنه كتاب اليس نوفء «التاريخ الاقتصادي للاتحاد السوفياتي. 
الطبعة الثالثة (بنفوين. بالتيمور. 1547). وهناك دراسة متمعنة للنظام 
الاقتتصادي السوفياتي قدمها بول غريغوري؛ وروبيرت ستيوارت. «البنية 
الاقتضادئة السوقناتنة والآذاء»الطبعة للرابقة'(فازير اثثاءرى» تتويوزك: 
.99ا). 


اى7”2, 


كيف يعمل الاقتصاد الموجه. في الطراز 
السوفياتي من الاقتصاد الموجه؛ كانت الغالبية العظمى من 
المخرجات تحدد بقرارات سياسية. وكان يخصص للانفاق 
العسكري في الاتحاد السوفياتي قسطأ كبيراً من المخرجات 
والبحوث العلمية» في حين لم تكن الاولويات الرئيسية الأخرى 
تحظى بالقدر الكافي من الاستثمارات. وكان انتاج السلع 
الاستهلاكية يأتي في آخر السلم بعد تلبية حاجة القطاعات ذات 
الاولوية الأعلى. 

وكاة قدو كر سق القتوازات :حول مكيف تنتج هذه السلع 
يتخذه المسؤولون عن التخطيط. وكان المخططون يحددون كمية 
المخرجات النهائية. ثم يعملون بعسار عكسي من المخرجات الى 
المدخلات اللازمة وتوزيعها على الشركات المختلفة. قرارات 
الاستثمار كان يصفها المخططون مع عناية كبيرة بالتفاصيل؛» في 
حين كانت الشركات تتمتع بقدر كبير من المرونة في تحديد 
الخليط من مدخلات اليد العاملة لديها. 

فما الذي كان يدفع المديرين لتنفيذ الخطة؟ من الواضح أنه 
لا يوجد نظام للتخطيط يستطيع أن يضع مواصفة لكل الانشطة 
في الشركة - فهذا قد يتطلب مليارات الأوامر في كل سنة. لذلك 
كانت يترك الكثير من التفاصيل لمديري المصانع. وكان نقص 
الحوافز الادارية أحد المشاكل المقيمة في الاقتصاد الموجه. 

نظام الحوافز الادارية تسبب في حدوث انحرافات كبيرة. 
فلان أولوية كبرى كانت تعطىء لانتاج المخرجات او المبيعات 
المخطط لهاء كان المديرون يخزنون كميات من المدخلات: مثل 
الحديدء الذي قد يتسبب في تعطيلهم عن العمل اذا ما حدث 
نقص في هذه المادة بسبب التأخير في الشحن. اضف الى ذلك 
ونطرة لآن:اكشرجات المخطظ كهَا الا تتضمن العادا تتقلق بالحودة: 
فقد كان ذلك حافزاً لانتاج سلع متدنية الجودة. وبالتالي اذا كان 
الهدف انتاج ٠١‏ الآف قميص» ٠‏ فقد تستخدم الشركة أقمشة رئة 
في انتاجها او تخيطها بطريقة غير متقنة. 

الإداء الاقتصادي المقارن. خلال الفترة من الحرب 
العالية القانية وحتى .ازاشط الكمانينات: اتشقرظ اتناك 
السوفياتي والولايات المتحدة في منافسة بين قوى عظمى؛ لكسب 
الرأي العام العالمي» وتحقيق التفوق العسكريء والهيمنة 
الاقتصادية. فما مدى حُّسن أداء الاقتصاد الموجه في سباق 
التنمية الاقتصادية؟ الاجابة على هذا السؤال لن تكون واضحة 
بسبب عدم وجود احصاءات يمكن الاعتماد عليها. الى عهد 
قريب» كان معظم علماء الاقتصاد يعتقدون أن الاتحاد السوفياتي 
نما بسرعة خلال القترة من ١478‏ حتى اواسط الستينات: مع 
معدلات نمو تنوف عن معدلات النمو في امريكا الشمالية واورويا 
الغربية. بعد منتتصف الستينات: اصيبت التنمية في الاتحاد 


السوفياتي بالركود ويدأ الانتاج في التراجع. تقديرات مستوى 
المعيشة اليوم غير واضحة: لكن معدل دخل الفرد في روسيا في 
بداية التسعينات كان يبدو أقل من ربع نظيره في الولايات المتحدة. 

ثمة وسيلة أكثر دقة للمقارنة بين أداء اقتصاد السوق 
والاقتصاد الموجه؛ هي المقارنة بين المانيا الشرقية والغربية. فهذان 
البلدان بدأتا من مستويات متساوية تقريبا من حيث الانتاجية 
وتشابه الهياكل الصناعية عند نهاية الحرب العالمية الثانية. بعد 
أربعة عقود من الرأسمالية في الغرب ومن الاشتراكية على النمط 
السوفياتي في الشرقء هبطت الانتاجية في المانيا الشرقية الى 
مستوى يتراوح ما بين ربع ونصف نظيره في المانيا الغربية. علاوة 
على ذلك؛ فان التنمية التي تحققت أكدت على انتاج سلع وبضائع 
وسيطة ليس لها قيمة كبيرة لدى المستهلك. وكانت الكمية وليس 
النوعية هي الهدف. 

أخيراً. ماذا عن الانتقادات الحادة للرأسمالية - أي البطالة 
والتضخم؟ البطالة كانت منخفضة عادة في الاقتصاديات ذات 
النمط السوفياتي. بسبب النقص في الايدي العاملة الناجم عن 
الخطط الاقتصادية الطموحة. اضافة الى ذلك: كانت الأسعار 
الخاضعة للرقابة تميل الى الثبات والاستقرارء وبالتالي كان قياس 
معدلات التضخم غائباً تماماً. الا أنه في اواخر الثمانينات ويداية 
التسعينات تفجر في الاتحاد السوفياتي تضخم مفتوح توالت فيه 
ارتفاعات الأسعار والأجور. اضافة الى ذلك؛ كانت الأسعار دون 
مستويات توازن السوق ونشأ عن ذلك نقص حاد في السلع وهو 
ما يدعى «بالتضخم المكبوت». 

هل ثمة ميزانية عامة نهائية للتجربة السوفياتية؟ اظهر 
النموذج السوفياتي أن في وسع الاقتصاد الموجه أن يحشد 
الموارد لتحقيق نمو سريع. لكنه يفعل ذلك في مقابل تضحيات 
بشرية هائلة». وخسائر في الارواح» وقمع سياسي. ويبدو أنه في 
عالم الحدود المفتوحة الحديثة والسلع المصنعة عالية الجودة: فإن 
الرقابة البليدة للاقتصاد الموجه لا يمكنها أن تضاهي حوافز 
وأنداعناك اهناك 'السؤق المحجوط يدكة: لكن: أي تكن التذانا 
الاقتصادية للاقتصاد الموجه فإن النظام السياسي القمعي لم يعد 
مقبولاً للناس في دول الاتحاد السوفياتي واورويا الشرقية ورفضه 
الجميع ابتداء من العام 19/5. 

من ماركس الى اقتصاد السوق 

ثمة نكتة قاسية ترددت في اورويا الشرقية هي: سؤال؛ ما 
هي الشيوعية ؟ جوابء هي أطول طريق من الرأسمالية الى 
الرأسمالية.» بعد القرار بالعودة الى اقتصاد السوقء يجب على 
الاقتصاد الموجه أن يزيل الحواجز التي تعرقل النمو في السوق. 
ومن بين أهم الحواجز على طريق الاصلاح هي التالية: 
ه اصلاح جهاز الاسعار والتسعير وفق مبادىء السوق 


>,” 


الحر.أسعار المدخلات والمخرجات هي» في أغلب الأحيان» 
أبعد مما يجب أن تكون لو حددت وفق سعر السوقء فالغذاء. 
والمسكنء والطاقة. مدعومة بشدة:؛ في حين أن السيارات 
والسلع الاستهلاكية المتينة تباع بأسعار أعلى بكثير من 
السعر العالمي. ولا بد في نهاية المطاف من أن تتحرر الأسعار 
وتتحدد وفق نظام العرض والطلب. 
ه قيود شديدة على المبزانيات. الشركات على الطراز 
' السوفياتي كانت تعمل «بقيود رخوة على الميزانية». وهى تعبير 
يعني أن الخسائر الناجمة عن التشغيل كانت تغطى بالدعم 
ولا تؤدي الى الافلاس. الشركات في اقتصاد السوق يجب 
أن تكون مسؤولة مالياً. وعلى الشركات أن تعرف بأن عدم 
تحقيق ارباح سيقود في النهاية الى افلاس الشركة والدمار 
الاقتصادي للمديرين. 
٠.‏ الخصخصة. في اقتصاديات السوقء تنتج المخرجات بشكل 
أساسي من قبل شركات خاصة؛ ففي الولايات المتحدة مثلا 
٠"‏ بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي تنتجه الحكومة الفدرالية. 
أما في الدول الشيوعية فكان ما يتراوح بين ١‏ الى 50 بالمئة 
من المخرجات تنتجه الدولة. الانتقال الى اقتصاد السوق 
يتطلب أن تتخذ جهات خاصة القرارات الفعلية حول الشراء. 
والبيع؛ والتسعيرء والانتاج؛ والاقتراض . 
مهمات أخرى للتحول هي اقامة اطار قانوني لاقتصاد 
السوقء ويناء نظام مصرفي حديث؛ وكسر الاحتكارات القائمة, 
والتشدد في السياستين المالية والنقدية بهدف تجنب التعرض 
لتضخم متصاعدء وفتح الاقتصاد امام المنافسة الدولية» والسماح 
بتحويل العملة المحلية الى عملات أجنبية. من الواضح أن أمام 
الاصلاحيين في الاقتصاديات على النمط السوفياتي الكثير 
لأتحادة: 
كقة:مسئالة حالصمة اكرى تتفلق ميتسلسل التحول»:مق:أين 
يبدأ الاصلاحيون؟ الجدل حول الاصلاح منقسم اليوم بين 
معسكرين: المنهج الراديكالي (أو«الاصلاح بالصدمة»)» والمنهج 
التدريجي (أى «الخطوة خطوة»). المصلحون الأوائل اقترحوا 
المنهج الحذرء المعروف باسم الاصلاح خطوة خطوة:؛ الذي يقسم 
عملية التحول مراحل مختلفة. المدافعون عن هذا المنهج قد يبدأون 
بإيجاد اطار قانوني للسوق (قانون للملكية؛ وقانون للافلاس, 
الخ). المرحلة التالية قد تتضمن خطوات مثل خفض العجز في 
الموازنة واصلاح الأسعار؛ واغلاق الشركات التي لا تحقق ربحاً. 
الخطوة الآأخيرة قد تكون تحرين الأشتعان وادخال التافسحة 
الاجنبية وتحويل العملة. 
منهج الخطوة خطوة استعمله الاتحاد السوفياتي ودول 


اورويا الشرقية. وفي الأيام الأولى من «بيريسبترويكا» الرئيس 
غورباتشوف من 1485 الى ,١154٠0‏ كانت الاصلاحات محدودة ولم 
تحقق الكثير. الواقع أن الكثير من الاصلاحات زادت الأمور 
سوءاً. لأن التحرك نحو اقتصاد السوق في أحد المجالات كان 
يخلق فرصاً للربح ويقوض باقي الاقتصاد الموجه. 

في مواجهة صعوبات المنهج التدريجي نصح الكثيرون من 
علماء الاقتصاد الغربيين بالانتقال الى اقتصاد السوق بأسرع 
وقت ممكن. أحد هؤلاء العلماء النافذين هو جيفري ساكس من 
هارفرد الذي كان يقدم المشورة لحكومات بوليفياء وبولندا» 
وروسيا. أقنع ساكس الحكومة البولندية بتبني منهج العللاج 
بالصدمة في كانون الثاني 2»19٠‏ حين رفعت الحكومة البولندية 
الرقابة على معظم الأسعار وفتحت الاقتصاد امام التجارة 
الخارجية. وفي حين أن من المبكر الحكم على مدى نجاح التجربة 
البولندية» فإن البوادر الأولية توحي بأن المنهج كان ناجحا في 
اغلاق باب بيروقراطية التخطيط المركزي واحياء القطاع الخاص. 
في الوقت نفسه؛ استنزف التضخم العالي» وانخفاض الأجور 
الحقيقية: والبطالة العالية الدعم السياسي لاجراء اصلاح 
اقتصادي جذري. 

الاصلاح الاتتصادي في روسيا ثبت أنه أكثر صعوية من 
باقي دول اوروبا الشرقية. وهذا ليس مفاجئا بالنظر لطول المدة 
التي حكمت فيها الشيوعية البلاد وحقيقة أن اللوم في قيام 
الشيوعية في رووسيا لا يقع على القوى الأجنبية. ويعد الاخفاق 
الكبير في العام ,144١‏ شكل الرئيس بوريس يلتسن حكومة ملأها 
بالاصلاحيين الراديكاليين الشبابء بقيادة الاقتصادي إيغور 
جايدر. وقد تبنى هؤلاء المنهج البولندي في العلاج بالصدمة 
لاجراء اصلاحات جذرية عن طريق تحرير معظم الأسعار وفتح 
الحدود أمام التجارة الدولية في بداية العام 1497. لكن لسوء 
الحظ: كانت الحكومة ضعيفة ومنقسمة على نفسهاء كما استمر 
البنك المركزي في تقديم القروض الميسرة للشركات؛ مما جعل 
العملة المتداولة والقروض تنمو بسرعة والأسعار ترتفع لما يقارب 
معدلات التضخم الجامح: حوالي 6 ,نالك أستونا :شاط 
التقدم في تطوير مؤسسات اقتصاد السوق في روسيا بسبب 
الجذور العميقة للاقتصاد الموجه؛ وعدم الاستعداد لفرض قيود 
شديدة على موازنة الشركات. حكومة جايدر أقصيت عن السلطة 
واستبدلوا بها حكومة «معتدلين» حاولوا اتباع منهج تدريجي 
للاصلاح. «خطوتان الى الأمام وخطوة الى الوراء» هذا ما اتصفت 
به الحركة الاصلاحية في روسيا والكثير من الدول الاشتراكية 
السائقة: 

نظرة مستقبلية للا صلان. الاصلاح في الدول 
الشيوعية ما زال في بداياته. وسوف تمضي ستوات كثيرة قبل أن 


رذن 


نتمكن من تقييم نتائجه. إن تقييماً متروياً لفرص النجاح يجد 
الكثير من العثرات على الطريق نحو اقتصاد السوق. أول هذه 
العثرات: أن الأمور تميل لأن تسوء قبل أن تتحسن. والاقتصاد 
الموجه هو عبارة عن شبكة من المصالح والطبقات دقيقة التوازن 
والاصلاح الشامل المعمق لابد أن يقطع القنوات العادية للتجارة, 
ويبطئ بالفعل النمى الاقتتصادي لفترة من الوقت. وثمة مقاومة 
قوية تبذلها البيروقراطيات المتمترسة التي تسعى للحفاظ على 
سلطتها الاقتصادية. 

اضف الى ذلك أن الرحلة من ماركس الى اقتصاد السوق, 
تتجه نحو مياه مجهولة؛ فالانتقال من الاقتصاد المخطط مركزياً 
الى اقتصاد السوق لا سابق له في التاريخ وسو و ونحن 
نرى أن الانتقال صعبء ولم تتمكن أية دولة حتى 
حدوث وضع يجمع بين البطالة العالية: والتتضخم السروا 
والتراجع الاقتصاديء والاضطراب السياسيء بأشكال ونسب 
مختلفة. المخاطر هائلة سواء بالنسبة للدول الشيوعية السابقة؛ او 
لاعدائها السابقين واصدقائها الجدد في الغربء لأن التحول غير 
الناجح الى اقتصاد السوق قد يكون بداية لاضطراب سياسي. 


مسؤوليات الدول الغنبة 

تناول هذا الفصل مشاكل الدول الفقيرة. الا أن هذه المناطق هي 

جزء من شبكة أوسع من الاسواق والسياسات. فماهي 

مسؤوليات العالم المتقدم؟ كتب عالم بارز في مجال التنمية هو 

تي. ن. سرينيفاسان ما يلي: 
من دون بيئة تجارية وتمويلية عالمية حرة؛ فإن جهود الدول 
النامية... ستتعرض للاحباط. واللجوء الى نظام الحماية في الدول 
الصناعية... سيكون مؤذياً للغاية. التكامل الناجح [في المفاوضات 
التجارية] الذي قد يزيل التعرفات الجمركية والحواجز غير 
الجمركية امام الصادرات من الدول النامية؛ وقبول هذه الدول 
بجميع الحقوق والواجبات التي يفرضها نظام «الجات»... أمر لا 
بد منه. وقبل كل شيء؛ على مؤسسات التسليف متعددة الاطراف 
أن تزيد مواردها وتعود الى دورها الأساسي في تقديم تمويل 
للتنمية بشروط يمكن ان تتحملها الدول التي لديها التزام يمكن 
الركون اليه في متابعة وتطبيق استراتيجية نشطة للتنمية» قادرة 
على الا تتحول الى وكيل «لجمع الديون» من مقرضين غير 


حريصين لمستقرضين غير ملتزمين [). 





ملخشص 





1-الصراع من أجل التنمية الاقتصادية 

-١‏ معظم العالم مكون من دول نامية» دخل الفرد فيها منخفض 
اميك . وتبدي هذه الدول عادة معدلات نمو عالية في عدد 
السكان؛ وانخفاض نسبة المتعلمين» ووجود نسبة كبيرة من 
السكان تعيش وتعمل في المزازع: ومن ضمن مجموعة الدول 
الثامية كوة1ق يعكهنا زؤلاً مغوستطة "انكل خديةة العهد 
بالصناعة. هذه النؤل نجحت قي كتسبن الحلقة المفرغة 
للتخلف الاقتصادي. 

١‏ - مفتاح التنمية يكمن في أربعة عوامل اساسية: الموارد 
البشرية؛ والمصادر الطبيعية؛ والتكوين الراسمالي (سواء منه 
المحلي او المستورد)؛ والتكنولوجيا. السكان يتسببون في 
مشكلة الانفجار السكانى حين تنتشر تنبؤات مالثوس حول 
تناقص العوائد في الدول الأقل نمواً. وفي الجانب البنّاء. فإن 
لتحسين صحة السكان وتعليمهم: وتدريبهم التقني أولوية 
كبرى. 

١‏ - معدلات التكوين الراسمالي المنتج في الدول الفقيرة متدنية 

لأن المداخيل مضغوطة جداء ولا يمكن توفير الكثير منها 
الستفول وتموزلة التنمية في الدول الفقيرة كان على الدوام 
أحد العوامل غير الثابتة في العملية الانتاجية. أحدث هذه 
الازمات:نشا حين قام الغديد.من الدذول متوسئطة الشخل 


بالاقتراض بشدة خلال عقد السبعينات لتمويل مشاريع 
طموحة. لكن التباطؤ الاقتصادي الذي حدث في اوائل 
الثمانينات أدى الى تضخم هذه الديون, مما جعل تلك الدول 
غير قادرة على تصدير ما يكفي لتغطية خدمة الدين 
ومستويات الاستيراد المعتادة. 

؛ - التغيير التكنولوجي يترافق غالبا مع الاستثمار والماكينات 
الجديدة. وهو يعطي من الأمل للدول النامية بقدر ما يمكنها 
تبنيه من التكنولوجيات الانتاجية للدول المتقدمة. وهو يتطلب 
مجازفة رأسمالية. إحدى مهمات التنمية هي الحث على تنمية 
روح المجازفة الرأسمالية من أجل التنمية الداخلية. 

5 - يساعد العديد من نظريات التنمية الاقتصادية على توضيح 
سبب وجود أو غياب العوامل الاربعة الاساسية للتنمية في 
زمن معين. الجغرافيا والمناخ» العادات: الدين والمواقف تجاه 
الأعمال. صراع الطبقات والانظمة السياسية؛ كل واحد منها 
له تأثيراته على التنمية الاقتصادية. لكن أياً منها لا يؤثر 
عليها بشكل مطلق وبطريقة غير قابلة للتغيير. نظرية الاقلاع 

(0) تي. ن. سرينيفاسان؛ «سياسات التنمية : افكارها واستراتيجياتها الآن 
وفيما بعد». ورقة استند عليها تقرير التنمية العالمي :144١‏ تشرين اول 
. ويضم تقرير التنمية العالمي 144١‏ استعراضاً مفصلاً. وغير 
نقني لنظريات وتجارب التنمية الاقتصادية. 





ى2ى, 


0 


من النظريات الأكثر اقناعاً (والتي بموجبها يجتمع تزايد 1- تاريخياً مدت الماركسية أعمق جذور لها في الدولة الروسية 














العوائد ورأس المال البشري مما يسمح بنمو سريع خلال شبه الاقطاعية. إن دراسة «ماذا»» و «كيف» و«لمن» في 
فترة وجيزة)؛ _ فرضية التخلف التي بموجبها يمكن للدول الاقتصاد الموجه حسب الطراز السوفياتي يظهر مركزية 
الأقل تقدما أن تتحول بسرعة لتصبح أكثر تقدمأ عن طريق أكبر بكثير في العوامل العريضة لتوزيع الموارد (خاصة في 
استعارة التكنولوجيا والتكنولوجيين من الدول المتقدمة)», التأكيد على الصناعات الدفاعية, ومعدلات الاستثمار 
ووجهة النظر عن النمو المتوازن (والذي بموجبه تميل الدول العالية والتصنيع السريع). الاقتصاد السوفياتي نما 
الى النمو وفق المعدل نفسه سواء .كانت متقدمة او متخلفة). بساحن لبك لاوا لك الركقه: ليان ليدم تقس 

ب- النماذج البديلة للتنمية روسيا وغيرها من الدول الشيوعية السابقة عند مستويات 

1- اقتصاد السوق المختلط الذي تتبعه الولايات الملتحدة ليس دخل تقل كثيراً عن دخل دول امريكا الشمالية؛ واليابان, 
النموذج الوحيد للتنمية الاقتصادية. وتشمل الاستراتيجيات واوروبا الغربية. 
البديلة منهج السوق المدار الذي اتبعته دول شرق اسياء -٠‏ في مواجهة تباطؤ النمو الاقتتصادي والرغبة في إجراء 
والاشتراكية» والاقتصاد الموجه على الطراز السوفياتي. اصلاحات اقتصنادية: فكرت روتتنا ودول الكتلة الشسيوعية 

-٠‏ منهج السوق المدار الذي اتبعته اليابان والتنينات الاسيوية الأخرى في تبني آلية اقتصاد السوق. لكن التحول يواجه 
في كوريا الجنوبية» وهونج كونجء وتايوان؛ وتايلند» وأماكن العديد من العوائق. مثل قيود الموازنة الرخوة: الأسعار 
أخرى أثبت نجاحه بشكل بارز خلال ربع القرن الماضي. المجمدة والمحرفة. وعدم ملائمة الاطار القانوني. 
ومن العناصر الرئيسية التي ساهمت فيه استقرار الاقتصاد الاستراتيجيتان الرئيسيتان للتحول الى اقتصاد السوق هي 
الكلي. ومعدلات الاستثمار العالية: ونظام مالي قوي» منهج العلاج بالصدمة الذي يتضمن اتخاذ عدة اجراءات في 
وتحسن سريع في مجال التعليم؛ والتوجه نحو التصدير. وقت واحدء ومنهج الخطوة خطوة الأكثر حذراً» الذي يتم 

8- الاشتراكية مذهب متوسط ما بين الراسمالية والشيوعية, الاصلاح بموجبه بالتسلسل لتجنب حدوث خلل. المعارضة 
تؤكد على ملكية الدولة لوسائل الانتاج, والتتخطيط تقوم به يح السياسية وتفاقم الصعوبات قد لا تسمح بوضع مخطط 
الدولة. واعادة توزيع الدخل؛ والتحول السلمي نحو عالم كيف التهول أل اقتصناكة السو 
جديد. 

التنمية الاقتصادية -فرضيات الاقلاع, والتخلفء والنمى المتوازن نماذج بديلة للتنمية 

' - الدول النامية: والأقل نموا - التوجه نحو الداخل مقابل التوجه نحو الخارج2 - الاشتراكية؛ الشيوعية 

-“موّشئوات التنمية - الاقتصاد الموجه على الطراز السوفياتي 

١‏ - هل تتفق مع تجميد الرفاه المادي المنوه عنه في الفقرة الفقيرة» تقضي الزيادة السريعة في عدد السكان على أية 
الافتتاحية لهذا الفصل؟ تحسينات قد تحدت فى التكنولوجيا؛ وتخفضن من مستوئ 

؟ - اذكر كل واحد من العوامل الأربعة المهمة التي تدفع التنمية المعيقة::اتخفاهن'شكل الفرد.يجعل اليلق غاجزا عق الانبقاز 
الاقتصادية. وبناء على تلك العوامل فسر كيف اصبحت والاستثمار ويفرض عليه العمل في الزراعة لاستهلاكه 
الدول عالية الدخل المصدرة للنفط ثرية الى هذا الحد؟ ما هو الخاص. ومع عمل معظم السكان في الحقول فثمة أمل قليل 
الأمل المتاح لبلد فقير مثل بنغلادشء ذات الموارد المتدنية من في لجوء الناس للتعليم؛ او خفض معدلات الخصوية:؛ او 
الى أكالءروا زهي :والتكت لوحا التصنيع. اذا ما طلب منك تقديم المشورة لهذا البلد. فكيف 

” - يخشى البعض «الحلقة المفرغة للتخلف التنموي». في الدول يمكنك كسر الحلقة المفرغة؟ 
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ومع أخذ عوامل التنمية الاقتصادية الأربعة بعين الاعتبار» 
شرح المزايا والعيوب التي يمكن للدول النامية أن تواجهها 
اليوم. 

٠‏ - حلل الطريقة التي حل بها الاقتصاد الموجه السوفياتي 
مسألة «ماذا»., و «كيف», و «لمن»» وقارن تحليلك مع حل 
اقتصاد السوق للمسائل المركزية الثلاث. 

5 - مسألة متقدمة: (للذين درسوا نظرية التنمية الاقتصادية 

في الفصل 18 ايضاً): يمكننا التوسع في معادلة حساب 
التنمية بحيث تشمل ثلاثة عوامل وكتابتها وفق المعادلة 
التالية: 

نك «١‏ عع دنع »+« حر»دنك » + م حط» 

«ن طه + اتات 
حيث ن ك - معدل النمو في كمية المخرجات؛ ن م - معدل 
النمو في المدخلات (م - مدخلات الانتاج > ع العمالة» ر 
رأس المال: ط الارض والمصادر الطبيعية)؛ ح م - مساهمة 


كل واحد من المدخلات في نمى المخرجات كمقياس لحصته. 


من الدخل القومي ( صفر < ح م < ١‏ اضافة الى أن «ح ع» 

+ دح ر» + «ح طهء > .)١‏ تت يقيس التقدم التكنولوجي. 

أ - في الدول النامية الأشد فقراًء تكون حصة رأس امال 
قريبة من الصفرء والمورد الرئيسي هو الأرض الزراعية 


(وهو مصدر ثابت)؛ وهناك القليل من التتغيير 
التكنولوجي. هل يمكنك معرفة السبب في أن ناتج 
الفرد يميل الى الركود او حتى يميل الى الانخفاض 
(أي أن «ن ك» > «ن م»)؟ اشرح فرضيات مالثوس من 
هوّة الزاوية: 

ب - في الاقتصاديات الصناعية المتقدمة تهبط حصة مورد 
الارض الى الصفر عملياً فلماذا اذأ تصبح معادلة 
حساب التنمية العامة مطابقة للمعادلة المعطاة في 
الفصل 18؟ هل يمكنك تفسير سبب فشل فرضيات 
مالثوس من هذه الناحية؟ 

ج - وفقاً لعلماء الاقتتصاد المتشائمين من التوقعات 
المستقبلية (من ضمنهم مجموعة تعرف باسم 
المالثوسيين الجدد)؛ فإن ت ت قريب من الصفرء 
والمصادر الطبيعية المتاحة آخذه في التراجع؛ ومساهمة 
هذه المصادر في الاقتصاد كبيرة وآخذه في التزايد. 
هل يفسر ذلك السبب في أن مستقبل المجتمعات 
الصناعية قد يكون كثيباً؟ ما هي فرضيات المالثوسيين 
الجدد التي قد تشكك فيها؟ 

- احدى النتائج المفاجئة لدراسات تناولت احداث ماضية, 
أبرزت أهمية أن توجه الدول اقتصادها نحو الخارج 
وتشجيع التجارة الدولية. اشرح الأساس المنطقي لهذه 

الاننتراتيجية: 
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مثل الاقتصاديات الصناعية الأخرىء تشكل الولايات المتحدة 
جزءاً من السوق العالمي الواسع. الأحداث في المناطق البعيدة قد 
يكون لها تأثير عميق على الأوضاع الاقتصادية فيها. 
الاضطرابات السياسية في الشرق الاوسط قد تجعل أسعار 
النفط تحلق عالياً وتتسبب في حدوث ركود اقتصادي حاد. 
انهيار الاتحاد السوفياتي ووحدة المانيا قادا الى ارتفاع أسعار 
الفائدة وحدوث ركود اقتصادي في اوروباء مما أبطأ التنمية في 


مختلف انحاء العالم. ومن ايجابيات هذا الوضع؛ أن التوسع: 


الاقتصادي السريع للدول النامية في شرق اسيا يمكنه فتح 
أسواق جديدة واسعة للسلع والخدمات الامريكية. من الناحية 
الاقتصادية؛ لا توجد دولة واحدة معزولة عن باقي العالم؛ وحين 
يقرع الجرس لاحدى الدول فإن الدول كلها تسمعه. 

فما هي الروابط الاقتصادية بين الدول؟ في الفصول الثلاثة 
الاخيرة استعرضنا آليات الاقتصاد الرئيسية. ورأينا أن المبادلات 
الدولية تتم ئيس يمقايضة أجنهزة العاسوي الامريكية بالسيارات 
الياباتية: بل يتم ذلك عن طريق العملات: التجارة تتم بشراء وبيع 
السلع مقابل الدولار اى الين اى غملات أخرى. اضف الى ذلك 
رأينا أن التجارة الدولية تمكن الدول من رفع مستويات معيشتها 
عن طريق التخصص في مجالات لها فيها ميزة نسبية. تصدر 


نبدأ بتحليل نظاح سعر الصرف (دمعاوزه عاه - عومهطءءممء) , 
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إدارة الاقتصاد العالمي 


قبل ان أبني جداراً فإني قد أسال لأعرف ما الذي احجزه داخل الجدان وما الذي احجزه خارجه... 


ٍ 
روبرت فروست | 
0 
ف ع ا ا 1 


السلع التي تتمتع فيها بكفاءة نسبية وتستورد ما هي غير كفؤة 
نسبياً في انتاجه. 

. لكن وكما اوضحنا في الفصل 71 فإن قوى الميزة النسبية 
ليست كل شيء. بعض الدول ادارت اقتصادها بشكل جيد» 
وتبنت التكنولوجيات وانظمة السوق الحديثة في الاقتصاد 
العالمي» فنمت وازدهرت. وبقيت دول أخرى متخلفة: اما لأنها 
علقت في حلقة الفقر المفرغة اى بسبب الحربء او الفساد, أو يد 
اللوائح التنظيمية الحكومية الثقيلة التي اخمدت روح المبادرة 
والمجازفة الرأسمالية لدى المواطنين وحطمت أفضل الخطط 
الموضوغة: 

التجارة بين الدول هيء في بعض الاحيان» صراع دارويني 
لا يرحم للفوز بحصة أكبر من السوقء والارباح؛ والموارد 
الحيوية. لكن البشرية تطورت وتجاوزت هذه الصراعات الشرسة 
وأقامت مؤسسات تخدم قضية التنمية والعدالة على المساحة 
الدولية. وتشمل هذه المؤسسات نظاماً لادارة آليات التمويل 
الدولية لتشسيق سياسات الاقتصاد الكلية والاتفاقيات التي 
هدفها. كبح المشاكل البيئية الدولية. في هذا الفصل الأخير, 
سنبحث المشاكل الاقتصادية الدولية وبعض مؤسسات التعاون 
التي نمت لجعل الاسواق الدولية تعمل بطريقة أكثر سلاسة. 


للدول. ويحدد نظام سعر الصرفء يشكل خاص» طريقة وضع 


الذي يشير آلى مجموعة القواتين والترتيبات: واكؤسسات ألتي ‏ سعر آلصرق. مثلاً. كم ينا تتم مبادلتها مقابل كل دولار» وما ألى 


تحكم طريقة دفع وقبض التعاملات التي تتجاوز الحدود الوطنية 


ذلك. 





تذكير: جوهر القطع الاجنبي. رأينا في 
2 القصل 713 أن التجازة الدوئية تسشستتفل على 
استخدام عملات وطنية مختلفة, ترتبط ببعضها: 
بأسعار تدعى «سعر الصرف الاجنبي». في سوق القطع الاجنبي 
يأتي الطلب على الدولارات الامريكية من اجانب يريدون شراء 
سلع وخدماتء. واستثمارات في أمرب ؛ وعرض الدولارات 
الامريكية يأتي من امريكيين يريدون استيراد سلع او أصول مالية 
احتبية. التقاغل ها بين هذه العزوض والغالبات تحد شعن الضرف 
الاجنبي. 
حدوث هبوط في سعر عفلة ما في السوق يسمى هبوط قيمة 
العملة؛ وارتفاع سعر العملة يسمى ارتفاع قيمة العملة. وفي 
النظام الذي للحكومات فيه سعر صرف رسمي للعملة, يطلق على 
هبوط سعر الصرف الرسمي اسم تخفيض,ٍقيمة العملة, وعلى 
ارتفاعه رفع قيمة العملة. 





أهمّية النظام التقدي الدولي وصقها يشتكل جنيّد عَنَاكم 
الاقتصاد رويرت سولومون: 
مثل اشارة سير ضوئية في مدينة: يعتبر التظام النقدي 
ألدوني آمراً عاديا الى أن يضيب نكال وزيا هلقاع الققضى 
بحياة الناس... إن نظاما نقديا يعمل بشكل جيد يسهل التجارة 
والاستثمارات وتبتي التغييرات الدولية بيسر. أما اذا كان النظام 
الدولي يعمل بشكل سيء؛ فإنه لن يعرقل تنمية التجارة 
والاستثمارات بين الدول وحسبء بل سيخضع اقتصادياتها 
ميات سراي يفن التق القدرووسم انين العرقة إر: 
عير 
في السنوات الأخيرة» استخدمت الدول أحد ثلاثة من انظمة 
ستو الصموفالرتتسنة: 
« نظام سعر صرف معوم كلّية, تتحدد فيه أسعار الصرف 
وبشال بطاق حب عر سوق 
© نظام سعر صرف ثابت. 
« نظام مهجن مكون من أسعار صرف «مدارة». تشمل بعض 
العملات التي تتغير قيمتها بحرية. وبعض العملات التي تتحدد 
تريقها بالجسرين فكل المعية ويسر السبرق ورمضها ينم 
ربطه بإحدى العملات او مجموعة من العملات. 


أسعار اصرف التعومة 


في أقصى أحد الجانبين نجد نظاماً مالياً دولياً أسعار الصرف 


)١(‏ روبرت سولومون, النظام النقدي الدولي؛ 1955 -1911: وجهة نظر 


مطلع (هاربر أند روء نيويورك. /15177). الصفحة ١‏ :/. 


فيه مرنة بشكل كاملء ولا تتحرك الا بتأثير العرض والطلب. 
ويعرف هذا النظام باسم أسعار الصرف المعومة عصنهه1) 
(5ع26 ع28هقطء<», ويتحقق حين لا تعلن الحكومة سعرا 
لصرف عملتها او تتخذ خطوات لفرض سعر. أي أنه في نظام 
سعر الصرف المعوّم؛ تتحدد الأسعار الخاصة بالعملات من 
عمليات البيع والشراء التي يقوم بها الافراد وقطاعات الاعمال. 

دعونا نرى كيف يتحدد سعر الصرف في ظل أسعار معوّمة. 
افرض أن سعر صرف ١.5‏ دولار هى جنيه استرليني واحد. قرر 
الامريكيون زيادة مستورداتهم من السلع البريطانية. هذا يعني أن 
الامريكيين سيطلبوا كميات أكبر من الجنيهات البريطانية لشراء 
سلع بريطانية, لكن البريطانيون يعرضون كمية أقل من الجنيهات. 

ماذا ستكون النتيجة؟ الطلب الزائد على الجنيهات البريطانية 
سيرفع سعر الجنيه الاستراليني (اى يخفض سعر الدولار 
الامريكي). الى أي مدى يمكن لسعر الصرف أن يتحرك؟ الى 
الحد الذي تتوازن فيه الكميات المعروضة والمطلوية - عند السعر 
الأعلى: ولنفرض انه " دولار مقابل الجنيه الاسترليني. سعر 
الجنيه يجب أن يرتفع حتى تساوي الكمية المتناقصة من الجنيهات 
المطلوية العرض المتزايد من هذه الجنيهات 

ما الذي يكمن خلف العرض والطلب؟ الأمر يشتمل على 
خطوتين: )١(‏ مع ارتفاع سعر الجنيه. ستزيد تكلفة استيراد 
السلع والخدمات وشراء الاستثمارات. مما سيخفض طلبنا على 
المستوردات عن المستوى العادي. (؟) مع هبوط سعر الدولار 
ستنخفض تكلفة سلعنا بالنسبة للاجانب. وسوف يرغبون في 
شراء المزيد من السلع المصدرة. 

أين هي الحكومة ؟ في نظام سعر صرف معوّم بحرية تقف 
الحكومة على الحياد. وتسمح لسوق القطع الاجنبي أن يحدد قيمة 
الدولار. بالضبط كما تسمح للاسواق بأن تحدد قيمة الخس» 
والماكينات. وأسهم شركة جنرال موتورز: او سعر النحاس. 
ونتيجة لذلك؛ قد تحدث تأرجحات كبيرة في أسعار الصرف 
المعوّمة خلال فترات قصيرة نسبيا . 
اغعار السرف الثابتة: 
قاعدة الذهب الكلاسيكية . 
في أقصى الجانب الأخر نجد أسعار الصرف الثايتة 0ع<8) 
(53)5 5228© ؛ حيث تبين الحكومة بالضط سعر مبادلة 
الدولار بالجنيهء اى الين: او المارك» اى غيرهم::تاريحَياً؛ كان آهم 
نظام لسعر الصرف الثابت هو قاعدة الذهب (1:0ه0صه)5 5010). 
وفق هذا النظام كانت الدول تحدد عملتها مقابل كمية ثابتة من 
الذهبء مما يعطي أسعار صرف ثابتة بين الدول بناء على قاعدة 
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الذهب بي 

طريقة عمل قاعدة الذهب يمكن رؤيتها بشكل أفضل من 
مثال مبسط. افرض أن الناس في كل مكان أصروا على أن يدفع 
لهم بقطع من الذهب الخالص. عندها سيتظلب شراء دراجة في 
بريطانيا دفع ثمنها بسعر يعبر عنه باونصات من الذهب. ووفق 
ذلك لن يكون لدينا مشكلة سعر صرف اجنبي بكل ما في الكلمة 
من معنى. الذهب سيكون العملة العالمية المشتركة. 

هذا المثال يتضمن جوهر نظام قاعدة الذهب. فما أن يصبح 
الذهب وسيلة تبادل او عملة, عندها لا تختلف التجارة العالمية عن 
التجارة المحلية؛ كل شيء يجب أن يدفع سعره بالذهب. الفارق 
الوحيد بين الدول هو أن في وسعها أن تختار وحدات مختلفة 
لقطع العملة لديها. فتختار الملكة فيكتوريا ان تجعل وزن قطعة 
عملتها ,/' اونصة من الذهب (للجنيه الواحد) ويختار الرئيس 
ماكينلي .,/' من الأونصة (للدولار الواحد). في هذه الحالة يكون 
الجنيه الاسترليني اثقل بمقدار 4 مرات من الدولار» ويكون سعر 
الستوق:6نولان مقائل اللحفية. 

كان هذا جوهر قاعدة الذهب التي اعتمدت قبل العام .١915‏ 
من الناحية العملية: تميل الدول الى استخدام عملتها الخاصة. 
لكن كان في وسع أي شخص صهر العملة وبيعها حسب سعر 
الذهب الدارج. لذلك فإن أسعار الصرف كانت ثابتة بالنسبة 
لجميع الدول مع تطبيق قاعدة الذهب. لذلك كانت أسعار الصرف 
(التي اطلق عليها ايضاً القيم الاصلية او الموازية) للعملات 
الحظفة تتعرى بمقد انما قحتوية قطعها التقدية 'من:ذهت: 

آلبة توازن تدفق الذهب لهيوم 

الميزة الكبرى لقاعدة الذهب او لأي نظام سعر صرف ثابت» 
هو امكانية الاطمئنان لقيمة العملة. يمكن للتجار أن يتاجروا 
ويستثمروا في الدول الأخرى دون أن يخشوا حدوث تغييرات 
مفاجئة في أسعار الصرف يقضي على الأرباح المتوقعة من 

لكن الصعوبة في جميع أنظمة سعر الصرف الثابت تكمن 
في أنها قد تعرقل التكيف الاقتصادي اذا ما ابتعدت الأسعار 
والتجارة بين الدول كثيراً عن الخط ما الذي سيحدث. مثل. إذا 
ارتفعت مستويات الأجور والأسعار بحدة في إحدى الدول بحيث 
تصبح سلعها غير منافسة في السوق العالمي؟ بموجب أسعار 


(9) لماذا استخدم الذهب كقاعدة للصرف ووسيلة للدفع: من دون السلع 
الأخرى؟ كان من الممكن بالتاكيد استخدام مواد أخرىء لكن كان للذهب 
ميزة أن الكميات المعروضة منه محدودة: وهو مادة صلبة لا يمكن 
تدميرهاء وله استخدامات صناعية قليلة. هل يمكنك أن ترى السبب في أن 
القمح؛ والماشية مثلاً ليست وسائل مفيدة للدفع بين الدول؟ 


السبزق العومة او الزئة: فاق سبع الصيرف قد يهبط لموازّنة 
التضخم المحلي؛ لكن في ظل أسعار الصرف الثابتة؛ لا يعود 
التوازن الا بتضخم في الخارج او انكماش في الداخل. 

وض أن الأمركيين زانوا سك ورزاتهم م السلع 
الانجليزية لدرجة حدوث عجز في الميزان التجاري الامريكي مع 
بريطانيا. كي تسدد الولايات المتحدة عجزها فإن عليها شحن 
بعض الذهب الى بريطانيا. في النهاية» واذا لم يحصل تعديل في 
وضع بريطانيا او الولايات المتحدة. سينفذ ما لدى الولايات المتحدة 
من ذهب. 

الواقع؛ أن هناك آلية اوتوماتيكية للتكيف طرحها الفيلسوف 
البريطاني دافيد هيوم عام ١757‏ . فقد بين أن تدفق الذهب هو جزء 
من آلية تميل الى ابقاء الدفعات الدولية متوازنة. وحجته؛ رغم أن 
عمرها ١5١‏ سنة؛ تغطي افكاراً مهمة لفهم كيف يتوازن تدفق 
التجارة في اقتصاد هذه الأيام. 

شرح هيوم يقوم جزئياً على النظرية الكمية للاسعار والتي 
هي نظرية اساسية لمستوى السعر العام الذي يؤخذ بعين الاعتبار 
في دراسة الاقتصاد الكلي. وينص هذا المذهب على أن المستوى 
العام للسعر في الاقتصاد يتناسب مع مقدار العرض النقدي. وفي 
ظل قاعدة الذهب. كان الذهب جزءاً مهمأ من العرض النقدي - 
سواء بشكل مباشرء على شكل قطع نقدية: او غير مباشر حين 
كانت الحكومات تستخدم الذهب لتغطية اصداراتها من العملة 
الوزقية: 

نا هنو جاايك كنسطارة دولة نا 1 العيهها من :ذهب اولاء 
سنخفض العرض النقدي إما لأن القطع النقدية الذهبية ستصدر 
للخارج:؛ أو لأن جزءاً من العملة الورقية المغطاة بالذهب سيخرج 
من البلد. عند جمع هاتين العاقبتين معاً. فإن خسارة الذهب 
ستؤدي الى انخفاض العرض النقدي. الخطوة التالية وفقأ للنظرية 
الكمية هي أن الأسعار والتكاليف ستتغير بقدر يتناسب مع تغير 
العرض النقدى. فاذا فقدت الولايات المتحدة ٠١‏ بالمئة من ذهبها 
لدفع قيمة العجز في ميزانها التجاري فإن نظرية الكمية تتنبأ بأن 
الأسعار والتكاليف والدخل في الولايات المتحدة سيهبط بمقدار ٠١‏ 
بالقة: بكلمة:آشرى تسيعافى الاقكحسان من اتكصاقن.:واذاازاد 
اكتشاف الذهب في كاليفورنيا امدادت الذهب بحدة في امريكا. 
فنإننا قد نتوقع أن نرى زيادة في.متستوئ الأسغار في الولايات 
الكحلة: 

الآلبة ذات الشُعب الاربعة. الآن خذ بعين الاعتبار 
نظرية هيوم في توازن المدفوعات الدولية. افرض أن امريكا تتعرض 
لعجز كبير في ميزانها التجاري وبدأت تخسر ذهباً. وفقاً للنظرية 
الكمية في الأسعارء فإن خسارة الذهب تقلل العرض النقدي في 
امريكاء مما يدقع الأسعار والتكاليف في امريكا الى الهبوط. 
ونتيجة لذلك؛ )١(‏ تخفض امريكا مستورداتها من بريطانيا والسلع 
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الاجنبية الأخرى؛ والتي اصبحت مرتفعة الثمن نسبياً؛ (؟) وحيث 
أن امريكا تنتج سلعاً اجنبية فقد اصبحت سلعها رخيصة نسبيا 
في الأسواق العالمية: لذلك تزداد صادرات امريكا. 

في بريطانيا والدول الاجنبية الأخرى يحدث تأثير معاكس. 
حين تنمو صادرات بريطانيا بسرعة؛ تتلقى في مقابلها الذهب. 
فيزيد العرض النقدي في بريطانياء وترتفع الأسعار والتكاليف في 
بريطانيا وفتقاً للتطرية الكبية. عند هذه النقظة قيرز متعجتان 
أخريات لآلية هيوم: (؟) الصادرات البريطانية والاجنبية الأخرى 
اصبحت مكلفة:؛ لذلك يتراجع حجم السلع المصدرة الى امريكا؛ 
(؟) حين يواجه المواطنين البريطانيين بمستوى الأسعار المحلي 
الأعلى فسوف يستوردون المزيد من السلع الامريكية الأقل سعراً. . 

نتيجة آلية تدفق الذهب ذات الاربع شعب لهيوم هي 
تحسن ميزان المدفوعات للدولة التي تخسر الذهب 
وتراجعه في الدولة التي تكسب الذهب. في النهاية 
سيعود توازن التجارة والتمويل الدوليان للاستقرار عند 
مستوى أسعار جديدة من دون فائض لتدفق الذهب. 
ويكون هذا التوازن مستقراً لا يحتاج الى تعرفات 
جمركية او تدخل حكومي. 

من الضروري فهم قاعدة الذهب ليس بسبب دورها 
التاريخي وحسب, بل لأنها مثال واضح على نظام سعر الصرف 
الثابت. الواقع؛ أنه لا تمضي بضع سنوات حتى يظهر «متحمسون 
للذهب» يوصون بتبني قاعدة الذهب كترياق للتعافي من التضخم 
او عدم استقرار العملة. مهما كانت فكرة المرء عن قاعدة الذهب 
لهذه الأيام, فإن النقطة العامة هي نقطة تطبق على جميع أنظمة 
سعر الصرف الثابت: فإن لم يكن سعر الصرف حرا في التحرك 
حين تخرج الأسعار او المداخيل بين الدول عن الخط المرسوم: 
عندها لا بد من تعديل المداخيل والأسعار المحلية. وفق آلية هيوم: 
فإن تدفق الذهب هو الذي يحرك الأسعار والأجور ويضمن 
التوازن» في الفكر للاقتصادي الكلي الحديث؛ فإن المخرجات 
والعمالة هما جزءان مهمان من الآلية التي تحرك الأجور 
والأسعار. وسوف نرى في وقت لاحق من هذا الفصل ضرورة أن 
يكون لدينا تعديلات حقيقية «للمخرجات والعمالة لضمان توازن 
نسبي في السعر بين الدول على أساس سعر صرف ثابت يكمن 
خلف الركود الاقتصادي العميق الذي اصاب اوروبا في اوائل 
التسعينات. 


قلة من الدول تتبنى أياً من النظامين المتطرفين بشكل مطلقء سواء 
أسعار الصرف الثابتة او أسعار الصرف المعوّمة كلية. فالقاعدة 
الغالبة هي حل وسط بين الاثنين» أسعار الصرف المدارة 





كمية الماركات 


الشكل /ا"! - .١‏ تدخل الحكومة للدفاع عن سعر 

الصرف الثابت 5 
تعلن الحكومة أن ؛ فرنكات فرنسية تساوي ماركا المانيا واحدا مع 
توازن اولي في النقطة أ. تحدث صدمة تخفض الطلب على المارك 
الالماني وتهدد بقلب النظام بتحريك السعر الى ” فرنكات مقابل كل 
مارك. يمكن للحكومات أن تعيد «السعر الرسمي بشراء ما قيمته أ ج 
من الماركات, مما يعني عملياً اعادة الطلب الى ط. حل بديل آخر»؛ رفع 
سعر الفائدة الالمانية. يمكن الحكومات من دفع المستثمرين في القطاع 
الخاص الى زيادة طلبهم على المارك بمقدار أ ج. 





(وعغ)2" ععسقطعىء 0ع228ودم)؛ وا التي تعني أن أسعار الصرف 
تتحددء بشكل أساسي» حسب قوى السوقء لكن الحكومة تبيع او 
تشتري العملات او تغير سياساتها النقدية للتأثير على أسعار 
الصرف. 

التذخل 

تتطلب ادارة أمسعار الصرف تدخل الحكومة في اسواق 
القطع الاجنبي. ويحدث تدخل (50غ1)غصء1266797) الحكومة حين 
تقوم الأخيرة ببيع او شراء عملتها الخاصة:؛ او العملات الاجنبية 
للتأثير على أسعار الصرف. مثالء أن تقوم الحكومة اليابانية في 
يوم معين بشراء ما قيمته ١‏ بليون دولار من الينات اليابانية 
بالدولار الامريكي. هذا قد يؤدي الى زيادة قيمة الين. بشكل عام» 
تتدخل الحكومة حين تعتقد بأن أسعار صرف عملتها بالقطع 
الاجنبي أعلى او أدنى مما هو مرغوب فيه. 

يبين الشكل 77 - ١‏ طريقة عمل نظام سعر صرف ثابت. 
افرض أن فرنسا والمانيا اتفقتا على الحفاظ على سعر صرف 
ثابت مقداره ؛ فرنكات مقابل كل مارك الماني. التوازن الأوليّ مبين 
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في النقطة 1 في الشكل 77 - ,١‏ كميات الماركات الالمانية 
المعروضة يساوي الكميات المطلوبة. 

افرض أن الطلب على المارك هبط بسبب تراجع الاعمال في 
قرنساءا سيب اتحقاهن امعان القائرةاقّي الاتنا. هذا ستيؤدي 
الى انتقال الطلب من ط ط الى طا ط١.‏ فلى كان هذا سعر صرف 
معوّم كلية» فإن السعر سيهبط الى نقطة التوازن الجديدة ب في 
الشكل 77 - .١‏ مما يؤدي الى انخفاض قيمة المارك ورفع قيمة 

الفرنك الفرنسي. 

هنا تظهر العين: تذكن أن فرنسا والمانيا ملتزّمتان بالحفاظ 
على سعر صرف يعادل ؛ فرنكات فرنسية بالمارك الالماني. فما 

الذي يمكنهم ان يفعلوه ؟ 

ه أحد المناهج فى التدخل بشراء العملة التي انخقضت 
قيمتها(المارك) وبيع العملة التي ارتفعت قيمتها (الفرنك). في 
هذا المثال: اذا اشترى البنك المركزى الكمية الموضحة بالخط 
الجن 314 اثللة سايق قتي قن اللازف روبقلى قوستت 
الرسمي المتفق عليه. 

« حل بديل آخرء هو استخدام السياسة النقدية,. حيث يمكن 
للبنوك المركزية أن تحث بنوك القطاع الخاص على زيادة طلبها 
من الماركات: عن طريق رفع أسعار الفائدة الالمانية؛ وهذا 


ب التعاونالدونى 


سيقود المستثمرين لنقل اموالهم من فرنسا الى المانياء وهذا 
يؤدى الى تحريك منحنى الطلب الخاص واعادته الى موضعه 
الاصلي في طط 
هاتان العمليتان ليستا مختلفتين عن بعضهما كما تبدوان. 
الواقع» أن كل واحدة منهما تشتمل على توسع نقدي في سوق 
مختلف. الحقيقة؛ أن أحد مضامين ادارة الاقتصاد المفتوح: كما 
سنرى بعد قليل هو أن استخدام السياسات النقدية لادارة سعر 
الصرف يمكن ان يصطدم بالسياسة النقدية لتحقيق استقرار 
الدورة الاقتصادية المحلية. 
باختصار: 


سعر الصرف المعوم بحرية هو سعر يُحَدد كلية 
بالعرض والطلب من دون تدخل الحكومة. نظام سعر 
الصرف الثابت, هو نظام تحدد فيه الحكومات أسعار 
عملتها مقابل الأخرى وتدافع عنها بالتدخل وبالسياسات 
النقدية او ربما عن طريق قاعدة الذهب. نظام سعر 
الصرف المدارء هو نظام مهجن من أسعار الصرف الثابتة 
او المعومة تتدخل فيه الحكومات احياناً. وتحدد في 
بعض الأحيان هدفهاء او منطقة الهدفء وفي احيان أخرى 
تسمح لاسواق القطع بأن تؤثر على سعر الصرف. 


ومسي يو ب منص مسي و يوي 001 


في العقود الأولى من القرن العشرين: انهمكت حتى الدول التي 
غير مجدية. بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت المؤسسات الدولية 
التي هدفها رعاية التعاون الاقتتصادي الدولي بين الامم. وواصلت 
تلك المؤسسات عملها كوسيلة تنسق الدول بواسطتها سياساتها.ء 
وتبحث عن حلول لمشاكلها المشتركة. وسوف نستعرض في هذا 
الجزء المؤسسات الدولية الرئيسية:؛ ونبحث تنسيق السياسات 
الاقتصادية في التسعينات. , 


المؤسسات الدولية 

خرجت الولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية دون أن يصاب 
اقتصادها بأذى: وكانت قادرة على مساعدة الدول الحليفة 
والمعادية على حدّ سواء على اعادة بناء اقتصادها. كما تجاوب 
النظام السياسي الدولي لفترة ما بعد الحرب مع احتياجات الدول 
التي مزقتها الحربء واقام مؤسسات دائمة سهلت تعافي 
الاقتصادي الدولي. المؤسسات الاقتصادية الرئيسية الاربعة لفترة 
ما بعد الحرب - وهي الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية 


والتجارة (او الجات التي تحدثنا عنها في الفصل 55)؛ ونظام 
بريتون وودز لأسعار الصرف, وصندوق النقد الدولي؛ والبنك 
الدولي - تقف شاهداً على الحكمة ويعد النظر في ادارة السياسة 
الدولية. 


نظام بريتون وودر 

تأثر علماء الاقتصاد الرئيسيون لغقد.الاريعينات: وخاصضة 
جون ماينرد كينز: الى حدّ بعيد بالفوضى الاقتصادية التي سادت 
في فترة ما قبل الحرب. وكانوا مصممين على تجنب الفوضى 
الاقتصادية والتنافس على تخفيض قيمة قاعدة الذهب التي 
اتسمت بها فترة الكساد العظيم. 

اجتمعت الدول في العام 1954 في بريتون وودز في 
نيوهامبشاير تحت القيادة الفكرية لكينزء وتدارست اتفاقاً قاد الى 
تشكيل صندوق النقد الدوليء والبنك الدولي والاتفاقية العامة 
للتعرفات الجمركية والتجارة. واتفقت الدولء لأول مرة على نظام 
لتنظيم التعاملات المالية الدولية. ورغم أن بعض القواعد قد تغير 
منذ العام 1554؛ فإن المؤسسات التي أنشئت في بريتون وودز ما 
والك لعن.دوراً حيوياً حدى دوهنا هذا 





ا7”727” 


الذين حضروا مؤتمر بريتون وودز يذكرون جيداً كيف أن 
قاعدة الذهب كانت غير مرنة وساعدت على تعميق الازمات 
الاتتصادية. ولاستبدال قاعدة الذهب انشأ نظام بريتون وودز 
(تاعغ5ئزة 110005 ممغغع18) سعرا معادلا لكل عملة مقابل كل 
من الدولار الامريكي والذهب؛ العملات حددت قيمتها مقابل كل 
من الدولار الامريكي والذهب وأسعار الصرف بين العملات حددت 
بَالْظرَيقَةذاتهااكما أو كانت خاضعة لقاعدة الذه مقال :ذللله 
الجنيه الاسترليني تمت معادلته بما يساوي ١١.5‏ جنيه لكل 
أونصة من الذهب. ويما أن سعر الأونصة الواحدة من الذهب 
يوازي 75 دولاراً» فكان معنى ذلك أن سعر الصرف الرسمي بين 
الدولار والجنيه 5" دولار/ه ١١.‏ جنيه - 8.” دولار //ر جنيه: 
والذي نعتبره السعر الرسمي للجنيه. 

التجديد الثوري الذي ابتدعه نظام بريتون وودز هو أن 
أسعار الصرف كانت ثابتة وقابلة للتعديل في الوقت نفسه. وحين 
تتقعه الى الفحلاك ككيوا عن خط يمتها القت السيقاق 
الصتحيتطة قإق انعو العايلنمكق قعمذلةن امكاتنة اتعردل ا؟أسبعاق 
الصرف حين يطرأ عدم توازن أساسيء كان الفارق المركزي بين 
نظام بريتون وودز وقاعدة الذهب. من الناحية المثالية: يتم التفاهم 
على تغييرات سعز الضرف بين الدول بالتفاهم والتعاون. ويايجاد 
نظام ثابت قابل للتعديل» كان مصممى نظام بريتون رودز يأملون 
أن يجنوا أفضل ما أبدع في عالمين. الحفاظ على استقرار قاعدة 
الذهب؛ وهو عالم يمكن توقع حركة سعر الصرف فيه بين شهر 
وآخرء مما يشجع التجارة وتدفق الرساميل. وفي الوقت نفسه؛ أن 
يحركوا قدرة أسعار الصرف المرنة على «التكيف», والتي بموجبها 
يمكن للاختلافات في أسعار الصرف بين البلدان ان تتتعدل 
بواستظة قفيوى سعدن الفسرقد”بدلاً مق اللنصوء' الى الاتكضاقن 
والبطالة الضروريتان عند اتّباع قاعدة الذهب. 

صدوق النقد الدولى 


مساهمة رئيسية أخرى قدمها مؤتمر بريتون وودز هي انشاء 
صندوق النقد الدوليء الذي ما زال يدير النظام النقدي الدولي 
ووصمل أكنيتك سركي للبقوق الاركلتية. تكقتب الوق الاستفسباء 
باقراض عملاتها للصندوق؛ ثم يقوم صندوق النقد باعادة اقراض 
هذه الاموال لمساعدة الدول على تجاوز الصعوبات التي قد 
تواجهها في ميزان مدفوعاتها. وقد لعب صندوق النقد الدولي في 
الآزية التميرة نويا رئيسبيا هن مضي اطان لإزق تعاوني على ازية 
الديون الدولية ومساعدة دول الاتحاد السوفياتي على التحول الى 
اقتصاد السوق. 

فكيك امكق للستووق التق -النؤل اأكساق فذا اللوعزهة 
أفتوض..مفلة. [ع جرتامسجاً رجي الغطول الي اكطضنا الوق 
يواجه صعوية بسبب التضخم السريع وعدم قدرتها على جمع 


الرساميل من أسواقها الخاضة. ولديها مشكلة في تسديد 
قروضها الاجنبية ودفع فوائدها. قذ يرسل صندوق النقد الدولي 
فترَيقاً من الختصح لدواسة وفاتن حسسابات الدولة. تعيهاا قد 
يخرج القريق نقيلة تقشف لروسياء تتشيمن بشكل عام بشِفض 
الموازنة. والتشدد في الائتمان؛ هذه الاجراءات قد تبطئ التضخم 
وتذيد: الثنة في الرويل االروسن: حمون تنفق رونسيا ممع رصبندوق 
النقد الدولي» يقوم صندوق النقد الدولي باقراض روسياء ريما 
بليون دولارء لمساعدة الدولة لحين تحسن ميزان مدفوعاتها. اضافة 
الى ذلك؛ قد يتم الاتفاق على إعادة جدولة ديون روسياء بموجب 
ذلك قد تقوم البنوك باقراضها المزيد من الأموال؛ وتمدد مهلة 
تسديد القروض الحالية. 

اذا نجح برنامج صندوق النقد الدولي؛ قد يبدأ ميزان 
المنفوعات الرويسي في التحسن: وتسيتعيد الدولة حركة نموا 
الاقتصادي. 

البنك الدولي 

هو مؤسسة مالية دولية أخرى أنشئت بعد الحرب العالمية 
الثانية. جُمع راس مال البنك من الدول المقرضة التي اكتتبت فيه 
بما يتناسب مع أهميتها الاقتصادية, وحجم الناتج المحلي 
الاجمالي لديها وعوامل أخرى. يقدم البنك قروضاً متدنية الفائدة 
الى الدول لتنفيذ مشاريع لها أهمية اقتصادية بارزة. ولا يمكنها 
الحصول على تمويل من القطاع الخاص. ونتيجة لهذه القروض 
ظويلة الأجل تدفقت السلع والخدمات من الدول المتقدمة الى الدول 
النامية. في السنوات الأخيرة قدم البنك الدولي قروضاً جديدة بلغ 
معدلها 6" بليون دولار سنوياً. 

وإذا أحسن اختيار المشاريع؛ فإن الانتاج في البلد المقترض 
سيرتفع بق يكفي لدفع القوائد على القروض: وستزيد الأجور 
وترتفع مستويات المعيشة بشكل عام في ذلك البلد ولن تنخفض» 
لأن رأس المال الاجنبي قد زاد «أ ن م» في الدول المقترضة. علاوة 
على ذلك: ونظرا لأن القروض سيتم تسديدها. فسوف تستفيد 
الول التقرمة' من 'اسعيزان سملم مقيدة! 

نهاية نظام بريتون وودز 

فى العقود الثلاثة الأولى التى تلت الحرب العالمية الثانية. 
امشتكههم 'العالم:قاغدة النؤلان:.وَيَعوْجِب نظام بريتون وودزتكاق 
الدولارفى.العملة الرئيسية, حيت كانت معظم عمليات التجازة 
والتمويل الدولية:تثم بالدولاز: وكانت الدقعات غالباً ما.تثم بالدولار 
ايِضناً. سخائلة التتعان اللصدرك اعتمدت الذولار ايض وحفظلت 
الاحتياظيات الحكوفثة والخاصة يحسابات بالدولان ايضاً. وكانت 
طلنتقعرة من انس والآزيها فعبيسيق لها نقيل. الدول الصذامية 
اخذت تخفض الحواجز التجارية وتحرر عملتها من قيود التحويل. 
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اقتصاديات دول اورويا الغربية وشرق اسيا تعافت مما لحق بها 
من اضرار الحرب وأخذت تنمو بمعدلات مشهودة. 

لكن عافية تلك البلدان حملت بذور دمارها. الدولارات أخذت 
تتكدس في الخارج بعد أن بدأت المانيا واليابان تتمتعان بفائض 
تجاري. في تلك الاثناء. غذى عجز الميزان التجاري للولايات 
المتحدة المبالغة في تقييم سعر الدولارء والعجز في الموازنة» ونمو 
استثمارات الولايات المتحدة في الخارج. والودائع بالدولار في 
الخارج ارتفعت من لا شيء تقريبا عام ١555‏ الى حوالي 6٠‏ 
بليون دولار في اوائل السبعينات. 

بحلول العام 151١‏ بلغت كمية الارصدة السائلة بالدولار 
حداً وجدت الحكومات معه صعوية في الدفاع عن سعر التعادل 
الرسمي. ويدأ الناس يفقدون ثقتهم «بالدولار الجبار». وكانت 
الحواجز المنخفضة امام تدفق الدولار تعني أن بلايين الدولارات 
يمكن أن تعبر المحيط الاطلسي خلال دقائق وتهدد باجتياج أسغار 
التعادل القائمة. في آب /197١‏ قطع الرئيس نيكسون رسمياً 
العلاقة ما بين الدولار والذهب؛ مما وضع نهاية لحقبة بريتون 
وودز. وتوقفت الولايات الملتحدة عن تبديل الدولار بالعملات 
الأخرى او الذهب مقابل ١5‏ دولاراً للأونصة؛ وتوقفت عن وضع 
سعر تعادل رسمي للدولار وأن تدافع عن سعر الصرف ذاك بأي 
ثمن. ومع تخلي الولايات المتحدة عن نظام بريتون وودزء انتقل 
العالم الى حقبة جديدة. 


النظام المهجن المعاصر 

خلافاً للنظام الموحد السابق سواء في ظل قاعدة الذهب او 
بريتون وودز» فإن نظام سعر الصرف الحديث لا يناسب أي قالب 
دقيق. ومن دون تخطيط من أحدء انتقل العالم نحو نظام سعر 

الصرف المهجن. ملامحه الرئيسية كالتالي: 

ه قلة من الدول تسمح لعملاتها أن تعوم بحرية؛ كما كان حال 
الولايات المتحدة في بعض الفترات خلال العقدين الماضيين. 
ووفق هذا المنهج تسمح الدولة للاسواق أن تقرر قيمة عملتها 
كارا رما تتشخل: 

ريفش ن الدول لنميهنا استعارن مييق تسوارع الااأنها رتلف 
وتشمل هذه المجموغة اليوم كندا؛ واليابان» وبريظانيا مؤخراً. 
وبموجب هذا النظام. تشتري الدولة او تبيع عملتها لتقليل 
تقلبات العملة اليومية. أضف الى ذلك؛ قد تشترك الدولة في 
بعض التدخلات المدروسة لدفع عملتها نحو ما تعتقد أنه 
المستوى الملاثم. 

« دول عديدة» خاصة الصغيرة منهاء تربط عملتها بعملة رئيسية 
او «بسلة» من العملات. في بعض الاحيان قد يسمح للسعر أن 
ينزلق بنعومة. صعوداً أو هبوطاً في نظام يعرف باسم «سعر 


الصرف الزاحف» او «المنزلق» (انظر السؤال ؛ في نهاية هذا 
القصيل): 

ه بعض الدول تشترا ك معاً فيما يسمى « «منطقة عملة» بهدف 
تحقيق استقرار أسعار الصرف فيما بينها وتسمح: في الوقت 
نفس لعصلاتهنا بالقحرك بعروكة مقايق باقرغضلات العالم. 
وأهم هذه التكتلات النظام النقدي لاوروبي (الذي سنناقشه في 
فقرة تالية). 

ه: أضناقة الى ذلك“ قإن معظم الدول تميل الى التدخل سواء حين 
تدب الفوضى في الاسواق او حين تخرج أسعار الصرف عن 
حطمالانور الأاساسية :اي أستعار اتصوف التاسية 
استثوكاك الانبعاى القائمة وَلتمَفق التجارة: 


تنسبق السباسات الاقتصادية الكلية 
خلال عقد الثمانيات المضطرب بلغت الولايات المتحدة سن الرشند 
كشريك ناضج في القضايا الاقتصادية العالمية. ورأت سياساتها 
النقدية والمالية المحلية تفيض لتنشر تأثيرها على أسعار الصرف 
وتدفق التجارة, والبطالة والتضخم الامريكيان يقارعان تقلبات 
التجارة الخارجية. الدرس المركزي للعقد الاخير واضعح: في عالم 
يتزايد فيه ترابط تدفقات التجارة والرساميل؛ فإن اعتماد 
الاقتصاديات على بعضها البعض أمر لا مفر منه. فليس هناك من 
جدران يمكن أن تفصل دولة ما عن القوى الاقتصادية العالمية. 
القوى الوطنية يمكن ان تزداد قوة في السوق العالمي» في حين قد 
تسقط نواحي الضعف الوطنية فريسة للمنافسة الاجنبية الكثفة. 
الانعزال في المسائل الاقتصادية لم يعد فتختداكاً اليوم الا بقدر ما 
هو الانعزال في القضايا السياسية والعسكرية مجدياً. لذلك» 
كرسنا ما بقي من هذا الجزء لدراسة موضوع التنسيق على 
الساحة الاقتصادية الدولية بالغ الأهمية. 

الترابط الاقتصادي 

في اقتصاد عالمي مترابط بشكل وثيق» فإن الرفاه 
الاقتصادي المحلي للدول يعتمد على صحة النظام كله. هذه 
الحقيقة يجملها القول المأثورء «حين تعطس امريكاء تصاب اوروبا 
بالبرد». تحديث هذا القول قد يصبح؛ «مرض الاقتصاد العالمي قد 
ينتشر في جميع الدول.» ولمعرفة سبب ذلك دعونا نعاين الروابط 
الرئيسية في تفاعل السياسات الاقتصادية للدول. 

الرابطة رقم :١‏ الحسابات الجارية وتأثيرات 
المضاعف. الرابطة الأولى تتعلق بالمؤثرات الفائضة الناتجة عن 
التوسع الاقتصادي في مختلف المناطق. افرض أن الدخل 
والمخرجات في الدولة «و» (ريما الولايات اللتحدة) قد هبط؛ ريما 
لأن «و» قررت تقليص اقتصادها لابطاء التضخم او ريماء ببساطة, 
لأن الطلب في القطاع الخاص ضعيف. نحن نعرف أن انخفاض 
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الدخل في «و» سيقود الى خفض المستوردات من الدول الأخرى. 
لكن مستوردات «و» هي صادرات الدول الأخرىء؛ لذلك فإن الدولة 
«أ» مثلاً ستجد أن صادراتها قد تراجعت, وهذا التراجع سيميل 
الى خفض الطلب الاجماليء والمخرجاتء والعمالة لدى «أ» . لذلك 
فإن أي عامل يسبب هبوط دخل «و» القومي سينخفض المخرجات 
والعمالة في الخارج. وهذه السببية تلخص كالتالي: 


مو سس داقو له ص أ ل ع ماك 


حيث م المخرجاتء د المستوردات» ص الصادرات. 

هذه الآلية هي ما يدور في ذهن الحكومات حين تحاول 
اقناع شركائها التجاريين بتوسيع اقتصادهم. مثلاً. في العام 
7 ,, بيّن لورنس سمرزء مساعد وزير المالية الامريكي للشؤون 
الدولية وعالم اقتصاد من هارفردء لقادة قطاعات الاعمال 
اليابانيين أنه اذا زادت الحكومة اليابانية نفقاتها المالية. وعززت 
الدخل القومي الياباني والاستيراد من الخارج» فسوف تزيد 
فرص العمل في الخارج أيضاً: 

الطلب الاضافي الذي قد ينشأ من عودة فائض الحساب الجاري 

الياباني الى مستوى معدله السابق البالغ واحد ونصف بالمئة من 

الناتج المحلي الاجمالي سيكون كافياً لتوليد أكثر من ١‏ بليون 

دولار من الصادرات الاضافية من باقي دول العالم؛ والذي 

سيترجم الى ما بين مليون الى مليوني وظيفة اضافية (7). 

التوسع المالي الياباني قد يحرك الانتاج (والعمالة) في دول 

أخرى. حجة سمرز مثال على الرابطة الاولى. 

الرابطة رقم !: حسابات راس المال وتأثيرات 
سعر الفائدة. في حين تعمل الرابطة الاولى من خلال الحساب 
الجاري؛ تعمل الرابطة الثانية من خلال تدفق الرساميل. حين 
تغيّر البنوك المركزية أسعان الفائدة عن طريق سياساتها النقدية, 
قا الأسعان الجدينة:فداتمكني الرستاميل من مخطف البلدان: 
وحيث أن الأموال تتدفق الى الدول التي لديها أسعاراً أعلى 
للفائدة فإن التدفق يرفع من قيمة عملة تلك الدولة؛ ويخفض صافي 
صادراتهاء ويبطه التضخم. وينخفض المخرجات. الدراسات 
التجريبية التي تناولت الولايات المتحدة وجدت أن آلية التحريك 
الدولية للسياسة النقدية (حيث تؤثر أسعار الفائدة في سعر 
الصرف وصافي الصادرات) هي في مثل قوة الآلية المحلية (حيث 
أسعار الفائدة الأعلى تقلل من الاستثمار المحلي). 

لكن هنا ايضاً نجد أن السياسة المحلية تفيض بتأثيراتها 
على الدول الأخرى. خذ مثلاً ما يحدث في أورويا (أ) حين ترفع 
الولايات المتحدة (و) سعر فائدتها لمحارية التضخم. ما أن يرتفع 


(؟) «أخبار وزارة المالية», ١؟‏ حزيران: 1557: صفحة 5. 


سعر فائدة و (ف و) حتى يبيع الستثمرون أصولهم المالية 
الاوروبية ليشتروا اصولاً مالية امريكية. وهذا سيزفع أسعار 
الفائدة الاوروبية ويقود الى زيادة قيمة الدولار وهبوط قيمة 
العملات الاوروبية. 

هناك العديد من المؤثرات على شريك «و». سعر الفائدة 
الأعلى سيكبح الاستثمار المحلي في «أ» ويخفض.ء بالتالي» 
المخرجات والعمالة فيها. الا أن انخفاض قيمة عملة «أ» سيعمل 
على تحريك اقتصاد «أ». حين تؤدي زيادة الصادرات الى «و» 
لزيادة في صافي صادرات «أ». ويكون تأثير كل ذلك على «أ» كبح 
الاستثمار المحلي وزيادة الصادرات؛ مع تأثير غير أكيد على 
اجمالي المخرجات والعمالة. 

هذه هي الرابطة الثانية بين الدول: 


'3ىو مأ 1 
فا ىم تا لم مال 


حيث ع العمالة. ف سعر الفائدة. 

علاوة على ذلك؛ لاحظ أن الرابطة ١‏ تدخل في اللعبة هناء 
حيث أن الانكماش الاقتصادي في «و» سيخفض المخرجات في «أ» 
بالتأثير مباشرة على صادرات «أ». 

تبين الرابطة الثانية أن أسعار الفائدة سيفيض تأثيرها على 
الدول الأخرى بالتأثير الذي سيحدثه تدفق الرساميل على أسعار 
الفائدة واسعار الصرف من خلال ترابط الاسواق المالية ببعضها. 

الرابطة رقم “ا: الادخار والاستثمار. الرابطتان 
الأولى والثانية تبينان كيف تندفع صدمات الدورة لاقتصادية 
خلال الاقتصاد العالمي. لكننا نريد ايضاً أن نفهم تأثير التغييرات 
على الادخار والاستثمار المحلي على الدول الأخرى. مثلاً. خلال 
عقد الثمانينات؛ بلغ معدل صافي الادخار القومئْ في الولايات 
المتحدة (قيس على أساس صافي الادخار مقسوماً على صافي 
الناتج المحلي) ما بين 8 بالمئة الى أقل من ” بالمئة. فما هى تأثير 
ذلك على الاستثمار الامريكي؟ هل يهبط الاستثمار في المعدات 
والمباني في الولايات المتحدة دولارا مقابل كل دولار؟ ام هل يتدخل 
الاجانب ليحلوا باموالهم محل المدخرات التي اختفت ؟ وهل ثمة 
نمط عام لهذه الحالة؟ اذا نجح برنامج كلينتون الاقتصادي في 
رفع معدل الادخار في الولايات المتحدة هل ستظهر الزيادة في 
الاستثمارات المحلية ام في انخفاض الاقتراض من الخارج الذي 
سيظهر في انخفاض عجز الحساب الجاري ؟ 

إن مراجعة دقيقة للبيانات الامريكية لعقد الثمانينات تكشف 
أنه. على المدى القصيرء عوض التغيير في الادخار المحلي وبقدر 
كبيرء بالتغيير في الاستثمارات الاجنبية:؛ لذلك, هبطت 
الاستثمارات المحلية في الولايات المتحدة بمقدار يقل عن هبوط 


لاضن 1 


فى اق 
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الشكل /” - [. معدلات الادخار 
والاستثمار القومي, 
6 - 5م9١‏ 
صنل كل تففلة امت وسظ معذلات الاي تمان 
والادخار القومية لثلاثة ومشرين دولة صتاعية 
متقتدمة:.علئ المدى الظويل: متعدلات الادخان 
الأعلى تقود الى استثمارات محلية أعلى. 
[الصدر: مقتبس بتصرف من روديغر 
دورنبوش «تعليق»» في كتاب بي. دوغلاس 
بيرنهايم, وجون شوفنء «الادخار القومي 
والاداء الاقتصادي (مكتبة جامعة شيكاغو. 
1541)] 


0.32 0.34 





الاستثمار نسبة الى أن م 


000 6 0.28 026 
الامخار نسبة الى أن م 


0.18 020 022 0.234 





الادخار المحلي. لكن تبين أن الوضع يختلف تمامأ على المدى 
الطويل؛ وفقاً لما كشفه مارتن فيلدشتاين وشارلز هوريوكا. اللذان 
بينا أن ثمة علاقة قوية: على المدى الطويل؛ بين الادخار 
والاستثمار المحلي. لذلك: فإن زيادة مقدارها ١‏ بالمئة في معدل 
الادخار يعطي ١‏ بالمئة تقريباء زيادة في معدل الاستثمار. ويصور 
الشكل 7 - ” هذه العلاقة لثلاثة وعشرين دولة صناعية خلال 
الفترة من ١97٠‏ الى .١19857‏ 

تأثير فيلدشتاين - هوريوكا كان بمثابة أحجية كبرى لعلماء 
الاتتصاد. الافتراض الطبيعي هو أنه اذا كان رأس المال يتمتع 
بقدرة كبيرة على الحركة. فسوف يتدفق على البلد الأعلى انتاجية. 
ومع وجود رساميل متنقلة فإن معدل الاستثمار في امريكا يتحدد» 
الى حد كبيرء بمقدار انتاجية رأس المال فيهاء ومعدل الادخار 
الاجنبي قد يملأ الثغرة التي تتبقى بعد أن يؤدي الادخار المحلي 
عمله. وبموجب الافتراض الطبيعيء فإن تناثر النقاط في الشكل 
7 - 7 يجب أن يكون مستوياً. مع درجة ميل مقدارها صفر. 

لكن التناثر في الشكل 77 - ؟ يميل بمقدار أقرب الى ١‏ منه 
الى صفرء مما يشير الى وجود عوائق تمنع التدفق الحر لرأس 
المال. وقد بدأ علماء الاقتصاد يفهمون طبيعة هذه الحواجن. أحد 
العوامل المحتملة هو أن الدول التي تعاني من عجز تجاري تجد 


5( مارتن فيلدشتاين وفيلب باكيتاء «الادخار القومي والاستثمار العالمي»» 
عن بي. دوغلاس بيرنهايم وجون شوفن» «الادخار القومي والاداء 
الاقتصادي» (مطبعة جامعة شيكاغو, .)159١‏ 


صعوية في جمع الأموال من الأسواق الدولية لأن الملستثمرين 
الاجانب يخشون من امكانية عدم استرداد استثماراتهم. ثمة عامل 
آخرء هو أن المستثمرين ينفرون من المخاطرة باستثمار في بلاد 
أخرىء لذلك يحتفظون بأموالهم في بلدهم. علاوة على ذلك؛ تميل 
الشركات المساهمة الى تمويل استثماراتها من ارباحها المدورة 
بدلاً من أخذها من أسواق الرساميل العالمية؛ مما يربط بين 
الادخار والاستثمار الوطني بشكل مباشر. كل هذه العوامل قد 
تضعف مع تصاعد التكامل بين الدول» وتشير الدلائل الى أن 
العلاقة بين الادخار والاستثمار المحليين قد ضعفت في العقد 
الأخير. 

لتأثير فيلدشتاين - هوريوكا معان هامة للسياسة» حيث كتب 
فيلدشتاين وباكيتا يقولان: ١‏ 

الزيادة في الادخار المحلي تزيد من الرساميل التي تختزنها 

الدولة وبالتالي من انتاجية قواها العاملة. وبالمثل» فإن فرض 

ضريبة على الدخل المتأتي من رأس المال لن تحوّل على الاغلب الى 

العمالة والارض بسبب تدفق ما يكفي من رساميل محلية تحافظ 

على معدل العائد الحقيقي دون تغيير (؟). 

باختصار: 


ترتبط الدول بيعضها على المدى القصير من خلال 
التأثيرات الواقعة على المخرجات التي لها علاقة بتدفق 
التجارة وعلى أسعار الفائدة: وفي المدى الطويل؛ على 
المدخرات القومية وانماط الاستثمار. 
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الحاجة الى التنسيق 

إن مجرد تعرض الدول لمشاكل اقتصادية لا يعني بالضرورة 
أن جمع الدول» وجعلها تنسق سياساتها هو علاج تاجح :فبعكن 
المشاكل داخلي الى حدّ كبير ولا تصح معالجته الا محلياً. بعض 
القباكل الأقرى قد كتقناامن الآحتكاك من الدول:سمحبت اتهياز 
نظام سعن الصرف مثلاً. الحل فنا سيتظلب تعاوئاً صريحاً اق 
ضمنياً. التعاون يمكن تطبيقه بصورة مجدية على المشاكل حين 
يتسبب فشل السوقء والقيود الخارجية؛ والاهداف المتعارضة في 
توليد سياسات اقتصادية معاكسة للانتاج. وفيما يلي بعض 
الأمثلة المحددة: 


ه فشل السوق. انتشار فشل السوق سببه الافتقار لمرونة الأجر 
والنسعغن. همايقو ”الى ردورة اقخصسادية وفكراك مدلا حمة امن 
البطالة والتضخم. ولا يمكن لأي اقتصاد منفرد أن يحافظ على 
عمالة كاملة مع استقرار في الأسعارء وهو أمر غير ممكن 
تجميع الول مجشمعنة ايصا: النلك الاك ,للتول :دخ التتعاون 
بحيث لا تصدرء فى أثناء سعيها لتحقيق استقرارها 
الاقتنسادس::رطالتها ا تفسقمها الى ,الدول التخري. 

ه القيود الخارجية. تنشأ المشاكل حين تفقد الحكومات 
مصداقيتها في الاسواق المالية. فقد يعتقد المستثمرون من 
القطاع الخاص أن الدولة لن تسدد ديونها (كما حدث في عدة 
دول في أمريكا اللاتينية في الشمانينات) او أن تحاول دولة 
الدفاع عن سعر صرف غير واقعي (كما حدث في دول اورويا 
في بداية عقد التسعينات). في هذه الحالات قد تجد الدولة أن 
عملتها تتعرض لهجمة من المضاربات او تجف اسواق راس 
المال تماماء كما يحدث في بعض الأحيان. وبالتالي؛ تكون 
أسعار الفائدة عالية جداً. ولا تعكس التكلفة الحقيقية للمال او 
انتاجية رأس المال. في هذه الحالة على الحكومات أن تتدخل 
وتضخ بعض السيولة وأن تقدم قروضاً مؤقتة حتى تُفتح 
أسواق راس المال في وجه الدولة المتعثرة. 

« الأهداف المتعارضة. اخيراً. قد تعمل كل دولة من أجل 
مصلكتها القومية الخاصة. وتتبنى سياسنات توّينا سخلها 
المحلي ومخرجاتها على حساب الدول الأخرى. وقد رأينا في 
الفصول السابقة: مثلاً. أن الدول قد تسعى لجباية تعرفات 
جمركية أفضل تغير من شروط التجارة لصالح تلك الدول. 
وفي بعض الأحيان, قد تقوم بعض الدول برمي نفاياتها بطريقة 
تجعل دولاً أخرى تعاني من تلك النفايات؛ إما لأن النهر 
يجرفها اليها او لأن الرياح تسوقها اليها. لذلك: فإن الوجه 
الأخير للتعاون الدولي هو حمل الدول على الاتفاق على قواعد 
ومقاييس تقلل الى أقصى حدّ من حجم النشاط الاقتصادي 


المضاد للمجتمع. 


الدخل الحقيقي لامريكا 
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الدخل الحقيقي لاورويا 


الشكل ١‏ - . التعاون يمكن أن يحل محل سياسات 
افقر جارك. 

قد تقرر الدول تحسين دخلها عن طريق تقييد التجارة؛ او السياسات 

الاقتصادية الكلية التي تصدر التضخم او البطالة. مثل هذه السياسات 

غير المتعاونة تنقل امريكا من يو الى «د و» واورويا من يو الى د أ. 

التعاون الدولي يتطلع لسياسات «أنا أربح - أنت تربح» مثل السياسة 

التي نقلت الدول من يو الى جء وجعلت جميع الدول أفضل حالاً. 





هذه ثلاث من المشاكل التي يمكن أن تقود الى تخريب عمل 
التجارة والتمويل الدوليين بفاعلية. التتحدي الموضوع أمام 
الحكومات في هذه الحالات هو ايجاد سياسات تعاونية يمكنها 
التغلب غلى.هذة اللشاكل..وقداتحتاج الخكومات احنياناً الى 
تعديل سياساتها النقدية والمالية بحيث تأخذ في حسابها وضع 
شركائها التجاريين. في بعض الاحيان» سيكون من الضروري 
الاستعاضة عن الأموال الخاصة المختفية بتمويل حكومي اما 
لدع اميؤاق الدقوفات علئ ا الدى القصطيرة :اق لتحااجات الاستثمان 
الاطول مدى“وغالباً ما تحتاي الدول لمجرد الاتفاق غلى قواغد 
لطريقة تقليل الخسائر الى اقصى حد. 

فوا التعاون يمك رؤيتها :من القتكل 87 التفرض أأنه 
بسبب سياسة ما او صدمات خارجية وجدت اورويا وامريكا 
نفسيهما عالقتين عند النقطة يو مع بطالة عالية ومداخيل متدنية 
بسبب ارتفاع أسعار الفائدة» وعجز حكومي مقيم؛ ولوبي قوي 
يضغط لصالح الصناعات ال محلية. فتقرر امريكا اتباع سياسة 
غير متعاونة. ربما بفرض حواجز تجارية ورفع أسعار الفائدة 
لابقاء التضخم منخفضاً. والتحرك الى أفضل نقطة غير تعاونية 
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الشكل /ا"! - 5. قيمة القطع الاجنبي مقابل الدولار 


سعر صرف الدولار الامريكي مقابل العملات الاجنبية الرئيسية ٠ - ١11/(‏ 


0 


19657 1970 1273 1976 1979 


قبل انهيار نظام بريتون وودز كانت قيمة الدولار مستقرة في اسواق القطع الاجنبي. وحين اتبعت الولايات المتحدة سياسات التشدد النقدي في اؤائل 
الثمانينات رفعت أسعار الفائدة العالية الدولار. وخفضت الصادرات:ء وقادت الى الوقوع في دين خارجي كبير. (المصدر: نظام الاحتياطي الفدرالي.) 





في الشكل 7” - ” وهي النقطة دو. خليط من هذه السياسات غير 
المتعاونة على طول الخط «د و» «د أ» لن يفقر الجيران وحسب بل 
سيفقر الدولة ذاتها ايضاً. 

البصل سيكو نوناد مدع داري بمرس طن الالمرن 
بمو الآيجابيّة وقيدنَ النسَلابية :"وق يتظتتمت تلك" تفطن الحواجز 
الجمركية, واعتماد سياسة مشتركة للتوسع النقدي. وتشديد 
السياسات أثالية لزنادة الأنجائ والاسكفان»رواذ) ما صمية هده 
السياسات وطبقت بنجاح فانها كقيلة بنقل اورؤيًا وامريكا الى 
النقطة ج على منحنى حدود امكانيات الدخل في الشكل ا" - 5. 

صمم التعاون الدولي للتغلب على الفشل الذي يمنع 
الاستفادة الكاملة من الموارد ويحرر التدفق الكفء 
للرساميل بين الدول. 


تطبيق التعاون 

تحدثنا فيما سبق عن ضرورة التعاون. فما مدى نجاح الأمم؛ في 
الواقع» بحل مشاكلها بهذا الاسلوب ؟ للإجابة على هذا السؤال 
سندرس ثلاث حالات محددة: التقييم المبالغ فيه للدولار خلال عقد 
الثمانينات» والسعي لتوسع اقتصادي يتم الاتفاق على تنسيقه؛, 
وانهيار النظام النقدي الاوروبي في أوائل التسعينات. 


ارتفاع وهبوط الدولار 

راجعنا التطور السريع للنظام المالي الدولي الذي تحكم في 
أسعار الصرف الاجنبي طيلة نصف القرن الماضي. الشكل 1" - 
#ايبخ متوسط قيمة صرق الدولان مقنايل العملات الاجنبينة 
الرئيسهية»لاتفظ مد استقوان سعو صرت الدولان الى.أن انهيار 
نظام بريتون وودز عام /141١‏ وتمعن ايضاً في هبوط قيمة الدولار 
خلال الفترة من .198٠. - ١91/١‏ 

شهد عقد الثمانينات دورة مثيرة من ارتفاع الدولار وهبوطه 
- ارتفاع قيمته وهبوطها. ارتفاع الدولار بدأ في العام ١54٠‏ على 
إثر اعتماد سياسة نقدية متشددة وسياسة مالية رخوة في 
الولايات المتحدة: رفعت أسعار الفائدة بحدة. أسبعار القائدة 
العالية على الدولارء وادارة محافظة في الولايات المتحدة» وخفض 
معدل الضريبة في الولايات المتحدة. وصعويات اقتصادية في 
القارة الاوروبية» واشتراكية في فرنساء واضطرابات سياسية 
وأزمة ديون.فى العديد:من دول امريكا اللاتينية - كل هذه الأمور 
ممجمعة جنيك اميزالا متعرلة طائلة مق العمتلك الأهرى الى 
الدولار. 

الشكل 77 - ؛ يبين نتيجة ذلك: منذ العام 1975 الى أوائل 
5 ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار ٠١‏ بالمئة. وبحلول العام 
6 أصبح العديدون من علماء الاقتصاد وصناع السياسة على 
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مبعر التبادل للدولار الامريكي(151١-١٠١٠)‏ متأخرة ١4‏ شهراً 


. الشكل لا“ - 0. معدلات التجارة وأسعار الصرف 





صافي الصادرات الحقيقي(بالمنة من أ ن م الحقيقي) 


يتفاعل صافي الصادرات الحقيقي مع التغييرات في سعر الصرف, بعد فترة من الزمن. ارتفاع السعر الحقيقي للدولار في أوائل عقد الثمانينات زاد 
أسعار صادرات الولايات المتحدة وخفض أسعار مستورداتها. ونتيخة لذلك, انخفض صافي الصادرات الحقيقي (أي الصادرات ناقص المادتان 
المستوردتان اللتان قيستا بسعر ثابت للدولار) بحدة. وحين بدأ الدولار بالهبوط عام 1585؛ بدأ صافي الصادرات الحقيقي يتفاعل مع ذلك؛ لكن بعد 
فترة كبيرة من الزمن (المصدر: سعر الصرف الحقيقي هو سعر صرف يقيّم بالتجارة ويعدل حسب الاختلافات في مستويات الأسعار الوطنية» من 
مجلس الاحتياطي الفدرالي» صافي الصادرات الحقيقي من وزارة التجارة الامريكية.) 


ا 1110 )اال لل 002 


قناعة تامة بأن هناك مبالغة في تقييم الدولار. وسرعان ما تبع ذلك 
هبوط سريع. وخلال السنوات الست التالية انخفض الدولار بأكثر 
مما ارتفع في أوائل الشمانينات. وأطلق الكشيرون على هذا 
التسلسل من الارتفاع والانخفاض تعبير «فقاعة المضارية». 

تأثبرات المبالغة في تقبيم الدولار. يعتقد 
الكثيرون من علماء الاقتصاد أنه بولغ في تقييم سعر الدولار في 
اواسط عقد الثمانينات. العملة المبالغ في تقيميها هي عملة تقيّم 
بأعلى من القيمة التي يمكنها المحافظة عليها على المدى الطويل. 
فماذا كان تأثير السياسات المالية الامريكية والمبالغة في تقييم 
الدولار في أوائل الشمانينات؟ كانت العواقب وخيمة ليس في 
الولايات المتحدة وحسبء بل على الاقتصاد العالمي كله. 

سبق وأن بحثنا كيف أن التشدد في السياسات النقدية 
ينتشر تأثيره الى خارج الحدود الوطنية عند مناقشتنا للرابطة رقم 
" في بداية هذا الجزء. فماذا كان تأثير هذه الرابطة على قضية 


كالتي نبحثها هنا؟ النتيجة الأولى جاءت حين خفضت أسعار 
الفائدة العالية في الولايات المتحدة الأعمال والاستثمارات المحلية, 
وخفضت بالتالي الانفاق الاجمالي. وابطأت النشاط الاقتصادي, 
وزادت البطالة. 

علاوة على ذلك؛ دفعت أسعار الفائدة الامريكية العالية 
أسعار الفائدة علئ العتملات الزئيسية الاخرى الى الازتفاع. 
وعملت تلك الأسعار على ابطاء الاستثمار في الاقتصاديات 
الصناعية الأخرى, وتسببت في تباطؤ النشاط الاقتصادي كله في 
العالم الصناعي. بدأ هذا التباطؤ في العام 154١‏ واستمر طيلة 
فترة طويلة من عقد الثمانينات. كما زاد ارتفاع سعر الفائدة من 
اغباء خدمة الدين على الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل. 

رد الفعل الثاني كان مصدره اسواق القطع الاجنبي. فمع 
ارتفاع سعر الدولارء زادت أسعار الصادرات الامريكية؛ وهبطت 
أسعار سلعها المستوردة. وكانت النتيجة أن هبطت الصادرات 


>74 





الامريكية وارتفعت المستوردات بحدة. وفي الفترة من ١194٠‏ - 
6 هبطت أسعار السلع والخدمات المستوردة بنسبة 4 بالمئة, 
في حين ارتفعت أسعار الصادرات الامريكية المقومة بالعملات 
الاجنبية بنسبة تزيد عن ١‏ بالمئة. وردأ على ذلك ارتفع حجم 
و بفسية اه ياكثة, واتحههت الضادراك يسيية 4 /يالمثة: 


أثير على الاقتصاد ككل يقاس بالتغيير في «صافي 

ا ات الحقيقي» الذي يقيس الميزان التجاري من الناحية 
الكمية, بمعنى أدق» صافي الادرات الحقيقي هوكمية 
المعانوات خاقهن عمئةالستووواك اللكان قيس كلتاهما بستعر 
ثابت للدولار. 

يوضح الشكل 77 - ٠‏ التأثير الهائل لرفع سعر صرف 
الدولار على صافي الصادرات الحقيقي. فمن قمة العام ١5/٠‏ 
الى حضيض العام 1947 انخفض صافي الصادرات بمقدار 
1 بليون دولار, او ما يعادل " بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي 
للعام ١55‏ (جميع هذه الارقام حسيبت على أساس أسعار العام 
/امذا). 

فماذا كان تأثير تراجع صنافي الصادرات الحقيقي على 
الاتتصاد الامريكي؟ إن لتراجع صافي الصادرات الحقيقي 
تأثيرات انكماشية مضاعفة على المخرجات المحلية والعمالة. فحين 
ينفق الأجانب أقل في امريكاء وينفق الامريكيون أكثر في الخارج, 
يهبط الطلب على السلع والخدمات الامريكية, وينخفض الناتج 
المحلي الاجمالي الحقيقيء وتميل البطالة الى الارتفاع؛ وتشير 
الدراسات الاقتصادية الى أن الهبوط في صافي الصادرات كان 
المساهم الأكبر في الركود الاقتتصادي العميق الذي حدث في 
أوائل الثمانينات وتسبب في تأخير نمو أ ن م الحقيقي خلال فترة 
فلزيلة'من التصف الآزل من عق الثماتينات: 

نردي التحنيع في | مريكا. المبالغة في رفع قيمة 
الدولار سببت صعويات اقتصادية حادة للكثير من القطاعات 
الصناعية المعرضة للتجارة الدولية في الولايات المتحدة؛ مثل 
صناعة السيارات؛ والصلبء والمنسوجات, والزراعة التي رأت 
الطلب على منتجاتها يتضاءل مع ارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار 
السلع الاجنبية المنافسة. وازدادت البطالة بحدة في قلب البلد 
الصناعي حين اغلقت المصانع ابوابهاء وأصبعح الغرب الأوسط 
يعرف اسه «الكوام الصنددة. 

الكثيرون من غير العارفين بالاقتتصاد فسروا مشاكل 
التجارة الامريكية على أنها مؤ وبدء ستقونة أفريكا؟: حت 
أنهم دافعوا في بعض الأحيان عن انتهاج سياسة حمائية ضد 
شركاء تجاريين أقوياء مثل اليابان» وكورياء واورويا الغربية. 
ولالت الجتعهنويستياشات ستتاقية» أى مسا وات مالية 
للصناعات المحاصرة للمساعدة في التغلب على «كوابح الصناعة 


في امريكا». في الجزء ج من هذا الفصل سنرى لماذا كان لعلما 
الاقتصاد تفسير مختلف تماماً للاحداث. وسبب تشككهم بتلك 
التوصيات السياسية. 

هبوط الدوزار. في بداية العام 1585: وصل الدولار 
أعلى سعر له وبدأ في الهبوط بشكل حاد. وسبب هذا الانقلاب 
يعود جزئياً الى الحكومات التي تدخلت وباعت دولارات واشترت 
عملات أخرىء وقام بذلك جزئياً . مضاربون اعتقدوا أن قيمة 
الدولار عالية بشكل مبالغ فيه. وجزئياً بسبب انخفاض سعر 
الفائدة نسبياً على الدولار. وكما نرى من الشكل 77 - 5 تراجع 
الدولار باطراد طيلة السنوات التالية؛ وفي العام 144١‏ فقد كل ما 
كسبه من زيادة خلال الفترة من ١98٠‏ - 1986. 

عملية اعادة صافي الصادرات في الولايات المتحدة الى 
سابق عهدها بعد عام 1985 كانت بطيئة الا أنها مطردة. ويبين 
الشكل 7٠‏ - 5 أن حسابات التجارة والحساب الجاري بقيا في 
حالة عجز حتى العام .1941١‏ فما السبب في بطء التحسن بعد 
تراجع الدولار؟ التدفقات التجارية تتجاوب مع التغييرات في سعر 
الصرف ببطء كبير لأن الأسعار والكميات تتغير ببطء ردا على 
كمركات سعن السزف؛ الأتغان تجاوب نتطه لآن السندورنين الى 
الولايات الملتحدة يميلون الى ابقاء اسغار دولاراتهم ثابتة 
ويعتصرون هامش أرباحهم بدلاً من خفض حصتهم من السوق. 
وحين يرفع المستوردون أسعارهم في نهاية الأمرء لا يستبدل 
الناس السلع المستوردة بالسلع المحلية الا بعد أن يقيموها 
ويخكارو) سلعاً جديدة: ويتعمق لدئ الذاسن التتمسك ببعضن 
العلامات التجارية؛ وبالتالي» قد تحتفظ سيارات تويوتا وكاميرات 
كانون بحصة كبيرة من السوق لسنوات طويلة بعد أن تكون تلك 
المنتتجات قد صعدت الى أعلى مراتب الأسعار. وجود هذه القوى 
يعني ضمناً أن رد الفعل الكامل على تخفيض سعر الصرف 
للفترة من ,1951١ - ١985‏ لن يصبح ملموساً الافي عقد 
التسعينات. ونتيجة لذلك. ستعاني الولايات المتحدة من عجز في 
ميزانها التجاري وفي حساباتها الجارية» وصافي صادراتها 
الحقيقية لفترة طويلة بعد نفخ الدولار الذي حدث خلال عقد 
الثمانينات. 

النوسع المنسق: البحث عن القاطرة المفقودة 

خلال العقدين الماضيين جربت؛ معظم الدول؛ العمل بأدنى 
من المستويات المرغوب فيها من المخرجات والعمالة» وفي بعض 
الأحيان بمستويات أدنى بكثير. بالنسبة للاقتصاديات الكبرى؛ 
مثل اقتصاد الولايات المتحدة؛ كانت القيود التي فرضت على 
السياسات التوسعية ذاتية. فالعجز المالي الكبير جعل الكونجرس 
والسلطة التنفيذية يترددان بشأن السياسات المالية التوسعية. في 
حين حافظ الاحتياطي الفدرالي الحريص والكاره في عكس 


اميك 


للتضخم على سعر الفائدة مرتفعاً جداً للسماح بحدوث توسع 
اقتصادي متين . 

بالنسبة للاقتصاديات المفتوحة الجزئية» كانت القيود» والى 
حدّ بعد. خارجية. ولم تستطع الدول التوسع في السياسات 
النقدية لأنها كانت مقيدة بأنظمة سعر الصرف مثل النظام النقدي 
الاوروبي؛ وفي بعض الحالات. كما في حالة فرنسا عام ١198؛‏ لم 
تعمر التوسعات النقدية طويلاً لأن معظم تأثيرات المضاعف فاضت 
على الدول المجاورة. وعلقت الدول في توازن منخفض المستوى. 

العديد من علماء الاقتصاد الكلي يعتقدىءن أن في وسع 
المجموع فعل ما لا يستطيع أحد فعله منفردا - ويجادلون بأن 
«التوسع المنسئق» يمكن أن يزيل القيود التي تمنع الدول من القيام 
بالخطوات التوسعية المطلوية منفردة. أحياناً. كان علماء الاقتصاد 
يدافعون عن «استراتيجية القاطرة». التي بواسطتها تجر الدول 
القوية الدول الأضعف باستخدام الرابطة ١‏ أولاً. وبذا يفيض تأثير 
المخرجات والمضاعف. وغالباً ما كان علماء الاقتصاد يشيرون الى 
اقتصاد اليابان والمانيا وما لديهما من تباطؤ محلي وموارد مالية 
لتكونا القاطرتين اللتان ستقودان. اللتان اذا ما تحركتا فإن في 
وسعهها:زوافة ممتعورفاقهما مخ القلايات التعدة والذول اللشرى: 
وخفض العجز الحالي في الحساب الجاري للدول التي تعاني من 
عجز والسماح لهذه الدول القيام بخطوات توسعية بنقسها. 

كيف يمكن للتوسع المنسئق أن ينجع؟ التوسع المالي لدولة ما 
يرفع مخرجات ومستوردات تلك الدولة. بعدها تشعر الدول 
الأخرى بازدياد صادراتها مع ما يعنيه ذلك من زيادة مضاعفة 
في «أ ن م» عن طريق الرابطة رقم .١‏ وهذا يعني أن الميزان 
التجاري للدولة الأولى سيتحول الى العجز في حين تتحول 
موازين شركائها التجاريين لتحقق فائضا. واذا كان العجز 
التجاري كبيراً فقد لا ترحب الدول بالتوسع على الاطلاق. 

هنا يأتي دور تنسيق التعاون. اذا كان التوسع يجري في 
دول عدة. فستجد جميع الدول أن زيادة الاستيراد الناشئة عن 
توسعها ستتوازن: جزئياً على الأقل: بزنادة الصَادرات الى الدوك 
الاجنبية التي بدأت التوسع. و «الدول القاطرة» التي ستجر باقي 
الدول بصعوية ستنمو باقصى سرعة وسيكون لها أكبر تحرك في 
اتجاه العجز التجاري. الدول التي في «المقطورة الأخيرة» التي لا 
تفعل سوئ القليل: إى لآ تفعل شيثاً .على الأطلاق:ستتجد أن 
وضعها قد تعزز بزيادة في صافي الصادرات ومستوى أعلى من 
المخرجات والعمالة. التوسع المنسق قد يزيد المخرجات والعمالة 
العالمية في حين يقلل من عدم توازن الحسابات الجارية اذا 
اتخذت الدول ذات الفائض في الحسابات الجارية الخطوات 
التوسعدة الأكين. 

ما هي عيوب هذا الاقتراح؟ المشكلة الرئيسية هي أن الدول 


لا ترغب غالباً في لعب دور القاطرة. ولكل دولة أسبابها المحلية 
الخاصة في عدم رغبتها أن تكون في الطليعة. بعض الدول تخشى 
أن يكون التوسع تضخمياأً؛ وقد تشعر أخرى أنها لا تستطيع 
التسامح بحدوث عجز مالي أكبر؛ وتتشكك أخرى في سياسات 
التوسع في الطلب الكينزية وترغب في التمسك بمنهج جانب 
العرض. ومع ذلك فإن نظرية القاطرة تبدى واعدة في عالم من 
الاقتصاديات المتكاملة والعالقة في توازن من البطالة العالية. 

الفردوس المفقود: البحث العبثي عن 

سعر حرف مستقر 

المحاولة الأكثر طموحاً لكبح تقلبات سوق القطع الاجنبي 
بدأت في اوروبا عام 1577 بانشاء كتلة للعملة عرفت بإسم النظام 
النقدي الأوروبي» الذي وضع تصميمه عدد من دول اورويا 
الغربية» ومن ابرزها المانيا الغربية» وفرنساء وايطالياء وفق خطوط 
نظام بريتون وودز. الدول الأعضاء في النظام النقدي الاوروبي 
تلتزم بابقاء سعر صرف عملاتها ضمن حدود ضيقة محددة. 
وهذه الحدود يمكن إعادة تنظيمها في مواعيد منتظمة؛ لكن في 
الفدرات الفناضلةما يَيْنْ هذه المواعين يجِيّغلى كل :دولة اتخان 
الخعلو اك العفيلة يكتكان ان تعوق استعان المكرف للذول الإسدباء 
ضمن هذه الحدود. 

لكق لصوم الحطء ,فاق اتلبة ممعى الصيرفك لا يمكدينا العمل 
بمعزل عن السياسات الاقتصادية الكلية الأخرى. وكما شرحنا في 
الجزء أ من هذا الفصلء فإن الحفاظ على عملة ما عند مستوى 
نحي ميقا يتظلن :اتات سعاسات كقريةسبواوعق:طريق :حل 
الحكونة:اى أسعار القائنة: 

من الناحية العملية. معظم الدول وجدت أن تفعيل نظام سعر 
صرف ثابت يتطلب التخلي عن الرقابة على أسعار الفائدة المحلية. 
فإذا كان لفرنسا سعر صرف مربوط بالمارك الالماني فإِن أسعار 
الفائدة الفرنسية في السوق الحر لا يمكنها أن تبتعد كثيراً عن 
أسعار الفائدة الالمانية. وقد يؤدي اختلاف كبير الى تدفق 
الرساميل بشكل هائلء وأن يقلب نظام سعر الصرف او يرفع 
أسعار الفائدة في البلدين. (للتاكد من ذلك اسأل نفسكء هل من 
الممكن» في نظام سعر صرف ثابت في الولايات المتحدة» أن يكون 
هناك اختلاف في أسعار الفائدة بين كوينكتيكت وكاليفورنيا). 

خسارة الدولة لسيطرتها على سياستها النقدية قد لا تكون 
قاتلة فى الأوقات العادية: حين تكون أسغعار الفائدة الخارجية 
فوويةهن الاسعار النظرية. كرفي ايقات الأوسات فسان 
التسياسات التقدية القعلنة والمطلوزة قد ,تشايخ كثيوا وفك مااجية 
بالضبط في الفترة ١545‏ - 1457» وهى التباين الذي دمر النظام 
النقدي الاوروبي عملياً. 


71٠. 


العامل الرئيسي الأول في القضاء على النظام النقدي 
الاوروبي كان اعادة توحيد المانيا عام 19144. بعد الوحدة, تحولت 
السياسة المالية الالمانية لتصبح توسعية كي تدعم صناعة المانيا 
الشنرقية: ايضاً:.ماركات'المانيا الشَرقيّةالقديمة حولت مُناشرة 
الى ماركات المانية غربية؛ مما زاد العرض النقدي في المانيا 
بحدة. التوسع في المانيا الغربية قاد الى ارتفاع معدل التضخم 
الالماني. ورد البنك المركزي الالماني برفع أسعار الفائدة الالمانية 
لكبح الطلب المحلي. في هذه الحالة استُّخدمت السياسة النقدية 
لادارة الاقتصاد الكلي المحلي؛ وبذلك خضعت تأثيرات الاجراءات 
على شركاء المانيا التجاريين لافتمامَات اقتصادية محلية. 

في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة الالمانية اضطرت دول 
النظام النقدي الاوروبي الى رفع أسعار فائدتها لتجنب انخفاض 
قيمة عملتها مقابل المارك الالماني والانتقال لخارج الحدود المتفق 
عليها. هذه الزيادات في أسعار الفائدة علاوة على ركود 
اقتصادي واسع النطاق وهبوط حاد في المخرجات بسبب انهيار 
الكتلة الشيوعية. دفعت اوروياء باستثناء المانياء نحو ركود 
اقتصادي أعمق. 

في النهاية» جاءت الضربة التي قضت على النظام النقدي 
الاوروبي من المضاربين الذي اعتقدوا بأن الدول لن تدعم الى ما 
لا نهاية أسعار صرف وفائدة غير واقعية . فوقعت العملات. 
الواحدة تلى الأخرى, هدفاً للهجوم - المارك الفنلنديء والكرونا 
السويديء والليرة الايطالية؛ والجنيه الاسترليني؛ ثم البزيتا 
الاسبانية. في النهاية لم يصمد لهجمات المضاربة سوى المانيا 
وفرنسا. وهكذا انهار النظام النقدي الاوروبي الذي انشىء بعناية, 
وانهار معه حلم إيجاد عملة اوروبية موحدة. 

اليوم؛ تنقب الدول الاوروبية بين أنقاض النظام الاوروبي على 
أمل التقدم على طريق تنسيق التعاون النقدي وتوحيد العملة. 
المحاولة الأولى فشلت لأن الدول الاوروبية لم تكن مستعدة 
لاخضاع سياساتها النقدية المحلية لنظام سعر الصرف حين 
تصبح الاوضاع الاقتصادية الشاملة صعبة للغاية. 


في استعراضنا لأوجه التعاون الدولي لا بد لنا من الاعتراف 
بأن الصورة مشوشة:؛ فيها شيء من النجاح وقدر من الفشل. لكن 
اذا تغاضينا عن القضايا الفردية» فإن هيئة محلفين غير متحيزة 
من المؤرخين ستصنف نصف القرن الماضي على أنه حقبة ليس 
لها مثيل لدول امريكا الشمالية» واورويا الغربية» وشرق أسيا. وقد 

يبرز المحلفون النقاط التالية: 

« اداء اقتصادي ضكم. كانت الفترة حقبة نمو اقتصادي 
سريع ومستدام لا مثيل لها في التاريخ. وهو نصف القرن 
الوحيد في التاريخ الذي لم يحدث فيه ركود اقتصادي عميق 
منذ الثورة الصناعية؛ ولم تُعان أية دولة صناعية كبرى من 
سبرطان التقيقم الكاقع, ٠‏ -- 

« نمو التجارة. بعد أن عرفت الدول مخاطر الحماية لعقد 
الثلاثينات» ارتبطت بمعاهدات واتفاقيات تجارية متعددة 
الأطراف كي تكف عن فرض قيود على التجارة. وآخر هذه 
الاتفاقيات كانت «جولة الاورغواي»؛ التي انتهت في أواخر 
العام 1597: ومدت مبادىء حرية التجارة وانفتاحها الى 
قطاعات جديدة. وما يشهد على أهمية هذا المجال أن التجارة 
الدولية نمت بشكل أسرع من نمو المخرجات في جميع الدول 
الكبوئ: 

ه انتصار اقتصاد السوق. غالبا ما نسمع القول المأثور بأن 
التقليد هو أصدق أشكال الاطراء. وفي الاقتصاد. يحدث 
التقليد حين تتبنى دولة ما طريقة التنظيم لدولة أخرى على أمل 
أن تتمكن من تحقيق النمو والاستقرار. في ثمانينات وتسعينات 
القرن العشرين: خلعت الدؤل الؤاحدة تلو الأخرى قيود 
الشيوعية ونبذت التخطيط المركزي - ليس لأن الكتب المدرسية 
اقنعتها بفعل ذلك بل لأنها استعملت عيونها ورأت دول 
اقتصاد السوق الغربية وكيف ازدهرت»ء في حين انهارت دول 
الاقتصاد الموجه الشرقية. لم يحدث قط أن انهارت امبراطورية 
لمجرد أنها لم تستطع انتاج الزبدة الى جانب انتاج البندقية. 
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مع اقترابنا من الألفية الجديدة؛ ينتاب العديد من المراقبين خارجي في العالم. وفي حين اتُخذت بعض الخطوات لعكس 


التاق عن أن الولاينات القند فى :اؤل الطويق تتم السقتوط 
الاقتضاذي والسياسي:.ويشيرون الى مجموعتة من الإعراض: 
معدل ادخار وطني منخفضء وعجز تجاري فدرالي مقيم, 
وانخفاض نمو الانتاجية» وعجز خارجي ضخم.: وأكبر دين 


هذا التوجه؛ فإن الكثيرين يخشون بأنها غير كافية. 


فرضيات القائلين بالسقوط 


في ظل هذا التراجع نشر المؤرخ بول كينيدي من جامعة 


ال١‎ 


يال دراسة شاملة للتحولات الاقتصادية والنزاعات 
السياسية بعنوان: «نشوء القوى العظمى وانهيارهاء (). 
يجادل كينيدي أنه. وبسبب التوجه الاقتصادي المتواصل منذ مدة» 
فالاغلب أن تعاني الولايات المتحدة من تراجع كبير في قوتها 
السياسية والعسكرية في العقود القادمة. 
ويعد مراجعة لخمسة قرون من التاريخ الاقتصادي» 
والسياسيء, والعسكريء طرح كينيدي المقولتين التاليتين: 
- دالوقائع التاريخية تشير الى وجود صلة واضحة للغاية 
على المدى الطويل بين نشوء قوة اقتصادية عظمى 
وانهيارها ويين نمو وسقوط قوة عسكرية كبرى (او 
امبراطورية عالمية)... فالثروة والقوة أمران متلازمان على 
الدوام.» ويدعم حجته بدراسة تاريخية معمقة لاسبانياء 
وفرنساء والامبراطورية البريطانية» والاتحاد السوفياتي, 
واخيراً الولايات المتحدة. 
«٠ - "‏ القوى النسبية للدول التي تقود شؤون العالم لا تبقى على 
حالها أبدا. والسبب الرئيسي هو عدم تساوي معدلات 
النمى بين المجتمعات المختلفة: والاكتشافات التكنولوجية 
والتنظيمية التي تعطي ميزة لمجتمع على الأخر». التقدم 
الاقتتصادي والتقني ابتدأ من تطور الطاقة البخارية حتى 
اكتشاف الاسلحة النووية يبين الطريقة التي تغير بها 
التكنولوجيا ثروات الامم الاقتصادية والسياسية باشكال 
مختلفة لا يمكن التنيق بها. 
بعد ذلك يطبق كينيدي دروس التاريخ هذه على الشؤون 
السياسية والاقتصادية المعاصرة. ويلمح الى أن حصة الولايات 
المتحدة من المخرجات والتصنيع قد تراجعت بقدر كبير بعد أن 
بلغت ذروتها عام 545١؛‏ وأن العديد من الصناعات والمهارات 
الامريكية قد تراجعت لتحل محلها صناعات الدول الاجنبية؛ وأن 
الوفاق السياسي لم يعد مواتياً للتنمية الاقتصادية؛ وأن النفقات 
الدفاعية الضخمة قد امتصت اقتصاد الدولة المدني. في الوقت 
نفسه؛ فإن دولاً أخرى - خاصة اليابان والاتحاد الاوروبي - تنمو 
بشكل أسرع. وتنتج حصة تكبر باستمرار من الناتج المحلي 
الاجمالي العالمي» ومن التصنيع, ولديها امكانية في أن تصبح قوة 
الغد العظمى. ومما تقدم ومن حقائق أخرى يخلص كينيدي الى 
التالي: 


الاجابة الوحيدة على السؤال ... وما اذا كان في وسع الولايات 


(5) بول كينيديء «نشوء القوى العظمى وانهيارهاء», التحولات الاقتصادية 
والتزاعات العسكرية منذ العام 16٠٠١‏ الى العام 7٠٠١‏ (رائدوم فاوس. 
تيويورك: /امة1). انظر المقدمة بشكل خاصء والفصلين ١‏ و8. 

(1) المرجع السابق الصفحات 77, و ,١6‏ وق 055. 


المتحدة الحفاظ على وضعها الحالي [العسكري والسياسي] هو 
«لا» - لأنه ببساطة لا يمكن لأي مجتمع البقاء الى ما لا نهاية على 
رأس جميع المجتمعات الأخرىء لأن ذلك يعني ضمناً تجميد أنماط 
معدلات النمو المتمايزة؛ والتقدم التكنولوجيء والتطورات العسكرية 
الموجودة منذ الأزل ... وإن المرء لتغريه إعادة صياغة مزحة شو 
الجادة الى حدّ قاتل حين يقول: «روما سقطت: ويابل سقطت؛ ولا 
بد أن يأتي دور سكارسدال»(1). 


التناقسبة مقابل الإنتاجية 
كيف يرى علماء الاقتصاد مستقبل امريكا في العقود القادمة؟ عند 
تحليل الاداء الاقتصادي المقارنء علينا أن نميز بين تنافسية الدولة 
وانتاجيتها. التنافسية تشير الى مدى قدرة سلع الدولة على 
المنافسة في السوق؛ وهذا يعتمد قبل كل شيء على أسعار 
منتجاتها. وتختلف التنافسية عن انتاجية الدولة التي تقاس 
بالمخرجات مقابل وحدة من المدخلات: او قل المخرجات لكل 
تحص رضاغة: 

وكما سبق وأشرنا. انخفضت تنافسية الولايات المتحدة 
بحدة خلال عقد الثمانينات. ولم يكن السبب انخفاض نمو 


. الانتاجية خلال تلك الفترة - الواقع أن العكس هو الصحيع. لأن 


انتاجية الولايات المتحدة نمت في الثمانينات بسرعة أكبر مما نمت 
في العقد الذي سبق . السبب هو تدهور تنافسية الولايات المتحدة 
خلال عقد الثمانينات الذي نجم عن رفع قيمة الدولار مما رفع 
الأسعار الامريكية مقارنة بأسعار شركائها التجاريين. 

هذا يقودنا الى النقطة الأساسية حول التنافسية: الدول 
يسك خين تافشتية بيعت ه1:الكنها تصبح كناك :هين فرج 
أسعارها عن الخط بسبب المبالغة في تقييم سعر صرف عملتها. 
وهذه النقطة هي في الواقع مجرد اعادة صياغة لقانون الميزة 
النسبية: الذي يبين أن في وسع جميع الدول أن تشارك في 
التجارة بشكل مثمر على أساس ميزتها النسبية. 

انجاهات في الإنتاجية 

القصة الحقيقية حول عداخرق الولآرات الشحدة ل تلق 
بالكةافسسية-رل تقدى الاتخالسية تذكار | الاتتاحسية تقس 
المخرجات لكل عاملء او لكل حزمة من المدخلات. فاذا كان الدخل 
الحقيقي الامريكي قد بقي على حالة طيلة العقدين الماضيين, 
كالس دوجت الاخاحتة تاقلات زلود 39 لتويك احتجمت ع3 

انتسدامشية جهنة هي ادناه لقن ليس لبها سلاف جرهدية 
بمستوى الدخل الحقيقي او بنموه. الصين مثلاً. تمتعت بفائتض 
تجاري هائل في السنوات الأخيرة في الوقت الذي عانت فيه 
الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير. لكن ذلك لا يعني, بالتأكيد, 
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الشكل /ا” - 7. التعرض للتكنولوجيا 
الأكثر تقدماً يحسن 
الانتاجية النسبية. 


يقيس مؤشر العولة مدى تعرض صناعة ما لأكثر 
الصناعات تقدماً في ذلك المجال سواء من خلال 
التجارة الحرة وغير المحمية:؛ او نقل التكنولوجيا 
من «السولةاقرائدة ينا تعَوَحَنٌ الصتاعات للقيان: 
سارمق الأصال والنسبة تمساتمي النجكازات 
الأبريكنينء إوسباتعن الحنانسويات الالاج,إفنان 
هذه الصتاغات ستتتافس بشدة من أجل البقاء 
وتقوم؛ بالتالي» باغلاق الفجوة بينها وبين صناعة 
الدولة الرائدة. أما عنذ. حماية الضتاغات المكلية: 
مثل الجعة الالمانية او الصناعات الغذائية اليابانية, 
فإن المنافسة تكون متدنية والانتاجية متخفضة: 
[المصدر: «معهد ماكنزي العالمي»: 0 «التصنيع 
والانتاجية» (واشنطن د. سي., 1557).] 


أن الامريكيين مستعدون لمبادلة مستوى معيشتهم بالمستوى 
الصيني. تناقص التنافسية في الاسواق العالمية ينجم عن خروج 
الأسعار في الدولة عن الخط مقارنة بشركائها التجاريين, ولا 
علاقة له بالضرورة بالطريقة التي تقارن بها الدولة انتاجيتها مع 
الدول الأخرى. 

فما هي التوجهات الحالية في الانتاجية؟ رغم الأحاديث 
الشائعة فإن مخرجات الولايات المتحدة: وانتاجيتهاء واستهلاكها 
ما زالت في ارتفاع. الواقع, أن الناتج المحلي الاجمالي للفرد في 
الولايات المتحدة والمخرجات مقابل كل ساعة عملء تتجاوز بكثير 
معدلات شركائها التجاريين الرئيسيينء اليابان والمانيا. وقد 
كشفت دراسة قام بها «معهد ماكنزي العالمي» أنه في عام ١915٠‏ 
كانت الانتاجية في اليابان أقل بنسبة ١7‏ بالمئة من الولايات 
اللتحدة؛ في حين كانت انتاجية المانيا أقل بنسبة ١؟‏ بالمئة من 
الولايات المتتحدة("): علاوة على ذلك؛ من بين تسع صناعات 
تحويلية تمت دراستهاء حافظت الولايات المتحدة على مركزها في 
الطليعة في صناعات الحاسوبء والصابون والمنظفات, والجعة, 
والغذاء. وكانت انتاجية العمال اليابانيين أكبر من الامريكيين في 
صناعة السيارات: وقطع السيارات, والاشغال المعدنية» والصلبء 
وانتاج الالكترونيات الاستهلاكية. ولم يكن للعمال الالمان تفوق في 
أي من الصناعات التي تمت دراستهاء الواقع أن انتاجية المانيا قد 
تراجعت مقارنة بالولايات المتحدة خلال عقد الثمانينات. 


بعأناأناكم1 لهطمات لإعكمتكلء كا (7) 


“ا ألاناعلمعط عم تناع ه نمه ]/"* 
.(1993 ,.© .2 ,ممع متطكة /(8) 
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لت 


الانتاجية في احدى الصناعات مقارنة 
بالدولة الرائدة (بالمئة) 


دراسة ماكنزي بحت في مصدن الاختلاف في الانتاجية بين 

الدول الرئيسية في الصناعات التسع موضوع الدراسة. وكان ما 
ظهر مفاجئاً: 
© وفورات الحجم وتكنولوجيا التصنيع لهما دور صغير في بعض 

الصناعات. 
© المفاجأة الأهم. مستوى مهارة العامل وتعليمه كان قليل الأهمية, 

كونه متساوياً تقريباً في الدول الثلاث. 
© فروقات كبيرة في الانتاجية ظهرت في شركات تقوم بالصناعة 

ذاتها. في وسع المديرين أن يحسنوا الانتاجية بقدر كبير في 

جميع الصناعات بتبني التكنولوجيا الأفضل تطبيقاً. 

أحد أهم ما اكتشفته دراسة ماكنزي هى أهمية «العولمة»» 

والتي تشير الى تعرض الدول الرائدة في صناعة معينة للمنافسة . 
وقد وجدت الدراسة أن الاستثمار الاجنبي المباشر من قبل الدولة 
الأكثر انتاجية في مجال معين (مثل زراعة صناعة السيارات 
اليابانية على ارض امريكية) قد ساهم في حدوث تحسينات كبيرة 
على الانتاجية. سواء عن طريق التعرف على أخر ما توصلت اليه 
التكنولوجيا او في تحفيز المنافسة. ويبين الشكل !5  -‏ أن أداء 
الانتاجية النسبي في الصناعات كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدرجة 
العولمة. وهذا يعطي دليلاً اضافياً بأن أضمن طريق لتحقيق 
انتاجية أعلى؛ ويالتالي مستويات معيشة أفضل» ٠‏ هى فتح الأسواق 
للتجارة: والرساميل: زوالأفكان مق اكندن التول مسا كسما 
بالمنافسة الشديدة بين الدول التي تتبنى أكثر التكنولوجيات تقد 
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القائمة:رخاء سن اجل ماذا؟ 
سواء كانت امريكا في طريقها الى السقوط أم قدر لها أن تكون 
القوة العظمى السياسية في القرن القادم؛ هو أمر لا يمكن التنبؤ 
به الآن. فهذه القضايا تفيد كتذكرة لنا بالأهمية المستمرة للكفاءة 
الانتاجية والتنمية الاقتصادية»؛ مهما كانت أفاق المستقبل. 5 

بتعمق أكثرء يبرز هذا النقاش معضلة الخيار القديمة» وهي 
تطرح هنا بصيغة جديدة للمجتمعات الثرية: «الرخاء من أجل 
ماذا؟» كيف يجب أن نستخدم مواردنا التي أصبح لها هذا القدر 
من الانتاجية بفضل التقدم التكنولوجي؟ هل نستخدمها لانتاج 
الزبدة: ام البنادق» ام المستقبل؟ امريكا كرست الكثير من طاقاتها 
ومواهبها العلمية خلال نصف القرن الماضي لاحتواء الشيوعية 
ومناهضة الخصوم خلف الستار الحديدي. وهذا الاستثمار في 
مجال البنادق انتهى بانتصار ديمقراطيات السوق الحرء لكن 
نهاية الاتحاد السوفياتي دفعت بمجموعة جديدة من المعضلات 
الى المقدمة. 

كيف يجب أن نستخدم الموارد التي كانت مكرسة للبنادق؟ 
هل تستخدمها لانتاج الزبدة وغيرها من السلع الاستهلاكية, 
نتمتع بثمار استثماراتنا الماضية ونزيد استهلاكنا اليوم ونترك 


المستقبل يخوض معركته بنفسه؟ هل نستثمر أكثر في راس المال». 
والتعليم: والبيئة لرفع مستويات معيشة من يتبعونناء أم نقرر أن 
نصبح شرطي العالم؛ نمنع الجوع؛ والحروب الاهلية؛ والاستبداد؟ 

ليبق فاك إجابات صْتَصَيْحَة علنٌ فد الاننظة الأساسية: 
فعلى كل فرد أن يفكر في قيمه الخاصة وأن يعمل من أجل خير 
أعظم. وقد اعجبتنا بشكل خاص ملاحظة الرئيس الراحل جون 
كينيدي؛ الذي أظهر حكمة عظيمة في القضايا الاقتصادية؛ حين 
قال: «البوق يدعونا مرة اخرى - وهي ليست دعوة لحمل السلاح 
[لكن] لخوض صراع ضد الاعداء المشتركين للبشرية: الطغيان, 
والفقرء والمرضء والحرب ذاتها.» 

هذه الدعوة قد تفيد كنداء لعلماء الاقتصاد الشبان ايضاً. 
فرغم أن اقتصاديات السوق اصبحت اليوم أغنى بعدة اضعاف 
مما كانت عليه في عصر أدم سميثء فإن حيوية الاقتصاد لا 
عرق شنيقا أنتمه:تخاقصن العوائى..ؤقاكمة الشناكل الاقتصادية 
التي لم تحل بعد ما زالت طويلة. ومع ذلك؛ فإننا على قناعة تامة 
بأن دراسة الاقتصاد لن تحسن الناتج المحلي الاجمالي وحسبء 
بل الأشياء الجميلة الأخرى في الحياة التي هي أهم من السوق - 
أي حرية الانتقاد» وحرية التغيير وحرية المرء في تحقيق احلامه. 
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أ- نظام التمويل الدوني 

١‏ - .تتضمن التجارة الدولية استخدام عملات وطنية مختلفة, 
ترتبط مع بعضها بأسعار نسبية تسمى أسعار الصرف 
الاجنبي. ويتطلب اقتصاد دولي يعمل بشكل حسن نظاماً 
لسعر الصرف يعمل بسلاسة: وهذا النظام هو مجموعة من 
القواعد والمئؤسسات تحكم التعاملات بين الدول. وهناك ثلاثة 
انظمة مهمة لسعر الصرف هي (أ) نظام سعر الصرف المعوم 
كلية يتحدد فيه سعر الصرف الاجنبي لدؤلة ما بقوى السوق 
ونظام العرض والطلب؛ (ب) نظام سعر الصرف الثابت (مثل 
قاعدة الذهب ونظام بريتون وودز)» الذي تضع فيه الدول 
هيكلا معيناً لأسعار الصرف وتدافع عنه؛ (ج) نظام سعر 
الصرف المدارء الذي تتفاعل فيه تدخلات الحكومة مع قوى 
السوق لتحقيق مستوى أسعار الصرف. 

؟ - يفسر علماء الاقتصاد الكلاسيكيون من أمثال دافيد هيوم 
التكيف مع عدم توازن التجارة بآلية تدفق الذهب. بموجب 
هذه العملية. حركات الذهب قد تغير العرض النقدي 
ومستوى الاسعار. مثال ذلك؛ قد يقود عجز تجاري الى تدفق 
الذهب خارجاً. وحدوث تراجع في الأسعار المحلية وهذا قد 


يؤدي الى (أ) زيادة الصادرات (ب) كبح الاستيراد لدى البلد 
الذي يخسر ذهبه في حين انه يؤدي الى (ج) خفض 
الصادرات (د) زيادة مستوردات البلد الذي يكسب الذهب. 
وتبين هذه الآلية أنه في ظل أسعار صرف ثابتة يجب على 
الدول أن تتكيف عن طريق اجراء تغييرات في السعر المحلي 
ومستويات الدخل. 

ب - الننسيق الدولي 

- بعد الحرب العالمية الثانية؛ أوجدت الدول مجموعة من 
امؤسسات الاقنتصادية الدولية لتنظيم التجارة والتمويل 
الدوليين. وتشمل هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي؛ الذي 
شرف على أنظمة سعن الصرت ويساعد الدول في موازين 
مدفوعاتها؛ والبنك الدولي. الذي يقرض اموالاً للدول متدنية 
الدخل؛ ونظام بريتون وودز لسعر الصرفء الذي بموجبه 
«تربط» الدول عملاتها بالدولار والذهبء مما يوفر أسعار 
صرف كايكة'وؤعازلة للتتديل نحي تدخزق اشتهاز التتعادل 
الرسمية كثيرا عن الأسسء يمكن للدول أن تعدل تلك 
الأسعار وتحقق توازناً جديداً دون أن تتحمل مصاعب 
التضخم او الركود الاقتصادي. 


0 


:- عندما انهار نظام بريتون وودز عام ,157١‏ حل محلة النظام 
الملهجن المعاصصر. بعض الدول او المناطق الكبرى سمحت 
لعملاتها بأن تعوّم بشكل مستقل. معظم الدول الصغيرة 
تربط عملتها بالدولار او بعملات أخرى. والى عهد قريب» 
قيدت معظم الدول الاوروبية نفسها بالنظام النقدي الاوروبي» 
الذي كان قريب الشبه بنظام بريتون وودز. الحكومات تتدخل 
غالباً حين تبتعد عملاتها كثيراً عن خط الأسس المرسومة: او 
حين تدب الفوضى في اسواق القطع الاجنبي. 


في حين أن هبوط سعر الصرف الاجنبي للدولة يرفع 
من صافي صادراتها ومخرجاتها. وبسبب التأثير الكبير 
لأسعار الصرف على الاقتصادات الوطنية» عقدت الدول 
اتفاقيات تتعلق بالترتيبات النقدية الدولية. 

ج - في السنوات الاخيرة: عملت الدول الكثير لتنسيق 
سياساتها الاقتصادية الكلية في محاولة منها لزيادة 
مخرجاتها الوطنية او خفض معدلات التضخم لديها. 
ومن خلال التعاون في السنياسات امالية والنقدية: يمكن 
للدول الاستفادة من تأثيرات التوسع او الانكماش التي 








الننسيق الدولى 
- انظمة سعر الصرف: السعر المعوّم» - 
الاسعار الثابتة, التدخل لادارة 


- البنك الدولي» وصندوق النقد الدولي. 


ه - الاداء الاقتصادي للدول مترابط ببعضه على المدى القصير 

من خلال التأثير على المخرجات الذي يحدثه تدفق التجارة بهن يمت تاثيوفا عبر العدود خين:تتهيو الخرجات. 

او أسعار الفائدة, وعلى المدى الطويل؛ من خلال المدخرات ‏ ج هل امريكا في حالة سقوط ام هي في 

الوطنية وانماط الاستثمار. الا أن الانشطة غير المنسقة للدول الطليعة؟ 

الصناعية تؤدي ٠‏ في بعض الأحيان» الى نتائج غير كفؤة - ١‏ 07- يجادل النقاد بأن عقدين من تباطؤ نمو الانتاجية والادخار 

نتائج تتعلق بالاقتصاد الكلي مثل البطالة العالية» اى الحروب غير المناسب سيقود الي سقوط قوة امريكا ونفوذها 

التجارية: او فقدان الحكومات للصداقيتها في الأسواق الاقتسسادئ: الناقشات العامة غالبا مأ:تفول عن الفرق بين 
المالية. التعاون الدولي صّمم للتغلب على الفشل الذي يمنع الانتاجية والتنافسية. التنافسية تشير الى مدى قدرة سلع 
الاستفادة الكاملة من الموارد والندفق الحن والكفه دولة ما على المنافسة في الاسواق العالمية. والانتاجية تشير 
للرساميل بين الدول. الى مستوى المخرجات لكل وحدة من المدخلات: از لنقل 
"- بسبب ازدياد اعتماد اقتصاديات الدول على بعضها البعض» مخرجات لكل شخص / ساعة. الدخل الحقيقي ومستويات 
قغالباً ما اتحاول الذول تنسدق ستاساتها الاقتصبادية: المعيشة تعتمد بشكل أساسي على الانتاجية؛ في حين تعتمد 

قضايا السياسة المهمة هي التالية: التجارة ووضع الحسابات الجارية على التنافسية. 

١‏ - السياسات التجارية الوطنية تؤثر على المخرجات 8- الولايات المتحدة فقدت تنافسيتها في الثمانينات بسبب 
والعمالة في الدول الأخرى. واتباع سياسة تحمي التقييم المرتفع لسعر الدولار» في حين زاد نمو الانتاجية بقدر 
ضناعات البد الخاصة بالْكَواجز التجارية ومتهج افقن طفيف خلال تلك الفترة . الدراسات الحديثة تشير الى أن 
جارك يعني أصلاًء تصدير البطالة والعجز التجاري. , معظم الاقتصاديات المتقدمة تقترب من مستويات عامة من 

موت (امتعال/المعرف الاجتمية سكن ]3 تؤثز فى الأسعان الانتاجية. لكن مستويات الانتاجية المطلقة للولايات المتحدة في 
النسبية وفي صافي الصادرات. فارتفاع سعر الصرف مجال التصنيع والخدمات ما زالت تتفوق على الدول 
الاجنبي لدولة ما سيكبح صافي صادراتها ومخرجاتها, الرئيسية الأخرى. 

010111ظص - آلية تدفق الذهب ذات الاربع شعب لهيوم2 - نظام بريتون وودزء النظام النقدي الاوروبي. 


- ضرورة التعاون الاقتصادي الدولي. 
- هل امريكا في حالة سقوط؟ 
- التناقسية مقابل الانتاجية: 








-١‏ كتب جيمس توين: «اعتاد استاذي العظيم. جوزيف 
شومبيتر أن يجد في مسألة أن الليبراليين الملتحمسين لحرية 
السوق غير مستعدين لترك السوق يحدد اسعار العملة 
الاجنبية. سخرية محيرة» [السياسة الاقتصادية الوطنية 
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(مطبعة جامعة يال؛ نيوهافن» كونيكتيكت, )١1711‏ صفحة 
م]. فما هي الأسباب التي تجعل علماء الاقتتصاد 
يسمحون بأن يكون سوق القطع الاجنبي استثناء عن التوجه 
العام نحو الاسواق الحرة ؟ 


؟ - في اتفاقية اللوفر عام 19417, اتفقت الدول الكبرى على 
ابقاء عملاتها ضمن «النطاقات المشار اليها». افرض أن 
الولايات المتحدة والمانيا اتفقتا على ابقاء المارك عند مستوى 
يتراوح بين ١1.3‏ الى ١.8‏ مارك مقابل كل دولار. بيّن 
- مستعيناً برسم بياني للعرض والطلب - كيف يمكن 
للحكومات أن تنفذ هذه السياسة. 

- مع أخذ الموقفين التاليين بعين الاعتبار: 

أ - المداخيل الحقيقية في امريكا واليابان تنمو بمعدل ١‏ 
مَالتة يستويا: 

ب - المداخيل الحقيقية في امريكا تنمو بنسبة " بالمئة في 
حين ينمو الدخل الحقيقي في اليابان بنسبة ؛ بالمئة. 
كأمريكي هل تفضل (أ) ام (ب)؟ دافع عن اجابتك. ارجع 

السؤال الى الفارق ما بين الدخل النسبي والمطلق. 

: - يبين الشكل 57 - 7 اقتراحاً لتعادل منزلق او ربط زاحف 
لسعر الصرف بين الدولار والمارك الالماني. ومثل هذا النظام 
يسمح بتغيير سعر الصرف بنسبة مئوية صغيرة في كل 
سنة. فما هي محاسن ومساوئ هذه الطريقة بالنسبة لسعر 
الصرف الثابت أو أسعار الصرف المعوّمة بحرية؟ 

ه - خذ بعين الاعتبار أنظمة سعر الصرف الثلاثة: قاعدة الذهب 
الكلاسيكية؛ أسعار الصرف المعوّمة بحرية؛ ونظام بريتون 
وودز. قارن ويِيّن أوجه الاختلاف بين الانظمة الثلاثة من 
ناحية الصفات التالية: 

أ - دور الحكومة في تحديد أسعار الصرف مقابل دور 
السوق, 

ب - درجة تقلب أسعار الصرف 

ج - طرق تعديل الأسعار عبر البلدان 

د - ضمرورة التغاون والتشاون الدولي لتحديد أنعان 
العدرقه. 





2010 2005 2000 1995 
السنه 


الشكل لا - ل/ا. سعر الصرف الثابت الزاحف يسمح 
بتعديلات منتظمة على اسعار الصرف. 





ه - احتمالات توطيد أسعار الصرف التي تخرج عن الخط 
بشكل خطير والحفاظ عليها. 

5 - افرض أن صانعي السيارات اليابانيين اخترعوا تقنية 
جديدة من الرابوطات لانتاج السيارات بتكلفة أدنى بكثير» 
وأن أسعار السيارات اليابانية انخفضت بمقدار ٠.‏ بالمئة. 
فما هو تأثير ذلك على المخرجات والمداخيل الحقيقية في 
اليابان وفي الولايات المتحدة؟ هل ستكون تكنولوجيا الرابوط 
هذه مفيدة للعمال والمستهلكين الامريكيين ام سيئة؟ 

- افرض أن امريكا تواجه عجزاً تجارياً مع مخرجات عند 
المستوى المطلوب » في حين أن اورويا لديها فائض تجاري 
مع بطالة عالية جداً. ما هي مجموعة التغييرات المنسقة في 
اسعار الصرف والسياسات المالية التي قد تجرك الاوضاع 
التجارية نحو التوازن والمخرجات نحو المستويات المطلوية؟ 

- ما هو تأثير فيلدشتاين - هوريوكا؟ وفقاأ لذلك التأثير» ما هو 
تأثير خطة لخفض التضخم على الاستثمار المحلي والعجز 
في الحساب الجاري؟ اشرح اجابتك. 


ككلا 








مبدأ القدرة على الدفع عامتعسصكم نيهم - م6 - وانلغتطم4 
(في الضرائب) المبدآ القائل أن العبء الضريبي للشخص يجب أن 
يعتمد على قدرته على الدفع مقاساً بالدخل او الثروة . ولا يحدد هذا 
المبدأ مقدار ما يجب أن يدفعه من هم أفضل حالاً. 
المدزة المطلقة 2072228 عأنا[موطام 
(في التجارة الدولية) قدرة الدولة أ على انتاج سلعة ما بشكل اكثر 
كفاءة (اي بمخرجات أكثر لكل وحدة من المدخلات) من الدولة ب. 
وامتلاك الميزة المطلقة لا يعني بالضرورة ان في وسع الدولة أ تصدير 
سلعتها الى الدولة ب بنجاح. فقد يكون لدى الدولة ب ميزة نسبية. 
مبدأ المعحجل عامتعسعط «مغوم اعععم 
النظرية القائلة أن اي تغيير في معدل المخرجات يؤدي الى تغير في 
الطلب على الاستثمار في الاتجاه ذاته. 
الموازنة الفعلية, والدورية, والهيكلية 

أع تنا [هتتنتاع ناد لطة رلمعتاء7ء ,لقنضع4 
العجز او الفائض في الميزانية الفعلية هى المبلغ المسجل في سنة ما. 
وهو يتكون من الميزانية الهيكلية؛ التي تحسب ايرادات الحكومة 
ونفقاتها على اساس متوقع اذا سار الاقتصاد عند مستوى امكانياتة 
الانتاجية؛ والميزانية الدورية؛ التي تقيس تأثير الدورة الاقتصادية على 


الميزانية. 

(كصم)هاعع ميدي انظر ) .1095 هاأععملتء ع للامهل40 
سعر الصرف الثابت القابل للتعديل )كنا ز40 
ع2 عاطة 


نظام لسعر الصرف تحتفظ فيه الدول بسعر ثابت او «مثبت» لعملاتها. 
الا أن هذا السعر يخضع لتعديلات دورية حين يبتعد كثيراً عن القوى 
الاساسية. وقد استخدم هذا النظام للعملات الرئيسية خلال حقبة 
«بريتون وودزء من العام 1544 الى 147١‏ ويطلق عليه اسم «نظام 
برينون وودز». ْ 


الاسعار المفروضة (او الجامدة) 

وعع1تدم (عاطتدء كصذ عه) لع"ءاكتستسل4 
تعبير يشير الى اسعار توضع وتبقى ثابتة لفترة من الزمن ولسلسلة 
من التعاملات (عكسها يشير الى مرونة السعر). 
الطلب الاجمالي ممع ن عغأدعوء موعن 
مجموع الانفاق المرغوب او المخطط له في اقتصاد خلال فترة معينة. 
ويحدده مستوى الاسعار الاجمالي ويتأثر بالاستثمار المحليء وصافي 
الصادراتء ونفقات الحكومة: ودالة الاستهلاك, والعرض النقدي. 
منحنى الطلب الاجمالي (ط١)‏ 

. عناتكء (للة) لسقتمعل عأدوعمعوع نم 
هو المنحنى الذي يبين العلاقة بين كميات السلع والخدمات التي يرغب 
الناس في شرائها مع مستوى السعر الاجماليء مع بقاء الاشياء 
الاخري ثابتة. وكما هو الحال بالنسبة لأي منحنى طلبء فثمة متغيرات 
مهمة تكمن خلف منحنى الطلب الاجمالي, مثال ذلك؛ الانفاق الحكومي» 
والصادرات؛ والعرض النقدي. 
العرض الاجمالي (لممتاك عأدعءروع ذل 
القيمة الاجمالية للسلع والخدمات التي ترغب المؤسسات في انتاجها 
طوعاً خلال فترة معينة من الزمن. العرض الاجمالي دالة في المدخلات 
والتكنولوجيا المتاحة ومستوى الاسعار. 
منحني العرض الاجمالي (ع )١‏ 

عادنكء (ك4ة) [أممناد عأدععرعع م 
هو المنحني الذي يبين العلاقة ما بين المخرجات التي ترغب المؤسسات 
في عرضها طوعاً ومستوى السعر الاجمالي, مع تساوي الاشياء 
الاخرى. يميل منحنى ع أ لان يكون عمودياً بالنسبة للمخرجات الممكنة 
على المدى البعيدء الا انه قد يكون مسطحاً نسبياً على المدى القصير. 


كفاءة التوزيع تإعسعكء تلك عجنوعملاهة 
وضع لا يؤدي فيه اعادة تنظيم او مبادلة الى زيادة منفعة اى اشباع 
شخص ما من دون خفض منفعة اى اشباع شخص آخر. وفي ظل 
ظروف معينة تقود المنافسة الكاملة الى كفاءة التوزيع. وتدعى ايضاً 
كفاءة باريتى. 
التشريع المقاوم للاتحادات الاحتكارية 
دمن داكلعع! أمنت - تكس 
القوانين التي تحظر الاحتكارات: وتقييد التجارة؛ والتواطؤ ما بين 
الشركات بهدف رفع الاسعار او منع المنافسة. 
(«منونءىمعء0 انظر ) (وعمعسصق 2 08) سمغواءع مم4 
المراجحة 4112م 
مضاربة من دون مجازفة. وهي عملية شراء عملة او سلعة من أحد 
الاسواق وبيعها في الوقت نفسه مقابل ربح في سوق آخر. والمراجحة 
من الانشطة المهمة في القضاء على التباين في الاسعارء وهي بالتالي 
تجعل الاسواق تعمل بكفاءة أكبر. 
الموجودات / الاصول 455 
ملكية مادية او حقوقاً معنوية لها قيمة اقتصادية. من الامثلة المهمة 
المنشآت,ء والمعدات: والارضء ويراءات الاختراع؛ وحقوق التاليف 
والنشرء والمستندات المالية مثل النقد والسندات. 
(22023 م 0مودمء0 انظر ) ه2202 د10 السفدصع ل أعودمة 
عوامل الاستقرار الاقتصادي التلقائية (او المدمجة) 
ودع عتلتطهأد (صذ - غلسط عره) عتأمسسمغعسة4 
خاصية التظام الحكومي في جمع الضرائب والانفاق والتي تلطف من 
التتغيرات في الدخل لدى القطاع الخاص. وتتضمن امثة ذلك 
تعويضات البطالة. وضرائب الدخل التصاعدية. 
(عع28ع27 05 انظر ) 205 عع 4712 
منحنى متوسط التكلفة, طويل المدى (م ت طام) 
()شخارآ) سنت - عصه! رعناكدتك أومء عقدء41 
الرسم البياني الذي يبين متوسط التكلفة الادنى لانتاج سلعة ماء لكل 
مستوى من المخرجات:ء مع افتراض أن التكنولوجيا واسعار المدخلات 
مفروضة الا أن للمنتج حرية اختيار الحجم المثالي لمصنعه. 
منحني متوسط التكلفة, قصير المدى (م ت ق م) 

(514600) سنت - اتتمطه رعلدتك أومء عع و47 
الرسم البياني الذي يبين متوسط التكلفة الادنى لانتاج سلعة ماء لكل 
مستوى من المخرجات. باستخدام التكنولوجيا واسعار المدخلات 
المفروضة والمصنع القائم. 
متوسط الانتاج لمم ععوتء 41 
مجموع الانتاج او المخرجات مقسوماً على كمية أحد المدخلات. 
وبالتالي» يعرف الناتج المتوسط للعمالة بأنه مجموع الانتاج مقسوماً 
على كمية مدخل العمالة, ومثل ذلك للمدخلات الاخرى. 

لمستع هته انظر ) .عتستاكصق 0) 'راأأكمعم0م ع8 4722 

(٠.‏ 2تتاكدم» 0) 'زاأأكصعم1:0م 
الابراد المتوسط عنالاء نلع"1 عع قتاع الل 
مجموع الايراد مقسوماً على مجموع عدد الوحدات المباعة - ايء ايراد 


كل وحدة. ويساوي الايراد المتوسط عادة السعر. 
(عءاطمعة؟ ععدعء3ة بأدوى عه؟5) .أدمء علطقتية؟ عع 412 


.ميزان المدفوعات الدولي 
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كمع دهم لقصم أ أمصعاغصذ ؤه ععسصفلدظ 
بيان يوضح جميع تعاملات دولة ما مع باقي العالم خلال فترة 
محدودة. ويشمل المشتريات والمبيعات من السلع؛ والخدماتء والمنح» 
وتعافلات الحكومة: وخركة الرساميل. 
الميزان التجاري 
هو ذلك الجزء من ميزان مدفوعات دولة ما الذي يتعلق بالبضائع (أو 
الاشياء الملموسة) المستوردة او المصدرة. وحين يشتمل على اشياء 
«غير ملموسة» او خدمات: يطلق على مجموع صادرات السلع 
والخدمات تعبير ميزان الحساب الجاري. 

(520 4ه ععسملط انظر ) رأستامءء2 أمعستك 2ه ععسملدو8 
الميزانية العامة 
هي بيان لوضع الشركة المالي كما هو في تاريخ معين. ويدرج 
الموجودات 355615 في جانب والمطلويات 11351111165 والقيمة الصافية 
او حقوق المساهمين 7/0111 161 في الجانب الآخر. ويدرج كل بند وفق 
قيمته النقدية الفعلية او المقدرة. مجموع كلا الخانتين يجب أن يتوازن 
لأن صافي القيمة يعرف بأنه الموجودات ناقص المطلويات. 


20 042 ععمو1ج18 


أععطد ععمة1821 


ميزانية متوازنة اع ل0ناط لععسقلد8 
تشير الى موازنة ]6ع50108: ومتوازنه 0ع©59182. 
بنك تجاري لدع “تعسصدسق بعلصوظ 


وسيط مالي كانت السمة الرئيسية التي تميزة. وحتى عهد قريب هي أنه 
يقبل الودائع المصرفية. كما يقبل المدخرات او الودائع لأجل, 
والحسابات المصرفية الجارية؛ ويبيع الشيكات السياحية. ابتداء من 
العام 19/0 سمح لبنوك الادخار ومؤسسات حفظ الودائع الأخرى بأن 
تقبل فتح حسابات جارية واصبحت بالتالي شبيهة بالبنوك التجارية. 
نقود مصرفية إع صمحم علصوظ 
عملة ينشئها البنك, عن طريق الحسابات الجارية بنشكل خاص (وهي 
جزء من ع ١‏ 111), والتي تنشأ نتيجة تضاعف الاحتياطيات المصرفية. 
الاحتياطيات المصرفية 

تشير الى احتياطيات 56561765, وبنك 5816. 
الحواجز امام المنافسة صمتتاءمصم مغ وعتعو8 
عوامل تقلل من المنافسة او من عدد المنتجين في احدى الصناعات: مما 
يسمح بزيادة التركز الاقتصادي. من الأمثلة المهمة الحواجز القانونية, 
واللوائح التنظيمية» والمفاضلة في المنتجات. 


وع7اعوع 183216 


مقايضة )و8 
التبادل المباشر لسلعة بسلعة أخرى دون استخدام اي شيء كعملة اى 
كوسيلة للمبادلة. 

ميدأ النفعية عامتعصكم اتأعمع8 


(في فرض الضرائب) المبدأ القائل بأنه يجب فرض ضرائب على الناس 
تعادل ما يتلقونه من نفع من البرامج الحكومية. 


السند ه13 
قتهانة مَتَعَجة 'للفاكقة :تصضيرما:الذكومة الى إحزى الشتركات المتساهطة: 
تعد بدفع مبلغ من المال (أصل الدين) زائد الفائدة في مواعيد محددة 
في المستقبل. 
نقطة التعادل 
(في الاقتصاد الكلي) هي بالنسبة للفردء او الاسرة او المجتمع ذلك 
المستوى من الدخل الذي ينفق ٠٠١‏ بالمئة منه على الاستهلاك (أي 
النقطة التي ليس فيها ادخار او ادخار سلبي). الادخار الايجابي يبدأ 
عند مستويات أعلى من الدخل. 
سعر التعادل او مستواه, او نقطته 
غصامم عه أعل9ع]1 عره ععتمرم معن - علوععر] 
(في الاقتصاد الجزئي) هو بالنسبة لشركات الاعمال ذلك المستوى او 
السعر الذي تتعادل عنده حسابات الشركة؛ فتغطي جميع تكاليفهاء 
وتكون ارباحها صفراً. 
(ععم عاطدأدن لج انظر ) درغ اكز 5ل11':05 جرمئاءم ]1 
العملة بالمقياس الواسيع للننولنا 
111013 
مقياس للعرض النقدي (يعرف ايضأ باسم ع” 102) وتشمل نقود 
التعاملات (او ع ١‏ 3811) علاوة على حسابات التوفير في البنوك 
والاصول المشابهة التي تشكل بديلاً مشابهاً لنقود التعاملات. ٠‏ 
الموازنة اانا 
حساب مدته سنة واحدة عادة: لنفقات مخطط لها وللمقبوضات 
المتوقعة. بالنسبة للحكومة المقبوضات هي عوائد الضرائب. 
الموازنة المتوازنة لععمدافط , أعع لس 
هي موازنة يكون فيها مجموع النفقات مساوياً تماماً لمجموع الايرادات 
(باستثناء ما يتم تلقيه كقروض). 
(عصنا غععلسط انظر ) أمستةأخصى غعع لس 
عجز الموازنة أن عل غعع لظ 
بالنسبة للحكومة»ء هو زيادة مجموع النفقات عن مجموع الايرادات» 
دون ان تشمل الايرادات مبالغ القروض. الفارق (العجز) يمول عادة 
عن طريق الاقتراض. 
موازنة الحكومة 
بيان يظهر للحكومة المعنية نفقاتها المخطط لها وايراداتها خلال الفترة 
نفسها (وهي عادة سنة واحدة) 
خط الموازنة 
خط يوضح مجموعة السلع التي يمكن لمستهلك أن يشتريها بدخل معين 
وفق مجموعة معينة من الاسعار. اذا كان الرسم البياني يظهر غذاء 
وملابسء عندها تمثل كل نقطة على الخط مجموعة الغذاء والملابس التي 
يمكن لمستوى معيناً من الدخل شرائهاء وفق مجموعة معينة من 
الاسعار تشمل السلعتين ويطلق عليه في بعض الاحيان قيد الميزانية 
اله كاأكمم أععلناط. 
فائض الموازنة كتاام "اناد أععل0نا8 
زيادة ايرادات الحكومة على نفقاتها؛ عكس عجز الموازنة. 
زوع عتلأطهاد عتأقدصمغتاج انظر ) 5وء2ناتطهة)د صذ - غلسظ 


غصلمم معن - علوءعع8 


ألع لسصنء لمع , أعع نا 


عصنا غعع س8 


الدورات الاقتصادية وعاعنقء ووعن0زدنا8 
التقلبات في مجموع الناتج القوميء والدخلء والعمالة» التي تدوم عادة 
لفترة تمتد من سنتين الى ٠‏ سنوات؛: وتتصف بتوسعات او تقلصات 
واسعة ومتزامنة في قطاعات اقتصادية عديدة. في الاقتصاد الكلي 
الحديث: يقال ان الدورات الاقتصادية تحدث حين يرتفع الناتج المحلي 
الاجمالي الفعلي مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي الممكن (توسع) او 
يهبط مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي الممكن (تقلص او ركود). 


جدول ل + تء ل + ت + ح او ل + ت + ح + ص 

عانسلعطءو غ3 + © + 1 + ) عرو ,) + ]1 + 0 ,1 + 20 
جدول يبين المستويات المخطط لها او المرغوب فيها من الطلب الاجمالي 
لكل مستوى من مستويات أ ن مء او الرسم البياني الذي يرسم بموجب 
هذا الجدول. ويشتمل الجدول على الاستهلاك (ل). والاستثمار (ت), 
ونفقات الحكومة على السلع والخدمات (ح) وصافي الصادرات (ص). 
رأس المال (السلع المتينة, والمعدات الرأسمالية) 

(أمعدسمتسوء لمغتمج) ركلممع لوغتمهةن)) لماتمة0) 
)١(‏ فى النظرية الاقتصادية؛ أحد مدخلات الانتاج الثلاث (الارض» 
والعامالة وراين الال و لشعمل راس الخال مل لع تيد متي 
تستخدم بدورها في الانتاج. المكونات الرئيسية لرأس المال هي المعدات: 
والمباني» والسلع المخزنة. وحين يشير التعبير الى السلع المتينة فان 
الاشارة تعني ايضاً الرساميل الحقيقية. 
(1) في المحاسبة والتمويل: «تعني كلمة «رأس مال» مجموع النقود التي 
اكتتب بها حملة الأسهم في احدى الشركات المساهمة: مقابل ما 
حصلوا عليه من اسهم في الشركة. 

(ممغدنء»معل انظر ) ععصة:211015 صوغ1ام تستاكصمء لمغأزمة0) 

تكثيف رأس المال 
فى نظرية التنمية الاقتصادية؛ زيادة فى نسبة رأس المال الى العمالة 
(مكنن تعريض رأس المال ١1/106118‏ لقاتمة) 
مكاسب راسمالية 
الزيادة في قيمة الاصول الرأسمالية» مثل الارض او الأسهم العامة. 
الكسب هو الفارق بين سعر بيع وسعر شراء الاصول. 
اسواق راس المال كاعع قحم لوغتمة0) 
أسواق تتم فيها المتاجرة بالموارد المالية (عملة وسندات: وأسهم). 
وتشكل مع شركات الوساطة المالية مؤسسات يتم من خلالها جمع 
المدخرات في الاقتصاد وتحويلها الى المستثمرين. 
نسية رأس المال الى المخرجات 0" أتنامأتده - لماتمة0) 
في نظرية التنمية الاقتصادية؛ هي نسبة مجموع رأس المال الئ الناتج 
المحلي الاجمالي السنوي. 
تعريض رأس المال 
هو معدل نمو التكوين الراسمالي الحقيقي. ويساوي بالضبط النمو في 
القوى العاملة (او السكان)؛ بحيث أن النسبة بين مجموع رأس المال 
الى العمالة تبقى دون تغيير (عكس 0267611782 [1]2م03). 


عستمعمعع0 لماتمة 6 


كسصلقع لدغزمة0) 


عستصعل81 لماتمه) 


71 


الرأسمالية تمكتام م0 
نظام اقتصادي. تكون فيه جميع الملكيات (الارض وراس المال) مملوكة 
ملكية خاصة. في مثل هذا الاقتصاد تكون الاسواق الخاصة الوسيلة 
الاساسية المستخدمة لتوزيع الموارد وتوليد المداخيل. 
كارتل (اتحاد منتجين) ع0 
تنظيم من شركات مستقلة تنتج منت. .أت متماثلة» وتعمل مجتمعة على 
رفع الأسعار وتقييد المخرجات. الكارتلات غير مشروعة بموجب قوانين 
منع الاحتكار الامريكية. 
بنك مركزي علصقط تدمع ن0) 
مؤسسة تنشئها الحكومة (هي في الولايات المتحدة نظام الاحتياطي 
الفدرالي) وتكون مسؤولة عن مراقبة العرض النقدي وشروط الأئتمان 
والاشراف على النظام المالي» وخاصة البنوك التجارية. 
التغيير في الطلب مقابل التغيير في الكمية المطلوبة 
'إأتأصقنان مأ ععسمقط .5 لسمصعل ص ععصقط) 
علس ةدمع ل 
أي تغيير في الكمية التي يرغب المشترون في شرائهاء المدفوع بأي 
سبب غير تغير السعر (مثلاً. زيادة في الدخلء تغيير الأذواق؛ الخ.) هو 
«تغيير في الطلبء (بتعبير بياني هو انتقال منحنى الطلب). بعكس ذلك. 
اذكا3 قرانالقدراء 'اككن آي اقل :عاق تناف جعيكة متدقوها مقس تعن 
السلعة؛ فيكون ذلك «تغيرأ في الكمية المطلوية» (بتعبير بياني انتقال 
الكمية المطلوبة على طول منحنى الطلب الذي لم يتغير موقعه). 
التغير في العرض مقابل التغير في النقود المعروضة 
لعذأاممناك تأت أسمنان ص ععمقطء ١5.‏ '(أممرمرناد ص ععصقط) 
التمييز بين العرض والكمية المعروضة مماثل للطلب لذلك انظر البند 
السابق. 
الحسابات الجارية (أو العملة المصرفية) 
(لإع ضمح علصفط عره) كأمسمععة عمتكاععط 6 
ايداع في أحد البنوك التجارية وغيرها من مؤسسات الوساطة المالية, 
والتي يمكن بناء عليها اصدار شيكات, وهي بالتالي نقود تعاملات (او 
ع .)١‏ النوع الرئيسي من الحسابات الجارية هي الحسابات تحت 
الطلب (التي يمكن سحبها دون إشعار مسبق وهي غير منتجة للفائدة). 
وحسابات أوامر السحب القابلة للتداول (التي لا يمكن تمييزها عن 
الحسابات تحت الطلب سوى في أنها تكسب فائدة) الحسابات 
المصرفية هي أكبر مكونات ع ١‏ (311). 
مدرسة شيكاغو في الاقتصاد 
دعتتسمصم ]8 01 اممطء5 مودعتط) 
مجموعة من علماد الاقتصاد (من ضمنهم هنري سيمونزء وفون هايك» 
وميلتون فريدمان) يؤمنون بأن اقتصاداً تنافسياً متحرراً من تدخل 
الحكومة سيعطي أكثر العمليات كفاءة في الاقتصاد. 
(كعتستمصمءء لمعتوكقء انظر ) تاعدهممة امعتودةان) 
الاقتصاديات الكلاسيكية 
مدرسة الفكر الاقتصادي التي سيطرت قبل ظهور أعمال كينز؛ أسسها 
أدم سميث عام 17171. من الششهنات الرئيسية التي تبعته دافيد 


5ع أتدمهمىء لوعزوود01) 


6ظ 


ريكاردو» وتوماس مالثوسء» وجون ستيوارت ميل. بشكل عام؛ تؤمن 
هذه المدرسة أن القوانين الاقتصادية (خاصة المصلحة الشخصية 
الفردية والمنافسة) تقرر الاسعار وعوامل المكافأة وأن نظام السعر هو 
أفضل وسيلة لتوزيع الموارد. وتقوم نظريتهم في الاقتصاد الكلي على 
قانون ساي في الاسواق 107311]5 01 1اهآ 5 /52. 
توازن السوق 
هو سوق تكون الاسعار فيه من المرونة بما يكفي لموازنة العرض والطلب 
بسرعة كبيرة. في الاسواق التي تتوازن لا يوجد تقنين» او موارد غير 
موظفة؛ او زيادة في العرض او الطلب. من الناحية العلمية يمكن تطبيق 
هذا على العديد من السلع والاسواق المالية لكن ليس على سوق العمل 
وأسواق العديد من المنتجات. 2005 
(20123معء تعم0 انظر ) لإلرمصمءء 


أعع هده عماعدء1 0 


نظرية كوآاس دع معط) عوده 0 
وجهة انظ (وايسة:تقارئة“تعلية]وفتسهها. روباك كان تنس غلن أن 
المؤثرات الخارجية او الماح الكفاءة الاقتصادية اسلشة ةكح كه في ظل 
شروط معينة بالتفاوض بين الاطراف المعينة. 

المساومة الجماعية 
عملية التفاوض ما بين مجموعة من العمال (عادة نقابة) وصاحب 
عملهم. هذه المساومة تقود الى اتفاق حول الأجور, والعلاوات» وشروط 


عستستدععدط علوناءء6011) 


العمل. 

التواطؤ صوزأوت0011) 
اتفاق بين عدة شركات على التعاون لرفع الأسعارء واقتسام الاسواق. 
او كبح التنافس. 


القلة الاحتكارية المتواطئة آم رمعنتاه عاتكسلان) 
إحدى اشكال السوق يقوم فيها عدد قليل من الشركات (اي بضع 
محتكرين) بالتواطؤ واتخاذ قراراتهم مجتمعين. وحين ينجحون في 
زيادة ارباحهم المشتركة الى أقصى حد يكون السعر والكمية 
المطروحين في السوق قريبأ من الأسعار والكميات السائدة في ظل 
الاحتكار. 
الاقتصاد الموجه 
طريقة لتنظيم الاقتصاد تتحدد فيها وظائف الاقتصاد الرئيسية - أي: 
ماذا وكيفء ولمن - بشكل أساسي بتوجيهات الحكومة. ويطلق عليه في 
بعض الاحيان «الاقتصاد ذو التخطيط المركزي». 

النقوند السلعية 
نقود لها قيمة ضمنية 73/102 ©18]11151, وايضاً استخدام بعض السئع 
(مثل الماشية؛ الخرزء الخ.) كنقود . 
نهم عادي 

الاداة المالية التي تمثل الملكية. وبشكل عام حقوق التصويت في شركة 
مساهمة. حصة معينة من أسهم الشركة تعطي مالكها الحق في ذلك 
الجزء من الاصوات. وصافي الكسبء وموجودات الشركة. 

الشبوعية ١‏ 1111) 
هي في الوقت نفسه )١(‏ ايديولوجياء (؟) ومجموعة من الاحزاب 
السياسية: (؟) ونظام اقتصادي. النظام الاقتصادي الشيوعي هو نظام 


[00133عه 0م تحرو 


22027 01د مم0 


عل560 7<01زددرهن) 


تمنع فيه الملكية الفردية لوسائل الانتاج خاصة رأس المال الصناعي 
(لأن ملكية هذه السلع الانتاجية تشكل؛ حسب المعتقد الشيوعي؛ 
استغلالا للعمال). اضف الى ذلك؛ تنص الشيوعية على ضرورة توزيع 
الدخل بالتساويء او وفق «الحاجة». في الانظمة الشيوعية المعاصرة 
تمتلك الدولة جميع الرساميل والاراضي. وتتصف تلك الدول ايضاً 
باتباع التخطيط المركزي بكثافة: وقيام الدولة بتحديد العديد من 
الأشعان: ومستوئ المخرجات::وغير ذلك من المتغيرات الاقتصادية 
المهمة. 

الميزة النسبية 
(في التجارة الدولية). يقول قانون التجارة الدولية أن على كل دولة أن 
تتخصص في انتاج وتصدير السلع التي يمكنها أن تنتجها بتكلفة 
«نسبية» أقل؛ وأن عليها أن تستورد السلع التي تنتجها بتكلفة عالية 
نسبياً. ويالتالي» فإن الميزة النسبية وليس الميزة المطلقة هي ما يجب أن 
يقرقى اتماط التجازة: 
الفروق التعويضية 
هي فروق في معدلات الأجور بين عمل واخر وتفيد في تعديلء او 
التعريض عن فروقات غير نقدية بين الوظائف. مثال ذلك؛ وظيفة غير 
مريحة تتطلب العيش في عزلة طيلة أشهر عدة في الاسكا تعطى أجرأ 
أكبر بكثير من وظيفة مماثلة قريبة من الحضارة وغير معزولة. 

المنافسة غير الكاملة أعء "اع مصأ , ممعم سه 
تشير الى أسواق لا تقوم فيها منافسة كاملة لأن بائعاً واحداً (او 
مشترياً واحدأً) كبير بما يكفي للتأثير على سعر السوقء وتواجه 
بالتالي منحنى طلب يميل الى اسفل (او منحني عرض). المنافسة غير 
الكاملة تشير الى أي نوع من عدم الكمال - الاحتكار 'إ11020701؛ اى 
احتكار القلة لإ01150701: او المنافسة الاحتكارية 1702070115]16 


203228 12)116 دم ترون 


كلمتامء ع1 تل عستا دكدسعم دده 0) 


م01 . 
المنافسة الكاملة اع ]اعم ,مم ناعم مده 
تشير الى اسواق حيث ليس هناك من شركة او مستهلك من الكبر 
بحيث يؤثر على سعر السوق. وينشا هذا الوضع حين يكون )١(‏ عدد 
البائعين والمشترين كبيراً جدأ. (؟) المنتجات التي يعرضها البائعون 
متشابهة (او غير متميزة عن بعضها). وفي مثل هذه الظروف تواجه 
الشركات منحني طلب أفقي (او لا نهائي المرونة). 
التوازن التنافسي حساك طتلنسنء ع كالغ نعم سره 0 
توازن العرض والطلب في أحد الاسواق او الاقتصاديات يتصف 
بالمنافسة الكافلة. لآن البائعين والمشترين الذين يخوضون منافسة كاملة 
لا يستطيعون التأثير على السوقء لذلك يتحرك السعر الى النقطة التي 
يتساوى فيها السعر مع التكلفة الحدية والمنفعة الحدّية. 

.(عع عم ,علتاناء مسيم انظر ) أع سمدم عاحتغناءم صم 
المتممات 
سلعتان متلازمتان في عين المستهلك (مثل فردة الحذاء اليمنى 
واليسرى). تصبح السلع بدائل 005]1100165ا5 حين تتنافس ضد بعضها 
البعض (مثل القفازات: والكفوف التي تجمع اليد في خانة والابهام في 
خانة منفصلة). 


كأمع در امرحمره) 


ااا 


فائدة مركبة أوع "121 نمم ره 
فائدة تحسب على مجموع الفوائد المكتسبة سابقاً علاوة على المبلغ 
الاصلي. مثال ذلك افرض أنك اودعت ٠٠١‏ دولار في حساب يكسب 
فائدة مقدارها ٠١‏ بالمثة سنوياً. في نهاية السنة تكسب فائدة مقدارها 
٠‏ دولارات. في نهاية السنة الثانية تكون الفائدة المتحققة ١١‏ دولاراً, 
على المبلغ الاصلي ودولار على الفائدة» والحال كذلك في السنوات 
التالية. 

نسبة التركز 
النسبة المثوية من مجموع مخرجات صناعة ما التي تعزى لأكبر 
الشركات. المقياس التقليدي هو نسبة التركز في اربع شركات "انا0] 
10 061531107 111173 الذي هو ذلك الجزء من المخرجات الذي 


0" مسمنغةأمعع م00 


يعزى لأكبر اربع شركات. 
اتحاد شركات 
شركة مساهمة ضخمة تنتج وتبيع تشكيلة من السلع التي لا رابط بينها 
(مثال ذلك بعض شركات السجائر توسعت الى مجالات لا رابط بينهما 
مثل انتاج المشرويات وتأجير السيارات: وانتاج الافلام). 

.(1 7318 انظر ) عع تتعدد عأوسعتصماعده 0 


عأونرء درماعده) 


.(عا56 0غ كمن)ء” انظر ) .علقء5 0 ومعساع" أسفاكمه 0 
مؤشر اسعار المستهلك (م س م) او الرقم القياسي لاسعار 
المستهلك 

(21)) علص ععصم “تعسسكمم0) 
مؤشر للسعر يقيس تكلفة سلة ثابتة من السلع الاستهلاكية بحيث يكون 
الوزن المحدد لكل سلعة هو حصتها من انفاق المستهلكين الذين 
يعيشون في المدن عليها في فترة معينة. 
فائض المستهلك 
الفارق ما بين المبلغ الذي قد يكون المستهلك مستعداً لدفعه ثمناً لسلعة 
والمبلغ المدفوع فعلياً. وينشا هذا الفارق عادة لأن المنفعة الحدية 
(المحددة نقدأً) لجميع الوحدات: ما عدا الوحدة الأخيرة؛ تتجاوز 
السعرء ويالتالي» فإن المعادل النقدي لمجموع المنفعة من السلعة 
المستهلكة قد يكون أكثر من المبلغ الذي انفق. في ظل فرضيات صارمة؛ 
يمكن قياس القيمة النقدية لفائض المستهلك (باستخدام رسم بياني 
لمنحني الطلب) وهي المساحة الواقعة تحت منحني الطلب لكنها فوق خط 
التعر. ١ ١‏ 
الاستهلاك 
في الاقتصاد الكلي. مجموع ما ينفقه الفرد او الدولة على السلع 
الاستهلاكية خلال فترة معينة. المعني الدقيق للتعبير ينطبق على السلع 
التي يتم استهلاكها بالكامل, التمتع بها او أكلها خلال تلك الفترة. من 
الناحية العملية: النفقات الاستهلاكية تشمل جميع السلع المشتراة: 
الكثير منها يدوم لفترة أطول بكثير من الفترة المعنية (مثل الملابس» 
والاثاث. والسيارات). 
دالة الاستهلاك 
هو جدول يربط مجموع الاستهلاك بالدخل الشخصي المخصص 
للانفاق. مجموع الثروة ومتغيرات أخرى يفترض عادة أنها تؤثر على 
الاستهلاك. 


كناآام "اناد "م122نا5م20) 


ملام سسكمه) 


صمتاع صن صمتام تاسكمه) 


(عصنا أععلسط إنظر ) .عملا إ)تاتطزوومم - «متام سسكدمه0) 

التوازن التعاوني 
(في نظرية الالعاب) نتيجة تسعى الاطراف بانسجام تام لايجاد 
311 تكمية اتنطيى جعيعاً افضل مردود. 
ضريبة دخل الشركات 
ضريبة تجبي على دخل الشركات السنوي الصافي. 
شركة مساهمة 

أبرز اشكال منظمات الاعمال في الاقتصاديات الرأسمالية الحديثة 
وهي شركة يمتلكها افراد أو شركات أخرى. ولها حقوق البيع والشراء 
نفسها التي يتمتع بها الفرد. وتكون منفصلة قانوناً عن الاشخاصن 
الذين يملكونهاء وهي «محدودة المسؤولية». 


.تست لطتلتسوء ع كتغوتريعم 600 


23 عطرمعصا عأغه رمم 0 0) 


0م001 


ارتباط صمتغواء 00 
هي درجة تعلق متغيرين ببعضهما البعض بشكل منسق 
متوسط التكلفة 37128 ,0050 


التكلفة الكلية مقسومة على عدد الوحدات المنتجة. 
متوسط التكلفة الثابتة 
التكلفة الثابتة مقسومة على عدد الوحدات المنتجة. 
متوسط التكلفة المتغيرة 
مجموع التكلفة المتغيرة مقسومة على عدد الوحدات المنتجة. 

التكلفة الثابتة 1:0 ,)و00) 
التكلفة التي يجب ان تتحملها الشركة حتى وإن كان انتاجها خلال 
الفترة المعنية صفراً. مجموع التكلفة الثابتة يتكون من التكاليف 
التعاقدية المفردة مثل دفعات الفائدة» ودفعات الرهن العقاريء واتعاب 
اعضاء مجلس الادارة. 
التكلفة الحدية 
التكلفة الاضافية (او الزيادة في مجموع التكلفة) الضرورية لانتاج 
وحدة واحدة اضافية من المخرجات (او الانخفاض في مجموع التكلفة 
من انتاج وحدة واحدة اقل). 
الحد الادني للتكلفة 
ادني تكلفة يمكن الحصول عليها لانتاج الوحدة الواحدة (سواء كانت 
تكلفة حدية؛ او ثابتة» او متغيرة). كل نقطة على منحنى متوسط التكلفة 
مى َه أذتى: بمعنى أآنها أفضل :ها يمكن الشركة تحديقه منتاحية 
تكلفة المنتج الذي تمثله تلك النقطة. متوسط التكلفة الادنى هو أدنى 
نقطة؛ او نقاط: على المنحنى. 
تضخم دفع التكاليف 
تضخم ينشأ عن جانب العرض في الاسواق من 
التكاليف. ضمن اطار العرض والطلب الاجماليان تظهر زيادة التكلفة 
على شكل اتتقال ضناعد الى.أعلى لمنخنى العرض الاجمالي. ويطلق 
عليه ايضاً التضخم بسبب صدمة العرض عع هاه ِ- بزاممناف . 
التكلفة الكلية لهام ,غ)005) 
هي ادنى تكلفة اجمالية يمكن الحصول عليها بالنظر الى مستوى معين 
من التكنولوجيا ومجموعة من اسعار المدخلات. التكلفة الكلية على 
المدى القصير تعتبر المنشأة القائمة والتكاليف الثابتة الاخرى امراً 


لع ععدورء 37 ,)0095 


عاطقعة؟ ععمرء 3 ,)009 


لمصاع :31ج ,)005) 


0051 110 


صم نغ كما و - 00094 


زيادة حادة في 


ااا 


مفروضاً. اما على المدى الطويل فهي التكلفة التي قد تتحملها الشركة 
اذا كان لديها مرونة كاملة فيما يختص بجميع المدخلات والقرارات. 
التكلفة المتغيرة عاطقاعة ا ,)005) 
تكلفة تتغير مع تغير مستوى المدخلاتء مثل المواد الخامء والعمالة, 
وتكلفة الوقود. التكاليف المتغيرة تساوي التكلفة الكلية ناقص التكلفة 
الثابتة. 
سعر الصرف الثابت الزاحف (او المنزلق) 

ععم (عستلتاد م.ه) عستاحد0) 
اسلو تستكدمة القولة|لإذازة سعن_ الصيزقك» يسم السعن|الصدرف 
بأن يزحف صعوداً او هبوطأً بقدر طفيف يوميا او اسبوعياً (بمقدار 
بالمثة اسبوعياً؛ مثلاً). 
ائتمان» دائن غخألء0) 
)١(‏ في النظرية النقدية» هو استخدام اموال شخص أخر مقابل وعد 
برده (مع فائدة عادة) في وقت آخر. الأمثلة الرئيسية على ذلك 
القروض قصبيرة الاجل من بنك ماء ما تقيده الشبركات على حسباب 
عملائها مقابل مشترياتهم؛ والاوراق التجارية (؟) في حساب ميزان 
المدفوعات, بند مثل الصادرات يُكسب عملة اجنبية. 
مرونة الطلب المشتركة 
مقياس لمعرفة تأثير حدوث تغيير في سعر سلعة على طلب سلعة أخرى. 
بدقة أكبرء تساوي مرونة الطلب المشتركة النسبة المئوية للتغيير في 
الغلاب على السلعة] بسي يتقتير سعر السلعة ب بمقدان ١‏ باللثة. على 
فر بقاء الأشياء الأحرى كابنة. 
فرضية عدم اتاحة المجال 


المسمدمعل 1ه واتأعتلادهاء ووه0) 


كتوعطغممتتط غدده - عسصتل 0 0) 


الطرح القائل بأن انفاق الحكومة او عجز الحكومة يقلل من حجم 
استثمارات الاعمال. 

العملة الإع ع ان 
النقود المعدنية او الورقية. 


.لممتادلءء مع انظر ) .ممتأماءء ممه لإعمع صنت 

.(ع220) 1ه ععسملفط انظر ) مأستامععة أمع نان 

.(أععلقاط لهتناعتاد لصة بلأقناعج انظر ) .أععلسط لامعتء و0 
حصن لحصمنععم] انظر ) معت :زه امسعصت اوعنتاء و0 


.ضع حص نز مامص 
خسارة الحمل الساكن 55 غطعاء301ء12 
الخسارة في الدخل الحقيقي او فائض المستهلك او المنتج الذي ينشأً 


بسبب الاحتكارء والتعرفات الجمركية والكوتات» والضرائب وغير ذلك 
من التحريفات. مثال ذلك» حين يرفع محتكر سعره؛ فإن الخسارة في 
اشباع المستهلك هي أكبر من الكسب في ايرادات المحتكر - الفارق هو 
خسارة الحمل الساكن الذي يدفعه المجتمع بسبب الاحتكار. 

مدين 

تعبير محاسبي يعني زيادة ف 


غنطء2] 
في الموجودات او اتخفامنا في المطلويات. 


0( في حساب ميزان المدفوعات: المدين هو بند مثل المستوردات التي 
تخفض ما لدى الدولة من عملات اجنبية. 

.(1هع5 0غ كمرهاء: انظر ) .علقه5 0غ كتتتنااء وستووءمءء12 
الانفاق بعجز 
انفاق الحكومة على السلع والخدمات والدفعات التحويلية بمبالغ تزيد 
عما تتلقاة من الضرائب والايرادات الأخرى الفارق لا بد من تمويلة 


أل معم؟ أأعلم)ء12: 


بالاقتراض من الناس. 

انكماش 

هبوط في المستوى العام للاسعار. 
منحني الطلب ‏ (عاتتلعغطء؟ لصفصعل عره) عكعتت لسفصمعط 
هو جدول او منحنى يبين كمية السلع التي قد يشتريها المشترون عند 
مستوى سعر معين مع بقاء الاشياء الأخرى ثابتة. عادة يكون السعر 
في منحني الطلب على المحور العمودي او محور السينات والكمية على 
المحور الافقي او محور الصادات انظر ايضاً التغير في الطلب مقابل 
التغير في الكمية المطلوية. 
الطلب على النقود 
تقبين متكتهتى مستكتمة علماء.الاقتضان :اتقسير سيب 'اختفاظ الأقوان 
وقطاعات الاعمال بارصدة نقدية. الدوافع الرئيسية للاحتفاظ بالنقود 
هي )١(‏ نقود لغرض التعاملات 0617870 1730532011075؛ التي تشير 
الى حاجة الناس للنقود لشراء الأشياءء (؟) الطلب على الاصول ]23556 
30 ويشير الى الرغبة في الاحتفاظ باصول مالية يمكن تحويلها 
الى سيولة بسهولة ومن دون مجازفات. ش 
تضخم جذب الطلب لمأ لانام - لسحصءجآ1 
تضخم السعر الناجم عن زيادة الطلب على السلع بشكل عام والذي 
قد يحدثء مثلاًء بسبب زيادة كبيرة في الطلب الاجمالي وغالباً ما 
يتعارض مع التضخم بسبب ازدياد التكلفة. 121120108 «أؤنام - 0514© 


|0101 


22027 101 لسقدصء ج] 


الديموغرافيا تطمدضع20ء12 
دراسة سلوكيات السكان. 
استهلاك الاصول الراسمالية مملغواءءرمء2آ1 


هبوط في قيمة أحد الأصول. سواء في قطاعات الاعمال او الحسابات 
القومية, الاستهلاك هو القيمة المقدرة نقداً لما تم «استعماله» او اتلافه 
من أحد الاصول الراسمالية خلال فترة محدده من الزمن. ويطلق 
عليه ايضاً استهلاك رأس المال المسموح فيه 051012]1058© 1]81م63 
ه1101 . 


هبوط قيمة العملة ممتغولنءعمرمءد1 


يقال آن الغملة الوطنية لدولة ما قد هبطت قيمكها: حين يتخفض, 


سعرها مقابل العملات الأخرى. مثال ذلكء اذا هبط سعر الصرف 
الاجنبي للدولار من 5 الى 4 فرنكات فرنسية. فهذا يعني أن الدولار 
يتعرض لهبوط في قيمته. وعكس هبوط قيمة العملة هو ارتفاع 
قيمة العملة 300166121107 الذي يحدث حين يرتفع سعر صرفم 
العملة. 

كساد اقتصادي 
فترة مطولة تتصف بمعدلات بطالة عالية وتدني الملخرجات 


0وزووعترمء(12 


؟ا/ا 


والاستثماراتء وتردي ثقة قطاعات الأعمال؛ وانخفاض الأسعار 
وانتشار الافلاس في صفوف الشركات وقطاعات الاعمال. الصيغة 
المخففة عن الكساد هي الركود الاقتصادي 700655101, الذي فيه 
الكثير من ملامح الكساد الاقتصادي لكن بدرجة أقل. التعريف الدقيق 
للركود الاقتصادي اليوم هو فترة يهبط فيها الناتج المحلي الاجمالي 
الحقيقي لمدة لا تقل عن فصلين متتابعين. 
طلب للسمصسعل لع تمع[ 
الطلب على أحد عوامل الانتاج الناتج عن (او مشتق من) الطلب على 
سلعة نهائية يساهم في انتاجها. وهكذاء فإن الطلب على اطارات 
السيارات مشتق عن الطلب على السيارات. 
خفض قدمة العملة 
تخفيض السعر الرسمي لعملة احدى الدول مقايل عملات الدول 
الأخرى او مقابل الذهب. وهكذاء حين خفض السعر الرسمي للدولار 
مقابل الذهب عام 161١‏ كان معنى ذلك خفض قيمة الدولار. عكس ذلك 
رفع قيمة العملة 16121012101 والذي يحدث حين ترفع دولة ما السعر 
الرسمي لعملتها مقابل العملات الأخرى او الذهب. 

(لإتكصسم لعمماء زع - ودع! مثل #أضنامء وسامماءرء1 
قانون تناقص المنفعة الحدية 

أن عنها راتلعقن لمستععهقم عمتطكتصتستط 

القانون الذي يقول أنه كلما تزايد الاستهلاك من سلعة ماء فإن منفعتها 
الحدية تقل. 
قانون تناقص العوائد 
قانون ينص على أن المخرجات الاضافية من تتابع زيادة أحد المدخلات 
ستتناقص في نهاية الأمر اذا بقيت المدخلات الأخرى ثابتة. من الناحية 
الفنية, يماثل هذا القانون القول بأن الانتاج الحدّي لمختلف المدخلات 
الضرائب المباشرة 
هي الضرائب التي تجبى مباشرة من الافراد والشركات, بما فيها 
الضرائب على المداخيل؛ ومكاسب العمل والارباح. وتتعارض الضرائب 
المباشرة مع الضرائب غير المباشرة 3©5] 17011801, وهي التي تجبى 
على السلع والخدمات, أي. بشكل غير مباشر من الناس. وتشمل 
ضرائب المبيعات والضرائب على الاملاك: والكحولء والمستوردات: 
والوقود. 
تشتعن الخصم , 
)١(‏ هو سعر الفائدة الذي يفرضه بنك الاحتياطي الفدرالي (البنك 
المركزي) على قرض يقدمه الى بنك تجاري. () المعدل المستخدم 
لحساب القيمة الجالية لأحد الاصول. 
الحسم 
(للدخل المستقبلي). هو عملية تحويل الدخل المتحقق في المستقبل لما 
يساويه من قيمة حالية. هذه العملية تأخذ القيمة النقدية للدخل 
وتخفضها على اساس معامل يعكس سعر الفائدة المناسب. مثال ذلك 
اذا وعدك شخص بدفع مبلغ ١١١‏ دولار بعد سنتين» وكان سعر الفائدة 
المناسب او سعر الخصم هو ٠١‏ بالمئة سنوياً. عندها يمكننا حساب 


00 
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أن ها ركمعس)ع عوصتطعتصتستد 


325 أعع رار[ 


ع2" أسنامء 1215 


عسأغمسسامءوزد[1 


القيمة الحالية للمبلغ عن طريقه حسمه بمعامل مقداره ا 
المعدل الذي تحسم وفقه المداخيل المستقبلية يدعى سعر الخصم 
عاد" أمنامىؤال. 
التمييز 
الفوارق فى الكسب التى تنجم. عن صفات للشخص لا علاقة لها بادائه 
في العمل خاصة الصنقاك المتعلقة بالجنس والعرق والدين. 
عدم توازن تست طاتالتسوعمتط 
هي الحالة التي لا يكون فيها الاقتصاد في حالة توازن 17نا111]أنا0©. 
وهي قد تنش حين تغير صدمة ما (في الدخل او الأسعار) منحنيا 
العرض والطلب لكن سعر السوق (او الكمية) لم تتكيف بالكامل مع 
الوضع الجديد. في الاقتصاد الكلي» يسود الاعتقاد بأن البطالة تنجم 
غالباً عن عدم توازن السوق. 
ازالة التضخم 
عملية تخفيض معدل تضخم عال. مثال ذلك الركود الاقتصادي 
العميق خلال الفترة من ةا - ارقا قاد الى عملية ازالة تضخح 
حادة خلال تلك الفترة. 
الدخل المخصص للانفاق (المتاح) 
هو تقريباً المبلغ الذي يستلمه الأجير مقابل عمله. او ذلك الجزء من 
الدخل القومي الاجمالي المتاح للأسر للاستهلاك او الادخار. بشكل 
أدق؛ هو يساوي الناتج المحلي الاجمالي ناقصاً جميع الضرائب 
واقتطاعات صناديق الادخارء والاستهلاكات, زائدأ الدفعات التحويلية 
الحكومية وغير الحكومية ودفعات الفائدة الحكومية. 
(عتسمعهة عاطودممدكتل انظر) عسمعصا لفصمكتيعم عاطودوممكتط 
الادخار السلبي ش 
الانفاق على السلع الاستهلاكية خلال فترة ما أكثر من الدخل 
المخصص للانفاق خلال تلك الفترة (ويتم تمويل الفارق بالاقتراض او 
بالسحب من مدخرات سابقة). 
التوزيع 
في الاقتصادء هو الطريقة التي يتم بها توزيع مجمل المخرجات والدخل 
بين الافراد او العوامل (مثال؛ توزيع الدخل بين العمالة ورأس المال). 
تقسيم العمل «تمطد! 4ه سمأو تلط 
طريقة لتنظيم الانتاج تقضي بأن يتخصص كل عامل بجزء من العملية 
الانتاجية. التتخصص في العمل يعطي مخرجات أعلى لأن العامل 
يصبح أكثر مهارة في انجاز مهمة محددة: ولأن فى الامكان الاستعانة 
بماكيناك مسختصصة الانجا وههمات فوعيةبفس الق. 

(زعع)هما؟ اسمصتصمل إنظر ) تسد طتلتنوء أممصتصرحط 
الاستراتيجية المسيطرة 
في نظرية الالعاب. وضع يكون فيه للاعب واحد أفضل استراتيجية 
مهما كانت الاستراتيجيات التي يتبعها اللاعبون الاخرون. وحين يكون 
لجميع اللاعبين استراتيجيات مسيطرة نقول أن النتيجة هي توازناً 
مسيطرا. 
قانون الطلب المنحدر الى اسفل 

01 لقا بلمسفسعل عدامما؟ - ل"دختم :1208 


13 أسسءوزلآ[ 


منغ [كأصزوزد] 


عدرومعصذ عاطودممدزد] 
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مغناطت وز[ 


"لع 5266 اسمستاحره2] 


القانون القائل أنه حين يهبط سعر سلعة ما فإن المستهلكين سيشتروا 
المزيد من هذه السلعة, مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة. 
احتكار بيع ثنائي 

بنيّة للسوق لا يكون فيه سوى بائعين اثنين (مقارنة مع احتكار 
القلة /إ01م01150) 

حرب اسعار بين محتكرين اثنين 
وضع يكون المعروض فيه من سلعة معينة في السوق من انتاج شركتين 
بينهما حرب اقتصادية تتسبب في خفض اسعارهما باستمرار. 

السلع المتينة (او المعمرة) 5 عاطد ناآ 
معدات او ماكينات يتوقع عادة ان تدوم لفترة تزيد على ثلاث سنوات 
مثال ذلك: الادوات: والشاحنات؛ والسيارات. 


تعذامم لإعصممم - تإكو] 


“إأمممن]1 


ةا ععلم نزاومممندآ] 


سياسة نقدية متساهلة 
سياسة البنك المركزي في زيادة العرض النقدي لتقليل أسعار الفائدة. 
وهدف هذه السياسة هو زيادة الاستثمارء ويالتالي الناتج المحلي 
الاجمالي. (عكس التشدد في السياسة المالية.) 
الاقتصاد القباسي 

فرع الاقتصاد الذي يستخدم الاساليب الاحصائية لقياس وتقدير 
العلاقات الاقتصادية الكمية. 
سلعة اقتصادية 

هي سلعة شحيحة مقارنة بالكمية الاجمالية المرغوب فيها منها. 
وبالتالي لا بد من تقنينهاء ويتم ذلك عادة بفرض ثمن لها . 

النمو الاقتصادي ط ارمع عتسمصق ]1 
زيادة فى مجمل مخرجات دولة ما خلال فترة ما. النمو الاقتصادي 
غالبا ما يقاس بمعدل الزيادة السنوية في الناتج المخلي الاجمالي 
الحقيقي (او«أ ن م» الحقيقي الممكن). 


.لصم تأداسوء انظر ) ممتأذاتعء؟" عتستمصمء س1 


03 


ممع عتتسمصق ]1 


لعأ تنمهمع» ,624" إنظر ) غدع" عتسمصمءس 
الفائض الاقتصادي 
تعبير يشير الى الزيادة في مجمل الاشباع او المنفعة التي تنوف عن 
تكلفة الانتاج وهي تتحاوع مقدار فائض المستهلك (أي الزيادة في 
اشباع الستهلك عن مجمل قيمة ما اشتراه): وفائض المنتج (الزيادة 
في العوائد عن التكلفة). 
وفورات الحجم 
الزيادة في الانتاجية, او الانخفاض في متوسط تكلفة الانتاج التي تنشأ 
من زياد جميم :عامل الاتقاج بالنسبة ذاتها: 
وفورات المجال 
التوفير الناتج عن انتاج سلع او خدمات متعددة. ويكون لدينا وفورات 
في مجال العمل إن كان من الارخص انتاج السلعة س والسلعة ص 
معاً بدلاً من انتاجهما منفصلتين. 
معدل الضريبة الفعال 
مجموع الضرائب التي تدفع كنسبة مثوية من مجمل الدخل او حسب 


كناآام "تناد عتستمصمق ]1 


عادء؟ 0 وعتدتمضمء ]1 


عممعو 0 دعتسمسصق ]1 


)3 جها علناعء]]1]آ1 


قاعدة ضريبية أخرى. 
الكفاءة 
عدم وجود هدرء او استخدام الموارد الاقتصادية كي تنتج أعلى مستوى 
.ممكن من الاشباع من المدخلات والتكنولوجيات المتاحة. وهي تعبير 
مختصر عن تعبير كفاءة التوزيع /إع10120]أت .211003]1٠6‏ 
نظرية كفاءة الأجر معطا عمد أصعك 1111 
وفق هذه النظرية: تقود الأجور الأعلى الى انتاجية أكبر. وهذا يحدث 
لأنه بدفع أجور أعلى يكون العمال أفضل صحة:؛ مع معنويات أعلى؛ او 
يكون معدل استبدالهم آقل. 
السوق الكفء 
هو سوق تستوعب فيه جميع المعلومات الجديدة بسرعة من قبل 
المشاركين فيه؛ وتدمج على الفور في أسعار السوق. 
المرونة تن 01 
اصطلاح مستخدم على نطاق واسع في الاقتصاد ويشير الى مدى 
تجاوب أحد المتغيرات مع حدوث تغيير في متغير آخر. وبالتالي» 
فإن مرونة س بالنسبة الى ص تعني نسبة التغيير في س مقابل كل 
١‏ بالمثة تغيير في ص. للاطلاع على أمثلة مهمة انظرء مرونة الطلب 
السعرية 061880 01 '25]1011ات 1106م ومرونة العرض السعرية 
/اأممناك 01 لإأاع ل أقداء ع16م. 
العاملون 
وفق التعريفات الرسمية في الولايات المتحدة؛ يكون الأشخاص عاملين 
اذا كانوا يقومون بعمل في مقابل أجرء او أن يكون لديهم عمل لكنهم 
قائبوق عثة:يسبي :اكوخن::اى لاسراب ' اق الابجازة:ايْظل' ايَضَناً البطالة 
الل لإ 1م تمع من . 
منحني التكلفة المتساوية 
خط في رسم بياني يبين المجموعات المختلفة من المدخلات التي يمكن 
جمعها وشراءها بكمية معينة من المال. 
منحني تساوي الانتاج 
(أسقنالووذا “ده) عنكتتك أعنللممم لدسنك] 

خط في رسم بياني يبين المجموعات المختلفة من المدخلات التي ستعطي 
كمية مغينة من المخرجات. 
التوازن 
الحالة التي يكون فيها كيان اقتصادي معين مستقراً او تكون القوى 
العاملة على هذا الكيان متوازنة بحيث لا يكون هناك ميل للتغيير. 

(بالنسبة لشركات الاعمال)»؛ هو ذلك الوضع او مستوى المخرجات 
الذي تحقق منه الشركة اقصى ربح ممكن, مهما كانت القيود التي قد 
تواجههاء ولا يكون لديهاء بالتالي أي حافز لتغيير المخرجات 
والأسعار. في نظرية الشركة القياسية؛ يعني ذلك أن الشركة اختارت 
مستوى من المخرجات تتساوى فيه العوائد الحدّية مع التكلفة الحدية. 

(بالنسبة للمستهلك الفرد). هو الوضع الذي يحقق فيه المستهلك 
أقصى منفعة؛ مثال ذلك: اختيار حزمة من السلع يعطيه أفضل اشباع 
ممكن والتظن لنثقلة ومسئتوى:الآشفان,الذارض: 


ع دعن 1111 


اع عل قد أخأصع نك 1111 


ع0 ممم 


عصنا أدمء لدسنو18 


تسن رطتلنسن ك1 


0ع 


التوازن الاقتصادي الكلي 0131 ضوع 70ع هت بلسسسطتانسن]1 
هو كستوى من التاتع االحلي الاجمالي يتساؤى فيه الطلب الاجمالي 
المطلوب مع العرض الاجمالي المطلوب. غند مستوى التوازن يكون 
الاستهلاك (ل)؛ ونفقات الحكومة (ح). والاستثمار (ت)؛ وصافي 
الصادرات (ص) مساوياأ للكمية التي ترغب قطاعات الاعمال في بيعها 
وفق مستوى الأسعار الدارج. 

اا عومماءي دعاء0؟ انظر ) غأه, ععصقطءح] 
نظام سعر الصرف 
مجموعة القواعدء والترتيبات: والمؤسسات, التي يتم في ظلها ويموجبها 
الدفع بين الدول. تاريخياً. كان نظام قاعدة الذهبء وبريتون وودز أهم 
انظمة سعر الصرف. اما اليوم, فالمتبع هو نظام سعر الصرف المرن. 
الرسوم مقابل ضريبة المبيعات كه وعأو5 ١5.‏ <دا عكاع ]1 
الرسوم هي ضريبة تجبى مقابل شراء سلعة معينة او مجموعة سلع 
(مثل, الكحول او التبخ). ضريبة المبيعات. هي ضريبة تجبى على جميع 
السلع مع بضع استثناءات محددة (مثل جميع المشتريات ما عدا المواد 
الغذائية). 
ميدأ الاستثناء 
معيار يميز بموجبه بين السلع العامة والسلع الخاصة. فحين يتمكن 
منتج من بيع سلعة الى «أ» ويكون في وسعه استثناء ب جه د الخ من 
الانتفاع بهاء ينطبق على هذا الوضع مبدأ الاستثناء. اما حين لا يكون 
في الامكان استثناء الناس من الانتفاع من السلعة كما في حالة الدفاع 
الوطني وبرامج الصحة العامة عندها يكون للسلعة صفات السلعة 
العامة. 
المتغيرات الخارجية مقابل المُستحثة 

عاطدعة؟ لععسلصذ .5 كتاممعومح] 

المتغيرات الخارجية هي تلك التي تحددها أمور من خارج الاقتصاد 
وعكسها هي المتغيرات المُستحمَّة التي تحدد بالأعمال الداخلية للنظام 
الاقتصادي. التغيرات في الطقس هي متغيرات خارجية, والتغيرات في 
الاستهلاك تحركها عادة تغيرات في مستوي الدخل. 
التوقعات 
وجهات نظر او معتقدات تتعلق بمتغيرات غير أكيدة (مثل أسعار 
القاتيةةاو الاتسعان: ا مسقوي الشسريبة'فى الستقبل): ويقال 
بأن التوقعات عقلانية 73110041 إن لم تكن خاطقة (اومحرفة) 
بشكل منهجيء وتستخدم جميع المعلومات المتوفرة. ويقال انها 
تكيّفية 202011٠6‏ اذا شكل الناس توقعاتهم على اساس سلوكيات 
سايقة. 


لطع )وز عغقء ععمقطء] 


عامتعصعم ممتوساء:]1 


كمه أ)ماءء مدا 


.“عنامت انام انظر ) #عتام اسم عدن تلمع رطا 
الصادرات 05م ]1 
هي سلع وخدمات تنتج في احدى الدول وتباع في دولة أخرى. وتشمل 
سلع التبادل (مثل السيارات) والخدمات (مثل النقل او فوائد على 
القروض والاستثمارات). المستوردات 1120115 هي ببساطة تدفق 
السلع والخدمات في الاتجاه المعاكسء شراء احدى الدول لسلع 
وخدمات انتجت في توا أخرى. 


الهدر الخارجي 5ع تتسمصمععء كلتل لأقمع عر 
اوضاع يفرض فيها الانتاج او الاستهلاك تكاليف على الآخرين. 
فمعامل الصلب تظلق أدكنة كيريديةتضدن باللسكة القافة 'وممطكات 
القريبين منهاء ومع ذلك لا يحصل المتضررون على أية تعويضات مقابل 
الاضرار. التلوث هو هدر خارجي. 
الوفر الخارجي 

اوضاع يعطي فيها الانتاج او الاستهلاك منافع ايجابية للأخرين دون 
أن يدفع هؤلاء شيئاً في المقابل. فمؤسسة تستأجر حراساً أمنيين قد 
تبعد اللصوص عن الحي كله؛ وتؤدي بالتالي خدمات أمنية خارجية. 
ويشنار الى الوفر والهدر الخارجيان غالباً بتعبير المؤثرات الخارجية 
كع المصماعرء. 
مؤثرات خارجية : 
أنشطة تؤثر في الآخرين سلباً او ايجاباً. دون أن يدفع هؤلاء مقابلها 
او يتقاضوا تعويضات عنها. ويكون هناك موثرات خارجية حين لا 
تتساوى التكاليف او المنافع الخاصة مع التكاليف او المنافع 
الاجتماعية. العاملان الرئيسيان فيها هما الهدر الخارجي 
5ع الممممعع 15ل امممععرء والوفر الخارجي 6602010165 [6708])ا6 


02012215ع» لمصنرع 1 


|2111 


عوامل الانتاج موتاء لمم آه ودمغعة 1 
مدخلات انتاجية. مثل الغمالة والأرض ورأس المال؛ الموارد اللازمة 


لانتاج سلع وخدمات: وتدعى أنشا مدخلات كألام12. 


مغالطة الجمع )زوه مسرم كه تإعقللد1 
الخطأ في افتراض أن ما يصح بالنسبة للافراد يصح للجماعة او 
للنظام كله. 


نظام الاحتياطي الفدر الي صر و5 عوعتروع 1 لورعلء”1 
البنك المركزي 0271 [061113) للولايات المتحدة الامريكية. 

نقود مجازة للتعامل 
نقود مثل العملة الورقية المستخدمة اليوم؛ وليس لها قيمة ذاتية 
عناأة 12111251 لكن الحكومة 00 التعامل بها بموجب مرسوم 
قانوني. ويقبل هذا النوع من النقود طالما توفرت الثقة في أن الآخرين 
سيقبلوتها. 

سلعة نهائية لهقصةا1 
هي سلعة انتجت للاستهلاك النهائي وليس لاعادة بيعها او ادخالها في 
عمليات تصنيع أخرى (مقارنة بالسلع الوسيطة 12]67076013]6 
05)). 
وسيط مالي 
مؤسسة تتلقى الاموال من المدخرين وتسلفها للمقترضين. وتشمل 
مؤسسات ايداع الاموال (مثل البنوك التجارية وينوك الادخار). 
والمؤسسات التي لا تقبل الودائع (مثل صناديق الاستثمار المشتركة في 
الوق الققكسة وبيوة التسمشترة وتدركات الكافين: وصتاديق 
التقاعد). 


1126 2220113 


السدتلع سععغصا لمتعصممة] 


كلا 


شركة, مؤسسة تجارية ا 
(في قطاعات الأعمال) الوحدة الانتاجية الأساسية التي يملكها القطاع 
الخاص في التظام الرأسماليء او في النظام الاقتصادي المختلط. التي 
تقوم باستئجار الايدي العاملة وتشتري مدخلات الانتاج الاخرى بهدف 
تصنيعها وبيع السلع. 
الخليط النقدي - المالي 
يشير الى تركيبة من السياسات المالية والنقدية المستخدمة للتأثير على 
الأنشطة الاقتصادية الكلية. سياسة نقدية متشددة مع مالية متساهلة 
تميل الى تشجيع الاستهلاك؛ في حين أن سياسة نقدية متساهلة مع 
سياسة مالية متشددة تعطي نتيجة عكسية. 
السياسة المالية 

برنامج حكومي يتعلق بالامور التالية: )١(‏ شراء السلع والخدمات 
والاتقاق على الناقغات التحويلية (؟) حجم الضرائب واتواعها. 

أسعار الصرف المرنة 5265 ععسمقطعيء عاطتمرء 11 
نظام لأسعار القطع الاجنبي متعامل به بين الدول» تتحدد أسعار 
الصرف فيه بقوى السوق الخاص (أي بالعرض والطلب) دون أن تضع 
الحكومات او تفرض نمطأ معيناً لاسعار الصرف. ويطلق عليه في 
بعض الاحيان ايضاً أسعار الصرف المعوّمة ع828طاء»ة 11031188 
5 . وحين تمتنع الحكومة عن التدخل بأي شكل من الاشكال في 
اسواق القطع الاجنبي يطلق على ذلك نظام سعر الصرف المعوم كلية. 
«(قعاق5 عومقمطعيء عاطتدء1) انظر) 72)5 عوصمقطعيء عصنغده1] 
التدفق مقابل المخزون علع5)0 .85 11015 
متغير التدفق أمر له بُعد زمني او تدفق عبر الزمن (مثل تدفق مياه 
جدول). متغير المخزون هو أمر يقيس الكمية في وقت معين (مثل المياه 
الموجودة في بحيرة). الدخل يمثل المبلغ الملقبوض خلال سنة وهو 
بالتالي تدفق. الثروة في نهاية شهر كانون الثاني من عام ١157‏ مثلا 


تتح اإتمأعصممم - لدءذذ] 


تإعنامم لوء 115 


هي مخزون. 

القطع الاجنبي عوسقطعئدء صواءه"1 

عملة (او ادوات مالية أخرى) من مختلف الدول تسمح لدولة ما بتسديد 

مبالغ مستحقة لدول أخرى. 

سوق القطع الاجنبي أععاتقجمه عوسقطعنت سوزء1]0 
السوق الذي نتم فيه عمليات تبادل عملات مختلف الدول. 

سعر الصرف الاجنبي )2 عوسقطعئت صواءمه"1 


هو السعرء او الثمن؛ الذي تستبدل فيه احدى الدول بعملتها عملة دولة 
أخري. مثال ذلك: اذا كان الجنيه الاسترليني يكلف ١.4‏ دولار» فإن 
سعر التبادل للجنيه هو ١.5‏ دولار. يكون للدولة سعر صرف ثابت 
21 6ع1228عء 1160 اذا ربطت عملتها بسعر صرف معين وتكون 
مستعدة للدفاع عن ذلك السعر. سعر الصرف غير الثابت يقال عنه إنه 
معوّم. انظر ايضاً أسعار الصرف المرنة 2]65؟ عع مقطء»<ء عاطلعدع1). 
مملغةتامععمصمء انظر ) 2160 دمن هادع عدم محر - عسنحهك1 
.(6)د"س 
الاحتياطي المصرفي الجزئي 

عستلصفط عجرعوعم - لهسملعدم] 

أحد القواعد التنظيمية في الانظمة المصرفية الحديثة يفرض على 


المؤسسات المالية قانوناً الاحتفاظ بنسبة محددة مما لديها من ودائع 
لدى البنك المركزي (او تغطية نقدية). في الولايات المتحدة اليوم؛ يفرض 
على البنوك الكبيزة الاحتفاظ بنسبة ؟١‏ بالمثة من حسساباتها الجارية 
كاحتياطي. 
سلع حرة 5 عع" ”1 
هي السلع التي سنت ملعا اقتصادية 0005غ 6002011116 . مثل 
الهواء ومياه البحارء وهي موجودة بكميات هائلة بحيث انه ليست هناك 
ضرورة لتقنينها بين الناس الراغبين في استخدامها. لذلك فإن سعرها 
السوقي صفر. 
البطالة الاحتكاكية أمعدط تزه امسعصن لمممنععم] 
بطالة مؤقتة سببها التغييرات في الاسواق؛ فقد يحتاج عامل جديد. 
مثلاً. الى وقت, للاختيار بين مختلف الوظائف المتاحة؛ حتى العمال 
المجريون قد ينفقوا بعض الوقت عاطلين عن العمل في اثناء انتقالهم 
من عمل الى اخر. لذلك تختلف البطالة الاحتكاكية عن البطالة الدورية 
الع لهام ممعمصن لوعزاعبون التي تنجم عن انخفاض مستوى الطلب 
الاجمالي بسبب جمود الأجور والاسعار. 
العمالة الكاملة 
تعبير يستخدم بععان عدة. تاريخياً, » استخدم على اساس عدم وجود 
بتطالة أأق تشتو :متذكداً جداً من البطالة. اما اليوم؛ فإن علماء الاقتصاد 
يعتمدون على مفهوم المعدل الطبيعي للبطالة 01 16 0521)ة2 
1101 للاشارة الى أعلى مستوى يمكن الوصول اليه من 


التوظف على المدى الطويل. 
المكاسب من التجارة. 20 درم" كصتد 


تشير الى الزيادة في الثروة الناجم عن المبادلات التجارية الطوعية. 
وتساوي مجموع فائض المستهلك مع أرياح المنتج. . 
لصم نكما انظر ) دمأغهاكصذ عصامهلاةه 0 


امع جد نزم اصح تلن 


نظرية الالعاب لامع ط) عصد) 
تحليل لمواقف تشمل اثنين او أكثر من صانعي القرار لديهم مصالح 

متعارضة. ويمكن تطبيق النظرية على التفاعلات في الاسواق التي 
تسيطر عليها أقلية احتكارية علاوة على مواقف المساومات كما في 
الاضرابات؛ او في النزاعات كما في الحروب. 
تحليلات التوازن العام 

كتكنزاقصة صسة“طتلنسوء - لمععمءي) 

تحليلات لحالة توازن الاقتتصاد ككل حين تكون اسؤاق جميع السلع 
والخدمات متوازنة بشكل متزامن. حيث أنه عند ذلك المستوى من 
الأسعار يرغب المنتجون في عرض الكمية ذاتها من السلع التي يرغب 
المشترون في شرائهاء ولا توجد ضغوط تدفع أي عامل الى تغيير 
سلوكهة. وعكسه تحليلات التوازن الجزئي 17ناز]116أناو - اقتاقةم 
5أكلا221 الذي يتعلق بالتوازن في سوق واحد. 
مثبط الناتج المحلي الاجمالي :)ع 1602 
هو «سعرء الناتج المحلي الاجماليء أي الرقم القياسي للاسعار الذي 


ااا 


يقيس متوسط سعر مكونات الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بسنة 
(هنامن: 
فجوة الناتج المحلي الاجمالي مدع 012 
هو الفارق او الفجوة بين الناتج المحلي الاجمالي الممكن والناتج المحلي 
الاجمالي الفعلي. 
.(غعنال0ام لقسصمتغهه ودمتيع انظر ) 01172 
قاعدة الذهب لهل هع 010 
نظام تقوم الدولة بموجيه بالتالي: )١(‏ الاعلان عن أن وحدة العملة لديها 
تساوي وزناً ثابتأ من الذهب, (؟) تحتفظ باحتياطي من الذهب وتكون 
مستعدة لبيع وشراء الذهب بحرية وفق السعر المعلن: (") لا تفرض أية 
قيود على بيع وشراء الذهب. 
دين الحكومة 
مجموع التزامات الدولة التي على شكل سندات وقروض قصيرة 
الأجل. دين الحكومة الذي لعامة الناس يستثني السندات المستحقة 
لوكالات شبه حكومية مثل البنك المركزي. 
مضاعف الانفاق الحكومي 
تعتاصن أناحد عدغتلسعمت امعسصنم 00 
الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي التي تنجم عن زيادة في مشتريات 
الحكومة مقدارها دولار واحد (او وحدة واحدة). 
(لهسهسععم جما عتسمعصز انظر ) عنقا عدسمعصة 0غعغهنل 02 
قانون غريشام 123 كبستقطوء" ) 
قانون عزي في البدء الى السير ثوماس غريشام مستشار الملكة 
أليَوَابِيت الاولى البريطانية؛ الذي قال في العام ١5058‏ أن «العملة 
الجيدة تطرد العملة السيئة» - أي اذا شك الناس بأحد مكونات 
العرض النقدي. فسوف يقوموا باكتناز «العملة الجيدة» ومحاولة 
تصريف «العملة السيئة» الى الاخرين. 
الناتج المحلي الاجمالي الإسمي (او « أن م» الإسمي) 
لمستصسمه عه) لمستصدمه بأعسلممم عنتادعطرمك ووم 
م0 
قيمة جميع المخرجات التي انتجت في بلد ما خلال سنة معينة وفق 
سعر السوق الدارج. 
الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي (او «أ ن م » الحقيقي) 
(12©) لوعت عره) لدع" بأعنل0رم عتأوعصرمل ووه 
هو«أن م » الإسمي بعد تصحيحه لأخذ مستوى التضخم في الاعتبار» 
أي « أن م » الحقيقي > «أن م » الاسمي مقسوماً على مؤشر ٠‏ أن م 
6 
الناتج القومي الاجمالي الاسميء (او «أ ن ق» الاسمي) 
اقصتدصمه عزه) لقستصسمه بأعسلمعم لأقصمتاهم ووم 
الف 
هو«أ ن ق» بعد تصحيحه لأخذ مستوى التضخم في الاعتبار, أي أن 
«أن ق» الحقيقي > «أ ن ق» الاسمي مقسوماً على مؤشر «أ ن ق ». 
حساب النمو أ طنامءء3 طاكده) 
تقنية تستخدم لتقدير مساهمة مختلف العوامل في التنمية الاقتصادية. 


أطع0 امع تتدترء 601 


وياستخدام نظرية الانتاجية الحدّية: يمكن لحساب النمق أن يحلل التقو 
والرساميل» والتعليم, والمعارف التكنولوجية, وموارد متنوعة أخرى. 


| 2 
التخوط 


اسلوب لتجنب المخاطرة يتضمن القيام بتعاملات مضادة. مثال ذلك 
مزارع ينتج القمح الذي سيتم حصاده في الخريفء اراد تجنب مخاطر 
تقلبات الأسعارء يمكنه معادلة ذلك او التحوط له عن طريق بيع كمية 
القمح التي سينتجها في الربيع قبل الحصاد. 
العدالة الأفقية مقابل العدالة العمودية 

تاتتالء لمعتاعء؟ .85 تجأتباوء لأمغدصمجعم] 
الشطر الاول يشير الى مدى الانصاف او العدالة في معاملة اشخاص 
يعملون في اوضاع متشابهة؛ وينص مبدأ العدالة الأفقية على أن 
الاشخاص المتساوين يجب ان يحصلوا على معاملة متساوية. اما 
العدالة العمودية فتشير الى العداله في معاملة الاشخاص ممن 
يعيشون ظروفاً مختلفة. وليس هناك من تطبيق عملي شامل مقبول 
للعدالة العمودية, رغم تأكيد البعض أن العدالة العمودية تتطلب فرض 
ضرائب تصاعدية. 


اع لع11] 


.(اع 11118 انظر ) تع معت أمغاصم 2ن 10] 

الرأسمال البشري لمأتمةن) سممسصسك] 

مجموع المعارف التقتية والمهارات التي تمتلكها القوي العاملة لدولة ماء 
الناجمة عن الاستثمار في التعليم الرسمي. والتدريب العملي. 

.لممغد كما انظر ) نه لسعم ]1 


.(أعء اع محص رسمتاناءم ددم انظر) صمتاناء محمهن) غعع ني مدم] 
منافس غير كامل 
أية شركة او مؤسسة تجارية 
للتأثير على سعر تلك السلعة. 
عناصر التكلفة الضمنية 
تكاليف لا تظهر على شكل تكلفة نقدية صريحة: لكنها رغم ذلك يجب 
أن تحسبٍ وككاتهنا تكلقةاتقدية؛ متثال ذَلَكَه إن كنت تديرعملاً خاصاً 
بك؛ فإنه يتوجب عليك أن تضيف عند حساب أرباحك الراتب او الأجر 
الذي كنت ستتقاضاه لو عملت في مكان آخرء بوصفه احدى 
التكاليف الضمنية. ويطلق عليها في بعض الأحيان ثمن الفرصة 
الضائعة ]005 '(]00700111121» رغم أن لهذا التعبير معنى أوسع. 
(0:60م8© انظر ) 5)"نهمدمآ] 
عدم القدرة على الاستملاك )تلطه ممم مهسآ 
عدم قدرة المؤسسات التجارية على تحصيل كامل القيمة النقدية 
لاعمالها؛ وينطبق ذلك, بشكل خاص. على الانشطة الابداعية 
والاختراعات. 


وقع الضريبة 


0)ناء مصرقء غعع ]تر مدآ 


سلعة او تبيعها بكميات تكفي 


عواء 


شيري 


كأصعدمعاء غومء - أل تامدمآ1 


(ععصع0أعص نه 0) ععمعلزعم1آ1 


7/1 


العبء الاقتصادي النهائي لضريبة ما (بخلاف المطلب القانوني للدفع). 
وهكذا فإن ضريبة المبيعات قد يدفعها بائع المفرق؛ لكن الأغلب أن يقع 
عبئها على كاهل المستهلك. وتعتمد مسألة تقدير وقع الضريبة بالضبط 
على مذى مرونة العرض والطلب السعرية . 
الدخل 
مجموع الأجورء ودفعات الفائدة, وارياح الأسهم وغيرها من 
المقبوضات التي يحصل عليها الفرد او الدولة خلال فترة محددة (هي 
في العادة سنة). 
تأثير الدخل 
(للتغير في الأسعار) التغير في الكمية المطلوية من سلعة ما بسبب 
تغيير سعرهاء لأن التغير في السعر يوازي تغير الدخل الحقيقي 
للمستهلك. وهفف. بالتالي» مكمل لتأثير الاستبدال 5]1]1]105طلاة 
]1120© بسبب تغير السعر. 
مرونة الطلب الدخلية السمصصسعل 5ه نياك ل أمداء عدسرمعس] 
لا يتأثر الطلب على سلعة ما بالسعر وحسب. بل ايضأً بدخل 
المستهلك. مرونة الدخل تقيس عملية التجاوب هذه. وتعريفها الدقيق هو 
نسبة التغير المثوية في الكمية المطلوية مقسومة علي نسبة التغير في 
الدخل (مقارنة مع مرونة الطلب السعرية 01 لإاأعتاكهاك مارم 
قرع ل ). 
بيان الدخل 
بيان تعده الشركة يغطي فترة زمنية معينة (هي في العادة سنة واحدة) 
يبين المبيعات والايرادات المكتسبة خلال تلك الفترة. وجميع التكاليف 
التي وقعت مقابل السلع التي بيعتء والربح (صافي الدخل) المتبقي 
بعد خصم هذه التكاليف. ويطلق عليه ايضاً بيان الربح والخسارة 
521612601 1055 - 200 - معط . 
ضريية الدخل الشخصية 
أقسريبةاتجسبى على نتخنسل الافزاد.. سوا كان هذا التضل زاجورا 
او مرتبات؛ او دخلاً من أملاك؛ مثل الايجارات او او أرباح الأسهم 
او الفائدة. ضريبة الدخل الشخصية في الولايات المتحدة تصاعدية 
0 بمعنى أن الاشخاص الذين دخلهم أعلى يدفعون ضرائب 
بمعدلات أعلى من الناس ذوي المداخيل الأدنى. 

(لإعصممم كه والعماء؟ انظر) 'لإعمممم 06 'والعواء؟ عسرمعص] 
سياسة المداخيل 
سياسة حكومية تحاول تقييد التغيرات في الأجور والأسعار بهدف 
ابطاء التتضخم. وتتراوح هذه السياسة مابين وضع خطوط ارشادية 
طوعية على الأجور والاسعارء الى فرض سيطرة قانونية على الأجور 


111201 


أععلاء عدسرمء م1 


1 عترم 11 


21هكعم ينها عتسمعدر] 


'إعذآمم وعتسمعم]1 


والرواتب والاسعار: 
(علدء5 0غ كصساء" انظر ) ع2[1ء5 0غ كمتناع وسأمدءضعم1آ 
السلع المستقلة 5 أغدعلدعمعل0م] 


هي سلع يكون الطلب عليها مستقلاً عن بعضه البعض. بمعنى أدق» 
تكون السلعة «أ» مستقلة عن السلعة «ب»؛ حين لا يكون لتغيير في سعر 
احدى السلعتين تأثير على الكمية المطلوية من السلعة الاخرىء مع بقاء 
الأشياء الأخرى ثابتة. 


ريط المؤشرات (ممغدععلمذ ع.ه) عصتمرء لم1 
آلية يتم بواسطتها تعديل الأجور والأسعار والعقود كلياً او جزئياً 
للتعويض عن التغييرات التي قد تطرأ على مستوى الأسعار. 
منحنى السواء عناكاناء عع تزع درء 10111 
منحني يوضع على رسم بياني يقيس محوراه كميات من سلعتين 
مختلفتين مستهلكتين. كل نقطة على أحد المنحنين ( تشير الى مجموعة 
مختلفة من السلعتين) تعطي بالضبط المستوى نفسه من الاشباع 
لمستهلك معين. أي أن كل نقطة من النقطتين على المنحنى سواء بالنسبة 
خارطة السواء هحدم ععمعرء 11 لم1 
المنحنيات التي تقع في نقطة أبعد الى الشمال الشرقي من اصل الرسم 
البياني تمثل مستويات أعلى من الاشباع. 
.(5ع2) أعءىلل انظر ) 5ع<ة) اأعءز لمآ 
-1ة؟ 0عع تالص .5 كنامسعومنت ععد) دوء[اطماصة؟ لععن لمآ 


.وعاطوا 
صناعة 1011517 
مجموعة من الشركات تنتج منتتجات متشابهة او النوع نفسه من 
المنتجات. 
معدل عطالة التضخم مله كما 04 عغدم امتامعم]1 


وضع يكون فيه التضخم ثابتأً ويحدث حين يتوقع أن يتواصل التضخم 
صناعة وليدة 17 )كالسا أسدكس]1 
نظرية تتعلق بالتجارة الخارجية. وهي صناعة لم تتح لها الفترة الكافية 
كي تطور خبرات ومعارف تمكنها من الاستفادة من وفورات الحجم 
اللازمة لتنافس بنجاح الصناعات الناضجة التي تنتج السلعة ذاتها في 
دول أخرى. وغالباً ما ينظر الى الصناعات الوليدة على أنها بحاجة 
لحماية بالتعرفات الجمركية والكوتا كي تنمو وتتطور. 

سلعة دنيا 0 دمع 1دم] 
هي سلعة يهبط استهلاكها كلما ارتفع الدخل 

التضخم (أاو معدل التضخم) (2]6 د5أ)هاكصذ *ه) د15أ)1412م1 
معدل التضخم هو النسبة المئوية للارتفاع السنوي في المستوى العام 
للاسعار. التضخم الجامح 13:0©111196105 هو تضخم ذو معدلات 
عالية (يصل الى :٠٠٠١‏ او مليون: او حتى بليون بالمثة سنوياً). 
التضخم السريع 1211301057 ع12م2110ع ومعدله .5, أى ,٠٠١‏ اق 5٠١‏ 
بالمئة سنوياً. والتضخم المعتدل 181121107 770061318 وهو ارتفاع في 
مستوئى الأسعان لتحرف االأشعان او المداخيل بحدة: 
التجديد 1 

تعبير ينسب بشكل خاص الى جوزيف شومبيترء الذي كان يعني منه؛ 
)١(‏ جلب منتج جديد مختلف جنداً للسوقء (2) ادخال تقنيات انتاج 
جديدة او (؟) فتح اسواق جديدة. (عكس اختراع 121/62)100). 
مدخلات 5أنامه]1 
المدخلات (او عوامل الانتاج) هي سلع او خدمات تستخدمها الشركات 


1110110 


// 


والمؤسسات التجارية في عملياتها الانتاجية. 
تأمين 
نظام يمكن الافراد من تخفيف تعرضهم لخسائر كبيرة عن طريق توزيع 
هذه الخسائر على عدد كبير من الناس. 
التكامل الافقي مقابل العمودي 

لماصمععصصط ١5.‏ لدءن)عء١؟‏ بمملنورعء )مآ 
العملية الانتاجية تتم عادة على عدة مراحل - مثال ذلك خام الحديد 
يحول الى قوالب من الفولاذء قوالب الفولاذ تحول الى صفائح فولاذ 
مسحوية. صقائح الفولاذ تحول الى أبدان للسيارات. التكامل 
العمودي؛ هو أن تجمع شركة واحدة مرحلتين أو أكثر من مراحل هذه 
العملية (مثل تحويل خام الحديد الى قوالب). التكامل الافقي هو أن 


32" ناكت] 


نجمع في شركة واحدة وحدات مختلفة تعمل في مرحلة واحدة من 
مراحل الانتاج. . 

الفائدة أوع1 11 
العائد الذي يدفع لمن يقرضون نقوداً. 

سعر الفائدة ع2 أوعلترء )دآ 


الثمن الذي يدفع مقابل اقتراض النقود خلال فترة من الزمن» يعبر 
عنها عادة بنسبة مئوية من أصمل الدين سنوياً. فإذا كان سعر الفائدة 
٠‏ بالمئة سنوياً. عندها يدفع مبلغ ٠١١‏ دولار مقابل أخذ قرض قيمته 
٠‏ دولار لمدة سنة واحدة. 
سلع وسيطة 05 12111601266 
هي سلع خضعت لبعض التصنيع او العمليات لكنها لم تصل لمرحلة 
المنتجات النهائية الجاهزة للاستهلاك. مثلاً. الصلب وخيوط النسيج 
القطنية هي سلع وسيطة. 
التدخل 
نشاط تقوم الحكومة بموجبه بشراء وبيع العملات في سوق القطع 
الاجنبي بهدف التأثير على سعر صرف عملتها. 
القيمة الضمنية 
(النقود). قيمة قطعة النقود كسلعة (مثال ذلك. سعر السوق لوزن 
النحاس الموجود في قطعة نقد مصنوعة من النحاس). 
اختراع 
استنباط منتج جديدء او اكتشاف طريقة جديدة للانتاج (تختلف عن 
التجديد 1011012]101). 
استثمار 
)١(‏ نشاط اقتصادي يتخلى عن جزء من الاستهلاك اليوم» ويتطلع الى 
زيادة المخرجات في المستقبل. وهو يتضمن رأس مال مادي ملموس 
(ابنية ومعدات وبضائع مخزونة) واستثمارات غير ملموسة (التعليم او 
«رأس المال البشري»: البحوث والتطوير. والصحة). صافي 
الاستثمارات هو قيمة جميع الاستثمارات بعد خصم النسبة المحددة 
لاستهلاك الأصول. الاستثمارات الاجمالية هي الاستثمارات من دون 
تخصيص تسبة لاستهلاك الأصضول. (؟) للاستثمار معنى مختلفاً جدأ 
من الناحية المالية» وهو يشير الى شراء اوراق مالية مثل الأسهم 
والسندات. 


ممنامء مع امآ 


عنالة؟؟ عتأكصتام1 


ماصع لم1 


1111 


الطلب على الاستثمار (او منحنى الطلب على الاستثمار) 
(علاعانكء لمفتصعل أمعصصاوع مذ عره) لممصعل اأمعصنوء كم 
هو الجدول الذي يبين العلاقة ما بين الاستثمار وتكلفة رأس المال (اوء 
بشكل أدق. سعر الفائدة الحقيقي)؛ والرسم البياني لتلك العلاقة 
أيكينا: 
اليد الخفية 
مفهوم طرحه أدم سميث عام ١7177‏ ليصف التناقض في اقتصاد 
السوق الذي يتبع حرية العمل. وينص مذهب اليد الخفية على أنه 
بملاحقة كل مشارك في النشاط الاقتصادي لمصلحته الخاصة:؛ فإن 
نظام السوق يعمل رغم ذلك لمصلحة الجميع؛ وكأن يدا خفية خيرة 


لسصهط عاطزئتههآ 


توجه العملية كلها. 
.ضع تس تزه امسعمن انظر ) لء:زهامسعصه 'رلعمنامسامعم] 
القانون الحديدي للاجور 1255 01 3059[ دمنر] 


في النظريات الاقتصادية لالثوس وماركسء تفترض النظريات وجود 
ميل محتوم في النظام الرأسمالي بأن تدفع الأجور هبوطاً الى مستوى 
الكفاف. 

.(عناتانكء أعنلهم أحسوء انظر ) 324نا1500 


الاقتصاد الكينزي 


مجموعة الافكار التي طورها جون ماينرد كينز والتي تنص على أن 
النظام الرأسمالي لا يميل تلقائياً الى تحقيق توازن عند عمالة كاملة. 
ووفقا لكينز فإن التوازن عند عمالة اقل من كاملة يمكن معالجته 
بالسياسات المالية والنقدية لرفع الطلب الاجمالي. 


القوى العاملة 


في الاحصاءات الرسمية الامريكية هي تلك المجموعة من الناس الذين 
تزيد أعمارهم عن ١1‏ سنة والذي هم عاملون او عاطلون عن العمل. 
معدل مشاركة القوى العاملة 

121 مادم )عدم ععنرمك - #تمطاجآ 


01215 هرمع»ء سهملوع صروء 16[ 


عع10 «تمطقر] 


نسبة الذين هم من ضمن القوى العاملة ممن تزيد اعمارهم عن ١5‏ سنة 
في مجموع السكان. 

.(جاتعتاعسلمعم انظر ) إاأطأاعن لمم «مطدآ 
عرض العمالة لإأممند عمطه] 
عدد العمال (او بشكل أعمء عدد ساعات العمل) المتوفرة لاقتصاد ما. 
المهزدات:الرئيسية لفقرض الغمالة فو-السكان. وَالأجورء والتقالية 
الاجتماعية. 
نظرية تقدير القيمة حسب العمل المبذول 

عنالة؟ 0 معط «تمطد] 

وجهة النظر التي كثيراً ما تربط بأدم سميث وكارل ماركس, والقائلة 
بأن أية سلعة يجب أن تقيّم بمقدار كمية العمل اللازم لانتاجها فقط. 


خ///, 


حرية العمل عدزهة - مءووتذآ 
وجهة النظر القائلة بألا تتدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي إلا في 
أضيق الحدودء وترك القرارات للسوق. وكما عبر علماء الاقتصاد 
الكلاسيكيون من امثال أدم:سميث. تشدد وجهة النظر هذه على 
ضرورة أن يقتصر عمل الحكومة على الأمور التالية: )١(‏ المحافظة على 
الامن والنظام؛ (1) الدفاع الوطنيء (؟) توفير بعض السلع العامة التي 
لا يمكن للقطاع الخاص توليها (مثل الصحة العامة والوقاية الصحية). 
الأرض 10 
في الاقتصاديات الكلاسيكية والكلاسيكية الحديثة, هي إحدى عوامل 
الانتاج الثلاثة الاساسية (اضافة الى العمالة ورأس المال). بشكل عام 
الارض تعني الارض المستخدمة للزراعة او لاغراض صناعية اضافة 
الى المصادر الطبيعية التي قد تؤخذ من باطنها او من سطحها. 

قاعدة التكلفة الأدنى ١‏ عانت” )وه0ن) - أكوع.آ 
(في الانتاج) هي القاعدة القائلة أن تكلفة انتاج مستوى معين من 
المخرجات هي الادنى حين تكون نسبة ايراد الناتج الحدّي لكل مُدخل 
الى سعر ذلك المُدخل متساوياً بالنسبة لجميع المدخلات. 

عملة قانونية 
نقود يفرض القانون قبولها لتسديد الديون. جميع القطع والاوراق 
النقدية التي تصدرها الولايات المتحدة هي عملة قانونية, لكن الشيكات 
ليست كذلك. 
دولة أقل نموا 
دولة معدل دخل الفرد فيها أدنى بكثير من الدول «المتقدمة» (ويضم 
النوع الأخير من الدول جميع دول امريكا الشمالية واورويا الغربية). 
مذهب الحرية تمكتصة ةنع رآ 
فلسفة اقتصادية تشدد على أهمية الحرية الشخصية في الشؤون 
السياسية والاقتصادية؛ ويطلق عليه في بعض الاحيان اسم 
«الليبرالية». الكتّاب الليبراليون» ومنهم أدم سميث في العصور الماضية, 
والمعاصران ميلتون فريدمان: وجيمس بوكانان يؤكدان ضرورة أن 
يتمكن الناس من متابعة مصالحهم ورغباتهم؛ وأن تقتصر أنشطة 
الحكومة على ضمان تنفيذ العقود وتوفير الامن والدفاع الوطني: مما 
يسمح بأكبر قدر من الحرية الشخصية. 

مسؤولية محدودة تلتطدهنا لعغتنسا 
تحديد مقدار خسارة المالك في عمل ما بمبلغ مساهمته في رأس مال 
الشركة. تحديد المسؤولية كان أحد العوامل المهمة في قيام الشركات 
السافمة الشخمة؛ ويعكس ذلك» الشتركاء فى ملكيات مشتتركة وفردية 
تكون مسؤوليتهم عن الديون غير محدودة زا ذاطذذ! لعاتصذاهن. 
المدى الطويل نا” رمآ 
تعبير يستخدم للاشارة الى فترة زمنية يتم خلالها تحقيق تكيف كامل 
مع التغيرات. في الاقتصاد الجزئيء يشير الى المدة التي تحتاجها 
الشركات للدخول الى صناعة ما او الخروج منهاء ويمكن خلالها 
استبدال التكوين الراسمالي. وفي الاقتصاد الكليء كثيراً ما يستخدم 
للاشارة الى الفترة التي تحتاجها جميع الأسعارء وعقود العمل, 
ومعدلات الضريبة, والتوقعات كي تتكيف. 


“تعلدءغ ادعع.آ 


لإ"تغدناق لعدرزماء ن9عل - ؤوع.] 


منحنى العرض الاجمالي على المدى الطويل 
عانالعداء5 نزأممناد عأدعء:258 1انا": - 10118 
منحنى يبين العلاقة ما بين المخرجات ومستوى السعر بعد أن تكون 
جميع الأسعار والاجور قد تكيفت, وبالتالي» يكون منحنى ع أ عمودياً. 
منحنى لورنزو 1 عنالالك 20ع 01 رآ 
رسم بياني يستخدم لبيان مدى عدم المساواة في الدخل او الثروة. 


.(إأممتى تإعدمدم انظر ) .1512 , 8211 
الاقتصاد الكلي 015جزمءء 0ر112 
تحليل يتناول السلوك الاقتصادي ككل من ناحية المخرجاتء والدخل, 
ومستوى الاسعارء والتجصارة الخارجية. والبطالة ؛ وغير ذلك 
من المتغيرات الاقتصادية الكلية. ( عكس الاقتصاد الحزني 
0011115 161062) . : 
نظرية مالثوس في تزايد السكان 

طاتامعع دملغداناممم أه معط سحتكسطغلد31 
الفرضية التي كان توماس مالثوس اول من عبر عنهاء والقائلة أن الميل 
«الطبيعي» لدى السكان هو أنهم ينمون بشكل أسرع من موارد الغذاء. 
لذلك:فأن اتتاج الطعام للفرد الؤاحد سيقل بمرور الزمن» وسيقرضن 
بالتالي قيدأ على السكان. بشكل عام هي وجهة نظر تقول أن الناس 
يميلون الى النمو بشكل أسرع مع ازدياد المداخيل ومستويات المعيشة. 
سعر الصرف المدار عغة" عومقطعىء لع8 2م8313 
أكثر أنظمة أسعار الصرف شيوعاً هذه الايام. وفق هذا النظام تتدخل 
الدول في بعض المناسبات لتحقيق استقرار عملتها دون ان يكون هنالك 
سعر تعادلي معلق لعملاتها . 
(لمصنع ”ددم 205 انظر ) )5مء لهصنع د11 
ميدأ الحدية عامتعصتعم لمصتع د11 
الفكرة الاساسية القائلة أن الناس يحققون أقصى دخل او ربح حين 
تكون التكاليف الحدية والمنافع الحدّية لاعمالهم متساوية. 
الناتج الحدّي (أ ح) (81) ععسلمعم لمصنعم د31 
المخرجات الاضافية الناتجة عن ادخال وحدة واحدة اضافية من مُدخل 
معين شريطة بقاء الأشياء الأخرى ثابتة. ويسمى في بعض الأحيان 
الناتج الحدي المادي. ' 
نظرية الناتج الحدي في التوزيع 
صمتا نط سأكتل 2ه معط أعسلمعم لمصنععدلح 
نظرية توزيع الدخل التي طرحها جون كلارك, والتي بموجبها يدفع لكل 
واحد من المدخلات المنتجة وفقا لناتجه الحدّي 00010016 112181081. 
الميل الحدّي للاستهلاك (م ح أ) 
(ن) 2 81) عتمسكم 
الكمية الاضافية التي يستهلكها الناس عند حصولهم على زيادة في 
الدخل المخصص للانفاق: ويجب تمييزه عن الميل المتوسط للاستهلاك 
117نا05» 10 /إاأ5لاءم 10م معدت 21 التي هي نسبة الاستهلاك 
الكلي الى الدخل المخصص للانفاق. 


م 0غ لإاتمصعمهىم لقصنع" د31 
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المبل الحدّي للاستيراد 016م7تطز 0) 'إاأمصعممىم لدصأععد31 
في الاقتصاد الكليء الزيادة في القيمة الدولارية للمستوردات الناجمة 
عن زيادة دولار واحد في قيمة الناتج المحلي الاجمالي. 

المبل الحدي للادخار (م ح د) 

(5 2 81) عنحدد 0) رواأكمء ممعم لمملعء د31 
ذلك الجزء من كل دولار يضاف الى الدخل المخصص للانفاق يتم 
ادخاره لاحظ انه بالتعريف م ح ل + م ح د > .١‏ 
الابراد الحدّي (د ح) (811) عسمععم لمستع معدل 
الايراد الاضافي الذي قد تكسبه الشركة اذا باعت وحدة اضافية 
واحدة من المخرجات. في المنافسة الكاملة يكون «د ح»أ مساويا 
للسعرء اما في المنافسة غير الكاملة تكون (د ح ) اقل من السعر لأنه 
كيم نتمكن من بيع وحدة اضافية لا بد من حُفض سنعر جميع الوحدات 
التي سبق بيعها. 
ايراد الناتج الحدي ( ناح ) 

(طخ811) أعنملمتم عسمععع لمصنعم د31 

(لدخل ما) الايراد الحدّي مضرياً بالناتج الحدّي. وهو الايراد 
الاضافي الذي يمكن الحصول عليه اذا اشترت الشركة وحدة اضافية 
واحدة من المدخلات. واستخدمتها في العمل: وياعت الناتج الاضاقي 
الذي انتجته. 
معدل الضريبة الحدي 
بالبسية لضريبة الدخل: هو التسبة المئوية من آخر دولار من الدخل 
تدفع كضريبة:؛ فاذا كان النظام الضريبي تصاعدياًء يكون معدل 
الضريبة الْحَدي آعلى من متوسط معدل الضريبة. 
المنفعة الحدية (م ح) (8/110) واتلننه لممنعم مكح 
الاشباع الاضافي الذي يتم الحصول عليه من استهلاك وحدة اضافية 
من سلعة ماء مع بقاء كميات جميع السلع المستهلكة الأخرى ثابتة. 
السوق أع 8111 
ترتيب تتفاعل اعمال البائعين والمشترين ضمنه لتحديد أسعار وكميات 
سلعة ما. بعض الاسواق تحتاج الى موقع (مثل سوق الاسهم او سوق 
السلع المستعملة)؛ والبعض الأخر قد يتم عبر الهاتف او ينظم بواسطة 
الحاسيوت: 
أقتصاد السوق 
هو اقتصاد تتحدد فيه مسائل «أي» و«كيف». و «لمن» الخاصة بتوزيع 
المواردء بشكل أساسي بالعرض والطلب في الاسواق. في هذا الشكل 
من التنظيم الاقتتصاديء فإن الشركات التي تدفعها الرغبة في زيادة 
ارباحها الى اقصى حدًء تشتري الدخلات وتنتج وتبيع المخرجات. 
الأسرء المتسلحة بعامل الدخلء تذهب الى الاسواق وتحدد الطلب على 
السلع. التفاعل بين عرض الشركات وطلب الأسر يحدد أسعار وكميات 
السلع. 

لسسعطتاتموء عحت)تناءمسدمء مكل ) تمستطتلنسيوء أع املح 
فشل السوق عسنااتد؟ أععلاع دلا 
عدم الكمال في نظام السعر مما يمنع التوزيع الكفء للموارد. من 
الامثلة المهمة عليه المؤثرات الخارجية 67161170111125 والمنافسة غير 
الكاملة 1]105]ا 2م07 اعت11م121. 


عات عها لأقداع »115 


02355همعء غ31 


القوة في السوق عا كلم أععل د11 
هي مدى سيطرة شركة ما او مجموعة من الشركات على قرارات 
السعر والانتاج في صناعة ما. في حالة وجود احتكار فردي؛ يكون 
للشركة المحتكرة درجة عالية من القوة في السوق. الشركات في 
صّتاغاك"ذات متافسسة كاملة لا.مكون لها قؤة فى السوقء.نسب التزكق 
2105 010111121102 هي أكثر مقاييس قوة السوق استخدافاً: 
الحصة من السوق عتقطد غعع1 د31 
ذلك الجزء من مخرجات صناعة ما الذي يعزى لشركة واحدة او 
متحمتوعةامن الشلركات: 

التسعير باضافة نسبة الى التكلفة 
طريقة التسعير التي تتبعها العديد من الشركات في حالات المنافسة 
غير الكاملة؛ بموجب هذه الطريقة يتم تقدير معدل التكلفة ثم تضاف 
ثابتة الى تلك التكلفة للوصول الى السعر المطلوب. 


تسل< 11 


عستع مم منعسد31 


نسبة مثوية 
الماركسية 
مجموعة المذاهب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي طرحها كارل 
ماركس في القرن التاسع عشر. وتتنبأ الماركسية؛ كنظرية اقتصادية 
بسقوط ال راسمالية يَسين: ما فيها مِقَ:تناتكتنات:"كتاسنة 'ميتهًا الى 
استغلال الطبقات العاملة. القناعة بأن العمال سيتعرضوا للقمع في ظل 
النظام الرأسمالي ارتكزت على قانون الأجور الحديدي 01 216[ 11011 
00805 الذي ينص على أن الأجور ستنخفض الى حدود الكفاف. 
المتوسط صوء811 
في الاحصاء يشابه مفهوم «المعدل»» ويالتالي فإن متوسط الارقام 
ا ا و1 
الوسيط صدتلء 81 
في الاحصاءء هو الرقم الذي يقع بالضبط في وسط سلسلة من الارقام 
مريية يشكل تصاعدى إشكل المداخيل او علاماق الاتححانات) فان 
الوسيط للارقام 0 0.٠‏ هوا. 
المبركانتيلية 

مذهب سياسي اشتهر ريما لأنه كان هدف هجوم أدم سميث في كتابه 
«ثروة الأمم». الميركانتيلية تؤكد على أهمية فائض ميزان التفوعات 
كوسيلة لتكديس الذهب. لذلك يدافع الميركانتيليون عن رقابة الحكومة 
المشددة على السياسات الاقتصادية: ويعتقدون أن سياسات حرية 
العمل قد تقود الى خسارة في الذهب. 
الدمج 

أخذ شركة مساهمة لشركة أخرىء والذي يحدث عادة حين تشتري 
احدى الشركات المساهمة أسهم شركة أخرى. من الامثلة المهمة )١(‏ 
الدمج العمودي 71618617 6111021 حين تقوم الشركتان بمرحل مختلفة 
من مراحل انتاج سلعة محددة (مثل شركة تتعامل بخامات الحديد, 
وشركات تتعامل بالصلب). (؟) والدمج الافقي :172588 0071200121 
ويحدث حين يكون عمل الشركتان متشابهاً (مثل شركتان لصناعة 
السيارات). (؟) الدمج التكتلي "1715 عأواء ددرو أعممء والذي 
يحدث حين تعمل الشركتان في حقولين مختلفين كلية (مثل صناعة 
اربطة الأحذية وتكرير النفط). 


سكتلتغصوءمء31 


اعع 111 


مما 


الاقتصاد الجزئي ىءأتممهوءء0 8111 
تحليلات تتناول سلوك العناصر المفردة في اقتصاد ما - مثل تحديد 
سكن انحن التتجاك اق سملو :فكة تمق السحهلكي أقاأعدئ موؤسسبات 
الاعمال (عكس الاقتصاد الكلي 11267066010011112) 

.(111ناتتتتستدد ,2050 انظر ) 205 11111111101111 
اقتصاد مختلط لإتصمصمءء لععرن1ة 
الصيغة السائدة من التنظيم الاقتتصادي في الدول غير الشيوعية. 
ويعتمد الاقتصاد المختلط. بشكل اساسي.ء على نظام السعرء لكنه 
يستخدم عدة اشكال من التدخل الحكومي (مثل الضرائب, والانفاق» 
واللوائح التنظيمية) لمواجهة عدم الاستقرار الكلي في الاقتصاد وفشل 
التعوق: 
النموذج اع81100 
اطار منهجي لتحديد السمات الاساسية لنظام مركب باستخدام علاقات 
مركزية. وقد تتخذ النماذج شكل رسم بيانيء او معادلة رياضية؛ او 
برنامج حاسوب. 

01 )د اكدا انظر ) متغش كلصا عغدرعل01100 
تشغيل آني نا" لإ"تقغادء ج810 
فترة زمنية من القصر بحيث أن الانتاج فيها يكون ثابتاً. 
المذهب النقدي لكك داعمه11 
مدرسة فكرية تقول أن التغير في العرض النقدي هو السبب الرئيسي 
للتقلبات الاقتصادية الكلية. على المدى القصيرء تشدد وجهة النظر هذه 
على أن التغير في عرض النقد هو المحدد الرئيسي للمخرجات الحقيقية 
ومنشتتوئ الشنعن: أها على المدئ الطويل: فاته ينص على أن الاسسعار 
تميل الى التحرك بشكل يتناسب مع العرض النقدي. وغالباً ما يخلص 
النقديون الى أن أفضل سياسة اقتصادية كلية هي السياسة التي تنمي 
العرض النقدي بشكل ثابت. 
القاعدة النقدية 
هى صافى التزامات الحكومة النقدية التى يحتفظ بها الناس. القاعدة 
التقدية فى الولايات المتحدة تعادل العملة والاحتياطات النقدية. ويطلق 
عليها في 1 الاحيان النقود عالية القوة /ا1201 0016/2120 - 1ئغا. 


عكفط لإرداء د10 


الاقتصاد النقدي 03رمع تإرواء هآ 
اقتصاد تتم التجارة فيه باستخدام وسيلة تبادل مقبولة بشكل عام. 
السياسة النقدية إعنامم سدع مم81 


هي أهداف البنك المركزي من ممارسة رقابته على النقد؛ وأسعار 
الفائدة» وشروط الائتمان. ادوات السياسة النقدية هي في المقام الأول 
عمليات السوق المفتوح: والاحتياطي القانوني» وسعر الخصم. 

القاعدة النقدية عانا" لستداع و81 
الفكرة الاساسية في فلسفة النقديين الاقتصادية هي القاعدة النقدية 
التي توكد أن السياسة النقدية المثلى هي التي تضبط نمو مصادر المال 
وفق معدل ثابت وتتمسك بذلك المعدل في جميع الاحوال. 
نقود 

وسيلة الدفع او الصرف. لمعرفة البنود التي تعتبر نقوداً انظر العرض 
النقدي 'إأمنا5 /ا12008 . 


لع م810 


منحني الطلب على الذقود عاسلعغطءة لسمسعل ترزعمول8 
العلاقة بين ما يحتفظ به من نقود وبين أسعار الفائدة. حين ترتفع 
أسعار الفائدة تصبح السندات والاوراق المالية الأخرى أكثر جاذبية, 
فتنخفض كمية النقود المطلوية. انظر الطلب على النقود 101 0612300 
110111 

صناديق النقد 
تعبير مختصر يشير الى ادوات مالية قصيرة المدى: وشديدة السيولة 
أسعار فائدتها غير منظمة. وأكبر مثال عليها صناديق الاستثمار 
المشتركة في السوق النقدي وحسابات الايداع لدى البنوك التجارية. 
السوق النقدية أع وده ترعدولة 
تعبير يشير الى مجموعة من المؤسسات التي تتولي شراء وبيع سندات 
الدين قصيرة الأجل مثل اذونات الخزينة والاوراق التجارية. 

العرض النقدي زاممن5 تنرعمه1ةا 
التعريف الضيق للعرض النقدي (ع١‏ 711) يتكون من النقود المعدنية 
والعملة الورقية. اضافة الى جميع الحسابات الجارية والودائع تحت 
الطلب؛ وهذه هي نقود التعاملات. اما التعريف الواسع للعرض النقدي 
(ع؟ 112) فيشمل, اضافة الى ما تقدم بعض الاصول المالية السائلة 
او اشباه النقود - مثل حسابات التوفير والصناديق المختلفة في 
الاسواق النقدية. 

تأثير العرض النقدي 
العلاقة التي بواسطتها يؤدي ارتفاع الاسعار في ظل وجود عرض 
نقدي ثابت بالقيمة الاسمية الى حدوث شح في النقود ويخفض بالتالي 
الانفاق الاجمالي. 
مضاعف العرض النقدي 
نسبة الزيادة في عرض نقدي (اى في الودائع) الى الزيادة في 
الاحتياطيات البنكية. بشكل عام؛ مضاعف العرض النقدي يساوي 
نكرو انسبة الإلطتعنا ملق المطلوية مثلاً. اذا كانت نسبة الاحتياطي 
المطلوية هي ٠ . ١170‏ يكون مضاعف العرض النقدي / ١‏ 
المنافسة الاحتكارية صولغأغءمصدم عتاكتامممصه31 
بنية للسوق يعرض فيها العديد من البائعين سلعاً قريبة الشبه ببعضها 
البعض الا أنها ليست بدائل كاملة لبعضها البعض. في مثل هذا 
السوق يمكن للشركة أن تؤثر بعض الشيء على سعر منتجها. 
الاحتكار 'زامرمصه81 
بنية للسوق تنفرد شركة واحدة فيها بعرض سلعة معينة. انظر ايضاً 
الاحتكار الطبيعي /اأ0م 2020 أنن اكه . 


كلصن نرإعده31 


اعءل1ء زاممدد - ترعمه1ة 


تع تامتغاسحم تزامميد - تإعممكاة 


احتكار الشراء زدهوجرمص ه81 
الصورة المقابلة للاحتكار: حين لا يكون في السوق سوى مشتر واحد. 
المضاعف عنام مسلاا 


أحد مصطلحات الاقتصاد الكلي الذي يشير الى التغيير فى متغير 
مستحث (مثل أ ن م او العرض النقدي) مقابل كل وحدة من التغيير في 
متغير خارجي (مثل نفقات الحكومة او الاحتياطي المصرفي). 
مضاعف الانفاق 01]101165ا12 60600111018 يشير الى الزيادة في 
أن م التي قد تنجم عن زيادة مقدارها ١‏ دولار في النفقات (تنفق على 
الاستثمارء مثلاً): 


نموذج المضاعف اعلمحم ععتامغاسآ١‏ 
في الاقتتصاد الكلي. نظرية وضعها جون ماينرد كينز والتي تؤكد عل 
أهمية التغيير في النفقات المستقلة (خاصة الاستثمارات؛ ونفقاد 
الحكومة؛ وصافي الصادرات) في تحديد التغيير في المخرجاء 
والعمالة. انظر ايضاً المضاعف. 


توازن ناش 


في نظرية الالعاب. مجموعة من الاستراتيجيات يتبعها اللاعبون حيث ! 
يمكن لأي لاعب أن يحسن ما يحصل عليه بسبب استراتيجية اللاعد 
الآخر. أي أنه بالنظر لاستراتيجية اللاعب ١أ»‏ فإن اللاعب «ب» / 
يستطيع تحقيق أي تقدم؛ وبسبب استراتيجية «ب» لا يستطيع ١أ‏ 
تحقيق أي تقدم. . ويطلق على توازن ناش في بعض الأحيان التواز 
اللاتعارني حصن لط تاتنوة علالغد 0100000 
باعل امعصصعء دمع انظر ) عل [أددهأ)د) 

حسابات الدخل والانتاج القومي 

أن ناومععة أعنلوتم لصة عسمعصة - أهصمتغها 
مجموعة من الحسابات تقيس انفاق» ودخل؛ ومخرجات الدولة كلها ! 
سعةكاملة اواقصل هن القتصول: 


حمست طتاتسوء طودل 


معدل المدخرات القومية عاه" كوستكود أهمه دا 
القومي. 
الاحتكار الطبيعي ترام مهمده لمعسكها 


شركة او صناعة يهبط متوسط تكلفة الوحدة من منتجاتها بحدة كل 
توسعت في انتاجهاء كما هو الحال بالنسبة لتوزيع الكهرباء محلد 
حيث أن شركة واحدة محتكرة:؛ يمكنها تزويد المخرجات بكفاءة أ 
مما لواعان متاك :عية شيركات: 
المعدل الطبيعي للبطالة أمعحص نزو امسعصه أن عنهع لأمسسكة 
معدل البطالة الذي تكون الضغوط التي تدفع لرفع او خفض الاج 
وتضخم الأسعار متوازنة عنده. بحيث أن التضخم لا يرتفع ولا يهد 
وهو يكافيء معدل البطالة الذي يكون منحنى فيليبس ©/الاء ١1105‏ 
عنده عَدونيا. 
أشياه النقود 
اصول مالية غير معرضة لمجازفة ويمكن تحويلها الى نقد بسهولة؛ و 
بالتالى قريبة من أن تكون نقود فعلية مثال ذلك سندات صناديق الن 
واذونات الخزينة. 
ضريبية الدخل السلبية حه) عترمعمز عكلادوء 
خطة لاستبدال برامج دعم الدخل الحالية (برامج الرفاه الاجتماء 
وقسائم الطعام, الخ) ببرنامج موحد. بموجب هذه الخطة؛ ستتا 
الأسر الفقيرة اضافة على الدخل وتقل هذه المنافع كلما ازداد كسبع 
النموذج الكلاسيكي الجديد في التنمية 

)ا ررمعع أه اعلمددم لمعتوكدلء0 
نظرية او نموذج يستخدم لتفسير التوجهات طويلة المدى في التذ 
الاتتصادية للاقتصاديات الصناعية. ويشدد هذا النموذج على أه 


”بزع رمحم - موعلا 


تنك 


تكثيف رأس المال (اي زيادة نسبة رأس المال - العمالة). والتغييرات 
التكنولوجية في تفسير امكانيات نمو« أ ن م » الحقيقي. 
الناتج المحلي الصافي أعنالم"م عناوعء تسمل غعلى 
«أن م» ناقصاً مخصص استهلاك السلع المتينة. 
الرفاه الاقتصادي الصافي عتدكاء ١‏ عتسمهمءع غعلح 
مقياس للمخرجات القومية يصجح.,اموراً عدة تحد من صحة قياس 
«٠أنم».‏ 
صافي الصادرات 
في حسابات الناتج القومي قيمة صادرات السلع والخدمات ناقصاً 
قيمة مستوردات السلع والخدمات. . 
صافي الاستثمار 
الاستثمارات الاجمالية ناقصة استهلاك السلع الراسمالية. 
الناتج القومي الصافي 
الناتج القومي الاجمالي ناقصاً مخصص استهلاك السلع الراسمالية. 
القيمة الصافية, حقوق المساهمين طهر عء لح 
في المحاسبة» مجموع الموجودات ناقصة مجموع المطلويات. 
الاقتصاد الكلي الكلاسيكي الجديد 

دوع لتتمصوععمععهمم لمعتوفمك كن لل 
تنص هذه النظرية على ما يلي: )١(‏ الأسعار والأجور مرنة؛ (؟) الناس 
يبنون توقعاتهم بما يتفق مع فرضيات التوقع العقلانية. المضمون 
الرئيسي لهذه النظرية هو نظرية عدم فعالية السياسة. انظر فرضيات 
التوقعات العقلانية 00]112515/إ! 2612]1015غات 12]10121 ونظرية 


5كارممن غعءلا 


أناع راوع ترز أعلا 


أعنلمعم امسصمتاهم غعاا 


عدم فاعلية السياسة. 53ت8205) 2655 اناءه أاعما لإ1امم. 
(لمعتتدمه بأعنله:دم عأغوع ددمل دومععانظر) 2122) ادستدمماح 
سعر الفائدة الاسمي (او النقدي) 

)2 أوع عاطأ (لإعصوحص عره) لمستتمماح 
هو سعر الفائدة 1:16 1167251 الذي يدفع على مختلف الارصدة 
المالية. ويمثل العائد النقدي السنوي مقابل كل وحدة نقدية تستثمر . 
ويقارن بسعر الفائدة الحقيقي 126 ]1016725 7631 الذي يمثل العائد 
السنوي من السلع مقابل كل وحدة من السلع استثمرت. 

.لتصمطتاتسوء طكداظ انظر ) حصسكتطتاتسوء علأغدسعمهمعصملح 
موارد غير متجددة وعع"ناووع" عاط وزع مع مولع 
هي موارد مثل النفط والغاز محدودة الكمية بطبيعتهاء ولا يمكن 
تخديدها بسرعة كافية تعطيها آهمية اقتضانية. 
الاقتصاديات المعيارية مقابل الموضوعية 
01215 رمع 1596)زومم .15 عاالأمسصحرولح 
الاقتصاديات المعيارية تأخذ فى اعتبارها :ما يجب أن تكون عليه 
الاموره - الحكم على القيم, او الاهدافء او السياسة العامة. 
الاقتتصاديات الموضوعية 6607011715 005111176 هىء بخلاف ذلك» 
تحليل الحقائق والسلوكيات في اقتصاد ما او تحليل «الأمور كما هي». 
ليسوا ضمن القوى العاملة ععنهغ؟ عتمطها عط مذ عملم 
ذلك القطاع من السكان البالغين الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل. 
أوامر سحب قايلة للتداول 
لوطه لطغتى 0 ععلعره عاطونؤموعم 81015 


2, 


حساب جاري منتج للفائدة» انظر ايضاً الحسابات الجارية 58أكاء176© 


قانون أوكن نهآ 5 منء1 0 


العلاقة التجريبية بين الحركات الدورية في «أ ن م » والبطالة التي 
اكتشفها ارثر أوكن. وينص القانون على أنه حين يهبط « أ ن م» الفعلي 
بنسبة ؟ بالمئة مقارنة مع «أ ن م» الممكن فإن معدل البطالة يرتفع 
بمقدار نقطة واحدة. (التقديرات السابقة حددت النسبة بين ” الى )١‏ 

احتكار القلة 
أحد أشكال المنافسة غير الكاملة حيث يسيطر عدد قليل من المزودين 
على احدى الصناعات. 
الاقتصاد المفتوح 

اقتصاد يشارك في التجارة الدولية, اي في استيراد وتصدير السلع 
والرساميل مع الدول الأخرى. الاقتصاد المغلق /602012ت 10500ن2, 
هو اقتصاد لا يستورد ولا يصدر. 
مضاعف الاقتصاد المفتوح 

فى الاقتصاد المفتوح يتسرب الدخل الى المستوردات علاوة 
على الملدخرات لذلك فإن مضاعف الاقتصاد المفتوح للاستثمار 
او تفقات الحكومة تعطيه المعادلة التالية : مضاعف الاقتصاد 


١ 2 
7 


. 6010115 


٠. 


إامممع011 


'[1اممرمءء رمعم 0 


عنامت اناده تستمصمءء-معم 0 


حيث م ح د ت الميل الحدّي للادخارء م ح د - الميل الحدي للاستيراد. 
عمليات السوق المفتوح 
نشاط البنك المركزي في شراء وبيع السندات الحكومية للتأثير على 
الاحتياطيات المصرفية, والعرض النقديء وأسعار الفائدة. وعند شراء 
البنك المركزي سندات مالية فإن النقود التي يدفعها تزيد احتياطيات 
البنوك التجارية؛ فتزيد بذلك من العرض النقدي. اما حين يبيع البنك 
المركزي سندات مالية فان العرض النقدي يتقلص. 

ثمن الفرصة الضائعة أدم لإاتصساسممم 0 
قيمة ثاني أفضل استخدام (او فرصة) لسلعة اقتصادية؛ او قيمة 
التضحية بالبديل. افرض أن افضل بديل لاستخدام مدخلات موظفة في 
استخراج طن من الفحم كان انتاج ٠١‏ بوشلات من القمح. ثمن 
الفرصة الضائعة لانتاج طن من الفحم هي بالتالي ٠١‏ بوشلات من 
القمح؛ كان بالامكان انتاجها الا اننا لم ننتجها. ثمن الفرصة الضائعة 
مفيد بشكل خاص لتقييم السلع غير القابلة للتسويق مثل صحة 
وسلامة البيثة. 

تساوي الاشياء الاخرى 
عبارة تعني أن العوامل قيد الدرس تتغير مع ابقاء جميع العوامل 
الأخرى متساوية او ثابتة. مثال ذلك. منحنى طلب مائل الى اسفل يبيّن 
أن الكمية المطلوية ستهبط مع ارتفاع السعرء طلما أن الاشياء الأخرى 
(كالدخل مثلاً) بقيت ثابتة. 


5 عجره أع ددم - معم © 


أقننلء كعصتط) عع )0 


مخرجات كاأتام)ن0) 
هي مختتلف أنواع السلع او الخدمات النافعة سواء خ - 


للاستهلاك او لانتاج سلع أخرى. 


متناقضة التوفير التعط ه خملدعدط 
المبدأ الذي كان جون ماينرد كينز أول من طرحه؛ ويعني أن محاولة اي 
مجتمع زيادة مدخراته قد ينجم عنها هبوط في المبلغ الذي يتم ادخاره 
فعلا. 

التناقض في القرمة 
التناقض القائل بأن للكثير من ضروريات الحياة (كالماء مثل) قيمة 
سوقية قليلة, في حين أن لبعض الكماليات (كالماس مثلأ) قيمة عملية 
قليلة وسعراً عالياً في السوق. ويفسر ذلك حقيقة أن السعر لا يعكس 
المنفعة الكلية للسلعة بل منفعهتها الحدية. 

2110241 انظرا ) (واتلحستامه مغعموط عره) توعمعتعتلك ماأععموط 





عنلد؟ 6ه دمل دصرو 


(توعمعكءللاء 
تحليلات التوازن الجزئي كذ تزلههة تصنت طتلتنوء - لمتضوط 
تحليلات تركز على تأثير التغييرات في أحد الاسواقء مع بقاء الاشياء 


الأخرى ثابتة (مثال ذلك؛ التغاضي عن التغييرات في الدخل). 
شركة تضامن متطتيعصصوط 
مشاركة بين شخصين او اكثر للقنيام باعمال معينة والتي لا تتخذ شكل 
شركة مساهمة وليست محدودة المسؤولية. 

غمء )د12 


براءة اختراع. امتياز 
حق مطلق يمنح لمخترع لاستغلال اختراعه. فى الولايات المتحدة يحق 
للمخترع استغلال اختراعه خذة 7اانتمتة: بزاءات الاختراع تولد 
احتكارات مؤقتة هي طريقة لمكافأة النشاط الابداعي وهي الاداة 
الاساسية لتنشيط الاختراعات بين الافراد والشركات الصغيرة. 
جدول المردود عاطة) لأمجوط 
في نظرية الالعاب. جدول يستخدم لبيان استراتيجيات ومردود اللعب 
مع اثنين او أكشر من اللاعبين. الارباح او المنافع التي يحصل عليها 
مختلف اللاعبين هي المردود 0115/إ23. : 

.()ع "ردصم )ناعم درم انظر ) ممتغتاء مسق اع ع معط 
الدخل الشخصي 
مقياس للدخل قبل اقتطاع الضرائب. وهو يساوي الدخل الشخصي 
المخصص للانفاق زائد الضرائب الصافية. 
معدل المدخرات الشخصية )2 ووستحود أفصووسء2 
نسبة الادخار الشخصي المئوية الى الدخل الشخصي المخصص 
للانفاق. 
رسم بياني كان أول من وضعه 1. دبليو. فيليبس الذي يوضح المفاضلة 
ما بين البطالة والتضخم. في التيار الرئيسي للاقتصاد الكلي الحديث؛ 
فإن منحنى فيليبس الذي يفاضل بين الاثنين والمنحدر الى اسفلء يصح 
فقط على المدى. القصين: ويُعتقد عادة:آن منحنى فيلييس يكون عمودياً 
عند مستوى المعدلات الطبيعية من البطالة. 


عسمعدا لقصوومعط 


عنادتك ومتللتطط 


نظرية عدم فعالية السياسة 

حاء "لمعط) وععداء كتاءء لأاعدا ولام 
نظرية تؤكد أنه بوجود توقعات عقلانية وأسعار وأجور مرنة؛ فإن 
السياسة المالية والنقدية المتوقعة التي ستتبعها الحكومة لن تؤثر على 
المخرجات او العمالة. ١‏ 
نظرية المحفظة 
نظرية اقتصادية توضح كيف يمكن لمستثمرين عقلانيين أن يوزعوا 
ثروتهم بين أصول مالية مختلفة (اي كيف يضعوا اموالهم في 
تمحفظقة ): 


17 1أ05م .75 2011124109 انظر ) ءتستمصمعء عتلازووط 


معط متام ممط 


.(وعتسامصوءء 
مغالطة بعد هذا لإعهلله؟ عمط أومط 
عق عط "ع لمهم معنت ,ع0 0050 .اللاتينية والتي تعني «بعد هذاء 
لذلك بسبب هذا». وتنشأ هذه المغالطة حين يُفترض أنه بسبب كون 
الحدث «ب» يأتي بعد الحدث «أ» فإن ذلك يعني أن «أ» تسبب في 
حدوث «ب6. 
«أنمءالممكن 080 امتاصععمط 
الناتج المحلي الاجمالي عند مستوى مرتفع من العمالة, بتعبير أدق» 
أعلى مستوى من ٠‏ أ ن م » يمكن تحقيقه بشكل متواصل وفق الحالة 
التكنولوجية وعدد السكان من دون تسريع التضخم. وينظر اليه اليوم 
على أنه يعادل مستوى المخرجات الذي يتطابق مع معدل البطالة 
الطبيعي. 

.(62 لمتامعامم مكل ) أناصاتاه لمتامعان] 
الفقر اوناع لوم 
تعرّف حكومة الولايات المتحدة اليوم «خط الفقر» بأنه مستوى المعيشة 
المقبول الأدنى. 
القيمة الحالية 
(لأحد الأصول). القيمة الحالية لأحد الاصول الذي يعطي سيلا من 
الدخل على مدى الأيام. تقدير قيمة سيل الايرادات الزمنية يتطلب 
حساب القيمة الحالية لكل واحد من مكونات الدخل. ويتم ذلك عن 
طريق تطبيق سعر خصم (او سعر فائدة) على المداخيل المستقبلية. 
طلب مرن سعرياً لمممصسعل عتتمداء - ععمط 
او طلب مرن. الوضع الذي يتجاوز فيه معامل مرونة الطلب السعرية 
المقدار .)١(‏ وهذا يعني أن نسبة التغيير المئوية في الكمية المطلوبة أكبر 
من النسبة المئوية في تغيير السعر. علاوة على ذلك» المرونة السعرية 
تفترض ضمناً أن مجموع الايرادات (السعر ضرب الكمية) ترتفع حين 
يهبط السعر بسبب عظم الكمية المطلوية. (عكس طلب غير مرن السعر 
مدعل عتأمماعها - ععاتم. 
مرونة الطلب السعرية لسمصسصعل أه وكتعنامدكء ععمط 
مقياس لمعرفة مدى استجابة الكمية المطلوية مع التغير في السعر. 
معامل المرونة هو نسبة التغيير المثوية في الكمية مقسومة على النسبة 
المثوية للتغيير في السعر. لوضع ارقام المرونة على شكل نسب مئوية 
استخدم متوسط الكمية القديمة والجديدة في البسط؛ ومتوسط الأسعار 


عله أمعوعمط 


القديمة والجديدة في المقام وتغاضى عن شارة الناقص راجع ايضاً 
طلب مرن سعرياً. ومرونة الطلب السعرية؛ وطلب ذو مرونة أحادية. 
مرونة العرض السعرية 
تماثل كمفهوم عام مرونة الطلب السعرية؛ فيما عدا انها تقيس تجاوب 
العرض مع تغير السعر. بتعبير أدق؛ مرونة العرض السعرية تقيس 
النسبة المئوية للتغيير في الكمية المعروضة مقسومة على النسبة المئوية 
للتغير في السعر. أكبر فائدة لمرونة العرض السعرية هي في المنافسة 
الكاملة. 
مرونة السعر ا التطتنجع1 ععمط 
سلوك السعر في اسواق «المزادات» (مثل اسواق العديد من المواد 
الخام» والاسواق المالية)» حيث تتجاوب الاسعار فوراً مع التغييرات في 
العرض او الطلب. (عكس ذلك ارجع الى الأسعار المدارة -20 
عملم لعتعاقتصتم). 
الارقام القياسية للاسعار 
مؤشر رقمي يبين مدى التغيير الحاصل في متوسط سعر حزمة من 
السلع خلال فترة زمنية محددة. عند حساب المتوسط تقيّم أسعار 
مختلف السلع. بشكل عام وفقا لأهميتها الاقتصادية (مثلاً. حصة 
كل سلعة من اجمالي انفاق المستهلكين في مؤشر سعر المستهلك 
دع100 ععلم عه تناكممع) . 
طلب غير مرن السعر مسمفمصسعل عأعداعمها - ععمط 
(أو طلب عديم المرونة)؛ الوضع الذي تكون فيه مرونة"الطلب السعرية 
اقل من ١‏ كقيمة مطلقة. في هذه الحالة» حين يهبط السعرء تهبط معه 
مجموع الايرادات: وحين يرتفع السعر يرتفع معه مجموع الايرادات. 
الطلب غير المرن بشكل كامل يعني أنه ليس هناك أي تغيير على 
الاطلاق في الكمية المطلوية سواء ارتفع السعر او انخفض (عكس طلب 
ذو مرونة سعرية» وطلب ذو مرونة أحادية). 
.(00مع عناطدم انظر ) 00مع عغدطاعم 
<ع100 عع1تم «إععسلوعط 


لإلممده كه وأ لأمدكء ععنعط 


جع0نز ععلعط 


مؤشر اسعار المُنتج 
مؤشر سعز السلع المباعة بالجملة (مثل الفولاذ. والقمح, والنفط). 
تمايز المنتجات نامء 111ل اأعسلوعط 
وجود صفات تجعل السلع المتشابهة بدائل أقل من أن تكون كاملة. 
وبالتالي» فإن الاختلاف في الموقع يجعل الانواع المتماثلة من البنزين 
تباع في مناطق مختلفة كبدائل غير كاملة. الشركات التي تتمتع بتمايز 
منتجاتها تواجه منحني طلب مائل الى أسفل بدلاً من منحنى الطلب 
الافقى للمنافسة الكاملة. 
دالة الانتاج 
هي علاقة (او دالة رياضية) تحدد اقصى قدر من المخرجات يمكن 
انتاجه من مدخلات معينة باستخدام مستوى معين من التكنولوجيا. 
ويمكن تطبيقها على الشركات او على الاقتصاد ككل . 
حدود امكانيات الانتاج (ح 1 أ) 

([ط) «عاغصمع؟ ج)ذازطتدومم - مماعغعسلوعط 
رسم يجاني يبي قاع الطلع التي يد و الاتتعكساد :ما اتقاجنها دي 
الحالة التي أشرنا اليها مراراًء ينخفض الخيار الى سلعتين الغذاء 


نع ن؟ سملأأءعسلوعط 


1 


والبنادق. النقاط خارج «ح أ أ» (الى الشمال الشرقي منه) لا يمكن 
تحقيقها. النقاط داخل الحد تمثل عدم كفاءة؛ وتعني أن الموارد غير 
مستخدمة بالكاملء او أنها لا تستخدم على الوجه الصحيح:؛ او 
تستخدم وسائل انتاج عتيقة. 
الانتاجية 
تعبير يشير الى نسبة المخرجات الى المدخلات (مجموع المخرجات 
مقسومة على مدخلات العمالة هي انتاجية اليد العاملة -10م 1201 
/ا011111. ترتفع الانتاجية اذا انتجت الكمية ذاتها من المدخلات 
مخرجات أكثر. انتاجية اليد العاملة تزيد بفضل تحسن التكنولوجياء او 
تحسن مهارة العمال؛ او تكثيف رأس المال. 
نمو الانتاجية 
معدل الزيادة في الانتاجية من فترة الى أخرى. مثلاً. اذا كان مؤشر 
انتاجية العمالة هو ١١١‏ في العام 155٠‏ واصبح ٠١١.7‏ عام 2/1551 
فإن نمو الانتاجية هو ١.7‏ بالمئة في السنة في الفترة من ١95٠‏ - 
١ؤوا.‏ 5 
(متناع» 04 عاد انظر ) اعم , لمكتمرق 0 تواتجتعسلممط 
تباطؤ الانتاجية 
الهبوط الحاد في نمو انتاجية الولايات المتحدة الذي حدث حوالي العام 
لاا . 
الربح اززتوركا 
)١(‏ في المحاسبة؛ مجموع الايرادات ناقص التكاليف التي دفعت مقابل 
السلع المباعة (انظر بيان الدخل-]5]01611120 1000116). (؟) في 
التقز(الآقتسادية القارق هاجن ايراد البيعات وكامل شن القرسة 
الضائعة في الموارد المشاركة في انتاج السلع. 
(أمعتمع)5)2 عسرمعما انظر ) امعدء)ة)5 و1055 - لصه - غتأممط 
الضرائب التصاعدية, والنسبية والتنازلية 
وعدا ء اأووعتروع" ته ,أهصه )ممم بعلللووءمروومط 
الضريبة التصاعدية تلقي بحمل أثقل على الأغنياء. الضريبة التنازلية 
تفعل العكس..يتعمين [دق :تكو الفسررية تسعاعدية اذا كان مكويسية 
مغدل الضريبة يهبط كلما زاد الدخل؛ وتكون الضريية نسبية اذا كان 
المعدل المتوسنط متساوياً على كافة الستويات: 
حقوق الملكبة كغطعك” بأسعمموعم 
تعرّف حقوق الملكية قدرة الافراد او الشركات على امتلاك وشراء وبيع 
واستخدام السلع الراسمالية وغيرها من الممتلكات في اقتصاد السوق. 


لاع سلومط 


طاأجلمعع بواألتاءسلوعط 


ككل كملد واأتحلء سلوعط 


الملكيةالفردية لد للها رمتطورمعع تروط 
مؤبسسة اعمال يملكها ويديرها شخص واحد. 
الحمانة ل ل نا 


آية سنياسة:تكرذافنا ادولة' ما الخمانة تافاته الكلية مق عتاقسة 
المستوردات وهي تعرفة جمركية او كوتا تفرض على المستوردات. 

الخيار العام ععأمكء عتاطسط 
(او نظرية الخيار العام): فرع من الاقتصاد والعلوم السياسية يتعلق 
بالطريقة التي تقوم فيها الحكومة بخياراتها وتوجيه الاقتصاد. وتختلف 
هذه النظرية عن نظرية الاسواق من حيث أنها تشدد على تأثير سعي 
السياسيينَ للحصول على أكبن قذر من الأصوات مما يتعارض مع 


سعي الشركات للحصول على أكبر قدر من الأرباح. 

.(أطعل أامعصمء مع انظر ) أطعل عتاطتن]1 
السلعة العامة لوموع أتاطسط 
هي سلعة توزع منافعها على المجتمع كله ولا يمكن تقسيمهاء سواء 
أراد أفراد معينون الانتفاع بهذه السلعة او لم يريدوا. مثال ذلك؛ اجراء 
للصحة العامة يستهدف القضاء على مرض الجدري يحمي الجميع؛ 
وليس الاشخاص الذين يدفعون مقابل التطعيم. ولق 3 السلع 
الخاصة 50005 011172316 ؛ مثل الخبزء الذى اذا استهلكه أحد 
الاشخاص لا يمكن لشخص آخر أن يستهلكه او ينتفع به. ش 


.5 لسفصعل صن ععصمطء انظر ) 0علمفصعل واتتصدت 0 
.لعل سمفصسصعل جاتتصدسن مأ ععصقطء 
معادلة التبادل 
معادلة التبادل هي معادلة صحيحة بالتعريف. ع ه > س كء حيث ع 
هي العرض النقديء ه هي سرعة تداول نقود الدخل؛ سك (السعر 
ضرب الكمية) هي القيمة النقدية لمجموع المخرجات (أ ن م الاسمي). 
المعادلة يجب أن تصح دائما حيث تعرّف ه بأنها سك / ع. 


ععسمقطعيء 01 ممتكمسنء باتنكتسصدن 0 


ععصفط .5 نزادرمنكى صذ ععصدطك انظر) لعتاممند واغصدت0) 
.للع ذاممناد وكتأصدين صا 
النظرية الكمية للنقود لإعصمحم له معط وانكصدس0) 
نطرية حول تحديد النخرجات والشتوئ الكلي الأسعان: تفن على ان 
الأسعار تتحرك بقدر يتناسب مع العرض النقدي. هي أهم محددات 
التغييرات في أ ن م الاسمي (انظر المذهب النقدي ةقان مص 
الكوتا (نظام الحصص) 000 
شكل من اشكال الحماية من الاستيراد تحدد بموجبه الكمية الاجمالية 
من سلعة معينة مسموح باستيرادها (مثل السكر او السيارات) خلال 


فترة معينة. 


نظرية السير العكشوائي لإلتمعط؛ عللة؟ - سسمعصخ] 
(لأسعار السوق المالي). وتدعى أيضاً نظرية السوق الكفء 61121611 
1م0عط] 110111 -. وهي وجهة نظر تنص على أن جميع المعلومات 
المتوفرة حالياً مدمجة فعلأً في أسعار الأسهم العامة (او الاصول 
الأخرى). وبالتالي, لا يقدم السوق المالي صفقات يمكن أن تعتمد على 

"التظلن الى مسعلومنات ققيمة ا ىدجامنة»::اى مغلوفات يفكن الْحَصَوَلٍ 
عليها بسهولة (مثل حركة الأسهم الاخيرة). الا أن أسعار الأسهم تتغير 
فعلاً اذا وردت معلومات جديدة. اذا فرضنا أن فرص الحصول على 
انباء طيبة او انباء سيئة هي ٠.‏ الى 5١‏ حينئذ قد تتخذ أسعار 
الأسهم مساراً عشوائياً. اي انها قد ترتفع او تنخفض. 

.لممغد لما انظر ) مناه [كصذ لآه عغدخ]1 


معدل العائد الى رأس المال لمغتمف دده ممعم أن عندخل] 
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المردود المتأتي من استثمار ما او من سلعة انتاجية. وبناء على ذلك؛ 
فإن استثماراً يكلف ٠٠١‏ دولار ويعطي ؟١‏ دولاراً سنوياً يكون معدل 
غائده ١7+‏ بالمثة سنوياً. 
فرضيات التوقعات العقلانية 

وتوعطغهمجط ممغواععم - لهممتكد] 
تنص هذه الفرضية على أن الناس قد يقومون بتنيؤات صحيحة:؛ يعزز 
ذلك ان يستخدموا جميع المعلومات المتاحة والنظرية الاقتصادية في 
صياغة تلك التنبؤات. 
التوقعات العقلانية في الاقتصاد الكلي 

15م رروعع0 عه ممتأداعع مع - لحممنغد] 
مدرسة قادها رويرت لوكاسء ورويرت بارو» وتوماس سارجنت» تقول 
بأن الاسواق تتخالص بسرعة وأن التوقعات عقلانية. وفي ظل هذه 
الظروف واوضاع أخرىء يمكن بيان أن ليس للسياسات الاقتصادية 
الكلية التي يمكن التنبؤ بها آي تأثير على المخرجات الحقيقية او 
البطالة. ويطلق عليها في بعض الاحيان النظرية الكلاسيكية الجديدة 

(5 ممم 6 ه2200 ادعادمدك نلاعم) 
النظرية الدورة الاقتصادية الحقيقية 

“رمعط) عاعي ووعصتكسط لدعك] 
نظرية تشرح الدورات الاقتصادية على أنها مجرد تغيير في العرض 
الاجمالي. سببه الرئيسي اضطرابات تقنية؛ دون الاشارة الى القوى 

النقدية أو قوى جاتب الطلب. 
سعر الفائدة الحقيقي 
سعر فائدة يقاس بالسلع بدلاً من المال. وهو بالتالي يساوي سعر 
الفائدة الاسمي (او النقدي) ناقصا معدل التضخم. 
الاجور الحقيقية 
القوة الشرائية لأجور العامل من السلع والخدمات. وتقاس بنسبة معدل 
الأجر النقدي الى مؤشر سعر المستهلك. 
الركود 
هبوط «أ ن م» الحقيقي يستمر ربعين متتاليين او أكثرء انظر ايضاً 
الكساد 055100 عل ١‏ 


عأغة" أوععرعاما لوع18 
وعع ةا ادع خآ 
مموزووءءء 18 


دنه أهدهة"ممم"ام بع اأوو2:087 انظر ) نه علأووعتعء ]1 
.(5ع<2) ع لاأووعرعع] 
لوائح تنظيمية صم غداسعء ]1 
هي قوانين او قواعد تسنها الحكومة للسيطرة على سلوك الشركات 
الانواع الرئيسية هي اللوائح التنظيمية الاقتصادية -ناغ2! 00011011110 
|10١1‏ (التي تؤثر على الأسعارء او الخدمات التي تقدمها احدى 
الصناعات) واللوائح التنظيمية الاجتماعية 121108نائغ52 500141 (التي 
تحاول تصحيح المؤثرات الخارجية التي تنتتشر 
الصناعات: مثل تلويث الهواء والماء). : 
موارد متجددة 
موارد طبيعية (مثل الارض الزراعية) تقدم خدماتها بشكل منتظم؛ 
والتي اذا ما أحسنت ادارتها يمكن أن تقدم خدمات نافعة الى ما لا 
نهاية. 


وع"1ناووع" ع أط ولعو غ1 


الريع الاقتصادي عتسسمصمعع , أخمع] 
(او الريع الاقتتصادي البحت). استخدم هذا الاصطلاح اقتصاديو 
القرن التاسع عشر البريطانيون: للدلالة على الدخل المكتسب من 
الأرض. مجموع ما هو معروض من الاراضي ثابت, والعائد المدفوع 
لمالك الارض هو الريع. هذا التعبير غالباً ما يمتد ليشير الى أي عائد 
يدفع لأي عامل الكمية المعروضة منه ثابتة أي مدخلات لها منحنى 
عرض غير مرن أو عمودي. 
الاحتياطي المصرفي 
تلك النسبة من الودائع التي تضعها البنوك جانباً على شكل نقد 
مختزن او ودائع غير كاسبة للفائدة. وتودعها لدى بنوك الاحتياطي 
الفدراليء او البنوك المركزية. فى الؤليَات للتحدة«يقرض على: اليتون 
حجَق ؟7 بالمثة :من الودائغ الجارية (اق يحسابات: التعاملات) على شكل 
احتياطي. 
الاحتياطي الدولي 
جميع الدول تحتفظ بقدر من الاحتياطي؛ على شكل ذهب او عملات 
لدول أخرئ: او حقوق سحب خاطنة. الاحتناطيات الدولية تقيد وكملة 


علصقط©ط , ودع رترعوعغ1 


أقدصه )م سرع اص , وعترعوعع1 


دولية». تستخدم حين تواجه الدولة صعويات في ميزان مدفوعاتها. اذا 
كاك البولةمسعفوة الصا لعن عملكها بأن سقى معوماً تصرنة: 
فإنها لن تحتاج لأية احتياطيات. 
تخصيص الموارد 

الطريقة التي يوزع بها الاقتصاد موارده (عوامل انتاجه) بين مختلف 
الاستخدامات بهدف انتاج مجموعة معينة من السلع النهائية. 

العوائد المقباسية عاقعد 6غ كتداع ]1 
المعدل الذي تزيد المخرجات بموجبه حين تزاد جميع المدخلات بمقادير 
متناسبة. مثال ذلك؛ اذا تضاعفت جميع المدخلات وتضاعفت 
مخرجاتها بالضبط يقال أن العملية اظهرت عوائد مقياسية ثابتة 
5221 0] 135ناات7 00251311 . اما اذا زادت المخرجات بنسبة تزيد 
عن الضعف فإن العملية تظهر عوائد مقياسية متزايدة 1001625108 
علوه؟ 10 كلانلات1. 
رفع قيمة العملة 
ارتفاع في سعر صرف عملة اجنبية . انظر ايضأ خفض قيمة العملة 


مملادء10لد ععرتووع ]1 


حمس ع1 


0م . 
كرة المخاطرة 
يقال أن شخصاً كارهاً للمخاطر حين يواجه بوضع من عدم اليقين» 
ويكون عدم رغبته في خسارة مبلغ معين من دخله أكبر من رغبته في 
كسب المبلغ ذاته من الدخل 
توزيع المخاطر 

عملية أخذ مخاطر كبيرة وتوزيعها بحيث تصبح مجرد مخاطر صغيرة 
موزعة على عدد كبير من الناس. الصيغة الرئيسية لعملية توزيع 
المخاطرة هي التأمين 1151058110 الذي هو نوع من المقامرة العكسية. 


.(غتة) 5ع1ه5 .55 <ها عولعلزء انظر ) .22 523165 


عوترع 9ق عاؤ1غآ1 


عسنلوعتمه عاوزخ]آ1 


الادخار 5 


كفا 


ذلك الجوومن الدخل شين السجولق ريكلمة اشرع:«مى القارق امن 
الدخل المخصص للانفاق والاستهلاك. 
دالة المدخرات 
المنحنى الذي يبين كمية المدخرات التي تحتفظ بها الأسر او التي 
تتولاها دولة ما عند كل مستوى من مستويات الدخل. 
قانون ساي في الاسواق كاع !دحم 01 13155 533:5 
النظرية القائلة أن «العرض يوجد طلبه الخاص». في العام 1807 قال 
جي. ب. ساي أنه نظراً لأن مجموع القوة الشرائية يساوي بالضبط 
متجموع اهيل والمرجاك:فإن, وجود ريانة :في الطلب:اوبالغرض 
أمر مستحيل. كينز هاجم قانون ساي مشيرا الى أن زيادة في الدخل 
لا تنفق بالضرورة بكاملها (مثال ذلك أن الميل الحدّي للاستهلاك لا 
يساوي بالضرورة واحد صحيح). 
الندرة 
الندرة هى الصفة المميزة للسلعة الاقتصادية. وكون السلعة الاقتصادية 
قاذوةالا يعني أ مزق العسسي ل ايْجَإتَهاء بلبإنهة لا يكنا مد ايدينا 
وأخذها عدوي اجا امار الوواف] :اتاج هلاه اولاق تعتركن لعا 
اقتصادية أخرى في مقابلها. 
قانون الندرة 
المبدأ القائل أن معظم الاشياء التي يديرها الناس متوفرة بقدر محدود 
(الاستثناء هو السلع المجانية 80005 166!). ويالتالي فإن السلع 
شحيحة بشكل عام ولا بد من تقنينها سواء بالسعر او بوسائل أخرى. 
اوراق مالبة 1115 ناع5 
أصطلاح يستكِدم للاشازة :الى تشكيلة واسعة من.الاضول .المالية: مثل 
الاسهم والسندات: والخيارات لأجل 0011015: والكمبيالات؛ بتعبير 
آخرء هي وثائق مستخدمة لاثبات ملكية تلك الاصول. 
المدي القصدير 
هي فترة يمكن لجميع العوامل أن تتكيف مع وضع جديد خلالها. في 
الاقتصاد الجزئي لا يمكن للتكوين الراسمالي وغيره من المدخلات 
«الثايتة» أن يتكيف ولا يكون دخوك الصّناعة سهلاً على المدى القصير: 
فى الاقتصاد الكلىء: الأسعارء وعقود الأجورء ومعدلات الضريبة, 
والتوقعات قد لوالتكزقا مع وضع تجديد على المدى القصير. 
منحنى العرض الاجمالي على المدى القصير 

عأنالعطعو '(أممناك ع1أ2عع2881 نا" - أتتمطاك 
المنحنى الذي يبين العلاقة بين المخرجات والاسعار على المدى القصير 
حيثما كان للتغيرات في الطلب الاجمالي قدرة على التأثير على 
المخرجات. وتمثل ايضاً بميل صاعد الى أعلى او منحنى عرض 
اجمالي افقي. 
سعر او نقطة او قاعدة وقف العمل 

(عانات عده بكصلمم عره) ععتعم مكملع ساك 

في نظرية الشركة؛ تحدث نقطة وقف العمل عند النقطة التي يكون فيها 
سعر السوق كافياً لتغطية التكاليف المتغيرة, لا أكثر. وبالتالي» تكون 
خسائر الشركة للفترة مسّاوية لتكاليفها الثابتة؛ لذلك قد تتوقف عن 
العمل. 


ممأأعصدط؟ كعم اكوك 


الجالأعترو50 


أن لها ,و5 


نا" الماك 


حركة الضريية الواحدة أمعداء 2201 عج3) - عأعصاك 
إحدى حركات القرن التاسع عشر باعثها هو هنري جورج. والتي تقول 
ان تواصل الفقر وسط تقدم اقتصادي مطرد يعزى الى قلة الاراضي 
والايجارات العالية التي يجنيها ملاك الاراضي. وكانت «الضريبة 
الواحدة» هي ضريبة تجبى على الريع الاقتصادي المكتسب من ملكية 
الارض. 

مَيل 
في الرسم البياني؛ هو مقدار التغيير في المتغير على المحور العمودي 
مقابل كل وحدة من التغيير في المتغير على المحور الافقي. الخطوط 
المائلة نحو الأعلى يكون لها مّيل موجبء المنحنيات المائلة نحو الأسفل 
(مثل منحنى الطلب) يكون لها ميل سالبء والخطوط الافقية يكون ميلها 
ضيفزا. 

راس المال الاجتماعي 
الاستثمارات الاساسية التي تعتمد عليها التنمية الاقتصادية. خاصة 
المواصلات, والطاقة؛ والاتصالات. ويطلق عليها أحيانا اسم «البنية 
التحتية». 


عره1ك 


لمغترق لمعغطعءنه لواعوك 


تا انظر ) متأملسعء:" أداعوك 
الاشتراكية دكللةن500 
نظرية اقتصادية تنص على أن جميع وسائل الانتاج (او معظمها)؛ فيما 
عدا اليد العاملة. يجب ان تكون ملكاً للمجتمغ. مما يسمح بتقسيم عائد 
رأس المال بشكل أكثر عدالة مما في الرأسمالية. 
مضارب 

شخص يشارك في المضاربات» مثال ذلك؛ من يشتري سلعاً او اصول 
مالية بهدف بيعها بسعر أعلى وتحقيق ربح منها. 

زوع تلممعععيء مكل ) وترء:10ازمك5 


201 1ناعء م5 


الكساد التضخمي كل ك0 
تعبير صيغ في اوائل السبعينات. يصف تعايش البطالة العالية والركود 
مع تضخم مقيم. ويكمن تفسيره بشكل أساسي في طبيعة عطالة 
العملية التضخمية. 
السوق المالي 
سوق نظم للمتاجرة في الأسهم العامة. أكبر سوق في الولايات المتحدة 
هو سوق نيويورك لمبادلة الأسهم؛ حيث تتم المتاجرة باسهم أكبر 
الشركات الامريكية. 
التفاعل الاستراتيجي 
وضع يسود في الاسواق التي تحتكرها قلة من الشركات حيث تعتمد 
استراتيجية عمل كل شركة على الخطط التي يتبعها منافسيها. ثمة 
تحليل منهجى لهذا التفاعل فى نظرية الالعاب /1201) ©8211 . 

-عن )5 2 بلهعتاءيى ولقناعة انظر ) أععلناط [هتتناأعنا5 )5 


اع عا قحم عاءم)ك 


ممناع 2 -عاصا عأع 521 


(أععل0بط لمعنة 
البطالة الهدكلية أمعدط ز10مرسعصن لمع سضاك 
بطالة تنتج لأن الانماط الاقليمية او الوظيفية لشواغر العمل لا تتفق مع 
انماط العمال المتوفرين. فقد يكون هناك وظائف شاغرة لكن العمال 
العاطلين عن العمل لا يملكون المهارات اللازمة لهاء او قد تكون 
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الشواغر فى مناطق بعيدة عن مكان سكن العمال العاطلين. 

دعم ١‏ لوسك 
دفعات تقدمها الحكومة لشركة او أسرة تنتج او تستهلاك سلعة ما 
مثلاً. غالباً ما تدعم الحكومة المواد الغذائية بدفع جزء من ثمن الطعام 
الخضص للأسر متدئية الدخل: 
البدائل 

سلع تتنافس مع بعضها البعض (كما تفعل القفازات ذات الخمسة 
اصابع والكفوف ذات الكف والاصبع الواحدة). وعكسهاء السلع التي 
تترافق مع بعضها في أعين المستهلكين (مثل فردة الحذاء اليمنى 
والفردة اليسرى) وتدعى المتممات 6011116172015 

تأثير الاستبدال ١‏ اعءأكء سمتاسكتاوطن 5 
(لتغير السعر)؛ ميل المستهلكين لاستهلاك المزيد من سلعة ما حين ب 
سعرهاء واستهلاك كمية أقل من تلك السلعة حين يرتفع سعرها. تأثير 
الاستبدال لتغير السعر يقود الى منحنى طلب يميل الى أسفل. (مقارنة 


بتأثير الدخل 06 ات 170176) 


دعن ]أ طناك 


قاعدة الاستبدال صمنغن )أ )وناك 
تؤكد هذه القاعدة أنه اذا انخفض سعر أحد العوامل وبقي سعر جميع 
العوامل الاخرى على حاله. ستستفيد الشركات من استبدال العامل 
الأرخص,ء واستبداله بالعوامل الأخرى. هذه القاعدة نتيجة طبيعية 
لقاعدة التكلفة الأدنى. 
منحنى العرض 
منحني يبين كمية السلع التي يرغب المزودون فى سوق ما ببيعها وفق 
السعر السائدء شتريطة بقاء الاأشياء الأشرى ثايتة. 
صدمة العرض 

في الاقتصاد الكلي؛ تغير مفاجىء في تكلفة الانتاج او الانتاجية يكون 
له تأثير كبير وغير متوقع على العرض الاجمالي. نتيجة لصدمة العرض 
قد يتغير أ ن م الحقيقي ومستوى الاسعار بشكل غير متوقع. 
اقتصاديات جانب العرض 5عتألممصوءء عل51 - «ادرمنك 
وجهة نظر تشدد على اجراءات السياسة للتأثير على العرض الاجمالي 
او المخرجات الممكنة. وينص هذا المنهج على أن معدلات الضريبة 
الحدية العالية على العمال والدخل من رأس المال تخفض جهود العمل 


.(عاسملعطع؟ زاممنه عزه) عنعنك نزامرمنك 


5101 (أممناك 


والادخار. 
التعرفة الجمركبة 0 1 
ضريبة تفرض وتجبى عن كل وحدة من سلع يجري استيرادها لاحدى 
الدول. 

(ععمعلنعمز انظر ) ععمعل1ءم1 ح12 
التغيير التكنولوجي ععسقطء لدعتعهامصداءء 1 


تغيير في وسائل الانتاج او ادخال منتجات جديدة بحيث يمكن 
الحصول على قدر أكبر او أفضل من المخرجات من الحزمة ذاتها من 
المدخلات. وينتج عنه انتقال منحني امكانيات الانتاج الى الخارج 
ويطلق عليه ايضاً التقدم التكنولوجي. 


معدلات التيادل 520 أه كدض 1 
في التجارة الدولية. هي الشروط «الحقيقية» التي بموجبها تبيع دولة ما 
منتجاتها المصدرة وتشتري المنتجات المستوردة. وهي تساوي نسية 
الرقم القياسي لأسعار الصادرات الى الرقم القياسي لأسعار 
الواردات. 
نظرية توزيع الدخل 
نظرية تفسر الطريقة التي يوزع بها الدخل والثروة في المجتمع. 
سياسة التشدد النقدي 'زعنادم لإعممحم - غخطع 11 
سياسة يتبعها البنك المركزي لتقييد او خفض العرض النقدي ورفع 
سعر الفائدة. لهذه السياسة تأثير في أنها تبطء نمو الناتج المحلي 
الاجمالي الحقيقي؛ وتخفض نسبة التضخم؛ او ترفع سعر الصرف 
الاجنبي لعملتها. (عكس سياسة التساهل النقدي 'إ01006 - لإ5هع 
لإعلامم). 
وديعة لأجل 
اموال تحفظ في البنك لا يجوز سحبها قبل موعد محدد: وتشمل 
النقود بالمفهوم الواسع ع ؟ 812 لكن ليس ع ١‏ 7/11 لأنها غير مقبولة 
كوسيلة دفع. 
عملة رمزية 
عملة ليس لها بحد ذاتها أية قيمة؛ او أن لها قيمة ضئيلة. 

.(لهأه) 205 انظر ) - أومء 1051" 


ممغداطتنكتل عسمعصة زه برإسمعط1 


نوم عل عدخ 


2023 صعكاه1 


انتاجية العامل الكلية 
مؤشر على الانتاجية يقيس مجموغ المخرجات لكل وحدة من مجموع 
المدخلات. بسط المؤشر هو مجموع المخرجات (او«أ ن م» مثلأً)» في 
حين أن المقام هو المتوسط الموزون للمدخلات من رأس مال وعمالة 
وموارد اخرى. نمو انتاجية العامل الكلية كثيراً ما يعتبر مؤشراً على 
معدل التقدم التكنولوجي. 
الناتج الكلي (او المخرجات) 
الكَمَية الأجمالية م قانللعة ابت تقنامى مَوَحندَاك هافية مكل توععلاكة 
القمح؛ واطنان الحديدء وعدد قصات الشعر. 
الايراد الكلي 

السعر ضرب الكمية؛ او قيمة المبيعات الاجمالية. 

عده؟ لسحتمعل انظر ) تإع تمت عده؟ لسقصعل كسمل ع دعصدع 1 


حا تع لمعم «رمغعة؟ لهأه1 


(غتاماته عره) أعسلمتيم 51غه'1 


عتاصعلاع" أهأه1 . 


1110113 
النقود لاغراض التعاملات 220 مملء دقصدم 1 
جزء من العرض النقدي (يعرف ايضاً باسم ع ١‏ 711) ويتكون من 
عناصر تستخدم فعلاً في المعاملات وهي بالتحديد النقود والحسابات 
المصرفية الجارية. 
دفعات الحكومة التحويلية 

مع للا 09م ركألاء لهم ع أكم "1 
دفعات تقدمها الحكومة للافرادء دون أن يقدم هؤلاء خدمة آنية في 
مقابلها. مثال ذلك: دفعات الضمان الاجتماعى والتأمين ضد البطالة. 
اذونات الخزينة ١‏ 
سندات او اوراق مالية قصيرة الاجل تصدرها الحكومة. 


دللأط لإ"نادوع» 1 
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الاقتصاد السري (تزمدرمعء لسنامنيع تع لصنآ 
نشاط اقتصادي لا يتم الابلاغ عنه. ويشمل الاقتصاد السري انشطة 
قانونية غير مبلغ عنها لسلطات الضريبة (مثل بيع صاحب منزل اثاثاً 
عتيقاً او خدمات يتبادلها الاصدقاء), وانشطة غير قانونية (مثل تجارة 
المخدراتء والقمارء والدعارة). 


العاطلون 060 مصعملا 
الاشخاص الذين لا يعملون لكنهم يبحثون بجد عن عمل او ينتظرون 
العودة الى عمل. 

البطالة غدء دص تزه امسع دصت 


)١(‏ من الناحية الاقتصادية: البطالة الاجبارية -1]نا /ا011]21ا10101 
7101 وتحدث حين يكون عمال مؤهلون مستعدون للعمل 
حسب الاجور الدارجة لكنهم لا يجدون وظائف. (؟) من الناحية 
الرسمية (حسب احصاءات مكتب العمل الامريكي) هو وصف يشير 
الى العامل اذا كان (أ) لا يعمل (ب) كان ينتظر استدعاءه للعمل من 
تسريح مؤقت, (ج) كان يبحث عن عمل طيلة الاسابيع الأربعة الماضية. 
معدل البطالة 
النسبة المئثوية من القوى العاملة العاطلة عن العمل. 

لسمصعل عتامدكء - أنصتآ 


ع2" امعد زه[ مسعصن] 


طلب ذو مرونة أحادية 
الوضع القائم ما بين طلب مرن سعرياً لمفتعل عتاكنك - عملم 
وطلب غير مرن سعرياً 08617320 ]11125 - 7106م , حيث تكون 
مرونة السعر مساوية لواحد في القيمة المطلقة. انظر ايضاً مرونة الطلب 
السعرية 0612310 01 للا أأكواء عم1م. 
.(جاتاتطهنا لعغتصسنا انظر ) .(اتلتطهئا لععتستاصت] 

الريا اإتانرول] 
تَحمَيل التقود اللقتِرضةافائدة تود عن الحد الآغلى المستموح:بة: 
المنفعة (المنفعة الكليبة) (وكتلنن لهام مكلة) - تركتلنات] 
مجموع الاشباع المأخوذ من استهلاك سلع او خدمات. وتقابل المنفعة 
الحدية 'إ]111 ]نا 110181041, التي هي المنفعة الاضافية الناجمة عن 
انتعيلاك وهدة أشناقية من السلعة. 

حدود امكانيات المنفعة 
رسيم بيانى مشابه لحدود امكانيات الانتاج -|أاز055م - 0001001108 
01 1 يبين المنفعة او الاشباع الذي يحصل عليه مستهلكان (او 
جماغكان):.واحد. على كل مكو .ويكون متحدرا الى:اشفل للاشازة 
الى أن اعادة توزيع الدخل من «أ» الى «ب» ستخفض منفعة «أ» وترفع 
منفعة «ب». النقاط على حدود امكانيات المنفعة تبين كفاءة التوزيع (او 
كفاءة باريتو) /إ11060ات (27210 01) 6٠11000111ل.‏ حيث أن التوزيع 
الذي تعنيه تلك النقاط ضمناً يعني أن من المستحيل على أحد الطرفين 
أن يحصل على نتائج ملموسة تجعله أفضل حالاً دون أن تجعل الطرف 
الآنق اشوا همالا 


"معتغصمع؟ «مغتلتطتكومم - توغتانؤنا 


القيمة المضافة لع300 عسلة 1١‏ 


الفارق ما بين قيمة السلعة المنتجة وتكلفة المواد والامدادات المستخدمة 
في انتاجها. في رغيف للخبز قيمته دولار واحدء يشتمل على ما 
يساوي 7١‏ سنتاً من القمح والمواد الأخرى, تكون القيمة المضافة هي 
.؛ سنتاً. وتتكون القيمة المضافة من الأجورء والفائدة» والأرباح التي 
تضيفها الشركة او المصنع الى المخرجات. 
ضريبة القيمة المضافة عنه) 2000 عسلة/ا 
ضريبة تفرض على الشركات كنسبة من قيمتها المضافة. 
متغير عاطقعة 1 
حجم من شيء يمكن تعريفه وقياسه. من المتغيرات المهمة في الاقتصاد 
الأسعارء والكميات. واسعار الفائدة. وأسعار الصرفء والثروة» 
وغيرها. ّْ 
سرعة التداول النقدي 
في أثناء قيامها بوظيفتها كوسيلة تبادلء تنتقل النقود من مشتر الى 
بائع ومن ثم الى بائع آخر وهكذا. وتشير سرعة التداول الى حركتها. 
وتعرّف سرعة تداول 'إ11016 له لإإزعمات؟ عتروء10 على أنها «أ ن 
م» الاسمي مقسوماً على مجموع العرض النقدي. 

لدع نامء؟ ١5.‏ زأتناوء اماممعصمط انظر ) ترأنسانء احعنامء لآ 


ترعدمحم أه واتعماء/ا 


(غننسوء 
و لدعتامء؟ ممتتدسو عاضا انظر ) ممناوضععغما لمعنس نا 
.للهممعسضمط 


.(معع21617 انظر ) عع عع لدعتلامء 17 
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عاطل باختباره لعنزمامسمعصه بلتمحتحساما 


شخص عاطل عن العمل يرى أن قيمة الأجر أقل من فرصة استغلال 


الوقت فى الراحة: مثلً 
الثخروة طغادء 11 


القيمة الصافية للبنود العينية والمالية التي تمتلكها الدولة او الفرد في 
زمن معين. وتساوي مجموع المطلويات ناقص جميع الموجودات. 


اقتصاد الرخاء وعتصسمصمءء ععولاء 11 
التحليلات المعيارية للانظمة الاقتصادية. اي دراسة ما هو صح أو خطأ 
في طريقة عمل الاقتصاد. 

دولة الرفاه عغهاد عردلاء ا 


ممارسة تقوم بموجبها حكومة تتبنى الاقتصاد المختلط باستخدام 
سياساتها المالية والتنظيمية لتعديل توزيع السوق للدخل وتقديم خدمات 
للسكان. 

أي, وكيفء ولمن 
المشاكل الأساسية الثلاث للتنظيم الاقتتصادي «أي» هي مشكلة كم من 
السلع والخدمات سيتم انتاجيه باستخدام موارد المجتمع المحدودة, 
«كيف» هي اختيار تقنية معينة يتم بواسطتها انتاج كل سلعة من السلع 
المختارة, «لمن» تشير الى طريقة توزيع السلع الاستهلاكية بين افراد 


المجتمع.. 
00 


إل ده معن(نعم 01 عأوم عرو عأهك أوءمعاما عط) مثل ) 0( 


ممطر ه10 لصد , لتمط , أمطالا 
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المردود 





